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ترجمة ابن عربي 


اسمه الكامل: أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن العري» الحاتمي الطائى ولد في ١‏ من 
رمضانء سنة 5٠‏ هجرية الموافق ١١55/7/58‏ ميلادية» في مدينة مرسية. وتوفي في 7١5‏ ربيع الثاني 
سنة 78" هجرية؛ الموافق ١7140/١1١/١5‏ ميلادية» في مدينة دمشق. 


فيه : 


ابن عربي: هى التسمية الواردة عن المؤلف نفسه وعن أتباعه ومؤرحيه القدامى. ولكن بدأ 
يعرف بابن عربي لدى أهل المشرق للتفرقة بينه وبين الفقيه المالكي» القاضى أبي بكرء محمد بن عبد الله 
الإإشبيلي» المعافري المتوفي عام 055 هجرية. 


مولده ونشأته: 


ولد في يوم الإثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستين هجرية الموافق 77 تموز/يوليو 
سنة ألف ومائة ومس وستين ميلادية في مدينة "مرسية" بالأندلس» وهي مدينة أنشأها المسلمون في 
عهد بن أمية. وكان أبوه علي بن محمد من أئمة الفقه والحديث» ومن من أعلام الزهد والتقوى 
والتصوفى كان هده لحن قضاة الانذلسى بوعلماقهاء اشنا عنقت بورع ونه من جيم النابوالب 
الشائبة. وهكذا درج محبي الدين في حو عامر بنور التقوى» فيه سباق حر مشرق نحو الشرفات العليا 
للإبمان» وفيه عزمات لرجال أقوياء ينشدون نصراً وفوزاً في محاريب الحدى والطاعة. 

وانتقل والده إلى إشبيلية» وحاكمها إذ ذاك السلطان محمد بن سعد» وهي عاصمة من عواصم 
الحضارة والعلم في الأندلس» وفيها شب محيي الدين ودرج. وما كاد لسانه يبين حنىّ دفع به والده إلى 
أبي بكر بن حلف عميد الفقهاء» فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في كتاب "الكافي" فما أتم العاشرة من 
عمره حى كان مبرزاً في القراءات ملهماً في المعانى والإشارات. ثم أسلمه والده إلى طائفة من رجال 
الحديث والفقه. يذكرهم لنا الإمام همس الدين بن مسدي ف روايته عن حيبي الدين فيقول واصفاً 
متحدثاً عن أساتذته: "كان جميل الحملة والتفصيل» ؛ محصلاً لفنون العلم أخمص تحصيل؛ وله في الأدب 
الشأو الذي لا يلحقء والتقدم الذي لا يسبق» سمع في بلاده في شبابه الباكر من ابن زرقون» والحافظ 
ابن الحدء وأبي الوليد الحضرمي» والشيخ أبي الحسن بن نصر". ثم لا يذكر لنا التاريخ بعد ذلك شيئاً ذا 
بال عن شباب محيي الدين» ولا عن شيوحه؛ ومقدار ما حصّل من العلوم والفنون» وإنما هو يحدثنا أنه 
مراطن اق شباية مركا شديداً . وثي أثناء شدة الحمّى رأى في المنام أنه محوط بعدد ضحم من قوى الشرء 
مسلحين يريدون الفتك به. وبغتة رأى شخصاً جميلا قوياً مشرق الوجه. حمل على هذه الأرواح 
الشريرة ففرقها شذر مذرء ول يبق منها أي أثر» فيسأله محبي الدين من أنت؟ فقال له أنا سورة يس. 
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وعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده حالساً إلى وسادته يتلو عند رأسه سورة يس. ثم لم يلبث أن 
برئ من مرضه. وألقي في روعه أنه معد للحياة الروحية؛ وآمن بوجوب سيره فيها إلى ايتها ففعل. 

وف طليعة هذا الشباب المزهر بفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعتبر مثالا في الكمال الروحي 
الإمعان فيها. 


وفي هذه الأثناء كان يتردد علن إحدئ بدارس «الأتللن الى تعلم سراً مذهب الأمبيذوقلية 
المحدثة المفعمة بالرموز والتأويلات الموروثة عن الفيثاغورية والأورفيوسية والفطرية الهندية. وكانت هذه 
المدرسة هي الوحيدة الى تدرس لتلاميذها المبادئ الخفية والتعاليم الرمزية منذ عهد ابن مسرة المتوق 
بقرطبة في سنة 115ه/371م والذي لم يعرف المستشرقون مؤلفاته إلا عن طريق محبي الدين. وكان 
أشهر أساتذة تلك المدرسة في ذلك القرن ابن العريف المتوثي في سنة ١4١١م,‏ فلم يره محبي الدين؛ 
ولكنه تتلمذ على منتجاته وعلى رواية تلميذه المباشر وصديق محبي الدين الوفي أبي عبد الله الغزال. 

وثما لا ريب فيه أن استعداده الفطري ونشأته في هذه البيئة التقية» واحتلافه إلى تلك المدرسة 
الرمزية» كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه الناحية الروحية عنده في سن مبكرة وعلى صورة ناصعة لا 
تتيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الأولى شوائب الغرائز والنزوات. فلم يكد يختم الحلقة الثانية من 
عمره حت كان قد انغمس في أنوار الكشف والإلحام» ولم يشارف العشرين حى أعلن أنه جعل يسير في 
الطريق الروحان بخطوات واسعة ثابتة» وأنه بدأ يطلع على أسرار الحياة الصوفية» وأن عدداً من الخفايا 
الكونية قد تكشف أمامه» وأن حياته منذ ذلك العهد المبكر لم تعد سوى سلسلة من البحث المتواصل 
عما يحقق الكمال لتلك الاستعدادات الفطرية الى تير أضواؤها حوانب عقله وقلبه. ولم يزل عاكفاً 
على ذلك النشاط الروحاني حت ظفر بأكبر قدر ممكن من الأسرار. ولم تكن آماله في التغلغل إلى تلك 
الأسرار وبحوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حدء لأنه أيقن منذ نعومة أظفاره بأنه مؤمن ,مبادئ 
عقيدة حقيقية أزلية مرت بجميع الأزمان الكونية» وطافت بكل الأجناس البشرية متممة ما فيها من 
نقص وقصورء وأنها جمعت كل الروحانيات في الوحدة الفطرية الي تتمثل من حين إلى آخر ف صور 
تنسكية رفيعة تبدو على مسرح الإنسانية ردحاً من الزمن ثم تختفي» ولا يدرك حقيقتها إلا القليلون. 

وأكثر من ذلك أنه حين كان لا يزال في قرطبة قد تكشف له من أقطاب العصور البائدة عدد 
من حكماء الحند وفارس والإغريق كفيناغورسء» وأمبيذوقليس» وأفلاطون ومن إليهم؛ من ألقيت على 
كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية في عصورهم المتعاقبة قبل ظهور الإسلام. وهذا هو السبب في أنه قد 
شغف بأن يطلع على جميع الدرحات التنسكية في كل الأديان والمذاهب عن طريق أرواح رجاهها 
الحقيقين هيئة مباشرة» وبصورة مؤسسة على الشرف العلمي الذي يحمل الباحث النزيه على الاعتماد 


عليه دون أدن ترندد أو ارتياب. 


غير أن هذه السكينة الروحانية ابي بدأت لدى هذا الشاب مبكرة والى كانت ثمارها فيما بعد 
تتمثل في تلك المعرفة ال أشرنا إليها آنفء لم تدم طويلاً على حالة واحدة؛ إذ أنه لم يلبث أن تبين أول 
الأمر بالإلام» ثم عن طريق الكشف الحلي أنه لم يعد له بد -في تلك البيئة المغربية إذ ذاك- من أحد 
أمرين: إما أن بجاري التيار العام الذي كان يحدق به إحداق السوار بالمعصمء وهو أن يتقيد في جميع 
أفكاره وتعقلاته وأحاسيسه ومشاعره وحركاته وسكناته بحرفية الدين الى لا روح فيها ولا حياة ولا 
سر ولا رمز ولا تأويل وهذا تختفي شخصيته الحقيقية وتفشل رسالته الطبيعية» وهذا شيء لا يستطيعه 
بأي حال؛ وإما أن يسير على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه فيصطدم في كل خطوة من خطواته مع 
أهل الحل والعقد في البلاد. وقد حدث ذلك فعلا حيث احتدمت بينه وبين بعض الأمراء الموحدين 
بحادلات عنيفة» وحيكت حوله دسائس قوية اهمته بإاحداث اضطراب في سياسة الدولة. 

وإذ ذاك رأى في حالة اليقظة أنه أمام العرش الإلحي المحمول على أعمدة من لهب متفجر» ورأى 
طائراً جميلاً بديع الصنع يحلق حول العرش ويصدر إليه الأمر بأن يرتحل إلى الشرق وينبئه بأنه سيكون 
هو مرشده السماويء وبأن رفيقاً من البشر يدعى فلاناً ينتظره في مدينة فاس» وأن هذا الأخير قد أمر 
هو أيضاً يهذه الرحلة إلى الشرق» ولكنه يجب ألا يرتحل قبل أن يجيء إليه رفيق من الأندلس» فيفعل ما 
أمر به ويرتحل بصحبة هذا الرفيق. 

وفيما بين سني [/91ه» ١٠57ه/ ١١7761٠0١‏ م] يبدأ رحلاته الطويلة المتعددة إلى بلاد 
الشرق فيتجه في سنة ١١7١م‏ إلى مكة فيستقبله فيها شيخ إيراني وقور جليل عريق المحتد ممتاز في العقل 
والعلم والخلق والصلاح. وفي هذه الأسرة التقية يلتقي بفتاة تدعى "نظاما" وهي ابنة ذلك الشيخ» وقد 
حبتها السماء بنصيب موفور من امحاسن الجسمية» والميزات الروحانية الفائقة» فاتخذ منها محبي الدين 
ونوا ظاهريا للحكة كالنة وانعا' ى دير هده الرموز قصاتك لياق ديران القد ن. .ذللك 
الحين. 

وف هذه البيئة النقية المختارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والروحية» وتركزت حياته 
الصوفية» وحجعلت تصعد ف معارج القدس شيئاً فشيئاً حى بلغت شأواً عظيماً. ومن ذلك أنه في 
إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة يلتقي من حديد .كرشده السماوي الذي أمره سالفاً بالهمجرة من 
الأندلس و الغربيه إل الأصقاع الشرقية» فيتلقى منه الأمر أيضاً بتأليف كتابه الجامع الخالد "الفتوحات 
المكية" الذي ضمنه أكثر وأهم آرائه الصوفية والعقلية ومبادئه الروحية» والذي لا يتطاول إلى قمته في 
عصره أي كتاب آخر فيما نعلم من إنتاج هذا الصنف من المتنسكين. 

وف سنة 5١7١م‏ يرتحل إلى الموصل حيث تحتذبه تعاليم الصوفي الكبير علي بن عبد الله بن 
جامع الذي تلقى لبس الخرقة عن الخضر مباشرة ثم ألبس محبي الدين إياها بدوره. 

وفي سنة 5١17م‏ نلتقي به في القاهرة مع فريق من الصوفية الذين يطبقون حياة تدسكية قوية 
محافظة. وهنا يظهر له رائد سمماوي يأمره بإدحال شيء من الكمال على مذهبه. ولكنه لا يكاد يفعل 
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حى يتنمر له عدد من الفقهاء يحيكون حوله وحول أصحابه شباكاً من الدسائس قدّد اطمئنافهم بل 
حياقهم, ولولا نفوذ أحد أصدقائه لوقع في ذلك الخطر» ولكنه لحسن حظه يستطيع أن ينجو بنفسه ويفر 
إلى مكة في سنة 1١١١م‏ فيلتقي فيها بأصدقائه القدماء الأوفياء» ويقيم بينهم في هدوء وسكينة نحو 
ثلاثة أعوام؛ ثم يرتحل إلى قونية بتركيا حيث يتلقاه أميرها السلجوقي باحتفال يهيج. 

وهناك يتزوج بوالدة صدر الدين القونوي» وهو أحد تلاميذه المفضلين ثم لا يلبث أن يرتحل إلى 
أرمينيا» ومنها إلى شاطئ الفرات. 

وف سنة ١١151١م‏ نلتقي به في بغداد حيث يتصل بالصوثي المعروف شهاب الدين عمر 
السهروردي. 

وفي سنة 5١5١م‏ يعود إلى مكة ولا يكاد يستقر فيها حى يجد أن عدداً من فقهائها المنافقين 
الدساسين قد حعلوا يشوّهون سمعته ويرمونه بأن قصائده الى نشرها في ديوانه الرمزي منذ ثلاثة عشر 
عاماً كانت تصور غرامه المادي الواقعي بالفتاة "نظام" ابنة صديقه الشيخ الإيراني الى أشرنا آنفاً إلى أنه 
اتخذ منها رمزاً نقياً للحكمة الخالدة وعندما تبيّن هذه التهمة الرخيصة وعرف مصادرها الحقيقية حمل 
عليها وعلى واضعها حملة قوية كشفت زيفها للجميع بصورة جعلت القائمين بما يعترفون بأخطائهم 
ويعتذرون إليه عنها. 

وبعد ذلك يرتحل إلى حلب فيقيم يما ردحاً من الزمن معرّزاً مكرماً من أميرهاء وأخيراً يلقي 
عصا التسيار في دمشق في سنة 17١١م‏ حيث كان أميرها أحد تلاميذه المؤمنين بعلمه ونقائه ويظل يها 
يؤلف ويعلم» ويخرج التلاميذ والمريدين يحوطونه المحدوء وتحف به السكينة حى يتوق يما في ١8‏ ربيع 
الثاني من سنة /1“ه الموافق ١5‏ نوفمير من سنة 15٠‏ 17١م.‏ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي جعل الإنسان خلاصة مملكة الكيان وزهرة شجرة الحيوان وتلخيص كتاب 
الأكوان أودع فيه بمحكم تقديره وبديع لطفه وتدبيره أسرار الظلمات والنور والظل والحرور والعدل 
والعدوان والطاعة والعصيان فما في العالم شيء مرثئي بالعيان أو غائب متصور في الأذهان إلا وهو 
مندرج في درج ذاته معلوم مندمج ف دفتر وجوده مرسوم حى الخراب والبنيان والزيادة والنقصان جمع 
فيه جحل من قادر حكيم وعز من فاطر عليم قوى بسائط العالح ومركباته وروحانياته وجحسمانياته 
ومبدعاته لتكون كالشاهد على ما غاب في عالم الغيب على العيان خلق الشمس ضياء والقمر نورا 
والليل ظلمة والحواء لطافة والحبال كثافة والماء رقة فجعل النور حظ الملائكة والضياء حظ الحور 
والظلمة حظ الزبانية والرقة حظ الشياطين واللطافة حظ الجن والكثافة حظ الأنعام ثم صور جميع هذه 
الآثار في الإنسان فجعل الضياء حظ الوحه والنور حظ العين والظلام حظ الشعر واللطافة حظ الروح 
والكثافة حظ العظام والرقة حظ الدماغ فلهذا المعئى قال: «مَتَبَارَكَ آم أَحْسَنُللَتِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ خلق 
الإنسان من عناصر أربعة: تراب وماء ونار وهواء. 

وجعله على أربع طبايع حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة. والحرارة من النار والبرودة من المواء 
والببوسة من التراب والرطوبة من الماء فلما جمع في خلق الإنسان من هذه المتضادات بالغ في الثناء على 


- 
هه 


نفسه فقال: طمََبَارَكَ أنه أْحْسَنُ لَلَِقِينَ 4[المؤمنون: 4 .]١‏ 
العالم عالمان كبير وصغير فالعالم الكبير من الفرش إلى العرش والعالم الصغير هو كل إنسان 
بانفراده وكل واحد من العالمين في مقابلة الآخر فجميع ما في العالم الكبير مثله موحود في العالم الصغير 
وبيان ذلك أن في العالم الكبير ثلاثة عشر جوهرا هي أركانه وهي العرش والكرسي والسموات السبع 
والأرضين السبع والنار والواء والماء ففي العالم الصغير وهو الإنسان ثلاثة عشر جوهرا هي أركانه وهي 
العظم والمخ والعصب والعروق واللحم والحلد والأغشية والشعر والظفر والصفراء والدم والبلغم 
والسوداء وكما أن في العالم الكبير اثئى عشر برجا فكذلك في العالم الصغير وهو الإنسان اثئ عشر 
حرقا ممائلة للبروج وهي العينان والأذنان والمنخران والسبيلان والثديان والسرّة والفرج. 
وكما أن في العالم الكبير سبع كواكب سيارة بما تتعلق أسباب الكائنات فكذلك في الإنسان 
سبع قوى يما تحري أسباب الكائنات فيه وهي القوة الباصرة والقوة السامعة والقوة الذايقة والقوة 
الشامة والقوة اللامسة والقوة الناطقة والقوة العاقلة وكما أن رياسة الكواكب بالشمس والقمر 
وأحدهما يستمد قوته من الآحر فكذلك رياسة القوى العقل والنطق وأحدهما وهو النطق مستمد من 
الآحر وهو العقل وكما أن القمر ثمانية وعشرين منزلا يدور فيها في كل شهر فكذلك في الفم ثمانية 
وعشرين مخرجا للحروف وكما أن للقمر يظهر تأثيره بحريانه في منازله الثمانية وعشرون كذلك القوة 
الناطقة يظهر تأثيرها في مخارج الحروف الثمانية وعشرون وكما أن القمر يظهر في خمسة عشر ليلة 
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ويخفى 2 الباقي كذلك يدغعم من الحروف ثلاثة عشر حرفا وهي النون والتاء والدال والذال والراء 
والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء. 


وكما أن في العالم الكبير أرضا وجبالا ومعادن وبحارا وأنمارا وحداول وسواقي فكذلك في 
الإنسان الذي هو العالم الصغير مثله فجسده كالأرض وعظامه كالحبال ومخه كالمعادن وجوفه كالبحر 
وأمعاؤه كالأنمار وعروقه كالجحداول ولحمه كالطين وشعره كالنبات ومنبت الشعر كالتربة الطيبة وأنسه 
كالعمران وضجره كالمفاوز والقفار وتنفسه كالرياح وكلامه كالرعد وأصواته كالصواعق وبكاؤه 
كالمطر وسروره كضوء النهار وحزنه كظلمة الليل ونومه كالموت ويقظته كالحياة وولادته كبدء سفره 
وأيام صباه كالربيع وشبابه كالصيف وكهولته كالخريف وشيخوحته كالشتاء وموته كانقضاء مدة 
سفره والسنون من عمره كالبلدان والشهور كالمنازل والأسابيع كالفراسخ وأيامه كالأميال وأنفاسه 
كالخطا فكلما تنفس نفساً كأنه يخطو خطوة إلى أجله فلما جمع الله تعالى في الإنسان جميع ما في 
الكائنات بالغ على نفسه فقال: رب الأرض والسموات فتبارك الله أحسن الخالقين وليس لله .مستنكر 
أن يجمع العالم في واحد. 


فالإنسان واحد من جهة شخصيته اثنان من جهة روحه والجسم ثلاثة من جهة الجسد والروح 
والنفس أربعة من جهة الطبايع الي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة خمسة من جهة الحواس 
سبعة من جهة التركيب عشرة من جهة المنافس المقدرة لمنافع الأبدان اث عشر من جهة الروح أربعة 
عشر من جهة الأعصاب ثمانية وعشرون من جهة الأطراف مائتان وأربعة وستون من جهة العظام 
ثلثمائة وستون من جهة العروق كل من جهة باطن النظر. بعض من جهة ظاهر العيان قلم من جهة 
ترجمة النطق لوح محفوظ من حهة بجموع الحكم ملك من جهة المعرفة وشيطان من جهة المكر أسد من 
جهة الحزء بميمة من جهة الجهل مماثل للنبات والحيوان كالكرمة في الكرم وكالحنظلة في البخل 
وكالنخلة ف الرفعة وكالنمر في الشدة والقوة وكالذئب في العيب والجارح في الحرص و كالنملة في 
الجمع وكالثعلب في المراوغة وكالفارة في السرقة فكل بينه نسبة ما وبين الإنسان مندرج في روحه 
الروحانية أربعة آلاف حكمة معنوية وفي محسوس جسده أربعة آلاف حكمة كذلك له في كل يوم اثنا 
عشر ألف نفس وف كل ليلة اثنا عشر ألف نفس فيوم القيامة ينظر كل نفس أخرجه في غفلة عن ذكر 
لله ينقطع قلبه عليه حسرات حكمة اعترفت بالعجز عن إدراك حقيقة كنهها فكر فطر الأذهان. 


أحمده على حزيل الإحسان وأشكره على مزيد الفضل والامتنان وأسأله لي ولكم التوبة والمغفرة 

وأن يجعلنا من عتقائه من النار في شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا 

يقيمه الطبايع. عليم لا بفكره جنان قادر لا .معونة أعوان مريد لما يكون وما قد كان سميع لا بآذان 

بصير لا بحدقة وأحفان متكلم لا بشفة ولا لسان عظيم لا بشدة أركان أول ليس له مبدأ آحر جل عن 

منتهى ظاهر بالدليل باطن بالحجاب أول لم يسبقه شيء آخر بعد كل شيء ظاهر يثبته العقل باطن لا 
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يدركه الس ظهر بالدليل للمؤمن فوجده وبطن عن الكافر فجحده كل مخلوق محصور بحصر (نسخحة: 
ما سوى في فطر). 

والخالق باين متباين يعرف بعدم مألوف التعريف أين الأزل من الزائل نما يقع الإشكال فيمن له 
إشكال وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال فأما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه محال كيف يقال 
كيف والكيف في حقه محال كيف تخيله الأوهام وهي صنعه كيف تحده العقول وهي فعله كيف تحويه 
الأماكن وهي وضعه انقطع سير الفكر وقف سلوك الذهن ما عرفه من كيفه ولا وحده من مثله ولا 
عبده من شبهه سبق الزمان فلا يقال كان إذ هو موجد الزمان تمجد في وحدانيته عن زحام مع أبرز 
عرايس المخلوقات من خدركن ثبت الحكم فلا يعارض بلم تعالى عن بعضية من وتقدس عن ظرفية في 
وتنزه عن شبه كان وتعظم عن نقص لو أن وعن عن عيب الآن وما كماله عن تدارك لكن فهو القيوم 
الحي الذي ليس كمثله شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه ودليله الداعي من 
دار الكدر والحدثان إلى دار الروح والريحان فهو يعلمه الجمال وكل الكمال وواسطة العقد وزينة الدهر 
يزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر فهو صدرهم وبدرهم وعليه يدور أمرهم 
قطب فلكهم عن كنيتهم واسطة قلادقم نقش فصهم بيت قصيدقم حاتمهم نمس ضحاها هلال ليلتها 
در معاصيرها زبرحدها شرعة مقدم الخلق سيرته سر القلم فهو حامي الإبمان وماحي الكفر قيل لموسى 
على قلّة حبل الطور العم كَيّلكَ) [طه: .]1١‏ 

قيل محمد يَف على رفرف النور السلام عليك أيها النبي الكريم ركب سليمان الكلاا جواد 
الريح فعلا به وانتهى. ومحمد عَدْلِه طار به البراق إلى سدرة المنتهى. عيسى كان يدع الميت فيقوم. 
ومحمد كلمه الذراع المسموم. حن الجذع اليابس إليه. وسلم الحجر الجامد عليه. قرن الحق طاعته 
بطاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقرن محبته .بمحبته فقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعون 
يحببكم الله وقرن مبايعته بمبايعته فقال: لإنَألبِبَإيمويكَإِتَمَائَايمُوت لله 4 [الفتح: ]٠١‏ وقرن اسمه باسمه 
فلا يذكر إلا ويذكر معه فهو سيد ولد آدم ونقطة دائرة العالم وتاج بئ هاشم تارة يقسم الله تعالى 
بحياته : !مره يرل سكتهِز يمْمَغْوَ 4 [الححر: 77], أي وحياتك يا محمد. وتارة يقسم بطرة غرة جبينه 
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«وَالضّك ث وبل دسج 4 [الضحى: .]1-١‏ وتارة يقسم بتراب قدمه «الآأقِيم يكذا الك ج وَأَدَعِليَدَا بر 4 
[البلد: ١-؟].‏ من أحب شيئا أكثر ذكره وبالغ في مدحه وشكره ذكر عينيه فقال: «]مَدَنَ عَتِيّةَ4 
[الحجر: 88]. ذكر بصره فقال: «امَاراع اضر [النجم: .]١‏ ذكر أذنه فقال: وكلٌ حر أحكُر4 |[ التوبة: 
.]١‏ ذكر وجهه فقال قد نرى تقلب وجهك ف السماء. ذكر لسانه فقال: فإنما يسرناه بلسانك 
لتعجل به. ذكر نطقه فقال: موَمَيوٍْالْهوَ 4 [النجم: *]. ذكر صدره فقال: «األرَئَنْحَ لك صَدَرَكَ 4 
[الشرح: .]١‏ ذكر قلبه فقال: ثليه لوح ألِْينُ © عل قَلْكَ )4 [الشعراء: .]١514-١5‏ ذكر فؤاده فقال: ما 
كدَبَأَلْفْوَادُ مَارَ 4 [النجم: .]١١‏ ذكر ظهره فقال: 8« الَدِعَأنَقََطهَرَة4 [الشرح: ”]. وذكر يده وعنقه فقال 
«وَلَا جَعَلٌ يدك مَحْلوةَ ِل عْمْيِكَ وَلَاتبَمطهَا كل مَل [الإسراء: 9؟]. ذكر ثيابه فقال: «إوَيَبَكَ َه [المدثر: 
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4:]. ذكر خيله فقال: «إوَالْمْدِيْتٍِ صَبَحَا 4 [العاديات: .]١‏ ذكر نسائه فقال: 9 سه أت دين كاعد من 


سأ 


آلِيّسَةِ4 [الأحراب: ٠م].‏ ذكر أهل بيته فقال: © ما ل ار هَل ابت وَلفر هيا 4 
[الأحزاب: ]2 إنه حميد مجيدء وذكر أصحابه فقال: ١‏ وَاآلسَيِمُ: لتكبثرة ارود لوت ون لجرت وَالْالّصَارِ» [التوبة: 


.]٠ 
وتارة‎ .]١ ويقول له إذا اشتقت إلينا تارة ارفع رأسك «اسْبَحَنَ ألَرِقَ أَترَئ بعَبَدِوء للا )4 [الإسراء:‎ 
يقول احفض رأسك واسجد واقترب اسجد بوجحهك واقترب بقلبك. اسمك مشتق من اسمنا وخلقك‎ 
من خلقنا ومع هذا إنك لكريم «وَنَكَمَكَحُقَ عَظِرٍ 4 [القلم: 5]. طرازكم قميص الأعمال الصلاة على‎ 

الرسول والآل. 

نزل خبريل من فلواك السموات على سيد السادات :وقبلة الكاتنات :يا عمد: يشر أمعك ما من 
عبد يصلي عليك مرة إلا صلى الله عليه عشرا. وفي صحيح مسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 
عشرا. قال سفيان الثوري من وجد في عمله التقصير فليكثر من الصلاة على البشير النذير. 

فإذا قامت القيامة فموسى صاحبه وعيسى حاجبه والخليل مقدم عسكره وآدم ينادي بلسان 
حاله: يا ولدي صورق يا ولدي معناي صلى الله عليه وآله الأصفياء وصحابته الأتقياء وأزواجه أمهات 
المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام أعمال العاملين تفوق صلاة كل المصلين عليه من 
الملائكة والأنس والحان تسليما وكرم تكريا وزاده شرفا وتعظيما. 


الشيخ الأكبر ححبي الدين ابن عربي 


كتاب شرح أسماء الله الحسنى 


وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلم 
مقد مه المؤلف 

الحمد لله الذي نوّر سماء الوجود ممصابيح أسمائه الحسيئ» وفتح أبواب خزائن الحود يمفاتيح 
صفاته الأسيئ» وخحشع ليبة حلاله الأرواح الطاهرة في السموات العلى» وهام في بيداء جلاله عقول 
المهيّمة في الملأ الأعلى» وكشف عن بصائر أهل العرفان أكثة حُجب الريب والعمى» حى عرفوه 
بتعريفه؛ وشاهدوه في ملابس مراتب الصّور والمعى» واحتجب بحجاب عرّه عن درك أبصار المحجوبين 
فعموا عن مشاهدة تحليات جماله الأحلى» وخُرموا لذ سماع حطابه الأشهى. 

والضلؤة غلى مخ أرسلة بالبشارة العطنى». وستعلة رغنة للداذ الأقصى .والأدق» قاور عطاق 
فيافي الغفلة المورد الأحلى» وسقاهم بكأسات نصائحه شراب محبته الأصفى, صلى الله عليه وآله 
سادات الآحرة والدنياء وأصحابه المؤمنين نحوم الطريق لأهل الهدى. 

أما بعدء فلما كانت الأسماء الإلهية مواد الكائنات وأصول الممكنات» ال لا بمكن ظهور عين 
من أعيان الكون إلا يماء ولا يثبت قواعد أركان عالم الإمكان إلا عليهاء ورذا سلطان أحكامها 
وتصاريف آثارها ما ظهر لوجود الكون اسمء ولا لكون الوجحود رسم. 

وقد طال شوقي إلى كشف بعض ما أمكن من أسرارهاء وبث ما تيسّر من حقائقهاء لطول 
استثناس بتلاوقًا كل صباح ورواح» وسروري ا عات شراب الأنس عند قراءقهاء الي تتضمن 
كل فوز وحاح» فاستخرت الذي «وَرَيَْيكلك ماك وَعَكَُعَاكن لَمْلْفيرَُ4[القصص: 18]. 

اس موسا ا 2 بلسان أهل 
الذوق والإشارة من أرباب امم العالية والنفوس الفاضلة» لا ما وقف عنه أصحاب النظر النازلة» فإن 
استجلاء غوامض أسرار أسماء رب الأرباب تبصرة لأولي النهى»؛ وغذاء لأرواح أولي الألباب, 
واستكشاف حقائق صفات علام الغيوب شفاء لما في صدور أرباب القلوب» ولا يحول في جور فضاء 
ساحات الغيب إِلَا من حلص من قيود مدارك الفكر والحسٌ» ولا تزول ظلمة الشّرك والرّيب إلا بشهود 
تصاريف تحليات الأسماء والصفات في فسيح حظائر القدس. 

وهذا النوع من العلوم لا يحصل من ترتيب المقدمات» وإيراد - بل بمخالفة الموى, 
وقمع محبة الدّنياء والتحقق بحقائق التقوى وَانَهالَويْم ْمك آنه 4[البقرة: ]| 

وصحّ عن رسول الله َي أنه قال: "إن الله تعالى احتجحب عن العقرل كنا لصحن خرة 
الأبصارء وإن الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم". 

فاشترك نوع الإنسان مع الملأ الأعلى في الطلب» واحتلفا في الكيفية» فإنهم يطلبونه بالأنوار 
العقلية لكوم عقولا بحرّدة وهو جلت عظمته محتجب عن العقولء فأنّى لهم سبيل الوصول إلى أسرار 
الذات وحقائق الصّفات. 

ومن هذا النوع من يطلبه به لكون الحق سمعه وبصره» ومنهم من يطلبه بنظره العقلي. 
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وطالب الدليل على صحة وجدان أهل الطريقة كطالب الدّليل على حلاوة العسل ولذة الجماع 
مع العنت» وهذا شيء لا يقوم عليه الدليل إلا الذوق» وفيما جرى بين الخضر وموسى عليهما السلام 
تبصرة لأولي الأبصار. 

فالوصول إلى معرفة الذات المتعالية لا يمكن للعقل من حيث النظرء فإن العلم بالله من حيث 
النظر لا يزيد الناظر إلا الخيرة» وإنما يعلم بإعلام الحق على الوجه الذي يليق بجلاله لمن احتصه من 
عباده. 

قبن كالة إن للق -. جلي عظيية. - أعراق والليل كانه وظيرت فق ديق بارده ومن هذا قال 
من قال: "العلم حجاب". يريد به العلم النظري. 

فأهل الله علموا الحق بإعلامه تعالى» لكون الحقّ علمهم كما كان سمعهم وبصرهم. 

ومثل هؤلاء لو تصور منهم نظر فكري لكان الحق عين فكرهم؛ لكن لا يتصور» فمن يكون 
مشهده هذا أنى يكون له فكرء بل هو مع الفهم عن ضروب إفام الحق من غير تفكر, لاستيلاك 
فاته ل نات الى .ومن: كان فيهه عن تفكر فما حو عن أهل الذوق» ععلنا الك مرو داق للية 
الوصالء» وفاز بالتعرض لنفحات لطفه في الغدو والآصال. 


مقدمة في الأسماء ال ليه 

قال الله تعالى: وَيَهالْأََمَةللْسَىَ ََدَعُومبيهَا4 [الأعراف: .]١86٠١‏ 

اعلم أن الأصل في الذات المقدسة - تباركت وتعالت - التعري والتنزّه عن الصفات» وإطلاقه 
عن التقييد بالصفات؛ وغناه عن العالم» لأن كل اسم وصفة يقتضي كوناً من الأكوان» ولا ظهور لما 
إلا ؛ماء فلو كان في الوجود ما تطلب الأسماء ظهورها لزم منه قدم العالم» وقد صح في الخبر الوارد: 
"كان الله ولم يكن معه شيء". فلا ظهور لأحكام الأسماء إلا في القوابل» وليس ذلك إلا بإخراجها 
الأعيان عن حضرة الثبوت» وحصوها في عرصة الوحود, فلما اكتسى الأعيان الثابتة حلة الوحود 
حصل مراتب أنواعها في نفس الأمرء فعند حصوما في محل سلطنة اسم الظاهر الحاكم على ولاية 
المظاهر ظهرت آثار الأسماء الحسيئ» وبرزت نتائج الصفات العليا. 

والأسماء غير متناهية؛ لأنما حضرات تتضمن ملك الله الذي هو أعيان الممكنات؛ والأعيان لا 
توصف بالتناهي» لأنها عين ثبوت الحق» ولا اية لشؤونه دنيا وآخرة» 0 لارعد اضيه ” 

ويدلك على هذه الجمعية الإلهية قوله تعالى: 2: ا اق ام | آنه [فاطر: »]١١‏ سمى 
نفسه بكل ما يفتقر إليه» وهذه حقيقة سارية في جميع أفراد مراتب 00 أن يدحل ف أجزاء أفرادها 
علواً وسفلاء فإذا علمت هذا فاعلم أن الأسماء الإلمية على أقسام: 

منها: الأسماء الإلهية المضمرات مثل "هو" و"نحن" و"أنا 

ومنها: الكنايات» مثل "الفالق" و"الجاعل" . 

ومنها: أسماء النيابة مثل: «وِجَعَلَ َك سَرَبِيلَ تَقِيِكُمٌ لَلَرَّ4[النحل: »]8١‏ وهو الواقي - 
شآنه - والسريال ناب معد منابة فى الورقاية, 
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ومنها: ما لم يطلق عليها أدباً وإن نطق القرآن يماء مثل: «سَحِْرَانَّه4[التوبة: 79]» وَمَكرَمَ4[آل 
عمران: 554]ء» أء و «استمر يه ز 4 [البقرة: ١١‏ أ» و«وأحيذيها © 14[ الطارق: 15])» فالتحجير رفع التحجير في 
إطلاق الاسم عليه سبحانه بالنسبة إليه لا بالنسبة إليناء فلا يسمى إلا مما سَّمَّى نفسه وما منع منه ذلك 

وكذلك الأفعال» فإن من الأفعال ما تعلق الذم بفاعله كالشرك والظلم والفساد» ومنها ما تعلق 
الحمد بت بفاعله كالاحسان والصبر والشكر» وأحبر عن نفسه تعالى بأنه يحب المتصفين .ما يتعلق به 
الحمد» ويبغض الموصوفين بما يتعلق به الذم» فليس لأحد أن يتصرف في إطلاقه الأسماء عليه أو نسبة 
الأفعال إليه سبحاته إلا عما أطلق له التصرف فيه» ومعرفة التصاريف ثبتت بإعلامه شرع لا عقلاء 
والحق تعالى ما نسب إلى نفسه من الأسماء الحسبئ دون غيرها من الأسماء» وإن كان الكل أسماؤه في 
الحقيقة إلا أنه عراها عن النعت إلا بالحسئ. 

وأكمل الخلق وأعلمهم بحقائق أسماء الله وصفاته الرسلء لأنهم ما علموا إلا بإعلام الحق لهم 
وص عن المخبر الصادق صلوات الله عليه: "إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة» من 
أحصاها دحل الجنة" وقوله: "مائة إلا واحدة" هو على وجه التأكيد كقوله تعالى: «صَِيَامْتَكَنَِ يو فِلَلَيّ 

2111101011112غه2 [البقرة: .]١95‏ 

فتقييده على التأكيد عند أكثر العلماء» وهو أبعد من التصحيف في الكتابة لأن التسعة والتسعين 
يشبه في الكتابة السبعة اسمن اتبيه والسبعين والسبعة والتسعين» فأزال الالتباس بالقيد. 

وأما قوله الكقثل: "من أحصاها", الإحصاء عند علماء الظاهر .معيئ العلم» وهو معرفة ألفاظها 
ومعانيهاء والعثور على حقائق نتائجها وآثارها. وعند أهل الله الاتصاف كاء والظهور بحقائقهاء والعبور 
على مدارج نتائجهاء بحيث يصدق 0 إطلاق أعياما» كما أنه تعالى وصف نفسه بأنه: حير 
صرت © #4 [آل عمران: »]١5١‏ و حير لَكيِينَ © 4 [الأعراف: 407]» وحير الحافظين بقوله تعالى: 
لوحن لَمُتَحَفِطِيت © 4 [الأنبياء: »]8١‏ لوس 0 ١15‏ ومأَحْسَنَللَلِقِينَ © 4 [الصافات: 
6 وأخبر عن نبيه أنه: ل يالْمَؤْمِيَنَهُوفٌ تحِيمٌ © 4[التوبة: .]١١+‏ 

ففي أمثال هذه التنبيهات بحال متسع لأهل العناية من أرباب القلوب وأصحاب الكشف 
والشهود» يتصفون بحقائقهاء وينصبغون بصبغ آثارها في سلوكهم على مناهج السنن المشروعة 
وسيرهم على مدارج طريقة أهل الولاية» والتخلق بالأحلاق الإلهية» ويصير ذلك قربة لهم إليه» ووسيلة 
لديه. 

نسأل الله الكريم المنان أن كداناءين أعلب قإنه ما نولل كن وال المع أهاثة إحية 


شرح الأسماء الحسنى 
هو 
اعلم أن الحوية سر الإلحية» وهو عبارة عن موجود أزلي متفرد بصفة الجلال والكمال» وهذا أول 
كلمة دعا الله إليها عباده بقوله: طُلَ مْوَايّه أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: »]١‏ فتم بما الكلام؛ ثم قال: ١‏ أله #وهو 
الاسم الجامع الخاص الدال على الذات الأحدية بجميع أجزائه الحرفية وحقائقه الوضعية» وسر الهوية فيه 
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إلا أنه لا يظهر إلا بعد تحرده عن قيود أحكام الحروف المركبة» لكمال تفردة غن الأغيار؛ وقوة تنزهه 
عن حقائق الآثار. 

ثم إنه وإن كان مركباً من بعض الوجوه من الاء والواو» ولكن الأصل الثابت هو الماء» فإن 
الواو ساقطة في آخر كلمة إليه وفي التثنية والجمع كقولك: "هما" و"هم", فبقي الماء يدل على الأحدية 
المطلقة عند استهلاك الصفات» وإسقاط النسب والإضافات. 

واعلم أنه للهاء في الحوية مرتبة الأولية» وفي الإلهية مرتبة الآخرية» فلها البداية في الحوية والنهاية 
في الإلهية» مشيرة إلى أسرار عظيمة؛ ومعانٍ جليلة: 

منها: ما يهب من معانيها نسمات الرحاء على قلوب أهل الكشفء وهو أن حركة الموحود 
دورية» فعين النهاية عين البداية» فكما كان السبق للرحمة كذلك المآل إليها. 

ومنها: جلالة الموية ورفعتها على جميع الأسماءء وهي أن أصل الماء الذي هو ضمير الهوية الذاتية 
إنما هو الرفع» إشارة إلى أن كمال الرفعة المطلقة لما ذاتية» وإنما يرد عليها وارد النصب والجر من حيث 
قابليتها للحركات الإعرابية» إشارة إلى جمعية قابليتها جميع النعوت والأحكام والصفات والنسب 
والإضافات واللوازم واللواحق والعارضات»ء والقوة الرفيعة الى هي أصلها استلزمت الواو أت الضمة؛ 
وها ضمير الجمع ف العلوم العربية» كذلك لما الإحاطة والشمول بخصوصيات الحروف ف مراتب 
المخاررج؛ والواو باطن المحاء وحركتها عكس حركة الماء» وكلاهما دورية؛ فإن حركة الحاء ومخرحها من 
باطن الصدر بقرب القلب عند أهل الكشف هتد بما النفسء فيمر على مخارج الحروف كلها ح ينتهي 
إلى ظاهر الشفتين» ثم يعود عوداً سريعاً كالبرق إلى ما منه بدأ منصبغاً بأحكام الحروف كلها في 
دورقا الجمعية الإحاطية» وحركة الواو عكس حركة الماءء إذ يبتدئ مما بين الشفتين» ثم يهتدي إلى 
الصدرء فيمر على مخارج الحروف كما مره ثم يعود إلى ما منه بدأء وحركة اللماء من عالم الغيب إلى 
الشهادة, لما يقتضي ذاتها من مرتبة المبتدائية» وحركة الواو من عالم الشهادة إلى الغيب» فلهما الإحاطة 
والشمول على حقائق أعيان الحروف في الدروج والعروج في مراتب المبتدائية والمعادية» وهما منطبقان 
حقيقة ومعبى» ينطبق أحدجهما على الآخر انطباق أول الدائرة على الآخرء. وهما جمعية حقائق الحروف 
المقدسة الروحانية كلها الى هى مواد الأسماء الإلهية إذا تركب بعضها على بعض على اختلاف 
أوضتاعها: 000 

ومن نتائج تركيبها وآثار جمعيتها لأصحاب العلوم الروحانية تصرفات في العوالم الجسمانية 
والروحانية والملكوت السفلية والعلوية. 

وكما أن ظاهر النفس الإنساني مادة الحروف الملفوظة كلهاء كذلك ظاهر النفس الرحماني مادة 
حروف الوجودء وهو قيوم الكلء لا إله إلا هوء سبحانه أن يكون معه غيره» وهو العزيز الحكيم. 

ولقل عن الخنيد ت قناست أسراره ه أنه عطس رععل محضرته فقال> امد لش قال اللبنيذ: قل 
كما قال الحق: «الْحَمَدينَهرَتِ الْعكيرت ©4[الفاتحة: ؟]» فقال الرجل: من العالم حى يذكر مع الله؟ 
قال: "الآن", فقال: وإن المحدّث إذا قرن بالقديم لم بيق: له أثر. 

فالأول: مقام الفا في الله الغائب عن رؤية حجابيات الكثرة» الحائم في بيداء الغيرة. 
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والثاني: مقام احقق الكامل الباقي ببقاء الحق بعد تعديه أطوار المراتب السبعة في الفناء وتحققه 
بحقيقة « كل قَيَءٍ هَالِكٌ إِلامَعِهَنُ [القصص: 28]» أزلا بدك الأنه 1 يكن شيفاً مذ كوراء وما كان له يي 
نفس الأمر وجود حي يقال إنه ف» بل وجود الفناء مُتَوَهُم مُتَحيّله فزال الخيال لكشفه عن حقيقة 
الحال» ومعاينته أن الفاني فانٍ في كل حالء والباقي باق لا يقال» فحينئذ يقول بلسان الحق: (العتاة 
فح اقنتبيف #6 [الفاقة ؟]ء وهو العير عن سير اللدقيقة: للتمعية:الكمالية على هراقيه الويحوةة والله 
الحادي. 

الله 

الذي له القدرة والاحتراع والخلق والأمر؛ الجامع للذات والصفات والأفعال. 

اعلم أن شأن هذا الاسم عظيم» وأمره جليل» ليس لعيون الأفهام والعقول إلى مشاهدة أسراره 
سبيل؛ وليس للقوة البشرية أن يسلك طريق البحث والتفتيش في حقائق الأسرار الإلهية» والاطلاع على 
حفايا مملكة الفردانية» وليس لأهل القرب من الذات إلا الدهشة والحيرة» يترددون بين اليأس والطمع؛ 
إن نظروا إلى هيبة جلاله يئسواء وإن نظروا إلى ان حماله طمعواء فلولا تمن الجمال لتقطعت أوصال 
العارفين دهشة» لي ا لذابت قلوب الحبين حسرة. 

وإنٍ مشيرٌ بها مَنّ الله سبحانه على عبده - فإنه المفضل المنان يمن على من يشاء بما يشاء - إلى 
بعض ما يمكن بثه من أسرار هذا الاسم بجلالته تباركت وتعالت. 

منها: حقائقها الحرفية المشيرات إلى الأسرار الكشفية: 

اعلم أن هذا الاسم عند أهل التحقيق مركب من خمسة أحرف رقماً ا 
إحاطة الذذات المتعالية العوالم الخمسة المحسوسة والجهات الستة المختلفة وسد طرق الأبنيات» وأوهها 
الألف» وفيه إشارات: 

الإشارة الأولى منها: احتفاؤها في الحمزة لفظاً كخفاء الهمزة في الألف رقماً» إشارة إلى خفاء 
مظاهر الأكوان في الغيب المجحهول أوّلاء كاحتفاء أسرار الذات الإلهية وحقائق الصفات الأزلية في رقوم 
المظاهر أخيراً. 

الإشارة الثانية: 

ومنها: أن الألف هو عين النفس الممتد من باطن الصدرهء المتعين في جميع درجات المخارج 
الحرفية» الظاهر بصور الحروف كلهاء إذ به كانت قيامها من حيث قيوميته في عالم الحروف. فهو 
هيولى لحقائق الصور الحرفية» وظواهر الحروف صورٌ تفصيلية له» وهي في أحدية النفس عينه» غير أن 
5 منها بمتاز عن غيرها في درحتها من درجات المحارج؛ كدلك اسداد النفس ال رحماني وإحاطته 
عراتب الكائنات ونفوس أفراد الممكنات من العلويات الروحانيات والسفليات الجسمانيات» فإن الكل 
صور كلمات الله الي لا نفاد لهاء وتنوعات تحلياته» والمتغير في حروف أعيان مراتب الوجود, والظاهر 
في مظاهر الأكوان بحسب قابلياقها وحصوصياقاء والكل في قبضته» ووحودهم فيه» وقيامهم به 
وصدورهم منهء ورجوعهم إليه: "وأن الملا الأعلى يطلبونه كما يطلبه الملا الأسفل"» "وهو معهم أينما 
كانوا"؛ "وأقرب إليهم من حبل الوريد". 
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الإإشارة الثالثة: 

ومنها: مراتب النفس ف إظهار الحروف: 

اعلم أن للنفس الإنساني ثلاث مراتب: 

إحداها: قبل امتداده» وهي مرتبة إجمالية وعينية قبل التعين» ووجود ظواهر الحروف مندمحة 
مستهلكة فيها استهلاكا لا يتميز أعيانها ولا يمكن شهودها وعيانها بل وجود الألفية المنشئة للحروف 
مستهلك في هذا العالم كاستهلاك صورته في وجود النقطة في عالم الرقم» وكون الحروف عينه ككونه 
عين النقطة» إشارة إلى هوية الغيب» وتباين المطلق» وانتفاء الكثرة الوحودية النسبية حيث "كان الله و 
يكن معه شىء"» واستهلاك الكثرة الأسمائية والصفاتية في الحوية المقدسة عن التعين واللاتعين. 

الثانية: امتداد النفس وتوجهه بالإيجاد إلى أعيان الحروف حال تعيناتها في مخارجهاء ورجوعها 
إلى الباطن عند انتهاء تحقق وجود الألفية» وهو النفس الممتد من حيث امتداده» إشارة إلى امتداد النفس 
الرحماني وتوجهه إلى حروف الأعيان حال تعيناتها في مراتبهاء وتنزلاتما في مدارجهاء ورجوعها إلى 
باطن عالم الغيب في معادها ومراجعها. 

ثم هذا الامتداد نسي : 

إما أن يكون عارحاً فيسمى بالفتحة» إشارة إلى فتح أبواب الفتوحات الإلهية وجذبات العناية 
الربانية. 

وإما هابطاً إشارة إلى التنزلات الوحودية» وورود التجليات الربانية إلى مراتب التعينات 
الإمكانية والحقائق الجسمانية. 

الثالثة: تعين مراتب النفس في درجات المخارج» وظهوره بصور الحروف» وتشكله بأشكاطاء 
وتعداده في عقود مراتب الأعداد بتكرار حقائقه في الامتداد» وسريانه في مراتبهاء واتصافه باء 
وصيرورته عينهاء مع تنزهه وغنائه عنهاء إشارة إلى الفيض الوجودي والتحلي الوجوديء طالعاً من 
مطالع الغيب اللاهوق» سارياً في حقائق التعينات الناسوتية» ظاهراً بحقائق أحكامها ونتائج آثارهاء 
وهو مع ذلك كله على إطلاقه الحقيقي» وغناه الأزلي» وتنزهه الأبدي» كاللون المطلق فإنه يسمى في 
الأبيض بياضاً وفي الأسود سواداً» إلى غير ذلك على التعيين والتقييد»ء وهو مع ذلك على إطلاقه في 
الغين لا فى التعين. 

الإشارة الرابعة: 

ومنها: حركات سورةٍ ألفية في عالم الرقم؛ ولها ثلاث اعتبارات: 

إحداها: الحركة المستقيمة» وصورة المرقومة الألفية في هذه المرتبة ‏ سواء كانت نازلة من فوق 
أو صاعدة من تحت إشارة إلى حيطته بالعظمة والكبرياء والقدرة والجلال في مراتب الأكوان ومجالي 
الأركان» من قطان حظائر الملا الأعلى إلى سكان حظائر الثرى: «وَهْرَارِى فى ى اَمَك إِلَهُ وَفى الْايضِ | عله 
تل رايم © 4 [الزحرف: 184ء ١الَدُرمَاف‏ ألتَمَوتِ وَمَاف الأرّض وَمَابَيِنَكْمَا وَمَاكتَ اللي 4 [طه: 5]ء ومساواة 
النسبة الفوقية والتحتية إليه عز شأنه. 

الثانية: الحركة الممتدة في العرض هو الباء» وهو أول معلوم ظهر من حضرة الوحدانية الألفية؛ 
وكذلك روحه أول معلول روحه وهو العدد. فإن الاثنين أول معلول للواحد» وهو أول الأعداد ومبدء 
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الكثرات» إشارة إلى انتشار بحملات العلوم الخفية» وانبثاث الأسرار الخفية على صفحات ألواح المظاهر 
الخلقية» وفلتات ألسنة سكان العوالم السفلية والعلوية. 

الثالثة: الحركة المستديرة» وهي حركة دورية إحاطية كمالية» يتصل فايته ببدايته» لاتصال نقطته 
الآخرة بنقطته الأولية» إشارة إلى التجليات الرحمانية ولطائف النفحات الربانية من مراتب التعينات 
الوجودية ومدارج المظاهر التقييدية إلى إطلاقه الأول» ورجوعها من الشهادة إلى الغيب» وعروجها من 
حضيض الظلمة السفلى إلى علو فضاء النور الأعلى» وذلك: 

إما بالمعراج والترقي في درحات الأحوالء والتقلب في أطوار المقامات على قانون طريقة أهل 
الكش 

وإما بالموت الطبيعي ومفارقة الجوهر النفسان لهذا المركب الجسماني. 

وإما بالمكاشفات البرزحية في المواطن المثالية من طريق النوم المشروطة بطهارة النفس من 
الأعلاق الرديئة والصفات الحجابية «أَنَهْيَيوَقَ شرحت مَوْتِها وَأَلَقَلرَكَمت في مَنَامِهَا تك 2 
عَلهَالْمَوتَوَمرسِل ارك أجل سُسَجَ نف ولك للفو ِيتَكَرُوت 4 [الزمر: 47]. 

الإشارة الخامسة: 

ومنها: انفصال صورته الحرفية الرقمية عن صور الحروف كلها ف أوائل الكلام» واتصال 
الحروف به في الغاية» إشارة إلى العلو والغيئ» والرفعة» والنزاهة الذاتية» وانقطاع نسبة بين المطلق 
والمقيد» وعدم الرابطة بين اللاتعين والتعين» وسطوة الغيرة الأحدية» وظهور حقيقة ما للتراب ورب 
الأرباب» واتصال حروف الكائنات به» ورحوع أعيان الموحودات إليه آخراًء ورفعه إياها بالعناية 
الأزلية والكفاية السرمدية إلى إطلاقه الحقيقي وجمعه الغيبي» عند اضمحلال رسوم السائرين» واستهلاك 
وجود العالمين» وفناء الأعيان الوحودية في الهوية الغيبية الأحدية الجمعية. 

وأما اللامان بعد الألف: 

إحداهما: بيده وهو ملكوت كل شيء. 

والأخرى: له وهو الملك الذي لله الواحد القهار. 

فاللام الأول: إشارة إلى لوح الحقائق الملكوتية المتصلة بالتجلي» والتحلي بالحلل الوحودي في 
مرتبة العيان الشهوديء قبل المحسوس الشهادي ونظام الملك ممشاركة الأحسام والنفوس» وقبولها وجود 
الفيض الواصل بالتجلي النازل 0 0 جملياً» كضرب السكة بلا واسطة كما قال عز شأنه: «إومآ 
ا 1ن [القمر: »]5٠‏ ثم إضافة التجليات من تلك الحقائق الملكوتية على ما أدغم فيها 
- من مراتب عالم الإمكان ودرحات تعينات الأعيان - وتكميلها بالتطهير عن خبث النقائص»؛ 
وإيصاها إلى إطلاقه الحقيقي بعد سريانه فيها. 

واللام الثاني: إشارة إلى مالي الظهورء وار تحليات الملك العزيز الحبار في سعة عرصة الملك» 
ولاضيل ها كان عيذ من الحكاء قمرة المالك» وأسراره في حقائق الملكوت وملكوت الملكوت. 

وأما سر إدغام لام الملك في لام الملكوت إشارة إلى أن ظاهر القابل مندرج في باطن المقبول» 
والشهادة في الغيب» فإن ظهور الظاهر أبداً عن باطن سابق عليه» وإن كان هذا الاعتبار يعكس من 
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وجهء وهو أن الملك حامل للملكوت, والغيب محموله في الشهادة» فلام الملكوت من هذا الوجه مدغم 
في لام الملك» فلا يقدح ذلك فيما ذكرء لكون الأمر دوريا كما مر. 

اختلاف العلماء في علمية لفظ الجلالة الل تعالى 

وأما احتلاف العلماء في علميته ووحوه اشتقاقه فخارجٌ عن مشرب أهل الذوق» ولكن نذكر 
طرفا منها. 

فاعلم أن مذهب أكثر العلماء من أهل الحق وأصحاب الكشف أن هذا الاسم علم للذات 
المتعالية» وأن الله تعالى أقام هذا الاسم مقام الذات موضوعا للجميع الأسماء والصفات»؛ وأضاف سائر 
الأسماء الحسئ إليهء وحملها عليه بقوله: ل وَيلَه آلأممة للْمَى 4 [الأعراف: ٠‏ وحمل هذا الاسم على 
هويته الغيبية» ووضعه موضع المسمى» » فقال الله تعالى: 19 أنه لله إِلدَإلَامْيَ [التوبة: 9؟١]»‏ إشارة إلى نفي ما 
يستحيل كونه. وإثبات ما يستحيل فقده. 

وأنكر المعتزلة والأشاعرة وطائفة من علماء العربية علميته وقالوا: أن وضع الاسم العلم متوقف 
على معرفة حقيقة الذات» وذاته غير معلومة للخلق» 0 


وأحيب عنه: بأنه وإن لم يكن ذاته معلومة للخلق» وليس لهم أن يضعوا له اسم عَلَما تعليماً» فلا 
عرلاف أن كانه تعال معلرمة اله ولا بمتنع عليه أن يضع لذاته تعالى اهما عَلَمَآً تعليما لعباده على ألسنة 


قول من أنكر علمية لفظ الجلالة الله تعالى 

ومن انكر علمية هذا الاسم قال باشتقاقه. 

فقال بعضهم: إنه مشتق من الوله» وهو شدة المحبة» الأصل فيه ولاهء فأبدل الواو همزة 
وأدخلت لام التعريف» وأدغمت ف لام الأصلء وفخمت للتعظيمء فقيل الله بمعين: أنه تعالى هو 
امحبوب الحقيقي الذي يوله فيه العارفون» ويتوله في جماله العالمون» فيشتد به ولحهم بهء وتألههم فيه 
وشوقهم إليه» قال جلت عظمته: ناميأ أكَد اه 4 [البقرة: هك .]١‏ 

وقيل: إنه مأحوذ من أله يأله إذا فزع ولحأء لكونه تعالى مفزع وملجأ كل جزعء وهو اير 
الذي به النفير» وإليه المفزع والمهرب للخطير والحقير. 

وقيل: إنه مأخوذ من قول القائل: ألهت بالمكان» أي أقمت بهء وهذا كناية عن الدوام والبقاء 
الذاي والإقامة والثبات على ما يقتضي ذاته المتعالية من إضافة أنوار الوجود من حضرة الربانية على 
أعيان المربوبات بمقتضى الكرم واللمود.. 

وقيل: إنه مشتق من الإلحة» وهى العبادة من حيث أنه المعبود على الحقيقة بكل مكانء» 
والمسجود في كل زمان وأوان في كل ما لله يسجد ويعبد مما يعقل ويشهد - سواء عرفه العابد 
والساحد أو لم يعرفه» قصده أو لم يقصده - لأنه تعالى قضى وأمر أن لا يعبدوا إلا إياه. 

وقيل: إنه مشتق من الإلهية» وهي المقدرة على الإيجاد والاختراع» وهو لقادرٌ بالذات» قدير على 
إبداع المبدعات» واختراع المخترعات» وإيجاد الموجودات من الأجناس والأنواع» المعقولات 
والمحسوسات إلى ما لا يتناهى من أعيان مراتب الممكنات» فلا غاية لشؤونه» ولا فاية لتجلياته. 
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وقيل: إنه مشتق من لاه يلوه إذا احتجب» وو حو امي ب 
العقول البشرية» والمدارك الفكرية» والإحاطة العلمية؛ « لَاحَُرِكُةُ الْابَصَرْوَهْرَ مُدَرك الْْبَصرٌ وَهْوَاَللَطِيكُ 
لْكَبيرُ» [الأنعام: .]١١‏ 

وقبل: إنه مشتق من لاه يليةٌ: أي ارتفع» إشارة إلى أن الرفعة الحقيقية له تعالى بالذات» وإلى 
إطلاقه عن التقييد برفعه المكان والمكانة» لكونه عز كألة معطي للرفعة» وهو الرفيع الرافع؛ وله الرفعة 
الذاتية بالذات» والمرتبة والشرف على كل ما سواه من الموجودات. 

وقيل: إنه مشتق من وَلِهَ الفصيل بأمه إذا ولع» وذلك أن الخلائق مولعون بالله في التضرع إليه 
عند الشدائد» والسؤال عنه في كل حال. 

وقيل: الأصل ف هذا الاسم هاء الكتابة» إشارة عن غيب ذاته وهويته المطلقة» ثم زيد فيه لام 
الملك» إشارة إلى أنه تعالى مالك» والكل ملكه: للْهُرمَافٍ َلتَمَوتٍ وَمَاف لاض وَمَابَيَنَهْمَا وَمَاكحتَ القن 4 [طه 
5]» ثم زيد على لام الملك لام التعريف نفياً» لإمكان وقوع الشركة» إشارة إلى أنه تعالى متفرد بالعظمة 
والكبرياء» متعزز بالقدرة والبهاء. لا مشير له في سلطانه وحكمه. ولا ظهير له في إنفاذ أحكامه 
وتصاريف أموره في ملكه. 

وقيل: إنه مشتق من أله يأله إذا تحير» إشارة إلى حيرة عقول أولي الألباب في مبادي سبحات 
حلاله وسطوات إشراق أنوار كبريائه» وهذا الوجه هو مركز دائرة الوجوه كلهاء لما اختص هذا الاسم 

مين الأحوال بالخيرة والعبادة والرفعة» وهى التنزيه - وهو رفعته عن التشبيه لخلقه - والتنزيه يؤدي إلى 
الخيره لأشغاية الضرية إثيانك النسب» وهي الصفات الكمالية الي يتوقف عليها وجود أعيان المظاهر. 
فإن قال القائل: أن تلك السب أموز وحودية زائدة على ذاته تعالى» فقد صرح أنه لا كمال 
للذات إلا بماء وأن ذاته كان ناقصاً عند ظهورهاء كاملا بالزائد الوجودي. 

وإن قال: هي هو ولا وجود لاء أو إِنما هي نسبء والنسب أمور عدمية» فقد جعل للمعدوم 

وإن قال: ما هي هو ولا غيره» كان قولا بلا روح وكلاما لا معي لاء يدل على نقص عقل 
القائل. 

وإن سكت الناظر ولم يقل شيئاء فقد عطل القوة النظرية» فإذا عجز العقل عن الوصول إلى 
العلم بشيء من هذه الأسرار لم يبق الطريق إلا الرجوع إلى الشرع» ولا يقبل أحكام الشرع إلا بالعقل» 
لأنه الأصل وقد عجزء فالناظر عن معرفته الفرع وثبوته أعجز. 

فإن تعامى عن النظر» وقبل قول الشارع إعاناً بأمر ضروري لا يقدر على رفعه لابد له أن 
يسمع الشارع» نسي إل الحق أموراء يقدح فيها أدلته النظرية ويحتاج إلى التأويل» فإن تأوله ليرده إلى 
النظر العقلي فهو عائد إلى عقله؛ ا ل رس 
بالقياس» فهذا غاية تنزيه المنزه وقد أدّاه إلى الحيرة» وصارت الحيرة مركزاً ينتهي إليها النظر العقلي 
والشرعي» اوكذلك العبادة وهي الي كلف يبماء وكات لا يكون إلا على من له 00 ما 
كلف به وأَمِرَ والأفعال منتفية عن المخلوق بقوله: لا وَآنَُسَلفَكْدوَمَاتكَمَْنَ 4 [الصافات: 15]» والشيء لا 
يكلق نفسه. 
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ثم لا يخفى أن الحق - تعالى كبرياؤه - خاطب عباده» فأمرهم واهم» ولا بد من محل يقبل 
الخطاب» فأثبت الأفعال للمخلوق من هذا الوحه بما يقتضى قابليته» فنفى من وجهء والنفى والإثبات 
متقابلان» فرماه أيضا في الحيرة» فدرحات علوم العلماء بالله تدور على مركز الحيرة» ولهذا كان بعض 
العارفين يقول: يا حيرة يا دهشة يا حرفاً لا يقراأ. 

واعلم أن من اختصاص هذا الاسم وحلالته أنه تعالى عصمه أن يسمى به أحد غير ذات للق 
لكمال دلالته على الذات الأحدية» وإن كان لكل اسم إِلهي دلالة على ذات الحق تعالى» لكن كل اسم 
من الأسماء - ما عدا هذا الاسم - مع دلالته على ذات الحق يدل على معيئن آخر من إثبات أو سلب» 
ولح يقوّ في أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم» فإن مدلولات الأسماء الزائدة على مفهوم الذات 
يختلفة. 

منها: أسماء يفهم منها أعيان الصفات الثبوتية كالحي والعالم والمريد والقادر. 

ومنها: أسماء يفهم منها النسب والإضافة كالأول والظاهر والباطن. 

ومدياء أسماء يقتضي الأفعال كالخالق والرازق وامحيي والمميت. 

وليس في الأسماء اسم ينوب مناب كل اسم إلهي إلا الله» فإذا قال قائل: يا الله» فإن كان القائل 
من أهل الكشف فهو على بصيرة في هذا النداء» وإن يكن غير ذلك» فانظر في حاله عند النداء أي اسم 
يختص .مراده هو الذي يناديه القائل بقوله: يا الله» لكون هذا الاسم حضرة الأسماء» فمن عرف الله 
عرف كل شيء. ولا يعرف الله من فاته معرفة شيء من الأشياءء لأن حكم الواحد من الأسماء حكم 
الكل في الدلالة على العلم بالله» واللّه الحادي. 

الرحمان الرحيم 

الرحمان هو المفيض للوجود والكمال الصوري على كل بحسب قابليّات الأعيان كما تقتضي 
الحكمة. 

والرحيم هو المفيض للكمال المعنوي المحصوص هما أوجب على نفسه للمتقين والتائبين من عباده 
كما ورد في الدّعاء المأثور: "يا رحمان الدنيا ويا رحيم الآخرة" فالرحمان لأهل الافتقار» والرحيم لأهل 
الافتخار. 

اعلم أن الرحمان ميت باسم المبالغة لعموم آثارهاء وشهمول سريافهاء وسعة محال تعرفاتاء وأنه لما 
انقسمت رحمة الله إلى واجبة وامتنان» ف رحمة الامتنان فيض من حضرة ال رحمان» ويهذه الرحممة ظهر ما 
ظهرء وبما حفظ الخلق» ورزقهم على ما هم عليه وبما كان مآل أهل الشقاء في الدّار المعمورة يهم إلى 
الرحمة» ومن عموم رحمته وشمول رحموته سريان النفس الرحماني في ذوات الأشخاص ومراتب الأكوان 
وأفراد تعينات الإمكان» وإن وجد فيما ظهر ما يناقض الرحمة صورته عند العموم - مثل الغضب 
والآلام - فهو عين الرحمة من حيث الوحود كشفاً وتحقيقاً. فإن من رحمة الحق بالغضب إيجاده 
الملغضب» وإخخراجه من العدم إلى الوحود, وإزالته في الموطن الذي غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا 
بعده - كما ورد في الخبر - رحمة بعباده» كما كان إيجاد الغضب رحمة بالغضبء فعمّت سلطان 
الرحمة الامتنانية - الى وسعت كل شيء - لدخول كل شيء فيهاء وهي محل سلطنة اسم الرحمان. 
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ومن عموم هذه الرحمة عِظمٌ فضل الله على الأشقياء» وإن كان مآلحم إلى دار الشقاءء فإههم 
يستعذبون العذاب» لأحكام آثار سريان الرحمة فيهم على الوحه الذي يليق بحالهم, فإن ظهور الفضل لا 
يُعظُمٌ إلا في العصاة وأهل الحرام؛ ا ومن هذا العموم أضاف الكل إليه 

مع إسرافهم» فقال عر مِن قائل: 8+ فُلَيعِبَادِىَ أي آم تَمَوأ عل أنشيهز لا توأ ون بََحَمَةِ نوكه [الزمر: 5]ء 

فنهاهم أن يقطنوا من رحمته» حيق أطمع إبايس بليس في رحمته من عين الِنَِِ ولو قنط لكان زيادة معصية 
منه» ولكان من سكنة الثَار وحمل أوزار من ابيع فالمحمول منقطع إلى أحل» 1ن يدر ع و اشر اوديز افق 
الأعمال» وهو معو ولا انقطاع لفضل الله لأنه حارج من الجزاء الوفاق» ورحمة الامتنان وسعت كل 
شيء؛ لا تخصّ محلا من محل ولا داراً من دارء بل هي دار الوجود دنياً وآخخرة. 

وأما الرحمة الواحبة لما متعلقٌّ خاص بالنعت والصفات المخصوصة:؛ يظهر فيها آثار الرحيمية 
وهي محالي تحلياها ومحال سلطافا. 

وهذه الرحمة داخلة في الرحمة الإنسانية دحول النوع في الجنسء, ولذلك قيدها الحق بقوله تعالى: 
«شَحَيْهَلِدَنَسَوْس وَؤْو ك4 [الأعراف: »]١55‏ فأخير أنه تعالى ير مهم ويحرَيهم بأعمالهم؛ فما 
نللهم الرحمة منه إلا .ما ناله التقوى منهمء وهو الحزاء الوفاء الوفاق. 

املك 

مّن ملك قلوب العابدين فأحبرهاء وملك قلوب العارفين فأحرقها. 

هو الذي :يشب إليه هلك السماوات والأرض وملكوقا. 

فالملك لاسم الظاهرء والملكوت لاسم الباطن؛ وهما وزيران لاسم الملك. فباعتبار نفوذ تصرفه في 
عالم الشهادة هو ملك الملك» وباعتبار نفوذ تصرفه في عالم الغيب مالك الملكوت, لأنه مالك يوم 
الدين» وهو موطن الجزاء حيث كانء والجزاء باطن العمل. 

وبتصرفه على الإطلاق هو المليك كما ورد في الدعاء المأثور: "يا رب كل شيء ومليكه". 

وانعكست الصفتان من وجود رتبة الحقية» وسرت في مرآة قوابل الخلقية» وظهرت حقائق 
آثارهما ونتائج أحكامهما في طريق المتابعة وامتثاله الأوامرء فمن اشتمل تصرّفات الأوامر ظاهره وباطنه 
فهو المؤمن» ومن وقع آثار التصرف ف ظاهره مي بالمنافق. 

ومن قبل التصرف بباطنه دون ظاهره قيل إنه العاصي. 

وقد جعل الله تعالى للإنسان العينين: البصر والبصيرة لإدراك هاتين الصفتين» وأضاف إلى نفسه 
الأعين بلفظ الجمع الدّال على الكثرة» إشارة إلى سريان أحكام اسم البصيرة في أجزاء أعيان الكون, 
لظهور قيام تصرفات الأعيان به انا بالركن الشديد الذي هو المتصرف الحقيقي عز شأنه. 


القدوس 


القدوس هو المطهر المنزه عن كل ما وصف به. الذي قدّس نفوس الأبرار عن أدناس المعاصي» 
وأحذ الأشرار بالأقدام والنواصى» وكلا الأمرين من آثار أحكام قلسه ونزاهته لمن تدبر الأمر وفهم. 
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اعلم أن الطهارة والنزاهة مترددة بين مرتبتين: الإطلاق والتقييد» حاكمة على كل عين من 
الأعيان» ظاهرة في مظاهرهاء يشهدٌ أرباب الشهود آثارها بحسب درجاتهم في الكشفء فإن من أهل 
الله من يشاهد هويّة الحق في مظاهر الممكنات» فيشهد التقديس لما بوجود الحق وظهوره في أعياناء 
وتقديسها به عمًا كان يختص ا وينسب إليها من الاحتمالات الإمكانية والتغيرات الحدوثيّة والظلمات 
التقنيدية» وير الأفر واحدا بتخليه ف الأعياق. القابلة الكدرة على أن كلا مع أعياقا ف أحدينيا ل 
يتغير عينه الوجودية» وإنما يظهرٌ بعضها لبعض ويخفى بعضها عن بعض بحسب قابليتها وخصوصيتهاء 
فكل عين في نحصوصيته وقابليته لشؤون التجليات مقدس عن خصوصية عين أخرى. 

ومن اقل الكفس من يقنيد اطق عين الطيره ويرى أحكام أعيان الممكنات ظاهرة في مرآة 
و ل ل ا 
للق فيشهد الحق. مدنا قدوساً عن التغيير في ذاته بتغيّر هذه الأحكامء كتنزه نور الشمس عن 
الانصباغ عند وقوعه على الزحاجات المختلفة الألوان مع شهود الحس النور متلونا» وكذلك ظهور 
الملك تارة في صورة البشرء فقا لد ؤقارة فيك هيد الكلق: لتنوع الصور عليه بحسب ما يقتضي 
حال المد ركء وهو في ذاته الملكية منزة عن التغيير. 


السلام 


لسلامته عن كل ما نسب إليه ثما كره من تخلقه أن ينسبوه إليه» ومنه السلامة لعباده» فلكل عين 
من الأعيان مراتب الأكوان حظ من آثار هذا الاسم مع احتلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم» ولا يصل 
إلى جناب قدسه من المجموع إلا من سلمت نفسه عن الشهوات» وصفى قلبه عن الشبهات» فالسلامة 

وسلامة أهل الحق تنزّههم عن دنس الشك وظلمة الشرك جلياً كان أو خفياً 

وعلامة المتصف بحقائق هذا الاسم أن يكون وقوراً حمولاً متواضعاً صابراً على إيذاء أهل الغفلة: 
لا يقابل الغافل» ولا ينازع الجاهل» ويكون كما وصف الحق سبحانه صاحب هذا المشهد بقوله: «وَادَا 
خَاطْبَهِْأَلَجهِلُو قَالْوأسَلَمَا4 [الفرقان: ]0 إما بالقول أو بالحال» فلو أراد صاحب هذا المقام أن يزيد 
على قوله سلاما ما استطاع» لعدم اختياره» وعصمة الحق إياه من كونه تعالى سمعة وبصرة وجميع قواه, 
واوتو كل التق إلى نشسة لالتطع معه فى سلك اللهالت وإندبين خاصية الإلسان اله: لم يتكلم اعد 
أمر من الأمور إلا وينصبغ بصفة ذلك الأمر» ولما تحقق عند العارف المحقق بأحوال المواطن» من أن أكثر 
ما ينطق به الغافل الجاهل أو يتصوره أو يعتقده أمور وهمية أو خيالية» ليس لها في الحضرة العلمية مقام 
يضبط عليه وجودها في حضرة الوحودء فباطلاعه على حقيقة كلام مثل هذا القائل عَلِم عدم بقائها 
وزواهاء لقة لا برف نا كقينة ولاءصورة غير خلها اضيات: تمحقق أنه ابن افا شاه يضيط غاية 
الوجحود. وأنها ذاهبة من الوحود بذهاب قول اذل فلذلك لا يلتفت إليه بأكتر من أن يقول سالاماء 
بخلاف المحقق إنه لا يتكلم إلا مما له حقيقة ق كل "حضر و هع الللضرات الونية والروحانية والوجحوديت 
فحيث ما تكلم يشكل كل حرف من حروف المنظومة الدالة على تلك الحقائق صورا روحانية مسبحة 
لله سائرة في محل سلطنة القائل» وكلما أكثر من تلك الحقائق كثر جند العارف. 
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المؤمن 

المؤمن بما صِدّقَ عبادةٌ» وا يُعْيطهم الأمان إذا وفوا بعهده» وهو مصدرٌ من الأمان؛ معناه في 
حق الله تعالى تصديقةُ لنفسه؛ وهو علمه بأنه صادق» وعلمه بصدق عباده» وليس لأحكام سّلطان هذا 
الاسم محل إلا الإخبارات الإلممية» إما على سبيل الوحي المسموع من ألسنة الرسل» وإما على سبيل 
الإام» والكشف لأهل الله بدوام الحضور والمراقبة مع تحديد النظر في مواقع الإخبار ومصادره. 
ومعرفة الخنطاب الوارد على لسان القائل - كان من كان - ومعرفة موقعه في مراتب الوجود.ء لينزلوا 
عليه ولا يتعدون به. 

ومن الأكابر من يتعب في هذا المقام ويشقٌّ عليه ذلك فإنه لا يلتفت إلى القائل» بل نظرةُ أبداً 
إلى من أنطقه بذلك» وهو الذي أنطق الكل» فيرى ذلك أمانة يأحذها من الله ليؤدي إلى أهلهاء فتعين 
عليه أن ينظر إلى ما يُراد» وأين موقعهُ في المراتب لينزله عليه» ويوصله إلى محله ليكون من أذّى الأمانة 
إلى أهلهاء ومن كان هذا صفته كان الحامل والمحمول عنه في أمان, وله أحر الأمان. 

وأكثر السامعين من أهل الحجاب يأحذون تلك الحقائق على غير المععئ المقصودء فيلحقوفا بغير 
مراتبهاء ولا تقبلها المرتبة لعدم المناسبة» وقد حيل بينها وبين المقصود لهل السامع» وزال عنها مراتب 
الأمان فضاع؛ وعاد نكال التضيبع على السامع الناقص» كما رجع أجر الأمان إلى الكامل» لأن المكافأة 
واحبة في الطبيعة» والمحقق إذا لاحظ أمثال هذا الحظر عَظِمَ تعبه عند السامع» وريما كان المتكلم 
المحجوب مستريحا لغفلته عن شهود من أنطقه وما ينطق به والسامع العارف متعوب. 

ومن أهل الحق من يتخحذ الحق وكيلاً عند السماعء فَيَكل إليه أمر كل ما يرد عليه عند السماع: 
لينزله الحق منزلته بعلمه» فيهون عليه ذلكء فالسامع الكامل صاحب الأمان, لا لأدائه الأمانة» فهو 
المؤمن» والله المؤمن» والمؤمن مرآة المؤمن 


و 3 


المغيمن 

المهيمن هو الشاهد العدل على كل ما في ملكه ولديه بكل ما له وعليه» وهو الذي يعلم السّر 
والنجوىء ود يسمع الشكر والشكوى, ويدفع الضر والبلوى» فمن شهد هذا المشهد راعى حاله» وحفظ 
أوقاته» وعد أنفاسه. 

اعلم أن الحقوق دائرة بين المراتب الحقيّة والخلقيّة» فما من عين من أعيان مراتب الوجود إلا له 
عق وغليه حق؛ وكل ضاحي فق ليد أن يكرن :تاظرا فى نقد شاهدا زيادته وتقصائف خلله حقرق 
على عباده يما يستحقّ جناب عرّه من التعظيم والامتثال» ولعباده حقوق على كَرَمِهِ بما أوجبه على 
نفسه» للدي اسن علي عياذة عر الاطفال. ميد الأوامر والنواهي في الطاعات» والذي لديه هو حصول 
الدرحات» فما لله ذاي؛ وما للعبد وضعي. 

قال الله تعالى: «وأو هيدرف عد »4 [البقرة: .]4٠‏ 

منهم من قال: امتنان من الحق لما يقتضي جنابه تعالى من التنزيه عن أن يجب عليه شيء. 
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ومنهم من قال: إنه حق العبد لقوله تعالى: «كََبَرَيكُرَعَلَ تَقْيِهِ آليَحَمَةَ [الأنعام: 0 وغو 
أعلم بنفسه» وأنه تعالى أدخل نفسه تحت الأحكام الى شرّعها لعباده» قال تعالى في الحظر: "حرمت 
الظلم على نفسي"؛ وقال في الكراهة: "وأكره مسائته" <وَلَايرص لإيبتاده الكتر) [الزمر: ]أ وقال في 
الإحابة: 9 إن يَتَأَبْدهِبَي 4 [النساء: 1]» وفي الندب: «وَمَاتَفْعَلأْمِنحَيرِ4 [البقرة: »]١51‏ فلن تكفروه. 
فوصف نفسه بكل ما وصفه عباده» ليكون الأمر منه إليه» لانعكاسه ودوره بين الرب والمربوب كما 
ثبت عبد أهل الكشف» فالشهادة من الطريقين رتبة المحصولء له من وجه وعليه من وجه. فكل عين 
شاهدٌ بوجحدانه على كمال الموجدء وهو شاهد على الكل بالإيجاد» فعين الحاصل هو عين الشاهدء 
لاتصال العكس وقيامه بالحقيقة. 

العزيز 

العزيز هو الغالب الذي لا يُغلب ولا يُعجزء والخطير الذي لا يوحد مثلهء ولا يعرف كنههء 
وتشتد الحاجة إليهء ويصعب الوصول إليه» بل لا يصل إليه إلا به فمن لاحظ عر الحقّ وسلطانه صَعْر 
الطذلى ق عيب ولا خرى عليه سلطان غيري» قال الله تعالى : «اوَِنَهِ ألْعَِهُ ووو وَلِلْمْوَمِذِيرح * [المنافقون: 
/]. 

فهي لله ذاتيق ولرسوله به وللمؤمنين يهماء وفي ذكر المؤمنين رائحة العموم» وهو قوله تعالى: 
هتالت ءام يِل يمرو آنه 4 [العنكبوت: ؟0] . 

وف هذا إشارة إلى ممول سريان العزة» لأن را ا المؤمن بالعزة يكتنع 
أن يؤثر فيه الدّاعي المحالف الذي يدعوه إلى الكفرء كذلك الكافر بالعزة يمتنع أن يؤثر فيه الداعي - 
يدعوه إلى الإبمان» فالعزة هي الحصن المنيع للإرادة» وهي المواء مه من اتبع إلا بحكمهاء غير أنه 
اختص اسم الهوى بما ذم وقوعه من العبد شرعاً. 

ومن علامة تصحيح السائر في هذا المقام أن لا يؤثر فيه أثر الغير أصلا. 

فإن قيل: لا أعز من نفس الحق» وقد أبر - عز نفسه - أنه يحيب الداعي بقوله تعالى: للحت 
َو آلدَّع إِدآادعَان» [البقرة: 187]. 

والإحابة لا تكون إلا من تأثير دعوة الداعي في نفس ابحيب. 

فاعلم أنه تعالى أمر عباده أن يدعوه؛ قال جلت عظمته: «أذغوق أ سَكَحِتَ لكر إغافر: »]1٠0‏ فما 
أمرهم بالدعاء إلا لإرادته بإجابته همع فما 3 فيه إلا إرادته» وحظ كل شيء من هذه الحضرة 
حصوصيته الي بما يتميز عن شيء آخرء فالتميز المانع أن يكون غير ذلك الشيء عينه هو حَماه 


سه او 


الجبار 


الجبّارٌ ما حَبّر عليه عباده في اختيارهم واضطرارهم, لكوفم في قبضته. 
والجبر إما .معن الأكراه» وإما معئ الإصلاح للأمور, وإما ممعئن التعاظم؛ فهو أصلح الأشياء بلا 
علاج» وأمر بالطاعة بلا احتياج» لا يرتقي إلى حنابه وهمٌ» ولا يشرف على أسرار ذاته فهم. 
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اعلم أن الجبر على نوعين: ذاتي وعرضي. 

فالذاتي هو عن بحلي في العظمة الحاكمة على كل نفسء ولذا الجبر وجهان: 

وحه إلى هوية الغيب والإطلاق الحقيقي» ويسمى العظمة. 

ووجه إلى الخلق ويسمى الألوهة. 

فالعظمة برزخ بين الموية والألوهة» والألوهية برزخ بين العظمة والخلق» فالألوهة في الجبروت 
الثاي» فتقابل الخلق بذاقهاء وتقابل الذات بذاقهاء وهذا هما التحويل في التجليات الصورية؛ فهي البرزخ 
بين الحق والخلق» فلا علم لأحد بالذات إلا من ورائهاء فلا حكم للذات إلا يما. 

وأما الحبر العرضي فهو جبر الخلق في الخلق» وهو محمود ومذموم: 

فالمحمود جبر الإحسان. والمحبور يهذا الطريق إما صاحب طمع» أو صاحب حياء. 

فالطامع إذا رأى الإحسان ابتداء من غير استحقاق طمعه ذلك ف الزيادة منه» فيطيعه مما بمكن 
له ليكون إحسان اللحسن إليه حزاء وفاقاء لكراغية المنة غليه» لا حبلت عليه النفوس» فهو منفعل عن 
حبر لا يشعر به. 

وأما صاحب الحياء يمنعه الحياء .ما غمره من الإحسان أن يعترض على امحسن في إتيانه وقبوله لما 
يريده منه ا محسن» وذلك أيضاً جزاء الإحسانء ليزول عنه حكم المثة» وهذا من خلائص التنفوس. 

وأما الحبر المذموم فهو الحبر بطريق الغلبة والقهر» وصاحبه ممقوت عند الله لعدم أهليته 
واستحقاقه. 

فإن قيل: المجبور مثل هذا الحبر في الظاهرء فذلك لضعفه وعدم قوة امتناعه على المقاومة» فإنه لا 
يقبل بباطنه أبداًء فلا أثر له إلا في الظاهرء بخلاف جبر المحسن فإن له الحكم والأثر في الظاهر والباطن؛ 
فلا حبر أعظم من الإحسان لمن سلك سبيله؛ وقليل ما هم 

المفكير 

المتكبر من الكبرياء» هو الذي لا يقدر أحد على هتك ستره؛ فلا يقهره أحد على ملكه, ولا أن 
يحسن إليه» لأنه هو الذي بيده الإحسانء ومنه الغفران. 

واعلم أن الله تعالى لما وصف نفسه بأشياء هي في فق العموم من ضقات اخلثات قل : "جعت فلم 
تطعمئ» وظمئت فلم تسقيئ») م ها الحجاب أما له صفة استحقاق» 
فأخبر عن نفسه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه المتكبر عن مفهوم هذه الإطلاقات وأمثالحاء وإن اتصف بما 
بحازا ووصف هيما نفسه. فهو من الأسرار يعلمها أهلهاء والكبرياء ذا له» تعالى عمًا يقول الظالمون 
والجاهلون. 

وعلامة استقرار آثار هذا الاسم في باطن العبد أن لا يقع منه مخالفة الحق أبداً ما دام العبد تحت 
حكمه. لغلبة استيلاء الصفة عليه» فإن وقع دل ذلك على عدم صولة الحاكم؛ فلا تظهر أحكام تحليات 
الحق المتكبر أبداً في نفس الطائع الموافق» وأما مّن أحرأه على خلاف الحق ما يشهد من صفات العفو 
والمغفرة وني القنوط» فما عنده رائحة من صفة الكبرياء والمتكبرء فإن المحقق في هذا المشهد لا يخلو عن 
وحلء وكلما ازداد معرفته وعلمه بكبرياء الحق ازداد حوفه» فإن وقوع المحظور المقدر عليه إذا اتفق أن 
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بجع داكي الس اختومه فظهور سلطان الغفلة» وامتزاج نور العقل والإبمان ‏ كما ورد في الخبر 
لا يأ فعل المقدور إلا وقلبه 005 لعلمه برجوع ذلك العقل إلى الحق» من كونه عملا كان أمانة 
عنده» فانصبغ في هذا امحل يما لا يليق بحناب عزهء وهو تعلق الذم به. 
وإن نظر إلى حقيقة تكوين الفعل عَلِم أنه ما تكون حين قيل له "كن" فيدركه الوحل أيضآء فإنه 
إذا تَسَبَّهَ إلى نفسهٍ كان ممن أشركء وإن تسب إلى الحق فقد أساء الأدب» فهذا من أحكام كبرياء الحق 
المتكبر في نفس المحقق» ويهذا قال بعض أهل التحقيق: ما كبر الله من عصاةً» وما عرفةٌ من لم يعصه. 
الخالق 
الخلق هو الإبداع والاختراع والإيجاد من العدم إلى الوحود, فالخالق هو الذي أظهر الموجودات 
بقدرته» وقدّم بعضهم على بعض بإرادته» قال الله تعالى: «الا1 ألْحَدُوَالْمْتَوِ)4 [الأعراف: 54]. 
والخلق خحلقان: 
الأول: عخلق تقدير: 
الثاني: وخحلق إيجاد. 
والأمر حبروت: «يَعَمَبرك تياد » [الرحمن: .]7١‏ 
فخلق التقدير أمر ربّانٍ حدق 00 بلا تقدم ولا تأخحرء كما أخبر الحق عنه بقوله تعالى: 
لمآ مَلَإلَاوحِدَءٌ كلنج بابضّر 4 [القمر: »15٠‏ فعين قوله تعالى: "كن" عين قبول الكائن في التكوين في 
هذه الحضرة» ثم يقع منها في الوحود ترتيب زماني. 
ومِن سريان حقائق هذه الحضرة انعكاس القوة الخيالية في مرآة الأعيان» فإن لما التصرف في 
هرائب الوججحود من الوبعوي و الإنكاه والابشاع لإطاقها الع بالرايسي يها الوطن. 
والأعيان الثبوتية في حال عدمها كأهها موجودة في حضرماء لتكن الكائن مع قول كنا 
عندها مُحَالُ أصلاء وما حكمت هذه القوة على ما خلقت إلا رجع الحكم عليهاء لكون الحكوم عليه 
عين نفسها. 
وأصل الكشف في شهود هذا الأمر على درجات: 
منهم: من يرى انقلاب الموصوف بالوجود المدرك من حال العدم إلى حال الوجحود. 
ومنهم من يقول: بل تعلق بالوجود تعلقاً ظهوريا كتعلق الصور المرتبة» وهي في حال عدمها 
كما هي ثابتة» فتدرك الأعيان بعضها بعضاً في عين مرآة وجود الحق. 
ومنهم من يقول: الأعيان الثابتة على ترتيبها هي على ما هي عليه من العدم» لكن الحق 
الوحودي هو الظاهر في تلك الأعيان» وهي بحالي تحلياته» ومظاهر آياته» فتدرك بعضها بعضاً عند 
ظهور الحق» فتوهم أنها استفادت الوجودء وليس إلا ظهور الحق؛ ولا يجمع بين الكشفين إلا الكامل. 
الجارىئ 
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منهم: من يرى سلطافها على كل مخلوق من الأرض العنصري خاصة:» ولا يرى لها أثراً في 
العلويات» فعند هؤلاء القوم ما عدا هذا الخلق المنسوب إلى الأرض العنصري فخلق آخر. 

ومنهم: من يقول بعموم تصرفها في المملكة الطبيعة الكليّة» فيدحل في تصرّفها جميع الطبيعية من 
الروحانيات العلويات والجسمانيات السفليات» الظاهرة من حضرة الميولى الكلي إلى آخر مراتب 
الوحود الذي هو المرتبة الإنسانية» وما سوى ذلك من اللوح والقلم والملائكة المهيمة فذلك حلق آخرء 
والعماء الذي هو النفس الرحماني يشمل الكل» وقد ورد الخبر في خلق الخلق نفسه أيضاء ولكن لا يقبله 
العقول» لعدم فهمهاء وكونه خارحاً عن طور العقل» ولا يعثر على سر حقيقته إلا من كان في طور 
النبوة أو الولاية» وأما الذي يقرب شيئاً من ذلك إلى بعض الأفهام» هو أن يعلم أنه لا بد لكل صاحب 
مقالة في الله أنه يتصور في نفسه أمراً ما يقول فيه هو الله فيعيده وهو الله لا غيره» فكل صاحب نظر 
ما عبد إلا ما وحده في محل قابليته» وما وحجد في ذلك امحل إلا مجعول نظره؛ء وما ألقى عليه تلك القوة 
المصورة إلا الله فما خلقه في ذلك امحل إلا الله فهذا معيئ ذلك الخبر» وكل ما ظهر من صور 
الاعتقادات المختلفة والآراء المتباينة في محال أفكار أفراد الاسم ومحال أوهام أشخاص الملك فإنما هو 
بروز آياته» وشؤون بحلياته» تتحقق في حقائق الأعيان» وتظهر في مظاهر الأكوان بحسب حصوصياقا 
وقابلياتها واستعداداقهاء والحق - حلت عظمته - من حيث ذاته المقدسة - كما هو - على إطلاقه 
الحقيقي» لا تبديل ولا تغيير في ذاته "تعاللى عن ذلك علوا كبيرا". 


المصور 


المصور .ما فتح أبواب خزائن مواد البهاء يمفاتيح الصور» وزين رياض صدور أهل الكشف 
والشهود بصور أنوار أزهار تحلياته وآثار ورود آياته 7 مصور الصورء ومهيئ الهيئات» وممثل 
الأمثال» الذي صور الظاهر عموماً ونور السرائر خصوصاً. 

اعلم أن حضرة التصوير هي آخر مراتب حضرات الخلق» والعلم أوطاء والخلق برزخ بين العلم 
والتصوير» ولذلك ظهور الإنسان وقع في آحر مراتب الجسمانية في الخلق» ومن هذا السر ذهب بخلقه 
الإفسان في نفسه عند تصوره وتوهمه» لكونه يخلق كخلق الله» ومن ذلك صورة الاعتقاد الذي يخلقه 
الإنسان في نفسه عند تصوره وتوهمه لكونه موجوداً جامعاً حقائق مراتب الوجود - مع ما عليه من 
التقيبد والتعيين» والغفلة عن شهود الأمر على ما هو عليه - فاقتضت الغيرة الإلحية أن ينبهه ويطلعه على 
عموم التجليات الوحودية» وسريان الحوية الغيبية في حقائق مراتب الأكوان وصفائح قوابل عالم 
الإمكان» ليلزم الأدب عند مرافق توهمه ومصارف تصوره - كان ما كان - لقوله تعالى: 8 كَتَمَاوأوأ 
متَرَّوَجْهُأيَِّ4[البقرة: 2]١١5‏ ووجه الشيء ذاته وحقيقته» فأثبت الحق سبحانه أنه في أي موضع أقام العبد 
فيه أو تولى إليه» وجه الحق في موضع توليه» وإن أنكر العقل ذلك لقصوره., فقد أثبته الحق» والحق أحق 
ان يتبع. 

وأما المصورون من هذا العلم على قسمين: 

منهم: من يخلق صورة جسمانية كالصور المستعدة للحياة» ولا يحييها لعدم القدرة على ذلكء 
وهو الذي يتعلق به الذم الإلهي. 
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ومنهم: من ينشئ صوراً روحانية وصور الأعمال الى تكلف بإقامة نشأقاء وأعطي القدرة 
والقوة على نفخ الروح فيهاء وهو الإخلاص والحضور. 

ومِن هؤلاء مّن قصّر عن مثل هذا النفخ في هذه الصور الروحانية» فتعلّق به الذم أيضأء ولحق 
بالأحسرين أعمالاً. 

ومنهم: من ينشئ وينفخ فيها الروح على أتم الوحوه بإذن الحق وتوفيقه» فيقوم على ناطقه 
مسبحة بحمد ربه» فالمحلصون العارفون أبداً في إنشاء الصورء فهُم المصورونء الذين ينفخحون في صور 
إنشائهم أرواحاً فشؤوهم دائم» وشهودهم قائم. 

الخقار 

الغفارٌ مما سَترَ من العيوبء الغافر بنسبةٍ الشرٌ إليه» والغفور يما استدل من الستور من أكوان 
وغير أكوان» الذي لآ يترك ذنباً إلا سر عن غيوك المناظرين» ومحاه عن صحف الملائكة المقريين. 

اعلم أن من أحكام هذا الاسم هو الصّون والغيرة والحفظء فإن المستورين في هذا الموطن على 
ثلاث طبقات: 

الأولى: هو المستور عن العقوبة بعد حكم المعصية فيه وهو المغفور له. 

الثانية: المستور عن قيام المعصية له لعدم رغبته فيه وهو ا محفوظ. 

الثالثة: المستغرق في تلاطم أمواج الصفاتء المستهلك في أشعة أنوار الذات؛ الغائب عن شهود 
المعاصي والطاعات وهو المعصوم. 

هذا في الخصوص؛ وأما في العموم فالأمور كلها مستور بعضها على بعضء وأعلاها ستر ظاهرية 
الحق» وذلك أن أفراد أشخاص مراتب الأكوان بأجمعها لا يزال وقوفا مع الاسمين الظاهر والباطن» فمن 
كان مع الاسم الباطن في حالة رؤية وشهودٍ كان اسم الباطن في حال مشاهدته ستراً على الاسم 
الظاهر» واسم الظاهر في محل سلطنته على ما هو عليه في الحكم ما تغير وكذلك من كان مع الاسم 
الظاهر شهوداً أو رؤية» فإن اسم الظاهر ف حقه سترٌ على اسم الباطن» فالظاهر غيب لأهل شهود اسم 
الباطن» والباطن شهادقهم؛ كما أن الباطن غيب لأهل الظاهر» فغيب أهل الظاهر شهادة أهلا الباطن؛ 
وغيب أهل الباطن شهادة أهل الظاهرء ودون ذلك ستور الأسباب والوسائط» وستور الخلق بعضهم 
على بعضء وألطفها ستورٌ الأسماء على المسميات» وإن دلت على ذات المسمى فهي أعيان الستورء فإن 
الناظر يخافها لاختلاف أحكامهاء فالوجود كله سترٌ وساترٌ ومستورء والخلق ف عين الوجود مستورون 
عنه» وهو سَثّرٌ عليهم» وهم ستور عليه» والسّثّر لا بد أن يكون مشهوداً لمستوره» والعجب أنه مستور 
عن الستر بالستر. 


2ع 4 


الذهار 
القهّارٌ الذي قهر الخلق بالفناء» والحبابرة بالعقوبة والقهرء والكل بمعيئ واحد وهو الغلبة 
والتسليط» فهو القادر على منع غيره أن يفعل بخلاف ما يريده. 
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واعلم أن الكمّل من العارفين لا يكون لهم التجلي في نفوسهم من هذا الاسم ولا يظهر فيهم 
آثاره» وإنما يرونه في مرآة الغير» فلذلك لا يقع منهم المنازعة والمخالفة قصداًء وإن وقع من ذلك شيء 
في الظاهر إنما يكون على وجه التعليم» لكوفهم محفوظين بحفظ الحق. 

وترك الدعاء بعض أهل الله لما وقع لهم إنما يكون من النزاع» وذلك وَهْمّ منهم؛ فإن النزاع 
رياسة وسلطنة» والدعاء ذلة وانكسارٌء وأما من ظهرت منه هذه الصفة مع المخالفين من أهل الشرك 
والفجور فإنما ذلك قهرٌ بالله لا بنفس العارف. 

والنزاع إما حلي وهو المحالفة» وإما حفي كالصبر والرضاء فإن الصبر على البلاء وترك رم 
لشكري إل 0 ومقاومة للقهر الإلحي» ولذلك قال أيوب الل لربه: «أنْ مَسَ َلضرُوَآَت 
أَتَحَمٌ آَلبَحِمِيت 4 [الأنبياء: 87]» والأنبياء عليهم السلام أعلم الخلق بالحقائق وحفظ الأدب للحضرة 
الإلمية إلا أنه تعالى استحسن ذلك منهء وأثئ عليه» ووصفه بالصبر مع رفعه الشكوى إليه تعالى بقوله 
تعالى: إن وَجَدَنَهُ صَاِرَأيمَ لد إِنَهه وات 4 [ص: 4 4]» ولا خفاء أن الصير محمود» لكن من حيث حبس 
النفس عن التزع وهو رفع الشكوى إلى المثل لا إلى الحق» ورفع الشكوى إلى الله أعلى وأرفع عند 
الكاملء لشهود إرادة الحق في ذلك» وكذلك الرضا من النزاع الخفي» فالرضا مأحوذ من راض يروض» 
ومنه الرياضة» وراضت الدابة إذا جمحت لينقاد, وكذلك النفوس لولا ما فيها من الجموح الذي حجبه 
عن شهود الحقائق ق الإلهية لما راضها صاحبها بالرياضة» فإذا محُلقت مرتاضة بالرياضة الفطرية فهي راضية 
مرضية» فلا فائدة في إتعاماء فإن أتعبها بعد ذلك فقد ظلم نفسهء ووضع الأمر في غير موضعه. وكان 
منازعاً للحكمة الإلهية. 

وأيضا الرضا لا يخلو إما أن يكون متعلقةٌ معيناً أو غير معين» فإن كان القضاء معيناً فيحتاج 
الراضى إلى ميزان الكشف والشهود هناء فإن أنتج ما هو من آثار القهر الإلمي عاجلا أو آجلاً فحكمه 
حكم الضير كا تعنيه والنزاع مظهرٌ للقهر الإلهي» يظهر القهر بظهوره. ويخفى بخفائه» فمن كثر فيه 
النزاع الجلي يسمى عبد القهار عند أهل المعين» وإن قل منه سمي عبد القاهر» ومن عدم فيه وتحرد عنها 
فهو من الفائزين ٠‏ الامنين الذين «لاحَوْقُ َيه وَلَاهُمَ يروت 4 لالش ل فإن القاهر لا يقهر إلا 
المنازع, ونزاع العارف غفلته عن الحق. 

الوضاتف 

الوهّاب مبالغة من الواهب» وهو أن يهب من غير عوض لا يراد عليه جزاء ولا شكوراً والحق 
هو الذي يهب البرٌ والفاحر من غير منة» لا ينقص بالعصيان كرمهء ولا يقطع بالعصيان منحه. 
فالمتحقق بآثاره لا يرحو أحداً سواه؛ وا محكم بأحكامه لا يدعو في الشدائد إلا إياه» ولا يتوكل المتوكل 
إلا عليه» ولا يرفع المحتاج حوائجه إلا إليه. 

اعلم أن العطاء على نوعين: 

عطاء على جهة الإنعام, لا يخطر للمعطي خاطر الخراع عليه من ذكر أو شكر وغيرةة وهو 
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وعطاء اقترن به طلب شكر أو جزاء» وهذا عطاء بحارة قابلة للربح والخسران بحسب مقصوده 
وفواته. 

والمستمد من هذه الحضرة» متجرد عن جميع أغراضه بمباته المالية وحركاته البدنية في حق من له 
فيه نفع ممجرد نية الإنعام فقط لا الحصول ثواب» وإن كان الحق بكرمه لا يضيع أحره فذلك إلى الله لا 
إليه. 

وكذلك المتحرك في العبادات» إن كان غرضه ونيته أن ينشع بظهور عبادته صورة روحانية 
تسبّح الله عز وحلء» وتزين فضاء الملكوت بزيادة المسبحين لله فيلحق بأهل هذه الحضرة. 

وإن نوى غير ذلك فليس له في هذه الحضرة قدم, فا محقق واهب لأفعاله وأعماله صوراً كاملة 

العرزاق 

الرزاق .ما رزق وأعطى كل متغذ من المعادن والنبات والحيوان والإنسان من غير اشتراط كخخفر 
ولا إيمان. 

قيل: الرزق ما جعل الله لقيام الأبدان. 

وقيل: ما هي للانتفاع به. 

فالرازق هو الذي غذى نفوس الأبرار بتوفيقه» وجلى قلوب الأخيار بتوجيههء وحص الأغنياء 
بوحود الأرزاق» وشرّف الفقراء بشهود الرّزاق» فمن فاز بشهود الرزاق ما ضرّه ما فاته من وحود 
الأرزاق. 

اعلم أن الرزق على نوعين: صوري ومعنوي. 

فالصوري: ما تقوم به الأحسام. 

فالأول كشف سفليء والثاني لطيف غلوي. 

قال الله تعالى في العلوي: «إوَفِأَلسَمَةِرِرفَكرَوَمَاوْعَدُونَ 4 [الذاريات: ؟؟]. 

وقال تعالى في السفلي: «وَفَدَرَنهَا أَوَآنَهَا4 [فصلت: ,]٠١‏ فجعل كل ذلك رزقاً لتصحيح افتقار 
الخلائق صورة ومععئ» وانفراد الحق - سبحانه - بالغئ. 

ولكل قسم من القسمين درحات. 

وأرفع المنازل وأعلاها في الأرزاق المعنوية ما يظهر به عين وحود الحق» الساري في صور أحكام 
الممكنات» الظاهر في مظاهر أعيان الكائنات. 

وعلامة المحقق بحقائق هذه الحضرة إمعان نظره في قابليات أشخاص مراتب الأكوان جمعاً 
وفرادى» وما يستحق كل مخلوق في مرتبة من مسمى الرزق صورياً ومعنوياًء وما يقتضي استعداده, 
فإن حواص الأرزاق ونتائج آثارها تنفاوت بحسب قابليات المرزوقين واحتلاف أمزحتهم» وكم من 
رزق يعيش بها مرزوق ويموت هما آحرء كحيوان الماء الذي عيشه برزق الماء إنه يموت بالهوى إذا فارق 
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الما وكذللق حيواه الزر الذي سئس يروف القولى قات رك ىللا ء ققد الشواغ إن كان لا كلو الماء 
من امتزاج الهواء» ولا الحوى من امتزاج الماء» لكن الحكم للغالب» فإذا تحقق هذا في الأرزاق المحسوسة 
السفلية الكثيفة» فالتفاوت في حقائق العلويات أكثر» وحاله أوسع» «وَآلكدرَهُ لَحَبِددَرَحَت ولح نيلا 4 
[الإسراء: ١؟].‏ 

فالعارف الكامل من ينزل المعارف في أهلهاء ويشهد حقائق أعيان الأكوان على ما هي عليه من 
تفاوت درجاقاء وغايات توجهاقاء وفاية كمالاماء» ومقتضى خصوصيائفاء فيعطي كل ذي حق حقه. 

الشضاج 

الفاح مما فتح من أبواب النعم والعذاب» يقال للحاكم فاتح وفتاح؛ لأنه يفتح بحكمه ما انغلق 
من الأمر بين الخصمينء فالحق هو الحاكم بين عبيده يوم القيامة» وهو الفتاح لما انغلق من أمور عباده 
من أسباب معايشهم, فيغيٍ الفقير» ويفرّج عن المغموم» ويفتح على قلوب المؤمنين أنوار معرفته» وعلى 
المذنيين أبواب مغفرته بعنايته ينفتح كل مغلوق» وهدايته ينكشف كل مشكل. 

اعلم أن لفتوح أحكام هذا الاسم ثلاث درجات: 

أوليها: علم الأسماء وما خص به آدم اككنلة. 

وثانيها: علم الأذواق المخحصوص بالأولياء. 

وثالثها: جوامع الحكم الي أوتيت محمد عل ففتح محمد يل أبوب درجات الأسرار 
والعلوم الإلهية» كما فتح بآدم لكك علم أمماء المظاهر الحجابيات وإحصاء اخحتلاف اللغات» ونحمد 
7 كشق حقائق المسسيات» وشهوةد أنوان أسرار الإظيات. 

ووسط هذين المرتبتين علم الأذواق والأحوال» الذي احتص به أرباب الطريقة 

واي اوم رذ العو لعدم هاية من تعلقت به علومهم: 

ومن ذلك: شهود العيك نقلي الأعرال فق كاد اذكب وثقته بالله عند الحاحة» وعدم اضطرابه 
وكون فرينه يعنمات الله أعظم من فرجه بالسبب المعين» لعلمه بصدق الوعد الإلهي» وامتناع ضمان 
الحق عن تطرق الآفات إليه» والذي لا بحصل سكونه إلى ما بيده من الأسباب يمكن أن تتطرق إليه 
الافات. 

فمن خصه الله بفتح هذا الشهود فهو أتم ذوقاً وأقوى سكوناً من صاحب السبب المزيل لألم 
فاقتهه وهذا من علم الفتح البرزخ بين الدرجتين 

ومنها: علم الافتقار إلى الحق بالحق» وذلك أن يطلع الحق عبده على أسرار الأسماء» فيشهد [أن] 
حاحتها إلى التأثير في الأعيان أعظم من حاجة الأعيان إلى ظهور الأثر فيهاء لأن للأسماء في ظهور 
آثارها الكبرياء والسلطان والعزة والمحد» بخلاف الممكن فإنه في قبول الأثر على خطر عظيم. فإنه قد 
يتضرر بقبوله الأثر أكثر من انتفاعه به» وقد يساوى مقابلة ال حالتين فيه. 

ولا تخلو عين موجود من الضرّ والألم ‏ قل أو كثر كما ترى الشخص متنعماً في وقت 
ومتأللاً في وقت آخخرء وف الثبوت كان منعزلا عن تغيير الحال» لتجرده عن التركيب الوجودي الموجب 
للتغيير» فإن الألم في الغبوت ما هو في عين المتألم» بل هو في عينه ملتذ بثبوته» كما هو ملتذ بوحوده في 

29 


المقام» وا محل مقام به» وقد كان الحال والمحل في أعياها الثبوتية» ولا ألم ولا لذة لعدم التأثير والتأثر 
بينهماء وذلك أن الثبوت بسيط لا يقوم فيه بشيء» والوجود مركب لا بد [فيه] من حامل ومحمول؛ 
فالمحمول منزلته في وحود الحامل كمنزلته في الثبوت في النعيم وعدمه. بخلاف الحامل فإنه بحكم مزاحه؛ 
فإن وافق المحمول مزاج الحامل التذ به وإن خالف مزاحه تضرر وتألم به وقد كان في عين ثبوته فارغاً 
عن تعلق المخالف لبساطته» فبقائه في حالة العدم أحبٌ إليه» لأنه في تلك الحضرة لم يذق طعم الألم» بل 
إن صاحبه عين الألم صحبه صحبة أنس والتذاذ» فحقق صاحب هذا الشهود أن الأعيان أقل افتقاراً من 
الأسماء» وهذا من أدق أسرار الأسماء الإلهية ومن علوم الأوتاد. 

ومنها: علم سريان الحوية في أجزاء المككونات» وظهور حقيقة ما في العالم من كوا مسبحة 
بحمد الحق» فمن أكرمه الله تعالى بفتح باب هذا الشهود» انكشف له حقيقة نطق كل ناطق في العالم - 
كان النطق ما كان مما يحمد أو يذم - أنه تسبيح لله وفيه ثناء على الله حي السب واللعنة» فيرى 
صاحب هذا الشهود إنساناً يسب إنساناً ويلعنه» وهو عند السامع المحقق تسبيح بحمد الله فيؤجحر 
السامع؛ ويأثم القائل. 

وهذا من ألطف علم الفتح من فتوحات الحضرة الفتّاحيّة. 


العليم 

العليم بكثرة معلوماته؛ العالم بأحدية نفسه. العلام بالغيب. 

اعلم أن العلم هو التعلق الخاص بعين العالم» وهو نسبة تحدث لذات العالم من المعلوم» فالعلم 
متأحر عن المعلوم لأنه تابع» وإِن كان نسبة القول بالإيجاد يتقدم على الموحود» والقول متأخر عن 
العلم» فذلك العلم الإجمالي الغيبي» والمراد هنا علم الحيرة» وليس للعلم أثر في المعلوم عند أهل الكشف 
خلافاً لأصحاب النظرء فإن العلم با محال لا يؤثر با محال من ذات العالم ولا من علمه؛ بل ا محال يعطيه 
العلم به أنه مُحال» وإيجاد أعيان الأكوان ثبت عن القول شرعاً وكشفاً» وعن القدرة شرعاً لا عن 
العلم» فتعلق العلم بظهور المعلوم وعدم ظهوره هو الأثر لأنه تعلق بظهوره الموجود عند ظهوره كما 
تعلق بعدم ظهوره قبل ظهوره. 

والعلم إما ذاي» وهو علم الحق جلت عظمته. 

وإما موهوبء؛ وهو ما لم يخطر بالبال ولا للاكتساب فيه مدخل» وهو علم الأفراد ويبخص به 
الحق من يشاء من عباده» كما اختص به الخضر اك رحمة من عنده» حى كان الكليم مع جلالته 

وطريق تحصيل ذلك العلم معرفة الوجه الخاص وجلائه» فإن لكل موجود في عالم الخلق وجهاً 
خاصاً إلى موجده؛ يتجلى الحق له» فيحصل له من العلم به ما لا يعلمه غيره» سواء علم ذلك الموجود 
أن له وجهاً خاصاً» وأن له من الحق علماً من ذلك الوجه أو لم يعلمه. 

وتفاوت درجات الأولياء وتفاضلهم بحسب تفاوقم في معرفة ذلك الوجه. 

وأما العالون من عالم الأمر - الذين هم سكان حظائر القدس - فما لحم سوى الوحه الخاص؛ 
فهم المهيمة في جمال الحق وكبريائه ولذلك قيل: لا التفات للعلويات إلى السفليات. 
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وأما المكتسب - وهو ما يحصل بالممارسة والتعلّم - والداعل في هذه الحضرة: 

إما أن يكون ذائقا من طريق التقوى. 

أو ناظراً من طريق القوة الفكرية. 

فصاحب الذوق هو العالم بالله ورسوله؛ وله مقامات: 

فإنه إما أن يختص بعلم يكون متعلقه نسبة العالم إلى الله تعالى. 

وإما علم متعلقه نسبة الحق إلى العالم. 

وإما علم بارتفاع النسبة بين العالم والذات وإتْباتَا بين العالم والأسماء. 

وإما علم بإثبات النسبة بين العالم والذات كالقول بالعلة والمعلول. 

وإما علم بالصورة الي خلق عليها العالم الصغير. 

فالعلوم كثيرة» ولكل علم أهل؛ فمن دخل الحضرة العلمية بالفكر والنظرء فإنه ينال منها على 
قدر ما يقتضي طوره؛ ومن دخلها ذوقاً من طريق التقوى فقد جاز الكل وفاز بالكل. 

القابض 

القابض 0 الأشياء في قبضته «اوَالْاَرَضُجيِيِعَا قبَصَنهُه4 [الزمر: 17] 

فو اللي 1 اقش اقنش نحن 1 حاقة ورا مم بي ع ال . 

اعلم أن القبض إما معلوم وإما بجهول. 

والمعلوم: إما أن يكون بظهور شر أو بروز خير» والخير والشر عبارتان عما يسرٌ العبد ويسوءه 
وهما حالتان متعلقتان ما يلائم غرض العبد» أو عالت دنيا أو آحرة» ولا يأ ذلك إلا على أيدي 
واسطتين يسمى ملكا وشيطانا. 

ومن العصمة ملازمة الأدب بالإمساك عن إضافته الشر إلى حانب الحق -وإن كان الكل من 
عنده- ولذلك. قال الأديب الكامل: "لير كله في يديك والشر ليس إليك" فإن الخير والشر لا يتميز 
أحدغنا عن الآخير من حيث أهما من شؤون الحق» وإغا يتميران عسد العبد عا يوافق غرضه أو يخالفه. 
فعين بسط الشر وظهوره عين قبض الخير. 

ومن قبض المعلوم أيضا طلب الحق القرض من عباده وقبول الصدقات» قبضها لتعود أضعافها 
عليهم» لأنه حلقهم ليربحوا عليه لا ليربح عليهم؛ وهو يقبل من عباده الطيب الحسن لا الخبيث» 
والحسنة في ذلك أن يرى المقرض والمتصدق أن يد الله هي القابضة لذلك» فتحقق أنما حصلت في يد 
الشقيكل الكرم جو وك هذا حك فض التلرمز 

وأما قبض المجهول هو أن يجد العبد باطنه مقبوضا فيظهر له القبض من حيث لا يدري ولا 
يعرف لظهوره سبباً فمن الأدب لمن هو هذا حاله أن يسكن على ما هو عليه من القبض حي يقضي 
الله أمره. 

ومن أهل الطريقة من يظهر البسط مكلفا في مثل الحال لإظهار الرضا عن نفسه وهذا سوء 
أدب عند العارف» لأن نظره إلى إرادة الحق في هذا التجلى ومراده دخول العبد تحت سلطان القبض 
والصياقة بحكمه: «َوَم ‏ تَعَدَحْدُودلبَوَمََدَطَلوفْسَهُ 4 [الطلاق: .]١‏ 
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وللذائق من هذا المشرب التحقق بكيفية ظهور عين المتعين عن ذات الحق» وقبضه إليه وحدوثه 
بين الاقندار الإلمحي وبين قبوله الممكن» الذي يكون كحدوث الظل بين العين المشرق والجسمء فإن 
الظل برزخ بين النور والظلمة» لكون تولده من نكاح نور الشمس وظلمة الجسم الكثيف» وذلك أن ما 
قابل النور من الجسم الكثيف أشرقء فذلك الإشراق هو نكاح النور له وولادة الظل عنه معاء فزمان 
النكاح زمان الحمل وزمان الحمل زمان الولادة ليس فيه تقدم ولا تأحر إلا بالتعقل» وكذلك قبض 
الظل إلى السو 

ثم اعلم أن أول رتبة القبض قبض الممكن وجوده من الحق» ثم القوة على التصرفات في الأعمال؛ 
ثم قبض الحق من الممكن علمه به» ثم قبضه التصرفات والأعمال من العامل» فأمر القبض دائر بين 
القابض والمقبوض منه. 


الباسط 


الباسط .ما بسط الأرزاق بقدر معلوم, فإن الأحوال تختلف باختلاف امحال» وليست الدنيا محل 
إطلاق البسط. لضيق وعائهاء وإفضاء زيادة البسط فيها إلى البغى وتعدي الحدود؛» بخللاف موطن 
الآخرة فإا غير متناهية» لعموم حكم البسط في نشأة الآخرة» كما أن عموم حكم القبض في نشأة 
الدنياء وحكم القبض أبداً لا يكون إلا عن بسط متقدم. 

والبسط قد يكون ابتداء لسعة الرحمة الإلهية» إذ كل قبض لا بد أن يعقبه بسطء ولا يلزم 
عكسه. كال رحمة الى يرحم الله يما عباده بعد وقوع العذاب يممء فهذا البسط بعد القبض» ومحال أن 
يعقبه قبض مؤلم. 

فظهور أحكام هذه الحضرة في موطن الآخرة» أو على من هو في حكم أهل الآخرة من أهل 
الفناء في الله فإن لمم إرسال عنان الفتوح في ميدان البسط» ودوام السرور مما خصوا من الحضرة 
الإلهية» من نفخات ألطاف العناية ونسمات أنوار الحداية. 

ومن عباد الله من وفقهم الله لوجود أفراح العباد على أيديهم» وأدن درجاته من يضحك الناس 
الامتوا ب م ا مما لس ا ل ا 
من قوله عز شأنه ونه مُوَأَضِحَكَ وَأَيَىٌ 4 [النجم: 47 ]. فالعارف المراقب الذي يشاهد آثار تحليات 
الحق في أعيان الوحود يرى النعمة ظاهراً في عين المسخرة» ويعظم قدرهء ولهذا كان نعيمان الأنصاري 
يحضر بين يدي رسول الله يأ فيضحكء» وحاشا من منصب النبوة أن يُعتقد فيه السخرية والاستهزاء» 
بل كان َكل يشهده على الحياء» يشاهد هذا الوصف الإلهى في مادته» وحقيقة ذلك لا تنكشف إلا 
للعلماء بالله. 

واعلم أن من البسط أيضاً ما هو مجهول والبسط المحهول قَلما يخلو من مكر حفيء فإذا وجد 
العبد من نفسه بسطا وفرحا لا يعرف له سببا فينبغي أن لا يتصرف فيهء فإنه لا يعرف .ما يظهر له في 
عاقبته» فهو في محل خطر عظيمء » وعلامة صحة العقل الوقوف عند الجهل بالأسباب الموحبة لبعض 
الأحوال حن تنكشف له عواقبهاء فإذا علم وأبصر كان تصرفه على بصيرة إما له وإما عليه» بحسب 
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اولي والخدلاته وبق اشم الال روات ا قال عز من قائل: «وَآيتتينَزنَ حدم 
ل لبش لقي هاه لَك زإِئةوشَولرْعَدَات مهم 4 [آل عمران: 17]. 
م 


الخافض, معيئن الخفض: الوضع والحط» وهو الذي يخفض من يشاء بعقوبته» ويرفع من يشاء إلى 
أعلى درجته يخفض نفوس الأشقياء بتبعيده» ويرفع قلوب الأولياء بتقريبه. 

اعلم أن آثار أحكام هذا الاسم في المحدثات الإمكانية والتعينات الكيانية» لما يقتضي وحود 
المحدث من تأحر مرتبته عن مرتبة القديم» فإن للمتقدم التصرف في المراتب والحضرات كما يشاء من 
غير منازع يقابله ويزاحمه» وليس للمتأحر ذلكء لأنه إذا تصرف لا يتصرف إلا فيما دون ما تصرف 
المتقدم السابق» وهو الخفض بالنسبة إليه المتأخحرء فأرفع المقام في التصرف للمتقدم» ولهذا السر كان 
نزول الحق إلى أحكام الحادث بعد رفعته وإطلاقه» ثم نزه نفسه عن ذلكء وارتفع جناب كبريائه عن 
لوث الحدوثء فبالاعتبار الأول يسمي نفسه العزيز الحبار» وبالاعتبار الثاني المتكبر. 

وني حروف المخنفض إشارة لمن عَقِلهُ وهي أن الأسماء أعلى رتبة من الحروف» ومع ذلك أثرت 
الحروف فيها لتعلقها كما يقول القائل: "أعوذ بالله", فالباء عاملة» ومعموها الحاء المشيرة إلى هوية 
الغيب» فانظر إلى هذا الأمر العجيب واعتبر. 

نم اعلم أن الخوافض كثيرة مثل "من" و "إلى" و "في" و "قبل" و "بعد" ومن حواصها أنها إذا 
دخلت بعضها على بعض أخرجتها عن حكم الخفضء ل ل لأنما بالأصالة 
خافضة» والخافض لا يكون عخفوضاً نحو «اَِهَالْأمَرَع َيِل وَْبَقَدُ 4 [الروم: 4] 

فإذا فهمت ذلك فاعلم أن مراتب الكون بأجمعها في مقام ف ولا أثر لأفعال أعيان 
الممكدات بعضها ق يعض عند أهل الكشف+ لأن دوت الذى يكملينا عنرلة البناء للحرو ف قله 
مؤثر إلا الله ولا ينفعل منفعل إلا لصورة الحق وسريان ظهوره في مظاهر الحق» ولا أثر فيه إلا المؤثر 
الحقيقي» وحده لا شريك له. 


الرافج 

الرافع بالعلو والإظهارء وهو الذي يرفع الأبرار إلى أعلى الدرحات كما يخفض الكفار في أسفل 
الدركات. 

اعلم أن حكم الرفع للحق بالأصالة» كما أن الخفض للعبد» ومن أحكام هذا الاسم سريان 
الرفعة الإلحية في أعيان مراتب الإمكان» وارتفاع الكل من حضيض العدم إلى علوٌ درجات الحياة 
والعلم» » فإنه: ون من سي لايع جرد 4 [الإسراء: 5 ولا يسبح إلا حي عام لمن يسبح له وما يُسبح) 
فلكل شيء في درجته ومرتبته علم وتميّز» يفصل به بين من ينبغي له التسبيح ومن لا ينبغي» ولا رفعة 
أرفع من درجة العلم؛ والحق هو الذي أنطق ذلك الشيء بما يسبح في درجاته» فهو المسبح والمثئي على 
نفسه بنفسه» وله الرفعة في كل درجة» وهو رفيع الدرحات في كل عين» بل في كل نفس من أنفاس 
الأعيان» وذلك أن النفس هيولا صور التكوين» وللحق -حجلت عظمته- شؤون في وجود الأنفاس 
بحسب حال العبد في وقت تنفسه. فإن النْفسْ الداحل إذا استقر في القلب تغير حالة الأثر الحرارة في 
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القلب» وتشكل فيه صورة ما في القلب من الخواطر» فتزعجه الرئة إلى 00 لدحول غيرهء فإذا 
أخرج فلا يخلو صاحبه عن التكلم به أو السكوت عنه؛ فإن تكلم د: تشكل الحواء بصورة ما تلفظ به 
فيزيد في صورته» وإن لم يتكلم حرج بصورة المقبول من القلب» وذلك على الدوام دنيا وآخرة؛ 
فللحلق في كل نفس تكوين» فهم في كل آن في شأنء غير أن موطن الدنيا يقتضي إخلاط الخبيث 
والطيب ونشأة الآخرة لا تطلب إلا الطيب حى يغلب على الخبيث» فيصير الحكم للغالب» وهو المآل 
إلى الرحمة. 
ومن أحكام هذه الحضرة التسخير» فإن من كان في درجة الرفعة يسخر غيره» سير الملوك 
الرعايا» وقد تكون وري ال أعلى من لل 00 ل الملك بالحال في قيامه 
ممصا حهمء فدار الأمر من هذا الوحهء فإن الوق عد _شأئة أمر عباده وهاه © ثم أمرهم أن يأمروه وينهوه 
فقال لهم: قولوا «وَأَغْف رَلنَاوَآتِحَممَآ4 » و«الافوَليخْذ» طوَلاخَحْيِلْعَكنَآإِصرَا 4[البقرة: 187]» فأقام نفسه 
تعالى - مع كبريائه وعزته وجبروته - بصورة ما أقام فيه عباده على ذطم وافتقارهم, غير أن هذا 
التسخير مع الاستعلاء يسمى أمراً أو فياً» ومع الافتقار دعاء ورغبة» فالأمر منه وإليه. 
المحر 
المعرّ من يشاء بالقناعة واليقين والزهد في متاع دار الفناء من عرفه أعز نفسه بخدمته» وقلبه 
معرفته» وبصره .كشاهدته. 
اعلم أن من آثار هذا الاسم سريان حكم الاعتزاز في العالم إلا أنه يم في موطن ويحمد في 
موطنء والاعتزاز هو ظهور العبد بصورة الحق» سواء تورثه تلك الصورة سعادة أو شقاوة» والمعتر 
المحمود السعيد باعتزازه هو العبد المحقق الكامل القائم به صفة الحق في الخلافة» فهو ممن أعزه الله بمكارم 
الأحلاق» ودرك الحقائق وأنواع المعارف وفنون العلم بالله» ووفقه لنصيحة عباده بحسن التعليم 
فيخرحهم من ظلمات الجهالة والمخالفات» وينتزع عنهم نوازع الاستكبار والرعونات» حت تذللوا 
تحت عزة الحق وكبريائه» وأذعنوا لأوامره ونواهيه» فنصيب مثل هذا العبد من الاسم المعز» وحظه هو 
الحظ المحمود فإنه حمى قلوب عباد الله أن يتحاكم فيهم هما لا يليق يجناب الحق» فهو معز للحق» عزيز 
بالحق. 
وأما صاحب الاعتزاز المذموم» هو المحجوب بالصفات الحجابية كفرعون وأمثاله من الجحبابرة 
من الملوك والحكام المفتخرين بالرئاسة والاستيلاء» ومن اعتر في نفسه على أمثاله حورا وظلماً وجهلا 
امون بالأعسرين اعيالة” ولا أحد أذل منهم في نفوسهم وعند الخلق إذا عزواء وعند الله في الحالين. 
وأعظم الاعتزاز في المرتبة الخلقية أن يحمل العبد نفسه من أن يقوم به وصف إلهي» لتحققه مقام 
العبودية المحضة» فإن الصفات على نوعين: 
محصورة؛ وهي الأسماء الحسيئ. وغير محصورة. 
فالأسماء الحسيئ هي الحق بالأصالة» وقد يتصف العبد بما في معارحه من حضيض البشرية إلى 
مقام العرّ بالتركية والتجلية وإدمان النوافل إلى أن يصير الحق سمعه وبصره كما ورد به اللخبر. 
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وأما الصفات الى غير الحسئ متناهية» وجميعها للعبد بالأصالة» وقد يتصف الحق بماء فمجال 
العبد في ميدان الصفات والأسماء أوسع نظراً إلى مراتب الكثرة» فأما عند أهل الكشف فالصفات كلها 
لله وإن اتصف وا العبد. 

المذل 

المذل بما أذل رقاب الحبابرة برغبتهم عن نعيم دار البقاءه وطمعهم في متاع دار الفناء» وأذل 
بعض المؤمنين ليستكمل عزهم في الآخرة ويذل بدل من أورثهم الذل في الدنيا. 

اعلم أن الله تعالى أوجد الممكنات من آثار أحكام هذا الاسمء ووقفهم في محل سلطافاء فالذلة 
أبداً شعار للممكنء لافتقاره في وحوده إلى غيره» إلا أنه تعالى خلق آدم» وجعل له حظاً من الاسمين» 
وجامعاً للصفتين» لما فيه من الجمعية الإلحية. 

أما إعزازه» فكونه مخلوقاً على الصورة الجمعية» وسجود الملائكة له» وظهور علم الأسماء فيه 

وأما إذلاله» واعترافه بالظلم على تفسه .ومقاة العذلل يقوله: ج3 ةا لشتعاواك ةسنا 
نحو نَالْحََِ 4 [الأعراف: 7؟]. 

فرئيت آثار الصفتين في أولاده: 

فمنهم: من ظهر بصورة الإذلال» وحعل الافتقار والذلة شعاره» ولما تقتضي النشأة» فارتاض 

ومنهم: من اعتز» فأظهر ما ليس له من الاعتزاز على أمثاله» فأورثه ذلك ذل الأبد. 

فإنه إن اعتر لشرقه أبيه بسجود الملائكة له فقد أمر بالسجود للبيت الحجمادي:. 

وإن كان اعتزازه بالعلم فإنه لا يقدر على تحصيل سعادته إلا بلمة الملك وتعليمه» فالملك 
معلمه» بل معلم من هو خير منه من أكابر النوع الإنساني» وهم الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-, 
فما له إلا إظهار الذلة والافتقار» كما تقتضى نشأته الإمكانية ومقام العبودية. 

واعلم أنه يقرر عند أهل الكشف والتحقيق أنه ما من حكم للكون إلا وله مسند إلهي يسند 
إليه» فمنه ما يطلق» ومنه ما يعرف ولا يقال» بل يسكت عنه أدباً» فالذلة والافتقار من أي حقيقة من 
الحقائق الإلحية كان» وقد قال لأبي يزيد: تقرب إلي ما ليس لي الذلة والافتقار. 

واعلم أن من توقف عليه حكم من أحكام الحاكم فلا بد له أن يطلبه لإمضاء الحكمء ولو كان 
المطلوب حاصلا ما عليه ما طلبه» وظهور حقائق الأسماء الإلهية متوقفة على وجود المظاهر المتعينة 
كربوبية الرب على المربوب» وقدرة القادر على المقدور» وعلم العالم على المعلوم» وليست المظاهر 
سوى آثار هذه الأسماء بل الأسماء» فإنه ما من اسم من الأسماء الإلحية إلا ويتوقف على اسم من الأسماء 
في الحكم بالإيجاد والإعدام» فما توقفت الأسماء إلا على الأسماء والأسماء عين المسمى» فمنه وإليه كان 
الأمر. 
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أ ألمسهصضخ 


السميع الذي يدرك المسموعات سرًاً وجهراًء لا يشغله سماع عن سماع, ولا يعزب عن إدراكه 
مسموع وإن يخفى» ويسمع السرّ والنجوىء بل هو أدق من ذلك وأخحفى. 

اعلم أن الحق - جلت عظمته - عند سماع كل سامع بحسب استعداد ذلك السامع» كما أنه 
تعالى عند لسان كل قائل؛ وما ثم قائل إلا هو سامعٌ» فسمع كل سامع لا يكون إلا من هذه الحضرة 
لمعه 

لكن من السامعين من لا يفهم ما يسمع إلا دعاء ونداء» فحظ مثل هذا السامع من قول 
المتكلم صورته دون روحهء فإن للكلام روحا وهو معناه الذي أريد به» وصورة وهو مجرد اللفظ, وهذا 
من «اححَالدنَ دَأْسَِعنَاوَفْلَإِيَمَمَمُونَ 4 [الأنفال: ١؟]»‏ إلا أنه لا فرق بين الأصِم الذي لا يسمع وبين من 
يسمع ولا يفهم «عإن سَدَدَوَآَ عن دَأيَهأضُؤافُحَ ال نَلابَِقِْت 4 [الأنفال: ؟؟]. 

ومنهم: من يكون سماعه مع الفهم لما أريد له ذلك المسموع لكمال استعداده» وهو الذي كان 
الحق ممعه وبصره. 

وعلامة السامع الكامل أن يكون عين معه عين فهمه. 

فإن السامع: إما مُكاشف عارف أو غير مكاشف. 

وغير المكاشف لا يسمع كلام الحق إلا من خبر إلمي على لسان رسول أو كتاب منزل أو 
رؤياء فهيأ ذاته للعمل.مقتضى ما ممع» أو بالقيام على خلافه بحسب ما يحكم عليه التوفيق أو الخذلان. 

والعارف يسمع وينظر في خطاب الحق إِيَاهء في ما يسمعه من كل متكلم في الأكوان» فيرى 
نفسه مخاطباً بذلك الكلام» ويبرز له فماً يفهمه به يعمل .مقتضاه» ونفسه أيضاً عين من أعيان الأكوان» 
وإن كان الإنسان كثيراً ما يحدّث نفسه؛ بل أكثر أعمال المرء مقتضى ما يؤمل نفسه ويحدّث به فإذا 
كان المتكلم بالحديث نفس العارفء» فذلك إعلام الحق في مرتبة النجوىء, فيراقب نفسه. فإنه قائل في 
نفسه سامع منها فيما هي متكلمة بقول وبما هو ذو ممع يسمع ما يقولء فإنه ليس في كلام الشيء 
نفسه صمم أصلاء فإنه لا يكلم نفسه إلا مما يفهمه. فعين السمع في هذه المرتبة عين الفهم» وفيه إشارة 
إلى أن الحق سبحانه كان متكلما ميعا ولا كون ولا مكانء والآن على ما عليه كان. 


البصير 

البصير بأمور عباده؛ البصير عبارة عما رؤيته صفة ذاته لا بجارحة» وللمستمد من آثار هذه 
الحضرة ثلاث مراتب: 

الأول: إما أن يعبد الله كأنه يراه. 

الفان: وإما أن يعبده لعلمه بأن الله يراه» والأول قريب إلى التشبيه» والثاى إلى التنزيه. 

والثالث: أرفع منهماء وهو للكامل المحقق الذي يعبد الحق بالحق يقول بالتشبيه ويشهد التنزيه 
وبالعكس» ليس هو من المؤمنين به لأن المؤمن محجوب من حيث إنه مؤمن بقول المخبر» والمكاشف 
صاحب شهود» يشاهد صدق المخبر مشاهدة عين. 
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وصاحب هذا المقام ذو عينين: عين بصر وعين بصيرة» وإهما له .عثابة كفي الميزان» يخفض تارة 
ويرفع أخرىء لعلمه بالمواطن» وما يقتضي كل موطن من الحكم, لا يتعدى أبداً» فتراه في موطن يرحم 
الخلق ويرفق يممء فإذا حضر إقامة حد من حدود الله أزال حكم الرأفة» وأقام الحد لتحققه بسعة الرحمة 
الإلية» وكمال رأفته بعباده» ومع ذلك شرع الحدودء وأمر بإقامتها وقال تعالى: ممَلَاتَحْدَمِْمَارأةفِونِ 
أنه |النور: .]١‏ 

وعذّب أقواماء وأهلكهم بأنواع العذاب .مقتضى حكمته. فصاحب البصيرة لا يزال ميزان 
الشرع في يديه» يزن أفعاله وأقواله قبل وقوعهاء فإن علم أا تقود به إلى محل السعادة أمضاهاء وإلا 
أمسكهاء وحمى نفسه عنهاء ولما أخبر الحق -سبحانه وتعالى - أنه جعل للانسان عينين أخبر عن نفسه 
تعالى أن له أعيناً» قال جل ذكره: « وكير لكو رَبك يلك ع4 [الطور: 4]» وهي أعين الخلق «اوَهْمَلٍ 
مبصِرُونَ © 4[الأعراف: »]١5/‏ ولكن لا يعلمون إلا من فتح الله عينه بنور العيان فيشاهد ذلك. 

ومن أهل هذا الشهود من يستنكف عن البعض» لما يرى من النقص ف الإدراك. 

ومنهم من يتلاشى رمه في أشعة أنوار العظمة وينمحي رقم وجوده عن لوح التقييد» لاستغراقه 
في تيار بحر الشهودء فيرسل عنان أمره مع الحق في إطلاق استرسال الرؤية» لعدم تميزه بأحكام الشهود 
المقدور» فيرى المقدور كما يراه الحق من حيث وقوعه؛ لا من حيث الحكم عليه» ويرتفع عنه الحكم 
بارتفاع التميّرء وذلك لا يقدح في حاله؛ لأنها خارحة عن الوزنء لفناء صاحبه في الله وفي هذا المقام 
يقول الحق عز سلطانه لعبده: "اعمل ما شئت فقد غفرت لك". 

وصاحب هذا الحال لا يشاء إلا .ممشيئة الحق» وإن كان الحق لا يبيح الفحشاء» فالفحشاء 
محكوم عليها في تلك الأعمال» ويزول الحكم في حق هذا الشخصء ويبقى عين العمل لوقوع الستر بينه 
وبين الحكم؛ كما وقع بين فعل المغفور وبين العقوبة» وهو كالمقتول في سبيل الله عجلت له جنته في 
الدنياء وإن أقيم عليه الحد فذلك من جهل الحاكم بالمقام الذي هو فيه. 


الحاكم 
الحاكم يما حكم, وأنزل من الأحكام المشروعة لمنع الخلق عن الظلم؛ فهو الحكم الذي لا يقع 
في وعده ريب» ولا يوجد ف فعله عيب. 

1 اعلم أن هذا الاسم مماثل لاسم العليم من وجهء وذلك أنه من شرط الحكم أن يكون الحاكم 
عالماً بالحكم لا بالمحكوم له وعليه» ولذلك يجب عليه الحكم بلفظ الشهود والإقرار» وإن كان الإقرار 
كذنا والشهادة زرا 

وأيضاً كما أن العلم لا أثر له في المعلوم» كذلك لا أثر للحكم في المحكوم عليه» بل المحكوم 
عليه جعل الحاكم حاكماء كما أن المعلوم جعل العالم عالماً» لكون العلم تبعاً للمعلوم. 

وكيز عن العليم من وحه آخرء وهو أن العلم تابع للمعلوم» وليس الحكم تابعاً للمحكوم عليه 

وأيضاً للحاكم أن يحكم بغلبة ظنه» وإن لم يصادف الحق في الحكم لا يذم شرعاً» ويسمى 
الحكم وليس العلم كذلك فإنه لا يسمى عالماً إلا بعد تحققه المعلوم» فا محكوم عليه جعل الحاكم حَكماً 
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على نفسه. فهو الحكم على نفسه. لأنه ما حكم الحاكم إلا به» وهذا من سر القدرء فإن الله تعالى ما 
حكم على الأشياء إلا بالأشياء وما تمص 5 خحصوصياتا وقابلياتًا واستعداداماء فما جاءها شيء من 
العدل 


العدل هو الميل» وقيل: هذا مصدر أقيم مقام الاسمء هو الذي يخاف من عدله؛ ولا ييأس من 
فضله. فعدله في أفعاله دليل ما صدقه في إنزاله. 

لما كان أمور مراتب الأكوان مبنيا على الميل والعدول حمى نفسه العدل» لعدوله عن الوجوب 
إلى الإمكان» وعدله الممكنات من حضرة الثبوت إلى حضرة الوحودء فما في الكون إلا العدل» وما 
ظهر الوحود إلا بالعدل» كما أن المؤمن عدل عن الواطل إلى الحق» كذلك الكافر عدل عن الحق إلى 
الباطل» قال تعالى: «مُرَارينَ حدرورا هرو ْرَتِِةَيَعَ روت 4 [الأنعام: .]١‏ 

أخبر الحق أنه ما عدل من عدل -كان العدل ما كان- إلى الحق أو إلى الباطل إلا به وبإرادته 
ومشيئته» لأنه لا حول ولا قوة إلا به» وإِنما ماهم كفاراً لأنهم ستروا وجه الإطلاق بتقييدهم؛ 
صدر الستر عنهم لأحد الأمرين: 

الأول إما لأنهم ستروا عين البصيرة عن التصرف الصحيح, واقتصروا على ما بدا للهم» ولح يوفوا 
النظر حقه, ليظهر لهم حقيقة الأمر على ما هو عليه في نفسه» فحرموا بتقصيرهم الخير الكثير. 

الثاني: وإما لأنهم بعد إمعان النظر علموا وأشهدوا الأمر على ما هو عليه» ولكن جحدوا 
وستروا عن الغير لمنفعة كانت تحصل لهم من مال وجاه» كما فعل أحبار اليهود» فالميل عين الاستقامة 
لكل عين من أعيان عالم الإمكان في مراتب الوجودء وإن توهّم الناظر حلاف ذلك»؛ كما يشاهد من 
اع وجاجات أغصان الشجرء وميلهاء وتداخل بعضها على بعضء فإن ذلك كلها مستقيمة في عين الميل 
عند المحقق» لأها مالت بحكم جريان الطبيعة في مجاري موادهاء كذلك ميل أعيان أغصان الأشجارء 
وتداخل بعضها على بعضء فإن ذلك كلها أغصان شجرة الكون في مراتب جزياتها واختلاف 
حالاتماء وتوحجهها إلى غاياتها وإخراج كمالاتا إنما هو بحكم جريان حكمة فاطرها وتصرف موجدها: 
ا م ل 

اللطيف 

اللطيف بسريانه في أفعال الموحودات» واختفاء لطائف حكمته في مظاهر الكائنات» هو الذي 
يسر كل عسير» وجبر كل كسير. 

اعلم أن حقائق هذا الأشم وامزارة عميه .عرائب الوحود» واللطيف مأحوذ من اللطف وهو 
الخفاء» وأغرك مثله حفيات ألطافه مد الظل» وقبضه فإن البصر لا يدرك غير امتداده» وانقباضه حالا 
بعد حال» ولا قدرة له على شهود حر كته الحسوسة على الدواء» فصلا عع 'شهود حقيقة خروحه من 
الأصل الحقيقي ورجوعه إليه» فإن الظل إذا أحذ في ار الشخصء» وكذلك إذا 
انقبض لا ينقبض إلا إلى ما منه خرج» هذه شهادة العين ويقول الحق عز شأنه: «ْرَّقِضْنَهُ | م 
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ًا 4 [الفرقان: 47] إشارة إلى أن عين ما خرج منه هو الحق سبحانه» ظهر بصورة خلق فيه ظل» 
يبرزه تارة ويقبضه أخرى» وكما أضاف القبض إلى نفسه» كذلك أضاف امتداده إليه بقوله تعالى: أل 
َرَإِلَ رَيَكَكّقَ مَدَأَليِلَ 4 [الفرقان: ه4] وهذا من ألطف الإشارات» فإن العين تدرك» وتشهد حركة 
الامتداد وانقباضه من ذات الكثيف» وهي في الحقيقة من لطائف تصرفات القوي اللطيف» وكذلك 
قوله تعالى: لمن يلع الول عد أَطاعَ أله [النساء: ]6٠١‏ إشارة إلى سريان هذا اللطف الإمحي الذي هو 
كسريان نور الشمس في أجزاء الحو وامتزاجهما بحيث لا تقع الإشارة على أحدهما إلا ويشاركه 
الآخرء فالإشارة إلى النور إشارة إلى الحواء» والإشارة إلى الحواء إشارة إلى النور» كذلك سبب اختفاء 
الذات المتعالية شدة ظهوره؛ واحتجابه عن الإدراك بسبحات نوره. 
الخبير 
الخبير .معن العليم؛ وقيل: الخبير» هو الذي أخبر عمّن شا لا تبديل لحكمته ولا تحويل لقوله. 
- أن تعلق علم الخبرة تعلق خاص وهو العلم الحاصل بعد الابتلاء» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
«وَلَبَوْتدْحَقَّ كَرألمجَهِدِنَ4 [مد: »]١‏ وهو يعلم ما يكون قبل كونه لعلمه به في ثبوته» ولا يقع في 
ره الأكوان الوحودية إلا ما كان ثابتا في الأعيان الثبوتية» ولكن أوجب الاحتبار» والابتلاء» لإقامة 
الحجة» والابتلاء نتيجة الدعوى» وثمرته» وهي أصله. فحيث كانت الدعوى كان الاختبار» ومن وصف 
امحاي اساسارد با و اد و ن لم يعم الّعوى بحكمة مستورة 
بد ككنا أعين اندو عبد بقو ل ععالى 1 +13قر اين كني رن كنكتا مسمف ‏ واي1ها 1كاللااترية 
آلَعِدَابِ ©4 [الأنفال: 5؟]. 
فعمّت البلوى كما عمّت الرحمة» ولكن لا يقاوم عمومها عموم الرحمة» لأنها عسرة واقعة بين 
يُسرين» لكون موقعها بين رحمة الامتنان ورحمة الغفران. 
إنما قلنا بعموم رحمة الغفران لعموم البشارة» وهو قوله تعالى: 9 لا تَتَنَطوِن تََحَمَةَ أنه [الزمر: 
*ه] ولما لم يكن للكرم المطلق ظهور إلا بالمسرفين المذنبين عمّت البلوى لتعم المغفرة. 
الحلهم 
الحليم الذي لا يعجل بالانتقام لمن عصاه من الأنام غفر بعد ما سترء وعفا بعد ما نظرء وأمهل 
وما أهمل ولم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل. 
اعلم أن من شأن هذا الاسم إثبات الاقتدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره لا يسمى 
حليماً فلا حلم إلا بإمهال القادر على الأخذ وأصل الحلم في اللغة الإفادة» لذلك سمي النوم الحلم, 
لإفادة المعيى عن صورته فيعبر العارف تلك الصورة إلى المعئ الذي حاءت له فيردها إلى أصلها كما أفد 
العلم 0 في صورة اللبن» فرده رسول الله يدل بتأويل رؤياه إلى أصلهاء وهو العلم. 
يقع الحلم في اليقظة أيضاً كظهور الملك في صورة البشر» فا نحجوب يبصر بشراً» والكامل 
لا 0 إلا الحقيقة الملكية» ولما كان مخالفة القادر يق: فد العام 0 فأفد حكم اسم الحليم في 
موطنه سلطنة المنتقم بالإمهال» ولذلك قال عز من قائل: © إن يَمَأْ يدهج 4 [النساء: ]١‏ لاقتران 
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القدرة مع الحلم والإمهال» ولا يشاء إلا ما هو الأمر عليه لأن الإرادة تتبع للعلم» والعلم يتبع المعلوم؛ 
والمعلوم ما ظهر فلا تبديل لكلمات الله. 


العطههم 

العظيم لعلو شأنه في قلوب العارفين الذي عجزت الأبصار عن إدراك سرادقات عزهء وكلّت 
الألسن عن وصف جلال قدرته. 

اعلم أن الواقف في مقام العظمة إما مؤمن وإما صاحب شهودء وذلك أن الأمر يعظم بقدر ما 
ينسب إليه من التفرد بالاقتدار ونفوذ الأحكام, فإذا كان الكبرياء والاقتدار بحيث لا قدرة لأحد على 
رد حكمهاء ولا نفي شيء لأمرها عظم وقعها في القلب ح ينتهي إلى الحبرة والدهش» وظهور عظمة 
الحق -تعالى كبريائه- في قلوب أهل الإيمان إنما هو بحسب معرفتهم بآثار الأسماء الإلهية» فمن كان 
معرفته بصفات الحق أكمل كانت سطوة تحليات العظمة في باطنه أتم» ولذلك كان رسول الله ع 
يقول: "أنا أعلمكم تالله وأحشاكم منه". 

وأما صاحب الشهود فلا يحصل له صولة العظمة إلا من التجليات الحلالية» من غير أن يحصل 
له شيء من تأثيرات الأسماءء ولا من الأحكام الإلهية بل ,ممجرد التجلي بحصل العظمة في نفس من 
يشاهده وشهود هذه العظمة لا تحصل إلا لمن يكون الحق سمعه وبصره لا لمن شاهده بنفسه كالمشاهد 
بحسب عقله وما يقتضى دليله المقيد» فعلى هذا ما عبد الله قط من حيث ما هو عليه وإنما عبد من 
حيث ما هو بجهول في نفس العابد بحسب اعتقاده في الله ولهذا السر أقام الحق عذر عباده بقوله تعالى: 
وَمَاَدَروأ أله حَقَّ قَدَرِوه | الأنعام: ]١‏ لاشتراك الكل 2 الجعل وتقييده المنزه وغير المنزه» فلا شهود أعظم 
ما ارتبطت عليه أفئدة العارفين من العقائد» الذين يشهدونه من غير تقييد» فلا يلحق عظمتهم عظمة 


معظم أصلا. 
الغفور 
الغفور مضى ذكره في حقائق ذكر اسم الغفار. 
الشكور 


الشكور عع المشكون عا'شكر غيادة علية من عملهم بطاعته» ووقوفهم عن حدوده. ليبالغوا 
فيما شكرهم عليه هو الذي رزق العباد» وأعطاهم ما كان عليه فرض» وإذا سألهم قال: علي فرض. 

اعلم أن الموحب للشكر هو الإنعام والنعمة عبارة عما يقع به إلتذاذ» وهي إما باطنة كالعلم 
والحكمة والمعرفة» وإما ظاهرة كالمأكول والملبوس والمنكوحء وأعظمها النكاح» وهو إما لإنتاج وإيجاد 
أعيان الأمثال لزيادة الشاكرين على بساط الشكرء وإما بحرد اللذة وهو من أعظم النعم الظاهرة» 
ولذلك امتن به الحق على رسوله حيث حبب النساء إليه مع قلة أولاده» فلم يكن المراد إلا عين النكاح 
مثل نكاح أهل الحنة بحرد اللذة لا للإنتاج ليشهد مشهد الامتنان بشهود هذه اللذة الدالة على اللذات 
الخالصة الخنانية. 
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واعلم أن الحق - عز شأنه - لما وصف نفسه بأنه شكور يشكر عباده» طالبهم بالشكر ليظهروا 
او ا ور ا ل 0 
تعالى "أوحى إلى موسى اللتئة: أن اشكر لي الشكر» قال: ومن يقدر ذلك يا رب؟» قال: إذا رأيت 
النعمة مئ فقد شكرتئ". 

وفيه تنبيه» وهو أن له رؤية النعمة الباطنة العلمية من العبد» كما أن للعبد رؤية النعم الظاهرة 
منه لتوقف العلم على المعلوم, وزيادة تعلقاته بتنوع أحوال العبدء عدوم حى تعلم؛ وف الحقيقة 
وي نه ماج ١‏ لوجي لوي يقتة: "الصدقة تقع بيد الرحمن" وقال 
تعالى : «هْوَيمَبلُ ليد عَنَ عِبَادِوء وَيَأَحُدُ آلضَدَقَتِ 4[التوبة: 4 ]٠١‏ فيد الساكل صوره 0 
وهي تقع في يد الرحمن قبل وقوعها في يد السائل. 

ويقول تعالى له: ".جعت ل ل ال 


حجابا على العبد» وعند الأخذ والعطاء كان العبد صورة حجابية عن الحق» فتحقق أيها المنعم الطالب 
أنه ما أنعم إلا هوء ولا قبل الإنعام إلا هو» واشكر على نعمة هذا الشهود, فإن الشاكر والمشكور لا 
إله إلا هو. 

العلى 


العلى في شأنه» لعلوه بذاته عما يليق بسمات الحدوث وصفات المحدثات. 

اعلم أن العلو إما أن يكون بالمكان أو بالمكانة أو بمما جميعا. 

فأعلى الموجحودات بالمكانة والمكان من وجب له الوحود لنفسه استقلالا لم يفتقر إلى غيره فكان 
له الغيى صفة ذاتية وكل ما سواه يفتقر إلى فيض وجوده ويذعن لسطوة سلطانه ويلجأ إلى جناب عرّه 
»ومن كان يهذه الصفة لا بد أن يكون له علو قدرء ومكانة في قلوب العارفين» وكل من كان وجوده 
بغيره من أفراد أعيان مراتب الكون فهو مستو لعلو تصرفات هذا العلي» فكل ما سوى الحق عرش 
الرحمن لظهوره من حقائق سريان النفس الرحمانية وقيامه به وإن لم يشعر بذلك؛ ومن هذا السر ظهر 
العلو فيمن علا في الأرض أو أراد العلو» لحهله بحقيقة العلو الذي هو رتبة لا تليق إلا يحانب من تفرد 
بالقدرة والبقاء» وأحاط وجوده بالكل» وأشمل لطائف وجوده الكل فهو العلي من حيث بجموعيته 
الأحدية وأحديته المجموعية» لا من حيث أفراده المحموعء ولذلك قال عر اسمه: لَك لدَا جره يَعَلْها 
بين لابريدُود علَف لض وَلَامَسَد4 [القصص: 87] إشارة إلى اهتمام قلب العبد وانضمام عزمه لوقوع أمرء 
وإن لم يظهر في الحس فإما واقعة في الحضرة العلمية» فطلاب الرئاسة -وإن لم يظهر ذلك منهم لمانع- 
فقد حرموا الخير الكثير» لأنهم أرادوه وحصل ف نفوسهم, غير أنه لم يحصل ف أرض النفوس» والعبد 
المتلبس بصفة سيده لابس ثوب زور لا تقبله ذاته» ولهذا لا يعترف مخلوق بعلو مخلوق قط عند مشاهدة 
العين» ولا يعظم أحد في عين أحدٍ إلا المحبوب في عين المحب» هذا حظ العامة من أحكام علو العلي. 
وأما حظ العارف من هذه الحضرة شهود علمه بذاته» وما يقتضي حدوثه من مقام الانخطاط وبعده عن 
رتبة العلوّء ومطالعته العناية الإلحية والتشريف الربائي لمم بإضافته العباد إليه الذي كان بمم علياء لأنه 
لولا انخطاط الممكن ما ظهر لعلو العلي سلطانه. 
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الشسير 

الكبير الذي احتجب برداء الكبرياء عن درك الإدراك» قال الحق جل ذكره: « وَلِهُ الكبرية فى 
لَموتٍ وَاَلْذْرْسٌ 4 [ا حائية: 7037]» وقال تعالى: "الكبرياء ردائي"؛ والرداء حجاب المرتدي عن الغير وأخبر 
أيضا أنه تعالى: "ما وسعه سماؤه ولا أرضه ووسعه قلب عبده المؤمن" وقلب الشىء باطنه» فظاهر العبد 
حجاب عليه» فهو رداؤه؛ لكونه مخلوقا على صورته ولما كانت صورة الخلق» عين كبرياء الحق 
والحجاب على ذاته أو وجهه. لا يخلو الحجاب عن شهود امحتجب به لكن بوجحهه الباطن» فإن للرداء 
ظاهراً وباطناً» فيشهده الرداء بباطنه» ومن هذا المقام قال الإمام علي كرّم الله وجهه 
رأي ت ربسبي بعين قلبي فقت من نت؟قالانتنت 

ولا يراه ظاهر الرداء أبدا إلا إذا انقلب» ولا ينقلب. 

وعند صاحب هذا الشهود يتحقق صدق قول الفريقين: مثبت الرؤية من الأشاعرة ومنكره من 
المعتزلة» ويعلم أن ظاهر العالم مالي ظاهرية للحق من الأسم الظاهر تعالى للمحقق الجامع من حيث 
العالم إحاطة لا يتقيد ببجهة خاصة: لخ اي يهن هاسع عَلِيمٌ ©4[البقرة: 5١١]ء ١‏ إِنَّممِيِِكَنٌ 
شيع مُحِبظ )4 [فصلت: ؛ 5]. 

والرداء حائل بين ظاهر العالم وباطن العبد» والحق ظاهر لباطن الرداء أبداء وإن لم يشعر رداء 
والباطن ظاهره الذي هو الكونء فباطن الخلق حق» وظاهر الحق خلق في هذا الموطن» وبالعكس في 





الموطن الأول. 
الحفه 
الحفيظ الذي حفظ على العبد توفيقه» وأسبغ عليه النعم بتأييده» وحفظ على المعدوم عدمه, 
وعلى الموجود وجوده. 


اعلم أن الحفظ فيه قضبان يدور عليهما فلك الوحودء وما يحفظ الكون إلا بالعينين: عين الحق 
وعين الخلق» فالحق يحفظ على الخلق وجودهم ليفيدهم بقاء الوحودء ويستفيد سر العلم» فإن المعلوم 
بحفظ العلم على العالم» والعلم يتقلب بتقلب معلومه في أطوار الأحوال» وسريان أحكام الحفيظ في 
مراتب الكون وقع اسم الحفيظ على أفراد الممكنات» فأعيان الكائنات وأشخاص الموجودات بأجمعهم 
حافظون لحدود الله عند أهل الكشفء فإن لكل شيء حدا في الوحود» وموقع كل شيء حدّ من 
حدود الوجودء ينحفظ ذلك الحد بوقوع ذلك الشيء فيه» فكل شيء عين من أعين الحق» كما يقال 
لكل عامل من عمال الملوك: هذا عين من عيون السلطان لكونه حافظا مصلحة المملكة» ولهذا وصف 
الحق نفسه بالأعين» فقال عز شأنه: «جَرن ْنَا [القمر: »]١5‏ إشارة إلى سفينة الكون بحري من بحر 
الوحود بأعين الممكنات» فوجوده مجموع الخلق في الحفظ» فهو بكل شيء محفوظ كما أنه على كل 

احفيت 
المقيت .ما قدّر قوت كل مقوت بحسب حاله على المقدار المعلوم. 
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لهذا الاسم حهتان: الاقتدار وإيصال الرزق» فهو خالق الأقوات وموصلها إلى كل شيء لقدرها 
وحسبهاء كالأطعمة إلى الأبدان» والمعرفة إلى قلوب أهل الشهود والإيقان. 

اعلم أن القوت عبارة عما لا يقوم بقاء صورة المقوّت إلا به» وهو على مقدار خاص. 

والقوت إما علوي وإما سفلي وها خزائن ينزع منها بقدر معلوم؛ فأعلى الخزائن حضرة العلمية 

وأدناها أفكار البشرية وما بينهما خزائن صورية ومعنوية» والخزائن بأجمعها عند الله لأنه عين الوجحود 
وإن حضرة الوجود جامع الحضرات» لشموله على الحدوث والقدم» والخالق والمحلوق» والقادر 
والمقدور» والملك والمالك» ولكل واحد قوت لصاحبه فالآثار قوت الأسماء» لظهور كل اسم في مظهرية 
أثرهاء وثميز بعضها عن بعض بتعقل أعياها في ألواح مظاهرهاء فعلوه قوت أهل السماء من العالمين» 
ودنوه قوت أهل الأرض من العارفين: «اوَتحَنُأكرَكْ بولك بصِرَوِنَ © 4 [الواقعة: 85]. 

سكل سهل بن عبد الله التستري - قدست أسراره - عن القوت قال: ذكر الحى الذي لا يموت: 
فقيل: نسألك عن قوت الأشباح» قال للسائل: ما لك وطاء دع الديار إل يانيها إن كناك عدرها إن 
شاء حَرَبّهاء وما جعل الحق -عز شأنه- الأقوات العلوية والسفلية إلا لإزالة أمراض الافتقار» وكل عبد 
مفتقر إلى سيده» وخادم القوم سيدهم) فقيام العبد بخدمة سيده لبقاء حقيقة العبودية عليه وأداء 
حقوقهاء وقيام السيد »مصالح عبيده لبقاء اسم السيادة عليه فإن في فناء الملك ا اسم السيادة» فالخادم 
مخدوم من الوجه الذي به المخدوم حادم: « يَِهالْأمَرْجِيعًا 4 [الرقدة ١"']ء‏ «اوَسَيَعَل احفر [الرعد: ؟4] 
المستورون المحجوبون عن شهود الحقائق في هذه النشأة «الِمَنْعْقَىَادَارٍ4 [الرعد: ؟4] فإنه «وَمَنْحَانَنٍ 
مَزِودَ عي فَهُوَفى الك فقو قن عقي 4 [ الأسرلءة. 109]: 


الحسيت 


.و« 


الحسيب يمعيى الكافي» والحاسب الذي يعد على الخلائق نعمه. ليريهم مننه» ويعدٌ على العبد 
أنفاسه ويصرف عنه بفضله بأسه. 

اعلم أن هذا الاسم وحكمه برزخ بين العلم والجهل» فهي حضرة الظن والتحمين» ولم يبلغ 
رتبتها مبلغ العلم» ولذلك وصف الحق أهل الحجاب بقوله تعالى: «وَمْريحسَبونَ ليون ْنَا 14 |[ الكهف: 
4 وما أحسنوا صنعاء وما كان الأمر إلا شبهة ظهرت في صورة دليل. 

ومن أحكام هذا الاسم كان نزول المتشابهات الى من خاض فيها تُسب إلى الزيغ» فإن من مال 
إلى أحد الشبهتين فقد صيرها محكمة؛ فعدل بحا عن حقيقتهاء لأن المتشابه لا يقبل الميل» لتساوي شبهها 
بالطرفين» فالعارف الأديب من وقف عندها ولم يحكم فيها بشيء» وإن حكم بالكشف حكم 
بالوجهين» ليكون ممن أعطى كل ذي حق حقه كما أمر. 

ومن أحكامها أيضا ظهور العدد في أعيان مراتب المعدودات ومراتب أعيان الموجودات» حىّ 
تخيل وتوهّمٌ المحجوب الكثرة والاختلافات في مراتب الأعداد ومقاصد الآحاد» وليس ذلك إلا تكرار 
الواحد في كل مرتبة منها فكما أن بتكرار الواحد وبروزه ترتبت مراتب الأعداد» وبحذفها وإسقاطها 
انتفت نظامهاء كذلك بظهور الحق ف المظاهر الخلقية ترتبت ت مراتب الوجود. وتزينت باستهلاك ذرات 
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الأعيان وانطماسها في إشراق أنوار الموية المطلقة واحتجايما برداء الكبرياء» وتنزلت وتحردت عن 
ملابس العدد وظهرت حقيقة الواحد الأحد. 


الجلسل 

الجليل مأحوذ من الجلال الذي أفئ العارفين بكشف حلاله؛ وأحيّى المحبين بوصف جماله. 
فالعارف من غالب الكشف جلاله؛ والمحب من طالب بوصف جماله. 

اعلم أن الحلال من صفات الوجه؛ بسلطان هذا الاسم دوام الحكم دنيا وآخرة» لكن عموم آثار 
حكمها يظهر في الباطن في هذه النشأة الدنيوية» كما يقول صاحب الخيال لشيء في طور خياله: كن 
فيكون ذلك الشيء في القوة المتخيلة ولا يقدر على ظهورها في الحسْ الظاهر» لضعف القوة وعدم 
بلوغها رتبة التصرف في حضرة الحس؛ وموطن الآخرة يقتضي إطلاق الصور الخيالية والحسية لقوة 
تصرف المتصرف وإطلاق الموطن» فإذا قال المريد لما يريده: «خن مكو »4 [البقرة: 4]١1١7‏ في الحس 
والخيال جميعاء فيعم حكمها. 

واعلم أن جلالة هذا الاسم في الأسماء الإلحية من حيث سريان آثارها وبروز لطائفها وانعكاس 
حقائقها في مرايا قوابل الأعيان ومظاهر أشخاص عوالم الإمكان ,منزلة الصدى في الحقائق الكونية» فإنه 
ما يرد إلا ما تكلم به» كذلك ما من عين من أعيان مراتب الوجود إلا وهو قابل لسريان هذا الاسمء 
وظاهر به» وواصف له فجمع الأضداد بحقيقة الجمعية» وأحاط آثارها بالعارف والمعروف» وأشمل 
سريافها الخطير والحقير» فللعارف جلالة في رتبة الأصالة» فكما أن العظمة جلالة للتعظيم» كذلك 
كمال الحقارة جلالة للحقير» فما تخلصت الأكوان من مكان ظلمة المحال إلا بضياء أشعة أنوار الوجود 
من ذلك الحلال» لولا حقارة العبد الذليل ما ظهر آثار جلالة الحليل» ولولا استغاثة الملهوف القاصد ما 
عرف في الكون بحد الماحد» ولا ينضبط الحليل إلا بالجليل. 

الكريم 

الكريم الذي لا يحوج العبد إلى وسيلة الحصول رضائه؛ ويعطي الحزيل ولا ين بعطائه. 

اعلم أن اسم الكريم يتبع الجليل من وجهين: 

أحدهما: لما تقتضي حضرة الجلالة من الجمع بين الأضدادء كذلك آثار الكرم الإلممي يشمل البرٌ 
والفاجر. 

والثاني: إزالة قنوط السامع وصف العظمة وتخيله عدم الوصول إلى العظيم لما عليه من الاحتقار 
والذل» فأزال الحق ذلك عنه بقوله: «ادُوَلطْكل ولك 4 [الرحمن: 07؟]. فأحبر أنه تعالى مع عظمة شأنه 
وعلوٌ كبريائه مكرم عبيده بنظر العناية» وراحم ورؤوف بيمم بكمال جوده وكرمه؛ كما امتنّ عليهم 
بالوحود قبل كوهم موجودا ومذكوراء فلولا سريان الكرم والحود لبقيت الممكنات في ظلمة العدم 
فكرامته يهم في إعطاء خلعة الوجود إياهم أحل وأعز من كرامته يهم بعد وجودهم بما يسرهم من نيل 
الأغراض. 

َبِنيّة هذا الاسم وأمثالها ثما هو على وزن فعيل يقتضي الفاعل والمفعول في حكم أهل الكشف» 
فكما أنه تعالى كريم بما أكرم عبيده بالوجحود الذي هو الخير الحضء وأعطاهم جزيل المبات وغرائب 
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المنح» كذلك مكرّم ومتكرّمٌ عليه بطلبه منهم القرض والصدقة» وقبوله ذلك» وهو من سريان آثار هذه 
الصفة ف أجزاء مراتب العالم» ورجوعها إلى الحضرة المتعالية» ليكون الأمر منه إليه. 

ومن عموم آثار هذا الاسم أيضا إحاطة الذات المقدسة .كراتب الإنّيات ومدارجهاء مع احتلاف 
أحكامها راكاد مواكا. رزالة احرج حتيم بوإطاقيم قي اخخليا رهبي و مهاسم 0 » ليكون 
وجهتم إليه أينما توجهواء وإن اتبعوا أهواءهم فلا يخلو عن وجه الحق: («كَيْتَمَا كوه آمك [البقرة: 
ى١].‏ 


0 


أ أعر قب 


الرقيب: الشاهد على أحوال عباده مما هو عليه من لزوم الحفظ لخلقه؛ ليراقبوه على دوام 
أوقاقم. 

اعلم أن اسم الرقيب مشتق من الرقى» وهو تمليك رقبة الشيء؛ وما حكم الإحاطة» لشمول 
فزاقبة اق أعيان الممكنات. 

والمتحقق بحقائق هذا الاسم لا يزال في زيادة علم رباني وعرفان عياني» لمشاهدة شؤّود الحق 
بحكم المعية الى تقتضي هذه الحضرة. 

ومن علامة صحة حال المراقب أن لا يخلوا ميزان الشرع من يد تصرفه؛ فلا يزال نظر صاحب 
المقام إلى ميزان الشرع إما بعين الشهودء وإما بعين الإيمان, فإذا أحذء أحذ بالعدل» وإذا أعطى» أعطى 
بالفضل ليكون معصوما في مراقبته» فإن أسعد الخلق من حفظ الأدب,» بدوام مراقبة الحق في المواطن 
والمجالي» وأكثر ما يكون سلطان هذا الاسم في حضرة الأفعال» فيراقب العبد مراقبة الحق في مراتب هذا 
المشهد, ويكون معه بحسب ما يقتضي ذلك المشهدء, فإن ظهر له ما لا يوافق غرضه دنيا وديناً» سأل 


رفع ذلك الحكم, وإلا سأل الأصلح. 
المجسب 
ابيب من دعاه لقربه وسماعه دعاء عباده» هو الذي يجيب العبد قبل أن بساله ويعطيه فوق ما 


اعلم أن الإحابة على نوعين: إجابة امتثال وإحابة امتنان. 

فالأول: إجابة العبد أوامر الحق» وإجابة الخلق بعضهم بعضا. 

والثاني: إجابة الحق دعاء الخلق» وهو شبه إجابة الإنسان نفسه لما يدعوه. 

وليس بين دعاء نفس المرء وإحابته إياه زمان» بل زمان الدعاء زمان الإجابة» كذلك قرب الحق 
من إحابة العبد هو قرب العبد من إجابة نفسه» كما وصف الحق هذا القرب بقوله تعالى: «وَكَنْأَوَيإلنَهِ 
مِرْحَبلِاأَرِيدِ8» [ق: .]١١‏ فشبه قربه من العبد قرب العبد من نفسه. 

ثم ما يدعو نفس العبد إليه في حاحة مخصوصة. فقد يفعل لما ذلك لأمر عارض أو مصلحة» 
كذلك ما يدعو العبد ربه إليه في حاحة مخصوصة فقد يفعل» لكن هذا في إجابة السؤال لا في إجابة 
الدعاء» فإن الدعاء هو النداء بالله» لا بد من إحابة هذا النداء بلبيك» ولا لبيك من الحق في حق كل 
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داع» ثم ما بعد هذا فهو حارج عن الدعاء» فيوصل ما بعد الدعاء والنداء من الحوائج - وهو ما قام في 
خاطره ودعا لأجله - لم يضمن المحجيب ذلكء إن شاء قضى ذلك وإلا فلا بحسب قوة الرابطة وعدمها 
بين السائل وا بمحيب» وذلك إن الخلاف والوفاق في الدعاء والإحابة من علامة تصحيح النتيجة الإلهية: 
فإن إجابة الحق سؤال عبده في مقابلة إجابة العبد أوامره» فلو أحاب العبد ربه في كل ما أمره» لأحاب 
الحق عبده في كل ما سأله أو حطر له من تكوين أمرء فظهر وقوع المخالفة والموافقة من اللحانبين» لأنه 
على صورته. 

وقد يكشف للشخص عن حواص الأحوال والأسماء والأزمنة والأمكنة ما يوجب قضاء حاجته؛ 
ولا يكشف له عن حقيقة حبرية فيسأل ويعود وباله عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة» فيكون ممن حجن 
على نفسه. ولهذا أكابر الأولياء الذين ملكوا الأحوال لو كشف لمم عن خفيات الأسرار لا يرى عليهم 
أثر المكانة والقرب والإحابة» بل لا فرق بينهم وبين العامة في الظاهرء لما يشهدون ما فيه من المكر 
والاستدراج» والذين ملكتهم الأحوال لهم خرق العوائد» ولا يفي فوائد ذلك بآفاته» وأدن ما فيه من 
الآفات أن يذوق في ذلك طعم نفسهء وصاحب هذا الذوق لا يفلح أبدا. 

الواسح 

الواسع لكثرة عطائه وتتابع آلائه» الذي كثرة عطائه لا تستوق بالحصرء وعموم آلائه لا 
يستقصى بالذكر. 

اعلم أن من عموم أحكام هذا الاسم اتساع العطاياء وأول ذلك خلع الوحود؛ ثم ما يستحقه 
الموجود بما به بقاؤه وصلاحه. سواء سر به أو ساء وإن كان السرور هو المطلوب» لكن قد يجيء 
ابتداء» وقد يأي بعد ما يستوي بحسب مزاج التركيب» وقبول امحل للعوارض» فإن العوارض والوقائع 
من حيث الوحود أحدي العين والحكمء إنما يختلف في الأعيان آثارها بحسب احتلاف أمزحجة 
الأشخاص» كمن يغلب الصفراء على حاسة ذوقه؛ فيجد العسل مراًء فإن قال: العسل مرّ صدق في 
ذوقه ووجدانه» وكذب في إضافته المرارة إلى العسل» وكم من مزاج يلتذ بالأمر الذي يتألم به مزاج 
آخر» فالأمر واحدء واحتلف حكمه في المحال بحسب أمزحتها وحصوصياتا وقابلياقاء فما من الحق إلا 
الخير» وحكم اللذة والألم إنما هو بحكم القوابل» بل الشخص الواحد رعا يتضرر .ما به ينتفع هو بعينه؛ 
كما يتأذى بالحر والبرد» ويعلم أنهما مما تقتضيه الفصول بسبب أذواق الخلق» فتضرر في الحال مما هو 
ينتفع به في المآل» فعين الضرر عين النفع؛ ولكن لا يعلم كثير من الناس بعموم الستر وإسبال الحجحب 
من حضرة الواسعء؛ فإنه واسع المغفرة وهي الستر» فعم الستر كما عمت ال رحمة» وما ستر إلا بالوجودء 
والوحود ظهور ومظهرء فاستتر بما ظهر به. 

الهضدم 

الحكيم الذي أنزل كل شيء منزلته» وجعله في مرتبته. 

اعلم أن الحكمة أخص من العلم لتعلقه بالمعلوم بحسب ما رتبتها الحكمة» فكل حكيم عليم وما 
كل عليم حكيم, فالحكمة أعلى رتبة من العلم عند المحقق» ولذلك امتنّ الله تعالى على داؤد اكلييلاا - مع 
وفور علم النبوة والكتاب - بالحكمة وفصل الخطاب» وهو الإيجاز في الكلام في موطنه لصاحب 
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الفطنة» ورب موطن يقتضي تكرار الكلام لتفهيم المستمع» ولذلك كان رسول الله يل يكرر الكلام 
ثلاث مرات مراعاة للأدن» فالحكمة تقتضي الإيجاز في موطن» وفي بعضها تقتضي الكثرة والتكرار» 
فالحكيم حاكم يحكم في الأمر أن يكون هكذاء أو المواطن بخصوصياتها تقتضي الحكم لذاتماء فكان 
الحكم للمواطن به [الحكيم] كما كان الحكم له [الحكيم] يما للمواطن» فدار الأمر منه إليه. 

ومن أهل الله من يكشف له عن سر ترتيب الحكمة, فيؤديه إلى البهت والحيرة» منهم من لا 
يعلم ذلك إلا بعد وقوع حكمه في الوحودء فيعترف بجهله بالمصالح والحيرة. 

وغاية ما ينتهي إليه طائر همة العارف أن يعلم بالجملة أن الظاهر الواقع في الوحود إنما هو في 
قبضة الحكمة الإلهية صادر عن حضرة الحكيم القادر وهذا هو الذي استعجل النعيم بدوام الفرح 
يقع إلا فيما لا يوافق الغرض» وصاحب هذا الشهود لا يناثي غرضه شيء بزوال غرضه ,.مطالعة أسرار 
حكمة الحكيم. 

الودوه 


الودود الذي يود أوليائه ويودّونه» ويحبهم ويحبونه. 

الود هو ثبوت الحبء فلا يوثر فيما سبق لهم من المحبة معاصيهم, فإها ما نزلت يم إلا بحكمة 
القأضاء والقدر السابق: ل للظرة و البعف: 

اعلم أن الود مرتبة من مراتب الحب فإن المحبة لما أربعة أحوال» لكل حال اسم يعرف به: 

فأول سقوطه في القلب يسمى بالموى. 

ثم إثباته في القلب هو الود. 

ثم الخلاص عن تعلقات الغير وتصفيته وهو الحب. 

ثم التفاته بالقلب التفات اللبلابة بالشجرة حي يغيبه عن غير محبوبه وهو العشق. 

فالودود هو ثبات الحب, فالحق ثابت اخبة لعباده؛» فإن الصانع يحب صنعه؛ وانمحب يطلب الرحمة 
من اود فمقام صبابة الحب الإلهي أول مرحوم, والصبابة رقة الشوق إلى لقاء المحبوب» ومن هذه 
الصبابة رَيْنَهَ بزينة الشهود» وأكساه خلعة الوجود وأدار أكؤوس الأفراح بين الشاهد والمشهودء 
فيخاطبهم بإشارات ألحاظ الجمال» ويخاطبوه بلسان التحين والأحوال. 

ثم قال: « وَعْوَالْمَو رالود © 4[البروج: ]١5‏ ليكون الأمر مستورا بين المحب والمحبوب» فهو سمع 

امخبوب وبصره ولسانه وغير ذلك من القوى» وإن كان خلف حجاب الخرس والطرش والعمى» فكل 
فرد من أفراد مراتب الخلق منصة من منصات مالي تحليات الحق. 

فمن المحبين من يعرف محبوبه في الدنيا معرفة شهود, فيتلذذ بلحظاته ويتنعم في أوقاته. 

ومنهم من يتوقف أمره في العرفان ح يكشف له الغطاءء فبان له أنه كان عين الغطاءء فالعا م 
إنسان» والإنسان عينه» والمنحبوب من الإنسان إنسان العين من العين. 

47 


المجيث 

ايد .مما له من الشرف على كل موصوف بالشرف» فامجد في اللغة الشرف» فهو الذي .ٌجده 
أغين أولياءه بلا مال» وكفاهم بلا احتيال وأعزهم من غير رهط وإشكال. 

اعلم أن لهذا الاسم الشرف والعلو وابنحد عن وصف كل منزه؛ فإن كل واصف واقف مع نعت 
مخصوصء فتنزيه الحق نفسه عن ذلك النعت من حيث تقييده و تخصيصه؛ لا من حيث أن ذلك له أو 
ليس له. لأن للحق -حلت عظمته- أحدية المجموع لا أحدية كل واحد من المجموع., فالواصف إنما 
يصفه بأحدية كل واحد من المجموع؛ فهو المخاطب بقوله: «سْبَحَنرَيَْ در لف 6 يصِنُونَ 4 [الصافات: 
وكل مسبح في السموات والأرض يسبح الحق وينزهه عن عقد غيره فيه» لأن نظر كل مسبح 
فيه حزئي فالذي يثبت له واحد هو عين ما ينفيه الآخر عنه» وكل واحد منهما مسبح بحمده» فأثبت 
الحق لهذا ما نفاه الأول لا ما أثبته» وأثبت الآخر عين ما نفاه الأول لا ما أثبته» وذلك لقصور نظرهم 
ماري الثبن كاه عايان 

ولا يوصف بالتسبيح» ونقيضه الشامل للقيد والإطلاق إلا العبد الجامع الكامل المشاهد للجمع 
والتفصيل» و ف الخبر: "إن المصلي إذا قال: © مَيِك َو ِأليّبنٍ > [الفاتحة: 4]» قال الحق: مدن عبدي" 
وهذا حال الكامل العارفء فإنه لا ينطق إلا بلسان العرفان» والشهود فهو الذي بحد الحق بشهادته 
واعترافه بأنه: ١‏ مَيِكٍ يَوْم آلدّبنٍ 4 [الفاتحة: 5]» وهو مواطن الحزاء دنيا وآخرة» بخلاف ما يتوهم 
المحجوبء فإن الآفات والعاهات والمصائب كلها جزاء 8 بِمَاكَمَبَتَيّدِى أَلنّاس 4[الروم: »]4١‏ ولا فرق 
بينهماء إلا أن الجزاء في موطن الدنيا رعا يؤجر أو يكفر عنه» ورا لا يؤجر صاحبه ولا يكفر عنه؛ ولما 
ثبت أن أعمال العباد تعود إليهم» فلا بد أن يرجع إليهم المحد الذي محّدوا الحق به» فالعبد مقدّس 
بتقديسه» ومنزّه بتنزيهه» وممجد بتمجيده» ومن هذا المقام قال من قال: "سبحاني» وأنا الحق '. 


الأعمال إليه بعد ظهور الدعاويء وإليه يرجع الأمر كله. 
الساعث 


الباعث الذي بعث الممكنات من العدم إلى الوجود» ومن الوجود إلى البرزخ نوماً أو موتاً» ومنه 

إلى امحشر عموماًء وبعث الرسل إلى الأمم خصوصاً. 
اعلم أن الله تعالى لما بعث الممكنات من العدم إلى الوجودء جعل نوع الإنسان خلفاء في 
الأرضء لما يقتضي أصل خلقته من شرف الإضافة -وهو نفخ الروح- كوم مدبرين ممالك مسالكهم 
حاكمين على رعايا جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة» فجعل النفوس ملوكاء لوَءَاتَكوْمَالَرَيْوْتِ أَحَدَامَنَ 
لين 4)5[المائدة: ]٠١‏ من سرعة طاعة رعاياها لهاء فإن زمان أمرها زمان أعمال رعاياهاء ثم بعث إلى 
بواطنهم رسلا كما بعث إلى ظواهرهم رسلا يتلو عليهم آياته» والرسالة لا تكون إلا ؛ بين الملوك لآ يي 
الرعاياء فالأرواح المنفوحة في الأحسام وإن كانت من أصل مقدّس موصوف بالطهارة والنزاهة ولكن 
أثر فيه بقاع الأحسام كما يورث البقعة في الماء العذب من الملوحية والمرارة وغيرهماء وكذلك الروج 
طيب في الأصلء فإن كان محله طيبا زاد طيبه» وإن كان خبيثا صيره بحكم مزاجهء وأطيب الخلق محلا 
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الرسل والأولياء» فإنهم ما زادوا الطيب إلا طيباء وتتفاوت مراتبهم في ذلك» وكذلك تتفاوت مراتب 
أهل الاحتلال والاختلاط: 

فمنهم: من أظهر النزاع لقوة حبث امحل. 

ومنهم: من لم يظهرء فكان إرسال رسله إليهم رحمة يمم» ولكن لسبق تصرف رسل الأفكار 
مال كل صاحب نظر ها ذاه إليه نظره» فتقرر عنده أن الإله هو الذي له هذا الحكمء وما علم أن ذلك 
عين جعله؛ فما عبد الناظر إذا ما خلقه بتصوره في نفسه وسمى ذلك التصور اعتقاداء والحق -جلّت 
عظمته- حاكم لا محكومء ولا تنضبط حقيقة ذاته المقدسة للعقل» بل 8 يله الْأَمَر هن بَعَلُ ومن بَكَدُ »4 
[الروم: 4]» فالموفق الع ب لو لل ه على ما جاءت به رسل الحق» فإن وافق فذلك نعمة 
من الله وإن ظهر الخلاف فعليه باتباع رسل الحق -عز شأنه- فالحق ما بعث الرسل إليهم إلا ليبعثهم 
إليه - تعالى - رسل الأحوال لطلب ما يؤيدهم به في تدبير ما ولاهم عليه» وكان الأمر منهم إليه كما 
كان منه إليهم» فالملك إذا ملك الملك. 

الشضيد 

الشهيد لنفسه بأنه لا إله إلا هوء ولخلقه مما جاؤوا به من الخير والشرء ليريهم منته بالرحمة 

والغفران» فهو الذي على الأسرار رقيب ومن الأخيار قريب. 


اعلم أن الأمر الإل حي منه ما لا يمكن أن يعصىء ومنه ما يمكن أن يعصى. 


أما الأمر الذي لا يعصىء هو توجه الخطاب من غير واسطة إلى عين الممكن بالإيجاد بأن يقول 
له كن فيكون» فهذا هو الأمر الذي لا يعصيه المخاطب أصلا. 


وأما الأمر الذي يمكن أن يُعصى هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر» وهو الأمر بإتيان فعل أو تركه 
مع عدم الإرادة لوقوعهء وهو على الحقيقة أمر لفظي صوري لا روح لهء فإن روح الأمر الإرادة» وإِنما 
الإنساتن المكلق:هو عل ظهور هذا الأمر يتكوين للق فيف قيقول للق للشنيادة: كن فتكون الشهادة: 
ومالها محل إلا الإنسان الشاهد وهو القائل» فينسب الشهادة إلى من ظهرت فيه» وليس له فيها تكوين؛ 
إنما التكوين فيها للحق في هذا امحل» وقس على هذا - جميع الأفعال» فا محقق يشاهد تكوين الأشياء في 
ذاثة» وى ذات غيزه؛ أعياناً ذاكرة مسبحة لله وإن م المعصية» فإن صاحب الكشف 

يشهد الفعل بمحرداً عن الحكم., لعلمه بأنه ليس لما عين وجودية؛ لأن المسمى المعصية إنما هو الترك 
0 ولا عين له. فهو مثل مسمى العدم؛ فإنه اسم ليس تحته شيء وجوديء فإن الشأن 
محصور في أمر لا يفعل أو هي لا بمتثل ليس غير ذلك شيء» فإذا قيل أقم الصلاة فلم يفعل ليس تحت لم 
يفعل شيء إلا أمر عدمي لا وحود له. وكذلك إذا قيل لا تفعل ول يعتثل» فمدلوله عدم لا وحود له 
ولا بد للعبد في كل نفس أن يكون في شأن وذلك الشأن ليس لهء فإن الشأن الظاهر في وجوده هو 
هوية الحق: 9 كوم هْوَفِمَنٍ 4 [الرحمن: ]١9‏ فتظهر تلك الشؤونء وأعيانا من تلك الشؤونء «وَآَنَهسَّهِيدٌ 
عَلَْمَاتهَمَلُورت © 4[آل عمران: 18]. 
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الحق 

الحق .معين الموحودء هو الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, لأنه وجود لا 
عن عدم» ولا يعقبه العدم الذي أوجب الحقوق بلا علة» وباين الكل بلا عزلة. 

اعلم أن من نزع الحق عن قلبه حجاب العمى» وشاهد حقيقة انقلابه في الصور وتحوله فيهاء 
علم أن العالم في كل نفس في تحول وانقلاب عن شؤون الحق الذي يحول الليل والنهار» فتحول الكل 
لتحول وتقلب أموره: مَمَادَابكَدَ لَلَقَ لا ألصَّلُ4[يونس: ؟*]» وهي الحيرة» وما بعد الحق شيء سوى 
الخلق وبوجحودهم ظهر حكم الحيرة» لأنه سمي خلقا لاختلاف الأحكام. 

فإنك إذا نظرت إليه من حيث وحوب وحوده قلت حق. 

إذا نظرت إليه من حيث إمكانه قلت خلق. 

وكذلك حال السالك السائر تارة يقول: "أنا أناء» وهو هو". وتارة يقول: "أنا هو وهو أنا" 
وتارة يقول: "لا أناء ولا هو"» وهذا عند كشف سر قوله تعالى: «إوَمَارَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلَحكِنَّ ألَهَرَك 4 
[الأنفال: 110 فنفى وأثبت وهو من موجبات الحيرة. 

وهو الحق بانفراده بوجوب الوحود اتَدَذِفاطَيَعكَألبِلِ مَِدَمَعْهموَدَاهْوَرَاجِقٌ 4 [الأنبياء: .]1١8‏ 

وهو الشؤون الي كل يوم هو فيها أزلا وأبداء 5" يزهق إلا ما له عين وجودية, إما في الحس 
وإما في الخيال» وكل ما زهقت صورته لا يرجع أبداً» لأن الرحوع تكرارء ولا تكرار لأعيان الوجود 
لعدم فاية التجليات الحقيقية» والحق ما دمغه وأذهبه عن حد الوجود الظاهر إلا ويقذف مكانه صورة 
أخرى؛ فما زهقت صورة باطل إلا بورود صورة حقء» فهي من حيث ورودها حق» ومن حيث 
زهوقها باطل» فهي الدامغة والمدغومة» عند كشف هذا السر قال من قال: "أنا الحق» فإن الولي لا 
ينطق إلا بلسان الحال". 


الوقيل 


الو كيل .معئ الكافي» الذي وَكلَهُ عباده على مصالحهمء فكفاهم وأغناهم كما فيه نفعهم) ووكلهم 
مسبحة بحمد ربه. 

اعلم أن الوكالة رتبة إلهية سرت في مراتب الأكوان سريان الحياة» فكما أن ما في الكون إلا حي 
كذلك ما ف الكون إلا وكيل؛» فمن وكل الحق بقوله وإقراره أصاب الحق» ومن جهل وغفل وكله 
الحال» ولسان الحال أنطق من لسان المقال» والوكيل بحكم موكله لا يتصرف إلا فيما أذن له» ولا يزيد 
على الحد المفوض إليه فله الحجة البالغة» فمن قال لوكيله: لم فعلت كذا؟ كشف له حقيقته حي يشاهد 
أنه باستعداده وخاصيته» جعله أن يفعل ما أنكر عليه: ومن ييوَكَلْعَل ليه فَهُوَحَسَبُء)[الطلاق: *]» إشارة 
إلى أنه وحود الإنسانية لما ظهرت ف آخر مراتب دائرة حقائق الوحود وبه كملت الصورة الوحودية 
الإهية وفيه شهد حقائق الكنز المعحفي» فهو آخر موجود» وأوال مقصود» فهو حسببه كما هو حسبه 
وذلك لأن الممكن لا يعرف نفسه إلا بالحق» فهو الغاية الي إليها ينتهي أمره» فهو حسبه. 
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ولما كان ظهور أحكام الصفات الإلهية موقوفا على وجود الممكن» وما ثم مرتبة وجودية بعده. 
لأنه سدّ بين الوجود المطلق والعدم المطلق» فهو حامل الحكمين» وجامع الطرفين» فإن نسب إليه 
الوحود يصدق, لظهور نور الوحود عليه» وإن نسب إليه العدم يصدقء» لبقية ظلمة العدم فيه 
وبوحوده امتاز المعدوم من الموحود» فهو برزخ بين البحرين» قابل بذاته للطرفين» فلو كان للمعدوم 
لسان لقال: أنه على صورته» لذلك كان حسبه. 

القوي 

القوي .معين القادرء هو القوي هما عليه من العز والاقتدار بالجمع بين الأضداد. 

اعلم أن حقيقة آثار هذا الاسم لا يظهر إلا على العبد الجامع» وهو الإنسان الكامل» وغذا ما 
سمع قبل خحلق آدم قول: 00 "أن جبريل الكلتتلاا لما علّم آدم الكتلا آداب 
الطواف بالبيت قال له: إنا طفنا بالبيت قبل أن تخلق بكذا وكذا ألف سنة. فقال له آدم اتلكثلة: فما 
كنتم تقولون عند الطواف به؟ قال جبريل [25: كنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر فقال آدم الكقلاة: وأزيدكم أن لا حول ولا قوة إلا بالله"» فاحتص آدم 2 بهذا الذكر و الكمّل 
من ورثته الذين لم يبق صفة من صفات الإلهية إلا وظهرت ف مرآة وحودهم. 

ولما كان الممكن محل ظهور الاقتدار الإلمي حبر ضعف إمكانه بقوة الوحودء فوقع الدعوى 
والتنازع ممن وقع» وظهرت آثار المطلوب فيمن ظهرت»ء فأعاد إليهم المضعف الثاني: «لِحيَلا يعومد 
ِل سَيْعا 4[ الحج: ه]ء» وذلك أن الدنيا حاملة بالإنسان والهرم شهر ولادتها لتقذفه من بطنها إلى البرزخ, 
فيربيها في مهد البرزخ ليستعد في نشأة الآخرة لقبول القوة الصافية عن شوائب النزاع والدعوى, هذا 
حكم حقيقة باطن الاسم. 

وأما حكم آثار ظاهرها سرى في أجزاء مراتب الكون حى الضعف الذي هو ضد القوة» يقال 
للضعيف: قوى ضعفه وقوى عليه الضعفء والضعف مانع قوي عن الحركة» فنسبت القوة إلى 
الضعف» ووصفت بضده» وهذا من سريان حكم القوة في الأشياء وفيه إشارة لمن فهم, ولما غفل أكثر 
الناس عن سر عموم هذا الحكمء أمرهم أن يستعينوا به في الاقتدار كما استعان يمم في القبول» فكما لا 
قوة للممكن على ما كلفه الحق من الأعمال» كذلك لا ينفذ اقتدار الحق في أمر لا يظهر إلا بقول 
القابل إلا بوجود الممكن القائل فما ثم قوة مطلقة دون مساعدة» وهذا سر قوله تعالى: "قسمت الصلاة 
بي وبين عبدي", فإن الصلاة الوحودية لا تتم إلا بالاقتدار والقبول. 

المين 

المتين .ممعيئ الشديد, الذي لا يحتاج إلى جند ومددء ولا يستعين على أفعاله بأحد. 

اعلم أن المتانة في المعاني كالكثافة في الأحسامء ومن متانة الحق أنه عصم اسم الله أن يسمى به 
غيره ملفوظاً أو مرقوماً» حي لا يفهم من هذه الكلمة أبدا إلا هوية الحق فلا دليل على الحق أدل من 
هذه الكلمة إلا الإنسان الكامل؛ فإنه أدل على الله من هذه الكلمة» ولذلك سماه الحق كلمة» فكلمة الله 
لا تعلق لما إلا بالإنسان» والكلمة الإنسانية ناطقة بنفسهاء فهي أقوى في الدلالة على هويته ولذلك قال 
اقفة: "إن أولياء الله الذين إذا روا كر الله". 
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وما ظهرت أحكام المتانة إلا في مرآة الإنسان» وهي القوة المتخيلة الى هي آخر درحات الحس 
ولذلك إن عالم الخيال أشبه شيء بوجود الحق لإلحاقهٍ محال بالملمكن» ونعمة ين ادن نان الشخص 
الواصسيد قد كار تسيفه فيكو آنا وايناً وعيدا وسيدك وهو لذ بسير هن آنا إطاته إخال والممكن فيو أن 
يرى العبد في منامه ما هو محال الوجود موجوداء وهذا ما لا يسع لأحد إنكاره» وما جاز هذا إلا 
لحضرة الخيال» وأعظم ما يظهر حكم هذا الاسم في أهل الكشف لأن الذي اعتقد في الحق بالدليل 
النظري إذا جاءت له شبهة أثرت في معتقده» فجعل يبحث عن ما يزيل الشبهة» أو ما يثبت له ما هو 
أقوى من عنده فلو كانت المتانة من صفات معتقده ما أثرت فيه الشبهة الواردة» فليست المتانة إلا للحق 
المطلق عن تقييد النظر»ء وهو الذي يستند إليه العارف المحقق ولا يدري ما هو لعلو قدر المتانة عن طور 
النظر والإدراك. 

كما قال الإمام علي (22:: "العجز عن درك الإدراك إدراك", فبالمتانة يكون الاستناد إليه» 
والعلم المستند عين نفي العلم به على علم بأنه لا يعلم» فمتانته حجاب فلا يعرف. 
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الولي 
الول معن الناصرء هو الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه» فا لوي سن رعايته لتصرن0 والعدو 
0 شقاوته مقهورء قال الله تعالى: ا أي ءَامَبوأبحجَهُمضِ لطامت إل 3 وَبَنَ كدرو وََآقْهْرْ 


مُوتٌ 4 [البقرة: 517 ؟]» الآية. 

اعلم أن حكم هذا الاسم في نصر المؤمنين على نوعين: 

الأول: نصرهم بإخراحهم من ظلمة العدم إلى نور الوجود في العموم. 

الثاني: وإخراجهم من مضيق العلم بمم إلى سعة العلم بالله في الخصوصء وهو نخروج العارف 
من ظلمة الحجاب إلى نور الشهود فيشهد ما كان غيبا له» فعلى الأول يكون وجود العبد فرعا عن 
أصل وحود الحق» وعلى الثاني يكون علم الحق فرعا عن أصل علم العبد» لأن علم العبد به فرع عن 
علمه بنفسه لقوله (25ئ: "من عرف نفسه عرف ربه"» فهو عين الدليل. 

ا ا لكوفم على مزاج يتضرر بنعيمهاء كما يتضرر 

وأما نصر الحق للمؤمنين في الدنيا لقوله تعالى: «وَكَنَحَتَاعَكَنَئَاكَرْالْمْوَمِنينَ 4[الروم: 417] فإن كان 
الألف واللام للجنس فمن اتصف بالإبمان» فهو منصور» ومن هنا يظهر المؤمنين بالباطل في أوقات على 
المؤمنين بالحق» لا من حيث أهم آمنوا بالباطل» ولكن لتحقق إمانهم في قوة زعمهم أهم ما آمنوا به من 
كونه باطلاء وإِنما آمنوا به لاعتقادهم فيه أنه الحق» وها هنا سر آخرء وهو أن الإبمان إذا قوي في 
صاحبه ,ما كان فله النصر على الأضعف كيف والمشرك مؤمن بوجود الحق» وإن لم يؤمن بالتوحيد 
وبعض الرسالة» فهو بوجه ممن آمن بالحق لكن إعانه نه ل يبلغ قوة إيمان المؤمن بالحق من حيث أحديته 
وهذا من أسرار تسمية الحق أهل الباطل مؤمنين» قال تعالى: لوَمَابْومِنُ أَكَرَهُم لَه ِلَاوَهْ تروت 4 
[يوسف: .]١٠١١‏ 
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| لوسك 


الحميد .معئ الحامد» وهو الذي يحمد على يسير الطاعة» ويجازي بكثير الثواب» وهو الحميد ما 
هو حامد لنفسه بنفسه إجمالاء وبلسان كل حامد تفصيلاء وبما هو محمود بكل ما هو مثئ عليه» فإن 
عواقب الثناء تعود إليه وكل اسم فعيل من أسماء الحق يعم اسم الفاعل والمفعول بالدلالة الوضعية فهو 
الحامد والمحمودء ولا يطلع على سر الحمد إلا من له المقام المحمودء فما ص بعلم الثناء إلا محمد 02 
كما أنه ما ظهر بعلم الأسماء إلا آدم الكقثلة. 

واعلم أن الإنسان لما خلق على مزاج بميز بين اللذات والآلام بحيث يتضرر بالآلام ويحزنء 
وينتفع باللذات ويسرء وهما حالتان من أحوال الكون, ممى علمه بمن أورثه حال النفع شكراء وعبارته 
عن ذلك حمداء وهما عين شؤون الحق» وليس الشؤون إلا التجليات الوحودية» وهو الخير المحض غير أنه 
تختلف أحكامها في القوابل فرُبْ أمر يتضرر به زيد ويلتذ به عمروء والأمر واحد العين لا انقسام فيه 
ويختلف حكمه في الممكنات بحسب قابلياتها واستعداد ذاته» وكذلك كان رسول الله يفيه يقول في 
السراء: "الحمد لله المنعم المفضل". فكان يقيده بتقيبده حكمه وأثره ويقول في الضراء: "الحمد لله على 
كل حال"؛ وهذا الحمد أعظم من حمد السراء لإطلاقه واشتماله على الكلء فإن من إنعام الحق أن أَهُمَ 
صاحب الضراء الثناء» واستعمله بحمده» ووقاه عن الضحر والسخط فعاف باطنه .ما أهم من التحميد ثم 
زاذةغافيةها زال الضبراء غنه: 

واعلم أن ما في العالم لفظ إلا وفيه ثناء جميل في طور الكشف يشهده أهله ومرجع ذلك الثناء 
إلى الله وإن كان له وجه إلى مذموم فلا بد أن يكون له وجه محمود عند أهل الحق» وإن لم يعثر عليه 
السامع والقائل فهو من حيث ما هو مذموم لا مستند له ولا حكم له؛ لأن مستند الذم العدم فلا يجد 
الذم من يتعلق به فيذهب ويبقى الحمد لله. 

ثم الحامد في حال الحمد إما أن يقصد الحق أو غير الحق. 

فإن حمد الله فقد حمد من هو أهله, وإن حمد غير الحق فما يحمده إلا عا يشاهد فيه من الصفات 
الكمالية ونعوت المحاسن وتلك الصفات عطاء ومنح له من الحضرة الربوبية» إما مركوزة في جبلته» وإما 
مكتسبة في تحققه وتخلقه» وهي مردودة إلى الحق فرحوع عاقبة الثناء إليه سبحانه. 

وللحمد ثلاث درجات: 

الأولى: حمد الحامد نفسه. 

الثانية: وحمده غيره. 

وهذان القسمان يتطرق إليهما الاحتمال» ويحتاج إلى قرينة الحال. 

والثالثة: حمد لسان الحمد» وهو الذي لا يتطرق إليه الاحتمال» فإنه عين قيام الصفة بالماوصوف» 
فإذا كان عين الصفة عين الواصف والموصوف كان الحمد عين الحامد والمحمود. 


المخصى 


حصي .معين العالم بالمعلومات» الذي يما في الخواطر بصير ويا في السرائر خبير. 
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اعلم أن الإحصاء أخص من الإحاطة لأن الإحاطة عامة الحكم في الموجود والمعدوم. والإحصاء 
اليكرة انق الرحوة لحل عسي خائك وما كل اط بل تيصين » تحاكو او حصا ينار 3 دراب 
الوحود حي الأنفاس فحكم هذا الاسم عُدَ على العبد أنفاسه وأعماله: « لا يَادِرْصِيرَة ولا كَيرَةَ إل 
أَحَصَنْها4 [الكهف: 44]» والإحصاء على نوعين: 

الأول: إحصاء بواسطة. 

الثاني: إحصاء لا يترك بلا واسطة. 

فالواسطة هو الملك الحافظ الكاتب لفظ العبد الذي هو صورة عمله لا روحهء فإذا لفظ العبد 
ورمى به ينظر الملك إلى من أنطقه بذلك اللفظ وهو الحق. فيرى نور المعية قد رمى به القابل فيأخذه 
الملك أدباً مع الحق» يحفظه له. وإذا عمل عملا علم الملك أنه فعل ذلك» ولكن لا يكتب إلا ما يتلفظ 
به» فالملك شاهد إقرار لا شاهد أعمال» لعدم إطلاعه على ما نواه العبد في العمل؛ ولذلك يقبل أعمالا 
وله الااتكة: ويرة ويضري وه ملكي با سيكت الماذتكة كما ورد فى ليزه "اللك ياقتب 
العبد» ويكتب حركة لسانه بإذن الله» الله يشهد على قصد العبد» وما ف ضميره ونيته في ذلك العمل» 
فيستره الحق من املك غيرة غليه"غ كما غار على الضتائن من هذا النوع الإنساني» وهم امجهولون في 
العالم» فلا يظهر منهم ولا عليهم ما يعرفون به» وهم لا يشهدون في الوجود إلا الله لا يعرفون ما 
العالم» لغيبتهم عنه بالحق واشتمال آثار أسرارهم على مراتب الكون, فالحق -عز شأنه- يحول بين نية 
العبد وبين شهود الملك» ويتولاها بنفسه ويتم منها ما نقصه العبد من الكمال لغفلته أو تقصيره كما 
يقبل الصدقة ليربيها حى تكون أعظم من الجبل كما ورد في الخبر. 

والإحصاء عين شؤون الحق» ولا فاية لشؤونه» وإن انتهى حكم الدنياء فإنه يشرع في شؤون 
النشأة الآخرة» ولا فهاية لماء فالشؤون لا تقبل الفراغ» والإحصاء لا يتناهى. 

المبدئ 


المبدئ بمعين المظهر المنشئ» الذي يبدئ الخلق بالإيجاد» فالمبدئية هي الرتبة الأولى» وهي مرتبة 
الموحود» والرتبة الثانية هي الرتبة الأخيرة للممكن»؛ فالممكن من حيث وجوده لا يكون له قدم في 
الأولى أبداء وإنما له الأحرىء والحق معهء فالسابق في الوحجود من الممكنات واللاحق سواء في الرتبة 
فإن الآخرية تشملهم. 

والمبدئ هو الذي أظهر الممكنات في مراتبهاء وله حكم البدء في الأولى والآخرة» في كل عين 
من أعيان أنواع الإمكانء فلا يزال المبدأ مبدئا لأنه يحفظ حدود مراتب الوجود بإيجاد أعيانًا داثماء 
ولحذا الاسم حكم في الأسماء الإلحية كلهاء لما للأسماء حكم فيه أوجد اسم المبدئ» فالمبدئ تعالى في حق 
كل ما يوجده دائما مبدئ دنيا وآخرة. 

| لمفقضعث 


المعيد عين الفعل من حيث هو خالق» لأنه ليس في العالم شيء يتكررء وَإِنما هى أمثال تحدث» 
وأعيان توجحدء وخلق يجدد. فإن ال إدانشر هن بعلن لد بعاد إلى عدلق السرع لا أنه يعيد غين ها 
ذهبء فإنه أوسع من ذلك وقوله تعالى: وَهْوَالَذِى يَبَدَوَا آلَحَأَقَييِدُه 4 [الروم: 70]» يريد به الفعل لا 
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المحلوق» فإن عين المخلوق ما زالت عين الوجود حب يعيده» وما عليه أهل الظاهر من إعادة الأجسام 
والنفوس في دار الآخرة ليس ذلك إعادة عند أهل الكشفء وإنما هو انتقال من موطن الدنيا إلى 
البرزخ» ومن البرزخ إلى المحشرء ومن المحشر إلى الجنة أو إلى النار» فالحق لا يزال يخلق ويعود إلى الخلق» 
فهو المبدئ المعيد» المبدئ لكل شيءء والمعيد لشأنه» كما يحكم الوالي في أمر ماء إذا انتهى عين ذلك 
الحكم في المحكوم عليه» فقد فرغ منه بالنظر إليه» وعاد هو إلى الحكم في أمر آخرء فحكم الإعادة باق 
في فعل الحاكم وحكمه. لا في المحكوم عليه 
المحيبي 
امحيي بالوحود كل عين ثابتة للها حكم قبول الإيحاد. 
اعلم أن سر الحياة الإلحية سرى في الموجحودات فحييت بحياة الحق. 
فمنها ما ظهرت حياتها لأبصار الناظرين» ومنها ما لم تظهر في الدنيا لأبصار العامة» إلا للأنبياء 
وبعض الأولياء الذين كشف لمم عن سريان الحياة في كل شيءء ولشمول هذا السريان نطقت كلها 
مُسبحة بالثناء على موجدهاء ولا يسبح إلا حي» لكن وقعت الدعوى فيهاء حى زعم كل حي أن 
حياته له» فلما فزع رفع عن قلبه حجاب الغفلة والجهل» شاهد الأمر على خلاف ما اعتقد» فعلم أن 
حياة الكل فيض من حياة الحق وهو الحق» وهو العلي الكبير عن الحلول وامحل» ولكن نسب وإضافات 
كما قال عن نفسه تعالى كنت سمعه وبصره» فكذلك الحياة والعلم نسب للأعيان. 
المضيت 
الذي بوت الأعيان بالانتقال من نشأة الدنيا إلى البرزخ؛ ومنها إلى دار الآخرة» فإن الموت عند 
أهل الشهود ليس إزالة الحياة في نفس الأمر كما يتوهم المحجوبونء فالشهيد حي بالنص الإلمي و الذي 
هو عند المحجوب ميتء فالموت عبارة عن انتقال العين من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة» وعزل والي 
الروح عن هذه المدينة الجسمانية الب وكله الحق بتدبيرها أيام ولايته عليها في هذه النشأة وتوليته وال 
آخخر من العالم الذي ينتقل إليه» لأنه لا يمكن أن تبقى المدينة بلا وال يحفظ مصالحهاء والميت عند نفسه 
حي وإن انعدم تصرفه بالقول والحركة؛ فإنه متصرف با حال في الأحياء» وهو قيامهم بتجهيزه وتدفينه 
وإنما الميت الحقيقي من لم يصحبه شهود حياة الحق وسريان فيضه؛ فينسب الحياة إلى نفسه. فإن الحق 
قد مات في حق هذا المحجوبء فهو الميت على الحقيقة» فالمحجوب الجاهل ميت في الحقيقة» والميت حى 
الي 
لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به إلا الحي. 
اعلم أن الحياة للحي القدهم كنور الشمس للشمسء يتنور بنورها كل من قابلهاء كذلك الحي 
بذاته يحيا به كل من يراه» وما يغيب عنه شيءء فكل شيء حيء ولما كانت حياة الأشياء فيضاً من 
حياة الحى المطلق عليهاء فالأعيان الثابتة حية في حال ثبوتماء ولولا حياتما ما سمحت قول كن بالكلام 
الذي يليق بحاله» فلما ثبت سماعها وإجابتها لأمر الحق تحقق حياتاء وما عثر عليها إلا امحققون من 
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الكمّل فالعارف لا يزال في حياته الطيبة بهذا الشهودء وهو أعظم نعيم أهل الكشف وألذ العيش» وإن 
ظهر على ظواهرهم آثار الآلام العادية» فلا ينافي ذلك طيب حياقهم ولذة عيشهم, فإن الآلام الجسمانية 
لا تقابل النعم الروحانية» بل تستهلك عند سطوقاء لقوة غلبة المعى على الصورة, فالمحجوب إذا رأى 
بلاء في الولي يحمل ذلك على حاله الذي يجده من نفسه عند نزول البلاء من الضحر والغم والحزن» 
وحكم البلاء في نفس الولي بخلاف ما يتوهم هذا المحجوبء فإن صورة ذلك صورة بلاء» والمعئ عافية 
ونعمة» لا يعقلها إلا أهلها. 
الضيوم 

الكيوم اكيايه على كال امس ينا حمبينة, 

اعلم أن طائفة من أرباب الطريقة مُنعت من التخلق بالقيومية» وقالت إنها من خصائص الحق؛ 
وعند أهل الكشف هذه الصفة أحق بالتخلق والاتصاف؛ لشمول سريانه» وقيام الحقائق الكونية وظهور 
الأسماء الإلحية بما. 

ولما كانت القيومية من صفات الحى لذاته ونعوته» استصحب القيوم الحى حيث كان الحى» 
فكما أن كل شيء حيء فكذلك كل شيء قائم بسريان القيومية: وقد ثبت الحياة بكل شيء من 
سريان القيومية» ولولا هذا السريان ما قامت أعيان الممكنات لأمر الحق بقوله: « وَقُومُوأ ينم قَيتِينَ 4 
[البقرة: 7*؟]» فسرت أحكام القيومية وآثارها في الحقائق المعنوية ومراتب الشؤون الغيبية وبسائط 
الأرواح النورية وتحليات الأسماء الإلحية أولا. 

وف النفوس والأنفاس الإنسانية الكمالية الجمعية الإحاطية ثانيا. 

وفي حقائق الحروف الرقمية واللفظية والذهنية الدالة على الحقائق المعنوية ثالثا. 

فلولا سريانها في الحقائق العلوية المعنوية ما خرحت الأعيان الوحودية من مكان الثبوت. 

ولولا آثارها في الأنفاس ما ظهرت صور الحروف البسيطة. 

ولولا حكم التأليف للحروف المشيرة الدالة لما كان للكلمات الوجودية ظهور. 

الواهة 

لما طلب» مشتق من الوجد» ومعناه الغئ الذي استغئ عن الكل؛ ولا يستغغئ عنه الكل فلا 
فونه شاري بزلا بلسنه ظالت: ْ ْ 

اعلم أن ظهور آثار هذا الاسم يغلب في الخصوصء وذلك أنه تعالى كما يجد نفوذ أمره وبلوغ 
حكمه في كل شيءء كذلك العارفون يجدونه ويرونه في كل شيء مع أحدية عين الوحود بلا تميز كما 
يشاهد أحدية عين زيدء فيقدر أنه لو لم يكن في الوحود إلا هو لم يتميز عن شيى لأنه ما ثم شيء 
غيره» لكن مراتب أجزائه وأعضائه متميزة عن صدرهء وأذنه عن عينه» وكذا كل قوة من قواه الباطنة 
مختصة بحكم ليس للأخرى ذلك الحكم؛ فتميزت الصور في عين وحدة لا يتميز فيهاء فكذلك مراتب 
أعيان الممكنات للوجود المطلق كالأعضاء للواحد من الممكنات: «الوْكنَنِيهمَآءَالِهَةِلَاآنَهلتَسَدَنَاك [الأنبياء: 
5 وليس عين من أعيان النسب الذي عبّر عنه الشارع بالأسماء إلا وله معين ليس للآخرء وذلك 
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المعى منسوب إلى ذات الحق» وهو المسمى فاه عند أهل الكلام د عند المحققين من أهل 
التصوف, والنسب متميزة بعضها عن بعضء فأين الرحيم من القهار» وأين الكلام من الحياة» والنسب 
حقائق معقولة غير وحودية» والذات واحدة العين لا تتكثر بماء فإن الشىء لا يتكثر إلا بالأعيان 
الوحودية»؛ لا بأحكام الإضافات والنسبء والحق - تعالى رياقه عاق اليد ذاته المقدسة منزه عن 
التغير والتكثر مع وجدان كثرة أحكام الأسماء والصفات؛ ومن المحال أن يطلب الواحد أمرا ما ولم 
يحصلء وما يتوهم أهل الحجاب من خطابه الكفار بالإبمان تمن لا يؤمنء فعند المحقق أن المانع من إمافئهم 
نما كان منه تعالى» إذ لم يعطهم التوفيق» فلو قال للإبمان كن في محالهم لكان الإبمان في محل المأمور به 
ولكن ما تعلقت إرادة الواجد إلا .مجرد الأمر بتكوين الإبمان في عين الكافر» وقد وجد المراد. 


الماجد 
مضى ما يتعلق بأحكامه في اسم ابحيد. 
الوا هد 


الذي لا ينقسم من حيث ألوهيته؛ ليس لوجوده أمد ولا يجري عليه حكم أحد. 

0 أن في مضمون هذا الاسم رجاء للعموم وفتحا للخصوصء, وهو خطابه للكل بقوله: 
اله لَه ود لَه و4 [البقرة: ومن عند غيره قال: مامَاتَبْدُهُمَ ِلَاجِمَرْوْيِلَ لَه رلَضَ 4 [الزمر: 
؟]ء فما أشرك من أشرك إلا بسبب» وإن وقع الخطأ فالوقوع من نظرهم» ومن قصدك لأحل أمرء 
فذلك الأمر هو مقصوده على الحقيقة» ومن أحبك لأمر لولى بانقضائه» ولهذا ذكر الحق أنهم يتبرؤون 
منهم وما أحذوا ا ل سير لأنهم جهلوا قدر الحق سبحانه وتعالى: 
لوَآن مص ممَنْ حاقل موت و1 ام انمره وَاكَمَرَ لفون أنه [العنكبوت: »]5١‏ وانظر إلى قوله تعالى: كما 
كرجه أيه [البقرة: »1١١‏ فوحه الحق موجود في كل ججهة يتولى العبد إليهاء ومع هذا لو تولى العبد 
في صلاته إلى غير الكعبة مع علمه بالجهة لم تُقبل صلاته» لأن الله تعالى شرع له استقبال الكعبة في حالة 
الصلاة خاصة» وإذا تولى في عبادة أخرى غير الصلاة إلى أي جهة شاء فهي مقبولة. 

ومن خصائص الكون أنه يقبل الأضداد من حيث أحدية عينه؛ وهي أحكام أعيان الممكنات في 
العالم الذي يظهر الأسماء الإلهية المتضادة لظهورها. 

ومن أهل الشهود من يرى كثرة الأحكام لظهور كثرة الأسماء. 

ومنهم من يرى كثرة الأسماء لظهور كثرة الأحكام في أحدية عين الحق. 

فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الله تعالى واحد في كل شرع عيناء لكن لما كثرت أدلته العقلية 
تكثرت العقائد باحتلافها فيه» وكلها حق ومدلول الكل صدقء» وكذلك تختلف مشارب أذواق أرباب 
القلوب وأهل الكشفء لكثرة احتلاف التجليات الصورية والمعنوية والطبيعية والروحانية والنورانية مع 
أحدية العين. 

ولما كان الأمر على هذا النمط فلا يمكن للمحقق أن يخطيئ قائلا من أهل النظر أو الشهودء ونا 
الخطأ في إثبات الشريك» والمشرك قائل ما ليس له وجودء والشريك عدم, ولذلك لا يغفره الحق» لأن 
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الغفر ستر ولا يستر إلا من له وحود, والشريك عدم فأي شيء يسترء فإنه لا عين هنالك حى تتعلق 
له المغفرة. 

واعلم أن الأحد اسم لفرد لا يشاركه شيء في ذاته» والواحد اسم لفرد لا يشاركه شيء في 
صفاته. 

فوحدة الحق - عز شأنه - ليس بتوحيد موحدء ولا بتوحيده لنفسه» فتكون أحديته مجحعولة. 
لكنه تعالى واحد بنفسه لنفسه وأحديته ذاتية» وهو تفرده بالرتبة الإلحية» وحده لا شريك له. 

الهسعة 

هو السند الذي يلجأ ويقصد إليه في الحوائج والنوائب» فصمدية الحق من حيث إنه: «وَإِنْمّن 
سي إِلاعِنْدَنَا َرَآينه 4 [الحجر : ١‏ والخزائن غير متناهية» لكن أقسام كلياتها ترحع إلى العلوية والسفلية 
والغيبية والشهادية والثبوتية والوجودية» وكلها عند الحق» ومفاتيحها بيده يفتحها لمن يشاء إذا شاء با 
شاء؛ واحتصت المختزنات الثبوتية والأعيان الوحودية بالافتقار» فإن الحقائق الثبوتية تقتضي الخروج من 
تلك الخزائن إلى الوجود» لرجححان قبول الوحود في ذاتها وكذلك ألقى الافتقار في الموجود منهاء ليسال 
الموجود الله تعال شأنة إيخاد ما ١‏ يوجد نيابة عنه» والافتقار إليه» فهو في سؤاله معين المختزن على 
حروجه. وأما الخزائن الوحودية فإنما هي أعيان الممكنات» وكل خزانة من الخزائن الوحودية مخصوصة 
ما لا يوحد في غيرها من الخزائن ن» ولذلك افتقر بعضها إلى بعض» وهو طلب كل واحد منها ما عند 
لعي م ا سو 5 
باعثا على عمرو يقضي حاجته بما عنده بأي وجه كانء فالكون كله خزائن بعضها لبعض» ومخزون 
كله من وجهء والمخزون لا يزال في الانتقال من خزانة إلى خزانة» وكلها عند الله وبيده» فهو الصمد 
الذي يقصد إليه في الأمورء ويلجأ إليه في نوائب الدهورء ولما كانت الكيفيات والافتقار موزعة على 
أفراد أشخاص مراتب الوجودء فلكله عين» لكن أعيان الوحود لها حظ من الصمدية فيما لا يظهر إلا 
به ولذلك كينا أن نصمد في صلاتنا إلى السرة صمداء فهو إشارة إلى الغيرة الإلهية» وأنه لا ينبغي للعبد 
أن يصمد صمدا إلا الصمد المطلق عز سلطانه. 

القادر المقحدذر 

القادر بنفوذ الاقتدار ف القوابل» الذي يريد فيها ظهور الاقتدار له لا غير» والمقتدر .كما عملت 
أيدينا» فالاقتدار و لعل يمر هن بدواف شكل ولغاطة قو باللى من جيك دايا 2 

اعلم أن لاسم القادر آثار حفية في إعطاء الوحود للممكنات عند قوله للممكن: "كن" فسارع 
الممكن عند اقتدار إِلهي إلى التكوين» فكان وظهر منه الامتثال في أول تكوينه» وهو روح الطاعة 
فكانت الطاعة ذاتية له وهي الأصلء والمعصية عارضة فيه» كما أن الرحمة والغضب نسبتان من النسب 
الإلحية» ولكن السبق للرحمة والنهاية في الحركة الدورية هو الرحوع إلى البداية» ولذلك كان للخائمة 
علم السابقة» فإن حركة الوحود دورية» ولما كان السبق للرحمة» فلا بد من المآل إليهاء لأن العارض لا 
ات ايدولك راد اع واد اعد على طعا كروي كما كاري ايه لتر فين الله 
تعالى بقوله لعن كل مولره يولد على الفطرة" وهي الإقرار لله بالعبودية» فقد حصل له نور على نور 
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فأي معصية تساوي هذين النورين» ولما كان الاقتدار روح الأمر وسره فظهر القول» واختفى الاقتدار 
فيه» وكذلك لم يطلع الممكن على اقتدار الحق عليه بإخراجه من خزانة الثبوت إلى حضرة الوجود ولا 
يمكن له شهود صدورٌ لكونه قابلا بلا اقتدار» فلا يظهر الاقتدار فيه إلا بعد حصوله. ولذلك ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الممكن ليس له اقتدار» ثم إن الحق -عز شأنه- أظهر صيغة الأمر في القول؛ 
ليتصف الممكن بزلة الامتثال الموجبة لنظرات الرحمة الإلهية» وظهور تصرفات الملك والشيطان فيه هو 
سر الامتثال المفطور في أصل حلقته وتكوينه. 

واعلم أن القدرة لا تتعلق بغير المقدور فعدم القدرة على غير المقدور لا يسمى عجزاء فإن العجز 
هو عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن يكون مقدوراء فإذا لم يكن المقدور فبأي شيء تتعلق 
القدرة» وهذه لطيفة ذوقية مشيرة إلى سر من أسرار القدرة» لا ينكشف إلا لأهل المعرفة» فهذا حكم 
القادر. 

وأما المقتدر فله حكم آحر وهو قوله تعالى: لألالَ أَلْحَلَقْ 4 [الأعراف: 54]» وهو كل ما يوجد 
من غير سببء فالحق قادر من حيث الأمرء مقتدر من حيث الحق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

المقدم والمؤخر 

المقدم بعض الأفعال على بعضء والمؤخر بعضها عن بعضء فقدم الأحباب بخدمته» وعصمهم 
عن معصيته؛ وهو المقدم من شاء على من شاءء والمؤخر من شاء عمن شاء. 

اعلم أن للموجود مرتبتين: 

الأول: رتبة الفعل والتأثير. 

الثاني: رتبة القبول. 

فللممكنات الرتبة الثانية وهي القبول» وأعيان مراتب الكون بالنسبة إلى الإيجاد» ونسبة الإيجاد 
إليها على السوية) فإذا تقدم بعض الممكنات على بعض مع التسوية في النسبة فذلك لرجحان أمر فيه 
يقتضي بروزه يما على غيرهء كالنبوة والولاية والإمارة» فإنه ما من إنسان إلا وهو قابل لحاء فيقدم الحق 
من شاء فيها بخصوصية يعلمها الحق منه. فيتأحر الباقون في هذا الزمان. 

وهذا التقديم والتأخير إما أن يكون في حضرة الثبوت بحسب كمال استعدادات الأعيان الثابتة 
ونقصاها في قبول آثار التجليات الحمالية والجلالية» بخصوصياتقا وقابلياتها وتأثيرات التجليات اللطفية 
والقهرية» فإن التجليات الحلالية ذات هيبة لا طاقة لحقائق الأكوان مقاومة سطوقاء فتتأحر عن البروز 
في مكامنهاء وتأى عن قبول كسوة الوحود لمشاهدة عظمتهاء كما أبت السموات والأرض والحبال عن 
قبول الأمانة» وتأحرن عن حملهاء فيتقدم غيرها من محالي التجليات الحمالية اللطفية الكمالية لما ذاق من 
آثار اللطائف الغيبية واستدنشق طيب روائح النسمات النورية» رغبة في خلعة الوجود» وشوقا إلى قضاء 
الشهود. 

وأما التقدم والتأخر في حضرة الوجودء فهما مرتبتان للخالص والمخلصء فالخالص من لم يتغير 
عما كان عليه من طهارة الفطرة» فهو الخالص لنفسه؛ ما ملكه أحد من النفس والشيطان» فيحوجه إلى 
الاستخلاص منه» بل لم يزل حالصا لنفسه؛ طاهرا مطهراء فبقي عهده على أصله؛ وهو الدين الخالص؛ 
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ما خالطه شوب أصلاء ولا يشقى صاحب هذا العهد, لأنه لا يشقى إلى الحاحد والمكايد في استخلاص 
الدين» وهو المخلص الذي أمر باستخخلاص عهده عن شوائب تصرفات النفس والشيطان» وهو صاحب 
الرتبة الثانية من السعادة» والرتبة الأولى لصاحب الدين الخالص» وهم الذين يغبطهم الأنبياء يوم الجمع؛ 
وإن كانوا مجهولين في الدنياء وهم المستمدون من حضرة اسم المقدم؛ والمخلصون من اسم المؤخر. 
الأول والآخر 

الأول بالوجوب وابتدائه بالإحسان, والآخر برجوع الأمر إليه وتفضيله بالغفران» فللحق الأولية 
من حيث إنه الموجد لكل شيءء وله الآخرية من حيث رجوع الأمر كله إليه» وظهور مراتب الأسماء 
الإلحية كلها فيما بين الأولية والأخروية» فهذا من حيث إطلاق حكم الوجود. 

فأما من حيث الرتبة» إذا كان الحق الأول كان الإنسان الآخرء فإنه في أحر درحجات مراتب 
الوجودء وهو الآخر أيضا برجوع أمر العوالم إليه» لظهور نظامها وعادتما بوجوده» ولذلك إذا رحل 
عنها زالت أمور الدنياء وانتقل الأمر إلى دار الآحرة بانتقاله» ليكون الأمر حيث ما كان المقصودء 
ولذلك قام الحق بالإحاطة لحفظه من ورائه. لثلا يلحق به العدم فقال تعالى: ا وَلَد من وزآيهم قط 4 
[البووج: 21٠١‏ وهو الأولية لصدوره منه» وترصده في الغاية: موَأََالَ رَبَْكَأَلْمْسَك »4 [النجم: ؟5]» فالحق 
وراء العبد كما هو أمامه» ولو لم يكن كذلك لكان انتهاؤه إلى العدم» فإحاطة الحق لا تزال تحول بين 
العبد وبين العدم» ولما كان أمر الوحود دورياً كان الآخر عين الأول» ولا تزال أعيان مراتب الكون 
سائحا في فلك الوجودء ولا يزال وجه السائر في منازل الشهود إلى الاسم الأول» وظهره إلى اسم 
الآخرء ولذلك يقال لمن عدم النور في موطن الآخخرة: «اأتْحعوأوََآكَكرْ مور 4 [الحديد: ١١]ء‏ لكون 
الحق من ورائهم وهو النور» فلو أمكن لمم الرحوع إلى الوراء - وهيي الدنيا - لوحدوا الآن الحياة 
الدنيا محل اكتساب أنوار المعارف. ولكن حال بينهم وبين الحياة الدنيا سور المنع فلا بد من رحوع 
الآخر إلى الأول. 


الظاهر الباطن 

الظاهر لنفسه فما زال ظاهراًء والباطن عن خلقه فلم يزل باطناء فهو الظاهر بالكفاية» والباطن 
بالعناية. 

اعلم أن لأهل العناية في الكشف مرتبتين» فأحدهما أعلى من الثاني: 

المرتبة الأولى: فكامل يكون له به وهو السابق. 

المرتبة الثانية: وعارف يكون له بنفسه وهو المقتصد المحقق بحقائق العبودية» المتصف بجميع 
الأحوال من الفناء والبقاء والنحو والإثبات» والغيبة والحضورء والفرق والجمع؛ والمتقلب في الأطوار 
والمقامات من التوكل» والزهد والورع والمحبة والمعرفة والصبر والشكر والرضا والتسليم وغيره» وذلك 
إن نفسه قابل للتغير» لما يقتضي حقيقة الوسط من تأثير أحوال الصرفين» والمقتصد برزخ بين كمال 
ونقصان, وهو المكلف الحقيقي» دحل كل مقام ما دعاه الحق إليه - على لسان الشارع دؤوقا وال" 
اعتقاداً وعلماً فإن عامة علماء الرسوم يعلمون هذه الأمور ولا قَدَم لمهم فيهاء فمثل هذا العارف إذا 
تخلى له الحق من اسم الظاهر لم يثبت لظهوره؛ لأنه قائم بالحقوق بنفسه والحدث إن ظهر له القدتم 
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بمحو أثره» فمن أين له طاقة رؤية القديم» ولم يثبت لظهور الحق إلا من كان الحق بصرهء ألا ترى حال 
الكليم التي لما كان الحق معه ثبت لسماع كلام الحق» فلما وقع التجلي - ولم يكن يضره - صعق»؛ 
وما ظهرت الرؤية له ولا للجبل» ولذلك وقع الصعق والإندكاك؛ ولو ظهر ما وقع ذلك لأنه الوحود 
والوجود خيرٌ كله والخير لا يأن إلا بالخير» والوجود لا يعطي إلا الوحود. 

وأما الكامل فهو له به لا بنفسه. فله الثبات في كل موطن والشهود في كل مشهد ومظهر 
بالقوة الإلهية السارية في ذاته» فلا يبقى حال ولا مقام إلا ويظهر به ويتصرف فيه فهو مالك الأحوال 
والمقامات» يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه» كما قال رسول الله عَيل: "إنما نحن به وله". 

القصد يكر هك الكانا» ذا يقضى نظاله من العودية السضة وليك الكابل عليه 
لاستشرافه على المقامات بوجوده الحقاي» فإن الكامل يتصرف بالحق في الحق للحق» والعارف يتصرف 
بالحق في الخلق للحق» وله خرق العوائد. 

فالمقتصد صاحب كرامة» وهو معلوم عند الحق والخلق» ويتطرق إليه المكر والاستدراج. 

والكامل صاحب منزلة معلومة عند الحق ومجهولة عند الخلق» لا يتطرق إليه المككر» لأنه على بينة 
من ربه» ولما ورد حقيقة الخبر الإلمهي بقوله تعالى: «المَنْعََالْمَرَ شٍأَسَتَوَين 4[طه: 5]» وقال الشارع: "لو 
دليتم لهبطتم على الله". تحير المقتصدء وتنبه الكامل المعتكف على باب حضرته. 

واعلم أن نسبة الصعود والحبوط على السواء في ظاهرية الحق» وعدم تحير الذات المتعالية» وبراءة 
ساحة الهوية عن التقيبد والإطلاق والصعود والهبوط نعتء» فلا صعود في ظهور الحق» ولا هبوط من 
حيث غيب هويته في الدائرة الوحودية» والصاعد في الدائرة عين الحابط. 

وما انقسمت دائرة الوجود إلا بالخط الموهوم. ولا وحود لما إلا به» وهو عين المقيد» وإذا كان 
الحق سَمع المقيد وبّصره ارتفع التقييد والحظء ولم يبق سوى الدائرة. 

فهو الظاهر بنفسه لنفسه والمظهر لغيره ولكمال ظهوره» وجلالة بروزه» أورثت شدة ظهوره 
خفاءه» فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن العقول والأبصار بشدة ظهوره. 

وأما سر بطون الحق من اسم الباطن» فهو أن تعلم أن رؤية الشيء تقتضي العلم به» وهو علم 
الرائى أنه رأى شيئا ماء وأحاط علما مما رآه» وعند أهل الحق لا تنضبط رؤية الحق» وما لا ينضبط لا 
قال ف أنه يرى أو يعلم؛ وتتنوع الصور على المكاشف اهنا في تحليات المشاهد مع أحدية العين في 
نفس الأمرء فما رآه إلا من رأى أنه ما رآه ولا يعلمه إلا من علم أنه ما علم» ولذلك قال عز شأنه 
للكليم: لْنْتَرَِنِ؛ [الأعراف: »]١5*‏ لأن المقصود من الرؤية حصول العلم بالمرئي» وهو غير ثمكن من 
الممكن» ولو فتش على دقائق تغيرات أحواله في كل نفس لعلم أن الحق عين أحواله» وأنه تعالى من 
حيث وجوده وراء ذلك كلهء كما هو عين ذلك كلهء ولهذا قال موسى التلفكلكة: « ثبت إِلَتَكَ 4 [الأعراف: 
»]١ 4‏ أي لا أطلب رؤيتك على الوحه الذي كنت طلبتهاء فإني قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك. 

فالحجب الإلهية أبدا أسدلت بينه وبين خلقه» ولو رفعت لاحترقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره من حلقه. 

والحجب إن كانت غير مخلوقه فلا حجاب ولا احتجاب» وإن كانت مخلوقة فكيف لا تحرقه 
السبحات»؛ فالحق فيه أنما أسرار أخفاها الله عن خلقه. سّمِّي ذلك الإخفاء حجاباء فالنورية منها ما 
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حجب به من الأمور الطبيعية والرسمية» وليس الإحراق إلا اندراج النور الأدن في الأعلى» كاندراج 
أنوار الكواكب تحت شعاع الشمسء وفي هذا المشهد ظهر الشطح عمن ظهرء ولما كانت الأشياء 
تنحفظ بالحدود» فإذا جاوز الشيء حده انعكس إلى ضده. كذلك ظهور الحق لما تحاوز عن حد العقول 
والإدراك بطن واستتر عن العامة» فلم يظهر لمم الأمر على ما هو عليه» «اصَتََرَْوَاأمَرَهُم يَتََهْرَ 4 [طه 
وأسر المكاشفون النجوى ثلثلا تقع الحكمة في غير أهلهاء فإن قلوب أهل الحجاب مدافن الحي 
من حيث إفها محل العلم به والحكم عندهم للمدفن لا للمدفون» لعدم وقوفهم عند حدوده ومراعاقم 
لحضورهء فلا حكم للحق فيهم أبداء لغلبة أحكام أهوائهم, فهو الباطن فيهم أبدا حكما ومعين» وإن 
ظهر فيما ظهر إنما ظهر ليعرف حد العارفين ف معرفته أن يعرفوا أنه لا يعرف» إذ لو عرف لم يكن 
باطنا وهو الباطن» والبطون يختص بالممكنات» كما أن الظهور يختص بالوجودء والبطون الذي وصف 
به نفسه إنما هو في حق الممكنء فالممكنات باطن الخلق» والخلق ظاهره؛ لأنه من بطون الحق ظهر 
الكون» وما ظهر استترء وما بطن ظهرء فالظهور عين البطون» كما أن الآخر عين الأول. 
الوالي المتعالي 

الواللي لكام الذي حكم فعدل» وأعطى فأفضلء قدّم من شاء بفضله؛ وأخخّر من شاء بعدله. 
المتعالي على من أراد علوًا في الأرض وادعى ما ليس له» فالمتعالي من العلي كالمتكبر من الكبير. 

اعلم أن الواللي هو الإمام الحاكم المنصوب للولاية» ولهذا المنصب مراتب غير متناهية: 

فأعلاها الإمامة الكبرى والولاية العظمى لمن: « يدو مَلكونُكُلَفَيَءِ 4[المؤمنون: 84]. 

وأدناها ولاية العبد على رعايا جوارحه وقواه. 

وبينهما درحات غير محصورة؛ فَمُلكُ كل وال شع ريطي حباسا بتكي برام ولسيه 
المسدد من الأئمة والولاة من راقب أحوال مملكته مع الأنفاس» وعرف قدر ما ولاه الله عليه» وسارع 
لأداء حقوق الرعايا بالعدل والإاحسان» ب ل جراد التمتع باللذات ونيل الشهوات فقد عزل 
نفسه بفعله وحرمه الحق عن مرتبة الولاية والسيادة» ونزل به الخيبة والعذاب والحسرة والندامة حيث لم 
ينفعه» فما من إنسان إلا وله مرتبة المملوكية من وحه ومرتبة المالكية من وحه: «وَرََمبَتَصَهْمََقَ بَعَضِ 
درجت لَيِدَبَصَمْهُ ِبَعْدَبَا سُخْري 4 [الزحرف: 7]. 

والولاية المطلقة المحيطة للحق عز شأنه الرفيع الدرحات» وأكمل مراتب الولاية في هذا النوع 
الإنساني من والى بين الأسماء الإلحية بالتخلق والاتصاف على طريقة أهل الحق» ممحافظة الحدود والآداب 
عند شهود أحكامها ووجود آثارهاء بتزكية النفس وتصفية القلب وبحلية الروح في تصاريف شؤوفاء 
وظهور نتائجهاء وبروز كمالاها. 

وشأن الوالي لا ايكون أبدا الاق الخيرء وإن كان الأمر.ق صورة البلاء والشي لكونه عقوية 
وكايا الى إقامة دوف فإن للق عر مين معيية إل تشاييرة ولذلك كان رسول الله 02 يقول: 
"الخير كله بيديك والشر ليس إليك"ء ولا كان العلو والتكبر والزهوّ والفخر ا هذه المرتبة» 
وهذه الصفات هى الذاء العضال» أل للق هذا الدك دؤاء افا وهو آمره بالسجرة: للكيةه فين 
داوم منهم شرب هذا الدواء مع الاحتماء بُرئ من علته, وعلم أن زمام أمره بيد الوالي 5-6 الذي 
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يفعل ما يريده المحسن, فهو البر بإحسانه ونعمه وآلائه الى أنعم بما على خلقه؛ لافتقارهم إلى ذلك؛ 
ومن عموم برّه وإحسانه وشمول رحمة امتنانه أخرج الممكنات من ظلمة العدم» وأكساهم خلع الوحود, 
ثم سرى ف أعيان مراتب الكون, ولولا ذلك ما شقي ولد والد بولده» وأكثر الخلق رحمة أقريهم إلى 
الرحمان» وإن الله تعالى يسرع بالبر والرحمة إلى الرحماء من عباده بخلقه» فير حمتهم خلق الله رحمهم الله 
لأن أعمالهم ترد عليهم؛ والإحسان أيضاً هو الحضور مع الحق» وهو أبر البرّ لقوله الكفئل:: "الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه"» وهو الحضورء فإن العبد إذ جعل في نفسه أنه يرى ربه أو يراه ربه في أعمال له 
انفتحت بصيرته بنور المشاهدة» فيرى العامل هوية الحق لا هويتة» والعبد محل لظهور ذلك العملء 
فالإحسان روح الأعمال» ولا حياة للعمل إلا بالحضورء ولما دوام البقاء إذا أكساها صاحبها حلة 
الحضورء فلم يزل يستغفر لصاحبها وإن كان العمل معصية» فما من مؤمن يعصي إلا ويجد ف نفسه 
ذلك ذل المعصية؛ لعلمه بأنها معصية» وأي حضور أشرف من الحضور العلمي» ولا بد أن يبدل هذا 
الروح العلمي سيئة المعصية حسنة» وإن لم ينفخ العبد روح الحضور في عمله فلا يضيعه الحق» لأنه خلق 
من خلقهء ولا بد أن ينفخ فيها روحا إلهيا يسبح بحمدهء وإذا كان النفخ من العبد يسبح بحمده 
ويستغفر للعبد» ويهذا تميز العملين. 

واعلم أن صورة الحضور الإحسانية تتنوع بتنوع المواطن والاعتقادات والأحوال من المواطن؛ 
فلكل عبد حال» ولكل حال موطن بحسب حاله يقول في الحق ما يجده في عقله» وبحسب ذلك الحال 
يتجلى له الحق في صورة اعتقاده» والحق وراء ذلك» فينكر تارة» ويعرف تارة» ولا يتخلص من حجاب 


ع 


الأفكار إلا امحسن الكامل الذي عم شهوده في المشاهد» ودام حضوره في المواقف والمظاهر. 


اواك 
التواب العائد على عبده ببره» الذي قابل الدعاء بالعطاءء والاعتذار بالاغتفار» والتوبة بالمغفرة. 
اعلم أن من عموم رحمة الحق لعباده» أنه - تعالى - يقبل التوبة والطاعات لا المعاصي» وذلك 
أن القبول مشهودء ول يشهد الحق هن عناده إلا ما عو بحسن مقيول عتدمء فالسين اللمقيول من 
الأعمال في ديوان الحق» والسيئات في ديوان الملائكة, فإن الحق طيب لا يقبل إلا طيباً» ولا بد لكل 
عبد أن يكون على خلق من مكارم الأخلاق» وهو الأمر الطيب المقبول» وهو الشفيع لصاحبه عند الله 
بعد استيفاء المحاسبة في ديوان الملائكة» فإذا وقع فراغ الملك .ما اقتضاه العبد» ورفع أمره إلى الحق يجد 
العيد في. رجوعه إلى اق شفيعاء .وهو الخلق الكرم الذي كان عليه.- كان العبد من كان > فإن له 
بذلك في داره نعيما دائماً في نفسه. وإن ظهر عند غيره غير ذلك؛ لأن التواب حاجب على ياب 
الكريم يجازي على السيئة الحسنة» وفضل الله أوسع مِن أن يقيده المقيد, ولا يعظم الفضل الإلهي إلا في 
المذنبين وأهل الإساءة» فإن المحسنين ما عليهم من سبيل. 
المنتة 
المنتقم من عصاه مُطهرا له من ذلك إما في الدنيا بإقامة الحدود والأسقام والآلام» وإما في الآخرة 
عا شاع 
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اعلم أنه لما كانت النسب الي بين الحق والعالم من اسم الرحمان» وهي الى بنفسها وسعت كل 
شيء وأوجدته منه» والانتقام من الأشياء الذي وسعته الرحمة» فكان المنتقم قطعة من الرحمة» ولا يوجد 
المنتقم أبدا خالياً من الرحمة من وجه» فإن كل من غضب من الممكنات وانتقم فإنه رحم نفسه بذلك 
الانتقام» وحصل لنفسه شفاء بذلك مما كان يجد من ألم الغضبء فكل منتقم راحم من وجه مرحوم 
من وحهء وكذلك الأسماء الإلهية تتقابل في حق الممكنء؛ وأسماء الفضل تترجحح على أسماء الانتقام 
والعدل قوة وعدداًء والتقابل بين الأسماء في ميدان الرحمة الى وسعت كل شىء. فرحمة الحق عامة 
مطلقة بخلااف انتقامه مع شدة بطشه. فإنه تال لا ينتقي من عيذه إلا مع التقامة رحمة» فإن وجود 
الانتقام رحمة» إذ با أحرحه الحق إلى الوحود من العدم» كما أن المحلوق إذا انتقم من عبده لا يخلو 
انتقامه عن شوب رحمة» لإبقاء سيادته ببقاء العبد» بخلاف الأحبي الذي ليس بينه وبين المنتقم نسبة» 
فإذا انتقم ممن هذه صفته لا يشوب انتقامه رحمة» ولهذا قال أبو يزيد حين سمع القارئ يقرأ: هإِنَّبَظش 
َيَكَ َقَدِيدٌ 48 [البروج: »]١١‏ قال: بطشي أشد من بطشه. وق كاة للك 'البطى ختلقاً .الحو لكنق لا 
حلقه في هذا امحل أثر فيه انحل» فظهر بصورة المحل؛ وا محل المخلوق الأحبي لا يطلب الانتقام من أحد 


الحفو 
العفو الذي أزال عن النفوس ظلم الذلات برحمته» وعن القلوب صدمة الغفلات بكرامته. 


اعلم أن حكم هذا الاسم سرى في القليل والكثير» وجمع بين الضدين في الحكم.ء مثاله الخبر 
الوارد في إعفاء اللحية» فإها تحمل على الكثير بأن لا يقص منها كما يقص من الشاربء» فإها إذا 
تركت على حالها كثرت» وقد يحتمل أنه أراد أن يأخذ منها قليلا بحسب الزينة الإلهية كما يليق 
بالوحه» كما ورد: "أنه اليد كان يأحذ من طول اللحية لا من عرضها". 


ومع هموله الكثير والقليل وجمعه بين الضدين» لا يسري حكمه إلا في أصحاب الهمم العالية؛ 
فإن الله عز وجل أباح لعبده أن يجازي المسيء يمثل إساءته بقوله تعالى: ووامر ع م 
[الشورى: »]4٠‏ فصاحب السيئة مأثومء والسيئة التزائية ة أيضاً مثلها بالنص من أها تسوء بالمحخازئ يما 
كالقصاصء فأى العارف لعلو همته أن امي ا ل ل 
الزاء بالمثل فإن السيئة قد ذهبت عليها وانعدمت وإن بقي أثرها فهي لا تقبل الجزاء ولا أثرها كالجرح 
الحاصل من فعل المسيء إذا اقتص المحروح من اللجارح صار الآخر مجروحا ولم يبرئ جرح الأول» فلو 
قبلت السيئة أو أثرها جزاءاً لزال عينها منه» فالسيئة فعل المسيء وقد ذهب بذهاب زمان مباشرته ولح 
يبق إلا المسمى فأنزله الشرع منزلة السيئة وأضيف الحزاء إليه» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في 
صاحب السيئة: "أما إنه إن قتله كان مثله"» فلو علم الناس ما في العفو ما جحازى أحد من أساء إليه؛ 
ولكن الحجب على أعين البصائر مسدولة» فلا يسكن إلا بحصول الأغراض بالمؤاحذة واستعجال 
التشفي ومن أعظم الحنايات من بمت مؤمناً ونسب إليه من المذام» فمن كمال مكارم الأخلاق ظهور 
العفو منه عند ذلك وهو أن يكتم على الجان سرّه بعدم المنازعة وإيثار الجناية على نفسه؛ فمثل هذا لا 
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تبلغ الأفهام كنه ما استحقه من الأفضال الإلهية لكون أحره على الله. وف قول الحق: «اتَلعَرعِ لَيَه4 
[الشورى: 214٠‏ إشارة لمن تدبر. 

ل والقليل لابد أن يستهلك 
قْ جانب الكثير ولذلك قال تعالى: <ل: * كَل يعبَادفَ اليرت أ سَرَهوأ 4 [الزمر: ٠ه]ء‏ وما حص أهل دار ولا 
الأشراف» وهو نص على أن مآل الكل إلى الرحمة. 

العرووف 

الرؤوف من الرأفة وهو ضرب من الشفقة وهو التعطف على المذنبين بالتوبة وعلى المقريين 
بالعصمة» والرأفة من المقلوب مثل جذب وجيد وراق ورفا وهو إلتيام الخرق وإصلاحه. فرأفة الحق 
إلتيام الرحمة السابقة والرحمة الخاتمة كما أشار إليه في 7 الكتاب بقوله: 8 يد 0 
»]١‏ إشارة إلى الرحمة الإيحادية السابقة» وقول: « الْحَمَدُينَهَ تت الصكييت © 4 [الفاتحة: ؟]» إشارة إلى 
الرحمة الخاتمة» فائحصرت أمور مراتب العالح .ما فيه من أحكام الأسماء المتقابلة بين إحاطة الرحمتين» فإذا 
فرغت الأسماء عن أحكامها وسلطنتها في المظاهر انتهى الأمر إلى الرحمة الشاملة. 

وحكم هذا الاسم أيضاً في الخصوصء ولذلك وصف الحق نبيه بأنه: «حَرِضعَيِيَكُم بِالْمُؤْمِيِينَ 
تَدُوَفتحِيٌ © 4 [التوبة: ؟١١]»‏ وما قيدٌ الإبمان إلا لكونه رحمة للعالمين. 

المفسط 

المقسط العادلء الذي لا خيفة في حكمه. ولا خحوف على أوليائه. 

اعلم أن الحق - جلت عظمته - من هذا الاسم أعطى كل شيء خلقه. فجعل العلو للعالي؛ 
والسفل للسافل» والجمع للجامع ا مجموع. 

فالطيب لا يزال يعلو بخاصيته واستعداده» ولا يطالب المقصود الحق إلا من العلو» وليس للعلو 
فهاية إلا الحق سبحانه وتعالى. 

والخبيث يهوي بخاصيته لا يطلب المقصود إلا من هذه الجهة حي ينتهي أمره إلى الحق» والعارف 
يطلبه في الإحاطة بجميع الجهات», لأنه بكل شيء محيط» والجهات ما ظهرت إلا بوحوده. فله الظهور 
في كل صورة:؛ فالأكمل من لم تحكم عليه جهة» ودونه من حكمت عليه جهة العلوء والحاوي دوفماء 
والمقسط بقسطه وعدله يتجلى لكل منهم في مرتبته بحسب حاله وعقده (ِوَالَهِ ييحم الدمَرَكةر4 [هود: 
.]١ 3١‏ 


الجامج 


الجامع بوحوده؛ وكل موجود فيه» الذي يجمع ممم العارفين على ما يكاشفهم به من أفضاله. 

اعلم لهذا الاسم دوام الجمعية» وما لها حكم إلا الجمع» ومن حكم هذا الاسم أنه جمع أفراد 
مراتب الأكوان على على التسبيح بحمده ولولا سلطان الجمع ما ظهر كثرة أحكام الأسماء والصفات: «إما 
يكين بوي تللحو مول أدَقّمِن كَلِكَ4 [المحادلة: 1]» وهو الواحد والإثنان «وَلآأحَرَ)4 
[امحادلة: 9]» وهو ما لا يتناهى «َِإلَمرَمَمَهْمَ [ابحادلة: 1]» بحكم المعية» فالجامع اسم لأحدية الكثرة» فلا 
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بد من الجمع في الأحد ولا بد من الأحد في الجمع؛ فالجمع عين الوجود ولاحاطتها خرائب الكون 
والحرنة وإن تظهر في رأي العين تفرقة فذلك عين الجمع؛ » فإن الدليل هنا عين المدلول بحكم المعية 
وعموم سريان الحوية» فمطلوب كل طالب عين طلبه» فإن الطلب من القوم لا يكون إلا في عين 


التحصيل. 
الغني المغدي 
الغئى عن العالمين يهم ولاستغنائه عن طاعة المطيعين» المغين ممعي الكافي الذي أغيئن من شاء 
اعلم أن الغناء على نوعين: 
النوع الأول: غناء الحق. 
النوع الثاني: وغناء الخلق. 


وأول درجة الغيئ في المرتبة الخلقية القناعة والاكتفاء بالموجود. 

وليس الغناء ما يتوهمه أهل الحجاب من كثرة المال مع طلب الزيادة» فإنه محكوم الفقر» وكم من 
حريص عنده من المال ما يفي بعمره وأولاده» وهو من شدة الحرص والحاجة يرد موارد الحلاك في طلب 
الزيادة. 

وذلك أن الإنسان إنما حلق فقير بالذات لما يقتضي المرتبة الإمكانية» وهذا قال من قال: الإنسان 
لا يكون وجيها عند الله لأن الافتقار هو عين الذلة» والذليل لا يكون وجيهاء هذا حكم إنسان 
الخيوان: 

وأما للكامل من هذا النوع وجهان: 

الأول: وجه الافتقار بالحق إلى الحق. 

الثاني: ووجه الغين إلى الكون. 

فافتقاره إلى الحق هو غناء به» ولا يفتخر إلا بوصوله إلى هذا الغناء» فافتقار العارف عين 
افتخاره» فإنه حاز المقام الأرفع» لشهوده سريان الحوية الإلهية في أعيان مراتب العال» فلا يتوجه الفقر 
من كل فقير إلا إلى الغن الحميد» ولا تغيب حاجة المحتاج عن إحاطة البصير الشهيد؛ فالعارف المستغئي 
بالحق أغين الأغنياء» مع أنه يحزن ويحرص على طلب مَوونةٍ من كلف بهء فإن ذلك من آداب الكمّلء 
لقوة معرفتهم بحدود الله» والكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. 

وأما غناء الحق عن العالمين من حيث ذاته المقدسة ودوام إطلاقه الحقيقي لا يظهر إلا يممء لأن 
كونه غنيا إنما هو غناه عنهم فإن لم يكن العالمون هناك فعٌنَ من» فلابد منهم لثبوت الغناء نعتاً له. 

المعضي 

المعطي الى عط كَلَّوء لمهم ُحَدَئ )4 [طه 

اعلم أن العطاء الإلهي في أهل التحقيق على نوعين: 

الأول: امتنان. 
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الثاني: واجب. 

فعطاء الامتنان خلعة الوحودء فإنه تعالى بكمال حوده وعموم رحمته أنعم على أعيان العالم 

يمقتضى الحودء وأكساهم كسوة الوحود. 

وأما عطاء الوجوب حص بما قوم منعوتون بقوله: 9« مَسََحَيهَا لِينَ يتتُو وَبْؤْنوْنَ كر 4 
[الأعراف: 57١]ء‏ في موطن الجزاء. 

ثم يعم عطاء الامتنان - وهي الرحمة الى وسعت كل شيء - بإنعام يليق بأهل المواطن وأمزحة 


أهل الدرجات والدركات» فاأهل كل دار نعيم من العطاء الإلحي, لا يشعر بما غير أهلها: لحم 
توه وَكتَوْلاةِ مت عَطةٍ رَيَكَ وَمَأكنَ عَطك رَيَكَ مَحطُورًا 4 [الإسراء: »]٠٠‏ فعم العطاء للكل مع اختلاف المشارب 
والأذواق» فما في الكون عين إلا ويشيلة العطاء» بل هو عين العطاءء فبالعطاء انتظمت أمور العالم؛ 
وبالعا لم ظهرت أحكام العطاياء فأوله تكوين وآخره تتميم» ولا ماية للتكوين» فأحكام اسم المعطي 
دائم بدوام التكوين. 
المافج 

المانع الذي مَنْعَهَ عدل» وعطاؤه فضل. 

اعلم أن حكم هذا الاسم في حضرة الإمكان, فإن المنع إنما هو عين الممكن, لعدم قبوله ما لا 
يقتضى استعداده وخاصيته. 

فإن أبواب المواهب الإلهية مفتوحة» وفيض الوجود دائم؛ فمن تنعم فما حصل له التنعم إلا 
بقابليته وخصوصيته» ومن تألم فلا يلومن إلا نفسه» وإن وصف الحق نفسه بالإمساك بقوله: «اوَمَايتيكَ 
َلَامري للم بدو 4 [فاطر: “| فذلك عين العطاء من وجه الحكمة فكم من بلاء 2 صورة العطاء» وكم 
من عصمة وآلاء في صورة الإمساكء فإنه إذا أمسك ما أمسك إلا ليظهر العبد الافتقار» وهو مفتاح 
أبواب العناية» فبالامساك أعطاه ذلك» فمن أمسكه عطاء كيف يوصف بالمنع. 

فاسم المانع يقتضي حكم المنع لعطاء العين» كوجود البياض في محل الأبيض إنما هو من العطاء 
الإلمي؛ وعين عطاء البياض في محل الأبيض بنع ما يضاده من الألوان» فهو المانع في عين العطاءء 

الضار 

الضار .ما لا يوافق الغرض» الذي يضر من يشاء بالخذلان» ويبتلي من يشاء بالحرمان. 

اعلم أن لأسرار هذا الاسم دقة» لاشتمال حكمها على الحضرتين» واشتراكها بين الحق والعبد) 
لكون الإنسان محل النزاع دون سائر الأنواع» ولذلك لم يظهر دعوى الربوبية إلا من هذا النوع» فأول 
ضرر هذا الاسم كان لنفسه بإيجاده هذا النوع المنازع» لدعواه رتبة الفاعلية» فإن نفي الفعل عنه 
بإضافته ذلك إلى نفسه أضرٌ بالعبد .ما ألحقه بالعدم وإن أثبت له أضر بنفسه» وهذا من عموم حكم 
النسبء فإمًا | تفرق بحكمه , 00 والمربوب بالقدم والحدوثء ولذلك يقول الحق -عز اسمه- لعبده: 
«واكجره حَرداً دمن الأول » [الضحى: 6 ]؛ لأزلية رثبة العماء حيث "كان الله ولم يكن معه شيء" والآخرة 
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ظهور كون العبد في حد الوجودء والوجود خير له من العدمء والآخرة خير له» وما أوجد الحق هذا 
المنازع إلا لظهور الكنز المحفي» وهو أن يظهر بجميع أسمائه وصفاته في مرآة قابلية العبد وهو عين 
النفع» فهو الضار ف عين النفع. 
الشافح 
النافع .مما يوافق الغرضء الذي ينفع من يشاء ما يشاء من عين الفضل. 
اعلم أن ظهور حكم هذا الاسم قد يكون بمجرد إزالة ما يناقي الغرض» وقد يكون بوصول 
الطالب إلى مطلوبه» وقد يعم الأمرين وأكثر ما يظهر آثار حكمها في الاتباع» هو قبول العطاء الإلمي 
من أيدي الرسل. 
فإن العطاء إما أن يكون بواسطة الرسل» وإما أن يكون من غير واسطة, فالأحذ في هذا النوع 
فق العصاء على صر كتاج إل ميزانة صحيح: وهر .ها شرع لخن على ألسنة الرسلء فإن لله تعالى 
مكراً في عباده لا يشعر به كل واحدء قال تعالى: «#وَمَكْيَامَكَرَا وَهْمَ لَايشعْرُوت 4 [النمل: »]5٠‏ لفك 
يَْمَوْمَكُرَآئ ِلَاالْمَوْمْآَلَخَيِرُونَ © 4[الأعراف: 15]. 
وليس للرسل صفة المكر, لأنهم بُعنوا مُبينين هادين إلى طريق السعادة» فالقبول من الرسل على 
الإطلاق مع تقييد رتبتهم» ومن الحق على التقييد مع إطلاقه؛ فعم التقييد والإطلاق في الحانبين. 
فالأخذ من الرسل أنفع للعبد وأحصل لسعادته» فالرسل مظاهر هذا الاسم. 
ثم اعلم أن حكم هذا الاسم لا يتعلق إلا بالمعدوم» فإن النفع عبارة عن حصول الغرض. 
وتعلق الغرض: 
إما أن يكون بإزالة أمر مكروهء فيتعلق الغرض بإعدامه حى يلحقه بالعدم. 
وإما أن يكون تعلقه بتحصيل أمر محبوب» فيتعلق الغرض بإيجاده حي يلحقه بالوجود وهو 
حصوله. فإن المراد معدوم» والعدم الشر ا نمحضء والشر عين الضرر. 
الخور 
النور هو الظاهر بنفسه. المظهر لغيره» وهو الذي نور قلوب أوليائه بالمعرفة» ونور الأرض بنور 
أوليائه فيها. 
اعلم أن درجات الأنوار كثيرة: منها ما عنده الإدراك» ومنها ما به الإدراك» ومنها يدرك به 
ومنها ما يدرك به ومنها ما لا يدرك فق نفسه لسطوتا كالشمس» فإذا كان لبور مع الأنوار. الحسوسة 
الذي هو أحس أقسام الأنوار مثل هذه السطوة والغلبة على الإدراك» فما ظنك بكبرياء النور الأعظم 
المطلق عن التقييد والإطلاق. 
ولولا احتجابه بحجاب الكبرياء والجلال لأحرقت سبحات وجه كل من أدركه؛ وما في الحجب 
المذكورة في الخبر الوارد حجاب النور غير الواحد» وما بقي فهي حجب ظلمانية» ولذلك أفرد الحق 
النور وأجمع الظلمات حيثما ورد مشيرا إلى أحدية ذاته وكثرة الحقائق الإمكانية» ولما كان أعلى 
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الحجب وأعظمها حجاب النور» والحق - جلت عظمته - هو النور» وهو اختجب فيه به» فبئنفسه 
احتجبء وهو عين الحجاب على العبد. 

ولما كان النور ما يظهر بنفسه ويظهر به غيره» وليس شيء أظهر للعبد من وجودهء فهو عين 
نوره» قال تعالى: مَجَعَلََا له وبا يَمْشِى بي في لاس » |[الأنعام: 7 ولا يهشي إلا لأجله, وهو من وجوده. 
وهو عين اللحوية من حيث سريان نور الوجود من سماء الود فما مشى إلا بربه والحق هو الذي أزال 
بنوره ظلمة الحدوثء؛ وعين الممكنات لم تزل في ظلمة الثبوت ما لها وحود من نفسهاء وما ظهر منها 

في الوجود إنما هو بحكم قابليته في مرآة الوجود. فمن ظهر حكمه من الممكنات في مرآة الوحود عَلِمَ 

رد اماي الوم ومن يكن قر كتيقية لبرقا لا والح ع كلم بظوور سكديا . 
والمعقولة كنور البصر والعقل والعلم والكشف. 

ومفتاح الكل إنما هو نوران: العقل والشرع. 

الغادي 


المادي مشتق من الحداية» الذي يهدي القلوب إلى معرفته» والنفوس إلى طاعته» والأحياء 
بالتقرب إليهء والعلماء إلى شهود .ما هو الأمر علية 

اعلم أن الهدى: 

إما توفيقي - وهو الذي يورث السعادة - وهو ما قام به الأنبياء وخواص الأولياء. 

وإما تبياني - وهو الشرع المنزل - وهو يورث العلم في العموم» والسعادة في الخصوص. 

فالحمدى التوفيقي اصطفاءء والتبياني ابتلاء. 

ومن خصائص أحكام هذا الاسم التوفيق والبيان. 

فالتوفيق هو الأحذ والتمسك يمدى الأنبياء. 

والبيان هو شرح ما جاء به الحق عن كشفيء لا عن ظن بحكم النظر أو تأويل بحكم الفكرء فإن 
البيان ما يتطرق إليه الاحتمال» ولا يظهر حقيقته إلا بالكشف أو النصْ» فإنه لا بيان أبين من بيان 
الحق. 

ومن حكم على الشرع بنظر عقله» ونفى ما دل عليه بظاهره» وصرفه إلى معين يوافق - 
0 من حرمه الله بركة العلم» وضاعف حسرته» وليس له قدم في منزلة: « ألدينَ يشَتمِعون اقول يبون 
َحْسَكَدة4 [الزمر: »]١8‏ والكلام كله حسن من حيث الوحودء وأحسنه ما يوافق المقصودء ولا يصادف 
ذلك إلا أولو الألباب» الغواصون ف تيار الحقائق» المستخرحون لباب الدرر من أصداف الألفاظء 
بخلاف أهل الظاهر فإنه لا يقع نظرهم إلا على الحجابء والمحجوبون عقولهم على دونه. 

ومن أهل التقيبد: من قال بالرؤية وتعلق هما أثبت ذلك رسول الله يِب بقوله: "ترون ربكم" 
وصدق. 

ومنهم من نفى لنفيه اللا حين سّكئل: هل رأيت ربك؟ قال: "نور أنى أراه"» فصدق الناقي 
والمثبت ف تقييد عقدهماء وهذا كمن أبصر صورة زيد فحكم أنه رأى زيداً وهو صادق ف حكمه. 
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وعلم آخخَرْ أن خلف هذه الصورة أمر منه بقاء الصورة وتدبيره فقال: إن زيداً هو عين ذلك 
الأمر لا عين الصورة» ولا يرى ذلك لاحتجابه بالصورة» وصدق بأنه ما رآه. 

ومن قال إن زيداً هو مجموع هذه الصورة الظاهرة والأمر الباطن» هو الذي أصاب» كذلك من 
قال إن الحق ظاهرء والظاهر لا تخفى مشاهدته» فهو مشهود مرئي صدقء لأنه بكل شيء محيط» وعلى 

ومن قال إنه باطن والباطن لا يظهر صدق لقوله تعالى: «الَامُدَيكُهُ البَصَرْوَفْوَ مُدَركُ الأبصر4 
[الأنعام: »]٠١*‏ فهو من هذا الوجه لا يشهد ولا يرى. 

0 ال ل ا 


يكين دج دوالك هْمَ أو لابب 4 [الزمر: ]١١‏ 
البديح 
البديع بمعئ المبدع» هو الذي يخلق بلا مثال سابق» لا شبيه له في الإبداع» ولا شريك له في 
الاختراع. 


اعلم أن أكثر ما يظهر حكم هذا الاسم في حضرة الخيال» فإن من شأن هذه القوة: قوة الخيال؛ 
إبداع المعاني وإنزالها في صورة الألفاظ» لينتقل المعيئ إلى الصورة الحسية» ولا قدرة لها على عكس هذا 
الأمرء فالإبداع أمر خيالي وإن ثبت ظهور سلطانه في الكون» فالكون خيال: "فإن الناس نيام"؛ فالنوم 
خيال» ونوم النائم خيال في خيال» ومن هذا الوجه قال من قال: إن العالم ما هو عين الحق؛ فَإنما هو ما 
ظهر في مرآة وجود الحق» كما تحدث الصورة في المرآة ينظر الناظر فيهاء فالصورة ما هي عين الناظر, 
ولا الناظر عين ما ظهر في المرآة» كذلك الأمر في وجود العالم والحق» وهو إما أن تكون الأعيان مالي 
آثار تحليات الحق ومظاهره. وهو الظاهر في المظاهر بحسب قابلياتها وخحصوصياقاء أو تكون عين 
الوجود المطلق عين المرآة» فترى الأعيان من مرآة الوجود وما يقابلها فيه» ويتراءى بعضهم من حيث ما 
حى علس عو رياد والتصيائف لالض لبن تصكر ل ند و كر من لاد كما في الوحود إلا مبتدع, 
وإن ترى ما ها أمثال من بياض وسواد وحركة وسكون, فاعلم أن الحركة في كل متحرك يسمى 
حرك فس . التعيل آها افال» وليسن الأب كلللقة قاذ م 
وحكمها م لي وكذلك البياض والسوادء والإبداع الحقيقي 
هو الوجه الخاص الذي للحق في كل شيء. وبه بمتاز ذلك الشيء عن سائر الأشياء. 


الباقي 


الباقي بدوام الوجود والإيجاد» الذي لا تقبل ذاته الزوال» ولا يحري عليه حكم الحدوث 

والانتقال» فهو جل ثناؤه باق ببقائه والعبد باق بإبقائه» قال الله تعالى: مَاعَدْرَكديَفَدُ مَمَاعِمْدَ أله بَاقِ4 

[الئحل: 35]» وقال تعالى: 52 ِلَأعِندَئا حَرَآنه 4 [الحجر: ١ ١‏ فالعبيد وما عندهم عنده؛ فإن 

أعيان مراتب الكون بأجمعها محفوظة في خزائنه» وخزائنه عنده: وَمَاعِددَ أَلَهِبَاقّ 4 [النحل: 45]» فلهم 

البقاء مع انتقالهم من موطن إلى موطنء وإن نفد من عند العبيد ما عندهم صورة» فلا ينفد ما عند الحق 

من عنده: «وَمَاعِنْدَ أله حَوَأَبيَحٌ 4 [القصص: +١‏ ]: وما عنده إلا الكون» فهو خير من حيث الوجودء 
70 


وأبقى مجموعية من أفراد مراتبه» وكونه م يزل في درجة الإمكانء ولما كان الحكم وا أمر: للحق 
شألات ىق رعين الرععرده والحكم لا يزال باقيا ببقاء ذات الحق» قال الله تعالى 0 5 
| فهو خير وأبقى ممن هو خير وأبقى. 

واعلم أنه لما كانت المواطن حاكمة بخصوصياقاء يحكم على من ظهر وحصل فيهاء فمن مر 
على مواطن لابد أن ينصبغ بآثار حكمهاء كمن يرى الحق في النوم الذي هو موطن الخيال» فلا يرى 
0 
عن الال والصورة ققد ان أن عد كم على من ف كل موطن يكم ما حكم ب عله 
موطن قلت فد ذلك غرف اق أندما عرف اللق حق مغرق فلا عرق هوية الى بت 
عظمته - كما هو إلا هو فهذا غاية الكمّل في العلم بالله» وذلك أن ما عندهم ل 
ينفد في موطن آخر: ف 8إمَاعَدْدَيتمَّدُ وَمَاعِنِدَ أله بَاقّ 4 [النحل: ]0 لأنه لا يتنوع في نفسه لنفسه. 


الوارث 

الوارث لما خلفه العبيد عند انتقالههم إلى البرزخ. 

اعلم أن أحكام هذا الاسم سرت في المراتب كلها من الصورية والمعنوية. 

فالصورية» هي أن يرث الأرض ومن عليها عند انتقال الكل من نشأة الدنيا إلى نشأة الآخرة 
وكقااوويرت ابلا ف هذه انها من يعدن هداد يحكيا وهنا لبور جا من يقاد 

7ج وسور وس موسي جا 1 «وتبوئك حي هر 
لْمْجَهِدنَ سي وَالصَرنَ 4 [محمد: »]+١‏ والمورث يخدم الوارث ما تعب في جميع ما أورثه. غير أن 5 
المعنوي الذي هو العلم لا ينقص شيئاً من مورثه بوراثة الوارث» بخلاف الدينار والدرهم فإههُما نقل 
العين بالوراثة من الميت إلى الوارث» والأنبياء ما ورثوا إلا العلم وهو ما ورثهم الحق» فالأنبياء ورثة 
الحق والعلماء ورثة الأنبياء» فالحق وارث من وجه ومورّث من جهة؛ وكذلك الخلق. 

فمن العلماء من ورث علم الأحكام والشرع من ظاهر النبوة» ومنهم من ورث علم الأسرار 
والكشف من باطن النبوة» وما المرتبة الشأنية في الوراثة» فإفها ما حصل لما العلم حي تقدم بما البي 
المعين» فما يحصل للورثة من حضرة النبوة من العلم لا يقبل كما يقبلها العلم النظري فهو في غاية 
البيان» وأي عامل عمل بأمر مشروع وحصل له من ذلك العمل علم بالله فهو من العلم الموروث. 

ثم لا يخلو من أن يكون ذلك الأمر المشروع شرعا لنبي مخصوص أو كان شرعاً لمن قبله من 
الأنبياء قرره نبي هذا العالم لأمته. 

فإن كان مما احتص به نبي هذا العامل» فهو وارثه خاصة لا ينسب إلى غيره. 

وإن كان مما تقيد به نبي قبله ثم قرره نبي هذا العامل» فهو وارثه خاصة:» ووارث نبيه .ما قرره؛ 
فيحشر في صفوف الأنبياء حلف الشارع والمقرر» وإن قرر ذلك ألف نبي فإن له الحشر مع الكل؛ وهذا 
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من حكم نشأة الآحرة والبرزخ» فإنه يرى الشخص الواحد نفسه في صور كثيرة وأماكن مختلفة في آن 

وكذلك يكون طلب الناس البى يَف في مواطن القيامة» فيجدونه حيث طلبواء فيجده الطالب 
في موطن في الوقت الذي يجده الطالب الآحر في موطن آخر بعينه» هذا حكم الورثة بالوساطة. 

وأما وراثة العبد من غير واسطة أعمّ حكماء وهو وراثة الصففات من الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والكلام والسمع والبصر, فإنه لا يعقل العبد من صفات الحق إلا ما هو عليه في نفسه» فوصف 
الحق نفسه بالصفات وما يقتضيها من الحلال والكبرياء تعليماً لعباده» ثم نرّه نفسه عنها وقال: «اسْبَحَنَ 
رَيُكرَتٌ ل لون 5 |الصافات: ٠‏ 1ل » فقام التنزيه مقام ما ورثوه من ٠‏ الصفات. 

الرشيد 

الرشد هو الاستقامة» الذي أرشد عباده في أحذه بناصية كل دابة إلى صراط مستقيم. 

اعلم أن الإنسان لما كان جاهلا يما يكون منه قبل كونهء لا يقدر على التمييز بين الأمر 
والإرادة, وما وقع منه ما وقع إلا بعلم الحق» والعلم يتبع المعلوم فلا تناقض بين الأمر والإرادة, وإعا 
التنافض ديق ازمر ونا يتتضي: العلم؛ » وليس عين من أعيان الوحود إلا له استقامة ورشد كما تقتضي 
ذاته» لكن قد تجتمع آثار الصفات الثلاثة المكملة في شخص وهي العلم والإرادة والأمر» فله أعلى 
درجة الرشد والاستقامة. 

وقد تتعلق الإرادة.مجرد صيغة الأمر في حق شخصء فلا حظ لهذا الشخص من الأمر إلا صيغته 
لا العمل به» لتعلق العلم .ما هو عليه» فليس على العبد إلا أن يهيئ محل ورود الأمر بالمراقبة فقطء فإذا 
ورد الأمر الإلمحي بالتكوين يراقب أثر الأمر في قلبه هل يجد الإباء أو القبول؟ 

فإن حصل القبول ينظر في أي عضو من الأعضاء السبعة يظهر أثره» فيراقب حكم العلم فيه حي 
يظهر ما هو عليه» فإن الحق لا يحكم فيه إلا به» فمن كان حاله مراقبة شؤون الحق فهو في عين 
السعادة. 

ن ل فائز بدرحة الرشد والاستقامة المأمور .عراقبته وحضوره مع 
الحق, ا دق الصلاة الي هي أفضل الطاعات فلا تساويه معصيته أصلاء بل تستهلك تحت 
لوقا 

ويكشف لصاحب هذا المقام سر القدر» ولذلك كان رسول الله َي يقول: شيبتئ صورة هود 
وأخواتا لما كان فيها من أمر الاستقامة وعدم الاطلاع على سر العلم هل يوافق الأمر أم لا؟ فلما تبين 
له الأمر المقرر بظهور سر القدر وقف عنه الشيء. ولم يقم به هم بحصول الاستقامة والرشد. 

الصبور 

على ما أوذي به فلا تزعجه كثرة المعاصي إلى تعجيل العقوبة مع اقتداره على ذلك. 

اعلم أن سريان حكم هذا الاسم عمت المراتب» ولذلك وصف الحق نفسه بالصبر» ووصف 
عباده أيضاً بالصبر» وحصهم بلمعية والحداية والصلاة والرحمة» فصبر الحق هو إمهاله من آذاه بالمحالفة 
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والشرك» ولم يؤاحذهم عند ذلك بل يعافي أجحسامهمء ويكثر أموالهم؛ ويوسع في أرزاقهم بعموم رحمته 
وإحسانه. ويعتعهم إلى حين بكمال كرمه وامتنانه» ثم شكا إلى عباده من يؤذيه فيما ذا يؤذيه» مع بقاء 
اسم الصبور عليه» تعليماً لخلقه, ليعلموا أفهم إذا شكوا إليه ما نزل عليهم من البلاء» لا يقدح ذلك في 
نسبة الصبر إليهم» وذلك أنه ما في الوحود شيء إلا فيه سر وحكمة بحري على جريان الإرادة» فكما 
أن الحق ما ينعم على عبده إلا ليشكره ويحمده على ذلك, كذلك ما يبتلي المبتلى ببلاء إلا ليرفع 
الشكوى إلى الحق» ويتوحه إلى حضرته بالتواضع والتضرع والاستكانة والافتقار» وإن كان مقام الصبر 
عند أهل الطريقة يقتضي الثبوت مع الحكم الربان» لما فيه من المصلحة وإن لم يشعر بما العبد» فذلك 
حكم المتعبدين من أهل امجاهدة والمكابدة الواقفين مع التخيلات النظرية والتقليدات السمعية» ولا 
الذائقين من مشارب عيون العياكث» والفائزين بشهود حقائق العرفان» فإن للعارف الواقف ف هذا المقام 
الشهود الدائم في احتلاف شؤون الحق» فلا يقدح في شهود شكواه إلى الحق» لأن الحق عز شأنه ما 
حعل حكماً يناي غرضه ويخالف مزاحه فيه إلا ليرفع إليه الشكوى؛» ويسأله رفع ذلك عنهء فمن لم 
يشك إلى الله عند إحساسه بالبلاء فقد قاوم القهر الإحي بجهله» ولذلك جاع أبو يزيد - قدست 
أسراره - فبكى» فقيل له في ذلك قال: إنما جوعين لأبكي. 

فمن آداب أهل القرب في حالة الألم رفع الشكوى إلى الحق لا إلى غيره» وهذا كان أيوب اكفثلا 
مع جلالة منصب النبوة يقول: 8 أنْ مَسََيَ ألضُرٌوَانتَ أَتَحَمٌ أَلبَحِحِيت * [الأنبياء: +8]» ووصفه الحق 
بالصبر وذكره في معرض المدح بقوله تعالى: لا إِنَوَجَدَئَهُصَإِوَأَمَآلْمَبَدإِئَهة وات 4 [ص: 4 5]» أي أنا وحدناه 
صابراً في وقت يقتضي ضعف البشرية الاضطراب والركون إلى الأسباب» فلم يضطرب ولح يركن إلا 
إلينا»ء وهذه حقيقة العبودية الي لا تصح لعبد حى يدع احتياره وإرادته ويكون كسب ها يريد الحق 
منه» فإنه إذا كان ذا اختيار لم يذق طعم سيادة الحق» فيوليه على نفسه إذا شاءء ويعزله إذا شاءء فهو 
في الاختيار بحكم نفسه؛ والنفس منازع الحق» وفي الاضطراب بحكم ربه. 

فشأن العارف الاضطراب بباطنه إلى الحق عند النوازل» والثبوت بظاهره عند نفوذ الحكم الإلمي 
فيه» فله الاضطراب في السكون والسكون في الاضطراب»ء فإن الأحوال حاكمة؛ والمحكوم لا بد أن 
يكون تحت قهر الحاكم, لنفوذ الحكم فيه. 

واعلم أن للصبر ثلاث درجات: 

الثانية: الصبر بالله» لشهود معاونة التوفيق في احتئاب المخالفات» وهو صبر المريد. 

الثالثة: الصبر على الله» لوصول الصابر إلى مبادئ الفناء بذهاب بشريته وتخلقه بالأخلاق الإلهية» 
وهو صبر امحقق الثابت الفائز بشرف الاختصاص في العلم بالله ما لا يعلمه إلا من ذاقه, المعجل طيباته 
في جنات الدنيا ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وهو الذي خصه الحق 
بعنايته» ووفقه للمعاملات المعنوية» فعامل الأسماء الإلهية بالتخلق بها كما يقتضي حقيقة كل اسم إِلهي 
من الأحلاق حى لم يبق اسم من أسماء الحق إلا قام فيه بصورته وحاله» واطلع على أسراره ونتائج 
آثاره» وإن كان سريان أحكام الأسماء يشتمل كل عين من أعيان الوحود - سواء علم ذلك العين أو لم 
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يعلم - ولكن لا يفوز.منصب القرب إلا من ذاق شراب الوصال من كاسات شواهده العلمي العرفاني؛ 
فإن عظم لذة العلم بقدر شرف المعلوم وأي علم أشرف مما كان متعلقه جناب الكبرياء. 

فالعلم بحقائق الأسماء 7 وترتيب أمور مملكة الفردانية» المحيطة بجميع المراتب الوجودية, 
والاطلاع على أسرار دقائق خزائن الربوبية» هو أعلى مراتب أبواب المعارف وألذها وأطيبها وأشهاهاء 
ومجموع أقطار ملكوت 00 والأرض ميدان العارف» يحول في ساحاقاء ويتبوأ منها حيث يشاء 
من غير حركة ولا مزاحمة غير» وما أعظم حسرة عند كشف الغطاء ممن حرمه الله لذّة العلم به فإن 
حسرة الجهل أعظم الحسرات؛ لا سيما الجهل بالله» وكل من تعلقت همته في الدنيا بكشف الأسرار 
الإلهية وحصل له ذلك فقد فاز في الدارين» وحاز الدرجتين» فإن لم يحصل في موطن الدنيا لا بد أن 
يناله في النشأة الآحرة» وما بينهما من الفرق إلا ما يحل للمحصل من لذة النعيم بدوام شهود الأسرار 
فاضحروم كل امحروم من لا يتعلق #مته في الدنيا بتحصيل هذه المعارف في الدرجات العلى. 


حعلنا الله ثمن لزم الأدب عند شهود حقائق أسمائه ا وسعد بنعيم العرفان عند سواطع 
ألوان أسران اذاتهد ينا لايع فاضت إِذ هدزكنا وك لكان لَه يتمد َأ نت ألْوََّاُ 4 [آل عمران: 8]» برحمتك 


وفضلك وحودك يا كريم يا ودود يا تواب» والحمد لله وحده والسلام على من اتبع الهدى. 


تم الكتاب بعون الله وقوته 
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ما كان البرزخ أمراً فاصلاً بين معلوم وغير معلوم» وبين معدوم وموجود؛ وبين منفي ومثبت» 
وبين معقول وغير معقول» سمي برزخاً اصطّلاحاً» فما من منزلة من المنازل ولا منازلة من المنازللات» 
ولا مقام من . المقامات» ولا حال من الأحوال» ولا حضرة من الحضرات» ولا جنس من الأجناس» إلا 
وبينهما برزخ» كالنخلة برزخ بين النبات والحيوان» والكمأة برزخ بين الجماد والنبات» والممكن برزخ 
بين الوحود والعدم. والبرزخ الذي بين الحق والخلق في المعيى» فيه اتصف الممكن بعالم وقادر وجميع 
الأسماء الإلهية ال بأيديناء واتصف الحق بالتعجب والتبشش والضحك والفرح والمعية وأكثر النعوت 
الكونية» والإنسان الكامل أقامه الحق برزحاً بين الحق والعالم, » فيظهر بالأسماء الإلهية فيكون حقاً 
ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقاً. 


فالبرزخ ما قابل الطرفين بذاثة وأبدى لذي غينين من عجائب آياته ها يدل على قوته» وسعدل 
به على كرمه وفتوته» فهو القلب الحوّل» والذي في كل صورة يتحولء» عولت عليه الأكابر حين جهلته 
الأصاغرء فله المضاء في الحكمء وله القدم الراسخة في الكيف والكم؛ » سريع الاستحالة» يعرف العارفون 
حاله, بيده مقاليد الأمورء وإليه مسانيد الغرور» له النسب الشريف» والمنصب الكيان المنيف؛ تلطف في 
كثافته» وتكثف في لطافته يجرحه العقل ببرهانه» ويعدله الشرع بقوة ل 
ويدل على صحة حكمه بما يعطيه الشهودء ويعترف به الجاهل بقدره والعالم» » ولا يقدر على رد حكمه 
حاكم, 


علم البرزخ : 


البرازخ أتم المقامات علماً بالأمورء فإن البرزخ يعم الطرفين» وهو مقام الأسماء الإلحية» فإها 

برزخ بيننا وبين المسمى» فلها نظر إليه من كوفها اسماً له. ولما نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من 
الآثار المنسوبة إلى المسمى» فتعرف المسمى وتعرفناء فعلم البرازخ له من القيامة الأعراف» ومن الأسماء 
الاتصاف؛» فقد حاز الأنصّاف» فما هو عين الاسم ولا عين المسمىٍ ولا يعرف هويته إلا من يفك 
المعمى» وقد استوى فيه البصير والأعمى» وو الظل بين الأنوار والظلم ا الفاصل بين الوجحود 
ولعدبء وإليه ينتهي الطريق الأمم وهو حدٌ الوقفة بين المقامين لمن فهم, له من الأزمنة الحال اللازم 
فهو الوجحود الدائم» لعن اراد العلم بصورة الحال» » فليحقق علم الخيال» فيه ظهرت القدرة» وهو الذي 
أغان بدره» فلا يتقلب إلا في الصورء ولا يظهر إلا في مقام البشر» ولست أعين بالبشر الأناسي» فإني 
كنت أشهد على نفسي بإفلاسي» فما إلا وعاءء وآنية ملاء» فتدبر تتبصرء فإن البرزخ جامع 
العلر قيقع والسااعة يوق العلسيقة لد ها برق النقطة و شيط ولي كر كيه ولا بسيط» حظه من الأحكام 
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المباح» وهذا كان له الاختيار والسراح» م يتقيد .محظور ولا واجبء ولا مكروه ولا مندوب إليه في 
جميع المذاهب. 


الحقائق 


اعلم أن الحقائق أربع» منها ثلاث ترجع إلى الحق تعالى» وحقيقة ترحع إلى الخلق» أما الثلاث 
الي ترجحع إلى الحق: فحقيقة ترحع إلى الذات المقدسة» وحقيقة ترحع إلى الصفات المنزهة» وحقيقة 
رسع إل لتساك اشير اما اشتدنة إلى بورع ل الشلته وى لتقيف ىرجم ل فسوي ب روعي هي 
الأكوان والمكونات» الى هي حضرة الإمكان, فإن العبودية لا تشرك الربوبية في الحقائق الي يما يكون 
إلاًء كما أن العبد بحقائقه يكون مألوهاًء فلو وقع الاشتراك في الحقائق» لكان إلا واحدا أو عبداً 
واحداًء أي عينا واحدة» وهذا لا يصح أبداء فلابد أن تكون الحقائق متباينة» ولو تُسبت إلى عين 
واحدة» ولهذا باين خلقه بقدمه» كما باينوه بحدوثهم» واجتمعت الحضرتان - حضرة الحق واحطيرة 
الخلق - في أن كل واحدة منهما معقولة من ثلاث حقائق» ذات» وصفة» ورابطة بين الصفة 
والموصوف جاء غير أن العبد له ثلاثة أحوال: حالة مع نفسه لا غير - في الوقت الذي يكون فيه نائم 
القلب عن كل شيء - وحالة مع الله وحالة مع العال» والباري سبحانه مباين لناء فإن له حالين: حال 
من أجله؛ وحال من أجل خلقه» وليس فوقه موجود, فيكون له تعالى وصف تعلق به. 


الحقيقة الكونية: 


الحقيقة الكونية على ثلاث مراتب: علوية وهى المعقولات» وهي مرتبة للمعاني الجحردة عن المواد 
الي من شأنها أن تدرك بالعقول» وسفلية وهي ا محسوساتء من شأها أن تُدرّك بالحواس» وبرزعية ومن 
شأنما أن تدرك بالعقل والحواس» وهي المتخيلات» وهي تشكل امعان في الصور المحسوسة؛ وما تصوره 
القوة المصورة الخادمة للعقل» وأحرى الله تعالى المعاني في المخاطبات» بحرى المحسوسات في الصورء الي 
تقبل التجزّي والانقسام والقلة والكثرة» وجعل محل ذلك حضرة الخيال» فتحصر المعاني في الخطاب» 
فتتلقاها بالتشبيه العقول» كما تتلقى با محسوسات الى شبهت با هذه المعاني» الك لبس هن شافا بالنظر 
إلى ذاتهاء أن تكون متميزة أو منقسمة:؛ أو قليلة أو كثيرة» أو ذات حد ومقدار وكيف وكمء وجعل لنا 
الدليل على قبول ما أتى به من هذا القبيل في هذه الصورة؛ ما يراه النائم في نومه» من العلم في صورة 
اللبن» فيشربه حي يرى الري يخرج من أظفاره» فقيل له: ما أولته يا رسول اللّه؟ يريد ما تؤول إليه 
صورة ما رأيت؟ فقال: العلم» ومعلوم أن العلم ليس بجسم يسمى لبنأء ولا هو لبن وإنما هو معيئ بجحرد 
عن الصور الى من شأفا أن تدركها الحواس» ولولا مناسبة بين العلم واللبن جامعة» ما ظهر بصورته في 
عالم الخيال عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله؛ وكان من تلك الحضرة ما قال الشارع في تقسيم 
العقول على الناس كما تقسم الحبوب» فمن الناس من حصل له من العقل - الممثل في الصور الي من 
شأنها أن تكال - القفيز والقفيزان» والأكثر والأقل» والمد والمدان» والأكثر والأقلء لما أراد الله من 
ذلك؛ وأما الموزون فالأعمال - وهي معان عرضية تعرض للعامل - فألحقها الله بالموزون» فقال: 
] 5 ازِينَ الس ليؤ الْقِيكمَةَ 4 [ الأنبياء: 41] وقال: قن يَحَمَلَ مِثَمَالَ دَنَةِ 4 [الزلزلة: 7 ] فأدخل العمل في 
البزان فكان ووو ولكوق هذه الططرة ة المثالية» الي لا تدرك المعاني إلا في صورة المحسوس» حّ 
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التجلى الإلحى ف النوم» فلا ترى الحق إلا صورة» وقد ورد في ذلك من الأحبار ما يغئ عن الاستقصاء 
3 تليق ذللقه وعى شورة يعلسة كل إفسانه. 3 كل إنبناتة الك غيل ق البقطة والنامه هذا يعن بها 
يدر كد االو زآن الحضرات تحكم على النازل فيهاء وتكسوه من خيلعها ما تشاءء فالحكم للحضرة 
والموطن؛ لأن الحكم للحقائق» والمعاني توجب أحكامها لمن قامت به. 


المعلومات ثلاثة لا رابع لها: وهي الوجود المطلق الذي لا يتقيد» وهو وجود الله تعالى الواجحب 
الوجود لنفسه؛ والمعلوم الآخر العدم المطلق» الذي هو عدم لنفسهء وهو الذي لا يتقيد أصلا وهو 
المحال» وهو ف مقابلة الوحود المطلق» وكما أسلفنا أنه ما من نقيضين متقابلين» إلا وبينهما فاصلء به 
يتميز كل واحد من الآخرء وهو المانع أن يتصف الواحد بصفة الآخرء وهذا الفاصل هو البرزخ 
الأعلى» وهو برزخ البرازخ؛ له وجه إلى الوجحود ووجه إلى العدم» فهو يقابل كل واحد من المعلومين 
بذاته» وهو المعلوم الثالث» وفيه جميع الممكنات وهي لا تتناهى» كما أنه كل واحد من المعلومين لا 
يساهى؛ وللممكنات في هذا المعلوم الثالث - الذي نسميه حضرة الإمكان, وهو البرزخ بين الوحود 
والعدم - أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها الوحود المطلق» ومن هذا الوجه ينطلق عليها اسم 
الشىءء الذي إذا أراد الحق إيجاده قال له «حُن كوب 4 [البقرة: ]١١10‏ وليس له أعيان موحودة من 
الوجه الذي ينظر إليه ومن العدم المطلق» وهذا يقال له «حخُن »4 وكن حرف وجوديء فإنه لو أنه 
كائن ما قيل له كن» وهذه الممكنات في هذا البرزخ ما هي عليه وما تكون إذا كانت» ثما تتصف به 
من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان» وهذا هو العالم الذي لا يتناهى» وما له طرف ينتهى إليه؛ 
وهو العامر الذي عمّر الأرض اليّ لقت من بقية خميرة طينة آدم الك عمارة الصورة الظاهرة للرائي 
في الجسم الصقيل؛ عمارة إفاضة» ومن هذا البرزخ وجود الممكنات» ويما يتعلق رؤية الحق للأشياء قبل 
كوفاء ويقال له الوحود الخيالي» يقول له الحق كن في الوحود العييئ» فيكون - هذا السامع هذا الأمرَ 
الإلمي - وجوداً عينياً يدركه الحسء أي يتعلق به في الوجود المحسوس الحسء, كما تعلق به الخيال في 
الوحود انقيال: 


حفيقة الخيال المطلق: 


الخيال المطلق هو المسمى بالعماء» وهو الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة» وانتشاء هذا العماء من 
نفس الرحمن الذي هو أول ظرف قبل كينونة الحق» وهو الحق المخلوق به كل شيء؛ وفتح الله في هذا 
العماء صور كل ما سواه من العالم» واختلاف أعيان الممكنات في أنفسها في ثبوقاء والحكم لما فيمن 
ظهر فيهاء ألا إن ذلك العماء هو الخيال المحقق, ألا تراه يقبل صور الكائنات كلهاء وتصوير ما ليس 
بكائن» هذا لاتساعه» فهو عين العماء لا غيره» وفيه ظهرت جميع الممكنات» وهذه الموجودات 
الممكنات الى أوجدها الحق تعالى» هي للأعيان الى يتضمنها هذا البرزخ, ,منزلة الظلالات للأحسام؛ ثم 
إن هذا العماء هو عين البرزخ» بين المعاني الي لا أعيان لما في الوحود, وبين الأحسام النورية والطبيعية؛ 
كالعلم والحركة» هذا في النفوس, وهذه في الأحسام, فتتجسد في حضرة الخيال» كالعلم في صورة 
اللبن»؛ وكذلك تعيين النسب - وإن كانت لا عين لما في النفس ولا في الجسم - كالثبات في الأمر 
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نسبة إلى الثابت فيه» يظهر هذا الثبات في صورة القيد المحسوس في حضرة الخيال المتصل» وكالأرواح 
في صور الأجسام المتشكلة الظاهرة بماء كجبريل في صورة دحية» ومن ظهر من الملائكة ف صور الذر 
يوم بدرء هذا في الخيال المنفصل» وكالعصا والحبال في صور الحيات تسعىء كما قال «اخحَيَلْإِلَدهِ يعي 
إلى موسى «إن سِخرهة 4أي من علمهم هما فعلوه لأَنَهَاتَنََ 4 [طه: 17] فأقاموا ذلك في حضرة الخيال» 
فأدركها موسى مخيلة» ولا يعرف أنها مخيلة» بل ظن أنها مثل عصاه في الحكمء ولهذا حاف فقيل له 9 
َنْنَدَآتَأالْكَقَ 4[طه: > ]. 

وتلك الحضرة البرزحية» هي ظل الوجود المطلق من الاسم النور» الذي ينطلق على وجوده. 
ووجود الأعيان ظل لذلك الظل» والظلالات المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحسء ولما كان 
الظل في حكم الزوال لا في حكم الثبات» وكانت الممكنات وإن وجدت في حكم العدم» ميت 
ظلالات؛ ليفصل بينها وبين من له الثبات المطلق في الوجود -- وهو واجب الوجود سبحانه - وبين من 
له الثبات المطلق ف العدم وهو امحال» لتتميز المراتب» فالأعيان الموجودات إذا ظهرت ففي هذا البرزخ 
هيء فإنه ما ثم حضرة تخرج إليهاء ففيها تكتسب حالة الوحود. والوحود فيها متناو ما حصل منه. 
والإيجاد فيها لا ينتهى» فما من صورة موجودة إلا والعين الثابتة عينهاء» والوجود عليها كالثوب» 
ولذلك نقول: إن كل ظاهر من العالم صورة ممثلة كيانيق» مضاهية لصورة إهية من حيث الاسم 
الظاهر. 


حضرة الخيال هو عالم الجبروت ومجمح البحرين: 


إذا انتقلنا من برزخ البرازخ وهو حضرة الإمكان» من حيث إن الصور هما هي صور هي 
المتخيلات» والعماء الظاهرة فيه هو الخيال المطلق» وأنها حضرة علمية معقولة» إذ انتقلنا إلى الوجود 
الحادث؛ قلنا: إن العالم عالمان» والحضرة حضرتان» وإن كان قد تولد بينهما حضرة ثالثة من 
مجموعهماء فالحضرة الواحدة حضرة الغيب» ولا عالم يقال له: عالم الغيب أو عال الملكوت» وهو عالم 
المعاني والغيب» وهو عالح العقل» والحضرة الثانية حضرة الحس والشهادة» ويقال لعالمها: عالم الملك أو 
عالم الشهادة والحرف» وهو عالم الحس والظهورء ومدرك هذا العالم بالبصرء» ومدرك عالم الغيب 
بالبصيرة» والمتولد من احتماعهما حضرة وعالمء فالحضرة الخيال أو البرزخ, والعالم عالم الخيال؛ 
ويسميه بعض أهل الطريق عالم الجبروت» وهو الذي بين عالم الملك وعالمَ الملكوت» وهكذا هو 
عندي. 

وعالم البرزخ هذاء تنزل المعاني فيه في الصور والقوالب الحسية» فليست من عالم الغيب لما لبسته 
من الصور الحسية» وليست من عالح الشهادة لأنها معان بمجحردة» وظهورها بتلك الصور أمر عارض 
عرض للمدرك اء لا للمعئ في نفسه. كالعلم في صورة اللبن» والثبات في الدين في صورة القيد 
والإسلام في صورة العَمّده والإبمان في صورة العروة» وجبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة 
الأعرابي» وتمثل لمريم في صورة بشر سويء ولذلك كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات جوداًء لأنها 
تجمع العالمين» فهي مجمع البحرين؛ بحر المعاني وبحر المحسوساتء فا محسوس لا يكون معئء والمعى لا 
يكون محسوساًء ولذلك سمي الخيال خيالاء لأنّا نعرف أن ذلك راجع إلى الناظر لا إلى الشيء نفسه: 
فالشيء في نفسه ثابت على حقيقته لا يتبدل - لأن الحقائق لا تتبدل - ويظهر إلى الناظر في صور 
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متنوعة» وذلك التنوع حقيقة حقيقة أيضاء لا تتبدل عن تنوعهاء فلا تقبل الثبوت على صورة واحدة» بل 
امنيا ااشويك على الوم وحضرة الخيال الى عبرنا عنه .ممجمع البحرين» هو يجسد المعاني) ويلطف 
المحسوس» ويقلب ف عين الناظر عين كل معلوم» فيجمع عالم الغيب وعالُ الشهادة؛ فإن حضرة الغيب 
لا تسع عالم الشهادة» فإنه ما بقي فيها خلاءء وكذلك حضرة الشهادة» فحضرة الخيال أوسع بلا 
شكء فإن الخيال لقوته أوسع الكائنات وأكمل الموحودات» ويقبل الصور الروحانيات» وهو التشكل 

لصون ؛ المحتلفة من الاستحالة الكائنة» والاستحالة منها ما فيها سرعة» كاستحالة الأرواح صوراً 
المكاشف 0 إلى حسه؛ وكاستحالة المعاني صوراً جسدية» تظهر في كون هذا العماء» فإن المعان 
إذا تجسدت في عال المثال» وظهرت صوراً في الجسم المشترك» كما أبر الئل من أن الزهراوين - 
البقرة وآل عمران - يأتيان يوم القيامة لحما لسانان وشفتان» يشهدان لمن قرأهماء ومعلوم حقيقة الكلام 
وأنه مععئ من المعاني» جثمانياً كان غير مايه وكالدين في صورة القيد» والعلم في صورة اللبن؛ 
واللإإسلام في صورة العَمّدء فيقع النعت من الناعت» والوصف من الواصف لمذا المعيى» على هذه 
الصورة الي يظهر فيها له من عالم لاله فيوصف بما توصف به الصور الي يتجلى فيهاء وثم 
استحالات فيها بطي كاستحالة العناصر» فهى وإن كانت استحالاات» فما لها سرعة استحالة الصور 
قُ القوة المتخيلة في الإنسان» وهو الخيال المتصل» ولا في استحالاات صور الأرواح في صور الأجسام 
أحساداًء كالملائكة في صور البشرء فإن السرعة هناك أقوى؛ وكذا زوالهاء أسرع من استحالات 
الأحسام بعد الموت إلى ما تستحيل إليه. 


فالبرزخ هو الحاكم المتحكم.ء الذي يحكم ولا يحكم عليه» مع كونه مخلوقاً» فإنه بين بين» وهو 
مقام بين هذين» فما هو أحدهماء بل هو مجموع الإثنين» فله العز الشامخ؛ والبحد الباذخ» » والمقام 
الراسيق» وهو عندنا ليست له ذات قائمة» فإنك إذا أدركت الخيال وكنت عاقلاء تعلم أنك أدرتكت 
شيئاً وحودياً وقع بصرك عليه وتعلم قطعاً بدليل» أنعدها لم في وبرابياً وأصلاء فهو معقول في نفسه. 
فما هو هذا الذي أثبت له شيئية وحوديةع ونفيتها عنه في حال إثُباتك إياها؟ فالخيال لا موجود ولا 
معدوم, ولا معلوم ولا مجهولء. ولا منفي ولا مثبت» كما يدرك الإإنسان صورته في المرآة» يعلم قطعاً 
أنه أدرك صورته بوجه» ويعلم قطعا أنه ما أدرك صورته بوجه» لما يرى فيها من الدقة إذا كان جرم 
المرآة ضغيراً ويعلم أن صورته كر من الي رأى نما لا يتقارب» وإذا كان جرم المرآة وك فيرى 
صورته في غاية الكبر» ويقطع أن صورته أصغر من الي رأى» فلا يقدر أن ينكر أنه رأى صورته» ويعلم 
أله لين 4 المراة صورته» ولا هى بينه وبين المرآة» فالصورة في المرآة جسد برزحى» كالصورة الى 
يراها النائم إذا وافقت الصورة الخارحية» وكذلك الميت والمككاشف» وصورة المرآة أصدق ما يعطيه 
البرزخ؛ إذا كانت المرآة على شكل خاص ومقدار جرم خاصء فإن لم تكن كذلكء لم تصدق في كل 
ما تعطيه» بل تصدق في البعض» فالجسم الصقيل أحد الأمور الي تعطي صور البرزخ, ولهذا لا تتعلق 
الرؤية فيها إلا بالمحسوسات», فإن الخيال لا يمسك إلا ما له صورة محسوسة, أو مركب من أجزاء 
محسوسة تر كبها القوة المصورة» فتعطي صورة لم يكن لما في الجس وجود أصلًء لكن أجزاء ما تركبت 
بيه خسيوسة ذا الران بلا شكء» والرائى ليس بصادق ولا كاذب في قوله» إنه رأى صورته ما رأى 
صورته» فما تلك الصورة المرئية» وأين محلها وما شأمًا؟ فهى منفية ثابتة» موجودة معدومة, معلومة 
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مجهولة» أظهر الله سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضرب مثالء ليعلم ويتحقق أنه إذا عجز وحار في درك 


الخيال له الحكم في جميح الحضرات الوجودية: 


إن 0 الذي يتتتحكم في أصلهوه والم زاج الأقدم 


0 بحاله ممَنْجَسًّّمالمضشى فذك الأحككلم 
ويعذة م نلا يعتريه تحيدطدز 20 بتحيلزوت يفن يتل وهم 
ويقسمالأصمرالذي مافيه تق لسيم ويمضي مايشاء ويحكلم 


ما أوسع حضرة الخيال» فيها يظهر وجود المحال» بل لا يظهر فيها على التحقيق إلا وجود 
ا حال» فإن الواجحب الوجود وهو الله تعالى لا يقبل الصورء وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة» فقد قبل 
اال الوجود الوجود في هذه الحضرة» فما قبل شيء من المحدثات صورة الحق سوى الخيال؛ وفي هذه 
الحضرة يرى الجسم في مكانين» كما رأى آدم نفسه خارجاً عن قبضة الحق» فلما بسط الحق يده فإذا 
فيها آدم وذريته - الحديث - فهو في القبضة» وهو عينه خارج عن القبضة» فلا تقبل هذه الحضرة إلا 
وجود المحالات» وكذلك الإنسان في بيته نائم» ويرى نفسه على صورته المعهودة في مدينة أخرى؛ 
وعلى حالة أخرى تخالف حاله الذي هو عليهاء وهو عينه لا غيره» فيرى الإنسان نفسه في المنام -- وهو 
عين واحدة - في أماكن متعددة» والعقول تحيل أن يكون الجسم في مكانين» والخيال قد حكم به؛ فإذا 
كان المخلوق في قوته الإمكان, فيما أحاله دليل عقل الإنسان» فما ظنك بخالق هذا المحلوق وهو 
الواحد الحق؟ ومخ هذا الباب مشاهدة المقتول يق سبيل الله في المعركة» .وهو ف نفس الأمر حى يرزق 
ويأكل» يدرك المؤمن بإعانه» والمكاشف ببصرهء وكالميت في قبره» يشاهده ساكناً وهو متكلم يُسأل 
ويجيب» فإن قلت لمن يرى هذا إنه خيل له» يقول لك: بل أنت يل لك أنه ساكت وهو متكلم؛ 
وخيل لك أنه مضطجع وهو قاعدء ويعضده في قوله الإبمان بالخبر الصحيح الوارد» فهو أقوى في الدلالة 
منك» فعينه أتم نظرا من عينكء والكامل النظر الذي هو أكمل من الاثنين» يقول لكل واحد منهما: 
صدقت» هو ساكت متكلم؛ مضطجع قاعدء مقتول حي» وكل صورة مشهودة فيه من الباب الذي 
ذكرناه» ومن ذلك الصورة في المرآة وكل حسم صقيلء إن كان الجسم الصقيل كبيراً كبرت الصورة 
المرئية فيه» ثم إذا نظرت إلى الصورة من حارجء» وحدقا غير متنوعة فيما ظهر فيها من التنوع بتنوع 
المرائي» حي في تموج الماء تظهر الصورة متموجة» وكل عين - أي كل نظرة - تقول للأخرى: إها في 
مقام الخيال» وإن الحق بيدهاء وتصدق كل نظرة منهاء فتعلم قطعاً أن الصورة المرئية في المرائي 
والأحسام الصقيلة» إنما ظهورها في الخيال كرؤية النائم وتشكل الروحاني سواءء وأنها ليست في المرآة 
ولا في الحسء فإمها تخالف صورة الحس» من حيث تعلقه الخاص به دون المرآة» وليس في الوحود في 
الغيب والشهادة إلا ما ذكرناه» فثبت بذلك أن, الحكم للخيال بكل وجه وعلى كل حالء في المحسوس 
والمعقول والحواس والعقول» وي الصور والمعاني» وفي الَْحْدَث وفي القددم» وفي المحال وفي الممكن وفي 
الواحب» فإن الله سلطه على المعاني يكسوها مواد يظهر فيهاء لا يتمكن لمعن يمنع نفسه منه» فحاز 
كيال حريدة الس والعو للق ليون وكثف المعيئ» فكان له الاقتدار التام. 
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ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا معرفة له حملة واحدة» وهذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل 
للعارفين» فما عندهم من المعرفة رائحة» فمن العلم الذي يختص به أهل الله تعالى» معرفة الكشف 
ال ا لان 
الس وأن الحديث الوارد عن الببي عي في قوله: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» فنبه أن ما أد ركتموه 
في هذه الدار مثل إدراك النائم» إل هر إدرااه النائم في النوم» وهو خخيال» ولا تشك أن الناس في برزخ 
ين هذه الذار والدان الأجرة» وهو هقام اتبال» تاساك بالوت» هو كصن بير أنه يفف ى الوم 
في حال نومه» فيقول في النوم: رأيت كذا وكذاء وهو يظن أنه قد استيقظ» ثم إذا بعث في النشأة 
الآخرة» يقول المبعوث (امَنْ بَحَتََامِن مَرَينَا هذا [يس: »]0١‏ فكأن كونه في مدة موته كالنائم في حال 
نومهء مع كون الشارع سماه يقظة» وهكذا كل حال تكون فيه. لابد لك من الانتقال عنه» وتبقى مثل 
ما كنت عليه في خيالك المتصل؛ وف قوة كونه على الحقيقة في الخيال المنفصلء» قال تعالى: لوَمَاتَميتَإ 
نَمَيَتَ وَحكنّ أنه رك 4[ الأنفال: ١]ء‏ أبان الله لنا فيما ذكره في هذه الآية, أن الذي كنا نظنه حقيقة 
سوست إفاتعى مشخيلة راغا راي العينه و لمر بق لبه على عتاذقه نا ايده العين» وهلا سار بن 
جميع القوى الجسمانية والروحانية» وحقيقة الخيال التبدل في كل حالء والظهور في كل صورة 
والحقائق لا تتبدل» فكل ما سوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة» وهو خيال حائل 
وظل زائل؛ فلا يبقى كون في الدنيا والآخرة وما بينهماء ولا روح ولا نفسء ولا شيء ثما سوى الله - 
أعينٍ ذات الحق - على حالة واحدة» بل يتبدل من صورة إلى صورة دائماً أبداً» وليس الخيال إلا هذاء 
فهذا هو عين معقولية الخيال» فالعالم ما ظهر إلا في خيال» فهو متخيل لنفسه؛ وهو كله في صور مُثْلٍ 
منصوبة» فال حضرة الوجودية إنما هي حضرة الخيال؛ والوجود المحُدث يال منصوب» ثم تقسم ها تراه 
من الصور إلى محسوس ومتخيل» والكل متخيل؛ وهذا لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد, والشهود 
عناية من الله أعطاها إيانا نور 0 الذي أنار الله به بصائرناء ومن علم ما قررناه؛ عَلِمَ عم الأرض 
المخلوقة من بقية حميرة طينة آدم اوه 2 وعلم أن العالم بأسره ح لذ يل المويقودات - هم عمار تلك 
الأرض» وما خلص منها إلا الحق تعالى: حالقها ومنشيها من حيث هويته؛ إذ كان له الوجحود ولا هي. 


توجه الاسم الإلهي القوي على إيجاد الخيال: 


ما أوجد الله أعظم من الخيال منزلة ولا أَعَمّ حكماً» يسري حكمه في جميع الموجودات 
والمعدومات» من محال وغيره» فليس للقدرة الإلحية فيما أوحدته أعظم وجوداً من الخيال» فبه ظهرت 
القدرة الإلحية والاقتدار الإلحي» وهو حضرة المحلى الإلحي في القيامة وفي الاعتقادات» فهو أعظم شعائر 
الله على اللهء فمن أسرار الاسم الإلحي القويء أن تلق عالم الخيال ليظهر فيه الجمع بين الأضداد لأن 
الحس والعقل يمتنع عندهما الجمع بين الضدين» والخيال لا يمتنع عنده ذلك» فما ظهر سلطان القوي ولا 
قوته» إلا في خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال» فإنه أقرب في الدلالة على الحق» فإن الحق هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» فما حاز الصورة على الحقيقة إلا الخيال» وهذا ما لا يسع أحداً إنكاره. فإنه 
يحده في نفسه؛ ويبصره في منامه» فيرى ما هو محال الوجود موجوداً. 

واعلم أن في حضرة الخيال في الدنياء يكون الحق محل تكوين العبد, فلا يخطر له خاطر ف أمر 
ماء إلا والحق يكوّنه في هذه الحضرة» كتكوينه أعيان الممكنات إذا شاء ما يشاء منهاء فمشيئة العبد في 
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هذه الضرة مخ مشعة المقء فإن العبد. ما يشاء إلا أن يشاء الل فما شاء لق إلا أن يشاء العيد ف 
الدنياء ويقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحسء وأما في الخيال فكمشيئة الحق في النفوذ. فالحق مع 
العبد في هذه الحضرة على كل ما يشاؤه العبد» كما هو في الآخرة في عموم حكم المشيئة» لأن باطن 
الإنسان هو ظاهره في الآخرة» فلذلك يتكون عن مشيئته كل شىء إذا اشتهاه» فالحق في تصريف 
الإنسان في هذه الحضرة في الدنياء وفي شهوته في الآخرة؛ لا في الدنيا حساًء فالحق تابع في هذه الحضرة 
وفي الآخرة لشهوة العبد» كما هو العبد في مشيئته تحت مشيئة الحق» فما للحق شأن إلا مراقبة العبد. 
ليوحد له جميع ما يريد إيجاده في هذه الحضرة في الدنياء وكذلك في الآخرة» والعبد تبع للحق في صور 
التجلي» فما يتجلى الحق له في صورة إلا انصبغ بماء فهو يتحول في الصور لتحول الحق» والحق يتحول 
في الإيحاد لتحول مشيئة العبد» في هذه الحضرة الخيالية في الدنيا خاصة» وف الآخرة في الجنة عموماً 
لأن الإنسان في الآحرة يتنوع ظاهره؛ كما كان يتنوع باطنه في الدنياء في الصور الي يكون فيها 
التجلي الإلمي» فينصبغ يما انصباغاًء فذلك هو التضاهي الإلحي الخيالي» غير أنه في الآحرة ظاهر وفي 
الدنيا باطن» فحكم الخيال مستصحب للإنسان في الآخرة» وذلك هو المعبر عنه بالشأن الذي هو فيه 
الحق من قوله: مايرم هْوَفكَأنِ4[الرحمن: 74]» فلم يزل ولا يزال» فإن من حُكَهُمٍ نشأةٍ الآخحرةٍ القوة الي 
لا ضعف يعقبهاء فيتكون عن أهل السعادة حساًء ما يتكون هنا في الدار الدنيا في خيالهم معين» وقد 
يكون في متعلق حاص حساً قدرة عليه» كمن يريد أن يقوم فيقوم» ويريد أن يكتب فيكتب» وأما ما لا 
قدرة له» ولا قوة له عليه أن يكون منه في الحسء فإنه يقوى على إيجاده خيالا في نفسه» فإن الروح 
الواحد يدبر أحساماً متعددة» إذا كان له الاقتدار على ذلك» ويكون ذلك في الدنيا للولي بخرق العادة؛ 
وثي الآخرة نشأة الإنسان تعطي ذلك» كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن» من يد ورجل وسمع 
وبصر وغير ذلك» وكما تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منهاء كذلك الأجساد الكثيرة الي 
يدبرها روح واحدء أي شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد» وإن كان ما يقع من هذا الجسم 
من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخرء فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه 
على فعل الآخرء وكل ما يكون في الآحرة محسوساًء وإن كان في قضية العقل محالاء فما استحال 
وحوده في الخيال كذلك لا يستحيل وقوعه حساً, لأن الخيال على الحقيقة إِنما هو حضرة من 
حضرات: المس» وهذا يلحق اخخال عسوساء فيكون ف الآخرة أو حيت أراد الله سوسا » هذا كان 
في الآخرة لا في الأولى» فإن الخيال في الدرجة الأخيرة من الحس»ء فإنه عن الحس يأخذ ما يكسوه من 
الصور للمحال وغيره» فلهذا حيث كان لا يكون إلا في الآخرة» وأي قوة أعظم قوة ممن يلحق حال 
الوجود بالموجود المحسوس» ح تراه الأبصار» كوجود الجسم في مكانين» فكما تتخيله هنا كذلك يقع 
في الآخرة حساً سواء. 





خلق الخيال: 


عالم الخيال المنفصل - أرض الحقيقة - مسرح عيون العارفين» قلنا: إن الله تعالى خلق خلقاً» إن 

قلت فيه موجودٌ صدقتء وإن قلت فيه معدومٌ صدقت» وإن قلت فيه لا موجود ولا معدوم صدقت» 

وهو الخيال» وهو حضرة وجودية صحيحة؛» وهو حضرة الخيال الصحيح الذي لا يدخله ريب» 

والمتخيلات فيه موصوفة بالوحود» ذات صور جسدية تلبسها المعاني والأرواح» فإنه قد بقي بعد خحلق 
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آدم اليا فضلة من حميرة طينته» قدر السمسمة في الخفاءء فمَّدّ الله في تلك الفضلة أرضاً واسعة 
الفضاءء إذا جعل العرش وما حواه» والكرسي والسموات والأرضين وما تحت الثرى» والجنات كلها 
والنار» في هذه الأرضء كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء وفيها من العجائب 
والغرائب ما لا يقدر قدره. ويبهر العقول أمره وفي كل فس خلق الله فيها عوالم, يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» وفي هذه الأرض ظهرت عظمة الله وعظمّت عند المشاهد لما قدرتهء وكثير من 
المحالات العقلية - الي قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها - هي موجودة ف هذه الأرض») وي 
مسرح عيون العارفين العلماء بالله وفيها يجولون» وخلق الله من جملة عوالمها عالماً على صورناء إذا 
أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيهاء ويقع للعارفين فيها تحليات إلهية» ومن خاصية هذه الأرض» أن 
صاحب الكشف العارف إذا وقع له تحل فيهاء لم يفنه هذا التجلي عن شهوده. ولا احتطفه عن 
وجوده) و الا 0 فإن التجليات الواردة على قلوب العارفين في هذه الدار» في هذه 
المياكل» تأحذهم عنهم, وتفنيهم عن شهودهمء؛ وكل ما أحاله العقل بدليله عندناء كإيراد الكبير على 
الصغير» فهو في هذه الأرض ممكن وقد وقع, فإن الله على كل شيء قدير» وفيها يعلم أن العقول 
قاصرة» وأن الله قادر على جمع الضدين» ووجود الجسم في مكانين؛ وقيام العرض بنفسهء وانتقاله. 
وقيام المعيئن بالمعئ, وكل حديث وآية وردت عندناء ثما صرفها العقل عن ظاهرهاء توجد على ظاهرها 
في هذه الأرض» وكل جسد يتشكل فيه الروحاني من ملك وجن» وكل صورة يرى الإنسان فيها نفسه 
قي النوم, فمن أحساد هذه الأرض» وها من هذه الأرض موضع مخصوص» وهم رقائق ممتدة إلى جميع 
العالم» وعلى كل رقيقة أمين. 

فإذا عاين ذلك الأمين روحاً من الأرواح؛ قد استعد لصورة من هذه الصور الى بيده» كساها 
إياهاء كصورة دحية لحبريل» وسبب ذلكء أن هذه الأرض الى قد مدها الحق تعالى في البرزخ» وعيّنَ 
منها موضعاً لحذه الأحساد الى تلبسها الروحانيات» وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد الموت» فنحن 
من بعض عالمهاء فإن الموت بين النشأتين الدنيا والآخرة حالة برزحية» تعمر الأرواح فيها أحساداً 
برزخية خيالية» مثل ما أعمرقا في النوم» وهى أجساد متولدة عن هذه الأحسام, فإن الخيال قوة من 
قواهاء فما برحت أرواحها منها أو ثما كان منهاء فإذا قبض الله سبحانه الأرواح من هذه الأجسام 
الطبيعية - حيث كانت - والعنصرية» أودعها صوراً حسدية في الحضرة البرزحية» الي هى الصورء 
ومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرفء ومنها ما هي مطلقة؛ كارواح الأنياء كلهم وأروام 
الشهداء؛ ومنها ما يكون لما نظر إلى عالم الدنيا في هذه الدار» ومنها ما يتجلى للنائم في حضرة الخيال 
التي هي فيه» وهو الذي تصدق رؤياه. 

ومن رجال الله من ينفس الرحمن عنه مشاهدة هذا العالم» يستصحبه ذلك دائماً» كما 
يستصحب الرؤيا النائم» فيخاطب ويخاطب, ولا يزال في صور دائماء في لذة وفي نكاح إن جاءته 
شهوة جماعء» ولا تكليف عليه ما دام في تلك الحال» لغيبته عن إحساسه في الشاهد» فينكح ويلتذ 
ويولد له في عالم الخيال أولاد» فمنهم من يبقى له ذلك في عالمه» ومنهم من يخرج ولده إلى عالم 
الشهادة» وهو خيال على أصله مشهود للحس» وهذا من الأسرار الإلهية العجيبة» ولا يحصل ذلك إلا 
للأكابر من الرحال» كما حصل للجوهري» ذكر عن نفسه أنه 0 بالعجين من بيته إلى الفرن» 
وكانت عليه جنابة» فجاء إلى شط النيل ليغتسل» فرأى وهو في الماء مثل ما يرى النائم» كأنه في بغداد, 
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وقد تزوج وأقام مع المرأة ست سنين» وأولدها أولاداً» ثم رد إلى نفسه وهو في الماع ففرغ من غسله 
وخرج ولبس ثيابه) وجاء إلى الفرن وأحذ الخبز» وجاء إلى بيته وأحبر أهله ما أبصره في واقعته» فلما 
كان بعد أشهرء جاءت تلك المرأة الخ رائ. أنه تروجها في الواقعة تسأل عن ذارةه كلما اجتمعة. به 
عرفها وعرف الأولاد وما أنكرهم؛ وقيل لهها: مى تزوج؟ فقالت: منذ ست سنين» وهؤلاء أولاده مئء 
فخرج في الحس ما وقع في الخيال» وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة الى تحيلها العقول. 

وكل إنسان ذي يال وتخيل إذا تخيل أمراً ماء فإن نظره بمتد إلى هذا البرزخ؛ لا يدري أنه ناظر 
ذلك في هذه الأرضء وفي هذه الحضرة الى يعمرها العالم الذي لا يتناهى» وما له طرف يُنتَهى إليه؛ 
وهو العامر الذي عمر الأرض الى خلقت من بقية حميرة طينة آدم اَي عمارة الصورة للرائى في 
الجسم الصقيل عمارة إفاضة» ومن هذه الأرض طرف يدعل في الجنة يسمى السوق. 

الخيال احق الموجودات باسم الإنسان العاصل: 

إن كيسسال الكسسوق اوبمسع جفنسسيرة من العقل والإحسس بالبذل والفضل 


له حضتت الأشكال في الشكل فاعتبر تراه يرد الكل في قبضةالشكل 
فإنقئلتكلفهوجزء معين وإنقت ج زء قم لك ل بالكل 


ففائ-تمئثْغير متحقق بموجهه فهو لممث لللمثثل 
فكمي به حل ىلإا ما كطعمته وأشهى إلى أذواققا من جنى النحل 


للخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسهء كما أن الحق له الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه 
تعالى» فالخيال موجد لله عز وجل في حضرة الوجود الخيالي» والحق موجد للخيال في حضرة الانفعال 
الممثل» وإذا ثبت إلحاق الخيال في قوة الإيجاد باطو ها هذا سف نين على انلشف المعبر عنه بالإنسان 
الكامل؛ فإنه ما ثّمّ على الصورة الحقية مثله» فإنه يوحد في نفسه كل معلوم؛ والحق نسبة الموجودات 
إليه مثل هذه النسبة» فمع كون الخيال من الموجودات الحادثة» إلا أن له هذا الاختصاص الإلحي الذي 
أعطته حقيقته» فما قبل شىء من المحدثات صورة الحق سوى الخيال» فإذا تحققت ما قلناه» علمت أنه 
في غاية الوصلة. الا 

نجلي الحق ني الحضرة الخيالية 

الخيال من جملة ما خلق الله وهو رحم يصور الله فيه ما يشاءء فظهر لنا سبحانه فيه بأسمائه 
وصفاته صورأء فإن المواطن تحكم بنفسها في كل ما ظهر فيهاء فمن مر على موطن انصبغ به» والدليل 
الواضح ب ذلك رؤيتك الله تعالى ف النوم» وهو موطن الخيال» فلا ترى الحق فيه إلا صورة جسدية» 
كانت تلك الصورة ما كانت» فهذا حكم الموطن» قد حكم عليك في الحق أنك لا تراه إلا هكذاء كما 
أنك إذا دخلت موطن النظر العقلى» وحرحت عن خزانة الخيال وموطنه؛ لا تدرك الحق تعالى إلا منزهاً 
عن الصورة الي أدركته فيها في موطن الخيال» والحكم على الله أبداً بحسب الصورة الي يتجلى فيهاء 
فما يصح لتلك الصورة من الصفة الي تقبلهاء فإن الحق يوصف بما ويصف ها نفسه. وهذا في العموم؛ 
إذا رأى الحق أحد في المنام في صورة -- أي صورة كانت - حمل عليه ما تستلزمه تلك الصورة الي رآه 
فيها من الصفات» وهذا ما لا ينكره أحد في النوم» ومن رجال الله من يدرك تلك الصورة في حال 
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اليقظة» ولكن هي في الحضرة الخيالية الي يراه فيها النائم لا غير» وهذه المرتبة يجتمع فيها الأنبياء 
والأولياء رضي الله عنهم» فما ظهرت صورة في جوهر العالم إلا ظهرت بجميع أحكامهاء سواء كانت 
الصورة محسوسة أو متخيلة» فإن أحكامها تتبعهاء كما قال الأعرابي لما سمع رسول الله عَال؛ يصف 
الحق جل جلاله بالضحكء قال: لا نعدم خيراً من رب يضحكء إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه 
وجود الخير» فكما أتبع الصورة الضحكء أتبعها وحود الخير منهاء وهذا في الجناب الإلممي» فكيف في 
جوهر العاله؟ 

واعلم أن للحق سبحانه في القلوب تحليين» التجلي الأول في الكثائف», وهو تحليه في الصور اليّ 
تدركها الأبصار والخيال» مثل رؤية الحق ف النوم؛ ويعرف أنه الحق» ولا يشك الرائي» وكذلك في 
الكشفء ويقول له عابر الرؤيا: حقاً رأيت» وهو في الخيال المتصلء؛ فيظهر تحلي الحق في الصور الي 
ينكر فيهاء أو يُرَى في النوم» فيَرى الحق في صورة الخلق بسبب حضرة الخيال» فإن صاحب الرؤيا إذا 
رأى ربه تعالى كفاحاً في منامه - في أي صورة يراه -- فيقول: رأيت ربي في صورة كذا وكذاء 
ويصدقء مع قوله تعالى: للِيْسَكرو تي 4[الشورى: »]١١‏ فنفى عنه الممائلة في قبوله التجلي في الصور 
كلهاء الى لا فاية لها لنفسه, فإن كل ما سواه تعاللى ممن له التجلي في الصورء لا يتجلى لشيء منها 
لنفسه» وإنما يتجلى فيها .ممشيئة خالقه وتكوينه» فيقول للصورة الي يتجلى فيها من هذه صفته: كنء 
فتكون الصورة؛ فيظهر يما من له هذا القبول من المخلوقين» كالأرواح والمتروحنين من الأناسي, 
كقضيب البان كان له مقام التحول في الصورء كما للروحانيين التشكل في صور بن آدم؛ فلا يعرف 
أنه مللك» يقول الله تعالى : جاخ أي ضورَوْقَاعَة وَيكَ 4 [الانفطار: ,]ء فجغل التركيب لله لا له وف نسبة 
الصورة لله يقال: في أي صورة شاء ظهرء من غير جعل جاعلء والتجلي الآخر في حال التخيل في 
عبادتك» فإنه َيل ما ينطق عن الموى» وقد صح عنه أنه قال لحبريل ا25ئ:: «الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه»» فهذا تنزيل خيالي» فأدخل سبحانه نفسه في التخيل من أجل كاف التشبيه» فإن الإحسان 
عيان وف منزلة كأنه عيان» وهو إنزال المعبى الروحاني إلى ا محسوس في العيان» وليس إلا الخيال» الحاكم 
بالوحوب والوجود في الممكن وانحال» فجاء بكأن, ولذلك قال يَل للصحابي الذي قال: «كأني أنظر 
إلى عرش ربي بارزء فقال له يَيد: عرفت فالزم»» وهذا التجلي الآخرء ألطف من تجلي الحس يما لا 
يتقارب» ولهذا يسرع إليه التقفلب من حال إلى حال. 

هذا يتخيل من لا معرفة له بما ينبغي لال الله ويتصوره؛ فإن الشرع قد جاء في أماكن يقرر ما 
ضبطه الخيال المتصل» من كينونة الحق في قبلة المصلي» وف مواجهة المصلي إياه» فقبله الخيال المتصل» 
فإذا تحكم الخيال المتصل على الحق بتصوره» فما ظنك بالخيال المطلق» الذي هو كينونة الحق فيه» وهو 
العماء» والخيال المتصل من بعض وجوه الخيال المطلق؛ الذي هو الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة» فمن 
تلك القوة ضبطه الخيال المتصلء وفي حضرة الخيال المطلق المنفصل لابد أن يتخيل امْحتضّر ما يعتقدى 
فإنه ليس في قوته أن يجرده عن الخيال وهو عند الاحتضار» فللاحتضار حال استشراف على حضرة 
الخيال الصحيح. ما هو الخيال الذي هو قوة في الإنسان في مقدم دماغه. 

ولما لم يكن له تعالى ظهور إلى خلقه إلا في صورة» وصوره مختلفة في كل تحل» لا تتكرر صورة» 
فإنه سبحانه لا يتجلى في صورة مرتين» ولا في صورة واحدة لشخصينء ولما كان الأمر كذلكء لم 
ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه» ولا يمكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصورء فإنه 

85 


ينتقض له ذلك التقييد في التجلي الآخر بالصورة الأخرى, وهو الله في ذلك كله لا يشك ولا يرتاب 
إلا إذا تحلى له في غير معتقده» فإنه يتعوذ منه كما ورد في صحيح الأخبار» فيعلم أن نُمّ في نفس الأمر 
عيناً تقبل الظهور في هذه الصور المختلفة» لا يعرف لها ماهية أصلاً ولا كيفية» وإذا حكم بكيفية 
فيقول: الكيفية ظهورها فيما شاء من الصورء فتكون الصور مشاءة» وكل مشاء معدوم بلا شكء؛ فما 
ظهر لك إلا حادث في عين قديم» فما رأيت إلا حادثاً مثلك؛ لأنك ما رأيت إلا صورة يقيدها نظرك 
عام لحا لبا و ل الو ا ل ا 
الآخرة والنوم غلبا وشرعا: وغير درك علماء ولا نشك - إعاناً وكشفاً لا عقلاً - أن كويته أدرّك 
المدرك جميع ما يدرك. 


الخيال هو الواسج الضيق: 


لما كان الخيال يصور من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصورء لهذا كان واسعاً» قال 
رسول الله يَلِه: «اعبد الله كأنك تراه»» «والله في قبلة المصلى»» أي تخيله في قباتك وأنت تواجهه؛ 
لتراقبه وتستحي منه وتلزم الأدب معه؛ وأما ما في الخيال من الضيقء فإنه ليس في وسع الخيال أن يقبل 
أمراً من الأمور الحسية والمعنوية» والنسب والإضافة» وجلال الله وذاته» إلا بالصورة» ولو رام أن يدرك 
شيئاً من غير صورة لم تعط حقيقته ذلك فمن هنا هو ضيق في غاية الضيق» فإنه لا يحرد المعاني عن 
المواد أصلاء ولهذا كان الحس أقرب شيء إليه» فإنه من الحس أحذ الصور وفي الصور الحسية يجلي 
المعاني» فهذا من ضيقهء فالخيال أوسع المعلومات» ومع هذه السعة العظيمة الي يحكم بما على كل 
شيءء عجز أن يقبل المعاني بجردة عن المواد كما هي في ذاتاء فيرى العلم في صورة لبن أو عسل» 
ويرى الإسلام في صورة قبة وعمد» ويرى القرآن في صورة من وعسلء ويرى الدين في صورة قيد. 
ويرى الحق في صورة إنسان» وفي صورة نور» فهو الواسع الضيق. 


اعلم أن كل منظور إليه بالبصر من الأحسام جسمء فالجسمية حكم عام» ونرى فيها صوراً 
مختلفة» منها ما يكون سريع الزوال» ومنها ما يبطئ في النظر والدسم جسم لم يتبدل؛ وليس الموصوف 
ما ظهر إلا الجسم» وكذلك الصور الروحانية والتجلي الإلمحي» وهذا علم فيه إشكال عظيم؛ والتخلص 
منه بطريق الفكر عسير حداًء والجسماني ما هو الجسمء وإنما هو ما لا تظهر له عين إلا بقيامه بالجسم 
أو الجوهرء وهو ما يقوم به من الصفات الي محلها الأحسام» وكذلك الروح والروحان» وأما الجسد - 
قال تعالى: وبا عَلَ كدُسِيَوه جَسَدَا ذه لاب 4[ص: 4"] - فهو كل روح أو معئ ظهر ف صورة جسم 
نوري أو عنصري حب يشهده السوا. 

والفرقان بين الأحسام والأحسادء أن الأحسام هي هذه المعروفة في العموم» لطيفها وشفافها 
وكثيفهاء ما يرى منها وما لا يرى» والأحساد هي ما يظهر فيها الأرواح في اليقظة الممثلة في صور 
الأحسام؛ وما يدركه النائم في نومه من الصور المشبهة بالأحسام فيما يعطيه الحس» وهي في نفسها 
ليست بالأحسام؛ ولا أراد الله بقاء الأرواح على ما قبلته من التمييز» خلق لها أحساداً برزحية» تميزت 
فيها هذه الأرواح عند انتقال حا عن هذه الأحسام الدنياوية» في النوم وبعد الموت» وخلق لما في الآخرة 
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أجساما طبيعية» كما جعل لما في الدنيا ذلك» غير أن المزاج مختلف» فنقلها عن جسد البرزخ إلى أجسام 
نشأة الآخرة» فتميزت أيضاً بحكم تميز صور أحسامهاء ثم لا تزال كذلك أبد الآبدين» فلا ترحع إلى 
الحال الأول من الوحدة العينية أبداً» وهو قوله تعالى: اقوفت تيتو) [الساء: .]١‏ 

فما ظهرت قدرة الحي القيوم إلا في إنشاء الجسوم, وما ثم إلا رسمء فما 1 جسمء لكن 
الأحسام, مختلفة النظام» فمنها الأرواح اللطائفء ومنها الأشباح م والصفات والأعراض توابع؛ 
لهذا الجسم الجامع» فإنه مركبء والمركب مركبء فإن كل مخلوق لابد له من صورة وروح مدبر لهذه 
الصورة» والصورة الي جعلها الله تنقسم قسمين: صورة حسمية عنصرية تتضمن صورة جسدية 
خيالية» والقسم الآخر صورة حجسمية نورية» وهو صورة أجسام الملائكة» ولما أكمل الله تعالى هذه 
الصور النورية والعنصرية» بلا أرواح تكون غيباً لذه الصور» تحلى لكل صنف من الصور بحسب ما 
هي عليه فتكون عن الصور وعن هذا التجلي أرواح الصورء فخخلق الأرواح وأمرها بتدبير الصورء 
وكان تميز الأرواح بحسب قبول الصور من ذلك التجلي» وليست الصور بأينيات لهذه الأرواح على 
الحقيقة» إلا أن هذه الصور لما كالملك ف حق الصور العنصرية» وكالمظاهر في حق الصور كلهاء 
والأرواح المدبرة حكمها في الأحسام النورية» تشكلها في الصور خاصة» كما أن حكمها في الأحسام 
الحيوانية التشكل في القوة الخيالية» مع غير هذا من الأحكام؛ فإن الأجحسام النورية لا خيال لهاء بل هي 
عين الخيال: والصور تقلباتًا عن أرواحها المدبرة طاء وكما لا يخلو خيال الإتسان عن ضورة» كذلك 
ذات الملّك لا تخلو عن صورة؛ والخيال أوسع من الأرواح في التنوع في الصورء فإن الأرواح أقبل 
للتشكل في الصور من سائر العناصرء والخيال يقبل ما له صورة ويصور ما ليست له صورة. 

وقد أحدث. الل الصور الكسدية الخيالية يمحل آغر بين اللطائك والضون» وتفجلى فق تلك 
الصور الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعين» وتنجلى الصور الحسية حاملة للصور المعنوية في 
هذه الصور الجسدية» في النوم وبعد الموت وقبل البعث» وهو البرزخ الصوري» وهو قرن من نورء 
أعلاه واسع وأسفله ضيقء فإن أعلاه العماء وأسفله الأرض» وهذه الأحساد الصورية الى يظهر فيها 
الجن والملائكة وباطن الإنسان» وهي الظاهرة في النوم وصور سوق الحنة» وهي هذه الصور الي تعمر 
أرض الحتقيقة» أرض السمسمة. 

واعلم أن الأرواح لا اللطافة» فإذا تحمسدت وظهرت بصورة الأحسام كثفت في عين الناظر 
إليهاء والملائكة لما كانوا من عالم السخافة واللطفء قبلوا التشكل فيما يريدونه من الصور الحسية» 
فالصورة الأصلية الي ينسب إليها الروحاني» إنما هي أول صورة قبل عندما أوجده الله تعالى» ثم تختلف 
عليه الصور بحسب ما يريد أن يدخل فيهاء والأحسام لها الكثافة»" شفافها وغير شفافهاء فإذا تحولت في 
الصور في عين الرائي أو احتجبت مع الحضورء فقد تروحنت» أي صار لما حكم الأرواح في الاستتار 
وتنوع الصور عليهاء فالإنس يتلطف معناه بحيث يظهر في ألطف من صورة الجن» فيسري بذاته في 
باطن المن سريان امن في باطن الإنسء فيجهله الب ويتخيل أن ذلك من حكم نفسه عليه» وهو 
حتفن الؤاسى اروس رابا عيب جاذة ل ررح رفي فوهاء اللسقك ا اتلكرف سردن يمن 
الطبيعة» وإن كانت أجسامهم نورية فمن نور الطبيعة» فلهذا قبلوا الكثافة» فظهروا بصور الأجسام 
الكثيفة» وأما الكثيف يرحع لطيفا فسببه التحليل» فإن الكثائف من عالم الاستحالة» وكل ما يقبل 
الاستحالة يقبل الصور المختلفة والمتضادة. 
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وإذا تحلى الروح في صورة طبيعية مشى الحكم عليهاء من حيث قبول تلك الصورة للظاهر 
والباطن؛ فإن الأعيان الي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعية جسدية في نفسهاء إذا ظهرت 
لمن ظهرت له في صورة طبيعية حسدية في عالم التمثيل» كالملك يتمثل بشراً سوياًء وكالتجلي الإلمي في 
الصورء فظهر جبريل في صورة أعرابي بكلامه وحركته المعتادة من تلك الصورة في الإنسان» وهي في 
الصورة الممثلة كما هي في الإنسان» أو هي من الصورة كما هي الصورة المتخيلة أيضاء ويتبع تلك 
الصورة جميع أحكامهاء من القوى القائمة يما في الإنسان» كما قام يما الكلام والحركة والكيفيات 
الظاهرة» فهو ف الحقيقة إنسان خيالي» فإذا ذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامها لذهابماء فما ظهرت 
صورة في جوهر العالم إلا ظهرت بجميع أحكامهاء سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخيلة» فإن 
أحكامها تتبعهاء فإذا قبل الروح الصورة الطبيعية في الأحساد المتخيلة - لا في الأحسام ا محسوسة اليّ 
جرت العادة بإدراكها - مشى الحكم عليهاء فإن الأحساد المتخيلة أيضا معتادة الإدراك» لكن ما كل 
من يشهدها يفرق بينها وبين الأحسام الحقيقية» ولهذا لم يعرف الصحابة حبريل حين نزل ف صورة 
الأعرابي» وما علمت أن ذلك جسد متخيل» حى عرفهم البي يله لما قال لهم "هذا جبريل"» ول يقم 
بنفسهم شك أنه عربي» وكذلك مريم حين تمثل لا الملك بشراً سوياًء لأنه ما كانت عندها علامة في 
الأرواح إذا تحجسدتء وكذا إبراهيم الخليل ولوط طِبَاقَاء وكذا يظهر الحق لعباده يوم القيامة» فيتعوذون 
منه لعدم معرفتهم به» فكان الحكم في الجناب الإلممي والروحاني من الصور» سواء في حق المتجلى له 
من الجهل به فلابد لمن اعتئ الله به من علامة يعرف بما بحلي الحق» من بحلي الملك, من تحلي الجان» 
من تحلى البشر إذا أعطوا قوة الظهورء كقضيب البان وأمثاله» فإذا كان البشر بمذه النشأة الترابية 
العنصرية» له قوة التحول في الصور في عين الرائي وهو على صورته؛ فهذا التحول في الأرواح أقرب» 
وهذا من باب المعرفة في علم الخيال. 

فمن ظهر في صورة كان له حكمهاء بحسب ما تقرر في العرف والوضع العادي والشرعيء ألا 
ترى الروح الحئ إذا لبس صورة الحية؛ والْحَكُمٌ فيها منا القتلء قتلناة لضورتهةء ولو علننا أنه نان هنا 
ل ا ا ل 
روينا حديئا عن شخخحص من حن وفد نصيبين» الذين وفدوا على رسول الله َه أنه قال: قال رسول 
الله 7# لمولاء الوفد من الحن» لما كان لهم الظهور في أي صورة شاؤواء فحَكمّ عليهم أنه من تصور 
في غير صورته فقتل» فلا عقل فيه ولا قوّدء فإنه من قتل حية أو عقرباً لا يقتل به ولا تود فيه دية, 
فمن ظهر في صورة مَنْ هذا حكمه؛ انسحب عليه هذا الحكم. 

والعالم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية يقيده البصرء بحيث لا يقدر أن يخرج عن 
تلك الصورة:؛ ما دام البصر ينظر إليه بالخاصية» ولكن من الإنسان, فإذا قيده ولح يبرح ناظراً إليه؛ 
وليس له موضع يتوارى فيه؛ أظهر له هذا الروحاتي صورة جعلها عليه كالسترء ثم يخيل له مشي تلك 
الصورة إلى حهة مخصوصة. فيتبعها بصره, فإذا أتبعها بصره حرج الروحاني عن تقييده» فغاب عنه. 
وعغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصره فإفها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر 
في الزوايا نوره» تإذااعاية بحسي الشراج فيد الك التورة فهكذا هذه الصورة» فمن يعرف هذا ويحب 
تقيبده» لا يتبع الصورة بصره» وهذا فخ الآأسرا ر الإلهية الي لا تعرف إلا بتعريف الله وليست الصورة 
غير عين الروحانء بل هي عينه ولو كانت ف آلف مكانء أو في كل مكان ومختلفة الأشكال؛ وإذا 

588 





اتفق قتل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحانئ من الحياة الدنيا إلى 
المحسوسة الى تظهر فيها الروحانيات أجساداً. 
واعلم أن الأرواح المدبرة لا تتبدل تبدل الصورء لأها لا تقبل التبديل لأحديتهاء وإنما يقبل 
التبديل المركب من أجسام وأحسادء حساً وبرزخاً» فتتجسد الأرواح المفارقة لاحتماع أحسامها في 
الحياة الدنياء المسمى موتاء فتتجسد أرواح الأنبياء والملائكة والصالحين في صور المعاني المتجسدة في 
صور المحسوسات» فإذا تحلى المعيى وظهر في صورة حسية» تبعه الروح في صورة ذلك الجسدء كان ما 
كان» لأن الأرواح المدبرة تطلب الأجسام طلباً ذاتيً فحيث ما ظهر جسم أو جسدء حساً كان ذلك 
أو معئ تحسدء فإن الروح تلزمه أبداًء واعلم أن الروح الإنساني أوجده الله حين أوجده؛ مدبراً لصورة 
طبيعية حسية له سواء كان في الدنيا أو في البرزخ أو في الدار الآخحرة أو حيث كانء فأول صورة 
لبستهاء الصورة ال أحذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبية الحق عليه» ثم إنه حشر من تلك الصورة إلى 
هذه الصورة الجسمية الدنياوية وحبس بها في رابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أمه إلى ساعة 
موته. فإذا مات حشر إلى صوره أخغرية هن جين مو نه إلى وقت سؤاله فإذا جاء وقت سؤاله حشر 
من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت» فيحيا به ويؤخذ بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته 
كتب تت حي جب د تب لي 1 
بذلك الروح؛ إلا من حصه الله تعالى بالكشف على ذلكء» من ني أو ولي من الثقلين» وأما سائر 
الحيوان فإفهم يشاهدون حياته وما هو فيه عيناًء ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يسك 
فيها بل تلك الصورة هي عين البرزخ؛ لي ا 
تلك الصورة ويحشر إلى الصورة الي كان فارقها في الدنياء إن كان بقي عليه سؤال» فإن لم يكن من 
أهل ذلك الصنف» حشر إلى الصورة الى يدحل با الجنة والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله, 
حُثِِرَ في الصورة الي يدل ها الحنة أو النار» وأهل النار كلهم مسؤولونء فإذا دخلوا الجنة واستقروا 
فيهاء ثم دعوا إلى الرؤية وبادرواء حشروا في صورة لا تصلح إلا للرؤية» فإذا عادوا حشروا في صورة 
تصلح للجنة» وفي كل صورة ينسى صورته الي كان عليهاء ويرجع حكمه إلى حكم الصورة الي انتقل 
إليها وحشر فيهاء فإذا دحل سوق الجنة ورأى ما فيه من الصورء فأية صورة رآها واستحسنها حشر 
فيهاء فلا يزال في الجنة دائماً يحشر من صورة إلى صورة إلى ما لا فاية له» ليعلم بذلك الاتساع الإلحي. 
اخر الخيال ني العلم : 
نحن لا نقول: إن العلم تصور المعلوم على ما قاله صاحب النظرء وإنما العلم دَرَلكُ ذات المطلوب 
على ما هو عليه في نفسه؛ فالعلوم - وأعي المعلومات - إذا ظهرت بذواتها للعلم» وأدركها العلم على 
ما هي عليه في ذواتهاء فذلك العلم الصحيح والإدراك التام» الذي لا شبهة فيه البتة» وسواء كان ذلك 
حرج شيء ما ذكرناه عن أن يبرز للعلم بذاته» وبرز له في غير صورته؛ فبرز العدم له في صورة الوجحود 
وبالعكسء والنفي في صورة الإثبات وبالعكسء واللطيف في صورة الكثيف وبالعكسء والرب بصفة 
المربوب» والمربوب بصفة الرب» ولمعاني في صور الأحسامء كالعلم في صورة اللبن» والثبات في الدين 
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في صورة القيد» والإبمان في صورة العروة» والإسلام في صورة العمد, والأعمال في صور الأشخاص من 
الجمال والقبح» فذلك هو الكدر الذي يلحق بالعلم» فيحتاج من ظهر له هذاء إلى قوة إلهية تعديه من 
هذه الصورة إلى المع الذي ظهر في هذه الصورة» فيتعب» وسبب ذلك حضرة الخيال والتمثل والقوة 
المفكرة» وأصل ذلك هذا الجسم الطبيعي» وهو المعبر عنه بالحوض» وقعر هذا الحوض هو خزانة الخيال؛ 
وكدر ماء هذا الحوض المستقر في قعره» هو ما يخرجه الخيال والتخيل عن صورته» فيطرأ التلبيس على 
الناظر مما ظهر له. فما يدري أي معيئ لبس هذه الصورة» فيتحير» ولا يتخلص له ذلك أبدا من نظره 
إلا بحكم الموافقة» وهو على غير يقين محقق فيما أصاب من ذلك إلا بإخبار من الله. 


الحصوض منزل وصف الماء بالككدر وهي العشوم التي تختص بالبشر 
فالماء في العين صاف مابه كدر والقتهر يظهر مافيهمنالكدٌر 
وعلةالرتق كو الفكر ينتجبه فاطلب من العكلم ما يسمو عن الفكر 
إن الخيا ال إذا جاءتتده قيددها بالفكر في عام الأجسد والصور 
والفقر من صورها وقت أيخلصها لكأله غير معصوم من الضرر 


والمدرك والمدرك كل واحد منهما على ضربين: مدركٌ يعلم وله قوه التخيل» ومدرك يعلم وما 
له قوة التخيل؛ والمدرّك بفتح الراء على ضريين» مدرّك له صورة» يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل 
ولا يتصورهء ويعلمه ويتصوره من له قوة التخيل» ومدرَّكٌ ما له صورة يُعْلَمُ فقط» ولما كانت 
الموحودات على قسمين: قدهم وحادثء والموحود أي كان يطلق عليه الوحود في أربع مراتب؛ وبعض 
المعلومات له في الوحود الأربع مراتب: ذهين وعيئ ولفظي وخطيء والمراد بالذهن هنا الخيال» ولكن 
ف كل معلوم يُتَخيّل خاصة» وف كل عالم يتخيل؛ لأنه يطابق العين في الصورة: واللفظي والخطي ليسا 
كذلكء فإن اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهيم» فلا يتنزل من حيث الصورة على اصورة 
ولذلك إذا وقعت المشاركة الي تُبْطِل الدلالة, افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان» ولا يدحل في 
الذهي مشاركة أصلاء فما كل معلوم يتصورع ولا كل عالم يتصور» , فإن العصون للعال كا هو مين 
كونه متخيلاء والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الخيال» ونّمّ معلومات لا يمسكها الخيال 
أصلاء فثبت أنها لا صورة لماء فيتصور العالم المعلوم إذا كان العالم ممن له خيال وتخيل؛ إلا أن الخيال له 
قوة وسلطان» فيعم جميع المعلومات ويحكم عليها ويجسدهاء وهو من الضعف بحيث لا يستطيع أن ينقل 
المحسوس إلى المعيئ» كما ينقل المععئ إلى الصورة الحسية» ومن ضعفه أنه لا يستقل بنفسه» فلابد أن 
يكون حكمه , بين اثنين» بين متخيّل اسم مفعول ومتخيّل اسم فاعل» ولهذا ليس للحيال قوة الإبداع. 

والإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الحسية» وهي على خمس: الشم والطعم 
واللمس والسمع والبصرء إذا كان المعلوم محسوساًء ويختلف إدراك المدركات من القرب والبعدء وأما 
القوة الخيالية فإها لا تضبط إلا ما أعطاه الحسء إما على صورة ما أعطاهاء وإما على صورة ما أعطاه 
الفكر من حمله بعض ا محسوسات على بعضء وأما القوة العقلية فلا يصح أن يقبل العقل إلا ما علمه 
بديهة» أو ما أعطاه الفكرء وكل مدرك بقوة من القوى الظاهرة والباطنة الى في الإنسان فإنه يتَخيّل 
وإذا تخيله الإنسان سكن إليه» فلا يقع السكون إلا لمتخيّل من متخيّل, وجميع العقائد كلها تحت هذا 
الحكم. وفي الخبر الصحيح «اعبد الله كأنك تراه» فلهذا كانت عقائد» والعقائد محلها الخيال» وإن ام 
الدليل على أن الذي اعتقده» ليس بداخل ولا خارج؛ ولا يشبه شيئا من المحدثات» فإنه لا يسلم من 
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الخيال أن يضبط أمراًء لأن نشأة الإنسان تعطي ذلكء والحكم تابع لذات الحاكم؛ بشبول:ها يعطية 
المحكوم عليه وليس المحكوم عليه هنا إلا المتخيّل» وهو المعتقد, فانظر ما أحفى وأقوى سريان الخيال في 
الأنسادة اليا سل اسان جى عال بوزا رضي و كرت عتله بوالااخرردى العا عو هده اراتجائة 15 لان 


انعدمت انعدم هذا الحكمء فهو يوحد ما وجدّت. 
إدراك الخيال + ببعين الحس وعين الخيال: 


اعلم وفقك الله أنه لولا النور ما أدرك البصر شيئاً» فجعل الله الخيال نوراً» يدرك به تصوير كل 
شيء» أي أمر كانء فنوره ينفذ ف العدم النحض فيصوره وجوداًء فالخيال أحق باسم النور من جميع 
المخلوقات الموصوفة بالنورية» فنوره لا يشبه الأنوار» وبه درك التجليات» وهو نور عين الخيال لا نور 
عين الجسء والخيال لا يكون فاسداً قط فمن قال بفساده فإنه لا يعرف إدراك النور الخيالي» فإن هذا 
القائل بخطئ الحس في بعض مدركاته؛ وإدراكه صحيحء والحكم لغيره لا إليه» فالحاكم أخطأ لا الحس» 
كذلك الخيال أدرك بنوره ما أدرك» وما له حكم, وإنما الحكم لغيره وهو العقل» فلا ينسب إليه الخطأء 
فما ثم خيال فاسد قطء بل هو صحيح كله؛ فالخيال كله حق ما فيه شيء من الباطل» والمتخيل منه 
حق ومنه باطل» إلا أن المعبّر عنه يصيب ويخطئ» بحسب ما يراه في نزوله بالمواطن؛ فإن المصيب من لم 
يتعد ياحقائق مراتبهاء وإل حضرة احيال يصير الالنساقا ق) تومه .وبعد موت «فيرى الأغراض ,ضور 
قائمة بنفسهاء تخاطبه ويخاطبهاء أحساداً لا يشك فيهاء والمكاشف يرى في يقظته ما يراه النائم في حال 
لزمةه بزاليت يع عرسي “كما يرف فق الترة عور الاعمال نورت مح كوقا أعراساة وبري ارت 
كبشاً أملح يذبح» والموت نسبة مفارقة عن اجتماع. 

فالمككاشف يدرك ما أدركه بنور الخيال» كما يدركه النائم ورفيقه جنبه مستيقظ لا يرى شيئاً» 
كذلك .صاهي: الكشل» ولو سالك ساحي :الكشقل: هل ترق ظلمة فى حال كشك ليلذ لقال: 
لاء بل يقول: أنارت البقعة حي قلت: إن الشمس ما غابت» فأدركت المبصرات كما أدركها مماراً 
وهذه مسألة ما رأيت أحداً نبه عليها إلا إن كان وما وصل إلي» فصاحب الكشف إذا أظلم الليل 
وانغلق عليه باب بيته»ء ويكون معه في تلك الظلمة شخص آخرء وقد تساويا في عدم الكشف 
للمبصرات» فيكون أحدهما من يكشف له ف أوقات» فيتجلى له نور» يجتمع ذلك النور مع نور البصرء 
فيدرك ماق ذلك البيت الظلمء :ما آراد الله أن يكشف له منهء كله أو بعضهء يراه كما يراه بالنهار أو 
بالسراجء ورفيقه الذي هو معه. لا يرى إلا الظلمة» غير ذلك لا يراه» فإن ذلك النور ما تحلى له حىّ 
يجتمع بنور بصره» فالكون كله مظلم؛ فلا يُرى إلا بالنورين» فكل ما يدركه المكاشف من مقامات؛ لا 
يدركيا الذيين الخال ذا شرهدك كان صورها إذا مدليا الل حقييا شام أن عدزيات ميلف ثتراها 
أشخاصاً رأي العين» كما ترى المحسوسات بالعين» وكما ترى المعاي بعين البصيرة» فإن الله إذا قلل 
الكثير وهو كثير في نفس الأمرء أو كثر القليل وهو قليل في نفس الأمرء فما تراه إلا بعين الخيال لا 
بعين ا حس» وهو البصر نفسه في ا حالين» كما قال تعالى: هركهم إؤأفتَدَو نس اوبكر 
ف َمْيْه» [الأنفال: 44]» وقال «يَرَوْتَهُم مَتَْيْهِمَرَأَىَأَلْمَيْنِ4[آل حفر ان »]١‏ وما كانوا مثليهم في 
الحسء فلو لم ترهم بعين الخيال» لكان ما رأيت من العدد كذباًء ولكان الذي يريه غير صادق فيما أراه 
إياك» وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الخيال» كانت الكثرة في القليل حقاًء والقلة في الكثرة 
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حقاًء لأنه حق في الخيال» وليس بحق في الحسء كما أراك اللبن في الخيال فشربته» ولم يكن ذلك اللبن 
سوى عين العلم» فما رأيته لبناً وهو علم إلا بعين الخيال» ورأيت تلقينك ذلك العلم ممن تلقنته» في 
صورة شربك اللبن كذلك في عين الخيال» والعلم ليس بلبن» والتلقين ليس بشربء وقد رأيته كذلك» 
فلو رأيته بعين الحس لكان كذباًء لأنك رأيت الأمر على خلاف ما هو عليه في نفسه. فما رأيته إلا 
بعين الخيال في حال يقظتك؛ وإن كنت لا تشعر أنت بذلك» فكذلك هو في نفس الأمرء لأن الله 
صادق فيما يعلمه» وهو في الخيال صدق كما رأيته» وكذلك تلقيك العلوم من الله بالضربة باليد, فعَلِمَ 
المضروب بتلك الضربة علم الأولين والآخرين» والعلم لا يحصل إلا بالتعليم بالخطاب من المعلم» أو 
بلق في النفس ضرورة» وقد حصل في حضرة الخيال بالضربء» فلابد أن يكون الضرب مخيلاء 
الو لو اي سم ل راي ير 
«غبيَلْإلهمِن سِحْرهِة اتن 4[طه: 17]» ولم تسع في نفس الأمرء وهكذا كل ما تراه على خلاف ما هو 
عليه في نفسه. ما تراه إلا بعين الخيال» حى يكون صدقاً» ولهذا يُعبْر كل ما وقع من ذلك» أي وز به 
العابر إلى المعين الذي أراد الله بتلك الصورة. 


ومن الناس من يدرك هذا ا لتخي بعين الحس» ومن الناس من يدركه بعين الخيال» وأعئ في 
حال اليقظة» مثل تمثل جبريل ا 9 ارم بعر سوياء بهل أدر كته بابصر الس اد يعن تيال 1 فكو 
من أدرك الخيال بالخيال» وأما في النوم فبعين الخيال قطعاء فإذا أراد الإنسان أن يفرق في حال يقظته - 
حيث كان في الدنيا أو يوم القيامة -- فلينظر إلى المتخيل وليقيده بنظرهء فإن اختلفت عليه أكوان 
المنظور إليه لاحتلافه في التكوينات» وهو لا ينكر أن ذلك بعينه» ولا يقيده النظر عن اختلاف 
التكوينات فيه: كالناظر إلى الحرباء في احتلاف الألوان عليهاء فذلك عين الخيال بلا شكء ما هو عين 
الحس» فأدركت الخيال بعين الخيال لا بعين الحس» وقليل من يتفطن إلى هذاء ممن يدعى كشف 
الأرواح النارية والنورية إذا تمثلت لعينه صوراً مدركة, لا يدري هما أدركهاء هل بعين الخيال أو بعين 
الحس؟ وكلاهما - أعيئ الإدراكين - بحاسة العين, فإِهُا تعطى الإدراك بعين الخيال وبعين الحسء وإذا 
أدركت عين المتخيّل ولم تغفل عند ورأته لا تختلف عليه التكوينات؛ ولا رأته في مواضع مختلفات معاً 
في حال واحدة؛ والذات واحدة لا يشك فيهاء ولا انتقلت ولا تحولت في أكوان مختلفة» فتعلم أنُا 
محسوسة لا متخيلة» وأنه أدركها بعين الحس لا بعين الخيال» ومن هنا يعرف إدراك الإنسان في المنام 
ربه تعالى» وهو منزه عن الصور والمثال» وضبط الإدراك إياه وتقيبده» ومن العلم أن الخيال يدرك بنفسه 
حانريد بعين يال - أو يدرك بالبصر+ فيدرك الإنسان بعين. الخيال. الضصور لخيالية والضور السوسة 
معاً فيدرك المتخيّل الذي هو الإنسان بعين حسه وقتاً ما هو متخيّل؛ كقوله عَي: «مثلت لي الحنة في 
عرض هذا الحائط»» فأدرك بعين حسه. وإنما قلنا بعين حسه.؛ لأنه لمكي | الجنة ليأحذ قطفا 
منهاء وتأحر حين رأى النار وهو في صلاته. ونحن نعرف أن عنده من القوة» بحيث إنه لو أدرك ذلك 
بعين خياله لا بعين حسه. ما أثر في حسمه تقدما ولا تأحراء فالخيال يدرك بنفسه أي بعين الخيال 
فيدرك بالبصرع وهو علم دقيق؛ أعينٍ العلم بالفصل بين العينين» بين حاسة العين وعين الحسء فلا تغفل 
عن مثل هذا العلم» وفرّق بين الأعين» وأعلم أنك لا تقدر على ذلك إلا بقوة إلهية» يعطيها الله من شاء 
من عباده» فتعرض لتحصيل هذه القوة من الله فإنك عخبر بما رآيت أنك رأيته بحسك» ولم يكن الآمر 
كذلكء فتحرز في العبارة فيما تراه» كما يفعله المنصف» أل ترى الصحابة لو وفوا النظر حقه. وأعطوا 
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المراتب حقهاء لم يقولوا في حبريل اكَكل: إنه دحية الكلبي» ولقالوا: إن لم يكن روحانيا تجسد وإلا فهو 
دحية الكلبي؛ أدركناه بالعين الحسي» فلم يحرروا ولا أعطوا الأمر الإلمي حقه. فهم الصادقون الذين ما 
صدقواء فقال لهم رسول الله يَلِه: هو جبريل» فحينئذ عرفوا ما رأوا وبماذا رأواء كما قالوا فيه لما تمثل 
لهم في صورة أعرابي مجهول عندهم» حين جاء يعلم الناس دينهم؛ فقال سول الله 2 «أتدرون من 
السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم» لكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم؛ فقال لهم: «هذا جبريل» فإن 
كان هذا الحديث بعد حديث دحية فقوطم: «الله ورسوله أعلم»؛ يحتمل أنهم أرادوا احتمال المععيق» أو 
الصورة الروحية» أو يكون إنسانا في نفس الأمرء وإن كان هذا الحديث أولاء فما جهلوا أنه إنسان» 
ولكن جهلوا امه ولمن ينتسب من قبائل العرب. 

فلا يعرف الرائي أنه أدرك ما أدركه بعين الخيال؛ ما لم يعلم المدرك ما هو؟ وما في الكون أعظم 
من شبهة من التباس الخيال بالحسء فإن الإنسان إن تمكن في هذا النظر شك في العلوم الضرورية» وإن 
لم يتمكن فيه أنزل بعض الأمور غير منزلتهاء فإذا أعطاه الله قوة التفصيل» أبان له عن الأمور إذا رآها 
بأي عين رآهاء فيعلم ماهي إذا علم العين الى رآها بها من نفسه, فآكد ما على أهل الله علم هذا العلم؛ 
وكثير من أهل الله من لا يجعل باله لما ذكرناه» ولولا علمه بنومه فيما يراه أنه رآه في حال نومه؛ ما قال 
إنه خيال» فكم يرى في حال اليقظة مثل هذا ويقول: إنه رأى محسوساً بحسه. ألا تراه ع في صدق 
رؤياه» أنه ما يجري على نفسه حال في حسده. إلا ويظهر ذلك له في صورة مجسدة إذا هو نام» فيحكم 
على محسوسه بما علمه من صورة متخيلة» فقيل له في الوضوء عندما نام ونفخ فلم يتوضأء وصلى 
بالوضوء الذي نام عليه: إن عي تنامان ولا ينام قلبي» يقول إنه لما انقلب إلى عالم الخيال» رأى صورته 
هناك» وهو قد نام على طهارة؛ ما رأى أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوءء فعلم أن جسده 
المحسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه. 


علاقة القوى الإنسانية بالخيال: 


لما وصل الخلق إلى الإنسان الكاملء الذي أقامه الحق برزحا بين الحق والعالم - فيظهر بالأسماء 
الإلهية فيكون حقاً ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقاً - جعله على ثلاث مراتب: عقل وحس وهما 
طرفان» وخيال وهو البرزخ الوسط بين الحس والمعين» وجعل الله تعالى للروح الإنساني في الجسم - 
الذي حعله الله له ملكا واستوى عليه - آلات طبيعية كالعين والأذن والأنف والحنك» وجعل فيها قوة 
سماها سمعاً وبصراً وغير ذلك» وخلق هذه القوى الحسية وجهين: وعغهاً إل الحسوسات عالم الشهادة 
ووجهاً إلى حضرة الخيال» وجعل حضرة الخيال محلا واسعاًء أوسع من عالم الشهادة» وجعل في القوى 
الإنسانية قوة تسمى الخيال» إلى قوى كثيرة روحانية معنوية» مثل المصورة والفكر والحفظ والوهم 
والعقل» وأمر الإنسان با محافظة على هذه القوىء فإذا لم يتحفظ الإنسان في غذائه» ولم ينظر في صلاح 
مزاجحه وروحه الحيواني المدبر لطبيعة بدنه» اعتلت القوى وضعفتء وفسد الخيال والتصور من الأبخرة 
الفاسدة الخارجة من القلب» وضعف الفكر وقل الحفظ». وتعطل العقل بفساد الآلات الى يما يدرك 
الأمور» فإن الَلِكَ إنما هو بوزعته ورعاياهء وكذلك الأمر أيضا إن صلحء فإذا طرأ على محل قوة ما 
حللء فإن حكمها يفسد ويتخبطء ولا يعطى علماً صحيحاً محل الخيال إذا طرأت فيه علة, فالخيال لا 
يبطل» وإنما يبطل قبوله الصحة فيما يراه علماًء وكذلك العقل وكل قوة روحانية» ولذلك فإن من 
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أحزاء الصديقية» العقل والفكر الصحيح, والخيال الصحيحء والإبمان بصدق المحبر وإن أحاله العقل 
الذي ليس بسليمء؛ فإن يذه القوى تدرك النفس الإنسانية الناطقة» في الإنسان الكامل والحيوان - وهو 
مطلق الإنسان - جميع ما يعطيها حقائق هذه القوى من المعلومات» واعلم أن القوى الخيالية والوهمية 
والحافظة والذاكرة في الإنسان» مما هو حيوان من حيث الروح الحيواني» ولكنها في الإنسان أقوى منها 
قي الحيوان» وحص الإنسان بالقوة المصورة والمفكرة والعاقلة» فيتميز عن الحيوان» وإليك تفصيل هذه 
القوى في الإنسان. 


الحس : 


الإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الحسية» وهي على خمس: الشم والطعم 
واللمس والسمع والبصرء إذا كان المعلوم محسوساًء ويختلف إدراك المدركات من القرب والبعد 
وبالوجه الذي للبصر إلى عالم الشهادة» تدرك جميع امحسوساتء ويرفعها البصر إلى الخيال» فالحس يرفع 
إلى الخيال ما يدركه؛ وبإرسال الحواس في المحسوسات تمتلئ خزانة الخيال» فجميع ما يدركه الإنسان في 
النوم» هو ما ضبطه الخيال ف اليقظة من الحواس» وهو على نوعين: إما ما أدرك صورته في الحسء وإما 
ما أدرك أجزاء صورته الي أدركها في النوم بالحس» لابد من ذلكء» فإن نقصه شيء من إدراك الحواس 
في أصل خلقته» فلم يدرك في اليقظة ذلك الأمرء الذي فقد المعيئ الحسي الذي يدركه به في أصل 
حلقته» فلا يدركه في النوم أبداًء فالأصل الحسء والإدراك به في اليقظة» والخيال تبع في ذلك» ولذلك 
سمي الخيال بالحس المشترك للمناسبة بين الحس والخيال» وكل ما يعطيه الحس من المغاليط» ليس على 
الحقيقة نسبة الغلط فيه إلى الحس» وإنما الغلط للحاكم وهو أمر وراء الحس. 

القوة المصورة: 

القوة المصورة في الإنسان تحت حكم العقل والوهم؛ يتصرف فيها العقل بالأمر» وكذلك الوهم 
أيضاً يتصرف فيها بالأمرء ومادة القوة المصورة من المحسوساتء فتركب الصورة في الخيال ما شاءته؛ 
من صور لم يوجد لحا عين» لكن أجزاءها كلها موجودة حساًء فقد تأحذ القوة المصورة أموراً من 
موجودات مختلفة» كلها محسوسة» وتركب منها شكلا غريباً» ما أبصرته قط حساً بمجموعه؛ ولكن ما 
فيه جزء إلا وقد أبصرته» فالقوة المصورة لها سلطان على القوة الخيالية» فهي رئيسة عليهاء وإن كانت 
لها رئاسة أعيئ القوة الخيالية» فإن القوة المصورة تصور من خزانة الخيال بحسب ما تعشقت به. وإن 
كانت القوة المصورة قد صورت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكرء فذلك لطلب العلم بأمر ماء والعلم 
مقيد بلا شكء؛ وإن كان ما صورته المصورة عن أمر الوهم؛ لا من حيث ما تصرف به العقل من حكم 
الوهم؛ بل من الوهم نفسه. فإن تلك الصورة لا تبقى» فإن الوهم سريع الزوال لإطلاقه» بخلاف العقل 
فإنه مقيد محبوس .ها استفاده. 


من القوى الروحانية في النفس الناطقة القوة الحافظة» جعلها الله على خزانة الحفظ» تمنع أن 
يخرج منها ما احتزنته فيهاء وتأخحذ ما فارق الحال فتخزنه فيهاء ولهذه القوى الحافظة سادنان: الواحد 
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الذكرء وقد وكلته بحفظ المعاني المحردة عن المواد» والسادن الآحر الخيال» وقد وكلته بحفظ المثل في تلك 
الخزانة وبقيت هي مشغولة بقبول ما أن إليها عند مفارقة الحال» وإن شعت قلت: إن الحجواس ترفع 
إلى الخيال جميع المحسوسات, فيحفظها الخيال بالقوة الحافظة. 


القوة الذاهرة: 


اعلم أن الذاكر لابد أن يحضر مذكوره في نفسه؛ إن كان المذكور ذا صورة في اعتقاده» أحضره 
في خياله» وإن كان من غير عالم الصور أو لا صورة له. أحضرته القوة الذاكرة» فإن القوة الذاكرة من 
الإنسان تضبط المعاني» والقوة المتخيلة تضبط المثل الى أعطتها الحواس» وما تركبه القوة المصورة من 
الأشكال الغريبة الي انسقاات جوقاقا من لللس» لايد من ذلك 


الفكر: 


من البلاء الذي ابتلى الله تعالى به الإنسان» أن خلق فيه قوة تسمى الفكرء وجعل هذه القوة 
حادمة لقوة أخرى تسمى العقل» وجبر العقل مع سيادته على الفكرء أن يأخذ منه ما يعطيه» ول يجعل 
للفكر محلا إلا في القوة الخيالية» وجعل سبحانه القوى الخيالية محلا جامعاً لما تعطيه القوى الحساسة» 
وحعل ا قوة يقال لها المصورة» فلا يحصل ف القوة الخيالية إلا ما أعطاه الحسء أو أعطته القوة المفكرة» 
وقيل للفكر ميز بين الحق والباطل الذي في هذه القوة الخيالية» فكان سبب الحيرة لصاحب النظر 
العقلي» إنما هو اتساع عالم الخيال» فإنه ما من دليل إلا وعليه عنده دحل وشبهة» إذ القوة المفكرة ما لها 
تصرف إلا في الحضرة الخيالية» أو ما فيها ثما اكتسبته من القوى الحسية» أو ثما تصوره القوة المصورة» 
وبقوة الفكر يلحق الخيال الصور المحسوسة بالمعقولات» لأن الخيال قد لطف صورقا الي كانت في 
الحس من الكثافة» فتروحنت بواسطة هذا البرزخ» فإن الخيال محل العمل في التلطيف والتكثيف. 


العقل: 


لا يصح أن يقبل العقل إلا ما علمه بديهة أو ما أعطاه الفكرء وهو يشهد المعاني مجردة عن المواد 
الي كان الخيال يعطيه إياهاء ونظر العقل ممتزج بالحس من طريق الخيال» لأنه يأخذ عن الفكر عن 
الخيال عن الحسء إما بما يعطيه أو .ما تعطيه القوة المصورة» فإن قلنا: إن الخيال فقير إلى الحواس» فلا 
يتخيل أصلا إلا ما تعطيه هذه القوىء ثم إن القوة الحافظة إن لم تمسك على الخيال ما حصل عنده من 
هذه القوىء لا يبقى في الخيال منها شيء, فهو فقير إلى الحواس وإلى القوة الحافظة, ثم إن القوة الحافظة 
قد تطرأ عليها موانع تحول بينها وبين الخيال» فيفوت الخيال أمور كثيرة» من أجل ما طرأ على القوة 
الحافظة من الضعف لوجود المانع» فافتقر إلى القوة المذكرة» فتذكره ما غاب عنه» فهي معينة للقوة 
الحافظة على ذلكء ثم إن القوة المفكرة إذا جاءت إلى الخيال» افتقرت إلى القوة المصورة» لتركب با هما 
ضبطه الخيال من الأمور» صورة دليل على أمر ماء وبرهانٍ تستند فيه إلى المحسوسات أو الضروريات» 
وهي أمور مركوزة في الحبلة» فإذا تصور الفكر ذلك الدليل» حينئذ يأحذه العقل منه» فيحكم به على 
المدلول» وما من قوة إلا ولا موانع وأغاليط» فيحتاج إلى فصلها من الصحيح الثابت» فانظر يا أخي ما 
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أفقر العقلء حيث لا يعرف شيئا إلا بواسطة هذه القوى» وفيها من العلل ما فيهاء فإنه بالنظر إلى ذاته 
لا علم عنده إلا الضروريات الى فطر عليها. 

ومن أثر سلطنة الوهم على العقلء أن أثر فيه أن لا يقبل معيئن - يعلم قطعاً أنه ليس همادة ولا في 
مادة - إلا بتصور» وذلك التصور ليس غير الصورة الي يحكم بما الوهم» فصار العقل مقيداً بالوهم بلا 
دن فيا عرو عام ادن وأما علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطانء وبه يعلم أن ثم معان 
ليست ,مواد ولا في أعيان مواد» وإن لم يقبلها بالنظر إلا ِي مواد من حلف حجاب رقيق يعطيه الوهم 


إن للوهم حكماً في الإنسان كما للعقل حكماً فيه» فمن القوى الي خلقها الله في هذا الخليفة 
- بل في الإنسان الكامل والحيوان وهو مطلق الإنسان - قوة تسمى الوهمء وقوة تسمى العقل» وقوة 
تسمى الفكرء وميز الحضرات الثلاث لهذا الخليفة» وجعل فيه قوة مصورة تحت حكم العقل والوهمء 
يتصرف فيها العقل بالأمرء» كذلك الوهم يتصرف فيها بالأمر» وقوى في هذه النشأة سلطان الوهم على 
العقل» والوهم سريع الزوال لإطلاقه» بخلاف العقل فإنه مقيد محبوس هما استفاده» فأثر الأوهام في 
النفوس البشرية» أظهر وأقوى من أثر العقولء إلا من شاء الله تعالى» فالغالب على الخلق حكم الأوهام 
اساطة انرقم على العتان» 
فالوهم مثلا يلحق الحق با محسوسات» ويتوهم في الحق أثة لا يقول للشيء كن إلا إذا أراده 
ويرى أن الموجودات يتأخر وجود بعضها عن بعض» وكل موجود منها لا بد أن يكون مراداً بالوجود, 
ولا يتكون إلا بالقول الإلمي على جهة الأمرء فيتوهم الإنسان أو ذو القوة الوهمية أوامر كثيرة» لكل 
شيء كائن أمراً إِهياً» لم يقله الحق إلا عند إرادته تكوين ذلك الشيء» فبهذا الوهم عينه يتقدم الأمر 
الإيجاد أو الوجود, لأن الخنطاب الإلمي على لسان الرسول اقتضى ذلكء فلابد من تصوره» وإن كان 
الدليل العقلي لا يتصوره ولا يقول به» ولكن الوهم يحضره ويصوره صورة وجودية» وإن كان لا يقع 
في الوجود الحسي أبداً» ولكن لما وقوع في الوهم. 
والوهم الذي هو على صورة العقل» يرجح على الله ما لم يرجححه الله» وما رجح الله إلا الواقع» 
ارح ما ركم ماكر ينام او روات ينا ارات مايا مناه رقي لكوي المليمء والعقل لا يعطي صاحبه 
ني الواقع إلا الوقوف» فإنه يدري ممن صدرء وقد اتفق في الوحود أمر غريب» وذلك أذ و امور 
قق يما العقل» ويثبت عليها ولا يترلزل» وتنفلت من الوهمء ولا يقدر يبقى على ضبطهاء مل أن 
للورما اح إزاشميه اق ضور الغال: وهي مسألة يثبتها العقل ولا يقدر يزول عنهاء وتتفلت من 
الوهم ولا يقدر على ضبطهاء ونم أمور أخر بالعكسء تتفلت من العقل وتثبت في الوهم» ويحكم عليها 
ويؤثر فيهاء كمن يعطيه العقل بدليله أن رزقه لابد أن يأتيه» سعى إليه أو لم يسعء فيتفلت هذا العلم 
عن العقل» ويحكم عليه الوهم بسلطانه» أنك إن لم تسع في طلبه تَمْتْء فيغلب عليه» فيقوم يتعمل في 
تحصيله» فحقه من جهة عقله زائل» وباطله من جهة وهمه ثابت لا يتزلزل» وكمن يرى حية أو أسداً 
على صورة لا يتمكن فيما يعطيه العقل أن يصل ضرره إليه» فيغيب عن ذلك الدليل ويتوهم ضرره؛ 
فينفر منه ويتغير وجهه لسعم ارك وسلطانه» وهذا موحودء فللوهم سلطان في مواطن» وللعقل 
سلطان في مواطن» فتحفظ من الوهم فإن الوهم موجود., يبرز للنفس على صورة العقل» فقد يلتبس 
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عليك وهو وزير مطاع, له في الإنسان تأثير عظيم؛ وهو المستولي على الناس» والباعث على الأفكار 
الرديئة» وهو يورث الوسوسة فتحفظ منه. 

ولما علم الحق ما ركب عليه العالم المكلف ثما ذكرناه» أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين» فوقفوا 
في حضرة الخيال خاصة؛ ليجمعوا بين الطرفين المعاني والمحسوساتء؛ فهو موقف الرسل يلار فقالوا 
لبعض الناس من هذه الحضرة: «اعبد الله كأنك تراه»؛ ثم نبه هذا المحاطب المكلف - بعد هذا التقرير 
- على أمر آخر ألطف منه. لأنه علم أن ثم رجالا علموا أن ثم معان بحردة عن المواد» فقال له: «فإن 
لم تكن تراه», أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك لا تراه «فإنه» يع الله «يراك» أي الزم الحياء 
منه والوقوف عندما كلفكء فعدل في الخطاب إلى حكم وَهْمٍ ألطف من الحكم الأولء فإنه لابد لهذا 
المكلف أن يعلم أنه يراه إما بعقله أو بقول الشرع؛ وبكل وجه فلابد أن يقيده الوهمء فإن العبد بحيث 
يراه الله فتنتج الأهواء مع إطلاقهاء ما تنتجه العقول مع تقيبدهاء فلا يسلم لعقل حكم أصلاً بلا وهم 
في هذه النشأة» لأن النشأة لها ولادة على كل من ظهر فيهاء وما ثم أعلى من الحق رتبة» ومع هذا 
ان رفال قال خاي أفرضائن لك لكر :ةلا كلس دانسا :وتوا هيا جديا ست تيا 
وجعل سعادتها في ذلك التخيلء ثم قال طا طلِْسَكِدري و45 [الشورى: »]١١‏ فجمعت بين التنزيه فقيدته 
وبين التشبيه فقيدته» فإها مقيدة» فلا تعلم إلا التقيبد الذي هو حقيقتها. 

القوة المتخيلة: 

سيق. أن.5 كرنا أن الاسم الإلمهي القوي, ما ظهر سلطانه ولا قوته إلا في حلق القوة المتخيلة 
والخيال» فإن قوة الخيال ما عندها محال أصلاء ولا تعرفه» فلها إطلاق التصرف في الواجب الوحود 
وا نخال» وكل هذا عندها قابل بالذات إمكان التصورء وهذه القوة وإن كان لما هذا الحكم فيمن 
حلقهاء فهي مخلوقة» وهذا الحكم لها وصف ذاتٍ نفسيء لا يكون لها وجحود عين فيمن خلقت فيه إلا 
ولا هذا الحكمء فإنه عين نفسهاء وما حازها إلا هذا النشء الإنساني» ويا يرتيه الانساث الأعبان 
الثبوتية في حال عدمها كأفا موجحودة» وكذلك هيء لأن لما وجوداً متخيلا في الخيال. 

وقد علمنا أن الحق ميز الحضرات الثلاث للنفس الناطقة وولاها عليها: حضرة المحسوسات» 
وحضرة المعاني امحردة في نفسها عن المواد - وإن لم يظهر بعضها إلا في بعض المواد -- وحضرة الخيال 
الذي هو حضرة متوسطة بين طرثي الحس والمعين» وهو خزانة الحبايات الي تحبيها الحواس؛ فالخيال 
حزانة المحسوساتء فإن الحس يرفع إليه جميع ما يدركهء فيحفظها الخيال بالقوة الحافظة» بعد ما 
تصورها القوة المصورة» وجعل القوة الخيالية في مقدم الدماغ الإنساني» وجعلها فقيرة إلى الحواس» فلا 
تتخيل أصلا إلا ما تعطيه هذه القوىء ولما كان الخيال من عالم الطبيعة: » فإنه إذا حسد ما ليس بجسدء 
كان ذلك من فعل الطبيعة» ولذلك كان للسكر أثر قوي ف القوة المنخيلة» فإن له أثراً في تخيل 
السكران وخياله. 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل للروح الإنسان في الجسم الذي جعله الله له مُلكاً واستوى عليه 
جعل فيه هذه القوى والآلات الحسية والمعنوية» وقيل له: حذ العلوم منها وصرفها على حد كذا وكذاء 
وجعلت له هذه الآلات على مراتبء فالقوى المعنوية كلها قوى كاملة, إلا قوة الخيال فإهُا خلقت 
ضعيفة» والقوة الحساسة» وحعلت هاتان القوتان تابعتين للجسمء فكلما نما الجسم وكبر وزادت 
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كميته» كلما تقوى حسه وخياله» إذ كانت جميع القوى لا تأحذ الأشياء إلا من الخيال» وهي قوة 
هيولانية قابلة الجميع ما يعطيها الحس من الصورء وقابلة لما تفتح فيها القوة المصورة من الصورء الى 
تركبها من أمور موجودة؛ قد أمسكها الخيال من القوة الحساسة» وليس في القوى من يشبه الهيولى في 
قبول الصور إلا الخيال» فإذا تقوى الخيال» حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه» والوهم 
كذلك, والعقل كذلكء والقوة الحافظة كذلكء فلم تكن لطيفة الإنسان من حيث ذاتها مدركة لما 
تعطيها هذه القوى إلا بواسطتهاء فلو اتفق أن تعطيها هذه القوى المعلومات من أول ما يظهر الولد في 
عالم الحس, ة ٍ. قبلها الروح الإنساني قبولا ذاتياً ألا تر أن الله قد حرق العادة في بعض الناس في ذلك» 
وهو ما ذكر من صبي يوسف حين شهد له بالبراءة وكلام عيسى اكَية حين شهد بالبراءة وصبي 
حريج حين شهد له بالبراءة» هذا سبب تأحير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحلم» الذي هو حد 
كمال هذه القوى في علم الله فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنساني في التحلف عن النظر والعمل .ما 
كلفه ربه. 


ومع كون الخيال من موالي النفس الناطقة» فإن له التحكم فيهاء وما له فيها تحكم إلا أنه 
يصورها في أي صورة شاءء وإن كانت النفس على صورة في نفسهاء ولكن لا يتركها هذا الخيال من 
المتخيّل» إلا على حسب ما يريده من الصور في تخيله» وليس للخيال قوة تخرجه عن درجة المحسوساتء 
لأنه ما تولد ولا ظهر عينه إلا في الحس» فكل تصرف يتصرفه في المعدومات والموجودات, وما له عين 
في الوحود أو لا عين له» فإنه يصوره في صورة محسوسء له عين في الوحود» أو يصور صورة ما لها 
بابجموع عين في الوجود» ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجودية محسوسة:؛ لا يمكن أن 
يصورها على هذا احدة ند جع اخيان نين الاطادى العام» الذي لا إطلاق يشبهه, فإن له التصرف 
العام في الواحب وانحال والجائز» وما ثم من له حكم هذا الإطلاق» وهذا هو تصرف الحق في 
المعلومات بوساطة هذه القوة» كما أن له التقييد الخاص المنحصرء فلا يقدر أن يصور أمراً من الأمور 
إلا في صورة حسية» كانت موجودة تلك الصورة المحسوسة أو لم تكن؛ لكن لابد من أجزاء الصورة 
المتخيلة أن تكون كلها كما ذكرنا» موحودة فى المحسوسات» أي قد أحذها من الس حين أدركها 
متفرقة» لكن ال مجموع قد لا يكون في الوحود. 


تأخير الخيال في الحس : 


فإن قلت هل في قوة الخيال أن يعطي صورة حسية حقيقية» فلا يكون للحس فضل على الخيال» 
لأن الحس يعطي الصور للخيال؟ وكيف يكون المؤثّر فيه مؤثراً فيمن هو مؤثر فيه؟ قلنا: نعم» فإن عالم 
البرزخ أشد قوة في التأثير من عالم الحسء فإنه يؤثر في عالم الحس ما يؤثره الحس» والحس لا يقدر أن 
يؤثر في الخيال» ألا ترى النائم يرى في الخيال أنه ينكح, فينزل منه الماء في عالم الحس» ولذلك كان على 
صاحب مقام الورع أن يجتنب في خياله ما يجتنب في ظاهره؛ لأن الخيال تبع للحس» وهذا إذا احتلم 
المريد برؤيا عاقبه شيخه., ألا ترى أنه ما احتلم نبي قطء ولا ينبغي له ذلكء» فإن الاحتلام برؤيا في النوم 
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أو في التصور في اليقظة, إنما هو من بقية طبيعية في خياله» وهو كذبء فإنه يظن أنه في الحس الظاهرء 
فلو احتنبه في الحس لأثر في خياله. 

ويرى النائم ما يفزعه فيتأثر لذلك جسم النائم» بحركة أو صوت يصدر منهء أو كلام مفهوم أو 
عرق» لقوة سلطان الخيال» وأنت ترى نائماً إلى جنبك» وهو يبصر نفسه؛ معذباً أو منعماً أو تاحراً أو 
ملكا أو مسافراً» ويطرأ عليه وف في منامه في خياله» فيصيح ويزعقء والذي إلى جانبه لا علم له 
بذلك ولا بما هو فيه» ورا إذا اشتد الأمر تغير له المزاج» فأثر في الصورة الظاهرة النائمة حركة أو 
زعاقاً أو كلاماً أو احتلاماً» كل ذلك من غلبة تلك القوة على الروح الحيوان» فيتغير البدن في صورته. 

ويظهر الخيال في صورة الحس ما ليس بي نفسه .محسوسء ويلحقه بالحس» فقد يتخيل الإنسان 
أنه رأى الملكَ أو البئ» وهو ما رأى إلا أمثلة في خياله» قامت له لقوة سلطان الخيال عليه خارحة عن 
وهمه - وهو ما نسميه الوهم - فهو يصدق فيما يراه» ويخطئ في الحكم أنه رأى ملكا أو جاناً» وذلك 
المرئي ليس ملك ولا جان, وهذا يحتاج إلى علامة للتمييز بين صحة الكشف والتخيل - أقول فلو علم 
الملتخيل أن ما يراه إنما هو فعل القوة المتخيلة» ولا وحود له في الحسء لم يكن متوهماء ولكان متخيلا. 


ولذلك نقول: إن الخيال وإن كان من الطبيعة» فله سلطان عظيم على الطبيعة» يما أيده الله به 
من القوة الإلحية» وإذا أردت تأنيسا لذلك» فانظر في علم الطبيعة إذا توحمت المرأة وهي حامل على 
شيء» حرج الولد يشبه ذلك الشيء» فإن الشهوة إرادة طبيعية مقيدة عن تخيل صوريء وإذا نظرت 
المرأة عند الجماع» أو تخيل الرحل» صورة عند الوقاع وإنزال الماء» يكون الولد على خلق صورة ما 
تخيل» ولذلك كانت الحكماء تأمر بتصوير صور الفضلاء من أكابر الحكماء في الأماكن» بحيث تنظر 
إلى تلك الصورة المرأة عند الجماع والرحلء فتنطبع في الخيال فتؤثر في الطبيعة» فتخرج تلك القوة الي 
كانت عليها تلك الصورة:» في الولد الذي يكون من ذلك الماء» وهو سر عجيب في علم الطبيعة» كما 
قالت الحكماء إذا أراد الإنسان أن ينجب ولدهء فليقم في نفسه عند اجتماعه مع امرأته» صورة من شاء 
من أكابر العلماء» وإن أراد أن يحكم أمر ذلكء فليصورها في صورقا الى نقلت إليه أو رآها عليها 
المصور» ويذكر لامرأته حسن ما كانت عليه تلك الصورة» وإذا صورها المصور فليصورها على صورة 
حسن علمه وأخلاقه» وإن كانت الصورة المحسوسة قبيحة المنظر» فلا يصورها إلا حسنة المنظر» بقدر 
حسن علمه وأخلاقه» كأنه يجسد تلك المعاني» ويحضر تلك الصورة لامرأته ولعينه عند الجماع؛ 
ويستفرغان في النظر إلى حسنهاء فإن وقع للمرأة حمل من ذلك الجماع» أثر في ذلك الحمل ما تخيلا من 
تلك الصورة في النفسء فيخرج المولود بتلك المنزلة ولابدء ح إن لم يخرج كذلكء فلأمر طرأ في نفس 
الوالدين عند نزول النطفة في الرحمء أخرجهما ذلك الأمر عن مشاهدة تلك الصورة في الخيال من 
حيث لا يشعران» وتعبر عنه العامة بتوحم المرأة» وقد يقع بالاتفاق عند الوقاع في نفس أحد الزوجين 
أو الزوجين» صورة كلب أو أسد أو حيوان ماء فيخرج الولد من ذلك الوقاع في أخلاقه» على صورة 
ما وقع للوالدين من تخيل ذلك الحيوان» وإن اختلفا فيظهر في الولد صورة ما تخيله الوالد وصورة ما 
تخيلته الأم» حى في الحسن الظاهر في الصورة أو في القبح» وهم مع معرفتهم يهذا السلطان لا يرفعون به 
رأسأء وانظر ما أثر سلطان الخيال في زكريا في ابنه ييى طَِيَاماء حين استفرغت قوة زكريا في حسن 
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حال مريم لَلِينَكَا وانظر في تكوين عيسى اكلكلا عن مشاهدة مريم حبريل في صورة بشرء كيف جمع 
بين كونه روحاً يحبي الموتى وبين كونه يشراء إذ كان الروح به تحيا الأحسام الطبيعية. 


ولد السرويا: 


حق إذا ولت الرقيا على وجوى ولد قذلك الو لد كدر قدمن عيق قللك الرقيا ما فق عدلني أنيةة 
وإن كان الماء قد نزل في الرحم؛ تصورت فيه تلك الرؤيا ولدأء فهو ولد رؤياء وإن لم تتقدم له رؤياء 
فهو على أصل نشأته كما هو سائر الأولاد» فاعلم ذلك فإنه سر عجيب وكشف صحيح., وكل ولد 
يكون عن رؤيا ترى له تمييزاً على غيره» ويكون أقرب إلى الأرواح من غيره» إن جعلت بالك هكذا 
تبصره» وكل مخلوق من حالة أو عرض أو نسبة من ولاية أو غيرها يكون عن رؤياء يكون له ميز على 
من ليس عن رؤياء وانظر ذلك في رؤيا آمنة أم رسول الله ييه يبدو لك صحة ما ذكرناه» فكان ع 
عين رؤيا أمه» ظهرت في ماء أبيه بتلك الصورة الي رأته أمه» ولذلك كثرت المرائي فيه يدل فتميز عن 
غيره. 


إيراد الكبير على الصغير: 


إيراد الكبير على الصغير» هو اتساع الصغير لدحول الكبير فيه» مع بقاء الصغير على صغره 
والكبير على كبره؛ كالجمل يلج في سَّمٌ الخياط» يشاهد ذلك حساً لا خيالاء يحدث هذا في حضرة 
الخيال» فإن ذلك من حقيقته؛ رأى رسول الله ييه الجنة والنار في عرض الحائط؛ وقد ورد في الخير أن 
ابي عل حرج وفي يده كتابان مطويان» قابضاً بكل يد على كتاب» فسأل أصحابه أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ فأحبرهم أن في الكتاب الذي بيده اليمئ؛ أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم: 
من أول من خلقه الله إلى يوم القيامة» وفي اليد الأخرى في الكتاب الآخرء أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم القيامة» فهذا من إيراد الكبير على الصغير» من غير تصغير الكبير أو تكبير 
الصغير» وإلا فأي ديوان بحصر أسماء هؤلاء» مع صغر حجم الكتاب وكثرة الأسماءء ويعلم من هذاء أن 
الأمر الذي بحيله العقل» لا يستحيل نسبة إطهية» فتعلم أن الله قادر على الخال العقلي» كإدحال الجمل في 
سَّمَ الخياطء مع بقاء هذا على صغره وهذا على كبره»ء وهذا المقام وراء طور العقل» من حيث ما 
يستقل بإدراكه من كونه مفكراًء لا من كونه قابلا. 

تمكن الشيطان من حضرة الخيال: 

إن الله تعالى قد مكن الشيطان من حضرة الخيال» وجعل له سلطاناً فيهاء فيخيل الشيطان 
للإنسان أو النفسء» إذ حضرة الخيال تنشئع كل صورة؛ فللشيطان في كل كشف يطلعك الحق عليه أمر 
من عالح الخيال» ينصبه لك مشابماً لحالك الذي أنت به في وقتكء فإن لم يكن لك علم قوي .ما تميز به 
بين الحق وبين ما يخيله لك» وإلا التبس عليك الأمر» كما خيلت السحرة للعامة أن الحبال والعصي 
حيات: فلا يفرق بين الخيال والحقيقة: أو يبن ما هو من عند الله وبين ها ليس من عند الل ومن أجل 
ذلك أمرنا رسول الله يي بالتعوذ في كل صلاة من فتنة اميا والممات» فإن فتنة المحيا قد تكون هى فتنة 
المسيح الدجالء لما يظهره من دعواه الألوهية» وما يخيله من الأمور الخارقة للعادة» من إحياء الموتى 
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وغير ذلكء هما ثبتت الروايات بنقله» وجعل ذلك آيات له على صدق دعواهء وهي مسألة في غاية 
الإشكال؛ لأنها تقدح فيما قرره أهل الكلام في العلم بالنبوات» فيبطل هذه الفتنة كل دليل قرروه» وأي 
فتنة أعظم من فتنة تقدح في الدليل الذي أوجب السعادة للعباد» وأما فتنة الممات فمنها ما يكون في 
حال النزع والسياق» من رؤية الشياطين الذين يتصورون للمحتضر. على صورة ما سلف من آبائه 
وأقربائه وإخوانه» فيقولون له: مْتْ نصرانياً أو يهودياً أو محوسياً أو معطلاء ليحولوا بينه وبين الإسلام 
ولذلك شرّع التلقين عند الموت إذا احتضرء فإن المحول شديد والمقام عظيم» وهو وقت الفتنة الي قد 
تكون هي فتنة امحيا من بعض الوحوه. مما يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء عن بصرهء فيعاين ما لا 
يعاينه الحاضر» ويتمثل له من سلف من معارفه على الصور الي يعرفهم فيهاء وهم الشياطين تتمثل 
للمحتضر على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة؛ يعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسنء 
إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله» فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين» أن يلقنوه شهادة 
التوحيد» ويعرفوه بصورة هذه الفتنة لينتبه بذلك» فيموت مسلماً موحداً مؤمناًء فإنه عندما يتلفظ 
بشهادة التوحيد ويتحرك يما لسانه» أو يظهر نورها في قلبه بتذكره إياهاء فإن ملائكة الرحمة تتولاه 
وتطرد عنه تلك الصور الشيطانية الي تحضره. 


الحروف والسيمياء: 


كما أن للحروف وعلم السيمياء تأثيراً في حضرة الخيال فإنك إذا أكلت بالسيمياء أكلت ولا 
تحد شبعاًء وإذا أراك صاحب العلم السيماوي تدخل الحمام ثم ترحع إلى نفسك لا ترى لذلك حقيقة» 
فكل ما تراه بطريق السيمياء إنما هو مثل ما يراه النائم فإذا انتبه لم يجد شيئا ثما رآه» فإن صاحب علم 
السيمياء له سلطان وتحكم على خيالك بخواص الأسماء والحروف يخطف به بصر الناظر عن الحس 
ويصرفه إلى خياله» فيرى مثل ما يرى النائم وهو في يقظته, وأما حضرة الخيال الحق فإنك إذا أكلت يما 
شبعت» وإن أمسكت فيه شيئاً من ذهب أو ثياب أو ما كان بقي معك على حاله لا يتغير» ومن هذا 
المقام قال رسول الله يَول: لست كهيئتكم إن أبيت معي مطعم يطعمئ وساق يسقيئ وف رواية 
يطعمئ ربي ويسقيئ» فلم يكن في تلك الجماعة الى خاطبها في ذلك الوقت من له هذا المقام» فكان إذا 
أكل شبع وواصل على قوة معتادة» ولما كان الأكل في حضرة الخيال لا في حضرة الحس صح أن يكون 
مواصلا. 


السحر - الفرق بين عصا موسى وعصي السحرة: 


واه الس 


بقول الله تعالى: «وَل بل ِدآبَالْم ربخ يهن سخرهة اتن 4 [طه: 11]» اعلم أن من 
حرق العوائد قسماً يرحع إلى ما يدركه البصرء أو بعض القوى» على حسب ما يظهر لتلك القوة مما 
ارتبطت في العادة بإدراكه» وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القوة» وهذا القسم داحل تحت قدرة 
البشر» ومنه ما يرجع إلى خحواص أسماء» إذا تلفظ بتلك الأسماء» ظهرت تلك الصور فٍ عين الرائي أو في 
سمعه خيالاء وما ثم في نفس الأمر - أعين في المحسوس - شيء من صورة مرئية ولا مسموعة» وهو 
فعل الساحر» وهو على علم أنه ما شيء مما وقع في الأعين والأسماع, وللأسماع سلطان على خيال 
الحاضرين» فتخطف أبصار الناظرين» فيرى صوراً في خياله كما يرى النائم في نومه» وما ثم في الخارج 
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شيء ثما يدركه؛ لذا قال تعالى: خْجَبَلَِلَدَهِ يعي إلى موسى, فإن موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين 
حياة الجمادات وحركتهاء وهي ف نفسها ليست بتلك الحياة الي تدركها الأبصارء كحبال سحرة 
موسى لقثلا وعصيهم؛ يخيل إلى موسى «ين سِحَرِيِة # الذي سحروا به أعين الناس وعلمهم ما فعلوه, 
والسحر مأحوذ من السّحّرء وهو احتلاط الضوء والظلمة» فالسَّحّر له وجه إلى الظلمة» وليس ظلاماً 
خالصاًء وله وجه إلى الضوء وليس ضوءاً خالصاًء» كذلك السحر له وجه إلى الحق» وهو ما ظهر إلى 
بصر الناظر أنه حق» وله وجه إلى الباطل لأنه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه البصرء فلهذا سمته 
العرب سحرأء وسمي العامل به ساحراً لا العالم به «أَنَهَاتَي 4 وليست بساعية في نفس الأمرء أقاموا 
ذلك في حضرة الخيال المنفصلء أمام الجميع؛ فرأوا العصي والحبال في صور الحيات» وكذلك أدركها 
توي لد رتيدر نيا انا علق ررح اا ذريطفيا ف اناد حوي متاعيا ف روصي رده 
الحاضرين» إلا السحرة فإفهم يروما حبالاء والغريب لو ورد لرآها كما يراها السحرة» فكان فعل 
السحرة عن حكم أسماء كانت عندهم, لها في عيون الناظرين خاصية النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره؛ 
فله بتلك الأسماء قلب النظرء لا قلب المنظور فيه» وهذا بخلاف عصا موسى اليد حين ألقاها عن الأمر 
الإلمهي» فانقلب المنظور فيه فتبعه النظرء فتلك حبال نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين أنما تسعى» 
وهي أجسام في عينهاء لا حكم لما في السعي» فظهرت في عين موسى بصورة الجسم الذي له سعي» 
والأمر في نفسه ليس كذلكء وامتلاً الوادي من حبالهم وعصيهم: 1 موسى فيما خيل له حيات 
تسعى» فلهذا حاف موسى اكثاةا «ا رحس ف تَقَيِو ةتون 4 [طه: 0177 لم يكن نسبة المنوف إلى موسى 
الفلا في هذا الوقت نسبة الخوف الأولء فإن الخوف الأول لما ألقى موسى عصاه فكانت حية تسعى» 
خاف منها على نفسه على بحرى العادة» فولى مدبراً ولم يعقب؛ حن أخبره الله تعالى» وكان خوفه 
الثاني الذي ظهر منه للسحرة؛ عندما ألقت السحرة الحبال والعصي» فصارت حيات في أبصار 
الحاضرين» كان هذا الخنوف الآخر على الحاضرين من الأمة» لثئلا تظهر عليه السحرة بالحجة» فيلتبس 
الأتر على الناسي» قلا بارقوت بين الخبال والحتيقة» أو ما وين مااع من عند الله بويوت ها ليش ف عد 
الله فاحتلف تعلق الخوفين» فإنه (22 على بينة من ربهء قوي الحأش .ما تقدم له في الإلقاء الأول 
وو ب ا اا الأول >[ طه: ١؟]2‏ أي ترجع عصاً كما كانت في عينك» فلما خاف 
موسى | اعفن على الأمة قال الله له: دلَاخَقإنَكَ أت لْكَنّ 4 [ [طه: /- ] لما ادعى ترعود الفوقية اللائقة 
الاي ؛ وهي الفوقية الحقيقية في قوله: (أَْرَيِم لقتل 4 [النازعات: 4؟]» كذبه الله تعالى بقوله تعالى 

للفلا « لاَق إِنَدَ أت الاق 4 ولما ظهر للسحرة خوف موسى مما رآه» وما علموا متعلق هذا 
ل ل 
ولحي ا وري د امد مر ساك ده ا 
عصاه. وأخبر أنما تلقف ما صنعواء فقال تعاللى: وَألْق مَاقِ يَمِِكَ تَلَقَقَ مَاصَتَعُوا إِسمَاصتَعوا كَدُ سَحِروَلَايْفَم آلَاِعِرٌُ 
2 |» فلما ألقى موسى عصاه فكانت حية تلقفت تلك الحية جميع ما كان في الوادي 
من الخراله والغضي» أي تلقف صور الحيات منها المتخيلة في عيون الحاضرين» فأبصرت السحرة والناس 
حبال السحرة وعصيهم الى ألقوها نخبالا وغضياً كما هيع وأنخذ الله بأبصارهم عن ذلكء فهذا كان 
تلقفهاء لا أنًا انعدمت الحبال والعصيء إذ لو انعدمت لدخل عليهم التلبيس في عصا موسىء» وكانت 
الشبهة تدخل عليهم؛ فإن الله يقول: «اتَلَقَقَ مَاصَتعُوَا4[طه: 19] وما صنعوا الحبال ولا العصي» وإئما 
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صنعوا في أعين الناس صور الحيات» وهي الي تلقفت عصا موسىء وما قال تعالى: تلقف حبالهم 
وعصيهم (إِسََاصَتَمْاْكَدْمحِرِ؛ أي فعلوا ما يقارب الحق فإن الكيد من كاد وكاد من أفعال المقاربة» أي 
فعلوا ما يقارب الحق في الصورة الظاهرة للبصر «وَلَايْف لتَارْعَيِتُ أَقّ 4 [طه: 8 فكانت الآية عند 
السحرة حوف موسىء وأحذ صور الحيات من الحبال والعصي» فكان ظهور حجته على حجتهم, أن 
بقيت حبالهم وعصيهم في صور حبال وعصيء فلما رأى الناس الحبال حبالاء غلموا أما مكيدة طبيعية) 
يعضدها قوة كيدية روحانية» وأما العامة فنسبوا ما جاء به موسىء إلى أنه من قبيل ما حاءت به 
السحرة» إلا أنه أقوى منهم وأعلم بالسحرء بالتلقف الذي ظهر من حية عصا موسىء فقالوا: هذا 
سحر عظيم»؛ ولم تكن آية موسى عند السحرة:؛ إلا حوفه وأحذ صور الحيات من الحبال والعصي 
خاصة» فمثل هذا خارج عن قوة النفس» فتخيل السحرة ة أن موسى حاف من الحيات» وكان موسى في 
و ل ل ل 0 «ِخَدَمَارَكٌ 
خَقَ؛4[طه: »]1١‏ فنهاه عن الخنوف منهاء وأعلمه أن ذلك آية لهء» فكان خوفه الثاني على الناسء لثئلا 
0 والسحرة تظن أنه حاف من الحيات» فلبّس الله عليهم خوفه كما لبّسوا 
على الناس؛ لأن السحرة لو علمت أن خوف موسى من الغلبة بالحجة» لما سارعت إلى الإيمانء ثم إنه 
كان لحية موسى التلقفء ولح يكن لحياقم تلقف ولا أثرء لما حبال وعصي في نفس الأمرء فلما 
علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة الحجة؛ وأنه حارج عما جاؤوا به» وتحققت شفوف ما 
حاء به على ما جاووا به» ورأوا عصاه حية حقيقة» علموا عند ذلك أنه أمر غيب من اللهء الذي 
يدعوهم إلى الإبمان به» وما عنده من علم السحر خبر» لما علمت من خحوف مومسى أنه لو كان ذلك 
منه وكان ساحراًء ما خاف, لأنه يعلم ما يجري» فآية موسى عند السحرة خوفه» وآيته عند الناس 
تلقف عصاه؛ وعلم السحرة أن أعظم الآيات في هذا الموطن» تلقف هذه الصور من أعين الناظرين؛ 
وإبقاء صورة حية عصا موسى في أعينهم: والحال عندهم واحدة) فعلموا صدق موسى فيما يدعوهم 
إليه» وأن هذا الذي أتى به حارج عن الصور والحيل المعلومة عند السحرة» فهو أمر إلذمي ليس لموسى 
الكل فيه تعمل» فصدقوا برسالته على بصيرة» وآمنت السحرة ة «تأق َلسحَرَةٌ سَكَدَاَاَأءَامََايرَتَ هرون وموس 4 
[طه: »]٠١‏ لما علمت السحرة أن الذي جاء به موسى من عند الله آمنوا ما جاء به موسى عن آخرهمء 
وحروا سجداً عند هذه الآية» قيل كانوا ثمانين ألف ساحر» آمنوا واحتاروا عذاب فرعون على عذاب 
الله» وآثروا ا وعلموا من علمهم بذلك أن الله على كل شيء قدير» وقالت السحرة 
لءَامَنَايرَتَ هَرُونَوَمُوي 4 [طه: »]١‏ قالت ذلك لرفع اللبس من أذهان السامعين. 


الخيال المتصل والخيال المنفصل: 


نعلم من خلاصة ما سبق أن الخيال المنفصل هو حضرة البرزخ الجامعة الشاملة» حضرة 

التضاهي الخيالي» وعالم الحقائق والامتزاج» فيها يتجلى الحق في الصورء أياً كانت الصورء وفيها تظهر 

الروحانيات من الملائكة والحان في التشكل في الصورء مثل تمثل جبريل مهرم في صورة البشر» وتمثل 

الملائكة لإبراهيم ايا في صورة الضيوف», وفيه تتنزل المعاني» في الصور والقوالب الحسية» وفيه 

يتروحن البشر في الصورء ويدخل فيما شاء من الصورء كقضيب البان وغيره» وكل ما يظهر في حضرة 

الخيال المنفصل فهو أجساد لا أجحسامء لا يمكن تمييزها إلا بقوة إلهية يعطيها الحق من شاء من عباده. 
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وأما الخيال المتصلء فهو القوة المتخيلة المخلوقة في الإنسان» ويّما يدحل حضرة الخيال المنفصل في اليقظة 
المنا 
والمنام. 


وحال انفصالء وهو ما يتعلق به الإدراك الظاهر منحازاً في نفس الأمرء كجبريل في صورة دحية ومن 
ظهر من عالم الستر من الحنة من ملك وغيره» والفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصلء أن المتصل 
يذهب بذهاب المتخيّل (اسم فاعل)» والمنفصل حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاني والأرواح» فتجسدها 
بخاصيتها لا يكون غير ذلك؛ ومن هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصلء» والخيال المتصل على 
نوعين: منه ما يوجد عن تخيل» ومنه ما لا يوحد عن تخيل» كالنائم ما هو عن تخيل ما يراه من الصور 
في نومه» والذي يوجد عن تخيل ما بمسكه الإنسان في نفسه» من مثل ما أحس به؛ أو ما صورته القوة 
المضنووة: إنشاء. لصورة ل يدركها الحس من حيث بمجموعهاء لكن آحاد المجموع لابد أن يكون 
محسوساًء فقد يندرج المتخيّل (اسم مفعول) الذي هو صورة املك في صورة البشر» وهو من الخيال 
المنفصل في الخيال المتصلء فيرفعه في الخيال المتصل» وهو حال بينهما صورة حسية؛ لولاها ما رفع مثالا 
الخيال المتصل» وأنت قد عاينت في حسك وعلى ما تعطيه نشأتك في نفسكء لمعاني والروحانيين 
يتخيلون ويتمثلون في الأجحساد المحسوسة قُ نظرك» بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصورء تأثر المعى 
المتصور فيه في نفسهء ولا شك أنك أحق بحضرة الخيال من المعاني ومن الروحانيين» فإن فيك القوة 
المتخيلة» وهي من بعض قواك الى أوحدك الحق عليهاء فأنت أحق بملكها والتصرف فيها من المعين؛ إذ 
المعيى لا يتصف بأن له قوة خحيال» ولا الروحانيون من الملا الأعلى بأن لهم في نشأقهم قوة خيال» ومع 
هذا فلهم التميز في هذه الحضرة الخيالية بالتمثل والتخيل» فأنت أولى بالتخيل والتمثل منهم» حيث فيك 
هذه الحضرة حقيقة» فالعامة لا تعرفها ولا تدحلها إلا إذا نامت» ورجعت القوى الحساسة إليهاء 
والخنواص يرون ذلك في اليقظة لقوة التحقق بماء فتصور الإنسان في عالم الغيب في حضرة الخيال أقرب 
وأولى» ولا سيما وهو في نشأته له في عالم الغيب دخولء بروحه الذي هو باطنه» وله في عالم الشهادة 
اس ا والروحاني ليس كذلك» وليس له دحول في عال الشهادة إلا بالتمثل 
قي عالم الخيال» فيشهد ب فيشهده الحس في الخيال صورة ممثلة نوماً ويقظة فإن تميّرَ الإنسان في عالم الغيب فله 
ذلك فإنه يتميز فيه حقيقة لا خيالاء من حيث روحه الذي لا يدركه الحسء وهو من عالم الغيب» 
وإن أراد أن يتروحن بجسمه ويظهر به في عالم الغيب» وجد المساعد وهو روحه المرتبط بتدبيره» فهو 
أقرب إلى التمثل في حضرة الغيب من الروحان المتمثل في صورة عالح الشهادة» وهذا مقام يكتسب 
وكاد قي لود اسان ما اران ني الونها م لحري لودل قو اسان من ريت روحم التمثل في غير 
صورته في عام الشهادة» فيظهر الإنسان في أي صورة شاء من صور بن آدم أمثاله» وفي صور 
الحيوانات والنبات والشجر والحجري فإن هذه النشأة الإنسانية تعطى القبول لأي صورة كانت» فإذا 
علم الإنسان أنه على أصل وحقيقة تقبل الصورء فيتعمل في تحصيل أمر يتوصل به إلى معرفة الأمرء فإذا 
فتِح له فيه» ظهر في عالم الشهادة في أي صورة من صور عالم الشهادة شاءء وظهر في عالم الغيب 
والملكوت في أي صورة من صوره شاءء غير أن الفرق بيننا وبين عالم الغيب» أن الإنسان إذا تروحن 
وظهر للروحانيين ف عالم الغيب» يعرفون أنه جسم تروحنء والناس في عالم الشهادة إذا أبصروا روحاً 
حبنذ: لأ يعلمون. أنه روح تحسد ابتداء حى يعرفوا بذلك» كما قال اتَلكلا حين دخل عليه الروح 
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الأمينه فق ضورة رعكل شديةه ياضن الثناب. شديك سبواة الشعزع :قال الراوفي: لذ يعرقة منا احد. حي 
حلس إلى رسول الله يَويه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وذكر حديث سؤاله 
إياه عن الإسلام ا والإحسانء والساعة وما لها من الشروطء فلما فرغ من سؤاله قام ينصرف» 
فلما غاب قال الغ 5 عد لأصحابه: أتدرون من الرجل؟ وفٍ رواية: ردوا علي الرحل؛ فالتمس فلم 
يدوه فقال يَيكله: هذا ا 

غير أن بعض الناس يعرفون الروحاني إذا تحسد من حارج من غيره من الناس» أو من جنس تلك 
الصورة الي يظهر فيهاء وما كل أحد يعرف ذلكء ويفرقون أيضاً بين الصور الروحانية والمعنوية 
الملتجسدة؛ وبين الصور الممثلة من داخل» بعلامات يعرفوفاء فيعرفون الروح إذا تجسد من حارج أو من 
داحل» من الصورة الجسمية الحقيقية» والعامة لا تعرف ذلكء» ولملائكة كلهم يعرفون الإنسان إذا 
تروحن وظهر فيهم بصورة أحدهم.ء أو بصورة غريبة لم يروا مثلهاء فيزيدون على عالم البشر يمذاء 
وينقصهم أن يظهروا في عالمهم على صور بعضهم كما نظهر في عالناء إذا كان لنا هذا المقام في صورة 
ص ار ل ا سر مر ا ات 
رجلا غير معروف» ولم يبلغنا أنه ظهر في عالم الغيب في الملائكة في صورة غيره من الملائكة» فجبريل لا 
يظهر في الملائكة وف عالم الغيب في صورة ميكائيل أو إسرافيل» وقد رأينا من له قوة التمثل من البشرء 
يظهر في البشر في صورة بشر آخر غير صورته» فيظهر زيد في صورة عمروء وليس للمَّلّك ذلك في 
عالم الغيب» وكما ظهر جبريل في صورة البشرء يظهر الإنسان في عالم الغيب عند الملائكة في صورة 
ملك من الملائكة» أي صورة ملك شاء. 


أثر الحب ني الخيال: 
أحبيبت شخ صا جميع الناس تعرفه من كان في بدوهأو كان في حضره 
الشمس من نوره القلب منزله والممسك من ريحه والشهد من أثره 
إذا أعاشحهة مسشرى العسسياة بحة فسبي خده فيذوب القلب من خفسره 


لمابحشت علي هلاأراهوسوى 


إذا علممت بهذا قدنعحعمت بما 


ماقام بالنفس منهفهو من أثره 
إلااتخيئ هلا غيجيلرم ننظخره 
كما ب هالألمالآتي على قدره 
تشكو نواهإذاما غاب في سذره 


سبحان واضع الحكم وناصب الآيات» ومظهر جمال الدلالات» ومن أجملها عيناً» وأكملها 
كوناًء عالم الخيال» وبه ضرب الله الأمثال» ألا ترى الرؤيا وبعينها يدرك الخيال» يرى ما يكون قبل 
كونه وما كان» وما هو الوقت عليه» وأي حضرة تحد فيها هذه الجمعية إلا حضرة الخيال» وكل من 
تعشْةٌ تعشق بأمر ها هما * 3 تعشق به إلا بعد أن خصله في عياله؛ وجعل له في وعمه مثالاء وطبق محبوية على 
مثاله» ولو لم يكن الأمر كذلكء لكان إذا فارقه من تعلق بصره به أو سمعه أو شيء من حواسه» فارق 
التعلق به ونحن لا نحد الأمر كذلكء فدل على أن المحبوب عند المحب» على مثال صوّره وأنشأه في 
خياله» فلزم مشاهدته» فتضاعف وجده وتزايد حبه» وصار ذلك المثال الذي صوره؛» يحرض مصوره 
على طلب من صوره على صورته؛ فإن ذلك الأصل هو روح هذا ا وبه بقاؤه» وهو الذي 
يحفظه» وما اشتد حب امحب إلا في صنعته وفعله» فإن الصورة الي تعشق بما في خياله هي من صنعته. 
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ومن أحوال المحبين» طائفة نظرت إلى المثال الذي في خيااء من الموحود الذي يظهر محبوبه فيه 
ويعاين وجود محبوبه» وهو الاتصال به في خياله, فيشاهده متصلاً به اتصال لطف» ألطف منه في عينه 
في الوجود الخارج؛ وهو الذي اشتغل به قيس المخنون عن ليلى» حين جاءته من خارجء فقال لما (إليك 
عين) لثئلا تحجبه كثافة المحسوس منهاء عن لطف هذه المشاهدة الخيالية» فإهها في حياله ألطف منها في 
عينها وأجمل» وهذا ألطف المحبة» وصاحب هذا النعت لا يزال مُتَعُماً لا يشكو الفراق» ولنا في هذا 
النعت اليد الطولى بين المحبين» فإن مثل هذا في المحبين عزيز الوحودء لغلبة الكثافة عليهم» وسبب ذلك 
عندناء أنه من استفرغ في حب المعان امحردة عن المواد» فغايته إذا كثفها آن يتزها إل الخيال» ولا يتزل 
بما أكثر» فمن كان أكثف حاله الخيال» فما ظنك بلطافته في المعاني؟! وهذا الذي حاله هذاء هو الذي 
حكن أن يحب اللهء فإن غايته في حبه إذا لم يجرده عن التشبيه» أن ينزله إلى الخيال» وهو قوله اكتكلة: 
«اعبد الله كأنك تراه» فإذا أحببنا ونحن بمذه الصفة موجوداء نحب ظهور محبوبنا فيه من المحسوسات 
عالم الكثائف, نلطفه بأن نرفعه إلى الخيال» لنكسوه حسناً فوق حسنه. وحعله في حضرة لا يمكنه ال حجر 
معها ولا الانتقال عنهاء فلا يزال في اتصال داءئ » ولنا في ذلك: 


صالمجئون عاممر من هوه ضشرش كوى البعاد والاغغ راب 
وألناض هه ف إن حبييي فسن خكيسالين فلسسعم أزل فقسو التستراب 
فصيب يهني وفسبييى وعدي فلمساذا اقول فسا يسني ومسا بسي 
ولكل حضرة عين من اسمه النور» فإذا نزل العبد إلى عالم خياله» وقد عرف الأمور على ما هي عليه 
مشاهدة؛ وقد كان قبل ذلك عرفها علماً وإماناً» رأى الحق في حضرة الخيال صورة حسية فلم ينكره؛ 
وأنكره العابر والأحانب» وقد بلغ بي قوة الخيال» أن كان حبي يجسد لي محبوبي من خارج لعيئ» كما 
تركين أياماً لا أسيغ طعاماً» كلما قدمت لي المائدة يقف على حرفها وينظر إلي ويقول لي بلسان أسمعه 
بأذي: تأكل وأليث تشاهدني؟! فأمتنع عن الطعام ولا د يحو غناً» وأمتلى» حي سمنت وعبلت من 
نظطري إليه» فقام ف مقام الغذاء» وكان أصحابي وأهل بيئ يتعجبوك من مئ مع عدم الغذاع» د 
كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاء ولا أحد جوعاً ولا عطشاًء لكنه كان لا يرح نصب عيئء 
فْ قيامي وقعودي وح رك وسكوني. 

واعلم أن الحواس كلها وجميع القوى؛ لا تدرك شيئاً حساً وخيالاً إلا بالله تعالى» والكل بحمد 
الله خيال في نفس الأمرء لأنه لا ثبات لما دائماً على حالة واحدة «والناس نيام» وكل ما يراه النائم قد 
عرف ما يرى» وفي أي حضرة يرى «فإذا ماتوا انتبهوا» من هذا النوم» فما برحوا نائمين» فما برحوا 
في أنفسهم في هذا التنوع» وما برح ما يدركونه في أعينهم في التنوع» فلم يزل الأمر كذلكء ولا يزال 
الأمر في الحياة الدنيا وفي الآحرة هكذاء فالخيال عين الكمالء لولاه ما فضل الإنسان على سائر 
الأحوال» به جال وصال» وافتخر وطال» وبه قال ما قال» فله الشتات» والجمع بين أضداد الصفات» 
حكم على امحال والواحب» يما شاءه من المذاهب» يخرق فيهما العادة» ويلحقهما بعالم الشهادة, 
فيجسدهما في عين الناظر» ويلحق الأول في الحكم بالآخرء لا ينبت على حالء وله الثبوت على تقلب 
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الأحوال» فله من آي القرآن ما جاء في سورة الرحمن « كليو هُوَفيِمَانِ 4[الرحمن: 9؟]» فمن ذلك سر 
تعشق القوم بالنوم. 

النوم 

اعلم أيدك الله أن للإنسان حالتين: حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة» روط خاي قد 
جعل الله له إدراكاً ل ل حساء وميس :قح النورع سكسا 
مشت ركاء فكل شيء تبصره في اليقظة يسمى رؤية» وكل ما تبصره في النوم يسمى رؤيا مقصوراًء وقد 
يتقوى الأمر على بعض الناس» فيدركون في اليقظة ما كانوا يدركونه في النوم» وذلك نادر» وهو لأهل 
هذا الطريق من ني وولي. 
النوم جامعأمر ليس يجمعه ‏ غير المنئامففكر فيه واعتبر 
إن الخيخ ال ل هحكلم وسططنةك2 على الوجودين من معنى ومن صور 
وليس يدرك في غيرالمنامولا ‏ تبدو له صورة من حضرثٌةالسور 
تختص بالصد لا بالسين حضرته فهو المحيط بما في الغيب من صور 

فالنوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحس إلى البرزخ» فإذا نام الإنسان نظر البصر بالوجه 
الذي له إلى عالم الخيال» وهو أكمل العالم فلا أكمل منه» هو أصل مصدر العالم» له الوجود الحقيقي 
والتحكم في الأمور كلهاء يجسد المعاني» ويرد ما ليس قائماً بنفسه قائماً بنفسه» وما لا صورة له يجعل 
له صورة» ويرد الكال كنا ويعضرف ق الأمور كيق شاف فالخيال له قدرة على المحال» والخيال 
خلق من خلق الله ولا تشك فيما تراه من المعاق. الى حسدها لكه وأراك إياها أشخاضاً قائمة» 
فكذلك يأنٍ الله بأعمال بن اذم ح ننم كوا أعراض] > صئورا قائدة ترطيم فق الرازون للقانة المتديقلة 
ويؤتى بالموت - مع كونه نسبة فوق العَرَض في البعد عن التحسيد - في صورة كبش أملحء يقال نام 
فلان فرأى كذاء أي مقلوبه من مان [مقلوب نام]ء أي كذب في عرف العادة, فإن العلم ما هو لبن - 
والقرآن ما هو عسلء ولكن هكذا تراه؛ فإذا كَمُلْتَ رأيته علماً في حضرة المعاني» في حال رؤيتك إياه 
لبناً في حضرة البرزخ؛ وهو هو لا غيره» وما جعل الله النوم في العالم الحيواني» إلا لمشاهدة حضرة 
الخيال في العموم؛ فيعلم أن ثُمَ عالماً آخر يشبه العالم الحسيء ونبه بسرعة استحالة تلك الصور الخيالية 
للنائمين من العقلاء» على أن في العالم الحسي والكون الثابت استحالات مع الأنفاس» لكن لا تدركها 
الأبصار ولا الحواسء إلا في الكلام خاصة وفي الحركات» وما عدا هذين الصنفين» فلا تدرك صورة 
الاستحالات والتغيرات فيها إلا بالبصيرة» وهو الكشفء أو بالفكر الصحيح في بعض هذه الصور لا في 
كلهاء فإن الفكر يقصر عن ذلك. 

والنوم هو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة الموحبة للراحة» لأجل التعب الذي كانت عليه هذه 
النشأة في حال اليقظة. من الحركة» وإن كان في هواهاء قال تعالى: موَجَعَلنَا وَمَكُرَسَبَنَا 4 [النبأ: 9] 
يقول: وحعلنا النوم لكم راحة تستريح به النفوس» وهو على قسمين» قسم انتقال وفيه بعض الراحة 
أو نيل غرض أو زيادة تعب» والقسم الآخر قسم راحة خاصة؛ وهو النوم الخالص الصحيح الذي ذكر 
الله اله مله سا1 ميرك الت هاه الآلات والجوارح والأعضاء البدنية في حال اليقظة» وجعل زمانه 
الليل وإن وقع بالنهار» كما جعل النهار للمعاش وإِن وقع بالليل» ولكن الحكم للغالب» فأما قسم 
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الاتتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤياء فتنتقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه» ليرى ما تقرر 
في خزانة الخيال» الذي رفعت إليه الحواس ما أخحذته من المحسوسات» وما صورته القوة المصورة» الي 
هي من بعض خدم هذه الخزانة» لترى هذه النفس الناطقة - الى مَلَكّها الله هذه المدينة الإنسانية - ما 
استقر في خزانتهاء كما جرت العادة في الملوك إذا دحلوا خزائنهم؛ في أوقات خلواتهم ليطلعوا على ما 
فيهاء وعلى قدر ما كمل لحذه النشأة» من الآلات الي هي الجوارح, والخدام الذين هم القوى الحسية 
يكون الاختزان» فتمّ حزانة كاملة لكمال الحياة» وثم ا إلى خزانة 
خياله صور الألوان» والخرس لا ينتقل إلى خزانة خياله صور الأصوات ولا الحروف اللفظية» هذا كله 
إذا عدمها ف أصل نشأته» وأما إذا طرأت عليه هذه الآفات فلاء فإنه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة 
ودخل الخزانة» وحد صور الألوان الى احتزنها فيها قبل طرق الآفة» وكذلك كل ما أعطته قوة من 

قوى الحس الذين هم جباة هذه المملكة, ولله مل في هذه الخزانة في صور طبيعية بصفات طبيعية؛ 0 
قوله 402: رايا ربي في صورة شاب»» وهو ما يراه النائم في نومه من المعاني في صور المحسوسات» 
لأن الخيال هذه حقيقته» أن يجسد ما ليس من شأنه أن يكون جسداً؛ وذلك لأن حضرته تعطى ذلك» 


رن ى قات العام بحن بيط لامر على انا" هليه ميرف اهلو الطيرة لايك فقا سيمع بين 
النقيضين» وفيها تظهر الحقائق على ما هي عليه لأن الحق في الأمور أن تقول في كل أمر تراه أو 
ركه أي قوة كان الإدراك - إن ذلك الذي أدركته هو لأا هو كما قال: #وَمَانْمَيتَ إِذْ رَمَيَتَ 
[الأنفال: ]١‏ فلا تشك في حال الرؤيا في الصورة الى تراهاء أنما عين ما قبل لك إنه هو وما تشك في 
التعبير إذا استيقظتء أنه ليس هوء ولا تشك في النظر الصحيح أن الأمر هو لا هوء فالحق الظاهر 
بالصورة هو لا هوء فهو المحدود الذي لا يَحَدَّء والمرئى الذي لا يُرَّى» وما ظهر هذا الأمر إلا في هذه 
الحضرة الخيالية في حال النوم؛ أو الغيبوبة عن ظاهر المحسوساتء بأي نوع كانء وهو في النوم أتم 
وجوداً وأعمه. لأنه للعارفين والعامة» وحال الغيبة والفناء والمحو وشبه ذلك ما عدا النوم» لا يكون 
العامة قياضي ما ريه أله نينا م الكو على اصبورة الاير على كالمو عليه اق الستة. زا قاد 
الحضرة الخيالية» فلها الحكم العام في الطرفين» كما للممكن قبول النقيضين» فيكون له ذلك ذوقاًء 
فأوجد الله هذه الحضرة الخيالية ليظهر فيها الأمر - الذي هو الأصل ح على ما هو عليه وجغل تعالى 
هذه الحضرة كالحسر بين الشطين» ا ل ا لتر وجعل 
المشي عليه عبوراًء قال تعالى: # إن نر لِليُدَيَا تَكَبْرُونَ #[يوسف: 47]» وجعل إدراك ذلك في حالة 
تسمى راحة وهي النوم, وإنما سمينا هذه الحالة من النوم بانتقال» لأن المعاني تنتقل من تحريدها عن المواد 
إلى لباس المواد» كظهور الحق في صور الأجسامء والعلم في صورة اللبن وما أشبه ذلكء» والانتقال 
الثاني» انتقال الحواس من الظاهر المحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر المحسوسء ولكن ما له في هذه 
الحضرة ثبوته الذي له في حضرة اليقظة» فإنه سريع التبدل في هذه الحضرة؛ ولهذا تعبر الرؤيا ولا يعبر ما 
أدركه الحسء» وأما القسم الآحر من التقسيم» فهو قسم الراحة وهو النوم» الذي لا يرى فيه رؤياء فهو 
بحرد الراحة البدنية لا غير. 

قال يَلِ: «الناس نيام»» فما أعجب الأخبار النبوية» لقد أبانت عن الحقائق على ما هي عليه 
وعظمت ما استهونه العقل القاصرء فإنه ما صدر إلا من عظيم؛ » وهو الحق» فإذا ارتقى الإضاك درج 
المعرفة» علم أنه نائم في حال اليقظة المعهودة» وأن الأمر الذي هو فيه رؤيا إماناً وكشفاء ولهذا ذكر الله 
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أموراً واقعة في ظاهر الحس وقال: «تَعَمَرُواً4 [الحشر: »]١‏ وقال: « إِرّكَف َلك لَعِبَرَةَ 4 [آل عمران: 
»]١١‏ أي جوزوا واعبروا ثما ظهر لكم من ذلكء إلى علم ما بطن به وما جاء له لذلك قال عل: 
«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا», ولكن لا يشعرونء» ولهذا قلنا: إعاناً فالوحود كله نوم ويقظته نوم. 


الدخول إلى عالم الخيال الحقيقي 
الرياضة والمجاهدة: 


الرياضة ومنها رضت الدابة» هو الإذلال» ولا يوصف به إلا الجموح» والجموح نزاعء وإنما 
يراض المهر الصغير للجموحه وجهله بما خَلِقَ له فإنه خَلِقَ للتسخير والركوب والحمل عليه؛ والمهر يأبى 
ذلكء فإنه ما يعلمه» فيراض حي ينقاد في أعنة الحكم الإلهمي» وكذلك رياضة النفوسء لولا ما فيها من 
الجموحء ما راضها صاحبهاء فإن النفوس الإنسانية لما حلقها الله على الصورة الإلهية» شمخت على جميع 
العالى من ليست له هذه الحقيقة» وانحجبت عن الحقائق الإلهية» الى تستند إليها حقائق العالم حقيقة 
حقيقة» فاكتسبت الرياضة لأحل هذا الشموخ, فذلت تحت سلطانه» وحَمِدّت على ذلكء» والرياضة 
تذليل الصعب من الأمورء فمن ذلل صعباً فقد راضه» وأزال عن النفس جموحهاء فإهها تحب الرياسة 
اه تمنع النفس من هذا الخاطر وسلطانه؛ ولا ترى لها شفوفا على غيرهاء 

شتراكها معهم في العبودية 0 القبضة بالكلء فبماذا ترأس؟! فتمتثل أمر لمن بحيية إننا 
0 بذللكه وتوة أذ يكرن كل عتناطه مق القيك سارها إلى اتفال آم سيدف إبقاراً 
لحنابه» ما يخطر لها في المسارعة أن تسبق غيرها من النفوس» فيكون لما بذلك مزية على غيرهاء لا 
يقتضي مقام الرياضة ذلكء فإن الرياضة حروج عن الأغراض النفسية مطلقاً من غير تقييد. 

والمحاهدة حمل النفس على المشاق البدنية» المؤثرة في المزاج وَهناً وضعفاً» كما أن الرياضة قذيب 
الأخلاق النفسية» بحملها على احتمال الأذى ف العرض» والخارج عن بدنه ثما لا حركة فيه بدنية» 
فبالرياضة تهذبت أخلاق الإنسان وسهل انقياده» وبا بجاهدة قل فضوله» ويعطي حكم ذوق العقل 
الرياضات النفسية وهذيب الأخلاق» فتتضمن الرياضة المجاهدات البدنية» ولا تتضمن المجاهدة 
الرياضات» والرياضات أتم في الحكم فإن البي ييف بعث ليتمم مكارم الأخلاق» فمن حُبلَ عليها فهو 
منور الذات مقدس» ومن لم يجبل عليهاء فإن الرياضة تلحقه يما وتحكم عليه. 


مكتاب امخيال 


109 


كتاب الجلال والجمال 


ص 
اس 


أ 


اطول وال 


الحمد لله العظيم جلاله لظهور حماله» القريب في دنوهء الرقيب في سموهء ذي العزة والسناء 
والعظمة والكبرياء الذي جلت ذاته أن تشبه الذوات وتعالت عن الحركات والسكنات والالتفات وعن 
درك الإشارات والعبارات كما جلت عن التكييف والحدود وعن النزول بالحركة والصعود وعن 
الاستواء المماس للمستوى عليه والقعود وعن الحرولة لطلب المقصود وعن التبشبش المعهود للقاء المفقود 
إذا صح منه المقصود كما حلت أن تفصل أو تحمل أو يقوم بما ملل أو تتغير باحتلاف الملل أو تلتذ أو 
تتألم بالعمل أو توصف بغير الأزل كما جلت عن التحيز والانقسام أو يجوز عليها ما تتصف به 
الأحسام أو تحيط بكنه حقيقتها الأفهام أو تكون كما تكيفها الأوهام أو تدرك على ما هي عليه من 
اليقظة أو المنام أو تتقيد بالأماكن والأيام أو يكون استمرار وجودها مرور الشهور عليها والأعوام أو 
يكون لما الفوق أو التحت أو اليمين أو الشمال أو الخلف أو الأمام أو تضبط جلالا النهى أو الأحلام 
كما جلت أن تدركها العقول بأفكارها أو أرباب المكاشفات بأذكارها أو حقائق العارفين بأسرارها 
والوجوه بأبصارها على ما يعطيه جلال مقدارها لأها جلت عن القصر خحلف حجبها وأستارهاء فهي 
لا تدرك في غير أنوارها كما حلت أن تكون على صورة الإنسان أو تفقد من وجود الأعيان أو يرحع 
إليها حالة لم يكن عليها من خلقها الأكوان أو تكون في تقييد ظرفيّة السّوداء الخرساء وإن ثبت لما يما 
الإبمان أو تتحيز بكوها تجل في العيان أو ينطلق عليها الماضي أو المستقبل أو الآن كما جلت أن تقوم بما 
الحواس أو يقوم بما الشك والالتباس أو تدرك بالمثال أو القياس أو تتنوع كالأحناس أو يوجد للعالم طلبا 
للايناس أو يكون ثالث ثلاثة للجلاس كما حلت عن الضاحبة والولد أو .يكون ا كفوا أحداء ويسيق 
وجودها عدم أو توصف بجارحة اليد والذراع والقدم أو يكون معها غيرها في القدم حلت عن 
الضحك والفرح المعهودين بتوبة العباد وعن الغضب والتعجب المعتاد وعن التحول في الصور كما 
يكون في البشر فسبحانه من عزيز في كبريائه وعظيم في بمائه «لَسَكتَيوء ود وغْوَلتَِيعْ لير 4 [الشورى: 
.]١١‏ 

أما بعد فإن الحلال والجمال ثما اعتتئ بمما المحققون العالمون بالله من أهل التصوف وكل واحد 
منهما نطق فيهما ما يرجع إلى حاله وإن أكثرهم جعلوا الأنس بالجمال مربوطا واليبة بالحلال مربوطة 
وليس الأمر كما قالوه وهو أيضا كما قالوه بوجه ما وذلك أن الجلال والجمال وصفان لله تعالى والهيبة 
والأنس وصفان للإنسان فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابت وانقبضت وإذا شاهدت الجمال 
ست وانبسطت فجعلوا الجلال للقهر والجمال للرحمة وحكموا في ذلك .ما وحدوه في أنفسهم؛ وأريد 
إن شاء الله أن أبين عن هاتين الحقيقتين على قدر ما يساعدن الله به في العبارة. 
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فأقول أولا إن الحلال لله مع يرجع إليه منه وهو منعنا من المعرفة به تعالى» والجمال معيئ يرجع 
منه إلينا وهو الذي أعطانا هذه المعرفة الي عندنا به والتنزلات والمشاهدات والأحوال وله فينا أمران 
الهيبة والأنس وذلك لأن لهذا الجمال علوا ودنواء فالعلو نسميه جلال الحمال وفيه يتكلم العارفون وهو 
الذي يتجلى لمم ويتخيلون أنهم يتكلمون في الجلال الأول الذي ذكرناه وهذا جلال الجمال قد اقترن 
معه منا الأنس والحمال الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا الهيبة فإذا تحلى لنا جلال الحمال آنسنا ولولا 
ذلك لللكنا فإن الجلال والهيبة لا يبقى لسلطاهما شيء فيقابل ذلك الحلال منه بالأنس منا لنكون في 
المشاهدة على الاعتدال حب نعقل ما نرى ولا نذهلء وإذا تحلى لنا الجمال هنا فإن الجمال مباسطة 
الحق لناء والحلال عزته عنا فنقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة فإن البسط مع البسط يؤدي إلى سوء 
الأدب» وسوء الأدب في الحضرة سبب الطرد والبعد» ولهذا قال من المحققين من عرف هذا المعئ اقعد 
على هذا البساط وإياك والانبساط فإن جلاله في أنفسنا بمنعنا في الحضرة من سوء الأدب كما أن هيبتنا 
في جماله وبسطه معنا يمنعنا من سوء الأدب» فكشف أصحابنا صحيحٌ وحكمهم بأن الجلال يقبضهم 
وإن الحمال ييسطهم غلط وإذا كان الكشف صحيحا فلا نبالي فهذا هو الحلال كما تعطيه الحقائق. 


واعلم أن القرآن يحوي على جلال الجمال وعلى االجمال» فأما الجلال المطلق فليس لمخلوق في 
معرفته مدخل ولا شهودٌ» انفرد الحق به وهو الحضرة الى يرمي فيها الحق سبحانه نفسه .ما هو عليه فلو 
كان لنافيه مدخل لأ حظنا علما يالل وعا عنده وهذا مال" 
واعلم يا أحي أن الله تعالى لما كانت له الحقيقتان ووصف نفسه باليدين وعرفنا بالقبضتين خرج 
على هذا الحد الوحود فما في الوجحود شيء إلا وفيه ما يقابله» وغرضنا من هذه المقابلة ما يرحع إلى 
الجلال واللجمال خاصة وأعى بالجلال جلال الجمال كما ذكرنا فليس في الحديث المأثور عن المخبرين 
عن الله تعالى شيء يدل على الجحلال إلا وفيه ما يقابله من الجمال وكذلك في الكتب المنزلة وني كل 
قوع كها اندها من أياق 0-6 - الوا أت تقابلها تفضمن نشمة كقوله تعالل: ف 
لذ ووَايلٍ ألو وَبٍ 4 يقابله 00 عاب 4 [غافر: 9]» 00 0 أنه نا لحمو َعَعُو رايم 4 [الحجر: 5:] 
يقابله «وَأَتَ عَدَإِى مُوَالْحَدَابُ ايز 4 7 ] وقوله: «إوأتتك البيين مآ مم تالجس دبا يروي 
[الواقعة: 8-517؟]» الآيات يقابلها «وَأضِحَ ب أَلعْمَالمَا أحَصب الال فى سمو -20 [الواقعة: »)]45-41١‏ 
الآيات وقوله: «وْجْوء َم ناَة4 [القيامة: ١؟]»‏ يقابلها «وَوْجوء وم بابر 4 [القيامة: 4 »]١‏ وقوله: «بَوْمَتَبيَشُ 
مُجوة4 يقابله «ِوَتَتوَدوْجُوة 4[آل عمران: 01٠٠١5‏ وقوله: لوج مذ حَلِعةً © َو آصِبَة © كَل رايد © 4 
[الغاشية: ؟-4]» الآيات يقابله 000007000" [الغاشية: /-1]» وقوله: 0 
شير © صَاحكَة سيئر © 4 [عبس: »]5-١ ١‏ يقابله «وَوْجْوءومرذِعَِهَاءوةُ اتَرَعَفْمَاقَنَة © 4 [عبس: -4١‏ 
0١‏ وإذا تتبعت القرآن 0 النوع على هذا الحد وهذا كله من أجل الرقيبتين ا 
قوله: وداه وكتؤلةِ 4[الإسراء: »]٠٠‏ وقوله: «اَِلْمَمَهَا مُجُورَهَاويَتْوَِا4[الشمس: 8]» وقوله في 
0 المصدق سيد لسري * [الليل: 7]» ويقابله في ابول المكذب قوله: «قَسَيْيتَرْه مسرا 4 [الليل: 
]ء فاعلم, كنا أيضا آيات الجلال والجمال في كتاب الله وأنا أحب أن أذكر من آياتهما قليلاً 
سد الإشارات ما تدركه الأفهام المتفرغة لطلب هذه المعاني المقدسة عن الكدورات 
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البشرية والشهوات الحيوانية والله يؤيد بالعصمة والإصابة في القول والعمل آمين بعزته وأحعلها إشارات 
بدلا من قولنا فصل أو باب. وأبتدي بآية الجلال ثم أردفها بآية جمالها ثم أنتقل إلى آية جلال لخر 
على هذا الحد إن شاء الله وقد يكون للآية وججهانء وحة ى الال ووحة ني الجمال فأسوقها بعينيها 
في الحلال والجمال لكوهًا تتضمن التقابل إن شاء الله تعالى. 

إشارات الجلال: 


قال الله تعالى : «البسَك تيو :4 وهذه آية تقابلها فيها وتقابلها أيضا تمامها وهو قوله: «وَعْوَاَلتَمِيعُ 
لبَصِيرٌ 4[الشورى: ١‏ ويقابلها من الأحاديث قوله الللكلة: «إن الله حلق آدم على صرراةة فاعلم يا 
من غرق في بحر المشاهدة أن المثلية في الجلال معقولة كما أن المثلية في الجمال لغوية» فنفى بهذه الآية 
المماثلة الي في الاشتراك في صفات النفس وهنا بحورٌ عظامٌ منها أن المماثلة بين الشيئين لا يقضى 
بالكمال فيهماء والفضائل وغير ذلك فإن تماثلا من طريق صفات النفس فقد ثماثلا أو تناقضا من طريق 
صفات المعاتي كرجلين قد اذ شتركا في صفات النفس الواحد منهما عاجرٌ قاصرٌ جاهل أبكم أعمى أصم 
والآخر عالم قادرٌ مريدٌ متكلم بصيرٌ سميعٌ وقد جمعهما حدٌ واحدء وهو أقنما خنيوان ناطق ماقت فقا 
فإذ كان ذلك فهي إشارة فافهم كما يقع الاه شتراك والتماثل في صفات المعاني ولا يقع الاشتراك بالمثلية 
وإن كانت حقيقة الشيء من صفات نفسه فتعدد ويشتركه شيء آخر في بعضها فليس ذلك الشيء 
مثل لذلك الشيء الآخر من جميع الوجوه. كالحيوان الذي يطلق على الإنسان وعلى البهيمة فليس 
الإنسان .مثل للفرس لأن من شرط المثلية الاشتراك في جميع الصفات النفسية ولا يكون ذلك إلا في 
أشخاص النوع الواحد. 

وهذه المثلية تسمى عقلية فلتكن هذه المماثلة الكاملية الكلية والمماثلة الحزئية هو أن يقع 
الاشتراك في بعض صفات النفس وهو مثل من حيث ذلك ثم يقع الانفصال وتأبى الحقائق أن تقبل 
المماثلة في صفة المعاني فإها ليست بحقيقة لذات الموصوفة يما فهي كالأعراض وان كانت لأزعة أو 
يستحيل عدمها لأن المماثل هناك إنما هو بين المعنيين لا بين الشيئين اللذين قام بمما هذان المعنيان 
المتماثلان كالعالمين فوقع التماثل بين العالمين عقلاً و حقيقة فإن تمائل العالمان فمن غير هذا الوجه 
ال يي ال ا ا ا 
لأنه بحيث محله لأن العرض يتحيز فهذه إشارة إلى أن الباري ليس بيننا وبينه اشتراك في صفات النفس 
بوحه كلي ولا جزئي فلهذا انتفت المثلية من جهة الحقائق بيننا وبينه» ولا يغرنك أن وصفك يما وصف 
نفسه من كونه عالما ومريدا وغير ذلك وكذلك نويا امنا ربصي ومريدة فافهم ذلك. 

الآية بعينها قوله تعالى: أت كتري م1 | الشورض: ١١]ء‏ مثلية لغوية كقولهم زيد مثل الأسدء» 
والكاف هنا .معن الصفة فيقول ليس مثل مثله شيء فنزل الحق في مقام البسط بصفة الجمال لقلوب 
العارفين به ونفى في هذه الآية أن يشبههم شيء من جميع مخلوقاته كما نفى فيها من كوفا جلالا أن 
تشبهه فنبه بمذه الآية على شرف الإنسان على جميع المبدعات والمخلوقات فحقيقته لا أينَ وأثبت له 
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صفات التمام والكمال فجعله فياضا وملكه مقاليد الأسماء ويمذه المثلية اللغوية صحت له الخلافة 
وتعمرت به الداران وما سخر الأرواح وبا قال تعالى: م«إوَسَحَرَوْمَافالسَمَوَت وَمَافالْأَنَضِججِيكا4 [الحاثية: »]١‏ 
فهذه الآية تدل على مباسطة إلهية إذا تحجلت إلى قلب المحقق يكون حاله في ذلك الوقت المعاني الى تقدم 
في جلالما كما أنه إذا تحلى إلى قلب المحقق حلال هذه الآية يكون حاله في ذلك الوقت معيئ جمالماء 
وهكذا في كل تحل كما قررناه» فجلالها بفرض امثل ونفي شبهه وممائله وجمالها بوجد المثل ونفي 
مماثله» فالجلال يثبت تقديس الحق والحمال يثبت رفعة العبد وكما قال في حلاله: لس كتْييه 4:3 
[الشورى: »]١١‏ في حقائقه المقابلة للحقائق الإلهية ثم ارتفع في مقابله نزول الحق مقام المثلية بالسميع 
البصير فافهم هذه الإشارة فإن بقاء العبد بأوصاف نفسه ببقاء الله وإن بقاءه بأوصاف كماله الثابتة في 
الربوبية العارضة في العبودية بإبقاء الله فا محقق ببقاء الله مشغوفٌ لأنه في مشاهدةٍ لا تنقطع فإنه مع 
التقابل» وغير المحقق بإبقاء الله مشغوف لأنه محجوب بالتأله فهو مع الله من طريق الفعل في الكون على 
التماثل وهو الحال» يقول أهل الحنة في الجنة للشيء يريدونه كن فيكون فيرى المحقق تكوين ذلك الشيء 
عن معين قوله لا عن قوله ويرى غير المحقق ذلك التكوين عن القول لوقوعه عنده وقد اشتركا في نفي 
القدرة عنهما فافهم. 

إشارات الجلال: 

قال الله تعالى: «الَاحَْرِكه الْابَمَرُ)[الأنعام: »]١٠١+‏ فيها تقابلهاء وقيل للبي عل أرأيت ربّك؟ 
فقال: نوراً أَنْى أراه. ل ا لمات 
مشاهدقا إياه لأنها في مقام الحيرة والعجز فرؤيتها لا رؤيتها كما قال الإمام علي اكغثل 


العجهللزعغ ن درك الإدراك إدراكٌ والبحث عن سر نذات الله إثشراك 
إشارة: 
لا تدرك الأبصار الحواء لكونما سابحة فيه» فمن كان في قبضه شيء فإنه لا يدرك ذلك الشىء. 
إشارة: 


يريد البصر أن يدرك لون الماء والشفافة الغالية في الصفاء فلا يدركها لأنه لو أدركها لقيدها 
وذلك لأها أشبهته في الصفاء والإدراك لا يدرك نفسه لأنه في نفسه ويدركها فهو البصر المبصر. 

إشارة: 

إذا نظر البصر إلى الشيء الصقيل فيرى فيه الصورة فإدراكه للصورة للجسم الصقيل لأنه لو 
جهد أن يدرك ما يقابل الصورة الي في الصقيل من الصقيل لم يقدرء والصقيل لا يتقيد فإذا سكل ما 
رأى فلا يقدر أن يقول رأيت الصقيل لأنه لا يتقيد ولا يحكم عليه بشيء وإن قال ذلك فهو جاهل لا 
معرفة له .مما شاهده ولكن يقول رأيت فيخبر عن الصورة أو الصور الى رآها وهو الصدق فقد عرت 
هذه الأشياء عن إدراك البصر مع كوفا مخلوقة فافهم, ولكنه أدرك هذه الأشياء يغير تقييد: وقبول هذه 
الأشياء إلى الصور ذات لا ينفك عن الصورة البتة عند رؤية الرائي وهي رؤيتك فتحقق ما ذكرناه. 
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واغلم آنا الله :تعلق آنا حيط .به بصة أو .عقل ولكن الوخم السعيفق. يقدره ,ويخده: والكيال 
الضعيف يمثله ويصوره. هذا في حق بعض العقلاء الذين قد نزهوه عما تخيلوه وتوهموه ثم بعد التنزيل 
يتسلط عليهم سلطان الوهم والخيال فيحكم عليه بالتقدير وهو قوله: « ذا مَسَهْمَطَتِيفٌ مَنَ ا 
َدَحكَرقا يدا هر مُبَصرُونَ 4[الأعراف: »]٠0١‏ وهو رجوعهم إلى ما أعطاهم العقل بالبرهان الصحيح من 
التنزيه عن ذلك. 

الجمال: 


وأما جمال هذا الال فقوله تعالى: ١‏ وجوه بََمَيذِتِرةْ © ِلَ رَيَهَا نا © 4 [القيامة: 5-77؟]» فنزل 
يدانه ف عهالة خافيظ: معنا إلى أن ندركه بأبصارناء وينظر إلى هذا قوله اكتل: «ترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون الشمس بالظهيرة ليس دوا سحاب لا تضارون في 
رؤيته». وقال تعالى في حق أصحاب اللمحيم: ا كََإببرَحْيقِ َومَرِنِلَمَحَجُوْنَ 4 [المطففين: »]١5‏ والنظر بإلى 
في كلام العرب لا يكون إلا بالبصر وبفي يكون بالعقل وبالفكر وباللام يكون للرحمة وبغير أداة يكون 
للتقابل والمكافحة والتأخير. 

والإبصار من صفات الوجوه وليس العقل منها فلا بد من رؤيته» وقوله: لالَنْتَرَسْنٍ 4 [الأعراف: 
»]١4+‏ لموسى العا حكمٌ يرجع إلى حال ما علمه من سؤال موسى اللا لا يسعنا التكلم فيه وقد 
أحاله على الحبل ودك الحبل وصعق موسىء والإدراك لا يصعق وليس من شرطه بنية م#خصوصة ولا 
البنية من شرطه؛ وإنما من شرطه موجودٌ يقوم به لأنه معين» والصعق قام بالبنية الكثيفة فلما أفاق سبح 
ولا فائدة للتسبيح عند القيام من ذلك الموطن إلا لمشاهدة ما ثم أعطته المعرفة التوبة من اشتراط البنية ثم 
أقر بأنه أول المؤمنين .ما رآه في تلك الصعقة لأن الإيمان لا يتصور إلا بالرؤية في أي عالم كانء ولهذا 
قال النبي الث لحارثة: «ما حقيقة إيعانك»» قال: «كأني أنظر إلى عرش ربي باز »اديع 

فأثبت الرؤية في عالم ماء ويما صحت له حقيقة الإبمان وأقر له النبي يدل فيها بالمعرفة» وما عدا 
هذا فهو الإبان المجازي فلا فائدة للايمان بالغيب إلا لحوقه بالمشاهدة» ولمذا لا يدحله الريب» فموسى 
أل هن أذوك بالبفر على ولخو ها وعذه المرفية لا تحال ومعاء دإذ كان فى القام فيو أو ل هن أدركه 
وإن كان في الحال فيمكن أن رآه غيره» وتكون الأولية موقوفة على الحال بكمال القصة وهذا يوجد 
كثيرا فإذا باسطك الحق في المشاهدة هذه الآية فتقنع بأنه لا يدركه الإبصار وإن ن لم تفعل هلكت كما 
أخبرتك؛ وإياك أن تبسط بل تكون الهيبة عليك قائمة فهي حافظتك فاعلم؛ والله المرشك سبيحائه. 

إشارات الجلال: 

قال الله تعالى: « وَلَحَصَىْ خَُنَتََء عَدَا 4[الحن: 8؟]» إشارة إلى الإحاطة الإلمية بجميع الأسماء 
الكائنة الماضية والكائنة في الحال والكائنة في المستقبل فهي لا تختص إلا بالوحود الكائن والذي كان 
ويكون فهو تعلقٌ أحصّ من تعلق قوله: «اأدَال بِكُلّ سَيَءِ عِلَئا4[الطلاق: ؟١]»‏ من الواجبات واللجائزات 
والمستحيلات وإن كان بعض العلماء لا يسمى شيئا إلا الموحود فلا نباي فإن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً وقد علم ا نخال ولو خصص صاحب هذا الاصطلاح العلم المحيط في هذه الآية بالوعوداك لليمن 
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له دليل على ذلك إلا كونه اصطلح على أنه لا يسمي شيئا إلا الموجود فالإحاطة هنا على بايما من 
العموم. 

والإحصاء يقتضي التناهي في الشيء الذي أحصيء والإحاطة إنما هو عبارة عن تعلق العلم 
بالمعلومات الغير المتناهية هناء وقد يكون الإحصاء ههنا على العموم .معيئ الإحاطة ولكن كما قلنا في 
الكائنات المستقبلة وهي لا تتناهى» فإن مقدورات الله لا تتناهى ومعلوماته كذلك أكثر من مقدوراته 
وغير ذلكء» والإحصاء بالعدد لا يتعلق به لأنه لا يجوز عليه فيحصى نفسه. وامحال لا يوصف بالعدد 
تعلق به الاتحصيام ولكن لقرط نيه اللو اع قشي العلمة ين يع لوجتو اذا كان لين :قن الخصى كل 
شيء عددا فأنت من الأشياء المعدودة» فحفظه ورقبته عليكء فإذا شاهدته الأسرار من هذه الآية تاهت 
في جلال الحق وحارت في أنفاسها ولحظاتها ونحاتها ونفحاتها وخطراتها وكل ما يكون فيها ومنهاء فإذا 
تحققت بمذه المشاهدة بسطها الحق بالآية الي أذكرها بعد هذا في جمال هذا الحلال» فعندما تريد الأنس 
بذلك يتجلى لا في هذا الجلال في تلك الآية فيحيره ويتلفه فافهم. 

الجمال: 

قال الله تعالى: ِوَرْسَلكا لَ مِأكَة أ َو يريد ون 4 [الصافات: 7 ١]ء‏ فجاء بأو الي للشك وهذا محال 
على الله تعالى» ذ فلما نزل الحق في جماله في هذه الآية مباسطة معنا والشك منوط با فقام للعبد ضرب 
ا ل 
قوله تعالى: 9 وَلَحَصَئ مِخُنََّدْءِ عَدَئا4 [الجن: 18]» فوقف على سر ذلك وألحق الشلك بالرؤية البشرية 
المعتادة على الخطاب المتعارف بين العرب بالكثرة فيعود الشك على المخلوق» وإن أراد إحصاء العدد 
وأراد أن ينزه نفسه من غير الوجه الذي نزه بارئه فليأحذها على إرادة الكثرة لا عن العدد وإن كانت 
لا تخلو عن عدد محقق ولكن لم يرد القائل هنا الإعلام بتعيين العدد وإِنما تعلقت الإرادة بالإعلام بالكثرة 
فهذه الصيغة إذا كانت المتعارفة بين المرسولين إليهم لا يريدون بما الوقوف على عدد محقق» فإذا شاهد 
العبد إرادة الكثرة هنا انكشف له إحصاء ما علمه من وقت وجوده إلى وقته وما يكون إلى ما يتناهى 
ولكن بحقيقة يخالفنا فيها بعض العلماء من المتكلمين وذلك أن ا 
محال عند بعضهم ومن جوز ذلك كالامام أبي عمرو السلالفي جيلئعنه فإنه لا يخالفنا في هذه المسألة. 

وأما قول الاسفرائيئ أبي إسحاق: "إن القلب لا يحمل في الزمان إلا علم واحد"؛ ققد يمكن أن 

يشير إلى ما ذهبنا إليه» وكذلك في حده العلم مما يتصور منه إحكام الفعل وإتقانه ففيه أيضا تلويح إلى 
هذا 0 نما نتكلم مع أرباب الحقائق والأسرار من أهل الله تعالى» وإِتما اطلب لفان بيش ارال 
ا ل ا ثق» فاعلم ذلك» 8 0 
ألْحَىّ وَهْوَيَقَدِ أَلييِلَ 4. 


إشارات الجلال: 
قال الله تعالى: مولي[ له امد [البقرة: لل تقابلها فيها أيضاء هو حطابٌ ينسحب على 
كل مألوهٍ متعبد. 
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إشارة: 

وذلك أن سر الألوهية لولا ما وحدها كل عابد في معبوده أي عند عبادته لمعبوده ما عبده. 
وهكذا لو مكنوا من فصل الخطاب لقالوا وإنما ضل المضل لنسبة الألوهية لمن ليس بإله وهو إنما عبد من 
ذلك للعيود واحير ١‏ لوي اج سي يد 
روح قوله: وَإلدك دود ل لَهَإِلَاهُو4[البقرة: »]١+‏ فأثبت عين ما نفى في حكم الحقيقة وإنما أخذوا 
هؤلاء بالنسبة الي 7 وسموه ونصبوه ورفعوا إليه حوائجهمء فافهم ذلك فإنه سر 


إشارة: 

نفى الشريك الذي لا وجود له فما تفي شيئاء فإن الشريك موضوع غير موجودء 
والموضوعات إضافات» والإضافات لا حقيقة لحاء فإذا نفى الشرك إثبات الوحدانية» وإثبات الوحدانية 
أمر يرجع إلى الوجود» ونفي الشرك ا يرحع إلى العدم فافهم. 

إشارة: 


بتحلي الوحدانية وهو الاستواء الإلمي على العرش الإنساني وهو بخلاف الاستواء الرحماني» فإن 
الاستواء الإلمي في نقطة الدائرة وهو قوله تعالى: "ما وسعين أرضي ولا ممائي ووسعين قلب عبدي 
المؤمن". والاستواء الرحماني حيط للدائرة وهو قوله تعالى: «الَمَنْعَلَ الْمَرْشٍ أَسَمَوَيْ 4[طه: 5]» فالعرش ف 
الاستواء الرحمانئ .منزلة الحق في الاستواء الإنساني والقلب في الاستواء الإلمحي .منزلة الحق في الاستواء 
الرحماني فإذا تحلت الوحدانية لم يعاين المشاهد سوى نفسه سواء كان في مقام وحدانيته أو في غيرهاء 
فإن كان في مقام وحدانيته فهو بمنزلة ضرب الواحد في الواحد فلا يخرج لك إلا الواحد في الأعداد 
على المثال والتقريب هكذا: اضرب ١‏ في ١‏ يخرج لك ١‏ فإذا كان غير وحدانية فهو .منزلة من يضرب 
واحدا في اثنين فإنه لا يخرج له إلا اثنان وكذلك في جمع الأعداد بالغا ما بلغ مثال ذلك أن تضرب ١‏ 
في ١٠١‏ الخارج ١5‏ أو تضرب واحدا في ١55‏ الخارج لك ما ضربت فيه الواحد وهو ه١١‏ فافهم 
ذلك. 

الجمال: 

وأما جمال هذا الحلال فقوله تعالى: طقل أأغو أنه أدَعوا لمن تدعأ ممه لمم لمق [الاسراء: 
٠‏ نزل الحق في جماله مباسطة معنا ب رحمانيته 00 0 استوى على العرش وهي المعرفة العامة 
وإليها ينتهي العارفون وفيها ينبسط المحققون ويقبضهم جلالها وهو قوله: «وَإليح له إِلَدُ وَحِدُ 4 [البقرة: 
١7‏ ]. ولما كان سه الرخن حا لحا العام وما يكوث في وفذا قبل رين 
الدنيا والآرة» هذا قيل لحم: اث لعو أنه ْلعْوا لمن ناما تَدَعُوأ مه الأّنمَة لَلََىَ)4 فإن دعاءهم إِنما هو 
تعلقهم به لمنافعهم على قدر معارفهم ا اسمه لم24 وهذا الاسم طايَمَنَ4» يتضمن جميع 
الأسماء الحسيئن إلا الله فإن له الأسماء الحسئئ والرحمن وما يتضمنه الاسم الله وإذا ناديت الله فإئما تنادي 
منه الرحمن خاصة وتنادي من الرحمن الاسم الذي تطلبه الحقيقة الداعية إلى الدعاء فيقول الغريق يا 
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غياث والجمائع يا رزاق والمذنب يا غفار يا غفور» وكذلك في جميع الأسماء فافهم ما أشرنا به إليك فإنه 
باب عظيم نافع. 

إشارات الجلال: 

قال الله تعالى: الَاستَرُعَتَاَتَعَلُ4 [الأنبياء: *؟]» وهذه الآية متعلقة بالقهر والحبروت وإثبات الملك 
فإذا ثبتت هذه الأوصاف في قلب العبد استحال عليه طلب العلة وكل ما يكون فيه اعتراض. 

إشارة: 

من علم ما في نفسه فإنه لا يسأل نفسه إلا بتقدير سائل لا يعلم يقيمه فيوقع السؤال منه فإذا 
كان هذا فلا يسأل عما يفعل فإنه ليس إلا الله وصفاته وأفعاله» ويجاب هذا المعين في هذه الآية قوله: 
بيعت 4 [الأنبياء: 7]ء فإن الحقيقة واحدة» فإنه السائل عن فعله يهم وما ظهر عنهم فلا يجيبون إلا 
بفعله فيهم» فافهم فإنٍ أريد الإيجاز لأهل الإشارات. 

الجمال: 

جمال هذه الآية قوله تعالى: 8 لِرَكَبْتَ عَيَنَا لْتَئَالَ 4[النساء: /ا/ا]» نزل في جماله مباسطة فنطقنا 
بالسؤال» جمال هذه الآية إدلالنا ممغيبنا عن معرفة الجلال في ذلك الوقت فينبغي للعبد أن بحضر عند هذا 
السؤال مع قوله لا يسأل عما يفعل. إشارة هذه البنية بعد بنائها نما يعسر على من يتكلف ويتعيئ في 
إقامتها ومن لا كلفة عليه في ذلكء؛ بل الخلق وعدمه في حقه سواء فلا يقال فيه إذا فعل هذا إنه ليس 
3 

إشارة: 

من أن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها ومنها رد الصور على ما يقتضيه الموطن الذي 0 

فيه وليس موطن الآخرة كموطن الدنيا فلا ينبغى أن تكون نشأة الدنيا نشأة الآخرة بل كما قال الكل 
من الصفاء والرقة والحسن والاعتدال في قل اي ونقيضه في أهل الجحيم فإن الدنيا كدرة متغيرة 
ءدب ًف و7 1 217375 000000000000001 

بة: لول َخَرْتَاكَلجَلِويبٍ 4[النساء: 1]» فإنه لا بد من تغير النشأة. 

إشارة: 

© َكيْتَعَينَااْتَتَالَ 4[النساء: »]٠‏ طلب المعرفة بالله من طريق الفكر ورد الشبه المظلمة» وطلب 
المشاهدة بالمجاهدة والمكابدة» وهذا كله من بسط الحق لحم فحكم عليهم بالإدلال فأساؤوا الأدب 
بخلاف الحققين. 

إشارات الجلال: 

قال الله تعالى: © إِنَّآنَهلاِبمْفِك مشَرَكَيدء 4[النساء: 48]» دائرة لا إله إلا الله تعم كل موحد ولا يخلد 
في النار» ولا يظهر سلطائها إلا فيمن ليس له خير غيرها ولا يشفع في أصحابما إلا أرحم الراحممين خاصة 
وما سوى الله فإن شفاعته إنما تكون فيمن عنده مثقال ذرة من خير من غير التوحيد» وغرضنا أن نفرد 
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كتابا إن شاء الله في لا إله الله وأهلها خاصة فجلال لا إله إلا الله صعب فإنه يقتضى أن لا يكون في 
البشر اعتماد على غير هذا المعئ وهذا صعب فبسطهم هذا الجلال الأعظم قْ سريان سر الألوهية 
بالفعل العام في الموجودات المعبودات من الأداني إلى الأعالي فإذا وقفوا على هذا السريان سر الألوهية 
بالفعل انبسطوا في الأسباب وعرفوا منه ما خلقوا له وما حلق لهم فافهم هذا. 

الجمال: 

إِتَ كَ أنه يعْفِم الذي بَجَمِيعًا» [الزمر: ؟ه]ء والشرك من الذنوب وهو لا يغفر» نزل الحق في جماله 
مباسطة لنا فأشهدنا سريان الألوهية في المعبودات فانبسطوا في ع في الشرك فقبضهم جلال قوله: آَل 
يَكْفِرَنَ متَرَةَبدِء 4[النساء: 48]» لما ستروه في نفوسهم فأظهروا نقيض ما هم عليه ستر الله ما كان منهم 
من المخالفة عليهم جزاء لسترهم إياه في قلوبهم وقسمهم في ذلك الستر على قسمين» فقسم سترهم عن 
غيرهم وقسم سترهم عن نفوسهم كما سترهم عن الآلام أن تراهم إذا دخلوا النار بأن بميتهم فيها إماتة 
فذلك الذي ستروه في قلويهم من توحيده هو الذي ستر القلب الذي هو محل الآلام أن تراه عين الآلام 
وهذه إشارة بديعة يبسط القلوب جمالها ويورث الإدلال حنانا ولطفها. 

إشارة: 

لما لم يستروه لم يسترهم في موطن من المواطن فأفضحهم على رؤوس الأشهاد. 

إشارة: 

الله هنا معناه الغفار وَإِنما جاء بالاسم الجامع لكونه قال في الآية جميعاء والغفار ليس له مقام 


الجمع فقال [الله]. 

إشارات الجلال: 

قال الله تعالى: وَمَامدروأً أمَّهَ حَقَّ درو | الأنعام: .]4١‏ المعرفة تتعلق بأمرين من كل معروف الأمر 
الواحد الحق والآخر الحقيقة» فالحق من مدارك العقول من جهة الدليل» والحقيقة من مدارك الكشف 
والمشاهدة» وليس ثم مدرك ثالث البتة» فلهذا قال حارثة: "أنا مؤمن حقاً". فأتى بالمدرك الأول فكان 
عنده مؤيداً بالمدرك الثاني» ولكن سكت ققال له البي عَالِ: «فما حقيقة حلي يباينك» يرى إن كان عنده 
المدرك الثاني» فأجابه بالاستشراف والاطلاع والكشف» فقال له البى عل : «عرفت فالزم»» فلا تصح 
المعرفة للشىء على الكمال إلا بماتين الحقيقتين: الحق والحقيقة. 

فإذا أخبر الله تعالى بأنا عاحرون عن إذراك حق قدره فكيق لنا بحقيقة قدره» وليست القدر 
ههنا إلا المعرفة ما يقتضيه مقام الألوهية من التعظيم ونحن قد عجزنا عنه فأحرى أن نعجز عن معرفة 

فلما عاين المحققون هذا الإحلال وقطعوا أنهم لا يقدرون قدره مع ما تقرر عندهم من التعظيم 
وقدر ما هم بالتقصير فعرفوا أنه ليس في وسع المحدثات أن تقدر قدر القدهم لأن ذلك موقوف على 
ضرب من المناسبة الحقيقية» ولا مناسبة في مفاوز الحيرة لهذا الجلال. 
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الجمال: 

جمال هذا الجلال قوله تعالى: ماوَمَاعَلَفَتُ لَلَنَوَالْإِنْس إِلَاِمَْدُونِ 4[الذاريات: 55]» فأنست نفوس 
امحققين وتحققوا أنه ما أحالهم إلا على ما هم متمكنين من تحصيله بتوفيقه» فلما تحققوا ببسط هذا المقام 
قبضهم حلال: «وَمَافَدَرُْتَمَحَقَّقَدَرِ 4[الزمر: 517]. 

إشارة: 

إذا أردت أن تعرف حد المعرفة الى طلب منك في هذه الآية فانظر إلى ما حلقه من أجحلك 
وأجحعلك سلطانا عليه وانظر ما تحد في نفسك أن تطلب من ذلك المخلوق من أحلك أن يعرفك ذلك 
بعينه طلب الحق منك أن تعرفه به من غير زيادة ولا نقصان وإنك لا تطيق ذلك لعدم توفيقك وما 
أوحى الله تعالى به في توراته: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أحلك وخلقتك من أجلي فلا تمتك ما 
حلقت من أحلي فيما خلقت من أجلك. 

إشارة: 

إذا اعتاص عليك ما خلق من أجلك فلا تذمه فإن الذم منك إنما يطلب الفاعل لذلك الأمر الذي 
لم ترضه وما ثم إلا الله وليس بأهل للذم فقد شهدت على نفسك بالجهل وسوء الأدب» ومن هذه 
المباسطة تفرع ولهذا استعمل الهيبة منا عند الجمال فإن لم يكن عندنا في وقت هذه المباسطة وما قدروا 
الله بجلالها وإلا هلكنا. 


00 


اسسساسة : 

إذا اعتاص عليك من خلق من أحلك فانظر ما طلبت منه وارجع إلى نفسك وانظر ما يناسب 
ذلك الطلب منك ثما يطلبك به ربك فإنه تحده قد طلب ذلك وافتصيف روابيت تافناض عليك عليك ذلك 
الأمر المناسب فإن الله تعالى إذا أوقر في نفسك طلبا ما ممن خلق من أحلك سواء كات مثلك أو لم يكن 
فإن الله تعالى قد طلب ذلك منك وأنت لم تشعر فإن كنت أطعته في ذلك فإن ذلك يطيعك وإن كانت 
الأحرى فذلك كذلك واعلم أن الله خلق هذا النوع الإنساني من أجل الإنسان قال الله تعالى: «وَرَوِكنا 
عه فقَبْقْض دَرَجَاتَ بيِدَبَخْمُهُ ِبَعْصِبَاسْخْريًا 4[الزعرف: ؟]» فافهم هذه الإشارة ترشد إن شاء الله تعالى. 


إشارات الجلال: 

قال الله تعالى: ا« تله ما تلت مر [التغاين: 5]. ما من آية في كتاب الله تعالى ولا كلمة في 
الوجود إلا ولا ثلاثة أوجه: جلال وجمال وكمال» فكماطا معرفة ذاتها وعلة وجودها وغاية مقامهاء 
وحلانها وجمالها معرفة توحهها على من تتوجه عليه بالهيبة والأنس والقبض والبسط والمنوف والرجاء 
لكل صنف شرب معلومٌ منهاء وإِنما عدلنا في هذا الجزء إلى ذكر جلال آية وجمال أخرى ليعرف 
الطالب المريد صور المناسبة بين المتباينين فليس لكلمة مقامٌ رابعٌ ويظهر سر ذلك في الإلهية في معرفة 
الحق نفسه ويديه وقبضته فاعلم ذلك فأفزع المحققون حلال هذا القول إذ أحالهم على استطاعتهم فرمى 
بحم في بحر البعد وظهر في عزته فما قدر أحد من المكلفين أن يفي باستطاعته في تقواه فأهلكهم جلال 
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هذا السهل الممتنع فلما اشتد عليهم هذا الجلال حي كاد أن يهلكهم بسطهم الحق وآنسهم فأشهدهم 


ا تأنه حَقَّ قَإتوء #[آل عمران: .]١٠١7‏ 
الجمال: 


قال الله تعالى: 7 تفده حَقَّ تُقَاتِوء 4[آل عمران: 21٠١١‏ فنزل إليهم في جماله مباسطة حين أمرهم 
بالوفاء بالحق فأنسوا واطمأنوا فخافوا على أنفسهم من غوائل البسط فاستعملوا نفوسهم وأسرارهم في 
© تَتَواْآمَهَمَاأَمتَطعَيُر 4[التغابن: »]١١‏ فحفظت عليهم هذه الآية أدب الحضرة إشارة» اتقوا الله بالله وهو 
قوله 2ك: "وأعوذ بلق ملك قال الله تعالى: 0 نلك أت العريئ لكريم 4[ [الدحان: 49]» وقال: 


000 


«يظبع أَنَهَعَرَ كل قَلِ مكيرِجَبَارٍ 4| غافر: وم] ( إشارة اتقوا الله من كونه ساخطا بالله من كونه راضيا. 
إشارة عامية كونية: 


اتقوا الله المعاقب بالله المعافي» فمن عرف حقائق الأسماء فقد أعطي مفاتيح العلوم» ويكفي هذا 
القدر فإن الغرض من ذكرى تفصيل هذه الآيات تعليم المدحل إلى هذا الفن ومعرفة مأخحذه فإنه مأخحذ 
عزيزٌء والله يعصمنا وإياك من الدعوى. 


اساسا : 


4 6م 


اعلم يا أي أن القرآن العزيز حاطبنا الحق به على طريقين منه آيات خاطبنا يما يعرفنا فيها 
بأحوال غيرنا وما كان منهم وإلى أين كان مبدؤنا وإلى أين كانت غايتنا وهو الطريق الواحد» ومنه 
ال و ا ل ا ب م 
«وَلَققِمُوا ألصَكَرةَ وَبَانُوا ألركَرةَ 4 [البقرة: 00 وَآَْمرة 4 [البقرة: »]١1‏ وغير ذلك» ومخاطبة 
عر ا 097 [الفاتحة: 5]» رَبَنَآءَامَتَافغفرَتا4[المؤمنون: »]١٠١5‏ ريا لا ادن 
إن يآ أَوَأَحْطَأَا4 [البقرة: 185]» وأشباهُ ذلك كثيرٌ وليس القرآن يحوي على غير هذاء وينبغي لك أن 
تتنبه للتفرقة في كلام الله تعالى إذ قرأته مثل قوله: © وَإدَالقوَأآرينَ ءَامَيأْقَالْوَأ4 [البقرة: 4 »]١‏ وقف هنا وبين 
قوله: مإءَامَنَا 4 [البقرة: ؛ ١‏ د لوَادَاحلألَ سَيْطِيِْكَالوَأ4 [البقرة: 4 »]١‏ وقف ثم قل: إتَامَكر 
ا 2 مُسَتَْمَرِءُونَ # [البقرة: ]١‏ » وقف ثم قل آنه 7 يَمَتَهَرِن |[ البقرة: ]ء فإنك إذا قرأته على هذا الحد 
عرفت أسراره وميزت مواقع الخطاب وحكايات الأحوال والأقوال لاد وتناسب الأشياء فاعلم 
ذلك وقد تبين المقصود فلنقبض العنان. والله ينفعنا وإياكم بالعلم ويجعلنا من أهله والحمد. الله رب 
العالمين. 


ت مكتاب ا جلال وا جمال 
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كتاب الجلالة وهو كلمة الله 


ا 

الحمد لله حمدا لا تعلمه الأسرار ولا تعرفه الأرواح ولا تدركه العقول ولا تضمره القلوب ولا 
تستشرف عليه النفوس ولا تنطق به الأفواه» الجامع للمحامد الأزلية والممد للمحامد الأبدية بالتقديس 
للحامدين عن النظراء والأشباه» والصلاة على السيد المؤتى جوامع الكلم محمد الذي عنت لقيومية 
مَشرفِهٍ الوجوه وسجدت له الحباه صلاة دائمة قائمة ما نطقت بمجده الألسنة وتحركت بالصلاة عليه 
الشفاه وسلم تسليما عليه وعلى الذين اصطفى من كل حليم أواو. 

أما بعد: فإني ذاكر في هذا الكتاب بعض ما تحوي عليه الحلالة من الأسرار والإشارات فأقول 
إن الله للأسماء يمنزلة الذات لما تحمله من الصفات فكل اسم فيه يندرج ومنه يخرج وإليه يعرج وهو عند 
المحققين للتعلق لا للتخلق وحقيقته أنه دليل الذات لا غير ثم أنه يظهر في مواطن كثيرة ومراتب حمّةٍ إذ 
لا فائدة لتصور الذات في تلك المواطن لما تطلبه تلك المراتب من المعاني والأحكام فتكون الجحلالة في 
ذلك الموطن تعطي .ما تحتوي عليه من معان الأسماء ما يعطيه ذلك الاسم من جهة ذلك لمعيئ الذي 
يمختص به وفيه شرف ذلك الاسم من حيث أن الحلالة قامت مقامه في ذلك الموطن بمهيمنيتها على جميع 
الأسماء وخصوصيتها بالإحاطية فيها كالمذنب إذا قال يا الله اغفر لي» فالحلالة ههنا نائبة مناب الغفار 
فلا يجيبه منها إلا مععئ الاسم الغفار وتبقى الحلالة مقدسة عن التقييد. ثم ها غيب كلها ما فيها من 
عالم الشهادة شيء إلا استرواح ما في وقت تحريكها بالضم في قولك الله لا غير فإن الحو يظهر هناك 
0 والرقم فغيب مطلق لا غير. 

: واعلموا أنما تحوي من الحروف على ستة أحرف وهي [| ل ل ١‏ د]» وأربعة منها ظاهرة في 

00 الألف الأولية ولام بدء الغيب وهي المدغمة ولام بدء الشهادة وهي المنطوق بما مشدة وهاء 
الموية. وأربعة منها ظاهر في اللفظ وهي ألف القدرة ولام بدء الشهادة وألف الذات وها الهو وحرفٌ 
واحدّ منها لا ظاهر في اللفظ ولا في الرقم لكنه مدلول عليه وهو واو الحو في اللفظ و واو المحوية في 
الرقم وانحصرت حروفه؛ واللام للعالم الأوسط وهو البرزخ وهو معقول والهاء للغيب والواو لعالم 
الشهادة ولما كان الله هو الغيب المطلق وكان فيه واو عالم الشهادة لأنها شفهية ولا يتمكن ظهورها في 
الله لهذا لم تظهر في الرقم ولا في اللفظ فكانت غيبا في الغيب وهذا هو الغيب ومن هنا صح شرف 
الحس على العقل فإن الحس اليوم غيب في العقل والعقل هو الظاهر فإذا كان غدا في الدار الآخرة 
كانت الدولة في الحظيرة الإلهية وكثيب الرؤية للحس فنظرت إليه الأبصار وكانت الغايات للأبصار 
والبدايات للعقول ولولا الغايات ما التفت أحد إلى البدايات فانظر ما هنا من الأسرار وهو أن الآخرة 
أشرف من الدنيا قال الله تعالى: «اثرِيرُونَعَرَضَ أَلدُيْاوَلنَدْرِيدُ الْكْرَهِ» [الأنفال: 0+]» وقال: « وَالكجِرَه حَيَد 
وََبَصَ 4 [الأعلى: .]١0‏ 

ثم أن الآحرة لما البقاء والدنيا لما الزوال والفناء» والبقاء والديمومية أحسن وأشرف من الذهاب 
والفناء. 
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ثم إن المعرفة بالله ابتداء علم وغايتها غين» وغين اليقين أشرف من علم اليقين؛ والعلم للعقل 
اس فالحس أشرف من العقل» فإن العقل إليه يسعى ومن أجل العين ينظر فصار عالح الشهادة 
غيب الغيب» وهذا ظهر في الدنيا من أجل الدائرة فإنه ينعطف آخرها على أوها فصار عالم الشهادة 
أولا وهو مقيد عما يجب له من الإطلاق فلا ييصر البصر إلا في جهة ولا تسمع الأذن إلا في قرب. 
فخلافه إذا مشى حقيقة وانطلق من هذا التقيبيد. وصار عالم الغيب وسطا وهو عالم العقل فإنه يأحذ 
عن الحس براهينه لما يريد العلم به وصار عالم الشهادة المطلق غيبا في الغيب وله يسعى العقل ويخدم. 
فصل: لكل شيء ظلء وظل الله العرشء غير أنه ليس كل ظل يمتد والعرش في الألوهية ظل غير 
ممتد لكنه غيبٌ» ألا ترى الأجسام ذوات الظل المحسوس إذا أحاطت بما الأنوار كان ظلها فيهاء والنور 
ظله فيه والظلمة ضياؤها فيهاء ولما استوى الله على قلب عبده فقال: «ما وسعي أرضي ولا سمائي 
ووسعينٍ قلب عبدي»؛ حين استوى الاسم الرحمن على العرش المعروف الظاهرء فالعرش الظاهر ظل 
الرحمن والعرش الإنساني ظل الله وبين لعرشين في المرتبة ما بين الاسم الله والرحمن وإن كان قد قال: 
طقل دعو أله عاتم لامَاتَدْطوأْمَ] لتم للمَى)4[الإسراء: اج]ء قلا فى من كل جه على كل عادل 
تفاوت المراتب بين الاسمين وهذا قال المكلفون: وما الرحمن حين قيل هم: 8أَسَجُدُوأ لِليَحَمَنِ 4 [الفرقان: 
5]» ولح يقولوا: وما الله» قيل له اعبدوا الله. ولما كان العرش سريرا صار غيبا في الرحمانية» ولما كان 
الاستواء الإلهى على القلب من باب وسعيئ صارت الألوهية غيبا في الإنسان فشهادته إنسان وغيبه إله 
ولسريان الألوهية الغيبية في هذا الشخمص الإنسان ادعى الألوهية بالاسم الإله فقال فرعون: 8مَاعَلِمَتُ 
َكمِمِنَ إِلَهِعَبرى 4[القصص: 88]» ولم يتحر من أجل أن قالها عن المشيئة لا عن الحال لا من طريق 
الأمر أن يقول: «أنَاآَنَّه 4[طه: »]١4‏ ولا قال إله وإنما قالمها بلفظة غيري فتفطن وصرحٌ بالربوبية لكونها 
لا تقوى قوة الألوهية فقال: © أَنَأرَي م الأَمَلَ 4 [النازعات: 4 ؟]» بخلاف من قالها عن الحال من طريق الأمر 
بعمساعدة المشيئة فكان جمعا مثل أبي يزيد حين قال: إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدويي وقال مرة: أنا الله 
فلم يكن للألوهية فيه موضع فراغ ترمي سهمها فيه لكمال سعة السريان» فعزة الألوهية على سائر 
المراتب الأسمائية ظاهرة وغالبة فلا مقاومة لاسم معها البتة. 
فصل: الله كلمة نفي شدت في العالم العلوي فارتفع بما الترجمان ومن عاد نفيا بعد الإثبات فلا 
عين له ولو ظهر في اللفظ كما نفى الشريك بقوله: «الَاسَرِيةَ]4 [الأنعام: +1]» فلا عين له في الحكم 
واللفظ به موجودٌ وما بقي بعد نفي لا إلا الألفان وهو الأول والآخر فاضرب أحدهما في الآحر يخرج 
الحاء بينهما وينتفيان وهو الحو فإن الأول له تعالى اسم إضافي لا حقيقة له فيه فإنه بوحودنا وحدوث 
وو ا رع روي الا كي رو الحقيقة في عين: 
«وَمَدَحَقَمُكَ من مَل وَلرَتَكُ سيك 4[مرم: 9]» «الرْيك سَعَامَدورَ 4[الإنسان: »]١‏ فكأنا لم نكن فلا أولية إذن 
ولا آحرية إذ لا نحن فبقي هو خاصة وهو المطلوب. 
فصل: لام هذا الاسم الأولى لام المعرفة» فإن الألف واللام للتعريف كما جاءء والألف الأولى 
لكان الله ولا شيء معه فبقيت اللام الثانية والحاء وكلامنا على صورة الرقم فهي لام الملك فإن بزوال 
الألف واللام الأولى تبقى صورة له فهي لام الملك والهاء كناية عن غيب الذات المطلقة فإن الهاء أول 
الحروف وطا المبدأ وهي غيب في الإنسان ولكن أقصي الغيب فصار هذا الاسم يهذه الإشارات يحوي 
على كان الله ولا شيء معه من حيث الألف ويحوي على مقام المعرفة من حيث اللام الأولى ويحوي 
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على مقام الملك وفيه ظهور كل ما سواه من حيث اللام الثانية ويحوي على ذكر العالم له من حيث 
الهاء لأنما دليل الغيب وهو غيب عنهم فلا يطلقون عليه تعالى إلا هو فبالألف يذكر نفسه وبالحاء يذكره 
خلقه وبالوجه الذي يلي الألف من لام المعرفة يعرف نفسه أزلا وبالوجه الآخر منها الذي هي لام 
الملك يعرفه حلقه أبدا بالمعرفة المحدثة ومن حيث اللام نفسها الى هي لام المعرفة تعرفه المعرفة فقد كمل 
في هذا الاسم الوجود المحدث والقدتم صفته حقيقة» وموصوفه. فانظرنا أتم هذا الاسم وما أكمله. وأما 
الألف الظاهرة في اللفظ بعد لام الملك المتصلة بالهاء في الخط والواو الغيبية في المماء إذا نطق بالهاء الروح 
فإن نطق بما الجسم عادت الواو ياء فإن نطقت ها النفس المثلية عادت ألفاً فحكم هذه الألف النطقية 
والواو المتحولة من صورة إلى صورة بحسب الناطق حكم آخر وذلك أن الماء لما كانت تنظر إلى الألف 
الأولى ومقام الألف هناك أن لا يتصل به شىء ظهرت الألف بعد اللام فاتصلت بما اللام في النطق 
فبقيت الحاء ولا شيء معها مادام الكون لا يذكرها فهي ساكنة سكون حياة لا سكون موت فإن نطق 
ما الكون أو ذكرها فلا بد أن يكون الذاكرة كما قدمنا فيظهر بعدها من الحروف كما ذكرنا. 

فصل: ثم تحقق ما ذكرناه في الهو والماء واممي في كتاب الهو من التحام الحويات لإيجاد الكائنات 
إذا نطقت بقولك بلله بكسر الحاء والله بفتح الحاء والله بضم الهاء تحد امهو في الضم والمها في الفتح والمي 
في الخفض وبقي في السكون لهذا الباب كما ذكرناه وهو الثبوت. 

فصل: لما كانت له المهيمنية على سائر الأسماء سرت فيه الأسماء إذا ظهر وسرى فيها إذا ظهرت 
سريان الماء في الماء وكان التعيين عن واحد من هذه الأسماء فيها أو تعيينها فيه للحكم والأثر وما 
توجهت عليه» فالقصص تبدي الأسماء والألوهية في العلم والأسماءء والألوهية توجد القصص فكأن 
الأمر خورف 

فصل: حكم هذا الاسم في العالم الذي يخصه الزائد له على مقام الجمعية والمهيمنية هو الحيرة 
السارية في كل شىء عندما يريد المعرفة به والمشاهدة وحضرته الفعل وهو المشهد الذي لا يشهده منه 
سواه» وكل من تكلم فيه فقد جهل ما يتكلم فيه ويتخيل أنه قد أصاب وهو مخطئ؛ ويهذا المشهد 
الكو والحضرة الفعلية صحت الألوهية لا غير حي أن العقلاء وأصحاب القياس من أصحابنا مثل أبي 
حامد وغيره تخيل أن المعرفة به تتقدم على المعرفة بنا عند الأكابر وهو غلط نعم يعرفونه من حيث 
التقسيم العقلي أن الموجودات تنقسم قسمين إلى ماله أول وإلى ما لا أول له وغير ذلك» وهذا كله 
صحيح ولكن لا يفرقون أبدا كونه إلا ابتداء قبل معرفتهم يهم وكونه ذاتا معلوما صحيح غير كونه 
إلهاء وكلامنا إنما هو في الألوهية لا في أنه ثم ذات قديمة يستحيل عليها العدم فالقائلون بمذا القول لا 
تثبت لهم المعرفة بالألوهية واسمه الله إلا بعد معرفتهم به ولحذا صرح الشرع بالربوبية على حد ما ذكرناه 
فقال من عرف نفسه عرف ربه ولم يقل من عرف الرب عرف نفسه.ء فإنه لا يصح فإذا كانت الربوبية 
الي هي الباب الأقرب إلينا لم تتمكن معرفتنا يما إلا بنا فأين أنت والألوهية» وقد كيئ الشرع عن هذا 
المقام الإلمي أن حضرته الحيرة في قوله حين قيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض فقال 
"في عما", بالقصر والمدء "ما فوقه هواء وما تحته هواء", كلمة نفي» فالقصر للحيرة وجعلها 
للاسم الله فلهذا حارت البصائر والألباب في إدراكه من أي وجه ظلون تكله لأ تيه بالأيية والمد 
للسحاب وهو الحو الحامل للماء الذي هو الحياة ومنه كل شيء فهو في ذاته لا يقال فيه أين ودل عليه 
مموحود برزخحي بين السماء والأرض وفي البرازخ حارت الحيرات فكيف المتحيرون كالخط بين الظل 
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والشمس والمتوهم بين النقطتين وبين الخطين وبين السطحين وبين كل شيئين فعادت الكلمة البرزخية 
إل الكيرة .يعيتها غمااثم إله اطيرة قما خضل أنحد سند إل ما عيدهة لم يحصل غريبا ولا ينبغي أن يحصل» 
فإن قلت هو هو فهو هو وإن قلت ليس هو هو فليس هو هو وحارت الخيرة. 

ولما أراد الله تعالى تحيير بعض المخلوق من باب بعيد خلق القدرة الحادثة في القادر الحادث 
وأحال التأثير وخلق التوجه من القادر الحادث على الفعل وهو الكسب فظهر ما لم يكن فقال القادر 
الحادث فهو فعلي فقال القادر الحادث الآخر هو كسبي فقال القادر الحادث الثالث ليس فعلي ولا 
كسبي وقال القادر القدتم هو فعلي وقال الحق ولم يستحل عند السليم العقل أن يكون مقدور بين 
قادرين وإنما الذي يستحيل مؤثر بين مؤثرين فتفهم هذا الفصل ترشد إن شاء الله. فالله تعالى لا يعلم 
وم و و ول ررقي و و ريو را را 
وإنما يتعلق هذه الإدراكات كلها بأسماء الألوهية وبأحكام الأسماء الي تستحق كالرّب والمالك والمؤمن 
وهذا أثبت الكتاب والسنة الرؤية في الدار الآحرة للربوبية وفي هذه الدار فقال موسى: «إرَي رفظ 
الك وقال: لاحل رَبهملجبِ)[الأعراف: 49 1]» فلم يجعل الألوهية مدعلا بل قد نفى فقال: «لَا 
ُتَركة الام ور ودرا لمم [الأنعام: ]١١‏ خاي يالى واليك نالا يدرك وجو لصم ودالواتمان: 
وجوه مذ رد © إل ر وي [القيامة: ١؟-8؟]»‏ ويما علق الحجاب فقال: «كلآ إْرَعَن يَقِمَ وَمَيِذٍ 
لَمَحَجُويوَ 4 [المطففين: 0 ل الكتتل:: «ترون ربكم كما ترون القمر»» وفي حديث «كما ترون 
ل ب ل ا ا ا 
طائفة في الحشر فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حي يأتنا ربنا فإذا حاءنا ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته الي يعرفون فيقول: لاأَنأَريَمْ4[النازعات: 4 ؟]» فيقولون أنت 
ربنا فما ظهر لمم إلا الرب وما عرفوا إلا الرب ولا خاطبهم إلا الرب» وقال: «إوَجَاء رَيْكَ وال 0 
]كه ولق ءال تقافا معناه الزرت كما افلساك 3ق الأ حال بوالقرائم تطلب فقائقها هري الل الأسقاء 
الخاصة يماء والله هو اللجامع امحيط. 

فصل: ما أحسن ما نبه الله تعالى حين أمر نبيه وأدرجنا معه في ذلك الأمر فقال فاعلم أنه لا إله 
إلا الله فهذه الكلمة تدل على أن النفى هو عين الإثبات هو عين الناقي هو عين المثبت هو عين المثبّت 
هو عين المنفي فإنه ما نفى إلا الألوهية وما أثبت إلا الألوهية وما كان الثابت والمثبت إلا الألوهية 
والمثبت» فإنه لو لم تثبت هي في عينها لم يصح أن يثبتها سواهاء ولو أثبت مثبت ما ليس بثابت لكان 
كذبا فهي المثبتة نفسها حقيقة وكلامنا في مقام الحقائق من مقام الحقائق ق فهذه ستة أحكامء هي واحدة 
في الحقيقة, ل ولهذا ما ألطف إشارة الشرع لمن 
كك اتا َلُ وَأَلَق أَلسَمْمَوَموَسَهِيدُ شَهِيدٌ 4 [ق: 07]» فالشهيد هو الحو والقلب والسمع فقال كان الله ولا شيء 
معد وتمها الولما يانه ققالوا وهر الاطنى يا هر عليه 93ااافو الى وكات ار التو فم مإ هر 
ونحن موجودون وقد أثبت أن الحال الحال والعين العين فما ثم إلا غيب ظهر وظهورٌ غاب ثم ظهر ثم 
غاب» ثم ظهر ثم غاب» هكذا ما شئت فلو تتبعت الكتاب والسنة ما وحدت سوى واحد أبدا وهو 
الحو فلم يزل الحو غائبا أبدا. 

وقد أجمع المحققون أن الله لا ينجلى قط في صورة واحدة لشخص مرتين ولا في صورة واحدة 
لشخصين وهذا هو توسع الهوء وقال أبو طالب: لا يرى من ليس كمثله شيء إلا من ليس كمثله شيء 
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فالران عيق الزقي: وقد قال اليس كبملة شن فإ فاق كما وهو رولف ليض كور .كت وقالهي عر 
المو» وإن كانت الكاف صفة أو زائدة كيف ما كانت فلا تبال» فإن كان صفة كان لاماء قال أبو 
طالب: وإن لم تكن صفة كان ليس هو الهو وكان الشيء هو الهو والهو هو فلا هو إلا هو. 

وتما يؤيد ما ذكرناه في الله قوله يَك: "إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها 
لأحرقت منبحاث ويه ما أدركه بصره هن تخلقه".فهذا نهو الله وهو الحو كما 5 كرتاة» فها أعليه 
يبي بالمقامات وما أكشفه للأشياء وليس المراد العدد وإنما المراد أن الله لا يمكن أن يظهرء وأيد الكلام 
بالبصرء وهذا من أشرف البصر أنه وصف لله والعقل ليس كذلك لأن العقل متعلقه بالغيب وما في 
حق البارئ غيبء فالكل له شهادة» فلهذا كان البصر ولم يكن العقل. 

ومن هذا الباب على ما قدمناه أن حضرة الحيرة ما دحل من الحيرة على النظار وأرباب الأفكار 
والاستبصار في الصفات» أعين في إثبات أعيافا لله أو نفيها وأما أحكامها فلا حلاف بين العقلاء في 
تللق وصورة اطيرة ق ذلك أد من انب أعاقا زائدة على الذات الموصوفة فقد أثبت العدد والكثرة 
والافتقار في الله وهو واحدٌ من جميع الوجوه [غنٍ بالذات كامل بالذات]» فكيف يكون هذا وإن قلنا 
لا يلزم مثلا من هذا إثبات العدد على وحه ما فثم ما هو علينا أشد من العدد وهو أن تكون الذات 
كاملة بغيرها وكل كامل بغيره ناقص بذاته» ومن نفى أعيافها وفر من مثل هذين المقامين إما الكثرة وإما 
النقص تلقاه أمر آحر وهو أن الحكم لا يقدر من جهة الدليل الذي قد نصبتموه على معرفة الله إن 
ثبتت هذه الأحكام للذات محردة فإنه إذا أثبتت كونه قادرا لنفسه وقع الفعل أزلاء وهذا محال» فإثباته 
قادرا لنفسه محال. 

ثم إن القلب لا يحد ذلك الحلاء بقياس الشاهد على الغائب ولا سيما وقد عرف مأخذ العقول 
من أين هو ومن أين يركب براهينها وأدلتها فالقصور منوط والإقدام على هذه الأمور غير حسن» وكل 
ما لا يمكن حصوله إلا بالمشاهدة والرؤية أو التعريف فحصوله من غير هذه الطرق افتيات على المقام 
وجعرأة. 

فالأولى بأصحاب العقول الوقوف والإقرار بالوجود وإحكام الصفات» ولا سبيل للتعرض لا 
لنفيها ولا لإثباتهاء فإن العقل أعجز من أن يقف على مثل هذاء بل على أقل شيء» فانظر تسلط هذا 
الاسم العجيب والكلمة العجيبة على جميع العوالم بالحيرة والعمى فيه» فأصحاب العقول انظر ما أشد 
حيرقم؛ ما اجتمعوا على شيء لا اللمثبتين ولا غيرهم من النفاة وأصحاب المشاهدات قد ظهر إليهم 
ووقع الإنكار والعياذ منه حين لم يوافق صورة معرفتهم به» فمعرفتهم به رأوا وهو الظاهر لم يزل» لكن 
إذا كان مطلوبك في المرآة أن ترى فيها وحهك فلم تأتها على التقابل بل حئتها على جانب فرأيت 
صورة غيرك فيها فلم تعرفها وقلت ما هذا أردت» فقابلتك المرآة فرأيت صورتك فقلت هذا صحيح 
فالعيب منك لا من المرآة. 

ولما قيبدت الطلب بصورة معقولة فاتك خيرٌ كثير فقد صار أهل المشاهدة في حيرة أشد من حيرة 
أصحاب العقول مع المشاهدة» وكذلك أصحاب الرؤية أول رؤية تقع لممء فإن الرؤية حلاف 
المشاهدة» ولهذا جاء الخبر بالرؤية غدا لا بالمشاهدة» وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب العين فلينظر 
هناك» فيمسكون أصحاب الرؤية على ما وقع لمم فيها فإذا رأوه مرة أخرى رأوا حلاف ذلك؛ 
وكذلك في كل رؤية» فحاروا كما حار أهل المشاهدة هناء فما ثم إلا حيرة في حيرة» فلو كان الحو 
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ظاهرا لما صحّ هذا الخلاف» ولو كان الحو ظاهرا ما كان الحو ولكان الأنا ولابد من الحو فلا بد من 
الخلااف» ولنا فيه من قصيدة: 


وإذا أردت تمتعط ساب وجمدمد وده قسمت ماعندي على الغرماء 
وعدمت من عيني مكان وجوده فظهروره وهف على إخفاء 


فصار ظهور الحو الذي هو الله إذا لم أكن أنا حي لا يكون هو الهو هو وإلا لو بقيت أنا عند 
ظهور الحو لكان الأنت والهو لا بد منه فيبقى لا بد منه ولا بقاء لي» وما ينتفي الحو إلا في الحوء فإن الهو 
ليس من نفسه في الهو ولا في غيره» ومن هذا الباب باب الحيرة الإلهية: «وَمَائَمَيتَإدْ رَمَيتَوَلححكِنَ أنَهَرَى 4 
[الأغال ]هدر يا عدي ما لمت يقال بل أنااقافله :وله أنعله إلا يلك كه لا يتمكى أن إثقله بي 
فأنت لا بد منك وأنا بدك اللازم فلا بد ممئ» فصارت الأمور موقوفة علي وعليه فحرت وحارت 
الحيرة وحار كل شيء وما ثم إلا حيرة في حيرة» وكم قلت: 


ال رب حدس سق والسجبدهده _حق ياليت شعريي م_ي المكلف 

إن فلسسست عيسسية بذاك لبتي أوقلدتدبرب فمايكللسف 
وكم قلت: 

حيرة من حيرة صدرت ليت شيعري ثكلمم نلايح ار 

انها ففيسورن ولا ففسسسل لحسدني فالسذي أففف سس ه باخ طران 

والسيذي أسيييكة قطشسييىي ليه ليس في فففعال هبلخيالر 


أناإن قلت نس اق الا وفسدق إن سال امسا لسعم يعسسسان 
فتاوهو على نقطة تلت ليس لهامن قرالر 


وكم قلت: 
تعجبت من تكليف ماهو خ لق ليه واتبالا فسل لي قفاراة 
فياليت شعري من يكون مكلفا وفيائ سم إلا الله لبيين سسسسواة 


ومع قولي هذا كله قبل لي افعل» ومن باب الحيرة الإلحية قوله: ظامَايَدَلْ الول دَقَ 4 [ق: 15؟]) 
فالعاقل يأحذه على إمضاء الحكم وإنفاذه ولا مرد له بقوته» والمحقق يأحذه من باب الحيرة» وإنه لا 
يتمكن إلا هذا وإلا فكما وصلت الخمسون إلى خمسة ولم يتمكن أن ينقص منهاء كذلك لم يتمكن أن 
تبقى الخمسين أصلاء لما سبق بما القول» فهذا بعض ما في الحلالة من الحلالة وقد بحر الغرض الذي 
أعطاه الوقت» والحمد الله. 
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كتاب أيام الشأن 


حقيقة: اعلم أن الأيام وإن 0 فإن 00 الفعلية الذي هو الشأن يقللها إلى أن يردها 
أسبوعاً لا غير» وتتكرر هذه الأيام في الشهور كما تكرر الليل والنهار في الأيام وكما تتكرر الساعات 
في الليل والنهار» وكذلك الشهور في السنين» والسئون في الدهور والأعصارء فالله لم يزل يجري في 
الأشياء على ما تعطيها الحقائق وإن جوز العقل خلافها فلقصوره, فإن الحقائق لا تتجلى إلا بالكشف 
الرباني) وأما بمذه الأدلة الن بأيدي النظار فما تعطي إلا النزر اليسير» وقد ربما لا تحصل الثقة به 
فللعقول حد تقف عنده لا تتعداه» وهذه الأمور وراء طوره حسبه فيها التسليم واللجاء إلى الله حى 
يلقيها فيه ضرورة أو يكشفها له عيناً» فالحق سبحانه أبداً يعطف بالإعجاز على الصدورء فالأمر دوري 
لا يزال في الروحانيات والجسمانيات ويحدث بينهما الأشكال العجيبة الغريبة: «وَالْفَمَرَقَدَرَيَهُ مَنَازَِحَقَعَادَ 
لْمْجْون ألقٍَِ 4[يس: 5.]» فنهار يكرٌ على ليل وليل على نمارء وفلك يدورء وخلق يدورء وكلام 
يدور وأسماء تدور ونعيم يدور وصيف يدور وشتاء يدور وخريف يدور وربيع يدورء وسيارة تدورء 


01 1 


كما بدأكم تعودون: «وَكَدَعَلِمَْاَائَكَأءَ الأو 4 [الواقعة: :]1١‏ 


أنضر إلى العرش على مائنه سس فينة تجبري بأشسلمئه 
واعجب له مسن مركب داتر "قد ودع الخكل ق بأحش انه 
7 1172 01 وريحس ده تق اس تبانه 
فلو ت ره با الورى سارا حدق التححفة القصحط الجحصى بالححا: 
ويرججبع لع عل بىبدئله إلا ئها ي- نات لأنهعا اا شك 
يكور لصبح علطنىليله وص بحه يفغتى بإمسائه 


فأعداد تدور وحركات تكرء فسبحان مدبرها ومديرها لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

بان : قال الله تعالى: وَلكَدَحَلقََالسَموتِوَالْرَصَ وَمَابَمَاف سِنَة يا وَمَامَسَكَامن لَب 4[ق: 8]؛ مع 
قدرته على خلقه إياها دفعة واحدة من غير تدريج؛ لكن القدرة لا تؤثر في القدرء وإنما أثرها في 
المقدورء يشاهك القدر فإن شيد ها القدر بالعاثير آثرت وإلا أمسكتة. عن إذن القدن: لا عن 0 
فمن حكم القدر كونما في ستة أيام فلا سبيل إلى عدول القدرة عما حكم به القدر: ظمَايَدَل ليوأ 
دَىّ:[ق: »]١5‏ واليوم عندنا عبارة عن دورة واحدة من دورات فلك الكواكب الثابتة الذي 0 
والأرض في حوفه وتحت حيطته. وهو من النطح إلى النطح؛ ومن البطين إلى البطين» ومن الثريا إلى 
الثريا آخر المنازل» ومن درجة المنزلة ودقيقتها إلى درحتها ودقيقتها وأحفى من ذلكء إلى أقصى ما 
يمكن الوقوف عنده؛ لكن أبين ما تكون فيه هذه النكتة الدرحات» فنقول إنه ما من يوم من هذه الأيام 
المعروفة في العامة وهو من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس أو من غروها إلى غرويها أو من استوائها 
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إلى استوائها أو ما بين ذلك إلى ما بين ذلك على حسب صاحب اليوم فما من يوم قلنا من هذه الأيام 
إلا وفيه فهاية ثلاث مائة وستين يوماء هذا موحود في كل يوم؛ ولهذا ما من يوم إلا ويصلح أن يتكون 
فيه كل ما يتكون في أيام السنة من أوها إلى آخرها لأن فيه هاية كل يوم من أيام السنة ففيه حكم ذلك 
اليوم ولابد» لكنه يخفى من أجل أنه ما فيه منه إلا نماية خاصة» فاليوم طوله ثلاث مائة وستون درحة» 
لأنه يظهر فيه الفلك كله وتعمه الحركة وهذا هو اليوم الجسمانء» وفيه يوم روحان فيه تأخذ العقول 
معارفها والبصائر مشاهدقا والأرواح أسرارها كما تأحذ الأحسام في هذا اليوم الجسماني أغذيتها 
وزيادها ونموها وصحتها وسقمها وحياتها ومومّاء فالأيام من جهة أحكامها الظاهرة في العالم المنبعثة 
من القوة الفعالة للنفس الكلية سبعة: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت» 
ولحذه الأيام أيام روحانية يعرفها العارفون» لما أحكام في الروح والعقول تنبعث من القوة العلامة للحق 
الذي قامت به السموات والأرض وهو الكلمة الإلهية» وعلى هذه الأيام السبعة يكون الكلام في هذا 
الكتاب فإهُا الى تدور ويدور الحكم بدورافاء ولما كانت هذه الأيام سبعة من جهة الحكم الظاهر فيها 
لكك بارا اقدكيها سلييهى آنا ما فى على ,ها فونه لان لهرت نا قو يرم ولد قار 
وليل» وكوهًا سبعة تدور ليس ,عشهودء وخذا جعلناه على ترتيب 0 0 

فنقول: قال الله تعالى: «يكَوَر أَلَتََعَلَألَهَار وَعْكْدْألتَمَارَعِلَ آلْبّلِ4[الزمر: 5]» فهذا هو المشهود من 
ل ا لماكل 
مَك ممه آَلَارَ4[يس: 07]» فهذا قد أنبأ أن الليل أصل والنهار كان غيباً فيه ثم سلخ كاندراج النور في 
الظلمة» وليس معئ السلخ معئ التكوير فقد عدل في هذه المرتبة عن اليوم المشهود عند العامة فيتعين 
علينا أن نبين ليل كل فار من غيره حين ينسب كل ثوب إلى لابسه؛ فيرد كل فرع إلى أصلهء ونلحق 
كل ابن بأبيه» فإنه ملعون من انتسب إلى غير أبيه. 


وقال تعالى في الإبانة عن الحقيقة الأخرى وهو أقوى في الحكم: 20 ف ألتما رِوَفِجُ آلتمَارَفٍ 
)آل عمراد. 0]» فجعله نكاحاً معنوياً لما كانت الأشياء تتولد فيهما معاً وأكد هذا المعئ بقوله: 


- 
صوصو مك د كرو ا 2 


يُقَنِى أللَ أَلتَهَارَ 4 [الأعراف: 504]» من قوله: 1550 ء 8 فأراد 
النكاح فكينء ولهذا كان كل واحد مولِج مولّج فيه» فكل واحد منهما لصاحبه أهل وبعل» فكل ما 
تولد في النهار فأمه النهار وأبوه الليل» وكل ما تولد في الليل فأمه الليل وأبوه النهار» فليس إذن حكم 
الإيلاج حكم السلخ, فإن السلخ إنما هو في وقت أن يرجع النفار .هئ كوله مولجا ومولجا كيذه والليل 
كذلكء إلا أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجل الظاهر والباطن والغيب والشهادة 
والروح والجسم والحرف والمعئ وشبه ذلك. فالإيلاج روح كله والتكوير جسم هذا الروح الإيلاحي, 
ولهذا كور الليل والنهار في الإيلاج كما كورها في التكوير. هذا في عالم الجسم وهذا في عالم الأرواح؛ 
فتكوير النهار لإيلاج الليل» وتكوير الليل لإيلاج النهار» وجاء السلخ واحدا للظاهر لأربابه ولم يذكر 
السلخ الآخر لأنه معلوم فيه» ولولا ذلك التكوير ما كرره ما احتاج الناظر إلى تكرار الإيلاج لأنه لو لم 
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يكن تكرر كل واحد منهما لتكرار كل واحد من الآخرين لكان في الوحود روح بلا جسم أو جسم 
بلا روح» وهذا لا يوجد أصلاء فلا بد من تكرارهما. 


إفصاح: فأقول: قال الله تعالى في اليوم المشهود في العامة المعروف عند الكافة «يُكَوَرْ الْتَرَعَلَ 
لتَهَارِودٍ وٌدْاتهَرَعَ أَبْلِ)4 [الزمر: ه لمعه سس ب ا ب 
بن إسرائيل ظاهرة وكانت فيهم العجائب وقال في بلعام بن باعور: #إءَاتَيَنَهُ تََنَهءَيَين َأسَكَمَنَهَا 4 |[الأعراف: 
]ء فدل على أنها كانت عليه في الظاهر كالثوب فإنه أعطى 00 فكان يفعل بالخاصية لا 
بالصدق» فليلة السبت عندهم هي الليلة الى يكون في صبيحتها يوم الأحدء وكذا باقي أيام المع 
وكان حساب عامة العرب بتقدم الليل على النهار وزمانهم قمري فآياتهم ممحوة من ظواهرهم مصروفة 
0 بواطنهم واتختصوا من بين سائر الأمم بالتخليات وقيل فيهى كني في قوفتم في مقابلة قوله: سك 
مِنَهَا #فنحن على ما عندنا حادون فالصدق لنا - ولما كان في الخضر قوة غريبة للحوقه بنا. لهذا ما عثر 
صاحبه على السر الذي منه حكم بما حكمء فليلة السبت عندنا هي الليلة الي يكون في صبيحتها 
السبت وعامتنا أعين الدولة العربية أقرب إلى العلم من العجم فإفهم يعضدهم السلخ في هذا النظر الذي 
عولوا عليه غير أنهم لم يعرفوا الحكم فنسبوا الليلة إلى غير يومها كما فعل أيضا أصحاب الشمس» 
وذلك لأنهم لا يعرفون سوى أيام التكوير» وأيام السلخ يعرفها العارفون» وأيام الإيلاج يعلمها العلماء 
الحكماء وارثوا الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 


تتميم: قال الله تعالى: ا 2 /]. 


اعلم أنه لما كانت الأيام شيئاً كان لما ظاهر وباطن وغيب وشهادة وروح وجسم وملك 
وملكوت ولطيف وكثيفء فكان لليوم فار وليل في مقابله ظاهر وباطن وهي سبعة أيام فلكل يوم فار 
واللرسن بحسه وذ النواز هو تقال لك ادال وحلى طتورقدق الكو رلاكى بالتيقة قاد كل بوم مويه 
في أيام الأسبوع كما قلنا أن الأيام الستة مولحة في اليوم الواحد فقد قال تعالى: «فخ ادن آتَمرفْج 
أَلتهسَارَفٍ اَل 4 [آل عمران: 0؟] فيدحل هذا فق هذا وهذاءق هذا على ما ستذكزة إن شاء الله وإنا 
جعلنا النبار للا الل لذن الليل هو الأصل. وكذلك الجسم هو الأصل فإنه بعد التسوية انسلخ منه 
النهار عند النفخ فكان مدرجا فيه من أجل الحجاب, فلما أحس بالنفخة الإلهية سارع إليها فظهر فكان 
مسلوخا منه؛ وقد تكلمنا في كتاب الجلالة على شرف البصر الحسي على العقلي» وتضيق هذه الأوراق 
عن تبيين معي تولد الروح؛ ل ا 
ورتبناه ترتيباً عجيباً فلينظر هناك» ولما قال الله تعالى: «وََايَة مال شَلَمْه مِنهُ أَلّهَارَ4[يس: 07"]» لم يبين 
للحي ل ار لاحي ري و راي لق 
العلم بذلك من عباده؛ إنه منعم كريم» وهذا هو فصل الخطاب» والحكمة فصل الفصلء فكلامنا في 
السلخ من باب فصل الخطاب» وكلامنا في الإيلاج من باب الحكمة الى هي فصل في الفصل. 
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فأقول على مفهوم من اللسان العربي بالحساب القمري من تقديم الليل على النهار: إن ليلة أحد 
سلخ الله منه هار الأربعاء فالشأن الذي هو فيه في ليلة الأحد هو فيه في فار الأربعاء وسلخ من ليلة 
الاثنين نهار الخميس» والشأن كالشأن» وسلخ من ليلة الثلاثاء فار الجمعة» والشأن هو الشأن» وسلخ 
من ليلة الأربعاء نمار السبت وشأن هذا شأن هذاء وسلخ من ليلة الخميس شار الأحدء والشأن الشأن» 
وسلخ من ليلة الجمعة فار الاثنين» والشأن الشأن» وسلخ من ليلة السبت فار الثلاثاء» والشأن الذي 
يفعله في ليلة السبت يفعله في فار الثلاثاء وفرغ الأسبوع فجعل سبحانه بين كل ليلة ومارها المسلوخ 
منها ثلاث ليال وثلاث فارات فكانت ستة وهى نشأتك يا أخى ذات الجهات الست فالليالي منها 
للتحت والشمال والخلف, والنهار منها للفوق واليمين والأمام؛ فلا يكون الإنسان نماراً ونوراً تشرق 
شمسه وتشرق به أرضه حى ينسلخ من ليلة شهوته» ولا يقبل على من لا يقبل الجهات حنى يتنزه عن 
جهات هيكله كما بعد هذا النهار من ليله بثلااث ليال وثلاثة مارات» وحينئذ أشرق وظهر وحكم 
وشاهد وشوهدة فهن أراذ أن يتحقق فليتغار فيما ذكرئأة وتبهدا غليه تغار نتضصف» وإغا يشاعك النسية 
من جهة الاشتراك بينهما في الشأنء والله قد ربط الفعل هكذاء والحكم لأول ساعة من الليل ولأول 
ساعة من النهار» فنسب الليلة لوكيل الساعة الأولى منها الذي وكله الله ما وهو زوجهاء وكذلك 
النهار فلهذا نسبناه هذه النسبة. 


تمكتاب أيام الشأن بحول الله وقوته 
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كتاب الميم والواو والشون 


به الحول والقوة 
الحمد لله 0ع الغيوب وبح الصدورء 0 الأعجاز اعم ار علي ا 


الأسماء وخواص الحروف, جاعل الحروف أمة من الأمم» مودعها ما 0 ذواتها من الحكم» عند 
تركيبها وانفرادها مع المحمم» ك (ق) و(ش) و(غ)» فهذه حروف مفردة وهي من حملة ما تفيد من 
الكلم» وضعها على ضروب شى من الوضع بحكم ما تعطيه حقيقة الطبع مراتب في المعارج الروحانية؛ 
ومراتب في المخارج الظلمانية» ومراتب في المدارج الرقمية» وذلك بتقدير العزيز العليم. 

ومن أسناها وحودا وأعظمها شهودا "لميم والواو والنون", المعطوفة أعجازها على صدورها 
لوسائط حروف العلل المؤيدة بسلطان "كن", ليكون ما لا بد أن يكون وهي الألف في قولك "واو", 
0 حضرة الحود المنزل بالقدر المعلوم» وإن كان غير مخزون» والواو وح 5 في قولك 
"نون"» وهي دليل العلل الروحانية لقوم ينظرونء والياء المكسور ما قبلها في قولك "ميم" وهي دليل 
العلل المسمانية لقوم يتفكرون. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ما فصل القلم وأجمله النون. 

أما بعد فهذا منزل شريف يعطيك من المعارف الإلهية الوحودية ما يناسب في المشاهد الميم 
والواو والنون الذي آخرها أوها فلا أول ولا آخرء فاعلموا وفقكم الله أن الحروف سر من أسرار الله 
تعالى والعلم ما من أشرف العلوم المخزونة عند الله وهو من العلم المكنون المخصوص به أهل القلوب 
الطاهرة من الأنبياء والأولياء» وهو الذي يقول فيه الحكيم الترمذي إعلم الأولياء]» ولنا فيه موضوعات 
منها باب في الفتح المكي وسيط. 

ومنها باب بسيط في الفتح الفاسي» وسميناه [المبادي والغايات .ما تتضمنه حروف المعجم من 
العجائب والآيات]» ومنها كتاب بسيط أيضا تكلمنا فيه على الحروف المجهولة الي ف أوائل سور 
القرآن وهي بضع وسبعون حرفا بالتكرار وأربعة عشر حرفا من غير تكرار في تسعة وعشرين سورة لما 
فسرنا القرآن على هذه الطريقة الإلهية. 

ومنها كتبٌ وجيزة مثل هذا وغيره» ولتعلموا أن العلم بالحروف مقدم على العلم بالأسماء تقدم 
المفرد على المر كب ولا يعرف ما ينتجه المركب إلا بعد معرفة نتيجة المفردات الى تركبت عنه. 

ولأضحابنا ق هذه المنألة خلاف. في الظاهر ولس لاف أصلاه إل أن الوائض. كناهة -مشاهاد 
لم يشهدها الآخر وشاركه في مشاهده فهذا أعم وهذا أخص. 

فلو وقف المخالف القائل بالنفي عندما شاهده ولم يتعد أنصف وإنما جعله في ذلك ربط الحضرة 
الإلمية في الإيجاد بعالم التركيب من الحروف وهي كلمة "كن"» فجاء بالحرفين ولم يأت بحرف واحد 
وهذا هو والله أعلم الذي أوقعهم في ذلك. 
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وليعلموا أن الواحد المفرد له في ذاته خاصية وأن المفردات إذا تركبت أعطى التركيب خاصية لا 
توجد في كل مفرد بعينه وهي أيضا خاصية لمفرد وما شعر بما أصحابنا فإِهها خاصية التركيب وهو معي 
مفعرد. 

وكذلك جميع النتائج لا تكون إلا عن الفردية» ألا ترى إلى المقدمتين عند المنطقي مركبة من 
ثلاثة يتكرر الواحد في المقدمتين فتظهر أربعة وهى ثلاثة ولولا هذا الواحد الذي أعطى الفردية لهذين 
الاثنين ما صح نتاج أصلا. ْ 

وكذلك الذكر والأنثى لا ينتجان أصلا ما لم تقم بينهما حركة الجماع وهي الفردية. 

ولهذا يقول أصحاب العدد: أول الأفراد ثلاثة» فبالأحدية ظهرت الأشياء لأنما ظهرت عن الله 
تعالى الواحد من جميع الوجوه. وعند ظهور الموحد صدر بثلاثة اعتبارات وهي أصل النتاحات كلها 
وهو كون الذات وكون القادر وكون التوحجه فبهذه الثلاثة الوجوه ظهرت الأعيان فتأمل هذه 
الإشارات تنفعك إن شاء الله تعالى ولنرجع إلى ما كنا بسبيله. 

فنقول: للحروف ثلاث مراتب من وجه ما وهي الحروف الفكرية والحروف اللفظية والحروف 
الرقدية, 

والحروف الرقمية في الوضع على رتبتين وضع المفرد وهي حروف - أ بات ث - والوضع 
المزدوج وهي حروف "أبي جاد"» فالوضع المفرد منه الحرف المركب وهي- لام ألف - فبقي ثمانية 
وغشرون حرفا على غدد المتازل» وغيدنا الألك ليست من للروف: 

وعند جابر بن حيان أن الألف نصف حرف والهمزة النصف الآخرء فالألف والهمزة حرف وقد 
بينا هذا كثيرا في غير هذا الموضع. 

وهذه الحروف لما وجوه كثيرة تكاد لا تحصى ولكل وحجه خصوص أمر لا يكون إلا له مما هو 
ذلك الوجه. 

ثم إن الحروف وإن كانت مفردة في الخط بالاصطلاح العربي وبعض ما وقفنا عليه من الأقلام 
فهي مركبة بعضها من بعض كالياء في بعض خاصيتها من كوفا ياء خاصية الذال ولذلك كانت 
بنقطتين لكل نقطة وكذلك اللام مركبة من ألف ونون والنون مركبة من زاي وراء ففي اللام قوة 
الألف والنون زيادة على خاصيته وفي النون قوة الزاي والراء كذلك 

وهكذا أيضا في المحارج فإن الحواء انبعاثه من الصدر إلى حارج الفم فيتقطع في المحارج فتبدو 
الحروف متميزة الذوات في حاسة السمع فالأول حرف الصدر والآخر حرف الشفة فحرف الصدر لا 
يعطى سوى نفسه خاصة وهو أصل وما عداه إلى حرف الشفة الذي الواو آحرها في مقابله ففى الواو 
خحواص الحروف كلها وقواه لأنه لا يظهر عنه عند انقطاع الحواء في مخرحه حين بمشي ذلك الهواء على 
جميع المخارج كلها فحصل فيه من قوة كل حرفء ثم تأحذ ما سكتنا عنه من الحروف على هذا 
الفحو. 

وكل حرف من الحروف الرقمية يصح أن يكون أولا وآخرا ووسطا وتتنوع خواصه بتنوع هذه 
المراتب. 
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وأما إن كان نبه عليها فصورها التلميذ عن غير معرفة منه فهذا هو الذي يليق مقامه ورتبته فإنه 
أحل من أن يجري عليه لسان ذنب» فإني وإن كنت من بعض حسناته فإني لا أقول بمذا فأحرى مثل 
ذلك السيد لمحتي حسا وعلما. 

وكذلك أيضا وإن كانت للحروف خواص فبعضها أكثر خاصية من بعض» فليست تشبه 
الحروف الرقمية العربية الي لما الاتصال البعدي وليس لا الاتصال القبلي مثل الدال والذال والراء 
والزاي والواق والألق: وغيرها من اللأرواق تمن ا الاتصالات» ولابيقيه ادرف المشتاكل الفللك. كرس 
الميم والواو والحرف المشبه لما ظهر به من الفلك كالنون الخاصية؟ فلكل صنف من الحروف ومرتبة 
فضائل وأمور تختص يما والحرف يشبه الحرف من وجوه كثيرة» وتارة يشبهه من جهة الصورة كالياء 
والباء إذا عريا عن دليلهما وهو النقط وتارة يشبهه من جهة أعداد بسائطه كالعين والغين والسين 
والشين وكالألف والزاي واللام وكالنون والصاد والضاد وما بقي من حروف يشبه بعضها بعضا في 
هذه الحقيقة مثل هؤلاء فإذا أحذوا من هذه الحروف ينوب كل واحد عن صاحبه في العمل فينوب 
السين مناب الشين والعين مناب الغين وكذلك كل واحد منهم وإنما نبهنا عليه لأن قد يكون الحرف 
يعطي في العمل معيئ وتفسيرا فتنظر إلى شبيهه في البسائط ممن يعطي ضده فتجعله بدله فينجح العمل 
كالهاء مثلا والواو فإن بسائطهما واحدة بالعدد وأفلاكهما كذلك فيكون في الشكل حرف الواو وهو 
بارد والبرد يعطي البطء في الأشياء وأنت تحب السرعة فيها فتأحذ الماء بدله الذي هو حرف حار أو 
الطاء أو الميم أو الفاء أو الذال. 

ومن مراتب أسرار الحروف أيضا أن يكون آحر الحرف كأوله في بعض الألسنة كالميم والواو 
والنون في اللسان العربي وهو لساننا وهو من مراتب المخارج لا من مراتب القوم فكلامنا على أسراره 
كطريقة ابن مسرة الحيلي وغيره لا على خواصه فإن الكلام على خواص الأشياء يؤدي إلى همة صاحبه 
فال تكذييه في أكنز الأوقات: 

أما قهمته في دينه فهو أن يكون من أهل الكشف والوحود فيلحق بأهل السحر والزندقة ورعا 
يكفر» فهو يتكلم على الأسرار الي أودعها الله في موجوداته وجعلها أمناء عليها والناس ينسبونه إلى أن 
يقول بنسبة الأفعال إليها فيكفرونه بذلك فيأئمون عند الله حيث لم يوفوا من النظر حقنا ما يحب عليهم 
ولا فحصوا عن ذلك فهذا وجه تكفيرهم. 

وأما وحه تكذيبهم فإن البحرمين هذه الأشياء ينبغي أن يكونوا عارفين بصور التركيب وأوقاته 
وأقلامه وغير ذلك فم نقصهم دقيقة من ذلك بطل العمل المقصود للعامل فيقول إنه أحطأ في 
التركيب أو لم يحسن وإنما يزكي نفسه ويقول إن فلانا كذب فإني حربت ما قال وما وحدت له أثرا 
فالسكوت عن العلوم العملية بأهل طريقتنا أولى من كل وجه بل هو حرام عليهم بسطها بحيث يدركها 
الخاص والعام فيستعينون بما المفسدون على فسادهم وغايته إن وضعنا نحن منها في كتبنا إيماء لأصحابنا 
حيث وثقنا أنه لا يعرف ما أشرنا إليه سواهم فلا يصل إليها من ليس منهم ولا أبالي من تكذيبه إياي 
إذ سلم لي ديئ والحمد لله. 

فأما الواو فهو حرف شريف له وجوه كثيرة ومآخحذ عزيزة» وهو أول عدد تام فإن له من العدد 
ستة فأجزاؤه مثله وهي النصف وهو ثلاثة والثلث وهو اثنان والسدس وهو واحد فإذا جمعت السدس 
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إلى الثلث إلى النصف كان مثل الكل» فيعطي الواو عند أصحاب الحروف ما تعطيه الستة من العدد 
عند العدديين كالفيثاغوريين ومن حرى على مذهبهم؛ وهو مولد, أعبي حرف الواو حرفين شريفين 
وهو الباء والحيم والباء لما رتبة العقل الأولي لأنه الموحود الثاني» أي في الرتبة الثالثة من الوجودء 
وكذلك الباقى وحود الحروف الرقمية المزدوجة والمفردة. 

والجيم أول المقامات الفردانية فإذا ضربت الباء في اليم كان الخارج الواو» فلها أيضا من قوة 
أبويها ومزاحها بذلك القدر فكما يفعل الواو فعل الستة كذلك لما قوة الاثنين والثلاثة وها حفظ 
نفسها خاصة ولذلك وجد ف الهوية» والهوية حفظ الغيب فلا يظهر أبداًء فهو أقوى من هذا الوجه من 
جميع الحروف إلا الحاء فإن الماء تحفظ نفسها وغيرهاء والواو يحفظ نفسه خاصة. والماء والواو عين الهو 
ابي يقال لما الحوية» والغير الي تحفظه الماء هو كاف الكون وهو ظل كن لأن كن ذات ظلها الكونء 
لآن نور الذات لد ل ا ا ال 7 وللق مال 
حجاب كنء وارتبطت الكاف بالنون لأن النون هي الخمسون الى عشرها المماء كالخمس الصلوات 
الحافظة درحجات الخمسين صلاة كما جاء في البخاري [هي حمس وهي حمسون ما يبدل القول لدي]ء 
فالخمسة عين الخمسين من هذا الوجه. 

والكاف إنما تحفظه الماء وقد زالت عنه في كن فاعتمد على النون حيث كانت هى الماء فانحفظ 
وجوده بحا وعن هذه الحافظة في [كن] انحفظ الكون من العدم فإن كن لا تخرج الأمر من الوحود إلى 
العدم فإنه نقيض ذاته فهو يوجد ولا يعدم أصلا لحقيقة ذاته وَإِنما الأشياء إذا انعدمت فبوجوه غير هذه 
نعرفها وقد ذكرناها في أماكنها. 
كانت مقطوعة فشكلها هكذا - ه - فهى واو مقلوبة أو كذا - ه - وكذا - ه - فهى رأس الواوء 
غيره. 

وإن وصلت فالحاء شكلان والواو موجودة في الشكلين» فشكل هكذا -ه- قتراها فيها 
وشكل هكذا فتراها فيها مقلوبة وفي الأول مستقيمة. 

وهذا كله دليل على قوة نسبة الروحان إلى الجناب العالي والواو دليله عندناء وقد أشار إلى ذلك 
الإمام أبو .القاسم بن قسي في كتاب خلع النعلين له فمن وقف على أسرار الواو تنزل يما الروحانيات 
العلى تنزلا شريفاً وهي الدليل أيضا لنا على وجود الصورة فينا في قوله إن الله خلق آدم على صورته. 

وبينهما حجاب الأحدية الذي هو الألف فظهر عين الكون على صورة المكون وحال بينهما 
حجاب العزة الإحمى والأحدية العظمى فتميزت الذوات» فإذا نظرت الكون من حيث الصورة قلت 
عدما فإن الصورة هي الهو فإذا نظرته من حيث ذاته قلت وجوداء ولا تعرف ذلك ما لم تعرف الفاصل 
بين الواوين وهو الألف فيعرفك أن هذا ليس هذا وصورة نطق الواو هكذا -واو- فالواو الأولى واو 
الحوية والهاء مدرجة فيها اندراج الخمسة في الستة فأغنت عنهاء والواو الأحرى واو الكون وظهرت 
الواو في الكون والمكون إن شئت واو الهوية» ثم هي أيضا في الواسطة الى بين اللهوية والكون وهي كن 
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غيبا غابت من أجل الأمر فإهها لو ظهرت عند الأمر لما ظهر الكون إذ لا طاقة له على مشاهدة الهو 
وكانت تزول حقيقة ال حو فإن امو يناقض الشهادة فهو الغيب المطلق. 

ولما كانت هذه الواو لا تقبل الحركات أبدا ما دامت حرف علة لم تزل ساكنة» وسكنت النون 
بحكم صيغة الأمر فغابت الواو لاجتماع الساكنين إذ لا يصح اجتماعهما فبقيت غيبا من أحل ظهور 
الكون في مقام السكون ولا واسطة بينهما لغيب النون عنها فغابت. 

والميم في المككون زائدة ليست بأصلية والعارض لا ثبات له وغيب الواو من كن عارضُ من 
أحل السكون فإذا زال السكون بالكثرة ة رحعت الواو فقال كونوا فظهرت الصورة واحدة في الثلاثة 
بزوال العارض فكان عين المكون عين كن عين الكون» كَوْن كَوَّنْء كود أو مُكرّنَ إن شعتء والميم 
زائدة كما كانت ف المكون فتحقق هذه الإشارات إلى دقائق المعرفة بالله تعالى من حيث الأسرار الإلهية 
المدلول عليها بكل وجه؛ فانظر ما أعجب هذا السريان» ل 

فأما النون فإن الواو الذي له حجاب بينهماء أعين فإنه ما ظهر منه في الرقم سوى نصف الدائرة 
مثل ما ظهر من الفلك» ومثل ما ظهر من النشأة فإن نشأة العالى كرة» نصف الكرة حس ونصفه غيب 
وكذلك الفلك نصف الكرة ظاهرة أبدا ونصفه غائب عن الحسء وعلتنا في عدم إدراكه كوننا في 
الأرض» فالأرض هي الحجاب عليه فما ندركه؛ وكذلك نشأ في عالم الطبع وظلمته حجبنا عن إدراك 
عالم الأرواح الذي هو النصف الآخر من كرة النشأة فلا نشاهد إلا آثاره. 

فالنون الظاهرة في كن عنها ظهرت المحسوسات والنصف الآخر المغيب المقدر عليها هكذا: ت 
عنه ظهرت الروحانيات. 

فالواحد الجسماني ظهر عن الفهوانية والروحاني ظاهر عن معي الفهوانية» والواو روحانية الذات 
فتأحذ المواهب من النصف وتلقيه إلى النصف الآخر الجسمانى» ولروحانيتها اتصلت النون الروحانية 
دون الجسمانية فأحذها منها أحذ اتصال وتعشق, وإلقاؤها على النون الجسمانية إلقاء تبليغ» وههذا هي 
قليلة اللبث عندناء وصورة الاتصال هكذا [ن]ء» وهذا هو المقام الجبرائيلي ويعطي المواهب مجحملة من 
غير تفصيل فيفصلها الواو وهو القلم عام التسطير عند الإلقاء» وهذه النون الأخرى له كاللوح, 
فالأمور مفصلة عندها بالقوة من حيث العلم ومن حيث ما هي نون» فهي لمن شاهدها صورة إجمال لا 
يعرف الناظر فيها ما وراءها وما يحمله حى ينبعث الترجمان الذي هو اللسان وهو قلم الأقلام فسطر في 
لوح مع المخاطب ما أجمله نونه فيعرف السامع بعض ما عنده وهو قدر ما سطرء فإن ارتقوا إلى إلقاء 
الحمم» فالهمم هناك تكون الأقلام والواوات الروحانية فتلقى على الأسماع من حيث وجه الروحانية منها 
فتعقل التفصيل في ا محمل ولا واسطة ظاهرة: ١اترَلِ‏ يه لوح الاين © عل قَلكَ 4[الشعراء: »]١514-١51‏ وها 
الخمسون من حيث ما هي محسوسة والخمسون من حيث ما هي معقولة. 

والواو لها الستة من حيث ثم حهات وهي ذات النون الجسمية ذات المقدار والشكل» فالنون 
مائة لمائة اسم اسم إِلهية لمائة درجة جنانية نعيمية إن كان سعيدا لمائة حجاب إلهية» ولمائة درك ناري 
عقابي إن كان شقيا ويكفي هذا القدر في النون فإن البسط فيها يؤدي إلى إبراز ما لا يسعين إبرازه فإن 
النون سر عظيم هو باب الجود والرحمة. 
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وأما الميم فإنه لآدم و محمد عليهما الصلاة والسلام والياء بينهما سبب الوصلة لهماء فإنه حرف 
في الكون من النفس الكلية إن آخر موجود وهو الروح الإنساني كت لبي وأدم بين الماء والطين», 
العالم وجحسمانية محمد َي فآدم أبو مد وأبونا وأ عيسق 2 الجسمية» ومحمد أبو آدم وأبونا وجد 
عيسى في الروحانيات؛ فإن أبا عيسى روح القدس من مقام الجسدية وعالم التمثيل» وروح القدس ابن 
محمد َل من حيث هو روح» فهو جد لعيسى على هذا النظام العجيب» وإن كان توجه على جسدية 
عيسى لما استوى في الرحم الأقدس مثل استواء كل نطفة فأعطاه بذلك التوحه الروحانية فهو أبوه 
ولما كان الالتحام عن الصورة القدسية بامحل الأشرف لهذا سميناه جداً حب ننبه على نشأته 
الجسدية أنا لم تكن لآدم من جميع الجهات مثلناء وإن لآدم من حيث مريم فيها حظ وللروحانية من 
الأكمه؛ لأن العنصر الروحان أكثر فيه من العنصر الجسماني» وكان معصوما بالطبع لا يحتاج إلى دافع 
ثم دل الوحود في الميم في بسم الله الرحمن الرحيم على ما ذكرناه» فإن ميم بسم لآدم لأنه 
صاحب الأسماء فبهذا المد الموجود فيه كان استمداد عالم الأحسام: ا : ١]ء‏ فإ 
حواء خلقت من آدم فلو حلقت من غيره لم يصدق من نفس واحدة من حيث الجسمية. 


ربم سحا يي لأنه صاحب ال رحمة: ©ِالْمَؤْينِينَرَكُوٌ بحي 4 [التوبة: »]١1‏ رحمة 
الإعان: 6 7 سَلْدَكَ م ا | الأ نبياء: /1 ٠]ء‏ » رححمة الإيجاد فبهذا المد الموجود فيه كان 
استمداد عالم الأرواح فظهر مقامه في عالم الأحسام آخرا ومقام آدم أولاء فقيل بسم الله الرحمن الرحيم 
بالجسمانية الآخحر بالروحانية» فأول من تشقق الأرض عنه غدا محمد اك فتبدو روحانيته من أرض 
جسمانية فيخلع عليه ويقرب. 

وهذا الميم أسرار لا من حيث هذا لمم 0 ت ركناها أيضا مثل النون» وهذه الياء متصلة 
بالميمين لأنها علة: « إن أنَأْكَممْتَلُيٌ 4[الكهف: ١١٠]ء‏ فاتصل الأمر بيننا وبينه من هذا الوجهء فلهذا 
اتصلت الياء بالمنعية وبخللاف الروح. 


وهذا قال: «ابَمََ ف ليحن وَسْول نم4 [الجمعة: »]١‏ «الَقّدَ بحر رَسْولَيِنْ افك [التوبة: )]١١8‏ 
لألتَىُ وَل الْمُؤُونِيت من أَسهرٌ #[الأحزاب: كل“ وهذا كله يعطي الاتصال فلهذا اتصلت الياء هكذا 
[ميم]» واتصلت الواو بالنون الأولى دون الثانية لما ذكرناه هكذا [نون]» ولم يتصل الألف بالواوين لما 
ذكرناه هكذا [واو]» فتحقق هذا الحكم وانتهى الغرض. 

تم كتاب ا ميم والواو والنون 
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كتاب الجاء 


رب يسّر يرا 

الحمد لله حمد الضمائر, المحصوص بالسرائر» المؤثر في الظواهر» والصلاة على محمد الداعي من 
مقام البصائر وعلى آله الأوائل والأواخر. 

أما بعد فهذا كتاب الياء وهو كتاب الحو كتبنا به إلى أهل الإشارات والحقائق الذين أبصروا 
الحق في العوائق والعلائق» اعلموا وفقكم الله أن الحو كناية عن الأحدية» ولهذا قيل في النسب الإلمهحي قل 
هو الله أحدٌء فهى الذات المطلقة الى لا تدركها الوجوه بأبصارها ولا العقول بأفكارهاء» ومدرك 
الإدراكات ذات العحرل والصورء فما من مقام يكون فيه تحل من التجليات مثل تحلى الأنا والإن 
والأنت والك إلا والمهو مبطونٌُ في ذلك التجلي فيقع الإخبار عما ظهر من هذه المقامات ويقع التنزيه 
على الذات المطلقة بالمحو فالفهوانية لا تفارق الحو أبداء وغير الفهوانية لا تعرف الموء وإِنما تعرف الإنٍ 
والأنا والأنت والكء فالعلماء بالله ما زالوا مربوطين باو فقالوا لا أحصى ثناء عليك؛ فانحجب المو هنا 
ل ا 0 ْ 

وقال الإمام علي بن أبي طالب ا6: "العجز عن درك الإدراك إدراك"2 وهو أنه أدرّك أنه لا 
يدرك فما أدرك ولو أُدرك امو لما كان اغو اوقا يدرك ها سوئ الهو باطو. 

وقال الآخر: "إذا نحن أثنينا عليك بصالح". 

فشاهد إلك ثم قال فأنت الذي نئن- فشاهد الأنت وجعله عين الثناء» ثم قال وفوق الذي نثي- 
فظهر الحو بقوله وفوق يعينٍ وفوق الأنا والأنت وأخواقماء ثم أثبت بالياء من نثئ نفسه فبقي الهو من 
كل وجه غير معلوم ولا مدرك ولا مشهود ولا مشار إليه» فلا هو إلا هو وما سوى الحو فهو في الأنا 
والأنت وأحواتهماء فسبحان من شرف الفهوانية بالهو» وحملها من بين سائر الإدراكات لا إله إلا هو, 
ولسريان الهو في الموحودات إذ لا وجود لا إلا بالحو ولا بقاء لها بعد الوجود إلا بال هو» صار كل ما بعد 
الو ل حك لودل يي مر وذ جك حون وان بو يتات داه يال لازال إلى لليو ١د‏ أهرء 
والههو باق على إجماله وعزته فقال في غير ما موضع: طامْوَآمَهآأِى لَآَإِلَهَإِلَاهُوَ4 [الحشر: ؟؟]» فبدأ بالهو 
وختم باهّو وأظهر 00 مرانبة 0 
وقال: 1 1 ملهو كرد لتر #[البقرة: 0 وقال: ظاك هْوَ ْوَل وَالكِدِرْ 4 [الحديد: 51]» وقال: 
كاله إلاموَعَير أ أي واقهك وَهْوَتَمايؤْ © هذى لَلَهَإِلاهوَلمَِقَالمُدُوس السك مْألْمؤَمن ألْمْهَيَنُ 
العروة دا مستي سبَحَن أَمَه ع ذرسكورت © موده 2/1 4|الحشر: ؟؟-: ؟]» فصارت الأسماء 
مس جسم يتور حمده العال خحاصة فالأسماء كلها ترجمانات عن الهو 
وال هو مكتنف بحجاب العزة الإحمى في أحديته وهويته» فلهذا جعلنا ما بعد المو عطف بيان للمرتبة أو 
بدلا مستخلفاً في المرتبة أيضاء ولا يصح انو لأحد إلا للذات المطلقة الموصوفة بالأحدية: ولهذا حصت 
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لََإِلَهَإلّ 
0 
لَحَيِقْ اناري 


بالأحدية خصوصية ذات» فإن كل ما سوى الله تعالى موجودٌ مدرك لله ولبعضه. أعين لبعض ما سوى 
الله فهو في الأنت لا في الهو. 

ثم إنه ليس في الكنايات من يقرب من المو إلا الياء ولا سيما إذا اقترن معها اللام من لي أو الإن 
من إن فللياء سلطان عظيمٌ لا يقرب أحدٌ إليه إلا حكم عليه ولهذا إذا أراد الإن أن يبقى على مرتبة 
ولا يتأثر يأحذ نون الوقاية فيجعلها محنا بينه وبين الياء فيقع الأثر على نون الوقاية ويسلم الإن في قوله 
إني» فالنون الثانية نون الوقاية لا هي نون الحقيقة. 

وكذلك الأفعال في ضربئ ويكرميئ فأكرمئئ لولا نون الوقاية لأثرت في الأفعال» وهذا من قوة 
سلطافها وهو متوسطة بين الأنا واللهوء والأنا أبعد من امو منها فإن الأنا ليس له أثرٌ ولكن الأنا أقرب 
إلى الهو من الأنت والكء فالأنت في غاية البعد من امو وبقي النحن والإن في تمييز مراتبهما من الو مع 
الأنا. 

فأما الأنا والإن فهما أبعد من النحن مع الحو والنحن أقرب إلى الهو من الأنا والإن فإن النحن 
بحمل مثل الحو تفصله المراتب فهو أعين في المضمرات مثل الاسم الله في الظاهرات فكلما لا يتقيد.كرتبة 
مخصوصة كذلك هذا الآخر الذي هو النحن والأنا أقوى من الإن لتأثير الياء فيه. 

ولهذا لما أراد شرف المقام لموسى بالاصطفائية فظهر الأنا والإن أدحل نون الوقاية حي بقي الإن 
سالما مثل الأنا لتعلق المقام لموسى فيعظم الحق عنده لما لم يحصل في إنيته تأثيرٌ منه فقال جل من قائل: 
ناحيرو تيع لماح © إن نا مه 4 [طه: »]١4-١‏ فسلمت بالأنا الأول والأنا الآخر أعين بغايتها من 
الأثر حين وقيت بالنون. كذلك من طلب الانتساب إليه به وقي منه به أعين طالب الانتساب فلم يتأثر 
واحتمى: ©وَكَنْأَوْيَإلِتَهِمرْحب وريد 4[ق: »]١١‏ فالنحن له القرب والهو له البعد» فإن النحن ناب عنه حبل 
الوريد» والحبل الوصل والهو بخلاف ذلك فهذا مراتب الكنايات قد بانت» وها البناء وهو الثبوت وعدم 
التغير فلهذا استحقتها الألوهية أكثر من الأسماء» والرب الذي هو الثابت وصف هذه الكنايات. 

وأما الظواهر يدخلها التغيير باتلاف المطالب والمراتب فلم تحم الأسماء نفسها كما حمت 
الكنايات فقالوا: قال الله وعبدت الله وبسم الله فوقع التغيير كما ترى واحتص الهو بخصوصية عجيبة 
وهي ثبوته على باب واحد لا يتبدل» فتقول عبدته وأكرمه وشبه ذلك فلا يزول عن هذه المرتبة إذا 
تعلقت به الأكوان لبقائهاء فإذا لم تتعلق به فطلبها هو كان الحو في مقام الرفعة والعزة كالأنا والأنت مع 
شرف هويته الي الأنا والأنت وأخواقما ليس عليه» وأما كناية نا وي» وناء وك» فهي أقرب إلى الهو 
من الأنا والأنت والإن بل لولا وحودهن في الأنا والأنت والإن ما صح لهم القرب من الحوء وتفصيل 
هذا الباب يطولء» قال: وأما مراتب الخلق في هذه الكنايات فمختلفة باختلافهاء وأشرفهم من كان 
هجيره الحو فإن بعض الناس» ممن لم يعرف شرف المو ولا الفرق بين ذات الصور والتحول والذات 
المطلقة جعل الأنا أشرف الكنايات من أجل الاتحاد وما عرف أن الاتحاد محال أصلا وإن المعبئ الحاصل 
عندك من الذي تريد الاتحاد به وهو الذي يقول أناء فليس باتحاد إذن فإنه الناطق منك لا أنت فإذا قلت 
أنا فأنت لا هو فإنك لا تخلو أن تقول أنا بأنانيتك أو بأنانيته. 

فإن قلتها بأنانيتنك فأنت لا هوء وإن قلت بأنانيته فما قلت فهو القائل أنا بأنانيته فلا اتحاد البتة 
لا من طريق المعئن ولا من طريق الصورة» فالقائل من العلماء أنا لا يخلو إما أن يعرف المو أو لا يعرف» 
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فإن عرف الهو فقوله أنا على الصحو غير حائز وإن لم يعرف تعين عليه الطلب واستغفر من أنا استغفار 
المذنبيين» والحو أسلم بكل وجه وفي كل مقام للعالم وانمحجوب وأما الأنت فأصعب من الأنا وأكثف 
حجابا وذلك لأن الأنت إنما يتجلى على صورة العلم. ولهذا ينكر الأنت إذا لم يكن على صورة علم 
من تحلى إليه» فهو مقام خحطرٌّء فإن الأنا منه باق لولاه ما ثبت الأنت» والأنت ينفى عنه الحو» ومن 
انتفى عنه الهو يف عليه» فإنه يحتاج صاحب الآنت أن يكون من التنزيه بحيث أن لا يمسك صورة 
ويكون قد ارتفع عن درجة الخيال ثم عاين مراتب الغيب الكوني كلهاء وإن الهو ليس كمثله شيء 
وحينئٍ يسلم له حلي الأنت فإن الحشوية والمحسمة وأهل التشبيه تحليهم إنما هو في الأنت؛ ولكن ليس 
هو ذلك الأنت المطلوب للمحققين» وهذا موضع المكر والاستدراج. نسأل الله الإخلاص. 

وأما كناية الواو من فعلوا فهى للنحن كالمو للذات سواء وأما كناية نا فإنه يقرب من الياء في 
التأثير إذ كان الأثر له في مثل قوله أكرمناكم وشبهه فأثرت في الفعل وأزالته عما وجب له من الثبات 
وأما إذا لم يكن له تأثير وكان غيره مؤثرا فيه لم يقو قوته وصار مثل أنت في قوله أكرمنا إذا أكرمه 
تبره لك يعاق الحببود عرو جيل اعرد باز ردن الج نرق اخ خلى تي الصبيائر شري لدت 
المطلقة» فكذلك ما يقرب منهء وما من شيء من هذه الكنايات إلا وما وجوه في العلو ووحوة في 
التزول وأعلي شرفها إذا وقع الشبه بالهو. 

واعلموا أن الحو تطلب الياء أكثر من سائر الكنايات» فإن الحو أحد عشر وهو اسم الأحدية: 
فالأحدية تطلب الأحد ويبقى وهو عشرة:» والحو لا يكون عشرة فلا بد من الياء» ولهذا يقول عن نفسه 
إن ولا يقول هو فيصير الإن ليحقق الياء» فالياء فهوانية للأحدية؛ والهو فهوانية لنا والإن موجودٌ محقق 
ري رب 0 ا يو ا هر اه ال ار 
كما قال تعالى: +1 يد 1331تك 7 اله الاخره [آل عمران: »]١8‏ فالشهادة هنا لله وهو الجامع للأسماى 
كذلك الياء داق الألحدنة 200 » ففي مثل هذا المقام يكون الحو فهوانيا له سبحانه؛ وأما الياء فهو إنية 


6 مه مو 


تفهيم وققصطه 

الحا والحو والحىء فأما الحو فقد بان بأنه من حيث هو الهو هوء وأما من هو حيث الهو ها أو هى 
فلاء فأما إذا كان الحو هي فلا يكون إل عند إيجاد الصورة المتلية فيكون الحو فعلا والحي أهلا والحا أمرا 
جامعا بين الهو والحي كالسبب الرابط بين المقدمتين الي تساق للإنتاج فإِنها مركبة من ثلاثة» فلا بد من 

سبب رابط» فقد كان الهو ولا شيء معه, والهو .ما هو المو لا يكون عنه وجودٌ. والمي مما هي المي لا 
م ل 01 بق العلم في الياء من إن بالإيجاد لتظهر 

ثق الأسماء» فحرك الما الهو والحي فالتقى الحو مع الحي بها فكان الوجود امحدث» وهذا كين عن هاده 
ا بالحرفين وهما كن فقال: ينما قا لِتَيَءٍ ذا ركه ل نول مركي مون 4 [النحل: ]4٠‏ ذلك الشىءء 
فالسببية ال ظهرت ف العين ليست هي السببية المتوجه عليها القول» فالشيء هو امي وأردناه هو الهو 
وأن نقول هو لها وهو كن السبب الرابط فالكاف من كن هو الحوء والنون من كن هو المحي» وكذا 
كانت دائرة والرابط المقدر بين الكاف والنون هو الما وهو القول المستفاض على ألسنة المتطقيين يأن 
أمر الله بين الكاف والنون» فهذا مرتبة الحاء وقد نبهنا في أبيات على الحو واللها والحي وقلنا نظما: 
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أنظر إذا ماقلت هووو قلت ها وتفلن الخري لست بي وتنببها 
وأنسما يود متهسنا فسني والسسدذي تتطسسى اتسنا تعسية السسدتلي "الهسسمسا 
فنا يناع الى غنترة| الهو ولا هوذاته عند اللط اف والنههى 
إن النشهعى معقوئن ة بنفوسها 2 وكذا النفوس بهو وهي عقلت وها 
فإذا دعاهاالسر في غسق الدجى ليحلها بالعين من عق داللها 
قالت_|نابمحبوسة بددعائكم مابين مبدأج ودكم والمنتههى 


وقد استوفينا الكلام في هذا الفصل في كتاب الألف والقاف» وهو كتاب الياء» وكان تمن تحقق 
في هذا المقام سيدنا محمد ييل لتمكنه فيه» وكذلك الأكابر من سادات هذا الطريق» وأكثر أهل 
الطريق عمي عليهم هذا المقام وتخيلوا أنه من مراتب النفس وهيهات وسر الوجود مرتبط» فكيف يكون 
حجابا عنه وإنما العوائد تحجبء وكذلك مشاركة الأنقص في الصورة» وكذلك ما أنكره إلا من وقف 
مع الصورة والشهوة البهيمية» ولو وقف مع حكمة الإيجاد وسرعة زوال تلك اللذة كمشاهدة الذات 
ومنزنها من الأنوار كالبرق عرف قدر ما هام فيه وما طلب وعالم الصور كامل ف نفسه والعالم لا ينظر 
في الأشياء بغرضه ولا ءما استقر في عرفب الوحود فحسبء وإنما ينظر في الأشياء مما هي الحقائق 
وهو عزيرٌ جدا ولقد تمنيت أن يحصل بيدي من يترك النظر في الأشياء بحكم الغرض والوضع وينظر فيها 
بها قلنا وما وحدناه حى الآن» وأنا لا أزال متعوبا مما يرد علي ولا أحد محلا أضعه فيه فلا فهم ثاقب 
ولا تسليم كامل وهذه نفثة مصدور. 

قال ثم اعلموا أن هذه الذات المطلقة الحقيقة اختصت بالهو وهو حرف سام كريف تر كنه 
سافية شرئقة أسيردة نه الألجدية علن عراقب لطر ف كلها بعق الفيت إل الو او الى عو الكتشر كنك 
الا الأول في الحروفء. فقد أعطت الأول والآخر واندرج فيها جميع مراتب الحروف, فما من قوة في 
حرف إلا والها قد أحذقا في هذا السرى وأعطتها منحة إلى الواو» وبما انفتحت الواو من الهو» والفتح 
عين الود وباب الرحمة» ولهذا جاء: مامَايَفْتَحَآََهإِتَآمِنْتَممَةَ4 [فاطر: »]١‏ فقرن الرحمة بالفتح. 

فلعلك تقول فكيف تعمل في قوله: حو إِذَا َحَنَا عليه ابا ذا عَدَابِ شَدِيدٍ ذا اهُمَ فيه مُبَِمُونَ 4 [المؤمنون: 

]ع قلنا لبض الأمر ا ا ا » فرحمة الفتح أعطتهم 

البعد بذلك الغدن» فهم :قي عذاب هو برها لمقارنة عذاب آخرء وهذه عناية الفتح وإنما الشديد 0 
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تعالىى: 8 وَإِداً قرأ يتا متكا طيكا قوق #[الفرقان: ٠)ء‏ فاقترن بالا وامهو والحي» ثلاثة أحرف هي من 
أشرف الحروف وهو لواو انالف والياء. وهى حرو فك العلة والتبيد وحروف النأترة واستتضت الا 
بالألف من أجل الأحدية الذي تطلب الألفء ولهذا كان الما السبب الرابط بين الحو والمي للنتاج وهو 
الفرد كما ذكرناه في كتاب الألف وهو كتاب الأحدية؛ فلينظر هناك. 

ولا كاة الواى وفيا غلبا ذا مدسلداء العا عو كان التى ياك ولا كان المى برقيدا مع ننينك الكثر 
سقلباءين ادل الكثور امطتعاء الزائر وععلناد الال فصان الا تكرلة: الرسالة وضار اللتى جد لد يكوريل 
اتلفلاز المرسول إليهء فظهرت الأحكام والشرائع والمقامات والأسرار من هذا الالتحام المبارك السيد 
وكذلك الألف من أنا بين الحمزة والنون والياء من إن بين الحمزة والنون ونون الخيشوم من أنت بين 
التاء والهمزة فإها ملحقة يهم إذا أنت مشيت با على أسلوب الهو وجدت الأمر على السواء. 
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وشبه النون بالواو والياء أقوى من شبهها بالألف» فإن الألف لما الثبات لا تتحرك أبداء والواو 
والياء إذا لم يكونا في مقام العلة تغيرا عن الثبات» ولكن بالفتح خاصة فإن الكسر والرفع لا يحتملانه 
البتة فأشبهها النون من هذا الوجه ومن وجه آخر. 

وذلك أن النون نصف قطر الواو والياء ضعفا النون» فالنون على النصف من الياء إذا حطت 
الياء كذا [ي]» والواو يزيد على النون بثلاثة أرباع» ثم تشبهها في الفهوانية وهي من عالم الروائح 
والأنفاس فأشبهت الواو في العلو والرفعة» فلهذا لحقت بالألف والواو والياء» ولقوة الشبه كانت دليلا 
على إعراب الأفعال مثل هؤلاء في الأسماء في مثل: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين» فالنون 
هنا ممنزلة الياء في أبيك» والواو في هذا أبوك والألف في قصدت أباك» وأحوات الأسماء المضافة واللجمع 
المذكر السالم وتثنية الأسماء ثم إهما تحذف لدعول العوامل كما تحذف الحركات لدحول العوامل» فلهذا 
الشبه دحلت في أنت وقامت الأنت مقام الواو في الو والألف في الما والياء في المي» فحقق نظرك في 
هذا الكتاب فإنه يلوح لك من ورائه أسرار رفيعة كثيرة سترها أهل طريقتنا غيرة منهم على الكشف» 
وما لوحنا بهذا القدر منها إلا عن غلبة. 

نبذ من مناجاة العو 

يا هو لما غيبتنا عناصرنا منا في غيب فطعمنا من حيث غيبنا فيما غاب عنا منك حين نوه هما 
غاب عنا منك الو فنادانا قف على ما غاب منك عنك تعاين ما غاب عنك مناء فطلبنا التأييد فأيدت 
وطلبنا الإمداد فأمددت وطلبنا المعرفة بالدحول إلى ذلك فعرفت فنهضنا في بحر لا ساحل له في الفلك 
المحمدي اليثربي فتعجبت حيتان البحر ودوابه منا حيث رفعنا شراعنا واستوفينا قلاعنا نطلب فيما لا 
آخر له وأمد فيما لا أمد له فنودينا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواء فنكصنا على أعقابنا للساحل 
الذي كان منه إقلاعنا فإذا به عاد بحراء فكان إدبارنا كإقبالنا نطلب ما لا أمد له ولا أبد ولا أول ولا 
آحرء فجزنا وطلبنا الإقالة فإذا بالهو ينادي يا عبادي طلبتم ميئ مقاما لا يراني فيه غيري كنت في العمى 
ولا شىء معىء وأنا كما كنت لا شىء معى بوحودكء وهذا البحر الذي أنت فيه هو العمى الذي 
أنت فيه فإن قطعت عماك وصلت إلى عماي» وعماك لا تقطعه أبدا ولا تصل إلي فأنت في عماك ليس 
معك شيء. وهذا العمى هو الحو الذي لكء فإن الصورة اقتضت لك ما أنت فيهء فقلت يا هو الهو ما 
أصنع في الهو قال غرق نفسك فيه» فرميت نفسي من الفلك عريانا منسلخا من ظلمة ذلك الفلك 
فغرقت فاسترحت» فأنا فيه لا أبرح» فما أنا في الوحود غيري؛ واسترحت من هم الطلبء فناداني الهو 
يا من فيه كل شيء» ما يصنع الشيء بالشيء وهو شيء»ء تنزل شريف: 
شعق ح ق واللإسسان إنسسان 2 عن دالوجج و وللقراآن قرآن 
وللصان عيان فيالشههود كما عشد المناجبة ل لاان اذان 
فانظر إلينابعين الجممعتحظ بنا فوالفرق فالزمه فالفرقان فرقان 

ومن مناجاة الأنا 

ناديت يا أنا فلم أسمع إجابة» فحفت من الطرد فقلت: يا أنا لم لا تحيبي؟ فقال لي: يا متناقض 
الحكم لو دعوتئ أحبتك وإنما دعوت أنايتك فأحب نفسك عنكء فقلت يا أنا إنما قلت أنا من حيث 
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إن أنا في أنا أنا» كما أن الواحد في الواحد هو الواحد» قال: صدقت فأجب نفسك عئء ولا تطلب 
مئ الإجابة» فقل لأنايتك تحبك وأنا ما أظهر لك أبدا في أنا فلا تدعئ يهم كان الدعباء بيه هري :5 
الدعاء يوذن بالفرقان والكثرة والأنا يؤذن مجمع الجمع والأحدية» فكيف تدعو بأناء لم أقل لك كن 
حكميا ولا تكن كصاحب حالء فإن الحكيم حاكم وصاحب الحال محكوم تحت سلطان حاله» فما 
لك لا تفهم: فلكت ردن عَلَمَ46[طه: .]١ ١4‏ 


ومن مناجاة الإن 


يا إني قد تحققت بك م فلا صبر لي عي لما أصبت مي في إني» كأنك منك لم أطلبي مي بأني 
اعلا تغار فتزول عين إلي» فإنه لا إن لي الأنا بك وإني بي ليس إن» فإن الإن ولي بك لا بي» فقال الإن 
صدقت في بعض وأخطأت في بعض» سلنٍ أعلمك» فقلت يا إني علمئ» قال لك إن حقيقة ولي إن 
حقيقة» غير أن لا يثبت عند إن كما لا تعلم إن عند ظهور إنك» فلا نجتمع في ظهور الإنيتين أبدا فإذا 
كنت ف إنك فأنا معك بحكم الإمدادء وإذا كنت فيك بأني وأذهبت إنك ظهر عنك ما يظهر ع 
فيتخيل الناظر أن المظهر عن إنك وهو عبن إن» فقد علمتك فإذا أردت إن فلا تبق لإنيتنك عينا فيك؛ 
فمقامي مع الكيان محال. ْ 


ومن مناجاة الأنت 


يا أنت كانت الأنانية والأنية محققة» الواحدة بألفها والأخرى بتضاعفها فيهاء فجاءت بإنيتك 
فأذهبت قوة إنايتك وإنيتك فضعفت وظهر سلطان بأنيتك يا أنت هل يصح من جهة الحقيقة لا من 
جهة الوضع أن تقول لي أنت؟ فقال يا عجبا ألست إذا قلت لي أنت أليس باطنها تقول فيك أنا عنك؛ 
فإنايتك الباطنة في ظهور أنيي لا بد أن أقول لما أنت من جهة الحقيقة كما إذا قلت لك أنت أليست 
إقايع باطية :فق هود إتينك وتالييلك مي عقول يلل أده يروما يقن الات إلذ بي تقدات: وأما أنت 
فالوحوة يقضى زه فاققاك صمحدة كتانبي له بد نيا وإنما الشأن فيما يضاف إليهاء فأما الأنا فالإن 
لها فصحيح هي وأما ما عدا هذين فاستخرحه فإن لا أعلمه لك» فطربت؛ فقال لي: ما أطربك؟ 
تقلت قد أعلمتي »قال كيب > وهو أعلم - قلت في قولك استخرجه. قال: السك تعرفيه أن ل 
مكراً؟ قلت: بلى» قال: فإياك أن يكون ذلك من مكريء فزال طربيء» فقلت: يا أنا وإن كان مكرك 
حما فابحاز لا يدحل الحضرة قال: صدقت وهذا هو الشأن فاضت محده قلت: إن كنت الواهب» قال: 
ألم أقل لا أعلمكء قلت: يا أنت ما هذا ما قلت لك علمئ وإنما قلت لك هب لي أو اعطيئ قال: 
«وكَانَ ادن لكر تَىَءِ جَدَلا 4[الكهف: 54]» قلت: يا أنت من كنت أنت فهوانيته من بحجته» أنت 
علمتئ الحقائق. قال: وأما الك فليس له مناحاة لكن يندرج في الأنت وإن لم يقاومه كما يندرج النحن 
وواو الجمع في الأنا والمهو» وإن كانت لكل واحد منها مراتب» لكن الغرض من هذا الكتاب هذه 
الزبدة المختصرة الي ظهرت» وقد بحز الغرضء والحمد الله. 


م كتانب الياغ 
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إن الأزل عند المحققين حكمه حكم القدم وهو نفي الأولية» فهو نعت سلبي ليس بصفة أصلاء 
فالأمر فيه هيّنٌ قريب ويتبين ما نذكره في إيجاد العالم عن عدم؛ فإياك أن تتوهم كما توهمه الضعفاء من 
أن العالم كان يجوز أن يوحد قبل الوقت» ويعبئ تقدير الوقت الذي أوحده فيه ويجوز أن يتأخر عنه. 
فاختصاصه بذلك الوقت دون ما يجوز عليه يفتقر إلى خصص فلا بقولهم قبل وبعد ولا زمان ولا تقدير 
زمان لأن التقدير في لا شيء فيه ما فيه» وما ثم شيء إلا الله فين كل وجه وحال يكون هذا خلفا من 
الكلام. 

والذي ينبغي أن يقال إن الباري موجود بنفسه غير مستفاد الوجود من أحد فإنه ليس إلا هو 
سبحانه» والعالم د به مستفاد الوجحود منه لأنه تمكن بذاته واجب الوجود بغيره من حيث أنه 
مستفيد» والباري واجحب الوجود لذاته غير مستفيد» وبأن العالم عدم والعدم عين المعدوم لا إن العدم 
أمر زائد على المعدوم ولا إن الوجود أمرٌ زائد على الموجودء بل العدم نفس المعدوم والوجحود نفس 
الموحود وإن كان يعقل الوحود ولا يعقل ماهية الموحود فيتخيل أن الوحود ليس عين الموحود بل هو 
حال من أحوال الماهية» ولا تُعرف من جميع وجوهها وتمتاز كما إذا قلت في الجوهر إنه شيء فلا نشك 
أن كونه شيء من ماهيته» ولكن ما نعقل ماهية بقولنا شيء فقط حى نقول إن كنا أشاعرة إنه شيء 
قائم بنفسه متحيز قابل للعرضء فهكذا الوجود والعدم فليس بين وجود الحق والخلق امتداد كما يتوهم 
ولا إنه بقي كذا أو كذا ثم أوحد, فإن هذه كلها توهمات خيالية فاسدة تردها العقول السليمة من هذا 
التخبيط» فلا بينية عند الحق ولا عند الخلق إن في الإيجاد إنما هو ارتباط محدث بقديم» أو ممكن 
بواجحبء أو واجب وجود بغير واحب الوجود بذاته ليس إلا. 

ورا تعترض علينا في هذا الأزل من حيث أن من محققي الصوفية فنقول قد قال بعض أئمتكم 
من تشهدون له بالسبق في طريق الحقائق حين ذكر ف كتابه مراتب العباد والمريدين والعارفين والعلماء 
وقال في شأن الله أنه سبحانه ليس بينه وبين عباده نسب إلا العناية ولا سبب إلا الحكم ولا وقت غير 
الأزل فقد أثبت الأزل قلنا تحقق أيها المعترض قول هذا احقق أن المخطاب يكون من البليغ على حسب 
ما تووطي عليه في العالم حي يفهم السامع من لغته واصطلاحه ما يريد فنفى الوقت وأثبت الأزل 
والأزل عبارة عن نفي الأولية والنفي عدم محض فما ثم شيء ولاثم ثم فينتفي الأزل .ما يعقل من معناه 
مثل القدم فالمعرفة .مما يعرف الناس المحققون من مع الأزل لهذا جاء به ولو عرف أنه يتوهم منه 
امحققون أنه امتداد في لا شيء أو زمان مقدر يعطي بينيه بعيدة بين الخلق والحق فلما كان محصول 
الأزل النفي وهو عدم لذلك لم يبال به. 

فصمل: ثم نرحع ونقول بعد هذا التقرير هل كان في الأزل مع الله أحد أم لاء فقالت طائفة 
القدماء: أربعة» الباري والعقل والنفس والهيولى» وقالت طائفة القدماء: ثمانية» الذات والسبع الصفات» 
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وقالت طائفة: ما ثم قديم إلا واحد وهو الحق تعالى» وهو واحد من جميع الوحوه ولذاته حكم يسمى به 
قادراء وهكذا كل ما حعلوه هؤلائك صفة. 


وقالبع جلاتللة رقو العا وو ادك معوة م وذللك الله منص نوقزنة اللشائق ون الامو يعون ولا 
معدومة ولا مخذثة ولا قدعةة ولكنها في القدم قتفق وي المحدث عندثق تعقل :ولا توجد بذاتا كالعامية 
والقائلية ما أشبه ذلك. فإذن فما ثم في الأزل إلا واحد مع أنه ما انتفت عنه الأولية إلا واحدٌ إلا أنا 
فإنه لنا في الأزل حكم بوجه ماء فإنا قد علمنا أنا معلومون لله تعالى ولا عين موجودة لنا وأن الأشياء 
لها أربع مراتب في الوجود: وجود في العلم» ووجود العين» ووجود ف الكلام» ووجود في الرقمء فلنا 
يمذا الحكم في الأزل مرتبتان في الوجودء والمرتبة الواحدة مقطوع با وهي مرتبة وجودنا في علمه: 
والأخرى غير مقطوع بها على ما قدمناء وهو وجودنا في الأزل من كونه قائلا أو متكلماء وهنا نظرٌء 
وقد ذكرنا منه طرفا فيما تقدم من هذا الكتاب. 


وقد ذكرنا هذا الفصل مستوق محققا في كتاب الحداول والدوائر لنا فلينظر هناك» فإن هذه 
العجالة تضيق عن بسط هذه المسألة» والمقصود من هذا الكتاب إنما هو الأزل والأزلي لا غير» فنحن 
أزليون يبهذا الاعتبار لا أن أعياننا موجودة أزلا. وإذ قد تقرر من لسان العلم في الأزل ما فيه غنية 
فلنرجع إلى لسان الأسرار فيه من باب التوسعء فأقول إن أفلاك الأزل سباعية الي للحق» وذلك عند 
حلك تركيب هذه الحروف إلى بسائطهاء وهي ثلاثة أحرف لكل حرف حضرة؛ والحضرات ثلاثة, 
غير أن اللام عندنا مركبة من حرفين» فيكون على هذا أربعة مثل الله وتطابق الاسم والنعت بوجود 
الألفين واللام والأكثر مع الحلالة» وإنما قلنا في اللام أنه مركب من أجل رقمهء فإنه من ألف ونون» 
فدائرة اللام مع عطف اللام عليها دائرة كاملة» وهي دائرة الكونء ولما لم يظهر من دائرة الكون إلا 
القطر» لهذا يظهر الزاي بصورة النون ولم يظهر بصورة الميم والألف من حيث الرقم للذات الإلهية في 
كان الله ولا شيء معه. والزاي بينها وبين اللام حجاب العزة بينه وبين خلقه. ولهذا أظهر الزاي في 
الشكل على صورة النونء إلا أنه يقصر عنه؛ والسبب الموجب لذلك أن النون وهو جوف اللام لا يبدو 
ولا تناظر منه للزاي إلا قدر شكل الزايء فلهذا لم يكمل الزاي كمال النون لأنه حجاب؛ ولو كمل 
مثل النون لم يكن له ما يحجب فتبطل حقيقة الحجاب» والحجاب لا بد منه فلا بد من شكل الزاي أن 
يكون على ما ظهرء ولما وقع الحجاب ربا بطل الكونء ولا بد من الحافظ فإنه لولا الحفظ ما بقي 
الكونء وقد نبه الله تعالى أنه حافظ خلقه بنفسه فقال: « ولصو حِتَظَهُمَا 4[البقرة: 55؟]» فقال هو 
حفظهماء فهو عين الحفظ» فهو عين الحافظ» فكانت الألف الى هي قائمة اللام على رأس النون الذي 
هو جواك اللام ظل الألقن الأول من علق حجاب: العزة» قالكون عتفوظ بالظل» ويلا كان ظله ظهر 
على صورته فكأنه هو والظل كناية عن الرحمة» نقول: إنا في ظل فلان. 

وقال تعالى: المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم القيامة» وأما الألف الأولى إذا كانت 
اللفظء فهى ألف العظمة وتكون عند ذلك همزة» ويكون حجاب العزة صادرا منهاء فإن الزاي 
بسائط الهمزة» فإذا كان ألف العظمة كان قائمة اللام ليس بظل» وذلك لأن الألف لا يكون ظلا 
للهمزة لأنما على غير صورقهاء ومن شرط الظل الصورة؛ ولهذا أقول في ظل العرش إنه ظل الرحمة وإن 
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ال 


الرحمة اسم من أسماء العرش 00 قائمة اللام إذا يمذا النظر حافظة من الأمر كما قال تعالى: 
ليَْمَظويَدُرونَ أمَرِأَنّه4[الرعد: :]١١‏ أي من أجل أن أمرهم الله وقال: «وَررْسِزْءَكَحْحَتَكلةَ 4 [الأنعام: .]11١‏ 
ثم إن العالم ثلاث مراتب: علوي وسفلي ومتوسط بينهما وما ثم عالم رابع» وإن المنازل اليّ 

تنزل فيها الأرواح المسخرة السيارة ثمانية وعشرون منزلة وهي النطحء والبطين» والثرياء والدبران» 
وإيسانء والحية» والذراع» والنثرة» والطرف, والحبهة» والخرتان» والصرفة» والعواء» والسماك» والغفر 
والزبانا» والإكليل» والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد 
الأحبية» والفرع المقدم, ا المؤخرء والرشاء» وكل منزلتين وثلث منها تسمى برجا فهي غير 
البروج» والأرواح السيارة الى قد جعل الله بيدها زمام تدبير العوالم سبعة وهي: زحلء والمشتري» 
والمريخ» والشمسء والزهرة» والكاتب» والقمر. 

وبترحيل هذه الكواكب في هذه المنازل ربط الله الانفعالات في هذه العوالم فكان جماع العالم 
ثمانية وثلاثين والأزل ثمانية وثلاثين» فظهر العالم على صورة الأزل من طريق العدد» والأزل من نعوت 
الله فهو على صورته؛ والله خلق آدم على صورته والعام على اصورة آدم فارتبط الكل بالكل وظهرت 
الأربعة الي هي من أشرف المنازل: وهو العالم والإنسان والأزل والله» فتحقق ما ذكرناه فإنه من لباب 
المعرفة الإلحية. 

ثم إنه في الأزل نكتة عجيبة وهو أن العالم لما ظهر بدعوى الظهور أراد الحق أن يطمسه بأزليته 
فلا يبقى للمحدث أثر فتجلى أزلء ففي العالم بظهور الألف من أزل خاصة وبقي زل في حق العالم 
كأن سائلا سأل أين العالم؟ فقيل له زل بظهور ألف الذات» والألف هي المطلوبة من الأزل خاصة من 
أجل الأحدية. 

تفبيه: اعلم أن سر الأزل وروحه والذي به وجود الأزل إنما هو أناء وهكذا إخحوان الأزلية 
كالقديمية والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وهذه كلها لولا أنا ما كان منها شيء» فإن صحت 
هذه النعوت له أزلا فأنا هناك أزلا بلا أزلية» وإن لم تصح هذه النعوت [ولا عيئ]» فلست هناك؛ 
وهذا الفرقان بين أسرار النعوت وأسرار الصفات والأسماء, فالأسماء إنما هي موضوعة لله لا له على 
الأشخاص من غير مععئ يكون في الشخص منهاء بمحردة عن هذا كله إلا عن العينية. 

فإن عقل من الاسم معين في المسمى يدل عليه الاسم فليس هو المقصود بالاسمء؛ لأن أصل 
الوضع في الأماء إنما هو لتمييز عين المسمى من مسمى آخر خاصة واتفق أن هذا الاسم يدل على معى 
في المسمى يستحق به هذا الاسم غير مقصود للواضع 

وقد تكون أسماء أجناس كالإنسان والملك والحيوان والفرس»ء والمراد يبهذا الجنس» وكزيد وجعفر 
وهذه الشجرة» فهذا من أسماء أعيان الشخصيات؛ والأوصاف إنما هي لمعان تكون في الموصوف تسمى 
صفات كالعالم اسم من قامت به صفة العلم وهو وصف للعالم ليس باسم. واسمه مثلا علي أو زيد 
فهذا هو اسمه الذي يدل على عينه خاصة,؛ فإن سمي بعالم ابتداء كما مي بزيد وعلي فليس هو .مقصود 
للواضع إن سماه عالما لقيام صفة العالم أو لتوهمه أنها تكون فيه أو لأنه حيوان ناطق فيعلم علما ما فإنا 
نحوز أن نسمي عالما الحجر والشجرة لا ع عيئ أها تقبل صفة العلم ولا هي فيهاء فم ما توهمها واضع 
الاسم فليس يمسم على الحقيقة» وإنما هو واصفء وهكذا في كل اسم يعطى الاشتقاق ويدل على معى 
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يقوم بالمسمى فهو وصف في الحقيقة» والمسمى واصفاء والمراد الصفة والعين من حيث تلك الصفة لا 
من حيث ذاقاء فهذا هو الفرق بين الاسم والصفة» وهكذا ينبغى أن تكون أسماء الباري الخاصة أن 
تدل على رد الذات كالله .واهو إذا لم يتفق» ويصح أن يه وكذاء هن .عند 
امحققين ولهذا جعلوه الاسم الأعظم لأنه لا يتقيد .ممعيئ ما في الذات ولا بحكم ما من أحكام الذات» 
وَإِنما دلالته على عين الذات بخلاف اسمه القادر فإنه يدل على معيئن في الذات يسمى القدرة أو حكم 
من أحكام الذات في مذهب النفاة» وهكذا الحي والمريد والسميع والبصير والكريم والرحيم» ولهذا قال 
اله: ويه آلدَمَمَ تَلّسَىَ4[الأعراف: »]١8٠١‏ لإزالة اللبس عند السامع وإذا ذكر له وهو غائب» وكذلك 
الكائنات» لهذا السبب لما وقع الاشتراك في الأسماء زال المقصود من الاسم فزادوا النعوت والكنايات 
مثل هذا وغير ذلك. والباري سبحانه لا يشترك في شيء مع خلقه ولا كان ثم آلحة» ولا يصح؛ فكانت 
أسماء حسئئ من حيث أنها لأحكام عنده أو لمعان فيها تسمى صفات» ولا شك أن هذا الاسم أعلى من 
ذلك الاسم الذي يطلب العين عندنا خاصة» ثم لا يخلو توهمك في أسمائه الحسيئ هل تريد بكلامه أو 
كلامنا فإن أردت الأسماء الى سمى بها نفسه بكلامه فتلك لا يقابلها شىء ولا تتصف بشىء ولا يسمى 
فسن زا يلق انراق مطل النراات إن أزوت الأسماء الواردة في الكتب المنزلة الي أطلقها على نفسه في 
عام العياراتك بو الألقاك بويطودنا لازي مرج قدت لقني لذاى ولا تساف أن اساي له أزلة عن كولاه 
متكلما خاصة لأهها من أحكام الكلام» وباب الأسماء يطول الكلام فيه» وقد أفردنا له كتابا. 

وأما النعوت والفرق بينها وبين الأسماء والأوصاف أفا ألفاظ لا تدل على معين قائم بذات 
المنعوت ولا هي بأسماء فإهها تكون للمنعوت با وهو مسمى باسم يعرف بهء وإنما النعوت ألفاظ تدل 
على الذات من حيث الإضافة» وهكذا نسميها أسماء الإضافة كالأول فإن نفى الأولية عنه واحب لا بد 
من ذلك» فإذا تعنناة بالأولية فلا بد من وحود أعياتنا وكالقدم عند مقابلة حدوثنا فإن الباري وحود 
مطلق لا أول له ولا آخرء هو الو على الحقيقة. 

وكذلك الأزل إنما نعت به من أجل الزمان في حقنا وتوهمنا الامتداد في كان الله ولا شيء معه 
بفقد أعياننا ليس غير ذلك» وكذلك الظاهر والباطن في حق من ظهر له وبطن عنه؛ والباطن أتم في 
النعت من الظاهر فإنه ظاهر لنفسه ولا يكون باطنا لنفسه فإنه محال» فمثل هذه الأسماء تسمى عندنا 
وعند المحققين نعوتا لا أسماء ولا أوصافاء فالأزلي نعت لا صفة كالقديم وشبهه من أسماء الأوصاف. 

وقد يتوهم العاقل أنه لا بد من معيئن يعي أنه لا بد أن يعقل من هذا النعت أمر يرجع إلى الماهية 
إن لم تكن تعطيه الماهية فلا يجوز هذا النعت» ولهذا هو عندنا النعت أكمل من الصفة» فإن الصفة لا 
تعطي ماهية الموصوف»ء والنعت يبين عن الماهية وهو أيضا أرفع من الاسم على ما قررنا من الأسماء. 

وقد همل لفظ الأسماء» النعوت والصفاتء فالأسماء أولا لأنها للعين من غير أن تعطى من الماهية 

شيئا ولا من معانيها القائمة» والنعت يتلوه لأنه يدل على الماهية بوجه؛ والوصف آخر لأنه يدل على 
معن في الذاث عند م* مثبي الصفات ويدل على حكم عند النفاة» فقد مشى في الأزل ما فيه غَئيّة ومَقَنعٌ 
لكل ذي قلب سليم. 


تم كتاب الأزل بحول الله وقوته 
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كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الحمد لله الذي سلخ اره من ليله المظلم وأطلع فيهما شخمسه النيرة وبدره المعتم ونصبهما دليلين 
على الموضح والمبهم حمدا أوليا بلسان القدم يربى على إدراك فماية أقصى غاية جلال جمال كمال 
صريف القلم في ألواح صدور الكلم المرقومة ممداد نون الود والكرم المنزهة من وقت فتق رتق سمائها 
يجميع الإدراكات عن العدم الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والموقف 
الأقدم والشكر له على مقتضى ما مضى من حمده وتقدم شكرا باللام لا بالياء فإنه يتصرم. 
والصلاة على أول مبدع كان ولا موجود ظهر هناك ولا بحم فسمى مثلا وقد أوحده فردا لا 


في قوله: لِيْسَكِئرو ع4 [الشورى: »]١١‏ وهو العالم الفرد العلم وأقامه ناظرا في مرآة الذات فما 
اتصل يما ولا انفصم فلما بدت له صورة المثل آمن بما وسلم وملكه مقاليد مملكته واستسلم فإذا 
الخطاب أنت الموجود الأكرم والحرم الأعظم والركن والملتزم والمقام والحجر المستلم والسر الذي في 
زمزم» هو لما شرب له فافهم, والمشار إليه بواسطة التركيب [المؤمن مرآة أخيه]ء فلينظر ما بدا له فيها 
وليتكتم» وعلى آله وصحبه الطاهرين وسلم. 

أما بعد فإني قصدت معاشر الصوفية أهل المعارج العقلية والمقامات الروحانية والأسرار الإطية 
والمراتب العلية القدسية في هذا الكتاب المنمق الأبواب المترحم بكتاب الإسراء إلى مقام الأسرى 
اختصار ترتيب الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزلي وبينت فيه كيف ينكشف الكتاب بتجريد 
الأبواب لأولي البصائر والألباب» وإظهار الأمر العجابء بالإسرار إلى رفع الحجاب. 

وأسماء بعض المقامات إلى مقام من لا يقال ولا يمكن ظهوره بالعلم ولا بالحال وهذه معارج 
أرواح الوارثين» وسنن النبيين والمرسلين. 

معراج أرواح لا معراج أشباح وإسراء أسرار لا أسوار رؤية جنان لأعيان وسلوك معرفة ذوق 
وتحقيق لا سلوك مسافة وطريق إلى موات معين لا مغغى ووصفت الأمر .عنثور ومنظوم وأودعته بين 
مرموز ومفهوم مسجع الألفاظ ليسهل على الحفاظ» وبينت الطريق» وأوضحت التحقيق» ولوحت بسر 
الصديق ورتبت المناحاة بإحصاء بعض اللغات وهذا حين أبتدي وعليه أتوكل وبه أهتدي. 

باب سفر القلب 

قال السالك: حرحت من بلاد الأندلس أريد بيت المقدس وقد اتخذت الإسلام حوادا والمجاهدة 
مهادا والتوكل زادا وسرت على سواء الطريق أبحث عن أهل الوجود والتحقيق» رجاء أن أتبرز في 
صدر ذلك الفريق. 

قال السالك: فلقيت بالجدول المعين وينبوع أرين فخ روحاني الذات رباني الصفات يومئ إلي 
بالالتفات. 
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فقلت: ما وراءك يا عصامء قال: وحود ليس له انصرام» قلت: من أين وضح الراكبء قال: من 
عند رأس الحاحبء قلت له: ما الذي دعاك إلى الخروج» قال: الذي دعاك إلى طلب الولوجء قلت له: 
أنا طالب مفقود» قال: وأنا داع إلى الوحود. قلت له: فأيق تريك؛ قال: حيث لا أريد» لكيئ أرسلت 
إلى المشرقين إلى مطلع القمرين؛ إلى موضع القدمين» أمراً من لقيت بخلع النعلين» قلت له: هذه أرواح 
المعاني» وأنا ما أبصرت إلا الأواني» فعسى حقيقة القرآن والسبع المثاني. 

قال: أنت غمامة على خمسك فاعرف حقيقة نفسكء فإنه لا يفهم كلامي» إلا من رقا مقامي؛ 
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لايق سراي »لكي تيد أن تدرف حناقة اناي" لكن يعرج بك إلى سمائي» ثم أنشدني وحيرني: 


ابيا القبسران والنسسيع الفتبسسياني 
فؤادي عغ دمع لومي مقيم 
وغغص في بحر نات الذات تبصر 


ودوح االبسسروخ لاورحج الأوائ))ِ-ي عسي 
أشن هده وعغدكملس ‏ ني 
وعدع نات تتم بلمعهني 
عجاخالب مات دت لل يان 


وأسسرار تراءت مبهمات سسسلرة يييارواج التسيسسنانئي 
فيسين قوسم الإشسحيارة قليصحستها والاادس وف يقت ل بالسستان 
كح الاج المحبسية إذ بدت لهشس الحقيقةبالتداني 
تقحسال أحهنا هميق العسق الذي لا يغْْبِر ذت دهم __ر_ٍرّالزم ان 


فأخبرني أيها الصديق أين تريد أرشدك على الطريق ومن أين أقبلت والى أين أملت» قلت: 
من ذلول أريد مدينة الرسول في طلب المقام الأزهر والكبريت الأحمر فقال لي: يا طالبا 
مثلي» أما معت قولي: 
ياطالبالطري ق السر تقصده ارجسع وراك ققفيسك السسر أجمعه 
بينك وبين مطلوبك أيها السر اللطيفء ثلاثة حجب من لطيف وكثيف الواحد مكلل بالياقوت 
الأحمر وهو الأول عند أهل التحقيق» والآخر مكلل بالياقوتٌ الأصفر وهو الثاني الذي اعتمد عليه أهل 
التفريق» والثالث مكلل بالياقوت الأكهب وهو الذي اعتمد عليه أهل البرزخ ف الطريق فالأحمر 
للذات» والأكهب للصفات والأصفر للأفعال وهو حجاب الانفصال. 
ثم قال لي: من كان رفيقك في السفرء قلت: الصحيح النظر الطيب الخبر» قال: هو الرفيق 
الأعلى» فهل أوقفك في الموقف الأحلى» قلت: لست أعلم هذه الأصولء لكين ابتغيت الوصول 
فجعلت همي أمامي والطور إمامي فسمعت لا يراني إلا من مع كلامي فخررت صعقاء وتكددك 
حسمي فرقا وبقيت طريحا بالوادي» وذهبت النعلان وبقي زاديء فلما لم أر كوناء آنست عينا. 


باب عين اليقين 
قال السالك: فنادتئ تلك العين» أيها الفى إلى أين قال: قلت إلى الأميرء قالت: عليك خدمة 
الكاتب والوزير هما يدحلانك على مرادك» وترى حقيقة اعتقادك, قلت الا: وأين محل الكاتب 
والوزير» قالت: عيِنْ نزولك عن السرير وتحريدك عن الأينية» ونزعك رداء الأمنية» وخلعك الإلية 
ووقوفك 2 الفرق والبينونية» ودخحولك 2 الطينية فإنك لا ترى الواحد إلا بالواحد» وهناك يتحل 
الغائب والشاهد» غيبته حجابك عنه» والوزير بمدك به منه هو خليفته في أرضه ومعائه» عام بأسبران: 
صفاته وأسمائه أسجكل له الملائكة أجعين ونزهه عن سجود اللعين فعدم من أبى وحسد وبعى الخليفة 
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الأحد وهو الملك والخليفة ومجتمع الحقائق الشريفة فإن وصلت إليه ونزلت عليه أكرم مثواك وحفظك 
وتولاك وأدخلك على مولاك. 


باب صفة الروح الكدي 

قال السالك: أنعتيه لي لأعرفه إذا رأيته» وأخر له ساجدا إذا أتيته» قالت: ليس ببسيط ولا 
مركب ولا يقصد طريقا ولا يتدتكب منزه عن التحيز والانقسام» هبر عن الحلول ف الأحسام حامل 
الأمانة الألية وبجتمع الصفات العلية» مواده إلى الأحسام الموضوعة بين يديه» كمواد مستخلفة إليه» ليس 
بداحل الذات» ولا بخارج بالصفات هو وصفٌ معروف والصفة لا تفارق الموصوف محدث صدرٌ من 
قديم غبيْ» وهبة كل سر خفي؛ ومععئ حليل خفي ليس له فيء ولا كمثله شيء؛ هو مرآة منورة» ترى 
حقيقتك فيها مصورة» فإذا رأيت صورتك قد تحلت لك فاعلمها فتلك بغيتك قد وصلت إليهاء 
فالزمها. 

فلم أزل أصحب الرفاق» وأحوب الآفاق» وأعمل الركاب» وأقطع اليباب» وأمتطي اليعمللات» 
وتسري ببساطي الذاريات» وأركب البحار وأخرق الحجب والأستار في طلب علة الصورة الشريفة 
المدعوة بالخليفة فما تحلت لي صورق مذ فارقت العين حين رأيتك فرأيت نفسي دون مينء فخبرني من 


حضرة الكرسي 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 

قال السالك: فأنشأ لي حناح العزم وطرت في جو الفهم حي وصلت حضرة الكرسي والموقف 
القدسي فسألت عن مسجد الوصي فقيل لي بالمنزه الأقصى فرأيت شيخا ضحم الدسيعة فقيل لي هذا 
قطب الشريعة: 

وقد أحاطت به أحلاط الزمر إحاطة الحالة بالقمر فسلمت تسليم حجل لا تسليم وحل فقال 
الشيخ ننه : مرحبا بالقاصد مقتنص الجواهر والفرائد ثم قيل لي أين تريد فهممت أن أقول أريد أن لا 
اميك كلها لم يكن مقامي لم يسعه كلامي فجذبئ إليه ودرتة يين يديه فلت أريد. .مدينة الرسول 
صاحب الحمل والفصول قال وما تريد ممدنية أثرها قد درس ونورها قد طمس. 

قلت: لست للترابية أشير ولكن لبدرها المنير وعنصر مائها النمير فقال ألم تسمع قوله اكفثلا 
وعلي باها وأنا أيها الطالب بوايها فمن أراد المدينة فليقصد الباب ويتملق للبواب عند أشبح النسم 
يهدي إليك طرائف الحكم عند الأشباح بالغبار تعدى لك الأرواح بالأسرار قلت له يا سيدنا هل 
يعرف لذلك الباب مفتاح» قال: أي والعليم الفتاح: 








رأب ت الدب ت مققت ولا لسر لسسر _ قهق دمكقل لا 
سل الاك الله يقد فقغلدلبمن فل-د ‏ بكلا 





قلت ناولينه» قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه قلت له قد عرفت حقيقة مكانه فزد في 
نعته و بيانه. 
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قال له أربعة أسنان أتقنها الحكيم الرحمن فيها أربع حركات تحري على جميع البركات فإذا 
فعلت ما ذكرته لك وأحكمته فزت بالمفتاح وملكته ومن ملك المفتاح فتح الباب ومن فتحه حصل 
على كنز السرداب فرأى الشيخ وتلميذه آمنين من الشك والارتياب مبسوطين في حضرة الوهاب قلت 
قد فههت.ما آرت وعدت على الشر الذي إليه أشرنت ولكن ودئ زاذك الله من إلحسانه وأسيغ عليك 
رداء امتنانه. 


قال: أدع الله أن يمدني بإلحامه ويؤيدني بعلمه القديم وكلامه اسمع أيها السالك حسن الله أفعالك 
ولا جعلها أفعى لك وسدد أقوالك فإها عند المناحاة أقوى لك حمد الله أولى ما يعربه فاه ناطق وصلواته 
على رسوله فاتح اختراق هذه الطرائق إلى مناجاة العليم الحكيم الرازق فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما 


كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فاسمع ولا تنطق. 


السسكن الركسييات السيى زت التسسيفة انك 
واعكف بشطئ وادي القدس مرتقبا 
وغب عن الكقون بالأسماء متصفا 
ولذبحجائنب فر دلا شريك له 
بل صم وص ل وفكر وافتقر أبدا 
فق د قضس ‏ ى اله ببالميراث سينا 


وانبذ عن القلب أضور الكراممات 
واخلع نعاليك تحظ بالمناجباة 
حتى تغيب عن الأوص اف بالذات 
ولااتفسسرج علسسى أهفسسل البطسسسالات 
تتثل مع الم من عللم الخفيات 
اكمسل عيسيهة صسدوق ذى تقيسسيات 


ألق أيها الطالب بالك أصاح الله بالك حافظ على العلوم المدنية والأسرار الإلهية وإياك وإفشاء 
سر الربوبية أخل القلوب وجاهد النفوس وفرق بين العلم الإمي والمحسوس اجمع بين الظاهر والباطن 
يتضح لك سر الراحل والقاطن قف مع الظاهر في كل الأحوال ولا تقف ما ليس لك به علم في ظاهر 
الأقوال. 


تلقّ الكلمات وَالحَقْ بالآباء والأمهات صل على ذي العلوم المدنية والأسرار القدسية وعلى 
الكليم وابن نون وانظر لمن كان الحوت عنده يبد لك السر المصون في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا 
المطهرون لا تنظر الحوت بعين الغذاء والقوت وتأمل السرين في مجمع البحرين وكيف وقع النسيان 
هنالك ولم كان ذلك ولم كان حوتا ولم يكن غير ذلك ولأي فائدة اتخذ البحر مسلكاً على سائر 
المسالك أمط لو وليت ولولا تكن العبد والمولى ترد براء الآمنين وقف للناس في موضع القدمين وحذ 
من العلم حرف العين. 


اخرق السفينة تلج المدينة اجعل في السفينة من كل زوجين اثنين ولا تعرج على من قال سآوي 
إلى حبل يعصمين من الحين هما سفينتان لمما في الوجود معنيان الواحدة سلامتها في الفتق والأخرى 
نحاتها في الرتق ليس في الملك إلا واحد فإياك أن تخرق سفينة الشاهد احعل السفينة من الزوجين فقد 


قال: «ِالَاسََحُِوَا إِلمَيِنِأَنَبَن4 [النحل: »]5١‏ أحي الغلام يدنك رب لأمة والغلام اقتله فإنه كافر .بمواضي 


الأسنة والبواتر أقم الجدار وحذار من هدمه حذار اهدم الجدار فإنه بحجاب هكذا رأيته في أم الكتاب افتح 
من السد المهرب واثبت للتيار ولا قرب إياك أن تتناول فتحه واقنع من الوحود بأيسر محة. 
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مناجاة قاب قوسين 


بسَي ته اسَمراير 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 
قال السالك: فتنزل إلي الملك بالسلام الأسيئء فرقيت فيه إلى المستوى الأعلى فلما أنزلئى قاب 
قوسين» قال لا تطلب أثرا بعد عين ثم تكفن في جناحيه» ونكص على عقبيه. 
قال السالك: فلما لقيت قيل لي سلم يرد عليك؛» وسل ما شئكت يوهب إليك» فسلمت كما 
يجب وجثيت على الركب» فسمعت كلاما مئء لا داخلا في ولا خارجا عي» وهو يقول: 


هدر عصابة سارت بهم 
قطعوا زماانهم ب در حبي بهم 
ورثواافِب يوي الهاش مي المصطفى 
ركبوا براق الحب في حرم المنى 
وقفوا على خجخسر الصسفا فاتساهم 
قرع وا سماع جسومهم فتفتعمت 
عين تبسموثر هالمارات 
وسسسبتالم عشسيين تشسكدن ديسا 
قرعواسماءالروح لمااآنسوا 
فهدالهملاهوت عيس ى المجتبى 
كمل الجم ال بيوسسف فتطلعوا 
طلبوا الخلافة إذرأوا هرون قد 
مالوا الخلافة عنددمان الوا مننا 
كلت ص فاتههم العكيية وارتقوا 
ايسذات كسان مسسيزهم فهبيساهم 
وصلوا إليه وعاينوا مماأصضمروا 
سسبحنه وتقلدس ست أسماؤه 


قال السالك: ثم 


تحب الففاء بحضرةالرهحمن 
وتخكقوا بس رائر الققران 
منأشرفالاأعراب من عدنان 
وسرهوا لق سس اللو والبرههان 
لبن الهدى من منز الفرقان 
ا وبفيافيكك يهو عه 
أبذاء فسا فى حجتسسية الر وان 
لمارأتتهم في لظ ظىالنيران 
جمس م اترابي اب لاأرك ان 
روح اب لانفس ولا جثمان 
لمقم إدريس الشي الشان 
اتسيية ةا بيية لليييى لصسسيوا) 
موسى الكليم الراحم المشنان 
دون اءعتقدهده وج و رب _ لان 
في حخشسيرة الزلفيى فرق الضيفان 
عن حصضخض | الإيمان والإحس ان 
بشلههودها عينا بلا أكقوان 
وعنالزيدة جللوالنقص ان 


قال لي أخبرن يا زهرة المحبين» ويا جمال الوارثين ماذا لقيت في طريقك إلينا 


وماذا وفدت به علينا؟ قال السالك: لما فارقت الماع عرج بي إلى أول ماء فرأيتها مزينة بالنجوم فمنها 
اهتداء ومنها رحوم ورأيت مقامات الخلفاء ومصابيح الظلماء فوحدقا ثمانية وعشرين وحضراقم اثنتا 
عشرة للتتميم الأربعين فقيل لي هذه منازل السالكين وينابيع حكم المخلصين ثم لحظت السبعة الخلفاء 
في الأفلاك يسبحون فحملتها على السبعة المودعة في الفلك المشحون فنظرت في الحدي والفرقدين فإذا 
هم الأئمة في العالمين. 

فاستفتحت سماء الأحسام فرأيت آدم قد وعلى بمينه أسورة القدم وعلى يساره أسودة العدم 
وهو يتردد بين بكاء الجلال وضحك الجمال 0 النتقص والكمال فرأيت جميع الأنبياء أمو اذا سخين 
رأيتهم أشتاتا وطلبت الحقيقة فقيل لي حت تفئئ عن الطريقة فإنه لا يبدو كمال الصورة لأهل المعراج 
والنهى حى يبلغوا سدرة المنتهى هنالك تنتهي حقائق نفوسهم وتكشف لهم عن مواد خموسهم وذلك 
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أول مقامات الثلاثمائة والفناء على كل فئة وأما حقيقة الذات فلا تشاهدها سواه وغاية كل واصل أن 
يشاهد معناه فلا غاية فيما فيه الغاية ولا هُاية لموارد البداية. 

فعرج بي إلى سماء النفوس وانتقلت عن العالم المحسوس فنفخ في الصور .عشاهدة المسيح فأظهر 
فتقا في مماء وأرض كانتا رتقا فنطقت بالحمد والثنا فأعطيت الحسن والغنا فرأيت يوسف في سماء جمال 
القلوب فألحقئ .موارد الغيوب فشكرته شكرا سنيا فرفعنٍ مكانا عليا فرأيت في الرابعة إدريس وتقدس 
السر عن التخيل والتلبيس فقلت هذا المنتهى وهذا مقام الكمال والبهاء وطلبت الخلافة عن الإمام 
فرفعت إلى هارون اكد فقيل أتعرف ما حرى من استخلف في مقام الإحسان؟ فأحذ بلحية كليم 
الرحمن. 

فعرج بي إلى سماء الكلام فرأيت موسى اثلا فرحب بي وأقعدي» وعلى موضع الرفق نبهئ ثم 
قال لي أنا الكليم المكلم القديم لو لم تلق الألواح ما جحررت برؤوس الأشباح أنت عبد مكرم ولدينا 
معظم قلت له أريد الخلة قال هي لمن سد عن الأنام الخلة قلت أنا ذلك قال فارق إلى السماء السابعة 
أيها السالك فهي سماؤها وعليه قام عمادها وبناؤها فرأيت صاحبها مسنداً ظهره إلى البيت المعمور 
فأدركين الحذل والسرور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك 
وأقيم لي في السدرة هران ظاهران ونحران باطنان فالظاهران قراءة الكتاب ووصل السنة والباطنان 
التوحيد والمنة. ِ 

ثم بلغت سدرة المنتهى وقلت هذا هو الإنتهاء فتلا علي الرسول الكرم: لوَمَايِآإلالةرمَقَافْمَعلور 4 
[الصافات: »]١514‏ ولا بد لك من التداني والترقي والتدلي والتلقي بالمقام المحمود. وحضور الشاهد 
والمشهود ثم احتطفت من تلك السدرة العلية وأنزلت بكرسي الشفعية فحفظت با الوصية السنية ثم 
أنشأ لي جناح اللطائف وامتطيت ظهور الرفارف فمررت بثلاثمائة حضرة ما نظرت إليها نظرة فسمعت 
صريف القلم باليمين في ألواح صدور الوارثين فلما دنوت من الصريف قيل لي تقنع بالنصيف. 

قال السالك: فعندما مع مين هذه اللفظة لطب وفي ثوب العبودية غطيئ ثم قال لي عبدي: لا تحد 
حد الكلام فإني المكلم والمكلم وم الكلام فلا يحمل كلامي سواي كما لا يسعيئ أرضي ولا سمائي. 

آيات مناجاة الإمام 


ركن المعالم والمحامد 

قلت سألت والله حديد عنان الحنان ماضي سنان اللسان. 

قال الترجمان ما تقول في فاتحة الكتاب قلت قسمها الباري نصفين» حى لا يصح في الوحود 
إطين اثنين قال: عا'فيها من الاشارات والرهموز والدرر قلت» الياقوت الأخر والأصفر والعتير الأشهب 
والعود الرطب ألا انظر أيها الترجمان أم الكتاب ليس لما انتتساب بل هي الإمام المبين لجميع العالمين 
فمنهم من علم الإمام فاتبعه ورفعه ومنهم من جهله فحطه ووضعه هي الأصل الثابت فرعها في السماء 
تت أكلها كل حين بإذن روا مع استغنائها عن الماء وهي المثاني بالنظر إلى المباني والفاتحة بالنظر إلى 
الطرق الواضحة أم القرآن لمن تخلق بالفرقان. 

قال السالك: فما زال يسألي عن جواهر القرآن ودرره سورة سورة حي أتى على آععره قال 
فلما أكمل الترجمان سؤاله عن جواهر القرآن ودرر الفرقان طوى بساط المناظرة وسد باب امحاظرة 

153 


وتجلى شٍ كوب وقال جحكت 3 المرغوب أنت + الإأكسير -- المترير ركنيتك ‏ جعوافل لا يكبيو 
مناجاة التشرد 35 والتفرية والشهريف لم 

0 كن لاحي وادن الأخل الأتقن المحفوظ المصون في الى والتين والزيتون الذي 
هب اتسيم مع الإبساه وانقس بعرف روض البها من حضرة القدس 
وشمبريق ا ببافق البين لاح لنا يدلأن عيون الماء في النبس 
اسم روا لكلسسيم الله كسحقه بسسهكذا لهالخطظاب من الأشجار في القبس 

قال السالك: كان ها قيل لي في ذلك العشريف. والتتريه والتعريف والتنبيه أن قال عبدي أنث 
حمدي وحامل أماني وعهدي أنت طولي وعرضي وخليفي في أرضي والقائم بقسطاس حقي والمبعوث 

عالمك الأدن بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى أنت مرآق وبحلى صفات ومفصل أسمائي وفاطر 
مائي أنت موضع نظري من خلقي وبحتمع جمعي وفرقي أنت ردائي أنت أرضي وسمائي وأنت عرشي 
وكبريائي 

أنت الدرة البيضاء والزبرجدة الخنضراء بك ترديت وعليك استويت وإليك أتيت وبك إلى خلقي 

فسبحانك ما أعظم سلطانك» سلطانك سلطاني فكيف لا تكون عظيما ويدك يدي فكيف لا 

أنت سر الماء وسر بجوم السماء وحياة روح الحيوة وباعث الأموات. 

أنت جنة العارفين وغاية السالكين وريحان المقربين وسلام أصحاب اليمين» ومراد الطالبين» 
وأنس المعتزلين المنفردين المنقطعين وراحة المشتاقين وأمن الخائفين ووحشة العالمين وميراث الوارثين وقرة 
عين امحبين و تحفة الواصلين» وعصمة اللائذين ونزهة الناظرين وريا المستنشقين وحمد الحامدين. 

أنت درر الأصداف وبحر الأوصاف وصاحب الاتصاف ومحل الإنصاف وموقف الوصاف 
ومشرف الأشراف وسر الأنعام والأعراف 

طوبى لسر وصل إليك وخر ساجدا بين يديك له عندي ما حبأته وراء حدي وقد ناحيتك به في 
المطلع عند ارتقائك عن انحل الأرفع عبدي أنت سري وموضع أمري وهذا موقف لعلوك على كل 

أنت روضة الأزهار وأزهار الروضات ومغرب الأسرار وأسرار المغرب ومشرق الآنوار وأنوار 
المشرق. 

لولاك ما ظهرت المقامات والمشاهد ولا وجد المشهود ولا الشاهد ولا ححمدت المعالم والمحامد 
ولا ميز بين ملك وملكوت ولا تدرع لا هوت بناسوت. 

بك ظيرت الموحودات واتركيت:ويك تحعرفت أرضها وتريمف عبدي لولاك ما كان سلوك ولا 
سفر ولا عين ولا أثر ولا وصول ولا انصراف ولا كشف ولا إشراف ولا مكان ولا تمكين ولا حال 
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ولا تلوين ولا ذوق ولا شرب ولا قشر ولا لب ولا عبد ولا رب ولا حطاب ولا نفس ولا هيبة ولا 
أنس ولا نفس ولا قبس ولا فرس ولا جرس. 

ولا جناح ولا رفرف ولا رياح ولا موقف ولا معراج ولا انزعاج ولا تحلي ولا بلي ولا حود 
ولا وحود ولا حمد ولا محمود ولا تداني ولا ترقي ولا تدلي ولا تلقي ولا هين ولا لين ولا غان ولا 
رين ولا كيف ولا أين ولا جمع ولا بين ولا فتق ولا رتق ولا جمع ولا فرق ولا حتمٌ ولا ختام ولا 
وحي ولا كلام ولا ومض ولا برق ولا حق ولا خلق ولا إصاحة ولا استماع ولا لذة ولا استمتاع 
ولا سلخ ولا انخلاع ولا صدق ولا يقين ولا خفي ولا مبين ولا مشكاة ولا نور ولا ورود ولا صدور 
ولا ظهر لصفاتٍ عين ولا تحقق وصل ولا بين ولا كان عرش ولا مهد فرش ولا رفع غمام ولا أشرقت 
الأنوار على الأسوار ولا جرت بحار الخلق على الأطوار لولاك ما عبدت ولا وحدت ولا علمت ولا 
دعوت ولا أغنت ول ذأ ذعيت ولا أجيت ولا شكرتك ولا كفريت وله بطنك ولا ظطهرت :ولا قدست 
ولا أحرت ولا فيت ولا أمرت ولا أسررت ولا أعلنت ولا أخبرت ولا أوضحت ولا أشرت. 

أنت قطب الفلك ومعلم الملك رهين المحبس وسلطان المقام الأقدس. 

أنت كيميائي وأنت سيميائي أنت إكسير القلوب وحياض رياض الغيوب بك تنقلب الأعيان 
أيها الاتسان أنت الذي أردث وات الذي اعقدت. ريلك ميلم اليلق ومعيودك ييخ غييك ومعارفلة 
مردودة عليك ما عرفت سواك ولا ناحيت إلا إياك. 

مناجاة الشقد سن 

وأنا الواحد الذي لا تحيط بي الأفكار ولا ينتهي إلى الأسرار ولا تدركيئن البصائر ولا الأبصار 
وأنا اللطيف الخبير الحكيم القدير أنا كما كنت عدمت أو وجدت ما طرأ حال كنت عدمته ولا فقدت 
شيئا ثم وحدته علمي ببسيطك وقدرني ظاهرة في تخططك تنزهت عن التنزيه وكيف عن التشبيه» في 
العجز معرفيٍ على الكمال وهي حضرة الجلال ليس لي مثل معقول ولا دلت عليه العقول والألباب 
حائرة في كبريائي والأسرار مطيفون بعرش ردائي أنت وأنا حرف ومعين بل معيئ ومعيئن أنت المثل 
الخفى المنقول اللغوي وأنا الواحد والواحد في الواحد بالواحد فإذا ضرب الفرد في الفرد بقى الرب وفئن 
الغيد وهذا لسر الخارج لك ولأصحابيه المعارج وله تساعق يلوخ لذي ينين ول تكائك. إلا من 

مناجاة أسرار مبادئ السور 
عبدي , نم إلي عين وقولي الحق وخاطب بلسان أهل الجمع والفرق فأنا المتكلم وأنت اللافظ 

وأنت المبلغ وأ أنا الحافظ قل لهم عينٍ وأنا المخاطب إلي مي إن مبادئ السور المجهولة لأهل الصور 
المعقولة: ا ل قَصْلْ أَنَّهِ تيه مَن يَآهُ 4[المائدة: 54] جملتها تسعة وعشرون صورة وذلك كمال الصورة: 
لَآلعَمرَقَدَريَهُ مَتَاِلَ 4[يس: 9]ء أكملت فيها العالم بأسره وفرقت بيئٍ وبينهم مما لوحت به من فيه 
وأمره: ١‏ إن أنالمه 1 له إلا عيرق 4[طه: 4 »]١‏ منها مفرد ومثى ومنها جمع لمعى: «إن سَحَرَكُرْ 
يريك #[إبراهيم: /ا]ء والعيا ها ريك فيه لاستتى, 

ومنها ما نقص منه فتغي: ديرا أَنَاتق الْارْسَ تتَقْصَهَامِنَ ران 4 [الرعد: ١‏ متماثلة الصور 
وعختلفة كما منها مفترقة ومؤتلفة «وََطَة رَبك لجَعَلَأدَاسَ أَّْدويدَة4 [هود: »]١١‏ غايتها خمسة حروف 

]54 


وبقي اثنان الواصف والموصوف من مقام آدم وحوا ف جنة الإقامة ومأوى الإمامة: « فَكْكا ون حَيتُ 
شِتََْ4[الأعراف: »]١5‏ مبلغهما ثمانية وسبعون فمن كوشف بحقائقها ملأ الأعلى والدون: فى لسك 
دما سَبَعُونَ درا دَأمَلْكرْهِ 4 [الحاقة: ؟؟]» لكل باب منهم جزء مقسوم فما أفردت منها فلبقاء الرسم أزلا 
وما ثبت فلوجوده حالا وما جمعت فللأبد استمرارا: «يُرْسِ ل أَلسَمََعَيَكُمِيِدَرَارَا 4 [هود: ؟5]» فالإفراد 
للبحر الأزلي وللبرزخ ا محمدي والجمع للبحر الأبدي. 

عبدي انحصر لك وجود هذه الحروف بالحرم إلى ثلاثمائة آلاف وخمسمائة واثنين وثلاثين على 
غاية البحث والحزم وأول التفصيل من نوح إلى شروق يوح ثم إلى آخر التركيب الذي تنزل فيه الكلمة 
والروح فبعد عدد تضربه وبجمعه وتحط منه طرحا وتضعه يبدو لك تمام الشريعة حنى إلى انخرام الطبيعة 
وهي الي بقيت من نون والقلم إلى آخر الكتاب العزيز الأكرم فمبعث محمد يد من سورة النجم إلى 
كافة العرب والعجم ومن سورة البقرة إلى بعث الرسل لديها وليس لهم في الفاتحة نصيب ولا رموا فيها 
بسهم مصيب فاحتص يا محمد اَكَا على الرسل الكرام فهي قوله م كنت نبيا قال: و آدم بين الماء 
والطين فكان مفتاح النبيين وقد ملك من سورة النجم إلى آخر القرآن العظيم وتفرد ما بينهما في 
أصلاب المقامات إلى عنصره الكريم فصح له الوجود أجمع واختص بامحل الأمنع أوتيت جوامع الكلم 
فما بقي لك بعد الوضع والطرح فذلك أوان النزول والفتح وهو نظير المقدس من القرآن يليه الأقدس 
تقديسه بالنازل فيه وقد أشرت لك إلى معانيه وما يعقلها إلا العالمون. 

عبدي هذا باب يدق وصفه ويمنع كشفه الأعداد حجب على عينك أيها الإنسان وإنما هي 
أسطار نور خضر خلف حجاب الترجمان تلوح لمن سقته المشيئة بوقوفه عليها حي تودعه ما لديها 
فاستعمل المجاهدة وتحل بالموافقة والمساعدة عساك تلتذ هذه المشاهدة عبدي جعلت ما بعد هذه 
الحروف في موضع التفسير ومحلا للتعبير ومبحثا للناقد البصير صاحب السر والإكسير ومن لا يقنع من 
الوجحود بالنزر اليسير وجعلها على ضربين لذي عينين ضرب لا ينقسم وضرب آخر ينقسم عجبا 
للظاهر ينقسم وللباطن لا ينقسم فالظاهر همس في حمل والباطن في أسد حلم. 


إن كان خفى ه وناك بدا عجبب ب ا والله هماالقس م 
مستسياقزع الاتسسسييفي ودع فيتسسييرا قتنى اليو لسشوخ ويلمسسيدم 


واخلع نعئخغي قهقددمي ك وني علمسي شفع يكيس الكلم 


لكن انقسامه على ثلاث وهي حقائق الموائد الثلاث فأما الضرب الذي لا ينقسم بالبرهان 
فسورة آل عمران والضرب الذي ينقسم الموصوف ما عداهما من سور أسرار الحروف والثلاث الذي 
ينقسم إليها المحاطب ومخاطبٌ ومخاطبٌ به فاستيقظ أيها الراقد من سنة الغفلة وانتبه ثم تتفرع على ائنيّ 
عشرة عينا وهو كمال العالم الروحاني والجسماني لكل عالم إلهي والثالث عشرة الضرب الذي لا 
ينقسم وفيه علمت الأسماء وجوامع الكلم فمنها ما هو لرفع الشك والريب فيما ظهر من الغيب وهي 
البقرة وهال السجدة. 

ومنها ما هي لرفع الحرج عمن يأتي ودرج وهي الأعراف وطه والشعراء ومنها للتعريف بالعناية 
أزلا أولياء وأنبياء ورسلا وهي يونس ومريم ظِيَاها ومنها للمتفرق والبمجتمع والحجر الذي لا ينصدع 
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وهي هود وفصلت والشورى والدخان والمؤمن ومنها لتأكيد التبيين في المعقولات والإخبار بالمفترقات 
وهي يوسف والزخرف والقصص والروم. 

ومنها لاعتبار التركيب لأهل النظر والتهذيب وهي قاف والحاثية ومنها لتحقيق الحداية في النبوة 
والولاية وهي إبراهيم والنمل ولقمان ومنها لتحقيق النزول في الإبمان 0 النائب عن العيان وهي 
الرعد ومنها لتا... التوجيه» والعصمة بالقسم في محل التنزيه وهي يونس ونون و... ومنها لطلب الدليل 
في مقابلة خصم الصل وهي الأحقاف ومنها لتأكيد تبيين التهديد بالوعيد وهي الحجر والعنكبوت 
0" الحروف للذات وعد ما بقي لك منها من الصفات: ل أَكَمَنْ مْوَمَاِرَعَ كي نييما 
رغد 2[ 

مناجاة إشارات أنفاس النور وهي تمحيض متفرقات الأسرار 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

قال السالك: ثم قال لي ما تقول من هو أنا في أنا قلت: وجود البغية والمئ والخيبة والعنا. 

قال: فما تقول في هو ذلك قلت كلاهما صفتا المالك غيبة وحضور وظلام ونور ومخدرات 
وحور 

قال: فما تقول في التحام الأحسام قلت: نتيجة التحام الروحانية قال: فما تقول في التوالد 
والتناسل قلت نتيجة التواصل والتفاصل. 

قال: فما تقول في النشأة البرزحية قلت: تلك الإلية قال: فهل الإعادة أشرف منها قلت: لا 
يصح الإعادة فيها ولا يتحدث بذلك عنها إنما ذلك في برزخ الحافرة المنصوب بين الدنيا والآخرة. 

قال: فهل تصح العودية على البداية قلت: لا يكون ذلك في الحكمة العدلية قال: هل تعقل على 
أوان إخراج الذر من الظهر قلت له: كيف لا أعقل وأنا أول الشهود في المهر. 

قال: فهل تعرف قبل ذلك ميثاقا ثاني قلت: له في أول وجود التداني قال: فأرى ميثاقين قلت: 
لا يكون غير هذين. 

الإشارات الآدمية 

قال السالك: ثم حاطبيئ بلغة آدم الكقتل وقال لي: أيها الغلام من أين قالت الملائكة بالفساد في 
حال شهودها؟ قلت: من نفس وجودهاء قال فلم جهلت الأسماء؟ قلت: لأنهم ما برحوا ف السماء. 

قال: فلي ولعو له اساجدين؟ قلت" لصحة التعيين» قال: فلم أبى من أبى واستكبر؟ قلت: لحجابه 
بالطينية عن النور الأزهرء قال: ل لم يكن النجم وكانت الشجر؟ قلت: لوجود الخلاف الذي ظهرء 
قال: ألم نسقها من ماء واحد؟ قلت: بلى ولكن فضل بعضها على بعض في الشاهد» قال: فلم اقتحم 
النهي مع العصمة؟ قلت: لظهور هذه الحكمة. 

قال: فما سر ظهور غاية سوءاتهما؟ قلت: معاينة ممكنات غاياقماء قال: فلم طفقا يخصفان 
عليهما من ورق الحنة؟ قلت: ليكون لما عن ملاحظة الأغيار جنة» قال: فما نظيرهما في الوجود؟ 
قلت: القلم واللوح المشهودء قال: فلم أفرد آدم بالمعصية دون أهله؟ قلت: لأنما بعض من كله قال: لم 
حجر النعيم عليهما؟ قالت: ليثبت عبوديتهماء قال: لم أضيف الزلل إلى الشيطان ولم يكن له على ذلك 
سلطان؟ قلت: لجعلك إياه في الشاهد صفة نقص ودليل حسرانء قال: لم جعل بعضهما لبعض عدوا في 
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هذه الدار؟ قلت: ليستغنيا بتأييدك فيصح منهما الافتقار وينفرد جلالك بالعزيز القهار» قال: الم تبت 
عليه بتلقيه الكلمات العلية؟ قلت: لأنه تلقاها من حضرة الربوبية» قال: لم قبل قربان الابن الواحد دون 
أخيه؟ قلت: لأنك جعلتهما أصلي بنيه وهما قبضتان فلا بد أن يختص أحدهما بالرضا والآحر بالخسران» 
قال: لم كان الغراب له معلما؟ قلت: لأنك ألبسته ثوبا من الليل مظلما فأعطاه العلم فعلا وحالا 
فكساه من ظلام القبر سربالا. 

قال: فلم أضاف خلقه ليديه؟ قلت: لما لم يتقدم عليه» قال: م أتى إبليس ابن آدم من جميع 
جهاته لا من أعلاه؟ قلت: لثلا يحترق بنور الأمر من مولاه» قال: فهلا أتى من أسفله فيغويه؟ قلت: 
لأنه يدعوه فلا فائدة فيه» قال: لم تمكن إبليس من آدم في دار الاتصال؟ قلت: لأن في آدم جرء من 
الصلصالء قال: والحمأ المسنون؟ قلت: إشارة سر برزخحي بين الأعلى والدون. 

قال: فلأي معيئ قال "م أكن لأسجد لبشر حلقته من صلصال" وهو حقيقة؟ قلت: لامتزاجه 
ببقية العناصر فاختلت عنده طريقه» قال: لم جمع له بين لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى 
والترتيب على خلاف ذلك فما الحكمة أيها السالك؟ قلت: الحرارة سبب الظمأ فلذلك قرنه مع 
الضحى والجوع تعرية باطن الحيوان فلذلك قرنه بتعرية ظاهر الأبدان 

قال: فلم احتبي قبل أن يتاب عليه؟ قلت: سابقة قدمه سبقت إليه» قال: من أين صح له أحسن 
تقويم؟ قلت: لأنه على صورة القديم قال: فلم رد إلى أسفل سافلين؟ قلت: إشارة إلى الطين» قال: فلم 
استفئ برفعه بالصلاح؟ قلت: إشارة إلى صفة الأرواح الواهبة علة الصلصال القائمة بالأشباح» قال: 
نعم ما به أحبت» قلت له: بك تكملت. 

الإشارات الموسوية 

قال السالك: ثم خاطبئ بلغة موسى اكعل: وقال: ما يقول العبد المستسلم لم فتن قوم موسى من 
بعده؟ قلت: ضيافة السيد لعبده» قال: لم ظهر لقبضة الآأثر ف ١‏ لعجا حوار؟ قلت تبه على . أن الحياة 
في اتباع الآثار» قال: لم ضرب له ميقات؟ قلت: ليعلم أنه تحت رق الأوقات» قال: لم جاء العدد بالليل 
ولم يجئ بالنهار؟ قلت: لاحتجابك عن الأبصار فجعلته يسلك أربعين مقاما من مغيبات الأسرار فصح 
له الاتصال عند الأسحار وانتظم يما في شمل أمة محمد يدل من مقام الأرواح في تخلقهم بالأربعين 
الصلاة ما شهر لأنه في أمته فطلب الرفق بإخوته كما ذكرء وذلك لما وقع هنالك في حدسه أن محمد 
يي سيقول "لا يكمل عبد الإيمان حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه" ألا تراه مَك قد قال في موسى: 
"لو كان حيا ما وسعه إلا يتبعى"؛ فأوضح لنا المعيى وتبين لنا حقيقة أنه منا. 

قال: لم ضرب بعصاه الحجر فانفجر والبحر المغلق فانفلق؟ قلت: سر ذلك في العصا فلذلك 
انفجر الحجر ماء وسر القيومية فيها فلذلك أظهرت في البحر يبساء قال: فلم خلعت النعلان؟ قلت: 
إشارة لزوال شفعية الإنسان» قال: فلم حص بالكلام؟ قلت: ليتقرر في نفسه نيل حظه من ميراث محمد 
لتقل ولذلك كان في ألواحه تفصيل كل شيء علم في مقابلة جوامع الكلم؛ قال: فلم سأل الرؤية وهو 
يعجز عن النظر؟ قلت: حق لا يبقى له من الميراث أثر» قال: فلم أمرناه أن يكون من الشاكرين؟ قلت: 
لتريده في القرب والتمكين حى يراك بعين محمد يد حين أسري به في عليين. 
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قال: فلم ألقيناه في التابوت؟ قلت: وهل ظهرت الحكمة إلا بوجود الناسوت» قال: فلم ألقيناه 
في اليم؟ قلت: إشارة إلى العلم» قال: وكيف يصح اليم مع العلم؟ قلت: ولولاه ما صح عند ذوي 
الفهم؛ قال: فلم طلب العون بأخيه؟ قلت: رحمة ممخاطبيه لثلا يذهبوا عند مشاهدة الكلام من فيه إذ 
من كلمك برفع الوسائط كيف يحمل خطابه كثائف الوسائط. 
0 فلم قلب العصا ثعبان؟ قلت: «وَعَووْأسَيَدَةَ سَيكَهُ متها 4 [الشورى: »]5٠‏ و مَرْجَرَاء الإحْسن 
سن 4 [الرحمن: .]» قال: ولم حاف وهو معنا في حال التمكين؟ قلت: لقوله: «إوَ مي رق 
بوره ؟"“]ء قال: 0 تنبية للانسان أنه عبد 
ل 0 فلم قال: «َإسَيِ عفد عَايَيكا الأول »> [ طه: ١؟]؟‏ قلت: 
لموسى ممقام الفنا وتصحيح اللقا» قال: فلم ألقى الألواح ؟ قلت: إذا فتح الباب ما يصنع 0 00 
فلم كانت البقرة جبروتية؟ قلت لأنها سرحت من مروج الحضرة البرزحية» قال: وهل الشرف إلا في 
الملكوت الأعلى؟ قلت: جمع الطرفين في حق الإنسان أشد وأعلى وأولى» قال: فلم حي الميت ببعضها؟ 
قلت: إشارة أن شطر الجنة من جهة عرضهاء قال: فلم كانت الحياة بالضرب؟ قلت: حجاب على 
القلب عن معاينة القرب» قال: كيف استشاط غيظا على أيه وفي نسخته المهدى والرحمة؟ قلت: إنا 
أعطيتها إياه بعدما سكت عنه الغضب لطلب النعمة. 
الإاشارات العيسوية 
قال السالك: ثم حاطب بلغة روحه وأمدي بفيضان نوحه وقال لي: ب كان حبسي كمدل احم 
ليّاها؟ قلت: إن الآخر نظير الأول في أكثر الأقسام قال: لِمَّ لم يكن له والد؟ قلت: لأنه من أركان 
الدليل على المفتري الجاحد قال: كيف؟ قلت: إنه الآخر وبعده محمد خاتم النبيين قلت: تلك بداءة 
نشأة السيادة على العالمين إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين فلا مناسبة بين السيد والعبد إلا من حيث 
العناية والوجود. 
قال: لم أيد عيسى بالروح؟ قلت: ما رقمه قلم في لوح فقذف في الرحم من غير شهوة فلم 
يكن له عن طرح الأكوان سلوة. 
قال: فمن أين صدر هذا الروح؟ قلت: من حضرة قدوس سبوح قال: فلم تكلم في المهد؟ قلت: 
شاهد ثان على أهل الجحد قال: وهل تقدم قبله شاهد في العلة؟ قلت: هز مريم جذع النخلة. 
الإشارات الإبراهيمية 
قال السالك: ثم حاطب بلغة خليله وقال: عليك بحسن الجواب وقيله» إيه ما وحود الكوكب 
والقمر والشمس؟ قلت: إطاعة على الروح والعقل والنفس 
قال: لم أثبتُ لمم الربوبية؟ قلت: لما لحظ لهم القهر على النشأة الترابية. 
قال: فلم قال: 5 ِجَهَتُ مج إلى نَطَرَأَلتَمَوَتٍ وَالْانضَ »4 | الانعام: 648 قلت: لما رأى بعضهم 
يفضل على بعضء قال: تراه لم نظر في النجوم» وقال إني سقيم» قلت: إشارة إلى حكمة علوية قد 
صدرت من اسمه الحكيم. 
قال: لم طلب رؤية الأحياء مع ثبوت الإبمان؟ قلت: ليجمع ب بين العلم والعيان. وف مثل هذا قال 
تسق وقد أسحبية: 
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ألا ففسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولاتشلقني سر اإا أمككنالججهر 
وبح باسم من تهوى ودعني من الكنىى ١‏ فلا خير فوياللذات من دونهاسششر 

قال: فلم دللناه على أربعة من الطير؟ قلت له: إشارة إلى العناصر لا غير» قال: فلم اتخذ ابنه 
قربانا؟ قلت: ليصح كرمه حقيقة وبرهاناء قال: ما قصد بذلك؟ قلت: قرى الوارد والمالك وذلك أنه لما 
نزل إلى قلبه تعينت عليه ضيافة ربه» قال: فهلا أضافه بنفسه دونه؟ قلت: لم يكن له فيها منازعون 
ينازعونه» قال: فلم كان الوحي في المنام؟ قلت: حت لا يكون للحس بساحته للمام. 

قال: فلم ابتليناه بالكلمات وقد تلقاها للتوب صاحب السموات؟ قلت: ألم يقل إن الابتلاء 
أفضل المقامات» قال: لم أمر إبراهيم وإسمعيل بتطهير البيت للطائفين؟ قلت: عناية .محمد سيد المرسلين» 
قال: فلم لم يكن إلا إسحاق دون غيره؟ قلت: لما لم يكن محمد يل في ظهره. قال: فلم دعا لمكة 
بالبركات؟ قلت: إذا بورك في الأم بورك في البنات. 

قال: حين رفع إبراهيم القواعد من البيت» لم دعا إسماعيل بالقبول؟ قلت: أظهر النقص ليصح 
كمال الخليل إذ الواحب على كل بنيه أن يضع من قدره عند قدر أبيه. 

الاشارات البوسفية 

قال السالك: ثم خاطبئ بلغة يوسف بن يعقوب, فقال: ما يقول الفطن المصيب قالت النسوة: 
«إِن هذا إِلَامَك وه 4[ يوسف: ١]؟‏ قلت: لاختصاصه عموما بأحسن تقويم» ثم قال: لم بيع بثمن بخس؟ 
قلت: ليعلم أن الإنسان من حيث هو صاحب نقص فإن غلا ثمنه وعلا فلصفة زائدة على ذاته حضرقا 
الملأ الأعلى» قال: لم جعل الصواع حجابا؟ قلت: قرع بذلك لاتصال الأحبة بابا. 

الإشارات المحمدية 

قال السالك: ثم خاطبئ بلغة محمد عله وقال لي: يا من طلب الطريق إليه ليرث ثما كان في 
سا ل ع ولي وي لم كان التجلي بالأفق؟ قلت: تنبيه على 
علو الخلق» قال: ماوَمَاَطِوٌعَنِ امَو 4[النجم: *]» قلت: أسرار الاستواء» قال: وف قسمة الفاتحة؟ قلت: 
العبودية الواضحة» قال: فلم اخعصت الرهية باليناا قلت ليقيين هن أنت. وهن أن قال: :و المللف 
بالتحميد؟ قلت: ليصحح التوحيدء قال: فلم وقع الشك في العبادة والعون؟ قلت: لتمييز القدرة عن 
عجز الكونء قال: لم اختص العبد بنصفها الثاني» قلت: ليصح عليها اسم المثاني. 

قال: قد ساوى موسى محمداً في الفرقان فكيف صحت له السيادة؟ قلت: لاختصاصه بالقرآن 
والعبادة» قال: قد شاركه بالعبودية نوح وزكريا الوحيه؟ قلت: الآحر عبد نعمة والآخر عبد ربوبية 
و محمد عبد تنزيه. 

قال: قد شاركه ييى في السيادة الفاحرة؟ قلت: تلك السيادة الظاهرة ولهذا صرح بها في الكتاب 
المبين وأحفى فيه سيادة محمد سيد العابدين» ثم صرح على لسانه في الشاهدين؛ فهذا سيد عموم وهذا 

سيد رسومء قال السالك: ثم قيل قف هنا ولا تبرح وإن أعظيث المفتاح فإن شئت فافتح والحمد لله 
على ما منح وصلى الله على محمد الأغر الأصبح. 

مكتاب الإسرا إى مقام الأسرى 


159 


رسالة إلى الإمام العرازي 


سما الَمَراهم 

من كلام الشيخ: 

اعلم أن العالم .مجموعه حدقة عين الله الى لا تنام والعلويات جفنها الفوقاني والسفليات جفنها 
التحتاني والتفرقة الملكية في العلويات أهداب الحفن الفوقاني والسفليات جفنه التحتاني والنفس الكلية 
سوادها والروح الكلي بياضها واللّه تعالى نور هذه العين وإِنما قلنا إن العلويات والسفليات أجفان العين 
لأنهما يحافظون على ظهور النور. 
والسفليات» لى ارتقعت الاسظ لور اللكاسيحاته عييف: ل يدرك عيه كينا أضياة وتعم .يعين. اله اتغالى هنا 

مت 


كناب الشاهد 
7 اه لد وك 

باب شاهد الاشتراك في التقدير 

قال الشاهد: الاشتراك بين الخلق والحق في جميع الأشياء إلا في الاتحاد» وقال: مشاهدة الأفعال 
لا تعلم بدليل أبدا ولا تعاين وهو المشهد الرابع الذي لا يشهده من الحق غير الحق» وقال: تشاهد ذات 
الحق كما أخبر قمراً ومسا وتشاهد صفاته ويشهد صدور الكون منه بكن ولا يشاهد فعله ولا يحاط 
بذاته» وقال بالأدوار في الأكوار تظهر الأطوار» وتقصر الأوطار ويتصرف في الإفطار ويكور الليل 
والنهار. وقال: للخلق التقدير وليس لمم إمضاؤه» وقال: اعرف قبل أن تموت من أين جحئت وكيف 
جئت وما قيل لك وما قلت وما أحذ عليك وما أعطيت, فإنه لا بدّ لك من الرّحوع إلى الحقّ على 
الطريق الذي عليه خرحت من عنده انظر في قوله: « أله ألِى َلَفَكرُ ين صَِعْفٍ كُيَجَحَلَ ما بَدْدٍ صََعْفٍ 
قَرَدَ 4 [الروم: 5 ]. 

باب شاهد السجدتين 

أنت كل من حيث حقك وحقيقتك وأنت جزء من حيث أحدهما فانظر في أية مرتبة تتميز فله 
عليك سجدتان لكونك على حقيقتين فاسجد له من حيث كليتك سجود العالم كله فتجدك قد 
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استوفيت حقائق سجودهم في سجدتكء وإن لم تحد ذلك فما سجدتء وإذا أردت أن تعرف ذلك 
فأصغ في سجودك إلى ندائه فإنه يناديك في السجدة الكلية بلغة كل ساحد وتعرف أنت ذلك إذا جمعته 
منه واسجد له أيضا سجدة الثانية الى لا تعم هو سجود الاختصاصء فلا يناديك في هذه السجدة إلا 
ما تختص به خاصيتك الى لا مشاركة فيها ولا تقبل السجود الخاص إلا في الصلاة وهو سجود القلب 
وسجود كل قلب على حد علمه وعلمه على حد ما يتجلى له؛ قال: هاتين السجدتين خلع الثياب 
وتحجير الأسباب وذبح النفس ورمي الكون وإلا فكيف يصح سجود الاختصاص بوجود الكثرة فاعلم 
ذلك والسلام. 

باب الشاهد ني الأمر الخفي والجدي 

قال الشاهد: لله رحمتان رحمة سر ورحمة علانية فرحمة السر مستصحبة لوجودك مع الدوام 
ورحمة العلانية في وقت دون وقتء وقال: كن حماسيا واعدل فإنك ناج» وقال: لا تسبققك الإناث إلى 
الحق فينلن ذكوريتك وتنال أنوثيتهن» وقال: ارحع إلى عدمك فإنه وصف قدمك فإن الله راض عنك 
فيه» وقال: من أطاع الحق ومات فإنه ل يمتء وقال: اخرق العادة في أحلاقك تخرق لك العادة» وقال: 
النسب الصحيح بالدين لا بالطين» وقال: كن مع روحانيتك تكن إلى العلوم أقرب» وقال: الزم الصدق 
والإخلاص فبالصدق تعتصم ولا يؤثر فيك شيء وبالإخلاص تصح عبوديتك وربوبيته» وقال: اعتبر في 
الأرواح الي سلفت وعزلت بعد مملكتها إلى أين صارت فإلى ثم تصير» سح في الحو سبع سنين وسح في 
الأرض سنة تنل جميع الأسرار كلهاء وقال: إذا ناداك الحق فسمعت صوتا فلا تحب فليس هو وأنت لمن 
أجبت. 

باب المنة 

قال الشاهد: حجاب الغيرة لا يرفع؛ وقال: رؤيتك للحق حجاب عنك منه؛ وقال: إنما تعرف 
أنك رأيته من لف حجاب إذا رحعث إلى قصرك ضابطا لما رأيته والحق لا يضبطه مخلوق هنالك 
تعرف من رأيت» وقال: في رؤيتك إياه مشهود وشاهد وهو المشهود والشاهد ما حصل لك من رؤيته 
وهو الذي ينقلب معك وعنه تعبر لأهل منزلك فالشاهد مرئيّكَ لا هوء وقال: رؤية القلوب على قدر 
صفائها ورؤية الأبصار على قدر قلوبها والبصر أتم ولهذا كان الغاية» وقال: ترى الحق بالبصيرة في الدنيا 
وبالبصر في الأخحرى والآخرة أعلى فالبصر أعلى. 

باب شاهد الشيب 

عين قلبك في المثال كعين وحهكء فلا يرى إلا بعد نفوذه السبع الطباق الي جعلت جنة بينه 
وبين الآفات» فمشيميته طبقة كونه وصلبيته طبقة وصفه وشبكيته طبقة تعلقه وعنكبوتيته طبقة تداخل 
الخواطر عليه» وعينيته طبقة تخليصه وفي قرنيته طبقة رمانه وملتحمته طبقة وصلته مما يعرف, فإذا نفذ 
هذه الطباق وتصفح هذه الأوراق حينئذ ينفذ إلى أول منزل من منازل الغيب» وهو منزل نور الضياء 
والظلال الى يقع بوجودهما الإدراك والنعيم» وقال: عين قلبك وإن أعطي العلم فلا يزال حلف 
الحجاب حي يؤيده البصرء وقال: أعلى معارفك الى في عين قلبك هي الى فطرها الحق عليها أو ما 
أعطاها الحس بارتفاع الموانع» وقال: في الحس سر الحق في الخلق وهو مطلع الصديقين. 
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باب البطن 


قال الشاهد: من جاء إلى الحق بشيء جاء الحق به إليه» وقال: الظاهر والباطن أخوان مزدوجان 
لا ينفصلان فمن عرف الواحد عرف الآخر. 

وقال: إنما بطن الحق لمن ظهر له لثلا يفئ فإنه من ظهر للحق بنفسه يفئء وقال: إنما يظهر الحق 
لمن ظهر به فإنه لا يقوى على ظهوره غيره. 

وقال: مطلع الحق في حده كبأسه في حد يده وكهو في حلقه. وقال: حدّ الحق لا تعرفه إلا من 
رسولك فمن وقف عنده من الرسول اطلع الحق عليه ومن اطلع عليه لا يشقى» وقال: من وقف عند 
حد فمطلعه غير الحق» وإن دله على الحق فذلك حدّ لا مطلع له من الحق لكن له مطلع من شكله فمن 
رعى حدا ما رعى مطلع ذلك الحدٌ» وقال: من تقرب إلى الحق مما ليس للحق قربه الحق سواء كان ذلك 
على حد الحق أو لم يكن. 

باب الوكالة 


تركيبه فإن كل مرتبة تطلب مناسبتها منه إلى أن ينتهي إلى رتبة الحق ثم يرحع فيتركب فيظهر العين وقد 
أحاط الحقائق علما. 

وقال: حلق الكون للكون وحفظه للحق ليشتغل به ويترك الكون موكلا عليه الحق وأنت الجعل 
للوكيل» وقال: وقتنك نفسك فليس له مدة» وقال: لا تعجب بإقامة عبوديتك في جانب الربوبية فإن 
الجمادات أعبد منك لأن عبادقا ذاتية» وقال: أمره قوله» وقوله صفته» وصفته هوء فهو بحيث أمره فمن 
سمع أمره فقد رآه. 

وقال: سبح الحق إذا أمرك فقد كنت ولا أمر وما حدث عنده ما لم يكن. 

وقال: الوحي سار في الخلق مع كونه متفاضلاء وقال: الحق بحر قعره الأزل وساحله الأبد 
أخاف عليك من الشراع أن يوكلك الحق إلى تدبيرك» وقال: موج هذا البحر موج بلا زبد لأنه لا 

وقال: ليس العجب من هذا البحر وإنما العجب من الريح الى تموحه ألا وإن الريح أنفاسك 
فكل سفينة لا يكون ريحها منها فهي فقيرة فعليك بوحي الماء في حق نفسك وبوحي الخمر في حق 
صحتك وبوحي العسل في حق روحك وبوحي اللبن في حق من يبلغه كلامك ولا يراك فإنه أنحى 

تم كتاب الشاهد 
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كتاب التراجم 


ل 

باب ترجمة 

لطيفة: انظر أدوات تركيبك الماسكة له هو الماسك ليست هى. 

لطيفة: الرقائق منه في العروق منك موضع سريان الحياة فحافظ عليها ففيها تشهده. 

لطيفة: انظر في قوله: أنا معك أين كنت. توصيلا لفهمك ما له أينية» فإذا لم تكن له أينية فهو 
معك» وإذا كانت الأينية فأنت معك لا هو وأنت سره فسره معك» وسره حفظه فحفظه معك وحفظه 
مْرة صفته فصفته معك» وصفته لا هي غيره فهو معك فانظر ما بينك وبينه من الوسائط إذا كنت في 
الأين» وانظر ما أقربك منه إذا لم تكن أينية. 

إشارة: إذا ظهر لك بعد فنائك أبقاك بظهوره لرؤيته وخلع عليك الخلع لأنك في حضرة 
مشاهدته» فكنت بلا كون لوجود خلعته عليك فخلعته كرامة وكرامة الكريم تشبه الكريم» فمن ظهرت 
عليه الكرامة سكت عنها ونطق بالكريم فتوهم الأحنبي الاتحاد وليس كذلكء وإنما المحقق غيور على 
نفسه أن ينطق بغير ربه وما كان منه. لأنه به مشغوف وعليه ملهوف وبه متلوف فليعذر فقد عذره 
فإنه أشهده ما ذهب بعقله في الذاهبين. 

باب ترجمة الكبرياء 

لطيفة: تكبر على من تكبر على الله فهو تواضعك ولا تتواضع تحت كبرياء المتكبرين وإن كنت 
تعلم أنه من الله وإن الكبر صفته ولكن للمحال حكم من أحكامه. 

لطيفة: إذا رأيت متكبرا فتواضع له فإن حقيقته عبد فتذكره بتواضععك فترتاح النفس إلى أصلها 
من حيث لا تشعر فيحبك فإذا أحبك قربك وإذا قربك اشتهى خدمتك فأسمعه حقيقته بسياسة من 
حكاية أو ضرب مثل في مسامرة ومنازعة حديث يجدها من نفسه فيقبل فتكون معلمه فتنتقا رياسته 
إليك وأنت متحقق بالله فتردها إلى الله فإن الله لا يأذ إلا ممن يعرفه لأن العارف يتأدب ف العطاء. 

إشارة: ليس التواضع تنكيس الرأس ولا الخدمة ولا القيام بحق كذا كل ذلك تملق وتمكن في 
الرياسة وإنما التواضع استصحابك لمعرفتك بالله وإذا عرفت نفسك عرفت ربك وإذا عرفت ربك 
عرفت مالك عنده» وما له عندك فأعطيته ما له وطلبت منه ما لك فإن أعطاك ما ليس لك احتبار 
فردها عليه أو أخرج بها في موضعها تقو معرفتك. 
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باب قرجمة الفتح 

لطيفة: أنت الكون والله المككون فتح الوحود بك وأنت المفتاح الوجود فأنت عنده ولا يعلمك 
إلا اللله. 

إشارة: أتدري أول باب فتح الله بك باب نفسك فلما ظهرت استكبرت فجوعك فافتقرت. 

لطيفة: ما أعز آدم حيث نظر الحق إليها وتولاها بيديه فليس العجب من السعادة الإنسان وإنما 
العجب من شقاوته. 

إشارة: لو كانت النفخة واحدة لكان الشقاء يعم الجميع أو السعادة وإِنما نفختان كما كانت 
قبضتان. 

لطيفة: الكون كون الحق لا كون الإنسان والإنسان المفتاح لذلك الكون فهو المفتاح وبه يقع 
الفتح» وعند الفتح تخرج الأسماء إلى الإنسان فمنهم من يشقى يما ومنهم من يسعد. 

إشارة: المفاتيح مفتاحان بأسنان وبغير أسنان فيا ليت شعري الإنسان أي مفتاح هو. 

إشارة: الإنسان مفتاح كون الوجود وكون العبادات به ظهر الأزل وهو يفتح باب الأبد. 

لطيفة: ارم المفتاح أيها الإنسان واهرب إلى الله يسعدك سعادة الأبد قيل لأبي يزيد اترك نفسك 
وال 

باب ترجمة الإجابة 


إقترض.. افو 


إشارة: ما ثم إلا عبد ورب فإليه تصعد وإليك ينزل كما قال: ءا إِلّهِ يصَعَد الَي لطي 4 [فاطر: 
+ 4]1 وينزل رينا إلى السنماء الدنيا. 

لطيفة: هو منك كحبل الوريد فلا تنظر إلى سواه فإنك إن نظرت إلى سواه لم تنظر إلا نفسك 
ونفسك الحجاب عنه فلن تراه. 

إشارة: من كان إلى الله طريقه لا يعرف الكون فإن الكون لا يوصل لأنه لو وصل إليه لكان 
حدا وليس بحد لشيء. 

لطيفة: معرفة الحق وهبة ولك التلقي فبينك وبين الوهب مناسبة الكون فمن الحق تعرف الحق 
لا من الخلق وبالحق تعرف الخلق لا بك فالزم الحق للحق بحد الحق فلا تطلب الحق من الطرق فما ثم 

إشارة: انظر علمك بالحق من الحق تحده غير متصور لك فذلك هو العلم وكل متصور فهو 
كرت 

لطيفة: علم الحق ليس صورة فالحق في علمك لا يتصور فإنه ليس بصورة ولا يقبل الصورة 
لكن يعلم وعلمه ليس غيره وعلمه به عين علمه به والعلم ليس المعلوم فإن الإنسان يعلم شيئا وليس هو 
ذلك الشيء والعلم أيضا قد يكون المعلوم فإن بالعلم يعلم العلم فلا تنكر أن العلم عين المعلوم فقد 
أريكلة. 
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باب ترجمة العدل 

لطيفة: لو سلط على الخلق من اسمه القاهر أدن شىء لتلاشوا والمراد البقاء والرحمة لما البقاء 
فالرحمة تبقيهم ولو كانوا في العذاب. 

باب ترجمة التعظيم 

لطيفة: المحامد تطلب الإنسان والربوبية تطلب امحامد والعالم يطلبون الربوبية ولو نظروا لرأوا 
الرحمن وسأل التأييد وافتقر والشقى ضل ف تيه شهواته وأظلمت عليه أقطار مسالكه فاستفزه الشيطان 
ولاحق بالخسران اللمبين وانفردت الخلاصة من عباد الله لهدايته فيسألون ثبوتما والرسوخ فيها لأن دار 
التكليف دار تعذر المقام فيها على الصفوة لأن الله تعالى جعلها طريقين وجعلنا فريقين كل طريق له 
فريق فذا نعيم وذا حريق. 

إشارة: اذكر الله قبل أن تذكر نفسك إيثار فمن آثر الحق نفسه آثره الحق. 

إشارة: سمه قبل أن تسم نفسك تكتب في ديوان من قمم بالحق مم به. 

باب ترجمة الغيرة 

إشارة: صديقان لا يجتمعان صادق وصديق يجتمع. 

إشارة: أنت ثلاثة والواصل إلى الحق منك واحد, فإن وصل إليه بنفسه فتلك شبهة» وما وصل 
وإن وصل إليه به وصل وهو عنده صحيح. 

إشارة: لولا صفات الحق الي أحذها الخلق وتحلوا يما قبل أن تعين مواطنها لرأيت الكل سعيدا. 

لطيفة: كل من تنعم إنما تنعم بشاهده القائم ب بقلبه وهو ما حصل من الحق عندك وهو محدث 
مثلك ولا يجوز التنعم بالحق عند المشاهدة لأن المشاهدة فناء ليس فيها لذة وهو العلي الكبير. 

باب ترجمة الوجود 

لطيفة: شأن القدم والحدوث ضدان فإن سعدث فاشكر الله وإن شقيت فلم نفسك أدبا. 

إشارة: ما دامت الدنيا موجودة فالتعب موجود في السعد إلا أنها دار السبك والتخليص فأنت 

باب ترجمة الجمح 

لطيفة: قال الله تعالى: : «يَطبعُ لَه عِحَ كُنٍ قل مُتَكَيِجَبَارٍ 4 [غافر : هم]ء أليست هذه أسماءه تعالى 
أليس المتصفون يما في النار أليس النار محل الحجاب أليس الحجاب عدم الرؤية أليس عدم الرؤية هو 
الخسران المبين فما للانسان لا يهرب إلى ربه ليجود عليه .مشاهدة نفسه الذليلة الفقيرة ألا ترى الصادق 
لكلتئل يقول: "واعرة يلك مدلك" : وقال أبو يزيد: قلت يا رب هما أتقرب إليك؛: فقال: .ما ليس لي» قلت 
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باب ترجمة التقديس 


إشارة: الحجب المانعة من إدراك الحق عظيمة وأعظمها العلم فإنك تقول قد حصلتء هرقل 
كاب عتلي العلى بالجرة 0 ارجات كما القع ليهود علموا أن محمد رسول الله يي حقا ما تفعهم 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم., إبليس علم ما يستحق أمر الله تعالى من الإمتثال لكن ما امتثل حرم 


التوفيق» ففلا تغتر بالعلم» العلم يطرد الجهل لا يجلب السعادة فأصحبه الإيجان يكن نورا على نور 
أتعرف لما هو العلم أعظم حجاب؟ لأنه يطلب يرى المعلوم على حد علمه» وما كل معلوم يتصور هذا 
الطلب عليه» من لم يدع العلم بالحق وعجز وافتمر آمن بالحق في كل مقام يراه» وقد جاء الحديث 
الصحيح بذلك فانظر ما أشرنا إليه في هذه اللمع الأفقية 

باب ترجمة الاستواء 

لطيفة: عيسى روح الله وكلمته. والرسل خلفاء الله في الأرض فهم موضع نظر الحق ومحل 
المعرفة وأصحاب الولاية» فاعرف قدرك. 

إشارة: «َوَحْرَمعَيٍبَنَمحُسْرٌ4[الحديد: 4]» فإنه القائم على كل شيءء القائم به كل شيء. 

لطيفة: الأولياء إذا طلبوا الحق بالحق فإنما هو انتقال من اسم إلى اسم باسم ومن حال إلى حال 
بحال: طخل شتير ل لمك ونا 4[مرم: 5]ء حشروا من الاسم الذي يتقونه إلى اسم الذي يلطف 
المتقي حلس الظاهر والآمن جليس الرحمن. 

باب ترجمة الباطن 

إشارة: إن سئلت من الظاهر الذي لا يعرف والباطن الذي لا يجهل فقل هو الحق. 

لطيفة: للحق ظهوران في العالم يفئ به ويبقى فالعالم بين فناء وبقاء. 

لطيفة: العالم كله من حيث الذات واحد فله البقاء والفناء في صور العالم وأشكاله. 

ه77 من القلب عين اليقين 

باب ترجمة الرحمة 

إشارة: من نظر إلى غير الله أخلسته نظرته من الله فلا يقل الغير عدوي أنت عدو نفسك. 

لطيفة: ما أمر الحق إلا واحدة كلمح بالبصر فاحذر نظرة المقت. 

إشارة: ما دامت الشمس لم تطلع من مغرهًا قبلت توبتك انظر حظك من طلوع الشمس من 
مغريها تحده رجوع سرك إلى الحق من مغرب ذاتك فلهذا لا يقبل توبتك لأن التوبة من عالم التكليف 
وقد رحلت عنه إن الله يقبل توبة عبده ما ل يغرغر: لمعه سنح لتَارأَْْصَنا4[غافر: 0+]» 22 
وَعَدَعَصَيّتَ قَِلْ 4[يونس: .]1١‏ 
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باب ترجمة الأنائية 

إشارة: المشيء منك بالفناء هو والشيء منك بالبقاء أنت فانظر من يعز عليك فاستند إليه. 
هو. 

إشارة: (ك) حقيقتك أمام المخاطب وكما أنت بك وبالمخاطب وكم أنت بعالمك والأسماء وك 
نفسك المطلوبة في المشاهدة وكن جماعة حقائقك الدنيا والقصوى كل ذلك بالحضرة فإن غبت عنها 
قام ها وما وهم وهن وهو 

إشارة: الضمائر تعطي الاتصال والانفصال فانظر بأي ضمير تخاطب فتعرف عند ذلك أين أنت 
من المخاطب في محل قرب أو بعد. 

باب ترجمة الوهب 

لطيفة: من طلب الحق وجده ومن طلب منه أعطاه ول يجده. 

لطيفة: البيوت وإن كثرت فهي بيتان بيت للمعرفة وهو النفس وبيت للمشاهدة وهو السر 
وكل بيت يعرى عن هذين فهو خراب. 

إشارة: المشرك أثبت الحق وزاد الشريك فهو صاحب علم وجهل فإذا وقع الكشف ارتفع الجهل 
وبقي العلم فإن العلم لا يرتفع فإنه وجود حق والجهل يرتفع لأنه صورة وجود وليس بوجود حقيقته 

لطيفة: أحفى شيء في الوجود الشرك قل من يعرى عنه وسبب قوة سلطانه الحجاب والحجاب 
يثبت ولا ينقطع ومنه ما هو مأحوذ به وهو ما ارتبط بالعقد. 

باب ترجمة الكمال 

إشارة: ينبغي للإنسان أن ينظر في روحه كيف توجه إلى مدينة جسمه المزحرف ودخله ليعاين 
ما أودع الحق فيه من الحكم والترتيب الأحسن لأنه في أحسن تقويم, فإذا شرعت في هذا النظر فأمعن 
يي ل 


طُُ 


عظيم: 9سَويهِمَ ءَايِيِنَآفي الآتاق 5ق الأيبيغ 2ق بجت انر نَّهُ ألَحَقٌّ4 [فصلت: عه أ «وف لشي أل يرون 4 
[الذاريات: »]١‏ من عرف نفسه عرف ربه» 0 
باب ترجمة الكثيب 


إشارة: ما ثم إلا حق وخلق كل ما أقبلت على شيء أعرضت عن أمر آخر. 
باب ترجمة الشريعة والحقيقة 
لطيفة: تخيل من لا يعرف أن الشريعة تخالف بالحقيقة وهيهات لا تخيلوه بل الحقيقة عين 
الشريعة فإن الشريعة جسم وروح فجسمها علم الأحكام وروحها الحقيقة فما ثم إلا شرع. 
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إشارة: لا تأخذ من علم الأحكام إلا ما تعين عليك واشتغل بنفسك وارغب في تحصيل العلم 
الذي يكون معك حيث كنت علم التكلف هنا تتركه والعلم بالله معك تحمله العلم يطلب معلومه 

إشارة: كل ما في الكون مسخر للإنسان ومع ذلك كفر: طاِْلَالْإِنَنُم لَحَمَرهء 4 [عبس: 107]. 

إشارة: ليس الناطق من كلمك بصوته وحرفه وإنما الناطق من كان في قوته أن يوصل إليك ما 
عنده من المعاني ولا تقل على هذا إن الوجود بذا الاعتبار ناطق هذا فهمك لا نطقه والذي قلناه نطقه 
لا فهمك فاعلم. 

باب ترجمة خبيبة ابن صائد 

إشارة: جسمك كرسي منصوب القدمين ولطيفتك عرش محيط بك لوجود الرحمة فلماذا يتباعد 
الإنسان من عالم الجسوم ولا بد منها دنيي وآخرة فإهُا صورة كمال وجود لا كمال تشريف. 

باب فرجمه التليب 

لطيفة: ظلك على صورتك وأنت على الصورة فأنت ظل قام الدليل على أن التحريك للحق لا 
لك كذلك التحريك لك لا للظل غير أنك تعترض فلم تعرف قدرك وظلك لا يعترض فيا من هو ظله 

لطيفة: الشحص وإن كان واحدا فلا تقل له ظل واحد ولا صورة واحدة في المرء فعلى عدد ما 
يقابله من الأنوار يظهر للشخص ظلالات وعلى عدد المرأى تظهر له صور فهو واحد من حيث ذاته 
متكثر من حيث تحليه في الصور أو ظلالاته في الأنوار فهي المتعددة لا هو وليست الصور غيره. 

إشارة: الحق هو واحد ف ذاته يقبل الصور والحد للصور لا للجوهر والجوهر لا يستحيل 
والصورة لا تستحيل أخحرى لكن تستحيل في نفسها أي تذهب فاعلم. 

باب ترجمة المشاورة 

إشارة: الحق واحد في الوجود الإنسان واحد في الكون. 

إشارة: الكون مفطور على الزوجين فإن الأصل قبضتان ومن هناك ظهر. 

لطيفة: يا أيها الإنسان إذا سافرت في بحر الكون فارفع شراعك وإذا سافرت في بحر الحق فلا 
ترفع شراعا سفينة نوح لما لم يكن ما شراع مرفوع قال فيها: جرح م4 [القمر: 4 .]١‏ 

باب ترجمة حمد الملك 

لطيفة: ما ثم مقام جمع رحمتين تاليتين ل رحمتين إلا هذا المقام ومقام العظمة الجامعة فرحمة 
الإجمال لما التقدم ورحمة التفصيل تالية وقد جاء التنبيه في القرآن على هذا المقام فبسمل في الفاتحة ثم 
ذكر الر حمن الرحيم وبسمل في حمد السجدة؛ ثم ذكر الرحمن الرحيمء وكذا حاء قريب من هذاء» بسم 
الله الرحمن الرحيم 8 لم2 َلَرَالمانَ4 [الرحمن: »]5-١‏ النزول إلى قلوب عباده المؤمنين الي وسعته فهو 
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نزول منه إليه فافهم فانظر أيها السالك إلى الأعلام الي رفعها الحق لك على مدرحتك إليه فاقطعها 

إشارة: أنه السالك ما منك جزء إلا وهو عالم ناطق فلا يمجبنك أذ سمعك عن تلقهء فل 
0 أنا وحدي ما أنت وحدك ولكنك في كثرة منك: « وم قَفْهَدُعَهَأر ِف وَيعِرَوَانَدلُكُم4 [النور: 

]ء واوا لجز سهد ع4 [فصلت: ١؟].‏ 

باب ترجمة المغفرة 

إشارة: إذا انكشف الغطاء تبينت الأمور على ما هي عليه فيريح العالم ويخسر الجاهل فأدرك 
نفسك بالعلم قبل الموت فإن الظلمة أمامك ما فيها نور إلا علمك وأشرف أعمالك العلم. 

إشارة: أيها السالك لا تقل ربي الله فيتمكن منك أعداؤك ولكن قل الله ربي فيقهرهم الاسم فلا 
يجدون إليك سبيلا 

لطيفة: لا يغتر الإنسان بكونه روح العالم فيقول أنا أشرف منه هو أحوك العالم والإنسان 
توأمان فاعرف أباك وأمك. 

باب ترجمة الإخلاص 
وولد الطين عدوك أبوك من أنفق عليك فإن أنفقت على أبيك فأنت أبوه. 

لطيفة: أنت الدار الى يسكنها السر فنهاره ظهور السر فيه وليله غيبة عنه فتعبد بالليل وتحدث 
بالنهار. 

إشارة: صورة الإنسان بعد الموت تتنوع بتنوع أحواله في الدنيا فكن على أحسن الحالات تكن 
على أحسن الصور. 

إشارة: من جئن وعلم أن الحق غفار غفر له ومن لم يحن ول يعلم أنه غفار فقد ججئ. 

باب ترجمة انبعاث نور الصدق 

إشارة: الصدق صفة للشرف عليه دلت المعجزات كلها ولقد سألت عن صورة الإعجاز في 
القرآن فقيل لي كونه حق صدق ولمعارض صاحب تزوير فالزم الصدق أيها السالك تر العجحب 

إشارة: أخل مع الحق على قدم الصدق أسبوعا بل أقل من ذلك لولا أن أتألى على الله الحلفت 
إن الطير تظلك والوحوش تصلي خلفك وتأنس بك ويخرج منك نور يضيء له المشارق والمغارب وأي 
شىء هذا في جدب ما يقول الله: "من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا". 

إشارة: إذا صدق الصادق وانبعث منه النور فلينظر إلى خمسه فإذا دلكت فلينظر هل يهتز 
تخطيطه أم لا فإن لم يهتز فلينظر المانع فيجد سكون الريح فلينظر ما أسكنه ولينظر ما معه وما فاته 
بالسكون فيكن مع أعلاهما. 
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إشارة: عليك بإبراز القسم أيها السالك» ولا تقسم على أحد ما استطعت في أمر» لكن قل إن 
شاء الله فلتكن المشيئة هي الحاكمة وأنت مستريح. 

إشارة: من حرج عن أصله فهو غريب وعذاب الغربة شديد الشقي غريب ف الآخرة والسعيد 
غريب في الدنيا فطوبى للغرباء. 

باب ترجمة الجمح والوجود 

إشارة: الإنسان قلب الوجود وقلبه والمؤمن جنانه وروحه. 

إشارة: زيادة القمر تؤذن بالبعد والمشاهدة ونقصه يؤذن بالقرب والحجاب إن هذا لشىء 
إشارة: لك ظاهر إلى الخلق ولك باطن إلى الحق فمى ظهر الحق على ظاهرك سقطت حرمتك 
عند الخلق وفيها سعادتك لأنهم فرغوك إليه. 

باب ترجمة مالك الملك 

لطيفة: إذا امتلاً القلب من المعارف فلتحذر النفس فإها مخربة الديار مبددة الشمل. 

لطيفة: أحل قلبك من كل شيء إلا من ذكر الله فإنه قرع الباب من بالباب قيل: فلان» قيل: 
افتح» حصل المقصود. 

لطيفة: من سجد لله سجدة حق لم يرفع رأسا أبدا بعد السجودء وكل من رفع رأسه بعد 
السجود فإنما سجد للحجاب لا لله قال: سهل بن عبد الله للعباد أَنّى يسجد القلب قال: إلى الأبد فلزم 
حدمته. 

باب ترجمة الاشتراك بين النفس والروج 

إشارة: العا لم سمه وهو الآن قبله ما لا يتناهى وهو الأزل وبعذه ما لا يتناهى وهو الأبد 
فاعطف الأبد على الأزل يتحد الأمر ويتبين القديم من المحدث. 

إشارة: القرب من الحق بحسب تقديس الذات وتزكيتها ولا يختص بذلك ذكر دون أنثى بل هو 

باب قرجمة الفسمه 

لطيفة: "قسمت الصلاة بي وبين عبدي قسمين"؛ كذا قال تعالى على لسان نبيه يِل فالكون 
الأكبر مخلوق على قسمين قسم للحق وقسم لك والقسم الذي للحق لا يعرفك ولا تعرف القسم الذي 
خلق لك ولا ينبغي له أن يعرف فإنه حين حلقهم أشهدهم فهاموا ولم يحتجب فلم يرجعوا بعد والقسم 
الذي خلق لك استخرج منه هيكل الأنوار ونقش فيه العلوم والحقائق ثم رفع الحجاب فشرقت عليه 
خمس الوحود فأشرق ونطق بالتحميد ثم نظر إلى نفسه فنطق بالتسبيح ثم نظر إلى ظله فنطق بالتمجيد ثم 
نظر إلى علمه فنطق بالتكبير فنودي: عرفت فالزم ثم بعد ذلك توالت عليه الأعصار فتخلخل البيت 
واشتعل النور بالتلفيق فانمحجحب عن علمه ثم: يرد كرد لالخف رلك ليَعَاصَدَعِلِرهَي4 [النحل: .]7٠١‏ 
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باب ترجمه السب 

إشارة: الوحود في الجود قال ال: يقول الله تعالى: أنفق أَنفِقٌ عليك. 

إشارة: العبد كل العبد من تقرب إلى الحق بالحق أو بكلام الحق وهو حق. 

إشارة: الكلمات هي الموحودات وكل جوهر فرد من البحار كله فلا تكتب بالنقطة سوى 
نفسها فأين كلمات الأقلام وغيرها. 

إشارة: «حَلفَؤمّن ل وَيودَةَ © [النساء: ١]ء‏ تخت دون رو 4 [الحجر : 8 فالأحسام من جسم 

باب ترجمة الأقصى 

إشارة: الآيات كثيرة لأن الموجودات كلها آيات على الحق لقوم يعقلون فمن وقف مع آية دون 
غيرها فما عرف من الحق سوى ما تعطيه الآية. 

إشارة: إذا عم الفساد البر والبحر فارحل عن الأرض واجعل همتك سماوية علوية مخافة الحلاك. 
الأين الإبمان: «وَكَنَحَفَاءَكتََانكَمْ الْمْومِِينَ 4[الروم: 417]» قول صدق. 

باب ترجمة أرض العبادة 

لطيفة: الأرض أرضان أرض عبادة وأرض نعمة فمن خرج من إحدى الأرضين وقع في الأخحرى 
وهو لمن وقع فيها. 

باب ترجمة الأدب 

لطيفة: احعل قلبك مثل مكة يحي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ربك هذا من الشام هذا 
من مصر هذا من اليمن هذا من بحد هذا من كذا نعم كذا وجد ظاهر الصورة عطلها الحق في الحقيقة 
فقال: ©رَروائّن دن لا من هذه الجهات: «وَليَ أَحَرَهْْلَايَدََمُون4 [القصص: 517]» نسبوها إلى الجهات 
وها ذكروا الحق. 

فإذا جعلت قلبك مثل مكة تحبى إليه الثمرات حقائق الأسماء الأكوان فلا تقل هذا كون فلا أقبله 
الكل من لدنه وما بعثه إليك إلا لحقيقة فيك تطلبه وإن لم تشعر في الوقت صورة الكمال في العلم 
والعمل. 

باب ترجمة السعر 

إشارة: فد إليه منك تعرف مواقع القضاء فإن فررت إليه منه ردك به لتخبر عنه وإن مم تفر 
وبقيت واقفا محى عنك ظلك وبقيت نورا كلك قال اكلكلة: "واحعلئ نورا"» هذا محو الظل فإنه ظلام 
بلسة: 
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باب ترجمة المنة 


إشارة: لا يرى من ليس كمثله شيء إلا من ليس كمثله شيء قاله أبو طالب المككي رحمة الله 
عليه. 

إشارة: رؤية القلوب على قدر صفائها ونورها ورؤية الأبصار على مقدار قلوهاء فالبصر أتم 
ولحذا كان الغاية رؤية البصر: اميك تيك 4 [العلق: 64 بالبصيرة ترى الحق في الدنيا وبالبصر تراه 
في الآخرة وأنت تصير إلى الأعلى فرؤية البصر أعلى. 

باب ترجمة العبادة 

لطيفة: حا 0 000 فإن رم الحق ذكرك؛ 0 
2 0 ل م القكر رل. «اتخرونا 5 [البقرة: ؟55١].‏ 

إشارة: الدعاء عبادة والذكر سيادة فمن دعاه إليه وصل إليه ومن ذكره فهو عنده "أنا جليس 
مخ 5 كر : 

إشارة: لنفسك عليك حق ولعقلك عليك حق فاذكر الحق لعقلك وادعه لنفسك بالحنة لا له. 

باب ترجمة الشيب 

إشارة: عين الوحه لا يدرك إلا بعد نفوذ سبع طباق: المشيمة والصلبة والشبكية والعنكبوتية 
والعنبية والقرنية والملتحمة قال الحكماء: فهذه طبقات العين وهو من ورائها محفوظ يما فكذلك عين 
القلب تنفذ بسبع طباق مثل البصر فالمشيمة كونه والصلبة وصفه والشبكية تعلقه والعنكبوتية تداحل 
الخواطر عليه والعنبية تخليصه والقرنية زمانه والملتحمة وصلته من عرف فإذا نفذ هذه الطباق وتصفح 
هذه الأوراق حيئئذ ينفذ إلى أول منزل من منازل الغيب وهو منزل الضياء. 

إشارة: عين القلب وإن أُعطِيّ العلم فلا يزال خلف الحجاب حي يؤيده البصر. 


باب ترجمة الوفاء 

لطيفة: قال تعالى: « ون حَمَاعَيَا نَم الْمْؤَيِينَ 4[الروم: 47]» وقال: « كتبعَلَ فيه الحم 4 
[الانعام: ؟١]»‏ فللعبد على الحق حق وللحق على العبد حق. 

باب ترجمة التسخير 


إشارة: الإنسان محجوب عن الحق في الأحوال مشهود له في المقامات. 
لطيفة: المقام يحجبك إن نظرته في الحق أو نظرت الحق فيه قالت الملائكة: لوَيَاوئَا دما 
مَعَلْوْرٌ [الصافات: »]١514‏ وكذلك كل مودود. 


ا 
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باب ترجمة القدرة 
إشارة: إذا تنقلت بالخيرات أشهدك أنه كأن يدك عند البطش وسمعك عند الإسماع وبصرك عند 
النظر فهو السميع البصير الباطش فالعناية بك في كشفك ذلك. 


لطيفة: هو القائل احسئوا فيها وهو القائل أدحلوا الجنة فاشتركا في سمع الكلام فليس المطلوب 
سماع الكلام. 


إشارة: من تحرد عن غرضه أمن سطوة مرضه. 

باب ترجمة الذكر 

إشارة: من غار على الحق من نفسه فما عرف نفسه فما عرف ربه. 

باب ترجمة المحبة 

لطيفة: ما دعي الخلق من باب الحب ولكن من باب الود على الأسماء حى تظهر حقائقها فهو 
حب للأسماء وجود للعين. 

باب ترجمة النوراني 

إشارة: الرؤية حجاب وكانت الدار حجابا فإِنها ظلمة والظلمة حجاب. 

إشارة: ظل والرؤية ضياء فالناس بين ظل وضياء فإِفم بين حق وخلق إنه نورابي يرى» أي 
حجاب دون الإبصار فكيف يرى الإبصار. 

باب ترجمة الغادي 

إشارة: الحيرة قبل الوصول والحيرة في الوصول والحيرة في الرجوع كيف لا تحار العقول 
والأسرار فيمن لا تقيده البضائر والأبصار. 

باب ترجمة معرفة العرداء 


إشارة: الخليفة نائب الحق في خلقه فلذلك تظهر صفاته ليس العجب ثما قلت فهكذا خلقك 
لطيفة: لولا الألوهية لما تنوعت التجليات. 


كام 
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كتاب المنزل القطب ومقاله وحاله 


وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليما 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. 


اعلموا وفقكم الله أن الله حل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل منزل القطب من الحضرة منزل السر 
وهجيره من الأسماء إلا له ثم جعل منزل الإمام الذي عن يسار القطب منزل الجلال والأنس وله الاسم 
الرب فله صلاح العالم والنبات وعنده سر البعدية وبيده المقاليد وهو السيد الطاهر في العالم وهو سيف 
الإمام القطب ثم حعل منزل الإمام الذي عن بمين القطب منزل الحمال والحيبة وله الملك والسلطان 
بالمقام لا بالفعل وبيده مقاليد عالم الأرواح المحردين عن الصور المسخرين وكيف هيأتهم في الحضرة 
الإلحية إن القطب وجه بلا قفا قال عَدْلْهُ: "إن أراكم من وراء ظهري"»؛ فأثبت الظهر حكما على المادة 
ونفى حقيقته بوجود النظر منه وجعل الوراء إثباتا لفقدهم وجعل إمام ر اليسار ذا وجهين وجه مركب 
وهو ما يقابل به العالم ووجه بسيط وهو ما يقابل به القطب وجعل إمام اليمين ذا وجه واحد واقفا 
غيبه عن الشعور بقفاه فلو سكل لقال إنه وجه بلا قفا وقد بينا منزل الإمامين في الفلك القلبي من كتاب 
مواقع النجوم ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الباب على منزل القطب والإمامين بما يليق من هذا 
الكتاب. 


منزل القطب ومقامه وحاله 


القطب مركز الدائرة ومحيطها ومرآة الحق عليه مدار العالم له رقائق ممتدة إلى جميع قلوب 
الخلائق بالخير والشر على حد واحد لا يترجحح واحد على صاحبه وهو عنده لا خير ولا شر ولكن 
وحود ويظهر كوا خيرا وشرا في امحل القابل للها بحكم الوضع عند أهل السنة وبالعرض والعقل عند 
بعض العقلاء قال تعالى: «امالْهَمَهَا ضُجُويَهَاوَتَتِْمَاكُ [الشمس: 8]» وضعا صحيحا من سر الإلحي ثم 
ظهرت الحنة والنار وجميع النسبة في الوجود نظير الحضرة الذاتية الإلحية ومنها قوله تعالى والله باسم 
الذات الجامع يقبض ويبسط وبيده المنع والعطاء وعلى التحقيق الذي لا حفاء به عند المحققين أن ما ثم 
منع البتة بل عطاء سرمد لا ينقطع وفيض دائم وإنما المنع في الوحوب الإلحي الذي أطلق عليه لأمرين 
الواحد أن المعطون ليس من حقائقهم أن يقبلوا العطايا كلها في الزمن الواحد لكن يقبلوا بعضها فعدم 
القبول للبعض سميناه منعا إميا إذ قضية العقل عند من يعتد بهم عقوم يعطي إن لو شاء لأعطي الممنوع 
الممنوعَ له في الزمن الذي منعه إياه وهذا صحيح ولكن لو حرف مشوم ما اقترن قط إلا بما لا يكون 
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قال تعا ى : مَلْوَأرَادَ آم أن يميد وَلَدَا 4 [الزمر: 4]» ورد أن تَتَحِدَلَهََا4 [الأنبياء: »]١‏ ولوس رَبْكَ مَامضَو 4 
[الانعام: »]١١7‏ وَلوَشَِنا لسَيََاكُنَتَقَيسهُدَنْهَا 4 [السجدة: .]١١‏ 


وأما الأمر الذي لأحله سمي مانعا وليس بمانع وذلك أن العقول تقصر عن درك بعض ماهيات 
الموجودات فإن الحدود الذاتية عسيرة المنال وأكثر العقول إِنما تعرف الأشياء بالحدود الرسمية واللفظية 
فأفاض الحق ال اي ا نورها على الأرض للمبصرين فاختلف 
القبول لاختلاف محال لا أن النور مختلف ولكن قبول الأحسام الصقيلة له ليس كقبول الأجسام 
الدرنة. 

وأما من هو ف كن فليس له إلا ضد النور وهو عطاء أيضا فيصف المنع هذا امحروم الممنوع 
للحق وهو الذي حجب نفسه إما بحقيقته وإما بعرض مثل الفعل والكن والران والضد وغير ذلك من 
العوارض الي يمكن زوالها ولكنه مدركه لحجبها إدراكا صحيحا ولسوقها إلى غير حجبها ميت ممنوعة 
ما تشوقت إليه فمنزل القطب حضرة الإيجاد الصرف فهو الخليفة ومقامه تنفيذ الأمر وتصريف الحكم 
وحاله الحالة العامية لا يتقيد بحاله تخصيص فإنه الستر العام في الوحود وبيده خزائن الحود والحق له 

مناجاة هذا المفزل المحمدية 

تلك تميمة الولحان لطارق الإنس والحان فقل أعوذ بالإله الملك الرب من شر ما يغرا في القلب 
حاك في الصدور محدثات الأمور وسمة القلوب في طلب الغيوب بالسر الموهوب ذلكم حكم الله يحكم 
بينكم يا أيها الناس أنتم ثلاثة أطباق هلال الطبقتين في محاق وهمس الواحد في إشراق إن ربك هو 
حكيم عليم سر الغيب والشهادة علم في رأسه نار يضيء للبصائر السليمة والأبصار فالله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون من جاء ثم حبس لم يزل في لبس من خلق جديد والله على كل شيء شهيد ختمت 
اللهم بحق إبراهيم وإسمعيل وإسحاق ومحمد والحسن والحسين صلى الله عليهم أجمعين ألا شفيت 
صاحب هذه الأسماء وحاملها من كل داء وعصمته من شر كل شر يهحس في النفس وتحري به 
الرياح. 


منزل الإمام الأكمل 
الذي على يسار القطب بينه وبين منزل الاتحاد أن يموت القطب فينتقل السر إليه فإن الاتحاد 
للقطب فإن الإمام قد يموت ف إمامته ويلى مكانه الإمام وينتقل واحد من الأربعة إلى مكانه الإمام 
الآخر وهكذا يتفق في الإمام الآخر وهذا الإمام المسمى برب العالم وهو عبد الرب. 
فمبيا قفساللوا عنسقن ريهعمعة ورييسيهم ولاآزذثنواج ارا فلظعن سساما 
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فعبد الإله هو القطب وليس عند الله أحد البتة وهذا الإمام عبد الرب الإمام الآخر عبد الملك 
وأسماء بقية العبيد على حسب مقاماتهم فلهذا الإمام معرفة سر الأسرار وله التدبير الإلحي وله في العدد 
أسرار الإلهية لا يعرفها غيره ويختص هذا الإمام بعلم الصنعة المعشوقة ويعلم خواص الأحجار وهي عنده 
مكتمة ورعا يحصل له من معرفة أسماء الانفعالات ما يكون منها حقيقيا وله في المحاربات والمكائد أمر 
عجيب وهو على النصف من عمره مع العالم وعلى النصف مع القطب أو الحق المخلوق على السواء 
إلى أن ينتقل إلى القطبية أو يموت وقد تظهر صولته في عالم الكون بالسيف وقد تظهر بالمحمة على 
حسب ما سبق له في الأزل وهذا الإمام عنه تظهر أسرار المعاملات على هذه المياكل الترابية وله خمسة 
أسرار سر الثبات به يعلم حقائق الأمور وبه يدبر ويفصل ويولد ويزوج ويعبر على سر الرموزات وفك 
الطلسمات وأصول الأشياء الظاهرة والباطنية والحقيقية وغير الحقيقية وله حرق السفينة وله إقامة الجدار 
وليس له قتل الغلام من حاله وكشفه فإن قتله يوما ما فعن أمر القطب. 

وأما السر الثاني من الخمسة فهو سر التمليك به يرحم الضعفاء وينجي الغرقى ويكسب المعدوم 
ويقوي الضعيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق ويجود على من أساء ويعفو عن الجرائم ويصفح 
ويقيل العثرات ويجمع بين المتعاشقين والوالدة وولدها وهو يطوي الطريق على القاصدين لما اشتاقوا إليه 
وما أعطته الحقيقة ال رحمانية على عمومها من هذا السر ينبعث ظهوره في الوجود. 

وأما السر الثالث فهو سر السيادة وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول أنا سيد ولد آدم وإن أنا الله 
لا إله إلا أنا وسبحان وما في الحبة إلا الله وما أعطته الحقيقة الى تظهر مكانته ورفعته فمن هذا السر. 


وأما السر الرابع فهو سر الصلاح وعن هذا السر الذي له يحمل الخلق على المكاره الي فيها 
نحاتهم وتحبنهم عن الملذوذات الى فيها هلاكهم ويبمذا السر يحول بين الولد ووالدته وبين المتعاشقين وإن 
تحابا واحتمعا لله ويسعى في تفريق الشمل بين المخلوقات فإن هذا السر يعطيه بحقيقته إن الأشياء القلبية 
لم يخلق بعضها لبعض ولا يغيرها إلا الله فهو يردها إلى مقام التفريد إلى الله وهو الذي أريدت له ولذلك 
قال: وَمَاَآفتْآلْنَوَالإِضْسَإِلَالعبدُونِ 4[الذاريات: 57]» أي ليعرفون ول يقل وما تحلقت الجن والإنس إلا 
ليأنس بعضهم ببعض ولا يتعشق بعضهم ببعض ولا يتعرف بعضهم أسرار بعض وإئما خلق المكلف من 
أحله فلا ينظر إلى غيره فبهذا السر يقطع الإمام القلوب عن غير الله ويردها إلى الله وما من حالة من 
هذه الأحوال إلا والناس يجدوفا في نفوسهم ولا يعرفون من أين تنبعث ومعدفها قلب هذا الإمام فهو في 
حكمه على حسب السر الذي يقوم في حق الشخص المنظور إليه مما سبق في علم الله منه فيقيم السر في 
قلب الإمام على ذلك وما أعطته الحقيقة الي فيها صلاح الخلق عن هذا السر ينبعث. 

وأما السر الخامس فهو سر التعدية وبه ينزل المطر ويدر الضرع ويطيب الزرع وتحدث الشهوات 
وتنضج الفواكه وتعذب المياه وبه تكون القوة تسري في أهل المحاهدات والمحاضرات حب يواصلون 
الأيام الكثيرة من غير مشقة والسنين العديدة من غير التفات ولا ضرر وله تمد الحقيقة الإبراهيمية 
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والإسرافيلية والحبريلية والآدمية والرضوانية والمالكية فإن مدار بقاء العالم على هذه الثمانية وسر بقاء 
العام غذاؤه ولهذا الجوهر غذاؤه تحديدا أغراضه على الدوام والتاليي فمهما عرى عنه زمنا فردا عدمت 
عنه ويمذا السر غذاء الأغذية وقد ذكرناه في مواقع النجوم في بعض النسخ لأنا استد ركناه في الكتاب 
وقد حرحت منه نسخ في العالم وما أعطته الحقيقة الى بما بقاء العالم ظاهرا وباطنا حسما وروحا ونفسا 
فعن هذا السر ينبعث فهذه خمسة أسرار يختص بما هذا الإمام واسمه عبد الرب. 


مشزل الإمام اللروحاني 


الذي على بمين القطب اعلموا أن هذا الإمام صاحب حال لا صاحب مقام مشتغل بنفسه من 
حهة مالكه واسممه عبد الملك وإضافته إلى الخلق إضافة غير محضة متمكن القدم في الروحانية له علم 
السماء وليس عنده من علم الأرض بخبر للملا الأعلى به تعشق وله نشوف أكثر من الإمام الأول لقوة 
المناسبة وليس عنده سر إلا منهم ولذلك هو غير مخلص فإهم هه على ضربين محمول وغير محمول 
فالأول قائم بنفسه غير محمول وهذا محمول غير قائم واقف خلف حجب السبحات يرى نفسه وربه 
على حكم ربه لا على حكم نفسه بخلاف من نزل عن مرتبته فإنه يرى ربه على حكم نفسه وأوقاته 
مشغولة مما هو فيه فهو للقطب مرآة والآخر للقطب نحل ومرآة. 

وإن كان الأول حظه اللوح والقلم الأعلى فحظ هذا الثاني الإلقاء .مما يناسب العلو وله سران 
سر العبودية وسر السيادة فبسر العبودية وهو يسبح الليل والنهار لا يفتر فالتحق بالعباد المكرمين غير أن 
المقام فيه أمر سفلي فإن الأعداء نطقوا بأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فإضافتهم إلى 
الرحمن إضافة محضة خالصة ولهذا انسحب عليهم اسم الأنوثية فلو كانوا عبادا لإله لغلبت عليهم 
الذكورية وعبد الملك من عباد الرحمن ولذلك هو منكحه للروحانيين تلقى إليه وتنزل فيه ولا يلقى إلى 
أحد ولا ينزل في أحد فالأسرار والمعارف والعالم العلوي ينكحه وهو لا ينكح أحدا. 


تمكتاب ال منزل القطب ومقاله وحاله 


11 


كناب الشنب 


وصلى الله على محمد وآله وسلم 

كقاب: سلام على الشيخ الولي المبارك اللازم للطاعة القائم بالسنة والجماعة» كرّمه الله بعبودية 
الاختصاص» ومنحه مفاتيح الصدق والاإخلاص» كتابي للمولى كتاب عبد مفتون بنفسه)» محجوب 
بحسه. مستمرة غفلاته» كثيرة هفواته» مطبقة ركعاته» قلبه شهواته» أنف في السماءء وأسن في الماى 
دعواه دعوى العارفين» وأفعاله أفعال الشياطين» عبد ما ارتفع من مهاده, ولا نظر في غير سواده؛ دلاه 
الشيطان بغروره»ء وحدعه بأباطليل زوره» ونصب له حبالة أمانيه» وأعماه برؤية أسافله عن ملاحظة 
أعالي عية حافك :» زارط عامدة» ولب قال برضي عاض :1 كيت تالاص دميع كتن الشاس 
إلى صفوة الاجتباء والاختصاصء العبد مبعود بذنبه» مطرود عن باب ربهء أنظر إليه بعين العناية» 
وأرسمه في ديوان الولاية» وأنشر عليه رداء الهداية» البصر حديد النظرء ف غير العبر» واليد باطشة من 
غير ارتباط» والقدم ساعية في محال الاختلاط» والأذن واعية لسيء الكلام لا حسنه؛ واللسان ناطق 
بزور القول وفتنه» والقلب بالوساوس معمورء وبحجاب الدعاوى مستورء قد سدت دونه أبواب 
التحقيق» وسلك برعيته على غير طريق» فهو تائه في قفر لا أنيس به» ولا يستيقظ لذلك ولا ينتبه» بل 
يخبط في عشوة ظلماء» حيث لا ظل ولا ماء. 

فبينا هو يسحب أذيال عجبه؛ ويتردد في ظلم حجبه. إذ صرخ به الشيطانء بآية: 8 إِنَّعِبَادِى 
ِنَسَ لَك عَلِبهِمَملَظقٌّ 4 [ا حجر : فافتتن بهذا الخطاب» وسكر به وطاب,» وتخيل أنه على المنظر البهيج» 
وقد لعبت به رياح الموج» فكان عند هواه يسير على غير هداه» حى أشرف على شفا حرف هارء 
وعاين إقبال الليل وإدبار النهارء نادى بالدليل فرحع ورآهء وقال منه بالبراءة» فتحقق عند ذلك أنه 
اللعين إبليس» صاحب الخيال والتلبيس» فرحع إلى مولاه بالإقالة» فإذا النبأأ الصادق قد قاله: «ادَدَلَهُمَا 
سوق عَلَمَادَاَا لشَّجَرَةَ بَدَتَ لَْمَاسَوَثُهُمَا 4 [الأعراف: ؟١١]‏ الآيات وقامت له الشواهد والدلالات» فناداه بلمته 
الملك؛ يا من أبق عن سيده وهلك؛ كم لي أنادي غير سميع» هلا نويت إليه سبحانه الرجوع» قلت: 
وإياه أريد» قال: حدعك المريد» فقلت: يا أيها الملك الكريم» ورسول العزيز الحكيم: كن إمامي واسع 
بالنور أمامي» وارفعٌ لي منار الحدى» وجنبئ سبيل الرّداء أكنفئ من طائشات سهام العداء وجد بي 
السير» واسترني عن الغير» حي يتصل حبلي بحبل الرحمن» وينتظم الشمل بالأمان» وطهرني من أوضار 
المآثم» ونزهئ من ارتكاب الجرائم» وحلبى بالصفات الكرام» واهدني طريق التفويض والاستسلام» فإني 
أستحبي من محمد اوكا حيث لم أفج مناهجه: ولا عرجت معارجه؛ وعصيت أمره» ونبذت زجره» 
وخالفت من والاه» وحالفت من عاداهء فسلك غير بعيد» باسمه المجيد» وقال ألق السمع وأنت شهيدء 
فسمعت ترجيع الألحانء بتلاوة القرآن» فقلت: من هؤلاء الكرام» قال: أهل قيام الليل والناس نيام يا 
نائم هكذا فليكن الاحترام. , 

ثم استنشقت رائحة الطيّب» فقال: هذا خلوف أفواه الصائمين لمناحاة الحبيب» بإبطال هكذا 
فليكن الاحتشام والاهتمام» ولم يزل يسيرني على مقامات المعاملات» ويخترق بي سموات المناحاة» حق 
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أوقفئ بحضرة الأنوار» وقال هذا محل المستغفرين بالأسحارء فتذكرت حال مولانا الزكى في ذلك المقام 
الكريم؛ ف دعائه لكل ولي وحميمء فخاطبن له الملك يمن تعلق الخاطرء أيها الغادرء فقلت: بحالة من 
سمتئ همته» وعظمت لدي قيمته» فهمت لما غراماء وذبت وجدا وسقاماء فهذا المقام هجيرها وأنيسها 
وسميرهاء فقال لي: اقرع الباب» وانظر هل رسم في أم الكتاب» فقرعت باب الاستغفار» فتجلى من 
وراء الأستار» فصافحئ مصافحة حبيب» وقال لي: يا أيها الغريب العذيب» لقد أطلت مغيبك» حي 
شوقت إلى حميمك وقريبك» ذاتي بذاتك منوطة» وهميٍ بنجاتك مربوطة؛ ادحل في حزب الرحمن» 
دحول متيم هيمان؛ فرأيته ضجيعا لحمة ما رضيت بالدون» وما برحت عن التعلق بنجاة المغبون» وقد 
اتخذت الشريعة جلباباً» والخلق الإلحية أسباباً» ودارت أكؤس راح الاشتياق» لا الأشواق. 

كتاب آخر: سلام على الصالح الحبيب النازح القريب» أما بعد فإني سافرت لكي أصح وأغنم؛ 
وأتعلم ما لم أكن أعلم؛ فهجرت الأهل والوطن» ورحلت من ساعيٍ عن أرض البدن» ورقيت في 
صعود» وانتقل بدر حقيقي من سعد الذابح إلى سعد السعود» وامتطيت الجواب قاصداً حضرة الملك» 
وفنيت بالمنة عن العادة مخافة الحلاك» وقطعت اليباب الشاسع» حي بلغت المقام التاسع» فسرت في النحاق 
ثلاثء لا فوز عند الرجوع بثلاث» وخلعت النعلين» عندما جزت موضع القدمين» وخرقت الحجاب»؛ 
وفتحت الأبواب» فأشرقت على جبل الطورء وبدا لي فيه الكتاب المسطورء فرأيته جبروتيا» فنزهت 
نفسي عنه فتلونه ملكوتياء فعندما تلوته ووقفت على سره فهمتء رأيت الواحد بالواحد» والتقى 
الغائب بالشاهد» فسر برجوعي إليه منه» فكلمينٍ به عنه» فقال ليس وراء الله منتهى» وإن في ذلك 
لذكرى لأولي الألباب والنهى» ثم قال لي: مى أحطت بالسّتة» قلت: عندما طلقتها البتة» فقال: م 
وقفت على مركز الدائرة» قلت: بعدما رجمت العاهرة» والسلام. 

كتاب آخر: أما بعد يا أحىء فإن الحق تعالى لما أظهر الدنيا بأكوافاء وأوجد الأشياء في أعياماء 
كلمك بوساطة الشرع؛ وقال لك ألق السمع؛ فخاطبك من هذه الوجهة: أن ْكنُ كي مَلِك إِلَايَعْدَهُ 
[القصص: 88]» فمن وقف مع الكون. حرم مشاهدة العين» ومن وقف مع الجبات» حرم لذة السمات» 
ومن وقف مع المعرفة» حرم وجود الموصوف في الصفة» وأكثر الناس في الحجاب» ومن قرب مقارع 
باب» فمن فتح له وصل أمله» ومن سد دونه اقم ظنونه» فاسع يا أحي في تحصيل ما لا يحصلء 
وتفصيل ما لا يفصل» والسلام. 

كقاب آخر: ا رأيت أكرمكم الله أن البسيط يحد والوسيط يمد, والتخطيط يحل ويعد» والعرض 
يتميز» ومحله يتحيزء وأن حقيقة الإنسان أشرف» ونفسه أرق وألطفء وباطنه حق» وظاهره خلق» 
والمحد المتظاهر حيث لا باطن ولا ظاهر» أردت أن أثبت في ذلك ليبقى إذا فئ ال هالك, فلولا ربط الحق 
بالحقيقة» ما صح وجود الخليقة» فتأمل ما يصل إليك» وتحاوز عنها فإغما بعض ما لديك» والسلام. 

بمتم آله آلرّحَمْنِ أَلرّحِيمِ 

تيمّناً وتبركاً باسمه العزيز الكريم ثم اتبعتم رضي الله عنكم ذلكم بالصلاة على الموروثة أسراره 
تيمنا لمقام النعمة الى ظهرت منه آثاره ثم قلتم رضي الله عنكم وسلام على المرسلين إشارة بحصر 
المقامات أجمعين ثم قلتم والحمد لله رب العالمين شكرا لهذه النعمة الى حاباكم يما في محل كشف 
المقريين ثم خاطبكم رضي الله عنكم رهين ودكم عقيب شك ركم وحمدكم فقلتم أقبل ولا تخف إنك 
من الآمنين فكانت له البشرى هنا ويوم الدين وكنت أترقبها من كتاب الله في قوله: «الَهُمراليمَ فى 
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الْحَيَةِ أَلدُيَاوَفٍ الْكَِرَة لَايََدِلَ ِكَلمْتٍ أَنَهَ 4[يونس: 14]. ثم قلتم لا تخف إنك أنت الأعلى وكيف 


ع 


وي ا ل سوا ال ا و ودرا 
على السواء م كلض وليك «لحدك من هدو الكلية جا ملداكة الصحاءة مق تقول التي 2000 
نبيكم" ثم قلتم سلام عليكم ومن كان سلامك عليه لا يرده الحق بعد فنائه إليه. 

ثم قلتم مسرور بكم وأن للخديم أن يسر به مخدومه وللمقام به أن يلهج به قيومه ثم قلتم فأرح 
ما فتح الله عليكم فعلمت أن همتكم كانت بي متعلقة ولذلك لم تكن الأبواب دون وحهي مغلقة ثم 
قلتم ومعلم لكم بوصول المكتوب تنبيها أنه أتى على وفق المطلوب ثم قلتم الذي أرسلتم مع محمد نبهتم 
على استصحاب المقام اليثربي الأوحد ثم قلتم رضي الله عنكم ويموت ابن عمكم حالة حيدة وكيف لا 
يكون ذلك وكانت ا ل الأغيار مقيدة ثم قلتم ونسأل الله أن يتبتكم بالقول 
الثابت موافقة لدعاء عيسى ١‏ لق لي وأنا مائت ثم قلتم وإن يشيد مشاهدكم وكيف لا تقوى وفطركم 
منها تشيدت. 

ثم قلتم وإشراق مطالعكم وكيف لا تشرق وبكم تأيدت ثم قلتم وأن ينور بنور الحقيقة 
مشارقكم ومغاربكم أحيبت الدعوة بكشفكم ثم قلتم وأن يقطع قواطعكم وسوابقكم ولواحقكم إذا 
أعانن الله عليها نضربًا بقائم سيفكم ثم قلتم وأن يوصل أنواركم وليكم بنهاركم وصلت إن شاء الله 
بسلوكي حميد آثاركم واهتدائي برفيع مناركم ثم قلتم ما زاغ البصر وما طغى فكيف يزيغ لعدم لا 
يرى ثم قلتم كتابا ورد الوصل يشملنا تفضلا منكم وتأنيسا وإلا فأي رداء يلحقنا وأنتم بالمقام الأسى 
وحديمكم بالجانب الأدن. 

ثم قلتم والسلام معاد عليكم ختمتم اختصاصا بما به بدأتم وإن كنتم قد أخفيتم امي في [سلام 
على المرسلين]» فالحمد لله على ذلك رب العالمين ثم قلتم ورحمة الله وبركاته ال 
بحولها صفاته ثم قلتم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إشارة إلى فناء امحدث بظهور القدم. 

ثم قلتم وكتبت يوم الأحد نبهت بذلك أن سركم في ذلك في قوة التوحيد وعين بصيرتكم 
لإدراك الواردات حديد ثم قلتم في العشر الأول .ما كتبتموه في العشر الأول ثم قلتم في ربيع نبهتم على 
ابتدائيات الغيوب إما في أرض الجسوم وإما في أرض القلوب فلما قلتم ربيع الثاني علمنا أنه من مقامات 
الملاحظات إذ الشهور كما في كرتم علمكم تحري على بدايات الطريق وغاياته ومقدماته وفاياته وذلك 
أن في المحرم وهو أول السنة مقام الابتداء فيه يحرم على المريد ما كان فيه من الاعتداء. 

ثم في صفر تخلى أرضه من نبات السيئات لتزول لنزول الأنواء ثم في ربيع الأول ينبت فيه ربيع 
المعاملات وفي الثاني ربيع الملاحظات وفي جمادى الأولى جمود الأحوال وفي الثانى جمود الأسرار عند 
الإقبال وفي رجحب ترحيب الواردات وق شعبان تشعيبها في البرزحيات وفي رمضان خرق العادات 
لثبوت الآيات وفي شوال إشالة الحجب للواصل لأهل العادات ثم في ذي القعدة قعوده لأهل البدايات ثم 
في ذي الحجة حجة بُم في الصفات إلى الذات وهنالك تبلغ الغايات وتتحد الشاهدات والغائبات 
وتجتمع الهمم والإرادات ومن هنالك ابتداء نشأة أحرى في الحضرات الإلهيات والحمد لله رب العالمين. 

كتاب آخر: خاطبنا درة الكيان وزهرة العيان بحمده وقد رجع إلينا الملك من عنده وأخبر أن سر 
كنك الدون محبو تحت لفظلة نون قتعلا أن السمسمة هناك وأن :دوقا الأملذك: 





ربةمثئلها خلت فما تت دركها سمسمه 
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لسكا رات سير كالسا قانلت لهياسيدي سؤسمه 
فهد العين إلى درة لقول عجباللس نىالشمس مه 

فأخذنا في احتراق الحجب باحتراق الذنب وما زلنا على ذلك حى لعميق والركن الوثيق فأنخنا 
للصبا والشمال ديار درستها الجنائب وبكتها السحائب فراجعنا الصدا ونادى سرنا .مثل ما به لدا 
فانتهضنا عن الملكوتيات مرتحلين وكنا نخاطب الحقيقة مرتحلين: 


أتا الذي أتت فتن ذا الذي مسال البسسما و ابتك أرثر تسد 
قال أناقلت ناقال قل قلت نت اق ال ب أيتى 
انسست السسالا انبسك عيسري وميد كتلستة تنسحا وا سنت عرزي مسي 
قلت الاب ل _ نا حاضرم وغائسييب عليسى وعبسيية حكبسبسر ني 


فالنون مثل الكقاف مهما مشت خحصواط اللمقينيق فين تسسات 
أنضر إلى الحرف الذي قد بدا مابين كاف النون من حكمتي 
ففسسين يكسسق غعمسسري اكتسسمة السسا وفبسين يكمسن ذالسي قيسنسا وحتسسدتني 


أعد ف يالخكلليق عبيداله والنسيه قسيين لليبوتريتي 
أسة فيبى التبيان شسسا لهسم والتفيى فسسييية بسبِيسيفيتي 
"هقد كش ف لسر ب در الفئنا اين انحما هسكن ومسسنخ حبر تعتين 
أناأالتلداسسست نا ق الا عسيييية اليا الانبييايتي 
اللغرب وألسا عب-كه. والكل في قهري وفي قبضتي 


فلما امتزحت الحقائق واتحد المعشوق والعاشق برزت الألوهية في سلطافها وتبرزت العبودية في 
غيطانها فصار العين لديها أثرا والمشاهدة خبرا وظهر الفصل للمحسوسات مع كوا مرؤوسات فهذا 
هو سر الأعيان المعبر عنه بالإنسان صرح به الواحد الحي في ليس كمثله شيء وضرب الحجب دون 
الملك واستوى على عرشه الملك عرشه حقيقته واستواؤه مثليته لؤلؤة القدم جرت على اللسان فرقمها 
في لوح زمردة العيان وعبر عنها في صريف القلم الرحمن فقال: «اسَكَفْرع لَك أيه آلتَعَكانِ» [الرحمن: ١"]ء‏ 
ل 
على كل شيء ثقلت فرححت,ء وسلبت الكونيات كل شيء فخفت فانحجبت فسخرت الملكوت 
للنقلية فحركها بالرقيقة المثالية فعنت وجوهها لقيومية النقل وزل لعز الحس سلطان العقل وأنتم أيها 
الحزب المفلح والفرع الكريم المنجح اعرفوا قدر من استنزل روحانية الروح الأمين بربوة ذات قرار 
ومعين هو الكاتب ف ألواحكم والمسوي لأشباحكم وصاحب النفخ ف صوركم من أرواحكم فاعلموا 
قدر ما نظر به منكم وما يوحد بسببه عنكم فلقد أوحده الحق درة صدفتها الغيرة ومقلة حدقتها الحيرة. 


كتاب آخر: 
ألااحي لقب ور وسااكيها وحسين تسسسها أم العسسسلاء 
بتو بدالا لكي عبيفا ‏ سيييية ند كبر ياه 
بكيسست وحسسق نسي أبفسىي عليه سا الشنسسن يسوم القيامسسسة واللقسسساء 
نيت بعيثٌ المش تق حزنا 0 لعبرتها وفقارقتي عزائي 
ومماليلاألوحأسى وابككي وأي بلاءأعخلم مين بلائي 
وسساعددت ‏ للددموع قلسسسم اتنادادي أللابا عين ج ودي بالبكسياء 
أمسيدة الزن ات ومن تخلت سن الأشسياء فنسئ طسرق الحيستساء 
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س قى جدثا حلئنت به حبيبا 
أحييي واننففي السيكوى وردي 
أجييمي مالقيت فخبريئني 


الي مكرما ص وي الس ماع 
حمسيوان اخ قر يسني متسيك سال 
من الأسرار في ككش فالغطاء 


أنصى كان عفدالكشفف حتى بي اسيم التعييه يي اللتسسيوا” 
دعوتك فى فطيمة مستتجيرا بفطية تفبسيل لبي دعبائي 
وتحثش ره ويا هف ابجميعها معالمختار في ظزاللواعء 
وتجمعكش ملا ولنل اس ررور ليها ذان الإفاميعيسة والتسسواء 


إلى محل الوالدة الأعت المكرمة أم السعد بلغ الله كما حيث اسمها وقوى صبرها وربط على قلبها 
وأعظم أحرها ويدعو لما وقد اتصل به الأمر الذي لا بد منه ولا محخيص لمخلوق عنه وفاة الببت الشهيدة 
الأحت الطيبة السعيدة الدرة البيضاء مية فاطمة الزهراء المرجو لما الغفران والروح والريحان في دار 
الكرامة والرضوان ولعله نعيم استعجلها وأهلت له كما أهل لما حقق الله تعالى في ذلك حسن الظن 
اي يو ا ل 0 
استفتح به الخطاب وقدمه في صدر الكتاب وفتح به باب العز أحمد من له العزة والبقاء وثئ بالصلاة 
على خير الأنبياء ثم أخذ في الموعظة الحسنة على منهاج الاقتداء. 


فقال أحمد الله أقدم وبه أحتم وأتمم الذي جعل الموت غاية كل حي والفناء منتهى كل شيء إلا 
ما استثناه في قوله تعالى: لاصَعِيَمَنْف ألمت وَمن فى لض لام م0 أنَة 4[الزمر: 18]» قهر به سطوة كل 
حبار عنيد وأهلك به سلطان كل شيطان مريد عم بلاؤه الصالح والطالح والمفلح والكالح مصيبة لا 
تنقضي أوطابا ولا بساح عناها والصلاة على محمد صاحب المعراج والمقامات اضرم والكرامات 
وبعد الارتقاء لذلك المقام الأرفع المشهود وشهد له بالاستواء على المقام المحمود صار ضجيع اللحود 
تحت الحنادل اد نرحو وننتظر فبدار بدار الخروج من هذه ا 
منه ودراك دراك بالأسباب المفيدة من الملاك ما لا مخيص عنه. 


أما بعد: ألم الله الأت الحبيبة الوحيدة الغريبة إصلاح شأهها قبل حلول أواما واقتران انقضاء 
زمانها وجعلها من نظر بالأصلح لنفسه فمهد لرمسه واستدرك في يومه ما فاته في أمسه قبل حسوف 
بدره وكسوف همسه فإن الموت قاطع الآمال والأعمال ومشتت الأهل والمال ومخرب الديار السامية 
ومهلك الحبابرة بالطاغية لم يدع صاحب تاج وإكليل إلا أودعه بطن دارس محيل أين ب: بنو الأصفر 
وخاقان وفارس قحطان وقيصر وآل ساسان ونبيط أحت كلدان أصحاب الأطواق والتيجان أبادهم 
ريب الزمان وأخيئ عليهم الجديدان هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إنه لو لم يكن ف الموت 
ألا تجزع الآلام وانحلال هذه الأحرام ومفارقة الليل والنهار وإن طال الإعمار إلى محل يندرس فيه 
الأخبار والآثار لأطلنا التفكر والاعتبار فكيف ومن ورائه مساءلة وحساب ومناقشة وعتاب فإما إلى 
نعيم وإما إلى عذاب ف يوم يشيب فيه الوليد 00 
َلدَّاسَ سق وَمَافْسْكَرئ وَلحنَعَدَابَ لَنَّه سَّدِيدٌ 4[الحج: ١‏ ]؛ فهل من مساعد على النوح والبكاء على أن 
أفوز مع السعداء هيهات هيهات اشتغلنا بالترهات عما حل بالأموات اعتكفنا على أصنام لذاتنا 
وأرسلنا عنان شهواتنا وفرطنا في جنب الله كأننا في أمن مما توعدنا به الله فكأنا والله قد احتلسنا 
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بسطوته وأزعجنا إلى دار غربته وفارقنا الأحباب فاستقبلنا يوم الحساب وانتقلنا من العمران إلى الخراب 
وصرمت حبالنا وتقطعت بنا أسبابنا وتشتت بعد الجمع عيالنا وتقسمت بالميراث أموالنا. 

أَمَا حان لنا أن ننظر إلى سهام المنية» كيف أصابت قراطيس البرية» ولا بد لقرطاسنا من سهمهاء 
ولا بد لأنفسنا من يومهاء لقد رأيناها قد نصبت حبالتهاء وأدارت علينا أهالتهاء وعركتنا يثفالاء 
وزمسا بياشاء وأين الفراره و كيفة القران: يتنا الدنيا سود الخال؛ عم تذكر 'العرغاله إلى قاذ 
العاقبة والمآل» مع علمنا أنما في اضمحلال؛ وأن نعيمها إلى زذاله أنه ان لها أن س0 
لقد تيقنا القدومء على على الحي القيوم؛ قل الحياء» وعَظمٌ الاعتداء جعلنا في آذاننا عن سماع وقراً» فحملنا 
على ظظليوزنا فن الأوزار وقركء كال لقد. ظهرت للعيوة» ماءينياً الغلى. باللون» غرسنا 00 ماني بد 
الغرور» وزرعنا البذور في غير معمورء وكأن بنا بحن ما غرسناء ونحصد ما زرعنا. 
سيحصد عبداله ماكان حارثا فف وبى لد كنا لله يحرث 
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كفى بأنفسنا اليوم حسيباء وبربنا علينا رقيباً» والله ما لقنا عبقأء ولا نترك سُدى بل هو يوم 
مشهود» يتميز فيه الشقي من السعيد, فانظري وفقك الله إلى ما أنت عليه صائرة» وليشغلك ذلك عما 
أصابك؛ من الحادث الذي نابك, وهل هو إلا أمر ب يعم الفقير» و ا 
وقد مات رسول الله يي وهو ير البشر ومات 0_8 وصحابته ووزراؤه حى ما بقي في الدار من 
ألحد. 

أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

« كُْمَنعيعاقَل © و وَعدرَيَكَ كر الك © 4 [الرحن: ] فسلمي الأمر للقضاءء وقولي ما قال 
سيد الأنبياء» وقد دمعت عينه 12 َي على ابنه إبراهيم وهو يكيد بنفسه بين يديه عل فقال: "تدمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا بك محزرونون"؛ فلا حرج عليك في 
إرسال الدموع» وتفجع القلب المصدوعء فإن البي عََلِه وقد رفع له صبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة 
ففاضت عيناه فقال له سعدء ما هذا يا رسول الله قال "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإما 
يرحم الله من عباده الرحماء". فالبكاء مباح» من غير نياحة ولا صياح. 

كتاب آخر: مفاتيح الأمور بيد الله 0 ونا التضير 0 العزيز الحكيم» وهو القائل 
سبحانه: ١‏ آم يجيب الْمْطْعلرَدامحَاهُ وَيَكِتُ أَلشْوءَ 4 [النمل: ؟1]» فطهروا قلوبكم من دنس الإعراضء 
وقيّدوا جوارحكم عن ارتكاب الحرائم والآثام» وجُودوا مما رزقكم الله على فقرائكم» وكونوا عباد الله 
إنحوانا “و اعتضموا بل الله جميعاء واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكمء وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون فإذا أحكمتم هذه الأمور 
وصحت العزمات في ار جه إلى من إليه المصير فأطلقوا الستتكمٍ بالدعاء» واجتهدوا في إخلاص النداى 
فإنه القريب المحيب» قال تعالى: 4 اا و ل تن تر ان 18 لدع إذ إذَا عا َْيَتَيجيبوا لي 
0 وسور لع 5] فقرن إحابته لكم بإحابتكم له 0 دعاؤه لكم في قوله 
تعالى : «يَفَوَمتاً ع أله واه ال ة ا أي 4 [الأحقاف: ]8١‏ فإن استجبتم 
0 2 هَيَاطلتَكغز كالتتخز ولك 6ثأ لسغ يلبوت 4 [النحل: .]١١‏ وإنما هي أعمالكم 
ترد عليكم؛ ومن لا يجيب داعي الله 0 وليس له من دونه أولياء أوانك في ضلال 
مبين» فقد غفر لكم وأجابكم إن أنتم أحبتم داعيه وكلامه حق» ووعده صدقء وإن كان ما حل بكم 
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عن ذنوب تقدمت» وجرائم سلفت وفرطتء ثم أقلعتم عنها وتبتم إلى الله منهاء ولم تصروا على ما 
فعلتم وندمتم على قبيح ما صنعتم» فإن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى يقطع إن شاء الله عز وجل على 
لله وكرمه بكشف ما نالكم فق السوية ودفع ما دهاكمء ان أمراً من الله تعالى عن غير عقوبة إلا 
حزيل مثوبة» قالثوا ذلكم بالتسليم والتفويض فلا راد لأمره؛ ولا مُعقب لحكمه وتعلمون عند ذلكم 
أنكم ممن اعتين به الله وابتلاه» فالبلاء في الدنيا نعمة معجلة من الله تعالى على عباده المؤمنين» قال تعالى: 
لماو َحَقّ كَكرلْمَُهِد نمسي لصن 4 [مد محمد: ].١‏ فالبلاء على قدر المراتب عند الله تعالى» وجاء في 

الأثر أن البي عل قال: "ما ابتلى الله أحداً من الأنبياء.مثل ما ابثليت به" 

شبد بدح هنا يل ليما لتيل الذ. رن ايرس ورد عريارما احسنيها من الأنبياء طبلا قد ابتلوا 
بأعظم البلاء ورسول الله يِل ما ابثْلي بشيء من ذلكء فما هذا البلاء الذي ذكر رسول الله عل أنه 
ناله؟ فأحاب عن ذلك المسؤول بأن قال: (وأي بلاء أعظم من بلاء رسول الله َيل وقد أنزله الله 
لمخاطبة هذا العالم الأدى بعد مشافهة الوحي من غير واسطة في قاب قوسين أو أدن» فأي بلاء أعظم 
من فراق الحبيب» فما ابتلي أحد مثل ما ابتلي به تي وأنتم فرّج الله عنكم ودرأ عنكم الأسواء 
ووقاكم ما تحدونه وجحعل ما حل بكم غفراً لتويك ولكم في هذا الانحصار الذي عمّكم.ء والداهية 
الدهياء الى وطئت أرضكم, صدم الله بقوته سلطائهاء ورمى برجوم الإحراق شيطافاء فلكم فيه أعظم 
معتبر» فانظروه بعين البصيرة لا بعين البصر. 

واعلموا رحمكم الله أنه لا منجا من القدر إلا القدرء ولا يغئ الاستعداد والحذرء هل هو إلا 
تأئيس النفوس» وحصن لاستدامة بقاء البناء المحسوسء فاتخذوا حصركم هذا واعظاً زاحراء ومعرفاً 
ذاكراًء بأن العبد محصور في قبضة الاقتدار» مملوك في يد من بيده ملكوت كل شىء وهو الواحد 
القهار» يتصرف بالحقيقة» تحت قيد الشريعة ْ 

فلما كان الأمر معنوياء والسر ملكوتياً مع عمى البصيرة» عن النظر في إصلاح السريرة» 
وارتكبت المحرمات» وتورط الجاهلون في الشبهات» فسحبوا أذيال المحون واللهوء ونفخ الشيطان في 
أنوفهم وسمت بالكبرياء» والزهوء وغفلوا عن انحصار معناهم» تحت قهر مولاهم؛ أراد سبحانه أن 
ينبههم بما دهاهم ف معقلهم ومعناهم» تأديبا وتهذيباء وتخليصاً لنفوسهم إن شاء الله وتقريباً» فحصرهم 
من قال فيهم أشد كفرا ونفاقاً وأقلهم رحمة وإشفاقاء حى نعّصوا عيشهم, وعطلوا عليهم فرشهمء 
وظل الإنسان لا يعرف قبيلا من دبير وكأنه دهاه يوم النشور فالجأوا رحمكم الله إليه افتقاراً واضطراراً 
وادعوه سراراً أ وجهاراًء عساه يجعل لكم فرجاً ومخرجأء واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تيأسوا من 00 لله 00 تقنطوا من رحمة الله وقولوا: ِرَبَتَاوَلاحلَنَامَا لاطَافَةً لتَابوهوَآَعَفُ 


02 نصِرَيًا عل الْمَوَ ألْكفِينَ © 4 [البقرة: 87؟] يقول لكم نعم كما قال لمن 
وس سوام اموه سر ده 
كتاب آخر: 


تحية مثل عرف الروض في السحر على الإمام الأجل السيد الخضر 

معكشمالشم من جا الكلام له من لاله بلا غغهبر ولا غير 

عام العلماء» ورافع لواء الصفات والأسماى علم الحقيقة, ورئيس بدلاء الخليقة, الذي وصلت 

حياته الفانية بباقيته» وجمع له بين سره وعلانيته» جعل الحوت عليه دليلاء فاتخذ قُ البحر سبيلاء» فلما 
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اقل :سرياء شكا الكليم نصباء فقال لفتاه آتنا غداءناء فقال اتخذ في البحر سربا وراءناء» فارتد على 
آثارهما قصصاًء فلما أبصرا مقام ارتفاع الوسائط شخصاء فاتبعه الكليم» على الرشد والتعليم» فخرقت 
سفينة تابوت بمه» وقتل غلام قبطي همه وأقام جدار حي صدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» وقنع بالظل 
وإنِ لما أنزلت إلي من خير فقير» ثم أعطيت ما أردت وأردنا وأراد ربك ما احتوى عليه من الأدب 
الإلهى قلبك سر فعال في الوجود, وهمة تعالت عن السجودء وقالت أيها العابد والمعبود» إذ كانت 
متكلمة بغيرهاء وفانية على صفيَ نفعها وضرهاء فتنازعنا الحديث مع الملك ليالياء وامتطينا للسباق فيما 
أذكره سوارياء وأظهرت بين الصديقية والنبوة مقاما لا تبلغه أكثر الأفهام. 

وقد علمت ما قال أرباب المحققين من أنه لا يتخطى رقاب الصديقين» حذراً من الوقوع في 
المقام الذي لا ينال» ولا تبلغه سهام النضالء وأنا أتخطاه وأعلو مطاه وهيهات لما ذكروه؛ء ويا عجبا 
للعارفين كيف ستروه؛ بل لو علموه رمّروه وأبدوه مكتما وألغزوه» ألست قد بينت بحقيقتك واعظا ما 
شاهد طريقتك حضرة بين العالمين» ورتبة بين المقامين» مع كونكم عندنا دون المقام امحتوم» بل ف اتباع 
أسرار الرسوم» فرغبنا في جوابكم عن هذا المقام» وهل وقف عليه غيرنا من السادات الأعلام» فإن أبا 
حامد قد صرح بحجابه ف غير ما موضع من كتابه» وغيره من الأئمة على سنته وطريقته محجوب بحقه 
عن حقيقته» والله يؤيدن بحوابك» ويشرفيئ بكتابك. 


بيني وبيئنك سر لسس يعلتلعصه إلاالذي قال كن للشيء عني فكان 
إزكثت بالسفل عني معرض وأنا بالعلو إزققت صدق مايقول فلان 
هذا سميكمالدقق يخبرنا بصورة الحال إخباراً بغر لسان 
ههوالرسول إليكم من خديمكم علسييى اللسسساء و إن | فسسسيين سياد كا وام 


كتاب آخر: لماعل الول أ بكم وا وَلنَهُ يَعَكَمَائَدُوتَ وَمَا تَكتمُونَ ©) 4 [المائدة: 19] ما يضرنا حهل 
الوا حي سس اس اس ا امور مدي حل 
على بينة من ريم ويتلوهم شاهد منهم, عاينوا الحقائق فتحكموا في الخلائق, عن الكونين6 
وخبأهم الحق تحت حجاب الغيرة والصونء لهم بين الخلق بعوائدهم» وهم مع ١‏ على صلاتهم 
دائمون يناحونه بعبارات روحانية» ولطائف مماوية» استقرت أقدامها في ملكوته,» وسرحت أفكارها في 
جبروته» فلهم التعريف والتصريف, ولحم التصويب والتحريفء بحري أمورهم على قياس» وما هم في 
شك مما يوردونه ولا التباس» بأيديهم أزمّة الحلال والحرام» ومن عندهم تخرج مقادير الأحكام؛ 
فيأحذون من الكون ما يريدون لا ما يشتهون» فهم فيما نصب هم الحق من التمتع فاكهون» فمن أراد 
أن يغترف من بحرهم وينخرط في سلكهم, فليسلم لهم أحوالهم, ولا يزنها ءميزان اللسان الظاهرء فإن في 
حفايا الغيب في الحاضرء ما يقضي على الغابر» رسل تترى مع الأنفاس» وأنواع تنفصل من أجناسء 
فقد سعد من كان له محلاء» وصير ذاته له حراما ولا فصير قلبه مسجداء وذاته معبداء يقيم العبادات 
فيه الروحانيات العلىء بالمنظر الأحلى» وقد أوضحنا للولد ما يقتضيه حاله وما يبقى عنه به إن كان 
موفقا محاله» «إوَيلٍ ومن بكرم كه وين وَمَن َك فَليَكْتْرَكُ [الكهف: 21١54‏ ونحن على ما قال الله من 
0 وبرسله عامة ومحمد خاصة مصدقين. وقد أمرنا بأمر الله وفيناء وغير ذلك ما يجب علينا: 
ول شن انمه ره فى حْْقِوء 4 « كبك كل ع3 ْم لَك حَسِيبًا 4 [الإسراء: ]١5-١+‏ سلم تسلمء والزم 
0 تغنم» وقد نصحتك» والسلام. 
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كقاب آخر: من فلان إلى فلان سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد. فإن التجليات ضروب 
شى يجمعها الفناء والبقاء» فمن طلب تحلي الفناء لم يدر ما طلب لأن الحق يعطي التجلي ويعطى فيه 
فإذا أفناه التحلي لم يدر ما يعطى فيه- يا أخي. 

انظر.فيما حتصل لك عند الاتصراك من التحلى فذلك حظك ويه تعيمك» وعليه اعتمادك؛ 
تسابق العارفون إلى الله على بحب الحمم وتسابق العلماء على أفراسهاء وتسابق إليه الأنبياء على بُراقاتا 
وتسابق إليه المحمديون على رفارفهاء وغاية كل سابق بحسب مركوبه؛ فالرفرف محمله الرياح» والبراق 
بحمله الجناح» والنجيب يحمله السوطء والفرس يحمله المهمازء فعليك بالاستعدادات فهي الوسائل» يا 
أحى عجب ممن يطلب التجلى ممن لا حجاب عليه» عجبت لمن غمض عينيه» وقال أريد أراه» عجبت 
ولو أعظاد ظهرف و قال إياله اتعيم عيفيت از ناث مده :لغره: وقال: إياك أسآن غلى عادلاف لبس ها 
طائل» والسلام عليك ورحمة الله. 

كتاب آخر: من فلان إلى فلان سلام عليك ورحمة الله وبركاته - أما بعد فاعلم أن السبحات 
أتواو الوجه» وهى الى تدرك لا الوجه. فإمُا حجاب عنه؛ لكن ما بين هلاك مدركها وبينها إلا وجود 
إدراكهاء فلهذا لا تدرك لأن المراد من المشاهدة إنما هو بقاء العين لتحصيل الشاهد يا أي. واعلم أن 
الأنوار أنوار يما يتراءون العوالم. لا تقل - يا أحي - كيف أراه وهو نور له ضياء وله ظلمة وظل 
فيوقفك في الظل ويسبح ببصرك في الضياء فتراه» ونعلم أنه ما أوجد الكون كله إلا من النور وكان 
ظلمة دونه» فهو النور وأنت الظلمة» واعلم أن الظلمة في النار والنور في الجنة» والرؤية إنما تكون في 
الكثيب لوجود الضياء والظل» والجنة حجاب لأنها نور» والنار حجاب لأنها ظلمة فافهم» والسلام. 

كقاب آخر: من فلان إلى فلان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - أما بعد. فاعلم أنه قابل 
الجمع بالجمع؛ إلا أنه جمعه بين الحوية والإنية» والعوائد ارتباط الإنية بالإنية والهوية بالحوية» فاعلم يا 
أحي, أنه إِنما جمع لك ليعلمك أنه لم يفردك لمقام فتقف عنده؛ فإنه لا يحب من عبده المحمدي أن يقف 
في مقام فيضيق الواسع فيكون جاهلاء وهو يعظك أن تكون من الجاهلين يا أي غاية التقريب من 
الشيء أن يكون من الشيء تحت العرض بحيث جوهره وإن كانا ذاتين ودونه في القرب أن يحوي عليك 
وقد تحوي عليه؛ فالأول الرحمن على العرش استوىء والثاني ووسعينٍ قلب عبدي» فاختر من هذه 
الثلاثة ما تريد يا أي» العبدية أرفع من المعية والمعية طريق وغايتها العبدية - يا أخي (لي و بي) مقامان 
رفيعان وفي أرفع منها وعزته وجلاله لقد أنكحينٍ الحروف والكواكب بالمغرب فما رأيت ألذ من نكاح 
(في) فاعتمد يا أخي على (عند) إذ خحرحت إلى عالمك» واعتمد على (في) إذا دخلت إليه» واجعل 
بينهما لي و بي) سلمة فاجعل (لي) يخدم (ثي) (وبي) (يخدم) (عند) وقد نصحتكء والسلام. 

كقاب آخر: من فلان إلى فلان سلام عليك ورحمة الله وبركاته - أما بعد - فإن ثم عباد 
حجبهم عن الحق فلا يظهرون إلا بظهوره في الدار الآخرة» وثم عباد لا يظهرون لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وله عباد عرفهم أسرار الخلائق فهم يعرفون ولا يعرفون وله عباد عرفهم به ولا يعرفون غيره 
مختصون» فمن عرض نفسه عنده لأي مقام شاءء باستعداده أوصله الله إليه ومنحه إياه يا أي لا تغتر 
بولاية الدنيا فإنه يوليها من يرتضيه ومن لا يرتضيه بخلاف الآخرة. فإنه ما ولاها إلا من يرتضيه يا ولي 
اسمع من ناصح مشفق كرامات أولياء الله وخحرق عوائدهم في بواطنهم لا في ظواهرهم, فإن الكرامات 
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الظاهرة تمحيص وبلاء» فمن وقف معها كان لما ومن هرب عنها فتح له في قلبه عينا به ينظر إليه» فينعم 
نعيم الأبد» ويعطيه لساناً في باطنه يكلمه به فذلك وليه الذي آثره وإليه ينظر وإياه يطلب» والسلام. 

كتاب آخر: من فلان إلى فلان سلام عليك ورحمة الله وبركاته - أما بعد, فاعلم يا أحي» أن 
المسلم يخاطب ويناجى والمؤمن يعلم» وامحسن يؤدبء فالمسلم ينقاد. والمؤمن يصدق بما لا يعلم, 
واغسيم يشهد لشو هيه إذاراوا ذكر الله» ثم لتعلم يا أي, أنه إذا تنزلت الأرواح على المياكل فإما لا 
تنزل ف هياكل أنوارهاء وإِنما تندرج في هيكل ممتزج ممثل من البرزخ لترتفع الأفكار وتقع المؤانسة 
بالجنس» فمن قعد منكم بين يدي صاحبه فليتابعه» فقد نبهتك يا أي أحب سائلك على كل حال» 
وإن علمت أنه يعلم ما سأل عنه فكن أديبا نحريراً جهبذاً» والسلام. 

كقاب آخر: من فلان إلى فلان سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد. فإنه تناظر موسوي 
مع محمدي فقال الحجاب لطف الحجاب أشرف من قوة المحمة» لطف الحجاب يعطي القرب لا 
الضعفء فإن القوة والضعف ليس بحقيقة للعبد» إذ لا أثر لقدرته» فحاج المحمدي الموسوي, امع يا 
أي مسبب المناظرة ما هي» قال تعالى: هَل يَظرُونَ إ لك أن يَأْتيَهُ َه فى ظُكَلٍ مِنَ لَمَمَارِ 4 [البقرة: ]١٠١١‏ 
فكان كالجبل لموسى» والجبل أكثئف والمقام المحمدي أشرف» فحجابه ألطف» أين لطف الغمام من 
لطف الحبل» هبت رياح همم العارفين» عندما تنفسوا شوقاً إليه فمزقت الغمام فظهر فخروا سجداً همة 
موسى دكة الحبل» فكان أقوىء فإن الغمام ألطف من الحبل فهل الشرف في قوة الحمة أم في لطف 
الحجاب» كما يؤذن بالقرب يؤذن بالضعف كثافة الحجاب كما يؤذن بالبعد يؤذن بالقوة» فهذا كان 
سبب المناظرة والمحاضرة» فاشتغل يا أحى بتلاوة كتابك تنزل السكينة غمامة عليك يستمعون الذكر 
فكرة جليسا لاا الأعلن» هر الحسن من البطال ار كن أبفاذا علو عليلك كنانه فيكون معزلا هرد 
ربك بالحق غضاً حديداً لا تقليد فيه» والسلام. 

كتاب آخر: من فلان إلى فلان» سلام عليك. أما بعد يا أي فإنٍ أوصيك فاعلم أن الحق إذا 
أوقفك في المقدار وخاطبك من خلف الأستار بينك وبينه حجابان المقدار والخنطاب؛» أما حجاب 
الخطاب فإن الرؤية والكلام لا يجتمعان لأنه إذا خاطبك أفهمك وإذا أشهدك أفناك عندك فلم تعقل 
أنت أنت. وأما حجاب المقدار فإنه يعطي المحاذاة وهي لا تصح هناك فأنت في البساط قاب قوسين لا 
في العين» أقرب قاب قوسين قطري الكرة» ومن حيث هو مقدار تساوي فيه البعيد والقريب ورا 
لذبي اذ كتج يون تع ل ع اقود قاع تترقنى الشدلكي #: [الأبياء #تر]ء وكات قاب فوسون أو 
أدنى وَكَنْ لمحب لِآلرِيدٍ 48[ق: »]١5‏ مقام عام ومقام خاص يؤذن بالقرب والبعد, فهو الموحود في 
النور والظلم» فليس شيء أقرب إليه من شيء» فأين التفضيل» نعم الفضل عندك على قدر علمك بك؛ 
ما كل أحد يعرف نفسه دليل ما أقول من نفسه؛ فلماذا يجهلها عند البسطء من قال لا أعرفها فلماذا 
يعرفها عند القبضء فالزم الطريقة والحث على الحقيقة توفق» والسلام. 

كقاب آخر: من فلان إلى فلان» سلام عليكء أما بعد يا أخي فإن العيون ثلاثة عين الوحه وقيده 
بالجهة» وعين العقل وقيده بالفكرء وعين القلب وقيده بالكشفء فكل عين مقيدة وهو لا يتقيد» فبأي 
عين تراه» عين القلب مجاله في الغيب» وعين الوجه محاله في الشهادة» وعين العقل محاله في الطلب» وهو 
خالق الغيب والشهادة والطلب وما ثم عين رابعة» فأين العين الى تدركه يا أحي» مشهودك فيك» وهو 
صورتكء لكنك لا تراها إلا فيه وإن ل تره لح ترها الآ كوتس مَ أن لَهُميّن كُرَة أبن 4 [السحدة: »]1١‏ 
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فيك أحفى مطلوبك وأنت حامله أبداً ولا تعرف» فابحث على هذا المشهد الذي نبهتك عليه» فلقد 
دللتك على أمر عظيم» والسلام عليك ورحمة الله بركاته. 

كتاب آضخر: من فلان إلى فلان سلام عليك - أما بعد» فإنه من شاهده لم يعظم عنده شيء إلا 
الخاصة من عباده؛ فإنهم إذا شاهدوه عظم عندهم كل شيء لأنهم شاهدوه في كل شيء فلم يروا 
الأشياء غير ما شاهدوه؛ فلا حجاب دوفم ولا يأتوه حى يناديهم من غير الاسم الذي أشهدهم فيه 
فيجيبوه فيروه في غير الصورة الي كانت عندهم ثم ينصرفون بها فيشهدوها في كل شيء أبداً في الدنيا 
بالعلم والمشاهدة وفي الآحرة بالعين والرؤية» وغير الخاصة يشهدوه ثم يرحعون بنوره؛ ثم يشتاقون إليه 
فيطلبون مشاهدته فيشهد فيجيبهم فيشهدهم شم يردهم إليه فيشتاقون فيطلبون فيجيبهم فيشهدونء 
هكذا دائماً» فانظر لنفسك ف أي الطائفتين تتميز ومن تلحق» واعلم يا أحي أنه من شاهده يقوى قلبه 
ولا يهوله ما يرى» ومن شاهد فعله هاله كل ما يرى فيطلب لمن يأوي فيدفع منه ما يخافه من فعله» فإن 
خاف فعله من أجل أنه منه كان ركنه الذي يأوي إليه» وإن حاف فعله من أجل نفسه وكله لنفسه 
وحذله فلا ينصر» فاعرف قدرك» والسلام. 

كتاب آخر: من فلان إلى فلان» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد يا أحي فكم تخاطبئي 
بلو ولولا وإن ومهما وهي حجب من أكثف الحجب لا يقع معها معرفة ولا عين» لا يغرنك قوله لو 
شئناء لو شاء فإن المشيئة منه لا تتبدل ولا تترددء فقد شاء ما شاء وهى نافذة فاثبت واسكن تحت 
بحاري الأقدار» ولا يهولنك اشتداد الرياح وضعف السفينة وتلاطم الأمواجء فإنه يهلك بأقل من ذلك 
وينجي من أعظم من ذلك كم من غريق بحا وصار الماء عليه كالطاق» وكم من هلك على سريره في 
بيت أنسه وسروره مع محبوبه» وكم محفوظ في الجوانب من النوائب جاءته الطارقة فنزلت على قلبه 
فأحذ بغصة أو مغتالا فسلمء فقد مضى ما قضى فاجتهد في الدعاء والتضرع فلعله من القضاءء ومع 
هذا فالزم التسليم يلزمك السرور بالسابقة» ومن سلم لقضائه فإن ذلك من دلائل قربه» وإليه يرحع 
الأمر كله وأفوض أمري إلى الله وحسبي الله عليه توكلت. 

كقاب آخر: من فلان إلى فلان» سلام عليك - أما بعد فإن للحق في العالم وهبين» وهبا مطلقاً 
ووهباً مشروطاء قال في المشروط ١‏ وَوفَهَيقَ أوف يعَهَرِك 4[البقرة: ]6٠‏ والمطلق لا وَلِكَ قَصْلُ أله مويه مّن 
ج35 المائدة: 54] ثم قسم الطوائف» فطائفة منحهم الحداية وحرمهم الدراية» وطائفة منحهم الدراية 
وحرمهم الهداية» وطائفة منحهما جميعاء وطائفة حرمهما معاء وطائفة منحها ذلك بالشفاعة» وطائفة لم 
تقبل فيهم الشفاعة» ولو كان ذلك يرجع إلينا لم يكن ها ولا كان مشكوراً على ما أعطى كما يقول 

من أضله الله فالكل راجع إليه وإلى مشيثته؛ فهو مخصوص وإن كان مطلقاًء ولكن مع هذا فلم نفسك 

فإنه لا يستوي عنده الأديب والذي لا أدب له طوُلّهَلْ يتستوى أن يككنوت وَآلر ايكون نما يد وأ 
لَْبَبِ» [الرمر: 8] فالله الله يا أخي. ملازمة الأبواب همة الكلاب» وطرح الثواب» ورشوة البواب» 
تحمد عاقبة المآب» والسلام. 


ت مكتاب الكتب 
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كتاب المسائل 


ئ-" لله على محمد وآله 0 


مطل ايفهابية ين الى سبعاف< الوابجي: الوعوه بذاتدورون للمكن ررق كان واجنا بد عدد 
من يقول بذلك من القائلين باقتضاء ذلك للذات أو القائلين باقتضاء ذلك للعلم السبايق يكوته .وا 
حدها الفكرية إنما تقوم وتصح بالبراهين الوحودية وهي إن ولا بد بين الدليل والمدلول والبرهان 
والمبرهن عليه من وجه به يكون التعلق له تعلق بالدليل وتعلق بالمدلول ولولا ذلك الوجه ما وصل ذلك 
إلى مدلول دليله أبدا فلا يصح أن يجتمع الحق والخلق في وجه أبدا من حيث الذات لكن من حيث أن 
هذه الذات منعوتة بالإلهية فهذا علم آحر تستقل العقول بإدراكه لا تحتاج في ذلك إلى كشف بصري 
فكل معقول عندنا يكون موجودا يمكن أن يتقدم العلم به من حيث الدليل على شهوده إلا الحق 
سبحانه فإن... يتقدم على العلم به من حيث الذات لا من حيث الإلهية فإن في هذا الحكم مناقضة 
للذات في حكم تعلق العلم فالإلهية تعقل ولا تكشف والذات تكشف ولا تعقل وهذا البحر بحر لا 
ساحل له ومن وقع فيه لا يمكن أن يسبح فيه فإنه بحر الاك للبصائر بالذات فلا سبيل إلى الخوض فيه 
وكم من متخيل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء القدماء يظن أنه يسبح في هذا البحر. 

وقد عاينا منهم جماعة على هذا المذهب من الأشاعرة ممدينة فاس وهو يسبح في بحر وجوده لأنه 
جاح شا تر ا سي ا مر ال ا 
يتكلم وئٍ عينه يدل ويبرهن والحق وراء ذلك كله والسلب راجع إلى العدم والعدم : نفي الإثبات فما 
حصل هذا الفكر المتردد من السلب والإضافات من العلم بالله شيء هيهات فزنا وخسر رالطلوة أ 
للمقيد .ععرفة المطلق وذاته لا تقتضيه ولا رائحة له منه وكيف للممكن أن يصل إلى معرفة الواحب 
بالذات وما من وحه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور فلو جمع بين الحق الواحب لذاته وبين العالم 
وجه لحاز على الحق ما جاز على العالم من ذلك الوجه من الدثور وهذا محال فإثبات وجه الجامع بين 
الحق والعالم محال. 

مسألة: لكين أقول إن للإلحية أحكاما وإن كانت حكما وفي صور هذه الأحكام يقع التجلي في 
الدار الآخرة حيثما كانت فأقول بالحكم الإرادي لك لا أقول بالاختيار فإن 3 بالذعجيار 
للتوصيل ما تقرر في العرف لثبوت الإبمان كأحاديث التشبيه وأمثالها وإن كان له مدحل صحيح من 
وبحد كما كتكرنا لكن الا قاض للق ما كن +صيدة. 


مسألة : 
ياواهب العقل أعميت البصائر عن مدارك الكشف فارتدت على العقب 
إن أنص فت تركت أفكارههاوأتت ففبيرة سسسكهه العلسسم تبالادتب 
فيضا على قاثئنل فان سجيته زكيةمن ضرهوب الشك والريب 
فامييت علسييس قييدة الأخبلال احِييدة جوافر اليم في حسق فين الذهب 
وأخمحسذها بصمسري إذّ يصسيركها منسجونة السذات فسى بيست مسق اللهستب 
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فمالها في وج ود الحق معتمد | س وى التعشل باالعلات والسشسلب 
لكن لها لحكلم بالتمثِل يعض دها 2 ع والم الهس بلإر فد والعضب 

والمقول عليه كان الله ولا شيء معه. إنما هي الألوهية لا الذات من حيث وجودها فحسب 
فتحقق وكل حكم ينبت في باب العلم الإلي للذات إنما هو بحكم الألوهية وهي أحكام كثيرة هي 
نسب وإضافات وسلوب ترجع إلى عين واحدة لم تتعدد من حيث الإنية والهوية وإنما تتعدد من حيث 
الحقائق الإمكانية والفهوانية فالكثرة في العالم حكما وعيناء وهناك حكما لا عينا ونسبا لا حقيقة» وهنا 
زلت أقدام طائفة من الإسلاميين حيث حكموا من لا يقبل التشبيه على من يقبل التشبيه واعتمدوا على 
ما تحققوه من الأمور الجامعة والرابطة كالدليل والمدلول والحقيقة والمحقق والعلة والشرط وهذا لا يليق 
بالذات لكن تقبله الألوهية من وجه وترده من وجه فالتزمت طائفة وجه القبول والتزمت طائفة أحرى 
وجه الرد ووقع الخلاف بينهما. 

وكل واحد من الفريقين ببطلان مذهب صاحبه والألوهية تحكم بالإصابة للفريقين وسبب 
احتلافهم حبسهم في دائرة الفكر لم يبرحوا منها إلى المقامات الخارحة عن أطوار العقول وهي أطوار 
الولاية والنبوة حسب العقول التسليم لما يأق به هذان الصنفان إن أنصفت وإن لم يوف الفكر حقه 
وصحبها التقصير والعمى ردت الأخبار النبوية والكشوفات وألحقتها بالخيالات الفاسدة لمناقضتها الأدلة 
الى قامت عند الخصم فيما يزعم وهو المخطئ في كونه اعتقد دليلا ما ليس بدليل فإن هذه الأمور لا 
تعارض الأدلة العقلية البتة لكن ليس كل ما يتخذه العقل دليلا هو دليل لأن غلطه كثير وليبس بضروري 
فيستوي فيه العقلاء وهذا البي م من جملة العقلاء بل من أجل العقلاء وأكملهم عقلا ولم يحل ذلك 
أتى به دليله بل دله العقل على إمكانه فالتسليم أولى .من لم يذق مدارك الكشف ولا ظهر له سلطان 
فيها فلو أنصفوا من نفوسهم وسلموا لحذين الصنفين أحوالهم لسعدوا في الدارين واستفادوا لكن الرياسة 
مانعتهم من ذلك وآحر ما يخرج من القلوب الصديقين حب الرياسة. 

مسألة: المتوجه على إيجاد كل ما سوى الله تعالى إِنما هو الألوهية وأحكامها ونسبها وإضافاتا 
المعبر عنها بالأماء والصفات» وهي الى استدعت الآثار ووحود كل ما سواهاء إذ لا قاهر بلا مقهور 
وقادر بلا مقدورء وراحم بلا مرحوم» وخالق بلا مخلوق» إلى جميع الأسماء الإضافية لا يصحء بل لأنه 
منه صلاحيته من حيث الإمكان مقهورء فالقاهر بالصلاحية كذلك قاهرء فهو حكم الألوهية 
بالصلاحية لا بالفعل» وإن لم يتصور التنبيه بين الحق والموجود الأول» فهي تتصور في وجود الأجسام 
وما تحمله من المعاني بينها وبينهاء لوجوه قد ذكرها الناس لا نحتاج إلى ذكرها لتداوها بين أهل هذا 
الشأن والوصف الخاص والعام لجميع الموجودات كوفا قادرة» وتعلق حكم القادر بالمقدور لا يعلم البتة 
لا كشفا ولا بالدليل» إذ القدرة الحادثة عند مثبتها ممن سلم نظره في إثباتها لا أثر لهاء فلا تعلق لهاء فمن 
أين له معرفة التعلق» وكذلك الكشف وما عدا هذا الوصف الخاص الذي به وقع الامتياز عند المحققين 
منا بين الحق والخلق فمدرك بالدليل والكشف. 

مسألة: فأول موجود ظهر مقيد فقير موجود يسمى العقل الأول ويسمى الروح الكلي ويسمى 
القلم ويسمى العدل ويسمى العرش ويسمى الحق المخلوق به ويسمى الحقيقة ا محمدية ويسمى روح 
الأرواح ويسمى الإمام المبين ويسمى كل شيء وله أسماء كثيرة باعتبار ما فيه من الوجوه وهو على 
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نصف الصورة المعلومة عندنا سمعا وكشفا في وجه وعلى الصورة في وجه آخر على حسب ما يقع تجليه 
لأن العالم كله على الصورة والإنسان من العالم على صورة العالم فهو على الصورة والروحانيات أقوى 
على الكمال من عالم الأحسام لاستعدادهم الأكمل ولهذا يرغب البشر في تحصيل القوة الروحانية 
بالطبع. 

فمنهم من وصل فَكمُلء ومنهم من لم يصل لموانع عرضية وأصلية في هذا الدار» وأما في الدار 
الآخرة فالكل يصل إليها ويقع الامتياز بينهم بأمور أَحَرٌ ترجع إلى الصورة الي يدحلون فيها. 

فلما أوجد هذا الموحود الأول ظهر له من الوجوه إلى الحضرة الإلهية ثلاثمائة وستين وجهاء 
فأفاض الحق تعالى عليه من علمه على قدر ما أوجده من الاستعداد للقبول» فكان قبوله ستة وأربعين 
ألف ألف نوعء وستمائة ألف نوعء وستة آلاف وخمسين ألف نوع, فظهرت لهذا العقل أحكام 
تعددها لا غير» ونشر منها في كل عال ما يستحق نشر إفاضة لا نشر احتيار» فإن وجوهه مصروفة إلى 
موحده» والعالم يستمدون من ذاته بحسب قواهم كقبول عالم الأكوان لنور الشمس من غير إرادة 
الشمس في ذلكء وهذا الفرق بين الفيض الذات والفيض الإرادي» ذلك راجع لنفس الفيض» ألا ترون 
إلى فيض العالم» كلامه على الأسماع إرادي لأن له الإمساك عنه فإذا ظهر عين الكلام في الوجود, 
ففيضه على الأسماع ذاتٍ لا إرادي» فتحقق هذا فهو هنا كذلك. 

فالجمع بين الفيضين هكذا يكونء. فلاحظت طائفة فيض المفاض فقالت بالفيض الذاتٍ» 
ولاحظت طائفة فيض المفيض فقالت بالفيض الإرادي» فكل واحد تخطى صاحبه. والإلهية تصوب قول 
كل طائفة» ولما ظهر هذا الحق المخلوق به السموات والأرض الذي هو لوح الألوهية وقلمها الأعلى 
باليمين أقدس الحاري بالكائنات رأس عام الأمر الرباني» المخخصوص بإضافة التشريف الفياض الذي لا 
يقبل حقيقة الاختيارات والأعراضء قابل التحولات» لكنه لا تقبل الأعراض ليس همادة ولا يقبلهاء 
صدرت عنه أنوار شريفة لطيفة أودعها بضرب من الإقبال أرواحا تناسبها في اللطافة والشرفء» فكان 
الملأ الأعلى عالم الأمر التسخير» ولكن بعد إيحاد النفس وتوجهها عليه بضرب من الالتحام الإلمي 
والإقبال الرباي. 

مسألة: ولما قبل هذا العدل ما لا يتناهى من العلوم قبولا ذاتيا ظهر بصورة الغئ لا يدخلها 
للذات الي تقتضي ذلك وبحكم الغيرة فاشتغل بالنفس اشتغال تعشق ملكي وسلطنة عظمى ومملكة 
كبرى ولهذا العقل فيض ذاتي وفيض إرادي كما له قبول ذاتي وقبول إرادي وهكذا الكل موجود وما 
من موجود من الموجودات كلها عن سبب إلا وله وجهان وجه به يقابل سببه ويأحذ عنه ويظهر لنفسه 
عزة في افتقاره إليه من ذلك الوجه ووجه آخر يقابل به باريه عز وجحل. 

فتارة ترد عليه الحكام الإلهية من طريق سببه وعلى يديه وتارة يدعو من الوجه الخاص به فإذا 
دعاه من الوجه الخاص به لم يبق للسبب عليه سلطان ولا يعرف أين ذهب فيحكم عليه الذل والافتقار 
إلى الله تعالى فيكون له التجلى ففيض النفس الله سبحانه ودعاها من الوجه الخاص فقّدها العقل من 
حيث الفيض الإرادي ولا يقبل الفيض الإرادي إلا القول الإرادي فرجع العقل فقيرا إلى موجده فوجد 
الباب قد غلق دونه من حيث الاسم الخاص به فوحد الاسم القدوس قد حكمه الحق عليه فدحل تحت 
سلطانه حي أظهر أثره فيه فلما أخلاه عند ذلك دخل وخدم بساط الحضرة وافتقر وهذا كان المراد ولما 
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كان لكل موجود ثما سوى الحق تعالى وجه إليه سبحانه صح أن يتصف بالفقر والغئ إذا صرف وحهه 
إليه والغى إذا صرف وجهه إلى الكون وهو متحقق بوجهه الحق منه ومى غفل عن التحقق بذلك 
الوجحه وشهود ذلك العين لم يكن للغغئ إليه طريق وكان فقيراً محضاً. 

مسألة: وهمذا الوجه الذي ذكرناه لا يكون 0 إلا للألوهية لأن بذلك الوجه ظهرت هذه 
الآثار عن 0 كلها ف الأكوان: «وَيصَن ,َيُكَ ألا مَبْدْوَأ إِلّك إيه4[الاسراء: «؟]ء قضاء صحيحا 
«وَإلَكو له ود 4 [البقرة: ]1١‏ ل ا ل ال 
عبدت 00 والكواكب والأفلاك والأركان والحيوانات والنباتات والأحجار والأناسي إذ 
الألوهية هي المعبودية من الموجحودات فأحطأوا في الإضافة من وجه لا غير ولكن كان في ذلك الوحه 
شقاوة الأبد فا محقق تحقق ذلك الوجه ورفع الخطأ من جهة العقل لا من جهة الحكم. 

فإن النظر الإلهي كان تمكنه من هؤلاء المعبودين أكبر من غيرهم فربط الآثار كم فظهرت عندهم 
ليضل من يشاء ويهدي من يشاء ورا ارتفعت طائفة عن مدرج نسبة الألوهية لهم مطلقا ولحظت 
الوجه الخفي فقالت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاتخذوهم حجبة ووزراء نعوذ بالله ولكن هي 
أشبه من الأولى ولو رأت هذه الطائفة هذا الوجه من أنفسها ما عبدت الألوهية في كون خارج عنها 
بل كانت تعبد نفسها ولكن أيضا لتحققها يما ووقوفها مع عجزها وقصورها وإتلافها لم تتمكن لها 
ذلك ولو لاح لما ما ذكرناه ما اختتصت بعبودة الألوهية في كون بعينه ومحصول ما قلناه أن الألوهية 

هي المعبودة على الإطلاق لا الأكوان ولحذا قال: ووفك لَه ود 4 (وَيْسَى م2 اعد إلكإيَة24 قضاؤه 

غير مردود فمن وقف على هذه الوجوه الإلهية من الأكوان فما يصح عنده أن يعبده كون أصلا ومن لم 
يعرفها ولا يشاهدها تعبده وجه الحق في الكون لا الكون ويهذا القدر يعاقب ويطلق عليه اسم الشرك. 

مسألة: اعلم أنه ما من معبود إلا ويتبرأ من الذي يعبده هنا من حيث لا يسمع العابد إلا بخرق 
العوائد وفي الدار الآخرة على الكشف قال تعالى: #إذ يََرََأرأتُيِعُوأ4[البقرة: »]١57‏ وتبرؤهم منهم أن 
يقولوا ما عبدوا غيرك منا فلم نكن .معبودين لهم خوفا من العقوبة لكنهم أضافوا فيقال لهم صدقتم 
لكنهم عبدونا فيكم على غير بصيرة صحيحة وإن اقتضت الحقائق فأحذناهم بالعمى: «#وَمَنََانَن 
مذو أ فَمْوَفٍ البِْرَةَ َعَم وَأََزُّسيكا 4[الاسراء: ؟7]» فهم مصروفون في الدنيا والآخرة عن هذا القدر من 
العلم ثم إن أحذ الحق لحم من باب مظالم العباد لافترائهم على المخلوقين بنسبة الألوهية لهم فكان أخذه 
عدلا إقامة لحق الغير وعقوبة للجاهل حيث لم يستبصر واتبع هواه فإن الله قد ندبنا إلى العفو فيما يرحع 
إلينا من الحقوق وأن لا نعفو فيما يرجع إلى حقه وهو أولى يهذه الصفة. 

فلذلك كان الشرك من مظالم العباد لا من حقه الذي يرجع إليه والمعبودون منهم سعيد ومنهم 
شقي فالسعيد باج والمثال الذي اتخذوه معبودا على صورته يدخل معهم النار ولولا قوله: لا ملعا 
يعْعَلُوَهْرَْكَلُوْنَ 4 [الأنبياء: +؟]» لكان في قصته ما يقال في زوال الآثار الإلية عمن عبد في الآخرة فإهم 
ما عبدوا إلا الفاعل المؤثر وهنا حور ظوامس 

مسألة: وحدانية لكك اسل راي متكلما واحد والمتجلّى إليه مختلف متنوع 
مقيد بالوقت والمكان وقد يتقيد بالآلة فينقسم إلى الأوامر والنواهي والإخبارات وغير ذلك من أقسام 
الكلام اللفظي الموقوف على الصيغ م 
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مسألة: الأسماء للذات أحكام يرجع إليه من المحدثات ما علم منها وما لا يعلم ثما يصح أن يعلم 
فثم اسم يدل على عين الذات لإيقاع التمييز للسامع في العبارة يسمى مرتحلا أو حامدا وهذا الاسم 
لولا نحن ما أطلق عليه؛ وثم اسم ينقل منه معين زائد على عين الذات وهل يدل على الذات أم لا؟ فيه 
توقف بالنظر إلى العقل وإن دل على عين الذات فهل هو عين الذات المقول عليها هذا الاسم أم ذات 
زائدة فذهبت طائفة إلى أنه عين الذات وهم القدماء وذهبت طائفة إلى ذات زائدة وهم الأشاعرة 
كقولنا عالم قادر ومريد حي وسميع وبصير وغير ذلك. 

مسألة: حلق الله الخلق ليكمل مراتب الوجود وليكمل المعر للعرفة في الو ا لي 
تقاسيم المعرفة فخلق ق الخلق ليعرفوه إذ كان كنزا لا يعرف كما و د يعض الأخسان الشيررة ا 
لاا ال الم ل ا 
يعرفه الكون فتكمل المعرفة فأوحد الخلق وأمرهم بالعلم به وكذلك الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث فلو 
لم بخلق الكون ما كملت مراتب الوجود فافهم. 

مسألة: إذا كان الاتحاد يصير الذاتين ذاتا واحدة فهو محال لأنه إن كان عين كل واحد منهما 
موجودا في حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وبقيت الأحرى فليس للأول حد فإن 
كان الاتحاد .ممنزلة ظهور الواحد في مراتب العدد فيظهر العدد فقد يصح الاتحاد من هذا الوحه ويكون 
الدليل مخالفا للحس فيكون وجها كالكناية عن حركة يد الكاتب حسا وبالدليل أن الله حالقها وأنمها 
أثر القدرة القديمة لا ا محدثة فالوقوف على هذا القدر من المعرفة بطريق الكسب والشهود لا من طريق 
الفكر يسمي اللخاذا. 

وقد يكون الاتحاد عندنا عبارة عن حصول العبد في مقام الانفعال عنه يهمته وتوجه إرادته لا 
عباشرة ولا معالحة فبظهوره بصفة هي للحق تعالى حقيقة تسمى اتحادا لظهور حق في صورة عبد 
ولظهور عبد في صورة حق. وقد يطلق الاتحاد في طريقتنا لتداحل الحق في الأوصاف والخلق فوصفنا 
بأوصاف الكمال من الحياة والعلم والقدرة والإرادة و-تميع الأسماء كلها وي له ووصف نفسه 
بأوصاف ما هو لنا من الصورة والعين واليد والرحل والذراع والضحك والنسيان والتعجب والتبشبش 
وأمثال ذلك مما هو لناء فلما ظهر تداحل هذه الأوصاف بيننا وبينه سمينا ذلك اتحاداً لظهورنا به 
وظهوره بنا فيصح قول القائل عن هذا: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

مسالة: للعقل نور وللإبمان نور فنور العقل يصل إلى معرفة وجود الله تعالى وكونه قادرا سميعا 
عالما مريدا إلى غير ذلك ما يجب للألوهية وما يجوز عليها وما يستحيل وبنور الإبمان يعرف ذات الحق 
وما وصف نفسه به ما يقتضي التشبيه والتنزيه فيأخذها مشاهدة وهذه درجة الأنبياء والأولياء كما أن 
للعقل حد وللإبمان حد فحد العقل يوصله إلى التدبير في أسبابه ومصالح وحوده بحسب ما يقتضيه نظره 
من العادة وحد الإبمان لاخرد اعاوات عنده ع الال 0 ع 0 
الله اك أصهانب الأحوال والأوامر الإلهية وال اط المستقيمة الربانية. 
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مسألة: توجه الذات على جميع الممكنات يسمى إِا لمع يسمى ألوهية وتعلقها بنفسها ويجميع 
حقائق المحققات على ما المحقق عليه وجودا كان المحقق أو عدما يسمى علما تعلقها بالممكنات من 
حيث ما هي الممكنات عليه يسمى اختيارا تعلقها بالممكن من حيث سبق العلم قبل كون المكون 
يسمى مشيئة تعلقها بتخصيص حد الجحائزين للممكن على التعيين يسمى إرادة تعلقها بإيجاد الكون 
يسمى قدرة تعلقها بالأحكام قبل وقوعها يسمى قضاء تعلقها بوقت وقوع الحكم يسمى قدرا تعلقها 
بإسماع المكون لكونه يسمى أمرا وهو على نوعين بواسطة وبلا واسطة فبارتفاع الوسائط لا بد من 
الامتثال فيكون الكون ولا يلزم الكون بالواسطة ولا بد ولا هو أمر في عين الحقيقة إذ لا يقف للأمر 
الإلمي شيء تعلقها بإسماع المككون لصرفه عن كونه أو كون صادر منه يسمى قيئا وصورته صورة الأمر 
في التقسيم من الوساطة وتركها تعلقها بتحصيل ما هي عليه هي أو غيرها من الكائنات أو في ما أنفس 
في النفس المكون يسمى إخبارا فإن تعلقت بالمكون على طريق أي شيء عندك يسمى استفهاما فإن 
تعلقت به على جهة النزول إليه تعلق الأمر يسمى دعاء ومن باب تعلق الأمر إلى هذا يسمى كلاما 
تعلقها بالكلام من غير اشتراط علم بذلك يسمى سمعا فإن تعلق علم بذلك يسمى فهما تعلقها بكيفية 
النور وما حمله من المرئيات يسمى بصرا ورؤية تعلقها بإدراك كل مدرك الذي لا يصح تعلق من هذه 
التعلقات كلها إلا به ويسمى حياة والعين في ذلك كله واحدة بعدد التعلقات بحقائق المتعلقات والأسماء 

مسألة: علم اليقين معرفة الله بك إذ أنت عين الدليل عليه وهو إثبات ذات غير مكيفة ولا 
معلومة لماهية محكوم عليها بالألوهية سلطانا وحجة لا ريب فيه عين اليقين مشاهدة هذه الذات بعينها 
لا بعينك فناء كليا لا يعقل معها نسبة ألوهية إثباتا أو نفيا لكن مشاهدة نفي الأحكام والرسوم ومحق 
الآثار حق اليقين نسبة الألوهية لذه الذات بعد المشاهدة لا قبلها وهو الفرق بين العلم والحق ليس إلا 
وهنا سكت المحققون وبعد هذا حقيقة اليقين ظهور الانفعالات عن البعد الكلي مع غيبته عنها فيه به 
غيبا كليا وفناء محققا وهذه غاية المراتب فالثلاثة كتابية علم وعين حق والرابعة سنية قال اكك: "فما 
حقيقة إيمانك» لكل حق حقيقة"» فهذه الحقيقة يما يختبر العبد ا محقق نفسه في دعواه في معرفة حق اليقين 
فتأمل. 

مسألة: مشاهدة الحق لا تعطي الإحاطة بذاته ولذلك قال: «لَاخْدَركه البَصَرك [الأنعام: »]١٠١‏ 
ولو كانت المشاهدة تعطي معرفة مناسبة الألوهية للذات لم تكن فائدة لقول رسول الله يل في التجلي 
الإل مي في الدار الآخرة وقوله تعالى للناس: «وَأنَأْرَيكْ» [الأنبياء: ؟1]» فيقولون نعوذ بالله منك ولم 
يعرفوا أنه الحق مع مشاهدقم إياه فإذن العلم بالألوهية لا يلزم منه العلم بالذات فمدار المعرفة على 
الحقيقة على علوم ثلاثة: علم الألوهية وعلم الذات وعلم نسبة هذه الألوهية ذه الذات وبعد هذا كله 


- 


فلا إحاطة ولا إدراك ونه يَعْولُ ألْحَنَّ وَهْوَيَقَدى أَلتِيلَ 4[الأحزاب: 5]. 
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كناب التجليات 


قال تلميذ جعفر الصادق صلوات الله عليه: سألت سيدي ومولاي جعفر لاذا سمي الطلسم 
طلسما قال صلوات الله عليه لمقلوبه يعن أنه مسلط على ما وكل به وقد وصفناه بكماله في كتاب 
الفياكل فليعطر هناك 1 كاه الله وهو من معطيرة الوحذانية اللطلقة الوم لذ تعلى للكوت ينا لاكول الذي 
لا يقبل الثاني وحضرة التوحيد الي تقبل الكون لتعلقه يما مذكورة في كتاب الحروف من الفتوحات 
المحكية الذي هذا كتاب منه فلينظر هناك إن شاء الله. 

تجلي الإشارة من طريق الدسر 

اعلم أن الرقيم المشار إليه ليس يشار إليه من حيث هو موجود لكن من حيث هو حامل لمحمول 
والإشارة للمحمول لا عليه وهو من بعض السنة الفهوانية فصورته في هذا المقام من طريق الشكل 
صورة المثلث إذا نزل إلى عالم البرازخ عالم التمثل كنزول العلم في صورة اللبن فزاوية منه تعطي رفع 
المناسبة بين الله وبين خلقه والزاوية الثانية تعطي رفع الالتباس عن مدارك الكشف والنظر وهو باب من 
أبواب العظمة والزاوية الثالثة توضح طريق السعادة إلى محل النجاة في الفعل والقول والاعتقاد وأضلاعه 
متساوية في حضرة التمثيل فالضلع الواحد يعطي من المناسبة ما تقع به المعرفة بين الله وبين العبد فمن 
شاهد هذا المشهد عرف علم الله بنا أي كيفية تعلقه بنا ومعرفتنا به ماذا نعرف فإن معرفتنا جزء به لا 
يصح أن يكون متعلقها كلا. 

والضلع الآخر ضلع النور يريك ما في هذا الرقيم تبصر ما رقم في درحتك وما هنالك من قرة 
عين في درجتك والضلع الثالث يعطيك الأمور الي تتقى بها حوادث الأقدار وما بحري به الأدوار 
والأكوار فتحفظ ذلك فإذا استوفيت هذا المشهد علمت أنك أنت الرقيم وأنك الصراط المستقيم وأنت 
السالك وفيك وإليك تسلك فأنت غاية مطلبك وفناوٌؤك وذهابك في مذهبك فبعد السحق والمحق 
والتحقق بالحق والتمييز في مقعد الصدق لا تعاين سواك والعجز عن درك الإدراك إدراك. 

نجلي معرفة المراتب 

مشاهدة القلوب اتصاها بالمحبوب اتصال ثنزيه لا اتصال تشبيه فكان بلا كون لأنك كنته 
ومشاهدة العيان النظر من غير تقيد بحارحة ولا بنية فالبصر والرؤية صفة اشتراك وإن كان: الِيسَكتيي 
دوه َآلتمِيعٌأصِررُْ 4[الشورى: »]١١‏ والقلب صفة خاصة لك فتشهده بالبصر من حيث يشهدك فيكون 
بصره لا بصرك وتشهده بالقلب من حيث لا يشهدك فمشهد القلب يبقيك ومشهد البصر يحرقك 
ويقنياك 

تجلى المقايله 

إذا صفت مرآتك وكسرت زجاحة وهمك وخيالك وما بقى لك سوى الحق في كل ما يتجلى 
لك فلا تقابل مرآتك إلا حضرة ذاتك فإنك تربح ولكن إن تلبس عليك الأمر فاقلب وجه مرآتك نحو 
حضرة الكون واعتبرها في الأشخاص فإن النفوس تتجلى فيها يما فيها من صور الخواطر فتكلم على 
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ضمائر الخلق ولا تبال حى يسلم لك جميع من تكلمت على ضميره ولا تحد منازعا واثبت عند 
الاحتبار فقد يرد الحق على وجهك ابتلاء فإن كنت صادقا فاثبت وإن وجدت عندك خللا عند الموافقة 
فما كسرت زجاحتك ولا تتعد قدرك وتعمل في التخليص. 

نجلي الصدق 

من كان سلوكه بالحق ووصوله إلى الحق ورجوعه من الحق بالحق فنظره الحق من كوهم حقا 
بالحق واستمداده من عرفانيات الحق فلم يخط له حكم فلم يجر على لسانه ولا عليه لسان باطل وكان 
حقا في صورة حلق بنطق حق وعبارة حلق. 

جا : الفهية 

إذا قيأت القلوب وصفت بأذكارها وانقطعت العلائق بأستارها وتقابلت الحضرتان وسطعت 
أنوار الحضرة الإلهية من قوله تعالى: 8 أَمَهُ وُرْأَلسَمْوتٍِ وَالينَ 4[النور: 5"]» والتقت بأنوار عبودية القلب 
وهو ساجحد سجدة الأبد الذي لا رفع بعده اندرج نور العبودية في نور الربوبية إن كان فانيا فإن كان 
باقيا اندرج نور الربوبية في نور العبودية فكان له عينا ومعيى وروحا وكان نور العبودية شهادة ولفظا 
وجسما لذلك النور فسرى نور العبودية في باطنه الذي هو نور الربوبية فانتقل في أطوار الغيوب من 
غيب إلى غيب حى انتهى إلى غيب الغيوب فذلك منتهى القلوب والانتقال ولا يحصى ما يرحع به من 
لطائف التحف الى تليق بذلك الجانب العالي. 

نجلي الهم 

جمع الحهمم على الهم الواحد حى يفئ في الواحد بالواحد فيبقى الواحد يشهد الواحد ذلك من 
أحوال الرحال عبيد الاختصاص فيشرح لهم الصدور عما أخحفى هم فيها من قرة أعين ويسبحون في 
أفلاك الأقدار شموسا إن كانوا بالحق وبدورا إن كانوا بالعين ونحوما إن كانوا بالعلم فيعرفون ما يجري 
به الليل والنهار إلى يوم الشق والانفطار فيكور من كان همسا ويخسف من كان بدرا أو ينطمس من 
كان بحما فلا يبقى نور إلا نور الحق وهو نور للوحدانية الذي لا يبقى لتجليه نور فيفيض على ذاته من 
ذاته نور في نور. 

تجلي قارة قارة 

إذا جمعك الحق به ففرقك عنك فكنت فعالا وصاحب أثر ظاهر في الوجود وإذا جمعك بك 
فرقك عنه في مقام العبودية فهذا مقام الولاية وحضور البساط وذلك مقام الخلافة والتحكم في الأغيار 
فاختر أي اللجمعين شئت فجمعك بك أعلى لأنه مشهودك عينا وجمعك به غيبته عنك بظهوره منك 
وهذه غيبة غاية الوصلة والاتصال الذي يليق بالجناب الأقدس وجناب اللطيفة الإنسانية: 9 إنَّ أأذرت 
يُبَإيحُودَكَإَِمَايبَإيعُو أنه 4[ الفتح: ٠]ء»‏ دونك فاعتبر. 

نجلي التوحيد 

التوحيد علم ثم حال ثم علم فالعلم الأول توحيد الدليل وهو توحيد العامة وأعبئ بالعامة علماء 
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إلا الواحد وبتجليه في المقامات يكون الوجدان والعالم كله وجدان ينضاف بعضها إلى بعض يسمى 
مركبا يكون لما وحه في هذه الإضافة يسمى إشكالا وليس لغير هذا العالم هذا المشهد. 

تجلي الكمال 

اسمع يا حبيي أنت العين المقصود من الكون أنت نقطة الدائرة ومحيطها أنت مركبها وبسيطها 
أنت الأمر المنزل بين السماء والأرض ما خلقت لك الإدراكات إلا لتدركين ها فإذا أدركتئ أدركت 
نفسك لا تطمع أن تدركيئ بإدراكك نفسك بعيئ تراني ونفسك لا بعين نفسك تراني حبيبي كم 
أناديك فلا تسمع كم أتراءى لك فلا تبصر كم أندرج لك في الروائح فلا تشم وفي الطعوم فلا تطعم 
لي ذوقا ما لك لا تلمسئئ في الملموسات؟ ما لك لا تدركيئ في المشمومات؟ ما لك لا تبصرن؟ ما لك 
لا تسمعين؟ ما لك ما لك ما لك؟ أنا ألذ لك من كل ملذوذ أنا أشهى لك من كل مشتهى أنا أحسن 
لك من كل حسن أنا الجميل أنا المليح حبئ حبئ لا تحب غيري اعشقئ هم في لا قم في سواي ضمئ 
قبل ما تحد وصولا مثلي كل يريدك له وأنا أريدك لك وأنت تنفر ميئ يا حبيبي ما تنصفيئ إن تقربت 
إلي تقربت إليك أضعاف ما تقربت به إلي» أنا أقرب إليك من نفسك ونفسك من يفعل معك ذلك 
غيري من المخلوقين حبيبي عليك منك لا أحب أن أراك عند الغير ولا عندك كن عندي بي عندك كما 
أنت عندي وأنت لا تشعر حبيي الوصال الوصال. 


نجلي من انت ومن هو 
لست نغ اوسسل تت ىوق شم اومن هىوق 
كتتتاة تتة  .‏ للكتشتاة لة ‏ تهتنا أتهعما فصسيل اأتتمت: هتنفق 


لاوأألنام ‏ ل ااه وخن ا 


ولاهو ماشهل و هغغىق 


لوكان ه وم انظخرت الفتبرتتتبرر :15-2 اللتتبباتت 
بيبا فيسيسي اللوهعسيوة غيو سيا أناوهه ووه ل ووهطلديوق 
نجلي نكث المبايعة 


مالي ثلاثة ارسل والشيوخ الورنة بالستتن ل الغلانة واحد 
م ع ا ا سو يي وي 
معصية والبيعة لازمة حي يلقوا الله ومن نكث من هؤلاء الأتباع فحسبه جهنم خالدا فيها لا يكلمه الله 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وهم عذاب أليم هذا حظه في الآخرة وأما في الدنيا فقد قال أبو يزيد البسطامي 
ف حق تلميذه لما خالفه: "دعوا من سقط من عين الله فرَّئِيّ بعد ذلك مع المخنثين وسرق فقطعت يده 
نفسه فيه فعاد عليه بردا وسلاما هذا نتيجة الوفاء. 
مكتاب التجليات 
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كناب الإسفار كن تاج الأسفار 


سَ مات اتَمَرايِمِ 


_- أ 


وصلى الله على سيدنا محمد آله وسلم 


سفر الخلق والأمر وهو سفر الإبداع 

يقول الله تبارك تعالى* «ث متمق اموت 54 لها بإقكض اتتاطوما زرا ك نمت © 
صن َم سَمَوَاتِ يمن وجا كل مك عورا آلسَمَ ديصي وَحِقْطَا 5 َِكَ تير عرز ليح © 4 [فصلت 
١-١١]ء‏ بالفتق والرتق: يرن حك عونأ سَمَوَاتٍ وَالدرم من حكاتنا رثك لمَتَتما 4 [ الأنبياء: ١٠؟]ء‏ ا 

بكلمة [ثم]ء بعد خلق الأرض تؤذن غالبا بأن الثاني بعد الأول بمهلة وهو زمان خلق الأرض وتقدير 
أفواتها في أريعة آيام من أيام الشأن يومان لشأها في عينها وذاتها ويوم لظهورها وشهادتها ويوم لبطوما 
وغيبتها ويومان لما أودع فيها من الأقوات الغيبية والشهادية في يومين. 

ثم كان الاستواء الأقدس الذي هو المقصود والتوجه إلى فتق السموات وفطرها فلما قضاهن سبع 
سموات في يومين من أيام الشأن أوحى في كل سماء أمرها فأودع فيها جميع ما تحتاج إليه المولدات من 
الأمور في تركيبها وتحليلها وتبديلها وتغييرها وانتقالهها من حال إلى حال بالأدوار والأطوار وهذا من 
الأمر الإلمحي المودع في السموات في قوله: «إوَأَوَئ ف سَمَةٍ أَرَهَأ4 [فصلت: ؟١]»‏ من الروحانيات العلية 
فبرز بالتحريكات الفلكية ليظهر التكوين ف الأركان بحسب الأمر الذي يكون ف تلك الحركة وف 
ذلك الفلك فلما فتقها من رتقها ودارت وكانت شفافة في ذاتما وجرمها حى لا تكون سترا لما وراعها 
أد ركنا بالأبصار ما في الفلك الثامن من مصابيح النجوم فيتخيل أنا ف السيفاء الذانيا الله وقول 2132 
لسَمَكَألديِإيمصَِيحَ 4 [فصلت: | ولا يلزم من زيئة الشيء أن يكون فيه. 

وأما قوله: «وَحِقط 24 : فهي الرجوم الي تحدث ف كرة الأثير لإحراق الذين يسترقون السمع من 
الشيطانين فجعل الله لذلك شهابا رصدا وهي الكواكب ذوات الأذناب ويخترق البصر الجو حي يصل 
إلى السماء الدنيا فلا يرى من فطور فينفذ فيه فينقلب خاسئا وهو حسير أي قد أعي وجعل في كل 
سماء من هذه السبعة كو كبا سابحا وهو قوله تعالى: « كيف مك > ِتبَحُونَ 4 [الأنبياء: **]» فتحدث الأفلاك 
خركاث الكواكب لا السسهواضة فشي الخركاث عن السيعة السيارة أن لا د 
د ز ز ا ا 0 00000 ية لهذا قال: «إوَزَيَ سما 

مَصَبِيحَ 4 ولم يقل خلقناها فيها وليس من شرط الزينة أن تكون في ذات المزين ؛ 0 
لي 0 بذاته ولما كملت البنية الإنسانية وصحت التسوية وكان 
التوحه الإلحي بالنفخ العلوي في حركة الفلك الرابع من السبعة وقبل هذا المسمى الذي هو الإنسان 
لكمال تسويته السر الإلي الذي لم يقبله غيره ويهذا صح له المقامان مقام الصورة ومقام الخلافة. 

فلما كملت الأرض البدنية وقدر فيها أقواقها وحصل فيها قواها الخاصة بحا من كوفهًا حيواناً 
نباتاً كالقوة الحاذبة والحاضمة والماسكة والدافعة والنامية المغذية وفتقت طبقاتها السبعة من حلد ولحم 
وشحم وعرق وعصب وعضل وعظم استوى السر الإلي الساري فيه منفخ النفخ الروحي إلى العالم 
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العلوي من البدن وهو بخارات تصعد كالدخان ففتق فيها سبع سموات» السماء الدنيا وهي اميد 
وزينها بالنجوم والمصابيح مثل العينين وسماء الخيال وسماء الفكر وسماء العقل وسماء الذكر وسماء الحفظ 
وسماء الوهم. 

وأوحى في كل سماء أمرها وهو ما أودع في الحس من إدراك المحسوسات ولا نتعرض للكيفية في 
ذلك للخلاف الواقع فيها وإن كنا نعلم ذلك فإن علمنا لا يرفع الخلاف من العالم وفي الخيال من 
متخيلات المستحيلات وفي العقل من المعقولات وهكذا في كل سماء ما يشاكلها من جنسها فإن أهل 
كل سماء مخلوقون منها فهم بحسب مزاج أماكنهم وخلق في كل سماء من هذه السبعة كوكبا سابحا في 
مقابلة الكواكب السيارة تسمى صفات وهي الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام 
كل يجري إلى أحل مسمى فلا تدرك قوة إلا ما خلقت له خاصة فالبصر لا يرى سوى المحسوسات 
المبصرات والحس فينقلب حاسئا فإنه لا يحد قطرا ينفذ فيه والعقل يثبت هذا كله يشهد بذلك الحركات 
الفلكية الى في الإنسان وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا سفر أسفر عن محياه ودل على تنزيه مولاه ونتج 
ظهور العالم العلوي فإن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أحلاق الرحال معناه أنه يظهر ما ينطوي 
عليه كل إنسان من الأخلاق المذمومة والمحمودة يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا أزالت برقعها الذي 
يستر وحهها فبان للبصر ما هي عليه الصور من الحسن والقبح» قال الله تعالى يخاطب العرب: لوَضيٍاد 
َمَقرَ4|المدثر: 4 م]» معناه أظهر إلى الأبصار مبصراتها قال الشاعر: 


وكثئنتإذا ماجنت ليلى تبرقهت فقدرابئني منهاالفداة سفورها 


فإن العرب حجرت عادقدم أن المرأة إذا أرادت أن تعلم أن وراءها شرا أسفرت عن وجهها وكان 
هذا القائل قد أعمل الحيلة في الوصول إلى محبوبته فشعر قومها به وعرفت المرأة بشعورهم فعندما 
بصرت به سفرت عن وجهها فعلم أن وراءها الشر فخاف عليها وانصرف وهو ينشد: 
فقِد رابئسي متها الفداة سِفوزها ومامئل هذا الس فر ين زل ربنا 

وأشباهه وقد أغنت الإشارة عن البسط: «وَلدَّهيَعُولُ أَلْحَنَّ وَهُوَيَقَدى أَلتِيلَ [الأحزاب: 4]. 

قال الله عز وجل: م »]١‏ السورة بكمالحا وهو قوله: 8 إدَ وله ف لِْنَة 
يركَةَْ 4[الدحان: *]» هذا إنزال إنذار قوله تعالى: 8 يكَآ أََلنَهُ 4[القدر: »]١‏ يعيئ القرآن العزيز في 
القدرء قال أهل التفسير نقلاً تزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منها على قلب محمد 2 
وها وهذا سفر لا يزال أبداً ما دام ملو بالألسنة را وعلانية) وليلة القدر الباقية قية على الحقيقة في 1 
حق العبد هي إذا صفت وزكت» ولهذا قال: «فِهَابْفرَقُ كل مك و4 [المطنةه و وكذلك الى نفلت 
فيها كل أمر حكيم فألهمها فجورها على المعنيين وتقواها كذلكء وقلبه في الاعتبار السماء الدنيا الي 
نزل إليها القرآن مجموعاً فعاد فرقاناً بحسب المخاطبين» فليس حظ البصر منه حظ السمع وإنما قلنا نزل 
إلى قلبك دفعة واحدة, فلسنا نعئ أنك حفظته ووعيته. فإن كلامنا إثما هو روحاني معنوي » وإنما أعئ 
أنه عندك ولا تعلم» فإنه ليس من شرط السماء لما نزل إليها القرآن أن تحفظ نصه. 
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فصل: الإنسان الكلي على الحقيقة هو القرآن العزيز نزل من حضرة نفسه إلى حضرة موحده 
وهي الليلة المباركة لكوهًا غيباً والسماء الدنيا حجاب العزة الأحمى الأدن إليه ثم جعل هناك فرقاناً 
ينزل بحوماً بحسب الحقائق الإلهية فإِنها تعطى أحكامها مختلفة فيعرف الإنسان لذلك فلا يزال على قلبه 
من ربه بحوماً حن يجتمع هناك ويترك الحجاب وراءه فيزول عن الأين والكون ويغيب عن الغيب» 
فالقرآن المنزل حق كما سماه الله حقاً» ولكل حق حقيقة» وحقيقة القرآن الإنسان وكان عَكل حلقه 
القرآن» وقال تعالى: موَإِنَكَ أعَقَعَظِيٍ4[القلم: 4]» فحقق هذا السفر تحمد عاقبته. 

سفر الرؤية... الله تعالى والاعتبار من 

وقول الله تعالى: «مبَحنَ ألَِىَ انو سنوي ايو اليد شين لتم لالتتورال 212 ١‏ رِيَهُرمِنَ 

ءَاينتَا4 [الاسراء: .]١‏ 


سبحان من أسرى إليهبعبده ليرى الذي أخف ه من اآياته 
كفطنسوزة قثن غيسسية وكسسيكرة في صضسيكوه والمخيق فسي إلباتسسه 
وترى الذي عن هه تكون سره لي فتفسسة إن شسسساءة وهب اسسية 
ويزييلمسايبدى لهمن جوده بوج ووه والفقد من هياآته 
سسبيحائه مسن س يد ومهييمن فى ذاتسسه ويسماته وص صسفاتة 


قرن سبحانه التسبيح يهذا السفر الذي هو الإسراء ينفي بذلك عن قلب صاحب الوهم ومن 
تحكم عليه حياله من أهل الشبه والتجسيم ما يتخيله في حق الحق من الجهة والحد والمكان» فلهذا قال: 
«لِيَدُِمِنَ 42 [الاسراء: »]١‏ فجعله مسافراً به ع َي يعلم أن الأمر من عنده عز وجل هبة إهية وعناية 
سبقت له مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره وجعله ليلا تمكيناً لاختصاصه يمقام الحبة لأنه اتخذه 
خليلا حبيباً وأكده بقوله ليلا مع أن الإسراء لا يكون في اللسان إلا ليلا لا فاراً لرفع الإشكال حي لا 
يتخيل أنه أسري بروحه ويزيل بذلك من خاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ريما يكون نماراً» فإن 
القرآن وإن كان نزل بلسان العرب فإنه حاطب به الناس أجمعين أصحاب اللسان وغيرهم» والليل 
أحع ؤفاناً السحين طلمعهما فيه ولكلرة بالشبين فق بالليل ولكوة برقي الآيات بالأثوار الإلهية 
خحارجة عن العادة عند العرب .ما لم تكن تعرفهاء فإن البصر لا يدرك شيئاً من المرئيات بنوره خخاصة إلا 
الظلمة والنور الذي به يكشف الأشياء إذا كان حيث لا تغلب قوة نور البصر فإذا غلب حكمه مع نور 
البصر حكم الظلمة لا يرى سواه إذ كان البصر لا يدرك في الظلمة الشديدة سوى الظلمة؛ فالبصر 
يرق بالعور العفدل النور و ما يظهر له النور من الأشياء المدركة, ولا فائدة عند السامع لو كان العروج 
به فهاراً في رؤية الآيات» فإنه معلوم له» فلهذا كان ليلا. 

وأتى أيضاً إبقوله: «يّلا4» ليحقق أن الإسراء كان بجسده الشريف عه فإن قوله أسرى يغ 
عن ذكر الليل قليلاً في موضع الحال من عبده كما قال. 


با راحلسين النى الفختيان مسن معدل زرتم جسوبماًوزرنانحنأرواحها 
وأدخحل الباء في قوله: ١‏ عَبَدِو 4» لأمرين ف نظر امحققين من أهل الله الأمر الواحد من أجل 
المناسبة بين العبودية الى هى الذلة وبين حرف الخفض والكسر فإن كل ذليل منكسرء وأضافه إلى الهو 
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ولم يكن منها اسم ظاهر للحق إلا من الأسماء النواقص الى لا تتم إلا بصلة وعائد فأسرى بعبده صلته 
والعائد إليه المضمرء والمضمر غيب بلا شكء» وهو هنا مضمر فهو غيب في غيبء فكأنه هو الهو كما 
يقول غيب الغيب» فأنبأ بشرف الإسراء. 

وكذلك ذكر المسجدين الحرام والأقصى» وهذا يناسب ما ذكرناه من باب العبد» وحرف 
الخفض هي الباء والمسجد مفعل موضع سجود الرحل» والسجود عبودية» والحرام يقتضي المنع والحجر 
فهو يطلب العبودية والأقصى يقتضي البعد» والعبودية في غاية البعد من صفات الربوبية» فاحتار سبحانه 
لنبيه الشرف الكامل يهذين الأمرين بأعلى ما يكون من صفات الخلق وليس إلا العبودية وما يشاكلها 
من حروف الخفض والمساحد وال حرام والأقصى» وكذلك مما شرفه به في مقابلة هذه العبودية الكلية الي 
تعطى المعرفة التامة بأنه ما جعل له من أسمائه ما يقيده به لأن هذه العبودية المذكورة ههنا لا تقتضى 
تقبيداً بإسم إِلمي من أسماء التأثير ولكن يطلب من الألوهة ما يشاكلها في الرفعة والعرين فإث: العيف إذا 
رفع من جميع الوجود وأكرم نزهت عبوديته عن الصفات السيادية الربانية الإلهية فهو تنزيهها وإذا 
وصفت بأوصاف الربوبية شبهت» وفي التشبيه هلاكهاء قال تعالى: «ذُقَ إنََكَ أت الْمَزِيد لكريم 4 
[الدحان: 45]. 

وقال كذلك: «يَطَبَعْ أنَهَعَلَكُنٍ قَلِ مُتَكيرِجَبَارٍ 4[غافر: 5؟]» فكذلك الألوهة إذا كن عنها في 
حق العبد بالأسماء الي تطلب وجود الخلق فليس ذلك بعلو ولا رفعة في حق العبد المحاطب بتلك 
الأسماء فإة فيا ضرياً مثلافا غا قطي العويية من الافقار إلى الأثر» فكما في العبودية في هذا الإسراء 
حقها من جميع الوجوه كذلك وف الألوهة حق ما يقتضي هذا الوفاء المنسوب إلى العبد فأت بالو ويمو 
الحو الذي هو غيب الغيب + قلماتزل 806 مرع عبوذية ان لغوت الغيب الذف 
ذكرناه» فمن هناك شاهد حيثية الحق أحداً. فرداًء فإن المحبة ثم تقتضي الغيرة فلا يبقى للعبد أثر فإن العبد 
قادر وما عليه تحجير, » فما ظهر هنالك أصلاً اسم سواى هذا الموع ولاكاة الوحي كان مساهرة لكدقه 
ليلاه وأعلى غنالس اديت المسامرة لأثا خلوة في خلوة وموضع إدلال وتقريب مصطفىء اوس 
7 رآها فمنها في الآفاق ومنها في نفسه؛ قال عز وجل: «سَوِيهِمَ اتناف لْآََاقِ وَف أَقيسهٌِ» [فصات 
+0]» وقال: «إوَق سأكلا مهرُونَ 4[الذاريات: ١؟]»‏ وقاب قوسين من آيات الآفاق حقق به مقام العبد 
من سيده وأدن مقام المحبة والاختصاص بالهو: #تَأَوَإلَعَبَرِمَأَى 4 [النجم: »]٠١‏ مقام المسامرة وهو 

هو الحو غيب الغيب وأيده: ممَاكدَبَلْتوَدُمَاراّ4[النحم: »]١١‏ والفؤاد قلب القلب وللقلب رؤية وللفؤاد 
رؤية» فرؤية القلب يدركها العمى إذا صدرت عن الحق بإيثار غيره بعد تقريبه إياه: 0 َعَم تار 
في أَلصّدُورٍ 4[الحج: 1:7» والفؤاد لا يعمى لأنه لا يعرف الكون وما له تعلق إلا بسيده ولا يتعلق من 
سيده إلا بغيب الغيب وهو هو امو المناسبة المقامات والمراتب» ولهذا قال: ١إمَكَبَالْموَاد‏ مَارََىَ 24 فإنه قد 
يغلظ البصر كثيراً وإن كان هذا عين الجهل من قائله فإنه لا يغلط إلا الحاكم لا ما يدركه الحواس» 
فالذي يقول يغلط البصر لكونه يرى الأمر على خلاف ما هو عليه فيكذبه صاحبه فنفى عنه هذه الصفة 
لأن الكذب إنما يقع في عالم التشبيه والكثرة» وهنا ليس ثم تشبيه أصلاء فإن العبد هنا عبد من جميع 
الوحوه منزه مطلق التنزيه في العبودية» وكذلك غيب الغيب الذي هو الحوء والآيات الي رآها ف نفسه 
مانا كلفه له الو بسبودة اافبوطةة ىق قوت القبب: لفن قلي القلب اللعى هو رالقة انروما كان انعد بن اغياء 
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وآيات الآفاق ما ذكره اكقثا ما رأى في النجوم والسماوات والمعارج العلى والرفرف الأدن وصريف 
الأقلام والمستوى وما غشى :الله يه سدرة المننهى؛ 0 
فيه في غيب الغيب وقد نبه على هذا بقوله: اذى بَرَكَاعَوَِك4[الإسراء: »]١‏ ولح يذكر بركة المقام لأنه 
فوق الذكر لعدم التشبيه ا والمسجد الحرام للمسجد الأقصى كالحنة 
مع النار [حُفت الجن بالمكاره]ء «أركرية رق تَاجَمَلَتَاحَرَيً كيك ويتكتلق الاش م خكولهز #[|السكبوت:» 117]؛ 
[وخفت الثَار بالشهوات]ء « إل امسر الأ الى برعا حول 4 [الإسراء: .2 فبطن لظهر وظهر لبطن؛ 
وينتج هذا السفر مشاهدة ما ذكرناه من غيب الغيب» والكلام في هذا المقام يطول فنقبض العنان 
ويكفي هذا القدر من الإشارة الي أوردناها فيه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
سفر الابتلاء وهو سفر الغبوط 
من علو إلى سفل ومن قرب إلى بعد فيما يظهر 
وكأنه مناقض للسفر الذي تقدمه وفيه ما فيه وإن لم يقو قوته 

قال الله غر وجل يخاطب آدم وحوا ومن نزل سعهماه +41 كارا متها جيا له [البقرة: ]4 وقد 
تكلمنا على سفر الأب الأول في الروحانيات وهو أبو آدم وأبو العالم وهو حقيقة محمد يدك وروحه. 
فلنتتكلم على سفر الأب الجسمي وهو أبو محمد ييا وأبو بين آدم كلهم خاصة» فكل واحد منهما أب 
وابن لصاحبه من هذا الوجه. فاعلم وفقنا الله وإياك أن الله تعالى إذا أراد أن يحدث أمراً أشار إليه 
بعلامات لمن فهمها يتقدم على وحود الشيء تسمى مقدمات الكون يشعر يما أهل الشعورء وكثيراً ما 
يطرأ هذا في الوحود في عالم الشهادة ولا سيما إذا ظهر في موضع ما لا يليق بذلك الموضع فإنه يخاف 
من ظيور.ما ناشب عااظين وعده الطيرة عند العرب والفال» فنا كان عا تمده النفس كان قال 
وما كان ممن يكرهونه كان عندهم طيرة» ولهذا أحب الشارع يدي الفال» وهو الكلمة الحسنة وكره 
الطيرة أي كره أن يتطير بشيء» والفال عند العرب خير والطيرة شر: «وتِياووٌ بوكر فتك 4 
[الأنبياء: ه؟]ء ولا فاعل إلا الله. 

ولما كان الأمر هكذا جارياً عرفناه بحكم العادة التجربة ول يتقدم لآدم الكقث عادة ولا تحربة لهذا 
الفن فلم يتفطن آدم 0 حجر اللدكليه الذكل من الحسرة ومرطع الئنة الا يقسي لاحر 3ه 
يأكل منها فيها ما يشاء ويتبوأ منها حيث يشاءء فلما وقع التحجير في موطن لا يقتضي ذلك عرفنا أنه 
لا بد أن تظهر حقيقة ذلك الأثر وأنه يستنزل من عالم السعة والراحة إلى عالم الضيق والتكليف» ولو 
عرفها آدم ما تنأ زمان مقامه في الجنة» ومن جملة ما نسب آدم إلى نفسه من الظلم في قوله: ؤَرَبَاطامَاً 
َنفْسَنَا 4 [الأعراف: 21١+‏ حيث لم يتفطن لإشارتك بالتحجير والمنع في موطن التشريح والإباحة» ولهذا 
في ولم يؤمر أمر إيجاب وكان حاملا للمخالف من ولده في ظهره والطائع فأوقع المخالفة عن حركة 
وو بس ل ل سياه ١‏ لوست ١‏ ميو 0د 
قوله: لوَعَصَءَادمْ 4 [طه : 1١‏ والنهي وقع عليهما والفعل وقع عنهما لأنها جزء منهء فكأفا ما ثم 
إلا هو ولأنه أقرب إلى الذكرى من حواء فنسي» والمرأة أنسى من الرحلء ولهذا قامت المرأتان في 
الشهادة مقام الرحل الواحد لأن الله تعالى يقول: «وَان رّيَكؤْئَارَجْكنٍ مَجْلْوَأرَانِمِسترْصَوَنَدِنَالشْهَدَة أن 
ِل إِعَدَنهُمَا قتَكَرَ يِحَدَدِهُمَا الْخْْرُ4[البقرة: 87؟]» وذلك لأن المرأة شق من الرحل» فامرأتان شقانء 
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وشقان نشأة كاملة فامرأتان رحل واحدء فهي ناقصة الخلق معوجة في النشء لأنها ضلع فأهدرت من 
اللفظ ولم تذكر وذكر آدم لكك لنقيض ما ذكرناه في حواءء ونسيان آدم كك إنما كان لما أخيره الله 
تعالى به من عداوة إبليس وما تخيل آدم ليثلا أن أحداً يقسم بالله كاذباً فلما أقسم بالله أثة ناصح لمما 
فيما ذكره ما تناولا من الشجرة المنهي عنهاء وفي هذا تنبيه بأن الاجتهاد لا يسوغ مع وجود النص 
في المسألة» وفي عداوة إبليس لحواء بشرى لطا بالسعادة لأنما لو كانت من حزب الشيطان ما كان عدواً 
لماء والذم تعلق بصورة الكسب لا بالفاعل المكتسب» ولو تعلق الذم بالمكتسب لبغضنا العصاة ونحن إنما 
نكره ه منهم المعصية» ولا تزال المعصية مكروهة أعٍ معصية الله وكذلك أيضاً لا تقع الكراهة منا على 
السبب المعصى به فإنه قد ينسخ تحريمه ويرجع حلالا فتزول الكراهة» فلو تعلق الذم به لعينه لم يزل 
مذموماء فتعلق الذنب إنما هو لأمر دقيق خحفي إضافي يكاد لا يثبت» وكذلك الحمدء فافهم. وتفطنت 
المعتزلة السر في هذه المسألة فانتبهت له الأشاعرة وهو سر دقيق حسنء فحقق النظر فيه تحد الذي 
عثرت عليه المعتزلة. 


ثم نرحع ونقول فلما وقع ما وقع من آدم وحوا أهبطا إلى الأرض» فهذا سفر في الظاهر من 
عنده» وكذلك سفر إبليس من عنده» فوجد إبليس في سفره الملك والراحة الي يؤول بما إلى الشقاء 
الدائم» ووجد آدم المشقة والتعب والتكليف الذي يؤول به إلى السعادة» وكان من علة سفره هذا أنه 
سافر من شهوة نفسه إلى معرفة عبوديته» فإن الحنة جرد الشهواتء» لهذا قال: «اوَلَكُرنِهَا مَاتَقْتَصَ 
أنَشْمْكيْ 4[فصلت: »]"١‏ وأكمل له هنا لباسه فإنه كان في الجنة صاحب لباس واحد وهو الريش ولح 
يعرف طعماً للباس التقوى؛ لأن الجنة ليست يمحل للتقوى لأنها نعيم كلهاء والتقوى يطلب ما يتقى 
منهء فإذن فلا يكون في الحنة. 


ولما لم يكن عنده اكقك لباس التقوى ووقع النهي لم يكن له علم هما يتقيه» إذ التقوى من صفات 
هذه الدار وما عدا الجنة» فلما نزل من الحنة أنزل عليه لباس سر النشأة ولباس التقوى» ثم نمي وأمر 
وكلف فلم يتصور منه بعد ذلك مخالفة حماية هذا اللباس» فصار نزوله إلى هذه الدار من تمام نشأته 
ومرتبته ثم رحلته إلى الجنة من كمال مرتبته ونفسهء والدنيا دار تمام والآخرة دار كمال» وليس بعد 
الكيال مظليه فنا بعد الذار من وان أصيات فأقام آدم الَقلا: في سفره هذا يقت المعارف الكسبية من 
جهة التكليف الي لم يكن يحصل له دون التكليف» وهذا أن الدنيا دار تمام للعبد واقتناء المعارف 
الفكرية الي لا تعطيها إلا الدنيا فإن نشأة الجنة كشف كلهاء واحد يقتئ معارف التدبير والتفصيل 
والحسن والأحسن والأولى والأحرى ومعرفة الترتيب ابتداء» وهذا لا يكون إلا في الدنيا من أحل كثافة 
النشأة والبخارات المانعة من الكشف فيحتاج إلى قوة لا يكون له إلا بوحود هذه الموانع ولولاها لم 
تعطه» فهذا من تمامه, ولمحذا قال سهل بن عبد الله: "ليس للعقل فائدة في الإنسان إلا ليدفع به الإنسان 
سلطان شهوته خاصة, وإذا غلبت الشهوة بقي العقل لا حكم له". 

وتما يؤيد ما ذكره سهل ما أطلعنا الله عليه عند كشف الأسرار فأرانا في أسرارنا بإطامه الأنزه 
أن الملائكة في المعارف خلقتء, وكذلك الجمادات والنباتات والحيوان حلق في المعارف والشهوة, ولهذا 
هو مع معرفته وشفقته من الساعة لا يرحع عن شهوته وشفقته من أجل ما يصير إليه مع ما نراه من 
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المخالفه مان راق بعصهم رخلاً يضرب ران خمار له فنهاة غن ذلك تقال له الخمار دعه فإنه على 
رأسه يضرب. 

والإنسان خلق في المعارف الضرورية والشهوة والعقل» فبعقله يرد شهوته. ومما اقتناه آدم اكقنل 
مسصد فار ب امام ورين ارما ومح اد ار بلي امرك جرف رعو قاور الغا 
وإن كان الغفور فمن أحل أن معصيته شديدة بالنسبة إلى مقامه يقتضي ما تقتضيه مائة ألف معصية من 
غيره مثلاء وهو سبحانه في حق هذا الغير غفورء فقد يكون غفوراً في حق آدم من هذا الوجه وغافراً 
من كوفها مخالفة واحدة» وربما وقعت بتأويل منه» ولو نسي النهي ما عوقب أصلا وإنما نسي ما ذكرناه 
وكذللق اقشاع الكحاء والنرية والاستعفار والعفن ولقوف والأمن الوارة حقيب الخرف فاته أقند لذة 
من الااستصحاب» وكذلك نتج له هذا السفر معرفة التركيب والإنشاء والتحليل فعرف من ذلك نشأة 
بنيته بتعاقب الأدوار شيئاً بعد شيء بخلاف تكوين المنة فإنه دفعه في حق الناظر» وأن الهم مصروف في 
الجنة بحرد اللذة والنعيم» والهم في الدنيا مصروف إلى الزيادة من العلم والبحث عنه» فلهذا يعرف من 
هنا ما لا يعرفه من هناك فينتج له سفره من مثل هذا كثيراً» والأسفار كثيرة» وأاف من التطويل؛ 
وهذا السفر للآدمي يحوي على كثير يحتاج أن يفرد له ديوان» كذلك كل سفر ذكرناه ونذكره في هذا 
الكتاب فألحق ما سكتنا عنه مما تكلمنا عليه ما يناسب ترشد إن شاء الله. 


سفر الضجاة 


وهو سفر نوح الكغثلا 

للا عرف نوح اك أن القرآن الذي قدره الله وأحراه حكمه قد قرب وقته ورأى أن ذلك 
يكون في برج السرطان وهو مائي وهو البرج الذي خلق الله الدنيا به وهو منقلب غير ثابت» ولما كان 
البرج بمذه الصفة فكان طالع الدنيا به شاء الحق بفنائها وانقلابما إلى الدار الآخرة مثل طالعها وهو 
الأسد برج ثابت» وهذه حكمة عليمء فأحذ نوح اثلا ينشئ السفينة ول يكن آيته يدل في القرآن ولا 
في الطوفان» فإنه رما أدرك علم ذلك بعض أصحابه من العلماء فشورك فيه فجعل آيته التنور» ولو قال 
بالقرآن لكان علماً لا علامة ولا آية» ولهذا سخر به قومه. 

زرك سشعر يد امبجانيه حلم اللغاليم من اع عصيرو تي 057 مين برك جا" كاذ بوجلت 1ك 
لكونه عملا غير صالح فكان ا وسافر نوح بأصحابه وجعل في السفينة من كل زوجين اثنين 
«وَدَالَ تكبو فِهَا سي أنه مَجَرِدِهَاوَمْرَسَهَاِنَرَقَ َحَغرُ تر 4 [هود: »]4١‏ بعدما فار التنور وألقت الحاملات 
حملها فجمع له في الإهلاك بين المائين ماء الأرض وماء السماء» ولم تزل تحري يهم السفينة في موج 
كالحبال ونوح الكل ينادي ؤيَنِقَأكِ تَعَتَا4 [هود: "4]ء والابن ينادي «اسَكَاوِقَ إل جب لِيَحَصِمْن من ْمَل 4 
زهود: 15» ونوح اتلك يقول: 325 لَوممِنَ أَمَرِ أنه إلَامَن تحر 4[هود: 4]» وهم أهل السفينة فإن 
دعاءه لالَاتَدَرَعَلَ لضم نَلكَفَديَار 4 [نوح: »]1١‏ مرا فغرق من آوى إلى الحبل وكل من لم 
يكن في السفينة ثم جاء النداء من الغيب من المحواءء» فإنه لم يذكر المنادي نفسه فيه» وجاء بالقول دون 
النداء للقرب فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وانتقص الماء واستوت سفينة النجاة على الحجودي 
إشارة إلى الود الإلحي وقال هذا القول من هذا المقام: ١‏ بْمَدا لِلَمَوَ أَلطَللِمِينَ 4[هود: 55]» وهم الذين 
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سخرواء فاعلم أن الله عز وجل أنفى السر اللطيف الذي أقامه الحق في هذه لمنزلة منزلة نبيه نوح الكل 
قد سوى سفينتك وصنعها بيديه ووحيه» وكانت عند وحيه بعينه» يعن محفوظة بحيث أراهاء يقول الله 
تعالى: "فمن أنت حي ينزل الحق لك هذا النزول ولا سيما من مقام الإنابة". 

ثم إن نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك ودنياك وهواك دل يزالوا يمسخرون بك ما دمت تنشئ 
هذه السفينة نشأة النجاة» والتنور محل النار إلى جانبك لا يقول لهم منه يخرج الماء وهم قد تحققوا أن 
لمقابل من جميع الوجوه لا يستحيل لمقابله أصلاً فسخروا وقالوا إنك ناقص العقل فما فرقوا بين محل 
النار والماء» وذلك لجهلهم بجوهر العالم وصوره» فلو علموا أن النار صورة في الجوهر والماء أيضاً صورة 
في الجوهر لما سخروا. 

وإغنا تخيلوا أن الام جوهر وأذ الدار يحوهر ث عقاياذ تتاياذ فأحالوا ها قال :وسخروا غمنه وأتت 
مشتغل بإنشاء سفينتك أي سفينة نحاتك واستعدادك لأمر الله تعالى عن أمر الله وهو الأنا فل 
للساحرين إنهم إن هلكوا في شيء فهم لما هلكوا فيه لا يخرحون منه أبداً» وزيادة فاركب في سفينتك 
بالباء الى هي اسم الله وأقم ألف التوحيد بين الباء وسين باسم فإنك لا ترى في هذه الرحمن الرحيم. 
فنحن نتخلف عن سفينتك فإن جرياها بالباء وهي الحافظة» وبالباء مرساها بساحل الحود الإلمي فإن 
بالود ظهر الوجود فظهر بالجودي ما كان في السفينة» وألق في سفينتك من كل زوجين اثنين للتوالد 
والتناسل فإن تضرب العالم العلوي في العالم السفلي تتكون أنت والمولدات كلهاء فلا بد من تحصيل 
الزوجين في هذا السفر فإنه سفر هلاك. ولما كان الماء بماثل العلم في كون الحياة عنهما حسا ومعئئ لهذا 
أهلكوا بالماء لردهم العلم وكان من التنور لأنهم ما كفروا إلا مماء التنور وما ردوا إلا العلم الذي 
شافههم به على لسان تنور جسمه وما علموا أنه مترحم عن معناه الذي هو النور المطلق فانحجبوا بماء 
التنور عن التنور وما علموا أنه النور دحلت عليه تاء التمام النشأة بوحود الجسم فعاد تنورا أي نورا تام 
الملك فهو نور النار مظهره. 

وأما إحالة الاستحالة فصحبهم فيما جهل وذلك لو أنهم نظروا إلى التنور لرأوه ينبع الماء منه 
وليس بينهما تقابل من جميع الوجوه فإن البرودة جامعة فقد جهلوا سر الله في الطبيعة وسر الله في 
اخعتصاص التنور فهلكوا وما هلك كل من شافهه بالخطاب إلا .ماء التنور خاصة لأنهم ما ردوا سواه 
وسائر العالم إنما أهلك بماء التنور وماء السماءء وماء السماء فهو ماء الدولاب الدائر فإنه مقطر في إنبيق 
الزمهرير وإنه عاد إلى مأمنه انتشار وإهلاك الله عز وجل بالنار لكن هنا واسطة الرسالة فأدرج النار في 
الماء لما لم يكشف عن الساق فأخرج النار الرطوبات والبخارات وأحذ علوا وقد عاد النار بخارا وأحذ 
في الحو أحذ الدولاب إذا حرج من الماء فما زال يصعد حى بلغ دائرة الزمهرير فتقاطر مطرا بتقدير 
العزيز العليم فليست إلا دوائر التقدير في كرة الإنشاء لا تزال أبدا في الدنيا ولا في الآحرة فنتج هذا 
السفر وقف الحكمة الإلهية مع القدرة النافذة في التناسل على الزوجين ونتج له أن الإلمهية إذا لم تكن 
علوية فليست بصحيحة النسب عليه ونتج له أن الود علة تكون النجاة ألا ترى أن موسى اكلا لما 
أراد أن يدعو على قومه بالحلاك دعا عليهم بالبخل فلما بخلو هلكوا وتبين أن كل كون في العالم لا بد 
أن يتوحه عليه القول فتارة يغيب الغيب إذا 0 لم يسم فاعله مثل: لوَحأْوَءَيَوَمَيِنٍ 
يَهَبِّ)4 [الفجر: ل وقيل بعدا «وَقِيلَ يََرَضُ أَبَلَى مَك 4 [هود: 5])» وتارة بالأنا كقوله إذا قلنا وتارة 
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بالألوهية مثل قال الله وتارة بالربوبية مثل قال ربك فكل قول بحسب الاسم الذي يضاف إليه فمن 
سافر سفر نوح فإنه سيعرف من العلوم البرزحية والكونية شيئا وفي هذا السفر يتعلم الصنعة ولهذا 
أَثّرها الود فإنها من أجل الحود وجحدت ويكفي هذا القدر من سفر نوح فإن سره يطول. 

سفر الإقبال وعدم الالتفات 


وهو سفر لوط إلى إبراهيم الخليل الكَكثك واجتماعه به في اليقين 

الخبر المروي ف ذلك معلوم محفوظ عند العلماء 00 

اعلم أن اسم لوط أعين هذه اللفظة اسم شريف جليل القدر لأنه يعطي اللصوق بالحضرة الإلطية 
ولهذا قال: واو ا ]| هود: »]١‏ يريد القبيلة لأني لا أستطيع الانتقال من الركن الإلمحي إلى 
الركن الكون وقد شهد له رسول الله َو بذلك فقال: "يرحم الله أي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد"» فنعم الشاهد والمشهود له فلاستناده إليه ولصوقه به في علم الله سمي لوطا لم يضف إلى غيره 
وحعل له السرى لأنه سفر في الغيب إذ لفظ السرى لا يطلق إلا على سير الليل ففي الاعتبار لا في 
التفسير قيل له أسر بأهلك أي بجميع ذاتك فشاهد الحقائق كلها إلا امرأتك فاعتبرناها فينا الأمر بترك 
نفسه الأمارة بالسوء الي لا حظ لما في المعارج العلى المعنوية وسار إلى اليقين وهو موضع معروف سمي 
بحذا الاسم وفيه كان ينتظره إبراهيم الخليل اكَثئة لأنه موطنه ولهذا قال يَدلِك: "نحن أولى بالشك من 
إبراهيم في اليقين"» فحصل ذلك المقام للنبي لوط ايد وفي الصبح جاء اليقين له لأنه طلوع الشمس 
وكشتق الأشياء عينا يعذها كانت غيا فاعطت البقين باذ شك ولأا رين 

فهذا أنموذج من ذلك أي حظنا من سفر لوط وكذلك كل سفر أتكلم فيه إنما أتكلم فيه في ذاتي 
لا أقصد التفسير تفسير القصة الواقعة في حقهم وإِنما هذه الأسفار قناطر وجحسور موضوعة نعبر عليها 
اك وي لعو ل كتين الخ كنم 
يت يده ادك و23 في هذه للَنومووِطةٌ وَوَدّ4[هود: »]1٠١‏ فما أبلغ قوله تعالى: «(وج23َ ف هذه للق 4) 
وقوله: «وَوَكّئ4» لما فيك وما يه هذا الذي قصصته عليك يذكرك بما فيك وما 
نبهتك عليه فتعلم أنك على كل شيء وفي كل شيء ومن كل شيء. 

سفر المكر والابتلاء 


ف ذكر يعقوب ويوسف طِيهاما 
اعلم أنه إذا أكرم الله عبدا سافر به في عبوديته يقول عز وحل: لسْبَحَنَلَرِىَ أَتَرَئ سبد 4 [الاسراء: 
]١‏ قم مقاة إلآ يأشرف أشبائه عيده الأنة .ها تسن عبد من أحسن ول أزين هخ حسن عبودينه أن 
الربوبية لا تخلع زينتها إلا على المتحققين .عقام العبودية: 


لولالحوقالنقص قلنارضى وإنه م1لسشسس بمطل وبي 
وإتما يطاتسيي قلسة السسدي يميه سا اك فر وين 
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واعلم أن الذين تحققوا مقام العبودة تعرض لصاحبه للبلاء ثم إن من شأن هذا الموطن أنه لا 
يكمل فيه عز لأحد ولا راحة ولما وهب الله عز الحسن يوسف ا ابتلي بذل الرق ومع ذلك الحسن 
العاللي الذي لا يقاومه شيء بيع بثمن بخس دراهم معدودة من ثلاثة دراهم إلى عشرة لا غير وذلك 
مبالغة في الذلة تقاوم مبالغته عزة الحسن. 

ثم سلب الرحمة من قلوب الإخوة والحسن مرحوم أبدا بكل وحه فظهر أن الأمر الإلمي لم يكن 
بيد الخلق منه شيء سوى التصريف تحت القهر فزال يمذا الذل العظيم عن ذلك الحسن العرضي فبقي 
في سفره طيب النفس عزيزا بالعزة الإلهية لا غير والقصة معروفة فلا معيئ لذكرها في عالمها ولكن 
الفائدة في ذكرها في عالمنا أعي العالم الإنساني في نفسه فاعلم أن الله تعالى لما أراد من النفس المؤمنة أن 
تسافر إليه اشتراها من إحوتا الأمارة واللوامة بثمن بخس من عرض العاحلة وحال بينها وبين العقل 
الذي هو أبوها فبقي العقل حزينا لا تفتر له دمعة فإن الإلمهام الإلحي والامداد الرباني إِعما كان لهذا النفس 
ركاه ا حر ور تحر لرنرة در جر عله الس الما صل ونا وبا ١‏ برام يوي عو لخن 
بصره وذلك أن البصر وإن لم يكن مكفوفا صاحبه فإن الظلمة إذا تكائفت وحجبت المبصرات صار 
صاحب البصر أغعمى وإن كان البصر موجودا يبصر به الظلمة ولما كان الحزن نارا والنار تعطي الضوء 
لذلك قيل: «وَبَيَضَّتَعَيََاهُ م ألْحُرّنِ #4 [يوسف: 84]؛ فجاء بالبياض فإن البياض لون جسمان كما أن 
الضوء نور روحانني. 

ثم إنه لما وقع البيع وحصل ف الملك قيل للمرأة ال هي عبارة عن النفس الكلي «الَحَريى متونة 4 
[يوسف: ١؟]»‏ فمن كرامتها به أن وهبت نفسها له» ورأته النفوس الحزئية خارجا عنها فقالت: ظإمَامدًا 
سَرَا إن هلدا لامك وّهٌْ 4[يوسف: »]"١‏ لما رأته من تقديسه نفسه عن الشهوات الطبيعية» وهذا مما يدلك 
على عصمته من أن يهم بسوء» فإن الملك ليس من السوء ف شيء؛ ولهذا صوبت النفس الكلي قولهم 
ها فاستعصم «وَلن لرَيفْعَلٌ مَآءَامرُهه َيَسَجَتَنَ 4 [يوسف: ؟"]» فعندما هم بها ليأحذ منها ما أودع الله من 
الحقائق فيها من غير أمر إلهى له بذلك غار الحق أن يتصرف عبده في شىء من غير أمره فأظهر له في 
سره برهان عبوديته فتذكر عبوديته فامتنع من التصريف بغير أمر سيده فحبسته النفس في سجن هيكله؛ 
فلم يزل يناحي في سره سيده بالعبودة حي أقرت النفس أنها الطالبة لا هو فأثبت له السيد الحفظ 
والأمانة» 0 لم يكن أميناء ولو فعل يكن خفيداء وهذا قال «إِبْرقَ عَنَهُ ألئوه و4222 
[يوسف: 14]» والهم بالسوء من السوء وهو مصروف عنه أعينٍ السوء فلم يكن يهم بسوء فولاه الملك 
والسيادة بدلا من العبودية الكونية الظاهرة الى كان فيها قبل ذلك. 

ثم أحدب ل العقل الذي هو الأب وسمع بالرحاء الذي في مدينة ابنه وهو لا يعلم أنه ابنه لأنه 
أعمى فبعث إليه بالرحم المتصلة لينيله شيئا ثما أمن عليه فبعث إليه بثوبه الذي فيه رائحته وهو على 
صورته فلما استنشق الرائحة وألقاه على وجهه أبصر قميصه فأحذ في الرحلة إليه ابتداء في عز يناقض 
سفر ابنه فلما دخل عليه سجد لأنه معلمه الذي يهبه من الله ما تقوم به ذاته ويتنعم به وجحوده فقد تبين 
أن الفس هنا عنرلة يوسق يوحودة, 

أحدها ما ذكرناه من وقوع البيع والشراء ومنها قوله: إرَبَقَدَ مَاتَمْسَمِنَ ألْمْقٍ 
والملك فيه المطيع والعاصي والموافق والمخالف وفي النفس قيل: 0 وَتَطَ 
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بها 


مك 4 [بو 
0 


ومنها أيضًا قوله: « وَحَلََتَ من تَأْويِلٍ الْدَحادِيقٍ 4[يوسف: ١١٠]ء‏ وقال: « ندا تَأوِيِلُ يىَ مِن 
يَيَلُ4[يوسف: 1٠١‏ والرؤيا إنما تكون من عالم الخيال وهو العالم الوسط وهو بين عالم العقل وعالم 
الحسء. وكذلك النفس بين عالم العقل وبين عالم الحس فتارة تأخذ من عقلها وتارة تأخذ من حسها 
هكذا وهذا دفعت المرأة لغلبة الأنوثة وإن كان تأنيئها غير حقيقي مع ذلك الحس, فلو كانت الذكورية 
لم تدفع للنفس من أجل المودة والرحمة ال يسكن بها الذكر للأنثى والأنثى للذكر بخلاف الأنثى للأنثى 
والذكر للذكر فإن المودة لا تثبت بينهما ولولا الشبه الذي ظهر في الغلمان بالإناث ما حن إليهم أحد 
فالحنان إنما وقع على الحقيقة للأنثى إما بالحقيقة أو بالشبه ولهذا إذا بقل وجه الغلام وطر شاربه رحلت 
المودة والرحمة الى كانت توجب السكون إليه ولههذا قيل: 
وفييالوا العسدان ختياج الفبيوم إذزاممااستوى طار ع_وككلره 
إبراهيم بن أبي بكر الحدنحي وكان أجمل أهل زمانه رآه عندنا زائرا وقد خط عذاره فقلت له يا أبا 
عمرو أما ترى إلى هذا الحسن الوجه فعمل الأبيات في ذلك وهي: 


وقالواالعذر جناح الهوى إذاامااستوى طار عن وكره 


ولببيين كتسيااك ففيينسر هم قبامس سيا هه-)_ ددري أو ع لدكره 
إذ| كسمل الفسسسيقن فسني وكسسسسة فخامهويدك من شعره 


وقد ورد أن في وجوه الغلمان محات من الحور العين فيا أيتها النفس المنيعة احذري في سفرك أن 
تغفلى عما يجب لسيدك من الوقوف عند حدوده والحفظ لحرمه فإنك إذا فعلت ذلك سينيلك حرمته 
بحرمته ود يهبك : لعمئه بنعمتهة. 


سفر السعي على العائلة 
لقد فزت بالسعي الجميل على أهلي بربي فجلى لي العناية في شغلي 


ففولاهم. ما كنت عبلدامقرربباً 
ولا سلكت للسسدى إذا فسسا جر هسنا 


ولاككثكت من أه ل السيدة والفضل 
عن الشغل بالأكوان في أقوم السبل 


وكئنت من المخثار في ظل عرشه إذا كانت الأنصار تقأتي معالرسل 


قال الله تعالى: طإِفَّءَالَشَت كلق يِنْعَي لّمدْعَلَألنَارهْدَى © 4[طه: ]٠١‏ فانظر ما أعجب قوة 
النبوة لأنه وجد المدى» ل اه بد» وكل نار فهو نور إذا 
اشتعل» والأنوار محرقة بلا شك في الأحسام القابلة للاحتراق والاشتعال» ورد في الخبر الصحيح 
(لأحرقت سبحات وجه ما أدركه بصره من خلقه) والسبحات الأنوار» وأخبر أن السبحات تبلغ 
أشعتها مبلغ ناظر العين في الإدراك. 

واعلم أن الأمر الواحد قد تكون له وجوه مختلفة من كونه كذا عنه كذا ومن كونه كذا أي 
حكم آخر يكون عن ذلك أمر آخرء فالأمر من كونه يرى ما هو من كونه يعلم ومن كونه ما هو من 
كونه يسمع وإن كان الأمر الذي يدرك به أمر واحد في عينه وتختلف تعلقاته فنقول فيه بالنظر إلى الأمر 
الواحد أنه يسمع .ما به يبصر .ما به يتكلم إلى غير ذلك» وبعض النظار يجعل لكل حكم إدراكا خاصا 
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غير الإدراك الآخر فتعددء وإن كنا لا نقول بذلك ولكن سقناه ليعلم السامع أنا قد علمنا أن ثم من 
يقول هذه المقالة, وإن كنا لا كريظبيها وإننا اختلف التعلقات لا ختلااف المتعلق لا لاختلاف المتعلّق اسم 


فاعل: 
فالعين واحسدة والحكلم مختل ف والفبسائلون سسذًا قفسسوم لفسسية تسكن 
الله أعن م أن تدرى مقاص ده قبي خف ه يلل ةالاآييك والعيبر 


لككلنملهصوورفينامحققة جاء الخظاب بهافي ضمنها صور 
تعشو لصورة من يعزى له صور فماترى ص ور اًإلا لها سور 

واعلم أن كل خير في السعي على الغير» والسعي على الأهل من ذلك» وشرف الأهل بشرف 
من يضاف إليه ورد في الحديث في أهل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ فما أعظم أحر من 
سعى في حق الله إلا من أجل الأهلية فافهم. ل ا ري عن واب 
في كتابه لنا في قوله تعالى: ل إِسصَمَابرِيدُ أنَهكُدْدت عَنَكُ ميحس أَهْلَ ايت و ليبرا © 4 [الأحزاب: 9]. 

قال الفراء لما سكل عن الرجس ما هو؟ قال: القدرء فإذا كان الله تعالى مع أهل بيت النبوة يريد 
ذقات الر جين وحصرل التطهر ندا طتاك. اهل الثراة النين هم أله وخياصته الشته ل الاي جنا 
منهم؛ وأقل الأهلية في ذلك حمل حروفه محفوظة في الصدورء فإن تخلق .ما حمل وتحقق به وكان من 
صفاته فبخ على بخ. 
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كناب الوهانا 


مخ..وصايا منيدنا وقدؤتنا ل 7 الله تعالى الشيخ و ١‏ الديد بن عربي الحاتمي الطائي حهثتنه 


وأرضاه. 

قال: الذي أوصيك به أيها الأخ الإلحي أيدك الله بروح منه حى تخبر به عنه أن تعرف الحق 
سبحانه وتعالى من حيث ما أخبرك به عن نفسه أنه عليه مع اعتمادك على ما اقتضاه البرهان الو جودي 
ثما ينبغي أن يكون الي ا ا ري ل ات الإيمان وبين 
العلم الذي اقتضاه الدليل العقلي ولا تطلب الجمع با بين الطريقين بل حذ كل طريقة على انفرادها 
واجعل الإبمان لقلبك .ما أعطاك من معرفة الله .منزلة البصر لحسك .ما أعطاك من معرفة ما تقتضيه 
حقيقته واحذر أن تصرف نظرك الفكري فيما أعطاكه الإيمان فتحرم عين اليقين فإن الله أوسع من أن 
يقيده عقل عن إعان أو إعان عن عقل وإن كان نور الإان يشهد العقل من حيث ما أعطاه فكره 
بصحة ما أعطاه من السلوب ولا يشهد نور العقل من حيث فكره بصحة ما أعطاه نور الإبمان 
والكشف لكن نور العقل به يكون القبول الخارج عن الفكر يشهد بصحة ما أعطاه الكشف والإيمان: 
للشرع نو والألباب ميي يزان 2 والشرع للعقل تأييد وسطلطن 
والكشف نور ولكن لسس تدرككله إلا عقول لها في الوزن رجحان 

واعلم يا أي أن العقول بأسرها الملكية والبشرية بل العقل الأول الذي هو أول موجود في عالم 
التدوين والتسطير قد علمت قصورها وجهلها بحقيقة ذات باريها وأنما ما تعرف من هذه الذات المنزهة 
إلا قدر ما يطلب العالم ومنها من المناسبة وتلك صفات الإله فما عرفت سوى المرتبة فاشتركت العقول 
البليغة والقاصرة في هذا الجهل والقصور وما عدا هذه المعرفة فهو العلم بما سوى الله والعلم ما سوى 
الله له حاجن لنايه أعين الخجابحة المينطة الي خضوطا يكوة. كمال الفس :فإن" الصفة النفسية الك لحذة 
الذات التزهة من الخال أن تكون سوى رعذ وهي عين الذات وتعينها من حيث الإثبات عل انان 
لما محال فإِهها ذات لا تقبل التركيب فتعالت عن الفصول المقومة لها. 

فإذا كان الأمر على ما ذكرناه فلم يبق إلا التهيؤ لما يكون منه من حيث الوهب الإلحي فإن 
ل ا 
هيأت امحل للتجلي الإلمحي فهو أكمل ما يحصل من العلم وهو علم عقول الملائكة والأنبياء والخواص من 
الوم ل ل ا و و ا مر 5 
َنْسَهُ4[آل عمران: .]0 وقال الِ: "لا تتفكروا في ذات الله" فالشغل بما لا يوصل إليه تضييع لما 
يستحقه الوقت. 

واعلم يا أخي أنه ما انتقش من العلم الإلمحي في العالم إلا قدر ما هو العالم عليه إلى يوم القيامة 
علوا وهو قوله تعالى: ل 5 وسفلا وهو قوله تعالى حين ذكر الأرض 
#وَفَدَرَفِيهآً وها [فصلت ٠‏ فإذا صفت النفس وصقلت مرآقا فلا تقابل يما العالم ليحصل فيها 
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وينتقش فيها ما في العالم بأسره فإنه لا فائدة فيه ولكن قابل بها الحضرة الذاتية من حيث ما تعلم نفسها 
مقابلة افتقار وتعرية ليهبها الحق من معرفته ما لا يمكن حصوله إلا يذه الطريقة وهذا القدر من العلم ما 
هو مما ينتقش في العالم الخارج عنك فإن قيل لك فقد انتقش في اللوح المحفوظ جميع ما يكون إلى يوم 
القيامة وقد علمه القلم الذي هو العقل الأول وهذا الحاصل لك هو مما في العالم فكيف الأمر؟ 

قلنا ما انتقش في اللوح المحفوظ ولا سطر القلم فيه إلا العلوم الي تنقال ويأحذها النقل وأما ما 
لا ينقال ما يعطيه التجلي الذي أردناه هنا فما انتقش في العالم أصلا وحصوله في الإنسان إنما هو من 
الوحه الخاص الإلحي الذي لكل موحود وهو حارج عن علم العقل الأول وغيره ثما هو دونه فاعلم 
ذلك. 

واعلم أن السبب الموصل إلى نيل ما ذكرناه تفرغ الخاطر والقلب من كل علم ومن الفكر 
المطلوب لاقتناء العلوم ومحو ما كتب ونسيان ما علم والجلوس مع الله على الصفا وبحريد الباطن من 
التعلق بغير ذات الحق جل جلاله على ما هو عليه من الإطلاق لا بجالسه على شيء معين فإن فعلت 
وعينت وفتح عليك لم يحصل سوى ما عينت وليكن هجيرك في جلوسك بباطنك الله الله من غير تخيل 
بل بتعقل الحروف لا بخيلها ولا تنتظر الفتح الإلحي بواسطة هذا الجلوس وهذا الحال بل اذكره مثل هذا 
الذكر الذي يستحقه جلاله من إيثارك إياه من حيث هو لا من حيث علمك به أو عقيدتك بل بجهل 
عام ثم إنه إن فتح لك بابا من أبواب العلم به ما لم يتقدمك فيه ذوق وأتاك بلسان روح قدسي فلا 
ترده ولا تقف عنده واشتغل مما كنت عليه فإن اختلفت الأذواق بلسان الأرواح المجحردة فلتكن حالك 
معها حالك مع الروح الأول إلى أن يقدح لك في باطنك ما هو حارج عن أذواق المأ الأعلى ولم تشم 
في ذلك رائحة واسطة روح أقدس فانظر أيضا ذلك الذوق الغريب فإن دل على اسم إلهي من هذه 
الأسماء الى بأيدينا سواء كان اسم تنزيه أو غير تنزيه فليكن حالك مع هذا الذوق حالك مع أذواق 
الأرواح ولا فرق فإن وحدت ذوقا بحيرك ولا تقدر على دفعه وتحد مع تلك الحيرة تفريقا فلتكن حالك 
مع تلك الحيرة حالك مع الأرواح والأسماء سواء فإن وحدت ذوقا يحيرك وتحد مع الحيرة سكونا لا 
تقدر على دفعه فذلك المطلوب فعليه فليعتمد فإن وحدت قدرة على دفع ذلك السكون فلا تعتمد على 
ذلك السكون فإن تقيد لك الذوق في نفسك مرتين بينهما تمييز حى تعلم أن قد كان ذلك مرتين فما 
هو المطلوب فلا تعتمد عليه فإذا تخلصت من كل ما ذكرناه فإن رددت إليك والى عالم الحس علمت 
من أين نطقت الرسل وتنزلت الكتب والصحف وعلمت ما بقي من الأبواب مفتوحا وما سد منها 
ولماذا سد منها وعلمت ما تقول وما يقال لك ورزقت الفهم عن كل شيء وأنكرت المعروف وعرفت 
المنكور وأنكرت المنكور وعرفت المعروف وكنت أعلم الخلق بأنك أجهل الخلق ولم يبق لك من الحجير 
إلا «نَّنَ نِدَنِ عِلَمَا 4[طه: »]١١54‏ فيه تحيا وفيه تموت فقد دللتك على ما فيه سعادتك في الدارين وما 
يؤول إليه نفوس العارفين في النشأتين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسلم 
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كتاب حلية الأبدال 


الصمت على قسمين صمت باللسان عن الحديث بغير الله تعالى مع غير الله تعالى جملة واحدة 
وصمت بالقلب عن خاطر يخطر له في النفس في كون الأكوان البتة فمن صمت لسانه ولم يصمت قلبه 
حف وزره ومن صمت لسانه وقلبه ظهر له سره وبحلى له ربه ومن صمت قلبه ولم يصمت لسانه فهو 
ناطق بلسان الحكمة ومن لم يصمت بلسانه ولا بقلبه كان مملكة للشيطان ومسخرة له فصمت اللسان 
من منازل العامة وأرباب السلوك وصمت القلب من صفات المقربين أهل المشاهدات وحال صمت 
السالكين السلامة من الآفات وحال صمت المقربين مخاطبات الكأئيسن» 

فمن التزم الصمت في جميع الأحوال كلها لم يبق له حديث إلا مع ربه فإن الصمت على 
الإنسان محال في نفسه فإذا انتقل من الحديث مع الأغيار إلى الحديث مع ربه كان بحيا مقربا مؤيدا في 
ا لأنه ينطق عن الله قال تعال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ا وَمَاينَطْوَحنِ 
َلْوَح 4 [النجم: "]» فالنطق بالصواب نتيجة الصمت عن الخطاء والكلام مع غير الله خطأ بكل حال 
ولغير الله شر .من كل الوجوة قال تعالى: ٍالححة فى مكَز رقن جه | إِلَامَنَ 0 
بيت أَلتَّايينَ #[النساء: 4 »]١١‏ ولكمال شروطها قال تعالى: وما أه مرولا إيعبدو أله مُسَِصِينَ له أدينَ4 [البينة 
فود الصمت مقام الوحي عن ضروبه والصمت يورث معرفة الله تعالى. 

فصل ني العزلة 

العزلة سبب لصمت اللسان فمن اعتزل عن الناس لم يجد من يحادثه فأداه ذلك إلى الصمت 
باللسان والعزلة على قسمين عزلة المريدين وهي بالأحسام عن مخالطة الأغيار وعزلة المحققين وهي 
بالقلوب عن الأكوان فليست قلويم بحالا لشيء سوى العلم بالله تعالى الذي هو شاهد الحق فيها 
الحاصل من المشاهدة وللمعتزلين نيات ثلاثة نية اتقاء شر الناس ونية اتقاء شر المتعدي إلى الغ وهو 
أرفع من الأول فإن في الأول سوء الظن بالناس وني الثاني سوء الظن بنفسه وسوء الظن بنفسك أولى 
لأنك بنفسك أعرف ونية إيثار صحبة المولى من جانب الملا الأعلى فأعلى الناس من اعتزل عن نفسه 
إيثارا لصحبة ربه فمن آثر العزلة على المخالطة فقد آثر ربه على غيره ومن آثر ربه لم يعرف أحد ما 
يعطيه الله تعالى من المواهب والأسرار فأنه لا تقع العزلة أبدا في القلب إلا من وحشة تطرأ على القلب 
من المعتزل عنه وأنس المعتزل إليه وهو الذي يسوقه إلى العزلة فكانت العزلة تغئي عن شرط الصمت فإن 
الصمت لازم لها فهذا صمت اللسان. ْ 

وأما صمت القلب فلا تعطيه العزلة فقد يتحدث الواحد في نفسه بغير الله تعالى مع غير الله تعالى 
فلهذا جعلنا الصمت ركنا من الأركان في الطريق قائما بنفسه فمن لازم العزلة وقف على أسرار 
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الوحدانية الإلهية وهذا ينتج له من المعارف والأسرار أسرار الأحدية الى هي الصفة وحال العزلة التنزيه 
عن الأوصاف البشرية سالكا كان المعتزل أو محققا وأرفع أحوال العزلة الخلوة فإن الخلوة عزلة في العزلة 
فنتيجتها أقوى من نتيجة العزلة العامة فينبغي للمعتزل أن يكون صاحب يقين مع الله تعالى حي لا 
يكون له خاطر متعلق ارجا عن بيت عزلته فإن حرم اليقين فليستعد لعزلته قوته زمان عزلته حق 
يتقوى يقينه .ما يتجلى له في عزلته لا بد من ذلك هذه شرط محكم من شروط العزلة والعزلة تورث 
معرفة الدنيا. 
فصل في الجوع 

الجوع هو الركن الثالث من أركان هذا الطريق الإلحي وهو يتضمن الركن الرابع الذي هو 
السهر كالعزلة تتضمن الصمت والبوع جوعان جوع اختيار وهو جوع السالكين وجوع اضطرار 
وهو جوع المحققين فإن امحقق لا يجوع نفسه ولكن قد يقلل أكله إن كان في مقام الأنس فإن كان في 
مقام الهيبة كثر أكله فكثرة الأكل للمحققين دليل على صحة سطوات أنوار الحقيقة على قلوبهم بحال 
العظمة في مشهودهم وقلة الأكل دليل على صحة امحادثة بحال المؤانسة من مشهودهم وكثرة الأكل 
للسالكين دليل على بعدهم من الله وطردهم عن بابه واستيلاء النفس الشهوانية البهيمية بسلطانها عليهم 
وقلة الأكل لمم دليل على نفحات الحود الإلحي على قلويهم فيشغلهم ذلك عن تدبير جسومهم والجوع 
بكل حال ووحه سبب داع للسالك وامحقق إلى نيل عظيم الأحوال للسالكين والأسرار للمحققين ما لم 
يفرط تضجر في الجائع فإنه إذا أفرط أدى إلى الحوس وذهاب العقل وفساد المزاج فلا سبيل للسالك أن 
يجوع الجوع المطلوب لنيل الأحوال إلا عن أمر شيخ وإما وحده فلا سبيل؛ لكن يتعين على السالك اذا 
كان وحده التقليل من الطعام واستدامة الصيام ولزوم أكلة واحدة بين الليل والنهار وأن يغب بالإدام 
الدسم فلا يأتدم في الجمعة سوى مرتين إن أراد أن ينتفع به حى يجد شيخا فإذا وجده سلم أمره إليه 
وشيخه يدبر حاله وأمره إذ الشيخ أعرف ,مصاله منه وللجوع حال ومقام فحالة الخشوع والمسكنة 
والذلة والافتقار وعدم الفضول وسكون الجوارح وعدم الخواطر الردية هذا حال الجوع للسالكين وأما 
حاله في المحققين فالرقة والصفاء والمؤانسة وذهاب الكون والتنزه عن الأوصاف البشرية بالعزة الإلهية 
والسلطان الرباي ومقامه المقام الصمداني وهو مقام عال له أسرار وتحليات وأحوال ذكرناها في كتاب 
مواقع النجوم ف عضو القلب» ولكن ف بعض النسخ فإن استد ركته فيه مدينة الحابية سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة» وكان قد حرحت منه نسخ كثيرة في البلاد لم يثبت فيها هذا المنزل» فهذا فائدة الجوع 
لصاحب الحمة لا جوع العامة فإن جوع العامة جوع صلاح المزاج وتنعيم البدن بالصحة لا غير 
والجوع يورث معرفة الشيطان عصمنا الله وإياكم منه. 

فصل ني السغر 

السهر نتيجة الجوع فإن المعدة إذا لم يكن فيها طعام ذهب النوم والسهر سهران سهر العين 
وسهر القلب فسهر القلب انتباهه من نومات الغفلات طلبا للمشاهدات وسهر العين رغبة في بقاء اللهمة 
في القلب لطلب المسامرة فإن العين إذا نامت بطل عمل القلب فإن كان القلب غير نائم مع نوم العين 
فغايته مشاهدة سهره المتقدم لا غير وأما أن يلحظ غير ذلك فلا ففائدة السهر استمرار عمل القلب 
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وارثقاع المنازل العلية المحرونة عند الله تعالى وحال السهر تعمير الوقت تخاضة للسالك والحقق غير أن 
امحقق في حالة زيادة التخلق الرباني لا يعرفه السالك وأما مقامه فمقام القيومية ورمما بعض أصحابنا منع 
أن يتحقق أحد بالقيومية وبعضهم منع من التخلق يما لقيت إذاً أبا عبدالله بن جنيد فوجدته يبمنع من 
ذلك وأما نحن فلا نقول بذلك فقد أعطتنا الحقائق أن الإنسان الكامل لا يبقى له في الحضرة الإلهية اسم 
إلا وهو حامل له ومن توقف من أصحابنا في مثل هذه المسألة فلعدم معرفه بما هو الإنسان عليه في 
حقيقته ونشأته فلو عرف نفسه ما عسر عليه مثل هذا والسهر يورث معرفة النفس تمت أركان المعرفة 
إذ المعرفة» تدور على تحصيل الأربعة المعارف معرفة الله والنفس والدنيا والشيطان فإذا اعتزل الإنسان 
عن الخلق وعن نفسه وصمت عن ذكره بذكر ربه إياه وأعرض عن الغذاء الجسماني وسهر عند موافقة 
نوم النائمين واجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة بدلت بشريته ملكا وعبوديته سيادة وعقله حسا وغيبه 
شهادة وباطنه ظاهرا إذ ترحل عن موضع ترك بدله فيه حقيقة روحانية يجتمع إليها أرواح أهل ذلك 
الموطن الذي رحل عنه هذا الولي فإن ظهر شوق من أناسي ذلك الموطن شديد لهذا الشخص تحسدت 
لحم تلك الحقيقة الروحانية الي تركتها بدله فكلمها وكلمته وهو يتخيل أنه مطلوبه وهو غائب عنه حى 
يقضي حاحته وقد تنجسد هذه الروحانية إن كان من صاحبها شوق أو تعلق همة بذلك الموطن وقد 
يكون هذا من غير البدل والفرق بينهما أن البدل يرحل ويعلم أنه ترك بدله وغير البدل لا يعرف ذلك 
وإن تركه لأنه لم يحكم هذه الأربعة الأركان الى ذكرناها وفي ذلك قلت : 


يبا م تن _أراد من از الأب دال من غيهرقصددمن«هللأعمال 
لاتطمعن بهافست م نأهلها إنلم تزاحمهم على الأحطوال 
واصمت بقلبك واعتزل كل من0>ح) يدنيك من غير الحبيبالوالي 
فاذاسههرت وجعت نلت مقامهم وصسحيتهم فيبي العسال والترخ سال 
بييت الولايية قلسلستدت ‏ أركائنه سساداتنا في ده من الأب كال 
مسابين صمت واعتزلدائم والصوع والسهر النزيهالعالي 


والله يوفقنا وإياكم لاستعمال هذه الأركان وينزلنا وإياكم منازل الإحسان إنه هو الولي المنان 


واللنمد لله وحده وصاى الله غلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


مكتاب حلية الأبدال 
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اللهم بارك عَلَيّ وتممه 
ما 0 

روحه آدم عقني وأعى بآدم وجود العام الإنساي 0011 الدعةٍ سا4 ل ١؟]ء‏ فإن 7 
هو مدبّر البدن .ما فيه من القوى» وكذلك الأسماء للإنسان الكامل ,منزلة القوى. ولهذا يقال في العالم؛ 
ِنّهِ الإنسان الكبير» ولكن بوجود الإنسان فيه. وكان الإنسان مختصراً من الحضرة الإليّة» ولذلك خصه 
بالصورة» فقال» "إن الله حلق آدم على صورته". وفي رواية: "على صورة الر حمن 

وجعله الله العين 0 » كالنفس الناطقة من الشخص الإنساني. ولهذا تخرب الدنيا 
بزواله, وتنتقل العمارة إلى الآحرة من أجله فهو الأول بالقصد والآخر بالإيجاد والظاهر بالصورة 
والباطن بالسورة. أي المنزلة. 6 ورب ٠»‏ بالنسبة للعالم. ولذلك جعله خليفة وأبناءه حلفاء. 
ولهذا ما ادُعى أحد من العالم الربوبية إِنَا الإنسان لما فيه من القَوّة وما أحكم اعد عي العام ينام 
العيودية اق نفسها .إن الإنسان. فعبد الحجارة والجمادات» الى هي أنزل الموحودات. فلا أعزّ من 
الإنسان بربوبيته» ولا ذل منة معررةة فإن فهمت فقد أبنت لك عن المقصود بالإنسان فانظر إلى عزته 
بالأسماء الحسبئ وطلبها إياه عرته ومن ظهوره بها تعرف ذلته فافهم ومن هنا تعلم أنه نسخة من 
الصورتين الحق والعالم. 

فص-١7-‏ 5 ة نفنية ني كا ة شيئية 

اعلم أن خطياتة الحو على السام متها انه بيعطي ينعم خناصة من امه الوعانيه ‏ وعي عله 
قسمين: هبة ذاتية» وهبة أسمائية فالذاتية لا تكون إلا بتجل الأسماء وأما الأسمائية فتكون مع الحجاب 
ولا يقبل القابل هذه الأعطية إلا ما هو عليه من الاستعداد وهو قوله: «أَعَطن كُنَّ عَيْءِ َلَقَهُ 4 [طه 
فمن ذلك الاستعداد قد يكون العطاء عن سؤال بالحال لابد منه أو عن سؤال بالقول» والسؤال بالقول 
على قسمين: سؤال بالطبع وسؤال امتثال للأمر الإلحي وسؤال يما تقتضيه الحكمة والمعرفة لأنه أمير 
مالك يجب عليه أن يسعى في إيصال كل ذي حق إلى حقه مثل قوله: (إن لأهلك عليك حقا ولنفسك 
ولعينك ولزورك) الحديث 


-؟- حكمة سبوحية ني كلمة نوحية 
التنزيه من المنزه تحديد للمنزه إذ قد ميزه عما لا يقبل التنزيه فالإطلاق لمن يجب له هذا الوصف 
تقيبد فما ثم إلا مقيد أعلاه بإطلاقه. 
215 


واعلم أن الحق الذي طلب من العباد أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائع في وصفه فلا 
يتعداه عقل قبل ورود الشرائع فالعلم به تنزيهه عن سمات الحدوث فالعارف صاحب معرفتين بالله: 
معرفة قبل ورود الشرائع ومعرفة تلقاها من الشرائع ولكن شرطها أن يرد علم ما جاءت به إلى الله فإن 
كشف له عن العلم بذلك فذلك من باب العطاء الإلحي الذاتي وقد تقدم في شيث. 
فص -4- حكمة قدوسية في كدمة إدريسية 
العلو غلوان: علو مكان؛ 0 قوله تعالى: تمن عَلَ اَلْمَرَشٍ أَسَتَوَيَ © 4[طه: 5]» والعما والسما 
وعلو مكانة: كل تو تلك إل وَجَهَد [القصص: م/م 0 0 للمكان» 0 
للمكانة. وأمّا علو المفاضلة» ره م لَْتََنَ 4 [آل عمران: ]١١9‏ « وَلَنَهُ مَعَكٌ 4 [محمد: ه*] فهذا 
اح ل لق قا يرق ذا عي مف لأس مل م دخ [الشورى: 15]: 
مغل ا إن معكنا أَمَمم وَأرَك ©4 [ [طه: 45] ومثل (جعتء فلم تطعمئ). 
فص -0- حكمة مهيمنية ني كلمة إبراهيمية 
لا بد من إثبات عين العبد. وحينئذ يصحّ أن يكون الحقّ سمعه وبصره ولسانه ويده ورحله. فعم 
قواه وجوارحه يمويته على المعيئ الذي يليق به. وهذه نتيجة حب النوافل وأمّا حب الفرائضء» فهو أن 
يسمع الحق بك ويبصر بك. والنوافل تسمع به وتبصر به. فقدرك بالنوافل على قدر استعداد انحل 
-"- حكمة حقية ني كلمة إسحاقية 
اعلم أن حضرة الخيال هي الحضرة الجامعة الشاملة لكل شيء وغير شيء. فلها على الكل حكم 
التصوير. وهي كلها صدق وتنقسم قسمين: قسم يطابق لما صوّرته الصورة من خارج» وهو المعبر عنه 
بالكشف وقسم غير مطابق» وفيه يقع التعبير. والناس هنا على قسمين: عالم ومتعلم: والعالم يصدق في 
الرؤياء والمتعلم يصّدق الرؤيا ح يعلمه الحق ما أراد بتلك الصورة الى حل له. 
فص -7- حكمة علية في كلمة إسماعيلية 
وجود العالم - الذي لم يكنء ثم كان - يستدعى نسباً كثيرة في موحده سبحانه؛ أو أسما ما 
شعت. فقلء لا بذ من ذلك. وبابجموع يكون وجود العا لم. 0 
إليها أحديّة الكثرة من حيث الأسماءء لأن حقائق العالم تطلب ذلك منه ثم العالم إن لم يكن ممكناء فما 
هو قابل للوحود. فما وجحد العالم إِنَا عن أمرين: عن اقتدار إطيّ منسوب إليه ما ذكرناه وعن قبول» 
فإن ا محال لا يقبل التكوين. م كال بان عه فرله كن قال وكرت فنسب إلى العالم من حيث 
قبوله. 
فص -1- حكمة روحية في كلمة يعقوبية 
الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ. ومعناه الانقياد. ومن طلب منه أمراًء فانقاد إلى الطالب فيما طلب» فهو 
مسلم. فافهم» فإنه نسري والدين دينان: دين مأمور به» وهو ما جاءت به الرسل ودين معتبر» وهو 
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الابتداع الذي فيه تعظيم الحقّ فمن رعاه حق رعايته ابتغاء رضوان اله سبحانه» فقد أفلح. والأمر الإلحي 
أمران: 0 بواسطة» فما فيه من الأمر الإلمي إلا صيغته واسطةء وهو الذي لا يتصوّر مخالفته. وبالواسطة 
قد الف لبن وام وا المأمور .باق وااسط فهرو إلاالكاة عامتم ل المرمخو, 


فص -5- حكمة نورية في كلمة يوسفية 
الور يَكَقَق ويكشف يد وأتم الأنوار وأعظمها تقوذا النور الذي يد به ما أراد الله 
بالصور المتجلية المرئية ة في النوم وهو التعبير لأن الصورة الواحدة تظهر له معان كثيرة مختلفة مختلفة يراد منها في 
حق صاحب الصورة معيئى واحدا فمن كشفه بذلك النور فهو صاحب النور فإن الواحد يؤذن فيحج 


وآععر يوذن فيسرق وصورة الآذان وانهدة وآخر يودن فيدعو إلى الله على يصيرة والآخر يون فيدعو 
إلى ضلالة. 


فص -١٠١-‏ حكمة أحدية ني كلمة هودية 


غايات الطرق كلها إلى الله والله غايتها فكلها صراط مستقيم لكن تبعدنا الله بالطريق الموصل 
إلى سعادتنا خاصة وهو ما شرعه لنا فللأول « وَنََيٍ وَبِيِعَتَ مُلَّ شَىْءِ »4 [الأعراف: ]١55‏ فالمآل إلى 
السعادة حيث كان العبد وهو الوصول إلى الملائم ومن الناس من نال الرحمة من عين المنة ومنهم من 
نا حا من حيث الوجوب ونال سبب حصوطا من عين المنة» وأما المتقى فله حالان فيه وقاية لله من المذامٌ 
وحال يكون الله له وقاية فيه وهو معلوم. 
فص -1١١-‏ حكمة فتوحية نى كلمة صالحية 
ما أعطت الحقائق أن النتيجة لا تكون إلا عن الفردية والثلاثة أول الإفراد جعل الله إيجاد العال 
عن نفسه وإرادته وقوله والعين واحدة والنسب مختلفة فقال: «إإِنَّمَا قَلَنَا لَيْءٍ ذا تن ل تقول ام 5ن »4 
[النحل: ]4٠‏ ولا يحجبنك تركيب المقدمات في المنظر في المعقولات فإنها وإن كانت أربعة فهي ثلاثة 
لكون المفرد الواحد من الأربعة يتكرر في المقدمتين فافهم فالتثليث معتبر في الإنتاج والعالم نتيجة بلا 
فص -١١-‏ حكمة قلبية فى كلمة شعيبية 
اعلم أن القلب وإن كان موجودا من رحمة الله لأن الله أخبر أن قلب العبد وسعه ورحمته لا 
تسعه فإِهًا لا يتعلق حكمها إلا بالحوادث وهذه مسألة عجيبة إن عقلت وإذا كان الحق كما ورد في 
يشكل بشكلها مع كونه لا يتغير عن حقيقته فافهم ألا ترى أن الحق لكل يوم هوَفي كأوِ4 [الرحمن: 15] 
كذلك القلب يتقلب في الخواطر ولذلك قال: إن في َلك أَنِخَرَئ لِمَن كات لد قَلَتّ»4 [ق: 7"] ولم 
يقل عقل لأن العقل يتقيد بخلاف القلب فافهم. 
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فص -؟1- حكمة ملكية ني كدمة لوطية 
قال الله تعالى: اذى حَلْفَكرُ ين صَعَفٍ تُرّجَعَلَ ما بَعْدٍ صَعْفٍ فيه ف جَعَلَ مأ بَمَدِ فُرَوَ ضَعَمًا4 [الروم: 
4] فالضعف الأول بلا حلاف ضعف المزاج في العموم والخصوص والقوة الي بعده قوة المزاج؛ 
وينضاف إليه في اللخصوص قوة الحال» والضعف الثاني ضعف المزاج» وينضاف إليه في الخصوص ضعف 
المعرفة» أي المعرفة بالله بضعفه حى يلصقه بالتراب فلا يقدر على شيء فيصير في نفسه عند نفسه 
كالصغير عند أمه الرضيع ولذلك قال لوط: «أرَءاوى إِلّ بحُن مَيِيدٍ ©4 [هود: 0 يريد القبيلة ويقول 
رسول الله عَلْك: "يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد"؛ يريد ضعف المعرفة فالركن الشديد 
هو الحق مدبره ومربيه. 
فص -١11:-‏ حكمة قدرية في كلمة عزيرية 
لله الحجة البالغة على خلقه لأنمم المعلومون والمعلوم يعطي العالم ما هو عليه في نفسه وهو العلم 
ولا أثر للعلم في المعلوم فما حكم على المعلوم إلا به واعلم أن كل رسول نبي وكل ني ولي وكل 
رسول ولي. 
فص -10- حكمة نبوية في كلمة عيسوية 
من خصائص الروح أنه ما يمر على شيء إلا حبي ذلك الشيء ولكن إذا حيبي يكون تصرفه 
بحسب مزاجه واستعداده لا بحسب الروح فإن الروح قدسي ألا ترى أن النفخ الإلهي في الأجحسام 
المسواة مع نزاهة وعلو حضرته كيف يكون تصرفه بقدر استعداد المنفوخ فيه ألا ترى السامري لما 
عرف تأثير الأرواح كيف قبض فخار العجل فذلك استعداد المزاج. 
فص -1١-‏ حكمة رحمانية ني كلمة سليمانية 
لما كانت له من حيث لا يشعر قالت بالقوة في كتاب سليمان إنه كتاب كريم وما ظهر آصف 
بالقوة على الإتيان بالعرش دون سليمان إلا ليعلم الحق أن شرف سليمان عظيم إذ كان لمن هو حسنة 
من حسناته له هذا الاقتدار ولما قالت في عرشها: كأنه هو عثور على علمها بتجديد الخلق في كل زمان 
فأتت بكاف التشبيه وأراها صرح القوارير كأنه لحة وما كان حة كما أن العرش المربى ليس عين 
العرش من حيث الصورة والجوهر واحد وهذا سار في العالم كله والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعد 
الظهور بالمجموعة على طريق التصرف فيه تسخير الرياح تسخير الأرواح النارية لأنها أرواح في رياح 
د تحييات ايت حا سا عليها: 
فص -١17-‏ حكمة وجودية ني كلمة داودية 
وهب لداود فضلا معرفة به لا يقتضيها عمله. فلو اقتضاها عمله. لكانت جزاء. ووهب له 
فضلا سليمان الكقكاء فقال: ١‏ وَوَعَبَا لِدَاوْدَ سُلَيِمَنَ4 [ص: ]٠١‏ وبقي قوله: 9 وَلَمَدَ ءَاتَيَمَا دَاوْدَ مِنَا فَضَلد4 
[سبأً: ]٠١‏ هل هذا العطاء جزاء أو بمعيئ الهبة؟ وقال: 8 وَيَليِلُ مَنَ عِبَادِىَ ألشَكوْرُ © 4[سبأ: ]١١‏ ببينة المبالغة 
ليعمٌ شكر التكليف وشكر التبرّع. فشكر التبرّع: "أفلا أكون عبدا شكورا" قول البي وَافْة. وشكر 
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التكليف ما وقع به الأمرء مثل "وَاشكرُوا الله" و 'وَاشكرُوا نَعْمّة الله". وبين الشكرين ما بين 
الشكورين لمن غفل عن الله. وداود منصوص على خلافته والإامامة, وغيره ليس كذلك. ومن أعطي 
الخلافة» فقد أعطي التحكم والتصرف في العالم. ترحيع الحبال معه بالتسبيح والطير توذن بالموافقة, 
فموافقة الإنسان له أولى. 
فص -14- حكمة نفسية في كلمة يونسية 
عادت بركته على قومه لأن الله أضافهم إليه وذلك لغضبه فكيف لو كان فيه حاله حال الرضا 
فظن بالله حيرا ريدن لْمَيرّ وَكَلَِكَ ف الْمُؤْمِيِيرت 4 [الأنبياء: 4م ] يعي الصادقين 2 أحوالهم ومن 
لطفه أنبت عليه شجرة من يقطين إذ حرج كالفرخ فلو نزل عليه الذباب أذاه لما ساهمهم أدحل نفسه 
فيهم فعمت ال رحمة جميعهم . 
فص -19- حكمة غيبية ني كلمة أيوبية 
لما لم يناقض الصبر الشكوى إلى الله ولا قاوم الاقتدار الإ حي لصبره وعلم هذا منه أعطاه الله أهله 
ومثلهم معهم وركض برجله عن أمر ربه فأزال بتلك الركضة آلامه ونبع الماء الذي هو سر الحياة 
السارية في كل حي طبيعي فمن ماء خلق وبه برى فجعله رحمة له وذكرى لنا وله ورفق به فيما نذره 
تعليما لنا لبقم في الموفين بالنذر» وجعلت الكفارة في أمة محمد يي لسترهم عما يعرض لها من 
العقوبة في الحنث» والكنا ساد والأمر بما أمر بالحنث إذ رأى خيراً ما حلف عليه فراعى الإيمان وإن 
كان في معصيته فإنه ذاكر الله فيطلب العضو الذاكر نتيجة ذكره إياه وكونه في معصية أو طاعة حكم 
آخر لا يلزم الذاكر منه شيء. 
ا ا 
ب ا ب سكين اس 0 
والحكماء عثرت على مثل هذا فإذا جامع أحد أهلهء فليتخيّل في نفسه عند إنزاله الماء أفضل 
الموحوداتء فإن الولد يأعذ من ذلك بحظ وافرء إن لم يأحذ كله. 
فص -5١-‏ حكمة مالكية في ظلمة زكرياوية 
نا فاز زكريًا بر حمة الربوبية ستر نداء ربّه عن أسماع الحاضرين. فناداه بسر 68 فأنتج من بحر 


العادة بإنتاحه: فإن العقم مانع» ولذلك قال» "الرّيحَ العَقِيمَ"» وفرق بينها وبين "اللواقح". وجعل الله 
يى ببركة دعائه وارث ما عنده» فأشبه وارث جماعة من آل إبراهيم. 


فص -؟5- حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 


يقول: "أحسن الخالقِين"» ويقول الله: #أفمني يوس ليق يق 4 [الئحل: 1] فخلق الناس التقدير» 
وهذا الخلق الآخر الإيجاد. 
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فص -"5- حكمة إحسانية ني كلمة لقمانية 
لا علم لقمان أنْ الشرك ظلم عظيم للشريك مع الله» فهو من مظالم العباد. وله الوصايا بالمناب 
الإهمي» وصايا المرسلين» وشهد الله له بآنه آناه الحكمة - فحكم يما نفسه - وجوامع الخير. 
فص -51- حكمة إمامية ني ظظلمة هارونية 
غارون لموسى تزلة نواب. حمد ع بعد انفضاله إلى ربه فلينظر الوارث. من ورث وفيما 
استنيب فتعينه صحة ميراثه ليقوم فيه مقام رب المال فمن كان على أخلاقه في تصرف كان كأنه هو. 
فص -50- حكمة علوية في كلمة موسوية 
متريكةة إلية حياة كل من قتله فرعون من أجله ففراره لما حاف إنما كان لإبقاء حياة المقتولين 
فكأنه في حق الغير فأعطاه الله الرسالة والكلام والإمامة الي هي الحكم وكلمة الله في غير حاجته 
لاستفراغ همه فيها فعلمنا أن الجمعية مؤثرة وهو الفعل بالهمة وما عَلِمَ عم مّنْ عَلِمّ مثل هذا ضل عن 
طريق هداه حين اهتدى غيره به فأقامه مقام القرآن في المثل المضروب فقال: 00 
كدر َمِل بده إِلَّ القت »4 [البقرة: 5؟]. وهم الخارحون عن طريق الحهدى الذي فيه. 
فص -5١-‏ حكمة صمدية فى كلمة خالدية 
جعل آيته بعد انتقاله إلى ربه فأضاع آلاءه» وأضاع قومه فأضاعوه ولحذا قال عَي في ابنته: 
"مرحباً بابنة نبي أضاعه قومه"؛ وما أضاعه إلا بنوه حيث دل يتركوا الناس ينبشونه لما يطرأ على العرب 
فص -57- حكمة فردية في كلمة محمدية 
معجزته القرآن والجمعية إعجاز على أمر واحد لما هو الإنسان عليه من الحقائق المختلفة 
كارن بلأات اسلفة عا هر كلت لمعلا وا م كلا له وسكي ال شن كرم كا ل 
باق اك صخر وهو التمنيا روعي 10 يكون جمعية الهمة: ونا ساب مكل متي 0 يه 
هو لكم الخنوف مع الضلال قال: 8 مَا صَنَّ صَاحبكدْ وَمَا عَي © 4 [النجم: سوسس 
من علم أن الغاية في الحق هي الحيرة فقد اهتدى فهو صاحب هدى وبيان في إثبات الحيرة. 
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كناب الوصمهة 


ل 


0 


قال النبي يَلِه: "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله"؛ لا تحقر شيئا من عملك فإن 
الله ما احتقره حين خلقه وأوجبه فإنه ما كلف بالأمر إلا وله بذلك اعتناء وعناية حي كلفك به مع 
كونك في المرتبة أعظم عنده فإنك محل لوجود ما كلفك به كان اقل بمرح ولا يقول إلا حقا وقال: 
"هل يكب الناس على مناحرهم إلا حصائد ألسنتهم" وقال بعض الحكماء: لا شيء أحق بطول 
السجن من اللسان وقد خلقه الله خلف الشفتين والأسنان ومع هذا يفتح الأبواب ويكثر الفضول؛ 
وعليك بعيادة المرضى لما فيه من الاعتبار لأن الله عند عبده إذا مرض ألا ترى المريض ما له استعانة إلا 
بالله ولا ذكر إلا الله فلا يزال الحق بلسانه منطوقا وفي قلبه التجاء إليه والمريض لا يزال مع الله أي 
مريض كان لحضور الله عنده وأطعم السائل واسقه فإنه أنزلك منزل الحق الذي يطعم عباده ويسقيهم 
وقد أمرك بالإنفاق ما هو مستخلف فيه فلا ترد سائلا ولو بكلمة طيبة واطلق الوجه مسرورا به وكان 
الحسن والحسين ياه إذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول: "أهلا والله وسهلا تحمل زادي إلى 
الآحرة"» وإياك وظلم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العباد أن تمنع حقوقهم الي أوجب الله 
عليك أداءها ولا تنهر السائل مطلقا فإن الجائع يطلب الطعام والضال يطلب الحداية. 

وإذا رأيت عالما لم يعمل بعلمه فاعمل أنت بعلمه حى توفي العلم حقه ولا تنكر عليه فإن له 
درحة علمه عند الله وعليك بالتجمل فإنه عبادة مستقلة لقوله تعالى: «حَُدُوأَزِيكَيٌ4 [الأعراف: :]"١‏ إن 
رحلا قال له الظتتك:: "أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا". فقال اكتلة: "إن الله جميل يحب 
الجمال"» وقال: "إن الله أولى أن تتحمل له" وغليك عراقية الله فيما أحد مك وفيما أعطاك فإنة ما 
أذ منك إلا لتصبر فيحبك فإنه يجب الصابرين وإذا أحبك عاملك معاملة المحب محبوبه وما من شيء 
يزول عنك إلا وله عوض سوى الله: 


امحل تسمسسيي إذا فار قتسية وض ولسس لله إن فارقت من عوض 


وكذلك إذا أعطاك فإن من جملة ما أعطاك الصبر على ما أحذه منك فأعطاك الشكر وهو يحب 

الشاكرين وقال موسى: "يا رب ما حق الشكر؟ قال: إذا رأيت النعمة مئ فذلك حق الشكر"؛ وعليك 

بأداء الأوجب من حتق الله وهو أن لا تشرك به شيئا من الشرك الخفي الذي هو الاعتماد على الأسباب 

الموضوعة والركون إليها بالقلب فإن ذلك من أعظم رزية دينية في المؤمن وهو المراد بقوله: موَمَابْوّنُ 

َكَرَيهُم لَه ِلاوَهِْمْتْروْت 4[يوسف: »]٠١7‏ وقال اكَقك: "أتدرون ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه 

ولا يشركوا به شيئا"» فدحل فيه الشرك الخفي والحلي الذي هو قطع الإسلام ثم قال: "أتدرون ما 
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حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذيمم". وذلك بأن لا تتوجه إلا إلى الله عذيهم بالاعتماد على 
الأسباب لأنها معرضة للفقر في حال وجودها يعذيهم بتوهم فقدها وبعد فقدها بفقدها فهم معذبون 
دائما وإذا لم يشركوا استراحوا ول ينالوا بفقدها ألما. 


وإياك أن تريد علوا في الأرض فإن من أراده أراد الولاية وقال اكَلا: "إِهها يوم القيامة حسرة 
وندامة"؛ ولا تلزم الخمول ولا تطلب من الله إلا أن تكون صاحب ذلة ومسكنة وخشوع وخضوع 
وكل من أوصاك يما في استعماله سعادتك فهو رسول من الله إليك فاشكره عند ربك وكن ممن علم 
وعمل ولا تكن ممن علم ولا يعمل به فتكون كالسراج يضيء للناس ويحترق وعليك بتودد المؤمنين 
فإفهم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. 


قال الكتكل: "إن الجليس الصالح كصاحب المسك إن لم يصبك منه أصابك من ريحه والجليس 
السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من شرره أصابك من دحانه"؛ وعليك بإقامة حدود الله فيمن ولاك 
فإنك مسؤول عنه وأقل الولايات نفسك فأقم حدود الله فيها وإذا خطر ببالك خير فذلك لمة الملك فإن 
ناك عنه مانع فذلك لمة الشيطان ولا تعرف الخير والشر إلا بتعريف الشرع فتعين عليك طلب علم 
الشريعة لإقامة حدود الله تعالى وعليك بإسباغ الوضوء خاصة في البرد فإنه الكتثل: قال: "ألا أنبتكم ما 
بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجحات؟ إسباغ الوضوء على المكاره"» وعليك بالاغتسال في كل جمعة 
فإن الغسل في الأسبوع مطهر للبدن مرض للرب أي العبد فعل فعلا يرضى الله به من حيث أن الله أمره 
بذلك فامتثل هو بأمره وعليك بالصلاة المكتوبة بالجماعة وإن المراد بذلك الاحتماع على إقامة الدين 
والتهجد أن تنام من أول الليل ثم تقوم إلى الصلاة ثم تنام ثم تقوم إليها إلى أن يطلع الفجر. 


وقد ذهب ابن راهويه إلى أن من لم يذكر التسبيحات لم تصح صلاته فاحرج من الخلاف ما 
استطعت وعليك بالجهاد الأكبر وهو جهاد هواك قال الله تعالى: 9 قَيَلْوا ري يلوصو يِنَ أَلخْئَارِ 4 [التوبة: 
*] ولا أكفر من نفسك فإنها تكفر نعمة الله عليها وإذا جاهدت نفسك بهذا الجهاد حلص لك 
الجهاد الأكبر الذي إن قتلت فيه كنت من الأحياء الذين عند ريهم يرزقون فرحين يما آتاهم الله من 
فضله ولا يزال العبد في الجهاد الأكبر لأنه بحبول على حلاف ما دعاه إليه الحق فإنه بالإصالة متبع لمواه 
الذي هو ,منزلة الإرادة في حق الحق فيفعل الحق ما يريده الإنسان أن يفعل ما يهوى احفظ حق الجار 
والجوار وقدم الأقرب دارا فالأقرب ولا تحقر أحدا من الخلق فإن الله ما احتقره حين حلقه قيل: مر 
عيسى اكتئ بخنزير فقال له مر بالسعادة قيل له في ذلك فقال لا أعود لسانى إلا قول الخير قال الشاعر: 


إننباا “تاس حديث بعمدهم فلسسس كن شيسسشر يثك وفع 
وإذزاشاتك م نهم شغ وكة فق تكن أقوى مجن يددفع 
وإذاماكئت قفيهُم هفكذا اتسسمسسك وإله افسسسساء العم 
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وإياك والخيلاء فارفع ثوبك فوق كعبك أو إلى نصف ساقك لقوله اكلة: "أزرة المؤمن إلى 
نصف ساقه" وقال يَف لعلي الكتئة:: "تقصيرك الثوب حقا أبقى وأتقى وانقى"» وعليك بالبذاذة فنا 
من الإبمان وهي عدم الترفه في الدنيا وقد ورد احشوشنوا وهي صفات الحاج وصفة أهل يوم القيامة 
فإنهُم شعث غبر حفاة عراة فإن ذلك أنفى للكبر والبعد من العجب والزهو والخيلاء والصلف ولا شك 
أكما أذى في طريق سعادة المؤمن ولا بماط هذا الأذى إلا بالبذاذة فلذلك جعلها ايلاد من الإيمان وعليك 
بالحياء فإن الله حبي والحياء من الله ترك كل ما لا يرضى الله به وعليك بالنصيحة لقوله اك: "الدين 
النصيحة"؛ والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباده وبين ما فيه سعادقهم وهو يحتاج إلى علم 
كبير وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج فلا يصلح لها كل واحد وعليك بالورع في 
المنطق كما تتورع ف المأكل والمشرب والورع عبارة عن احتناب الحرام والشبهات وإياك والعجلة إلا 
فيما أمر به وهو الصلاة في أول الوقت وإكرام الضيف وبجهيز الميت والبكر إذا أدركت وكل عمل 
للآخرة وعليك بصلة الرحم فإنها شجنة من الرحمن ويما وقع النسب بيننا وبين الله فمن وصل رحمه 
وصله الله من قطعه قطعه الله كن فقير من الله كما أنت فقير إليه مثل قوله اككثك:: "أعوذ بك منك"2 
ومعيئ فقرك من الله أن لا تشم منك رائحة من روائح الربوبية بل العبودية المحضة كما أنه ليس في 
جناب الحق شيء من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو رب محض فكن أنت عبدا محضا وإياك والبطنة 
فا تذهب بالفطنة فكل لتعيش وعش لتطيع ربك ولا تعش لتأكل ولا تأكل لتسمن وعامل كل من 
تصحبه أو يصحبك ,ما تعطيه رتبته فعامل الله بالوفاء لما عاهدته عليه من الإقرار بالربوبية وعامل الرسل 
بالاقتداء والملائكة بالطهارة وعلى هذا قال عَيل: "يا علي ابدأ طعامك بالملح واختم بالملح فإن الملح 
شفاء من سبعين داء منها الحنون والحذام والبرص ووجع الأضراس ووجع البطن يا على إذا دخلت فقل 
بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يقول الله في ذكر عبدي والناس 


غافلون" . 


تم كتاب الوصية 
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انلدوزل لله الأحدي الذات» الفردي الصفات» الذي تقدس وجهه عن الجهات» وقدسه عن 
المحدثات» وقد عن الجهات» ويده عن الحركات» وعينه عن اللحظات» واستواؤه عن الاتصاللات» 
وقدرته عن المهحفوات» وإرادته عن الشهوات. الذي لا تعدد لصفاته بعدد الموصوفات» ولا تختلف إرادته 
باحتلاف المرادات» وَكوّن بكلمة "كن" جميع الكائنات» وارجلها شيع الرعروةات» 

فلا موجود إِلَا مستخرج من يي ده ولا مكنونء إِلَا مستخرج من سرّها المصونء قال 
الله تعالى : ا إِتَمَاقوَكَاتيَءدَزرنهلَّ تورك ضكرن 4 [ا 

وبعد: فإني نظرت إلى الكون وتكوينه؛ وإلى المكنون وتدوينه» فرأيت الكون كله شجرة» وأصل 
اعم ا انس الكونية لح حاوس لجس ب جارس بن حالن ادر 

رة «إإلَا هل سَىَءٍ حَكَفَنَهُ بِقَدَرِ4[القمر: 49]» وظهر من هذا غصنان مختلفان أصلهما 0 وهو الإرادة 

وفرعهما القدرة» فظهر عن جوهر الكاف معنيان مختلفان, كاف الكمالية «َأَّْوَمَ أَضَكك ل ديمك» 
[المائدة: *]» وكاف الكفرية « قنِنَهُممَّنَ ءَامَنَ وَمِنْهُم من كَتَرٌَّ 4 [البقرة: 51]. 

وظهر جوهر النون "نون النكرة ونون المعرفة" فلما أبرزهم من "كن" العدم على حكم مراد 
القدم» رش عليهم من نوره» فأما من أصابه ذلك 7 فحدق إلى قئال شحرة الكون المستخرحة من 
حبة "كن" فلاح ل في مسر كافها مثا ل«( بز كي َةِ 4[آل عمران: »]١١١‏ واتضح له في شرح لوفا 
فس سََ أَنَهُ صَدَرَهْء الْإِسَلِير ممُوَعَلَ وْرِ من 0 1 

وأما من أخطأه ذلك النور» فطولب بكشف المعئ المقصود من حرف "كن", فغلط في هجائه 
وحاب في رجائه؛ فنظر إلى مثال كن» فظن أنما كاف كفرية» بنون نكرة» فكان من الكافرين. 

وكان حظ كل مخلوق من كلمة "كن': ما علم من هجاء حروفهاء وما شهد من سرائر 
حفائهاء دليله قوله عَي: انالك جان سايم ىن امار رضن علي بن توروس تمن أيه جلك التور 
اهتدى؛ ومن أخطأه ذلك النور: ضل وغوى " 

فلما نظر آدم إلى دائرة الوحودء فوجد كل موجود دائراً في دائرة الكون: واحد من نار» وواحد 
عن لاز 

ثم رأى هذه الدائرة على سرائر "كن"؛ فكيفما دار واستدار وحيثما طار واستطارء فإليها يؤول» 
وعليها يجولء ولا يزول عنها ولا يحول. 

فواحد شهد كاف الكمالية» ونون المعرفة. وواحد شهدء. كاف الكفرية» ونون النكرة. فهو 
على حكم ما شهد؛ راجع إلى نقطة دائرة "كن". وليس للمكوّن أن يجاوز ما أراده المكون. 

فإذا نظرت إلى احتلاف أغصان شجرة الكونء ونوع ثمارها» علمت أن أصل ذلك ناشئ من 
حبة "كن" بائن عنها. 
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فلما أدحل آدم في مكتب التعليم» موَعَلهَ د التَمَة حُلََاكُ [البقرة: »]١‏ نظر إلى مثال "كن" 
وار ل يراد الك نامو الكرن امود العام من كاف" تن كاف الكنزية "كنت كنزاً عنتفياً لا 


أعرف فأحببت أن أعرف" فنظر من سر النون: نون الأنانية ظإِنَّىَ أنا أمّهُ لآ إِلَهَ ِلآ أأ4 [طه: 4 ]١‏ الآية. 

فلما صح الهجاءء وحقق الرجاء: لصا و ا 0000 م د 
ا |[ الإسراء: ٠‏ /]ء وكاف الكنتية: "كنت له سمعاً وبصراً ويداً" 0 الأنانية: نوك 
النورية مَوَجَمَلَنَالك ورا 4 [الأنعام: 5 واتصلت يما نون النعمة كن دنا نم أذ و خخصوما» [ إبراهيم: 
5"]. 


وأما إبليس لعنه الله» فإنه مكث في مكتب التعليم أربعين ألف عام: يتصفح حروف "كن"» وقد 
وكله المعلم إلى نفسهء وأحاله على حوله وقوته» فكان ينظر إلى تمثال "كن"» ليشهد من مثالا كاف 
كفره, فتكبر 9١‏ أن وََسْمَكبَرَ 4 [البقرة: 75]» ويشهد من نوفها: نون ناريته 8 حَلَقَي مِن نر 4 [الأعراف: ]١١‏ 
فاتصلت كاف كفريته بنون ناريته <« مكيأ فيا 4 [الشعراء: 5]. 

فلما نظر آدم إلى اختلاف هذه الشجرة» وتنوع أزهارها يي آنا أنّذ4 
[طه: 6 ]١‏ فنودي: كل من مار التوحيد» واستظل بظل التفريد «إولا تَقَربَا4 [البقرة: "]. 

فأراد إبليس: أن يوصله بغصن ووس لَهْمَا؛|الأعراف: »]٠١‏ فأكلا منهاء فزلقا في مزالق - 
وعصى- واستمسك بغصن «إرَبَنًا عبتا أنَقّسَنَا4[الأعراف: ؟]» فتدلت عليه ثمار <اتتكوَّ4 [البقرة: 197]ء 
فلما نودي يوم الأشهاد, على رؤوس الأشهاد (١‏ ل ِرَيَهم 4 [الأعراف: ؟ ٠‏ فشهد كل على مقدار 
ما شهد» ومع ثم اتفق الكل في الإيجاب» 0 طب 4 |ادعات" 7و١‏ ]» لكن الااختلااف وقع من 
حييف الأشياة المي جمالية ذاته 0 أنه 8١‏ لِيسَ صِتَِوء 4 4 [الشّورى: ]١١‏ ومن أشهده جمالية 
صفاتهء شهد أنه 8 لد إِلَّهَ إلا هْوَ آلَمَيكُ آلَمُدُوش4[الحشر: ]١*‏ ومن أشهده عرائس مخلوقاته؛ اعتلفت 
شهاداهم؛ إلا حتلااف 0 فقوم جعلوه حدوداء وقوم جعلوه معدوماً وقوم جعلوه حجراً 
حلموداًء والكل في ذلك على حكم 9 قل أن يُصِيبَآ 4[النوبّة: ]5١‏ وهو مستبطن في سر كلمة "كن". 
دائر على نقطة دائرماء ثابت على أصل حبتها. 

فلما كانت هذه الحبة بزر شجرة الكون» وبزر عُرماء ومععئن صورقاء أحبيت أن أجعل 
للمكنون مثالاً وللموجود تمثالاًء ولما ينتج فيه الأقوال والأفحال «الأ حر ال معوالى: بدت كيده يعت 

عن أصل حبة "كن"؛ وكل ما يحدث في الكون من الحوادث؛, كالنقص والزيادة والغيب والشهادة, 

والكفر والإعان» وما تثمر من الأعمال» وزكاة الأحوال» وما يظهر من أزاهير القول» والتوق والذوق» 
ولطائف المعارف» وما تورق به من قربات المقربين» ومقامات المتقين» ومنازلاات الصديقين» ومناجاة 
العارفين» ومشاهدات المحبين» كل ذلك من ثمرها الذي أثمرته» وطلعها الذي أطلعته. 

فأول ما أنبتت هذه الشجرة الى هي حبة "كن" : ثلاثة أغصان: 

أخذ غصن منها ذات اليمين» فهم أصحاب اليمين. وأخذ غصن منها ذات الشمال. 

ونبت غصن منها معتدل القامة» على سبيل الاستقامة» فكان منه السابقون المقربون. 
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فلما ثبت واستعلى» جاء من فرعها الأعلى وجاء من فرعها الأدن: عالم الصورة والمعينق؛ فما 
كان من قشورها الظاهرة» وستورها البارزة» فهو عالم الملك. وما كان من قلوبما الباطنة» ولباب 
معانيها الخافية» فهو عالم الملكوت. 

وما كان من الماء الجاري ف شريانات عروقهاء الذي حصل به ثموها وحياهّا وسموهاء وبه 
طلعت أزهارهاء وأينعت ثمارهاء فهو عالم الجبروتء الذي هو سر كلمة "كن". 

ثم أحاط بالشجرة حائط» وحد لما حدود» ورسم لما رسوم. فحدودها الجهات» وهن: العلو 
والسفل» واليمين» والشمال» ووراءء وأمام. فما كان أعلى فهو حدها الأعلى» وما كان أسفل فهو 
حدها الأسفل. 

وأما رسومهاء وما فيها من الأفلاك والأحرام والأملاك والأحكام والآثار والأعلام» فجعل السبع 
الطباق .منزلة ما يستظل به من الأوراق. 

وجعل الكواكب في الإشراق بمنزلة الأزهار في الآفاق. وجعل الليل والنهار ,منزلة رداعين 
مختلفين: لقنا أسوة يرتدي به ليحتجب عن الأبصارء والآخر أبيض يرتدي به ليتجلى على ذوات 
الاستبصار. وجعل العرش نزلة بيت مال هذه الشجرة» وحزانة سلاحهاء فمنه يستمد ما فيه صلاحهاء 
وفيه سواس هذه الشجرة وخدمها 9« وَيَرَى الْمَكيِكَةَ حَآيِْنَ مِنَ حَوَلِ الْعَرّشُ 4 [الزمر: 75]» إليه يتوجحهون» 
وعليه يعوّلون» وحوله يحومونء وبه يطوفون» وحيثما كانواء فإليه يشيرون. 

فمى حدث في الشجرة حادثة» أو نزل بشيء منها نازلة» رفعوا أيدي المسألة والتضرع إلى حهة 
عرشه» يطلبون الشفاء» ويستعفون عن الخطأء لأن موحد هذه الشجرة: لا حهة إليه يشار إليهاء ولا 
أينية له يقصدوفا ولا كيفية له يعرفوها. 

فلو لم يكن العرش جهة يتوجحهون إليه للقيام بخدمته. ولأداء طاعته؛ لضلوا: طلبهم. 

قير يانه وهال قا أوحد العرش اظهار الفدر نس للا عرد اراق و اروك الزجعويم ا ناجل له 
به» وإنما هو إظهار لأممائه وصفاته. فإن من أسمائه: الغفورء ومن صفاته المغفرة» ومن أسمائه الرحيم؛ 
ومن صفاته: الرحمة: ومن أسمائه الكريم» ومن صفاته: الكرم» فاختلف أغصان هذه الشجرة» وتنوعت 
ثمارها ليظهر سر مغفرته للمذنب» و رحمته للمحسنء وفضله للطائع» وعدله للعاصي» ونعمته للمؤمن, 
ونقمته على الكافر. 

فهو مقدس في وجوده عن ملامسة ما أو جدهع ومحانبته ومواصلته. لأنه كان ولا كون» وهو 
الآن كما كان لا يتصل بكونء ولا ينفصل عن كون» لأن الوصل والفصل من صفات الحدوثء لا من 
صفات القدمء لأن الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال» ويلزم من الانتقال والارتحال 
التحول والزوال» والتغير والاستبدال» هكذا كله من صفات النقصء لا من صفات الكمال» فسبحانه: 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون واللجاحدون علواً كبيراً. 

ثم جعل اللوح والقلم؛ عنزلة كتاب الملك» وما يسطر فيه من أحكامه: وما حكم بنقضه 
وإبرامه» وإيجاده وإعدامه. وما يخرج من بره وإنعامه» وما يكون من ثوابه وانتقامه. 

ثم جعل سدرة المنتهى .منزلة غصن من أغصان هذه الشجرة» يقوم تحتها مَنْ يقوم بخدمته» وينفذ 
ال ة وما يدانيها. 
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ثم يتلقى هناك من نسخة كتاب الملك؛ الذي هو اللوح المحفوظ» وما يحدث في هذه الشجرة من 
بحو وإثبات» ونقص وزيادة» عازه تلك الشجرة؛ إذ لكل واحد منهم حد مفهوم» وحظ مقسوم, 
ورسم مرسوم وبا نا لال مَقَاد مَعورٌ 4[الصّافات: »]١54‏ ولا يرفع شيء من ثمرة هذه الشجرة» من دي 
أو سيئء أو صغير أو كبير» أو جليل أو حقير, أو قليل أو كثير» إلا حتم عليه ف كتاب الا بْمَدرُ صَغِيرََ 
وَلَا كَيرَةَ إلّد أَحَصَنْهًا4 [الكهف: 45]» ثم يأمرهم الملك أن يدفعوا إلى إحدى خخزانتيه اللتين ادخرهما لثمرة 
هذه الشجرة؛ وهما: الحنة والنار. 

فما كان من ثمر طيب» ففي ححزانة الحنة ىلآ إِنَّ كنب الْرَار لتى عِلَِينَ4 [المطففين: .]١8‏ وما كان 
من ثمر ححبيث ففي خخزانة النار 8 كلا إنَ كَبَ الَنْبَارِ لَنى سِيِين 4 [المطففين: 7]. فأما الجنة فدار أصحاب 
اليمين من حانب الطور الأمن من الشجرة المباركة الطيبة. وأما النار فدار أصحاب الشمال « وَآلشَّجَرَةٌ 
لْمَلَعُوتَةَ فى لَقّرءَان #[الإسراء: ]. 

م ك0 مستودع زهرقاء والآخرة مستقر ثمرتاء وأحاط على هذه الشجرة حائط إحاطة 
القدرة « وَِكَانَ أَنَّهُ يِكُل مَيَءِ محِيطًا © 4 [النساء: »]١١‏ وأدار عليها دائرة الإرادة «يَفْعَنُ ما 442 
[آل عمران: »]5٠‏ و 8 حك مَاررِيدُ 4[المائدة: .]١‏ 

فلما ثبت أصل هذه الشجرة؛ وثبت فرعها: التقى طرفاهاء ولحق أخراها بأولاها «يِلَ رَبك 
متَهّهآ ©» [النازعات: 5 5] إلى مبتداهاء لأن من كان أوله "كن" كان آحره "يكون". فهي وإن تعددت 
فروعهاء وتنوعت زروعهاء فأصلها واحد» فهي حبة كلمة "كن" وسيكون آخرها واحداً وهي كلمة 

فلو أحدقت ببصر بصيرتك لرأيت أغصان شجرة طوبي» معلقة بأغصان شجرة الزقوم» وبرد 
نسيم القرب» بمازج حر السموم» وظل سماء الوصل متصل ب بإوَظِنَ مّن يَخَمُورٍ 45 [الواقعة: 157 
وقد تناول كل حظه المقسوم. 

فواحد يشرب بكأسه المختوم. وواحد يشرب بكأسه المحتوم. وواحد من بينهم محروم. 

فلما برزت أطفال الوجودء من حضرة العدم» هبت عليهم نسمات القدرة» وغذقا لطائف 
الحكمة» وأمطرقا سحائب الإرادة» بعجائب الصنع» فأنبت كل غصن منها ما سبق له في القدم, 
وركب في عنصره من الصحة والسقم. 

والكون كله من عنصرين» مستخرجين من جزأين من كلمة "كن", وهما: الظلمة والنور. 

فالخير كله من النور. والشرك كله من الظلمة. 

فملاً الملائكة موجود من عنصر النور» فكان منهم الخير 9 لَا يصون لَه مآ مقر 4 [التحرم: >]. 

وملا الشياطين من عنصر الظلمة» فكان منهم الشر. 

وأما آدم وبنوه» فإنهم جعلت طينتهم من الظلمة والنور» وركب عنصره من الخير والشرء والنفع 
والضرء وجعلت ذاته قابلة للمعرفة والنكرة» فأي جوهر غلب عليه نسب إليه. 

فإن علا جوهر نوره على جوهر الظلمة» وظهرت روحانيته على جسمانيته» فقد فضل على 
الملك» وعلا على الفلك. 
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وإن غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره» وظهرت جسمانيته على روحانيته» فقد فضل على 
الشيطان. 

فلما قبض الله آدم من قبضة تراب "كن"؛ مسح على ظهره حق بميز الخبيث من الطيب» 
فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب اليمين» فأحذوا ذات اليمين؛ تحرج نهر و 
من أصحاب الشمال» فأحذوا ذات الشمال. 

وما زاغ أحد عن المراد وما مال. ومن قال: لم؟ فقد أحطأ في السؤال. 

فأول من عمل حوالي هذه الشجرة إلى أصل حبة "كن" فاعتصر صفوة عنصرهاء ومّحَضَّهًا حق 
بدت زَبْدَتُهَاء ثم صفاها ممصفاة الصفوة» حي زال وَحَمهَاء ثم ألقى عليها من نور هدايته حى ظهر 
ا ب 
الملأ الأعلى حى أضاء وعلاء 1 رت النور: أصلا لكل نور» فهو أولحم في المسطور وآخرهم في 
الظهور وقائدهم في النشورء ومبشرهم بالسرور» ومتوّحهم بالحبور» فهو مستودع في ديوان الأنس» 
مستقر في رياض الأنس. 

وحضرة الأنس» سرامن روجا ع مي رقا وحكى عا امهرد يعم وحرده تير 
مستخرّج في الكو مستيّط لأجله الكونء وذلك أن الله تعالق كون الأكوان اقنداراً عليها لآ افتقاراً 
إليهاء وكمال حكمته ف التكوين» لإظهار شرف الماء والطين» فإنه أوحد ما أوجدء ولم يقل في شيء 
من ذلك: «ْ إن جَاعِلٌ ف لض 0 [البقرة: ]٠١‏ وكان وجود الآدمي» فكانت حكمته في وجود 
الآدمي لإظهار شرف البي عل لأنه حكمة الأجساد لاستخراج كاف الكنزية "كنت كنزاً مخفيّاً لا 
عرق" فكان المقصود في الوجود., معرفة موجدهم سبحانه» وكان المنخصوص بأتم المعارف: قلب 
سيدنا محمد يلب لأن معارف الكل كانت تصديقاً وإعاناً» ومعرفته يَأ مشاهدة وعياناً. 

وبنور معرفته يأل تعرفواء وبفضله عليهم اعترفواء ارحة ال0 «كرع حر 
سَعََدُء فَادَرَهْء 4 [الفتح: 9؟]» بصحابته «تاأستاط 6 [الفتح: 8 بقرابته «أسَكوء وَئ عَلَ سُوقِدم» [الفتح: 9؟]» 
بصحة ذوقه وقوة توقه وشوقه. 

فلما ظهر هذا الغصن المحمدي, وسما: أورق عوده ونماء وافحل عليه سحاب القبول وهمىء» 
وتباشر بظهوره الحدثان» وبشر بوحوده الثقلان» وتعطرت بقدومه الأكوان» وانتكست ,عولده الأوثان» 
ونسخت ,مبعثه الأديان» ونزل بتصديقه القرآن» واهتزت طرباً شجرة الأكوان» وتحرك ما فيها من 
الأكوان والعيدان» وكان من أغصان هذه الشجرة: ار ذات الشمال؛ ومال يهوى الضلال. 

فلما أرسلت رياح الإرسال برسالة «إوَمَآ أَنَسَلسَكَ إل تَحْمَةٌ لِلَحَكمِيت» |الأنبياء: ]٠١07‏ 
استنشقها من اسَبَقَتَ لَهُم مِنًا لَلَسَىَّ4[الأنبياء: ١‏ يه 
خلع القبول محروماً» فإنه عصفت به عواصف القدرة» فأصبح بعد نضارته يابساً» ووجه سعادته عابساًء 
وراح من رجاء فلاحه قانطاً آيساً. 

وكات بير هد ع تك د الجود. سسا الوجحود. وكان من روح روحانيته روح 
يها ألتَىُ | نآ أَرمسَلْتَكَ سَهِدَا وَمْبشرًا وَيَذِيرا ودام ِلَ أله بِذَنِِ وَسِرَاِجًا مِيرًا #[الأحراب: ه46 -45] فهو 
مصباح ظلمة الكون» وروح جسد الوجود, لأن الله تعالى لما خاطب السموات والأرض» وقال لهما: 
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اننا علوكا أو كينا 006 انا عن 4 [ة فصّلت: ]١١‏ فأحابه موضع الكعبة من الأرض» ومن السماء ما 
يحاذيه» فكانت 00 مع ل 

فلما أمر الله بالقبضة ال قبضت من الأرض لخلق آدم اكلا 

فقبضت من سائر الأرض» من طيبها وخبيثهاء فكانت طينة نبينا محمد يي مخلوقة من موضع 
الكعبة» الي هي محل الإيمان بالله تعالى. 

ثم عجنت تلك الطينة بطينة آدم الك فكانت تلك الطينة بممنزلة الخميرة» ولولا ذلك لما أطاقوا 
الإحابة يوم الإشهادء وهو معئ قوله 202 "كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين". 

فكانت ذرات الوحود وبركته الي هي ذرّة وجوده. 

فلما أشهدهم على أنفسهم في حضرة شهودهء قال: «َِاألَمَتُ برَيَيٌْ فَالوأْ ببق [الأعرّاف: ]17١‏ 
فسرت في أجزاء ذراتهم تلك الخميرة النبوية» فانطلقت بإذن الله تعالى ألسنتهم بالتلبية» قائلة. 

فمن كانت طينته قابلة للتحمير مما سبق في التقدير: بقى معه ذلك التخمير باقياً فيه» مستصحباً 
حى ظهر إلى الحس» وظهر في تلك الصورة» فبرز ذلك المعيئ محققاً لتلك الدعوى» فأشرق نور ذلك 
المعيى الروحاني على ما يحاذيه من الجسد الجسمان» فأشرق الجسد بعد ظلمته» فاستنارت الجوارح 
لرشدها فعملت بالطاعة. 

وأما من كانت طينته حبيثة» غير قابلة للتخمير» وإغما أثرت تلك الخميرة مقدار ما اعترف عند 
الإشهاد» وأفصحت في ذلك لإقرار في حال الاستقرار» ثم طال عليها الأمد» ففسدت تلك الخميرة 
بفساد تلك الطينة» فكأنه كان مستودعاً فاسترحع منه ما استودع إذ ١‏ يكن لحفظها أهلاء فهو 
مستودع -أعيٍ الإبمان- ف قلوب الكافرين مستقر في قلوب المؤمنين وهو معئ قوله 7:: "كل مولود 
يولد على الفطرة" الي فطر الله الناس عليهاء وهو تساويهم في الإبمان» في قول: هَألَمَتَ يرَبَكْرْ قَالوا 4 
[الأعرّاف: ]١7”‏ واستووا في التلبية» ونطقوا بالإحابة» لسريان تلك الخميرة النبوية في أجزاء ذراقهمء 
وقد سبق في علم الله تعالى ونفذ تقديره» فمن تبقى على ذلك الإقرار» لا يستحيل إلى الجحود 
والإنكار» وكل ما يحدث في شجرة الكونء من تمو وزيادة» وأزهار وإثمار أفكارء ومتشابه شوق, 
ومحكم ذوق» وصفاء أسرار» ونسيم استغفار» وما ينمو به من الأعمال» وتزكو به الأحوال» وما تورق 
به من رياضات النفوس» ومناجاة القلوب» ومنازلات الأسرار» ومشاهدات الأرواح؛ وما ينبت به من 
أزاهير الحكم؛ ولطائف المعارف» وما يصعد من طيب الأنفاس» وما يعمد من ورق الإيناس» قمعا ينها 
من رياح الارتياح» وما يبئى على أصلها من مراتب أهل الاختصاص» ومقامات الخنواص» ومنازلات 
الصديقين» ومناجاة المقربين» ومشاهدات المحبين. 

كل ذلك من لقاح الغصن المحمدي؛ ا ل ا مغذى بلباب 
بره» مربّى في مهد هدايته» فلذلك عمت بركاته» وتمت على الخلائق رحمته «ومآ زه د د 
يِلحَكّمِيرتَ4 [الأنبيّاء: ]٠١‏ فلما مهّد لأجله الدار» وسخر من أحله الليل والنهارء 0 وحدّد 
الأقطارء ونوه بذكره. ونبه على سره وقدره» وأخذ الميثاق على تصديقه» والتمسك بحبل تحقيقه» جلا 
عروس شريعته على أتباعه وشيعته» ثم حتم بنبوته الأنبياء» وبكتابه الكتب» وبرسالته الرسل. 

فمّن احتمى بحمى شريعته سلم؛ ومن استمسك بحبل ملته عصم. 
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لما توسل به آدم الل: سلم من الملام» ولما انتقل إلى صلب إبراهيم الخليل صارت النار عليه 

دا وسلاماً ولما أودعته صدفة إسماعيل فدِي بذبح عظيم» 0 غصن اضحاب البين 
وَخِيُوَهد4 [المائدة: 4 5] وثمرة غصن أصحاب الشمال م هم حكن ا ري وَأتَ 0 [الأنقال: «م] 
وثمرة غصن السابقين المقريين مامْحَبَّدُ يَسُولُ ات قاية هلد يا 2 عَلَ الخر نحط بتتهرَ4 [الفتح: ]١9‏ 

فبركته على الآفاق قد عمت» وكلمته قد تمت. 

خلق آدم على صورة اسمه. لأن اسمه محمدء فرأس آدم دائرة بتدويره على صورة البم الد ول تعن 
اسمه» وإرسال يده مع جنبه على صورة الحاء» وبطنه على صورة الميم الثانية» ورجلاه في انفتاحهما على 
ضورة الدال: 

فكمل خلق آدم على صورة اسم محمد ع. 

وقولنا: "كوّن الأكوان على هيئة رسمه" لأن العال: عالمان: عالم الملك وعال الملكوت. 

فعالم الملك كعالم جسمانيته» وعالم الملكوت كعالم ووحانيته.. فكليقل العالم السفلي ككثيف 
جحسمانيته» ولطيف العالم العلوي كلطيف روحانيته. فما في الأرض من الحبال ال جعلت في الأرض 
أوتاداً فهي .منزلة جبال عظامه الي جعلت أوتاد جسدهة. 

وما فيها من بحار مسجورة» جارية وغير جارية» عذبة وغير عذبة» فهي ,عنزلة ما في جسده من 
دم حار في تيار العروق» وساكن في جداول الأعضاء. 

واختلاف أذواقهاء فمنها ما هو عذب» وهوماء ار كي يفيه الأكل اناري 

ومنها ما هو: مالح» وهو ماء العين بحفظه شحمة العين. ومنها ما هو: مرّء وهو ماء الأذن 
لصيانة الأذن من حيوان ودبيب يصل إليهاء فيقتله ذلك الماء. 

ثم في أرض جسده ما ينبت كالأرض الحرز» والأرض السبخة اليّ لا تنبت» ويستحيل النبت 
فيها. 

ثم لما كان في الأرض بحار عظيمة» تتفرع منها أفهار وسواق» لنفع الناس بماء كذلك في أرض 
جسده عروق غلاظ» كالوتين الذي يبث الدم» وتستمد العروق منه؛ إلى سائر الجسد. 

ثم العالم العلوي» وهو عالح السماء: جعل الله فيه خمساً كالسراج» يستضيء به أهل الأرض» 
كذلك جعلت الروح في الجسد» يستضيء يما الجسد. 

فلو غابت بالموت» لأظلم الجسد كظلمة الأرضء إذا غابت عنها الشمس. 

ثم جعل العقل يمنزلة القمر: يستنير في فلك السماء» ثارة يزيد وتارة ينقصء فابتداؤه صغيرء وهو 
هلال كابتداء عقل الصغير في صغره., ثم يزيد كزيادة القمر ليلة تمامه ثم يبدو بالنقصء فهو بمنزلة بلوغ 
الأحل إلى تمام الأربعين» ثم يعود في النقص ف تركيبه وقوته. 

ثم جعل في السماء كواكب حمساًء وهي الخمس - الجحوار الكنس - وهي بمنزلة الحواس 
الخمس» وهي: الذوق, والشمء واللمسء والسمع والبصر. 

ثم جعل ف عالم السماء عرشاً وكرسياً. فالعرش أوجده وجعل وجهة قلوب عباده إليه» ومحل 
رفع الأيدي إليه لا محلا لذاته» ولا بجانساً لصفاته, لأن الرحمن -تعالى اسمه- والاستواء نعته وصفته 
ونعته وصفته متصلة بذاته» والعرش خلق من خلقه» لا متصل به ولا ملامس له؛ ولا محمول عليه ولا 
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مفتقر إليه. وأما الكرسي فهو: وعاء أسراره» وكنانة أنواره ومستودع ما في دائرة «إوَييعَ كيه أَلتََوتِ 
وَآلْأَيَضَ» [البَقَرّة: هه ]١‏ فجعل الصدر بمنزلة الكرسي» ولأن فيه تحصيل العلوم الصادرة» .منزلة الساحة 
على باب القلب» والنفس يشرع منه بابان إليهما. 

فما صدر عن القلب من خير» أو عن النفس من شرء فهو محصل في الصدرء وعنه يصدر إلى 
الجوارح» وهو معي قوله تعالى: طوَحُصِلَ ماف ألصّدُورٍ 4 [العَاديّات: .]٠١‏ 

وحعل القلب ,عنزلة العرش» لأن عرشه في السماء معروف» وعرشه في الأرض مسكون, لأن 
عرش القلوب أفضل من عرش السماءء لأن ذلك العرش لا يسعه ولا يحمله ولا يدركه» وهذا عرش في 
كل حين ينظر إليه» ويتجلى عليه؛ وينزل من سماء كرمه إليه "ما وسعيئ سموات ولا أرضي ووسع 
قلب عبدي المؤمن". 

ولما جعل في عالم الآخرة جنة وناراً للنعيم والعذاب» هذه خزانة الخير» وهذه خزانة الشرء 
كذلك جعل الخير الذي هو مكان سويداء القلب» جعله جنة عبده المؤمن» لأنه محل المشاهدة والتجلى 
والمناحاة» والمنازلات» ومنبع الأنوارء وجعل النفس عتزلة النارء لأنما منبع الشرء ومحل الوسواس؛ وربع 
الشيطان ومحل الظلمة. 

ثم جعل اللوح والقلم: نسحة كتاب الكون والتكوين» وما كان وما يكون إلى يوم الدين؛ 
وجعل الملائكة تستنسخ ما يؤمرون بنسخه» من محو وإثبات» وموت وحياة» ونقص وزيادة. 

فكذلك اللسان ,منزلة القلم» والصدر ,منزلة اللوح؛ فما نطق به اللسان رقمته الأذهان في ألواح 
الضصدو رع وها أرعطه إزادة القلب إلى الضدر عبر عنه اللسان كالترجهان. 

نم جعل الحواس رسل القلبء يستنسخ ما حصل فيها. 

فالسمع رسولء وهو جاسوسه. والبصر رسولء وهو حارسه.؛ واللسان رسول» وهو ترجمانه. 

ثم جعل في الإنسان ما هو دلالة على الربوبية» وتصديق الرسالة المحمدية» وذلك الميكل 
الإنساني» لما افتقر إلى مدبر» وهو الروح؛ وكان مدبره واحداء وكانت الروح غير مرئية» ولا مكيفة 
ولا متحيزة في شيء من الجسدء ولا يتحرك شيء من اللحسد إِلَّا بشعورها به» وإرادقا لحاء لا يحس ولا 
بمس إِنَا يماء وكان ذلك كله دلالة على أن العوام 9 بده امن مدير وعركم ويلزم منه أن يكون 
واحداً» عالماً .ما يحدث في ملكه. قادراً على حدوثه. وأنه غير مكيف» ولا 0 ولأاهرتية.ولا 
متحيز ولا متبعّض» ولا محسوس ولا ملموسء ولا مقبوس» بل لس كنيو 5 قر ألسَمِيعْ ألَصِيرُ 4 
| الشورف::+1]. 

وما كان .رسولة إل ععلقه النين» -ظاهر وياد فرسوله. الظافر» سك .وسول الل ورسولة 
الباطن: جبريل. فجبريل يأتيه بالوحي بين قومه ولا يحسونه» ولا يعرفونه» فكذلك كان لمدير هذا 
الميكل الإنساني» وهو الروح رسولان باطن وظاهرء فالرسول الباطن هو الإرادة» .منزلة حبريل» يوحي 
إلى اللسان؛ واللسان يعبر عن الإرادة وهو .كنزلة سيدنا محمد عَكا. 

ثم لما جعل فيك دلالة على صحة نبوته وصدق رسالته» جعل فيك أيضاً دلالة على ما جاء به 
من تحقيق شريعته» واتباع سنته» فكان أصل الأيدي خمسة أشياءء كل منها خمس: 
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فالأصل الأول: ما بئ عليه فقال رسول الله يَلْه: "بن الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله 
إلألتوان عمدا وسول لله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 55 رمضانء والحج إلى بيت الله الحرام". 

الأصل الثاني: وكانت الصلاة المفترضة خمسا. 

الأصل الثالث: 0 الفروضة ف النضاب حمس. 

الأصل الرابع: «شكتة رول َرَمَأ الكارئقة تن وهرنة بالاو د الا 
سِيِمَاف فى فبخوجهرقن أ 2 أي وَمَلفر 0 حم ب ل 
ا 3ع كبيط لعار هه د ا ع لوي ري عَظِيما ©4* [الفتح: ] 

الأصل الخامس: 0 البيت حمسة: محمد عي 000 وفاطمة والحسن لسن جام . 

فما كان أركان الدين: إقامة أركان شريعته» ومحبة صحابته» ومودة قرابته» جعل في أعضائك 
منها دلالة على ذلك: خمسة؛ فالخمسة الى بن الإسلام عليها ممنزلة الحواس الخمس منك» وهي: 
السمع؛ والبصر» واللمسء والشمء والذوق؛ لأنك تحد يذه الحواس مذاق كل شيءء؛ ومعرفة كل 
سي *. 

وكذلك تحد بإقامة تلك الأركان الخمسة ذوق كل شىءء وإدراك العرفان» ومعرفة الرحمن؛ 
وعلم الإيقان. ٠‏ 

فحاسّة البصر: تدعوك إلى إقامة أركان الصلاة» قال يَدلِِ: "جعلت قرة عيئ في الصلاة". 

وحاسة اللمس: تدعوك لأداء الزكاة» قال الله تعاللى: «مُدْ مِنْ أَمَولِهِمَ صَدَمَة4 [التّويّة: .]١١‏ 

وحاسة الذوق: تدعوك إلى ترك ذوق الطعام؛ لإقامة ركن الصيام. 

وحاسة السمع: تدعوك إلى استماع الأذان وَأَدّن ة فى آلنَّايس يكلج» [الحج: ] 

وحاسة الشم: تدعوك إلى انتشاق أنفاس التوحيد "إن لأجد نفس الرحمن من قبل اليسق . 

فهذه الحواس تدعوك إلى إقامة الأركان الخمس. 

وجعل أصابعك الخمس في يمينك بمنزلة -محمد ل والذين معه - هم أهل بيته. 

وإن آدم التئك: لما حلق نور سيدنا محمد عَيِه: في حبينه» كانت الملائكة تستقبله وتسلع على 
نور محمد يتؤي وآدم الكتثةة ل يره» فقال: يارب أحب أن أنظر إل ثور ولدي محمد 52 فحولة إلى 
عضو من أعضائي لأراهء فتحولة إلى سبابته» في يده اليمئ» فنظر إليه يتاذلا في مسبحته» فرفعها فقال: 
أشيك أن لذ إله إنا اشموأف مدا رسول' الله للك سيت السحة 

ثم جعل أصابعك الخمس في اليد اليمئ: مذكرة بالخمسة أشباح» وهم أهل البيت الذين أذهب 
الله عنهم الرجس بقوله: ما يريد | أَنَّهُ يدهج عَنَكُرٌُ تكس 4 [الأحرّاب: 9"]. 

قال رسول الله عي: "ليغ هذه الآية فينا أهل البيت أنا وعلي وفاطمة والكميل واخدين + 

شم جعل أصابع قدميك الخمس مشيرة لك» مذكرة بالخمس صلوات الي افترضها الله عليك» 
فتقوم يما على قدميكء؛ لأنها خدمة الله تعالى في الأرضء والخدمة إنما تكون من القدمين» فلذلك جعلت 
قدمك اليمئ مذكرة بالصلوات الخمسء وأصابع قدمك اليسرى تذكرك بما يحب من نصاب الزكاة» 
وهي خمسة دراهم. 

فالزكاة مقرونة بالصلاة» فلذلك كانت أصابع القدمين إشارة إلى الصلاة والزكاة. 
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ثم جعل فيك: ما يدل على الموت والبعث. وما يدل على نعيم القبر وعذابه» وهو النوم» وما 
يراه النائم من منام سيء» فيتعذب به فيصير بالنوم كالميت» فاقد الحس فلا سمع له. ولا بصر له ولا 
إدراك له. 

ثم جعل له سمعاً وبصراً وإدراكاًء فيسمع ويبصر بسمع وبصر عن معه وبصره. 

ويرى نفسه تذهب حيث يشاءء ويأكل ويشربء فهو ,عنزلة ما يراه الميت في قبره من النعيم 
والعذاب» ف مدة البرزخ بين الموت والبعث. 

ثم يوقظك الله من نومك: لا عن مرادك ولا عن اختيارك. 

فلو أروت أن لآ نسه من ذلك فأنت تطيق أن لا تبعث؟ 

وهذا تكذيب من أنكر البعث بعد الموت وجهله؛ وهم الزنادقة» والدهرية» والفلاسفة» ورد 
على من أنكر عذاب القبر ونعيمه ومسألته» وهم المعتزلة. 

ثم اعلم أن الله تعالى حلق خلقه على ثلاث أصنافء فقال تعالى: «١‏ وَدَهُ حَلقَ كلَّ ميو من مَل بكرن 
ََِى عَلَ بَعرنو 4 كال حيات والديدان ل وَمِنْهْمَن يَمَيِى عَلَ رحن 4 كالطير والآدمي «وَمِيْمْر مَّن يَمينى ع1 ربع 4 
|الور: 48 ]ع كالدو انيه 

فمنهم صنف كالساجد» وصنف كالراكع» وصنف كالقائم. 

فالقائم كالأشجار والحدران: لا يطيقون ركوعاً. 

والراكع كالدواب: لا يطيقون سجوداً ولا قياماً. 

والساحد كالحشرات: لا يطيقون رفعاً. 

وكلهم مخلوقون لطاعته وتقديسه وتنزيهه «إوان قن قَيَء إِلَاممَيْحُ يحمَرد4 [الإسراء: 4 4]. 

فجمع سبحانه لك سائر عبادات خلقه وطاعتهم: وبسط لك في خلقه: إن شئت أن تعبده قائماً 
وراكعاً وساحداً فعلت» ليجمع لك فضيلة جميع حلقه. 

فكذلك فرض عليك الصلاة» وجعلها تشتمل على سائر عبادة خلقه. 

فكذلك فضيلة القوّم والركع والسجّد. 

وأنت المقصود من كل الوجود. وألك اليا درم 

فهذا معئ قولنا متقدماً خلق الله آدم التتلا على صورة اسم محمد يدل وخلق الكون على هيئة 
رسمهء واعلم أن الملا الأعلى مسخرون في نفع شجرة الكون, مستعملون لمصالحهاء قائمون بحقوقها لما 
فيها من خاصية هذا الغصن المحمديء والنور الأحمدي. 

ل ل ا ل شعشعت أنوار الشموس المحمدية في أفق جبين 
آدم الكل فخرّت الملائكة سجداً وقالوا: ملك العرش محمد أبداً. 

فلما أمروا بالسجود فسجدواء وخصوا بالشهود فشهدواء وقيل لهم: شكر هذه المشاهدة أن 
تقوموا على قدم ا مجاهدة في حدمة شجرة هو أصلهاء ودولة هو عقدها وحلها. 

فليكن منكم السفرة: يسعون بالصحف المطهرة. 

وليكن منكم البررة: يطوفون حول حمى هذه الشجرة. 

وليكن منكم الحملة: يحملون لكل عامل عمله. 
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وليكن منكم الكتاب: يقومون على أعتاب من قد تاب. 

وليكن منكم من يغسل وجوههم من غبار الأوزار» هماء الاستغفار ١‏ وَيسَتَمْفِرُوتَ لِمَن فى الْرّضِ »4 
[الشورى: ]. 

وليكن منكم الحفظة: يحفظون عليهم أعمالهم» ويحصون ما عليهم وما لهم. 

وليكن منكم من يسعى في أرزاقهم: ليتفرغوا لطاعة رازقهم. 

فقوم: يرسلون الرياح. وقوم: يسيرون السحاب. وقوم: يسجرون البحار. وقوم: ينزلون ماء 
الأمطار. وقوم: يحفظون الأقطار. وقوم: يغشون الليل. وقوم: يسبحون النهار. وقوم: معقبات يحفظون 
الجوارح من الموبقات. وقوم: يرفعون الآفات. وقوم: يزحرفون الحنان. وقوم: يسعرون النيران. 

فلما تمهدته الدار» وذار كأس إرادته فاستدارء فأول ما استحضر إلى ذلك المحضر إبليس» وهو 
يرفل في ثياب التسبيح والتقديسء لكنها محشوة بأدغال التدليس. فلما حضر إلى ذلك المحضرء وشاهد 
جمال ذلك المنظر» ووقف على عرفات المعرفة فأنكر» وأصر على العصيان وأضمر» واستصغر حق هذا 
الماء والطين واستحقر. فلما قيل له: اسجد في صفاء كاساتكء فأبى واستكبر» فتجاوز الكأس» وفاتته 
صحبة الأكياس» وبقي في ظلمة الغم والوسواس» وفتش أكياس علمه وعمله. فإذا هي فلوس أكياس, 
فبقي منقطعاً في مفازة القطيعة قاطعاً للشيعة والشريعة» كلما تزايد كربه» وتعاظم عليه ضربه؛ 
يستغيث بلسان 36 وال كر الي 1 و 6 مَرَئْرٌ 4 | الساقة 635 والقدر يقول: لأكتبن لهم منشور 
الأمان < إن عِبَادِى 0 ا ؟؛]. 

فستآل المالك الإنظار فأنظر ليكون قائد الكقار إى الدان..مكازة يكين عليه فون الثانوت 
والأوزات, فإذا زل أحدهم قال: «إِكَّمَا أُشَدَرَلْمُْرٌ أَلمَيِطلنْ4 [آل عِمرَان: ه5١]‏ وإن عمل قال: «هَدَا من 
عَمَلٍ لم4 [القصّص: .]١5‏ 

فلما اقتحم آدم وإبليس عقبة المعصية» هذا بترك ما أمر بهء وذاك بفعل ما هي عنه؛ جمع بينهما 
القدر إذ قدرء لأنه تعالى أمر» وأراد حلاف ما أمرء فما وهبه الأمر سلبته الإرادة. 

فلما تعدياها: حكم لإبليس أن لا يتعداها. وطنب الشقي فيها خيامه» وجعل في عرصتها مقامه. 
وأما آدم فإنه حن إلى دار المقامهء وتذكر لياليه وأيامه» فعاد على نفسه بالملامة» فنادى بين ندماء الندامة 
«ربا طَلننَآ أ سا4[ الأعرّاف: ]١‏ فتلقى بشير قربته بتفريج كربته لاتَلَقَ ادم عن ود همات 4 [البَقرَة: 
3 ]. 

وأما الشقي إبليس فانطلقت إليه خيول اللعنة» مطلقة الأعنة» تبشره بطرده وبعده. فأخرج منها 
مأموراً ا فنا آَحَطُوأْ [البقرة: 84] فتقلقل آدم قلقاً» وكاد أن يتمزق حرقاً» وقال: سيدي جرعت مرارة 
الصدود في الصعود» فأعذنى من حرارة القنوط في الهبوط. 

فقيل له: لا بأس عليك حى تصل إلى مفرق فريقين 9 وق في لَبْنَهَ وَقرِقُ في ألسّعِيرٍ 4 [الشتورى: 7] 
فأحذ آدم ذات اليمين» وأخذ إبليس ذاث الشمال» فكان. أميل لأصحاب الشمال» لكنهما لما اأصطحيا 
واجتمعا فكان للصحبة أثر» فكان محله من آدم وسيره معه ثما يلي هماله» فأثر ذلك على ما كان في 
أصله من الصفح الأيسرء فبرحوا في ظل ظلمة مخالفته» فكفروا بقرهم منه ومحاذاتهم له. 

وبقي من كان في الصفح الأيمن في نور معرفة آدم» فسلموا من ظلمة إبليس» لبعدهم عنه. 
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وأثر عليهم جوار من كفرء واستظلوا بظلمة ضلاله» وهم أهل الصفح الأيسر. 

وأثر ذلك في صفاتهم؛ وسلمت لهم أنوار ذواتهم ومعارفهم, فما يرتكبه أهل الصفح الأبمن من 
المعاصي والأوزار» هو من أثر ذلك الجوار» وأشعة ذلك العذار. 

0 واسييية ار وهو أنه لما أمر الله تعالى بقبض القبضة اليّ 
--0000) ليقث فهبط ملك الموت لذلك» وكان إبليس يومئذ في الأرض» قد استخلفه الله معال 
فيها مع جملة من االانكقه وقل مكف زهان ظرياك ينيف الله تقيض تلك الوك القيظية فق سائر 
الأرض؛ وكان إبليس يطؤها بقدمه» فلما عجنت طينة ادم وصورت صورته من تلك الطينة» جاء خلق 
النفس من التراب الذي وطئه إبليس بقدمهء وخلق القلب من التراب الذي لم يطأه إبليس بقدمه 
فاكتسبت النفس ما فيها من الخبث والأوصاف المذمومة من ملامسة وطء إبليس» ومن هنا جعلت 
النفس مأوى الشهوات» وعيشه وسلطانه عليها: لوطته لماء ومن هنا جعل إبليس التكبر على آدمع 
حيث وجدها من تراب قدمه؛ ونظر إلى جوهر عنصره؛ وهو النار» فادعى الفخار حينئذ» ومال إلى 
الاستكبار. 

وهكذا معيئ قول الله سبحانه وتعالى: يها ألَدنَ ءَامَئُوأْ لا مَيَعُوأ خُطوتٍ ألشّيِطن» [الثُور: ١؟]‏ الى 
عاق دن من بطر ادن ْ ا 

اعلم أنه لما نشأت شجرة الكونء أنبتت أغصاناً ثلاثة: غصن ذات اليمين» وغصن ذات 
الشمال» وغصن نبت مستقيماً قوبماًء وهو غصن السابقين. 

فكانت روحانية محمد يل قائمة بالثلاثة أغصان» متعلقة بماء سارية فيهاء» لكل غصن نصيب 
على مقدار قابليته لتلك الروحانية» قال الله تعالى: 9و1 الماكك ١‏ يَحْمَةٌ حلي ت4 [الأنبيّاء: .]1١١1/‏ 

فكان حظ غصن أصحاب اليمين: روحانية الحداية ا قال الله 
تعالى: « ادن يعون أليَسُولَ لني الم 4 [الأعراف: ]١517‏ الآية. 

وكان حظ الساتيقة روبعاتيلا الترق نه والولقى لديه والصحبة له « وَوْلَيْكَ مم ألِينَ لَحَمَ أنه 
عَبَيّهم من أَلتَبيحْنَ © [النساء: 8] الآية. 

وكان حظ أصحاب الشمال من روحانية حمايتهم في الدنياء وأمنهم من العقوبة المعجلة ة ظوَمَ 

كان أنه لُعَْيَسْرٌ دَأتَ فهر 4 [الأنفال: "] الآية. 

فلما آن أوان ظهور جسمانيته يدي إلى الوحود» نبت غصن وجوده مستقيماً قواً. 

فلما ثبت أصله ونبت فرعه: ناداه متولي سنياسته « تاشتفز كنا أمِرْتَ > [مُود: 5 فكانت 
صفته يَيْلِه: الاستقامة» ومقامه دار المقامة. 

فلما استقام: رحل عن الكونين. ولما أقام: نقل من مقام إلى مقام حي استقر به المتزل فأقام. 

فالمقام الأول: مقام الوحود في الدنياء وهو قوله تعالى: « يها دك © فَكَلَدِرَ 4 [الدثر: ١‏ -؟]. 

والمقام الغاني: المقام المحمود في الآخرة» وهو قوله تعالى: « عَدَ أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامَا تَحَمُورًا 4 
[الإسراء: 29]. 

والمقام الثالث: مقام الخلود في الجنة» وهو قوله تعالى: الَذَِ أَحَلَنَا دَارَالْمَقَامَمِ من م4 [قاطر: 
نا" 
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والمقام الرابع: المقام المشهود. مقام قاب قوسين لرؤية المعبود ف ْم دا قتدَلَ © دكن كَابَ قَرْسَينِ أو 
دَق * [النجم: -1] الاية» فهو المخصوص بالدنو والعلو» والشهود إذ كان هو المقصود من كل 
الوحود, لأن الوحود لما كان شجرة: كان هو ثمرتهاء وكان هو جوهرقاء فالشجرة المثمرة إِما تثمر 
بالحبة اللي ينبت ها أصلهاء فإذا غرست تلك الحبة» وغذيت وربيت حى نبتت وفرعت» وأورقت» 
واهتزت» وأثمرت» فإذا نظرت تلك الشجرة رأيتها في تلك الحبة الى نبت منها هذه الشجرة؛» فالحبة في 
البداية: نطفة حى أظهرت صورة الشجرة. 

والشجرة في النهاية: بما ظهرت» فأظهرت صورة تلك الحبة» فكذلك بطونه يكل في المع (في 

5 وناك : : عابو .2 2 5 سَائرٍ لل 0 
السابق) واحتفاؤه وظهوره في الصورة ري اللاحق) واشتهاره» وهو معئ قوله 0 كنت نبيا وادم 
بين الماء والطين" فكان هو مظهر معيئ هذه الشجرة» وهو مظهر صورته عد فما برح بلسان القدم 

وما مثال ذلك إلا مثال تاحر عمد إلى فْرَاشِه وبَرّه فطواه في خزانة ملكهء وعبأه أثواباً بعضها 
فوق بعض» فأول لوت دبحه وطواه» هو آخر ثوب أظهره وأبداه. 

كذلك سيدنا محمد يوي كان أول الكل وجوداً واخحرهم ظهورا وخروجا. 

فلما تولى مقصار القدر سياسة هذا الغصن النبوي» فغذا بلباب بره: وسقاه بكأس محبته» وحماه 
في قلة حماه» ورباه حى اهتزت رباهء وتفرعت نفحات شذاه؛ فكانت تلك النفحات غذاء أرواح 
العارفين» ونور بصائر المؤمنين» وريحانة حضرة الحبين» وعرصة بججمع العاصين» وغياث مستسقي 
المذنبين. 

فإن هب من تلقاء أصحاب الشمال سموم خطيئة» أو عاصف معصية» فأمال غصناً قد أنبته الله 
تبات فمال به إلى عمل من أعمال أهل الشمال تلاعب بفرعه» وأثر ذلك في خحضرة نضارة زرعه» لكن 
أصله في أرض الإعان ثابت» فما يضره ما حدث في فرعه النابت» إذا تداركه صاحب سيئاته» فحماه 
من ذلك الهوى. وأماله إلى طريق الاستقامة بعد الطوى» وسقاه .ماء الاستغفار حي ارتوى» فهنالك 
يقبل منه ما نوى» ويورق غصن إعانه بعد ما زوى» ويقوم خطيب الاعتذار عنه» وهو الصادق فيما 
نقل وروى» ويقسم بل« وَآلجعِ إِدَا عو ©) مَا صَنَّ صَاحبكيٌ وَمَا ع4 [النجم: .]1-١‏ 

ثم اعلم أن الغصن المحمدي قد حصل من روحانية ما هو مادة الأرواح» ومن جسمانية ما هو 
مادة الأشباح. 

فأما مادة روحانيته» جوده في سر قوله تعالى: 8 أَنَهُ وز أَلسَّمْوَتٍ وَالْايِنَ 4 إلى قوله تعالى: بأمِصَبَاغٌ 4 
[الثور: ه] يعن مصباح نور نبينا محمد يلي فقد جعله مصباح مشكاة الوجودء فشبه الكون 
بالمشكاة» وسيدنا محمدا عل بالزحاحة» والنور الذي هو قلبه بالمصباح» فأشرق نور باطنه على 
معن قوله تعالى: 8« تَزَّلّ مرح أَلسَمَةٍ م بِقَدَرِ 4 [الرّحرُف: ]١١‏ فشبه الله تعالى حبيبه محمداً يلل بالماء 
النازل من السماء بقدر. لأن الماء حياة كل شىء. وكذلك كان نوره ع حياة كل قلب» ووحوده 
رحمة لكل شيء. 
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ثم بين انتفاع الناس بنوره» وما نلهم من بركته يدل بالأدوية فجعل القلوب أودية» منها: الكبير 
والصغير» والحليل» والحقير. 

فاحتمل كل قلب على قدر وسعه ومقدار مادته من الماء» وتطرق السيل إليه طقَد يِمَ كل أتَاين 
مَشْرَبَهُمٌ) [البّقرّة: ].٠١‏ ثم شبه جحسمانيته بالزبد الرابي» المحتمل على وجه الماء الصافي» وهو مرباه الظاهرء 

من: الأكل والشرب والنكاح؛ ومشاركة الناس في أفعالهم وأحوالهم» فذلك كله يذهب ويتلاشى (وَأَنَا 
مَ ينع لاس 4 [الرّعد: ]١٠‏ من نبوته» ورسالته» وحكمته» وعلمه» ومعرفته» وشفاعته «اتِتَكتُ في لاض 
[الرّعد: .]١07‏ 

واعلم أنه إنما كانت حكمة حلقه كذلكء أنه حلق من لطيف وكثيفء ليكون كامل الخلق؛ 
كامل الوصفء خلقه الله تعللى من ضدين: جسمانى وروحان» فجعل جسمانيته وبشريته لملاقاة البشر 
ع اح عيبن لس سس ير اا م 
هم « ما أنأ رمتل 4 [الكهف: ]١٠١١‏ يجانسهم ويشاكلهم؛ الالو يون مر ل اقينة روات ماكر 
نورانية» لما أطاقوا مقابلته» وما استطاعوا مقاومته» فلذلك من الله تعالى بقوله: هِلَمَّدْ ةر رَسُولٌ مِّنْ 
ع4 [التبَة: .]١١+‏ 

ثم جعل له قوة وروحانية يقابل يما عالم الروحانيين» وملكوت العلوين» ليكون تام البركة» تام 
الرحمة. 

الرو حانيون: يشهدون جسمانيته. 

ثم جعل له وصف ثالث خاص» خارج عن هذين الوصفين» وهو أنه جعل فيه وصف رباني 
وسر إلهي يثبت به عند تحلي صفات الربوبية» ويطيق به مشاهدة الحضرة الإلهية» ويتلقى به أسرار أنوار 
الفردانية» ويسمع به خطاب الإإشارات القدسية» ل ال 0 ويعرج به إلى 
المقامات العذبة البهية» وهو مععئ سر قوله َوْفِ: "لست كأحد منكم'" وقوله عََل: "لي وقت لا يسعئ 
فيه غير ربي سبحانه". 

فهذا المقام: ليس يختص: به ملك مقربء ولا نِيّ مرسل: كأس لم يتناوله سواه؛ عروس ما 
حليت إلا علية وهو هذا المقام المحصوص به. وهو أحد المقامات الأربعة الي ذكرناها. 

وأما الثلاثة الأخر» فإهها كرامات لسائر الخلق» ليتناول كل منهم ما قسم له من التصيب. 

فأما المقام الحمود: لمخصرص يعام الصور. وهو عالم الملك في الدنياء فيتناوههم وجود طمأنينته 
وبركة قوف ؤرسالته جين لكيه القن 5 بلَحَلَيت؟ [الأنبيّاء: ٠٠]ء‏ أقيم على منبر: ©يَتيهَا ألَسُولُ 
ْم مآ أنِلٌ إِِنَكَ من مَيَلكَ 4[ [اكائدة: 17>]ء الآية. 

فهو في الدعوة مجيبهم» وفي النصيحة خطيبهم؛ ومن الزلزلة طبيبهم» ومن الحبة نصيبهم. 

فهذا بخصوص بأهل الدنيا. 

وأما المقام الثاني فهو: المقام المحمود في القيامة» وذلك نصيب الملا الأعلى» فينالهم من بركة 
مقامه» ومشاهدة حماله, وسماع كلامه « يم بثو لح وَالْمَلَيكد 4 [النبً: مع]ء الآية ا 
فيقوم خطيباً والملائكة صفوفاً والخلائق وقوفاً فيفتح حطبته بالشفاعة لأمته يتادي: "أمئ أمينَ" 
فيجيبه: "رحمي رحمي". 
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وأما المقام الثالث: فالشهود وذلك في دار الخلود» لينال أهل الجنة منه نصيبهم» تتمتع .كشاهدته 
الحور» وتتشرف بحلوله القصورء ويقدم لقدومه السرورء وتزداد الجنة نوراً» وترفع بقدومه الحجحب 
وتزول الشرور. 

المقام الرابع: هو المقام الذي حص به يَيْْيه وهو مقام رؤية المعبود حل وعلاء وهو مقام «تَابَ 
رسن أَوَأَدَقَ 6[النجم: 9]. 

وذلك أنه لما كان ثمرة شجرة الكونء ودُرّة صدفة الوجحود وسرّه» ومعيئ كلمة "كن" ولم تكن 
الشجرة مرادة لذاتهاء وإنما كانت مرادة لثمرتهاء فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرقهاء واستجلاء زهرها. 

فلما كان المراد: عرض هذه الثمرة بين يدي مثمرهاء وزفها إلى حضرة قربه» والطواف بما على 
ندمان حضرته» قيل له: "يا يتيم أبي طالب» قم فإن لك طالبء قد ادّخر لك مطالب". 

فأرسل إليه أحصّ خدام الملك» فلما وَرَّدَ عليه قادماً وافاه على فراشه نائماً» فقال له: يا حبريل 
إلى أين؟ فقال: يا محمد ارتفع الأين من البين» فإني لا أعرف في هذه النوبة أين» لكين رسول القِدّم 
رسلت إليك من جملة الخدم ل وَمَا تيل إلا مر وَتْكَ4 [مرم: 14]. 

قال: يا حبريل؛ فما الذي مُراد مئي؟ 

قال: أنت مراد الإرادة» مقصود المشيئة» فالكل مراد لأحلكء» وأنت مراد لأجله» وأنت مختار 
الكون» أنت صفوة كأس الحبء, أنت ذُرَة هذه الصدفة» أنت ثمرة هذه الشجرة» أنت همس المعارف» 
أنت بدر الأطافق» ,ناميدت الذان إلذ ارقة علاق ما هيم هذا كمال ذا الرصللك» ها روق: كس 
امحبة إلا لشربك» فقمء فإن الموائد لكرامتك ممدودة» والملاً الأعلى يتباشرون بقدومك عليهم: 
والكروبيون يتهللون بورودك إليهم؛ وقد نامحم شرف روحانيتك» فلا بد لهم من نصيب جسمانيتك؛ 
فشرّف عال الملكوت» كما شرفت عالَ الملك» وشرف بوطء قدميك قمة السماءء كما شرفت هما 


ممت 


أدم البطحاء. 
قال: يا جبريل» الكريم يدعون؟ فماذا يفعل بي؟ قال: 9 لِتَرَآكَ أَنَّهُ ما تنه من ذَيْبكَ وَمَا تأَخَّرَ 4 
[الفتح: ؟]. 


قال: "هذا لي» فما لعيالي وأطفالي» فإن شرٌ الناس من أكل وحده". 

قال: ل وَلََوَقَ بُغيليك رَبْكَ مََضَ 4[الضّحى: 0]. 

قال: يا جبريل: الآن طاب قلبي»؛ ها أنا ذاهب إلى ربي» فقرّب له البراق. 

فقال: مالي يهذا؟ ا 

قال: مركب العشاق. 

قل: "أنا مركب سوقي" وزادي توقيء ودليلي: ليلي» أنا لا أصل إليه إِنَا به ولا يدلئي عليه |[ 
هو 

وكيف يطيق حيوان ضعيف أن يحمل من يحمل أثقال محبته» ورواسي معرفته» وأسرار أمانته الي 
عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال» وكيف تطيق أن تدل يء وأنت الحائر عند سقارة 
المنتهى. 

وقد انتهى إلى حضرة ليس لها منتهى!؟ 
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يا حبريل: أين أنت ميئ» ولي وقت لا يسعيئ فيه غير ربي. 

باجبريا: إذا كان عيري اين أكمكلة قربي ثانا سم «ابجلاكم, » المركوب يقطع به المسافات؛ 
والدليل يستدل به إلى الجهات», وإِنما ذلك محل الحدثات» وأنا حبيي مقدس عن الجهات؛ منزه عن 
الحدثات» لا يوصل إليه بالحركات» ولا يستدل عليه بالإلإشارات» فمن عرف المعاني: عرف ما أعان, 
هلم» إن قربي منه مثل قاب قوسين أو أدن. 

فوقعت هيئة الوقت على حبريل» فقال: "يا محمد إنما جيء بي إليك لأكون حادم دولتك؛ 
وصاحب حاشيتك» وجيء بالمركب إليك لإظهار كرامتك". 

لأن الملوك من عاداتهم إذا استزاروا حبيباً» أو استدعوا قريباً» وأرادوا ظهور كرامتهم 
واحترامهم» أرسلوا أحص خدامهمء وأعز دواهم, لنقل أقدامهم؛ فجئناك على رسم عادة الملوك؛ 
وآداب السلوك. 

ومن اعتقد أنه سبحانه وتعالى يوصل إليه بالخطاء وقع في الخطأ. 

ومن ظن أنه محجوبٌ بالغطاء» فقد حرم العطاء. 

يا محمد: إن الملا الأعلى في انتظارك» والجنان قد فتحت أبوابماء وزحرفت رحابماء وتزينت 
أترايبماء وروق شرليماء كل ذلك فرحاً بقدومك» وسروراً بورودكء والليلة ليلتك والدولة دولتك» وأنا 
مل جات م نظ مله اللبلةه موقن معولفاف الوسيلة ق حامق تل قربااست وي و تضق وسيليه كنا 
فيها جاتر العقل» ذامل الفكره داهل السره مشغول الباله :زائك البلبال» 2 ْ 

يا محمد: حيري أوقفتئ في ميادين أزله وأبده» فجلت في الميدان الأول» فما وجحدت له أول؛ 
وملت إلى الميدان الآخرء فإذا هو في الآخر أول» فطلبت رفيقاً إلى ذلك الرفيق» فتلقاني ميكائيل في 
الطريق» فقال لي: إلى أين؟ الطريق مسدودة؛ والأبواب دونه مردودة» لا يوصل إليه بالأزمان المعدودة, 
ولا يوجد في الأماكن امحدودة. 

قلت: فما وقوفك في هذا المقام؟ 

قال: شغلى يميكائيل البحار» وإنزال الأمطارء وإرساها في سائر الأقطار» فأعرف كم أجاحها 
مدداء وكم تقذف أمواجها زبداً» ولا أعرف للأحدية أمداء ولا للفردية عدداً. 

قلت: فأين إسرافيل» قال: ذلك أدحل في مكتب التعليم» يصافح بصفحة وجهه اللوح المحفوظ, 
ويستنسخ منه ما هو مبروم ومنقوضء ثم يقرأ على صبيان التعليم؛ في مثال 9« وَلِكَ تَتْيرُ اليد أخبير4 
[الأنعام: 35] ثم هو ف زمن تعلمه؛ لا يرفع رأسه حياء من معلمه؛ فطرفه عن النظر مقصورء وقلبه عن 
الفكر عغصور .نير كذيك إلى يوم ينفخ في الصور. 

قلت: فهّلمٌ نسأل العرش ونستهديه؛ ونستنسخ منه ما علمه ونستمليه. 

فلما مع العرش ما نحن فيه اهتز طرباً» وقال لا تحرك به لسانك, ولا تحدث به جنائك» فهذا 
سر لا يكشفه حجاب» وستر لا يفتح دونه باب» وسؤال ليس له جوابء ومن أنا في اليين حى أعرف 
له أين؟ 

وما أنا إلا مخلوق من حرفين» وبالأمس كنت لا أثر ولا عين. 

من كان بالأمس عدماً مفقوداً» كيف يعرف رؤية من لم يزل موجوداً ولا والداً ولا مولوداً. 
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وهو سبقئٍ بالاستواء» وقهرني بالاستيلاء» فلولا استواؤه لما استويت» ولولا استيلاؤه» لما 
اهتديت. 

استوى إلى السماء وهي دخان, واستوى على العرش لقيام البرهان» فوعرّته لقد استوىء ولا 
علم لي ما استوى» وأنا والثرى بالقرب منه على حد سوىء فلا أحيط مما حوىء ولا أعرف ما زوى؛ 
ولك عبد له» ولكل عبد ما نوى. 

ثم إني أخبرك بقصيء وأبث إليك شكوى غصت» أقسم بعُلى عرّته» وقوى قدرته» لقد حلقئ» 
وفي بحار أحديته غرّقنء وفي بيداء أبديته حيّرني. 

تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشيئ. وتارة يدنيئ من مواقف قربه فيؤنسئ. وتارة يحتجب 
بحجاب عزته فيوحشين. وتارة يناحيئ .عناحاة لطفه فيطربئ. وتارة يواصلئ بكاسات حبه؛ فيسكرني. 

وكلما استعذبت من عربدة سُكري» قال لسان أحديته -لن تراني-. 

َذَيْت من هيبته فرقآء وتمرّقت من محبته قلق وصعقت عن يلي عظمته كما ا - حََّ موس 
صَعِمًا 4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

فلما أفقت من سَكرّة وَحْدي به قيل لي لى: أيها العاث شق هذا جمال قد صِنَاهء وحَسَنْ قد حجبناه, 
قاذ وقاره حيبق امظلفهاة: يكم تددر ليقام فإذا ممعت + سُتكق أت توه بِعَبَدِوء 4 [الإسراء: ]١‏ 
فقف على طريق عروجه إليناء وقدومه عليناء لعلك ترى من يرانا» وتفوز» ممشاهدة من لم ينظر إلى 
بيو اناء 

يا محمد: إذا كان العرش مشوقاً إليك» فكيف لا أكون خادم يديك. 

قدم إليه مركبه الأول: وهو البراق إلى بيت المقدس. 

ثم ال مركب الثاني: وهو المعراج إلى سماء الدنيا. 

ثم المركب الثالث: وهو أجنحة الملائكة من سماء إلى سماء. وهكذا إلى السماء السابعة. 

ثم المركب الرابع: وهو جناح جبريل الفلا إلى سدرة المنتهى. 

فتخلف جبريل لكك عندهاء فقال: يا حجبريل؛ نحن الليلة أضيافك» فكيف يتخلف المضيف عن 
ضيفه»" أهاهنا يترك الخليل خليله؟". 

قال: يا محمد» أنت ضيف الكريم» ومدعو القديم» لو تقدمت الآن بقدر أنملة» لاحترقت 2 وَمَا مِنَآ 
لا لم مَمَادٌ مَعلورٌ © »* [الصافات: .]١54‏ قال: يا جبريل» إذا كان كذلكء ألك حاجة؟ قال: نعمء إذا 
ل ا ا ها أنت وها أناء فاذكرنئ عند ربك. 

ثم زج به جبريل اكتكلا زحة فخرق سبعين ألف حجاب من نور. 

يي ا 0 
انتهى به إلى العرش» فتمسك العرش بأذياله» وناداه بلسان حاله» وقال: يا محمد» إلى مئن تشرب من 
صفاء وقتك آمناً من معتكره» تارة يتشوق إليك حبيبك» وينزل إلى سماء الدنيا. 

وتارة يطوف بك على ندمان حضرته» ويحملك على رفرف رأفته « سبَحَنَ الى أترّئ عيدو 4 
[الإسراء: .]١‏ 

وتارة يشهدك حمال أحديته 8« مَاكَدَبَ اَلْفْوَادُ مَا رآ 4 [النخم: .]١١‏ 
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وتارة يشهدك جمال صمدانيته ا [التجم: .]1١7‏ وتارة يطلعك علي سرائر 
ملكوتيته ١‏ وحن إِكَ عَبَدِوء م أ 4[النَجْم: .]٠١‏ وتارة يدليك من حضرة قربه لمكن دَابَ قَرَمَبنِ أَوَ دَق 4 
[النخم: 5]. 

يا عمد: 00 الظمآن إليهء واللهفان عليه» والمتحير فيه» لا أدري من أي جهة آتيه. 
أعظم حلقه؛ ذ : فكنت» أعظمهم وأشدهم خوفاً منه. 

يا محمد: حلقئ يوم خلقئ» فكنت أرعد من هيبة جلاله» فكتب على قائم: "لا إله إِنّا الله" 
فازدت لهيبة اسمه ارتعاداً وارتعاشاً. 

فلما كتب علي: "محمد رسول الله" سكن لذلك قلقي وهدأ روعيء فكان اسمك أماناً لقلبي؛ 
وطمأنينة لسريء ورقية لقلقي. 

فهذه بركة وضع اسمك علي» فكيف إذا وقع جميل نظرك إلي. 

يا محمد: أنت المرسل رحمة للعالمين» ولا بد لي من نصيب في هذه الليلة» ونصيبي من ذلك أن 
تشهد لي بالبراءة من النار» مما نسبه إلي أهل الزورء وتقوله علي أهل الغرورء فإنه أحطأ في قوم فضلواء 
وظنوا إني أسع من لا حد له؛ وأحمل من لا هيئة له وأحيط يمن لا كيفية له. 

يا محمد: من لا حدٌ لذاته» ولا عد لصفاته» فكيف يكون مفتقراً إلي أو محمولاً على فإذا كان 
الرحمن امه والاستواء صفته ونعته» وصفته ونعته متصلان بذاته فكيف يتصل بي أو ينفصل عين؟ ولا 
أنا منه ولا هو مئ. 

يا محمد: وعرّته لست بالقرب منه وصلأء ولا بالبعد عنه فصلء ولا بالمطيق له حملء ولا 
بالجامع له شملاء لازالو افون لفتسقات . 

بل أوجحدئ من رحمته: منّة وفضلاًء ولو مَحَقَيْ لكان فَصبْلاً منه وعدلاً. 

ياخمن: أنا مول قدرتهء ومعمول حكمثة فكيف يصح أن يكون الحامل محمولا 

ا م ا اقيق عاق عن متيل 4 [الإسراء: 5"]. 

فأحابه لسان حاله عَيل: " أيها العرش» إليك عين» فأنا مشغول عنكء فلا تكدر علي صفوتء 
ولا ا 0 ولا محل لخنطابك . 

فما أعاره يِل طرفاء ولا قرأ من مسطور ما أوحى إليه حرفاً ظمَارَامَ أبِصَرِك [النَجْم: .]1١7‏ 

ثم قدم المركب السادس: وهو التأييد» فنودي من فوقه» ولح ير. 

"حافظك قدامك: -ها أنت وربك". 

قال: فبقيت متحيراً» لا أعرف ما أقول» ولا أدري ما أفعل؛ إذ وقعت على شفي قطرة أحلى 
من العسلء وأبرد من الثلج» وألين من الزبد» وأطيب ريحاً من المسك» فصرت بذلك أعلم من جميع 
الأنبياء والرسل» فجرى على لساي: "التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله" فأحبت: السلام 
عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته؛ فأشركت إخوان الأنبياء فيما خصصت به» فقلت: "السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين". أراد يهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال: ثم نوديت»؛ ادن يا محمدء فدنوت» ثم وقفتء وهو معئ قوله عز وجل: « ثم 65 مدل 4 
[النجم: 8] وقيل: دنا محمد في السؤال» فتدلى» فتقدم للرب عر وحل. 
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قيل: دنا بالشفاعة» وتقرب إلى الرب بالإجابة. 

وقيل: دنا بالخدمة» وتقرب للرب بالرحمة « ثم ما مدل 4 |التجم: 8] معناه: دنا محمد من ربه؛ 
فتدلى عليه الوحى من ربه» دنا لطافة فتدلى عليه رأفة ورحمة. 

لأ يرمق يقطع مقازة ولا مسنافةه قن ذهب الأبن بن البزقة وتلاشى الكيف, واضمحل الأين؛ 
فكان قاب قوسين فلو اقتصر على قاب قوسين» لاحتمل أن يكون للرب مكان, وإنما قوله: «أَوَآَدَقَ 4 
[النَجم: ] لنفي المكان» وكاتتاسيت لدان و راض ولاقو ره 

فنودي: يا محمد تقدم. فقال: ' يا رب إذا انتفى الأين» فأين أضع القدم؟" 

قال: ضع القدم على القدم نك الكل أن منزه عن الزمان والمكان والأكوان» وعن الليل 
وعن النهار» وعن الحدود والأقطار» وعن الحد والمقدار. 

يا محمد: انظر» فنظر فرأى نوراً ساطعاًء فقال: "ما هذا النور؟". 

قيل: ليس هذا نوراً» بل هو جنات الفردوسء لما ارتقيت صارت في مقابلة قدميك؛» وما تحت 
تاعياف: نداع القدفياة. 

يا محمك: فد قدمك منقطع أوهام الخلائق 

بايد ها دتكردق سييز الأيوة عريل ديالنة والراق قر تيك 

فإذا ذهب المكان» وغبت عن الأكوانء وانتفى الأين» وارتفع البين من البين» ولم يبق إلا قاب 
قوسين» فأنا الآن دليلك. 

ياعسده اقم لك الباب» وآرقم لك الشتعاب» و امتيعلك.طين: القطاب» عا الغيبي, 

وحّدتن تحقيقاً» وإعاناً» فوحّدن الآن في عالم الشهود, مُشْاهَدَة وعياناً. 

فقال: "أعوذ بعفوك من عقويتك". 

فقيل: هذا لعصاة أمتك؛ ليس هذا حقيقة مدعي وحدي. 

فقال: "لا أحصي ثناء عليك؛ ليع كما اليف على لسك . 

فقال: يا محمد إذا كل لسانك عن العبارة» فلأكسونه لسان الصدقء «١‏ وَمَا يَيِْعَنِ الْموع 4 00 
؟] فإذا ضل عيانك عن الإشارة» فلأجعلن عليك خلعة الحداية 8 ما مَا راع الِْصَرَ وما ما طق * [النجم: ١‏ شم 
لأعيرنك نوراً تنظر به جمالي» تسمع به كلامي» ثم أعرفك بلسان لمي 0 م 
نظرك إلي. 

فكأنه يقول مشيراً: يا محمد ١‏ إِنَا أرسَلنَكَ سَّهِمَا وَمْيشرًا وَيَذِيرًا 4[الأحزاب: ه4] والشاهد مطالب 
بحقيقة ما شهد به. ولا يجوز له الشهادة على غائب» فأريك حجني لتشاهد ما أعددته لأوليائى» وأريك 
ناري لتشاهد ما أعددته لأعدائي» ثم أشهدك حلالي» وأكشف لك عن جمالي» لتعلم أن منزه في كمالي 
عن المثيل والشبيه والبديل والنظير والمشير» وعن الحد والقد» وعن الحصر والعد» وعن الزوج والفرد 
وعن المواصلة والمفاصلة» والمماثلة» والمشاكلة؛ وامجالسة» والملامسة» والمباينة» والممازحة. 

يا محمد: إني لقت لقي ودعوقم إلي» فاحتلفوا على. 

فقوم: جعلوا العرّير اببئ» وأن يدي مغلولة» وهم: اليهود. 

وقوم: زعموا أن المسيح ابيئ» وأن لي زوحة وولداً» وهم: النصارى. 
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وقوم: جعلوا لي شر كاءء وهم: الوثنية. 

وقوم: جعلوني صورة؛ وهم: المجسمة. 

وقوم: جعلون محدوداً وهم: المشبهة. 

وقوم: جعلون معدوماً وهم: المعطلة. 

وقوم: زعموا أن لا أرى في الآخرة» وهم: المعتزلة. 

وها أنا قد فتحت لك بابي» ورفعت لك حجابيء فانظر يا حبيي يا محمدء هل تحد ف شيئاً معاً 
(ثما) نسبونى | 0 

فرآه 12 بام عي بالنور الذي قواه به وأيده به من غير إدراك ولا إحاطة» فرداً صندا لا قي شيء. 
ولا على شيء. ولا قائماً بشي ع» ولا مفتقراً إلى شي ع) ولأاسيكاتر اهيبي ولا صورة» ولا سما 
ولا محيزاًء و مكيفاً» ولا مركباً « لس كنوه ننه ور التتييع القية 4# [الشورف: 11]ء 

فأما كلمه شفاهاٌ وشاهده كفاحك فقال: يا حبيي يا محمد, لا بد لهذا الخلق من سر لا يذاع» 
وزمن لا يُشاع ١‏ تَأوَت1 إِك عَبْدِه مَآ أ 4[النجم: ]٠١‏ فكان سراً من سر في سر: 

وض اللهم وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك» سيدنا 0 محمدء بحر أنوارك» ومعدن 
أسرارك» ولسان حجتكء وإمام حضرتكء؛ وعروس مملكتك؛ وطراز ملكك» وخزائن رحمتك» وطريق 
شريعتك» وسراج جنتك» وعين حقيقتكء المتلذذ .عشاهدتك؛ عين أعيان خلقكء المقتبس من نور 
ضيائك» صلاة تحل بها عقدتي» وتفرج يما كربق» وتقضي با أربي» وتبلغي بما طلبيء صلاة دائمة 
بدوامك» باقية ببقائك؛ قائمة بذاتك» صلاة ترضيك وترضيه؛ وترضى هما عنا يا رب العالمين. وحسبنا 
لله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إِنّا بالله العلي العظيم؛ وضلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
بعلي واطمه شري العالين 

مت شجرة الكون بحمد الله 
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كتاب التدبيرات الإلعية في إصلاح المملكة الإنسانية 


مالم 


ا 


١ 


رب يسر ولا تعسرء يا كريم يا الله 

قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن علي العربي الحاتمي الطائي: 

اليك لد الذي استخرج الإإنسان من وجود علمه إلى وجحودٍ عينه في أوّل إبداعه جوهرة» 
فنظرها بعين الحلال فذابت حياء منه عندما حققت نظره» فسالت ماء أكنّ فيه جواهر علمه ودرره» ثم 
أرسل منه ميزاباً إلى مشربة غصن الامتزاج فأقام به صغره» وسمى ذلك الغصن إلسانا «فضورة» وشق 
سمعه وبصرهء وأحكم ترتيب وجود كل شيء في العالم الأكبر فيه ودبّره فقدّره» وأشهده بشاهد 
الإحسان كل شيء فقرّره» ورتق سماء عقله بعدما فتقه وفطره» وأبطن كونه في كونه وأظهره» وحجبه 
عن سره يما هو أخفى وسترهء حكمة بالغة لمن دقق النظر فيه واعتبره» ثم تحلى له في حضرة الاقتداء 
فبهره» فأحفل هارباً من نيران الهيبة فضمه وقهرهء وغمسه غمسة في البحر الأخحضر من غير أن يشعره؛ 
فإذا ب تار ا رئة كلاه بحي وخر أ كلب له صن وكير الدعويية قجاد اا اخمرفة ورد افد رخا 
الحياة الأبدية دون كون ضِمّه ولا أمد حصره» وأعلى مناره للملائكة واوطتع عرريه فبايعته بالسجود 
إذ أمده بالأسماء ونوره» وجعله في أرض الأجسام خليفة فأيده ونصرهء ثم أبدع له العقل وزيراً 
فاستوزره» ووهبه سر الخطاب في نار الشجرة» وأعطاه عصا إعجازه فأهلك يما الخواطر السحرة» ثم 
خحوفه لدى قسطاس الانقسام ودر وقسم موارده عليه قسمة منتشرة» وأردفها بأحناد إشارات إهية 


0. 


غير منحصرة» وأورد الخواطر على باب حص نك تم - ووماتير 6 قمعي قار لعيون الإإشارات ومنها 
مستنفرة» وعمّر مدينته في النمط الأوسط ومنها أفقره؛ وأغناه ممطالعة أسرار الملكوت وبا أفقره» وأباح 
له اليك« الأكر انعا وه هديا اخترهه وسو ف قكهه الأعة ين من آمن يدن كثرةه و كيده 
على تلك القبضة وقرّره» ونصب ملكه جسراً للعبور فطوبى لمن عبره ثم شاء سبحانه أن يدنّسه بما به 
طهّره» فجعله برزخاً جامعاً للكفرة والبررة» وأقامه في عالم التركيب داعياً على منابر التذكرة» وأيّده 
بالعلوم الإلحية وغمره» وناه عن إفشاء ما بظهوره أمره» فقال: ألا تنظرون في عوالمكم إلى ماوات 
أفلاكها مسخرة» ال ار ل 
تمل يقل ا ل 4 [الرلزلة أء 9 الرحل اليمسرى: مز9 011217 لرلرلة ]؛ 
فليبادر بالطاعة لمن هداه النجدين وبصّره وليشكره 8 غلى .رزق: قسمه “فيسرة وغسرة) رمحن 
الكنز الذي حجبه بالجدار الجسمان وسترهء ثم ليتدبّر كيف أحياه حين أقبره» وأماته في الوقت الذي 
أنشره» وأظلمه بحلابيب حنادس غيوب النور الذي به أقمره» ودل به على النجي واللدني بآييَ محو 
ومبصرة؛ ثم صوّر آية الحو في بعض الأحايين منورة» وذلك في الليالي المقمرة عند تقابلهما في الكرة, ثم 
أظهر ذلك السرّ فيمن ضرب بعصا الاختبار حجر الأسرار ففجره» شعر: 
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فانظر إلى شر فاضٍ على حجر وانظر إلى ضارب من خلف أستار 

فسبحان من أودع هذه الأسرار في وحود حضرة الإنسان المقدسة 0 
بشكرها مثِلَ الإنتن مآ أَحَمَرُ. 48 [عبس: 17]» والويل لمن زهد في اعتبار وجوده وحقره؛ والصغار له 
لها اذلمرها امكرم نيه كما كر شك فيكون من الذين خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاً فانتظموا 
في سلك عسى المدّحرة في الدار العاقبة المؤخرة» والصلاة على سيدنا محمد وآله رصكه ومن تابعه 
وآزره» الملتحفين في أبراد المعارف الربانية امحبّرة» المطهرة بعلم العصمة المشهّرة ما سبّح الملك ربّه 
وذكرهء وزهد أهل العناية في الحلوة الخضرة. 

تمة 

اعلم وفقنك الله لطاعته أن الله سبحانه قد شاء أن ييرز العالم في الشفعية لينفرد سبحانه بالوترية, 
فيصبح اسم الواحد الفرد» ويتميّز السيد من العبد. ولما وقفت» أوقفكم لله على حقائق نفوسكمء 
وأطلكم على م أودعه يكم من لطبل كمه وغيب صنعد. علي قر نعل «وَهْوَأَلَِى مَدَّ الَْيَضَ 
َححلَ فا كلق واهراً ون كل أ مت جَعلَ فيها رَفْجَين أَشَيْنِ يُقْنْى أجَن نهار إن فى دَلِكَ ديت 1 56 
[الرعد: *] فأحذت في الفكر وإدراك حقائق الموجودات وهو الذي ينص باسم العقل والاعتبار في هذه 
الآية» فرأيت أن الإنسان من جملة الثمرات ينمو كنمائهاء ويتغذى كغذائها ثم ينتهي كانتهائهاء ويؤحذ 
منه الفوائد كالأحذ منها ثم يأخذ في النقص كنقصافاء ثم يهرم كهرمهاء ثم يموت كموقا. ثم رأيناه 
يولد كتوليدها فيؤخذ بِذرٌ منها فيزرع فيحدث فيه النبات كذلك حى يصير إلى مثل حاماء فقد يؤخذ 
منه كما أحذ منهاء وقد يترك فينقطع النسل من تلك الثمرة المعينة» وكذلك الإنسان في التوالد 
والتناسل على ذلك المنهج. فقلنا هذه شجرة فأين أحتها الى تصح با شفعيّتها وإطلاق هذه الآية عليها 
فكراً واعتباراً؟ فتتبّعنا وحود هذه الحكمة في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان» وتقصينا أسراره 
وحكمه ولطائفهء ورأيناها بأعيانما في العالم المحيط الأكبر قدماً بقدم» فلم نزل نقابله حرفا بحرف» 
ومع معئ حي وجدناه كأنه هوء فعلمنا أن الثمرة الواحدة العالم الأكبر المحيط» والثمرة الأخرى 
الإنسان الذي هو العالم الأصغر فطلبنا على ذلك تنبيهاً من الكتاب العزيزء فوقفنا على آيات بينات 
00 منها موف أ نشم َو فلا يرون © * [الذاريات: ١؟]»‏ سرهم ءَايِتنَا فى 0 قف أنشيه» [ فصلت 

ء]١١١ وما لقا أَلسَمَةَ وَآللَ وما يما 4 [ص: 0"]ء طَأتَحَيِبَسْرَ أََمَا حَلَقَكوْ عَبَكَا4 [المؤمنون:‎ ٠ 
ا [الطلاق: ؟١]. فحمدنا الله سحا على ها ألمت وامعلمتاجا لم نكن نعلم فقال‎ 
.]١١ ا لمعلْمَك مَا ل ككل تَثر وكَانَ مضل أله عََكَ عَظِيِمًا 46 [النساء:‎ 

فانظر» نوّر الله بصيرتكء إلى ما تفرّق في العالم الأكبر تحده في هذا العالم الإنساني من ملك 
وملكوتي» حت إذا ظهر في العالم مثل النماء وحدته في الإنسان كالشعر والأظفار ونحو ذلك. 

وكما أن في العالم ماء مالحاً وعذباًء وزعاقاً ومرّآء فذلك موجود كله في الإنسان: فالمالح في 
عينيه» والزعاق في منخريه, والمر في أذنيه» والعذب في فمه. 

وكما أن في العالم تراباً وماء وهواء ونارأء قفي الإنسان ذلك بعينه ومنها خلق جحسمه. وقد به 

عليها الحكيم سبحانه في الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: ظهْوَ ألِى كم مّن نُرَانٍ 4 [غافر: لاكلء ثم 
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قال: طمن ملِينِ4 [الأنعام: ؟] وهو امتزاج الماء والتراب. ثم قال جل اسمه: طيِنَ حمَا تون 4 [الححر: 
وهو المتغير الريح» وهو الحزء المهوائي الذي فيه. ثم قال: «#حَكقَ إن ين صْصلكلمطَارِج4 [الرحمن: 
15]» وهو الجزء الناري» وهذه حكمة منه سبحانه: عاق مَايَمَ وَهْوَالمَاير أله لَقَيِيِرْ4[الروم: 54]. 

وكما أن في العالم وبانها أرينا شار وحنوباً وصباً ودبوراًء ففي الإنسان أربع قوى: حاذبة 
وماسكة وهاضمة ودافعة. 

وكما أن في العالم سباعاً وشياطين وائم؛ ففي الإنسان الافتراس وطلب القهر ولع والغضب 
والحقد والحسد والفجور والأكل والشرب والنكاح والتمتع كما قال عرّ وحل: تمن وين كما تأَكلْ 
الأَقتر ودر متك لَمْرَي»[عمد: ؟١١].‏ 

وكما أن في العالم ملائكة بررة سفرة» ففي الإنسان طهارة وطاعة واستقامة. 

وكما أن في العالم من يظهر للأبصار ومن يخفى» ففي الإنسان ظاهر وباطن: عالم الحس وعالم 
القلب» فظاهره ملك وباطنه ملكوت. 

وكما أن في العالم سماء وأرضاً ففي الإنسان علو وسفل. 

وامش يبهذا الاعتبار على العالم بتحد النسخة الإلهية صحيحة ما اختل حرف ولا نقص معئء ول 
تحد له في مقابلة الأزل إلا الأبد وهو غير متناهي الطرف الآخر شرعاً. 

سبق في علم قددم باق ببقاء الله عز وحل. 

قال العيد وكرت المتصوفة عادة طنّعهه في هذا النظر والاعتبار محرى العرب في كلامها من 
الاستعارات ولبحاز بأدق شبه وأَيْسّر صفة تجمع بينهماء وف القرآن من هذا القبيل كثيرٌ إذ القرآن جار 
على لغة العرب» كما قال يَوْيْه: "وإنما أنزل القرآن بلسائ» لسان عربي مبين". ومثله قوله تعالى* 
لد (١‏ تتش هت [النور: ١8‏ و لح 4 [إبراهيم: 18]» 
ا" [البقرة: 54؟]» «إجِدَانا مُرِيدُ أن يتقضّ4 [الكهف: ١12٠7‏ «وَسَلٍ الْمَرَيَهَ ألتي كنا يها 
لير ألَي سلما فاك [يوسف: ؟8]» فلما «تَجَنَّ تَبُهُه للَجَبَلٍ جَعَكدُر مك4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

فلم تزل الصوفية رضي الله عنها في نظرها واعتبارها على هذا المنهج, فلنلخّص لك ولنقرّب 
عليك كيف تنظر العالم في الإنسان على ما تقدم» وذلك أن تنظر إلى ما حرج عنك من الموجحودات 
فإذا وقعت عينك على موحود ما فاطلب الصفة الي غلبت على ذلك الموجحود حى (شهر بما). وإذا 
عرفت تلك الصفة الى أنبأت عنه ودلت عليه فإما صفة نفسية له وإما صفة غالبة عليه. 

ثم تنظر تلك الصفة بعينها فتجدها بي الإنسان لا محالة» فتطلق على الإنسان عند مشاهدة تلك 
الصفة اسم الذي هو صفته» مثل البلادة الى بهي قال على الجهار دون غيره من الحيوان» فنقول في 
الإنسان حماراً إذا رأيناه بليداً» أو أسداً إذا رأيناة شديدا طالب الافثراس 

ومقل غنذا النظر أيضنا ق- الأسرار الشريفة هفل أن تنطر إلى الشمسن والقمن فتشعل الشمس 
الروح والقمر النفس» وذلك أن النفس ذات كمال ونقص حسب ما يرد في داحل هذا الكتاب» 
فكمالها بالعقل والعلم» ونقصها بالجهل والشهوات. 1 

وكما أن نقص القمر قد يكون سببه في الكسوف الأرضء» وهو الأسفل من العالم» كذلك 

تقض النفس إثا هو من ارتكاب. الشهوات وعحلها أسفل سافلين. و كما أشرقت الأرظن ينور الشحس 
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كذلك أشرقت الأحسام بنور الروح» فكشفت الأشياء على ما هي عليه؛ إلى أمثال هذا ما يطول 
ذكره. 

قال المؤلف حَههنتنه : ولما أردنا أن نأحذ في مقابلة النسختين العالم الأكبر والأصغر على الإطلاق 
في جميع الأسرار العامة والخاصة: رأينا أن ذلك يطول وغرضنا من العلوم ما يوصل إلى النجاة في الآخرة 
إذ الدنيا فانية داثرة» فعدلنا إل أهر يكون فيه النجاة» ويتمشى شعه المراد الذي بنينا عليه كتابنا وهو أن 
كارن الانساة فربجد ناك مكنا مسكرا بين .وعد ووسيد فبعينا ق كانه غنا فرص يدو خليضيه وعد 
لله إليه» فاضطرنا الحال في إقامة القسطاس عليه من العالم الأكبر» فقلنا أين ظهرت الحكمة من الخطاب 
و الدعد والوعيد من العالم الكبير فرأينا ذلك في حضرة الأمر والنهي وحضرة الإمامة ومقرٌ الخلافة. 
فوجدنا الخليفة شاهداً فيه ظهرت الحكمة وآثار الأسماء» وعلى يديه تنفعل أكثر المكونات المخلوقة 
للباوق عغال, اسقعيا الأكثر وامعنا النطر ى حك الكساة مع فيذه الحضرة الإمامية» فوحدنا في الإنسان 
حليفة ووزيراً وقاضياً وكاتباً وقابض عراج وخبايات: و أعراناً ومقايلة أعذاء وقتلا و أسرا» إلى أفعال 
هذا مما يليق بحضرة الخلافة الي هي محل الإرث؛ وف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وانتشرت رايامًا 
ولاحت أعلامها وأذعن الكل لسلطائما ثم فيت بعد الأنبياء صلوات الله على محمد وعليهم فلا تظهر 
أبداً إلى يوم القيامة عموماً. لكن قد تظهر خصوصاً: فالقطب معلومٌ غير معين وهو خليفة الزمان» 
ومحل النظر والتجلي» ومنه تصدر الآثار على ظاهر العالم وباطنه» وبه يرحم الله من يرحم ويعذب من 
يعذب وله صفات إن احتمعت في خليفة عصر فهو القطب وعليه مدار الأمر الإلممي. وإن لم تمع فهو 
غيره» ومنه تكون المادة كلك ذللك الزماث» وهذا كله في الإنسان موتكوة, .وشكن إن شاع الله لوردة فى 
هذا المجموع أحسنّ إيرادٍ» مختصراً كافياً مقنعاً» والله ينفع العبد مما قصد. ويسلك به الطريق الأقوم 
الحة وله اع 

المقد مة 

التصوف» صافاك الله أمره عجيب» وشأنة خريب سه لطيفٌ» وليس يمنح إلا لصاحب عناية 
وقديم صدقء له أمورٌ وأسرارٌ غطى عليهن إقرارٌ وإنكارٌ. وسقنا هذه المقدمة توطئة لعلوم التصوف على 
الإطلاق. فإن الإنكار عليه شديد وشيطان المخالفة له مريد. على أنّا ما سقنا من هذه العلوم في هذا 
الكتاب إلا النزر اليسير في آخحره وإشارات تتخخلله. فسقنا في هذه المقدمة لتلك الإشارات الشريفة؛ 
ومن أراد أن يقف من تواليفنا على جل أسرار هذه الطريقة الشريفة» فليطالع كتاب " مناهج الارتقاء 
إلى افتضاض أبكار البقاء المنحدرات بخيمات اللقاء"» وبنيناه على ثلاثمائة ئة باب وثلاثة آلاف مقام في كل 
باب عشر مقامات» كلها أسرارٌ بعضها فوق بعض. فرجونا وفقك الله في سياق هذه المقدمة في هذا 
الكتاب الى هي كالعلاوة عليه» أن يقف عليها السالك ابتداىء ل ل على كلام 
أهل الطريقة وما يقف عليه في دال هذا الكتاب فيقع منه التسليم؛ فرعا يفتح له قفل السرٌ الذي وقف 
غنده وسلمة فليهذا ها أوردتاهاء ححلنا الله مع عدن رلاقه وسل ا 1 يلد عله انين بحرت 

فاعلم شرح الله سبحانه صدرك أن مبئ هذا الطريق على التسليم والتصديق» حى قال بعض 
السادة القادة: "لا يبلغ الإنسان درجة الحقيقة حى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق". 
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ثم يؤيد قول هذا السيد بقول الشريف الرضي» حفيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه العزيز 
إنيلأككمُ من علمي جواهره كيلا يرى الحعق ذو جهل فيفتتنا 
فقد تقتدم في هذا بو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
ياربّجوه علملوابوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوثتا 
ولاس تحل رج ال ممسلمون دمي يرون أقبح هفسا يائوته هنا 

فاشترط في إنكا ر هذا المعلق النفيس رجالاً سماهم مسلمين قد وقفوا مع التخيّل والتلييس وكيف 
لا ينكر هذا الطريق وهل يبقى أثر للباطل عند ظهور الحق» «َمَادَا بعَدَ لَلَيّ إلا أَلصَّكلُ» [يونس: ١؟]ء‏ 
موقل ج21 نا [الإسراء: ١‏ ]. وقال الشاعر: 
أنلمتسرّ أن الله أعضالك ص ورة ترى كلمل ك4 دونهايتذبذبْ؟ 
فنك شسصن والملوك كواكلب إذا طلعححت لحم يوذ محتيق كوكتحيبُ 

كل ل ع فى تيز لصبو 4 [الأنعام: »]9١‏ "حسنات الأبرار سيئات المقربين". "إنه ليغان 
الح ب الوسوسه مرةٍ". فانظر هذين الشيئين في عالم الحس الداخل تحت ذل الحصرء 

فكل من تكلم في غير هذا المقام فإنه صاحب أضغاث أحلام. ألم تر إلى قول الحنيد حهيلنه : "إن 
المحدث إذا قورن بالقديم لم يبقَ له أثر". وشتّان بين من ينطق عن درسه ونفسه وبين من ينطق عن ربه: 
وما ينصِقَعَنٍ امَو 1:42[ النجم: "] فإياك وطلب الدليل من خارج فتفتقر إلى المعارج» واطلبه في ذاتك تحد 
الحق في ذاتك. 

أرأيت لما ثبتت نبوة رسول الله يوه واستقر في نفوس العقلاء أنه َيه ينطق عن الله تعالى لا 
عن هوى نفسه كيف دخلوا في رق الانقياد والتسليم» وتصرفت عليهم وظائف التكليف» ولم ضسالوا 
ما الدليل؟ 0 5 العلة؟ ولقد كان الصحابة ولَعُْهم دلوك عن ايام حي خنوا عن دللف. ب قوله 
تعالى: طيَتأَنُهَا اَن امنأ لا تلوأ عَنَ أَفَيَة إن مد لي تَحَوَ 4[المائدة: ١١٠]ء‏ فقال الصحابة: "ثنهينا أن 
أل رول ا 0 

فإن تعرض لك أيها الأخ المسترشد من ينفرك عن الطريق فيقول لك: طالبه بالدليل والبرهان» 
يع أهل هذه الطريقة» فيما يتكلمون به من الأسرار الإلهية فأعرض عنه» وقل له محاوباً في مقابلة 
ذلك: ما الدليل على حلاوةٍ العسل؟ ما الدليل على لذة الجماع وأشباههما؟ وحبرني عن ماهية هذه 
الأشياء» فلا بد أن يقول لك هذا علمٌ لا يحصل إلا بالذوق» فلا يدحل تحت حد ولا يقوم عليه دليل» 

ثم اضرب له مثالا آخر وقل له: لو كان لك دار بنيتها بيدك وما اطلع عليها أحد غيرك؛ ففشا 
ذكرها واتصل بأسماع الناس خبرهاء ثم اصطفيت أحداً من خحواصكء فأدخلته إياها حي عاينها وأحاط 
ما أطلعته منها عليه» وهو .م رأى الناس عند إدخالك إياه» ثم حرج إليهم وقعد يصف طم ما رأى فيها. 
هل يصح أن يقال له ما الدليل في ذلك المقام على ما تذكر أنه على هذه الصفة؟ هذا لا يصح. 
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ولو طالبه أحدٌّ بذلك حمّقَه الناس وسحّفوه وقالوا هذا شيء لا يقوم عليه دليل. غايتنا أنا رأينا 
رجلا أدخله صاحب الدار وخحرج فوصف ما رأى؛ فمّن حَسَنَ ظنه به وثبتت عنه العدالة صدّقه في 
قوله» ومن لم ييحسن ظنه فلا يلزمه ذلك؛ ولا يحسن من أحد أن ينكر عليه مقالته. فإذا أردت أن تقف 
على ما ادْعاه هذا الداخل فارغب إلى صاحبها يدخلك إياها فتشاهد ما شاهد وليس غير ذلك. 

فكذلك يا أي هذا العلم المنّى الذي هو نتيجة التقوى. إذا رأينا رحلاً قد اتقى الله سبحانه 
وونقي هيا خلارديه واتصف بالزهد والورع وأشباه ذلك ثم نطق بعد هذا بعلم لا تسعه عقولنا وهبه 
الله سبحانه إياه» فالواحب علينا التسليم والتصديق فيما ادعاه» وتحسين الظن به» وترك الاعتراض عليه 
فإن الله تعالى يخص من يشاء من عباده يما شاء من علومه» كما قال «يْوّق َْحكَمَدَ من 4 [البقرة: 
5؛ من عباده» وقال: طوَعَلَمَسَهُ ين لَدنَا عِلَمَاك [الكهف: 15]» ومسألة موسى والخنضر لِيَاهُا مقنع أعني 
في الاختصاص: طإلا َكَل عَنًا يَفَعَلْ وهر يسكَلُونَ 4 [الأنبياء: 71 ]. 

هل صدر قط أو سمع عن الصحابة «#قطهم أنهم سألوا البي مي ما العلة على أن الظهر أربع 
ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» ولَ أُسِر في بعض وجُهِرَ في بعض؟ ما سمعنا يهذا وإنما لم يكن ذلك 
لأنه قد ثبتت عصمته وبان صدقه. وعلم أنه لا ينطق عن نفسه. فمهما رأيناك تطلب الدليل والعلم ثمن 
ورثه ولازم التقوى الي تدل على صحة علمه كدلالة المعجزة على صدق الرسولء عَلِمَنَا أن صفة 
الصدق ما استقرت لديك ولا تبّدت قط إليك. فسلم إليهم أحوالهم؛ ولا تدكر عليهم أقوالهم؛ «إرَثْل نت 
زِدَفِ عِلَمَاك [طه: ]١١4‏ عسى الله أن يفتح لك باباً من عم تل فرع ذللك و تبكر صابور وفقك الله 
النطق بالغيب مع إيمان بالمثال الظاهر المحسوس؛ الذي نصب الله لك؛ ذلك أن المرآة إذا صقلت وجلي 
عنها الصدأ وتحلت صورة الناظر فيهاء ألبس يرى المرء فيها نفسه حسناً أم قبيحاً فإن جاء أحدٌ خلفه 
تحلت صورته في المرآة؛ فعندما نظر إليها قال للحاضرين معه خلفي إنسان أو شيء على صورة كذا 
وكذاء حي يستوثي ما رأى» وهو لم يره بعينه الرؤية المعهودة» والتصديق بهذا واجب فإنه محسوس. 

كذلك المعقول نظير ا محسوسء فيعمد الإنسان إلى مرآة قلبه فيجلوها من صدأ الأغيار» ويميط 
عنها كل حجاب يحجبها عن تحلي صور المعقولات والمغيّبات بأنواع الرياضات والمجحاهدات» فإذا 
ب ل مي 0 ريني م 
رآ [النجم: »]١١‏ وهذا مقال على. التقريب: ولولا خوف التطويل لتكلمنا على ضروب المكاشفة 
وأصنافها لكن يكفي هذا القدر. 

فمن أراد أن يقف على أنواعها على الكمال من تآليفنا فليقف على "جلاء القلوب". ثم يا ليت 
شعري طالب الدليل على هذا العلم المشاهد هل أحاط علماً .معان الكتاب والسنة حى يقال له هو مثل 
كذا؟ هل أحاله دليل العقل؟ فغاية العاقل الذي حصل له عقل التكليف ووقف عند أحكامه من واجحب 
وجائر ومستحيل أن يجعل ما نطق به هذا الصوفي من قبيل الجائز» وإنما صار واجباً عندهم لا من حيث 
نفسه إلا من حيث العلم القدمم بأنه سيكون. 

فإذا أتى هذا الصوفي بالجائز أو مموافقات العقولء إذ النبوة والولاية فوق طور العقلء فالعقل إما 
أن يجوز أو يقف لأنه ما أتى بشيء بهد به ركناً هن أركان النوحيدة زلا ركذا هن أركان الشريعة.. ما 
خُرم المستمع له في معرض الإنكار إلا قلة التصديق؛ فالصفة راجعة إليه» والصوفي منرّه عما نسب إليه؛ 
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فدارك يا أحى» دارك قبل حلول الحلاك» ويموت الإنسان على ما كان عليه» ويحشر على ما مات 
غليه) بوحذار حذار من قواتك هذه الأسرار وعدم الاستضادة هذه الأتزار. فافترش أيها الظالب ابيب 
بساط التسليم» واخرج بالحرية عن رق الإنكار» واقعد على كرسي الفكرء وأفرغ عليك حلة المجاهدة 
واجعل على رأسسك تاج الموافقة والمساعدة» وانظر النطق من غير محل الخنطاب تحد الحق» وانظر المستمع 
قدة منفيفا نينا عاط مخاطِباً فإذا كان هو المتكلم والمكلم؛ المستمع والمسمع؛ فأنت عدم؛ وإن 
كدت موحوداء كنا أت حاضر وإن كنت مفقودا. 


ولذلك أشار 35 عبرا عن يريف "ولا يوال عبدي يقرب إلى بالنوافل حي أحبه. فإذا أحببته 
اي ا لل ال ومن كان 
الحق لسانه كيف ينتهى كلامه؟ 


فتحقق هذه المقدمة وقف عندها ترشد وتحمد عاقبة أمرك إن شاء الله فوفر دعاويك وفقك الله 
لما نورده عليك في هذا الكتاب» والله ينفعنا وإياك بالعلم» ويجعلنا من أهله آمين بعرّته. 


لكن هنا سر نرمزه ليلتذ به صاحبه إذا وقف عليهء وهو قوله تعالى: #8 اليَمَنْعَلَ الْمَرَش آستوي * 
[طه: 5]» فالعرش المذكور في هذه الآية مستوى الرحمن» وهو محل الصفة؛ والخليفة الذي سميناه عرشاً 
حملاً على هذا مستوى الله جل جلاله؛ فبين العرشين ما بين الله والرحمن وإنه كان «أنَايَا تَبْعُوا قله 
انمه لْلْمَىئّ 4 [الإسراء: ١00١‏ ]» فلا نفاء عند أهل الأسرار فيما ذكرناه. وحد الاستواء من هذا العرش 
المرموز قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى خلق آدم على صورته"؛ فالعرش الحامل للذات 
والمحمول عليه للصفة فتحقق أيها العارف وتنبه أيها الواقف», وأمعن أيها الوارث» 8 وَآنَهُ يَمُولُ ألَحَنَّ وَهْوَ 
تَقَدى أَلتيِلَ 4 [الأحراب: 4]. 


وعبر عنه بعضهم بالمعلم الأول» والذي حملهم على ذلك أنه لما تحقق عندهم خلافته وأنه حامل 
الأمانة الإلحية لساب مدر من العالم الأكبرء وقد قيل في آدم [عليه | 
«وَعََءَمََالْكَنَمَةَكُلََا 4 [البقرة: ١*]؛‏ كذلك هذا الموجود, ثم حاطب الملائكة فقال: «اأَبْعُون سما مكم] 
إن حُسْرَصَدقِنَ © 4 [البقرة: ١؟].‏ فأمر الخليفة أن يعلمهم ما لم يعلموا فأمرهم الله-سيضانة بالسجود 
لمعلمهم كسجود الناس إلى الكعبة» وتشريف لا سجود عبادة. أعوذ بالله لا أشرك به أحداً. 


فيكون في هذا العالم الإنساني ثمرة السجود لا نفس السجود؛ وإنما هو التواضع والخضوع 


وإذا حصل موجود في مقام تتعلم منه الملائكة فأحرى من دوفهم. وذلك تشريف من الله 
سبحانه» ودليل قاطع على ثبوت إرادته «عَتَصَسمَِومَنْيَقَة4[آل عمران: 74]. 
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سر للخواص: 

وهو حين أوقع الأسماء هل عاين المسميات أم لا؟ وإلا كيف يصح إطلاق اسم من غير مسمى؛ 
وهذا موضع نظر وفكر. 

وسر السجود هنا لا يمكن إيضاحه. وقد ذكرناه في "مطالع الأنوار الإلية"؛ فأما هل عاين 
المسميات فقد نبه على ذلك تعالى بقوله "بأسماء هؤلاء": فالماء للإشارة والتنبيه» ولا تقع الإشارة إلا 
على حاضر وإن كانت الإشارة في هذا الطريق نداء على رأس العبد وبوحاً لعين العلة» فنقول إنه عاين 
المسميات لكن على صورة ماء وذلك أنه عاينها في نفسه من حيث أنه مجمع أسرار العالم ونسخته 
الصغرىء وبرنابجحه الجامع لفوائده؛ وهذه فائدة الإشارة بقوله تعالى «عَتؤلّتِ »4 في حقنا وهو المطلوب 
والغرض ف هذا الكتاب. 

وعبر عنه بعضهم ,رآة الحق والحقيقة: 0 
والعلوم الإلحية والحكم الربانية» وأن الباطل لا سبيل له إليهاء إذ الباطل هو العدم اللحضء ولا يصح في 
العدع خا .ول ظهور كشفء فالحق كل ظهر في الوحود وفي إيراد الشبهات المعارضة للأدلة ينضح ما 
اركانا. 

سر للخواص: 

السبب الموجب لكونه مرآة الحق قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن مرآة أحيه". والأحوة هنا 
عبارة عن المثلية اللغوية في قوله تعالى: هالَيسَكو- 45 [الشورى: ١١]؛‏ وذلك عند بروز هذا الموحود في 
أصفى ما يمكن وأجلى ممكن ظهر فيه الحق بذاته وصفاته المعنوية لا النفسية» وتحلى له من حضرة 
الوحود؛ وفي هذا الظهور الكريم قال تعالى: الَنَدَحَلتَنَاَلإِننَفَلَحَمَنْتَقودِج 4 [التين: 4]؛ فتأمل هذه الإشارة 
فإِهُا لباب المعرفة وينبوع الحكمة. 

وعبر عنه الشيخ العارف أبو الحكيم بن برحان «يتّعهم بالإمام المبين» وهو اللوح المحفوظء المعبر 
5-2 بكل شي في قوله تعالى: «وَكتَبسَااةء ف الألواح من كل َو مَوَعِظهٌ وتضِي لحن تَىَ 4 [الأعراف: 
١]ء‏ وهو اللوح امحفوظ. هذا دليل أبي الحكيم على تسميته "كل شيف . 

والذي حمله على ذلك قوله تعالى: «وَحِكُنَّ سَىْءٍ لتصبكة نه ِمَام تين ©4[ يس: »]١١‏ ووجدنا 
العالم كله أسفله وأعلاه محصى في الإنسان فسميناه الإمام المبين» وأخحذناه تنبيهاً من الإمام المبين الذي 
هو عند الله تعالى» فهذا حظنا منه فتدبره وتحققه. 

سر للخواص: 

قال الله تعالى: 8 ما مَتَظْنَافى أأجتب من 5 شَىَءٍ © [الأنعام: 8"]» اعتباره الذي هو الإنسان منه شيء 
تفصيل في العالم بأسره؛ الإمام على الحقيقة المبين من كل شيء مأموماً به» وهذا لا يصح في موجود ما 
لم تصح له المثلية اللغوية الفرقانية. 0 الإمام» وإذا صح وجود الإمام بطلت 
الإمامة في حق غيره: «الرَكَنَفِهِمَآءَ!لِهَةَِلَاآنَه لتَسَدَئَاً 4 [الأنبياء: +؟]. فإذا نظرنا في هذا الإمام المبين نظرنا 
مما استوجب الإمامة» فوحدناه 0 بأسرار 0 هو عليها فقلنا هي من نفسه أو من غيره 
فوجدناها أمانة بيده فق رأنا ع إن أنه يأمَوَكرن وأ متت إل للها 4 [النساء: | اذك لباه 31 انق 
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المستقدمة» فضربنا الإمام المبين في المؤمن مرآة أخيه» فخرج لنا واحد في الخارج» فسماه بعضهم مرآة: 
وبعضهم إماماً: فالإمام كتابي والمرآة سنية. 

وعبر عنه بعضهم بالمفيض» وبه كان يقول شيخنا وعمادنا أبو مدين شيخ الشيوخ رضه؛ أخبرني 
بذلك عنه غير واحد ممن أثق به» والذي حملهم على ذلك أنهم لما رأوا الأحسام بيوتاً مظلمة وأقطار 
سوداً مدلحمة» فإذا غشيها نور الروح أضاءت وأشرقت كالأقطار إذ غشيها نور الشمس؛ وبالضرورة 
نعلم أن النور الذي في بغداد غير النور الذي ف مكة, والنور الذي في موضع ما غير النور الذي في 
غيره. ثم نظرنا في السبب لوجود تلك الأنوار الى خلقها الله تعالى عنده لا به فوجدناه جسماً كروياً 
نورانياً يقال له الشمس: فكل موضع يقابلها من الأرض يخلق الله فيه نوراً يسمى همساً. فكما تطلق 
على كل نور خلق في الأرض في مقابلة الشمس همسأء ليس يبعد ولا بمنع أن تطلق على كل نور 
أضاءت به أرض الأبدان روحاً. 

وكما يختلف قبول الأماكن لهذا النور لاختلافهاء فلا يكون قبول الأحسام الصقيلة للنور كقبول 
الأحسام الدرنة» كذلك يختلف قبول أماكن الأبدان لفيضان الروح لاحتلافها. فلا يكون قبول البهيمة 
لفيضانه كقبول الإنسان» ولا قبول الإنسان كقبول الملك. فلو سمينا الشمس بالمفيضة» حقيقة الإفاضة 
في الماء وهو بجحاز في غيره. 


تسح 


ونسبة هذه الأرواح عندهم إلى الروح الكلي كنسبة ولاة الأمصار إلى الإمام» ولذلك يثابون إن 
عدلوا ويعاقبون إن جاروا. 


قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه «وَأَتْرَيِ الْرَسُ يريا 4 [الزمر: 14]. اعتبار الربوبية هنا 
سيادة المعلم الأول وترييته وتأثير سببيته؛ وهو المرجوع إليه في قوله تعالى على طريق التنبيه (يتأيّهآلتش 
لْمُظَمَيئَةٌ © آتجيح إِلّ رَيِكٍ 4 [الفجر: ٠1١-8؟]؛‏ ونور هذا الرب المنبه عليه هو الروح الحيواني الذي به 
تشترك البهيمة .والإتسان. فاعجار الموث فيه حاب الغمام ‏ واعفيان النوم يغروب الشمس» واعتبار 


ثم قد يغيب الإمام ويبقى الوزير بدله يفيض على المملكة كالقمر ليلآء وليس كفيضان الإمام؛ 
وفيض مادة الوزير وفيضانه إن أفاض بالنظر إلى النفس النباتية» وهي الحجاب لمادة النفس المطمئنة؛ وقد 
يغيبان» أعينٍ الإمام والوزير فيبقى الفقهاء بحوم علم الأحكام؛ فلا يستطيعون إفاضة لقهر النفس 
الحيوانية البهيمية والنفس السبعية واستيلاء سلطاها؛ فتأمل هذا السر تدرك الحكمة الإلهية. 

وعبر عنه بعضهم مركز الدائرة» والذي حملهم على ذلك أنهم لما نظروا رضي الله عنهم إلى عدل 
هذا الخليفة في ملكه واستقامة طريقته في هيئاته وأحكامه وقضاياه. موه مركز دائرة الكون لوحود 
العدل به وإنما حملوه على مركز الكرة نظراً منهم إلى أن كل خط يخرج من النقطة إلى امحيط مساوياً 
لصاحبه رأوا ذلك غاية العدل فسموه مركز الدائرة لهذا المعئ. 
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سر للخواص: 

وذلك أن نقطة الدائرة أصل في وجود المحيط» ومهما قدرت كرة وحوداً أو تقديراً فلا بد أن 
تقدر لما نقطة هي مركزها؛ فلا يلزم من وجحود النقطة ووجود المحيط ووجود الفاعل من هذه الدائرة 
ورأس الضابط ولا دائرة في الوجود كان الله ولا شيء معه. وفخذاه يداه المبسوطتان جوداً أو إيجاداً؛ 
والفخذ المختصة بالنقطة يد المغيب ل 0 المختصة بامحيط يد عالح الملك والشهادة: 
فالواحدة للأمر والأخرى للخلق والله « كن تَىَءِ تحط ©4 [فصلت: 4 5]» «وَمَدَْحََقَدُكَيِن قَتَلْوَلرَئَكُ 
سََيكَا © 4 [مريم: ]؛ فيد المركز معراة عر عن الغ ك1 القاطعة للأحياز ويد المحيط متحركة؛ فتأمل نور الله 
بصيرتك هذه الإشارات» فقد مهد لك السبيل. 

ولو تقصيت آثاره وتتبعت خصائصه وأطلقت عليه من ذلك ألقاباً لما وسعها ديوان؛ فاقتصرنا 
في هذا الإيجاز على هذا القدر لندل بذلك على شرفه واجتبائه من بين سائر المحدثات. 

باب ني إقامة مدينة الجسم وتفاصيلها من جهة كوذها ملكا لهذا الخليفة 

اعلم أن الله سبحانه لما أوجد هذا الخليفة الذي ذكرناه آنفاً بئ له مدينة يسكنها رعيته وأرباب 
دولته» تسمى حضرة الجسم والبدن. وعيّن للخليفة منها موضعاً إما أن يستقر فيه على مذهب من قال 
إنه متحيّز» أو يحل فيه على قول من قال إنه قائم.كتحيز. 

وإما أن يكون ذلك الموضع المعيّن له موضع أمره وخطابه ونفوذ أحكامه وقضاياه» على قول من 
أثبته غير متحيز ولا قائماً .متحيز. فأقام له سبحانه مدينة الجسم على أربعة أعمدة وهي الإسطقسات 
والعناصر» وسمى سبحانه الموضع المعين للخليفة منه القلب» وجعله مسكن الخليفة أو موضع أمره على 
ما ذكرناه من الخلاف. 

وقال قوم إن مسكنه الدماغ؛ والأظهر عندي من طريق التنبيه والاستقراء لا من جهة البرهان» 
أنه الدلب اشر عا لقوله يا مُخبراً عن ربه: "ما وسعين أرضي ولا ممائي ووسعن قلب عبدي المؤمن". 
وقال: "إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم". وذلك أن 
المستخلق: قا تظاره أيدا إلى حتايفيه .ها .يقعله قينا قلدهة والله سبحانه قد استخلف الأرواح على 
الأحسام. 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعاللى «ولكك تقد الْدُنُوبُ الى في ألصّدُورٍ4[الحج: 4] وليست الإشارة 
للقلب النباق فإن الأنعام ب يشاركوننا في ذلك السر. رم د 0 والقلب النبات 
قصره. وقال عيل: فى ابيع يليد إذا صلي :ماج شائز لدف والذا قيلت قنك مائر المسد 
ألا وهى القلب". فالقلب النباقى لا فائدة له إلا من حيث هو مكان لمذا السر المطلوبء المتوجه إليه 
طايه نواقيت إذانوره المقان: والباقي إذا فئ الجسم. والقلب النباق فنقول كذلك إذا صلح الإمام 
صلحت الرعية» وإذا فسد فسدت؛ بذا جرت العادة وارتبطت الحكمة الإلهية. 

قال المؤلف جللئعنه : سر فساده وصلاحه المرتبط بصلاح الرعية وفسادها: سبب ذلك أن الله 
قال إذاء لى علقة فوا فإنه يعطيه أسرارهم وعقوهم فيكون إذ ذاك مجموع رعيته؛ فمى خافم في 
أسرارهم وعقولهم ظهر ذلك عليهم؛ وإن اتقى الله في ذلك ظهر ذلك عليهم. 
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وقد تكون الما وقيقه ميق تعطاة كل #الفيية ولهذه الإشارة قوله 2 0 امنا بها تكوتوت يولى 
عليكم". فإن علب عليها صلاح الإمام صلحت» وظهر آثار ذلك ف الرعية وأرباب الدولة .كشيئة غيبية 
إلهية يجدها الإنسان في نفسه بعد أن لم تكن ولا يدري من أين وردت عليه؛ ولا كيف حصلت له؛ 
فهذا سر قوله عي: ا 

قال المؤلف جوتعنه لثنه : ثم بن الله سبحانه له متنرّهاً مشرفاً عجيباً عالياً» في أرفع مكان ف هذه 
المدينة» ماه الدماغ. وله يله عطاقت وخوحات يشرف منها على ملكه. وهي الأذنان والعينان 
والأنف والغفمء ثم بى له في مقدم ذلك المنتره حزانة سماها حزانة الخيال» جعلها مستقرً جباياته وموضع 
رفع ولاة الحس؛ وفيها تخزن جبايات المبصرات والمسموعات والمشمومات والمطعومات والملموسات 
وما يتعلق بما؛ ومن تلك الخزانة تكون المرائي والأحلام الى يراها النائم؛ وكما أن في الحبايات حلالا 
وحراماً كذلك في المرائي مبشرات وأضغاث أحلام. 

وبئ في وسط هذا المنتره خزانة الفكر الذي ترتفع إليه المتخيلات فيقبل منها الصحيح وِيِرَدُ 
الفاسد. 

وبئى له في آخر هذا المنتزه حزانة الحفظ؛ وحجعل هذا الدماغ مسكن الوزير الذي هو العقل؛ وله 
باب في داحل الكتاب يحضّه فأضربنا هنا عن ذكره. 

ثم أوحد له النفس وهي محل التغيير والتطهيرء ومقر الأمر والنهي؛ وهي الليلة المباركة الي فيها 
يُفرّق كل أمر حكيم؛ وحظها من العالم العلوي الكرسيء كما أن الروح محله العرش من ذلك العالم؛ 
والنفس هي كرية هذا الخليفة وحرته. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو حامد الغزالي في قوله إن الروح نكم النفس فتولد ما بينهما 
الجسمء فقال مشيراً إلى ذلك في داب الحكمة" له: "ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا 
السفليات". 

لكن المتصوفة اصطلحوا على كل فعل فيه حظ لكون من الأكوان أنه نفسيء يعني ني أنه عن أمر 
النفس سواء كان ذلك الفعل محموداً أو مره وكل ما ليس فيه حظ إلا لله تعالى تيو روت وأن 
الإنسان له ثلاث أنفس : فم جائي ويا يشترك مع الجمادات؛ ونفسْ حيوانية ويا يشترك مع البهائم» 
وشيرة (ياطقة وها قصل عن هتين الملوحودين ويصح عليه اسم الإنسانية؟ وبا يتميز في الملكوت» 
وهي الكرة الي ذكرناها تحت هذا الخليفة. 

قال المؤلف تنه : ثم أوجد الله من تمام النعمة على الإنسان» وإكمال النسخة على الاستيفاء 
في هذه المملكة, أ أميراً قوياً مطاعاً. كثير الرحل والخيول» قوي العّدد والعدد, منازعاً لمذا الخليفة, سماه 
الحوى؛ ووزيراً سماه شهوة» فبرز يوماً في أجناده وخيوله يتنزه في بعض بساتينه» فأشرفت النفس الي 
هي خْرَّة الخليفة عليه» فتراءت ونظر كل واحد منهما لصاحبه فعشقها الحوى» فأعمل الحيلة في 
الاحتماع بما؛ فما زال يستنزلها ويستعطفها ويبسط لما حضرته؛ ويهاديها بأحسن ما عنده؛ ولم تزل 
رسل الأماني وسفراء الغرور تمشي بينهماء ح قالت إليه وانقادت له؛ وملكها الإحسان والخليفة غافل 
عن هذاء والعقل الذي هو وزيره قد شعر بذلك؛» وهو يسوس الأمر ويخفيه عسى لا يشعر بذلك الخليفة 
وترجحع عما هي عليه. 
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قضارت النفس ين أميريخ 4 مطاعين؛ هذا يناديها وهذا يناديهاء والكل بإذن الله تعالى 
الأصلي هِقُلْ كل مِنْ عند أَنَهوُ4[النساء: «0]» «حكْلا شد عتؤلة وَكتؤلة مت عَطلَ و43 [الإسراء: »]٠١‏ 
«مَلْهَمَهَا حورا ويَموهَا4[الشمس: 8]» في إثر قوله: «وَتَفس وَمَا سَوََِ4 [الشمس: 7]؛ ولهذا جعلناها محل 
التطهير والتغيير: فإن أجابت الموى كان التغيير وحصل لما اسم الأمارة بالسوءء وإن أحابت العقل كان 
التطهير وصح لها اسم المطمئنة شرعاً لا توحيداً. 

ووقوع هذا الأمر لحكمةٍ لطيفة وسرٌ عحيب؛ وهو أن الله سبحانه لما أوجد هذا الخليفة على ما 
وصفناه من الكمال» أراد أن يعرفه معدت دك اندي وذ حول لقره إلا لسيده الرب تعالى؛ 
فلهذا أوحد له منازعاً ينازعه فيما قلده. فلما رأى الروح أنه ينادي والنفس لا تحيبه وقد قيل له هو 
مُلككء قال لوزيره: ما السبب المانع لما من إحابي؟ فقال له العقل: أيها السيد الكريم, إن في مقاباتك 
دوجود آثاء حا تق مقاداف أميز ا قري مطلاعا صني لاقن خزين بغال: يُقال له ال هوى» عطيّته معجلة 
مشهورة؛ فأرسل وزيره إليهاء فبّسّط لما حضرته وعجل لا أمنيتها في أوحى زمان؛ فأحابت لدعائه 
وانقادت له وحصلت تحت قهره. وأتبعها أحنادك وبادية رعيتك وما بقي لك من مملكتك إلا أرباب 
دؤاناكي: التسدف ق عشاتقاف و السقضون بلك كنا سو قل كول بيققالع تضيرك اشر يه بو قاد عن ملكلق 
ويستولي على عرشك؛ فدارك يا أحعي» دارك قبل نزول الهلاك. 

قال المؤلف مله : فرجع الروح بالشكوى إلى الله القدم سبحانه؛ فثبتثت له في نفسه عبوديته 
بالافتقار والعجز والذلة وتحقق التميز» وعرف قدره فذلك كان المراد. فإن الإنسان لو نشأ على الخير 
والنعم طول عمره لم يعرف قدر ما هو فيه حى يبتلي فإذا مسه الضر عرف قدر ما هو فيه من النعم 
والخيرات» فعرف عند ذلك قدر المنعم. 

قال المؤلف جهيلئغه : فلما رجحع الروح بالشكوى إلى ربه صار واسطة بينها وبينه» فقال لما: 
«يكيته النَدَّصُ ميم © آتجيق إل رَيَكِ ديهم يد © دحل في عِبلرى © وَآَدَخِْجَتَّق 4 [الفجر: 0-117 ؟]؛ فلما 
أتاها النداء برفع الوسائط حدّت وأنَّتْ واشتاقت» فأجابت وأنابت بالعناية الإهية. 

سؤال: فإن قيل لِمّ ممّاها مطمئنة وقال لما راضية مرضية وهي الآن أمارة بالسوء؟ 

قلنا: نما سماها مطمئنة لتحقق إمانها أن منادي الموى لم يكن منادياً بنفسه؛ وإنما كان منادياً 
موحده حيث علمت معن قوله تعالى قل كل من عند أَنَو4 [الساء: ٠/]ء‏ وجدكل مِدُ عتؤلة وعتزلة»4 
[الإسراء: »]٠١‏ من عطاء ربك فاطمأنت للنداء لتحققها في الابتداء» وقد تقدم السبب والعلة. 

وقوله راضية مرضية» يريد راضية بالنداءين مرضية عندنا لتحقق إانها وتوحيدها. فادحلي في 
عبادي» يعين عباد الاختصاص أهل الحضرة الإلية. وادحلي حني» يريد المكاره الي هي نعم الخليفة إذ 
الشهوات جنة الكافر» وهي نار على الحقيقة ظاهرها نعيم وباطنها جحيم؛ اوقد نه عن ذلك رسول 
الله مَل حيث قال: "لحنت ابلية بالمكاره وشفت النار بالشتهوات". 

ويظهر ذلك الله تعالى عند خروج الدجال فذكر البي يِل أن له واديين من نار وماء؛ فمن 
قصد الماء وجد النار» ومن قصد النار وجد الماء. فإن قيل وكذلك أيضا كانت تحيب داعى العقل 
ولع من انلق كماد كرت قلما أجحايت داعي :اموس ومرقت؟ قلنا البوانب غرع هذا من :وجيين: 
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أحدهما: أنا فرضنا الكلام في أوله على أن الحق تعالى أراد أن يعرّف الروح قدره للسبب الذي 
ذكرناه» فأسمعها نداء الموى وأصمّها عن داعي العقل ليقع ما أراده سبحانه. 

والوجه الآخر: أن النفس بعض الروح كما كانت حواء بعض آدم طِيَاهًا فصار منادي الروح 
أذ عم انها واد الموى أجنبياً عنها فالأصل حاصل والأحنبي غير حاصل» فاشتاقت أن تعرف 
ما لم تعرف» فأحابته لترى ما تم كما أحابت حواء إبليس في أكل الشجرة. ومن هنا وقعت بين الهوى 
والعقل والوقائع والحروب والفتنة على هذا الملك الإنساني. 

وقد يستولي أحدهما عليه وقد يؤخذ منه؛ فيعزله ويأسره ورعا يقتله في حق شخص ماء هكذا 
استمرت الحكمة الإلهية حي العرض الأكبر. ورعا يملك أحدهما البادية والآخر الحاضرة؛ وقد يملك 
أحدهما الملك كله ظاهراً وباطناً. 

فأما العغصاة فإن سلطان الحوى مالك باديتهم وسلطان العقل مالك حاضرقم وأما المنافقون فإن 
العقل مالك باديتهم واللهوى مالك حاضرهم؛ وأما المؤمنون المعصومون والمحفوظون فالعقل مالكهم بادية 
وحاضرة. وأما الكافرون فالهوى مالكهم بادية وحاضرة. 

فإذا كان في الدار الآخرة 4 الموت وتمير الفريقان وكفل حكم الله ألحق العصاة بالمومنين 
الملعصومين؛ ل الدائم وألحق المنافقين بالكافرين فحصل لمم العذاب اللازم؛ فلم يَغْنٍ 
المنافق عمله من الله شيئاً» فإن يد عا والعمل فرع؛ فإن اتفق في الفرع شيء يفسده ويهلكه 
خيره الأصل >العصاة» وإذا ححرب الأمثل لل يتفعه الفرغ كالنائ: 

نهدا الللكه ارانسان اتصرلة في الدنيا على اريم عطاقو الا يمن احلها وحن كل تحصن إما 
مؤمن معصوم, أو محفوظ» وإما كافر أو مشرك أصلاء وإما منافق وإما عاص. 

وإذ قد تقرر هذا وثبت»ء» فلنذكر الآن السبب الذي لأجله نشاف الفئن والحروب بين العقل 
وال حوى إذ هذا موضعه؛ وَلدّهُ يَمُوْلُ أَلْحَىّ وَهْرَيَمَدِى أَلتنَبِلَ» [الأحزاب: 4] 

باب في ذكر السبب الذي لأجله وقح الحرب بين العقل والغوى 

اعلم وفقك الله أن السبب الذي لأحله نشأت الفتنة ووقعت الحرب حن كشفت عن ساقهاء 
وعمّت الوقائع جميع أقطار المملكة وآفاقهاء هو طلب الرئاسة على هذا الملك الإنساني ليخلصه من 
اي ال ل ل يت 
كان فيهمآ عَالهَةٌ إلا أنَهُ لتسدكا4 [الأنبياء: ؟؟]. 

وإن فرض اتحاد الإرادة في حق المخلوقين فإِنَ حكم العادة يأى ذلك والشرع في حت هذين 
الأميرين؛ وما سمعنا بخرقها في حق شخص قط. وإذا كان هذا فلم يرد الله تعالى أن يدبر هذا الك إلا 
واحد؛ وصرح بذلك على لسان رسوله يََِهُ: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"؛ والخلافة ظاهرة 
وباطنة» وقد تقررت الظاهرة وثبتت؛ وكلامنا هنا في الخلافة الباطنة على حسب الظاهرة أنبوباً على 
البواييةة وجحريا غلى ذلك الأسلوني: 

اعتراض لكشف أسرار: قال المؤلف له : ورا للمنازع أن يستروح من هذا الحديث شيئاً ما 
فيقول: قد قال اقتلوا الآخر منهما؛ وما يدريك لعل الحوى تقدم والعقل تأخرء فيكون الموى صاحب 
الخلافة. فنقول ليس التقدم والتأحر هنا بالزمان» وإنما التقدم هنا بإحصاء الشرائط أعيئ شرائط الإمامة. 
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ففيمن وحدت كان المقدم للإمامة» ويخلع من لم تكمل فيه تلك الشرائط» ويقتل إن عاند ولم يدحل في 
00 

قال المؤلف حَتئعنه : وشرائط الإمامة على ما ذكرته العلماء عشر: ست منها خلقية لا تُكتسّب» 
ررد فنها مكسية ‏ 

أما الخلقية فالبلوغ والعقل والحرية والذكورية ونسب قريش وفيه خلاف» ولم يره بعض 
العلماء؛ وسلامة حاسة السمع والبصر. وأما الأربع المكتسبة فالنجدة والكفاية والعلم والورع. 

قال المؤلف: وهذه الشرائط كلها موجودة في هذا الخليفة» وال هوى معرَّى عنها نعوذ بال لا 
نشرك به أحداً؛ فلنذكرها شريطة شريطة حي نستوفيها ونبين أن الروح قد جمعها. 

الشرط الأول -في الخلافة- البلوغ : 

فإن الإمامة لا تنعقد لصبي اعتباره في الروح البلوغ. نوّر الله بصيرتك أمر شرعي» وبلوغ الروح 
امارد لوت ات لاا على 3 كزان الصوال افيه ركه راو مابار خرص مين اعد ليها 
الميثئاق فقال لها: «المث وب قَالْأْ 4 [الأعراف: فلو كانت الأرواح غير بالغة لا تصور منها هذا 
الجواب ولا توجه عليها هذا الخطاب شرعاً. 

الشرط الثاني - العقل: 

فإن الإمامة لا تنعقد بجنون إذ هو غير مخاطب ولا تكليف عليه والإمام مكلف باعتباره في 
الروح يعقل عن الله ما يرد عليه منه ولذلك قال: بلى» وهي صفة قائمة به» عنها صدر العقل الذي 
جعلناه وزيراً له فيما يأق إن شاء الله تعالى. 

الشرط الثالث - الحرية: 

إن الإمامة لا تنعقد لرقيق» وذلك أن الإمامة تستدعي أن يستغرق الإمام أوقاته في أمور الخلق 
وجذااك راق اعد 3 نه عاك قدا عليه الك و ميوات لكان والاسكانه. و داقر واعتباره 

في الروح لا يوجد أشد حرية منه ولا أكملء إذ ليس لأحد عليه ملك إلا لله تعالى. وكيف يتصور 

ذلك وهو أول امحدثات» وكون الإمام مستغرقاً في مهمات الخلق فكذلك الروح مستغرق في مهمات 
ملكه. قال الله تعالى: ظيْسَيحُونَأَلَوَالمَرَلابَنَوُوتَت 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

الشرط الرابج - الذكورية: 

فإن الإمامة لا تنعقد لامرأة» والذي مَنَعّ من ذلك أنه ليس لما منصب القضاء ولا منصب 
الشهادات في أكثر الحكومات شرعاً واعتبارها هذا بَيّن بنفسه لا يحتاج إلى شرح. 

والذي مَنع أن تكون النفس إماماً وإن اتصفت بصفات الكمالء فإمًا في الكون تحت حجاب 
الصوث» وهي كريعة هذا الإمام وهي محل الفجور والتقوى؛ والعلة مطردة قي الخلافتين معاً. 

الشرط الخامس - النسب: 

اعتباره الدحول في المقامات امد 5 الدورة الثانية الإلحية الى حضرقا الأولية والآخرية 
بعث آخراً وقيل له م كنت نبياً؟ قال يَكْلِة: وآدم بين الماء والطين؛ فانتهت ف عيسى التئا الدورة 
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من آدم. وكذلك حعله في كتابه كما قال تعالى: «إرك مَكَلَّ عسل عند أنه 12 د عن تاب 4 

١‏ عمران: 55] فختم .مثل ما به بدأ» واحتصّت الدورة الثانية الحاكمة على 0 المحمدية المحيطة 

مع الكلم؛ وهي الدورة الي من الشرق إلى الغرب. فكما أن محمداً يَف أرسل إلى الكافة كذلك 
0 أرسل إلى كافة البدن. وفي هذا سر عجيب نذكره في غير هذا الكتاب» فهذا فائدة النسب 
للروح. 

الشرط السادس - سلامة حاسة السمح والبصر: 

إذ الأعمى والأصم لا يتمكن من تدبير نفسه فكيف يدبر غيره. واعتباره في الروح سماعه بالحق 
ونظره بالحق» فتقدس عن الآفات وتنزه. قال َل مخبراً عن ربه: "ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل 
حن أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به". وهنا سر يبحث عنه فإنه 
كذلك كان. فمن كان الحق سممعه وبصره كيف لا يدبر نفسه وغيره. 

الشرط السابج والثامن - النجدة والكفاية: 

وهما من صفات الأرواح ألا ترى أن الله تعالى لما أراد نصرة عباده أمدهم ,علائكته وأيدهم يمم. 
قال تعاللى: <( لآ مُمِذَ يِأَققِيِنَالمَكرِكَة مُردفنَ 4[الأنفال: 4] وقال: هَوَأَيدهُر يروج مِنَهُ 4 [لمحادلة: ؟؟]. 

الشرط التاسج - العلم: 

وهذا قد ظهر في آدم الككثك: حين علم الأسماء كلها فلا يحتاج ذكره. 

الشرط العاشر - الورع: 

وهو منبعه وإليه مرحعه إذ الشريعة رداؤه والحقيقة إزاره. 

فقد تكملت الشرائط في هذا الخليفة» وصحت خلافته وانعقدت إمامته. قلنا: فلنرحع إلى 
السبب الذي لأحله وقعت الحروب والفتن بينهما. 

فأقول: إن السبب في ذلك طلب الرئاسة على هذا الملك الإنساني؛ فإذا أصبحت الرئاسة 
لأحدهما عليه سعى في نحاته وإقامته» وحمّى دياره وأعلى مناره وحجبه عن الآسيات الرديئة له في 
الدارين على حسب ما يتخيله أو يعلمه . واعلم أن سَبّب بحاته من كل أمر مهلك هو طاعته لأمرٍ داع 
من حارج يقال له الشرع» عرفه الروح إذ هو من جنسه؛ وجهله المهوى. فالموى يتخيل له أن النجاة في 
حيّزه» والروح يعلم أن النجاة في حيزه؛ فنشأ الخلاف ووقع الشتات. 

والذي دعا إلى ذلك أن حقيقة الأمرين منتلفان فلما جاء الداعي من حارج نُظرا إلى نتيجة ذلك 
الأمر فوحدا له نتيجتين: في الواحدة الحلاك وف الأعري النجاة؛ فطلب كل منهما سبيل النجاة وخحتبا 
لمهلكات على حسب ما اقتضته اللكمة الافية. .وكل_لو ترك والاصطار لكات له نعي ماه ولكن 

حَسّمّها الحق جل اسمه بحجته البالغة حيث قال: إلا سكل عَمَا يفَعَلُ وهر يسكَلُونَ 4 [الأنبياء: 1؟] وهؤلاء للجنة 
ولا أبالي؛ وهؤلاء للنار ولا أبالي وحف القلم. 

فنقول إن الروح حقيقته نور» والمهوى حقيقته نار وكل واحد منهما يتنعم من وجوه في وجوده 
إذ هي صفته النفسية؛ والااثلى كدو عى مقي كارا أنه يتعذب يما وأن الفاعل قادر على ذلك» لطلب 
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الفرار إلى محل وجود النور ولو تحقق فيه النجاة؛ لكن جهل ذلك فكل داع إلى مقامه بل النار تتعذب 
بالنور. 

0 بلجل 

فإذا كان يتعذب بالنور يتخيل أن هذا الملك الإنساني يتعذب أيضاً بالنور فهو أبداً يطلب أن 
يخرحه من النور» ويحجبه عنه بالأفعال الي تؤديه إلى الخروج عنه؛ وهي الشهوات الي حفت النار يماء 
فمن وردها فقد ورد النار. 

ويطلب أيضا الروح الذي هو نورٌ مثل ذلك؛ وكل واحد منهما ينظر في الأسباب الموصلة هذا 
الملك الإنساني إلى حزبه فيعرضها عليه ويحليه يما وقد صح عندهما أنه م تحلى أو اتصف بوصف ما 
كان ملكاً لصاحب هذا الوصفء فكان المستولي عليه فوقعت الفتن والحروب. 

ولو ترك كل واحد منهما النظر من نفسه ونظر إلى هذا الداعي من خارجء الذي هو الشارع؛ 
وقال: وحدت داعياً من حارج ثبت صدقه وعصمته؛ فما قال فيه النجاة فهو ذلكء؛ وما قال فيه الحلاك 
نيو ذلك اترقم الاسمو والاشيافه وار معنت الفتنة وحصل الملك في حزب النجاة. لكن هذا لا يصح 

أبداً إذا كانت تزول حقيقة الموى فإنه عين المخالفة» فلو عدمت انعدم وذهبء لكن الله تعالى من هذا 

تدبير عجيب» يحجب عن من يشاء ويكشف لمن يشا «إلا منْعَلُ عَما يَفْعلْ وهر كوت 4 هآ عد اليكو 
مَك لَمَدَسَي 4 [الأنعام: 45 »1١‏ موَلوْسَاء رَيّكَ لَجَعَلَألنّاسَ هود لابن ماين © إلا يَحرَربْد 4 [هود: ]١١‏ 
وهم أهل الجمع ولذلك خلقهم لتظهر أسماؤه في الوجود, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والحمد 
الله رب العالمين. 


باب ني الاسم الذي يخص الإمام وحده وني صفاته وأحواله وأن الإمام لا يكون أبد) إلا 
واحدا من اربعة 

جرت الحكمة الإلية في العالم أن يكون للخليفة عليه اسم يختص به وحده دون غيره لا سبيل 
إل السيي هه اع حون كاد كر ادر ونه ون حاط على خرن العاذة ان رفيع مم صر 
الإمام» ولا عليه من بقية أسمائه ولو كانت ألفاً بورع الاشتراك كاميا ما استخلفه وهو الله تعاللى؛ فإنه 
سبحانه» اختص باسم الألوهية حي إذا قال أحد الله لم يفهم من هذا الإطلاق سوى الفاعل سبحانه؛ 
ألا ترى لما أنزل الله تعالى قوله: «أَعَبَدُوأ آّهَ4 لم يقولوا وما الله؛ ولما قيل لهم: ظأسَجُدُوا لِلتحَمَنِ» قالوا: 
ظوَمَااإتَحَسَنْ 4 [الفرقان: .]1٠‏ 

قلنا: إن ننظر أي اسم يختص به هذا الإمام نطلق عليه؛ فلم نحد شيئاً إلا مما سماه به الله تعالى في 
قولد: جؤيلة 0 زاك يكرك إن َال ى اليل كيقة4 [ليقرة: + م1» وقد ممع دخاته أن يؤيحد منه في 
زمان واحد اثنان» فحسم ذلك بقوله: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". 

فلا تصح إقامة ملك يبن مدبرين وإن اتحدت إرادتهما. قال الله تعالى: طلوَكانَ فيهعآ عَاِمَدٌ ِل أده 
تسدناً» [الأتبياي: +*]ء لآنة قد يأمر أحد الخليفتين بعين ما ينهي عنه الآخر» ولا بد من امتثال أمر 
أحدهما إذ لا يسوغ امتثال الأمرين: فإن تركوا عوقبواء وإن أطاعوا أحدهما عاقبهم الآخرء إذ بنفس ما 
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يطيعون الواحد عصوا الآخر» فعاقبهم من عصوهء فوجب على من أطاعوه نصرقم» فأدى ذلك إلى 
حروب وفتن تشكل عن تدبير بالملك» فيخربء فلهذا نص على خليفة واحد. 

اعتراض: 0 يقول: «هْوَألِى جَعَلك حَكلَ في الْاّن )4 [فاطر: ]» وقد قلت إنه 
أخلد شرعاء 5 فكيف الجمع؟ فنقول: إن سر الخلافة واحد وهو متوارث تتوارثه هذه الأشباح؛ فإن 
لور 3 تاتس بانذاء «للك تعنص تميقا به. ومن امحال شرعاً أن يوحد لذلك القبيل في ذلك 
الزمان بعينه في شخص آخر ثان؛ وإن ادعاه أحد فهو باطل ودعواه مردودة» وهو دجّال ذلك الزمان» 
فإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إلى شخص آخرء فانتقل معه اسم الخليفة» فلهذا قيل خلائف. 

فانظر في هذا الفصل فقد تبّهت على أ سرار ل أحزم على إيضاحها. 

ده : فإذا تقرّر هذا وثبت فينبغي لهذا الخليفة أن يتخلق لأسماء من استخلفه حي يظهر ذلك 
في أحلاق رعيته وفي أفعالهم. وقد ذكرنا مععئ التخلق بالأسماء الربانية في كتابنا المترحم "بكشف المع 
عن سير أسناء الله اللسق . 

يا أيها السيد الكريم» حافظ على شريعتك واجعل ملكك خادماً لماء ولا تعكس فيعكس عليك؛ 
ولا تغفل عن النظر في كل حين ف رعاية الأحكام الظاهرة والأسرار الباطنة المتولدة عنهاء الى وهبّها 
الله تعالى لك على طبقات العوالم الذين ذكرناهم في الإنسان» ثم يندرج ج الأمر إلى وزيرك فيكون على 
هذه الحالة إلى كتّابك إلى كل وال في مملكتك. فعليلك يحكظم الغيظ وتركير الكبير ورحمة الصغيره » ورؤية 
احبان حمسن والغض عن إساءله» بلطائل رار د ار بأن ترل العين يوم 00 


أعواماً ا 0 ا 

وأما توقير الكبير فليس في الباطن للسنْ حظء وإنما هو الكبير بالشرف والمرتبة» والصغير على 
هذه النسبة. 

وأما رؤية إحسان المحسنء فإذا أحسن إليك عامل من عُمّالك مثل العين والسمع؛ فلك أن تجحزل 
له العطاء على ذلك من مقامه وما يليق به. 

تذكرة: والذي أوصيك به أيها السيد الكريم, أن لا تنفذ أمراً في ملكك حي تنظر إلى عاقبة 
ذلك الأمر؛ فإن أعقب خيراً أمضيت وإلا أمسكت. فتأن في أمورك, أعيئ في الطاعات» إذ العلل 
كثيرة؛ فإن النفس قد تأمر بالطاعة لأمر ما تحب مخالفتها فيه؛ وعدا عند رات النفوس باب منّسع فيه 
عبرة. 

يا أيها السيد الكريم: والذي أوصيك به أن لا تنجلي لرعيتك إلا حة بارق أو خيال طارق» 
فإفهم لا يعرفون قدر الخلافة لقصورهم. فربما بإدامة التجلي أساؤوا الأدب بل لا يكونون إلذ كذلك: 
قال الله تعالى «وَلو مِسَط أَمَهُ لَزْقَ إيبادوء لكوأ فى الْأرْضِ وَلَكن برل عدر مَا د45 [الشورى: 07؟]. فقد نبّه على 
مقام القبض والتجلي ههناء ماهو رظهار التوحيد يوما ما او ف تارلةها لا يكونى كل الأيان ولافي 
كل النوازل» لأن استدامة التجلي تؤدي إلى تعطيل الأحكام والديانات. 

وإذا كاذ قلق للعو سوب الل قايول واتعاذ يفاك الله للا غيل بارق حزن التوحيد: 
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سياسة: يا أيها السيد الكريم؛ اصغ إلى سياسة مدينتك من أخ شفيق عليك رفيق بك. ينبغي 
لك عندما تريد أن تبرز لأهل ملكتك وتظهر في عالمك المتصل والمنفصلء من عالم الملكوت والجبروت 
والشهادة» فلتقدّم وزيرك العقل إلى جميع مملكتك يقوم فيهم مقامكء, ويعرفهم بتجليك لهمء ويوقر في 
نفوسهم من هيبتك وجلالك وعظيم سطوتك ما لا تنفر نفوسهم به منك» ويوقر أيضاً في قلووهم من 
حنانك ولطفك ورحمتك وحودك وجسيم منتك ما لا يؤديهم إلى الإدلال عليكء» فيلقوا بك في حد 
الاعتدال لا قانطين ولا مدلين» بل معتدلين» إن أرادوا الانبساط عليك قبضهم ما وقر في نفوسهم من 
حبروتك وعظيم سطوتكء وإن أرادوا الانقباض بسطهم ما وقر في نفوسهم من حنانك ورأفتك» فهم 
في شهودك بين الخوف والرجاء في مقام الحيبة والأنس» قد أمنوا العقاب وخافوا الإجلال. شعر: 


وهذا مقام لا يصح إلا في الطائفة الملكوتية د وأما من دوم فمشاهدة العقاب تمنعهم 


من الإدلال قال الله تعالى: يفن ريا يق نه أَكُرْكَ يَلجمَدْ) [النور: 7م]ء وقال: «قتؤرت تبكر من 
وَهِزَ)4 [النئحل: ]5٠‏ 

ل ل ا لس را اه 
اللسطامي جه فلثنه كيف أقام سنّة؛ ما سقى نفسه شربة ماء عقوبة لها حين امتنعت عليه لأمر أراده منها 
ان 

تكملة حكصية: أيها السيد الكريم» نرّه نفسك عن الدنيا وأوضارها واجعلها خادمة لك 
ولرعيتك. وما الدنيا إلى حانب منصبك الذي أُمّلك الله إليه» اص م فكيف عن 
الدنيا الي مّقتها الله تعالى وما نظر إليها من حين خلقهاء وناهيك من تشبيه البي 02 َيل إياها بالحيفة 
والمزبلة» مع إخباره أنما لا تساوي عند الله جناح بعوضة وها ملعونة ملعون ما فيها: ار 
ذكر الله فيحمل بحمة تخليفة مثلك قد خبلقه الله نوراً جوهرة يتيمة أن يلحظ ببصره أو بطرفه إلى حيفة 
أو مزبلة أو يتكالب عليها وقد قال تعالى: "يا دنيا احدمي من خدميئ واستخدمي من خدمك". 

فالدنيا وفقك الله تطلبك حي توفيك ما قدره لك من استخلفك من جاهك ورزقك وأرزاق 
رعيتك؛ فأجْيل في الطلب وام في تخليص رعيتك وتخليص نفسك باشتغالك بما كلفك من استخلفك 

من الأوامر والنواهي والحدود. فعليك بالاعراض عن الدنيا تأتك حادمة راغمة؛ والذي يصل إليك منها 
رخس سساح اتيم لس ب بر ضرا 

ذكر كعب الأحبار «إلعنه أن الله تعالى ذكر في التوراة: "يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك 
أرحت قلبك وبدنك وأنت محمود» وإن لم ترض بما قسمتُ لك سلّطت عليك الدنيا حين تركض فيها 
ركض الوحش ف البرية؛ ثم وعزي وجلالي لا تنال منها إلا ما قدرت لك وأنت مذموم". 

فعلق الإرادة بالقلب مع البدن إذ لا يصح طلب شيء من غير إرادة» إذ هي المحركة للباعث 
على البحث والتفتيش والإرادة من خاصتك المصرفة لعامّتك» فإن تصرفت في المضمون تصرفاً كلياً لم 
عيبا لامعال اوامرك عليهاء وعد عدوشا عن كلل كنع لنيما علن. وفيك على ما يرد فق فاخل 
النابه. 
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فالله الله اجهّد أن لا تتعلق لك إرادة إلا .كراد محبوبك ومطلوبك من جهة ظاهر الأمر وباطن 
الإرادة بعد وقوع المراد المؤدي إلى العلم بأن ذلك الواقع لولا ما سبق في العلم على ذلك وتعلقت به 
الإرادة لا وقع على ذلك الوصف مع جواز تبذله في نفسه في وقوعه على غير ذلك. 

فإذا تقرر هذا فإ أضرب لك مثالاً لمن لم يفهم من عمالك وولاتك فيما تقدم من طلب الرزق 
الذي لابد منه مثلك في طلب الدنيا والإعراض عنها والقرب منهاء والحق سبحانه قال: وَل ألْمَكَلُ 
لْأَعْلَ)4 [الروم: ]| ]؛ رحلّ صرف وجهه للشمس فرجع ظلَّه خلفه. فقصد نحو الشمس فاتبعه ظله ول 

لحار لابرد تيا تست لبي لالع لك 
الرحل سر لا ينكشف ولا نودعه كتاباً وهو موجود ف قوله تعالى: لثُرّ مَعمَمَهُ إِلَِمَا محا سيا 4 
[الفرقان: 545]. 

قال المؤلف «هلتعنه : ثم نرجع إلى المثال فنقول؛ ثم إن هذا الرحل إن أقبل بوجهه على ظله 
واستدبر الشمس وجرى ليلحق ظله؛ فلا هو يلحق الظل وقد فاته حظه من الشمسء وهم الذين قال 
الله حل اسمه فيهم: #أتْجعوأ وَرَدَكْرَ كَلْتَمِسُوأ ويا 4 [الحديد: ١١]؛‏ وما لحق من الظل إلا ما تحت قدميه 
وهو الحاصل له في استدباره الشمس. فأنت ذلك الرحل والشمس وجود الحق والظل الدنياء وما 
حصل تحت قدميك القوت الذي لابد منه. 

يا أيها السيد الكريم» وهل خلقت الدنيا إلا من أحلك» وخلقك سبحانه من أجله. فأوجدك له 
وأوجد الأشياء لك. أنزل في التوراة: يابن آدم لقت الأشياء من أحلك وخلقتك من أجلي فلا تمتك 
ما حلقت من أحلي فيما حلقت من أجلك. 

قال الله تعالى في القرآن العظيم: «إوَمَا حَلَقْتُ لَلْنَّ وَالإِنس إِلَّا لَعبْدُونِ © ما أريدُ مغر من رَرْقِ مآ أَيدُ أن 
يُطَعِمُونِ [الذاريات: 5ه-517]» وقال: ومن 5 0 كت 0 هار ِسَسَكُوا فِهِ وَِتَبَتَؤْأْ من 
0000 ؟7]ء وقال تعالى : اده ال رتم يكبأ ئها وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ 4 [غافر 
4 ووَلْلَيْلَ وَالْدَالَ وَأَْمِيرَ لِتَحِكَبُوهَا 4 [النحل: 8] 0 في القران كثرة. 

ا 0 
وذلك بأن تمنعهم من امحارم وتحرل الهم مواهب الطاعات على قدر الاستطاعات» وتذكر قول من 
استخلفك: بوم تَنْهَدُ عله الِْستف وَلدِهِمَ وَانَكِلْهُم يما كأ يَعَمَْن4 [النور: 4 ؟]» وقوله: «إنَّ آلسّممَ وَالبِصَرَ 
مواد عل وليكَ كان عه مَسَعُولا 4 [الإسراء: 87]» فهاتان الآيتان شملتا خاصتك وعامتك هوَلَا تمش في 
لدي مراك [الإسراء: 0] وأمر بالمعروف وانة عن المنكر وتفقد النفس الأمارة بالسوء واللوامة واجعل 
وزيرك يتلطف لا في كل حين ويسوسهاء فإها مدبرة بادية مملكتك, فإفا لا تلقي للحواس إلا ما يلقي 
إليهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء فتصلح عند ذلك مملكتك وتكثر جباياتك وتظفر بأعدائك. - 

فاجحعل أبداً همتك في إصلاح الأقرب» فالأقرب يقل سعيك وطلبك وسلط الصالح على الفاسد 
يصلحه؛ وإياك أن يكون ذلك بالمخوف الشديد فتريدهم نفورأء ليمَا يَتمَوَ من لله نت لمكت قلا 
عيكل لكاب لَكْقَسُوأ ون حَوَلِلقت قَلقَقُ عَنْسْرْ واشتخدز لَهُرْ مَفَورَهْرْ فى الامر» [آل عمران: ]١55‏ فإن النفوس 
بحبولة على حب من أحسن إليها. 

202 


سياسة: يا أيها السيد الكريم؛ ينبغي لك بل هو أكيد عليك أن لا تضع شيئاً في غير موضعه 
ولا تبرز شيئاً إلا في وقته المعهود عندهم؛ وإياك وحرق العادة» وخاصة عند مُسيس الحاجة إليه ليكون 
القبول عليه أشد؛ إذ العادة وفرت الدواعي إلى ذلك الوقت لظهور ذلك الأمر المنتظر» مثل لو حرق الله 
العادة بنزول المطر في غير وقته» واستدامة الصحو في غير وقته» أدى ذلك إلى القنوط والكفران» فهم 
مع الإحسان يبغون في الأرض فكيف بالإساءة؛ وإن ظهر مثل هذا في سنة فلأمر ما وعدل منهء ابحث 
عنه تحده. فتخلق بهذه الأوصاف تكن لك السلامة دنيا وآخرة. 

قال 0 «ولئعنه : إذا ممت بأمر فقل إن شاء الله كما قال تعالى: 0 
كَِكَ غَدَا 0 ِلَّة أن يتك أَكَّهُ)4 [الكهف: +؟]ء ولا تتأل على الله «ولا شيو لخي بتد تعيدما4 
[النحل: 9١‏ ا وأ 1 يَينَكُرَ)4 [النحل: 14]. 

واحذر قرناء السوء فإنهم يأكلون دراهمك ويقربون للنار لمك ودمك؛ فلا تصحب إلا خليلاً 
تحد معه الزيادة في دينك. فإن رأيت في صحبته النقص في ذلك فبئس القرين» وهو أكبر عدو لك؛ 
فاحترز منه ف ملكك فإنه يكون سيب خخرابه. 

وهذا القرين فيك هو هواك كما قيل: جاهد هواك فإنه أكبر أعدائك» وقال تعالى: َل أذ 
يوْممٌ يِنَ ألخْتَارِ4 [التوبة: ]١١+‏ وهو أقرب الكفار إليك» فاشتغل به وإلا اشتكّل بك؛ فإن 0 
العادية تدم بادية ثملكتك و تحرمك النعيم الدائم وهذا يهدم دينك. 

7 أيها السيد الكريم» أُوْص وزيرك وحاحجبك أن لا يدل عليك من الصفات الى هي جباياتك إلا 
صفة يتحقق فيها أنها نتيجة عن مقدمتين صحيحتين ضروريتين» وفرع عن أصلين كريعين مستقيمين» 
ال ل ل ل ل ل 0 
تكون وباطنها ضد ذلك؛ حى إذا احتبرت ذلك وحدت صحته فتحفظ فإذا جاءتك بصفة ودحلت 
عليك فانظر سابقتها وعاقبتها ا الواضحة الشرعية العقلية والعادية» واسبرها في محكٌ النظر وبحاري 
الفكر» وزمها بمعيار العلم» وتفرّس فيها ما تعطيك الأدلة المنصوبة للفراسة. فإن كانت تعقب خيراً قتحل 
يماء وإن كانت خلاف ذلك فاقتلها» فتلك الصفة هي الي نهدا رسول الله 007 بقوله: "إياكم 
وخحضراء الدمن" فالشيء ضرورة إنما يعقب بحسب أصله وإليه يرحع. 

تنبيه: حافظ على ذاتك الشريفة الروحانية» واعرف قدرها ولأي شيء وحجدت وما المراد 
منها. وإن أمكنك أن لا تصرفها في قيام وقعود وحركة وسكونء وأشباه ذلك من جميع أفعالك إلا عن 
أمر لهي علوي. فتحقق كما قال الخضر الككلة: "وما فعلته من أمريء فنظر نظرة في النجوم وقال: إن 
سقيم» وما ينطق عن الهوى". 

وإياك وإنفاذ أمر ف ملكك حين تشاور فيه وزيركء فإنه في مشاورتك إياه تثبت مودتك ف 
قلبه» والمودة تورث الشّفقة» والشفقة تورث النصحء والنصح يورث العدل؛ والغلال بقاء المملكة. 
هكذا ينبغي أن تكون صفات الإمام وأحواله وإلا هلك وأهلك. 


فصل: لا يخلو الإمام أن يكون واحداً من أربعة» بالجود ظهر الوجود ودام. 
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قالت الحكماء: الملوك أربعة لا خامس لها: ملك سخيّ على نفسه سخي على رعيته» وملك 
اح على ليا ال حا عرقا بالك سحي الى لوديا بير الى اكوا رمال د اتاو العفية اساي 
على رعيته؛ ولا يخلو ملك من أحد هذه الأوصاف. 

كذلك هذا الخليفة لا يخلو من أحدهاء ولم يزل العارفون بالله تعالى على قديم الزمان يتتبعون 
أنفسهم بالنصر والاعتبار لتصحيح النسختين» فنقول ظهر لنا في الوجود الإنساني علم وهو مقام الجمع؛ 
وعمل وهو مقام التفرقة» وهو حد الكرسيء والأول حد العرش. فردٌ الوتر إلى الكرسي الذي هو 
موضع القدمين» فتكتسب الشفعية إلى الأرض. وهذا الملك هو الليلة المباركة الي يفرق فيها كل أمر 

فيا أيها السيد الكريم» إن كنت صاحب علم وعمل فأنت سخي على رعيتك سخي على 
نفسكء وإن كنت لا صاحب علم ولا عملء فأنت لثيم على نفسك ورعيتكء؛ وإن كنت صاحب علم 
لا صاحب عمل فأنت سخي على نفسك لئيم على رعيتك. وإن كنت صاحب عمل لا صاحب علم 
فأنت لثيم على نفسك سخي على رعيتكء» وهنا سر منعنا عن كشفه تركناه لأهل الأذواق والتحقيق 
وانخحصرت الأقسام. 

ولعل. مترضا يقول» 'تسلى القسسيق وعم قولك..صاحب على وغتمل .قإنه: الغالم «العامل» بوه 
صاحب علم ولا عمل وهو عكسه؛ ولا نسلم القسمين الآخرين. فنقول له: الأقسام صحيحة واضحة؛ 
وذلك أن الأرواح نعيمها بالعلوم والمكاشفات والأحسام نعيمها با محسوسات من المطعومات 
والمشمومات؛ وعذاهما بأضداد هذه. 

فإذا سلّمت القسمين فيلزمك أن تسلّم القسمين الآخرين؛ وذلك أنه الذي هو صاحب عمل لا 
صاحب علم فإنه المقلد وهو صاحب عملء وليس لروحه علم يلتذ يماء إتما هي مسجونة مقيدة بالنظر 
إلى ما يؤول إليه محلها من نعيم الجنان» ولا نقول: إن هذا صاحب علم. 

وأما القسم الآخر وهو صاحب علم لا صاحب عملء فهو العالم المرتكب الشهوات والمسخر 
في المحرمات. فإن روح هذا متنعمٌ .مما يكشف له من العلوم؛ ورعيته معذبة .مما ارتكب من امحارم المؤدية 
إلى دار البوار» فتدبّر هذه الأقسام ترّ الحكمة البالغة. 

ثم لنا أن نبين ما نريده بالسخحاء واللؤم في هذه المواضع» وفي حق هذا العالم المودع في هذا 
الكتاب».فنقول: ا كاه يلاك الشيء عند الحاحة إليه من غير زيادة ولا نقصان. واللؤم منع الشيء 
مع الحاجة إليه وبذل الشيء من غير حاحة إليه. فمن جاوز فقد أفرطء ومن قصّر فقد فرط؛ وكلا 
طرفي قصد الأمور ذميم. وفي ذلك أقول» شعر: 
جرى مث ل دل السماع مع الحججى 2 عليهعلى مر الإزممان ققَدديمُ 
توسّ ططإذا مائش نت أمراًإنه قلا طرفي قصد الأعور ذُمِيمُ 

فقف رحمك الله عند هذا الحدء فظاهر الخليفة عمل وباطنه علم؛ وظاهره حد وباطنه مَطلع. 

والرعية على قسمين: بادية وحاضرة:؛ فالبادية عالم الشهادة المنفصل في حق المتبوع المحمدي» 
والحاضرة على قسمين: خحواص وعوام. فالعوام عالم الشهادة المتصل وهي البادية في حق غير المتبوع. 
والخواص على قسمين: عالم العقل وعالم النفس. فعالم النفس ينقسم قسمين: مطيع وعاص. فالمطيع 
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يسمى عالم الجبروت وعالم النفس على الجملة هو البرزخ عندهم, والعاصي هم أعداء هذه المدينة الذين 
ذكرناهم. 

وعالم العقل على لتبيعين: كك وغير صحريه فأصحاب الأوصاف محجوبوك» وهم عام 
الملكوت أصحاب المقامات؛ قال الله تعالى: «ومًا هنآ إ ِلك ماك مَعَلْوْرٌ # [الصافات: »]١515‏ وغير المحجوب 
هم أصحاب السلب عرائس الله لمحنّون عنده في خزائن غيوبه حَجَبهم غيرة عليهم حي لا يعرفهم 


سواه كما لا يعرفون إلا إياه» وهم في المقام الذي يعبر المحققون عنه بالفناء الثالث المحق الكلي» وهم 
خحواص هذه المدينة فانظر في هذه الأقسام ترشد إن شاء الله تعالى. 


يا أيها السيد الكريم, إذا تحققت هذا فابذل لكل عالم ما يحتاج إليه حسب ما حددت لك آنفاً 
وكذللك لنفسلك» فتكون في المقام المحمدي صاحب علم وعمل وهو الكمال. والسخاء كل السخاء 
الزهد فيما ف أيدي الناس» فما أحبت رعية مليكها حي زهد فيما عندها. والسخاء يورث امحبة. 
والمحبة تورث القربة» والقربة تورث الوصلة» والوصلة تورث اللجمع؛ وهنا إشارة مضمونة تحت حجاب 
الغيرة: 

فكذلك ينبغي لك أن ترهد ف أفعالك وأقوالك واعتقاداتنك» وتبئ البيت وتوقد السراجء 
وتضرب الستارة وتبرز الصور إتَبدُ لك] الحكمة الإلهية وتلوح لك الحقائق على ما هي عليه» وموضع 
هذا من الكتاب العزيز: «وَآسَهُ حَلفَكٍِْ وَمَا تَكَمَلوْنَ4 [الصافات: 15]. 

فكما أن الإنسان إذا ترك ما للناس عند الناس أحبه الناس» كذلك إذا تركت ما لله عند الله» ولم 
تطمع فيه ولا أضفت شيئاً إلى نفسك من جميع أفعالك كنت على الحقيقة زاهداً وعلى التوحيد 


واشلاء 


فاسع في وباضاب هذه الارصات م ص عل الإنصاف, اراك خرنث الداين فق 00 
كلامه. ل فإن القلة منها أحسن من الكثرة د قوسي حذر السآمة» وهو حد 
السخحاء المتقدم. 


وقد كان رسول الله مَك يتخلل أصحابه بالموعظة الحسنة مخافة السآمة عليهم» وكذلك ينبغي 
للوارئين أن يكونوا. 
وكذلك لم أرَ أعظم عندهم وأحل في نفوسهم وأحب إليهم من رحل زهد فيما في أيديهم 


واحتجب عنهم, ول يظهر لهم إلا عندما يعرف أن الحاجة قد مستهم للنظر إليه» فحيئذٍ يظهر لهم على 
ما قدمت لك في أول الباب. 


فصل: فكل شيء يورده في ذلك المقام قبل لتعطش النفوس إليه» فإن أقبلوا عليك بشيء من 
دنياهم فارغب عنها وردّها على فقرائهم, فإن أبوا إلا بواسطتك فخذ منهم وادفعها إلى فقرائهم على 
علم منهم بذلك. هكذا تكون حالة الإمام؛ وبما يعظم عند أهل مملكته والحمد لله رب العالمين. 
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باب في ذكر الوزير وصفاته وكيف يجب أن يكون 

حرى التدبير الرباني الحكمي في العادة أن إلا يستقيم أمر ملك] في ملكه إلا بوزير يدبره يكون 
واسطة بين المالك والمملوك» ولذلك اقتضت الحكمة لما أبرزنا هذا الخليفة المذكور أن نجعل له وزيرا 
م ا ا ا 

ف و © إِنَّ في حَلَق أ تَمَوَاتِ وَالْارْضِ وَلَخْيَكفِ َل وََلتَهَارٍ ل ا اذك لذبب ©4 [آل 
عمران: .و ]» < لل ألتّئ ب 4 إ[طه: ١‏ اا و و ع ب و 
«وَ لَك آلسَمَمَ معْوَسَهِيدٌ © 4[ق: 7"]ء أي عقيل. ٠‏ 

فأوجد الله سبحانه لهذا الإمام هذا الوزير الذي يقال له العقل؛ وإنما سمي عقلا لأنه يعقل عن الله 
تعالى كل ما يلقى إليه» وهو على المملكة كالعقال على الدابة يحفظها حذر الحران ولهذا سماه عقّلا 
واصطفاه له وزيرا فعيلا. يحتمل (أن يكون من الوزر) والوزّر وكلاهما موحود فيه» فإن كان من الوزر 
الذي هو الثقل فإنه حامل أثقال المملكة وأعبائهاء وإن كان من الوزر الذي هو الملجأء فإنه يلجأ إليه في 
جميع الأشياء. إذ هو لسان الخليفة والمنفذ عنه أوامره فلهذا المعيى صح عليه اسم الوزارة. 

ما لم يكن أيضا بد من وجود معئ هذا اللفظ وهو موحود عجيب ومخترع لطيف» أوحده 
الباري في ثاني مقام من الإمام» وأنزله من الخليفة منزلة القمر من الشمس على مذهب من يقول 
بالاستمدادة. وهذا تراه عتد خحضور الملك وتحليه ليست له تلك الصولة ولا يبضر الآن الأمر هناك صضاذر 
عن الإمام بارتفاع الوسائط» وهيبة المشاهدة عظيمة وحظها من كتاب الله قوله تعالى: 9 لْمَنِالْمك الوم 
ِنَأ ِأَلتكَادٍ 48 [غافر: »]١7‏ وف وقت الحجاب وقعت الدعاوىء (نعوذ بالله من حجاب الدعوى). 

فم احتجب الخليفة كان للوزير الظهور وإنفاذ الأوامر والإعطاء والمنع» إذ هو لسان الخليفة 
والمترحم عنه» وهذا موجود سر روحانية القمر والشمس. 

ألا ترى القمر إذا حصل ف قبضة الشمس ليس له نور ولا ظهور لاستيلاء الشمس عليه؟ فإذا 
كانت الليالي البيض كان له الظهور التام .مغيب الشمس عن مرأى أعين الناظرين. فالقمر في ذلك 
الوقت يشاهد الشمس والعالم والناس لا يشاهدون إلا القمر» وهذا سر عجيب وهذا باب عظيم لأهل 
الحقائق فيه محال وانفساحء ولأرباب القلوب فيه اعتبار بين اندماج واتضاحء لأن الحكمة عجيبة في 
إبداره على قدر أسراره (ثلاثا بثلاث). 

وقد ذكرنا هذا السر في غير هذا الموضع مستوفى في كتاب "لمثلفات" لناء وحظه من الكتاب 
العزيز قُلَ أعُود برت ألكّاس © ملق ألتناس © إِلهِ ألكّاس © 4[الناس: »]8-١‏ وكان شيخنا أبو مدين 
جوالعنه بصا ا رو ا 1 لسر ولمهذا كان يصرح بأن 
سورته من القرآن «تيََكَ الى ِبَرِ لَك 4 [الملك: »]١‏ ومقام إله الناس انفرد به القطب ولذلك كان أبو 
مدين أحد الإمامين الموحودين في العالم. 

ثم نرحع ونقول فلما أبدع بنيته وسوى جوهريته أودع فيه حسن التدبير والسياسة» وجميع 
الأمور اللائقة بالمملكة من مقامه إلى أدن موجود من رعيته» وعلى هذا المهيع وردت الشرائع. ثم نقش 
سبحانه جميع العلوم في جوهر ذاته فصار محلا للعلوم مع أنه لا يدري أين يصرفها ولا الحالات الي 
يصرفها فيهاء وذلك حكمة منه تعالى ليكون مضطرا إلى الخليفة» كما فعل بالخليفة فيما تقدم عارفا 
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بنفسه وقدره» وعارفا .بمخدومه الذي أوجده من أجله, ثم أجلس سبحانه الخليفة على عرش الوحدانية 
ورداه برداء الفردانية وحلاه بالصفات الإلحية» فاكتسى من الإحلال والهيبة والعظمة ما لو ظهر لعالم 
الشهادة منها مقدار سم الخياط لبهرهم وصعقوا من حينهم وسلبوا عن نفوسهم وهذا مقام الخليفة؛ 
فكيف بنا .مشاهدة الحق سبحانه في دار الكرامة. 

فانظر وفقك الله ما أعظم هذه القدرة العجيبة الي يؤيدنا الله كما في إدراكنا عن النظر إليه جل 
جلاله في الدار الآخرة. فلما قام الخليفة في هذا المقام أدخل عليه العقل» فلما دخل عليه تحلت صورة 
العقل في جوهريته في دار الخليفة فلاحت له الأسرار والعلوم المنقوشة فيه والناس يغلطون في هذا المقام 
فيطلبون من حارج ما هو فيهم فيتعبون ولو وقفوا عند قوله تعالى: «وَفأَشْيَءْ لايرو 4 [الذاريات: 
]+ لاسعراحوا. شعر: 
قديره لالم رء لمطلوريه 2 والس سبي المطلوب ف يوالراهكل 

فإذا أراد العقل معرفة شيء من تدبير الملك وإصلاحه افتقر عنه ذلك إلى مشاهدة الإمام» فعند 
المشاهد يلوح له المراد فيه فيقوم له التجلي منزلة الخطاب من الملك العلام إلى الوزير. إذ المراد حصول 
العلم» ويهذا يعبر عن مخاطبة المعقولات فإنهم ليسوا بأحسام تكون فيها أصوات وحروف. وإذا لم تكن 
أصوات وحروف ورقوم إلى غير ذلك من الدلائل فلك أن تنظر إلى ما تؤدي إليه تلك الأدلة من 
الأصوات وغيرها في قلب السامع فهو حصول المعى وهو أثر الكلام من المخاطب. 

فكذلك إذا حصل للعقل آثار العلوم في قلبه من فيض الروح الكلي عبرنا عنه بالكلام والقول 
والخطاب فلما أوحده على هذه الصفة جحعل مسكنه الدماغ ليشرف على أقطار المملكة وأن يكون 
قريبا من خزانة الخيال الي هي مستقر جبايات البادية وقريبا من خزانة الفكر والحفظ ححى يقرب عليه 
النظر في جميع مهماته. 

فينبغي لك أيها الخليفة الأكرم أن تحافظ على وزيرك وتسايسه وتتحبب إليه» فإن في بقائه 
صلاح ملكك ومدينتك. ألا ترى إذا اتفق في العقل شيء وهلك بفساد محله كيف تخرب مدينة الجسم 
ولا يقدر الروح على تلفيقها؟ فحافظ على الوزير حفظك على نفسكء فهو يدك الى يما تبطش 
وعينك الي بها تبصر» فمى ممت بإمضاء أمر في ملكك فقرب العقل وتدبر معه وشاوره» وانظر إلى ما 
عملي كيه لزن واعمل مما يشير به عليك فإن الله تعالى قد أودع الصواب في رأيه. 

وتحفظ من الوهم فإن الوهم موحود يبرز للنفس على صورة العقل» فقد يلتبس عليك وهو وزير 
مطاعء له في الإنسان تأثير عظيم» وهو المستولي على الناس والباعث على الأفكار الرديئة» وهو يورث 
الوسوسة» فتحفظ منه وميز وزيرك عينا واسماء ولا تستبد بنفسك فلا خير في أمر ولا ملك لا يدبره 
عقن 

ولما كان الوزير قد يشتبه به من أكثر وجوهه وصفاته لا من كلها اضطررنا إلى نعته بالنعوت 
الكاملة الي لا بمكن للوهم أن يتشبه يما على الكمال. فانظر إلى النعوت الي أنا أذكرها لك إن شاء 
الله فإذا رأيتها قد قامت بموحود ما فذلك وزيرك وهو المرادء فاحفظها وأحصها وحصلها وحصنها 
تحفظ إن شاء الله تعالى. 
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تفصيل خلق الوزير وصفاته: 

فاعلم رحمك الله أن العدل شخصه. والهمة رأسه؛ والجمال وجهه. والحفظ حاجباه؛ والحياء 
عيناه» والطلاقة جبينه» والعزة أنفه» والصدق فمهء والحكمة لسانه» والنية عنقه» والسعة واحتمال الأذى 
صدره؛ والشجاعة عضده. والتوكل مرفقه» والعصمة معصمههء والكرم كفهء والإيثار بنانه» والسجود 
يده» واليمن بمينه» واليسر يساره» والورع بطنه» والعفة فرحهء والاستقامة ساقه. والرجاء والخنوف 
قدماه» والفطنة قلبه» والعلم روحهء والأمانة حياته» والزهد لباسه؛ والتواضع تاحهء والخشية إكليله 
والحلم خاتمه» والأنس بيته» والهدى طريقه» والشريعة مصباحهء والفهم دثاره» والنصح شعارهء 
والفراسة علمهء والفقر كسبه. والعقل اسمه. والحق سمعه. فإذا رأيت هذه الأوصاف فاتخذه وزيرا 
ولليلك مميرا. 

قال المؤلف رحمه الله: ولما كانت الفراسة علم هذا الوزير المذكور ومحل كشفه واطلاعه على 
مكنات الخواطر ومغيبات الأمور» احتجنا إلى أن نسوق منها طرفا مختصرا عقيب هذا الباب» حكمية 
وشرعية إن شاء الله. 


باب في الفراسة الشرعيية والعكمية ‏ 


قال الله تعالى: «إِنَ فى َلك لنب ومين [الحجر: .]7٠١‏ وقال عل : "اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر جتون الله" كالفر افق أكرمك اللده تور مرع أنوار الله عز وجل» ره وها دلائلٌ في ظاهر 
الاق حدرت اللكنة الخفية بارقباط مدلولؤقنا ياه .وقد ديد ولكق. ذلك 'ثافن ىق الفزاسة لكيه 
الإلهية إذ هي موقوفة على أدلة عادية ضعيفة. 

وأما الشرعية فلا تشذْ لأنها عن أمر إِلهي كما قال: يوا تَكَلَنُْء عَنْ َمَرِقّْ4 [الكهف: ]8١‏ فهي 
مستمرة عند أهلها لأن أدلتها في نفس من قامت به بخلاف الحكمية فإن أدلتها في نفس المتفرس فيه 
فرآييا أن سوق ف هذا البائيه الفراسسين معا عل خض ما فكن وأقه 

الفراسة الحكمية» أعزك الله من المعارف الفكرية والعلوم النظرية والأحكام التجريبية؛ وإنما 
مسحي ساراوه ماكر ا ل ل ان 

ته فينتظم في سلك أهل الفراسة الشرعية. فلما ل يتمكن هذا لكل أحد لكوها هِب من الله تعالى» 
د الخنواص من عباده. وكتابنا هذا موضوع للخاص والعام فيما يحتاج إليه» وهذا الباب 
من آكدٍ ما يحتاج إليه ويعوّل عليه. لأن الإنسان مضطر إلى معاشرة الناس ومخاللتهم. كل إنسان في 
محدون ار 2 ا جد مسرن رس ص بن ارام | ااترصية بدا ابرح ون ا إعياك 
سقنا فصلاً كافياً من الفراسة الحكمية ليقف الإنسان عنده ويصرّفه في مهماته» ويشتغل بضروب 
الطاعات؛ عسى الله أن يفتح له باباً من عنده إلى نور اليقين وملاحظة الملكوت الأعلى. 

فاعلم يا أي» وفقنا الله وإياك» أن أحسن الحيئات وأعدل النشآت الذي ينبغي لك أن تتخذه 
سفيراً ولليلك سميراً ولملكك وزيراء من ليس بالطويل ولا بالقصير» ليْن اللحم رطبه بين الغلظة 
والدقةء ليطن تود كم ا وم ل د الشعر طويله» ليس بالسسّميط ولا الجعد القطط» في شعره 

حمرة ليس بذلك السواد. أسيل الوجه أعين» مائلة عينه إلى الغوؤور والسواد. معتدل عَظُمٍ الرأس» مائل 
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الأكتافء في عنقه استواءء» معتدل اللبة» ليس في وركه ولا صلبه لحم؛ حفي الصوت صاف ما غلظ منه 
وما رق ثما يستحب غلظه أو رقته في اعتدال» طويل البنان للرقة» بسيط الكفء قليل الكلام والضحك 
إلا عند الحاجة» ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء؛ في نظره فرح وسرورء قليل الطمع في المال؛ ليس 
يريد التحكم عليك ولا الرئاسة» ليس بعجلان ولا بطيء. 

فهذا قالت الحكماء أعدل الخليقة وأحكمهاء وفيها خلق سيد البشر سيدنا محمد َل حن صح 
له الكمال ظاهراً وباطناً. فإن قدرت أن لا تصحب إلا مثل هذا فافعل» ولا تتبع شهوتك إذا لم ينور 
الله بصيرتك. فإن رُزقت النور الإلحي فأنت إذ ذاك سلطان العالمين وصاحب الحقيقتين» الوجود تحت 
قهرك ورئاستك وأمرك. 

واعلم يا أي أن الحكماء زعموا في مقالاتهم في الفراسة» ورأيت ذلك تحربة» أن أعدل الخلق ما 
تقدم وصفه. ومما ذكروا في مقالاتهم أن البياض الصادق مع الرّرقة والشقرة الكثيرة دليل على الحقد 
والخيانة والفسوق وحفة العقل. فإن كان مع ذلك واسع الجبهة ضيق الذقن أزعر أوجحن» كثير الشعر 
على الرأس» فقالت الحكماء إن التحفظ ممن هذه صفته كالتحفظ من الأفاعي القتالة. 

الشعر: 

واعلم أن الحكماء قالوا إن الشعرٌ الخشن يدل على الشجاعة وصحة الدماغ» والشعر الْلِين يدل 
على الحبن وبرد الدماغ وقلة الفطنة. وكثرة الشعر على الكتفين والعنق والرقبة يدل على الحمق 
والحرأة» وكثرة الشعر على الصدر والبطن يدل على وحشة الطبع وقلة الفهم وحب الحور؛ والشقرة 
دليل على الحمق وكثرة الغضب وسرعته والتسلط والأسود من الشعر يدل على العقل والأناة وحب 
العدل؛ والمتوسط من هذين يدل على الاعتدال. 

الجدهه : 

قالت الحكماء: الحبهة المنبسطة الي لا غضون فيها تدل على الخصومة والشغب والرقاعة 
والصلف؛ ومن كانت جبهته متوسطة في النتوء والسعة وكانت فيها غضون فهو صادق مُحبُ فهو 
عالْم يقظان مدبرٌ حاذق. 


الأذفان: 

ومن كان عظيمٌ الأذنين فهو جاهل إلا أنه يكون حافظاً؛ ومن كان صغير الأذنين فهو أحمق 
سارق. 

الحاجب: 


والحاحب الكثير الشعر يدل على العي وغث الكلام» فإن امتدّ الجاحب إلى الصدغ فصاحبه تاه 
صلفء ومن رقً حاحبه فاعتدل في الطول والقصر وكان أسود فهو يقظان فهم. 
العين: 
أردأ العيون الزرق» وأردأ الزرق الفيروزحية. فمن عظمت عيناه وححظت فهو حسود وقح 
كسلان غير ميموك؛ وإن كانت زرقاء كان أشد وقد يكون غاشاً. ومن كانت عيناه متوسطة مائلة إلى 
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الغوور. والكطلة والسواده اقيو ,ينظانا قمر 130 تح خاق غات .ل طول البدة الصاحبيا عف: 
ومن كانت عينه جامدة قليلة الحركة كالبهيمة ميت النظرء فهو جاهل غليظ الطبع؛ ومن كانت في 
لا اللا 000 فإن 

الأنف: 

إذا كان الأنف دقيقاً فصاحبه نَرق» ومن كان أنفه يكاد يدحل في فمه فهو شجاعء ومن كان 
أفطس فهو شَبق» ومن كان لفيا 0 الانتفاخ فهو غضوب. وإذا كان 2 الوسط مائلا إلى 
الفطوسة فهو كذوب مهذار. وأعدل الأنوف ما طال غير طويل فاحش. ومن كان أنفه متوسط الغلظ 
وقئاه غير فاحش فهو دليل على العقل والفهم. 

الفم: 

من كان واسع الفم فهو شجاعٌ. ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق» ومن كان متوسط 
الشفتين في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل» ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتية فهو خدّاع متحيّل غير 
مأمون. ومن كانت أسنانه منبسطة خفافاً بينهما فلج فهو عاقل ثقة مأمون مدبر. ومن كان لحم الوجه 
منه منتفخ الشدقين فهو جاهل غليظ الطبع؛ ومن كان نحيف الوجه أصفر فهو رديء خبيث خداع 
شكس. ومن طال وجهه فهو وقح؛ من كات أصداغه منتفخحة وأوداجه ممتلعة فهو غضوب؛ ومن 
نظرته فاحمرً وحجل ورا دمعت عيناه أو تبسّم تبسماً لا يريده فهو لك متودّد محب فيك؛ ولك في 
نفسه مهابة. 

الصوت: 

الصوت الجهير يدل على الشجاعة» والمعتدل بين الكد والتأنى والغلظ والرقة يدل على العقل 
والتدبير والصدق؛ سرعة الكلام ورقه تذل عل القحة والكدب ونشيل الفلظ فى الصرات: دليل علن 
الغضب وسُوء الخلق؛ الغنة في الصوت دالة على الحمق وقلة الفطنة وكبر النفس. 

التحرك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع؛ الوقار في الجلسة وتدارك اللفظ وتحريك اليد 
في فصول الكلام دليل على مام العقل والتدبير وصحة النقل. 

العفق: 

قصر العنق دليل على الخبث والمكرء طول العنق ودقته دليل على الحمق والحبن والصياح؛ فإن 

انضاف إليهما صغر الرأس التض احم رامعم لط اب وال فلي حاير كر لكي 

العطن: 

البطن الكبير يدل على الحمق والجهل والحبن؛ لطافة البطن وضيق الصدر تدلان على جودة 
العقل وحسن الرأي. 
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عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخحفة العقل؛ انحناء الظهر دليل على الشكاسة 
والنزاقة؛ استواء الظهر علامة محمودة؛ بروز الكتفين دليل على سوء النية وقبح المذهب. إذا طالت 
الذراعان حى تبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة وكرم ونبل النفس» وإذا قصرت فصاحبها جبان 
محب للشر. الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصناعة وإحكام الأعمال وتدبير 
الرئاسة. 

القدم: 

اللحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وحب الجحور؛ القدم الصغير اللين يدل على الفجورء دقة 
العقب تدل على اللحبن وغلظته تدل على الشجاعة. 

الساق: 

غلظ الساقين مع العرقوبين دليل على البَلّه والقحّة؛ من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في 
جميع أعماله منكر ف جميع عواقبه» والضد للضد. 

فهذا وفقك الله فصل مختصر في الفراسة الحكمية على ما وضعته الحكماء» فتحققه ترشد في 
معرفة الناس إن شاء الله تعالى وحده. 

قال المؤلف حهلئعنه : ولنعمد في هذا الفصل الذي ذكرته الحكماء إلى النشأة المعتدلة المذكورة في 
أول هذا الباب» ولنمش عليها النشأة الإنسانية الروحانية حرفاً حرفاً فأقول: 

اعلم» لما كان للروح الإنساني وحة إلى النور المحض ووحة إلى الظلمة المحضة وهي الطبيعة» 
كانت ذاته متوسطة بين النور والظلمة. وسبب ذلك أنه خلق مدبراً لنشأة طبيعية عنصرية كالنفس 
الكلية الى بين اشوفى والتقل. فالحوى ظلمة محضٌ والعقل نورٌ محض» والنفس بينهما كالسدفة. فمى م 
يغلب على اللطيفة الإنسانية أحد الوصفين كان معتدلاً يؤتَ كل ذي حق حقه؛ وم ما غلب عليه 
النور النحض أو الظلمة المحضة كان لما غلب عليه كما ذكر في النشأة الجسمية من الطول المفرط أو 
القصر المفرط والبياض المفرط والسواد المفرط. وكل ضدين على التفاوت في أحد الطرفين. 

فأقول: أما البياض المفرط فاستفراغه للنظر في عالم النور بحيث لا يبقى فيه ما يدبر به عالم 
طبيعته» فيفسد سريعاً قبل حصول الكمال فكان مذموماً. 

وكذلك في الجانب الآخر وهو السواد المفرط» بحيث بمنعه النظر في طبيعته عن عالم النور فذلك 
أيضا مذموم. فإذا كان وقتاً ووقتاً كما قال اكلد: "لي مع الله وقت لا يسعين فيه غير ربي"؛ وكان له 
وقت مع أصحابه» ووقتٌ مع أهله؛ وكذلك الطول والقصر مدة إقامته في النظر في أحد الجحانبين» 
فينبغى أن تكون المدة بقدر الحاحة. 

و أها"اغتلة اله اللدحم بق الرطلوية ميق «الغلظك: والدقة زور «اغتد اله.بقن: الب عاك ررق مولن 

كاللحم بين الحلد والعظم. وأما اعتدال الشعر فكونه بين القبض والبسط. 

وأما كونه أسيل الوحه فهي الطلاقة والبشاشة» وأما كونه أعين فصحة النظر في الأمور» وأما 
كون عينه مائلة إلى الغؤور والسواد فاستخراج الأمور الخفية والعلوم الغيبية. وأما كونه معتدل عظم 
الرأس فوفير العقل. 
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وأما كونه مائل الأكتاف فاحتمال الأذى من غير أثر؛ وأما كونه مستوي العنق فالاسثشراف 
على الأشياء من غير ميل إليها. وأما كونه معتدل اللبة الي هي بحرى النفس لاستقامة الأصوات 
فاستقامة الكلام في المخطاب .ما يليق بالمحاطب. وأما كونه ليس في وركه ولا صلبه لحم فنظراً إلى 
الأمور ابي يلجأ إليها ويتورّك عليها أن يكون تخلصه لأحد الطرفين. فأنه إن كانت برزحية فقد تغرر به 
في غالب الأمر. 

وأما كونه في الصوت فهو حفظ السر؛ وأما صفاء الصوت فهو أن لا يزيد فيه شيئاً؛ وأما 
طول البنان فلطافة التناول؛ وأما بسط الكف فرمي الدنيا من غير تعلق؛ وأما قلة الكلام والضحك 
فنظره إلى مواضع الحكمة فيتكلم ويضحك بحسب الحاحة؛ وأما كون ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء 
فهو أن يغلب عليه الجنوح إلى العالم العلوي. 

وأما كونه في نظره فرح وسرورٌ فهو استجلاب نفوس الغير عليه بالمحبة؛ وأما كونه قليل الطمع 
في المال فهو البعد عن الغائلة؛ وأما كونه ليس يريد التحكم عليك ولا الرئاسة فهو شغله بكمال نفسه 
لا بك؛ وأما كونه ليس بعجلان ولا بطيء أي ليس بسريع الأخحذ مع القدرة ولا عاحز. 

فهذا قد ذكرنا اعتدال النشأة اللطيفة الإنسانية حرفاً بحرف على النشأة المعتدلة الطينية الى 
ذكرناها عن الحكماء آنفاً» ثم نأحذ بتفصيل الأعضاء على هذا المثال كدو ما يرقف للنظر السدي فق 
ذلك؛ ولم نودعه هنا لئلا يطول الكتاب» فلنرحع إلى الفراسة الشرعية فأقول: 

الفراسة الشرعية: اعلم رحمك الله ونوّر بصيرتك أن عال الملكوت هو انحرك لعالم الشهادة» وهو 
تحت قهره وتسخيره حكمة من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلك؛ فعالم الشهادة لا تصدر منه حركة ولا 
سكون ولا أكل ولا شرب ولا كلام ولا صمت إلا عن عالم الغيب. وذلك أن الحيوان لا يتحرك إلا 
عن قصد وإرادة وما من عمل القلب وهو من عالم الغيب والحركة وما شاكلها من عالم الشهادة. 

وعالم الشهادة عندنا ما أدركناه بالحس عادة؛ وعالم الغيب ما أدركناه بالخبر الشرعي أو النظر 
الفكري فيما لا يظهر للحس عادة فنقول: إن عالم الغيب يدرك بعين البصيرة كما أن عالم الشهادة 
يدرك بعين البصر. وكما أن البصر لا يدرك عالم الشهادة ما لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه 
من الموانع؛ فإذا ارتفعت الموانع وانبسطت الأنوار على ا محسوسات أدرك البصر المبصرات. فإدراكها 
مقرون بنور البصر ونور الشمس أو السراج وأشباهها من الأنوار. 

كذلك عين البصيرة حجابما الريون والشهوات وملاحظات الأغيار» إلى مثل هذه من الحجب» 
فتحول بينها وبين إدراك الملكوت أعيئن عالم الغيب. فإذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبه وجلاها بأنواع 
الرياضات وامحاهدات حنى أزال عنها كل حجاب واحتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عالم 
الغيب» وهو النور الذي يتراءى به أهل الملكوت» وهو ممنزلة الشمس في المحسوسء اجتمع عند ذلك 
نور عين البصيرة مع نور التمييز» فكشف لمغيبات على ما هي عليه. غير أن بينهما لطيفة مععيئ» وذلك 
أن الحس يحجبه الحدار والبعد المفرط والقرب المفرط والأجسام الكثيفة الحائلة بينه وبين من يريد 
إقرا كوهد لقصيور عادة, 

وقد تنخرق لبي أو ولي كقول البي يَل: "إن أراكم من وراء ظهري"؛ وف الأولياء دام 
المكاشفات لهم في أول سلوكهمء فاك اللزيد أرل ما لكك لكين سويت قري رباد فياك أذ 
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على حالة ما 000 البعد 0 5 ا يراه 0 يرى الكعبة وهو بأقصى 
لك فق منتدرقة الكاتب وصفاته وكنبه 


عليك بكاتب لبلق رشيق كيه قفني تسسسهعائله هسهزارة 
تتاجي ده بطرف كك من بعيد فيقهم رجسع لحظلك بالإشسارة 

اس اد لع لوس الا اليه كه سي 
اتفق عالم الغيب على شرفه واعتلائه بحي إدريس البي ايك اتئلة. وهو أول من حط بالقلم » وهو صاحب 
جلاء القلب وغطائه وبيده زمام منع الخير وعطائه؛ 0 الباهر وسنائه؛ ويتردد بين شعاعه 
وضيائه؛ وك الأوامر على اله والبعد. عام بسر من له الأمر من قبل ومن بعل؛ يغ ويفمر 
ويشح؛ ويؤثر سجله ذات النفس الكلية وهي حرة الإمام الزكية» الموصوفة بالمطمئنة الراضية المرضية» 
كتب ف رقها المنشور العلوم البرزحية. فعندما ظهرت آثاره على صفحات قراطيس الأحسام عبّر عن 
ذلك بنفوذ أمر الإمام. 

ونحن إن شاء الله نذكر في هذا الباب صفة الكاتب والكتاب في فصلين؛ والله المؤيد لا رب 
غيره. 

فصل في الكاقب: 

اعلم وفقك الله أن الله تعالى جعل في المملكة الكبرى لوحاً محفوظاً وقلماً معلوماً علياً بيمين 
مقدسة عن التأليف والتغيير؛ فنفذ أمر الإرادة بالعلم من الحق إلى اليمين بتحريك القلم على سطح 
اللوح المحفوظ بعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لا يكون. ولا أثبتنا هذا الكتاب على مقابلة 
النسخحتين ومقابلتهما على النشأتين أردنا أن نعرف أين الكاتب منا؛ شعر 
تلمبىى ولبوهىن فى الرجحسيود يفسدة ققملإل ده ولوح ده المحفوظ 
ويسسدى يعسسين الله فسسسي هلكوك سه فسا شسلت أحمسري والرسعسوم حظطسوظ 

فالكاتب. صفة لطيفة علمية تسمى اليمينء لما غين» ومادتها من عليين وهو مقام الأبرار ضاحخب 
الشراب الممزوج. فإذا أراد الإمام أن يُظهرَ أمراً من الملكوت في عالم الشهادة تحلى للقلب فانشرح 
الصدر؛ وذلك عبارة عن كشف الغطاءء فارئّقم فيه مراد الإمام. وذلك القلب هو مرآة العقل فرأى 
العقل في مرآته ما لم يكن رآه قبل ذلك فعرف أنه مراد الإمام فاستدعى الكاتب فأطلعه على المرادء 
وقال له اكتب في ذات النفس كذا وكذا. فإذا حصل في النفس حرج على الجوارح,» فلهذا قلنا فيه إن 
شرابه ثمزوج لأنه امتزج بعين المقربين وهو العقل. فلهذا حصل له الشرف الكامل في حقه. 

فإن قيل ما مقام هذا الكاتب العرش أو الكرسي أو بينهماء وقد علمنا على ما قررنا في مواضعها 
أن الكرسيّ هو محل الفرقان» وهو النفس. قال الله تعالى: وكين وَمَا سَوََا © كَلْمَمَهَا ُجْورَهَا وَيَتَِْا4 
[الشمس: 8-17]» فهذا فرقان والكاتب مرتبته أن يكتب في مذموم ومحمود على اختلاف الأحوال وليس 
مقامه بحسب كتابته؛ فخبريني كيف يتفق هذا؟ 
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قلنا: قولك صحيح؛ فاعلم أنه ليس من العرش إلى الكرسي مدح ولا ذم سوى علوم مقدسة 
وتئزلات منزهة عن الاتصاف بالفرقان» والعرش مقام الإمام والكرسي مقام النفس» وهي محل التغيير 
والتطهير حالا ومقاماً. فإذا نفذ الأمر إلى الكاتب فإنه ينفذ واحداً مقدساً لا يتصف بذم ولا حمد. 

والكاتب إنما يكتب من الخزانة المحمدية وهي الى يفرق فيها كل أمر حكيم؛ وود ذلك الامر 

من الخزانة امحمدية على ما وضع لمتعلق؛ إن كان عدا فين 5للقه فض عند ذلك للكاتي غلياً 

وعيناً لا حالا ولا مقاماً لأنه فوق ما يكتب؛ فما يصدر عنه إلا حسنء فهو بذاته مع الإرادة» وتصرفه 
في شغله الذي هو الكتابة من الخزانة المحمدية. 

فالذي حصل الأمر وردّه أمرين إنما هو الرسول بذلك الأمر والمخاطب؛ فالكتابة من ظاهره 
والكاتب من باطنه. فحقيقة الرسول هي الممدة لحال الكاتب في حاله ومقامه؛ وحاله أو حقه هو الممد 
له في رقومه وأفعاله» فهو فوق من حيث هو مشرف» وهو واحد من حيث ذاته. وهذا كله ليس لنفسه 
لأنه لو أراد الله تعالى أن يبدله بالتقديس تعييراً وبعليين سجيناً لما منعه من ذلك مانع» لكنْ هنا سر 
نسوقه في معرض السؤال لترتفع الهمّة إلى طلبه» وهو أن نقول: 

آي لال أن يوحد هذا الكاي فى سكين حى نقول: إن بعض أبي جهل وغيره من الفراعنة في 
عليين؟ أع كاتبه» وحقيقته وبعضه في سجين؟ أو تكونٍ المشيئكة في حق المعتئ به تقدس كاتبه 
وحقيقته, ل ل بكليته؛ فانظروا 
في كشف هذا السر المستور وفتح هذا الباب المقفل من أنفسكم لا من غيركم. 

قلنا: فهذا الكاتب موجود شريف اصطنعه الخليفة لنفسه واتخذه مميراً لأنسه؛ فمما يجب عليه 
افابركوة سير الكلق سيو اعرذ ااذظىء كاقا انيار اللكرعم..نفييتحا. بليغا درج لفان 
الكثيرة في عبارات وجيزة تنبئ عنها صريحاًء لا يسوق نصاً في كتابه إلا في مقام يأمن عقابه. فإن لم 
يأمن فليّسّق من ألفاظ في كتابه ما يحتمل معنيين فصاعداً. حى لو ظهر على الإمام في بعض كتبه شيء 
يعطيه أحد محتملات اللفظ». وكره الإمام ذلكء؛ عَدَلَ الإمام إلى الاحتمال الثاني الذي يحتمله ذلك 
اللفظء والله كثيرٌ العفو والتجاوز. 

فإنه إذا دخله الاحتمال سقط كونه دليلاً على شيء معين» وهذا من مهارة الكاتب وثقافته؛ 
وأن يجمع بين اعتدال حروفه ومعانيه» ولا يستعمل في كتابه إلا الألفاظ الصقيلة العبارة الخطابية الي لا 
وقعٌّ في النفس وتعلقٌ بالقلب؛ وأن يبدأ في سجلاته بالحمد والثناء والصلاة» ثم يأحذ في عدل الإمام 
وأوصافه الحسنة الشريفة ومقامه المنيف؛ ويرغب فيه» ثم بعد ذلك يذكر ما أمر به. 

إن كان خيراً ذ فهو المرغوب فيه» وإن كان غير ذلك فقد قيل لأبي يزيد: أيعصي العارف؟ 
وقال: «وكن أ مَرْلَنَهَ قَدَوَا قَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 8"]. 

واعلم يا أخي أن الكاتب إذا كان على ما ذكرناه فهو قرّعَ باب الصدّيقين ومن ثم يحصل له ما 
رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله. 

ونا كانت ين الكاتبة افتقرنا إلى قلم ودواةٍ واستمدادٍ ررح ل قالط تكن واليمين 
والنون والعلم الأعلى واللوح المحفوظ, وما هو مثل التخليط في الحال وارتقام الأمثلة في اللوح؛ ومثل ما 
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يكون إيجاد العوالم الصادرة عن الأمثلة المرقومة في اللوح. فافهم اللوح المحفوظ هناء ولوح لمحو 
والإثبات وانظر كيف أثبتناه حاوياً لما لا يتناهى في رقمه وكل ما دخل في الوحود متناو» فابحث كيف 
لا يتناهمى وما هو في العالم الأصغر كالقطبء ولعله السر المرقوم في الصدور وهو موضع يحتاج العارف 
إلى الالتجاء في معرفته. 


فاللوح هو محل الكتابة فلنسمه الكتاب ونقول إنه ينقسم قسمين: كتاب مرقوم وكتاب 
مسطور. قال الله تعالى: #وألطور © وَكْتبِ مَسطظور 4[الطور: 15-١‏ وقال: كنب مَرْفوْمٌ4 [المطففين: 9]» 
فأقسم بالمسطور؛ وأخبر عن المرقوم أنه في محلين في سيجين أو ف عليين. 


فالمسطور في عالم الأرواح والمرقوم في عالم الغيب والشهادة. ومن جانب الحقائق أن المرقوم هو 
المسطور عينه من جانب الكشف الصحيح؛ لكن لما لم يعاين منه الملا الأعلى إلا الوجه الواحد الذي من 
قبلها وهو عالم الأمر كان مسطوراً ولما كان الإنسان قد جمع العلو والسفل أشرف على الوجهين فكان 
له مرقوماً. فما ولي الراقم فهو المسطورء وهو الموضع المشكل موضع انعقاد الخيوط وتداحل بعضها 
على بعض. وما ولي الأرض من الكتاب كان مسطوراً أيضاً ومرقوماً باعتبار الوجه الذي يلي الراقم في 
حق من شاهدهما. 


فهذا المسطور الأرضي هو علم الفقهاء أصحاب علوم الأحكام امحجوبة قلويمم بحب الدنيا عن 
معاينة الملكوت. فالملائكة في المسطور من عالم الأمر العلوي» والفقهاء امحجوبون في المسطور من عالم 
الخلق السفلي؛ والمحققون في المرقوم بكشاهدة الوجهين» فما ولي الأرض شاهدوه حساً وما ولي الراقم؛ 
وهو ما فوق العرش في حق سر المحقق وما فوق السماء في حق بعض العوالم» شاهدوه قاباً وعقلا. حي 
إذا فرّعَ عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق جحلّى لهم فخاطبوه وخاطبهم فانحجبوا. فإذا 
خحرقوا الحجاب وانعدمت في حقهم الأسباب نظروا إلى سرٌ القدر كيف يحكم في الخلائق ولحظوا الأمر 


فمخاطبته إياهم كتابه ف قلويهم وهي الألواح المحفوظة المكتوب فيها من كل شيء موعظة 
وتفصيلاً لكل شيء وفيها يقرؤون وعنها يخبرون» وتلك الخواطر الربانية. 


فيا أيه البيد قطن هذا لكاتب انه و إن كان للك تفي الافانة كله مضي اللقطاية لا قل 
ما دونه» فهو الإمام فيها لو حصلت معه فيها لخدمته؛ ولكن لإقامة الحق لك ف الإمامة الإحاطية دخل 
هذا وغيره في حزيها فراع حرمته فهو صاحب طابعك والمخاطب عنك. فتحبّب إليه وإلا أفسد عليك 
ملكك فإن الوزير مفتقر إليه» وغايتنك وغاية وزيرك تدبير حضرة مملكتك؛ وكتبه تمشي في باديتك .ما 
يريده لاءما تريده أنت إن شاء ذلك. 


واعلم أن الحضرة لا معمئ ها إلا يبباذيتياء فإن فسدت البادية وثاوت عليك أدئ ذلك إلى فساد 
ملكك, وأنى لك تلافيه فهو الأمين على الفجور وملكك يقبل الصفتين معاً» وقد نصحتك فالزم. 
5كآ2 


باب في رفح الجبايات إلى الحضرة الإلغية ووقوف الإمام القدسي عليها ورفعها إلى 
الملك الحق سحاد 

اعلم أيها السيد الكريم إعلام تنبيه لا إعلام تعليم أن الله تعالى هو ملك الأملاك ورب الأرباب 
وسيد السادات» والكل عدمٌ بوجوده؛ إذ هو الموجود على الإطلاق» الذي لا بداية لوجوده ولا هاية 
لبقائه» ولا ظاهر ولا باطن في علمه في حقه. بل الأشياء كلها قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء أسفلها 
وأعلاهاء إنما ظهرت به وإنما رجعت إليه منه» لا بخرج شيء منه إلا إليه. 

فجميع أعمالك كلها خفيّها وحليّها هو سبحانه مطلع عليهاء فلا يطلع لك على ما يكرهه 
منك ولا يحدك حيث فاك ولا يفقدك حيث أمرك وأنت ميع مطيع. 

أيها السيد الكريم» تعيّن علينا التنبيه على كيفية وصول جباياتك إليك من الحضرة القلبية 
والسية ومنك إل الله تعالى+ أما للضرة للسية فإنها تحى الحسوسات الخ ذكرناها ولخيال أميرها 
وصاحب خراجه الحس فتأخذ الحواس جميع المحسوسات على اختتلاف أصنافها وتوتديها إل لسن 
صاحب الخِراج» في خزانة الخيال فتكتسب هنالك اسماً من جنس ما رفعت إليه ويزول عنها اسم 
اسوسالف ويتطلق غليها اسم التتعيلااض, 

ثم يكون الخيال أيضاً صاحب حراج تحت سلطان الذكر فيحفظها وينتقل هنالك اسم 
المتخيلات عنها إلى المذكورات والمحفوظات» ثم يرحع الذكر صاحب خراج تحت سلطان الفكرء 
فيعرضها عليه ويسبرها ويخلصها ويسأل الرعية عنهاء ويفرق بين الحق والباطل في ذلك فإن الحس له 
أغاليط كثيرة. 

وينتقل اسم المذكورات عنها إلى المتفكرات» فإذا سيرها ورد منها إلى الحس ما غلط فيه وأحذ 
منها ما صح ودخل به إلى حضرة العقل صار الفكر صاحب خراج تحت سلطان العقل. 

تلا وضيل إل حظية العلل تسيل عليه وضوطن اها يه فزن العاوع و اعمال متصات, هذا 
عمل السمع؛ هذا عمل البصر» هذا عمل اللسان» حى يستوقي جميع ذلكء» وينتقل امها إلى المعقولات» 
فيأحذها العقل الذي هو الوزير ويأتٍ بما إلى الروح الكلي القدسيء فتستأذن له النفس الناطقة فيدحل 
فيضع جميع المعقولات بين يديه ويقول له: السلام عليك أيها السيد الكريم والخليفة» هذا ما وصل إليك 
من بادية حضرتك على أيدِي عُمّالكء فيأخذها الروح فينطلق إلى حضرة القدسي فيخرٌ ساحدأء وتلك 
السجدة قرب» وقرع و لناب الحق حضرة القبول» فيفتح فيرفع رأسهع فتقع الأعمال من يده للدهش 
الذي بحصل له في حضرة التجلي؛ فينادي: ما حاء بك؟ فيقول أعمال فلان بن فلان الذي جعلئى 
سلطانك خليفة عليه قد رفع إلي جميع الخراج ج الذي أمرتئ بقبضه من بادية الحضرة» فيقول الحق قابلوه 
بالإمام المبين الذي كتبته قبل أن أحلقه فلا يغادر حرفاً واحداً فيقول ارفعوا زمامه في عليين فيرفع» فهذا 
في سدرة المنتهى. 

وأما إن كان في تلك الأعمال مظالم وما لا يليق فلا تُفتح لما أبواب السماء ومحل وصوطها الفلك 
الأثير» ل ل سيحين. قال تعالى: «إنَّ يب 
لدُجَارِ لتى سِجَبِنِ4[المطففين: 7]» وقال «إنَّ كِتَبَ الأَرَارٍ لتِى عِلْتِينَ4[المطففين: »]١8‏ فيقول الحق للروح 
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القدسي في سدرة المنتهى: يا عبدي» هذه الأعمال رفعتك إلينا وأحلتك هذا امحل الأسئئء انظر أنحاك 
وصاحبك دون السماءء فينظر إليه فيعرف منّة الله عليه فيشتغل بالمثة عن المشاهدة فيقول الحق قد 

ولولا هذا ما صم أن يزول من تلك الحضرة ولكن قد ا 
قال تعالى: 9وَِحَلِمَتُه اقَهَآ إِلَ مَرْيَمَ ونح مَنَةَ4[النساء: »]107١‏ وقال طإِلّهِ يَسْعَدُ ألو اليب وَالْمَمَلُ 
لصح يَرَمَمْدْرك [فاطر: »]٠١‏ وينتقل اسم الأعمال عندما وصلت إلى الروح من المعقولات» فأطلق عليها 
الأرواح؛ فكساها سبحانه لما نظر إليها حلل البهاءء وأقعدها على منبر الجلال» ونقل اسمها من ارون 
إلى الأسرار» فهذا مععئ قول القائل: تزكو الأعمال أي تتطهر وتعلو وتنمو» فتنتقل عليها الأسماء بانتقالها 
وهي واحدة في ذاتاء فانظر ما أشرف حركة العبد في الطاعة. 

وهناك يجتمع الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة وعمل الجوارح وعمل القلوب» أعئٍ في حضرة 
العقل. وأما أعمالك السيئات فإها تفترق من الصالحات في خزانة الخيال ومن العالم العلوي في الفلك 
الأثير. 

فعليك أيها السيد يمذه الأعمال الى تخترق السماوات العُلى؛ وأما العلوم فليست من الأعمال 
الي ذكرناها فإن العلوم فيك معلوجاقا' دإذا. عدف الحاررقه وفيت كل امعرقة معروقها ,فانهة ا 
غلمك بالله يكن علمك مقدساً منزهاً غن النقائض» ولله الحمده ولله در القائل: 


ظهرت لمن أبقيت بعد فنائنه فقياق بسلا فون لأنيك كتياه 


باب ني السفراء والرسل الموجهين إلى الثائرين بمدينة البدن 

. اعلم أيها السيد أن الحكمة قد أعطت عند من غلب عقله على شهوته من الملوك أنه لا يوه 
رسولا إلى عدو من أعدائه إلا ذا فطنة وذكاء وشجاعة ووفاء وسخاء وصدق وديانة وأمانة وعلم 
بالحجة ومواقع الكلام. فإن الرسول دليل على مرميله ومنزلته. فإن كان على هذه الأوصاف علم أن 
مرسله يذه المثابة وأعلى. فإنه لولا علم من أرسله وعقله لما ميّز هذا الرسول من غيره. 

وإن كان بضد ما وصفنا كان باغياً كثير الموس سخيفاً» علم أن الذي أرسله أسخف منه. 

فإذا تقرر هذا فلتكن رسلك أيها السيد الكريم إلى المهوى الملك المطاع الثائر .ممدينتك التوفيق 
والمحدى والفكر والاعتبار والتدبّر والثبات والقصد والحزم والاسفضيار ‏ والعذكر :وتقوفه والرجاء 
واللإنصاف وما شاكل هذه الأوصاف؛ فهؤلاء ينبغي أن يكونوا رسلك. فأفلح وربح وعظم ملك 
كانت رسله هؤلاء إلى أعدائه؛ فإنه يعلم على الضرورة أنهم يقمعون عدوه بالحجة القاطعة» وريما أسلم 
ويرجع المموى الذي كان يقصد الشر يقصد الخير» وتكفي مؤونة المقابلة والمقاتلة. 

فإن قدمت رسل الحوى الذي هو الثائر عليك والساعي في فساد مُلكك فلا تغلظ عليهم فإن 
إهانة الرسل من عدم السياسة. 

ورسله أي رسل الحوى الحرص والكذب والخيانة والغدر والحبن والبخل والجهل والشره والعّي 
والبلادة وما شاكل هذا الصنف. 
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فمن جاء منهم إليك فلا تنفر عنهم ابتداء» فلا تنهرهم وقل لهم قولاً كرياً؛ فإنك تأخحذ 
بأسماعهم وأبصارهم؛ واقعد على سرير مُلكك وأخل لهم بحلسك وأُمْر وزيرك العقل يترحم لهم عنك 
فإنه سؤوس. 

فإن كان الحرص من جملة الرسل وتكلم فإنه لا يتكلم إلا بحقيقته» فيقول لك إن هذا الملك 
المطاع الذي اسمه الهوى قد أرسلنا إليك لتدحل تحت سلطانه وإلا فلتأذن بحرب. وقد أمرك بأن تحرص 
على جمع الأموال والادخار وعقالفة ما اوت .به الشريعة, فتقول له آيها الرشول» مكافك عندنا 
عظيمة ومنزلتك كرعة. فإنه إذا مع هذا منك سر به فإنه لا يسمع مثل هذا من سلطان. 

ولكن أيها الرسولء, انظر هذا بعقلك وانصف من نفسك ما تقول في الله أهو ربنا أم لا؟ 
فيقول: نعم هو ربنا. فتقول له: أيها الرسول؛ هذه الدار الي نحن فيها أنحن راحلون عنها أم لا؟ فيقول: 
بلق راتحلون غنهاء فيقول: اتقلاينا ورحلها إلى الله آم إلى غيره؟ فقول للكه إلى الله شقول: اذا وصف 
من خالف شرعه ودينه؟ فيقول: بالشقاء فتقول له: ومن أطاعه؟ فيقول بالسعادة. فتقول له: وهل يغ 
عنك أحد من الله شيعاً؟ 

فيقول: لا. فتقول له أنت: أيها الحرص رسول هذا الحوى» تعلم أن أدعو إلى ما فيه مرضةة الله؛ 
هَبِْكَ تحرص على طلب المال» هل يصح لك منه إلا ما كتب الله ولو لم تحرص؟ فيقول: نعم. 

فتقول: حقيقتك باقية أيها الحرص» ولكن اصرفها إلى الطاعات ومرضاة الرب» واحرص عليها 
تسعد بها ومتاع الدنيا قليل؛ ومع قلتها فانية» والدار الآخرة خير وأكانء 

أنت يا حرص هنا وما انتقص لك من منزلتك شيء» فيقول نعم. فيسلم؛ ويتوجه الحرص على 
طريق العلم والدين فيقوى ملكك ويضعف ملك الموى. 

وهكذا تفعل مع كل رسول منهم مثل الخيانة والكذب والفجور إلى آخرها؛ ولولا التطويل 
لذكرنا كيف تقام الحجج على كل رسول منهم بما تقتضيه منزلته حى يسلم الكل؛ فإن الإسلام هو 
الأصل فيرحعون إلى أصولهم بخلاف رسلك فإهم لا يرتدون أبداً عليك» وغايتهم ألا يقبل الحوى 

فاعرف هذه الحقائق فقد بينت لك كيف تكلم رسل عدوؤّك»؛ ومن ذلك الواحد تستدل على 
الباقي. ولهذا ترى المريدين اليوم يقل قلاحهم لعدم محاضرقم مثل هذا المجلس؛ وإنما هم يغلظون بالقول 
على هؤلاء الرسل من غير سياسة؛ فلهذا تراهم لحم دخول في طريق الخير وليس لهم ثبوت ويسخر 
منهم الشيطان؛ وهنا حقائق منّسعة لا ينحصر بابما فتركنا الخوض فيها مخافة أن ينخرق علينا ما يخرجنا 
عن مقصودنا من الاخحتصار. وهذا القدر كافي فاستعمله والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه. 

باب في سياسة القواد والأجناد ومراتبهم 

اعلم أيها السيد الكريم أن الأجناد هم الأعمدة الى يقوم عليها فسطاط الملك والأوتاد الذين 
بمسكونه. واعلم أن الملك بيت» فلا بد له من أربعة أركان تمسكه. وأنا أبينها لك إن شاء الله» وهي 
أوصافك الحمودة وخلقك الرفيعة» فلتصطف منهم أربعة خواص تدور عليهم أفلاك مملكتك ورحى 
سلطانك» وما بقي من الأحناد فتحت أمر هؤلاء الأربعة» فينحصر لك النظر فيهم وهم يدبرون ملكك 
كل واحد بطائفة معلومة. 
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وَإِنما جعلناها أربعة لأمرين: الأمر الواحد أن الأربعة الأصل الثاني في البسائط العددية والبسائط 
أصل .ق تركبب. الأغداد إلى ما الا يساهى. وذلك أن يسائط العدد من واحد إلى عشرة» وليس في 
البسائط عدد يجمع العشرة إلا الأربعة» فإن الأربعة حقيقتها أربعة وفيها الثلاثة فكانت سبعة» وفيها 
اثنان فكانت تسعة» وفيها الواحد فكانت عشرة» وليس في العدد عدد يتضمن العشرة غيرها. 

فلهذا اصطفيناها لتضمنها هذه الحكمة وحلها قوى ما بقى بالقوة» فعلمنا أن الأربعة يقومون 
بالملك: ولهذا كانت حملة العرش ثمانية كما قال تعالى» وهم اليوم أربعة كذا قال البي َيه ولهذا قال 
تعالى لما وصف يوم القيامة: «اوَكزْعَرَضَ وَيَكَ وَهَهْرَوَمِذِ يَة4 [ال حاقة: 10]» فقال يومئذ» يشير إلى يوم 
القيامة. 

ووجدنا ملك هذا العالم الحيواني وهو ملكك قد قام على أربع طبائع؛ والعالم الكبير قد قام على 
أربعة عناصر وهذا باب الأربعين. والأربع باب واسع يخرجنا إيراده لك عن المقصود في الفائدة. 

وأما الأمر الآخر الذي لأجله أمرناك أن تختص أربعة فلأن الجهات الي يدحل عليك الخلل منها 
ويفسد ملكك أربع جهات: اليمين والشمال والخلف والأمام فمن ثم يأتيك الخلل. 

قال الله تعالى : «اوكَمَيحَْبِ يَرهِرْوَدنَحَلْنِه كن موصن سَمَكلهِرٌ4[الأعراف: 2]١7‏ ولم يذكر أكثر 
ولا يصحء فإنه ما بقي إلا اثنان: الفوق والتحت. فأما التحت فإليه يدعوك» وأما الفوق فهو محل طريق 
التتزل الإلمي فلا تقربه لئلا تهلك, هو طريق القضاء والقدر الذي اختص الله به فلا مدل لمخلوق فيه. 

فينبغي لك أيها السيد الكريم أن تنظر في هذه الجهات الأربع الى يدخل عليك الفساد منها 
وتجعل على كل جهة منها واحدا من هؤلاء الأربع بأتباعهم وأجنادهم» وهم يحمون الملك وتعيش هنيئا 
في عافية آمناء فإن عدوك ختال جبان لا يقوى على القتال وإنما يطمع في الغدر. 

فإذا جحعلت المراقبة عطايا هؤلاء الأربعة صح أمرك» ومهما حاءك العدو من أي ناحية جاء وجد 
من يمنعه من الوصول إلى مراده فيك» فلتجعل الخوف عن يمينك» والرجاء عن شمالك؛ والعلم أمامك 
بين يديك» والتفكر من حلفك. فإذا جاء العدو عن بمينك وجد الخوف بأجناده فلا يستطيع معه دفاعاء 
وكذلك ما بقي. 

وإِعما رتبنا هذا الترتيب لأن العدو إنما يأى من هذه الجهات» فخصصنا الخنوف باليمين وذلك أن 
البمين مرضي اللبدةتوالشمان مووطع الناري 4[3ا ححاء العندو ,مرو قبل المميق إقا نيان باللقة العالة ون 
الشهوات واللذات» فيزينها لك ويحببها إليك» فيعرض له الخوف فيدرأه عنهاء ولولاه لوقع فيها 
وبوقوعه يكون الحلاك في ملكك. 

فلا يحب أن يكون الخنوف إلا في هذا الموضعء؛ ولا تستعمله في غيرها من اللجهات فيقع اليأس 
والقنوط» ومن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها فالخوف للإنسان كالعدو للجندي فلا يأخذها إلا 
عند مباشرة العدو أو لتوقي نزوله» وإن أحذها في غير هذا الموطن سخر به وكان سخيفا جاهلا. 

وإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنه لا يأتيك إلا بالقنوط واليأس وسوء الظن بالله وغلبة المقت 
ليوقع بك فتهلك» فيقوم لك الرجاء بحسن الظن بالله عز وحل» فيدفعه ويقمعه. 

وكذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك بظاهر القول فأداك إلى التجسيم والتشبيه» فيقوم لك العلم 
فيمنعه أن يصل إليك بهذا فتكون من الخاسرين. 
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وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمور من جهة الخيالات الفاسدة» فيقوم له التفكر 
فيدفعه» فإنك إن لم تتفكر وتبحث حى تعثر (على أن) تلك الأشياء شبهات وإلا هلك ملكك. 

ولا سبيل للعدو في قتال هذه المدينة ال هي سلطانك إلا من هذه الأربع جهات» فإذا رتبت 
هؤلاء كما ذكرت لك امتنع بلدك واحتمى» ولم يستطع العدو مدافعتهم؛ فإن زدت ولا بدّ على هؤلاء 
فلا تزد على العشرة يكونون في بساطك تلقي إليهم. وإنما جعلناها عشرة من أجل حفظ العقائد» فإن 
الحدود عشرة الي هي رأس تنزيه الحق» وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وقبل وبعد وكل 
وبعض. فمن نزه ربه عن هذه الحدود الى مدار السلامة عليها وبقاء الملك في دار البقاء» فقد نزه ونال 
السعادة الأبدية. ْ 

فإن غرض العدو في هدم قاعدة من قواعدها الي ذكرناها فاحذر واجعل تحت أيدي هؤلاء 
القواعد من الأجناد ما تحتاج إليه وتخصه بحد ما من حضرة الحدود لكل حد أمير بأصحابه يقف 
عنده بنقبائهم وعرفائهم, فإذا جاء العدو سهل عليك المرام ونظرت من أي ناحية وصلء فتدعو بالأمير 
الذي في تلك الناحية وتأمره بالبروز» فإنه يكفيك همه؛ وهكذا في جميع النواحي. 

فتحقق أيها السيد الكريم ما رسمنا وحافظ على هذا الترتيب تسعد وتغتبط إن شاء الله تعالى 
وحده. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

باب في سياسة الحروب وترتيب الجيوش عند اللقاء 

عليك أيها السيد الكريم با محافظة على ذاتك الشريفة» فاقصد أنزه موضع عندك وأحصنه؛ فالزمه 
واحعله موضع سكناك ألا وهو الكرسي موضع القدمين» وذلك المنزل هو دار السنة وحصن الشرع 
الحامي المانع العالي الذروة. ولا تباشر الحروب بنفسكء فإنك إن هلكت هلك ملكك وإن بقيت بقيت 
في حضرتك وتوجه لمباشرة الحرب بعض قوادك وأمرائك الذين ذكرناهم ورتبناهم لك» فإن هزموا 
بقيت أنت وبقي ملكك وعندك من الرجال والأجناد هما تمدهم, ألا ترى إذا يبس الفرع وانقطع وهلك 
جبره الأصل وتفرعت الشجرة» وإن هلك الأصل فسدت الشجرة كلها. 

فالملك أصل ملكه. فببقائه وعدله بقاء ملكه وملاكه وجوره هلاك ملكه, والدولة جسم روحه 
الملك. فم هلك الروح هلك الجسم» وإذا انفسد في الجسم شيء والروح باق أصلحه الطبيب» 
والتديير هو طبيباك فيحافظ على لفسلق ولا قبانشر يها عندوك, 

مكيدة: إذا نزل بك عدو والتقى الجمعان فقف على ساحل بحر العلم» ثم اضرب بعصا اللحمة 
مئن ذلك البحر العلمي. فإذا انفتح لك طريق فادحل فيه فإن عدوك سيقفو أثرك. فإن العلم باب 
الرئاسة والعجب والشيطان يطمع فيه فإذا توسط العدو يجد العلم خلفكء فإنه ضرورة ينطبق عليه 
فيفرق من غير قتال ولا مدافع» ولهذا قال بعض العلماء: "طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يردنا إلا 
لله" وهذا من أحسن مكر الله «وَآئّة حك ألنسحرنَ4 الأنفال: ]2 فإن فرعون اقتفى أثر موسى 
وغايه عم مكر الله وهلك: 

فإذا قال لك عدوك اطلب العلم لتسود به على أبناء زمانك وتخضع لك الملوك ويفتقر إليك 
الخلق» فلا تقل هذا خاطر شيطاني فيتفطن لك عدوكء ولكن أشرع في طلب العلم فإن الشيطان 
وهواك يفرحان بعملك في غير علم» وغاب عنهم أن العلم يأبى إلا أن يعطي حقيقته» والجهل الذي طرأ 
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على إبليس في هذه المسألة أنه تخيل أنه بالعلم ضل» وظن أن قوله أنا خير منه حلقتئي من نار وخلقته 
من طين» وأن السجود لغير الله على طريق العبودية. 

لذلك» وهذا كله جهل محض لا علمء وهو يتخيل أنه علم فقال بالعلم ضللتء فلهذا يحرض 
على طلب العلم ولا يعلم أن العلم يكشف عورته وجهله. 

وهكذا أيها السيد جميع مطالب الخيرات إذا حرض عليها عدوك بالمقاصد الفاسدة فلا ترحع 
عنهاء فإن المرائي العاقل أحسن من المخلص البطال. فإن العمل إذا استمر وإن لم يكن خالصا لا بد من 
نور يحصل للقلب يرده ف لحظة إلى الإخلاص فيقلب جميع أعمالك السالفة» ولهذا يكثر حزن العدو 
وأسفه» فإنه بحرض لك على هذه الأفعال الى انقلبت في حقك حسئ فاعلم. 

وأما ترتيب اليش عند اللقاء ذ فكما ذكرنا لك ف الباب قبل هذاء ولتكن أنت في القلب مع 
خحواصكء فإن هذا ثما يهول العدو منظره: فإنه لعنه الله لا يقابلك أبدا وإغما يريد غدركء فإن مقابلته إنما 
هي مع الملك عليك ولك أنت الرد والقبول» وترتيبه على التفصيل يطول تضيق هذه العجالة عن بسطه 
ولا فائدة فيه لعدم القتال من العدوء فغايتك معه أن تحذر مواضع الغدر فافهم؛ والحمد لله رب العالمين. 


باب ني ذكر السر الذي يخلب أعداء هذه المدينة والتنبيه عليه 


اعلم وفقنك الله أن العدد سر من أسرار الله تعالى في الوجودء وكل عدد مذكور في القرآن وفي 
الشرع فلمععئ. وهكذا سحلق الله الموحودات متعددة من اثنين إلى ان عشر وهي فاية مراتب العدد. 
فإن مراتب العدد أربع: آحاد وعشرات ومائون وآلاف» والأربعة أكبل العدد وماية كل واحدٍ منها 
إلى تسعةٍ ويأحذ في التكرار. 

وإانعا كل محر تي جار قرنا الغام اران الاي تر حيياد يويح امالمن ىلا20 
مركب من أمهات أربع ومولدات أربع ونفس وعقل والإنسان والمرتبة) وقد توقع قوم بمذه الأعداد 
واستخرجوا منها علوماً كثيرة» ودلوا بما على التوحيد» وشرح ذلك يطول في هذا المختصر. 

فلنرجحع ونقول: إن الواحد إذا حملته على مثله بواسطة الواو لا بواسطة الألف فيظهر وجود 
الإثنين والواحد ليس بعدد ومنه ينشأ العدد وبعدمه يفئء فتركبه على الإثنين فيظهر وجود الثلاثة, 
وعلى الثلاثة فيظهر وجود الأربعة» وتنقصه من الألف فيزول الألف فهو أصل. 

فأول الأعداد الشفعيّة الاثنان» وأوَّل الأعداد الفردية الثلاثة» والاثنان أصل بكل شفع أو زوجع 
والثلاثئة أصل لكل فردٍ أو وتر. فالزوج مقدم على الفرد تقدماً طبيعياً لا يمكن خلافه فإن تقدمه تقدم 
طبيعي لا يمكن أبداً أن توجد الأربعة قبل الثلاثة ولا الخمسة قبل الأربعة. 

فإذا تقرر هذا العدد خصوراً في زوج وفرد» فسمّى مواطن يغلب الزوج فيها الفرد وممى مواطن 
يغلب الفرد فيها فيها الزوج» وعلى الإنسان أن يحارب هواه وهوى غيره» وإذا حاربه فلا يخلو أن يحاربه في 
مباح أو في معصية. 

فإذا حارب هواه فليغلب الزوج على الفرد في معصية كان أو في مباح» وإن حارب هوى غيره 
فليغلب الفرد على الزوجء إلا إن كان في معصية فإنه يغلب الزوج على الفرد. 
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فإن االتوحيد توحيدان: توحيد الأحدية وهو توحيد العصاة من الأمة الإسلامية وهو توحيدٌ 
صحيحٌ مركب على أصل فاسدٍء وتوحيد الفردانية وهو توحيد محمد وموسى ييل والعارفين العلماء 
من الأمة الإسلامية وهو توحيدٌ صحيحٌ مركب على أصلٍ صحيح. 
فتوحيد الأحدية يغلب على كل شيء في كل موطنء فتحفظ منه أن يصرفه عليك عدوك, 
وتوحين القرواية يدايق مواطن ولكلي :3 راطو «الفرسة هر اقل كلف وإذا غلب فالتزم توحيد 
الأحدية. 
وهذا الباني- دري على رار عظيية تاها طليا الاخسصان». فإقا مفعرة تعلق يعضها 
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يبعص» ويتوقف فهم بعضها على فهم بعضء فيَكفي هذه الإشارة للعارف والله أعلم. 
باب ني ترتيب الغذاء الروحاني على فصول السنة لإقامة هذا الملك الإنساني وبقانه 

اعلم أن الغذاء سببُ لمي موضوع لبقاء كل متغذٌ لا غئ له عنه؛ وما بقي بيننا وبين الكبوسوةة 
إلا في الأشياء الي اعتيدت غذاء فنحن بحوز عدمها وترك استعمالها الشهور والسنين مع بقاء الحياة في 
المتغذي ببقاء الحرارة والرطوبة الذي هو طبع الحياة بصورةٍ ما. 

فما دام الحق يغذيه بخلق الحياة فيه بقي» وهم يرون هذه الأطعمة الى هي عندهم أسباب وحود 
الحياة. وهذا الفصل لا يحتاج إلى الكلام مع المخالفين فيه فإن طريق التصوف ليس مبنياً على مجحادلة 
المخالفين لأنهم في عين الجمع مشغولين بقلوهم مع الله كيف ينبغي أن يكون. 

فاعلم أن فصل الربيع حار رطب وهو طبع الحياة» وأن النفس تنشط فيه للحركة والأسفار 
والفرج والنزهات» فإن ذلك زمان الحركة الطبيعية في جميع الحيوانات والنباتات فتهتز النفس الحيوانية 
لذلاك فإت ساعها المريك أخخطاء 

فالله الله أيها السيد الكريم, إذا أعطى الزمان شيئاً بطبعه ورأيت بعض أهل مملكتك يشاكل طبعه 
ذلكء فلا تتركه وطبعّهء ولكن مر وزيرك العقل يأمر حديمه الفكر يأحذ من القوة الحافظة ما عندها من 
الأمور الشرعية مثل قوله تعالى: «إنَ فى َلِكَ لَِه لَأزلي اضر [التور: ؛ ؛]» وقوله تعالى «ن9] أَرَنَا ع 
لمك ١‏ 5 وَرَبتَ ا من كن دفج تهيج 4 [الحج: ه]ء وقوله: مح د عدت لش يُحْرْفَهَا وَأَريَنتَ 4 
[يونس: 4؟]» وجعل ذلك حياتها فتكون حركة المريد في هذا الفصل الربيعي في طلب الغذاء الذي 
يوافق هلما الزمان» فيأحذ من أسرار هذه المعاملات ما ليس للنفس فيها تلك المجاهدة الشاقة ياد 
السسّئن والشرعيات الى تعطيها المقامات العلية مع عدم الشدة والضيق كالاعتبارات والأفكار في 
المصنوعات وإجالة البصيرة على شهود الصانع عند إجالة البصر في المصنوعات. 

فإذا تحققت لهذا النظر سامحها في الخروج إلى الفرج والأفهار والمروج ومواضع النواوير والأزهار 

من الحبال والغياض» فلا تزال بح ثمر الاعتبار والفكر والاستبصار على كثرة ما شاهدته من عوالم 

الأزهار والنوار في الحبال والقفار وشواطئع الأفار, والتفكر في الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه» فإن 
زمان الربيع زمانها وهي الدار الحيوان» فهي حارة رطبة طبع الحياة. 

فإذا فكر في هذا كله حرضه على الأعمال وهوّن عليه شدائدها لعظيم ما يرجوه من النعيم 
الدائم عند الله» فهذا هو زمان الشباب والاقتبال» وليس آخره كأوله. 
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وأما زمان القيظ فهو حارٌ يابسْ طبع النار» فينبغي لك أن يكون الغالب عليك أيها السيد في 
هذا الفصل الفكر في حال الشيخوخة والضعف عن الأعمال الى لا يقدر عليها من كبْرَ سنه» والفكر 
ف جهنم وشدقا وسعيرهاء وينظر في آية قوله: «وَادا لَلَجِيرْ سْيرَتَ) [التكوير: ]١١‏ وتفكر ف حر يوم 
القيامة وعطشه وطرد الناس عن الحوض وإلحام العرق. فأمثال هذا ينبغي أن يكون غذاء نفسك في هذا 
الفصل فإنه يلائمه للالتحاق بالعا لم السعادي» هذه حالة جيدة. 


وأما زمان الخريف وهو الفصل الثالث فهو بارد يابس وهذا طبع الموت» فينبغي أن يكون 
الغالب عليك في هذا الفصل في غذائك التفكر في الموت وسكراته وغمراته» وهل يختم لك بالتوحيد أو 
بالشرك وما تلقام من تتصميلك ومن ارخ املك روحك الطية أو الكينة, وهل يفتح لك باب السماء 
أولاء وهل تكون عند موتك في عليين أو في سجين, وأن ذلك أول موطن من ولاية الآخرة» وأن الدنيا 
اليوم حاماة بك» وهذا له للمولود. وبالملوت تقع الولادة ذا قال: ونه البو 
بون أَمَهَيكي لا كلمو َيع4 [النحل: 74]. 

وكذلك أنت اليوم بالإضافة إلى ما يفتح لك من علوم الآخرة وما تعانيه وما أعد الله لعبيده من 
الوعد والوعيد» فمثل هذا الفكر يكون الغالب عليك ف زمان الخريف 

وأما زمان الشتاء فإنه باردٌ رطب وهو طبع البرزخ» فينبغي أن يكون غذاؤك في هذا الزمان 
التفكر في البرزخ بين المنزلتين: هل أنت ممن يعرض على النار غدواً وعشياً كآل فرعون؟ أو ممن يعرض 
على الحنان تعلف من رياض الحنة وتتبوأ منها حيث شعت كال مؤمنين. 

وتفكر في الحسرة المستصحبة لك في البرزخ على ما ضيعت من الأنفاس والأوقات إما في 
المخالفات أو في المباحات فتتمئ في ذلك الوقت أن يردّك الله إلى الدنيا» وليس ذلك التمثي بنافع لك 
وليس الله يرادّك فتكفر حسراتك وتتوالى عليك زفراتك. 

فإذا تيقنت بالفكر الصحيح والعلم الراسخ أن ذلك وقت الحسرة والتغابن ولا ينفعك فيحرضك 
على اللبد والاعياد ق هذا الوقث 3ق حياتك الذنيا حيث وشعاك نس قلق إن سر كه وتريتك. إن 
بست »ؤنمكق إن تدسف كباقال قصال جولاق ا َل مَك ًا يلك : يَِلْ مه سياه 
لي ٠]ء‏ وقال تعالى: «وَإِيْسَتٍ ألتَويَهُ بَِنِنَ يَْمَلُوت التنَيِكَاتِ حَقَهَ إِدَا حَصَرٌ حَصَرَ لَحَدَهُمُ أَلَْوْكُ 0 
َل إن حُبَتُ آلنَ؛ [النساء: 18]» فإن ذلك الحزء من الحياة الدنيا ليس منهاء وَإِثما هو من 0 من 
الدار ال لا ينفع فيها ما عمل. فليكن غذاء نفسك هذا الغذاء في هذا الفصل فإنه نافعك إن شاء الله. 

فإذا جمعت بين الغذائين فقد صح جحسمك للمعاملات وصح عقلك للواردات» وكدك في كل 
زمان صاحب علم وعمل؛ وهو الذي حرّضك الشرع عليه وأمرك به وندبك إليه. 

فاسع أيها السيد في بحاة نفسك وبحاة رعيتكء, واعلم أن أهل دولتك إن عاشرقم في الدنيا 
بالحق والعدل والإنصاف» وتمشيت بحم على الطريقة الواضحة الشرعية» فإن الله تعالى يقيمهم يوم 
القيامة شهداء لك بالعدل وحسن الثقة والسيرة والمعاشرة» وإن عدلت كم إلى طريق المخالفات 
ا 0 
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مجه الخد لاي وكيز وَبكِئَآ ايك نك عاتم كنا 
شبن 4 [يس: 110» وقال «وْم تَنْهَد عَيَهمَ م يما كاف يَعْمَأو4 [النور: 4 7]» وقال ؤإإنَّ 
ا تنه تعر وألفه 1 ل ال ا 

وكما أنه لكل فصل من فصول السنة عِللاً وأمراضاً خدة نبياق الأبداث وعلى ضعبب السك 
كناك ريكوة نن:الرو انون جا .. فلتنظر إلى الأغذية الروحانية الي رسمنا لك في كل فصل فإن الشيء 
الذي يحول بيتك وبين تناوها والأحذ فيها فهو علتك في ذلك كائثناً ما كان من غير تعيبن أنت تعينه 
لنفسك؛ فإنك تدري السبب الذي حال بينك وبين أحذ هذا الغذاء الذي فيه حياتك وصحتك 


وإنما ذكرنا العلوم في الأغذية وسكتنا عن الأعمال ولم نجعل العمل غذاءء فإن العمل لا يحيا به 
الروح وإنما يحيا بالعلم الإلحي» والعلم الإلمى لا يظهر إلا بالعمل. فإذا أمرتك باكتساب هذه العلوم 
الإلهية في هذه الأزمان المختلفة» فقد أمرتك بالأعمال» كما يقول الطبيب يكون غذاؤك زيرباجاً ومن 
المحال أن تتغذى بقوله زيرباحاً» وإنما في الزيرباج روحانية مودعة يؤديها إليك فيقوم الجسم فيأخذ 
اللحم ويضيف إليه السكر واللوز والزعفران والخل والفلفل؛ ومن أفاوه الطيي» ها تبسر» وتر كيه على 
الناز الليتة المعتدلة حي يكون طبخه معتدلاًء فإذا استوى أنزلته وتناولته فأعطاك روحانيته وهي الأمانة 
لي أرحى اهايو للم تحيت ها نار عا جك وني لمحيل يشتير وعدم تاعرج نود 

كذلك الأعمال تعملها فتأخذ روحانيتها من العلوم والدرحات» وتتركها كما تركت تفل ذلك 
الطعام في جهنم على الكفار» وهي المشاق والشدائد الي نلت في تلك الأعمال من قيام في الأسحار 
والسعي إلى المساحد وفي سبيل الله» وإسباغ الوضوء في السبرات والبرودة وجميع المكاره» وهي هذه 
الأعبال العبيغية ف اللقيا: ا الآخرة» إلا 00 ال ارد الله فيها الي 
رأيت هنا عنوانها في قوله: «واأزيت جَهدوا هنا لوؤرئع شين سَجِلنَا4 [العدكبوت: ك] ولتت 1 هتفه 
أده 4 [البقرة : | 

فكما أن الغذاء الجسماني لا تقدر أن تصل إليه حى تعمل سببه كذلك هذا الغذاء الروحاني لا 
تصل إليه حى تعمله» وأيسر أعماله أن تأكله فأكله عمل» فإن عمله خادم فلا بد من تحريك أسنانك 
فيه وتسخير اللسان والأحناك والحلقوم والمريء والمعدة والمعاء والكبد, وحينئل يسري منه فيك روح 
حياة» وهل إذا أكله غيرك يحصل لك منه شىء. 

فكذلك هذا الغذاء الروحان لا بد أن تكون أنت المتناول له بنفسكء» وحينئكٍ يعطيه الله لك. 
فما أعمى أكثر الناس عن إقامة هذه النشأة الروحانية يمذا الغذاء الروحانى الإلمحى عن هذا العمل 
الشرعي وقد علمنا قطعاً أن الجسم يحشر يوم القيامة على صورة عمله. والنفس على صورة علمهاء 
فالسعيد من حَسن صورتيه وجمع بين كلمتيه» فهذا هو الغذاء الذي يحصل من جهة الأعمال. 

واعلم وفقك الله وسددك أن كل مُحدّث فلا بد له من غذاء يغتذي به فيه بقاؤه» واعلم أن 
ميكائيل ئلا هو الأمين على الأرزاق والأغذية كلها: المحسوسة ويقابله منك الكبد فهو الذي يعطي 
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الغذاء لجميع البدن» وكذلك إسرافيل ا45ئة يغذدي الأشباح بالأرواح؛ وجبرائيل يغذي الأرواح بالعلوم 
والمعارف. 

فكل موحود يكون بقاؤه مربوط بأمر ما فذلك الأمر هو غذاؤه كالجوهر غذاؤه بالعرض فلا 
بقاء له دونهء» وكذلك الجسم بالتأليف» وكذللك العقل ببعض العلوم الضرورية» وكذلك الهيولى 
بالصورء فلا يزال الروح القدسي متعطشاً لبقائه في وحودهء وبقاؤه بالعلوم الإلهية فهي غذاؤه» وهذا 
قال الله تعالى لنبيه َيل «وكُل ري زِدَفٍ عِلَمَّاك [طه: .]١١4‏ 
باب ني خواص الأسرار المودعة في الإنسان وكيف ينبغي أن يكون السالك ني أحواله 

وفي هذا الباب أودعت المضاهاة» وهو على أبواب. 

اعلموا يا أصحاب القلوب المتعطشة إلى أسرار الغيوب أنه ما أضيف شىء إلى شىء بأي وجه 
كا مين وده الاكاقابهو دى إضافة فريك واخفياض أن بيلك آل لعفا نه وا دل :وليل على 
مدلول» ولا رأى راء لمرئي» ولا جمع سامع لمسموع) إلا لمناسبة» غير أنه قد تظهر فتعرف لقريٌا وقد 
تخفى فتجهل لبعدهاء وهي على قسمين: ظاهرة وباطنة. 

فالظاهرة يعرفها أهل الظاهر إذا نظروا وحققوا: والباطنة لا تعرف أبداً بالنظر» فإن معرفتها 
موقوفة على الوهب الإلحي» وهذا هو طور النبوة والولاية» والفصل بينهما لا حفاء به فإن البي 42 
متبوع» تابعه الولي ومقتبس من مشكاته» وبظاهر من ضرب المناسبة الظاهرة ووقوع الخطاب تثبت 
العقائد الى تعمد الخلق بماء فقالوا: إنه موجود ونحن موجودونء فلولا معرفتنا بوحودنا ما عرفنا معى 
الوحود حت نقول إن البارٌ موحود. وكذلك لما حلق فينا صفة العلم أثبتنا له العلم وأنه عالم. 

وهكذا الحياة بحياتنا والسمع والبصر والكلام بكلام نفوسنا لا بأصواتنا وحروفنا والقدرة 
والإرادة وكذلك سائر الأسماء كلها من الغيئ والكرم والحود والعفو والرحمة كلها موجودة عندناء فلما 
مما لنا نفسه يما عقلناها. 

فما عقلنا منها غير ما أوجده فيناء وما عدا ذلك فعلمنا به من جهة السلب» وهو ليس كالقدم 
لبن بصفة إلباتت وإنما معناه لا أول له في وجوده. فتعلق العلم بنفي الأولية عنه وعلمناها أيضاً. فإن 
الأولية موحودة عندنا حقيقة والنفي عندنا معلوم منّا بفقد أشياء منا بعد وحودها فينا أوضحها انتقالنا 
مجان ان رس ان د ار رن تي إل ره 

فقد عرفنا حقيقة النفي وحقيقة الأولية» ثم حمّلنا النفي على الأولية ووصفنا الحق بما وهي صفة 
سلب» وقد ييعلم الشيء بنظيره وبضده؛» وقال 0 "من عرف نفسه عرف ربهك” فأثبتَ له من 
الصفات ما خلق في لا غير» فهذه معرفة. 

وبقيت معرفة السلب الي بما امتاز عناء فأحذنا الصفات الي ثبت يما حدوثنا وعبوديتنا 
وإخراجنا من العدم إلى الوجود, ونفيناها عنه ولم بحد له صفة إثبات معينة ليست عندنا نعرفه يما لكن 
نعرف أنه علم حكم ليس نحن عليه ثابت له. فلولا هذه المناسبة ما صحت لنا عقيدة وما عرفتاه 
أصلا. 

ثم بعد هذا وإن عرفناه .مما وصفنا فإن هذه الصفات في حقنا تعقبها الآفات والأضداد. وهي له 
بافية لل يحقبها فين 50 7ل وعرقنا هذا وقاننا صلبها الى تسياعد] فقن غرها بعرية التقاء لامحناة 
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تلك الصفة النزيهة المقدسة» وهذا الباب يطول» وأوضحناه بيّناً في كتاب "إنشاء الجداول" وهو كتاب 
شريف بيّنت فيه المعارف بالأشكال ليقرب إلى الأفهام» فهذا ضربٌ من المناسبة الظاهرة والمضاهاة في 
الحضرة الإلهية. 

وأما المناسبة الباطنة ف وكلناك فيها إلى نفسك فإنها تدرك با مجاهدات في المشاهدات» وبقيت لنا 
المضاهاة الثانية الى بين الإنسان والعالم. وقد بسطنا القول فيه في أكثر كتبناء ولنذكر منه ههنا فصلا 
قريباً جامعاً بحوي على كلياته وأجحناسه وأمرائه الذين لهم التأثير في غيرهم؛ ولو ما قصدنا في كتابنا هذا 
طريق الإشارة والتنبيه لضرّبنا له دوائر على صور الأفلاك وترتيبهاء وبحعل لكل فلك ف العالم ما يقابله 
من الإنسان بخاصية ذلك الفلك» ويدور الخلق كله على أربعة عوالم: العالم الأعلى وعالم الاستحالة 
وعالم عمارة الأمكنة وعالم السبء ولكل واحد من هذه العوالم غاية: فجميع ما يحتوي عليه العالم 
الأعلى من العالم الكبير عشرون حقيقة» وعالم الاستحالة حخمس عشرة حقيقة» وعالم عمارة الأمكنة 
أربع حقائق» وعالم النسب عشر حقائق» وهي كلها في الإنسان موجودة» وهذه هي الأمهات وهي 
تسع وأربعون حقيقة. 

وكذلك الإنسان» فالعالم محصورٌ في ثمان وتسعين حقيقة ثما يقتضيه خلقه؛ ثم زاد الإنسان على 
العالم بالسر الإلحي المبثوث فيه الذي صح له به الاستخلاف وتسخير ماق السعاوات وماق الأرض؛ 
فجاء الأمر كله تسعاً وتسعين حقيقة من أحصاها دخل الحنة» والموفي المائة» المهيمن على كل شيء 
وهو الحق. 

فالوحود كله مائة؛ الموفي مائة منها الاسم الأعظمء وكذلك الحنة مائة درجة الموفي مائة منها 
حنة الكثيب الذي ليس فيه نعيم إلا الرؤية» وليس لمخلوق فيه الدحول إلا وقت النظر وهي حضرة 
الحق. 

وهذه أسرارٌ عجيبة هناك عليها لتعرف منزلتك من الموحودات» وإن النار مائة درك والموقي 
مائة منها درك الحجاب وهو محل المشاهد, إذا ارتد ورحجع فإنه يهوي في جهنم وينزل في دركاتما على 
مقابلة الدرج الذي سقط منها. 

فأعلى عليين يقابل: لم 0 الله تعالى: «الََدَ حَلََنا نكن فى لسن تَقَريرٍ» [التين: 4] 
بعده اسيل سس 154141آنة دوه إلين:.ة ]قم بعذه أسقل منه. 5 

ثم نرجحع ونقول: فأما م كم وهي الحقيقة الكلية المحمدية وفلكها الحياة) 
ينظر إليها من الإنسان لطيفته والروح القدسي, ثم في العالم العرش ينظر إليه من الإنسان الجسمء ثم في 
العالم الكرسي بنجومه ينظر إليه من الإنسان النفس بقواها ولما كان موضع القدمين فكذلك النفس محل 
الأمر والنهي والمدح والذم. 

ثم في العالم البيت المعمور ينظر إليه من الإنسان القلب» ثم في العالم الملائكة ينظر إليها من 
الإنسان أرواحه والمراتب كالمراتب» ثم في العالم زحل وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوة الذاكرة 
ومؤخحر الدماغ؛ ثم في العالم المشتري وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوة العاقلة واليافوخ, ثم في العالم 
لمريخ وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوة الغضبية والكبد, ثم في العالم الشمس وفلكها ينظر إليهما 
من الإنسان القوة المفكرة ووسط الدماغ. 
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نم في العالم الزهرة وفلكها ينظر إليهما من الإنسان القوة الوهمية والروح الحيواني» ثم في العالم 
عطارد وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوة الخيالية ومقدم الدماغ, ثم في العالم القمر وفلكه ينظر 
إليهما من الإنسان القوة الحسية والحواس. فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان. 

وأما عالم الاستحالة فمنه الفلك الأثير وروحه الحرارة واليبوسة يُنظر إليهما من الإنسان الصفراء 
وروحها القوة المحاضمة؛ ثم في العالم فلك الحواء وروحه الحرارة والرطوبة ينظر إليهما من الإنسان الدم 
وروحه القوة الحاذبة» ثم في العالم فلك الماء وروحه البرودة والرطوبة ينظر إليهما من الإنسان البلغم 
وروحه القوة الدافعة» ثم في العالم فلك التراب وروحه البرودة واليبوسة ينظر إليهما من الإنسان السوداء 
وروحها القوة الماسكة. 

وأما الأرض فسبع طباق: أرض سوداءء وأرض غبراء» وأرض حمراء» وأرض صفراء» وأرض 
بيضاءء وأرض زرقاء» وأرض خضراءء يُنظر إليها من الإنسان طبقات الجسم: الشعر والحلد والشحم 
واللحم والعروق والعصب والعضلات والعظام. 

وأما عالم عمارة الأمكنة فمنه الروحانيون يُنظر إليها من الإنسان القوى الى فيه ثم 
الحيوان يُنظر إليه ما يحس من الإنسان» ثم في العالم النبات يُنظر إليه ما ينمو من الإنسان» ثم 
الجماد ينظر إليه ما لا يحس من الإنسان. 

وأما عالم النسب فمنه العرض ينظر إليه من الإنسان أسود وأبيض وما أشبه ذلك ثم في العالم 
الكيف ينظر إليه من الإنسان صحيح سقيم, ثم في العالم الكم ينظر إليه من الإنسان سنّه عشرة أعوام 
وطوله خمسة أزرع؛ ثم في العالم الأين ينظر إليه من الإنسان الأصابع موضعها الكفء الذراع موضع 
اليد» ثم في العالم الزمان ينظر إليه من الإنسان تحرك وجهه وقت تحريك رأسه. 

ثم في العالم الإضافة ينظر إليه من الإنسان هذا أعلاه هذا أسفله؛ ثم في العالم الوضع ينظر إليه من 
الإنسان لغته ودينه» ثم في العالم أن يفعل ينظر إليه من الإنسانء أكله؛ ثم في العالم أن ينفعل ينظر إليه 
من الإنسان ذبح فمات وشرب فروي وأكل فشبعء ثم في العالم اختلاف الصور في الأمهات كالفيل 
والحمار والأسد والصرصر ينظر إليه من الإنسان القوة الي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود: هذا 
فطِنْ فهو فيل» وهذا بليدٌ فهو حمارء وهذا شجاعٌ فهو أسدٌء وهذا حبان فهو صرصر. 

فهذه مضاهاة الإنسان بالعالم الكبير مستوفياً مختصراء فما بقي له فيه شيء فما له لا يسعى في 
تخليضى انفسه من .رق الشهوات. كما خضل :له أشرف المراتب: ق الوجخوة فيحضل له أسيق, امراب 
السعادية. 

وأما الأسرار المودعة في الإنسان فكثيرة جداً» منها ما يرجع إلى مزاجه ووضعه الطبيعي» ومنها 
ما يرحع إلى حاله ووضعه الإحي. ونحن نحتاج في هذا الكتاب إلى ذكر بعض من أسراره الإهية 
الروحانية» وإن خالطها من المزاج أمر يسير فليس غرضناء ويظهر سلطان هذه الأسرار بالتنزلات الإهية 
بواسطة روح القدسي على الروح» بأسرار الولاية على الولي» وأسرار انبوة غلى البي» كل قد علبم 
صلاته وتسبيحه؛ وقد ذكر البى عَدلل ضروب التنزلات بالغت والغط» وجعل أشده عليه فيه صلصلة 
الحرس لاختراق النور الملكي ظلمة هذا التركيب الطبيعي حت يصل بذاته إلى النور الروحي الذي في 
الإنسان فيلقى إليه. ْ ْ ْ 


في العالم 
في العالم 
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فباشتغال الروح معه تنحدر الجوارح وينحرف الطبع ويتغير المزاج» فإن الجسم اشتغل عنه حفظه 
ما يُلقى إليه» فإذا انصرف عنه النور الملكي سرى عنه وقد عرق جبينه واحمرٌ وجهه؛ وقام كأنه نشط 
من عقال؛ وهو قوله تعا ى : تيد به لزع لَمْينُ © ع1 مَنْقَ4 [الشعراء: »]١55‏ وكان أهون ما يلقى عليه 
إذا تمثل له رحلاً فيأخذ من جهة سمعه وهي الحادثة؛ ولأولياء الله في هذا مشرب شهي. 

وم اشتد الحال على الإنسان وغاب عن الوجود الحسي» فإن حصل له في تلك الغيبة علم 
يعقله هناك ويعقله إذا رحع؛ ويعبر عنه على قدر ما أعطاه الله من العبارة» فذلك هو الحال الإلحي» ويجد 
القلب عند الإفاقة سروراً» ورا عرته أبردة فذلك حال صحيح. 

وإن غيب ثم رد ول يجد شيئاً إلا أنه أحذ عنه بقبضة قبض عليه لم تثمر له فائدة ولكن غاب 
عن حسه.؛ فهذا حال من المزاج لما مي القلب بالذكر أو بالتخيل صعد منه بخار من التجويف الكثير 
الروح إلى الدماغ فحجب العقل ومنع الروح الحيواني من السريان» ورمى بصاحيه كا مصرو ع فهذا 
حال صحيح, ولكن من المزاج ليس فيه فائدة؛ ولهذا إذا سألههيقول. رايت كأ كسيت برلسا أسودا 
وسحابة مرت على عيئ فغبت» وهو ذلك البخار الذي ذكرناه. 

وأما الحال الثالث الكذاب هو الذي يعقل صاحبه أهل بجحلسه ولم يغب عن نفسه ولا عن حسه: 
ويتحرك ولا سيما في مجالس السماع فهذا صاحب وسوسة وحديث نفس سخر به الشيطان» فكل ما 
يلقى إليه يتخيل أما علوم وهى سمومء فلا يعول على كل ما يخاطب به في هذه الحالة؛ فإِهًا حالة 
شيطانية» وإنه ليس في قوة الشيطان أن يفنيك عن حسك ثم يلقي إليك وتعقل عنه» وإنما هو على أحد 
وجهين على البدل: 

إما أن يفنيك مثل الصرع ولكن لا يلقي إليك شيئاً لأنه لا يحد من يأخذ عنه. 

وإما أن لا يفنيك ويلقي إليك وأنت مع حسك وقد كسا باطنك شيئاً من حرارة وتوهم 
واستطلاع إلى بعد» وضرب من استعداد لخطاب فإذا عرف أنه قد تمكن منك في هذا المقام ألقى إليك 
حطاباً» فتحس ممواقع الخطاب في نفسك على حسب ما يلقي إليك؛ فتخبر عما وجدته فإحبارك أنك 
وجدت هذا في نفسك صحيح, وكونك تنسب ذلك إلى الحق باطل. 

وربما يقول لك في مواقع خطابه عبدي: إن أنا ربك لا تنظر إلى غيري فأحجبك» ولا تنظر إلي 
إلا ي... فإن نظرت إل بك أشركت فأنا الناظر والمنظور وما أشبه ذلك النوع من الخطاب» ويقنع 
إبليس بمدك أ تمتك أن .ذلك هن الله تيزل لياق هذا ضير غلذ له.ظول مر ك, 

فلو علمت أن مخاطبة الحق لا تترك إحساساً وليست بالوهم ولا بالتخمّل ولا بالاستعداد 
والانتظار» لعلمت ببقاء حسك معك أنك مع من يجانسك محدثء؛ ومحدث مثلك يريد أن يسخر بك؛ 
وأكثر ما يحد هذا أصحاب السماع والوجد ومن غلب عليه الوهم والتخيّل» فعليك بالفناء انمحضء وإن 
لم تحد شيئاً فهو أسلم من الفتنة» فإن وجدت فيه شيئاً فهو المطلوب وارتفع التلبيس» فلا مدخل هنالك 
لإبليس. 

فهكذا ينبغى أن تكون أيها المريد» وأن تعرف هذه الأسرار من نفسكء ولا تكن من الجهالة 
ا 0 » ثم لتعلم أن الروحانيين ليس هم إلقاء الأمر والنهي 
وإنما لحم التحضيض والإخبار» لأنه لا فائدة لأمرهم. 
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فإذا استولت عليك روحانية تدبرك فانظر: فإن أُمَرَنَك ونَهّتك بضرب من العبادات فتلك 
شيطانية فاهرب عنهاء وأكثر من الذكر وقراءة آية الكرسي وسورة البقرة» وإن لم تأمرك ولكن تخبرك 
فأنت فيها على الاحتمال بين أن يكون شيطاناً أو غير ذلك» وتميز بينهما سرعة التنوع في الإلقاء بين 
أن يلقي شيئأء ثم تلقي شيئاً آخرء ثم شيئاً آخر فهو روح شيطان. 

وإن استمر أمره واحد فإنك معه في حال الفتنة أيضاً فلا تقبل من الإلقاء إن أردت الصحيح إلا 
ما حصل لك في حال الفناء الكلي من غير تمثيل ولا حس سوى بحرد الفهم منك هما تكون منه» وسر 
المشاهدة» للبهت» وسر الكشف للعلم» وسر البقاء للأدب, وسر الفناء للتوحيد» وسر القبض للافتقار 
وسر البسط للسؤالء والأسرار كثيرة؛ وفيما ذكرناه دواء نافع لمن استعمله. 

فلنذكر خواص الأحجار الإنسانية» فمن ذلك حجر البهت» وهو حجر عزيزٌ فيه غبرة» وهو 
علوة غدد الشروق وعيك الابعراء وعد القروي»م وشعفعيه أنراجا أنوابتا وله كر الظليات وله 
أسرار عجيبة» من لبسه فإنه يقهر كل من يخاصمه وينتصر عليه وإذا دحل به على حبار أهابه وعظمه 
وانبهت وانبهر منه بشرط أن يحرك الحجر في وجهه عند الدحول والمخاصمة؛ وهو نكنة ذانية ة في القلب 
كمثل الإنسان في العين الذي هو محل الرؤية» وكالساعة الى في الجمعة كما قال ان عي وقد مثلت له 
الجمعة مرآة وفيها نكتة سوداءء وأخبر أنها الساعة الى في الجمعة. 

فإذا كان الران على القلب لم يظهر لهذا الحجر وجودء وجميع الأرواح الي في الإنسان من عقل 
وغيره إنما هو مترقب لمشاهدة تلك النقطة» فإن انصقل القلب بالمراقبة والذكر والتلاوة بدت تلك 
النقطة» فإذا بدت مما لها ما تقابل سوى حضرة الحق الذاتية» فينتشر من ذلك الحجر نورٌ من أجل 
التحلي فيسري في زوايا الجسم فيبهت العقل وغيره» ويبهرهم ذلك النور المنبهت من ذلك الحجر 
وشعشعاته فلا يظهر لهم تصريف ولا حركة ولا ظاهرة ولا باطنة» ولهذا سمي حجر البهت. 

فإذا أراد الله أن يبقي هذا لعبدٍ أرسل على القلب سحابة لون ما يكون ما تحول بين النور 
المنبهت من تلك النكتة وبين القلب» فيتشمر النور إليها منعكساً وتشرح الأرواح والجوارح» وذلك هو 
التثبيت فيبقى العبد مشاهداً من وراء تلك السحابة لبقاء الرسمء وبقي التجلي دائماً لا يزول أبداً في 
ذلك الحجرء ولهذا يقول كثير إن الحقّ ما تحلى لشيء قط ثم احتجب عنه بعد ذلك» ولكن تختلف 
الصفاتء ولنا في هذا المععئ أبيات منها: 


لماالزم ث قرع بابا الله كنثالمراقب لل لم أكن بالاهي 
وهذان البيتان زايدان في الفتوحات على ما هناء فأحطت علماً بالوجود فما لنا علم بغير الله. 
لويس كك الخللق القريب محجتي لميسألوك عن الخلائنق ماهي 
وكذلك من كتب الله في قلبه الإعان فإنه لا بمحوه أبداء وهذا قال: «ووْلَيكَ حَببّ فى موه 
لْإِيِمَنَ 4 [المحادلة: ؟؟]ء وليك لْدنَ ل َمْنَهْمْ أقَدَ قتَدة4 [الأنعام : ٠‏ فهذا هو الحجر النافع 
المطلوب الذي يطلعك على مشاهدة ابوب فاعلم ذلك. 
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وآية هذا السر من القرآن: «إعقَة إدا فُْعَ عَن م َالو مدا كَل فكو الوا الحقٌّ) [سباً: ٠؟]»‏ وخاصيته 
ل لوسر مس سر ل ا له 

ومن ذلك حجر الرّمرد آيته من كتاب الله تعالى: إن تَمَوَا ادا مهم طَتِيفٌ من أَلشَيِطن 
تَرَكَرواْ ادا هر مب مبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ فالقوة المذكورة أن ل تعس اليس عن ملاس ا 
الحال وتدهشه فلا يلحق يرجع إليه بصره إلا والمؤمن على إحدى حالتين: إما في غفلة فيمسه مرة 
أخرىء وإما في حضور فيحترق إن دنا منه» وقد رأيته لعنه الله لا يحترئ على دخحول بيت فيه عارف 
بالله» سواء نام العارف أو كان مستيقظا. 

ومن ذلك حجر الياقوت الأحمر وآيته من كتاب الله تعالى: «لَسَكِدِيو كد وهْوَ ايع اصِيدُ 4 
[الشورى: .]١١‏ خاصيته إذا كان الإنسان مشاهداً له من جهة روح قدسي فإنه يعلم من العلوم المتعلقة 
بذات الحق ما لا يطلع عليه غيره. فإن كان مشاهداً له من جهة نفسه الغضبية وصادف جباراً من 
الحبابرة فإنه يذل له ويخضع لما يجد له في نفسه من التعظيم: ا ديم 

ومن ذلك حجر الياقوت الأزرق» آيته من كتاب الله تعالى «وَآنَهُ يحَكُرْ لا مُعَقَبٍ 
[الرعد: ١5]»هو‏ الذي يعطي الزينة الربانية للإانسان مخصوص بأصحاب الأحوال واللخلق. 7 

ومن ذلك حجر الياقوت الأصفر آيته من كتاب الله تعالى: « وَآَنَهُ لفكي وَمَا تَكَمَلُونَ 4 [الصافات: 
5) مخصوص بأصحاب المقامات» وخاصيته العبودية والذلة» والافتقار مقام مشترك من حصل له 
خهل مخالة. 

ومن ذلك الحجر المكرم آيته من كتاب الله تعالى: وَجَعَلنَا مِنَ امَك كُلَّ عَيْءِ حَنَ» [الأنبياء: »]١‏ 
يدور به فلك الحياة يوحد في كل موجود وفي كل شيء خاصيته قلب الأعيان إذا دبر وأحكم وألقي 
منه أدن شيء على ما شئتء قلب عينه لما تعطيه حقيقة ذلك الشيء كالاكسير عند أهل الكيمياء 
تأحذه فتحمله على القزدير والحديد فيقلبهما فضة» وعلى النحاس والرصاص فيقلبهما ذهباً وهو واحد 
واحتلاف القبول لاحتلاف الطبائع. 

كذلك هذه الحقيقة تلقيها على العاصى فيصير طائعاً وعلى الكافر فيصير مؤمناً» وهذا هو 
الكبريت الأحمر العزيز الوجود الذي جعله الله من ضنائنه وأودعه ف أرفع خزائنه من وصل إليه لا 
يرى أثره عليه» فإن الحاصل به ضنين ولنا أبيات في معناه منهاء شعر: 


مَعَقِّبَ لِحَصوه 4 


مدعي الصصنعة من غير سبب 


عشت ف يزور ودعوى وكلذب 


فلاس تمع قول مح بنا صادادق اللهجمة محف وظ الطلب 
يت 0 [الفيلر يبك اللاكسبيسية] واسسغ قيدى تسيل تركيسهيه الليسب 
وخ لذالآببلقم ن معدئنه وأمغ ط عن هالغ ار المكتسب 
فبلإاامارض ته واحتملت ذات ده ا لتر كي ب فيها.ورسب 
ص ع الفاض ضف ل وان سن حالهك باممتزاج الليستزات فحن لهبيستيا 
مادا الساة بتقيين ميدي بفلسسسية الاثبيك قسي الفييبين ذقني 

إزالة الظل وقطع التصرير: قال الله تعالى: طثُرّيمْمَهُ إلا مما يَسِيرًا 4 [الفرقان: 47]» وإنما يبقى 


الظل لعلة في الصنعة» فما دام الال كانة.ق الآمر ليس .ورم التروف افيه و إوالقةب إن ل يكن عندك 


سر الحجر المكرم ولا نتيجة الحقائق 


الأربع فلا بد من طلب إمام» فإن لم تحد فأحل بيتاً من جميع 


الأشياء واتخذه حلوة» فليكن ذكرك الله الله لا غير» ولتتفرغ من همح المطعم والمشرب باستعدادك قبل 
ذلك» واجعل مستندك هذه الآية: مإ كيو 45 [الشورى: »]١١‏ فإنه لا بد من زوال الظل أقربه في 
سبعة أيام وأبعده في أربعين يوماً. 

وأما التصرير فسببه انضغاط النفس بين عال الملكوت والشهادة» وهو باب الأحوال فاحمل عليها 


5 مجوو 


قوله: «ألا برخ أنه تَطَمَينٌ أ لدوب 4[الرعد: 8؟]» فإنه ينقطع» تصريره إن شاء الله تعالى. 

باب في معرفة إفاضة العقل نور اليقين على ساحة القلب 

نقدم مثالا للتقريب فيما نذكرهء وذلك أن الشمس إذا قابلت الجسم الصقيل فإنه ينبعث من 
ذلك الجسم نور يضيء به موضعاً لا تقابله الشمس بانعكاس الشعاع؛ كضوء القمر الذي هو انعكاس 
ضوء الشمس» فمن أراد أن يرى الشمس فليجعل عينه في الموضع الذي يضرب فيه النور المنعكس 
وينظر في الجسم الصقيل» فإنه يكشف الشمس ويجيء من هذا الترتيب شكل مثلث الركن الواحد 
الشمس والركن الثاني الجسم الصقيل والركن الثالث موضع ضرب الشعاع المنعكس. 

واعلم بعد أن ضربت لك المثال أن النفس الحيوانية يفيض عنها نور من جانب التجويف الذي 
فيه الروح الكثير من القلب فيصل إلى أقصى أماكن الجسد ثم ينعكس ذلك النور مثل حركة الفلك 
فيرقى حى يتصل إلى الدماغ» فيتصل بالعقل اتصال سريان يكون له تأثير استفاضة على عين البصيرة. 
فإذا ظهر ذلك النور لعين البصيرة كالشمس للبصر وهو المخاطب بقوله: إن في دك أَنِكَرَي لمن كت 
لك قَلَك 4 [ق: 0]ء فلا معن للحس ههنا؛ فينعكس الشعاع من عين البصيرة على ساحة القلب 
كانعكاس الشعاع من العين على المبصرات فينظر إلى عجائب الملكوت وتتصل الأنوار وتنفتح عند ذلك 
العين الثانية في القلب وهي عين اليقين وهي ناظرة إلى نور اليقين. 

فإن لك تعالى نووينة كور نهدي يه ونور بيدي اليه وله ق القلب: عسان: خين بصيرة وهو 
علم اليقين» والعين الأخرى عين اليقين فعين البصيرة تنظر بالنور الذي يهدي بهء وعين اليقين تنظر 
بالنور الذي يهدي إليه» قال الله تعالى: 9يَهَدى أَنَّهُ بوره من 44 [النور: ه*]» وهو نور اليقين» وقال في 
النور الآخر: #ويدعل لي ورا تَمَشُونَ ب 4[الحديد: 8؟]. فإذا اتصل النور الذي يهدي به بالنور الذي 
يهدي إليه عاين الانسان ملكوت لد والأرض ولاحظ سر القدر كيف يتحكم في الخلائق» وهو 
قوله تعالى: «إنو؟ رُعَلَ وْرِ4[النور: 5"]. 

باب في الحجب المانعة من إدراك عين القلب للملكوت 

قد قدمنا أن الأنوار ثلاثة: نور الحياة ونور العقل ونور اليقين. فأما نور الحياة الذي هو انعكاس 
شعاع النفس الحيوانية فعلله ثلاث: الران والحجاب والقفل» فكلها مذكورة في القرآن الكريم وموادها 
من الصفات البشرية الظاهرة في عالم الشهادة. فهذه الأمراض الى حصلت للقلب في هذا المقام إنما 
ذلك من حهة النفس الأمارة بالسوء البهيمية. 

وأما القوى الذي حفن للقلب: بالعكاين كتداع ين حوس العقل اقعلية التي القضييية لما قار 
تطبخ القلب وتحرقه فيصعد منه دخان على القلب يحول بين القلب والعقل فتنقطع المادة فيظلم القلب» 
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وذلك الدحان هو الغطاء والكِنٌ والغشاوة فإن تكائف أدى إلى العمى: «ولكن تت الُْنُوَ ألى فى 
أَلصدُورِ» [الحج: 5:]» وفي ذكر الصدور هنا إشارة تركناها لك. 

وأما نور اليقين الذي هو الأمر الأقصى. فالعلة الى تحول بينه وبين عين اليقين من القلب عدم 
الإخلاص والقبض بالنظر إلى الأعمال المحمودة والمذمومة» فلو أعرض لزال الحجاب ووقع الانشراح 
واتصلت الأنوار وظهرت الآيات والعجائب؛ وتحقيق هذا الفصل فيمن نظر من قوله تعالى: همه 5 
َلسَّموتِ وَالْلينَ؛4 [النور: ه"]ء إلى قوله: «وَمن لَرَيِجَعَلٍ أ أدَّهُ لد ويا قَمَا ل مِن ور © [النور: »]6٠‏ هنالك تبدو 
لك الحجب ف مقابلة الأتوار» «29اينة بَيْمَهٌ مور يَمَمُِورتَ 4 [العكبوت: ه*]. 

باب في أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند السماع 

السماع سر من أسرار الله تعالى في الوجود العلية. واحدٌّ في نفسه والسامعون شخصان: شخص 
يسمع بنفسه وشخص يسمع بعقله» وليس ثم سامع آحر. ومن قال إنه يسمع بربه فإنه ناية درج سمع 
العقل لكن للعقل سمعان: مع من حيث فطرته وسمع من حيث الوضع. فالذي من حيث الوضع هو 
الذي قيل عنه يسمع بربه وقوفاً عند قوله الكل عن ربه "كنت سمعه الذي يسمع به"» فالذي يسمع 
بعقله يسمع في كل شيء ومن كل شيء وعلى كل شيء لا يتقيد؛ وعلامته في ذلك البهت وخحمود 
البشرية. 

والذي يسمع بنفسه لا بعقله لا يسمع إلا في النغمات والأصوات العذبة الشهية» وعلامته أن 
0 ومهما أحس المتحرك في السماع فإنه مسخرة للشيطان» 

إن لم يحس وفئ عن كل شيء فهو صاحب نفس وتحت سلطافاء وحاله صحيح صحّحه الفناء ولا 
حاسم دعبب بهذا لاد واطر كت ف عسوا 

فإن ادعى أنه أتى بعلم فلم يكن يعلم فانياً ولم يكن سمع بعقله فإنه قد تحرك فلم يبق له إلا أن 
يكون كاذباً؛ فإن سماع النفس لا يأتٍ بعلم البتة» وسماع العقل لا تكون معه حركة؛ فمن جمع بين 
الحركة والعلم فهو كاذب جاهل بالحقائق. 

واعلم أنه إذا أراد الله تنزل المعارف على قلب عبدٍ بضرب من ضروب الوجد أرسل برد القَرب 
على القلب المعقول فتبرد سماء القلب فاع مقلذ قحف اظرارة الغريزية صاعدة إلى الدماغ» فيعتمد 
عليها فتنعكس الحرارة فتأخذ سفلاً حي تحك بساحة القلب فتتولد من ذلك الحك نار فتصعد 

و و ا ا الو ا 
وإن لم تحد خللاً حللت رطوبات السحاب الأعلى من جمده فذلك هو البكاء الذي يطرأ على صاحب 
الخال ى خالة, 

فإن كانت تلك النار قد أنضجت الكبد يشم في ذلك التأوه رائحة الحرق وتصعد تلك النار في 
تحويف القلب بالانضغاط الذي هو فيه» فيسمع له في ذلك الوقت أنيناً يسمى الوحبة والصيحة 
والرحفة؛ وفي ذلك الوقت تقع الصيحة من صاحب الحال. 

فمن كان ف قلبه خلاء من الحاضرين صعق من حينه لتلك الصيحة وهى صلصلة النار الطبيعية 
بالقلب» وتتصدع لها القلوب إذا قويت عليها. ٠‏ 
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ومن كثرت الريون على قلبه من الحاضرين أخذته لتلك الصيحة رعدة وفزع ووقع الإنكار منه 
على صاحب الحال» وقال هذا ما سمعنا أنه كان في السلف وقد كانت الموارد ترد على قلب النبى 
يه وما معنا عنه أنه صاح ولا صَّعْق فلا تلتفت إلى قوله» فإن قلبه مطبوع. 

وقد فرّقنا بين ماع العقل وسماع النفس وكل في بابه صحيح, وفي خروج تلك الزفرات تكون 
حياة العارف. فإذا أرادت النار الخروج من خلل السحاب الذي ذكرناه ووحدته متراكماً ليس فيه 
خلل انعكست وطبخت القلب والكبد في الحين وأحرقتهماء فمات صاحب الحال من فوره» وعند زج 
تلك النار من القلب إلى الدماغ تكون الحركة والشطح من صاحب الحال» وأكثر خروجها ملتوية 
متداحلة فتكون حركات صاحب الحال غير موزونة ولا مربوطة بطريقة» وأكثر ما يظهر منهم الدوران 
لأن شكل الإنسان في الحقيقة مستديرء والنار تحري على شكله. فإن كان ذلك السحاب رقيقاً واسع 
الخلال فإن الحرارة تنفش فيه فلا تظهر من صاحبه زفرة ولا تسمع لقلبه وحبة» ولكن يغلب عليه 
الضحك ما دام في ذلك الحال للاتساع الذي يجده. 

فلا تغالط نفسك أيها المريد فقد أبنت لك صورة الأمر؛ فإن شئت أن تكون صاحب عقلء وإن 
شئت أن تكون صاحب نفس. والله تعالى يصلحنا وإياك وجميع المسلمين» آمين. 


ت مكتاب التدبيرات الإنهية في إصلاح الملكة الإنسانية 
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كتاب المبادي والغايات في معاني الحروف والآيات 


بيات تمر اجيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, يا مولاي يا دائم يا مولاي يا واحد يا على. 

قال الأستاذ العارف بالله تعالى+ والمرشد إليه؛ محيى الدين مخمد بن على بن محمد بن العربي 
الحاتمي الطائي حتئعنه آمين آمين: الحمد لله فاتح المبهمات» ومفصل المحكمات» ومنزل الآيات البينات. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله مبين الآيات المتشابمات» وعلى آله ومن اشتاق 
إليه من إخوانه ممن هو من بعده آت. 

أما بعد فإن مبادئ الأمور فواتح بركاتها الحروفء وأواخرها منال ثمراتهاء ومرمى غاياتهاء وتحقق 
الآخر بالأول» والأول بالآخر مجموع ختامهاء ومطلع أحديتها ووضوح آياها. 

وإنه لما كان أول متعلم ليسترقي به في رتب العلم بالرقوم والآيات والحكم المنظمات تحفظ 
الحروف ليتوصل بحفظها إلى تعلم الكلم الي تألفت منهاء ثم تحفظ الكلم ليتوصل بحفظها إلى تعلم 
الكلام الذي ينتظم من الكلم» فإذا انتهت الرتب الثلاث في التحفظ وبمجموعها هو علم الرواية» فعند 
ذلك يجب العود بالتفهم تدليا إلى مبدأ ما وقع منه التدرج بالتحفظ والتعلم ترقياء فيهتدي لذلك من 
اصطفى من علماء التعلم والرواية» فيحاول له جمع المحمة وإبرام العزيمة في تفهيم الكلام المنتظم. 

كما قال اك: "ليس عندنا إلا كتاب الل ما في هذه الصحيفة", يعيئ: من أحكام العقول 
والديات إلا فهماً يؤتيه الله في كتابه» وقال تعالى: «إمَا مَيَِلنَا فى ألححتبٍ من شَيَءٍ 4 [الأنعام: 88] . 

فما من علم إلا وهو مخبوء في كتاب الله تعالى» ولا يحاط به إلا بما شاء مما يؤتيه من فهمه 

ا صللاك ). 5 "0 ب م 1 2 لو موه 

وورد عن البي يدل أنه قال: "لكل آية من القرآن ظهر وبطن إلى سبعة أبطن" فإذا حصل من 
فهم الكلام المنتظم على تفصيله ما شاء الله ترقى الفاهم منه إلى تفهم الكلام المفردات على مقدار ما 
يجمعه علم اللغة من ذلك التفصيل» ويفرده من جوامعه, وهو علم الأسماء أي: علم الاشتقاق» ثم يتدلى 
من قاب قوسه إلى فهم الحروف ما هي عليه من جمعها لمعاني الكلمء وإحاطتها بحدودهاء فعند ذلك 
ينتهي فهمه باطناً إلى مبدأ حفظه ظاهراًء ويبدأ له مطلع الختم» وتتفصح له العجمة» ويفتح له باب 
الفتح المبين الذي حص به آل محمد عل والعلم الذي محمد يِل مدينته» وعلي بابماء وتتبع الأخبار» 
والاقتداء بالرسوم والآثار على حكم الإبمان والتصديق» وربض تلك المدينة» والظاهر من آيتهاء والعلم 
معان الحروف», ومواقعها من الوجود من النوافل الى غايتها المحبة من الله تعالى إلى ما وراء ذلك ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 

واعلم أن لظاهر تفصيل الكلام المسموع من جميع الكائنات» أي القرآن الذي هو مسموع 
يطابق كلما في الوجود المشهود تطابق صادق وآية ظاهرة. 

وكذلك لظاهر مفردات الكلم من الكائن المشهود آية جامعة ومطابقات حاضرة. 
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وكذلك في الرتبة الثالثة لظاهر الحروف المسموعة أيضا إحاطات من ملحظ البصيرة» وروي: 
لقلب الكائن المشهود» و كما أن لكل آية من الكتاب ظهر وبطن إلى سبعة أبطن فلذلك الكائن المشهود 
عالم ظاهر» وعالم باطن» إلى ما يطابق عدد المسموع. 

وكذلك أيضاً للحواس من السمع والبصر رتب إدراك موزعة على تلك المفهومات والعوالم؛ 
فما كان مما وراء رتب المحسوسات من معئئ المسموع وغيره عزة كان رتبة فهم. 

وما كان وراء ظاهر المحسوس كان رتبة كشف في مرآة أو سماع خطاب منه. 

وكذلك ما وراء ظاهر سائرها وأعلاها أبطنها إلى غاية الكشف السابع الجامع المحيط الخاص 
مطلعه .محمد وآله. 

فما كان من الفهم أو الكشف جامعا محيطا كان فهما أو كشفا محمديا. 

وما كان من الكشف مقتطعا مختصا .مموطن» وطريق» ومسلكء؛ ومرقى» ومنزل» من كلية عالم 
فهو كشف جزئي يستئمر عن عمل جزئي متلقي عن علم حزئي منسوب لمرب من ذي علم أو سلوك 
عن يد شيخ صاحب قدم وعلم ذي علم .عسلكه. وطريقه ومنازل أتباعه. 

ومنه ما ورد عنه عَيل: "علماء أميّ كأنبياء بئ إسرائيل". 

واعلم أنه لا يفتح عن عين كشف لسالك إلا .مقدار مطابقتها بعلم أستاذه» وشيخه. وقدوته. 

وكذلك الأستاذ والشيخ إن كان له حظ من كشف فلا يزيد على مقدار حظه من العلم الناشئ 
ذلك الكشف عن منبعثه حي إن الأستاذ والشيخ الذي لا باطن علم له ولا يرشد علم له علمه على 
تحفظ رسوم عمل با وداوم عليها فلا شيخ له من عالم الكشفء ولا لمن اقتدى به باب» ولا يلوح له 
منه بارق» وم ذكر له شيء من الكشفء أو خحوطب بروح من الفهم أو أظهر على شيء من 
الخوارق عد ذلك الكشف جنوناء والخوارق سحراء وما يقرع سمعه من خحطاب الفهم الذي لا يدركه 
كفرا وابتداعا لأنه لا يعلم مواقع ذلك؛ ومطلعاته من الكتاب العزيز» والخلق المحمديء والعلم الإحاطي 
العلوي. 

يذكر عن بعض المربين المراعين حاله على المثابرة على ظاهر أعمال البر والنسك الاقتدائي» 
فأشفق له لما رأى من جموده وعدم إثمار علمه» ففاوضه في شيء من ذلكء فأنكر مراده» فجاهره بشيء 
من اللتوارقع فجعل_ .ذلك الرجعل النانباك تقول روما بها اوه وتو يكل بو ]لعي اه تاقاان برس : 
.]4١‏ 

قال الشيخ: فعلمت أن مراد الله منه ذلك فتركته وانصرفت» فتحقق يهذا أن مجاللي الحروف» 
وفهم مواقعها لما كان من خواص محمد َل لأنه ثمرات الأعمال» فكشف عولمها ثما يختص به أمة 
محمد يلي لأن ثمرات الأعمال لكل أمة لا يزيد على مضمون علم نبيهاء وما من ني له رتبة في العلم 
تتبعه أمته على حظ من القدوة والأسوة ممن قصه الله على نبيه» وممن لم يقصصه إلا وله في أمة محمد 
يله مثل ينزل في علمه واتباعه من أمة محمد يل منزلة ذلك النبي وأمته من الأولين» يعلم ذلك بنور 
العلم المقتضى لقصد جمع تفصيل الست في واحد السبع الذي من بعض مطالعه علم الوقائع والملاحم؛ 
ومعرفة تواريخ الكائنات المترقبات الي يشاهدها المطلع على حكم الإحاطة جمعا في الآن الواحدء ولا 
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يشاهدها دون هذه المرتبة إلا شيئا فشيئا بطول الأزمنة إلى ما يترتب في يوم البرزخ, فالحزاء» فالخلود, 
فالأبد. 

ومن إشاراته: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. 

واعلم أنه كما للحروف معان في الفهمء ومثلا في الكشفء فلها رتب في التعاللي والتنزل» منها 
نشأت الأعداد» وعن استبطان بعضها في بعض ظهر التضعيف في الأزواج منها والأفراد ح كمل 
بكماها رتب العدد الثلاث» وحدودها الأربعة» فلذلك يترتب القول في الحروفء في هذه اللمحة على 
ثلاثة مطالع ومنازل» فقيل فيها بعون الله والتأييد بروح منه: هذه محة ف تنزيل معيئ الحروف موضحة 
بنور الله» وتعليمه لما استعجم من معانيهاء ورتب أعدادهاء ومنال أحوال أهل المكاشفات فيهاء 
والإشارة إلى شأن الرواة عنهم من الانتفاع بطرف من تسبيبهاء على حكم بعض عولمها: 

في المعاني 

اعلم أن للحروف جوامع وحدودء لما يتفصل معناه في الكلم» والكلم جوامع وأفراد» لما يتفصل 
معناه في الكلام» والكلام على مقتضى تفصيله وبيانه» والكلم على مضمونه جمعها وإفرادها والحروف 
على موجب إحاطتهاء وخحفي مواقعها محاذا الجميع ذلك في رتبة الثلاث في الأسماع حذو الوجحود كله 
على مواقعها منه في الأعيان بدأ لبدء» وتماما لتمام» ووصلة لوصلة» وجامعا لجامع» ومفصلا لمفصل؛ 
وأعلى لأعلى» وأدن لأدن. 

فإن الكلام مثلا فيما حواه خلق آدم من أمر زوجهء وخلق نفسه؛ وطباع حسمه على ما لا 
ينحصر من تفصيل ذاته منحصر كل ذلك منزلة الكلام» ومجموع في مدلول اسمه وما جمعه وأفرده امه 
فداحل تحت حدود حروفه؛ لما يقتضيه إتمام تمام أسمائها من معيئ ما يدل عليه اسم (ميم دال همزة 
ألف). 

فلذلك يجب انتهاء التفهم إلى معاني الحروف» وتفسير أسمائهاء ولحظ مواقعها من الوجود. 

فالخطاب بالكلام مزل إلى أدق رتيه البيان. 

والمخطاب بالكلم أخحفى منه» وأجمع. 

والخطاب بالحروف ف أعلاه» وهو ما حص به محمد يا فلم تنزل الحروف في كتاب قبل 
كتابه» فعلم معانيها ومواقع رتبها الي منها تنشأ أعدادها مما يختص به آل محمد ع. 

وكما يتعلم مدلولات الكلم بأن يشار إلى ما منها وقع في العيان ويلمح ما تحقق منها في 
الأذهان» ويطمح بالقلوب إلى ما يلحظ منها بالإبمان» فكذلك الحروف لما في العلم مدلولات مثل ألف 
على الله» وها من مواطن الإبمان إشارة» وها في المعقولات والمحسوسات آيات. 

فنذكر أولا: 

معاني الحروف 

ثم نصل ذلك بفصل نذكر فيه معاي أسمائها. 
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واعلم أنه لما كانت حدود أسمائهاء الي هي الحروف, أجزاء الكلم فإن أسماء الحروف هي 
مسراة جميع الكلم, لأنها تتمات أجزاء ما عداها من الكلم. 

معيى حرف (أ و ي) ومعين ما فيها من الحركات الثلاث؛ ومعين السلوك: 

اعلم أن المعاني كلها على رتبهاء وحدود تفاصيلها منحصرة بين إحاطتين: 

إحاطة عليا باطنة: وهى أنمى ما تعنوا إليه القلوب» وتقف دون مناله العقول» ويوقف الإدراك 
وإن كان مستولاة فإن مندين مدرك ماق الات من الادراك هو العقا قال وتعالى الأدر اك عن موقفة 
إلا بروح من أمر الله تعالى» أدناه الحداية والإبمان» كما أن لتنزل مدرك العقل حد أدن هو نماية مدرك 
الحواس» ولأدن مدرك الحواس حد يقف عنده الإدراك» لا يتنزل أيضا إلا بدنو تدل من حب الله كما 
لم يترق عن موقف العقل إلا بروح من أمر الله فجوامع الحدود خمسة: 

حدان لمسافة مدرك الحواس: أدن وأعلى. 

وحدان لمنفسح مدارك العقول: أعلى وأدن. 

وحدان هما: حد إحاطة لمنتهى النهايتين من حد علو العقل» وتنزل الحس له نفوذ في باطن 
مسافة الحس» ومنفسح العقل فهو حد واحد محازاً. 

للعقل غيب عن الحس إليه» المطمح والمععن» الذي إليه يععن. 

إما إحاطة على السوى. وإما من جوامع تفصيل الوجود علوا. وإما من إحاطة متنزلة ذَنُوا. 

فالحد المحيط العلي القيم الذي له يعيئ» ولا يعنو هوء وإليه يطمح ولا يطمح هوء فهو قيم, 
غيبي» محيط» هو ما يعبر عنه في معبئ الإحاطة على السواء. 
شرف الأللف: وهو ما يعبر عنه في معن الطموح إليه من جوامع مفصل الوجود علوا. 

حرف الواؤ: وهو ما يعبر عنه ف معن الطموح إليه من إحاطة متنزل الوجود دنوا. 

حرف الهاء: هو مطمح سائر الحروف إلى أحد هذه القيمات الثلاث العلا هو حركاقًا. 

فبالفتح إلى معن الألف ومطمحه. وبالرفع إلى مععئ الواو ومطلعه. وبالخفض إلى معن الياء 
وملمحه. 

ولما كان حرف الألف مدفون يعجز النطق عنه» كان حد ما يتعلق به فهاية العقل» ويتمكن ف 
النطق هو مظهر الألف» ولا يكون إلا بروح فتح منه وذلك هو ما يعبر عنه حرف الهمزة. 

وموجدة النفوس الطموح إلى معالي الأمور هو حركاتا بالرفع» وهي في جبلة نفايسها ومذكرها 
عند موجده شخصان وضعة في ذاتها بفهم لائح؛ من أمر على لحو حركتها بالكسر وهو لباس ينقلع به 
وراء ما في حبلتهاء ومأخحذ خحطف العقل بروح من اللطف إلى سواء الأمر. 

وإحاطته هي الحركة بالفتح, وهو مطلع الفتح المبين وغلبة الغفلة وحخمود الطبع. 

وهو يكون وقف وبطلان حياة» مطلق الحركة» وهذا للسكون الذي هو حمود هو في أدن 
اللانوة إذ :به السكوة الذى عو صفود وفك فى 'ذات عرزت الآلقن فييا سكران: 

سكون صمود علي. واسكون تكموة دن. 

والحركات في الحروف هو ما منه الحياة في الأشياءء» ولما يعبر عنه حرف الواوء والياء» مطمح, 
ومعين ما يعبر عنه حرف الألف. فلهما بحركة الفتح محيا ومظهر. 
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ولحما عن حركتهما نبوة ووسيلة مرجع إلى ذات الألف على ما يظهر من آيات تصرفهما 
واعتلالهما في اللسان المبين. 

واعلم: أن ما كان من الحروف العلى معتبرا عن أمر على فايت» ومعبر إلى معناه» فما قر 
فلانعجام معناه» تنزل في الخطاب إلى كلم علا هي أسماء الله سبحانه. 

وأظهرت من أمر حلافته آيات مفردات هي إلى الأمر العلى معتبرات. 

فمن فهاية فوت مثال ما يعبر عنه حرف الألف ظهر في أسماء العلى اسم "الله" فهو الألف. 

والأسماء الذي عجزت العقول عن نيل فوته» وأقرت الفطرء والحبلات» بالأحدية له والإحاطة, 
فلم يتطرق إليه اشتراك» ولا نال التسمية به بحق ولا باطل لق وم رجع إليه بكلية أمر لم يبق للخلق 
في دفعه دعوى مستطاع ولا رد. 

فهو العلى, المحيط» القائم» الأحد» وهو اسم مظهر مضمر "هو". 

وهو اسم مضمر منتهى إشارته» توسل فتح واوه حرف الألف» فوقف عنده البيان» وعم النطق 
ولما كان لهذا الفوت العلى ف الأسماء العلى بيان عجزت عنه فماية مدرك الخلق الذي هو العقلى» اقتضى 
اللطف في تنزيل البيان ظهور آيات بإظهار أمر الخلافة في الخلق بحكم إحاطة في العلم وتقنن في 
التصريفء وإقامة أمر الدميع» وضمه إلى واحدية الخليقة. 

فكان الفاء في الخلق يصمد إليه» ويدعى للسجود له فيسجد مذعناًء» ويقف عنده منكراً 
لانطماس سر الخلافة عليه منه أ - ب» وظهر مسرى ذلك المعئ في كل مستخلف لقوام ذي إحاطة» 
وحدء وقاية. 

وكذلك حكم مظهر الألف علوا بحرف الواو ومظهره تنزلا بحرف الياء له أيضا بحكم ذلك في 
الأسماء الحسين بيان وعليه من الخلق بصورة المرحع إليه آيات» وكذلك الهمزة وسائر الحروف» يتفقد لما 
في محالمها من الحروف جوامع وفايات وفي متنزل ظهورها من الأسماء العلى بيانات» وفي خحلافة أمرها 
من الخلق» آيات. 

فاللف: اسم للقائم الأعلى المحيط» الذي منه اسم الله تعالى ثم لكل مستخلف في القيام في كل 
محل جامع؛ أو مفصل يرجع إلى جامع كآدم, والكعبة في الجوامع الأول» وكالمبادئ القيمات من سائر 
العوالم المفصلة» دون ذلك كالروح. والنفس» المختصة بعالم عالم» وشخص شخصء من أصناف 
العاميت. 

وكالغصزة: اسم لأول ظهور لذلك القائم الأعلى الذي منه اسم الإله» ثم لأول ما يظهر فيه تنزل 
كل قائم مستخلف كحواءء؛ والمساجد الجامعة في الأمصارء وكالحواس الى هي تنزل العقل في إدراك 
الوجود. 

والجاء: اسم لا ينهى تنزل في أتم غايات الحكمة الي تضاف الأشياء كلها أعلاها وأدناها إليه 
الذي هو اسم في قوله تعالى: "بي يسمعء وبي يبصر". ولوَتَفَحَتٌ فِهٍ من رُوج 4 [الحجر: 15]. 

وظهر بموقعه فيما دل على تمام معي الحكمة في اسمه الحكيم» وكان معيئ اسم الحكمة أحق 
بإعلام الياء به لتحقق معناه واختصاصه بماء ثم لكل بالغ أقصى التنزل في أتم محال وأجمعها محمد 4072. 
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والواؤو: اسم لقيام الألف متعاليا مكملا لحملة تامة الذي منه اسمه الولي ثم لتمام كل جملة يكل 
ما ظهور مآثم» وتراه بادروا يما ظاهرا وباطناء كالأولياء القائمين بأمور ما يتولونه» وكالولاية والمودة؛ 
وكل زوجين متقاطعين تربط بينهما رابطة تعطفهما لما ظهر إله كالسماء والأرض» وسائر الأرواح؛ 
وأعلى هذين الحرفين رتبة أجمعها وهى الياء» لأنما حالفت الألف في الوحدة» ولذلك كانت مبدأ العقود 
على ما ثيين فق فضل الأقناف 22 

كما كانت الألف هبدأ الآحاد» والواو جملة عدد على ما تبين أيضاء إن شاء الله تعالى» إلا أن 
للواو علو امحل مع عددها وانحصارهاء وللياء» تنزل امحل مع وحدقنا وجمعها. 

والألف, لا بمنزلة المبدأ الذي يرحعان إليه حيث لا يصلح ظهورهما ممنزلة أصول المحلوقات» مما 
صور منها حيث تبطل صورها فتعود إلى أصوطاء ولذلك وقعت الألف مبدأ الواو. 

والهاء: اية في ترتيب الحروف, وما بينهما من الحروف فتحت إحاطتها. 

فكل ظاهر المكان كالملوك» والولاة من عالح الواو. 

وكل متنزل المكان عندهم كالأمناء» والحملة» والرعاة» فمن عالَ الياء. 

وكل قائم بالأمر لا يظهر إلا محتجباء محيط القيام مما قام به» فمن عالم الألف» كحقيقة محمد 
ع القائمة بالأمر» من وراء الغيب الذي منها مادة الخلفاء» والأئمة» والأقطاب» والقائمين بأمر الله 
تعار. 

معنى حرف «الشون): أول ما نظم معناه يمذه الحروف الأول من سائر الحروف» فإن هذه 
الحروف الأول حدود ومطمح معين؛ وسائر الحروف ذوات وسعء ومن أعلقها معن ما هو حد مطمح 
هذه الحروف الذي حده هو ما يعبر عنه النون» الذي انتظامه بالحركات هو ما آيته العلم المكمل به 
الحياة» الى هي آية ما تعبر عنه الحركات» وكما كانت الأول ذوات قوام. 

فحرف النون: اسم لا به ظهور الأشياء» وعملهاء وإدراكهاء وهو سبب لا به القيام من 
الظهور. ومن معناه اسمه تعالى: النور. 

ثم هو اسم لكل ما يظهر ما خفي. 

باطنا: كالعلم في الإدراك. وظاهرا: كالنيرين للعيون فيما به يشاهدء وكالمداد فيما به يكتب. 

وكل آية يتوصل بما إلى إظهار صورة تكون ماما. 

معنى حرف «المهم): وأول ما ينتظم بالنون معن حرف اميم لأنه تمام ما يظهره النون» وهو اسم 
لتمام ينتهى إليه ظهور كالظهور العلى الذي اسمه الملك» وهو المتجلي للخلق يوم الدين وهو مام ما 
تنزلت إليه الإلهية» ولم يتسم الحق تعالى باسم دون الملك كالوزيرء ونحوه. 

لكل تمام انتهى إليه مظهرء كالسماءء والفلك» والأرضء» ولكونه تماما كان قوامه ممنزلة الألف» 
الي هي الياء في قولك: ميمء ولعلو النور في استبطانه كان قوامه بتعالي الألف» وهو الواو في قولك واو 
ميم . 

وهذه الحروف الثلاثة: الحمزة في عالمين ظاهرهما المبدوء به» وباطنهما المختوم به» ولذلك ظهرت 
الإشارات المطلقة إلى إطلاق الألف في خواتمها في رسمها عند الكتابة. 

ومن معن ما يشير إليه إطلاقات حواتيم الحروف. 
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فضلت العمائم ذوات الدوايب على ما ليس لما ذلك فإها لماء وهذه الحروف .منزلة التهليل؛ 
والإشارة للتوحيد فى وجودهاء وكالأشارة بالسبابة قي التشهد عند كلمة التوحيد. 

ولذلك في الذي أشار بإصبعين فقال له عَدل: (أحدٌ أحد). 

وعلى ذلك حكم خواتم الحروف كلها عند انطلاقها حيث لا توصل بغيرهاء فمبدأها يطابق 
الأظهر. 

فإذا قلت فالأول في النطق يعبر با عن بيع املك اكه 

(والميم) الخائمة يعبر منها عن ميم الملكوت والملك. 

وكذلك (نون) يعبر بالأولى عن نور الأبصارء وبالخاتمة عن نور القلوب. 

وكذلك (واو) يعبر بالأولى عن ولاية الولاة» والخاتمة يعبر يما عن ولاية الأولياء. 

فهذه الحروف الدائرة» لكل واحد منها عالمان» ولسائر الحروف دوفا عالم مفرد ينتهي إلى ما 
يظهر في اسعه تفضيله وتتميمه ما هو عماده من الحروف الأول الثلاث. 

فإن أسماء الحروف كلها احتصت من سائر الكلم بإقامتها بأحدهاء فليس للحروف اسم إلا 
وهو مقام بأحدهاء وذلك لتكون حروف أسمائها عماد سائر الأسماء دوفا. 

فكل كلمة تنتظم من حروف فقوامها إيل إلى ما هو قوام أسماء حروف تلك الكلمة. 

اعلم أنه لما كانت المعاني بين إحاطة علو سواء حرف الألف وتمام حد ظهور حرف الميم» فإن 
ما بينهما من الوصلة الواصلة إجمالاء هو ما يعبر عنه حرف اللام» وهو اسم الوصل العلى والأسماء 
الحسئئ الواقعة فيما بين اسمه (الله) سبحانه وتعالى» وبين امه (الملك) الذي من مسراه اسم اللطيف. 

اليا تامة كالملائكة, وما يقولاة من أمر الملكوت» ومن أو 
ذلك وأجمعه جبريل الكل 

ولما كان محمد يدل حاتماء وكان التمام الأكمل خاتما باستحقاق ميم الختم الظاهرة المحيطة. 

ولذلك ورد في بعض التفاسير في قوله تعالى: الْمَ)ه. ألفى: أنا الله. لام: حبريل. ميم: محمد. 

ولذلك كانت الحروف الثلاثة جامعة للوجود كله عينا وممعا إلهية» وخلقاء ولذلك كانت هذه 
الحروف الثلاثة جامعة لما فسر بالكتاب العزيز كله وما فسر باسمه العظيم في قوله تعالى: َالَرَ © َلِكَ 
ألَحِكَبْ4 [البقرة: ١-؟].‏ 

وقول عز امسعه: «الْمَ © َه[ إلَهَ إل لا هْوَللُ الْقَيُوم 4 [آل عمران: ١-؟]ء‏ وبدأنا بالأقرب للفهمء 
ل 
«التز ج أنه ل لَه إلا هْوَلَفْْ الَْيْمْ 4 [آل عمران: ١-؟].‏ 

واشتملت كل سورة منهما على ما يقتضيه معيئ ما هو مغزى حروفها. ثم حرى تكرارهما في 
القرآن على هذين النحوين» فكانت 8 الَرَ © تَنزِيلُ 4[السجدة: »]١-١‏ ونحوها راحعة إلى مضمون ١«٠َالرَ‏ 
© َلِكَ لتب [البقرة: 0 ]» وكانت 8 الم © غَلِيتِ أَليُومْ © 1#الروم: »]5-١‏ راحعة إلى بعض 
مضمون 2 الو © أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا هوَللُ الَْيُوْمْ 4[آل عمران: ١-؟]»‏ حي ظهرت قصة مريم وعيسى طِبَاما 
وقصة أمته فيناء ويهذا يعلم أن البدؤ في نمط التعليم بالأنزل الأظهرء والختم بالأعلى الأخفى 
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لأن الختم جامع لبركة ما يفصل في مدد ما بين الأول والآخر على وجهء ولا يمكن فيه تعدد ولا 
كثرة» فليطلب الظهور في مبادئ التعليم والعلو ف خواتمه. 

معنفى ضرف (ر): ما بين حدي معئن حرف الألف» وظاهر معن الميم كما عبرت عنه اللام 
إجمالا فيما يعبر عنه على وجه التفصيل المترتب رتبة وتدريج الحكمة بالتربية هو حرف «الراء). 

وهو اسم للرتب العلى المنفصلة فيما بين اسمه (الله) تعالى واسمه (الملك) الذي منه اسمه (الرب) 
ورب العالمين. 

ثم لكل متولي تربية وتطوير وتدريج في تكميل كالأب والأم المتوليين بالتربية» وكالرعاة والملوك 
المتولين بالرياسة» وهو النظر الملكي في أمر التصرف والتصريف. 

ومنه شاع اسم الرب كثيرا في اسم السيد لتربيته ورياسته في عبده ونحو ذلكء والزوج والمرأة 
وكير ذللك. 

معنى حرف (ز: ولما كان ما يتطور وينفصل تغشاه الغواشي وتلحقه اللواحق» وجب أن يكون 
لذلك حال يتخلص فيه خلاصته؛ ويلزم إلى ما هو يقدسه ويطهره من تلك الغواشي» فيظهر به علوه 
وزكاؤه» كان ما يعبر عن هذه الزبدة هو حرف «الراء). 

وهو اسم للتقدس العلي الواحب الظهور عما تتعلق به الأوهام من تنزلاته العلية» الذي منه 
الزكى. 

ثم لكل متولي تطهر وتنمية وزينة» كعمال الصدقات وامحسنين للأشياء» المظهر من زينتهاء ولما 
توحبه في التطهير» وإذهاب لواحق التطوير» الذي يكون عن شدة اقترنت بالمعاني الى فيها شدة وأزمة. 

معنى حرف (ك): ولما كان في التطوير ظهور حقائق» وفي الرتب ظهور حقائق» وفي الرتب 
ظهور ذوات» كان ما يعبر عن ظهور تلك الذوات» وتلك الحقائق هو حرف الكافء وهو اسم 
الظهور العلى الذي هو البدء لكل ظهور دونه المستقل بذاته لذاته» الذي منه اسمه (الكافي) ومنه كان 
لله العليء الذي هو ظهور مطلقء ثم لكل مظهر كائن عن مقتضى المكان العلي الكافي يما تقيمه من 
إظهار كن فيكون كافيا مستقلا متوليا لتكوين وكفاية دون ذلك؛ كسائر من يتولى تكفلاء وكفاية في 
شيء كالكفلاء. والكفارة» والكتاب من أهل الملك والملكوت. 

معنى حرف رب): ولما كان ظهور الذوات والحقائق في رتب الكون والتطوير على حكم نقاض 
وتسبيب .بين المتتاليات» وعلى حكم تنزل غليء وتناسب في الأمر الأعلى: كان ما يعبر عنه التنزل 
والتسبب بين الظهورين هو حرف الباء» وهو اسم للبدء العلى الذي هو أول احتجاب الكلمة القاهرة 
بالكلمة المنزلة الب حفيت فيهاء فظهرت باء الذي منه اسمه الباري. 

ثم لكل تسبيب حعل كقتضى الحكمة إلى أدنى ما تنزلت إليه الأسباب والمسببات إلى أعلاها: 
"بسم الله" وأدناها ما جرت فيه العوائد من التوصل إلى الأشياء بأسبابماء كالتوصل للمودة بالبرد. 
والتسبيب إلى الشفاء بالتطبب» ونحو ذلك» ولظهور الأسباب للخلق» واحتجاب كلمة الله بما انعجم 
إدراكها وكانت مثارا لأكثر الشرك في انتحال الخلق» واعتمادهم على أن كذا من الأشياء والأحداث 
كان بكذا من الأسباب حى كان منهم من وقف عند الطبيعيات» ومنهم من علا شيئا فوقف عند 
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النجوم» وكذلك إعلاء الخلق بحكم الإبمان إلى إسناد الأمور كلها إلى ما أمر بقوله عند افتتاحها في 
عماد كلمة "بسع الله" أي: يسم الله كان ما يحاولة, 

وكما قال َيل من قوله سبحانه: "من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر 

وقد اصفقت النحل على مقتضى الباء» واتفقت الملل على تحقيق معمئ الاحتجاب فيهاء أو إسناد 
معناها إلى حقيقة الألف الذي منه مظهر الكلمة القيمة على الأسباب والمسببات جميعها. 

معنى ضرف (ت): واعلم أن الحكمة دائرة لما أحريت الأسباب والمسببات ظاهرا ما هو علو إلى 
نهاية ما سفل أحفى فيما هو سفل من رأس الحكمة ما هو مبدأ مشترك الأسباب باطنا فيما هو مسببات 
ظاهرا فنزلت الأسباب إلى أفى المتنزلات دنواء ثم لما انتهيت انعطفت باطنا. 

فكان باطن أفى المتنزلات سببا في الباطن لباطن ما كان سببا له ظاهرا كذلك إلى أن صار مبدأ 
الأسباب ظاهرا وهو منتهى المسببات باطناء فزادت عجمة التاء عند منتهى التنزلات» وحيث انعطف 
باطنا إلى باطن بدأت به ظاهراء إذ مرجع هذه الحكمة ثما احتص بمطلقها من أون الجوامع في الكلم 
والحكم محمد يِل واستمر علم ذلك وإحاطته في آله يِه ورضي الله عنهم جميعا. 

وكان ظاهر مرقى الحكمة حجابا لما هو مرجعها باطناء لأنه من دنو التدلي فالمعبر عن معاد 
التسبب من أدن الدنو باطنا إلى أعلى العلو» حيث يظهر مبدأ التسبب ظاهرا هو حرف "التاء". 

وهو اسم لمرجع التيزل العلى بالاستواء الذي منه اسمه التواب» ثم لكل راجع من حدائتها 
كالتائب الراجع من فاية أمره من المخالفة نادما إلى مبدأ أمره قبلها عائدا إلى حال فطرته وسلامته عن 
مقارفة الذنب ماحيا بباطن الندم رتبة ما كان أظهره اقترافه عائدا في مقام متعاليه ماحية لآثار متنقلاته 

ولانتهاء الأسباب عند مبدأ التاء مع الميم» الذي هو فاية الظهور في اسم التمام» وجعلت علامة 
لتوالي الأشياء وفاياتها في موضع التأنيث والمبالغة ونحو ذلك في النهايات والغايات. 
ما يعبر عنه حرف الثاء» وهو مطلق ما يحصل منهماء واسم لجماع ما أفادته دائرة الأسباب ظاهرا 
وباطناء وزادت لذلك عجمتهاء فكان ذلك معيئ ثبات» تمت فيه معيئ الثروة والكثرة والثواب» وكانت 
منوطة بالميم. 

حرف ثمام الظء والراء: حرف التطوير اسم ما تمحضه الحكمة بتمام إحاطة الأسباب» وهي 
الثمرة» ولا أعلم لله سبحانه وتعالى اسما بي على "الثاء" وعسى أن يكون موقع التنزه عن اسم بي عليها 
على ما يبئ عنه قوله تعالى: 8 وَلَرَ بُولدَ © 4 [الإخلاص: *]. 

معنى حرف «د): واعلم أن بين كل حرفين محيطين بطرفين وسائط هي ف أمر العلىّ تنزلات 
علية» وفيما أظهرته الكلمة واقتضته الحكمة تطورات كونية ينبئ عنها حروفء يفسرها كلمء يفصلها 
كلام» وهي إما تنزل قائم؛ أو تطور لتمام كائن ما اشتمل عليه نظام الحكمة المستند إلى ما يعبر عنه 
الثاء من تنزحها أو تطورها. 
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فأول متنزل دون ما يعبر عنه من معناه هو ما ظهر له تمام معن الثبات والدوام وهو ما يعبر عنه 
حرف الدال» وهو اسم لعي الإحاطة العلية المنبئع عن معناها امه الأول والآخر والظاهر والباطن؛ 
الذي منه امه الدائم وكان خليفة ببيانه» متصلا بالميم» لأنه تمام تسبب» تثبت وتدوم عنده الثابتات؛ 
ويكمل ظهورها. 

ثم هو اسم لكل ما ثم منه ظهور الكائنات كأول المخلوقات الأربع» وما ينشأ في أثناء التطوير 
من مربعات الأطوار المحيطة بأعمار ذوات الأعمار بالإنسان الأربعة والفصول الأربعة, الى بما قوام 
الأكوان» وإلى معيئ منه الإشارة في قوله تعالى: « وَقَدَرَ فيهآ الح 0 ألتايليت »4 
[فصلت: .]٠١‏ 

معفى ضرف (ذ): ولما كان هذا التنزل والثبات والدوام قد يكون تنزلا أول عليه» وقد يكون 
فهاية في التنزل إلى أدن ما يظهر فيه أدن المخلوقات وأحفاها كان يعبر عن هذا التنزل المقابل لذلك هو 
ما يعبر عنه حرف الذال» ولذلك انعجم معناه. 

وهو اسم للتنزل العلى. إلى أدى ما يظهر فيه الخفي بن لحان اندي بد اندر م هو اس لكليما 
هو أخفى وأدن» فلذلك أنبأ موصولا براء التطوير والترتيب مضاعفة عن الذر الذي هو أدنى الخلق» 
وف نحو مععئ منه جاء قوله عَلْك: "يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر" وأنب موصولاء باللام» 
مضاعفا عن الذال الذي هو لازع معن الخنفاء والدناءة» وكان حيث يقصدل الإقامة به والتوصل عن 
الذال؛ الذي منه الذلول» وأنبأ عن حفي المظهر في اسم الذال» ولأسماء الماء في موقع معاني الحروف فيها 
بيان وإيضاحء فيلمح ذلك منها بحول الله وقوته. 

ولما كان أول ظهور الحكمة ما يعبر عنه بالثاء كان غيبا في ظاهر الذال» وكان الذال أول ظاهرء 
فكان منوطا بالميم عادة الأشياء» ومدادهاء فكان أظهر من تنزله» وأتم في تطوره. 

ما يعبر عنه حرف (ح): وهو اسم للكمال العلي الظاهر الذي منه اسمه الحي ) ْم لكل ظهور 
حصل فيه كمال عن صورة مادته ومدده» كالنبات الزائد كمالا على ما يكون منه لاهتزازه؛ وح ركته 
ونموه» ولطيف حسه إلى كمال الحيوان المنتقل المتصرف إلى كمال حياة الإنسان إلى كمال الحياة بنور 
الإيمان» إلى ما وراء ذلك من الإيقان والاحسان. 

معنى حرف (خ): ولما كان في التكامل تنزل على الظهور وتطور سار على وجه اللطف 
والروح؛ وكان منه ما يظهر بالكد والجهد كان التكامل فيه منعجماًء ولكثرة التطور فيه كان متعدداء 
فكان ما يعبر عن التكهيل والإاخراج بالتصيير هو حرف الخاء. 

وهو اسم للترقي الأعلى الإظهار عن قدرة وأيد الذي منه اسمه الخبير والخالق. 

ثم لكل ما يظهر عن تصوير واقتدار الذي منه يظهر خفيات الأشياءء خبرهاء ومخبرهاء ومنها 
الخابرة والمخابرة» في الأرض وما في معناه. 

معنى ضرف (ج): ولما كان مبدأ الأسباب» كما ذكر الباء» وكانت حجابا لقيام الألف» كان 
من تمام الحكمة ومن واحب إظهار آية الوحدانية أن يكون لمراتب الحكمة حواتم تجتمع إليها بركاماء 
ويلتئم فيها تفصيلها وتلزم إليها معانيها. 

وكان أول ما يُعَبّر عن أول آية ظهر فيها الوتر» وكملت بما الباء هو حرف الجيم. 
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وهو اسم للجمع العلي الذي يظهر رجوع الأسماء كلها إلى علو وحده اسم الله تعالى» وأحديته 
الذي منه امه الجامع» ثم لكل ما جمع وأجمل مقكباة ‏ ومعدداء كالكلم الي تُستد إليها الأسباب 
والجوامع الي 0 إليها التفصلات» فكانت خليفته بالخاتم أن يأتوها. 

فلذلك قال عََيلِه: أوتيت جوامع الكلم. المحتوية على الغرائب. (واختّصر لي الحديث اختصاراً). 

وكانت معرفته بالخاء مصيرا بين غايتها بالراء؛ وما يعبر عنه بالخروج 0 الأعيان» 
من غيب الخفي الذي إليه الإشارة في قوله تعالى: «حْرحُآلْحَبََفٍآلسَمْوتِ وَالَْرْضِ 4 [النمل: 5؟] 

فلهذا انعجم معن الحيم والخاء» وظهر باللطف والروح. 

معيئ الحاء بالرحمة والحنان» وما في معيئ ذلك من الرياح الذي عنها حياة النبات فيما يشير إليه 
قوله تعالى: «وََرْسَلَنَاِيمَ لقم 4 [الحجر: ؟١؟]»‏ والروح الي بما حياة الإنسان فيما يشير إليه قوله تعالى: 
لوَيَفَحَتُ فون زو »4 [الحجر: 15]» إلى علو الروح, الذي منه تنزل الوحي العلي» فيما يشير إليه قوله 
تعالى : لوك كاك ُوَائِنريا4 [الشورى: ؟0]. 

فيما بين هذه الغايات من الكمالات المحفوفة بالرحمة واللطف معناه وإكمال الفصل به كان 
حرفاً محيطأًء فعبر منوطاً بالميم» وتصيير الراء عن الرحمة الي وسعت كل شيء؛ وكانت مع الميم كمالا 
ثم في معن لطيف تميزت عنه الحواميم حي جعله يَنٌ شعاراً في يوم أحد. 

بمعيئ إحاطة معي الرحمة» والقوة» والنصر يهم وثمام الأمر الهم حيث أمرهم أن يقولوا: "حم لا 
ينصرون". 

وكانا مع "لام" اللطيف عبارة عن إقامة الر حمة في محل استحقاق الانتقام والعقوبة. 

في معبئ اسم الحلم الذي منه امه تعالى 06 الذي ببركة جدواه ثما أولى منه إبراهيم الككلة, 
فيما يشهد له قوله تعالى: 8 إِنَّإِبَرجِي لير يديت © 4 [هود: »]7٠‏ لا لما أو من متخذ الخلة» فظهر 
العامة منسعه طلم وابتل ادو لامك اديه على بوي رتبة من مع البمحازات الى هي مقابلة 
معناه» فلما وسع به إبراهيم من الحلم من مستحق العقوبة فيما يشير إليه قوله تعالى: «إيْجَلَاق ف وول 4 
[هود: 74]. حالك معي ما لكن الله بسعة رحمته مما وراء الحلم. 

وكان ذلك متحذا تخليلا. 

فالجاء: اسم مبارك متكامل متنزل» فلذلك كان منوطا بالياء معبرا عن أنهى الكمال في اسمه 
الحي» كما ذكرء ومنوطا بكاف النون» وميم التمام» ومعبرا عن كمال الأسباب في اسمه الحكيم؛ فله 
الكمال المحيط. 

معنى حرف (ل): ولما كانت الدال أول ظهور ثابت دائم وجب أن يكون ما يجتمع؛ إليه بركته 
ثابتاء قائماء باطنا لوحوب قيام الخاتم الخنفي» وأن يكون محيطاء ترجع آيته إلى الألفء فكان ما يظهر به 
ظهور الألف هو حرف الدالء» وهو اسم للإحاطة العلية الفهمة بغيب كل الظاهر الذي منه اسمه هو 
وهو باطن كل الأسماء الظاهرة عليا ودنياء وسند لكل ظاهرء وهو بكونه سند الدال» الذي هو مدد 
كل ظاهرء وكل كائن قياما لكل شيء ومحيطا به ومشرفا عليه» فكان أحق ما نظم بالألف وأولاه» ولما 
بينهما من الرتب ووجوب إجمالها لما توسطت اللام بينهما انتظم من ذلك اهمه الله. 
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فإذا انتظم بالاسم العلي ميم التمام في الملك مضاعفة لكمالها كان اسما مبدؤه أنى البدء, وتمامه 
أَنى التمام» وانتظم محيط القيام» وجامع الإجمال» وهو اسمه المدعو به الذي قل ما حفظ عن البي 02 
دعا بسواه إلا أن يكون تلقينا لمتعلم» أو نطقا عن مقتضى حال يرجع إلى اتباع يقع ذلك إعرابا عن 
حاهم. 

وإشارة الفتحة الى بما الختم إلى الألف المحيط بدءا وحتما وكان منوطا بالواو» الذي هو تعالى 
إلى الألفء وتمام على ولي مشاد منه إلى ألف بفتحة. 

الواو: غيب جميع الأسماء الظاهرة» وسندهاء وكثر ترداده في الكتاب العزيز» ورد الأسماء العلى 
والأحكام, والآثار» بجملتها إليه. 

وهو اسم مبدؤه الحاء» وحتمه الألف كأنه كمال إحاطة راجعة إلى ظاهر اسمه الله الذي مبدأه 
الألف» وختمه المحاءء مع غيب اللام فيه» وكان تعينها غيبا. 

وكان منوطا بالدال الذي هو مدد منتهيا إلى الباء الظاهرة الفاء» مدد الكمال ما تعنوا إليه 
القلوب» كما كانت الدال مددا لما ينتهى إليه نظر العيون» وذلك هو الحدى الذي منه اسمه الحادي. 

ولذلك أشير في الكتاب العزيز بأنه هدى؛ فهو بمنزلة المدد لما يتوحه إليه غايات الوحي» وكمال 
الإبعان والعلم إلى ما ليس وراءه مرقى. 

معنى ضرف (ط): ولما كان ما ظهرت بركة تنزل التاء له الذي هو الدال قائما في حرف الماع 
وجب أن يكون لتنزل الدال» الذي هو الحاء الحاصل به الكمال بالروح واللطفء قد تمت فيه الصورة 
بالحياة» وكان لا بد مع كمال الصور وقع التنزل العلى» من غواشي واعتلاق أوهام وجب أن يكون 
للحاء ما يجتمع بر كته ويظهر تخلصه من تلك الغواشي والاعتلاقات» وهو ما يعبر عنه حرف الطاء. 

وهو اسم للتقديس العلي عما يتعلق به الأوهام من موقع ظهور الحياة» عليا ودنياء الذي منه امه 

ثم لكل مت تا ق به لتما تداق حو هأ يشين إليه قوله 0357 السيمة الوم 

ثم لكل متخلص من تشبب علق به لتمام صورته في نحو ما يشير إليه قوله عنل:: نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الحنة" ولتخلص عال الحواء من ثقل عالم الأرض والماء» والتراب» واسم عالمه باسم 
الطير. 

وكان موصولا .ما يعبر عن بدء الحكمة الذي هو الباء منيبا عما به التخلص من الأدواء وهو 
الطب الذي منه اسممه تعالى (الطبيب) ولما في المحاء من معيئ الغيب والقيام المخيط الذي لا يصلح ظهوره 
للأفهام لما نيطت بالطاء انعجم معناها في قوله تعالى: #طه#[طه: .]١‏ 

لأن الحاء غيب محيط باطن» والطاء تقدس عن ظاهر منته إلى باطن يكون به إحاطتها في طرفين» 
فلذلك إذا ظهرت معهما الوصلة الحاملة الى هي اللام. 

كان من ذلك نبا عن جميع غايتهما مما أنبا عنه معين الحطل» وهو الماء الواصل من الغيب الأعلى 
إلى الغيب الأدى. 
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معنى ضرف (ظ): ولما كان الطاء تقدس روح الحياة وكان ما ظهر بالروح؛ وما ظهر بالعنف 
حب كان معناه عنفا وغلبة انعجم لاحتجابه بذلك العنف والغلبة» فكان ما يعبر عن معناه محتجباء وهو 
حرق القلاء. 

وهو اسم لظهور التقدس العلي على وجه الغلبة» والقهرء والقدرة» والإحاطة» الذي منه اسمه 
الظاهر» وإلى ما فيه من معن العلو والقهر» يشير إلى قوله يَييْهُ: "اللهم أنت الظاهر وليس فوقك 
يا 

فهو فوق بالعلية وليس له فوق. 

كما أن الظاء بالروح فوق ليس له فوقء وهو تعالى الطاهر الظاهر»ء ونيطت هما الحاء لجميع 
طرفيهما مع الحاء» الذي هو الغيب» الذي هو الأبطن؛ فكان في امه الطاهر العلي معين الظاهر والباطن. 

وأظهر ذلك ما فيه من تنزل رتب العلى ما أظهره الراء ثم لكل ظهور عن غلبة في نحو ما يشير 
إليه قوله 92: "لا يزال أهل الغرب (فٍ رواية حسنة) ظاهرين على الحق" ثم أنباء معناها منوطا 
بالوصلة الحاملة والنهاية التامة عن معين الظلم» الذي إنما يكون عن غلبة عن غير حق» والظلام الذي 
تنطمس بغلبته المدركات» وحجرى ف لفظ الظفر الذي يكون لمن لا حق له في المقاوات فيما يشير إليه 
قوله يَبْيُْ: (إفهم ليظفرون كما تنصرون). 

معفى حرف رس:: ولما كانت الميم تمام ما ينتهي إليه الظهور في الأسماع هو ما يعبر عنه حرف 
السين» وكان ذلك مظهراً للبدء» والتمام» والوصلة» بإظهاره الأسماء جميع ذلك للطافة السمع واتصاله 
بإدراك العقل فلذلك ظهر في صورة رممه الإشارات الثلاث. 

وهو اسم للظهور العلي المحيط الجامع لجميع الأسماء الواقعة في الرتب الثلاث,» الذي منه اسمه 
قال السميع 

وهو اسم الأسماء كلها مظهرها ومضمرهاء ومبينهاء ومبتهمهاء ومجملهاء ومفصلهاء حى أنه 
يرحع إلى ذاته منه بحظء وكان السين فيه كمالا بكونه منوطا بالميم مجمع ظاهري السمع والبصرء وكان 
مفتتحاً بياء السبب والحكمة المستندة إلى الألف الذي لا يظهرها إلا في الابتداءء وهي غيب دائم في 
الباء» أول ما افتتح به الكتاب مضافا إلى الاسم العلي الأول في مبتدأ "بسم الله" فكان عماد الكل قولا 
وعملاء وحياة له فم خلا منه أمر ما علماً ونطقاً فلم يحر على ما ذكر قلب ولا لسان» كان ذلك 
الآخر الواقع دون استناده إليه فسقاً بخروجه عن إحاطته. 

ثم لكل ظاهر وفاء علمه من السمع لا من النظر نحو السماء والرسوم الي لا تحصل فائدقا في 
الأعيان إلا محاذا يما نطقا نحو الكتابة والرسوم والوسمء وكذلك اختص مع مظهرات الرتب بالسر الذي 
يواري عن الظهور للعين. 

ولما كان أحق ما تظهر فيه الخفيات غيب القلوب الذي آيته سويداء القلب الذي في الصدر كان 
خليقاً أن يعبّر السين مستندا إلى الياء عما هو قلبُ القرآن في كلمة "يس" ولذلك احتوى تفضيل سورة 
يس على البينات الي شأا الإيهام» ومفردها مبهم في غيرها من السور وكان خليقا بأن تكون لتكملة 
بيانه اسمه محمد عَْللُه إذ هو المبين لهذا المنزل» والقلب الذي في كتابه نور كل الوجود عك. 
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معنى حرف (ش:: ولما كان ظهور هذه الرتب الثلاث بالشين قد تقع لشدة» وجهدء وإظهار 
مرهبء انعجم روح سلامها عند ذلك» فكان ما يعبر عن منزلتها هو حرف الشين. 

وهو اسم لما تم له ظهور تنال منه العين حظا يطابق أهل السمع منه دون ظاهره الأظهر الذي 
عبر عنه حرف اميم فهو اسم لذلك الاطلاع العلي المرهب» وإسناده الذي منه التشهيد. 

وصل: وفيه بإحاطة غيب الماء» وأثبت بثبات الذل» فكان سبب كل وهبة وعقوبة» ومرجع 
حكمه المجازاة» وأرهب الأسماء أنباء أسماء التخويف العلى عليه. 

ثم لكل ما ثم به أمر» أو جهدء أو شدة» تلك كان مدوظا بالبالامضهيا: بالجمرة مخوو عع الغريه 
الذي هو تمام كائن ذو جملة تامة متصلة» لا يحيط بإقامتها وعلمها إلا هو 

المنوط بالشين في شهدء ولما فيه من الشدة والرهبة كانت منوطة هما يعبر عن الرتب الذي هو 
الراء معبرا عما هو الشرء في مقابلة السر» مع روح السلامة "السين" وكان لا ينفك ظهور السر عن 
شر 

معنى حرف (ص:: واعلم أن هذه الحروف لما كانت فيها جوامع تتطابق ظاهر الباطن وكان 
منها حروف تختص بتفاضل» وكان ما يعبر عن مطابقة بعض لبعض ظاهر الباطن بحرى يقع» وانتفاع 


وهو اسم لما بين إحاطتين عليتين 0 أحدهما أظهر الذي منه اسمه الصادق, ثم لكل ظاهر 
مطابق لباطن في نحو ما يشير إليه قوله تعالى: «أَوْليَاكَ هُمْ آلصَدِفوَْ4 [الحجرات: .]١5‏ 


فمطابق القول لعلمه صادق» ومطابق عمل لقصده ه الصحيح صادقء فلمطابقة القرآن الموجود 
كله كان هو الصدق فيما يشير إليه قوله تعالى: «وَأَرى جة بالصّدَقٍ » [الزمر: ]. 

وما وقعت به المطابقة تفصيلاً بحسب ذلك التفصيل الذي وقع بحسب ذلك التفصيل» الذي وقع 
فيه التفاوت» في أي الرتب وقع» والصدق المكمل ما تحيط مطابقته ولا يخرج عن شيء. 

معفى خرف «ض:: ولما كان لمذه المطابقة والإنابة صفات عند أولي التصديق» ثم انقياد من أوى 
الأثمان» وكان ذلك مما يضعف ويضر أولي الأعراض» كان ما يعبر عن موردها بالشدة والضعف الضار 
بالمكذب والمرتاب هو حرف الضادء ولذلك انعجم عند من لا يقبل وهو اسم للإظهار العلي المطابق 
للإبطال العلى الوارد ما ينبو عنه المريب» ويتضرر به الذي منه اسمه الضار. 

المرتبة: هو اسم الضر اللازم عن كثير من الصدق الذي يتقدم هذه الرتب معتمداً على الواو 
الظاهرة ألفا يعبر عما هو الرضي الذي به يثمر الضر صفاء وصواباً. 

معنى حرف ع): اعلم أن الحق تعالى لما كان غنيا عن خلقه؛ فلو لم ينصب لمم علماً إلا على 
الاهتداء لانطمس عليهم وحه عبادته» والقهر عنه فكان ما به الاهتداء من النور الذي هو حجاب نحو 
ما يشير إليه قوله 72؛: (حجابه النور). 

وأما النورانية عليه ثما ينسب إليه الاطلاع العلي» وبالمزيد فيه يترقى الخلق إلى الحظ من النورء 
وما هو آية عليه هو ما يعبر عنه حرف العين. 

فهو اسم يما هو الاطلاع العلى المعلم يعلم ظاهر الذي منه امه العليم» ثم لكل اطلاع عن علم 
وكان منوطاً بالياء المعبر عن التنزل والنون المحيطة إحاطة كمال علوء أو إحاطة اقتطاع دنو أسماء لكل 
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شاهد هو في عالمه فاية» يعتبر ما ما دوهها نحو عين الشىء الذي يطلق عند كماله وفايته» ومنه أطلق 
على مقدار شرار ناقع من الماء المنفجر عين» وعلى مطر أيام لا يقلع لحصول الانتفاع بتواليه» ولذلك 
الساهين الذي يظهر به مقادير الأشياء لظهور أعيانها للعين» وهو ف موقع الحجاب. 

وأما الحجاب آية عليه .ممنزلة الهمزة في الأنباء عن الذات» ولذلك كانت صورة الهمزة في الرسم 
عيناً لطيفة أو صورة العين في الرسم همزة عظيمة القد لأن العين علم الهمزة» كما الحمزة علم الألف» 
فكان اسمه العليم متنزل امه الإله» وكان محيط التنزل لذلك» فهو منوط باللام والميم محيط باسم 
الحجاب كله إحاطة: طَالْرَك أنه 4[آل عمران: »]5-١‏ بالأمر كله؛ أعلاه فيما يشير إليه قوله سبحانه: 
«َاالترَهكألحتبٌ 4 [البقرة: ١-؟].‏ 

وهو ما شأنه أن يظهر بالهمزة» ولم ينظم كلمة للعلو معناه عن إدراك العقول وقراءته عن إمكان 
النطق به» وانتظم (ع ل م) كلمة في نحو العلم والعلم لتنزله لما تدركه العقول» ويتمكن في النطق» 
ويظهر حظ من معناه» مظهر الحمزة في مبدأ ظاهر الميم على الاتصال إليها في لفظ الملاء وهو في لفظ 
آلم ما يسع ذات المتألم إيجاعاً» ومنه آلم بالمكان إذا وسعه عمارة. 

معفى حرف (غ): ولما كان هذا النور» وما هو آية عليه قد يغشى ستراً فيغفره الأعلى» ويغيب 
على الأدن كان ما يعبر عنه مغش هو حرف الغين وهو اسم لستر العلي الذي منه امه الغفور. 

ثم لكل ستر وغشاء يخفى فيه عين أمر فلذلك انعجم معناه وتنزل وكثر في الأدن» في أمور لا 
تحمد لأن أصلها عن ستر وتغطية نحو الغل» والغلي» والغشء والغباوة» والغرق» والغيم» والغم» والعين 
وألطفها لظهور الياء والنون فيه اللذان هما جنب حرف العين في تمام اسمه هو لفظ العين» الذي هو 
الستر الرقيق بإطفاء نورانية النور» نحو ما يضعه في المرآة التفوه فيهاء والغمام الرقيق الذي يطفئ نورانية 
القمر أو الشمس :ولا سكرة. 

معنى حرف («ف: ولما كان ما انتهى أمر البدء وكمال تمت فيه الألفة» ووقفت عنده وقفة 
السواء وابتداء ما دونه فضل الحكمة كان ما يعين ثما يعلى أو يدن ثما يوجد استقلاله في أمر التسبيب 
وعماد الحكمة كان ما يعبر عن ذلك الكمال الأول الذي هو بدء كل كمال ينبي عليه هو حرف الفاءء 
وهو اسم الكمال العلي الأخفى الذي مبدأ كمال كل ذي كمال منه» وهو عماد الذي منه اسمه الفاطر 
آية على ما هو الكمال العلي الأخفى الذي لم يبن عليه اسم لخفائه إلا ما ظهر في انتهاء اسم الألف ثم 
لكل بدو كمال تبتئ عليه كمالات الأشياء كفطر الخلق الى على حركاتاء وكماهاء وصفاتا تبتى 
ل 0 دون صفائها تداعى أحوال احتلالهم وتراكم كقرهم من توبهذا 
الغين قوله 2: "كل مولود يولد على الفطرة حي يكون أبواه اللذان يهودانه» أو ينصرانه» أو 
محسانه". 

ولخفاء معناه كان حرفه منعجماً فلذلك أعجم. وأنباء مع الخاء الذي هو حيث ظهر بالحاء 
والباء» الذي هو قوام ظاهر كلية أمر التفصيل عن معيئ ما هو الخفاء» وانتظم منه مع حروف اسم 
ل 1414ا211ا0 000 للبم رسصصسير ظَّ 
أنَمَكَتَمَافْ اي 00 امام تيمر [الأنفال: 17]. 
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معفى حرف (ق): ولكون الفاء كمالاً في بدء الأمر كان له رتبة في الانتهاء والظهور فزادت 
هناك عجمتهء وظهرتء فكان ما يعبر عن ذلك الكمال فاية وظهوراً هو حرف القاف. 
وهو اسم لأكمل ظهورء محيط» ظاهر في نفسه؛ مظهر لما دونه» فهو مبنٍ على الظهور العلي 
المحيط المظهر الذي منه اسمه القادر فيما يظهر للأعيان» واسمه القاهر فيما يظهر للأنفس. 
ثم لكل ظاهر في نفسه مظهر نحو القاف المحيط بالدنياء والقلم المحيط بالبناء المظهر له» وكان 
عماداً في اسم القرآن المحيط بما أحاط به وما أحاط بكل محيط» والتقى فيه طرفا محيطي المظاهر من 
حرف القافء والباطن من حرف النون مع ما تضمنه حرف التطورء وهو حرف الراءء منتهيا إلى حد 
الحمزة» وإطلاق الألف وأنباء معتمداً على حرف الألفة العلية الذي هو الفاء مع قوام من حرف الواو 
والذي هو ذات العلو كما سبق الفرق انتهى به ظهور كل ظاهر حي انعجم فوقع فيه الإلحاد كثير 
الشدة ظهوره. 
معنفى حرف (: ولما كانت الحكمة العلية المحيطة الدائرة في أنهى باطن إلى أظهر ظاهر ومن 
باطن أظهر ظاهر إلى أدن ظاهر باطن قد نظمت هذه الحروف نظماً وأقامت بما الكون إقامة ختم الحق 
جملتهاء وما أحاطت به من الحروف المندبحة أثناءها ما نطقت به العرب وغيرها من الأمم» بل العجم 
من الحيوان» بل ما يقع من حفيف الأشجار واصطكاك والاحزام وما لحق بذلك مثل ما بين الألف 
والحمزة وما بين الياء والفاء» وما بين القاف والكافء وما بين الشين والحيم ونحوهاء وما يحيط 
بتفاصيل الحدود كلهاء الى تظهر حروفا في الألسنة أجمعها مما يشير إلى ما وراء الحكمة من الأمر الجامع 
لجملتهاء المحتجب بتفصيلها على أنه حرف واحد جامع؛ ماحي, ماحق» مختص به النبي الجامع الماحي» 
الذي بمحو الله به الكفر محمد ي2َيْكه فكان ما ينيع عن مصير الحروف كلها حرفا واحدا هو ما يعبر 
عنه لام الألف محيطا .ما ظهرت إحاطته عند مشرع التفصيل في جوامع تفصيل الحروف في (ألم) 
فاقتضى هذا الحرف أن الحكمة كلها حرف واحدء لأن سلسلة الحكمة في العروج مشتهرة» وعودها 
من تكميلها الخاص بتكملة الحكمة محمد عَيل. 
راح يي عوسي رماي اوه ود 
من الخير الأكمل الأعم خير كثير» كما قال تعالى: « بق الْسَحْمَة من يعون قد 
حيرا كديرا 4 [البقرة: 0 
وأشير إليه قوله ع إلى ا 0 0 إلى أمر الجمع لعلو الوجمدة 
0 ١ف‏ عن ابخزيةة كت وَقِ لد بحر ويل أن تَمَدَكِلمْتْ دَقٍ مَلَرّجقنا ييل مَدَدَا © قل ما آنأ 
يقل 0 005" 
وقوله عز من قائل: «طوَم] أمزنآ إلا كيده كلع بانضر» [القمر: »15٠‏ والاختصاص هذا الحرف 
- والوحدة لتعدد التفضيل قال فيه عَلة: "لام ألف» حرف من كذب به فقد كفر .ما أنزل على 


1 
5 


إشعارا باختصاصه بنزوله عل وهو اسم للمحو والحق الذي هو آية المكان العلي الذي لا 
شيء معه» الذي ينبع عنه نطق و تحقيق آيته الصمت» شم لكل ما يراد إعلامه وتوجهه للنفي» والنهي 
والرفع وكل ما لا ثبات له ولا ينبئ عنه اسم إلا أن يكون لاسم ذلك المسمى اسما محوه ومحقه. 
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لسر سمح الور 
لذي وَاِبّهِ َجَعْونَ ©4 [القصص: 88]» وقوله سبحانه: ( كَل مَن عَََا قآنِ © وَيَبَق وَعَهَُيَكَ 4 [الرحمن: +؟- 
]ل » على معيئ تفسير ذلك على حقيقة أنه واقع غير منتظر. 

وفي نحو من معناه ما يشير إليه قوله تعالى: 9 إِنَكَ ميت وَإِيّكْم تيون )4 [الزمر: »]٠‏ لأن ما تنظر 
إليه في العيان والأبصارء إنما هو آية على ما هو الواقع دائما في بصائر القلوب» وإذ قد آتينا على ما شاء 
الله العليم الحكيم من تفسير معان الحروف ومواقع مسمياتها من وسع الوجود أعلى وأدن» خالقا 
وخلقاء إدراك عقل وحسء ومثال» إيمان وعلمء ٠»‏ فليسكن بسنة الله سبحانه في إيراد كتابه العزيز حيث 
نى فيه ما بسط من المعاني ف السور الطوال» وفي المثاني» وأوجز في سور المفصل ليقرب منالها في 
الحفظ» ويتيسر استعمالها في الأعمال» وتقرع سمع العامة منها على قصرها بتكرار قراءة الآية لها في 
الصلاة» ونحوها يتسع له دراسة الخاصة منهم في مطولات السور من الأحكام؛ والأمثال» والقتصص» 
والمواعظ» وغير ذلك ثما اشتمل عليه إحاطة الكتاب العزيز قصدا ظاهراء ولحنا امام 0 
معان الحروف بختام يوجزه إيجازاء وينسقه نسقا بحيث يناله الحفظ في وقت واحدء وية يتسع فيه النفع في 
غابر العمر جاريا على وسط من المععئ؛ مجتمع عليه بناشئة الفهم بنور الله طرفا الأعلى وقوه يه 
تحفظت هذه المعاني الموجزة فوجحدت كلمة تأتلف من بعضها علمت أن خطا من مجموع معاني حروفها 
بحسب حال أهل اللسانء الي تلك اللفظة من كلمهم» ونقول: ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم: 
0 الألف: غيب وإحاطة. 

الطهمزة: بدء غيبه» وحد إحاطته. 

الباء: تسبب ظاهر مترتب. 
القاء: مرجع إلى ذلك التسبب غيبا. 

الثاء: ثمرة ما بين التسببين. 

الحيم: جمع وإجمال. 

الحاء: تكامل صورة تيسر, 

الخاء: خروج خباء بعسر. 

الدال: دوام استقلال .عنة. 

الذال: دقة ولين. 

الراء: تطوير وتصيير. 

الزاي: ذم أمر كامل بجهد. 

السين: توفية ظهور جوامع تفصيل في حسن لطف. 

الشين: ظهور تمام تفصيل في حسن ظاهر. 


الصاد: بقة بحجحسئ. 
الضاد: بقة بسواد. 
الطاء: تخلص تمام. 
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الظاء: غشيان بغلبة. 

العيتء كلية آية يناها إدراك. 

الغين: غيب آية هادية. 

الفاء: بدء حلوص مهيأ لتغير.بمزيد أو نقص. 

القاف: ظهور.كنة. 

الكاف: ظهور عن ظهور متكامل ذي استقلال. 

اللام: وسع وصلة في لطف. 

الميم: تمام أظهر منال حسن. 

النون: مظهر مبين. 

اللهاء: إحاطة غيب كل ظاهر. 

الواو: رفعة وعلو. 

اللام ألف: إذهاب كل موضوع. 

الياء: سند كلية كل كائن ظاهر وقوامه من غيب أدن للدنو. 

هذه المعاني إذ استخلالها ذو تقوى واستمداد من ظاهر علم لسان أشرف في تحقيق ذلك اللسان 
على تمام معاني كلمة وفرقان» قوام أصلها بحيث يبلغ في فهم ذلك اللسان وأحكام بلاغته إلى الغاية 
القصوى بعون الله تعالى وتأييده وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فصل في معاني أسماء الحروف 

الحرف من الشيء طرفه وحده الذي ينقطع عنده. 

فالحروف من اسم الحرف هو ما يوحد ساكنا منه» وهو أول ما يظهر في النطق باسمه "الاء" ما 
كين عنه لعلوه أو قوته نحو ما يأحذه من كلمة بال هي اسم الحرف الذي إذا أريد النطق به أحذ 
ساكناء واحتلب الناطق للتوصل إليه. 

حرف الحمزة» متحركا فيقول: آب» وهو الذي ينظم في الكلم مع غيره مثاله» إن هذه الحروف 
الثلاثة مثلا إذا عبرت عنها بأسمائها قلت: باى» شين» راء. 

وهي كلمات وأسماء تنتظم جملة حروف. 

ولحروفها أسماء هي أسبق منها رتبة» وكذلك أسماء حروف تلك الأسماء إلى حيث تنتهي» فإذا 
أثبت منها كلمة اقتصر منها على ما يوحد ساكنا منهاء وهو مبدؤها. 

فأخذ من الباء "آب" وحفيت ألفهاء وهمزتها اللذان هما تتمة اسم هذا الحرف» وذلك الساكن 
لحرف ذلك الاسم وحرفه. 

وأحذ من الشين "آش" كذلك» وحفيت ياوه ونونه. 

وأحذ كذلك من الراء "آر" وحفيت ألفها وهمزقاء فقيل: بشر. 

فكانت هذه حروفا أي حدوداء وأطرافا من أسمائهاء وأسماء ما تتضمنه أسماؤها إلى وفاء ما تخلل 
إليه قاب من بشر طرف الاسم الذي هو باء» وأحرف ذلك الاسمء واسمه الألف فقد حفي في باء بشر 
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حروف الألف» وهي الهمزة» واللام؛ والفاء» في فيما في فيها حروف الهمزة مثلاًء وأسماؤها وهي: 
الحاء» والميم» والراء هكذا إلى أقصى وفاء ما ينتهي إليه تفسير الحرف باسمه. 

وتفسيره تفسيره بالغا ما بلغ. 

فوضح بهذا أن المذكور في الكلم من أسماء الحروف إنما هو حدود منها وأطراف من أسمائها كما 
تحيط الحدود بالأشياء والأماكن على ما تتضمنه تلك الحدود من معانيها وحقائقها وحدودها. 

واعلم أن فرق ما بين أحد الحروف في الكلمة» وذكر اسم الحرف كلمة تفيد وفاء مدلول اسمه 
واية حده» وكمال حقيقته. 

فإذا قلت مثلا فقد ذكرت وفاء معئئ الوصلة الذي لا لمح وصلة إلا قد انتظمته دلالة اسمه. وإذا 
أحذ حرف في كلمة نحو موقعه مثلا في لحم فإنه يفيد وصلة ما هو وصلة بين العظم والحلد الذي 
يلحم ما بينهما كما تلحم اللحمة شذى الثوب» وليس ذلك كلية الوصلة. 

فأسماء الحروف .ما فيها من الحروف بمنزلة الأمر الجامع الذي يتفصل إلى أنمى ما ينتهي عدد 
تفصيله» وعنزلة آدم الكت مثلا لذريته فلذلك وجب أن لا تذكر أسماء الحروف في كتاب خاصء ولا 
يخاطب يا إلا نى خاص النبوة. 

فإ ص نكرها بالكتاب الجامع المحيط بكل كتاب, وإن يخاطب ها النبي اللجامع المحيطة نبوته 
بكل نبوة» وذلك لا يكاشف إلا النواص من أمته» فهذا موقع معيئ الحرفء ومعيئ اسمه» وتبين يبهذا أن 
الكلم والأسماء تفصيل ما تضمنته أسماء الحروف وتحقيق أنها جامعة لمعاني الكلم. 

معنى لفظ اسم: لما كان المكان العلي» ولكل كائن ظهور ومثل. 

إما في العقل» وبصيرة القلب. وإما في الحسء وبصر العين. 

كان حظ السمع المطابق لما ظهر لبصيرة القلب» وبصر العين هو ما يعبر عنه لفظا "اسم". 

ولوجود "السين" فيه كان مثال حسن لطيف وهو السمع. 

ولوحود الميم فيه كان صورة تامة في البناء والاحتلاب. 

الألف له كان فيه غيب وإحاطة. 

ولخفاء "الواو" فيه وسقوطه كان له علو غير ظاهر معمئ اسم الألف. 

اعلم أن هذه الحروف لأوليته» وأحديته» وإحاطته» وقوته عن الإدراك لم يظهر حرفا في اسمه 
وإنما ظهر تنزله» وغاية حده وهو الهمزة» وسائر الحروف سواه. وسوى حله. الذي هو الهمزة يظهر 
حرفه في اسمه نحو ياء حيم» وسائرها يتظهر فيه ما يوحد منه ساكناء وهو آب "ج" ولا يظهر في الألف 
والهمزة ما يؤحذ عنه ساكناء لفوت الألف وأعلى الحمزة» فكان ظاهر اسمه ما يتمثل للبصائر والأبصارء 
من سعة ما بين أنمى البدء وتمامه» إلى حد أول ما يظهر منه تولي الحكمة» ووصل الأسباب الى مكن 
الخلق فيها من الادعاء؛ ووقعت الأمور منسوبة إليهم؛ وهو ما بين البدء والأول القائم إلى اللطف المولي 
إلى الفطرة المنسوبة» فقام اسم الألف في الأمر الأعلى مقام امه الإله اللطيف الفاطرء وهو فاية أمر 
البدء. 

ووضح هذا أن الكلام يفضل .ما تضمنته الكلم؛ وإن الكلمة جامعة كلام يوجزه معناهاء 
ويفصله تفسيرهاء واستقراء ما يشتمل عليه جامعها. 
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ثم يحري الاسم الحرف في تمام كل بدءء وأدى يكون له آية وخليقة للبدء الأعلى. 

واعلم أن أسماء الحروفء وسائر الكلم: 

متها نما وكون على ترقا ومتاا مااركوة على شيواة: 

فهو الاسم الذي هو الألف اسم متنزل من علو إلى دنوء لأن الفطرة أدن الدنو من الأمر العلي؛ 
الب هي من الفاء الإلهية أعلى العلوء ال هي من الهمزة» واللطف وصلة ما بينهماء الذي هو اللام 
فظهرت فيه ثلاث رتب البدء. 

معنى اسم «الشصزة): اعلم أن حرف "الألف" لما كان فوتا عن العقول لا ينال ما هو ولا ينال 
هو إلا بالله» وكان فوتا عن الحبلات أن تتوصل إليه بوسيلة» ولا يفتئح به في نطق كما هو "اللام" في 
انبج "الله" الذي هو هع معن فوت "الألك". 

في معين فوته عن نيل الشرك فيه وجب أن يكون في حده افانة عن حفيظة وتقوى» فأعلي 
حرف الحمزة عن النطق اختيارا كما على حرف الألق عي القطن ارط رارك كنا أنه “كلنن الاق ى 
اسم الإله للتوحيد اختيارا ألزمتهم الأحدية في اسم "الله" اضطراراء ولم يحجر عليهم شركهم في سائر 
الأسماء فرضا. 

وإن كان قد دعوا إليه نقلا» كذلك سائر الحروفء قرر النطق بحروفها لما في ذواتها من البراءة» 
فالحروف الي هي قوامهاء وأواسطهاء ولإحاطتهاء وفوت الإحاطة عن دعوى الخلق فيها أسند سائر 
الكلم إليها. 

ولذلك لما كانت الألف فوتاء وذات قوام الحرف كان اسم هو من حرف النطق وجعل اسم 
الحمزة كذلك من ذوات الحروفء ولم يظهر فيه حرف قوام لسائر سوى ما في أوله وثالثه من روح 
الألف الذي هو متجها. 

وكان ثانيه الذي هو روح فيه ساكنا أنبأ بأنه ميم نطق كللماء» ثم فصل ذلك بالتتبع من مقتضى 
حرف الزاي المنتهية إلى الحاء» وأظهر في اسم الرتبة بلحاق "الثاء" تعود "هاء" لتكون في اسم "الهمزة" 
نوع دورء وعود كالحروف الدائرة نحو الواو» وصار اسم الهمزة في إقامة قوام الحكمة. 

فالحروف كاسم الإله في قوام ما منتهاه الفطرة وجاز بعلامة الرتبة الثانية» الى هي كالتاء, 
كالحروف كلها فكانت رتبتها رتبة واحدة ثانية عن أولية إحاطة الألف ول بحن إظهار الثانية في سائر 
الحروفء لتبقية أمر الدعوى في القوام والأولية. 

ومقتضى اسم المحمزة هو قوام حكمة الله العلية المقامة بالحروف الذي من تفصيله الحواء» والماءء 
والسموات السبع» والتمام المنتهى لغيب من غيب المحاء .مرجع الأمر بالهدى» ظاهر إلى محل في غيبته 
باطناء وجاز لمعن ذلك باطن سائر الحروف» كما كان لاسم الألف إحاطة الوترء الذي هو آية 
الاستدارة. 

فكان اسم الألف ثلاثياء وأجحرى ظاهر سائر الحروف على سبيله. 

وف باطنها حكم تربيع الحمزة حكمة علية محيطة لا ينال كنهها إلا بالله» فهو العلي المحيط. 

معفى اسم (باء): وما وازنه مما تمام اسمه "الألف" أو "همزة". 
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اعلم أن هذه الأسماء كلها على ما تفسر من معان حروفها موحهة بما ظهر في أسمائها نحو 
الألفء مقبلة على علوه سامدة إليه» منتهية إلى حده الذي هو "الهمزة" مترقية من محل تنزها إلى إطلاق 
الألف بانتهائها إلى علو مظهره "با همزة". 

كما يتضح مثلا في لفظ "'فاء" فإنه اسم علا من تنزل محل الفطرة إلى علو ما حجبته "الهمزة" 
منتهيا إلى المهمزة من غير إظهار وصلة. 

فهي كلها مقامات بالألف منتهية إلى ال همزة على حسب ما يختص به كل حرف منها في معناه 
المستقر في الحروف وجملتها أحد عشر حرفا: 

(با» تاء ثاءء حاىء خحاءء راءء طاءء ظاءء فاءء هاء). 

ويجمعها علوان على ما دوفما من الحروف بعلو قوامها من حرف "الألف". 

ورلعه العياتهيا إلى حدهء فلا ينزل حكم توليتها وانتهائها عن مقتضى هذين الحرفين اللذين 
منهما اسم "الله" واسم "الإله" وما كان منتهاه مما دون ذلك مما هو قوامه ومنتهاه. 

فلا يكمل سبب من حكم "الباء". 

ومرجع "التاء". 

وثمرة منهما عن "الثاء". 

وتكامل من حكم "الحاء". 

وخروج حب من "الخاء' . 

وتطوير من حكم "الراء". 

وتخلص من "الطاء". 

وظهور من "الظاء". 

وحد صفاء من "الفاء". 

وإحاطة غيب من "الطاء". 

وإقامة إحاطة في تنزل من "الياء" إلى الألف والهمزة المعبر عنهما تفصيلا "بالله الذي لا إله إلا 
هو" ومى استعين في إقامة معانيهاء بما دون ذلك لم يحصل به استقلال وما يكون فايته ما دون ذلك» 
كالسين مثلاء فإن المظهر المبين من أمر الله تعالى الذي منه اسمه تعالى "النور" يكون نماية لهء و"الياء" 
قوام وهما في الرتبة دون الأولين قواما وهاية. 

وكذلك حكم كل حرف ينتهي إلى ما دون حد الألف بال همزة من سائر الحروف» وقد يعلو 
الحرف بقوامه» ويتنزل بنهايته» كالقاف مثلاء فإن هايته "الفاء" وهى دون هاية "الحمزة" ولكن قوامه 
بالألف؛ وكل حرف ينتهي إلى ما فوق رتبته كالكاف فهو متعال» وكل حرف يتنهي إلى ما دون رثية 
القاف فهو متنزل» وما انتهى إلى ما به ابتدى» فهو مستو كالنون وبيان رتبتها فيها تظهره الأعداد 
ومراتبهاء معئ حرف اسم "'سين". َّ 

معنى حرف اسصي «سين. وشين): جامع مععئ اسمي هذين الحرفين هو وفاء إظهار وترية 
جامعة من ذي تفصيل على حكم رتبته الظاهر منهما في حس السمعء وفي حس المشاهدة منته. ذلك 
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من معئ جمعهما وتفصيلهما بتربيتهما إلى معن النون فتفهم بذلك أن معناه ينتهي إلى غاية علم ونور 
يظهر لقلب أو عين بإقامة الياء. 

معفى اسصي (صاد. ضان): جامع معئ امي هذين الحرفين هو مطلق المطابقة.مقتضى انتهائه إلى 
الدال بإفضاء الصدقء وإقامة الحدود» الذي هو حق المصير إلى دوام وثبات. 

كما ورد عنه يَالْة: (إقامة حد بأرض خير من أن تمطر أربعين صباحا) وذلك ينتهي بحكم 
تكملي اسم الدال إلى اللام إلى وصلة تنتهي إلى تمام بحكم انتهاء اللام إلى الميم المقام بالياء» في أدن 
إحاطة أمر الحكمة» وهو فاية الأمر ظاهراء وكل ذلك بإقامة الألف» الذي هو أمر السول في أمر 
العلى» وامتداد الائتلاف في الحكمة؛ وهذا الاغتلاق الذي يظهر ف أسماء الحروف بانتهاء بعضها إلى 
ع كو عا ابد جلي الأمر ا المكيق. إ افا بي الزر نك يظهور اروف الأرل الع للنينا 
مشاهدة بالتبري من التسبب الذي تورط فيه من جحرى على حكم الكلم الي لم تظهر فيها تلك 
الحروف الأوّل العلى. 

معنى اسصي (عين. فين): حامع معئ اسم هذين الحرفين من مطلق كلية آية بادية أو غائبة 
تنتهي إلى نور كمال بحكم إقامة الياء منتبه ذلك الظهور إلى علو بإقامة المكان في اسم النون متعلق في 
ترقيها بسواء بإقامة الألف. 

فاعتلاق حكم العين ينتهي في ترقيها إلى سواء الألف كما كانت حكمة الصاد وتتنزل في 
اعتلاقها إلى إماطة تمام الظاهر بإقامة الياء. 

فالعين والصاد إذا اتصلا وسعا سلسلة الحكمة ترقيا وتنزلاء وكان ظاهر قوام الصاد العالم تنتهي 
تتمة اسمه إلى الياء. 

وظاهر قوام العين ياء ينتهي تتمة امه إلى الألف» فكان ياء قوام الحكمة محيطة فيهما من بين 
ظاهر وباطن في انتهائها راجعة في إحاطتها إلى الألف بين باطن وظاهر فوقى انتظامها بالياء» الى هو 
قوام أدن الدنو إحاطة؛ وبالحاء ابن هي إحاطة غيب كل ظاهر بإظهار الظاهر المكمل الكافيء الذي هو 
الكاف. 

فالحروف الى يلتقي بها الحكمة العلية» وهي خمستها المنتظمة في مفتتح سورة «#حهيعصض» 
[مريم: .]١‏ فالهاءء والياء إحاطة غيب. والكاف؛ كمال ظهور. فالعين والصاد مطهرا ثلاثتها الأكملان 
في حسي السمع ممقتضى الصاد» والعين ممقتضى حرف العين» ولا يوضع هذا الاسم العلي على شيء 
إلا وقى فيه مقتضى اليمن والقوة» يعيئ: يضع أصابع اليد اليمئ على شفته وقت قوله: «احهيعض» 
واحدا واحدا بإصبعه حنى يعقد حخمسا. 

وكذلك إذا ألقى لفظه على أصابع اليد اليمئ» ثم وضع على هائجة أمر سكنت ببركة حكمة 
الله العلية فيها القيمة على ما أولاه من تفصيل حكمته الجامعة من أتاه منها حظا من خلقه. 

وللياء في إقامة هذا الحرف اعتماد على روح من الألف لموقع فتح الحرفين اللذين هما حرفا 
الاسم وأوله. 

معنى اسصي (قاف وكاف): خاص معن كل واحد من اسمي هذين الحرفين في معئ الإظهار في 
الكاف» وذات الظهور في القاف منتهى الكل إلى فاء الفطرة الي هي تنزل تولي الألف. 
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وهو تمام تولي القدرة في مضمون القافء وتولي التكوين في مضمون الكاف لتكون كليات 
الحكمة» الى هى مضمونات معان الحروف بريئة من الانتحال لأمر الله تعالى» لأن من لدن غاية مععى 
الفاء» الذي هو حد الفطرة» ظهرت الأعمال منسوبة للخلق المنتم حكمه جرى التكليف عليه 
وكتب الأحكام» ووضع القسطاس والميزان» ولذلك ظهرت الألف في إقامتها لأعلى أمر بتنزيهما إلى 
أحديته» فمن مقتضى الإعلان بشهاد مرجع الأمر لله» يظهر التبري في كليات الحكم؛ ويخفى في أدق 
تفاصيلهاء فيظهر بحرى حكمة وضع الشرك في الأنزل للأنذر الذي شهدت ,محو انتحاله عاليته» فلا 
يقوم بذلك لداعي الشرك حجة. 

معنى اسم (جيم): مضمون معئى اسم هذا الحرف من الجمع الذي ينضم إليه الفصل بإقامة 
المقيم بكلية الظاهر الذي هو الياءء خليق بالانتهاء إلى غاية حد الظهورء الذي هو الميم. 

فانتهى الجمع ابتداء إلى تمام كما يشير إليه قوله يَْلكِ: (يد الله على الجماعة). 

وشأن الجمع تام معصوم به يقوم أمر الإمام» فما كان لأوله جمع كان في انتهائه حتم؛» ولذلك 
استحق حاتم النبيين جوامع الكلم؛ وكان من سننه النكاح لأنه جيم الآدمية فالحضور منحاز عن كمال 
حكمته. فالداعى للكمال ظاهرا وباطنا لا بد في حكمته منه» وفي الاقتصار على داعى الباطن التنا عنه 
وفيه كمال على وق كمال المع كمال أحد إلا أن فيه جهد الموقع الأححذ بالاتساع في ضيق الظاهر. 

ومنتهى الأمر فيه أحدي ليس إلا لذات محمد يَيِْ وإليه غاية الإشارة في قوله: (فعلمئ ربي 
علما لا يحمله أحد غيري). وهو جمع الجمع بين التنزل لإحاطة التفصيل والعلو لاستواء الجمع في ذوات 
أحدية الوحدة. 

معفى اسم (زاي): مضمون معئ اسم هذا الحرف في خض زبدة التطوير في معئ الراء .منزلة 

حيم الجمع من فصل الياء فهما حرفا أزمة وجهد إلا أن الزاي منتهية إلى إحاطة دنو باطن من الياء 
0 الألف» كما كانت الجيم منتهية إلى إحاطة ظاهرة بإقامة الياء. 

فصاحب الجمع الذي هو وتر الثلاث خليق بتمام السبع الذي هو جمع الستء فلذلك كان 
سيدنا محمد عله المؤتى جوامع الكلمء والسبع المثاني الذي ثنيت في البناء بسبع أمّ الكتاب» وسبع 
حروف القرآن» وفي العيان سبع موات» وسبع أرضين» وكان مجموع بمذين الحرفين كلمة ابتداء الأمر 
في معين الانتهاء إلى غايي ما جمعه حرفاهما ظاهرا في الحيم» وباطنا في الزاي» وهو اسم الزج الذي 
تكفل لذي الجمع بسرعة النفود في كثافة حجب الخلق» الذي با المحجبوا عن الله الأحد. 

على ما ورد عنه يَ؛ في قوله: (فزج بي زجة قطع بي سبعين ألف حجاب من نور وظلمة). 

وذلك أن الظلام حجاب يطمس. 

والنور حجاب يشغل» ويوقف في تفصيل ما يظهره. 

ومقتضى هذين الأمرين محيط بحجاب الخلق أعلاهم وأدناهم حي إن العلم نور» والنور حجاب» 
فمن الحيم المتكرر قطع حجب الظلام» ومن الزاي قطع حجب الزهور بالنور» فوسع هذين الحرفين 
كليات الحجابء الذي هو العين قطعاء ونفوذا في كليته من أبطن باطن إلى أظهر ظاهر. 

ولمهذا الحرف علو اجتماع فهاية الياء فيه» بإقامة الألف» فهو يبلغ إلى إطلاق وإحاطة تفوت 
الدرك» والذي هو في ياء غيبه هو ذو السبع ف دعوته. 
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معنى اسم «ميم): مضمون مععئن اسم هذا الحرف هو حد التمام في أظهر عيان ينتهي إلى تمام 
في أبطن إدراك بإقامة إحاطة متنزل الياء» لمكان ظهور الميم» وهو اسم تحف حرفاه بالأتم الخاتم؛ 
ولإقامته بالياء» في ذات اسمه عودك بذلك بروح انضم من الواو في الميم الأولى» وأظهر فيه السواء 
والإحاطة بروح الفتح من الألف في الميم الثانية» ونظم به على التكافل باليسر في حرف الحاء» وعلم 
الدوام والثبات بالمنة التامة من حرف الدال في اسمه المعرب عنه المنخصوص صريحه بالقرآن المبين في اسم 

فإعلان الميم الأولى في اسمه محمد بظهور روح الواو» من الضم الذي هو من ذات العلو بالواو 
واقتضى ما أو من الملك ظاهرا في أمته» وباطنا في نبوته» وإنما أعلى عنه بإدنائه إلى تنزل العبودية 
فاغضان أن يكون ثبيا عيداء لأ نبيا ملكا 

لأن الملك سيئ على حكمة الفصلء والشرك؛ والدعوى في العقل الذي عليه ينبئ الحكم بإفاء 
سر التقدير» فكيف .ما وراءه» وكل ذلك مما يضمحل لما وراءه» من إحاطة الرحمة الدافعة إلى حد رفع 
الاحتلاف في نحو ما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: هَإوَلا بِرَالْْنَ مُخََاِنَ © إِلَّا من تّحِرَ وَيْكَ 4[هود: -١١+‏ 
.]١ 8‏ 

فمن رحمة رب محمد لاختلااف له وأمر الملك مبئ على الغضب وهو مسبوق ومغلوب 
بالرحمة» كما ورد من علاثه سبحانه وتعالى في قوله: 

(سبقت رحمي غضبي). و(وغلبت رحمي غضبي). وإ(تغلب...) رواية. ومن مععئ انقطاع الملك 
ورفعه. 

أما من تفصيل فيقبضه تعالى الملك كله إليه في الدنيا باطناء وف يوم الدين ظاهرا حيث يقول: 
ظلْمنَالْمَك ألوْمينَّه4[غافر: .]١١‏ عند محو تفصيله. 

وأما من جمعه ففيما ورد من قول الصادقين: 

(إن ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولم يغضب بعد مثله). 

وذلك هو الغضب المسبوق المغلوب بالرحمة الى وسعت كل شيء ورفعت الأخلاق في كل 
شىء فلانقطاعه أعلى 0 عن الاستظهار في ذاته به» وخحص بكمال الظهور بالعبودية» هذا كله 
مفهوم بثبوت الميم في أول اسمه يَف مضمومة: ثم الحاء في اسمه المبارك يفهم كمال الصورة والحياة له 
فلم يطرقه نقص حياة ح النوم. 

فكان لا ينام قلبه» ولا تنحصر له صورة» ولذلك كان يساوي الطويل في طوله إذا ما شاءء 
ويرى على ما في الإذهاب من الاعتدال إذا انفرد في العيان» ومن استحق في نفسه صورة رآه عي 
عليهاء ولذلك كان وصاف الصحابة يختلفون في تحليته» وكل يغلو في حظه رؤياه منه َب بمقدار إيمانه 
وصفاء قلبه» فكان منهم من يراه ف رونقه كالسيف الصقيل» ومنهم من يراه أنه عاجز عن تشبيهه 
بشيءء وذلك بحركة حاء امه (محمد) بحركة الاستواء الذي هو الفتح» وتكرار الميم في امه يفهم 
كمال اسم الميم» الذي هو تمام الختم» والساكنة حاتمتهاء والمتحركة بحركة السواء مبدؤٌهاء» فلذلك كان 
الأعدل إطهاراء والأكمل تماما. 
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ولما كان من شأن الظواهر الانقطاع» ومن شأن الصور الاضمحلال أفهمت الدال دوام ظاهره 
الكريم وصورته التامة» لأن ذلك إنما هو للتمام» فإذا تم صورة وظاهراء وجب له الدوام» فكان ظاهره 
ختم كل عالم ليس الثقلين» وما أظهر لما من العوالم فقط» بل وعوالم متعددة كما قال هو ع 
عالم منها: (لا يعرفون الشمس ولا القمر). فهو من أمر الله دائم الختم بدوام الله تعالى. 

معفى اسم (شرف فون): مضمون مععئ اسم هذا الحرف من الإظهار والبيان تكرر ما تكون في 
حرف الميم معلنا بإقامة الواو» وما تنزل من الميم الظاهرة بإقامة الياء» فهما نونان بباطنان ظاهري 
لليمين فبانتظامهما إعرابا عن النمّ الذي هو إظهار ما شأنه الإخفاء والمنْ الذي هو إظهار الإنعام, 
وبانتظامهما بالواو إعرابا عن النمو» الذي عنه تمام ظهور الأجسام. 

والنون استغراق كلية المظهر المبين» كما أن الميم استغراق كلية المظهر التام. 

منتفى انسم (واو): مضمون معن اسم هذا الحرف من الأعلى» والعلو تكرر مقاما بالألف» الذي 
إليه تنتتهي القيمات في أعلى ما ظهر عن النونين المظهرين بتمام الميمين. 

فالواو الأولى: الرفعة بالعلم والأعمال» كرفعة الفقهاءء, والواو الخاتمة للتعاللي في حجاب العلم 
كعلو العلماء» ولم يبقَ وراء قيم الواو منتهى لإحاطته بإقامة الواو» والياء. 

واسم الواو مستغرق لكلية العلو بكلية العلم» الذي يتم علوه ممداخلة التنزل بحرف الياءء 
والتوصل باللطف في نحو ما ظهر ف اسم علي اَل الذي هو باب مدينة علم محمد © ومع ذلك 
فذاته العلية غيب في حجاب كلية علمه؛ الذي من اطلع على أحديته بقوله يدل لعلي اكفكلة: "أنت م 
وأنا منك". 

وما ورد عنه من قوله عل "داري ودار علي واحدة" "وما غاب من أنت حاضره يا أبا 
الحسن" "ومن كنت مولاه فعلي مولاه". 

ومؤاحاته إياه» وكلما أظهر فيه قيام الَلككا بغيب أمره يدل وكل ذلك في نافلة أمره الذي هو 
خاص بآله ومنه مدار علم الدين كلهء وعلم الصحابة ما جمعه.مقتضى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

معنى اسم «لام ألف: مضمون ما اقتضاه اسم هذا الحرف من إذهاب كل موضوع أعلن 
بتكمله اسمه يجرد دليل الحو والإذهاب على كلية ما ثبت في الحكمة من لدن ظاهر الميم الذي هو فاية 
اللام» إلى وصلة اللام» إلى فاية غاية الألف» ففيه إمضاء نحو ما غلق به العيان والقلب» وما ليس هو 
عليا باسم الله وفوت الألف القائم اخيطه وإل. تو هه يشيز'قوله 012 فيما يوثر غنه من أحوال 
بعراقدة "صرت لذأ أرق إل الله" . 

والمنحو منه يشير ما سمى به نفسه يدل في محل ثبوت معيئ هذه المحولة» وتحققه به» وهو فيه 
الأكمل الأتم» في قوله يَ: "وأنا الماحي» الذي بمحو الله بي الكفر". 

وقد وحد هو عَدَلل هذا ا محو» ووجده آلهء ولكمال تحققه َيل في ذلك كان تارة يعبر عن نحل 
كماله في هذا انحو فيقول للذين حلف أن لا يحملهم ثم حملهم: "ما أنا حملتكم الله حملكم". 

ثم يستدرك إعلان هذا امحو بإقامة حجاب الحكمة» وإظهار الحق» وحكم الشرعة» والسير سير 
الأضعف في قوله: "والذي نفسي بيده: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمي 
وأتيت الذي هو خير". 
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فردد يِه مقتضى ما خاطبه الحق تعالى فيه فبدأ بالختم وتنزل إلى البدء فيما يشير إليه قوله: 
توما رَمَيتَ إِذْ رَمَيَتَ وَآَحكنّ أنَّهَ رك 4 [الأنفال: .]1١0‏ 

وقد جرد له يب هذا الخنطاب غير مقدم عليه ولا مستدرك بحجب ف قوله تعالى: «إنّ اديت 
يبَإِعُوكَ إِنَمَا يبَابعُورت أنه 4 [الفتح: .]٠١‏ 

ولكان ما في متعدد الحروف من الباء إلى الواو» ومن حق الحكمة المقتضية نسبة الأعمال 
والأفعال إلى الحق الذي عليها انثبتت الشرائع» وفصلت الأحكام» حاز جميعها لام الألف ليمحو أثر 
ذلك» ويظهر جميع الأمر وردّه إلى الألفء ولم يجر إلى الياء لما اقتضاه معين الياء من احتصاصه يمقتضى 
ما هو أمر محمد يل فهو ف معي هذا المحو كمل الأمرء فلذلك لم تجزه لام الألف. 

وتبين لحكمة انتظام هذه الحروف أن الأسماء حقها وأصوطا ثلاثة أحرف: مبتدأء وحتام» وقوام. 

وأن القوام أوسطها وأعدلهاء وكلها لكمالما لم تخرج إقامتها عن الألف, والواوء والياء. 

ولما كان الألف منتهى القيام ظهر امه بحروف النطق واجتمع في اسمه روح ثلاثتها: بالفتح 
وهمزتماء الذي هو من الألفء وبالكسر في وسطه؛ وبالضم في هايته. 

وكان في اسمه إقامة منه في إطلاقه» وحالي تنزله» ولذلك كان اسم الألف متنزلا لما كان لمنتهي؛ 
كما حاءت حروف من المتنزلة» كالفاء الذي هي فاية متنزل اسم الألف» فإن اسمها متعال إلى غاية 
حد الألف الى هى الهمزة» بإقامة الألف, ولذلك يكون من الأسماء ما هو متعال ومتنزل في حد افتتاحه 
كاسم "آدم" لتلا فإنه مننزل ق. حد ميدأ الحمزة إلى تمام ظاهر الميم. 

وكل حرف يدل من الاسم على حظ من تمام مدلول اسمه فحرف مسهل الهمزة بالألف» عن 
وحود معن القيام» حب ظهر من أمره ما يشير إلى قوله يِل حيث يقول حاكيا عن ربه إنه يقول في 
يوم القيامة: "يا آدم ابعث بعث النار". 

ولما في تمام الاسم الألف من مقتضى اللطف» وحسن التوصل وحب أن يكون آخذا في أمره 
مقتضى ذلكء ولذلك ما يفهمه معئ الفاء من إيراد أمره على حفاء الفطرة» وبدء الأمر قبل التغير. 

وحرف الدال ينبئ عن أمره "دائم" متوصل دوامه إلى وصله بحكم ما في دوام الدال منتهى ذلك 
التوصل إلى تمام ظهور بحكم تمام اسم اللام بحرف الميم» ينتهي بانتهاء أمره إلى أتم الظهور وإن له الملك 
الأجمع. ولتتمة اسم الميم ميم العلم» والملكوت ينبئ بتمام العلم له والاطلاع على ظاهر الملكوتء وإن 
له به العلم الأحلى. 

أما للك فظهر ب ولده سليمان عليه الصلاة والسلام جماع أمرهء وأحرى على مسألة منه لدنو 
رتبة الملك» وذلك في قوله: « يِب أَغْفِرَلى وَكَتَ ِي مَل لا يَنْت لمر مَنْ بتقيع» [ص: .]"١‏ 

وذلك لأن جماع كل تحت وحدته فلا يثبت لاثنين» وكان له ملك ما دون فلك القمر من عالم 
النار» والمن» والرياح» والمواء» وعالمه من الطين» وملك عالم الأرض من المواء» والماء» والتراب على ما 
يذكر من أمر الخيل الذي أحرحت له من البحر. 

وأما الاطلاع على أمر الملكوت فظهر أمره لولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأجحرى له على 
غير مسألة لعلو أمره» وذلك في قوله تعالى: 

« وَكَدَلِكَ وق إتراهير مَلكدْتَ لمات وَالْانْضْ وَيكُونَ وت الْمَووِيِينَ 4 [الأنعام: .]17٠‏ 
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وتبين هما أنبأ به من مضمون امه من ظاهر الملك» وأمر الخلافة» وعلم الملكوت والاطلاع على 
أمره أن أمر عيسى لكا في ظهور كلمة الله وروح منه» من وراء حكمة آدم ومضمون أمره فكان 
كلمة كهل آدمء ويكون من الأسماء ما يقع متعاليا ثما يبدأ بالأظهرء وينتهي إلى الأخفا كقلوب اسم 
آدم مثلا المبى عن أمره الذي هو لفظ "مراء" فإنه أمر ظاهر موجود مأحوذ من ظاهر الملك فيكون 
زماناء أو في باطن الملكوت فيكون دهرا. 

فلما اتصل ميم المد بالدال وجب دوام ذلك الأمر واتصاله لمكان منتهى الدال في اسمه ثم انتهاؤه 
إلى غاية عمى لانتهائه إلى الألف. ولم يحتج فيه إلى الهمزة لما كان متعاليا إليه» ومن الكلم ما يكون دائرا 
مثل لفظ "باب" فإنه سبب ينتهي إلى سببء» فكل ما يوصل إليه من باب فهو باب لأمر وراءه ولذلك 
تنفقد معان أسماء الحروف في الكلم فتلحق معانيها بحروفها في الكلمء لأنما بسائط تركيب الكلم» وكل 
لسان [كان أعرب كما مععئ حروف ما في كلمة أجمع» وأكمل» وكل لسان كان] كان أعجمء فكان 
حروف ما في كلمة أقل إفهاما وأنذر معيئء. وملاك أمر الأمة في مضمون أعلا أسماء الله تعالى عندهاء 
وملاك حروف أسماء الله تعالى عندها من أعلى وأجمع أحوالها وقطرها وجبلاتماء وتفسير حروف سائر 
الكلم عندهاء وأجمع إلى كليا أمر ما يتفسر به حروف أسماء الله في لسافما "رب العالمين". 

فكل كلمة من لسان هذه الأمة لا يعلى بما في تفسير حروفها على مقتضى تسبيب الحكمة من 
معن الباء» وتطوير ذلك التسبيب من مع الراء مع تكرر هذين الحرفين في اسم هذه الأمة فإئما وجحب 
أن يكون اسم الله سبحانه عند كل أمة مطابق معن جوامع ما فطرت عليه من علم وعمل باطنا 
وظاهراء ليكون ما يدعوهم الله سبحانه إليه من الحق وسع ما فطرهم عليه» فلا تكلف نفس إلا ما 
آناها 2١‏ ا كلك 221 تتا لذ مشمهناك [البقرة: ]2 حى يكون ذلك طباق ما تنفس به نفوسهم, وما 
تنفس به نفوسهم طباق ما تعطى طرفة أحسامهم» ويكون مقدار عقوهم بمقدار ما يكون أمكنة في 
تدبير ما تنفس به نفوسهم ثم بعد ذلك ترد على المغيرين لفطرهم منهم باقتناعهم في أمر الربوبية والإلهية 
عا هو أدق مما يبلغ إلى غايته استعمالهم فطرهم وعقولهم دعوى الداعين لله على مقتضى تلك الغاية الي 
قصروا عنها فيما انتحلوا. 

وكل أمة وشخخص من الخلق استعمل فطرته بمقدار ما أعطته من إكبار الله ول تنزل عنه» ولم 
تنتحل نحلة ولا شرعة دونه فلا نذارة له وهو على حقيقته أمته» وهؤلاء الصنف هم صَدّيقوا الأنبياء 
أوفاتهم الذين أرسلوا منذرين للمغيرين ومبشرين للراجعين عن مقدار ذلك التغير إلى حال فطرهم ثم بعد 
ذلك يرفع الله من يشاء بالتأييد بروح منهء ويعلي من شاء إلى ما لا تسبق فطرة الخلق» وليس وراءه 
مرقى بوسيلة حب من لدنه. 

وكذلك اسم الله سبحانه عند أي أمة استُقرئت أحواهاء حق إن أمة لا ترفع جبلاتهم عن أمور 
الدنيا ومقدار عقولها عن مقتضى تصرفها لا يكون لله عندها اسم وإن نبهتهم قادحة وقرعتهم من الله 
قارعة بر يا أجروا عليه اسم أعلى الأسماء عندهم. 

وكما أن اسم الله عند كل أمة منتزح من جوامع فطرها فكذلك اسم تلك الأمة دلالة حروفه 
من مقتضى جوامع أمرها. 
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وكذلك كل اسم لكل مسمى مطابق لمعن حظه من ذات ذلك الشيء مثالاً من التسميات لعيان 
لطيف فاقد وعلم من الذوات»؛ وهي الأسماء الحقيقية المدركة بالعيان والعلم؛ الي التسميات أسماء لتلك 
الأسماء وبالالتفات إلى معن الاسم المدرك من الذات برؤيته بصرا وبصيرة» يصح أن الاسم من 
المسمى» وأن التسمية رسم من رسومه؛ ومثل من أمثاله وإليه يشير قوله تعالى: « وَعَ مَامَمَالْكَنَمَة كلها 
مُرَّعَرَضَهْْ عل الْمَلَيِكَةَ # [البفرة: .]"١‏ 

ولما لم تعط الملائكة من رؤية هذا القدر من الذوات علما رجعت فيه إلى الأنباء المختص 
بالرسوم والأمثال من الألفاظ ونحوهاء وإِنما اخحتص آدم اد بعلم ذلك المقدار من الذوات الذي هو 
ا مسا 1 كان سسا جين ةن لوه لا جين حا لس كل ذات لوجده ما في حقيقته 
الجامعة منهاء ولم يكن ذلك في خلق حاص كالملائكة وغيرهم من العوالم. 

ولما كانت العرب أمة جامعة موجهة نحو الإعراب والإبانة عن الوجود مما هبت لأن يكون النبي 
الجامع عربيا عربي الكتاب بإنبائه عن كل شيء فتح لحم من إدراك ذلك الحظ من الذوات الى في الاسم 
لما كانوا يصفون له الأسماء لما يشاهدونه ولما يتمثلونه. 

كما ورد أن "رؤبة" وأباه "العجاج" كانا يرتحلان اللغة ارتحالا ولم تكن العامة من العرب» فإن 
لم تكمل لإدراك ذلك الحظ من الذوات حىّ يسترسل في وضع الأسماء كالخاصة منهمء مما تفقد إدراك 
من له الحظ من فصاحانًّا ورؤسائها فلذلك كانت تقبل ارجحالاتهم وتتبعهم في وصفهم من غير ريب 
ولا مرية» فظهر بذلك حتم الأمر لأمة العربي .مما ابتدئٌ به الأمر لآدم اعلينة . 

ومنه» ما ورد: "لكل امرئ من اسمه نصيب" ولأن البي يدل نبي الرحمة كان يغير الاسم المبئي 
عن وجود حظ مكروه في الشحص ليتغير بتغييره يدي ذلك الحظ فيتطور جوهر ذلك الشخص ببركته 
0 

المطلح الثاني 

في الأعداد 

اعلم أن منشأ الأعداد من الرتب» ومنشأ الرتب ظهور الخلق» وظهور الخلق الحكمة» والحكمة 
بالترتيب. ولما كانت الإحاطة الأولى أحدية لم تكن رتبة» فلم تكن عدداًء فالعدد كله كان عن 
الإحاطة الأحدية. 

والإثنينية زوج وهما حجاب الواحدء فأوتر ليكون الوتر آية على الواحد, المأحوذ مع الثاني 
فيكون ذلك آية الأحذ المطلق الذي ليس بعدد. 

فأول العدد اثنان. وأول الوتر الثلاث. 

والثللاث الذي هو الوتر جمع الاثنين» فكانت رتب الأعداد مطابقة أول وتر» وهو الثللاث: 

أولها: أجمعها وهي آحادها. وثانيها: مفصلها وهي عشراتها. وثالثها: زوج آحادها ووتر 
عشراتًا. 

ولما تثلثت الرتب كانت الحدود أربعة بنهاية الثالث وهو الألفء وإنما هو تمام عقد المئين» فلم 
يكن في الحروف زيادة على الرتب الثلاث» وحدودها الأربعة» فكانت آحاد» وعشرات» ومئين» 
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فلذلك اشتمل هذا المطلع على ثلاثة فصولما فالذي محله الإحاطة وهو أحد لا يدخل في العدد لا يُقال 
فيه فردٌّء وهو الألف. وذلك لإحاطته ما وراء العقل باطناً» وبما هو أظهر من أظهر المحسوس ظاهراً 
بمقتضى رحع الحكمة غيباً بالتدلي. 

وسائر الروق حَمَدٌ شكون إنتووجا» وإنا فردا» ولظهوز الألى باشمرة على عن العذ أعاده. 

فأول العدد الزوج الأولء والواحد الذي الثاني ثانيه هو الواحد المقترن بالثاني» الذي لا يؤحذ 
إلا مضافاً إليه» وما كان أحداً فلا يضاف لإاحاطته؛ والواحد الذي يؤخذ مع الثاني إذا أذ مقتطعاً عنه 
كان فرداً» ومثل ذلك في التقريب وللتنزيل للفهم أن اكلا مثلا إذا كان محيطاً .مما حوته ذاته من أحواله 
وصفاته قبل أن تقتطف منه حواء حيث انتزع من أعوج جسمانيته» والدون من أحواله واحتلافه ما 
جعل له مثلاء فصار عند ذلك زوحاًء فآدم 0 حواءء منه آية الأحد ولا يكون عدٌّ, لأن 
العدّ لا يكون إلا مع بحانس» ولم يكن لآدم لتلا قبل حواء نظير من الخلق» لأن من كان حينئذ من 
الخلق إفا هو مثل من بعض تفاصيل ما في آدم الا وكليته فلا يعد ممم فكان لذلك قبل حواء آبة 
أحدية» ذات إحاطة بأمره» فلما ظهرت منه حواء كهيئته وصورته يما صار حينئدٍ رجلا 
مزاوجاً منها امرأة» فصارا زوجين, فإذا أفرد عنهما مثلاً في الإهباط إل الأرض صار فرداً وهو معها 
قبل الإهباط واحدء وهي ثان لواحدة حينئذٍ فوّضح عقتضى هذا المثال أن الزروج حجاب الواحد 
والواحدية. 

والأحد لا يُعدّ والواحد في الاثنين الذي هو عد منغمر الظهور فإن ظهر كان فرداً؛ ثم جمعهما 
بالتناكح» ورتبهماء فاحتمع ف آدم لتقل آية ما هو الأحدء والواحد» والزوجء والوتر» ولعلو الأحدية 
وإحاطتها نظمت باسم الله العلي في قوله تعالى: كل هْوَالدٌه أَحَدُ © 4 [الإخلاص: .]١‏ 

واتغرل الواحدية عنها نظمت باسم الإله» الذي هو متنزل غيب اسم "الله" في قوله تعالى: 
«وَإِلفْك إِلَدُوِحِدٌ 4[البقرة: »]١‏ ولذلك ظهر الشرك في الاسم الواحد» الذي هو "إله" ولم يظهر في 
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الاسم 0 الشيرهو "الله" . 
فصل الأآحاد 

رتبة الباء والجيم 

ولما كان أول ظهور الفتق» ومطلع الحكمة هو "الباء" وجب أن يكون في أول رتبة من العدد 
وهو الزوج الأول؛ فكان عدد الباء اثنين. 

ولما حفي الواحد في حجاب الباء» الذي هو الزوج الأول جعلت عليه آية من الوترء الذي هو 
هو لبان وذلك 5 رد "الحيم 0 خم أول 3 ل 0 الأحدء - غدد. ثليه 
ل عي ا سه 
له الثلاث فيه. 

كان الأولى: تخرج وتحرك من حال الفقد الأول. والثانية: تطلع على مبادي ما إليه الوجهة. 

والثالثة: تخلص ما إليه الوجه» وتكمل التحقق به. ومثل ذلك في الشرائع» ورتب العلم كثير 
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(كان يَيْيِ إذا قال الكلمة أعادها ثلاثاً) وقال: "اللهمٌ قد بلغت". 

وقال عَْلِه: "الاستئذان ثلاث؛ فإن أذن فادخلء وإلا فارجع" والسراح بعد الطلقتين» والقرى 
الثلاث للتخلص من عقدة الأزواج والشهور الثلاث كذلك. 

والأطوار الأربعة في الأربعة الأشهرء والعشر للتخلص من مبانيه» المورث الميت. 

وقال موسى اللا للحضر (أيده الله) عند الثانية: إن سَأَككَ عَن مَيَءِ بَعَدَعَاءكا ضَجِن)4 [الكهف: 
727]. 

فقال له الخضر في الثالثة: مَدَافِرَاقَ بت قْوَيَييكَ 4 [الكهف: 78]. 

كل ذلك امهذان من لم تخلصه الثلاث من محل هو به تشرف به للنهوض عنه؛ فليس له حظ في 
التخلص منه. 00 الزيادة على الثلاث في المراجعة. 

وقال يَف في ثلاث الوضوء: "فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم'" إلى كثير من أمثال ما ذكر 
جوامع منه. 

رقبة الدال والهاء 

ولما كان الباء أول زوجء وكان حجاباً للأحدء وجب أن يكون له حجاب لترفع الحجابية: 
ولتنزل الأمر إلى ثالث رتبة من بدء الباء» واحتجايها بازدواج واحد يماء الذي كل واحد منهما اثناذ 
هو الدال» فكان في رتبة رابعة» فكان عدد الدال أربعة وجعل ظاهر الخلق» وأصوطاء وبناءها» وحرف 
ستة» شفع لكل وتر في كل شفع» فوجب أن يكون لظاهر زوجية الدال وترية محيطة باطنة. 

ولما كان مقيم أمر الدال هو الحاء كانت في الرتبة الخامسة وكان صفاؤهاء وإحاطتهاء 
واستبطاؤها في مقابلة ظهور شفعها وإحاطته» وكان باطناً في كل شيء ظاهر "دال" ولتنزله مع كل 
شيء أعلى بعلو الواو. 

وف كلمة العلي المخيط وكان حرف مظهر الحمزة فعلا بذلك على وتر "الباء" الذي هو "الحيم". 

رقبة الواو 

وكما ازدوج الباء بالدال» ازدوج الحيم بالواو» فكان زوج فردين» ووتر زوجينء لأنه وتر بعد 
الدال والباء» فكان أول زوج أعلى فجعل تماماً ب عليه حلق عالم الابتداع في قوله تعالى: «حَلَنَاَلسَمَوَتِ 
وََلايَضََفِ سِنَّدِ كا 4 [هود: »]٠‏ واحد زوجية ثلاثة باطنة» والثانية ثلاثة ظاهرة» فكان لذلك الموقع في رتبة 
عدده ستاً. 

رتبة العزاي 

ولزوجية الواو على زوجية الدال لفردية واحد يمما وحب أن يكون ما يتضمن وترها أول وتر 
زوج أعلى لأنه وتر وترين. 

ولما كان جامع أمر الست الذي أتى عليه التطوير هو الزاي ما اجتمع فيه من فردية الازدواج في 
وثر البلى والدال» والواف: 

وزوجية الأفراد في شفع الواحد» والثلاث» والخمسء والسبع بحروفهاء وهي الأول» والحيم» 
والمهاء» والزاي» فتثلث فيه الأزواج» وتربعت فيه الأفراد» فكان لذلك السبع كمال عالم الابتداع» وهو 
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العالم الذي تبين فيه ظهور انتحال الأفعال وإضافتها للخلق وازدواج الخير والشر» وترتب اللبزاء على 
الأغمال؛ وظهر فيه الملك» وظهور ضور عين الأسباب وأصول المحلوقات» فظهرت فيه الصنائع» فكان 
مجموع للسبع كمالا للحكمة» وحجاباً للأحدية» ولموقع انحصار الأمر في عالم السبع كالرقى سبعاً 
وأنواع التعوذات. 

كما ورد في أن يجعل صاحب الوجع يمينه على موضعه من حسده ويقول: (بسم الله *) (أعوذ 
بقدرة الله وعزته مع شر ها أحن وأحاذر 0 

ليكن على جماع الأمر كما كنّ على جماع العدد» لأن الألم لن يعدو أن يكون مسراه من أحد 
البيت أو جامعهاء والبدت عليه أيام الدهر السبعة الذي يوم الدنيا رابعهاء وجامع أمرهاء وأوسطهاء 
وغايتهاء وأقصرها مقداراً» وأعظمها قدراً وهذه الأيام السبع الذي هو الأسبوع الزماني انتهاء 
لإحاطتهاء وعلو أمرها من أعلى 00 بإضافته لله سبحانه فيما يحويه قوله تعالى: وَآِتَيْوْمَاعدَرَيَكَ 


عقا تعر قار 4 [الحج: 7 ]» |؛ وقول تعالى : اك لباقي ه] لأن اليوم ألف 
سنة» وقوله تعالى: «ِإبْيَبرالامَرَنَألسَمَكلَاً دض يَعَروٌإِببَهِ فو كنَمِقَدَ ارعدالق سََقٍمِتَاتدَدُورت © 4 [السجدة: .]٠‏ 


هو يوم أسبوع من أقصر أيام الدّهرء الذي هو يوم الدنيا و أيام متضاعفة بالسبع» كل 
أدن إليه أقصر من ثلاثتهاء ثم أمر الخلق الذي جمعه» وإظهار غيبه في يوم الدنياء وبعد ثلاثة أيام 
ا يح اله الدنيا أطولماء مرجع فيها أمر الجزاء على مدرج الخلق إلى غاية 
بدو الفطرة يقابل كل يوم بعده يوماً قبله أمراً ومقدوراًء ويوم الحزاء الذي ف بعضه الحشر والنشر 
والحساب وتبديل 0 يناظر يوم التقدير في المقدارء والأمر وذلك فيما يشير إليه قوله تعالى» في ذكر 
يوم الحشر: تكرح لم1 لملِكة وار ِلَتَِفيوَهكتَمِقَدَارُُ + حي نَأَلَكَ سَحَةج 4 [المعارج: ؛6 

لاب يي وفيما يشير إليه قوله يد في ذكر يوم التقدير: "إن الله 
مقدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة". 

وكذلك يتضاعف كل يوم أسبق في القبل» وأبعد في البعد بالسبع. 

والسبع في لمح في الحيم العلوي الذي بعد وجود جملته ولكمال الأمر بالسبع كان عقداً منعجماً 
للوتر عدداً لأن العقود الظاهرة إنما تكون آحاداً مفردة تنزل رتبها وصورها منزلة الواحد الأول لأنها 
أوائل ما بعدهاء وموصل للاحاطة هما قبلها» ولم يكن موقف عد كالعقودء لأنه ينتظر لما حواه من 
أزواج جوامع يزدوج بما أفراد السبع» على ما يذكر 00 0 وقوته في الثامن والتاسع وعلى عدد 
السبع بنيت الصلاة الي هي أم القرآن فيما يشير إليه قوله يَوْيه: يقول الله عز وجل: "قسمت الصلاة 
بي وبين عبدي نصفين ..." الحديث. 

فالوتر الأعلى الباطن القيم هو الوتر الذي فيه تحميد الله سبحانه؛ والثناء عليه» وتحميده» وهي 
الآيات الثلاث الأوّل» والوتر الأظهر الآيِ هو الآيات الثلاث الأخر الى يتعين الخلق طلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم المتنزل إلى صراط المنعم عليهم المخلصين من موجبي الغضب والضلال. 
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وتر هذين الوترين هي الآية الوسطى الظاهرة في أمر الخلق الباطنة في إطاعة الحق» وهي السابعة 
فكانت أمٌ القرآن نفسها زاياً ولذلك - والله أعلم - ل يكن فيها "زاي" حي قيل لبعض الصالحين في 
مورد من الموارد: اقرأ السورة الى فيها زاي. 

والزاي حرف زكيء وعد كامل يجعل فضلاء وإكمالاً وتزكية في مواقع يصلح إكمالها يماء فما 
كان ذات زاي لم يحئج أن يتكمل به فلذلك - والله أعلم - أحيل على قراءة ما هو زكاة في ذاته 
ليكون الزكاء ألطفء وأيسرء وأعلى ثما يكون مختلطاً إلى التكميل به فإن كان تحققاً به كان كمال 
ذات» وإن كان تلاوة كان بركة كما كان لهذا الرحل الصالح؛ فلم يكن في أم القرآن زاي؛ لأنها كمال 
حكمة ذات "زاي". 

وقد يكوك من السور ما كماله كمال أحدية الي حجابما كمال الحكمة» فتكون أحق بأن لا 
يكون فيها زاي مثل سورة: لقُلهْوَآمَه أَحَدٌ © 4 [الإخلاص: »]١‏ فإها سورة الإخلاص والتوحيد؛ الذي 
ظهوره خبئ في أم القرآن» وأمر الحكمة» ولذلك ظهر لبعض أهل المكاشفة صور سور القرآن فساطيط 
مائة وثلاثة عشر»ء وكان أُمَّيأ» فقال: كنت أسمع أن القرآن ماثة وأربع عشرة سورة. 

نيا :سو قل هوالك أحد لا 'تسهها السموات والارض: 

ولنحو من وجوب خبئ الأحدية في مكتمل الحكمة وجب مع ما أشار إليه قوله 72أ؛ حكاية 
عن ربه تعالى: "لم تسعين أرضي ولا مائي» ووسعيٍ قلب عبدي المؤمن" وقد علم ذو اللب أن 
المستحق لهذه الإضافة العلية المقتضية جماع أمر العبودية إنما هو محمد 2َإلك فقلبه ع هو صورة 
"سورة الإخلاص" فإنما يرى صورتماء وما مثل في عالم الكشف بالفساطيط آيته هو مي بتأييد ما يشير 
إليه فيما يؤثر عنه أنه قيل له: يا رسول الله بم عرفت ربك؟ 

فقال: بربي عرفت رلي. 

وقال: "بربي عرفت كل شيء. فلا يعرف أمر الله إلا به". 

ولما كان السبع كمالا لحقه من وجوب الازدواج الباء» والتضعف يما حط فكان أربع عشرة 
سماء وأرضا. 

ولما كان عالم الإبداع كائنا مبدلا وجب أن يتضاعف زوجه بالأربعة عشر في التبديل» فكان 
مضاعفا بالباء 77 مرة» وواطأ تضعيف عدد ضعف السبع الذي هو ١4‏ بالباء تضعيف زوجية الباء مع 
الدال بالسبع وهو أيضا 58 الذي أظهرت آية جمعه مكونا وتبديلا في آية من آيات اللهء الذي هو 
القمرء فكان يتكامل أربعة عشرء ويتناقص أربعة عشر وأول رحالاه في التكامل والتناقصء هما هو آية 
طمس الحكمة» وخبئها في السرار يوماً» وما يتفق من تفاوت فيكون به السرار في صورة يومين» فكان 
السبع بكماله قواما باطنا لظاهر ما نظامه الخمس فباعتبار زوجها من الست والأربع يكون الست» 
الذي هو زوج فرد قوام الأربع الذي هو زوج زوج. 

فالواو قوام الذال» وهما جماع الحكمة مما هو دوام وعلوء وبجموعهما العشرة» وهذا العدد هو 
الظاهر في الوجود للحكماء في العلم والأعمال» وظهور واحد السبع الذي هو جمع بركة الست وهو 
الزاي» وواحد الخمس الذي هو إحاطة غيب الأربع وهو الهاء. 
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ومجموعها الاثى عشر الذي هو جماع أمر الآية الكبرى الي هي الشمس في سيرها المسمى 
بالسنة» فكان كماما في اث عشر من أمر القمرء فيما يشير إليه قوله تعالى: 89 إِنَّ عَِدَّه الشّمُورِ عِنْدَ أله 
تنا عق دوا لتر 5؟]ء رهي ام 
أعمال» وكالصلاة الخنمس * عمل» كان قوام باطن هذه الخمس ليه المثاني أم 
القرآن الى هي هي روح الصلاة» وعمادهاء وكمعاقد الإيان السبع الي هي عقائكد 2 القلب» وأساس لبئي 
معلم الإإسلام» الذي هو في الجوارح» وهي: الإيمان باللدغ وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» 
وبخير القدر وشره. وحاءت حكمة الدين بإقامة السبع والخمس لإيثارها قواما الحكمة الكون لزوجيتهاء 
فإك أيام الخلق سث» وأيام الرزق علي وا قور قوله تعالى: «وَجَعَلَ ها روي من وقهاودرَكَ دَفيهًا 
وَفُدَرفيهَا اماف أنبَحَدَ لْكَار سَوَآ إسَآايت 4 [: فصلت: ١٠]ء‏ ده 0 - فصول السنة لابع 
لي بهي نبها آمر الأرزاته 0 لأنما إنما تثبتت .ما هو آية رزق العلم من 

ل م ل 
أمرهم على الورع وحفظ سرائرهم ف أقواتهم ليكونوا شفعاء ووصلة للخلق في استدرار أرزاقهم في 
الأربعة الفصول من يد الرحمة الواسعة من الحق وهم "دال" الخلق» وهم موتدون بروج من زوج من 
حعل فيها بقوام من أمر الباء» الذي يعبر عنه بالقطب» ويجب أن يكون .ما هو قوام أمر الخلق واحد 
حكمة لا ذا أحدية لأنه في إقامة أمر مما زوج جمع من ملك الله الساري» من باطن في ظاهر موزع 
الخلق في أمور ملوك الدنيا وولاتقها من حيث لا يشعرون. 

ولما كان لأمر الأربع رحال هم الأوتاد كان لأمر السبع رحال هم ينبئ أمرهم على إحياء روح 
الدين لحياة الخلق في دينهم وإقامة الشعائر» وزكاء الخلق في إيماهم وهو أقوم الناس في أمر الدين 
وأرعاهم لحدوده ومواقيته ليكونوا شفعا في إقامة ما يختل من أمر الناس في ذلك ويكون يمم كمال أمر 
الدين» وهم أبطن أمرا وحالا وعيانا من الأوتاد فظهر فيهم الوتر لاستبطافهم وخحفى عيانا في الأوتاد 
لظهور أمرهم. 

وكما أن من السبع واحد هو ذات السبع الذي اجتمعت لبركة الست كالجمعة في الأيام, 
والإبمان بالله في معاقد الإبمان» وكذلك أيضا في الخمسء واحد بركتها وجامع أمرها كالشهادة في 
معالم الإسلام» وكالصلاة الوسطى في الصلوات» وهي الصلاة الخاصة بوقت محمد عَدْلل من نسبة وقته 
هار يوم أدم اثلا وهو أ العصر ووسطاه د العصر» 0 0 
م الخلق وغيره» ومواقع أمر الأربع في أرباع الس ايم الحكمة 
الخلقية والدينية وهذه الرتبة الي للسبع؛ وا محمل الذي للزاي أكثر شيء قواما وتدوراً فيهما. 

رقبة الحاء 

ولما كمل التفصيل بالسبع اقتضت حكمة الزوجية جمع ما اشتملت عليه السبع من الأزواج؛ 
وهما رتبة الباء» ورتبة الدال» فوقع بالتضعيف ف الرتبة الثامنة» وكان فيه جماع كل سبب» وظاهر كل 
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وجود تام» ثابت» دائم؛ فكان في باطن السبع حد ما في كلية زوج السبع من الصور الثابتات بأسبابها 
المقيمات» وهو محل الكرسي واللوح المحفوظ ووسع ما حوته السموات السبع بأرضهاء كما قال تعالى: 
لسلسمو تِوَاايّضَ)4 [البقرة: 5 1]» وكل صورة في السبعين. 

وأما في السبع السموات فما في فلك البروجء الذي هو ثامن فلك من السماء الدنيا فهو في رتبة 
نسبة الكرسي ومحل الحاء من السموات السبع. 

وأما من السبع الأرضين فما أحاط به وحه الأرض من الصور في المواليد الأربع: المعدنية؛ 
والنباتية» والحيوانية» والإنسانية» وما يكون منها كل ذلك على محاذاة من مثل ما وسعه الكرسي فالباء 
والدال ضمن الحاء» وما في الفلك الثامن من الصور والهيئات مثل ما في الكرسىء وما في الأرض آيات 
مثل ما في الفلك الثامن الذي هو حاء الأفلاك؛ ولتمام التفصيل بالسبع كان كعقد لإظهار آية الزوج في 
الحكمة» وكان جمع أزواج السبع من نظام الآحاد. 

رقبة الطاء 

وكما جمع ما حوته السبع من رتب الأزواج فلذلك جمع ما حوته السبع من الأفراد فوقع في 
الرتبة التاسعة بتضعيف الثلاثة في نفسها الى هي ساس الفردية» فكان في الطاء جماع القيمات لجماع 
ما حوته الحاء من الصور والمقامات وهي رتبة العرش» ورتبة القلم» فوسع العرش الكرسي قياما 
إحاطة. 

ورد عنه يدل أنه قال: "ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة المرماة في الفلاة من الأرض» 
والكرسي ف العرش مثل ذلك". 

وحصل تمام الازدواج في الجمع بالثامن الذي هو الحاء» والتاسع الذي هو الطاءء كما حصل في 
تفصيل السبع؛ وانتهت الآحاد إلى واحد مقيم محيط غيب من غيب الألف فانعجم أمر الألف وصار 
بدء عقدء وهو الياء» وهو فهاية العرش وغاية الشرع وبدء الشعور» ومحل تنزل سواء الألف ومظهر 
الاستواء وآيته من أفلاك السماء الدنيا الفلك التاسع المحرك الذي هو الزمان ذو الحركة السرعة في اليوم 
والليلة» وغيبة آية ما هو غيب الياء فوق العرش» الذي هو إعلان الكون, والأفلاك محل الطاء. 


رتبة الباء 
اعلم أن مبدأ التفصيل في الكون الجمع» ومبدا الفتق فيه الرتق. 
على ما ظهرت آية ذلك في الما وتكورت في كل حولء وكان فيه آية أمر السماءء» والأمر 


عا 


سس سسحت سه 


على ما يشير إليه قوله تعالى: « وَلرَ يَرَإنَ كَدَروا أن ألسَمَوتٍ وَالْيْصَ اننا رَنَكَا مَتََنَهُمَا وِجَعَلنَا مِنَ امَك 
د 4 | الأقياءه. ]ع كا أنت-هيدا الجمع في التعلم والترقي التفصيلي» ومبدا رتق علم التعلق» 
وفي قول التعلم فتقه فإذن ما فوق رتبة التاسع الذي هو محل الاستواء مبدأ في الكون والظهورء وهو إذا 
أفرد النظر إليه وجحده أمر من أمر إحاطة الألف» وهو المعبر عنه بالياء» فلذلك كان الياء واحد عشرة 
دونه تسع التفصيل» زوجان من فرد التاسع, وزوج الثامن» وزوحات فيما اشتملت عليه تتمة السبع من 
فرد أزواجه. وزوج أفراده. 
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والأول أدناهما إليه كوناء وإن كان أبعد علماء وهو قاب قوس رقي الخلق عنها من محل مرقي 
الأول إلى غاية بدء هو بدء الهمزة» واستدرك لهم مرق الحمزة القابين بأن كان بدء الكون مبدأ علم 
يترقول منه» ومبدأ مرجع ومعاد يرجعون منه. 
وكان أعلى البدأين ما كان مبدأ علم ظاهر فكان أول الآحاد» وكانت "الياء" مبدأ العشرات» 
والمهمزة أول الآحاد ترقيا في العلم وتنزلا في الكون. 
والياء أول آحاد العشرات» وأول بدء في الكون» وغاية من غايات العلم» » فكان للياء إحاطة علو 
في الكون والعلم بذلك» وانعجمت الياءء لأن الأمر في الحقيقة في الظهور أولاء وآحراً في البطون فيما 
بين الأول والآحرء وأظهر من الظاهرء وأبطن من الباطن إنما هو حقيقة ما هو الألف الغيب المحيط 
فانعجم مظهره فيما بعد الهمزة من آحاد العقود, 0 باطنا ما هو من بدء 
المهمزة بإحاطة الألف» فكانت الياء بدء ورحعة ظاهرا إلى بدء المحمزة باطناء وذلك مععئ كوفا عقدا 
فكانت مبدأ العشرات» وظهر بالتضعيف على ترتيب الترقي من بدء مراتب حروف العشرات إلى الرتبة 
العاشرة أيضاً من مبدأ الياء» فكان ذلك ظاهر باطن الياء» وهو القافء, فكان أيضاً مبدأ الازدواج 
التضعيف» وكان للقاف إحاطة ف الظهورء كما كان للياء إحاطة باطنة سارية في باطن التسع المقامة 
يماء وانتهى ازدواج التضعيف بالياء في محل ظهور القاف إلى أنهمى اجتماع تمام الأشياء في تشخصها من 
حرف الشين آية حق غريبة أو إلى أفهى الغيب والستر من حرف الغين آية حقيقة مصرية. 
فالهمزة: عالية حروف الآحاد. - والياء: عالية حروف العشرات. 
وف التسع كل زوج وقوامها بالياء. 
م يا ا لمكيو ابا ب 0 
يشير إليه قوله تعالى: « حَتَمَ لَه عل ُلويهة وَكَلَ سَنْعِهَِ؛ [البقرة: 0]. وقوله: « وَحَت عل سَمَعِد وَكَلْوء 4 
[الجاثية: “3 ]. 
وكما قال دل في ظهور ينابيع الحكمة للمخلص: "أربعين صباحاً من قلبه على لسانه". 
ذا أضيق إلى الياء السين» الذي هو وفاء أسماع ما أقامه القلب كان مجموعهما القلب. وما 
تفصلا به قلب لما هو مجموع الأمر وقرؤه الذي هو القرآن. 
فالياء» والسين لما أحاط به حطاب القرآن بالحروف لآل محمد ييل وما تفصل في سورهما من 
مضمون معناهما كان هو القلب لما تفصل من مضمون سائر حروف القرآن في سورها وما انتظم بما 
من سائر السور الى لم يفتتح بهاء ثم القاف عالية حروف المثئين إلى فاية عاشرة. 
ولأنه مبدأ الرتبة الثالثة الوترية الي يما غاية الظهور كان القاف حرفا ظاهرا فيما على ما بعده 
من حروف المثئين» إلى فاية عاشره الذي هو الشين أو الغين» واشترك الأربع في التحقق لعلو الوحدة؛ 
إن اختلف تفصيل الواحد من احاد كل رتبة. 
رتبة الكاف 
ولما كانت "الياء" مظهر إحاطة الألف في ختم الآحاد فكانت واحداً عاشراء فم ظهرت الياء 
بحرف من حروف الآحاد ظهر عن ذلك حرف يكون في الكون ظاهر ذلك الحرف الذي هو في نسبة 
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من الآحاد» وفي ذلك ظهور إحاطة الياء يرحع التضعيف بما على حكم رتب الآحاد. وذلك هما في الياء 
من إحاطة أمر الألف. 

ولما كان في الرتبة من بدء الهمزة بالتسبيب كان في الرتبة الثانية من الياء ما هو ظهور كمل عن 
ما هو ف الحقيقة (أي: باطن الحق) باطن باطن ذلك التسبيب» وهو في الحق عنه» وذلك هو الكاف. 
وكان مستحق هذه الرتبة وكان الكاف من الياء .كنزلة الياء من الهمزة. 

فالكاف ظاهر الياء» والياء ظاهر أول الألف. 

ولما كانت الباء أساس الأسباب في الآحاد» فالكاف أساس الظهور في العشرات» والباء قيم 
البسائط وسببها والكاف قيم المركبات ومظهرها وسبب كوفا. 

« إكنا انيه اند هّنا أ يول كك مكرن > إس: ؟1]. 

رقبة اللام 

ويحري أمر هذا التضعيف في سائر حروف الآحاد. 

كانت اللام ظاهر الجيم المضاعفة بالباء» فكانت اللام في العشرات ,منزلة اليم في الآحاد. 

ولما كانت اليم جامعة أمر الباء كانت اللام جامعة أمر الكاف» ووصلة كلية الكون» فكان في 
الكاف واللام كلية أمر العشرات كما كان في اليم جماع أمر الآحاد. 

رتبة الميم 

ولما كان تمام ما هو الظاهر في الآحاد وثباته الدال» وكان الميم تمام ظاهر الوحود. واية الكون 
لما لم يكن فيما بعده من رتب المثين قوام من الألف كالياء» فلا طموح يسرء ولا حركة؛ ولا حياة من 
سوى الحروف العلى الثلاث» فلم يكن بعد الميم تمام» ولا بعد اللام جامع وصلة» فكان "الم" كمال 
الوحود كلهء قواماء وعيناء وإرسالاء وكان محاولة كل أمر ممقدار رتبة الميم» الذي هو أربعون فاتحاً 

- ومنه: قوله يَلِ: "من أحلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه". 

- ومنه: قوله تعاللى: «! وَإِذّ واعَدََا موصخ أَيَيعِينَ لَتَلَدَ © [البقرة: .]5١‏ 

- ومنه: (للا سكل ع كم بين النفحتين؟ قال: أربعون). لأها كمال أمر مفصل يكون قوامه 
بالياء» فيجب أن يكون أربعين. 

- ومنه: الأربعون المؤثرة الي تطور فيها أطوار خلق الإنسان والأربعون الى فيها يتم أشده؛ 
حب الأربعون المنتظرة إلى شى معنا خلال البدي بق عضر قرم مك 1ل قال الخلافة بعده أربعون» 
ولذلك قيد عَيِْ الخلافة الأولى» فيما يؤثر عنه من قوله يََكْلِه: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تعود 
ملكاً عضوضا" وهذه الثلاثون» والأربعون هي عدد كم الذي هو أول أكل أطعمته أمة محمد عي 
على ما نطق به "حيبي بن أحطب" وأخحوه بين يدي البي يَأ فلم يرد ذلك عليهما فإن البي عدف قد 
أو يومه عتم كل ما أوتيته أمة من الأمم مما بين الثلين آدم وعيسى ليلا فأون في ذاته يي وفيها 
أو ما لا يحيطه إلا الله فأوق في أمته مما أوتيته الأمم من الخلافة له بدءأء وللمهدي منه ختماً إحدى 
وسبعين سنة» وهو أول أكل أمته ثم أو من الملك في أمته ما يكافئ في يومه لستة ملك الملوك» فيما 
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قبل يومه» وهو أكل بأن لأمته ظهر فيه أمر الملك» وبطن أمر الخلافة» ثم لذلك يكون في كلية من دعاه 
من أنواع ما أطعمته الأمم؛ ما يكافئ أكلهم في كل شيء ح يستوفي له في أكل أمته أعداد 
حروف القرآن جمعا وتفصيلا في رتب شى. 

وقد قال تَدِك: "الناس كلهم تبع لقريش» مؤمنهم لمؤمنهم؛ وكافرهم لكافرهم". 

وحين يكون في يومه من الكفر أو الشرك ما يكافئ ما تقدم على ما يشير إليه قوله 92: "لا 
تقوم الساعة حى تعبد اللات والعزى» وتشفاك أليات نساء دوس حول ذي الخلصة". 

ففي يومه َل كمال كلية أمر الله» وختمه. 

رتية النون 

ولما كانت الماء وتر الدال» وكان محيطا باطنا غيباً وجب أن يكون محل تضعيفه بالياء محل محيط 
باطن نازل الرتبة في الغيب عن الماء لوقوعه في رتب العشرات» فكان ظاهرا بالإضافة إلى خفاء الما 
وباطنا بالإضافة إلى ظهور الميم» فيكون بالنون ظهور الميم» كما كان شهادة الدال» وثبوته بالهاءء 
فلذلك انبئ تمام كل عمل على نور علم» كما كان قوام ظاهر كل ذي دال غيب هاءء وكان النون 
مداد المثل المعلم الذي يظهر صوره بسطر القلم» حت أن آية ما بطن منه فأظهره العلم هو ما بطن دون 
الأرض من النون الذي عليه الأرض» الذي أول ما يطعم أهل الجنة من كبدهء مع الثور الذي عليه 
الأرض أيضاً الذي يذبح لهم على ما ورد في الخبر وقابل استبطان النون في الأرض ظهور القاف على 
ظاهرهاء الذي هو جبل الزبرحد امحيط بالدنياء وعن ذلك كان استيلاء على القلوب ف الدنيا إنما يكون 
بالعلم الذي هو حقيقة النون» كما كان الاستيلاء على الأحسام في ظاهر الدنيا إنما يكون للقدرة الي 
هى حقيقة "قاف" على ما يظهر في حال العلماء في النون الأبطن» والملوك في القاف الأظهرء وهذان 
الصنفان من الخلق هما المستوليان على الناس بالإيالة ونفوذ الأمرء ولذلك أقيم المفصل من القرآن بحرقي 
قاف؛ ونون» على ما يستوفي ذكره في خاتمة الكتاب» إن شاء الله تعالى. 

واقترن أيضاً هذان الحرفان في كلم القرآن» ولفظ الفرقان اللذان هما ظواهر أسمائه. 

وَإِنْما كان أول ما يطعمه أهل الجنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي كان يرعى في أطراف الحنة 
على ما جاء عنه يَأ صورة الثور هي صورة معن ما هو الكدّ والكدح؛ وجهد العمل في الأرض» 
الذي قام عليه أمر الدنيا. 

ولما كان أصل ما هو العلم إنما هو من سبل ما يوصل إلى الله العلي العظيم كان طرفا منه وزيادة 
من زوائده هو القلم الذي يستمد به على الصنائع والأعمال الدنياوية» الى علومها علوم صناعية 
كلحية, 

ولما كان أهل الدنيا أول ما يراعون منه من أمر الدنيا تقدهم أمر الكد بين يدي معاشهم في المبنة 
حي يقولوا كما يذكر في التفسيرط لَلََيْدُ َه ألَدِىَ أَدَهَب عَنَا لَذَرَنَ4 [فاطر: 4"]. 

أي: مكابدة أمر المعاش» فلذلك يذبح لهم الثور» الذي هو صورة كدهم فيأكلونه» وهو جزاء 
على ما عملوا به في دنياهم من حيث كانوا ذوي دين فاستحقوا بذلك جزاء كدهم ثما هو صورته, 
وأضيف إلى ذلك زيادة كبد النون الي هي صورة حظهم من أصل العلم فأطعموهاء وجزوا يما وروعي 
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في أعمالهم حسن نيتهم في أصل دينهم» فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة والخروج عن الكلفة في 
معاشهم في الحنة رتبة ما يتضاعف بالواوء والباء» وهو السين أو الصاد. 

لما كانت الواو تماما في الآحاد»ء وعلوا في المحمل وجب أن يكون ما يتضاعف منه بالباء هو تمام 
أيضاً وعلوء فحيث يكون العلو والتمام في القول والكلام والأسماع تكون هذه الرتبة في حرف البناء 
والأسماع» وهو السين كما هي في جمل المصريين ومن تبعهم» ولذلك كانت لغة أهل مصر ومعاشرهم 
بالقول وتصريف عمل اللسان» وبشاشة الضاد وحيث يكون العلو والتمام في مطابقة الظاهر للباطن من 
غير عنف تكون هذه الرتبة طرق المطابقة والصدق» وهو الصاد كما هي في جمل أهل المغرب ولذلك 
كانت لغتهم بالصداقة الباطنة ومواصلات القلوب والعصبية الخالصة من غير كثير بشاشة ولا إسماع. 

وبالجملة فهذه الرتبة متسعة لمعيئن هذين الحرفين من أن قوماً يكون تمام أمرهم في ألسنتهم من 
غير أن ينهوا ذلك إلى تمام الصورة المعاينة» وإن قوماً إنما يجعلون أمورهم في تمام صور أفعالهم وظهورها 
للعيان» من غير لسان. 

وقد حافظ أهل الفضل على الأمرين فوعدوا وأنجزوا ليكون لمم الأمران» ويظهر ف أمرهم 
التمامان» ولج الناس ممدح إبحاز الوعد» وذم خلفه, وحمدوا من يتمم الرتبة بجمع مقتضى مععئ 
حرفيهما من أمر أن يقول ويفعل» وليتحقق أمرها هو تمام في هذه الرتبة حبر ما اختل» فلم يتم بكفارة» 
عد هذه الرتبة كإطعام ستين مسكيناً» وصوم ستين يوماً المذكور ذلك في صريح القرآن» وما أكم فيه 
كفارة الأذى والإحرام» وكان البي عل يأحذ في تخبير وإفهام بالأيسر رد حائز الست إلى آحادها من 
حيث ما أودى من الجوامع فجعل الصوم وعدد المساكين ستا ستا وعدد كلية الحروف في حيز الست 
لأن مجموع عددها كلها نحو ستة آلاف» وهي مقدار عدد أيام الخلق في أيام الحركة السرعى التاسعة 
الي هي في سرعتها وجمعها آية» وجاء أمر التاسع وجمعه الذي هو العرش ولما اليوم السابع الذي هو 
اليوم المحمدي الذي آيته يوم الجمعة فلا يعد في نسق الستء لأنه جامع بركتها كلها وفاتح غلق ما 
وراء علم الخلق لمحمد وآله عله ولذلك عتم به الأمر عند رفع ما انتهى بسطه في عدد الست وإلى نحو 
منه يشير قوله 107 "بعدت أنا والساغة كهاتيق'" + :وآشان بالسباية والوسطى. 

رتبة العين 

ولما كان العين محيط المعيئ مما أدركه العقل» والعين كان كمالا فاستحق هذه الرتبة السابعة 
الجامعة» وهي من تضعيف الزاي في الياء» ووقع الزاي في الآحاد لقيامه بالألف وانتهائه إلى النون» 
فكان ظهور العين بالنون» وكذلك كان النور العقلى يظهر المعقولات» والنور البصري يظهر الأعيان 
نما كماله بظهوره للأسماع لتحصل صورته عينآء واسمه سمعاء قرئت العين في الوحي الشامل بالسين» 
نحو ما أشار إليه قوله تعالى: 9 عَسَقَ © كَدَِكَ وي إِلَكَ وَإِكَ أَلنَ عن فَنكَ آنه 4 [الشورى: .]"-١‏ 

رقبة الغاء 

ولما كانت الرتبة الثامنة في العشرات من تضعيف الحاء في الياء» وكان الحاء لوح الكون والبناءء 
ومحل الرسمء وكانت الفاء جماع حد الفطرة» وغاية رسم الإلهية في كلمة الفطرة وألفة الأمر» وحد ما 
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دون الفرح والفرق الكوني والبنائي كانت هذه الرتبة للفاء وازدوج فيها تمام الميم» كما ازدوج في 
الحاء» وأما الدال رتبة ما يتضاعف بالطاء والياء» وهو الصاد والضاد. 

لما كان الطاء جامع آحاد التسع وقوام الحاء وجب أن تكون في هذه الرتبة لما هو جامع آحاد 
تسع العشرات وقوام الفاء» فحيث يكون حد الفطرة منتهيا إلى جماع صدقء, ومطابقة حقيقة بلطف 
تكون هذه الرتبة طرق ذلك وهو الصاد» كما هو في جمل المصريين ومن تبعهم» وحيث يكون حد 
الفطرة منتهيا إلى حد صدق عنف ومطابقة حق ,مضاء أمر تكون هذه الرتبة طرف ذلك وهو الضاد 
قسيم الصاد» كما في جمل المغرب. 

ولذلك أثبتت أمورهم على إقامة الحدود» والأخذ بالقوة والصدع بالحق الضار في الحال بموى 
النفس. 

وأثبتت أمور أهل مصر على الأخذ باللطف وال حيل» والتأن إلى المقاصد بالاحتمال» وهذه الرتبة 
التاسعة مطلقاً رتبة العرش في آحاد كانت أو عشرات» وهى محل الملك ونفوذ الأمرء وأظهر ذلك ف 
آحادها لقيام الآحاد بحد الألف الي هي الهمزة» ولعشراتها حظ منه وهي في عشراتها متسعة لطرف مع 
هذا الحرف من الصاد والضاد رتبة القاف. 

ولما كان منتهى الأحد العاشر وهو الياء كانت هذه الرتبة هى تضعيف الياء في نفسهاء وكانت 
لما الإحاطة والغلبة. ْ 

ولما كانت غاية خفية لما تضاعفت ,مقدارها في كلية آحادها صارت غاية ظهور» واستحق هذه 
الرتبة الحرف المحصوص بالقوة والظهور وهو القاف؛ وهو فاية الدرحات على ما يشير إليه قوله ©40: 
"إن في الجنة مائة درحة" وهو عدد مجتمع الأسماء إلا أنه أحفى منها جامعها الواحد حيث دعى 
بإحصائها إلى الجنة» وجامعها المحفي هو داعي الوسيلة الي لا تكون إلا لواحد جامع خاتم» فلذلك 
كان مَك مستحق الوسيلة. 

وجملة ذلك فيما يشير إليه قوله #52: "إن في الجنة درجة واحدة لا تنبغي إلا لرجل واحد 
ابعر انا كين اسك ْ 

وقال يَِِ: "من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة". 

ولذلك لم يقتصر في بعض الطرق في عد الأسماء على التسع والتسعين حى أتمها بلفظ الماثة 
مستئئى منها واحدها الجامع الخاص به فيما ورد من قوله يَألك: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا 
واحد من أحصاها دخل الحنة". 

وأحصاها: أهو في جامع أمرين» أحذ بحظ ما منه عمل كال رحمن, والرحيم» والخالق» والرازق» 
والجواد» ويراه ثما له اخعتصاص الأكبر» والعظيم» والجبار» فمن قصر عن أحد بحظ من مقتداهاء أو 
تلبس بوصف من مسراها أو فقه ذلك من دحول الجحنة» ومن هاية التسع والتسعين منشأ المحاسبة الي 
فيها المضايقة لأهل الدين العاملين عليه» الذين لم يترقوا مرقى أن يريدوا إلا وجهه الذين هم عالية أهل 
الدين وهم المحدثون حقاً لما علوا إليه من إرادة وحه ريهمء ولذلك كان هذا العدد حروفه صورة في 
العقد. وينائي السمع تمام العلو» وهو صورة جمع اليد على الشيء الممسوك وعقدة التسعين أضيق عقد 
العقد أشدهاء وحرفا التسع والتسعين يظهران مع حرف التمام في لفظ السطوة على حكم عد أهل 
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مصرء ومناسبة لفظا الاستعلاء وحكم واحد المائة جمع ألوفا ممقتضى التسع والتسعين على النحويين» أي 
الجملين من حيث يكون مبدأ ذلك من الله وبالله» لأنه سبحانه الواسع المحيط» ولأحد هذين النحوين 
من ذلك يشير قوله يَوِ: "إني لأرجو أن أكون أحشاكم لله وأعلمكم با اتقاه". 

لأنه مُحص لتلك الأسماءء جامع لأمرها عملا وحالاً ليكون إماما لكل سالك على سبيل عمل 
وخحشية؛ وهذه الرتبة رتبة ظهور ومبدأً آحاد للرتبة الثالثة الي بما وفاء ظهور ما شأنه أن يظهر في ظاهر 
ما باطنه الياء ومنزلة القاف منها ممنزلتها من الهمزة حد الألف وبدء أمره وما بعدها من التضعيف مبئى 
عليها إلى تمام العشر فيحصل الازدواج في رتبة العشرات والمثئين إلى فايتها بالعشر الذي هو الألف» 
وبوترها الآحادء فيتم الوتر وينتهي العد باستغراق الحروف» ويقف التضعيف المظهر لصور حروف 
وتخلقه بعمل الخلق التجميل والجمع بالتكرار والتركيب. ولما كان أمر وحي العيان والأسماع في كل 
عشق وحياً مشتركا له يي ولمن قبله من الله العزيز الحكيم. 

رتبة العراء 

ولما كانت الباء بدء التسبيب لآية ثاني الحهمزة» وكان الكاف مظهر الكون لأنه ثاني الباء» كانت 
الراء قوام التطوير والتصوير في الخلق» الظاهرة المترتب ظهور أولما على الكون المرتب على التسبيب 
المستند كلية ذلك إلى غيب الألف وإحاطته فاختص الراء يذه الرتبة لمقتضى معناه وترتيب رتبته على 


رتبة الكاف بعد رتبة الباء» فظهر في ذاتها تكرار لمقتضى تنبيه التكوير بالتصيير والتدريج وهو تخلق ما 
استوى لفظه في حرف اللام» فلذلك صار الراء ظاهر اللام في نسق فواتح "الر". 


ولذلك اشتدت الوطأة فيها ح كن بنورها المفصل فيها مقتضاها مسببات للعالم لموقع مجراها 
في أمته ولو لم يكن إلا الأدب اللازم وقعه في الترتيب الحاري في ذلك محرى التخلق في التطوير وكذلك 
ظهر هذا الحرف في النار الي عول عليها الخلق في تطوير الأشياء وإظهار الصور كما جعلت الوسيلة في 
كشف غواشى الفطرة من لدن الاحتراف بما في الدنيا ظاهر كالحمى ونحوها من حرارة الفيضء وباطنا 
كالعشق والشوق ونحوه من حرارة الصدود. 

وبالجملة قالوا من رتبة المئين ونسبتها الى في الياء من رتبة الآحاد م وحدا في كلمة واحدة 
كانت أصلا تسبيب وتطوير كما في البر والبر ونحو ذلك رتبة ما يجتمع بتصوير الراء وتدريجه» وهو 
حرف الوفا برتب الوجود الثلاث في طرفي معناه» وهو السين أو الشين وكما كان اللام جامع أمر 
الكاف والحيم جامع أمر الراء. 

فحيث يكون غالب أمر التربية والتصيير مما يسمع وينقل تكون هذه الرتبة لطرف الأسماعء 
الذي حرفه السين كما هو في جمل أهل المغرب» وحيث يكون غالب أمر التربية على ما يظهر للأعيان 
من الأشياء دون المسموع تكون هذه الرتبة للجامع الأشياء وهو الشين» كما في جمل المصريين» وذلك 
لأن معاينات أهل المغرب مستورة مغيبة فهم ذوو دعوة فيهم إلى الحق في ربانيتهم ومعاينات أهل مصر 
ظاهرة مشهورة فهم ذو إظهار لآية الحقيقة في ربانيتهم» فكانت الحقيقة في موطن الحق سرأء وكان 
الحق في موطن الحقيقة شراً. 
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واعلم أنه لما أحريت المقايسة فيما بين أهل المغرب ومصر لمقابلة ظهور حد الحق لظهور سعة 
الحقيقة فيهما ولم يف بالغايتين غيرهما من الأرض. وأما مكة شرفها الله تعالى فامتكت كلية الحكمة, 
ومدن بالمدينة الطيبة كلية الكلمة والحكمة وأحدية أمرها. 

وبالياء بركة ظاهر بيت المقدس من الأرض فيهن متفاوتات لا متقابلات فلذلك جرى النظر في 
التقابل وبين موطئ الحدة والسعة في آية ما هو الحق والحقيقة. 

رقبة الجاء 

ولما كانت هذه الرتبة 2 الأحاد للدوام كانت لما هو 2 رتب الميين للثبات والنهاية وكان 
مستحقها ما مقتضاه ذلك وهو حرف التاء والتربيع إحاطة حكمة ظاهرة في الإحاطة توحد بركة 
الدوام» كما في تربيع الآحاد في حرف الدال» وبركة التمام كما في تربيع العشرات في حرف الميم؛ 
وبركة الثبات كما في هذه الرتبة في حرفها وهو التاء ولذلك لهذه الرتبة بركة فيما وراء التضعيف من 
حكم الجمع والتجميل وإلى نحو من مععئ ذلك يشير قوله يَل: "خير السرايا أربع مائة» وخير ايوش 
أربعة آلاف" لا عدد رتبة لما الثبات والدوام المقصود في الحب لاستثمار القلب» وهو رتبة تنبيه لمعيى 
التاء ومرجع لنهايتها ولاختصاص التربيع في الغرب في درهمهم وعلمهم وطلبتهم وخاتمتهم فكان لهم 
من التربيع أربعة أصول من أمر القوام سلما في الدرهم والخاتم» وجريا في الطبل والعلم اسما عاليا وراء 
الخاتم والطبل وعيانا في عين الدرهم والعلم. 

رتبة التاء 

وكما كان الماء جامع أمر الدال» والنون جامع أمر الميم كان المستحق لمذه الرتبة ما هو جامع 
أمر التاء ومظهر في طرق التسبيب بدءا ورجعاء وذلك هو ثالثهما الذي هو التاء» وهو ثمرة إحاطة 
تسبيبهما فكان في المثين ممنزلة النون في العشرات» والماء في الآحاد» وانتظم ثلاثة حروف الباءء والتاءء 

رقبة الخاد 

ولما كانت هذه الرتبة تماما وعلوا في الآحاد الذي هو الواوء» وكانت ثماما أيضاً وعلوا في 
العشرات على حسب من مام أمره سمعة أو صورة» كما تقدم كانت هذه الرتبة والمئين أيضا علوا فلم 
يكن في رتبة التفصيل في غيبه» كما أن ظهور الغيب في تفصيله. 

ولما كان تمام الصورة ظاهر الحرف الذي هو الخاء كان تمام الصورة خفية حرف الخاء المنعجمء 
الذي يحتاج في ظهوره إلى وترية رتبة الراء بالثلث في رتبة المئين» وهي تمام حفي كالواو في الاحاد, إلا 
أن الواو في علو القيام» والخاء في رتبة الصبر. 

رتبة العزاي 

ولما كانت هذه الرتبة جمعاً لتفصيل ما قبلها في كل رتبة من رتب الثلاث في الآحاد الذي جماع 
أمرها الزاي فكان فيها من الشدة والأزمة ما يوحب إظهار خلاصته على نحو ما آيته الزيت الظاهر هما 
هو الفصل آية على نحوه» ومنه. وبه استخلاص بركة ما آيته الزبد من مخض اللبن بالمخض لطف 
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علاحه؛ بحسب لطافة ذاته» واشتد علاج الزيتونة بحسب كثافة جوهرهاء فيجب أن يكون في رتبة المئين 
لما هو أشد شدة» وأكبر تفصيلا ثما هو أكثف جوهراً. 

ولما كان أمر ذوات الكثائف في تربيع حرف الذال كان حرف جامع التفصيل الياء منعجمة 
وهو الذال» فكان لازم ظهور الذلول من الأعلى» والذليل من الأدن» وفيه من الذل والذل ذما وذمة في 
رتب المثئين نحو ما في الزاي من الأزمة في رتب الآحاد. 

رقبة الظاد 

ولما كانت هذه الرتبة لما جمع أمر الباء» والدال الذي هو رتبة الحاء» وهو لوح الوحود غيباء 
وكان محله من العشرات الفاء الذي هو جمع الفطرة وحب أن يكون في هذه الرتبة من المثين لما هو أجمع 
ظاهرا وهو حرف الظاءء فكان موقعه في هذه الرتبة» وكان لما هو في عداد المئين لازم غلظة وفظاظة 
وغشيان غلبة مقابل ما للحاء من تكميل أمرها في الآحاد من اللطف واليسرء ورتبة ما يتضاعف بالطاء 
والقاف. وهو العين والضاد. 

ولما كانت هذه الرتبة طيبا وظهورا في الآحاد. وكان لهذا من المتسع في العشرات ما ذكر في 
حرفي الصاد والضاد وقع في هذه من المثئين أيضا متسع حرفي الغين والضاد» فم كان موقع ظهورهم 
وطيهم في نحل الإعان بالغيب كانت عندهم هذه الرتبة.مستحق هذا المعئى وهو الضادء وكما هو في 
جمل المصريين ومن تبعهم رتبة ما يتضاعف بالياء والقاف وهو الشين والغين. 

ولما كانت الياء عائد تفصيل الآحاد إلى الواحد كانت هذه الرتبة لما هو انتهاء تفصيل الأعداد, 
وعودها إلى واحدها وهو القاف؛ فمن كان من هاية أمرهم جماع تفصيل ومرأى حقء ووجوه ظاهر 
مجتمع التفصيل كانت هذه النهاية عندهم لمستحق هذا المعين» وهو الشين كما في جمل أهل الغرب ومن 
كانت فاية أمرهم إسقاط ما أثبتته الأعيان عن الاهتمام والتعويل والغيبة عن موقع ظاهره وأسبابه 
كانت هذه الرتبة عندهم لمنعجم العين» وهو الغين» كما في جمل أهل مصر ومن تبعهم وكانت فايته ما 
أظهره قاف القدرة» والقلب شيء أو غيب وصارت رتب الأعداد وتراً فوقع بما ألوفا وصارت 
حدودها عن الاحاد والعشرات والمئين والألف. 

فحدان باطنان» وهما محل المحمزة والياء. 

وحدان ظاهران وهما موقع القاف والشين أو الغين. 

© فملاك رتب الآحاد الألف» وظاهر مظهره لآل محمد يدل وبذلك كان علمهم جامعاء 
وأمرهم في باطن الوجود ساريا وعزهم عند غيبتهم ظاهرا. 

© وملاك رتب العشرات الياء» ومظهرها للمتحققين بأمرهم السالكين على أثرهم العاملين على 
الأثمان والتصديق» القائمين بالحدود والأحكام, المتواضعين المخبتين» ولذلك ترتبت الحدود والكفارات 
على رتب العشرات كصوم الستين وإطعام الستين» وضرب الثمانين» وجمع حديهما إطعام العشرة أو 
كسوقم في كفارة اليمين وضرب الائة في موضعه في الحدود وما لحظ فيه معناه من متسع هذا العقد. 

© وملاك رتب المئين القاف» ومظهره الأول القوة والقهرء واستيفاء تفاصيل الأشياءء وإحصاء 
عددها كلملوك وطهرانيهم؛ ووزرائهمء وأتباعهم, ولذلك ظهر في أمر الملك من العنف والعسف 
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والاحتواء على الأموال والزيادة في المعاقبات ما يتقاضاه معيئن عماد هذه الرتبة الذي هو القاف» وكان 
فايتها إلى شيء معاين أو زخر يعاب عليه؛ الذي هو حده وغايته» وأفى العد في هذه العقود عند انتهاء 
عدد الحروف على تربيعها بالسبع» وتثليثها بالتسع مع وفاء غهاية الحد» فيما زاد من الأعداد» كان 
تكويراً جمعاً كان أو تضعيفاً. 


تم كتاب ا مبادي والغايات في معاني ا حروف والآيات 
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ذكر بعض مراتب الحروف من الفتوحات المكية 


اعلم > وفقنا الله وإياكي. - أن التروق أَمّه من الأمم غخاطبوةة» ومكلنونه وفيهم رسل من 
جنسهم وهم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقناء وعالم الحروف أفصح 
العالم لساناً وأوضحه بياناً وهم على أقسام؛ كأقسام العالم المعروف في العرف: 

فمنهم: عالم الجبروت» عند أبي طالب المكي» ونسميه نحن: عالم العظمة» وهو الهاءء» والهمزة. 

ومنهم: العالم الأعلى» وهو: عالم الملكوت وهو الحاءء والخاء» والعين» والغين. 

ومنهم: العالم الوسطء. وهو عالم الجبروت عندنا وعند أكثر أصحابنا وهو التاء» والثاء» والجيم؛ 
والدال» والذال» والراء» والزاي» والظاءء والكاف»ء واللام» والنون» والصادء والضادء والقاف» والسين؛ 
والشين» والياء الصحيحة. 

ومنهم: العالم الأسفل» وهو عالَ الملك والشهادة وهو الباء والميم والواو الصحيحة. 

ومنهم: العالم الممتزج بين عالم الشهادة والعالم الوسطء وهو الفاء. 

ومنهم عالم الامتزاج بين عالم الجبروت الوسط وبين عالم الملكوت», وهو الكاف والقاف وهو 
امتزاج المرتبة وبمازحهم في الصفة الروحانية الطاء والظاء والصاد والضاد. 

ومنهم: عالم الامتزاج بين عالم الحبروت الأعظم وبين الملكوت, وهو الخحاء المهملة. 

ومنهم: العام الذي يشبه العام م الذين لا يتصفون بالدخحول فينا ولا بالخروج عنا» وهو 
الألفء والياء» والواوء المعتلتان. 

فهؤلاء عوالم ولكل عالم رسول من جنسهم وهم شريعة تعبدوا بماء ولمهم لطائف وكثائف» 
وعليهم من الخطاب الأمر ليس عندهم فمي» وفيهم عامة وخاصة» وخاصة الخاصة» وصفاء نخلاصة 
خاصة الخاصة. 

فالعامة منهم: الحيم والضاد والخاء والدال والغين والشين. 

ومنهم خاصة الخاصة: وهو الألف» والياء» والباء» والسين» والكافء والطاءء والقافء والتا 
والواو» والصادء والحاء» والنون» واللام» والغين. 

ومنهم خلاصة خاصة الخاصة: وهو الباء. 

ومنهم الخاصة الي فوق العامة بدرحة» وهو 6 أوائل السور 0 ١آء‏ 
و#المص #[الأعراف: ١]»«الر»#[يونس: »]١ 00 »]١‏ «#كهيعض 4 [مرم: »]١‏ ظطه»[طه: ١]ء‏ 
«طتتم 4 [الشعراء: ٠ 0 ]١‏ طيش 4[يس: »]١‏ «ص4[ص: »]١‏ طحم4 أغافر: »]١‏ «حمج 
عَسَقَّ 4 [الشورى: ١-5؟]»‏ 9ق 4 [ق: ]» «ت) [القلم: ”7 
ع-ل-ي * عدر ]ديل * ردق الا 

ومنهم حروف صفاء خلاصة خاصة الخاصة» وهو النون والميم والراء والباء والدال والزاي 
والألف والطاء والياء والواو والحاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. 

ومنهم العالم المرسل» وهو النيم والحاء والخاء والكاف. 
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ومنهم العالم الذي تعلق بالله وتعلق به الخلق» وهو الألف والدال والذال والراء والزاي والواو 
وهو عالم التقديس من الحروف الكروبيين. 

ومنهم العالم الذي غلب عليه التخلق بأوصاف الحق» وهو التاء والثاء والحاء والذال والزاي 
والظاء المعجمة والنون والضاد المعجمة والغين المعجمة والقاف والشين المعجمة والفاء عند أهل الأنوار. 

ومنهم العالم الذي قد غلب عليهم التحقق» وهو الباء والفاء عند أهل الأسرار والجيم. 

ومنهم العالم الذي قد تحقق بمقام الاتحاد» وهو الألف والحاء والدال والراء والطاء اليابسة 
والكاف واللام والميم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان والحاء والواو إلا أني أقول إنهم على 
مقامين في الاتحاد عال وأعلى» فالعالي الألف والكاف والميم والعين والسين» والأعلى ما بقي. 

ومنهم العالم المترج الطبائع؛ زهو اليم والاء والياء واللام والقا الات لابو الشاع عاصيت 
وأحناس عوالم الحروف أربعة: حنس مفرد وهو الألف والكاف واللام والميم والحاء والنون والواو 
وجنس ثنائي مثل الدال والذال» وجنس ثلاثي مثل الحيم والحاء والخاء» وجنس رباعي وهو الباء والتاء 
والثاء والياء في وسط الكلمة والنون كذلك فهو خماسي بهذا الاعتبار وإن لم تعتبرهما فتكون الباء والتاء 
والثاء من اللحنس الثلاثي ويسقط الحنس الرباعي. 

فبهذا قد قصّصنا عليك من عالم الحروف ما إن استعملت نفسك في الأمور الموصلة إلى كشف 
العالم والاطلاع على حقائقه؛ وتحقق قوله تعالى: «إوّإن ين عه إِلمِيمْ يحَتَدد ولكن لا مَفْتَمُونَ تَنِحَيٌُ ِنَم 
كن حَلِيمًا عَمُورَا4 [الإسراء: 4] فلو كان تسبيح حال كما يزعم بعض علماء النظر لم تكن فائدة في 
قوله: «ولكن ل تَنْتَمُونَ» وصلت إليها ووقفت عليهاً وكنتُ قد ذكرت أنه ريما أتكلم على بعضها 
فنظرت في هؤلاء العالم ما يمكن فيه بسط الكلام أكثر من غيره فوجدناه العالم المختص وهو عالم أوائل 
السور المحهولة مثل: «الَرَ) البقرة» و«التصّ» و«الر» يونس وأحواتهاء فلنتكلم على «الَتَ4 البقرة» الي 

كن أول سورة منيفة فى الثر ان كلدماً ختصرا هم .طريق: الأسزارء ورها ألحق بذلك الآيات الى تليها 
وإن كان ذلك ليس من الباب ولكن فعلته عن أمر ربي الذي عهدته فلا أتكلم إلا على طريق الأذن 
كما أن سأقف عندما يحد لي فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجري بحرى التواليف ولا بحري نحن فيه بحرى 
المؤلفين فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره وإن كان محبوراً في اختياره أو تحت العلم الذي يبثه خاصة 
فيلقي ما يشاء وبمسك ما يشاء أو يلقي ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة الي هو بصددها حت تبرز 
حقيقتها ونحن ف تواليفنا لسنا كذلك إنما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما ينفتح له 
الباب فقيرة خالية من كل علم لو سئلت في ذلك المقام عن شيء ما معت لفقدها إحساسها فمّهما 
برز ا من وراع ذلك السدر أمر ما ياذرت لامتغاله وألفقه على تسب ما يحد لما ف الأمر فقد يلقى 
الشيء إلى ما ليس من حنسه في العادة والنظر الفكري وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء 
مناسبة حفيةٍ لا يشعر بما إلا أهل الكشف بل ثم ما هو أغرب عندنا إنه يلقى إلى هذا القلب أشياء يُومَرُ 
بإيصالحاء وهو لا يعلمها في ذلك الوقت لحكمة إلهية غابت عن الخلق فلهذا لا يتقيّد كل شخص يؤلف 
عن الإلقاء بعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ولكن يدرج فيه غيره في علم السامع العادي على أحسب 
ما يلقى إليه ولكنه عندنا قطعاً من نفس ذلك الباب بعينه لكن بوجهٍ لا يعرفه غيرنا مثل الحمامة 
والغراب اللذين اجتمعا لعرج قام بأرحلهما وقد أذن لي في تقييد ما ألقيه بعد هذا فلا يد منه. 
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وصسل: الكلامٌ على هذه الحروف المجهولة المختصة على عدد حروفها بالتكرار وعلى عدد 
حروفها بغير تكرارء وعلى جملتها في السُوّر وعلى إفرادها في لم4 و«ق» و(ؤإتّ» وتثنيتها في 
«طس» و«له» وأخواتها وجمعها من ثلاثة فصاعداً حى بلغت خمسة حروفي متصلة ومنفصلة ول تبلغ 
أكثر» وَلِمّ صل بعضها وَلِمَّ كانت السور بالسين » وَلِمْ تكن بالصادء وَلِمّ جهل معن هذه الحروف 
عند علماء الظاهر وعند كشف أهل الأحوال إلى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب الجمع والتفصيل 
(لسور اخراص ف معرنة معان التنزيل فلنقل على بركة الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل: 

اعلم أن مبادي السور المجهولة لا يعرف حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة ثم جعل سور القرآن 
بالسين وهو التعبّد الشرعي وهو ظاهرٌ السّوّر الذي فيه العذاب وفيه يقع الجهل يما وباطنه بالصاد وهو 
مقامُ الرحمة وليس إلا العلم بحقائقها وهو التوحيد فجعلها تبارك وتعالى تسعاً وعشرين سورةً وهو 
كمال الصورة: «وَالْقَمَرَمَدَرَيَهُ متاك [يس: 89] والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك» وهو 
علة وحودهء وهو سورة آل عمران: هال © أنَّه4 [آل عمران: ١-؟]‏ ولولا ذلك ما ثبتت 00 
والعشرون وجملتها على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا فالثمانية حقيقة البضع. ٠‏ قال عي 
"الإيمان بضع وسبعون...." وهذه الحروف ثمانية وسبعون ل ا 
حقائق هذه الحروف في سورها. 

فإن قلت: إن البضع بجحهول في اللسان, فإنه من واحد إلى تسعة» فمن أين قطعت بالثمانية عليه؟ 

فإن شعت قلت لك: من طريق الكشق وضلت: إليةء فهو الطريق الذي عليه أسللك والر كع 
الذي إليه أستند في علومي كلهاء وإن شئت أبديت لك منه طرفاً من باب العدد» وإن كان أبو الحكم 
عبد السلام بن برحان لم يذكره في كتابه في هذا الباب الذي نذكره.؛ وإنما ذكره حر حمه الله- من جهة 
علم القلك وجعله ستراً على كشفه حين قطع بفتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فكذلك 
إن شئنا نحن كشفنا وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجاباًء فنقول: إن البضع الذي في سورة الروم 
ثمانية» وحذ عدد حروف «الَرَ» باللجمّل الصغير فتكون ثمانية» فتجمعها إلى ثمانية البضع فتكون ستة 
عشر» فتزيل الواحد الذي للألف لأس فييقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع إلى العمل في ذلك 
حمل الكبيرء وهو الحزم» فتضرب ثمانية البضع في أحلدٍ وسبعين واجعل ذلك كله سنين يخرج للك في 
الضرب خمسمائة وثمانية وستون» فتضيف إليها الخمسة عشر الي أمرتك أن ترفعها فتصير ثلاثة وثمانين 
ومسمائة سنة» وهو زمان فتح بيت المقدسء على قراءة من قرأ "غلبت الروم" بفتح الغين واللام 
"سيغلبون" بضم الياء وفتح اللام» وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة كان ظهور المسلمين في أحذ حج 
الكفار» وهو فتح بيت المقدس. 

ولنا في علم العدد من طريق الكشف أسرارٌ عجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه» ومن طريق ما له 
من الحقائق الإلحية» وإن طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد كتاباً» إن شاء الله. 

فلنرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول فلا يكمل عبد الأسرار الي تتضمنها شِعَبُ الإبمان إلا إذا علم 

حقائق هذه الحروف على حسب تكرارها في السور كما أنه إذا علمها من غير تكرار علم تنبيه الله فيها 

حقيقة الإيجاد وتفرد القدم سبحانه بصفاته الأزلية فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفاً مفردة مبهمة 
فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبع الصفات منّا وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة الى هي الدم والسوداء 
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والصفراء والبلغم فجاءت اثُنيّ عشرة موجودة وهذا هو الإنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر يتركب 
من أحد عشر ومن عشرة ومن تسعة ومن ثمانية حى إلى فلك الاثنين ولا يتحلل إلى الأحدية أبداً فإها 
ما انفرد يما الحق» فلا تكون لموجود الإله» ثم إنه سبحانه جعل أولما الألف في الخط والهمزة في اللفظ 
وآخرها النون فالألف لوجود صمي ياد لأنها غير مفتقرةٍ إلى حركة» والنون لوجود الشطر من 
العالم وهو عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف الآخر النون المعقولة 

عليها الي لو ظهرت للحس وانتقلت من عالم الروح لكانت دائرةً محيطة ولكن أحفى هذه النون 
الروحانية الذي بما كمال الوحود وجعلت نقطة النون المحسوسة دالة عليها فالألف كاملة من جميع 
وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقصٌ لأنه محوء فصفة ضوئه معارة» وهي الأمانة الي 
حملهاء وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة فثلاثة غروب القمر القلبي الإلحي في الحضرة 
الأحديةع ودلالة يك قمر القلب الإلحي في الحضرة الربانية» وما بينهما في الخروج والرجوع قدماً 
بقدم لا يختل أبداً ثم جعل سبحانه هذه الحروف على مراتب؛ منها موصول ومنها مقطوع ومنها مفرد 
ومئئ ومجموع ثم نبّهِ أن في كل وصل قطعاً وليس في كل قطع وصلء فكل وصل يدل على فصل 
وليس كل فصل يدل على وصل» فالوصل والفصل في الجمع وغير الجمع والفصل وحده في عين الفرق 
فيا أفرقه من ده فاتبارة إلى فناء رسم العبد أزلاً وما ثناه فإشارة إل وحودا رسع العبويدية بالا :وما 
جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد الي لا تناهي فالأفراد للبحر الأزلي والجمع للبحر الأبدي والمثى للبرزخ 
امحمدي الإنساني لامر الحوتٍ يليان © يتما يريم لا يبان © مي الج بَيِكَا كدان ©)4 هل بالبحر الذي 
أوصله به فأفناه عن الأعيان أو بالبحر الذي فصله عنه وسماه بالأكوان أو بالبرزخ الذي استوى عليه 
الرحمن يي !2 يم كَدْبَانِ © ع4 من بحر الأزل «اللؤان4 ومن بحر الأبد موَالْمَيْعَانُ 5 56 َال يَيَكْهَا 
كيان © وله الورك الروحانية مك4 من الحقائق الأسمائية «إفى البخر4 الذات الأقدسي « لكر © 
يي الج يكنا تكَذْبَانِ 4 طاينئة,4 العالم العلوي على علوه وقدسه والعالم السفلي على نزوله ونحسه كل 
عارة نى شان كاه م يكنا كد © عل من بها ان © 4 وإن الي لم ولكنها رحلة من دَنا 
إلى دان 8 هأ َال رَيَكْا تَكَدَْانِ © سَتفْئغْ لكر 4 منكم إليكم « أَيْهَ التَعَكانِ © مَبِقِ آم يكنا 
تبان ©)4[سورة الرحمن] فهكذا لو اعتبر القرآن ما اختلف اثنان ولا ظهر خصمان ولا تناطح عنزان 
فدبروا آياتكم ولا تخرجوا عن ذاتكم فإن كان ولا بد فإلى صفاتكم فإنه إذا سلم العالم من نظركم 
وتدبيركم كان على الحقيقة تحت تسخيركم وهذا لق قال تعالى: «وَسَمَرَ لم مَا في اَلسَمَوتِ وما في الْأنْضٍ 
جمِيمَا مَتَدك [الحائية: ]١‏ والله يرشدنا وإياكم إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة» إنه ولي 


كريم. 


وصل: الألف من دار إشارة إلى التوحيد, والميم للملك الذي لا يهلك» واللام بينهما واسطة 

لنكوة رابطة يتما فانظر إلى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام فتجد الألف إليه ينتهي أصلها 

ةلكر <> 2 0000000 

قال تعالى: «لَمَدَ حَلَنَا إن في أَحَسَنِ متو © ذه وده أَمَملَ سَِينَ 45 [التين: 5-4] ونزول الألف إلى السطر 

مثل قوله يَه: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا' ريه لأنه سماء آدم الئل ويليه فلك 

النار فلذلك نزل إلى أول السطر فإنه نزل من مقام الأحدية إلى مقام إيجاد الخليقة نزول تقديس وتنزيه 
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لا نزول تمثيل وتشبيه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب المكوّن والكون فهي القدرة الي عنها وُحد 
العالم فأشبهت الألف في النزول إلى أول السطر ولما كانت ممتزحة من المكون و الكون فإنه لا يتتصف 
بالقدرة على نفسه وإنما هو قادر على خلقه فكان وحه القدرة مصروفاً إلى الخلق ولهذا لا يثبت للخالق 
إلا بالخلق فلا بد من تعلقها يهم علواً وسفلاء ولما كانت حقيقتها لا تدم بالوصول إلى السطر فتكون 
والألف على مرتبة واحدةٍ طلبت بحقيقتها النزول تحت السطر أو على السطر كما نزل الميم فنزلت إلى 
إيجاد الميم ولم يتمكن أن تنزل على صورة الميم فكان لا يوجد عنها أبداً إلا الميم فنزلت نصف دائرة 
حى بلغت إلى السطر من غير الجهة الي نزلت منها فصارت نصف فلك محسوس يطلب نصف فلك 
معقول فكان منهما فلكٌ دائر فتكون العالم كله من أوله إلى آخره في ستة أيام أجناساً من أول يوم 
الأحد إلى آخر يوم الجمعة وبقي يوم السبت للانتقالات من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام 
والاستحالات من كون إلى كون ثابت على ذلك لا يزول ولا يتغير ولذلك كان الوالي على هذا اليوم 
البرد واليبس وهو من الكواكب زحل فصار #الَدِ؛ وحده فلكاً محيطاً من دار به علم الذات والصفات 
والأفعال والمفعولات فمن قرأ الم يمذه الحقيقة والكشف حَضَر بالكل للكل مع الكل فلا يبقى شيء في 
ذلك الوقت إلا يشهدة عي ل ام و ا ا 0 
الصفات لا تُعقل إلا بالأفعال كما قال يَلِه: "كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان" فلهذا 
صرفنا الأهر إلى ما يعقل لا إلى ذاته الا فإن الإضافة لا تُعقل أبداً إلا بالمتضايفين» فإن الأبوة لا 
تعقل إلا بالأب والابن وحوداً وتقديراً وكذلك المالك والخالق والبارئ والمصوّر وجميع الأسماء الي 
تطلب العالم بحقائقها وموضع التنبيه من حروف «الَدَِ4 عليها في اتصال اللام الذي هو الصفة بالميم 
الذي هو أثرها وفعلهاء فالألف: ذاتٌ واحدة لا يصح فيها اتصال شيء من الحروف » إذا وقعت أولا 
في الخط فهي الصراط المستقيم» الذي سألته النفس في قوها: «إأقيتا الضرَط الْقمَتقِيَ © وررْط) التنزيه 
والتوحيد, فلما أَمّن على دعائها ريما الذي هو الكلمة الذي أمرت بالرجوع إليه في سورة الفجر قَبِلَ 
تعالى تأمينه على دعائها فأظهر الألف من «الرَ»4 عقبب: 9 وَل الصّآات 4 وأخفى آمين لأنه غيب من 
عالم الملكوت» من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الغيب المتحقق الذي: 

يسمونه العامة من الفقهاء: اإإخلاص. وتسميه الصوفية: الحضور. 

وتسميه المحققون: الحمة. ونسميه أنا وأمثالنا: العناية. 

لو ما كانت الألف متّحدةَ في عالم الملكوت والشهادة ظهرت فوقع الفرق بين القديم والمحدثء 
فانظر فيما سطرناه ترّ عجباً» ومما يؤيد ما ذكرناه من وحود الصفة المد الموجود في اللام والميم دون 
الألف» فإن قال صوئي: وجدنا الألف مخطوطة والنطق بالمهمزة دون الألف فلم لا ينطق بالألف؟ فنقول: 
وهذا أيضاً ثما يعضد ما قلناه» فإن الألف لا تقبل الحركة» فإن الحرف مجهول ما لم يُحرك فإذا خرك 
مير بالحركة الي تعلق به من رفع ونصب وحفض والذات لا تُعلم أبدا على ما هي عليه فالألف 
الدال عليها الذي هو في عالم الحروف خحليفة كالإنسان في العالم بجهول أيضاً كالذات» لا تقبل الحركة 
فلما لم تقبلها لم بيقَ إلا أن تُعرف من جهة سلب الأوصاف عنهاء ولما لم يمكن النطق بساكن تطقْنا 
باسم الألف بالألف فتَطقنا بالهمزة بحركة الفتحة» فقامت الحمزة مقام المبدع الأول» وح ركتهاً صفته 
العلمية» ومحل إيجاده في اتصال الكاف بالنون. 
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فإن قيل: ع الألف الى في اللام منطوقاً بماء ولم نحدها في الألف؟ قلنا: صدقت لا يقع 
النطق يما إلا بتحرك مشبع التحرك قبلها موصولة بهء وإنما كلامنا في الألف المقطوعة 0 
الحرف ل ال رُقمت مثل ألف «إإِتَمَا الْمَوِوْنَ4[الأنفال: ؟] فهذان 
ألفان بين ميم "إنما" وبين "لام" المؤمنين موجودتان خطاً غير ملفوظ بمما تُطقاً» وإنما الألف الموصولة 
الى تقع بعد الحرف مثل لام هاء حاء وشبهها فإنه لولا وحودها ما كان المد لواحدٍ من هذه الحروف 
فمدها هو سر الاستمداد الذي وقع به إيجاد الصفات في محل الحروف وهنا لا يكون المد إلا بالوصل 
فإذا وُصل الحرف بالألف من اسمه الآخر امتد الألف بوجود الحرف الموصول به ولما وُحجد الحرف 
الموصول به افتقر إلى الصفة الرحمانية» فأعطيّ حركة الفتح الي هي الفتحة فلما أعطيها طلب منه 
الشكر عليها فقال: وكيف يكون الشكر عليها؟ قيل له: أن تُعلِم السامعين بأن وحودك ووجود 
وتاتلا بكر باون قاط <نت السرم يال لاد ره ساو 1 لسعاي فقد جعلك بصفة 
الرحمة خاصة دليلاً عليه ولهذا قال: "إن الله لق آدم على صورة الرحمن" فنطقت بالثناء على مُوجدها 
فقالت لام ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقاً ما حفي خطاً لأن الألف الي في طهء وحم وطس» 
بوجردة دنا حادت را 20010 الصدةا عبيها وهي النحييد ونه ايداع الرعود ذإه الجر كذللت عد 
المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المككسور ما قبلها فهي أيضاً ييه اديه 
إلا ذا واحدة فنقول: نعمء أما المد الموجود في الواو المضموم ما قبلها في مثل: «ت وَلقَيرَ 4[القلم: ]١‏ 
والياء المكسور ما قبلها مثل الياء من [طس] وياء اميم من [حم] فمن حيث أن الله تعالى جعلهما حرفي 

علة وكل علة تستدعي معلوا بحقيقتها وإذا استدعت ذلك فلا بد من مير بينهما يقع به الاستمداد 
والامداة طلوذا امليف الكو ذلك لا اوم الرشول المللكن ليحي لو ل يكن بين ونين ن الملقي إليه نسبة 
ماء ما قبل شيئاً لكنه حفي عنه ذلك فلما حصل له الوحي ومقامه الواو لأنه روحاني علوي والرفع 
يعطي العلوٌ وهو باب الواو المعتلة فعبرنا عنه بالرسول الملكي الروحاني حبريل كان أو غيره من الملائكة 
ولما أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطي من الاستمداد والإمداد الذي 
يمد به عالم التركيب وخفي عنه سر الاستمداد ولذلك قال: « وَمَآ قوف التق فى يل ب 4[ الأحقاف: 1] 
وقال: «أَنَا بَدَِدْ مَتَنْكْمَ 4[الكهف: ]٠١١‏ ولما كان موجوداً في العالم السفلي عالم الجسم والتركيب 
أعطيناه الياء المكسور ما قبلها المعتلة وهي من حروف الخفض فلما كانا علتين لوجود الأسرار الإهية 
من توحيد وشرع وَهبًا سر الاستمداد فلذلك مدتا وأما الفرق الذي بينهما وبين الألف فإن الواو والياء 
قد يسلبان عن هذا المقام فيحركان بجميع الحركات كقوله: "ووحدك" و"تؤوى" 00 الأدبار" 
"ينأون" "يغنيه" «إِنَكَ ميت وقد يسكنان بالسكون الحي كقوله: «وَمَا هْرَ بمَيّتِ 4[الزمر: ]٠١‏ «وَينْتوَ 
[الأنسام: +؟] 'وشبيهماء والألق لا تحزك أبدا ولة يوحد ما قبلها أبدا إلا مفتوحا 0 
الألف وبين الواو والياء فمهما حركت الواو والياء فإن ذلك مقامهاء ومن صفاتهاء ومهما ألحقتا 
بالألف ف العلية فذلك ليس من ذاتما وإنما ذلك من جانب القدم سبحانه لا يحتمل الحركة ولا يقبلها 
ولكن ذلك من صفة المقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فمدلول الألف قديم والواو والياء 
خركنان كانتا أو لأ تحركتان فهما حادثان فإذا ثبت هذا فكل ألق أو واوء أو ياه ارتقمت» أو حضل 
النطق بما فإنما هي دليل وكل دليل محدّث يستدعي محدثاً والمحدث لا يحصره الرقم ولا النطق إنما هو 
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غيب ظاهر وكذلك "يس" و "ن" فنجده نطقاً وهو ظهوره ولا نجده رقماً وهو غيبه وهذا سبب 
حصول العلم بوجود الخالق لا بذاته وبوجود ليس كمثله شيء لا بذاته. 

واعلم أيها المتلقي أنه كل ما دحل تحت الحصر فهو مبدَعٌ أو مخلوق وهو محلك لا تطلب الحق 
لا من داحل ولا من خارج إذ الدحول والخروج من صفات الحدوث فانظر الكل في الكل تحد الكل 
فالعرش مجموع والكرسي مفروق. 


سا ط ابيا لوحسود الفسق يباركيسةه ارجع لنذاتك فيك الحق فالتزم 


«أنجغرا وَرآدَكُرْ كألتئرأ و4 [الحديد: »]1١‏ فلو لم يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا باعتقاد 
القطع ضّرب بينهم بالسور وإلا لو عرفوا من ناداهم بقوله: #أَنْجُوأ وَيَدَكْرَ» لقالوا: أنت مطلوبنا ولم 
ره رجوعهم سببُ ضرب السور بينهم فبّدت جهنم «اتَمكيرا فيا مر وَالَانَ4[الشعراء: 15] 
وبقي الموحدون بمدون أهل انان بالولدان والحور الحسان من حضرة العيان فالوزير محل صفات الأمير 
والصفة الى انفرد بها الأمير وحده هي سر التدبير الذي حرحت عنه الصفات فعلم ما يصدر له وتقرر 
أن الألف هي ذات الكلمة واللام ذات عين الصفة والميم عين الفعل وسرهم الخفي هو الموجد إياهم. 

وسل: فنقول: فقوله: 8 وَلِكَ أَلَحِتبِ 4[البقرة: ؟] بعد قوله: 8 الَرَ 4 إشارة إلى موجود بيد أن فيه 
بعد أو سبب البعد لما أشار إلى الكتاب وهو المفروق محل التفصيل وأدحل حرف اللام في ذلك وهي 
تؤذن بالبعد في هذا المقام والإشارة: نداء على رأس البُعد عند أهل الله ولأنما عن اللام من العالم 
الوسط فهي محل الصفة إذ بالصفة يتميز المحدث من القديم وحص خطاب المفرد بالكاف مفردة لكلا يقع 
الاشتراك بين المبدعات وقد أشبعنا القول في هذا الفصل عندما تكلمنا على قوله تعالى: «كَلمَلمَ كَكَ)4 
[طه: ؟١١]‏ من كتاب الجمع والتفصيل (تفسير القرآن) أي اخلع اللام والميم تبقَّ الألف المنزهة عن 
الصفات ثم حال بين الزال الذي هو الكتاب محل الفرق الثافي» وبين اللام الى هي الصفة محل الفرق 
الأول الي بما يقرأ الكتاب بالألف الي هي محل المع للا يتوهم الفرق المخطاب من فرق آخر فلا يبلغ 
إلى حقيقة أبداً ففصل بالألف بينهما فصار حجاباً بين الذال واللام فأرادت الذال الوصول إلى اللام 
فقام لها الألفء فقال: بي تصل» وأرادت اللام ملاقاة الذال تمدق إليها أمانتها فتعرض لما أيضاً الألف» 
فقال لما: فى اتلقاه شيهما تارك الميحودا هما واتنصيلا وعده التوسي رديه للا" يقارقه البعة صحية 
الواحد الأعداد» فإن الاثنين لا توحد أبداً ما لم نُضَف إلى الواحد مثله وهو الاثنان ولا تصح الثلاثة ما 
لم تزد واحداء لو نقص من الألف واحد انعدم اسم الألف وحقيقته وبقيت حقيقة أخرى وهي 
تسعمائة وتسعة وتسعون لو نقص منها واحد لذهب عينها فم انعدم الواحد و 
ثبت وجد ذلك الشىء هكذا التوحيد إن حققته « وَكوَ مَمَيْ إن ما كز [الخنينة ]| فقال* "ذا" و 
حرف مبهم فبين ذلك المبهم بقوله: « التك »4 وهو حقيقة ذاء وساق ل 
وهما الألف واللام من « الَرَ 4 غير أنهما هنا من غير الوجه الذي كانتا عليه في « الَرَ 4 فإنهما هناك في 
محل الجمع وهما هنا في أول باب من أبواب التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة لا في 
غيرها من السور هكذا ترتيب الحقائق في الوجحود فذلك الكتاب هو الكتاب المرقوم لأن أمّهات الكتب 
ثلاثة: الكتاب المسطورء والكتاب المرقوم» والكتاب المجهول. 
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وقد شرحنا مععئ الكتاب والكاتب في كتاب: "التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية" في 
الباب التاسع منه فانظره هناك. , 

فنقول: إن الذوات وإن اتحد معناها فلا بد من معنّى به يفرق بين الذاتين يسمى الوصف 
فالكتاب المرقوم موصوف بالرقم والكتاب المسطور بالتسطير وهذا الكتاب المجهول الذي سلب عنه 
العرهة ا لي مع أحد وحويح زم اذا يكين عرقة ولذلق: ل سيف وإنا أكون قات غير مرسوفة 
والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم» وقلوب كلمات الحق محله» ألا تراه يقول: « الم © تَنزِيلُ 
الححتب 4[السجدة: ]١-١‏ « أَكُ يعِلَْيِوِء 4[النساء: ]١‏ فخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم الذي 
هو اللام المخفوضة بالنزول لأنه يتنزه عن أن تدرك ذاته فقال للكاف الى هي الكلمة الإلهية ذلك 
الكتاب المنزل عليك هو علمي لا علمك لا ريب فيه عند أهل الحقائق أنزله في معرض المهداية لمن اتقان 
وأنت المنزل فأنت محله. ولايد لكل كاب من أنه وأمه ذلك الكتاب المجهول لا تعرفه أبدا لأنه ليس 
بصفة لك ولا لأحدء ولا ذات وإن شئت أن تحقق هذا فانظر إلى كيفية حصول العلم في العالم» أو 
حصول صورة المرئي في الرائي فليست وليس غيرها فانظر إلى درحات حروف لا ريب فيه هدى 
للبطين ريما نكا على ينها ها #ناكرن يكن الكاافر اللافي كين يصدفه ركدا عا عله للق كل عقية له 
الألف من لا ريب تصير ألفان لأن تعريقة اللام ظهرت صورقا في نون المتقين وذلك لتأحر الألف عن 
اللام من اسمه الآخر وهي المعرفة الي تحصل للعبد من نفسه في قوله 402: من عرف نفسه عرف ربه) 
فقدم معرفة اللام على معرفة الألف فصارت دليلا عليه ولم يمتزحا حى يصيرا ذاتاً واحدة بل بان كل 
واحد منهما بذاته ولذا لا يجتمع الدليل والمدلول ولكن وجة الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال اللام 
بالألف فاضرب الألفين (1) أحدهما في الآخر تصح لك في الخارج ألف واحدة (آ) وهذا حقيقة 
الال دلت اضصري جك في القدم خا رصح للك ل الخارج سنيف وني اقلم رويد وها 
حقيقة الاتصال والاتحاد هوَاِذ دَالَ وَبَْكَ بِلمَيحَةٍ إِنْ جَاعِلّ و فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ 4 [البقرة: ٠‏ ؟] وهذا نقيض إشارة 
لدبي فق قوله للعاطس: إن المحدث إذا قورن بالقدم م يبق له أثرٌ لاحتلااف المقام» ألا ترى كيف اتصل 
لام الألف من لا ريب فيه من الكرسي فبدت ذاتان [لآ] جُهِل سر العقد بينهما ثم فصلهما لعرش عند 
الرحوع إليه والوصول فصارت على هذا الشكل آل فظهرت اللام بحقيقتها لأنه لم يقم بما مقام 
الاتصال والاتحاد من يردّها على صورته فأحرحنا نصف الدائرة من اللام الي خفيت في لام الألف إلى 
عالم التركيب والحس فبقيت ألفان [1] في الفرق فضربنا الواحد في الواحد وهو ضرب الشيء في نفسه 
قضان واخذا فلبس الواحق الآخر نكاة الواحد رداء وهو الذي ظهر وهو الخليفة المبدع بفتح الدال 
وكان الآخر مرتدياً وهو الذي حفي وهو القديم المبدع فلا يعرف المرتدي إلا باطن الرداء وهو الجمع 
وسر الرداء على شكل المرتدي فإن قلت واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عيناً وكشفاًء ولله درٌ 
من قال: 
رقّاازسابج ورقدتد الخشعسلر2 ففتش االكا كش ابه لأمير 

وأما ظاهر الرداء فلا يعرف المرتدي أبداً وإنما يعرف باطن ذاته وهو حجابه فكذلك لا يعلم 
الحق إلا العلم كما لا يحمده على الحقيقة إلا الحمد وأما أنت فتعلمة بوساطة العلم وهو حجابك فإنك 
ما تشاهد إلا العلم القائم بك وإن كان مطابقاً للمعلوم وعلمك قائم بك وهو مشهودك ومعبودك 
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فإياك أن تقول إن حريت على أسلوب الحقائق إنك علمت المعلوم؛ وَإِنما علمت العلم» والعلم هو العالم 
بالمعلوم» وبين العلم والمعلوم بحور لا يدرك قعرها فإن سر التعلق بينهما مع تباين الحقائق بحرٌ عسير 
مركبه بل لا تركبه العبارة أصلا ولا الإشارة ولكن يدركه الكشف من خلف حجب كثيرة دقيقة لا 
يحس با أنما على عين بصيرته لرقتها وهي عسيرة المدرك فأحرى من خلقها فانظر أين هو من يقول إني 
علمت الشيء من ذلك الشيء محدثاً كان أو قد يماثل ذلك في المحدث و أما القديم فأبعد وأبعّد إذ لا 
مثل له فمن أين يتوصل إلى العلم به أو كيف يحصل وسيأتي الكلام على هذه المسألة السّنية في الفصل 
الثالث من هذا الباب» فلا يعرف ظاهر الرداء المرتدي إلا من حيث الوجود بشرط أن يكون في مقام 
الاستسقاء ثم يزول ويرجع لأنها معرفة علةٍ لا معرفة حذب وهذه رؤية أصحاب الجنة في الآخرة وهو 
تحل في وقت دون وقت وسيأق الكلام عليه في باب الجنة من هذا الكتاب وهذا هو مقام التفرقة» وأما 
أهل الحقائق باطن الرداء فلا يزالون مشاهدين أبداً ومع كوم مشاهدين فظاهرهم في كرسي الصفات 
ينعم .مواد بشرة الباطن : محا ار اراي رس ا 
لما لم يسم فاعله لأنه لا يصح أن يكون فاعلا لقوله: « لا رب فد > [البقرة: ؟ ]» فلو كان فاعلا لوقع 
م لم ا ل م ل ل د 
فإنه من الحقائق الي كانت ولا شيء معها ولهذا لا يتصل بالحروف إذا تقدم عليها كالألف»: وأحواته 
الدال والراء والزاي والواو ولا يقول فيه أيضاً مفعول لم يسم فاعله لأنه من ضرورته أن يتقدمه كلمة 
على بنية مخصوصة محلها النحو والكتاب هنا نفس الفعل والفعل لا يقال فيه فاعل ولا مفعول وهو 
مرفوع فلم يبق إلا أن يكون مبتدأء ومعيئ مبتدأ لم يعرف غيره من أول وهلة 9 أَلَمَتُ ِرَبَيْ فَاوَأْ م4 
[الأعراف: ؟7١].‏ 

فإن قيل: من ضرورةٍ كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء» قلنا: نعم عمل فيه أم الكتاب فهي الابتداء 
0 والعامل في الكل حَقَاً و خلقاً الله الرب» 00 تبارك وتعالى بقوله: «إأن 

شَكْرٌلى وَِديْكَك فشكرك, ثم قال: ١‏ إِلَ الْمَصِيرٌ 4إلقمان: ]١4‏ فوحدء فالشكر من مقام التفرقة 
0 من وهات إل للرقدي والصيز بن الروك وسلك : إن 
المرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم ما قلناه وفرّق بين مقام الذال والألف وإن اشتركا في مقام 
الوحدانية المقدسة سة قبلية حالا ومقاماً وبعدية مقاماً لا حالا. 


تنبيه: قال: "ذلك" ولم يقل: "تلك آيات الكتاب" فالكتاب للجمع والآيات للتفرقة وذلك 
ل ل ا ل 
الفرق في الآيات كما جمع العدد كله في الواحد كما قدمناه فإذا أسقطناه انعدمت حقيقة ذلك العبد 
دوماً بقي للألف أثر في الوجود وإذا أبرزناه برزت الألف في الوجود فانظر إلى هذه القوة العجيبة الي 
أعطتها جنينه الراحد اللاي من كهرت هده الكترة إل 1 يكناقى وعر اارذ و تقينه ذانا انعا م 
أوجد الفرق في الآيات» قال تعالى: «إل أََلَهُ في لَِلَمَ بريَحَةِ؛ [الدحان: *]» ثم قال: «افِهَا يُدْرَقْ كل أَمَر 


عكر [الدحان: 4] فبدأ بالجمع الذي هو كل شيء»؛ قال تعالى: ا في الألواح 4 [الأعراف: 
ه5١‏ ] من كل شيء في الألواح مقام الفرق من كل شيء إشارة إلى الجمع موعظة وتفصيلا رد إلى 
الفرق لكل شيء رد إلى الجمع فكل موحود أي موجود كان عموما لا يخلو أن يكون إما في عين 
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الجمع أو في عين الفرق لا غير ولا سبيل أن يعرى عن هاتين الحقيقتين موحود ولا يجمعها أبداً فالحق 
والإنسان في عين الجمع والعالم في عين التفرقة لا يجتمع كما لا يفترق الحق أبداً كما لا يفترق 
الإنسان» فالله سبحانه لم يزل في أزله بذاته وصفاته وأسمائه لم يتجدد عليه حال؛ ولذ ثبت لوصف عن 
خلق العالء حت قال القطيه بل عو اران على بها كان عليه قل بوبحود الكرن كما رميق 0207 
حين قال: "كان الله ولا شيء معه' ' وزيد ف قوله: "وهو الآن على ما عليه كان"» فاندرج في الحديث 
ما لم يقله عه ومقصودهمٍ أي الصفة الى وحبت له قبل وحود العالم هو عليهاء والعالم الموجحود, 
وهكذا هي الحقائق عند من أراد أن يقف عليها فالتذكير في الأصلء وهو آدم قوله ذلك» والتأنيث في 
الفرع» وهو حواء قوله تلك» وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في "كتاب الجمع والتفصيل (تفسير 
القرآن)" الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل فآدم للجميع الصفات» وحواء لتفريق الذوات إذ هي محل 
الفعل 00 0 الآيات محل الأحكام والقضايا وقد جمع الله تعالى معيئ ذلك وتلك في قوله 
تعالى: «وَاببنَهُ لْدْكَةَ وَيَصْلَ لِطابِ؛4 [ص: ]٠١‏ فحروف (ال) رقماً ثلاثة وهو جماع عالمهاء فإن فيها 
الحمزة وهي 00 الأعلى واللام وهي من العالم الوسطء والميم وهي من العالم الأسفل» فقد جمع 
41 البرزخ والدارين والرابط والحقيقتين» وهي على النصف من حروف لفظه من غير تكرار» وعلى 
الثلاث بغير تكرار وكل واحد منهما ثلث كل ثلاث؛» وهذه كلها أسرار تتبعناها في "كتاب المبادي 
والغايات" وفي "كتاب الجمع والتفصيل (تفسير القرآن)" فليكفف هذا القدر من الكلام على "الم البقرة" 
في هذا الباب بعدما رغبنا في ترك تقييد ما تحلى لنا في الكتاب والكاتبء فلقد تحلى لنا فيه أمور جسامٌ 
مهولة رمينا الكراسة من أيدينا عند تحليهاء وفررنا إلى العالى ح حف عنًا ذلك» وحيتئذٍ رجعنا إلى 
التقيبد في اليوم الثاني من ذلك التجلي وقبلت الرغبة فيه» وأمسك علينا ورجعنا إلى الكلام على 
الحروف حرفاً حرفاً كما شرطناه أولاً في هذا الباب رغبة في الإيجاز والاختصارء والله يقول الحق وهو 


يهدي السبيل. 
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كتاب بلخة الغواص في الذأكوان 
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لى معدن الإخلاص ني معرفة الإنسان 


قال ابن عباس حهنثنه في قوله تعالى: لَه الى حَقَ ست سََونٍ وَبنَ لض مِتْككنَ َكَل ار يتن 
[الطلاق: ؟١١]»‏ لو ذكرت تفسيره لرجمتمونى بالحجارة. 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي, طالب كرم الله وجهه وقد أومأ إن صدرة: (هاه كم هنا علوم 
لو وحدت لها حَمّلة)ٍ وفي رواية: موا ور اسيك ضاك راود ميك ابر 
مأمون عليه» مستعملا آلة الدين للدنياء» مستظهراً ب: بنعم الله على عباده, بحججه على أوليائه» أو منقاداً 
لدم اله لا بصيرة ل ينان بل يقدح الشلك في قلبه لأول عارض من شبهاك لا أحب ذا ولا اكه 
أو منهوماً باللذة» سلس الانقياد بالشهوة. أو مغرف با جمع والادخارء ليسوا من دعاة الدين في 0 
أقرب شبهاً بالأنعام السائمة» كذلك يموت العلم .موت حامليه» اللهم بل لا تخلو الأرض من قائم لله 
ححله) إما ظاهراً مشهوراً وإما حافياً مغموراً لعل" تبطل حجج الله وبيناتة فأين أولئفك؟ أو نك 
الأقلون عدداً) الأحلوية عند الله قدراً بهم يحفظ الله حججه وبيناته» حتى يودعوها 2 نظائرهم» 
ويزرعوها في قلوب أشباههم: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» جاصروا روج ابن واستلانوا ما 
استوعره المترفون» وأنسوا .ما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان» اررواخها معلفة بامحل 
0 اد شوقاً إلى رؤيتهم 
بيس سيو كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وفييد تقيدم فسن هذ ابسو حخسسين إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
يارب جوههر علمل وأبوحٌُ به لقيللي نت ممنيعبدالوثتا 
ولاس تحل رج ال مسلمون دمي يبيبروناقبح ماياتوئنه حسنا 

هذا في زمافهم. فما ظنْك في هذا العصر الذي بيد ببق كيه من الدين إلا رده ولا ين العم 
إلا اسمه. فإذا كان أولئفك الدب امكدى عو من امقدي» وضل بهم من ضلء ذف فمن أين يبقى أحدّ يفهم 
التنزيل العزيز والسنّة» إلا بتأييدٍ إِلهي» واحتصاص ربَانء فانظر بإنصافي هداك الله فيما ذكرته لك 
لعلك تستعين به إن شاء الله على التوقف عن الأنكار رإقافة عدر الك ليها لم يفهمه إن فهمت» 
وغلى الله قصد السبيل. 

ال أوجد الوجود رتقاً ثم فتقه» كما قال سبحانه: ور 
حك ل تَموَاتٍِ وَالَْصَ اَن رَتَكَافرتَقَكهُمَا 4 [ الأنبياء: ]٠٠‏ فالرتق اتحاد الشيء والمجماعهه والفتق: 
هو افتراقه 0 فحالة الرتق» هي كون العالم بأسره عقلا محضاء وحالة الفتق» هي امتيازه عوالم؛ 
كما جاءت الأخبار الصحيحة حيث أخبر عَع: "إن أول ما سخلق الله عرٌّ وجل درة 
بيضاء.... الحديث"؛ فتلك الدرة هي العقل الذي أخبر به 1 "أول ها ختلق الله العقل"؛ وذلك العقل 
هو نوو رسول الك 172 الذي أخر عته فيما رواف عابر خقللطه قال سالك رسول اله 8ه عن أول 
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شيء خلقه الله تعالى فقال: "هو نور نبيّك يا حابر خلقه الله تعالم» ثم خلق فيه كل خير» وخلق بعده 
كل شيىء وحين خلقه أقامه قدّامه في مقام القرب اثنا عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام» فخلق 
العرش من قسمء والكرسي من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسمء وأقام القسم الرابع في 
مقام الحب اثنا عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام» فخلق القلم من قسمء واللوح من قسم., والنة 
من قسم. وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثنا عشر ألف سنة؛ ثم جعله أربعة أجزاءء فخلق الملائكة 
من جزءء وخحلق الشمس من جزءء وخلق القمر والكواكب من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 
النا عكر .ألمب سنة» ثم جعله أريعة أجزاء» فخلق ق العقل من جزء. واحلى راشي من جرم والعضهما 
والتوفيق من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثنا عشر ألف سنة» ثم نظر الله عر وجل إليه 
فترشح النور عرقاً فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألف وأربعة آلاف قطرة من النورء» فخلق الله 
سبحانه من كل قطرة روح ني أو رسولء ثم تنفست أرواح الأنبياء» فخلق الله من أنفاسهم الأولياء, 
والشهداءء؛ والصلحاء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من نوريء والكروبيون من 
نوري» والروحانيون من الملائكة من نوري والحنّة وما فيها من النعيم من نوري؛ وملائكة السماوات 
السبع من نوري» والشمس والقمر والكواكب من نوريء والعقل من نوريء والعلم والحلم من نوري» 
والعصمة والتوفيق من نوريء وأرواح الرسل والأنبياء من نوريء والشهداء والسعداء والصالحون من 
نتائج نوري» ثم خلق الله ان عشر ألف حجابء فأقام الله من نوري» وهو الجزء الرابع في كل حجاب 
ألف سنة» وهي مقامات العبودية والسكينة والهيبة والصدق واليقين» فغمر الله ذلك النور في كل 
حجاب ألف سنة؛ فلما خرج النور من الحجب زكاه الله في الأرض» فكان يضيء منها ما بين المشرق 
والمغرب كالسراج في الليل المظلم» ثم خلق الله آدم من الأرض فركب فيه من النور في جبينه» ثم انتقل 
منه إلى شيث» وكان ينتقل من طاهر إلى طيّب» ومن طيّب إلى طاهرء إلى أن أوصله الله إلى صلب عبد 
الله بن عبد المطلب» ومنه إلى رحم أمّي آمنة» ثم أخرجيي إلى الدنياء فجعلئ سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغرّ امحجلين, هكذا كان بدء خلق نبيك يا حابر" فقد تبين لك هذا 
الحديث أنه عدي كل العالم» وأن كل جزء من العالم مظهرٌ له من حيث اتحاده؛ وجزء منه بعضه» وغيره 
من حيث امتيازه وانفراده» ونوره الذي هو العقل أصل العالم كما مر فإنه قد اندرحت السماوات 
والأرض والحنة والنار في هذا الحديث» إقاقد ذكر العرش والكرسيء» ولا تستبعد ذلك لأجل ما دحل 
في ضمن ذلك من الأشياء السخيفة عندك كالنار والفجار والكفارء فإنك تعلم أن آدم مجموع البشرء 
برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم» من حيث هم أجزاؤة» ورفيعهم ووضيعهم, وذكرهم وأنثاهم » وإنه 
مر حييك ضيح يعاد امقار اللارية عن يكنات وما بلي الاسي عليه يجاء الصو زر سبي خانا الطاهن ريد 
افتراقهم عنه» وأنهم أجزاؤه وأبعاضه وأغياره وليسوا بأغياره» وهو وليسوا يمو ثم شرف كل شريفي 
منهم شرف له فهو في صورة ارك منه في صورة أخرى كالرسل والأنبياء» فظهر لك ذا أن 
الإإنسان الصغير الذي هو آدم وذريته عُرة العالم إذ بذره العقل» فهر عقل إذ الثمرة هي البذر المتضمن 
للشجرة والثمرة» فشجرته أجزاء العالم بعد امتيازهم عنه من حيث الأشباح» ولذلك استجدوا أسماء 
أخر» وإنه أشرف من غيره تمن امتاز عنه من ذريّته» فنزل عن صفته فلم يعد إليها لا تمْن بقي على صفته 
إن كان أو ممّن نزل عنها فارتفع عليهاء كما قيل في مدح سيدنا محمد 2؛: 
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وأن شرف كل شريف منهم شرف له فهو في صورة أشرف منه في صورة أخرى كالرسل 
والأنبياء بالنسبة إلى الأولياع والأولياء بالنسبة إلى من سوى الرسل والأنبياء» فإن كل واحدٍ منهم هو 
مظهر لآدم هو جزؤه وعينه من حيث الاتحاد» وبعضه وغيره من حيث الامتياز عن المجموع» فكذلك 
محمد ع مجموع العالم من حيث أن العالم أجزاؤه» وهو مفترق ما بين حجاب ومحجوب» وفاضل 
ومفضول لا نذكره بعده» وهو بعض العالم من حيث امتيازه بصورته المحمدية» وأجزاء العالم أبعاضه 
وأغياره» وهو وليست هوء وهو في بعض العالم أشرف منه في بعضء فشرف كل شريفي شرفةٌ له 
وهو مبتداً حيث روحانيته الي هي العقل المحض الأول المعبّر عنه بالقلم الأعلى في الحديث الآخر 
حيث قال كلك اتل: "إن أول ما خلق الله القلم" أشرف من غيره .ما امتاز عنه» فلم يبلغ درحته ولم يبق 
ل 5 

فصل: استبان لك أن الإنسان الصغير الذي هو آدم وذريته ثمرة العال إذ بذره العف فيو عق , 
إذ الثمرة هي البذر المتضمّن للشجرة والثمرة فشجرته أجزاء العالم» شهد بذلك الذوق والشهود 
والكتاب والسنّة» فأما الذوق والشهود فموقوفٌ على أهله. وأما السنّة فما ذكرت لك آنفاًء وأما 
الكتاب فقوله سبحانه: «وَسَحَرَلم ماف اموت وَمَافي الََْضِجِيعَا ممه [الحاثية: ]١‏ وقوله: «اجَعَلَ اخ الوم 
ِعَمََدُا ياك [الانعام: 477] وقوله: «وَجَعَلنَا يسام مَجَعَكَ اتمَارمعَاهَا © 4[ [النبأ: »]١١-٠١‏ إلى آي كير 
تشهد بتصديق الحديث النبوي» وتصديق ما جاء في الإسرائيليات: "ابن آدم حلقتُ كل شيء أأحلك 
وخلقتك لأحلي" 5 فعدٌ مان أجزاء العالح وأخبر أنها مجعولة للانسان» ومن ذلك قوله سبحانه: 0 
تتؤوقن انض متلكة ل ارين تعكيوا أ وَلنَهَ عل كل شَيْءِ قَِيدٌ وَألْكَ هعد تال ِحكُنٍ سَىءِ علا ©)4 [الطلاق: 
١‏ فلا حَرمَ علمنا أن المحلوق من الأرض مثل السماوات هو صورة الإنسان» لأنه لو كان المراد به 
الأرضين لم يقل من الأرض» لأن من للتبعيض» وصورته موازية للسماوات الي هي صورة روحها 
العقل» وقوله: ميَتَبرلآلأَمَرَهْنَ هو أرواحهنٌ قال سبحانه: اقل الم نَْمَرِرَق 4 [الإسراء: ] وعلمنا أن 
الإنسان عين العالم فإنه مخلوقٌ منه. وإِنما امتاز عنه يمذا التأليف المحصوص كامتياز كوز من جمد الماء 
مليء ماءء؛ عن الماء باليبوسة العارضة له وهو عين الماء» ولذلك كان وجوده أيضاً رتقاً ثم فتق بتميزه. 

ولهذا التأليف الذي امتاز به كان سر الوحود وحتمه. إذ بدايته العقل» وأعيئ بالختم الصورة 
الآدمية ما بقيت وكانت مرآة الوجودء فكان بذلك الإنسان عرش الله أعيئ بالإنسان -هاهنا- الوجود 
الطلى من ححيت اعضان الصوزة الاسائية فيد والاثسناق الكاما » وإ هذا التاليق. ولأعله ملت 
الأكوان للمتجليء فإنه لولم يوجد على هذه الصورة لم تتسع الأكوان للتجلي» إذ هو الأمانة المعروضة 
على السماوات والأرض» وهو سر الخلافة - قال سبحانه أنه حلق هذا الخلق على هذه الصفة» 
ليعلم «أََأنَهَءَ كن شَيْء قَيِيِكٌ 4 [البقرة: 5١٠٠]ء‏ «وَآَت أَمَّهمَدلمَاط ِكل شَنْءِ عَِما 4 [الطلاق: ؟١]‏ فدل 
بإخباره أَنّه حلق هذا الوحود, ليعلمٌ به على كمال وجود القدرة» وسعة الإحاطة العلمية على مطابقته 
في الكمال والسعة والارتباط والمقابلة ولو لم يكن الإنسان عين العالم لما كان يُدرك هذا العلم بالعالم 
ولذللك عه الله سيتحاته «بالسعة حعيث أخير أنه لم تسعه ماواته ولا أرضه ووسعه قلب المؤمن من نوع 
الإتسان ولما كان الأمر كذلك قال سبحاته: «لتركنزو. دروو التتمية ألْصِردْ 4 [الشورى: »]١١‏ فالكاف 
ذا الاعتبار أصلية وليست زائدة والمثل المشبه هو الكون الذي ظاهره السماوات والأرض والعرش 
والكرسيء, وباطنه العقل الأول» والمثل المنزّه هو الكون الثاني المخحلوق على الصورة الى هي الكون 
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الأول المذكور آنفاًء فالمثل المنرّه هو الإنسان» ولذلك عبر عن نفسه سبحانه فيه ب "كنت سمعه الذي 
يسمع به 5 الحديث"؛ فخمص ف السمع لا على الأذن وعلى البصر لا على العين» وي بعض الروايات 
"وجنانه الذي يعقل به"» إشارة إلى الباطن» ثم قال: "ولسانه الذي ينطق به ويده الى يبطش بماء ورجله 
الي بمشي بما", إشارة إلى الظاهرء وش الس وه الأول الذي هو المثل المشبه ب 


فإن أنصفت فهمت أن الإنسان هو الكون بأسره من حيث هو ثمرته» وهو سرّه من حيث 
انفراده عنه لأنه مرآة جلي الحق بالعالم بظهور أسمائه وصفاته» فقوله سبحانه: "كنت كنزاً" يشير من 
حيث الحملة إلى الكون المطلق قبل وجود آدم فيه ومن حيث الكون؛ أعينٍ انفراده عن آدم إل وجود 

بعض الكون دون بعضء إذ لا يتم التجلي التام الكامل بكل الأسماء جملة إلا بوحود آدم أعيئ نوع 
الإنسان» فإن ظهور الأسّماء جملة تطلب ظهور آثارها جملة وظهور آثارها جملة لا ينم ببعض الكوائن 
دون بعضء فإن الشيء حجاب لنفسه من حيث هيء» هو كصداء المرآة يمنعها من تمام استجلائها 
نفسها فيهاء أو كالمرآة نفسها لنفسها لا تتجلى لنفسها إلا على نوع من المقابلة الي هي نوع من 
البعد, فإن المرآة لو جعلها شخص على وجهه م يتحلى له بها وجهه تماماً مع الملاصقة» فكذا رؤية 
الشيء نفسه بنفسه ليس كرؤيته نفسه بشيء آخر يكون غيره أو كأنه غيره من بعض الوجوه؛ فالكون 
بهذا الاعتبار بحرداً عن آدم مرآة غير بحلوّةٍ وعدم جلائها هو احتجاها بذاتما فلا ترى نفسها إلا بعين 
الاتحاد لا بعين الامتياز فأوجد سبحانه آدم على صورة الكون غيباً باطناً» وظاهراً شهادة» فقابل بغيبه 
الغيب» وبشهادته الشهادة» ليتجلى فيه هذا التجلي .مجموع الأسماء» فلذلك قال: "فبي عرفو" فالياء 

ضمير الكون الأول وليس الكون الأول غيره؛ إذ قد أحبر أنه ظاهرهم وباطنهم لا سيما وقد عم 
سبحانه في أول الحديث المروي عنه "لا يرال عبدي. يتقرب إلى حي ا 
الكون الذي هو الخلق لقوله سبحانه: «إن رمن في التَمَوتِ والأرّض إلا تي لثمن بدا © [مرم: 3 
وقوله: للا يسَتَكيرُوتَ عَنَ عِبَادَيوِءِ4 [الأعراف: ٠5‏ وقوله: موَجَعَلوا أ لمكي أبن خز 1 أ ليحن إِنَنَا #4 
[الزعرف: 21١5‏ وقوله: 8 وَإن من سَيْءٍ لامي مد 0 5 فلهذه الإحاطة قال: كلو لتيب 
لبْصِدُْ 4 00 1١١‏ موَفْرَمدَج أن مَامْشر) [الحديد: +]» ©اوَعْوَآمَه ف ألسَمْوتِ وَفأ 0000 
[الأنعام: *]ء موَككَنُ أقَرَ ْلَه مك4 [الواقعة: 5]» كن أَوَيُإلِتَومِنْحَب لزيد 4[ق: »]١١‏ فإن 0 
تحرم الإبمان» وإذا فهمت أن الإنسان الصغير من حيث هو ثمرة العالم الذي بذره العقل؛ 0 
مدسوسٌ فيه عقول مقبوضة» كما أشار إليه التنزيل بقوله: <لَقَدَحَلن) الإنكن ف لَحَسَنِمتيرت 4 [التين: 4] 
فالإنسان هاهنا كل العالم الذي عبّر عنه بالإنسان بالكبير» فلذلك نقول: أنه ليس في الإمكان أبدع مما 
كان من هذا العالم الذي هو الإنسان الذي العالم شجرته؛ والعقل الأول بذره وآدم وذريته ثمرته 
م لس 0و ار والمردود أسفل سافلين الذرية الى غلبت عليها 
الشهوة» والمستثئ ب ١‏ إلا ادينَءَامَبْواْ 4 [التين: كا“ آدم من حيث صورته الإبداعية الأولى ومن شاكله 
وقاربه وزاد عليه من ذريته» 30 رحن عقر متيو ف الز ارين عطي اند سبحانه بالتنازل 
فآدم متضمّن لجميع الذرية» تضمّن النواة للنخل الكثير والتمر والنوى؛ لا يتناهى بحسب البسط والتربية 
وما انبسط منها أيضاً متضمّنٌ لذلكء» ثم فلاحه بعد البسط بتزكيته» وحيبته بدسه كما قال سبحانه: 
دَق من وَكهَ وَكَدَحَابَ من د سمه [الشمس: ]١٠١-5‏ 
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ولما كان الأمر كذلك تبين أن التزكية هي البلوغ إلى العقل والاتحاد به» إذ هذه النفوس البشرية 
عقول بالقوة مطوية حي تخرج إلى الفعل» وخروجها هو الأمانة الي ملها الإنسان» فإها تسمى نفساً 
من قبل ثم تصير عقلاء وخروجها بالتركية الي هي الطهارة» وتزكيتها وطهارقها بالأعمال الشرعية الي 
بها تستنير وتصفو وتشرق وتعود إلى أصلها وتتحد بالعقل الأول ورعا أنفت أن تكون كهو بعد تمام 
الدورة ودورها كالنواة مثلا فإها نواة بالفعل» وبالقوة نوى كثير ونخل كثير وتمر كثير يتضمن أمثالا له 
كثيرة» فإذا بسطتها التربية صار ما كان بالقوة مطويا بارزاً بالفعل وذلك تمام الدورة» ولذلك علق 
الشرع التكليف بوقت حلول الشهوة لأنه زمان بروزه إلى الفعل من القوة حيث قد بلغ إلى الحالة الي 
تن منه مثله ودسه ملازمة الأفعال الشهوانية الحيوانية واحارم الشرعية الي تزيدها كثافة وتعلقاً 
بال محمسوسات وغلظة» فتأتي في القيامة على ما وصفها الله ورسوله من الإجرام وعظم الخلق حى يكون 
طرس الكاقر اكيومن أحد +.وليش كذلك العقول الذكية فإغنا تاق على ها وضقها افق السنريل, 
والرسل به من اللطافة في النشأة الآخرة بحيث يمكنه التشكل والتلبس بالصور من غير خلع في 
سوق الحنة على ما جاء الحديث به بحسب شهواتها وتختص .ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشرء فالتزكية تردها إلى أصلها كما قال سبحانه: ؤيَكيَهًا آلتَدّص الْمَظمَيئَةٌ © اتج إِلّ رَبك 4 
[الفجر: 77 -']ء والنن نكسا إلى أسفل سافلين إلى الأجرام الكثيفة السفلية مصداق ذلك قوله 
سبحانه: «وَآََّهُ لذي دْبَحَكُمَنْ لون تيو يه كَكَمْونَ سا4 [النحل: 7] فقد أفهمتك أن نطفة هذا النوع 
عذال ماسر تون أعدو لا كما ثاياة دوو نرطي بالبدوه وينبت في البطن» ثم ينتقل إلى الحيوانية ثم 
فيها يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً كما قال سبحانه آنفاً حب يبلغ أول المراتب الإنسانية وهو زمان 
التكليف فنفسه حينئذٍ أمّارة كنفس الطفل لا تترك شهواتا وإن عَلِمّت أنما تضرهاء وبالتركية تصير 
لوامة تلوم نفسها على تورطها في شهواتها يجد الإنسان ذلك من نفسه من صغره إلى كبره» فإذا زكت 
وصفت اطمأنت إلى الله سبحانه فسُّميت مطمتنّة» وأهل هذا الوصف يتفاوتون فأعلى وأدن فاستبان 
لك أن حقيقة العالم في الأصل واحدة أوها العقل وآخرها الإنسان» وإِن الإنسان إنسان» الإنسان قد 
د ار لاه » إذ البذر هو متضمن الشجرة والثمرة» وإن بقاء العالم ببقائه» وإن معبئ الخلافة فيه 
عقابلة الإنسان الكامل الذي هو كل العالم بقوة مغناطيسيته صورة ومعئ » إذ قد جعل سبحانه بين 
قواه المزاحية وبين الأرواح العلية مناسبة بحصل بسببها انفعالات شبيهة بالاستحالات من اللطافة إلى 
الكثافة» ومن الكثافة إلى اللطافة» كما يستحيل الماء هواء والحواء ناراً» والجسوم بالتحليل والتقطير ماء 
ويتعحير لام تعد عجول الى سيصائة اللطيق نه بتقاياذ لطبت والكليقن: مقاراة للكنيف: 
وجعله البداية والختم ومحل الإفشاء والكتم» وجعل قوة باطنه سبباً لضعف ظاهره وبالعكسء وما يقربه 
من الباطن حياة وما يلحقه بالظاهر موت فسمّي لذلك العلم حياة والجهل موتاً فقال: «أوَمن ان مَيَعَا 
حي حَيَيْسَةُ © [الانعام : 5 وقال في المشركين: انريم لجاوريا شْعْرُوِنَ 4 [النحل: 5" ] وجعل السعادة في 
الوا الظاهر والباطن» لأن بذلك انضباط العالم وبقاء استمداد بعضه من بعض» وإمداد بعضه بعضاً 
إذ الأمر كما أفهمتك بطون من ظهورء وظهور من بطون إلى الوقت المعلوم. 
فصل: وهذا الفهم تفهم أن اختلاف المقاصد بحسب غلبة الصفات المطوية في الأكوان كلها 
ومن ذلك احتلاف مقاصد نوع الإنسان إذ كنا قد قلنا أن جميع الصفات مطوية فيه فما غلب عليه 
كان الحكم له. كما غلب في لسان الأطباء إطلاق وصف الحرارة واليبوسة على الفلفل مع أن فيه 
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الطبائع الأربع» وفهمت أن اختلاف الحمم باختلاف المطامع لأن الحمم متعلقة يماء وحروف الطمع كما 
ترى محوفة غير منقوطة ولولا المطامع لانقطعت الحمم ولولا الهمم لبطلت الأعمال» وعلمت علماً يقيناً 
أن بلوغ الآمال بسياقة الأقدار» وموافقة التوفيق بالاهتمام بالمقاصدء والاستقامة على سلوكها » وأن 
سياقة التوفيق بالاهتمام يماء والاستقامة على سلوك سبيلها من جملة القدر. 

بيان ذلك أن راحة كل شىء في كماله وهذا ثما لا يشك فيه وجماله وفضله. فالنفوس في الأصل 
بجحبولة على الاهتمام بكمالهاء وكمالها في بروزها مجميع صفاتماء وبروزها يما جميعاً في هذه الدار معاً 
متعذر» لأن ظهور بعضها يقتضي بطون بعض» وبطون بعضها يقتضي ظهور بعضء فصار طريق كماها 
0 لأنه ا 0 3 
َمَعَاكُشر)» [ال حديد: 4]» «اكَيَتمَا ولأ مَكَرَوَحَهُ أي [البقرة: »]١١©‏ « إوَوَيََ لَالْرَسَادٍ © 4 [الفجر: »]١4‏ فم 
اتصف العبد بصفة توجه إلى وجه من وجوه أسمائه وأسماؤه تختلف باحتلاف أفعاله بالعبد الى هى أفعال 
لعي كما ره عليه مبكانه زتره «سَيَجْرِِرَ وَصَنَهُم4 [الانعام: »]١*9‏ ونبه عليه بقوله اهران لكل 
هنزو سَيبِخ عا إل َه عل تصِيرَة 4[ يوسق يار 1]ء وأخبر عنه سبحانه بصحة بصيرته في الدعوى بقوله 
فق آحر الآية: اوشيكة ديكا اتايخ لمتكت # ليعلمنا أنه إغا يدعو إل الله هن الله لا من غيرة» ولكن 
باحتلاف أسمائه» فيدعو أهل الضلال من اسم الله المضل الذي يلي لهم برحمته إياهم في هذه الدارء 
واستدراحهم واللطف كم ويخوفهم من أن يحشروا إلى للا المنتقم القهار الحبار المتكبر» 
الذي ينتقم منهم في داره ال هي جهنم, ويدعو أهل المدى من اسمه المحادي الذي يشوقهم ويخوفهم 
ةي ل و ل سر ا ل 
الوه ود ١‏ مسر لوم رع د اماس اجر رج 2 
2 وي ا سا «يوْمَ خم رالْمََقِنَ نملو 
© وَنَموفُ ألْمُجرمِنَ ِل جهو وزدًا © 4 [مرم: 15-15]» فقوله سبحانه لنبيه أن 0 لوَسْبَحَنَ ا 
لْمَيَدِيت » ينبّه عليه وحدهء كأبي يزيد عهلنه حيث قال: واعجباه كيف يُحشر إليه من هو جليسه. 
كأنه يقول: هو جليس المنتقم من حيث الخشية والتقوى فحشر إلى الرحمن وابحرم جليس الرحمن من 
حيث ارتكاب الهوى والتمكن منه فحُشر إلى المنتقم» وذلك بأن المحشور إلى عدن سعيدء فذكر له 
الاسم إذ هو في محل كشف الحجاب وبلوغ الأمل؛ والمحشور إلى جهنم شقي ف محل العذاب, وأشيد 
العذاب الحجاب» بل العذاب هو الحجاب ألا تراه يقول: «كلاإيمرعن يق مذ حون © ذ إم لاوا 
لْبْحِيرٍ4[المطففين: »]١5‏ فبدأ بالحجاب الذي هو أشد العذاب» فلأجل ذلك ذكر الاسم الرحمن للسعداءء 
وذكر دار المنتقم للأشقياء الى هي صورته الي يلقاهم بما لئلا يسعدوا بذكر الاسمء إذ لا يجهل أكثرهم 
أن المنتقم هو الرحمن» ومن ذلك قوله سبحانه: "إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وحك خخيرا فابتحمك الله ون وعد غير كللق قاذ يلوهم إلذ نقنيه" 

يتقولد "زع تتربيه إل تقير انى 1 القتينيم واللقرديه من العييلين: #النقرب على اصواط اتلبميد 
إلى الرحمن» والمتقرب على صراط المغضوب عليهم إلى المنتقم» وإنما يتقرب العبد إلى الرحمن بصفات 
ألبسها من المنتقم القهار وهي النشية الي للنفوس في العبودية والتقوى والعبودية والذلة فيحبّه عز وحل 
من حيث اهمه الرحمن» فيظهر فيه سبحانه بصفاته الرحمانية الحادية المهدية كما قال: "فإذا أحببته كنت 
سمعه وبصره..." الحديث» ويجعله في تلك الدار على عكس ما هو في هذه الدار» ويتقرب إلى المنتقم 
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بصفات ألبسه إياها الرحمن فيتظاهر بصفاته» وذلك هو الإجرام والتجبر والتكبر والإملاء كما قال 
سبحانه: «أُمَاْمِلِكَمْرَ4 [آل عمران: 1078]» وقال: «الْححَسَبونَ نا مت يهن مَالِ وَتِينَ © شاع لَمْرَفِ ليون بل ل 
يَشَعْرُوقَ4 [المؤمنون: هه-55]» وقال: وسَسََتَدجْهُم عِنَحَيتُ ايكون 4 [الأعراف : 5 وقال: لايل بده 
كيرا وَيَقْدِك بوه كيرا 4[البقرة: 1]» فلذلك يحشر إلى المنتقم في داره الي هي حهنم فيظهر فيه 
بالصفات الحبروتية القهرية كما ظهر في هذا هناك بالصفات الرحمانية فمن أحبه من هناك فكما 
واضنظ» ومن أحيد ين هنا كما وضق» كما قال مببحائه: مه 41 [العنكبوت: 
5 الجهاد من السبيلين وقال: < إن وأ تيم ويك 0 فإليه ا 
يغرلك قوله سبحانه: موَأَنَلَ رَبك أَلْمسَقَ © [النجم: 4 «إَِإِكَ مَيَكَ المع ج4 العلق: ه]ء « ناما 
ِيَابَعُمَ © ُرَّنَعَلَنَمَاحسَابكْ © 4 [الغاشية: ٠‏ ؟-5؟]» فتظن بأمثال له 0 أن المصير والإياب والمنتهى 
والرححع إليه من خيره اقتقع فى قوله يجان يضار به كثيراً فتتوهم أنه ليس معلك أينما كنت وف أي 
حال كنت وهو القائل: «وَْرَمَعَْ لَنَماكْشر» طكَلتمَا ترجه لَه [البقرة: »]١١5‏ فذلك ما أخبرتك .عن 
قيامه على كل شيءء وكونه مع كل شيء بأسمائه وصفاته من البداية إلى النهاية» وتتبدل أسماؤه وصفاته 
بقيدل أسمائك وصفاتك في تحولك من غير تحول منه» فهو في أول الأمر يدعوك؛ وف الطريق يرشدك 
ويهديك» وينصرك ويعينك» ويؤيدك ويقومك» وفي الغاية عملكك ك ويخلع عليك الخلعة الي أوقفك 
عندها إن أوقفك وتلك ادر 0 الحوال المدعيق: و السافيق والمملكين و احوال 0 باختللاف 
الأسماء قال سبحانه: «ولٍ أتغوأ لَه ولغوأ اليم ايا كدعوأ هله الخمَمة لَلَمَى4 [الاسراء: »]1١١‏ يقول أياً ما 
تدعوا من هذين الاسمين 7 0 الحسئ نعت أو صفة فإن لحذين الاسمين اللذين هما الله والرحمن 
مرتبة الإحاطة والكمال بالنسبة إلى ما سواهما من الأسماء» وإن كان كل اسم من الأسماء إذا قدمته أَمّها 
كما يأمّها هذان الاسمان فنعت بماء بيد أن لهذين الاسمين مرتبة الإحاطة الكبرى» وذلك أن الرحمة هي 
امحبة» والله سبحانه أظهر العالم بالمنحبة حيث يقول: "كنت كنزاً مخفياً.." ." الحديث وأظهر المحبة قي صور 
كثيرة فتدكرت على من لم يذق حقيقتها بعين ما تعرفت به» فسماها في باب الطلبء محبة ورغبة وإرادة 
ومشيئة وشهوة وهوى ورجاءء وليس ذلك كله إلا امحبة» وسماها في باب الحرب بغضاً وكراهة ونفوراً 
ورهبة وحشية وليس ذلك فعلا إلا امحبة» فما كره الشيء وأبغضه وحشيه ورهبه ونفر عنه أحد إلا حباً 
في البعد منه والخلاص عنه كما قال موسى الكقة «وَعَحِلْتإِلَتَكَرَنَ لِيَصَى 4 [طه: 4 أي أحببت رضاك 


والطمع لا يكون إلا بامخبوب وامحبوب إما حصول المرغوب أو خلاص عن مرهوب فما تحرك 
متحرك إلا بالمحبة لكنها ظهرت في صور مختلفة فتكثرت في عين واحدة فتنكرت فإن الله سبحانه قسمها 
نصفين لتستقيم الأعمال فسمى أحدهها غضباً من حيث الحق وسمى الآخر رضاء فالرضا هو الرحمة 
والرحمة هي امحبة أبقاه على اسمه» والغضب هو امحبة لكنه استجد له اسماً آخر فلذلك قال سبحانه: 
الت رح خضي + افحصل الخ سو الرااجم والخاصي» والاعاز اميم الرجوع«والنضوني هليه 
وسمى الرحمة نعيماًء وسمى المرحوم مُنَعّماً والحق مُنْعِم» وسمى الغضب عذاباً» وسمى المغضوب عليه 
لكك وانقن لكدنيي. :اذا كان ١‏ القطينيء يك رماة لهو حناياة وا مغضوب عليه معاقي». واطق 
مُعاقب» وإذا كان الرضا بعد إحسانٍ فهو سواءء والعبد مُئاب» والحق مُثيب» وعلى ذلك جميع أسماء 
الحق» وأسماء الخلق فهذا معيئ تقرب العبد من الحق» فإنه تقرب من اسم إلى اسم» ومن صفة إلى صفةء 
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وهذا معيئ كون الحق للعبد سمعاً وبصراً فإن ظهور الحق به بصفة وبطونه بضدهاء فإن كون الحق منه 
كما وصف من حيث تقربه إلى اسمه الرحمن هو ظهوره فيه يهذه الصفة الي تسمى بما من حيث هي 
رحمانء وكونه منه كذلك من حيث تقربه إلى اسمه الرحمنء المنتقم هو ظهوره فيه يذه الصفة الي 
تسمى يما من حيث هي منتقماً» وليس ذلك كله إلا المحبة ولا امحبة إلا الرحمة» فلذلك اختص محمد 
برتبة امحبة فكان رحمة للعالمين لأنه حقيقة الجوهر القدسي وهو الكنز الذي هو أول مظاهر المحبة. 

فصل: فقد بيت لك أن الله سبحانه جعل جميع صفاته ترجع ال دين وحجيغ عدات الخلق 
كذلك ولذلك تسمى بالظاهر والباطن وبالأول والآخر وبالمعز» والمذل» إلى غير ذلك من الأسماء 
واتصف سبحانه باليدين والعينين والإصبعين وبالقبضتين فلما قام الخلق بين يديه وإن شئت قلت بين 
صفتيه قال سبحانه: لاقَايِمَاالْقِسَْ 4[آل عمران: ]١8‏ وقال عَيُللِهُ: "بالعدل قامت السماوات والأرض". 
ولما كان ظهور صفاته وبطوهمًا بظهور صفات الخلق وبطوما قال سبحانه: 'إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أردها عليكم"؛ وقال: «سَيَجَرِهَِ وَصْنَهُم4 [الانعام: ]١5‏ وقال: "من تقرب إلي شبراً تقربت 
إلبة در اها" . 

وقال: "فإذا أحببته كنت سمعه وبصره" وحجعل سبحانه الخوف والرجاء صف المحبة من حيث 
الخلق كما جعل الغضب والرضا صفتيها من حيث الحق» وجعلهما زمامين يقودان الخلق إلى ما هو 
صفة العبيد وسمة المربوبين ما قدره سبحانه عليهم ولمم؛ فم اعتدلا اعتدلت الأعمال» وم اعتدلت 
الأغمال. اعتدلت: الأحوال» وم احملفا اختلفتك الأعتمال». وم «اختلفيت الأعمال اتخخلفت: الأحوال؛ 
وقد وصف سبحانه نفسه بأن له يدين فقال: 8ابَلْيَدَاه مَبَموَطتَانِ 4 [المائدة: 14] ثم وصفهما بأن كلتيهما 
بمين من حيث هو سبحانه؛ إذ ليس يمتحيز ولا في جهة» ووصفهما من حيث الخلق بيمين وشمال فقال: 
لوحب لون مآ أَمَحَبُ بين © 4 [الواقعة: 70] ثم وصف حالهم عا يتاب اليمين فخ السدر ا الخضوة 
والطلح المنضود» والظل الممدود»ء ونحو ذلك وقال: «اوَأْضَحَبٌ ألِيْمَالٍ مآ أتَحَبُ المج 4 [الواقعة: ]4١‏ ثم 
وصف حاهم بما يناسب الشؤم من الجحيم والحميم؛ والسموم واليحموم؛ فاليمين من حيث 0 
والخلق ظهور صفات الله الرحمن الرحيم؛ اللطيف الكريم وما في معناه اليمين من الأسماء واليمين 
الأعرى من حيث الحق الى هي شمال من حيث الخلق يما ظهور أسماء الله المنتقم» القهارء الضارء 
المتكبر» الحبار» وما في معناه الضرر والأذية للخلق» ب وقد جعل سبحانه لكل يد أهلاء وجعل لما أحكاماً 
وحداء وجعل لأهلها فيها مقامات معلومة» وسبلاً مستقيمة وشرائع مفهومة وحدوداً مرسومة تختلف 
باحتلافهم» واحتلافهم بحسب الأغلب عليهم من أوصافهم لأنه سبحانه قد شرف آدم بأن جمع له بين 
يديه بقوله سبحانه: «# لِمَاحَلَقَتيدَىَ 4[ ص: 70]» فهو مرآة يقبل ظهور اليمين ثم هو لما غلب عليه ولذلك 
انبسطت ذريته ليمتاز أهل كل عالم ما هو لهم كما نبّهِ عليه الرسول بقوله: "لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" لأن امه الغفار والغفور يطلب ظهور المغفور له 
ليظهر بظهوره إذ لا يسمى سبحانه غفاراً إلا بوجوده» ووجوده وقف على ظهور الذنب» وبظهور 
الذنب يظهر اسم الله المضل سبحانه» ب أحبر اللكة: "أن لكل واحد مقعداً من الحنة ومقعداً من 
النار" فإذا غلبت عليه الصفات الى تقضي أحد المقعدين اختص به ما م تحزحه العناية الأزلية. وذلك 
أني قد أحبرتك أن الأمانة الى حملها الإنسان هي سر الخلافة الذي هو الإنسان» لظهور أسماء الحق 
وصفاته فيه وبطوفاء كما أشار إليه سبحانه في قوله: "لا يسع أرضي ولا مائي ويسعيئ قلب عبدي 
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المؤمن"» وإليه الإشارة بقوله: "لقت كل شيء من أحلك": أي من أجل وجودك لأنك أنت ثمرته 
"وخلقتك من أجلي"؛ أي من أحل معرفيٍ ومن أحل ظهوري. 


والنفس محبولة على طلب كمالها لكمالاء وذلك سر حفي لأن الله تعالى « شيك م الْمَؤَمِينَ 
و َأمولكم يان ْم أَلَجَبَدَ4 [التوبة: ]١١١‏ 0 أن يؤدٌوا الأمانة إلى أهلهاء 
وهو راي لأنه لأَهَلْ َلِمَعَو وَأمَلْألمَمَفِرَةٍ4[المدثر: 1] فالتقوى من الوقاية والغفر هو السترء والحنة من 
الاحتنان فمن ترك اختياره لاختيار مولاه» فقد دحل ف عباد الله ودحل جنته واتقاه, أي جعل صفات 
الربوبية من القهر والتكبر وقاية وحنة لصفات العبودية» فستر الربوبية في هذه الدار بعبوديته» وأجنها 
بصفات سيده» واتقاها يما فجعل صفات سيده وقاية له عن صفاته» ومن اتبع هواه فقد جعل صفاته 
وقاية وستراً وجنة لصفات سيده فظهرت صفاته بالربوبية وبطنت صفات سيده واستقرت واختفت» 
والأصل ف ذلك ما أخبرتك به من أن سر الربوبية مطوي في النفس فهي تريد الظهور طلباً للكمال 
وذلك السر يتنوع عليها فإنه يظهر فيها أولا بشهوة الطعام والشراب» فإن الخبز سر الذات وسره في 
الماءء كما قال سهل يتنه ولم يطلع على هذا السر إلا أكابر أهل الله ثم ينضاف إليها شهوة الملبوس» 
فإذا بلغت أول التمييز ظهرت بشهوة الرياسة» فإذا بلغت أول ظهور العقل المؤيد ظهرت بشهوة 
التكاح طلباً للكمال من كل وحه بالبقاء والتكثر والاتحاد» فهذه شهوة محجوبة باللذة وهو أول 
الكمال» ولأحله أمكن وجود البذر الذي يأنّ منه مثله ثم ينبسط فيظهر بأنواع الصيت والحاه والتملك 
والتقدم والترأس» ومى ظهر ذلك السر عليها بصورة انحذبت إليها فهي بمنزلة الطفل الذي لا يحتمي 
عما يشتهيه إذا وحده ولو علم أنه يضرّه؛ حت يؤيده بالعقل النور» فيحميه كما يحمي الطفل والده 
حذراً من عيشه بالشهوات فتعفن معدته» ويهلك لأن النفس بالأصل على الفطرة كما قال غيل 
وسلوكها من إحدى اليمينين إلى الأرى يكون بالتقرب كما قال الله وليس التقرب إلا من اسم إلى 
اسم؛ ومن صفة إلى صفة حى تغلب عليه إحدى الصفتين واليمينين والاسمين» فتظهر بها أي بصفاقا 
وأسمائهاء وذلك هو امحبة الي تنتج كون الحق منه كما وصفء أي ظهور صفاته فيه بذلك الأمرء وهذا 
الأمر مشهود فإنا نرى الواحد يعمل الحسنة على كرو ومشقة ثم يتكرر ذلك منه حى تخف عليه بل ريبما 
صارث قرّة عينه كما قال #َوق: "وجعلت قرة عيئ في الصلاة": ونرى الآخر يعمل السيئة غفلة أو فلتة 
ْئْئبئ- 010 ز ز [ 0 0 0 00 20« 
ا 20 | غافر: ه*] فالمتقرب هو الذي يعمل في إحدى اليمينين بصفات 
أهل اليمين الأخرى. والمحجوب من تحول إلى اليمين إلى اليمين» فهو محجوب من تلك اليمين وذلك 
الاسمء وهذا معيئ التحريم» فإن الحرام هو الممنوع المحجوب وعلى هذا وضعت التكاليف فجعل 
سبحانه صفات أهل إحدى اليمينين في هذه الدار حرام على أهل اليمين الأخرى؛ وما خرج من إحدى 
اليمينين إلى الأخرى لحقته أحكامهاء وما بقي فيها ففساده اتصافه بصفة أهل اليمين الأخرى قال الله 
تعالى : 8« لاحْيَحِنٌَ لَمَْوَلَاهْرْكوْنَ 4 وحرّم الغنائم على غير المحمديين لأنا مأحوذة من تلك اليمين 0 
اختيارهاء فكانت تنزل لها نار من السماء تحرقها إذ هي في اليمين الي تظهر باسم الله المنتقم» وانتقلت 
إلى اليمين الى تظهر باسم الله الرحمن بيد المنتقم, فإِهها لم تخرج إليها إلا بوجه الانتقام» فحكمه باق فيها 
ما بقي لليدين اعتبار فلما بلغت صور امتياز اليمينين في الصورة الإنسانية بجمع البحرين بسيدنا محمد 
يي وهو المرآة التامة لليمينين كان أخذنا لما مبيحا لما كما قال سبحانه: «وَلت سن أَنَوَسَبَقَ [الانفال: 
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6] وذلك بأن الخلافة الآدمية لم تزل تنبسط عملاً من آدم إذ هو مشرقها ح انختمت بداوود الكلفثة 
وسليمان الكقثل ثم انبسطت علماً بعيسى الكلتئة إذ يقول سبحانه: ٍايَكَ اسل فَصَلْتََصَعْرَعلَبَنْضٍ) [البقرة: 
5]] فداود مغريماء وسليمان مستواها وتفضيلهاء وعيسى نباقاء ومحمد عل ثمرتها فهو مرآة كاملة 
يظهر فيها اليمينان» ودورة متصلة كاملة فكان أحذهم من أهل الشمال بخلاف أخذه إذ أحذه انتقام 
باسمه المنتقم» وإعطاؤه أهل اليمين رحمة باسمه الرحمنء فإن الشيء إذا بلغ محله اتصف بصفة امحل ألا 
ترى مهر البغي حرام عليها لأنما تأخذه في ذات اليمين بذات الشمال من ذات الشمال فهو حرام على 
ل ل ا ل لل سر 
على النبي ل لأنها أوساخ الناس كما قال سبحانه: «َظيَبَم وميا 4 [التوبة: ١‏ +1 فإذا وقعت بيد 
أزياها حل لامع أبليهي وهي لنبقددية كما قال يق بريرة: "هو لما صدقة ولنا هدية". 

فصل: فقد استبان لك أن مناط التكليف العقل الاحتياري» وقد ضرب لنا سبحانه بذلك أمثالاً 
في شريعتنا منها الجوارح المعلمة في قوله سبحانه: «وَمَاءَلَمَسْمقِنَللْوَايمَطينَ....4 [المائدة: 4] فشرع لنا في 
الكلب الذي يصير جارحاً بحيث يشليه صاحبه فيشتال ويرده فيرتد حل ما أمسكه عليناء وحرم علينا 
ما أمسكه الكلب المختار لنفسه وسائر السباع كذلكء فإذا أكل الكلب من صيده تبيّنا أنه لم يمسك 
على اموسر ا رضي مويه فك عارناة 0 رج من عر لبور لنم اكمور و واد مهما و 
يكون وقفاً على مولاه» صورة الحق معناها لا يتحرك ولا يسكن إلا لله به» فقلبه حرمٌ آم من غير الله 
ويتخطّف الناس من حوله وحله سائر ذاته» وقد أعلمتك أن معين الحرام الحجاب, والحرام المحجوب 
الممنوع أن يتصرف به بغير ما خُرم له وقد حعل الله سبحانه لهذه الصورة قياماً وسماها أموالا لميل 
النفوس إليها كما قال سبحانه: «وَلافوْ ممه أمَوَلوْال جَعَلَنَه لَك قِكمَا4[النساء: ه] وجعل ما اختصت به 
كل صورة حراما على الأخرى إلا بطيب نفس منها لأنها حرم آمن» ومن دخله كان آمنء قال 12 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله" الحديث» وقال سبحانه: طفن طِبنَلوْصَوِيتهتَمَاةك4 وقال: 
ولس يكم جتاح و4 | [النور: ]5١‏ وجعل ما سعى به الإنسان أيضاً لنفسه لا للتقرب إلى الله 
ولا لامتثال الأمر الإلمي حراماً على أهل خاصته» وضرب في ذلك مثلا فجعل صيد الحلال حلالاً له 
وللحلال» وجعل صيد الحرام حراماً عليه وعلى الحرام والحلال» وقال ينان للم غدل له عن 
وأشرك به غيره: هو له كله وأنا منه بريء وقال: طَيَعَمَرَعَمَلاصَتًا 4 [الكهف: ]٠١١‏ وكذلك حرم على 
الإنسان قتل نفسه وجعلها أكبر الكبائر. 

ولما طوى الله سبحانه اليمين الي هي الشمال في اليمين الأخرى جعلها حلالاً لما ما لم تندرج 
فيهاء فإذا اندرجحت فيها فتحريعها عليها ملكاً وقتلا وقفاً على قبوهها منها أو إعطائها الأمان» بحسب 
أحكام الأمان المشروعة» وجعلها باقية على شرائعها وأحكامها ما لم تتحد فيهاء فمى اتحدت فيها قبل 
الملك» أبقى عليها من شرائعها ما لا بخالف الشرع المتجدد لليمين» كالكافر يسلم وتحته عشرة نسوة 
فيختار أربعاً» ويبقي على نكاحه الأول ما لم يكن فيها محرم» وإن كان بعد الملك أجحرى عليها أحكام 
الأموال» وألزمها من شرع اليمين ما تحتمله كما قد قرر وجعل اتحادها يما مخلصاً لما من الأحكام 
المتقدمة حى لو قتل مشرك نبياً ثم أسلم فالإسلام يجب ما قبله» وإنما طواها يما لأنه لابد من بقاء تمييز 
البميديت لظهور الأسماء مع أنا يمين واحدة وجعل سبحانه موالاة أهل اليمين ذهل الشمالم سيراً شمالياً 
فقال: ا ]| [المائدة: ١5]ء‏ وكذا التقرب منهم كذلكء فقال: "من تشبّه بقوم فهو 
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منهم" حى حرم كثيراً من أفعالهم» فأهل اليمين مطالبون بسير اليمين» ومطالبته أهل الشمال بالاتحاد 
في اليمين أو بالاندراج» وأهل الشمال مطالبون بالاتحاد في اليمين أو بالاندراج» فإن مات من اتحد 
باليمين حين اتحد مات طاهراً وإن مات بعد ذلك فهو مطالب بسير اليمين» فيطالب بعد موته 
بتكليق الرمن الذي أدركه بعد الاتحاد من تكليق أهل اليمين» وإغما كلف الله سبحائه أهل اليمين لأنها 
مرآة كاملة لمقابلة اليمينين» فلذلك انقسم أهلها إلى ظالم ومقتصدء وسابق» وإن كانت صفوة من 
اليمين الأخرى, فإن الظالم هنا من تظاهر بسر الخلافة على غير وجهه الذي استخلف عليه» والمقتصد 
من تخلق به وراض نفسه عليه» والسابق من تحقق به فإنا سنبيّن أن الخلافة متدرحة في - 00 
20020 #وأتففوأمكا جَعَدكٌ مُسْتَسَلِقِبنَ فِه 4 [ [الحديد: ؟؛٠‏ ] وقوله: إن 
مرك المت | [النساء: /5] وقوله: مر خُلنَة الأض» [النمل: ؟] وقوله: 0 
أنه أن ما ع ا ] وكما بدغلية رسول الله 2 عي بقوله: "العلماء ورثة الأنبياء". 

وقوله عي: "رحمة الله على خلفائه". 

وقوله ع: ا ل ال ا 
وسعه» فأدناهم المستخلف على نفسه؛ وأكملهم المستخلف على العالم بأسره» وكل منهم ينقسم في 
حلافته إلى ظالمء ومقتصد» وسابق» فأسبق السابقين الرسل صلوات الله عليهم وسلامه, نإف صدلقاء الله 
وفيهم سابق وأسبق, ثم الخلفاء عنهم على الاستقامة وفيهم سابق وأسبق» وذلك يتنزل حى تبلغ الخلافة 
على الأهل والولد والخادم؛ ثم يتنزل حي تبلغ الخلافة على النفسء فالظالم هو الذي يريد حرث الدنياء 
فيتظاهر بالخلافة على نفسه وغيره على غير الوجه المشروع المأمور به» نظراً إلى عاحل اللذة بظهور 
الربوبية» فإن الظلم وضع الشيء ف غير موضعه. والمتقيد بدعوى الخلافة عن الرسل في غير موضعه. 
ومنهم المستخلف من قبله على منهاجه» ومنهم القائم مقام المستخلف على منهاجه؛» وهم الذين رضوا 
بالحياة الدنيا من الآخرة» فما لهم في الآخرة من خخلاق ولا نصيب كما قال سبحانه: #وَمّن كيريد 
حَرَتَ لديا َيِه مِنْهَا وَمَا لد ف ذٍِ ف الْآَجْرَةَ من صِيبٍ 4 | الشورئ: 6 فيهناة سبحانه قلوب هؤلاء شغلا ولا 
يحصلون على طائل» كفني استاتيووا اقيلة الى الى أمروا بالتريحة النهاه إل هي مامورروظة بالسعي لكمالهم 
على الوجه الذي يحصل به كمالهم؛ فخالفوا وسعوا لظهور كمالهم في غير وقته قال 457: "من آثر 
الدنيا على الآخرة شتت الله عليه شمله» وفرق عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا 
هآ كفية الله له عدهنا". 

وقال مَيييه: "من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هماً لا يفارق قلبه أبداً» وفقراً لا 
يستغيئٍ أبداً وحرصاً لا يشبع أبداً" والمقتصد هو الذي ١‏ تستهوه الشهوة» وآثر الأهم فالأهم 
والأقرب فالأقربء أعانه الله على كماله» ولم يشتغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية» وقال لسان حاله: 
مناشفسة الكتى فيماي زول عكثلى نقصطان همئّت هدليل 
ومختكتر القلي ل أق ل منه وكسبيل فوا تسد السدذنيا فل يحل 

عزف نفسه عن الدنيا وحماها عن شهواتا لما سمع عن رسول الله يَلْه: "إن الله يعطي الدنيا من 
يحب ومن يبغضء ولا يعطي الآخرة إلا من يحب» وملوك الحنة من أميٍ القانعون بالقوت يوماً فيوماً". 
ثم إهم رأوا أنه ليس "الماك قرة اله القدرة على المطلوب» وان تعلق اناا حوس وأنكاد, ومع ذلك 
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فإنه إن لم يكن على الوحه المشروع قطع عن الك الصافي الذي فيه القدرة على المطلوب» فارتاض 


القوم في طريق الاقتدار على ملك أنفسهم لله ح أقدرهم عليهاء فكانوا هم 


الملوك الفقراء لما عزفت 


نفوسهم عن الدنياء وتعلقت بالآخرة كما أشار إليه الشافعي جلئعنه بقوله: 


وفيهن نفس لو تقاسس ببعضها 
وما ضر نصل السيف أخلاق غمده 
الشسيية ابس تداك احصك 


بففلس لكان الفلس منهن أكثرا 
نفوس الورى كانت أعزواأكبرا 
إذاككان عض با حيث وجهته بترا 


ومثله ما 58 ري ل ات ات سلم لفرّاشه ألف دينار وقال: اذهب ها إلى 
مدينة أصفهان إلى شارع السلطان ففي صدر الدرب بيت فيه عجوز وشيخ ادخل فسلم عليهماء 
وادفعها إليهما وقل لهما: ابنكما يقول لكما كيف أنتما من وحشة فراقه؟ فلما وصلهما وأحبرهما قالا: 
حذ ما حقت به لك قال: أنتما فقيران وبكما حاجة إليه فقال الشيخ: إن غئ النفس باقي ثم أنشد: 


لا تزدريني وتلززدري خلقي 
فكفذلهدذا لاا واممض به 


فاآخغناالئً در دا خك لالص دف 
فالمال سهم والقل ب كلهدف 


ا يملكوا 0 رذ 005 


1 


فهم سابقون 0 التصدّر 


والرياسة بالتصدر والترأس على أنفسهم, وقالوا لا ينبغي للزمئ 0 بإعداد م د آلة 
الحرب قبل الاشتغال باكتساب الصحة لأجسامهم الى لما يعد المأكول والآلة» فتركوا خير الدنيا لشرها 
اححماء غف الداع لطي ونظروا في صلاح أنفسهم علما أنه لا ينفعهم صلاح غيرهم إذا فسدوا فقال 


قائلهم: 

فمماأباالىي إذا نفشسى تسساعدنى 
فانظر إلى ملىكك الأدنى إليك تجذ 
ولاتكقكن م ارد تسيى لمفسدة 
إن ذقت فافهم ولا تعدل بملكقك عن 


على النجاةة بمن قد فازأو هلكقا 
في كل شخص على إفراده مَلكقاً 
واسلك به خلفه من حيث ماسّكا 
في مل ذاتك لكن فيه كن مَلكاً 
هدى الرعية تدعى خير من ملكا 


ل ار #مَّن حانَ 


ُرِيِدُحَرَتَ الآجِرَةٍ ا فى حَرَيْه 4 [الشورى: 


]٠‏ وقال لعن 


من أصبح وهمه الآحرة جمع الله همه وحفظ 


عليه ديج رحدل حاودى للك راعة اليا راقمة .ولاك الع طن قزلة اسن :لح وسسهية إلها عر 
طلب كماله فيبلغه الله سبحانه قصده مع حصول قسمته من الدنيا الي لابد له منهاء وقد ضرب الله 
بجا ل وت عد و لحر ل اي لشو اقول علي أضيية ميا ركان رزج با» يانه 

ظله وحاصله منه ما تحت قدميه فيبلغه, ومسعديرها يقوته رؤيعياء ولا يدرك من ظله إلا ما نحت قدميه. 
فيولاء ضنفان: أجذهها. من ترك الأسباب والأتناب هربا من للسابه وتركلا عق الرهابه» فد 
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يرقون ولا يسترقون كما قال اهن : 'يدحل الحنة من أَمْيَ سبعون ألفاً بغير حساب قيل: با يسول الله 
من هم قال: الذين لا يُكْتَوُون ولا يستّرقون ولا يتطبرون وعلى ريهم يتوكلون"؛ دل يأمنوا أنفسهم أن 
تخوئهم في النظر إلى الأسباب دون المسبب فرفضوها اعتماداً عليه وتفويضاً إليه» والثاني» م تقو نفسه 
على التوكل مطلقاً دوك السينت كالذدي قال له رسول الله 2 العقليا وكا" » فباشروا الأسباب» 
وتوكلوا في بلوغها على المسبب» وهم شرعت الشرائع» وحددت الحدود» ووضعت ظواهر النواميس» 
والسابق هو المتحقق بالعبودية محضاً المتوحّه إلى الله في كل شيء» وبكل شيء» وعن كل شيء؛ وعلى 
كل شيء» ومع كل شيء» ولكل شيع فهم يباشرون الأسباب عبودية محضة لمسبيهاء لا لأجل 
أنفسهم لأهم في أنفسهم وعن أنفسهمء وفي شهواتهم ومحبوباقم» ومكروهاتهم في جميع حركاتهم 
وسكناقم» بحسب ما حعلهم مستخلفين فيه علماً بأنه سبحانه يريد من العباد دوام الافتقار إليه 
والاضطرار في هذه الدار» ألا ترى الرسول الئل يقول: "إن الله يحب أن يرى المؤمن محترفاً", ويقول 
0 0 الله يحب العبد المؤمن المحترف", ولم تزل الرسل تحترف قال سبحانه: «وَمَآ أَرَسَلَنَاقَتَكَ مِنَ 
لْرْسنَ لديم ليَأْحُلونَ الَلعَامَ وََمَشُوت فى آلأَسْوَاقِ4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال عَيِلِهُ: "لكل نبي حرفة ولي 
حرفتان 0 والجهاد» فمن أحبهما فقد أحبئ» ومن أبغضهما فقد أبغضئ". فأما الجهاد فحرفة 
كلاهره 0 ْ 
فصل: استكشف لك ما قدمت لك مما معناه أن العالم بأسره إنسان كبير وروحه الإنسان 
الكامل من نوع الإنسان السفير الذي هو رابطة الإمداد والاستمداد» فهو أعب الإنسان الكامل عنزلة 
إنسان العين من العين بالنسبة إلى نظر المحسوسات ومن سواهم .منزلة العين فمنهم من هو .منزلة طبقات 
البياض؛ ومنهم من هو ,منزلة طبقات السواد» ومنهم من هو ,منزلة الأحفان والأشفار» ومنهم من هو 
يمنزلة الأهداب» وهذا المع نقول: إنه مرآة العالم كما سلفء فهمت بذلك أن العالم بأسره حي ناطق 
عالم ببارئه فمنه ما هو عالم بعلم الفطرة» ومنه ما هو عالم بالفكرة والكسب» ب كيه 
بعض» وموت بعضه حياة بعضء فإن الله سبحانه وتعالى ميّر بعضه عن بعض كما سلف ليميّز الخبيث 
من الطيب فحقيقة العالم واحدة كما أن حقيقة الإنسان واحدة يجمعها آدم اكئا إذ هو مجموع الذرية 
ا 0 من الطيب» وجعل حياة بعض موت بعضء فقال 
سبحانه: انغ لعي وتايتفزرة 4 [النحل : ١؟أ]‏ وسمع بعضهم 6 يعدن فقال: قالوأ َعَم وهر آي 
يسَمَعْوْنَ 4 [الانفال: ]٠١‏ وقال: (١‏ ضع بكر عْمَىُ فَهْمَ لا يعْقوْنَ4 [البقرة: ١/ا]ء‏ ]قال : لاي َفَتَمُونَ4 [الاعراف: 
69 وقال: «الَيمِرُوة»4 [الأعراف: ]| وقال: «الايعَآمُون © يتكنون طهرَامَنَ لف لدنيَا....4 [الروم: >-7]» 
ويكفيك في ذلك قوله عز وحل: الَِعَلَمْوَالدَلتَهَعَِ كلسَىْءِ قير وَآنَ نهد لََاط بحكُنٍ شَىَءِ :46 [الطلاق: 
5 فإنه لو لم تكن السماوات والأرض من جملة الإنسان لم يكن آله را بإحاطة القدرة والعلم 
ولذلك ربط التنزيل العزيز والسنة» معرفة الربوبية عمعرفة النفس فقال التكثة:: "من عرف نفسه عرف 
ربه" وقال: "أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه"» وف ا "اعرف نفسك يا إتسان تعرف ربك" » 
وف التنزيل العزيز: اتَسْ َةَنَس ْنَعو 4[الحشر: ]١5‏ 


وإغا ذلك بي أن اناه اا مدان ”تا 1.21 ور ضاق الي برندا كن اليد هو المسكور 
فلما أراد الله سبحاته أن يعرف عتلق الخلق فكرفت أعاوف فالريويية مغلا إغا تظهر يظهور المريوب: 
والرازقية إنما تظهر بظهور المرزوق»ء والإلهية تظهر بظهور المألوه» والرحمانية تظهر بظهور المرحوم إلى 
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ئر الأسماء فإن الأمانة الى عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها هي السعة 
لمعرفة الله عرّ وجل كما أسلفناه؛ فلم يوجد في السماوات والأرض قبول لما قَبلّه الإنسان مذا التأليف 
الصوري إذ هو ثمرة جميع العالم وبرنابحه. 

فهو يرى نفسه في العالم إذ العالم أحزاؤه ومرآته» ويرى العالم في نفسه إذ هو مرآة العالم» ويرى 
ربه بالعالم الذي هو نفسه من حيث هو كل العالم» فلذلك اتسع لما لم يسعه العالم» ولذلك نزّهه 
سبحانه ومدحه بعموم السمع والبصر بقوله سبحانه: 8 لِنَسَ كتوم نم4 [الشورى: ]١١‏ فهذه إضافة 
تشريفي كقوله: «وَيَقَحْتُ فيه من رُوى 4 [الحجر: 5؟] لأن الإنسان هو مثله الذي أبدعه من العالم مماثلاً 
للعالم بأسره لا مماثلا للحق بذاته تعالى الله عن ذلك علوًاً و ثم قال: لولم بصي 4يقول كل 
العالم آلة لسمعه وبصره» فهو السميع البصير لا غيره إذ هو كل العالم ققد اسان لك أن الكاف 
أصلية ليست زائدة» والمعئى ليس مثل مثله شيء أي من كل الوجوه لأنه وسع الله» فأما من حيث هو 
ممائل للعالم فالعالم مثله» وإنما امتاز عن العالم بقبوله جميع أسرار العالم. 

فبهذا المعى كان ميزاناً للعالم ألا تراه سبحانه يقول: ْوَآلسَمك رَََِا وَوَصَمَ لم4 [الرحمن: 0] 
فالميزان الملوضوع لمقابلة رفع السماء هو الإنسان الصغير من حيث هو مثلهن؛ والأرض داحلة فيهن» 
فإن الإنسان غيب وشهادة فهو بغيبه قابل لعلم الغيب إذا علمه الله وز كما قال سبحانه: عل 
لكَيِ َلابْظهرْعَل عيب دلَحَدًا © لمن أَرتصَئْمِن يسُولٍ 4 [الجن: ١-7؟]‏ وبظاهره قابل لعلم الظاهر فلا ينبغي أن 
تفهم من هذه الآية ما يفهمه المحجوبون عن أنفسهم بحمكة الطي والدس وتقول: ليس المخصوص 
ل 
القرآن والسنة» فإن الله سبحانه يقول: © سَوِيهِمَ ءَاِِيِنَ فى ا 20-5 
[فصلت: *5] ويقول: « إن في دَلِكَ لبت رِلمْتوَسِينَ4 [الحجر : »] أي للمتفرّسين ويقول 00 
"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله" وقال: "المؤمن يرى بنور الله". 

والإنسان الكامل روح العالم» ومن قرب منه كالأعضاء الرئيسة من المشاعر الإنسانية» وباقي 
العالى كسائر الصور الإنسانية» وليس من شرط الإنسان أن يكون العالم كله بالنسبة إليه في هذه الدار 
شيئاً واحدأًء حي يعقل بجميعه ويحس بجميعه في جميع الحالات, فإنك ترق ضورة الإنسان فيها ما لا 
يحس به ولا يعقل به إلا بسبب تعقله بما يحس به كالشعر والظفر» وقد يعرض لبعض أعضاء الإنسان ما 
يجعله كالمتفصل عنه؛ وإما الإنسان يخرج من بطن أمه كما ذكرناه عقل بالقوة لا يعقل شيئاً كما نص 
التنزيل» ثم بالتربية والتزكية يصير عقلا بالفعل» فليس منه عضو واحد إلا وهو مستعد لسعة القدرة 
الإلية 3 

ولذلك ترى الإنسان كما قال ع: "كل مولودٍ يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه » أو 
ينصرانه» له المحجوب الواقف مع حسهء 
حيث لم يدرك حياة ولا علماً باطناً عن الحسء» فهو يريد أن يجعل حياة الأشياء وعلمها ونطقها على 
وتيرةٍ واحدة» ولم يعلم أن المدركات تنقسم قسمين وكذلك المدرّكات أحدهماء ما له قوة التخيل 
عملة ماهو المعلومات ىق علمة من المدركات الى يمكن تقيدها بالصورة فيتخيلها من له قوة 
التخيل» ويعلمها من ليس له قوة التخيل بالعلم المحرد, إذ حقيقتها لا تقبل التخيل إذ ليست بجسم ولا 
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قوة في جسم.ء والثاي ما له علمٌ بحردٌ عن التخيل كما ذكرناه فيعلم الأشياء علماً بجرداً وما لا بمكن 
تقيده بصورة فلا يمكن من له قوة التخيل تخيله بل يعلمه غير متخيل. 
واعلم أن الموصوف بالعلم ينقسم أيضاً إلى ما بعضه حقيقة اكتساب العلم فيظهر علمه 
ل على العلم لا تعطيه حقيقة اكتساب علم إلى علمه عن علم المكتسبين للعلم؛ 
فمن أحل ذلك اعترفوا بحياة النبات» وأنكروا حياة الجماد» وجعلوا عقل الحيوان غريزياً» وأنكروا علم 
الشميع فضل سعيهم «وَفريسَون لََوحوْنًََا 4 [الكهف: 4 . 0 وتبهتهم رسله .ما اهتدى 
به من اهتدى وضل به من ضل فمن ذلك قوله في تنزيله: « شيع له توت الي وض وين فعِن4[الإسراء: 
5] فقوله: ف ومن فيحن # 550 أن المراد 5 حذف المضاف» وأقام 
المضاف إليه مقامه» كما قالوا في قوله: ماوَسَلٍ أَلْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 85 أن المراد به واسأل أهل التريلةم 
قال سبحانه: وان مَنِعََءِ لايح يحَندِهِ 4 فأثبت تسبيح كل شيء ثم رد على الذين يزعمون أنه تسبيح 
بلسان الحال فقال: (و ميعز فإنه لو كان بلسان الحال لكانوا يفقهونء ثم قال: ! إِنَُمكاقَ 
حَلِيمَعَفُورًا 4 فحليم فعيل بمعبى فاعل من الحلم أي عمن تأول هذه الآيات بهذه ا عفرا 4 فعولا 
من الغفر الذي هو الستر لتسبيح الأشياء عمن 0 وكذلك باقي الآياثك كما أخخيرنا 


قو السماة و الأرض قولف الال ةاعد ميك 11 0 توله سيوطانة 
وتعالى: األَْتَرَآنَ أله يسَجَدُ لَه من فى السَمواتِ ومن في رض وَآلشَّمد ولعو رول ل ارات 


[الحج: ]1١6‏ ونحو ذلك من الآي؛ وفي الإسرائيليات: 'لأسألن لقرناء عن الماع ولأسألن العود لما 
حدش العود» ولأسألنٌّ الكف لما صافح الكف أف الله أم في غير الله". 

وفي الحديث الصحيح من هذا كثيرٌ مثلما أحبر به لكك من نداء الأرضء ونداء التراب» 
واخحتصام الجنة والنار» وحديث القبر» ومن أن الشمس تحذبا الملائكة على عجلة في حبال من برد 
وأهم يسمعون طا تعبّداً وتحبذاًء وقوله للقمر وقد نظر إليه في الكسوف: "اللهم فرَّجٍ عنه» وإنما يفرج 
عن مغموم”"» وقوله: "يشهد للمؤذن مد صوته من رطب ويابس". 

ونااجام رن شهادة الأعصاء ولايشيدك عن عم إلا سبع ولا عن على إلا 'عليم» وقوله في 
الميت: "ثرفرف روحه فوق النعش تقول روح السعيد عجلوا بي» وروح الشقي إلى أين تذهبوا بي 
يسمعه كل شيء خلقه الله إلا التقلين» ولا يسمع إلا حي وعاقل"؛ وقوله: "تقول الشجرة لأحتها هل 
كان كل من عر يلك ذاكراً لله؟", وهذا لا يكون إلا من عالم عاقل ناطق» وكقوله: "إن الشجرة لا 
سو روما را اح راي ارا راجو ددرا ااسج عو كران 

فصل : إن الله تقال يطاع بالعلم» ويعبد بالعلم» وخير الدنيا والآخرة كله مع العلم وشر الدنيا 
والآخرة كله مع الجهل» فقال الرحل: فقراءة القرآن؟ فقال ويحك وما قراءة القرآن بغير علم» وما الحج 
بغير علم» وما الجمعة بغير علم, العلم يفسّر ذلك كله وينوره والعلم أعلى من ذلك كله أما بلغك أن 
السنة تقضي على القرآن» ولا يقضي القرآن على السنة» وقال يلل "لا تحالسوا كل عالم إلا عالم 
يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الككبر إلى التواضع ومن الرياء إلى الإخلاص ومن 
الرغبة إلى الزهد ومن العداوة إلى النصيحة". وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 


ولا ت 7 أفل ا الجهمل وا يي ناك وإي - سا 
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فسسمة نكن جافتسسل اردق 
يكل سس الملمسلترع ب االمرع 
ولالثشيء على الشليءع 
وللققلب على القلب 


ومثله قول الآخر 


لاتصلحب الكسلان في «الاته 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة 


حليهماحدسين أخل اة 
إزاإمالدهمهرءمشئهة 
مقللايس وأشغلسباه 
دلي سل حطس سين بلقق-ا-ساهة 


والمعفتر يطيق قتي الزرفساد فيخيسةد 


فكلما تسمعه حث على الأعمالء» وبيان لتأثيرها ولولا ذلك لما أمرنا وفيناء وقد جمع أمير 
المؤمنين على كرّم الله وحهه في هذه الأبيات القليلة معاي جزيلة ثما سبقت الإشارة إليه حيث يقول: 


بقرر الك ذ تكاس سب المعالي 
ترومالعزتم :نام ليا 
النقلالص خر من قم م الجبال 


وفسلوا للفكتيى في القينحب عبتار 
إذاعاش امرؤ ستين عامماً 


ونصف النصف يمضي ليس يدري 
ونصف النصطف أمراض وشيب 


فهحبالمرء طلو ل العمر قبح 


ومم ن رام العلا سه ر اللي الي 
يخفوض البحصسر من طلب اللآألي 
أحب إلي مسن من الرجال 
نقيت الفجبان فجن ذل السححتنؤال 


ففمص ف العمر تمحق هه اللي الي 
لغفل” 4 ب بذ 1 5 3 
ولغ بس التفكر والعصم ال 
وقسستته على هذا المشثاالٍ 


فصل: وإذا فهمت هذه التصول فأريض أن.يمشين للف أن أعلى »عاتن الاثاقنةا حاؤفة اهعد 


وجل وأعلى مراتب خلافة الله عز وجل الرسالة وأعلى مراتب الرسالة مرتبة أولي العزم من الرسل» 
وهم الذين بعثوا بالسيف» وأعلى مراتبهم أجمعها دعوة وهي الرسالة ال محمدية» ثم بعد الخلافة عن الله 
الخلافة عن الرسل ليام رم سه ل حلفا ميد 01 يعد خنلقاء الله مل الللفاءة 
لأنهم خلفاء أكمل الرسل» إلا من جمع بين الخلافة عن الله والخلافة عن الرسول »كهارون اليل حين 
استخلفه موسى» فإن هارون له الخلافة عن الله دون واسطة» والخلافة عن موسىء فهو فيما هو 
مستخلف فيه خليفة الله من بطن» وحليفة موسى من ظهرء فمن كانت له مرتبة التحقق بالخلافة عن 
الله مطلقاًء وعن رسول الله محمد يي كعيسى إذا نزل في آخر الزمان» رجح بغيره من النبيين من هذا 
الوجهء ومن خملفاء الل كا لهدي الل بلبعه الخلاقة حن الله وعن الرسول 452 آلة تزي أن الرسول 
د أضاف خلافته إلى الله لا إلى نفسه» حيث قال: "إذا رأيتم الرايات السود تقبل من أرض خراسان 
قآزوها ولى نكبوا كإن فيه خدليقة الله المدى "وراك أنه يذ الأرض سذلة وقيطاء كنا ملسف جور 
وظلماء فأخبر اكد بعموم حكمه. 


وكااريت م فاعلم أن أول مراتب الخلافة الإنسانية» وأخصها من حيث العموم خلافتك 
عن الله ورسوله على نفسكء وهذا ما يعبر عنه أصحابنا ملك النفسء» ومن بعدها الخلافة على الأهل 
والولد» والمملوك والخادم والحيوان» ثم هي ترتقي حي تصل إلى أعلى المراتب» ولا يكمل للخلافة على 
نفسه من لم تربيه العناية الأزلية بنور العقل» الذي هو مناط التكليف» ا ا 
لم يكمل للخلافة على نفسه؛ لما تنطوي عليه الخلافة من الأغراض النفسانية الى بما تظهر الصفات 
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الإنسانية) ال هي مظاهر الأسماء والصفات الإلهية» المشار إليها بالسّعة» حيث وسعه سبحانه قلب عبده 
المؤمن» ولا يكمل للخلافة على مجموع العالم من لم يكمل للخلافة على آحاد العالم» ؛ إن من وضع في 
الظرف فوق وسعه قسراً كسرة» ومن حمّل الدابة كرهاً فوق حملها قتلهاء» ولذلك لم يجمع الله الرسالة 
والملك إلا لداوود وسليمان طِيبَاهًا لقريهما من الكمال المحمدي بالمناسبة الختمية» الي اقتضت التنصيص 
على خلافة داودء و تحجر الملك السليماني عن أحد بعده) واختصاصه بال ر حمتين في قوله: إِنَهُومِن سيمل 
وََهمآلَهتمرآيهِرِ © 4 [المل: ]٠‏ وكانت الأمم الأول يكون مع كل نبي ملك» فلما تمت الدورة في 
داود لكلا جمع الله له ولولديه الرسالة والملك» إذ فيها كان كمال الخلافة» فإنه لم تزل ترتقي بسطا من 
آدم في ذريته» إلى عصر داود الكَلكل:, لأن آدم وإن كان أول مظاهر الكمال الإنساني المعروض ذلك على 
السموات والأرض» فإنه لم يتمكن من ظهور كمال الخلافة الإنسانية في صورته الحزئية الإبداعية؛ 
لأسباب كثيرة منها 

قلة وحجود المستخلف عليهم من نوعه؛ إذ لم يكن ثم إلا عدداً يسيراً من ذريته» فلذلك لم 
تتضمن خلافته الظهور .كرتبة الرسالة» وكان نوح أول من تظاهر ,رتبة الرسالة» فكان حظ آدم اكفثل 
العلم بالأسماء» وبعض العمل وكانت العلوم والأعمال مكنوزة فيه بالقوة» من حيث إنه بجموع الذرية» 
وفيما تناسل من ذريته إلى نوح الث فظهرت فيه بالفعل أول الظهور أيضاًء ثم لم تزل تنبسط وتظهر 
بحسب استعداد الخلفاء» والمستخلف عليهم في الأكملية» إذ الكمال لما كان في آدمء والأكملية في 
ذريته بحسب مراتبهم إلى داود عناوم راتحي يه واد امراب الاعتدال في أمزحتهمء 
الى هي تعيّن مراتب أرواحهم: فإن تفاوت الأرواح الإنسانية بحسب تفاوت الأمزحة» وتفاوتها بتفاوت 
درجاتا في الاعتدال» فإن ظهور الوجود من الغيب إلى الشهادة» كان عدر وترتيب» ح انتهى إلى 
آدم فكان كماله؛ ثم صار الكمال الإنساني الذي هو الخلافة أيضاً يبرز بتدريج بطريق الأكملية عن 
الغيب إلى الشهادة» ومن القوة إلى الفعل ومن البطون إلى الظهورء حن تمت مرتبة الخلافة من حيث 
الأكملية في داود لكي فتحقق بالخلافة علماً وعملاً وحالاء فوقع النص على خلافته بأوضح من النص 
على خلافة آدمء وبجّله سبحانه في ذلكء» فإنه ذكر خلافة آدم بقوله سبحانه: 9 إِفّْ جَاعِلُ في الْأَرضِ 
حَلمَةَ 4[البقرة: ٠؟]فما‏ نص على اسمه ولا خاطبه يما خطاب المواجهة, مع أنه لا شك في خلافته» ولا 
نص على أمره بالحكمء كما فعل بداود الك حيث قال: يَْرَار: انمهف ار مَأ ين لتس.. 4 
[ص: 5؟]» ثم عظمه فخرج له عن خطاب المواجهة إلى خعطاب المغايبة بقوله: «إنَالينَ يموعن سيل 
أَنّو4|ص: 11] الآية» لثلا يقول: إنك إن ضللت» فصرح في خلافته» وعرض بخلافة آدم؛ وعرض في 
حطيئته» ا 0 «إقلا مكتاين لبْلَنَّةِ َتَفْيِّح 4 [ [طه: /1١١]وقال:‏ وَل تَهَرََاهَذِهِ 
لجر َك مِنَالاِنَ 4[البقرة: 0.] وتحقق آدم بالخلافة علماً وبعض العمل والحال ومع ذلك كان علم 
داود أكملء والذي يدلك على ذلك أن المنصوص عليه من علم آدم هو علم الأسماء» وإِن فتنة آدم 
ا والتحدير لاقم كان منهء ثم مع ذلك أثر فيه قول إبليس: لمَامسَكَارَبكُمَاعَنَ 
عزو الجر ِل أن عونا مََحَيَنِ 4 [الأعراف: 1٠١‏ فطمع في الخلود ورتبة الملائكة 0 بداقه بعك العيحدور 
منه» وبعد أن سجدت له الملائكة أجعرن وبعد أن أدحل الحنة وقيل له: © إنَّ لك ألا جَوعَ يها ولا 
ترج ولت ل قلا نا ول قنك 1145 [طه: م١١‏ ا لل فإن فتنته كانت من 
قبل الموى» والحوى له تأثير في العلم وإن كان راجححاً. 
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ومن له ذوقٌ فيما ذكرناه يعلم أن أعظم شرائط التحقيق .كرتبة الخلافة وأوها: العلم» ولذلك لما 
شرك الله سبحانه سليمان مع داود وورثه إياه عبر بخلافة ميمات يرن اداو 0 
من بعده فقال في ذكر التشريك بينهما: « وَلَْدَ َاتيَا افد لين عَم 4 [الدمل : ]١‏ » فتفضيلهما على 
العالمين» أصله العلم؛ وقال سيحاته سشاكيا عن سليهان: « يها التّاش خلعتا منطق اكز ورا 
0 ذا وقال سيحانا: لودو ا ا د [الأنبياء: 

ثم قال: 9وَكُلَءَاتَيَنَاحْصَاوَعلَمَ4 [الانبياء: 179]. 

ثم إن فتنة داود كانت من كمال العلمء» حلاف فتنة آدم فإها بالعكسء ألا تراه غره وقاسمه 
وأوهمه وهو غير حارج عنه» وليس كذلك داود» فإن داود إِنما أت من قبل ال هوى في العلم؛ » فإنه لما تحقق 
بإحصاء التسعة والتسعين اسم ضرب له مثال ذلك بتزويج تسعة وتسعين زوجة, ثم طمع في ممام المائة» 
إذ من شأن الكمّل من الرسل والأنبياء والأولياء أنهم لا يرون شيئا متعذر الحصول عليهم بالنسبة إلى 
قبولهم على الإطلاق» إلا ما أحبرهم الحق سبحانه باستحالة حصوله بأخبار تخصوصة عندهم ليس من 
قبل الوسائط والمواد فإذا أحبرهم سبحانه صدقوه وتابوا عن ذلك» ومن هذا الباب كان سؤال موسى 
الرؤيا على وحه مخصوص وسؤال غزير عن كيفية الإحياء على وجهٍ مخصوصء فلما أخبر موسى 
بامتناع ذلك آمن وتاب. 

وكذلك داود لما أراد الله سبحانه إعلامه بأن التحقق هذا الاسم ممتنع عليه من حيث إن الله لا 
يغفر أن يشرك به أقام فيه طلب المرأة المعروفة»؛ وضرب له المثل المعروف فكان دحول الفتنة عليه من 
كمال العلم والتحقق به لكمال الخلافة» وقصة آدم بعكس ذلك لأن داود تحقق بالخلافة علماً وعملا 
وحالاء والدليل على رجححان علمه ما تسمع أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء» وقول سيدنا محمد 2 
في صومه: "أنه لا أفضل منه"» وما جاء عنه في حديث أخذ الذرية أك الله سبحانه خير آدم بين يديه 
وهما مقبوضتان» ثم قال: "اخثر أيهما شفت فقال اخترت بين ربي وكلتا يدي ربي بين مباركة 
فبسطهما فإذا فيهما آدم وذريته الم رسن ار فقال: يا رب من هذاء قال هذا ابنك 
داود...الحديث". وقد حاء عن البي َل أن "الصلاة نور والصدقة ضياء"؛ "والوضوء على الوضوء 
نور على نور". 

ولكمال علم سليمان اختار العلم لما خيّره الله بين العلم» والملكء والمال» فاختار العلم» وفي 
الحديث بين العلم والنبوة والمال وأعطاه الله العلم والملك والمال لذلك» ولكمال علمهما سخّر الله لهما 
العالم السفلي والعلوي» وأنه لا يشك عاقل أن تسخير العالم السفلي من آثار تسخير العالم العلوي, 
وعالم أسباب التصريفء, فأما السفلي فقد سكتّر حكماً في الجن والإنس والطير والوحش وسائر الحيوان 
حن سَخّرت لما العناصر فسخر لداوود الجبال والحديد» وسخر لسليمان الماء حي غاص فيه 
الشياطين» وهذا بجيع تسبععير الاء والباره ولذلك نبّه الحق سبحانه على عظمته» فقال: «وَينَالشَطِين 
مَن يصوت لَه وَيكَمَلونَ عَمَكادَدَِكَ 4 [الأنبياء: ؟8] فأخبر أن عملهم دون الغوص لا فيه من جمع الضدين 
وسخر له الريح 

فافهم ما ذكرت لك تفهم أن داود حتم الخلافة الإنسانية الذاتية» فهو مظهر 9 نيل قزل » 
من حيث الرحمة الذاتية» وسليمان شريكه في ذلك إذ هو حزء منه وولده» وزاد عليه بختمية الخلافة 
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الإنسانية الصفاتية» فهو مظهر « ب ِآَئَّهآيَمرَآييِرِ4 من حيث الرحمة الصفاتية» الى هي أحكام الرحمة 
الذاتية» فلذلك انبسط ظهور الخلافة فيه ما لم ينبسط في أبيه» ولا في غيره انبساط الصفة على 
الملوصوف, ولذلك كان له ألف امرأةٍ ما بين مهرية وسرية» ولكمال خلافتهما كانت فتنتهما من قبل 
النكاح؛ ولابتداء حلافة آدم كانت فتنته من قبل المطعوم,» ولما كان سليمان مشاركاً في الختمية الذاتية؛ 
في الصفاتية» كان عطاؤه ممروجاً» فمن حيث الصفة توقف على الدعاء» فقال: «َرَيَأَغْرَ 

يَكَبَلِي مُلَكا #[ص: ه»] لأن الصفة حكم ‏ على الموصوفء ومن حيث الذات ألهمه الحق الدعاءء وأخيره 
أنه لا حساب عليه» فقال: مد هعاونا دمن أو َس ةَِرْدِسَانٍ 4 [ص: 98]. 


ومن حيث هو ثمام الخلافة الإنسا 7 نية وقع التحجير بإحابة دعوته» فعادت الأمور من بعده إل 
يلوق سن التنهوي إذ إلى كد إن لهور من البطون وبالعكسء فما نقص من الباطن أحذه الظاهر 
وبالعكسء فهذا معن تعلق الملك السليمانى في حاته. أي: في ختميته. 

فإن فهمت ذلك» فهمت أن الملك السليماى هو كمال الظهور بالخلافة الإلحية» ولحذا قال: 
0 | ص: 5" ] فنكر وخخصص» وأنه قد شورك في كل جزء من أجزاء ملكه فيفهم أن الملكَ 
المقصوض به هو الظهون يه جزة مزاحدةة ومعئن الخاتم كونه الحد والنهاية» فلا ينبغي لأحدٍ من بعده 
الظهور .عثل ما ظهر به. 

ألا ترى رسول الله يي مكنه الله سبحانه من العفريت قهرأء حين جاءه بالليل ليفتك به» فهمّ 
ل ا ل اك : "فأمكن الله منه" ثم 
أخبر أنه لما هم بأخذه وربطه » ذكره الله دعوة سليمان» فتأدَّب معها + عَي لعلمه موقعها بعد أن أمكنه 


الله منه. 


فقد استبان لك أن الملك السليماني هو الظهور بالكمال الإنسانى» الذي أول مظاهره آدم؛» وهو 


مشرقه؛ ومستواهة سليمان اللي فلذلك قال في كتابه: «ا إِنَهمِن سَيَمَنَوَئَهه بن آلَّهااتم ريم © [النمل: ]٠٠١‏ 
يشير إلى كمال خلافته» وتحققه بالظهور بال رحمتين» رحمة الامتنان» ورحمة الوحجوب. 


فر حمة الوجوب هي المشارٌ إليها باسمه الرحيمء لأنه سبحانه أربي على نبيه الرع و رحمة 
الامتنان هي المشار إليها باسمه الرحمن» ورحمة الوحوب ذاه يها دول تعدو قا اساي فد 
الامتنان» ار داحل في الرحمن دخول تضمنء فهو يي يقول: ١‏ إن من سإِسنَ ود 4 أي: وإن 

سليمان « يتيك تيمر 4 ظاهر فكأن قوله: «إِنَن سْلمَنَوَائه4 .عنزلة قوله: « سراد لَمَرِليهرِ 4م 

باه ا يضم َي على نحو قوله سبحانه: 
27 ِعَدجْمَاألنَا لَقَارعَةَ 6)ومآأدَ َم الْقَارِعَةُ 4 [القارعة: ١‏ -م] وأشبام” ذلك. 


ولذلك عظمته بلقيس ينها حيث وفقها الله فقالت في كتابه: «إِنَألنَإِكَحِتتوَيء 48 [التمل: 

9 ثم امتحنت صدق دعواه بالهدية لتنظر ما يرحع المرسلونء فردها لعلمه أنه له وإليه ترجع وإن م 

تأته في هذا العالم» بل لعلمه أنه لا بد لها منه» فجاءته مُسلمة ومسلمة له وهذا فقةٌ عظيم يعرفه من له 

هذا الذوق» وقد قدح قومٌ في ذلك» وزعموا أنه قدم اسمه على اسم الله وحاشاه من ذلك الذي 

توهموه» وقد تعجرف خلقٌ كثير بتمويهات وأكاذيب» على ألسنة العباد» أنهم وعظوا بما سليمان 
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ووبخوه ورَووا في ذلك أحاديث موضوعة عن البي تَ ليستميلوا يما قلوب الضعفاء, ويأكلوا يما من 
أموالهم» وحاشا لعلم رسول الله يَف وحاشا سليمان اث فالعياذ بالله من نقص رتب رسل اللّه. 

فصل: فإذا فهمت هذه الفصول المقدمة لك على ترتيبهاء فهمت أن معن الإنسانية هي الخلافة 
عن الله وأن الخلاقة عن الله مرتبة تشمل: الولاية والنبوة» والرسالة. والإامامة, والأمر والملك. 

فالكمال الإنساني بالقوة منذ آدم إلى آخر مولود» فقد جمع الله لآدم من مراتب الخلافة والولاية 

وجمعٌ لنوح الولاية والنبوة» والرسالة» فخلافته أكمل. 

وجمع لإبراهيم الولاية والنبوة» والرسالة وابتداء الإمامة» فخلافته أكمل. 

وجمع لموسى الولاية والنبوة» والرسالة والإمامة» وابتداء الأمر فخلافته أكمل» وجمع لداود 
الولاية والنبوة والرسالة والإمامة والأمرء» وكمال الخلافة فخلافته أكمل» وجمع لسليمان الولاية والنبوة» 
والرسالة» والإمامة» والأمر وكمال الخلافة» وتمام الملك» فخلافته أكمل» ولذلك عم التسخير له 
وتصرف بالأمر الذي هو القول مكان تصرف غيره بالهمة» قال سبحانه: مارت امَو #[ص: 5"] وجمع 
لعيسى الولاية والنبوة» والرسالة والإمامة » والأمر والملك» وتمام الرسالة» فخلافته أكمل» وتصرفه أتم 
لمن عقل عن الله» وبه تمت دورة العبودية في الخلافة» ولتمامها به قال سبحانه: « رك مَكَلَ عِيسَوعِند أله 
حمَملءَ َم 4[آل عمران: 59]» لعا ار حي تيد لأن ادم خرن الطاهر ميات مام 
وعيسى حدم مظاهر الرسالة في آدم ايك فتصرّفه أن وعلمه أكمل»؛ ألا تراه يحيي يحيى الموتى» و رع 
الأكمه والاريض»: ويخلق من الطين كهيئة الطيرء بيد أنه لا يتم له التظاهر .بمجموع الملك» بل يملك 
لانختامه بسليمان اخ لتكثل: وتمام ظهوره» فلم يبق إلا رجحوعه من الظهور إلى البطون. 

وكا تمت 'دورة العبوفية فق الذلافة بسيدنا عبس ».حاغ الله بدورة السيادة ى لثلافة لسيدثا جمد 
عَيي فكان قطب الدائرة» ومفتاح باب الآخرة) جامعا للولاية» والنبوة» والرسالة» والإمامة, والأمر 
ا ا بوعل الإنقاء الكت فكمال من قبله كمال عن نقص؛ وكمال محمد كمال 
د نبوة التشريع ورسالته ولح يبقّ إلا انختام الولاية بخليفة الله وخليفة خلفاء رسول الله عل 
محله من الولاية محل محمد من الرسالة» فكان ولياً وآدم بين الماء والطين» وغيره ما كان ولياً إلا بعد 
نحصيل شرائط الولاية كما كان محمد 0 نبياً وآدم بين الماء والطين وغيره» ما كان 0 إلا بعل 
تحصيل شرائط النبوة» وجميع يع الولايات مدرجة في ولايته» كما أن جميع الرسالات والنبوات» مدرجة في 
ارو ‏ ال ا ال 0 

فصل: وإذا فهمت ما تقدم ذكره» فهمت أن الملك والرسالة توأمان لا قيام 9 الأقماء انف 
قد فهمت أن عر لوح اريت 0 العا لم؛ رئرة الوجحود. 0 لمر من إيجاده» 5 لأجله 
صلاح لعل » وبفساده اد وإعا يتم بقَاؤُه» واستمداده, ا وصلاح عبادته بالرسالة 
والملك» فإك بالرسالة نحصل المعرفة الأولى؟ الى هى الإيمان بالغيب والعبادة» وبالعبادة تحصل المعرفة 
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الثانية: الى هى المشاهدة والرؤية» الى فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء 
الشان إليها يقوله سبحاله وتعالم+ "كيت سمهه الذي يسمع يه ويضره الذي يضر يه"ء ويالملاك خضل 
التزام العدل. 

وبيان ذلك أن الإنسان مفارق لسائر الحيوان؛ بأنه لا يحسن معيشته لو انفرد فيهاء وضرورات 
حاجته إلا بمقارضة أو معاوضة من آخر من جنسه. يكون كل واحد منهما مكتفيا بالآخر» ونظيره 
كزراع ونساج» وخياط وجزارء ودباغ وطباخ» وحداد وبحار» إلى غير ذلك. 

ومن ثم اضطروا إلى عقد المدن والجماعات» بالعدل والسياسة» ومن لم يكن كذلك عدم 
كمالات المدينين» على أنه لا بد من تشبهه يهم فهم لهذا اضطروا إلى الشركة [والمعاوضة]» وافتقروا 
إلى سنة وعدلء إذ لو ترك الناس وآراءهم» لرأى كل واحد ما عليه ظلماء وما يطلبه حقاء لغلبة 
الأهوية» وميل الطباع بالنفوس» وبحصل بذلك التنافر والتباغضء فهم في غاية الافتقار إلى بيان معدل 
يسكن به الميجان» وتنحسم به الأطماع؛ وينقطع به البغي» وتنحسم به مواد الشر» رهبة ورغبة» كما 
قال يَْلِة: "إن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن" ليقبلوا على ما هم عليهء وعلى ما أريد منهم 
ويحصل التآلف والتحابب» وينقطع التدابر والتقاطع؛ وتنعمر الأرضء فيبقى هذا النوع إلى الأمد المقدرء 
ولا يتيسر ذلك إلا بأن يكون لذلك اللسانء أي: الناموس المعدل نوع اختصاص من القهر» ليس لغيره 
مثله من حنسه بعتاز به» ليمتثل أمره» ويسمع قوله. 


قال سبحانه وتعالى: «وَرََكَا بحْصَهُرَ وق بَعْضٍ دنجت ليد بَتَمْهُر يَعْضًا سُخَريًا 4 [الزحرف: ؟5]ء 
فالتسخير ضربان: تسخير رهبة وقهرء والاختيار فيه إلى القاهر كتسخير الإنسان لذي السطوة من 
الإنسان» وكتسخير جوامع الحيوان» ومذللاته للإنسان» وتسخير بالرغبة والمرتبة» كتسخير السلطان 
للرعية في القيام بأمورهم» والذب عنهم في حفظ أنفسهم وأموالههم» رغبة في التصدر» فهو تسخير 
المرتبة» فما تسخر مثل المثل أبداً» من حيث هو مثله» وإنما تسخر له من حيث الدرجة الي امتاز يما 
عنه» وارتفع عليه فلا يتسخر إنسان لإنسان» ل 00 
حيوان» وإذا وجد هذا على هذه الصفة, فالحاجة باقية كيه إن من ينعوهم إلى معيو دهي ويعرفهم ا لأولى 
انو والقصورة من وحود هما وبر توم كما قال سبحانه وتعالى: ان ألدَاس أَمَةٌ وده َعَتَ َه ألعَ 
مُيَْرِينَوَمذِرِنَ 4 [البقرة: »]1١1‏ وهذا أيضا يحتاج إلى ما يمتاز به عنهم؛ ثما يستدل به على أنه جاء من 
واحب الوحود. ولا يشاركه غيره في وقته .مثل ما يجيء به» من حال وعلم وصفة ومعجزة؛ ولا بد أن 
يكون ذلك إنسانا يخاطبهم 0 السنة كه ويعرفهم صانعهمء كما قال سبحانه: 9ق رَكَانَ 

ف الي متيكة 5 كف ري ناهر انا 0 [الإسراء: ه4]» وقال سبحانه وتعالى: «الََدَ 
بكر رَسُولٌيِنَ 0 [التوبة: 8؟١]»‏ وقال تعالى: «امَوَارَى سكف لقص رسولاتنه: 4 
| الجمعة: 0 

فقد تبين لك أن العالم لا يقوم إلا بالرسالة والملك» وأنهما توأمان» وأن الوحود بأسره في أشد 
الحاجة إليهماء وأهما معظم نفعه» فاستبان لك شرفهماء قال ع "الخلق كلهم عيال الله فأحب 
الخلق إلى الله أنفعهم لعياله". فهما معظم الخلافة» إذ بمما معظم الظهور يمعظم الأسماء الإلهية على ما 
يسلف» وعلى ما سنبينه إن شاء الله تعالى» وهما معظم الكمال الإنساني» ويمما حصول معظم الكمال 
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أيضاء فلا جرم أن نبوة التشريع ورسالته قد انسد بايهماء بسيدنا محمد يِل لأنه لبنة التمام فلم يبق إلا 
الوراثة منهماء أعيئ: خحلافتهما. 

وأما الملك فلا ينقطع لانقطاع الرسالة» فإنه لقب من ألقاب الخلافة له مقام النيابة لنبوة التشريع 
وهي الي انقطعت, وأما غير نبوة التشريع فلم تنقطع لأن عيسى الكتكلة وإلياس والخضر موجودون, إن 
تشككت فنيابة النبوة تكون بالجمع بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على مرسوم الرسل» وحفظ 
حدود الله وشرائعه» وإقامة سياسة الرسل ونواميسها المضروبة بين الأمم في الأمم» فهي مرتبة الخلافة 
للرسلء ويمذا سمي الخليفة أمير المؤمنين» إما بتسكين الحياج» وإما بحسم مادة الاحتلافء إذ العالم 
كالجسد الواحد الحزئي» الذي تسري فيه أخلاطه فإذا طغى بعضها على بعضء بأن تيج عليه 
الصفراءء والبلغم أو السوداءء مثلا أو يزيد فيه الدم» أو نحو ذلكء احتاج إلى التسكين بالفصد أو 
الحجامة؛ أو القيء والاستفراغء أو بنوع من أنواع الأدوية» الي آحرها الكي» حى يرجع إلى الاعتدال. 

فللنبوة مرتبة الخلافة عن الله تعالى كما سبق» والملك والقضاء والسلطنة لما مرتبة التنفيذ الحكم 
النبوات بالقهر» فالملك حجاب الرسول إذا كان ظاهراء وخليفته ووراثه» ونائبه» إذا كان باطناء فإنا قد 
بينا أن الأمانة الى حملها الإنسان نفسهء وأنها مدسوسة مقبوضة في هذه الطبائع المختلفة» الكثيفة 
الظلمانية» وأنه مأمور بردها إلى أهلها الذي اشتراها منهء بأن لما الجنة» وأداؤها تزكيتها هو الوفاء 
بالعهد. 


والوفاء بالعهد: هو أن يكون سعيه في كل شيء لله لا هاءٍ سواء كان من محابها أو من 
مكارههاء على ما يُذكر في موضعه إن شاء الم فإن فعل ذلك فقد زكاهاء وإن حمل ند وام 
قال سبحانه وتعالى: مد لح من وَلهَات وهات من دسّها40 [الشمس: »]١١-5‏ وإنما قلنا: ها هي الأمانة: 
لأنها مرآة ماع اللدعر وجل كما أشار إليه بقوله: "'ووسعيئ قلب عبدي المؤمن"» فهي موضع نظره 
الذي لأجله وجد الوحود. وهى لا تزال أمارة بالسوء» ما دامت على دسهاء حى ترحمء فإذا رحمت 
صارت لوامة» تلوم نفسها على أفعالهاء حب يرضى عنها مشتريهاء فيرضيها فتطمئن إليه. 
وما كلف الله سبحانه من لم يتخلص من نفسه غير نفسه» حي يتخلص منهاء والخلاص من سد 
أبواب الموى مطلقاء ووقوفها على مولاهاء وذلك يتيسر جملة واحدة إلا لمن شاء الله تعالى» فلذلك إن 
الرسل تبدأ بتدريج الدعوة إلى الله تعالى أولا فأولاء فيعلم الناس أن لهم صانعا واحدا قاهرا قادراء عالما 
بالسر والعلانية» له الأمر إذ له الخلق» وحقه أن يطاعء وأنه قد أعد للمطيع معادا مسعداء وللعاصي 
بينهم بأمر الله سبحانه وتعالى شريعة لا يتعداها كل واحد منهمء تدوم يما سياسة أمرهم» وتواصلهم لحم 
وتحاببهم» وينقطع بها تنافرهم وتحانبهم من أحكام البيوع والنكاح؛ والحدود والتعزيرات» ليتفرغوا 
بذلك إلى الآخرة» وتة تقع أعمالهم على على الوجه المطلوب» ويبقى مع ذلك ذكرهم المعاد والصانع والرسول» 
فلا يستمر النسيان على أذهانهم بعد انقراض الرسل» ويخرحون على المراد يهم, ألا تراه سبحانه يقول: 
« وَلكْفِ الْقِصَاصٍ حول آلَْلبَبٍ 4 [البقرة: »]١179‏ ثم يفرض عليهم بأمر الله سبحانه فرائضاًء ويندهم إلى 
مندوبات من أفعال وأقوال» في مدد متقاربة» وأوقات معينة» يجب تكرار بعضهاء ويندب تكرار بعض» 
ويذكرهم الله سبحانه ورسوله. ومعاده من ألفاظ تقال» ونيات تتخيل» وأعمال تفعل. 
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وتلك الأعمال إما حركات وإما قطع حركات» كالصوم والصلاة» فإن الفاعل بالفعل لا بد أن 
يذكر من لأجله فعل» ويذكر الواسطة ولمعاد» وكذلك بالامتناع» والصوم يحرك من الطبيعة تحريكا 
شديدا ينبه صاحيه على عظمة ها هو فيه فيكون العيد مسعخيبا جموعة متضرقا إلى الله بكليقة» وقد 
نبه الرسول 16 على ذلك. بقوله: "إنما شعرت اللمشاعر وجعلت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى". ألا 
تراه يِل عبن مواضع مقصودة» جعل التوحه إليها توجهاً إلى الله تعالى» وجعل التوبة إلى الله أتم قربة 
من غيرهاء وعين فيها أفعالا وأقوالاء كالحج والجهاد ونحو ذلك مما يجمع مصالح دنيوية وأخروية: 
وجعل ذكر الرسول يَيكيْي تاليا لذكر المرسل» وعين أن أشرف هذه الأعمال ما كان العبد فيه مقبلا 
على الله سبحانه؛ مناجيا له كالصلاة» وعين فيها آدابا كما جرت به العادة من الاستعداد لمقابلة الملوك 
وزيادة» لتميزه عنهم سبحانه وتعالى من الطهارة والتنظيف والتطيب» واكار والذلة والافتقار» 
وغض البصر وقبض الأطراف» وترك الالتفات والاضطراب» تعظيما وهيبة» وسن لحم آدابا ورسوما 
محمودة» وسامحّ بما العامة أولا برسوخ ذكر الله في نفوسهم؛ وذكر ثوابه وعقابه» وذكر رسوله المترحم 
عنه بذلك» ليدوموا على سنته» ويخف عنهم ثقل التقيد بقيوده» ويسلموا من عقوبات المظالم والماثم» 
وما ينافي حصول ما وعد به من لذات المعاد» وما بين ذلك من نزاهة أنفسهم عن الخبائث المستقذرة» 
من ظلمات الطبائع والأخلاق المهلكة, وتبعيدها عن الهيئات البدنية» فتوافقهم على الاستعداد» وتسلم 
من فتنة الجسد المضاد بشهواته مصالح المعاد» ومن الارتياض بطريق الكسل عن الطاعات» والنشاط في 
اكتساب اللذات البهيمية» ويأخذ بالارتياض بتكرار ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته بجميعهاء فيتجلى 
لها سبحانه وتعالى كما وعدهاء ويريها عالم السعادة من الملائكة» والأرواح الشريفة والجنات العالية؛ 
فيتولد من ذلك الالتفات إلى حنابه. سبحانه. وتعالى والإعراض عما سواهء فيحصلون على حبته 
ويحصلون من محبته على معرفته» كما قال سبحانه وتعالى: "فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به...الحديث"» فلا شك أنه لو فعل هذه الأفعال» والتزم هذه السنن» من لم يكن معتقدا لماء لم يعدم 
حظاء فكيف ,من يعتقدها من عند الله» ويفعلها قربة إلى الله» فيكفيك ما سلف من ذكر أمية بن أي 


فصل: فقد استبان لك أن الخلفاءء والأمراء» والملوكء عدر عدون وود نوق لاخر ام 31 لا 
يكمن للجانبين أعي الرسالة والملك؛ أو الخلافة عن الله والملك إلا الأقلون عدداًء الأعظمون عند الله 
قدراًء فلذلك كان في الأمم الأُوّل يكون مع كل نبي ورسول صلى الله عليهم وسلم ملك يلزم أمته 
طاعته؛ وما اجحتمعت النبوة» والرسالة» والملك إلا لأولي العزم من الرسلء» وما انبسط ذلك تماماً إلا في 
داود وسليمان لِيَاهًا إذ هما وعيسى اكثثلا في حتميّتهم ظهر بطن حتمية محمد عَدْلْ فلذلك عم 
ملكهما في الظاهر» وانبسط على الطير والوحشء والجبال» والماء» والنار» والناس» والريح؛ لأن داود 
كما ذكرنا مظهر اسم الله الرحمن من حيث الذات, وسليمان مشاركه وحتمه مظهر امه الرحمن من 
حيث الصفات» وعيسى الا ال ا ل ل 
الله من حيث الذات» فهو الفجرٌ الأول المبشر محمد 42: ومحمد تَيْ مظهر اسم الله الذي هو الله 
ذاتاً وصفاتاً فهو الرحمة للعالمين ذاتاً وصفاتاًء وتام ملكه موقوفٌ على ظهور المهدي, وبظهوره يعم 
النداي» وينفتح فم الإحاطة؛ ويسمع الرجل من شراك نعله وعذبة سوطه. ويخبره فخذه مما عمل أهل 
بيته من بعده» وتدعوهم الأحجار والأشجار لليهود» ويفعلون بالقول ما يفعله غيرهم بالفعل» فيفتحون 
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القسطنطينية بالتسبيح والتقديسء وإِنما امتنع اجتماع الملك والرسالة عن الأكثرين؛ لأنه لا يقوى على 
الجمع بين الظاهر والباطن إلا المحصوصون بذلك, لأن كل واحد منهما حجاب عن الآخر» فمن 
اشتغل بأحدهما ضعف عن الآخرء فاستدعى ذلك اختلاله وفي اختلال الجميع» فإن الأمر دور بينهما 
كما هو الأمر دورٌ بين الروح والجسدء وعلى ذلك نبّه يَل؛ بقوله: "كما تكونوا يولّى عليكم"؛ ولما 
كان علماء هذه الأمة كأنبياء ب إسرائيل وكانت هذه النبوة طايه اواك ركان الما وله الأنياء 
وكان لوي لل ار زم من تحقيق الإارث قتل الثلاثة الخلفاء 
«وشتهه من قوله سبحانه وتعالى: «وَيَقَحُلوت التَبينَ بِمَيَرِحَقَ)4 [آل عمران: ]١١‏ فإن الوارث يصيب من 
النعمة والنقمة بقدر إرثه» وكانت الخلافة مدة را بآثاره مل على اللحانين؛ ثم استحالت ملكا كما 
قال عي: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير مُلكاً", فإنه لما ضَّعْفّ الخليفة الحق الذي هو القطب 
القائم بوراثة النبوة عن الظهور بما احتجب بالملك الذي هو الخليفة ظاهراً وأطلق عليه اسمه لبقاء صلاح 
العالم به» والخليفة الذي هو القطب ناظرٌ إليه؛ وقائم به وممد له بحسب قبوله واستعداده» كما ترى الماء 
ينزل من السماء واحداً فتختلف الثمرات التي تخرج به بحسب القوابل» وإنما ذلك لعدم الأعوان» فإنه 
إذا هلك الأصل هلك الفرع؛ وظإن ين شَرَكَ بدء وَيَفْفِْرُ مَا دوك كَلِكَ لِمَن يَمَآهْ4 [النساء: /4] فمواد 
الإسلام تسري من قلب الخليفة الذي هو القطب في العالم. 
فالخليفة .منزلة القلب إذا فسّدء فسد سائر الدسد كما قال ع 0 "فت جسد ابن آدم مضغة إذا 

ملحت فلح سائر الجسد» وإذا فسدت فسد سائر امسن أل وهي لقاب" وتيه على أن الأمر دور 

بين الروح والجسدء وقال: "من أصلح ظاهرةُ تولى الله إصلاح باطنه" 0 تهت 00 0 
الاجتماع قال سبحانه وتعالى: «وَعَتَصِمُوْ يسبل أنه جميعَا وَلَاتَمَرَوأْ4[آل عمران: ]١٠١*‏ وقال: ين تضرد 
صرق وَييّتَ أقدَامكدْ © 4 [حمد: ] وقال: وله مم صرت © 4[الانفال: 17] وعلى هذا جاءت ات 
المصابرة حي كان الواحد في أول الإسلام عار قمر م ضمح الي لا زرا رتست الدراة وف 
الأحاديث من م لين اد 0 . 


0 ل سان رديه سه 
وق العغريل: «سَمَجْرِِرَ وَضِفَهُم4 [الأنعام: ١١9‏ ]» طون لس لاسن إِلَامَاسَى ئ © [النجم: 2 
فصل: اعلم أن لكل نوع من الأنواع الثلاثة: النية» والقول» والعمل أدب مخصوص قد حاء به 
الشرع» فلا سبيل إلى السعادة الكسبية إلا به قل 22 ا 
عمران: »]"١‏ «وْمَآءَضَكُ وْاَليَسُولُ وَحْدُووُوَمَا تكد عَنَهُ دَأنتُوأ4[الحشر: 7] فأهل المحالفة له وَل هم أهل 
العمل السيء» الداعون لله باسمه المضلء المنتقم» ونحوهما من الأسماءء فذلك العمل الصالح لحاء فهو 
بحورها وفتحها من عالم الشقاوة» وقفلها من عالم السعادة» إن فهمت فهم المحابون من قبل هذه 
الأسماء. والمرادون من حيثها والمحيبون بماء فإن فهمت ما ذكرته لك تبين لك أن الحق سبحانه لم يعط 
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شيئا إلا بدعاء» فمن ذلك ما يمكن إدراكه لكل أحد غالباً» ومنه ما يصعب إدراكه» فأول دعاء كان 
من الكون هو استعداده وقبوله التكوين» وأول استجابة له من الحق» إيجاده على حسب ما أعطاه من 
علم باستعداده» وقبوله من حيث إمكانه» بحسب احتلاف أعيانه المتعددة حال ثبوقا في القدم, ثم 
الاستعداد والإمكان والقبول للاعطاء» هو استجابة الدعاء الذي هو الاستعداد» والقبول للاستعداد 
والقبول» فكل عطاء هو سؤال العطاءء وأول ظهوره من اسم الله الطالب؛ فالعطاء إذا تسب إلى المعطي 
الحق سمي ذاتياً لأن مقتضيه الذات لا موجب له غيرهاء فهو وتري لا تعدّد فيه» ولا تفصيل» ولا غييز» 
و إقا يثمير ويسحده مرح اتفطة إل لق امعط + الى ااا لمددده ' يتعدة الثر انز + ومن تعدة القوايل 
ظهرت الكثرة في الأسماء. 

فالعطاء وتري أحديء والاختلاف من قبل المعطي» كما ترى الشمس نورها من حيث هي 
وقري حدق ,وهو ميرف القوايا غسلف» :سيب الفيفاء والكنورق واللطافت: والككافة .والضقالة 
والدرن» فمستفيد نوراً ينعكس منه نور كامرآة والماء» ومستفيد نارية يحرق غيره بماء ومستفيد نارية 
يحترق با بنفسه» ومستفيد نورا على ظاهره لا يتعداه» وكذلك الماء واحدء والثمار مختلفة» و النفخحة 
الواحدة تشعل الحشيش الذي يكون النار» وتطفئ المصباح» حو اسان احير ومن حيث 
القوابل المتعددة مختلف؛ وعلى ذلك نبَّه سبحانه وتعالى بقوله: طق لٍأدغْأ غوأ لتم يَايَاكَْطوأ ]ةللدم 
لْسَىَ)4 [الإسراء: 1] يقول: 1ناناء تَدَعُوا 4 من هذين الاسمين ل بالألوهية والرحمة 
كله الاسم دق أي : فهو جامع للأسماء الحسئء فكل اسم منها نعت له؛ ودال عليه من حيث المع 
الذي تعين لامعه الله الذي لا إله إلا هوء أو لاسمه الذي هو الرحمن» ذلك الاسم فكل اسم منها نعت 
له ودال عليه من حيث المعيئن الذي تعيّن للألوهية والرحمة » ذلك الاسم. 


فإن فهمت هذا فهمت تسبيح الكون وحياته» ونطقه وصلاته» وتسبيحه وذكره. فكل ذلك 
عبادته» وعبادته دعاؤه؛ وإنما غليت اسم الدعاء على السؤال اللفظي لما فيه من إظهار التملق والإملاق» 
والذلة والانكسار والافتقار» والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» والتبري من الحول والقوة إليه» والإقبال 
بالكلية عليهء فذلك أمرٌ لا يثبت عليه إلا قلوب اصطنعها الله لنفسه. تتوب من قبل أن تذنبء وتثاب 
من قبل أن تطيع؛ وتشكر من قبل العطاءء لأن شكرها ار فالله سبحائه وثعالى 
أكرم من أن يحاسب. سائلا على مسؤول» وقد تقدم شكره عليه ألا ثراه مَك يقول: "أفضل العبادة 
انتظار الفرج". فلذلك يقول سبحانه وتعالى: "أعطيته مسألته مع المغفرة"» وليس كذلك العطايا 
الابتدائية» فإها تقتضي الشكر أيضاًء ألا تراه يقول: "وأبما عبد لم يسألئ؛ ثم أعطيته كان أشدّ عليه عند 
الحساب". 


فإنى قد بينت لك أن معيئ كون الحق كنزاًء أي باطناء هو اتحاد الأسماء الدالة على مسمى واحد 
هو الذات» عريّة عن الأحكام والنسب والإضافات» فكأنه سبحانه يرى ذاته بالاتحاد الصرف المطلق» 
لا بالتكثر الأسمائى المتقابل. 
ومحبته هو تحليه لذاته بتميز الأسماء بعضها عن بعضء وليست الأسماء إلا ظهور الآثار» ولا المحبة 
إلا الإرادة» ولا الإرادة إلا المشيئة» ولا المشيئة إلا الرحمة الى هى المحبة» يقال: رحمت فلاناً أي أحببته 
ولا رحمته إلا محبته» ولا محبته إلا كونه معروفاً بالتميز الأسمائي» ولا كونه كذلك إلا تحليه بتميز بعض 
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الأسماء المتحدة عن بعضء وليس ذلك إلا ظهور الآثار» وليس ظهور الآثار إلا الأكوان» وليست 
الأكوان إلا الأسماء» وليست الأسماء إلا الذات» فائْبّهم الأمر لافتقار بعض هذه الأسماء إلى بعض في 
الظهورء والتميز الذي هو كون بعضها ببعض؛ وحدوث بعضها عن بعض على ما يأتيك بيانه» فال رحمة 
في افتقار بعض أسمائه سبحانه إلى بعض» وتوقف بعضها على بعض؛ وكون بعضها عن بعضء فإنه 
جياه رايا لامي حك صر اسمن بك عي في وذلك أن كمال المراتب الوجوبية» يكون 
ممعرفة المراتب الإمكانية» الى هي مسماة من بعض الوجوه بالغير» فرحمها بإيجاده إياها وتحليه لهاء لتقابل 
النسب الوحجوبية النسب الإمكانية» فتعلمها وتشهدها وتراهاء وليست غيرها إلا يهذا التميز السبى 
الحكمي» فيحصل للحق سبحانه وتعالى من هذا الإيجاد اسم المكمل المظهر المبطن إلى جميع الأسماءء 
وهو بنفسه كامل ظاهر باطن عن نفسه من حيث تميز الأسماءء فصح له اسم الكريم لما لم يدحر من 
المراتب شيئاً» ولو ادخر شيئا لتطرق إليه اسم البخل» تعالى الله عن ذلك. 


كل ذلك من حيث الأسماء لا من حيث أحدية الذات فهي نسبة اسم إلى اسم وصفة إلى صفة 
كما ترىء فإن علم الحق سبحانه وتعالى بذاثة انسية عقاية حكمية اعشارها من عقي تعلقينا بالذالت: 
وكوهًا صفة لاء لا من حيث معلومها الذي هو الذات المعلومة» يقتضي بأما هي لا غيرهاء ومن حيث 
هي نسبة إدراكها لهاء يقتضي تميزها عنهاء وإطلاق الغير عليها من حيث الحكم التمييزي لا من حيث 
الوجود العينٍ المغاير بعض التغايرء لأما غير موجودة حارج الذات وجوداً عينيا» وليست .معدومة أيضا 
لوجودها في ضمن الذات» متميزة باسم العلم» فهي قائمة بين الوجود والعدم» لا موجودة منفردة» ولا 
معدومة غير موحودة التميّزء ويقتضى أن اعتبار هذا التميز الحكمى» قد أوجب للذات ال هى الأصلء 
الذي العلم متعلقها من كونه حالاً لها وشأنا من شؤونها اسم العالم. 00 

وللذات الحاصلة في العلم من حيث مقابلة العلم للذات» مقابلة المرآة للناظر اسم المعلوم» من 
كون العلم مشتملاً عليها فحصل من ذلك أن لفظة العالم تدل على ذات عالمة وعلمء وذات 2 
وهي ما حصل في العلم من مقابلة الذات العالمة» لا تدل على الذات منفردة عن العلم والمعلوم؛ ولا 
على العلم منفرداً عن الذات ومعلومهاء والذات مسبحة منزهة عن أن تكون محلا للحوادث؛ أعيئ: 
محلا لطروء شيء أحنبي خارج عنها عليهاء فصح أن العلم والمعلوم هو الذات لا غيرهاء وإنما امتاز عنها 
امتيازا حكميا نسبيا لا عينياً. 

وهذا الامتياز النسبي هو الحجدث, الذي هو الكونء أعيئ: الحال الذي أوجب كون الذات عالمة 
واتعلومة وتسسمينيا تين الاسية» وليس هذ للدت :والقى- هو الكرق. يعر الاك لأنه اعبار عيو 
الذات العالمة في العلم القديم» عن العلم والمعلوم» وبميز العلم عن الذات العالمة والذات المعلومة» وكيز 
الذات المعلومة عن العلم والذات العالمة» وليس ذلك كله غير الذات» وليس هذا الكون غير الذات» فإن 
الصفة هى الموصوف حقيقة؛ وإنما كانت غيره من حيث الاعتبار النسبى الحكمى» الذي هو الكون 
السبر هيه ا" كانق عللدى كادك معلرة. 00 

فلهذا جنح السلف وهم إلى أن قالواة أن الأسماء والصفات لا هي المسمى الموصوف» ولا هي 
غيره يعنون سم » والصفة للموصوف ليست إلا اعتباره في الذهن؛ أو قل في العلم 
اسم له وصفة» يشار ها إليه» وهذا أحسن القول بعد علم حقيقة الأمرء فإن القول بامتياز الذات مغايرة 
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للأسماء محض التغاير كفر صراح حاكم بالثنوية» ولو كان الأمر كذلك لم يقل سبحانه وتعالى: امي حآمَمَ 
َيَكَ ال 4 [الأعلى: »]١‏ فأحالنا على الاسمء والقول بإثبات الذات بغير الأسماء جهل وتعطيلء فإن 
فهمت هذاء فهمت من أين تطرق لفظ الكونء الذي هو الحدث إلى الذات المقدسة اعتبارا نسبيا إليهاء 
لا إلى غيرها نزولا وتقريبا. 


فالمعبر عنه بالكون الذي هو الحدث هو مصدر أسماء الذات وغيرها ومميزهاء فإن الذات المقدسة 
من حيث أحديتها ليست مصدرا لشيء»ء ولا متصفة بصفة» ولا مسماة باسم أصلا البتة» وهذا ما أشار 
إليه النحويون بقولهم: الحدث المصدر وهو اسم الفعل» والفعل مشتق منه. والحدث هاهنا هو الذات 
المعلومة» تقريب ذلك عليه أن حصول العلم للذات بالذات المعلومة للعلم» متوقف على حصول الذات 
الب هي معلومة للعلم» وحصول الذات المعلومات للعلم» متوقف على مقابلته للذات الي هي صفتهاء 
وعنها تحدث عند علمهاء فهذا التوقف الاعتباري السبى هو الحدث الذي هو الكونء» وهو الذي 
أحدث للعلم صفة الإمكان والكونء والافتقار إلى الذات المعلومة» وأحدث للذات المعلومة صفة 
الإمكان والكون, والافتقار إلى الذات الى بما يتعلق العلم» وأوجب للذات الى با يتعلق العلم نسبة 
الحدوث لكوفا عالمة» وكوفا عالمة متوقف على العلم والمعلوم» فالحادث نسبة العلم إليها» وحصول 
العلم يما لما في العلم» وذلك حصوله لما فالقدم والوجوب صفة للذات من سبقها النسببي على العلم 
والمعلوم» من حيث هما صفتها ومتعلقهاء والحدث صفة لمحما من حيث هذا الوجه؛ والقدم والوجوب 
صفة لهما من سبقهما اللسبى عليهاء» من حيث تسميتها عللمة فإهُا لا تسمى عالمة إلا بمماء والحدث 
عقة قاو هذا المعه الذي هر تر قال سمي عالق بوهى مدوية ب بالسيية نينا له مهناك هد اعقوية 
وقدم وإمكان وكون بغير تغاير ذاق ولا حدوث بعد عدم؛ء بل هو تغاير بالمراتب والنسبء والأحكام 
والصفاتء لا بالذوات» ولا بتوهم الزمان والمكان» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


فحقق يا ولي هذا تفهم ما جاء من وصف الله سبحانه وتعالى في التنزيل العزيز» وعلى ألسنة 
الرسل بالكون في غير آية وغير حديثء وإطلاق لفظ الجعل عليه سبحانه» كقوله سبحانه: «وَحَانَآنَهُ 
سَحِيِعَأبصِيرًا ©4[النساء: »]١55‏ فإنه سبحانه سميع بصير لذاته بذاته» كما أريتك في العلم» وقد جاء في 
العلم «ورَكَانَ أَنَّهُ عَلِيِمَا حَكيِمَا ©* [النساء: »]17١‏ والآيات في الكون كثيرة» والحديث معروف "كنت 
كنا مخفيا": "و كنيث سعىعه الذي يسمع بد" وكذلك الجعل» قال سبحانه وتعالى: ولا جعَوا لَه عْرْضَة 
تمس 4 [البقرة: 4 ؟9]» «وَيَدَ جَعَلَشرْ َه عََخ رْكنيك4 [النحل: »]1١‏ لوَلَنَا وَضِّتكْتَ الت أرب عَلّهٍ4 
[اللائدة: »]١١7‏ فمعيئن كون الشيء كذا اتصافه بتلك الصفة من تلك النسبة الي اقتضته» أي نسبة 
كانت من ظهور أو بطونء أو خالقية أو مخلوقية» أو غير ذلك» واستقرأ الآيات» واسبرها بمذا الأصل 
تحده كما ذكرت لك. 


واحذر دواب هذا البحر فإها مؤذية جداء فإن لم يكن لك بد من مثال محسوسء «وَنَهآلْمَأ 

لَب 4[ النحل: ]٠‏ ط وَيَضَرِك أله ألْأتَكَالَ 4[إبراهيم: هع فأنت مثلا لو اعتبرت شخصين في مكان 

متلاصقين محض التلاصق. لاعتبرت بينهما انقسام المكان» فليس مكان كل واحد منهما مكان الآخر 

ولا بين المكانين فرق وتمييز إلا الشخصين وليس أحدحما متميزا عن الآخر بشيء آخرء ويمما أو 

بأحدهما يتعين في المكان القبل والبعد» والفوق والتحتء واليمين والشمال» وبارتفاع الشخصين أو 
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الشخص يرتفع الانقسام والتعدد في المكان واللجهات» وباعتبارهما ليس الفوق أسبق من جهة أخرى؛, 
وكذلك سائر المهاث» ومفل ذلك اعبار الرمات» قال الشاعر: 
كهزٌ الرديني ثم اضطرب 

وأنت لا تشك أن زمان الحز هو زمان الاضطراب وإنما جاء برثم) بأن الحر متقدم الرتبة» لا 
زماناً ولا مكاناً» ولا وهما ولا عدداًء ولكن باعتبار أنه لازم اهز لا غير» وكذلك علمه سبحانه بذاته 
لازم لذاته» بغير سبق زميئ ولا مكاني ولا وهمي» وكذلك سائر أسمائه وصفاته» تعينها وتميّزها هو 
الحدوث الذي هو الكون المميز بين الذات والصفات» وليست الذاث أسبق من الصفات» ولا الصفات 
أسبق من الذات» ولا الذات والصفات أسبق من الحدث الذي هو كوفهًا موصوفة بصفات» فإنه صفة 
منهاء وليست الصفات غيرهاء وليس بين الحق والخلق زمانء ولا انفكاك يمكان ولا تومٌّمء وإنها 
تقدم رتبة وتميز بنسبة» كما بينت لك من أن الذات من حيث أحديتها الذي هو اعتبارها من حيث 
هي ذات أحدية مفردة عن الأسماءء الي هي الكون ما لما نسبء ولا اسم ولا صفة» إلا ظكُلَ هْوَاّه 
عد 4. 

ومن حيث الكون الذي هو الأسماء متكثرة في وحدقاء متميزة بذاتها عن ذاتها يصح تقدمها 
عليهاء أعن تقدم اسم على اسم كما بيت لكء من تقدم الذات العالمة على العلم» والذات المعلومة 
رتبة نسبية في مقابلتها للعلم» » لتظهر الذات المعلومة فيه» ومن تقدّم الذات العالمة حصول المعلومة في 
العلم» على حصول العلم للذات العالمة» وكذلك باقي الأسماء على الإطلاق» فإن الربوبية تدل على رب 
يربي مربوباًء والرازقية تدل على رازق ومرزوقء والأولية تدل على تقدم ومتقدم عليه» والآخرية تدل 
على آخر ومتأخر ومتأخر عنه؛ ثم عن وجود هذه النسب يقتضي تقدم بعضها على بعض أيضاً في 
أبسط من ذلكء أعين: من حيث اعتبار نسبة بعض هذه النسب إلى بعض» كما ترى نسبة الواحد إلى 
ذاته نسبة واحدة هي عين أحديته لا واحديته ونسبته إلى الثاني هي واحديته» ويقال عليه أيضاً بالنسبة 
إلى الاثنين نصفٌ وهو واحدء وواحديته من وجه أحديته» ومن وجه غيرها كما أخبرتك» وكذلك إلى 
الثلاثة ثلث» وإلى الأربعة ربع؛ وهكذا إل العشرة عشن إلى الماقة عشر العشي إل الماقيق 'نصش عشر 
العشر؛. إلى الآلفب! عشر عشر العشر» وكذلك إلى ما لا يتناهى» وهو الواحد بنفسه معبر عنه بهذه 
العبارات لاختلاف هذه النسبء فإذا قيل: ما نصف الاثنين؟ 

فالجواب: واحدء ونعيئ بالواحد أحديته» وما ثلث الثلاثة؟ فالجواب: واحدء ونعئ به ذلك» 
هكذا إلى آخر العدد واو له يناه ْ 

فاعتبارك هذه التسميات من حيث هى عبارات عنه؛ ذواتاً قائمة الاعتبار بنفسها هى فيه غيرة؛ 
وإذا اعتبرتها من حيث بعضها منسوب إلى بعض» فهي متغايرة» وإذا اعتبرتها من حيث الواحد بنفسه 
فهى هو لا غيره» كذلك إذا اعتبرت الأسماء والصفات من حيث دلالتها على الذات المقدسة فهى هى 
لا غيرها إذ الذات بنفسها كاملة للإحاطة مجميع النسب والإضافات؛ ليس فيها من حيث أحديتها 
افتقار إلى شيء»؛ فنسبتها بذاتها ونسبهاء وجميع حقائقها على ما هي عليه من الوجود والعدم» علم هو 
هي لا غيرهاء وإلى المقدورات قدرة ليس غيرهاء وإلى جميع الكوائن حال كوا اختيار وقدرة» وإلى 
المحتار قبل احتياره قضاء ومشيئة» وإلى تعينه بأحد الحائزين إرادة» وإلى إلزامه كونه أمر» وإلى صرفه 
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عنه نمي» وليست هذه كلها غير الذات المنزهة» ولكن لما توقف ظهور تأثير بعض الأسماء على بعض»؛ 
أو قل على تأثير بعض» توقف تسمي الذات ببعض الأسماء على تسمّيها ببعض» فصح افتقار بعض 
الأسماء إلى بعض» فسميت من حيث افتقارها إليها ممكنة» ومن حيث غناها وتأثيرها واحبة» وليس 
الإمكان إلا الحدث والكون والتكوين؛ وليس الوحوب إلا الأحداث» فصح عليها مجعولة مكونة إلى 
غير ذلك, وليس ذلك إلا منها وليست غيرهاء فصح على الحادث من حيث هو حادث فقير متأخر 
وأنه مرآة القديم الذي هو الواحب في رؤيته أسماءه» وعلى القدم أنه مرآة قديم الذي هو الواحب في 
رؤيته أسماءف وعلى القدتم أنه مرآة الحادث فى في رؤيته نفسه. أ ف بروزه له وليس أحدهما غير الآخرء 
فاختلط الأمر وائيَهَمَ على أهل الأفكار والعقول المعقولة» فقصروا عن هذا الإدراك» وهم لا يشعرون أن 
تورك قدي من دبي خلى الذاك طا اسم من أسمائهاء الي ا روا امم 
فبطن هذا العلم عنهمء فكان الحق من حيث هم من هذا الوحه» كنزاً عنهم 


ولا يهولنّك ذلك بعد ما بينت لكء أن شأن أسماء الحق تنقسم إلى مؤثّر ومؤثّر فيه كما يرى من 
كونه عالما بذاته» معلوما لذاته» وشاهدا بذاته» ومشهودا لذاته» فليس ذلك إلا فاعلا ومفعولاء فالفاعل 
يسمى من حيث هله النسبة حقاء والمفعول يسمى من حيث نسبته إلى الفاعل كونا وخلقأء ومن 
حيث هو مفعولء فالحكم لله وهو الحاكم على نفسه يهذه الأسماء» وهو الكاتب على نفسه الرحمة» 
وليست نفسه إلا ذاته» وليست الرحمة المكتوبة عليها إلا أسماؤه» الي هي الكون؛ وليس الكون إلا 
إبداعه وليس إبداعه إلا تحليه له لا غير ذلك؛ وإلى ذلك أشار بقوله: «سَويهِمَءَينِيَنَاف الْآَفَاقِ وَفَأَشْيسهِمَ 
د يبك لمم أنه َه آلحلٌ [فصلت: +ه] وكذلك قال سبحانه وتعالى: 9وَمَاعَكَمَا القمَة وَاللضَ وَمَايتمَا يلك 
مر ]اه فسمى الحق سبحانه كل شيء موجود حقاً على الإطلاق» وما قدر وجوده 
ولا بد منه كذلك» فإن الحق اسم الله من كونه موجود في البطون والظهورء وفي البطون الظهور» وف 
الظهور البطون والظهورء وليس الباطل إلا العدم الذي هو زوال صورة ما إلى صورة أحرىء فزوال 
الظاهر بطونه» وليس الظاهر والباطن إلا الحق بالذات خحلف حجاب الوسائطء الى هى صنعته الى بما 
نظيير معرقه اقل يصفيق .عليلك هذا قلبيية الوسيائظ إل اعرافة رصفاته: ولسك أففاقة وضفاته 
غيره» فإنه قد سمى نفسه حقاء ووصف نفسه بالكون» وليس الكون إلا ظهوره له وبطونه» وظهوره له 
وبطونه عنه ليس إلا تحليه بأسمائه» وقد انبسطت أسماء الله الخالق على مظاهرها من الخلق» فسمى 
الموحودات والمقدورات وجودها حقاء فالويت. عق عتلق» والمسيت حير خالق» والحياة حق تخلق 
والمحيي حق خالق» والقبر حق خلق» والمقبر حق خالق» والعذاب حق خلق» والمعذب حق خالق. 

ثم انبسطت المظاهر فاستحدثت أسماء تختص بماء فالنار مثلا صورة تعذيب الله تعالى» فهي صورة 
اسمه المعذب» ومظهره وداره وعلى هذا القياس إن فهمتء فالموت حق هو بطون حقيقة الصورة؛ الي 
كانت مظهر اسم من أسماء الحق وصورته. وموت الموت بطون صورة اسمه المميت فافهم» وقد استبان 
لك ما أشرت لك إليه من افتقار بعض هذه الصفات والنّسب إلى بعض» وأن ذلك هو الرحمة ال هى 
ولا ند رو لاوس لد الا ا ل يا ْ 

واعلم أنه لما كانت الأسماء الإلهية متلازمة هذا التلازم» وكان شأهًا دورياء وبعضها مغناطيسيا 
لبعض في قضية العقل فليستدعيه؛ فالاسم العليم يستدعيها ظهورها وبطوفا وتعددهاء وغير ذلك 
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ليعلمها كذلكء والاسم الحسيب يستدعيها بعددهاء والاسم الواهب يستدعي افتقار بعضها إلى بعض» 
والاسم القهار يستدعي استيلاء بعضها على بعضء والاسم الشهيد يستدعي ظهورها إلى آخر الأسما 
وكان الكون أيضاً متلازماً» وبعضه مغناطيساً لبعض في قضية الحس والعقل» إذ ليس غيرها علمّ ذلك 
من علمه» وجهل ذلك من جهله. فالحديد يجذبه المغناطيس بخاصية بينهما ومناسبة» ثم الحديد يجذب 
حديدا آخرء وإنما ذلك بظهور خاصية من خواص اسم الله الطالب في الحجرء هي الغالبة عليه بالنسبة 
إلى الحديد» فأكسبته ذلك ح تأثر وأثر» والثوم يبطل جذبه للحديد بخاصية فيه من خواص اسم الله 
المانع» هي الأغلب على الثوم من حيث النسبة إلى الحجر المذكورء وإن كان ليس من الأكوان شيء 
صغير ولا كبير» إلا والأسماء مشتركة فيه متداخلة متلازمة» ولكن الصفة من حيث الغلبة بالنسبة إلى 
المقابل» كما تقول الأطباء في الشيء الفلاني حار يابس» وفي الآخر بارد رطبء, ولا شك باحتوائه على 
الطبائع الأربع؛ إنما وصف بالأغلب ظهورا عليه؛ فالنار حارة بالنسبة إلى النبات والحيوان واللجماد» ما 
خلا أشياء سلف ذكرهاء وكذلك اسم الله ظهر في الثوم بالنسبة إلى الحجر بالمعطي الذي أعطى كل 
شيء خلقه» أي: خصوصيته المؤثرة لأنه أعطى الثوم منع الحجر صفة الجذب للحديد الخاص به وظهر 
اسم الله للحجر بالنسبة إلى الحديد بالمانع» لأنه منعه للجذب الخاص به فافهم ما نبهت عليه من غرائب 
العلوم» فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مغناطيس شاغلا يشغله عن التأثير فيما شأفا التأثير به 
وجعل لذلك الشاغل فاقاذ يقغله عن شعلة» قتجعل الضقة العزواقيلية مغداطيسا عند مشاهدقنا: بنوع 
اختصاص يتجلى به تفارق الأرواح أشباحهاء وتصعد إلى عالمهاء ولكن بشرط زوال العوائق الشاغلة 
لحاء من سلامة التركيب وصلاح المزاج وغير ذلك. 


وقد جعل الله سبحانه وتعالى لعوائق هذا الحديثء عوائق تعوقها عن العوق كالماء لغسل الثوم 
من الحجر؛ فيستدعي حضور الملك وتأثيره وهو أنواع شي لا يحيط يما إلا الله تعالى فمنها ما يفسد 

التركيب من هدم بنيانه وفساد مزاجه» كلسع الحجيات وأنواع السموم, وأصوات حيات معروفة قد 
ذكرناهاء ورؤيتها وأوهام أهل الأوهام وغير ذلك. 

وجعل الصفة الروحانية الحبرائيلية العلمية» مواصلة للنفوس الإنسانية» مؤثرة فيها وحياً وكشفاً 
وإلهاماً على أنواع شئء وجعل النفوس المتأثرة منها مؤثرة لغيرهاء بشرط السلامة من العوائق الشاغلة 
الى تكسبها الكثافة من أنواع ما حذر الله منه» من العمل السيء الذي هو لا .مثابة الثوم للمغناطيس 
بالنسبة إلى الحياة العلمية» وحعل العمل الصالح لما مطهرا من العمل السيء»؛ ورافعاً لما إلى الصفة 
الخبرائيلية كما قال سبحانه وتعالى: (ِإِلَِعَد أ اي وَالحملْلضَمْ مم4 [فاطر: »]٠١‏ وأخبر الرسول 
يله يذلك يقوله:: "لمرع على دين خليله"؛ ارو ممق أحب اك 
بذلك في غير آية لمن عل صَلِحَالنَقوء وَمَنَ َأ عي 4 [فصلت: 7 9 إن سنت الب قي و3 
أُسَأَمرَقلَهَا4[ اللإسراء: 177]» وقد جعل الله سبحانه التجاذب والمناسبة 5 
وبين بعض من حيث الت ركيب. 

فصل: وإذا علمت أن الدعاء هو العبادة» وأن العبادة الإنسانية قول وعمل ونية» وأن القول 
والعمل لابد فيهما من النية» وأن النية المؤثرة من ثمرات القول والعمل بالنية» فينبغي أن يعلم المقصود 
منهء فنقول وبالله التوفيق: 
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إن الأسرار الإنسانية أصلها الطهارة من رجاسة الشرك بالذات» فإهها على الفطرة كما قال 
التثثلا» فطهارتها هي سبب انقيادها لكل ما قابلهاء كما أشار إليه الرسول عل بقوله: "كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصرانه» ويمجسانه..." الحديث» والنجاسة فيها عارضة من قبل الكونء 
فلذلك أمكن زوالماء فهى كثابة الماء كما أشار يَي إليها بقوله: "الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غيّر 
طني أو وعدي" للدييقة و لامع لمحايهيا إلا النظر إل الكوين فين اطتية اكتضت قال بيحاته 
وتعالى: إِنّما الْمُمْركوْنَ تس 4 [التوبة: 4] وإنما كانت عثابة الماء» لأن الماء لا لون له إلا لون إنائه 
فكما أن نحاسته ليست إلا ملاصقة أحنبي يزيل لطافته ورقته من أنواع النجاسات» أو يحجبها من 
الطاهرات وذلك لا يكون إلا لقلة الماء وغلبة الملاصق» فيحمل الخبث ويسلب الطهورية لضعفه؛ إذ لا 
يبقى فيه متّسع لغير ذلك الملاصق» فكما أن الملاصق للماء من الأحنبي هذه الملاصقة من الطاهرات 
يسلب.طهوريعه» ومن النحاسات يتحسة:» فكذلكق الكون كله يححب الأمراز غن الله تعالى» فاللطيكن 
وما يتعلق باللطيف يحجبه مع الإسلام» والكثيف وما يتعلق به يحجبه مع الشرك. 


ومعيئ اللطيف هنا: المحبة لأجل الله بأمر الله ومعيئ الكثافة: الغيبة عن الله» فمحبة الكون دون 
الله هى بحاسة اللطائف الإنسانية» فالكون من هذه النسبة بالأصل نحس كله بالنسبة إلى اللطائف» 
وطهارته عارضة فزواللما ممكن» وم استولت الأسرار الإنسانية على ظواهرهاء طهرت بطهارتا 
لاستهلاكها فيهاء فالبحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وم استولت الظواهر على أسرارهاء أصابتها 
نحاستها لضعفها فحجبتهاء كما ترى المرآة الصقيلة لا يبدو فيها صورة إلا ما يقابلهاء فإذا لاصقها 
القلع تحلى فيهاء فحجب لطافتها عن بحلي غيره» ولا معمئ لزوال النجاسة من الماء إلا زوال ما حجب 
لطافته بكثرته» فيغلب ما خالطه ويستهلك فيه» أو بوجه ما يرده إلى أصله, ولذلك اعتبر الفقهاء الزوال 
طهارة» والستر على حاله» وهو منشأ القولين في التراب» هل هو ساترٌ ومزيل؟ ولا معيئ لصقالة المرآة 
إلا زوال ذلك الملاصق من القلع الحاحب غيره عن التجلي فيها؛ ليتجلى فيها ما يقابلها. 

وكذلك الأسرار الإنسانية أصلها طهارة الإيمان من النشأة والميئاق» فلا تقيد لما ببجهة ولا كونء 
فلذلك كانت مرآة تحلي الحق الذي لا يتقيد بجهة ولا كون ولم يسعه غيرهاء ولا مععئ لنجاستها إلا 
الشرك الذي هو التقيد بصور الأكوان» فإذا أعظم منجس لما أقرب الأكوان إليها نسبة وملاصقة» وهو 
.عثابة قلع المرآة الذي هو أعظم حاجب لماء أعبئ: أخلاقهاء وعلى ذلك نبه سبحانه وتعالى بقوله: 
لوَبَبَكَ فَْهَرَ 4 [المدثر: 4]» ول يقل فؤادك فطهر, لأن تطهير الطاهر تحصيل حاصلء فإذا زال الملاصق 
لها المستولي عليها أو استهلك فيها عادت إلى الطهارة» فثيابك هي صورتك ينبغي أن تكون مستهلكة 
في أطيفتك أو تبعا هاء فتطهر بطهارتما كما قلناه في البحر إن فهمت. ْ 


ولذلك طريقان: أحدهما طريق طهارتقا بإزالة بحاستها وردها إلى أصلهاء وهي طريقة أهل 

النعوت والأسماء المعروفة بكسر الصفات» وهى لعامة الخاصة الى لا يثبت عليهاء ويستكملها إلا 

الخاصة من الخاصة:» فا خطاب للجميع من حيث اجتماعهم وخغطاتب الخواض من يت ب تيه 

العالم» وهي الآن طريق الملامية ضنائن الحق فحول الحقيقة» وهي الذكر الحقيقي الذي حاءت به 

الشريعة المطهرة لمن عقل عن الله تعالى» وعليه كان السلف الصالح (رضوان الله عنهم) فالكامل فيها 

قطب وقته بيد أنه قد اندرس سيرها حي صارت كهيئة المستنكرة» لأن هذا الزمان هو الذي أشار إليه 
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الرسول عَيَكْ بأن يكون المنكر فيه معروفاً والمعروف منكراً» فالسالك فيها على وجه الاختيار» والعمل 
تاج 0 0 والاحتياط حذرا أن تعترضه العوارض» فيميل مع نفسه عليهاء إذ هو مدّع قيامه 
حل ل ار ل 
ا حَاء الكتاب والسدة يذلك كله والله. سبحانة وتغالل يقو ل: طاو سقو ارخ د12 

نتهُواً4[الحشر: 7]» سواء كان ذلك لنفسك أم عليها قال العلينل : "فمن رغب عن سني فليس ميئ'» 
000 الكامل المشار إليه» فإنه قائم عند الميزان يأحذ لنفسه ومنها فلا يكون ظالاً لنفسه ولا 
لغيره» فأنت مطلوب بردٌ الأمانة إلى علي فإن أردت الخلاص» فالق نفسك بين يدي من هي له فإن 
تولاها هو سبحانه وتعالى بنفسه. وغيّك عنها فبها ونعمتء وإن ولاك عليها فتوليتها بتوليته سبحانه 
وتعالى إياك؛ فهو وليها فيمدذك ويهديك ويؤيدك» وإنما ينيسر لك ذلك ق أحد الشن: حسناغها إن 
ظفرت بها أن تلق نفسك بين يدي متحقق باتباع الرسول عليه تَييْ لقوله سبحانه وتعالى: «أغوأرلى 
أله عل ب صِيرَةِ أَنَأوَمنِ ك4 [يوسف: »]١٠١+‏ وقد ذكرنا لك ذلك في مسائل كثيرة فتبقى وقفاً على إرادته. 

وقوله: (لا اختيار لك بنفسك) بلا لم ولا كيف ولا إلى أين؟ والأحرى: أن تحكم الشريعة 
المطهرة على جملتك كما أنبهك عليه إن شاء الله فما عضده كتاب أو سنة أو إجماع الأمة أو قياس 
صحيح عملت عليه» وما فاك عن شيء من ذلك انتهيت عنه» فهذه دون الأولى من حيث تصرفك 
على نفسك باجتهادك من وجه. فإن للنفوس دقائق في أهويتهاء فإنك محتاج إلى معرفة مدة الحدنة معهاء 
وأحكامهاء وأحكام حروبًا وأخحذ الجزية منهاء ووقت نبذ العهدٍ إليها ووقت معاداتهاء وأسرها ومعرفة 
ها أشاز إليه التنزيل في نحو قوله تعالى: لماح لبيك يكن 41د أَمَرَئ حَقّ بُمْدنَ في لض 4 [الانفال: 717]» 
وقوله: وَآلَ يَأَنينَ ألتَحِمَدَ من 4 [النساء: ]. ومشكلات كثيرة لا يكشفها لك إلا صدقكء فيأحذ 
سبحانه وتعالى بيدك» وينبّهك على هفواتك ف غفلاتك لتستيقظ» وتشهده أيضا متصرفاً على نفسك 
من ذاتك؛ لأنك نائب الرسول على نفسكء فالمتصرف ها الشريعة إذ هو سبحانه قد ولاك عليها 
فقال: «إيل لشن عل تَقسوه بَصِيرَة © َل لق معَاذبث 4 [القيامة: 4 ]١5-١‏ فاجعل الحق شاهد قلبك واعمل على 
اتباع أمره واحتناب يه» قطعا لما سواه عن قلبك» فم لاحظت نفسك سواه عجلت عقوبتها بما 
يقتضيه حاغاء وقرأت عليها مكَلتَمَاواكَرَوَجَُ آنه [البقرة: ]١١‏ وأقمت عليها الحدود والتعزيرات على 
حسب جنايتهاء ابتغاء وجه الله اقتداء بسيدك وصحبه الطاهرين» ولا تتوقف على جهل من جهل 
حالك وأنكرهء ضل أو اهتدى» فإن الفساد في القوابل امحتجبة بسوء أفهامهاء «وَأوى ل وج أَتَدُكَيونَ 
من مَك إلَمنَكَدَءَامنَ4 [هود: +"] ألا ترى المطر ينزل من السماء لا يخص مكانا ولا أحداء فمن احتجب 
بحائل احتجب عنه فكان حرمانه منه» فلم تطبق الناس على اتباع الرسلء» وإنما اتبعهم من كان منهم؛ 
والتنزيل العزيز 0 5 9يْضِْزٌ بوه كرا وَيَقدِد بده كيرا هما 
ِل بد إلا ألْتسِقِيت 4[البقرة: 5؟] لوجود الريب منه في أفهامهم» «وَان حُسْرْ ف رب يِمَاتَرََاعلَ عبَي]ا4 
[البقرة: *5] ولا ريب فيه» فلا يشغلنك عن طريقك قول قائل» وتوقف متوقف, وإن كنت تريد 
سلامته» هذا الرسول عوتب على إقباله على كبراء المشركين» وما فعل ذلك إلا استمالة لقلويمهم إلى 
الإسلام بقوله سبحانه وتعالى: لأَمَامَنِأَسَتَغْقَ اعبس :2 ]د 

ولا معن ولتستوي عندك الكبائر والصغائر» فالمعطي واحد إذا كنت ناظراً إليه» ولا مععى 
للمعصية إلا حب غيره قال عَدْلِي: "حب الدنيا رأس كل خطيئة"» وقال: "أعدى عدو لك نفسك الى 
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بين جنبيك"» فأنت لو سألت كل متفقه عن القصد بالحدود والتعزيرات» لم يختلف جواهم أنه في 
حقوق الله» تطهير من المعاصي» وردع عن مثل في المستقبل» وفي حقوق الخلق ردعٌ في المستقبل» ونقل 
غيظ المظلوم إلى الظالم» كما قال سبحانه وتعالى: «وَيَنْفِصُدُودَ قر مو مِيِينَ © وَيُذْحتٍ عَيط وُلُوبِهِمْ 4[التوبة: 
»]١5-1١ 4‏ فإن الحد هو المنع والقلوب هي الكتب الي سطر فيها الحسنات والسيئات» فمن قضى غرضا 
من أحد بغير وجههء فقد أعطى نفسه هواهاء فهي سيئة أظلم بها قلبه بغفلته عن الله وأخخذه لها بغير أمر 
الله فرقمت ف قلبه سواد» أو حسنة للمظلوم رقمت في قلبه فبيضته» كما سودت قلب الظالم» » فإن الله 
عند المنكسرة قلويهم, والمؤمن يؤجر في الشوكة, والله مع المظلوم. 

وكذلك من أتبع نفسه هواها في تعدي حدود الله سبحانه وقضاء الشهوات» رقمت تلك 
السيئات في قلبه بالإعراض عن الله وصارت له عادة فإذا عوقبت هذه النفوس .ما يغير غيظ المظلوم, 
ويكسبه نشاطاً ويغيظ الظال المتعدي» فذلك حدّ لله مثل ما اعتدى به الظالم» وهو عين محو السيئة من 
المتعدي حداً لله وحمل الظالم من سيئات المظلوم وإعطائه من حسناته؛ فأمر الحساب موجودٌ الآن» 
ولكن لا يفهمه إلا القليل» ويظهر في الدار الآخرة للجميع. 

وهذه القلوب هي الوجوة المبيضة والمسودة هنا بالإبمان والكفرء وكذلك يظهر في تلك الدار 
لأنها تكون ثم هي الظاهرة بصور أعماهاء وذلك عين بياضها وسوادهاء فإنها باطنة في هذه الدار» وهي 
الظاهرة في الآخرة» فالبلاء أبدا لا يكون إلا على الظواهر, فالأحسام هنا هي الظاهرة فهي تُبلى هناء 
والسرائر هي الظاهرة؛ ثم ونم تُبلى السرائرء لأنها نّم هي الظواهرء فيبدو لهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون» ويبدو لهم ما كانوا يكتمون» وقد نبّهت النبوة على ذلك بتحويل الناس بالصور في سوق 
الجنة من غير نزع ولا خلع؛ والباطن على حاله كما تتحول الباطن بالصورء والظاهر على حاله فمن 
فهم ما قلناه رأى القيامة قائمة الآن» والقصاص قائماً. 

والطريقة الثانية: هي طريقة استهلاك نحاسة أخلاق النفوس» وسيرها بأن بتجعل الحق شاهد 
قلبك» وتدوم على الذكر الذاي لفظاً .ومعينء بطرد العوارض في العزلة المعروفة بخلوة الصوفية» وتداوم 
تلاوة القرآن من حيث هو كلام للدم لذ عن سيك الفكر عدلو أنه هد الأكواق. كابنة - 
والثواب والعقاب والحساب؛ وغير ذلك» فإن النظر في الكون وسواس حى إن بعض السلف قال: إنه 
ليعتريئ الوسواس في صلاقء قيل له: كيف؟ قال: أكون في الصلاة فأذكر مقامي بين يدي ربي. 

فهذه الطريقة أقل كلفة من الأولىء بَيدَ أنها إن كانت قبل الأولى» فليحذر سالكها بغير شيخ من 
مكرانٍ أصابه» وإن كانت بعد الأولى فذلك شأن الكملء والمتحقق بحا فحل وقته فهو وجةٌ كله. 

وللمتحقق هذه مفردة وجه إلى الحضرة وقفاً إلى العالم» قد غيّبه الله عن قفاه» فلو سكل لأبر أنه 
وجه بغير قفاء وهو سمير الروحانيات يعبر عن هذا الصنف بإناث العارفين مالم يلتحق بالكمّل ومن ثم 
نطق لسان الأعداء على الملائكة الذين هم عباد الرحمن بقوله: « وَجَعَلوأ المتيكة أن هْرْ عبد تمن 
نما #[الزحرف: ١59‏ ١]ء‏ ولو حرك على هذا قفاه لعلم به ويستبين لك. رححان الأولى على الثانية لعموم 
الدعاء وعموم الاستجابة من كل الوجوه الى تقتضيها حقائق الأسماء والصفات» بخلاف الثانية فإن 
الاستجابة فيها بالأسرار أغلب» فهي أسهل من الأولى» وذلك أن سر العزة سار في الأسرار فهي إذا 
اعبت عرو ستطيرة الأمر السو 7 َ ْ 
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كذلك أسرار المحبين فإنها تجيب عند كل نداء قال سبحانه وتعالى: «قُلْ إن كُسْرجْيوت أَنّه4[آل 
عمران: ١#]ء‏ فالنحب إذا قيل له: حى على الصلاة» يقوّل: دُعيت إلى ما فيه قرة عيئ؛ وغيره يقول: جاء 
التكليش» والذغاء ليس مح باب لشي لكن. من ياب ري لأن الأساء عي الى تحب لذ الذاتة 
نتجرة الذات على الأسماء بالدفاء لنظهر تحقاتقياء والافجابة من باب اللس+ فاخب بي مق دعي 
ومن أي حضرة دعي فتجيب له المحبة بالمحبة والمغفرة الي هي ستر ذنبه) وإذا دعيت لسرا من صر 
اللطف من غير أمر أقبلت فقيرة معترفة بالعجزء فمن نّم غلط كثيرون, فتوهموا أن الحق ما دعا منهم إلا 
لطائفهمء فاشتغلوا بتقديسها بأنواع المعارف والفكر, ؛ ولم يحفلوا بظواهرهم فاشتغلوا بتحصيل حاصل» 
ولم يعلموا أن الأسرار مقدسة» وأن العلم من أعظم الحجب عن إدراك الحق إذ هو يطلب رؤية المعلوم 
على حد علمه؛ وما كل معلوم يتصور هذا الطلب عليه ولا يمكن رؤيته» فليس العلم يجلب السعادة 
إنما هو يطرد الجهل» علمت أليهود والمراقلة بنبوة الرسل وما آمنوا: «تَبتكذوأيها وانتتتها لدف ... 4 
[التمل: .]١5‏ 


وعَلِمَ إبليس وجوب امتثال أمر الله وخُرم التوفيق فلم ينفعهم العلم دون الإبمان والعمل» فالعلم 
ليل لا صْبحّ له» ما وقفت معه لأنه يشغل منك ما ينبغي أن تفرغه للرؤية» فإذا خلصوا العلم من 
الدعوى» وأصحبوه الإبمان والاعتراف بالعجز والافتقار» فهو نور على نور» فيحصلون على الإبمان 
بالحق في كل مقام رأوه. كما جاء في الحديث الصحيح, ألا ترى النفوس يغلب عليها اتباع الشهوات 
ما فيها من لطيف العلم الذوقي لحاء واللطف الكوني حى صارت في حكم الظواهر واستولت عليها؛ 
لأنها أحرص شيء على العلم؛ واللطف كما سبقت الإشارة إليه في غير موضع من هذه الرسالة» وذلك 
هو بحاستها الي عرضت لاء فم التحقت الظواهر بالأسرا ر؛ فذلك هو المحبة» وم استولت عليها 
فذلك هو القربة» والحق يقول: "لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل..." الحديث. 


فيامن شغلته شهواته فضاعت ها أوقاته» وعظمت جرائمه وتبعاته» اسْبّعن على حل هذا الطلسم 
الأعظم بنحوره وقربانه» في إرصاده وأوانه» وتفريغه عن الظواهر» وتقريبه من الطلاسم المحذوبة المحبوبة 
في أرصادها وأوانهاء وعند ثوران دحافا لتجذبك إلى أوطافاء يما تستنشقه من روائح طيبهاء وتلطف 
لحجايها بتعفير حدّك بترايماء وارتباطك في عتبان أبوابماء فقد نادى منادي التنزيل على سيد المرسلين 
بالصبر مع هذا البيل. 

وما بعد هذا فهو عين اليقين» وهو علم الذات ومشاهدقاء لأنك بعده بحيث لا تشهد ولا تعقل 
معها كوناً من هذه النسبء معدوما ولا موجوداًء مثبتاً ولا منفياً» بل تغيئ الآثار والأكوان» والعوالم 
والأسماءء والرسوم؛ وهذا وقف على الوهب الإلهي والتجلي الذاي» إذ لا نسبة بين الحادث والقدم غير 
الإمكان والوجوب, وهذا الشهود لا ينقال» ولا سبيل إلى عبارةٍ عنه البتة» فلا تطمع نفسك بأن تلقاه 
في كتاب» فما هو ثم أصلاء وما ذكر الذاكرون كلاما إلا عن الإلهية» والإلية هي العلم بالأسماء لا 
غير» وهو إثبات ذات غير مكيفة ولا معقولة» تنسب إليها صفات متعددة من جهة المحدثات» تسمى 
من حيث توحهها عليها إِلاً» وتسمى هذه النسبة بينهما ألوهية على ما قدمته لك مراراً. 
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فالذات تُشهد ولا تُعقل» والإلهية تُعقل ولا تُشهدء وما يشهد لا يُقال» وما يعقل يقال» وما في 
الكتب المنزلة إلا ذكر الألوهية فما دوهها لا غير ذلك» فضلا عن غير الكتب المنزلة» فلا تتعب نفسك 
في طلب مالا تحده في كتاب» فليس عن ذلك عبارة أكثر من "العجز عن درك الإدراك إدراك": 


وكان ماكان ممالستدت أذكره فظن خي را ولا تس الل عن الخخبر 


وقد نصحتك وهذا لسان الجهل في العلم» فهو آخحر درجات القول ليس بعده درحة» وأما العلم 
في العلم فلسانه السكوتء فلا سبيل إلى النطق معه؛ إذ لا عبارة تسع ما هناك» ومن حاول ذلك لم يقع 
إلا على الخطأ الصريح, ومع الشهود فلا سبيل إلى الإحاطة» والإدراك من حيث الخلق» قال سبحانه: 
«لَادْدَركه البَصَرْوَهْرَمُدَرِك صر [الانعام: »]٠١٠‏ وأحبر مَل أنه سبحانه يتجلى في القيامة للعباد في 
الدار الآخرة» ويتعرف إليهم؛ » ويقول: أنا ربكم فينكرون» ويقولون: نعوذ بالل بساكم فلو عرفوه أنه 
الحق مع مشاهدهم له لم ينكروه؛ ولم يتعوذوا منه؛ فالعلم لا يُعطي الشهود أصلاً البتة والشهود يعطي 
العلم. 

وأما حق اليقين الذي هو بعد عين اليقين» فهو نسبة الألوهية للذات بعد مشاهدة الذات أيضاً لا 
قبلهاء كما أشار إليه التنزيل بقوله سبحانه وتعالى: «ايَكيَهَا آلتَدْش الْمَظمَييَةٌ © آتجى إِلّ رَيَكِ رَاضِبَةَ مَرَِيَة 4 
[الفجر: 1؟58-5]» فإن الحنة من الاجتنان الذي هو السترء وهو الكون الذي هو أنت» فبك بطن عن 
الظهورء وبك ظهر فاستتر ا 
الكون الذي هو أبوك وأمكء وغيرهما من السموات والأرض. 

والخلق والأمر المعبر عنه بالكنز في بعض المراتب» كنز في الكنز» ومنها صح على الكون بالنسبة 
إليك كنز»ء ومن حيث كونك عن الكون خلق» والكون من كونك عنه حق» وهو من كونه عن الحق 
حلق» فأنت الجدار على الكنزء وأنت دخلت نفسك به ولكن لم تعلم أنك دخلت نفسك به حي 
شاهدته رددت الأمانة إلى أهلهاء أع رددت التجلي والشهود إليه» فدخلت نفسك به على علمء 
فعرفت نفسك معرفة أخرى, فمعرفته فيك نفسك معرفته» ومعرفته معرفتك نفسكء فهذا أبلغ ما يمكن 
في تسهيل العبارة وإليه الإشارة بقوله سبحانه: «ايَأَمْلَيَزْبَ لَامْقَامَكَحْمَدَتْجِمُوأ» [الأحزاب: »]١١‏ وهذا هو 
الفرق بين عين اليقين وبين حق اليقين لا غير. 

وأما حقيقة اليقين الى أشار إليها الرسول عَدْلل؛ بقوله: "إن لكل عن حقيقة فما حقيقة إيمانك"» 
فهي إقامتك هذا الجدار الذي هو الحنة» الذي ستر الكنز بدخولك لما فانيا عن إقامتك» ودخولك فناء 
محضأ محققا حي لا ترى غيره» ولا تسمع إلا منه» ولا ترى غيره» ولا تسمع منه غيره» وتشهده بذلك 
كله يشهد ذاته بذاته» ويسمع ذاته بذاته» وأنت موجود فيه مفقود في الحقيقة, 00 كذلك» 
وا غطاه الحجاب» فلما ارتفع الحجاب عدت كأنك تراه ولا يراه غيره فلذلك قال #َكْل: "اعبد الله 
كأنك تراه", وذلك إذا كنت تراه» فقد أثبتَ نفسك وأثبته راثيا وعرقيا: تححيث كبوتك تصف 
المعرفة» وهذا حال عين اليقين» فإن الشهرة :فيه سما كي على التراهدء فهذا معيئ قولنا: أن المرتبة في 
اكذانها حك على اذى المرتبة لأنك على الصورة» وأنت أحد المرآتين» وإن كان سبحانه يراك من 
حيث لا أنت» وأنت لا ترى فهذا حال الحجاب (نعوذ بالله) وهو وصف أهل الشمال» وإن كان يراك 
من حيث لا أنت مع أنك تراه برؤيته إياك» هذا هو الحق اليقين» فهو مرآة واحدة فبها رؤيتان» وفيه 
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ابتداء السلوك في التحكم بالشهود الذي هو الحكم في المرتبة» وهي مرآتان في مرآة» وكماها أن تراه 
بكأنكء, فيكون هو الرائي من الحانبين في المرآتين» فقد كملت الرؤية» ولسان هذا المقام "حبّب إلي من 
ذنياكو ثلاث" : وم يقل: أحببتء لأنه يحب بحب إذ هو بجمع المرآتين لأنه بجمع الحقائق 5 ولذلك 
قال: "إن 1 حكن تراه قإنه بير الكا"ل. هذا بحال من نهو .مر ]ذا الله. 


وقد - على الحالة العامة بألطف من هذه الإإشارة» وأدرج فيه الخاصة بقوله: "إغا شعرت 
المشاعر وجعلت المناسك لإقامة ذكر الله" فذكره سبحانه هو عدم ذكر غيره حضوراً وشهوذا وتعقات 
فأما تكرير الاسم في شعب الخواطر فهو التذكر وهو اللسان لا غير» وإنما سمي ذكراً تحوزاً لما يؤول إليه 
من الحضورء وقد شهد التنزيل بذلك 8 وَآقِ أَلصَكَوهَ !يرق © 4[طه: ١ »]١1‏ إت الصَكوة تنش » 
[العنكبوت: 55]» فإنك إذا كنت خليفة في صلاتك علمت من القائل: (سمع الله لمن حمده) ابيب ب 
(ربنا ولك الحمد) فلهذا نقول: أن الرحل إذا كبر في صلاته م يصل بعده أحدء وليس الرحل من إذا 
0 صلت بعده 2 من الملائكة والناس» فقل الله ربي تفي أعداءك بالاسم» ولا تقل ربي الله 

تفل فد اسعاة للك مكرراء إن كنت تفهم أنْ الخلافة هي الظهور بمراتب الوجود والإمكان» 
المعبر عنه بالألوهية 3 المرتبة الأولى» والخلافة في المرتبة الثانية» فإن الحق سبحانه قد عبَّر عنهماء أعبئ: 
هاتين الصفتين المتكررتين بفاعلية ومفعولية» باليدين تارة وبانخرفين الذين هنم كن تارم وباليمين تارةع 
وعبر عنهما من حيث الحق باليمينين» إذ لا جهة ولا تحيز» ومن حيث الخلق للانحياز والتقيد باليمين 
والشمال» فقال عي: "كلتا يدي الر من كك وقال سبحانه: بل يد 2 ]| |المائدة: 55]. 


وقال: و حص عَحَ بين مَأ َأ حَحَبْ ون © 4 |[ الواقعة: 7]ء» ووصف حاضو يها يناسبي من عاد واليمين 
الذي يقتضيه ونبّه عليه بالسلام تارة» وبالسدر المخضود أخحرىء» وقال: وَأصِحَ ب ألِمَمَالٍمَ أَحَحَك الشَمَالٍ)» 
[الواقعة: »]54١‏ » ووصفف حالهم .ما يناسب» وما يقتضيه من صفات القهر المنبه عليه بالحميم والجحيم 
تارة» والسموم واليحموم أخرىء فإن سر الخلافة هو الكون» وقد وصف نفسه سبحانه بالكون وكون 
الكون» هاتين اليميئين اللتين هما الكاف والنون» عقلاً وشرعاً وكشفاً عقليا كان» أو وهمياً أو حسياًء 
فمن حيث الاتحاد هي يمين وكلمة» ومن حيث الانبساط إيمان وشمائل» وأيدي وكلمات وحروفء 
غلواً وسنت وبحسب اخحتلااف التجلي احتلفت أسماؤه. وهي هي لا غيرهاء أعيئ: الألوهية» فأرواح 
هي الكلمات؛ وأكوان هي الآيات؛ لأنه قد تحلى هما وجوباً وإمكانا حقا وخلقاً» فإذا ظهر هما حقاً 
فمن صفة الرضا والغضبء وإذا ظهر بُما خلقاً فمن صفة الخنوف والرجاءء وكذلك الجلال والجمال» 
وإذا ظهر حقاً فالحيبة» أو خلقاً فالأنس» وإذا ظهر حقا حلقاء أعيئ: الإنسان» فمن صفة الكمال الذي 
هو الخلافة ال هي الأمانة المعبر عنها بالسعة» وهي الحمال في الجلال» والجلال في الجمال «يُمَشِى أل 
تهَارَ4 [الأعراف: +0]» يكذ كالتما رِوَدكْد مك4 [الزمر: ه 

فالألوهية مفردة أعين الخلافة فرقان» والخلافة قرآن» وتسهيل ذلك عليك أنك لا تجد شيء 
موجوداً إلا وجوده عن أصلين: هما اليمينان اللتان هما الحرفان» وهما الصفتان» وهم الاسمان» وهما 
النسبتان» وهما الصفة والموصوف ما شئت فقلء فالمراد عن إرادة ومريدء وبالإرادة تميز المراد عن المريد 
وبالمريد تميز المراد عن الإرادة» وكذلك في المراد كل واحد من الثلاثة رابطٌ فاصلء والمعلوم عن عالم» 
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وعلم تميز العلم المسمى عالمية عن العالم بالمعلوم» وكذلك كل واحد من الأحوين» والمقدور عن قدرة 
وقادرء فبهذا صح على الممكن الافتقار فافهم» واعتبر ذلك في المحسوسات بحده؛ فالمعطي عن معط 
وعطاءء ولا يظهر العطاء ويتميز عن المعطي إلا به» والولد عن والدين وولادة» والولادة عن ولد 
ووالدين» والوالد عن ولد وولادة» والمانع عن منع وممنوعء والغذاء عن غاذٍ ومتغدّ وكذلك المتغذي 
والغاذي» ثم انبسط ذلك في المحسوسات فانبسط بانبساط الحجاب» فتنوع لتنوع الأسماء بتنوع 
التسميات» فقيل نبات عن مَنبت ومنبت» وفي الظاهر عن ماء وأرضء ونار عن زند وزاند إلى غير 
ذلكء فاقنع يبهذا القدر فهو متسعء؛ وقد بالغغت في فتح الباب لمن قدر له وأوحف 

واعتبر كيف بسط الله ذكر الأيدي مجموعة ومفردة ومثناة» ونسب هذه الكوائن كلها إليه تارة؛ 
ونفاها عنه أخرى, ونسب بعضها إليه تارة» ونفى البعض ونسبها إليه 0 الخلق أحرى؛ فقال فى 


الجر الأشود: "ين الله" وقال: لاحَلَقنَا لم مِمَاعتَ دما أَثْمَنَمَا 4 [يس: 0 لأن الأنعام 
في أسفل سافلين») وشرف آدم فقال: ل مَامَتَعَكَ أن 34 سَمَجْدَلِمَاحَلَقَت يدخ 4[ ص: » فجمع له بين يديه لأنه 


مق أَحَسَن تو » وليس ذلك إلا للخلافة, تمن صحت له قدم الخلافة 0 فهو ف أَحَسَن تور 4 » 
ومن لم يصح له فيها شيء فهو المردود إلى اأَمَمَلَمَينَ4» ومن كمل فيها فأجره 0007 وقال 


سبحانه: 5 ا 1 ]» «يَذ 5007 [الفتح: ]» «وَمَانْمَيَتَ 
نت لسك 8:4 4 طقل تقرف وأصج أل تافز» [لأغال: ٠٠1]ء‏ ناسل وفك د ثيى» 


[الحجر: ١9‏ ا 0 ا 5 لتمام الجمعية إذ هو ختم الآدمية. 
فإن المحمدية نشأة أحرى فهو ختم الختم نيا الحضيت حية الذاق جيه ع لجار 
باستغراقه بالشهود الإلحي» بحيث لم يبق لصورته مععئ ع غير للق كقنا ومحققاً ا إذ 
هو المتصرف لا غير» وإن كانت الغيبة أيضاً عن النفس لشهود صفة من صفات الحق؛ الى هي أمره 


1 د 


وطاعته» وكذلك من ذلك: همَلَتَمْئوْهُموَحِنَ لبه عَتَكَمْمَ 4 [الأنفال: 10]. 
0 00 إليه ما هو إليه» وإى اخلق ماهو البهم» » فقال سبحانه: 2 ولع كائقة 

بكر [التوبة: »]١4‏ فأضاف القتال إليهم والتعذيب إليه لأنه بأمرهء فإن الله لآ يغفر أن يشرك 
به وقد نبه سبحانه على ذلك بقوله: «وَيَفَمُلونَ يكنب ِعَيرالْحَقَ 4 [البقرة: 5١‏ فإن الكون الذي هو الخلق 
من كونه حلقاًء أو قل مخلوقاً» أو مفعولا ما شئت فقلء, هو من هذه النسبة حجاب ظهور الحق من 
هذا الوحه؛ غير الحق بتسمية أهل الحجاب الذين جعلوه وحعلوا أنفسهم غير الحق» فاعتبر الحق لهم 
اي 9 بلسافم المعتاد لأن الكون الذي هو حق يعرف ذلكء ويستره كما ستره الحق 89 فُلَّإِن 
سيو مدعني بَجائَّه4[آل عمران: .]"١‏ 

« سَيَجَبهَِ وَصِمَهُمَ 4[الأنعام: ]ع فإذا: فيمست هذا اتكشف. للك. سر التكليق»: وسلامة 
الأطفال منه والبهائم ما كلفه المحتنكون من نوع الإنسان» وإضافة فعل غير المختار إلى الله تعالى 
كالسماء والأرض» فاعتبر ذلك. 

ولنقرّب هذا إلى فهم الضعيف أن يقال: من كان الحق سمعه فسمع نفسه متكلماًء فقد حصل 
للحق اسم السميع المتكلم» وهو المتكلم المسموع؛ إذ هو لسانه. وكذا إن مع من الحق لسانه» وإن 
كان غير السامع صورة» وكذا إذا أعطي من الحق يذه وأخعل مين للق يذه وأخذ منه الحق المعطي 
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اللأاحذ القابض الباسط إذ هو يده وهو أحذ الصدقات» وكذا إذا رأى نفسه نفسهء فإن لم يؤمن بأنه 
ظاهره وباطنه» فقّل إذا راعنا يده فهو الرائى المرئي» إذ هو اليد والبصر» أو هو المجموع, إن آمنت بأنه 
الظاهر والباظن. سواء. كدت مشاهداء أو قار لاه أو مؤمناً على مراد القائل» فهو سبحانه لم يزل 
كذلكء فإنما المتجدّد بمذا القرب الذي أنتج المحبة» وذه المحبة هذا الكشف والشهود ذوقاًء فرفع 
الحجاب؛ والحجاب أنتء الذي أنت العبد الذي تعبده» فظهر أنك "كأنك تراه" ولا يراه غيرك» فزال 
"كأنك" فزالت العبادة لزوال العبد» فرجع الأمر كله إليه» إذ لا يعبده غيره فهو العابد وهو المعبود 
فعاد العبد فعادت العبادة ال هي رجوع أهل يثرب وهي الأمانة» والرجوع إليها بحفظها الذي هو 
إقامة الجدار» وذلك إذا ردها إلى أهلهاء أي: رد التحلي إليه» فهو المتجلي والمتجلى له وفيه» وبه» ومنه 
وعنه) ومعه وإليه» فطلعت الشمس من مغربماء وهي أنت العين الحمئة من طين» فسد باب التوبة الذي 
هو من قبل المغرب مسيرة عرضه سبعون عاماً إحدى مدن آجال الأمة) فهو التواب لنفسه. وعلى 
نفسه ليس غير» فالخلافة 57 إليك في العام كله كما ثري وأنت. عاقيا ولا الف فيو خاهناء 
فمراتب ذلك بأنه سبحانه لا يغفر أن يُشرَّك بهء فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» والتقوى وصية الله لنا 
ولمن قبلناء وهي من الوقاية» أي: تحعله وقايتك في لمقام المحمودء وأنت وقايته في المقام المذموم» ولا ذم 
إلأاهخ .حيث الكرن. الذئ هو أنت « مح أَسَمَوَيَكَ لتق © 4 [الأعلى: ]ان الأبوال أصلها الماء لما 
استحالت في كونك» حُكم عليها بالنجاسة؛ فإذا عادت إلى البحار صارت طهوراًء فأضف الفعل 
المحمود والفاعلية إليه» (الشعواية والفعل المذموم إليك» أو قل أضف الخالقية والتكوين إليك» والمخلوقية 
والكرده بيلق كيك شكت فقل» واغفره عند من غفره فالغفر السترء قال سبحانه: طقل لِينَءَامبوأيرُوأ 
ِلّنَ لايتجُوت أَيَامَ آله 4[الحائية: »]١5‏ فإن فهمت هذا؛ فهمت معظم أسرار الخلافة وأسرار التكليف, 
وارتفاعها عمن ارتفعت عنه» وأسرار البلاء فيمن ابتلي والله أعلم. 


فصل: قد أخبرتك أن الكون ينقسم إلى ظاهر 07 وقد سمى الله سبحانه الباطن بالأمر 
والظاهر بالخلق» قال 0-00 لاخر --- 8 5 اوقا 0 0 |[ الإسراء: هىلء 


واعلم أن بعض هذه الطائفة يسمي ما وجد بمذا العالم الباطن عالم القدرة» وما وجد بالعالم 
الظاهر عالم الحكمة» واعلم أن الله سبحانه خاطب الخلق على الوجه الذي هم عليه؛ من الميل إلى العالم 
الظاهر قصداً للاعتدال» فغلب إضافة الربوبية إلى العالم الباطن؛ وحعل كل ما كان مقرباً منه قربة إليه» 
وما كان وحجوده به أشرف» وأضافه إلى نفسه وغلب إضافة العبودية والمخلوقية والمفعولية إلى الظاهر» 
وما اشتركا فيه أضافه إلى الأغلب أو إلى الجمعية» فاعتبر ذلك واستقره شرع غيده كذللق» لذ سيما إذا 
عدم الاختيار» فأضاف إنزال المطر إليه» وقال فيه 2: "إنه حديث عهدٍ بربه"؛ وأضاف خلق آدمء 
وجنة عدنء والناقة» و كتابة ا إليه» وأخبر أنه تولئ هذه الأربعة بيده» وجعل الصوم قربة إليه 
وقال: "فإنه لي وأنا أحزي به",» كل ذلك استدعاء إلى العدل بالميل إلى الباطن لغلبة الميل الآن إلى 
الظاهرء إذ الأمر دور بينهما حجاب عن الآخرء وجاذب له إليه» فمن حيث هذين العالمين وَصَّف الحق 
نفسه بالحجب النورية» الى هي الأرواح» والحجب الظلمانية الى هي الأحسام» فكل واحد منهما 
حجابٌ عن الآخر» فافهم. 
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والظهور والبطون دور بينهما أعيئ: اللطيف والكثيفء فإذا اعتبرهما خلقاً وأمراء ولطيفاً 
وكثيفاً» ويدين وحجابين» فمن إضافتهما إلى الألوهية الى هي الوجه الأعم الذي هو الكونء أعين: 
الأسماء الى هى منليلة الذوئيت «الوضيايظ الكترة .نيد الح هو ظاهر الخلافة» الذي منه يكثر 
الوجود, وإذا اعتبرتهما حقاً أعي: من الوجه الخاص الذي نبهتك عليه» فبذكره زال هوء وهماء وهم 
وزالت الكثرة واتحد الكل من حيث إن الساري في الكل هو الذات؛ لتعين الأسماء من حيث عدم 
التغاير بين الاسم والمسمى» والصفة والموصوفء وارتفعت الوسايطء فهذا باطن الخلافة» ويمذا الوجه 
صح على التنزيل أنه غير مخلوق من حيث ارتفاع الوسائطء ومن الإضافة إلى الاسم» صح عليه التكثر 
بالحروف والآي» والسورء والأحزاء والتبعيض» » فافهم ما نبهتك له من الإضافة إلى الاسمء الذي هو 
عين المسمى» ولذلك تكثر في وحدته ولم يوصف بالمحلوقية مع التكثر؛ لأن القول والكلام والحكم 
والوصف لله من حيث الذات» أعبئ: عن يك لضم هر المسسّى سواء كان ظهوره ذلك بالباطن 
أو بالظاهرء فإن كلا من الظاهر والباطن» إما أن يكون ظهوره بواسطة أو بلا واسطة. 
أعئ: أن يضاف إلى الذات أو إلى الألوهية» فما أضيف إلى الذات فهو واحدء وما أضيف إلى 
الاسم فإما من الخلق أو من الأمر والمضاف إلى 0 ااا 1 
من الأمر فافهم» ولذلك قال في عيسى بن مر الكلا: «قَرلَ آلحَقّ4 [مرم: 154]» «وَحَيمَتهء4 [النساء: 
١‏ من حيث عدم اعتبار واسطة جبريل» لعدم تأثير وساطته بغنائه» فأحذه هذه الكلمة الى ألقاها 
إلى مريمء هو أخخذه ذاته من الحق لا غير ذلك» فهو قول قبل النفخ» وكلمة بعد النفخ» » وكلمة بعد 
الإلقاء» ولذلك أضاف القول إلى الحق» والكلمة إلى غيب الذات» في قوله: روح الله وكلمته» وليس 
كذلك اعتبار عيسى روح الله فإن اعتباره روحاً أيضاً لحبريل بلا واسطة جبريل» ومريم تمثل لها بشرا 
سوياًء ولذلك إضافة إلى الاسم الجامع» فإن جبريل ا ل حقيقته, ا 
روحيته الألوهية كما قدمناه» وليس كذلك مريم لكا فإذا تمثل جبريل للبي ع ب فأقرأه القرآن سمع من 
الله بواسطة» وإذا نزل به على قلبه لا بالتمثلء سمعناه من الله بلا واسطة» إذ البى يي قد غاب عن 
اعيارة وشعوري كه" كان رصقن هو تعر اله ولق اليناف وتعاتلى كناك سطريل ف لقان 
كل موجود مطلقاً له الأذ عن الله سبحانه بواسطة وبلا واسطةء سواء علم بذلك أم لاء إلا القلم 
الأعلى فإهُم باتمدوة عن الله عاذ والنطف وثبية القرف والعمين غيارة هين وال الوانيطة عله أو 
قلتهاء وغلبت الوحدانية عليه» ونسبة المهانة والرذالة بانسداد هذا الباب» والتكثر من حيث الخلق لا من 
حيث الحق» وبغلبة الوسائط وتكثرهاء وقلة الوحدانية» فالوجه الأول: هو الرفمٌ والارتفاع إلى الله 
والتقريب منه» وهو أحسن تقويم في حق الإنسان» وهو العلم بالمكانة لا بالمكان» وقد يجتمع الارتفاع 
بالممكان والمكانة بنسبة ماء والوجّه الثانى: عو البو والنزول والإكباب على الوجه والرد إلى أسفل 
سافلين» ومنه الذبذبة أيضاًء فالنتقص والكمال للإنسان في الجحانيين بحسب القرب منهما والبعد» ثم 
اعتبار الكمال المطلق الإنساني لكمال الاتصاف بالوجهين» أعبئ: بالظهور بحقائق الصفات الإلهية 
الوجودية ق حقاكق. الضفات الكوئية على الكشق: ذال ترال حقيقفه فى خحليققه: بعاكمة على صدايقه 
ثم هذا الكمال المطلق متفاوستة بين الأنبياء والأولياء من الأناسي» فالمستغرق له في كل عصر 
وزمان بالذوات والمرتبة» والعلم والحال والفعل» في جميع الأسماء والصفات الإلهية» والحقائق الكونية» 
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والأحكام الكلية والحزئية» الذي هو من حيث كونه برزخ البرازخ» الجامع بين الغيب الذاتي المطلق 
الواحب» وبين أحكامه الألوهية الكونية الإمكانية» هو خليفة الله وخليفة الخلفاء» المطلق في عصرهء 
الذي يعبر عنه في هذا الزمان بالقطب» وي الزمان الأول بالنبي) كه بقدره اننا المنبه عليها 
بقوله 402: ل "رحمة الله على تخلفائي 

فبهذا الاعتبار قلنا : إن الإنسان الصوري المتصف يبهذه قل ارح ملفا رن مدا 
الارتقاء إلى الله عز وجل في جميع المقامات» والأحذ منه بواسطة وبلا واسطة» وليس كذلك غيره من 
الموحودات فإن لما الارتقاء في مقاماقاء والأحذ من الله سبحانه في مقاماقهم بواسطة وبلا واسطةء 7 
أنهم يتعدون مقاماتم المعلومة» وإنما تم ذلك للإنسان من حيث إنه كل الوجحود على ما أخبرتكء» فالقلم 
الأعلى والأدن وحبريل» وميكائيل وإسرافيل وغيره من قواه» ولذلك كنا شهداء على الناس» إذ العلماء 
مناء وهم الأقطاب الذين ذكرناهم فمن دوفم, كأنبياء ب إسرائيل» وأهل كل زمان بالنسبة إلى 
علمائهم كالشيخ الواحد» والقطب روح الكلء ومعول الشهادة على القلوب» والرسول عَيدل شهيدٌ 
عليناء وهو كل الوجود المتقدم والمتأخحر فنحن شهداء على أنفسناء إذ ليس المتقدم والمتأخر غيرناء 
فلذلك إليه سبحانه وتعالى إيابنا» وعليه حسابنا. 

وعن الي تك فكان يروي عن جبريل غالبا وعن جبريل وعن ميكائيل» عن إسرافيل عن الله 
وعن جبريل عن الله» وعن جبريل عن ميكائيل عن الله وعن الله دون واسطة» ويقول: "قال لي ربي» 
وأتاني 0 و ربي» وأنبأي اللطيف الخبير"» ويقول: "لي وقتُ لا يسعينٍ فيه غير ربي"» وذلك أن 
حبريل ١‏ تفل اسم يقع أيضاً على الوحود مطلقاً دون راسفت كبا بتع اسيم الإنسان على الوجود 
مطلقاً دون اه بالنظر إلى الحقيقة المحمدية وما حوته, وذلك أن للحقيقة المحمدية ظاهراً وباطناً 
فظاهرها جميع الظاهر وباطنها جميع الباطن» واختص من بينهما الشبح ال محمدي بهذا الاسم» لصورته 
بالنسبة إلى حقيقته كما أسلفناه. 

وللحقيقة الجبرائيلية ظاهراً وباطناً» فباطنها جميع الباطن وظاهرها جميع الظاهرء واختص من 
بينهما روح طبيعة عالم العناصر وما ظهر عنها من السموات السبع» وما اشتملت عليه من المولدات 
باسم جبريلء كما اختص الشبح البحمدي باسم محمدء وله أعي حبريل من حيث حقيقته الحبرائيلية 
ظاهرٌ زبامام كينا قلناه» فظاهره الملائكة على الإطلاق» وباطنه الروحية على اللإطلاق» فملائكيته 
تشتمل على الكثافة وهو ظاهر السموات والأرضء وفيها النيران وخزافهاء وروحيته تشتمل على اللطافة 
وفيها الجنة ورضوافها فباطنه قلمّ وظاهره لوح. 

ثم القلم الذي هو باطنه ثلاثة أصئاف من حيث التسمية: فالقلم الأعلى روح القدسء وهو ما 
أشار إليه البي يو بقوله: "صرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام". ونبّه عليه بساق العرش حيث 
قال: "فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفق» فأحد موسى آخذا بساق العرش". وهو اليد الى فوق 
الأيادي» والقلم الثاني: روح الله والقلم الذي يليه الروح الأمين قال سبحانه: «ر وَأقَيَومَايتَطوقَ © 4 
[القلم: .]١‏ 

واللوح ثلاثة أصئاف: وهو إسرافيل الذي هو جد الأرواح» ومبتدأ الحسء وميكائيل الذي هو 
فتح الأشكال والاتصال والانفصال والإصعاد والإنزال» وعزرائيل الذي هو جد الأعمار» ومفصل 
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الأنوار ولوح الحو والإثبات وحقيقة المحيا والممات» بأنواع التمثيل والتشكيل والتحساس والتخبيل؛ 
وهو المخصوص بالاسم الجبرائيلي» لأنه الخيال المطلق فهو كرسي عزرائيل» ولذلك اختص محمد 42 
من الملائكة بحبريل» فإن الوجود على ما بِيّنت لك في كل موحود بنصفين» نصفه محمد 7# ونصفه 
حبريل» فجبريل ظاهر وباطن ومحمد ظاهر وباطن» فظاهره باطن ظاهر محمد #:» وهو الذي يطلق 
عليه الاختصاص باسم جبريل؛ وهو عالم التمثيل والتخييل ورابطة التوصيل والتفصيل» ومشكاة التنزيل 
فلما اتصل ظاهر محمد بباطنه الذي هو ظاهر جبريل رآه بالأفق المبين فهي الرؤية الأولى ف صورته 
الحجابية الظاهرة» ولما اتصل باطنه بباطنه رآه بالأفق الأعلى الذي هو روح القدس العبر هيه الساق ب 
حل ربنا- وهي الرؤية الثانية ودامت الرؤية الثانية له علو ولم يبقّ التمثيل والتشكيل والتفصيل 
والتوصيل» من ا إلا لأمته» فلذلك قال: أنه لا ينزل بعده إلى الأرض إلا مرة واحدة -يعين- بهذا 
النصف الحجابي فإكهُم صورته المتأخرة بظاهر جبريل اتصلت بصورته عَدْلِ المتقدمة» الي كان عليها 


التنزيل فينم م له الرؤية الثانية بالرؤٌ ب ية الأولى» للمناسبة الي هي الشفاعة المحققة فافهم. 


فلهذا أحبر عَيْيِة: أنه لا يدحل الحنة إلا بعد أن لا يبقى من أمته أحد إلا دخل المنة» لأن 
دحوم دخوله, لأنهم بين الصورتين المتقدمة والمتأحرة» ألا ترى أول من يحرك حلقة الجنان عي فبهذا 
يعرف أن الحنة محرمة على النبيين حى يدخلها هو وأمته عليهم الصلاة والسلام» ويعرف ما أشار إليه 
يي من عموم البركات عند ظهور الإمام المهدي حي يكلم الرحل عذبة سوطه وشراك نعله وفخذه 
تاعماه ماعين يعدم وحم لتمطاحيا رق سلا لسار 0 
على الكثيف فتكون لهم سْنّة ماء من سنن القيامة ال عم فيها النداء كما هو اليوم للغرباء من 
الأفراد» وقد نبّه الرسول على ذلك بأحاديث كثيرة ونبّه عليه التنزيل العزيز. 


وف رواية أحرى عنه َيِه قال: "لما أسري بي كنت أنا في شجرة فغشينا من أمر الله ما غشينا 
فخر جبريل مغشياً عليه» وثبت على أمري فعرفت فضل إيمان جبريل على إماني"» فغشيان حبريل أيضاً 
0 المعبيما الصلاة والسلام من حيث الباطن» فذهبت الحقيقة الخبرائيلية من حيث صورته 

بقة يليه وبقيت الحقيقة المحمدية منبسطة متحدة بالحقائق الحبرائيلية» ولأحل بقاء حبريل لتكميل 
الوا كد ة عليه اكلتثلة, أحبر مي بغشيان حبريل وف كمال الصورة المحمدية اللاحقة 
الكمال» واتحاده في الصورة الآدمية المحمدية اللاحقة يكون موته منها. 


فإذًا فهمت ما ذكرته للك علمت أن الوحود كله هو الحقيقة المحمدية» وأن النزول منها إليهاء 
وما عليها وأن الحقيقة ا محمدية في كل شىء لها وجهان: وحةٌ محمدي ووجه أحمدي. 


فا محمدي علمي جبرائيلي, والأحمدي إماني روحي أمّيء وأن الجنة فيما بين هذين الوجهين مائة 
درجة» وأن التنزيل للوجه المحمدي» والتجلي للوجه الأحمدي» وأن آدم وكافة النبيين عليهم الصلاة 
والسلام لا يدحلون الجنة إلا بدحول محمد عي؛: وهو لا يدخل إلا بدحول أمّتهء فهو الكل عَيَيِ؛ فبهذا 
ينضح لك صحة الأخبار بأنه لا يدخلها حى تدحلها أمته وأنه أول من يحرك حلقها وأنها محرمة على 
النبيين حي يدحلهاء مع ما علمت من قوله سبحانه في الشهداء أفهم: «اعِنْدَرَبْهِمَيْرَكَفَْ © 4[آل عمران: 
8 ]. 
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واعلم أن كل خليفة ممن تقدم وتأحر من آدم إلى آحر الخلفاء؛ إن بلغ هذه الخلافة الكلية الي 
ذكرتما لك» فهو خليفة الله الرحمن» من حيث هو خليفة رسول الله يدك الذي هو الجليس على الحقيقة 
ل ل ل حقيقة؛ 
اي ار ليم كار انه سواه بسحت ع ان الوادي | لا الذي قال فيه رسول اله 
ييِ: "إذا رأيتم الرايات السود تقبل من أرض خراسان فأتوها ولو حَبْوَاً فإن فيها خليفة الله المهدي, 
فإنه به يكشف عن ساق",. فهو الإمام الكفثك الولي الخاتم للولاية» وآدم بين الماء والطين» وغيره ما كان 
ولي إلا بعد أن تولاه الله سبحانه بظهور الولاية فيه» كما أن النبي هو النبي» وآدم بين الماء والطين» 
وغيره ليس كذلك حن تبه الله سبحانه, فهو يَيلِ لم يزل خليل الرحمن حى تمكن للخلة الكاملة بغير 
سيرء فكان ليل الرحمن محضاً من حيث هو خخليل الله تقربء ثم انتقل قبل موته َلك إلى حلة الله» فهو 
خليل الله محضاً من حيث هو حبيب الله محضآء وأوتٍ مفاتيح خزائن ن الأرض والسماءء وهنا نفترض 
عنان البيان» 0 اللسان في هذا الزمان» والله أعلم. 


السراج سه وعلى 0 [أصحانةه ل وأتباعه. 595 وأحبابه, 51 معهم بالعسف ينا 
مقصرين» والحمد لله رب العالمين» آمين» آمين» آمين. 


تمكتاب بلغة الغواص في الأكوان 
إ إى معدن الإخلاص في معرفة الإنسان 
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كتاب تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية 


التنبيه الأول 

اعلم أن الحقيقة المحمدية مسمّاة بالعقل الأول؛ وبالقلم الذي علم الله تعالى به الخلق كلهم 
وبالحق الذي قامت به السماوات والأرض» وبالباء. 

أحسن أسماء هذه الأسماء: الحقيقة المحمدية: الباء» من حيث ظهور الأشياء بما. 

ونا كيرت الأشاء والبايه لأ كلق مال : واسهنه كلذ يصدر عنه نابر احده فكان الباك أل 
شيء صدر عن الحق تعالى» فهي: ألف على الحقيقة» وحداني من جهة ذاتهاء وهي باء من جهة مرتبتهاء 
لأها ظهرت فق الرقة النانية من الريتوف: فلهذا ميك ياءه لتمتاز عن الى تعال» ويقى ابي الال له 
ل 

فالباء: اثنان من جهة المرتبة» فهي عددء والأشياء عدد» فصار العدد من العدد: يعي من الباء؛ 
وبقي الواحد الأحدء في أحديته مقدساً منزهاً. 

ثم اعلم أن الباء زائدة في حضرة الفعل» فلهذا كانت النقطة الى تحتها بين العالم الكون وبينها: 
إشارة إلى الأحدية» فلو كان الأثر للباء» لم تكن هذه النقطة, إذ الأثر لها لا للباء» والله تعالى أعلم. 

الشنبيه الشافى 

اعلم أن مرتبة الإنسان الكامل» الذي لا أكمل منه: من العالح: مرتبة النفس الناطقة من الإنسان» 
وهو سيّدنا محمد عَلِ: الذي هو الغاية المطلوبة من العالم. 

ومرتبة الكمال التنازلي عن مرتبته: .منزلة القوى الروحانية من الإنسان» وهم الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم. 

ومرتبة من نزل عن مرتبتهم .كنزلة: القوى الحسية من الإنسان في الشكل» وهو من جملة 
الحيوان» فهم .منزلة الروح الحيواني في الإنسان» الذي يعطي النمو والإحساس. 

وإغها قلنا: إِنه عَيلِك: "النفس الناطقة": لما أعطاه الكشفء ولقوله عَيلك: "أنا سيّد الناس (يوم 
القيامة)" والعالم من الناسء» فلأنه الإنسان الكبير في الجرم, المتقدم في التسوية: لتظهر عنه صورة نشأته 
يَأ كما سوّى الله تعالى جسم الإنسان وعدله قبل وجود روحهه ثم نفخ فيه من روحه: روحاً كان 
به إنساثاً تاماً, 

والملائكة من العالم كالصورة الظاهرة في حيال الإنسان. وكذلك الجن. 

فليس العالم إنساناً إلا بوحود الإنسان» الذي هو "نفسه الناطقة". 

كما أن نشأة الإنسان: لا يكون إنساناً إلا بنفسه الناطقة» ولا تكون هذه النفس الناطقة من 
الإنسان كاملة؛ إلا بالصورة الإلهية. 
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فلذلك "نفس العام" الى هي عبارة عن سيّدنا محمد يديه حازت درجة الكمال بتمام الصورة 
الإلحية في الوحود والبقاء والتنوع في الصورء وبقاء العالم به. 

وكان حال العالم قبل ظهوره يل .منزلة المسد المسوّى بلا روح. 

وحاله بعد وفاته: .نزلة النائم. وحاله ببعثه دل يوم القيامة: .منزلة الانتباه بعد النوم. 

ولما أراد الله بقاء هذه الأرواح على ما قبلته من التمييز: خلق لها أحساداً برزخية تميّرت يما عند 
انتقالها عن أجسادها في الدنيا: في النوم» وبعد الموت»ء والله أعلم. 

الح الشالت 

اعلم أن الأرض الواسعة إنما هي أرض عبادتك» فتعبد الحق "كأنك تراه" في ذاتك من حيث 
بصركء على ما يليق بحلاله تعالى. 

وعين بصيرتك تشهد بأنه: ظاهر لها ظهور علم» فتجمع في عبادتك بين ما يستحقه تعالى من 
العبادة في الخيال» وبين ما يستحقه من العبادة في غير موطن الخيال» فتعبده مطلقاً ومقيّداً» وليس هذا 
لغير هذه النشأة الإنسانية المؤمنة» الى جعلها الله تعالى حرمه المحرم» وبيته المعظم. 

فكل من في الوحود من المخلوقات: يعبد الله تعالى على الغيب» إلا الإنسان الكامل» فإنه يعبد 
الله تعالى على المشاهدة. 

ولا يكمل العبد إلا بالإبمان الكامل» فإنه النور الذي يزيل كل ظلمة. 

فإذا عبده على المشاهدة: رآه جميع قواه, فما قام بعبادته غيره» ولا ينبغي أن يقوم بما سواه. 

واعلم أنك إذا لم تكن يذه المنزلة» ومالك قدم في هذه الدرجة, فأنا أدلك على ما يحصل لك به 
هذه الدرجة العلياء وذلك أن تعلم أن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - أعدل الناس أمزحة لقبول 
رسالات رم تعالى. 

وكل شخص منهم قبل من الرسالات الإلحية على قدر ما أعطاه الله تعالى في مزاجحه من 
التركيب. 

فلذلك لم يبعث ني منهم إلا لقوم معينين» لأنه على مزاج ع خاض مقضور» وأن سيدنا مدا 
يي بعثه الله برسالة عامّة إلى جميع الناس كافة. ولا قبل مثل هذه الرسالة العامة إلا لكونه على مزاج 
عام» يحتوي على مزاج كل ني ورسول. 

فمزاحه: أعدل الأمزحجة كلهاء ونشأته أقوم النشآت أجمعها. 

فإذا علمت هذاء وأردت أن ترى الحق تعالى على أكمل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة 
الإنسانية» فالزم الإبمان والاتباع له عل واجعله مثل المرآة أمامك. 

وقد غلفت أن الله عا ابد أن يفحلى لسيدثا عسد 9ن هراكهه أكدل .ظيور وأعدلت 
وأحسته مهن عليه عرآتة فق الكمال.. فإذا أدر كت للق تعالى في عراته 12: تكون قد أدر كت مده 
ما عدر كددن بعر انه 2 

ألا ترى - في باب الإبمان - .ما جاء به من الأمور الي نسب الحق تعالى نفسه بما على لسان 
الشرع - يما تحيله العقول -» ولولا الشرع والإيمان به لما قبلنا ذلك من حيث نظرنا العقلي. 
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فكما أعطانا بالرسالة والإيمان: ما قصرت العقول - الي لا إيمان لها - عن إدراكها ذلك من 
حب اشن » كلك عانااها قصرت ابرادا وراتي كاريدا - عند المشاهدة - عن إدراك ما 
كل ف عرانه 17 أن تدركه في مرآقا. 

وكما آمنت به في الرسالة غيباً: شهدته عند التجلي عيناً. 

مس ا الصيدم فلا تطلب مشاهدة الحق تعالى إلا في مرآته 4072 

واحذر أن تشهد البي + 17 أذ فشي ما خلى ى دراه م انلق تال ق. مر ذلك ذانه يتل بلك 
ذلك عن الدرجة العالية. 

فالزم الاقتداء به والاتباع له عل ولا تطأ مكاناً لا ترى فيه قدم نبيك 12. 

فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلاء والشهود الكامل في المكانة 
الزلفى» والله الموّفق 

التنبيه الرابجع 

اعلم أن الحق تعالى لما تحلى بذاته لذاته بأنوار السبحات الوجهية من كونه عللماً ومريداًء 
فظهرت الأرواح المهيمنة بين الجلال والجمال» وخلق - في الغيب المستور الذي لا يمكن كشفه لأحد 
من المخلوقين - العنصر الأعظمء وكان هذا الخلق دفعة واحدة من غير ترتيب سببي» وما منهم روح 
يعرف أن ثم سواه لفنائه في الحق بالحق. 

ثم إنه تعالى أوجد بتجل آخحر من غير تلك المرتبة المتقدمة: أرواحاً متحيّزة في أرض بيضاءء 
وهيّمهم فيها بالتسبيح والتقديسء لا يعرفون أن الله تعالى حلق سواهم. 

وكل منهم على مقام من العلم بالله تعالى والحال. 

وهذه الأرض خارجة عن عالم الطبيعة» وممّيت أرضاً نسبة مكانية لهذه الأرواح المتحيّزة, ولا 
يحوز عليها التبديل» ولا يحوز كذلك أبد الآباد لما سبق في علم الله تعالى. 

وللانسان الكامل في هذه الأرض مثال» وله فيهم حظء وله في الأرواح الأولى مثال الآخرء وهو 
في كل عالم على مثال ذلك العالم. 

ثم إن هذا العنصر الأعظم: له إلتفاتة مخصوصة إلى عالح التدوين والتسطير» ولا وجود لذلك 
العالم في العين» وهذا العنصر المشار إليه: أكمل موجود في العالم. 

ولولا عهد الستر الذي أذ على أهل هذه الطريقة لبسطنا الكلام فيه وبينا كيفية تعلق كل ما 
سوى الله تعالى به» فأوجد ما قال الوارد عند تلك الإلتفاتة: "العقل الأول" وقيل فيه" الأول", لأنه 
أول عالم التدوين والتسطير. 

وتلك الالتفاتة» إنما كانت للحقيقة الإنسانية» الي لها الكمال من هذا العالم» فكان المقصود من 
خلق العقل وغيره إلى أسفل عال المركز: أسباباً مقدمة لترتيب نشأته - كما سبق في العلم - ومملكته 
ممتدة» قائمة القواعد له يله لأنه عند ظهوره يظهر بصورة الخلافة والنيابة عن الله تعالى» فلا بد من 
تقدّم وجود العا لم -الذي هو مملكته- عليه» وأن يكون هو آخحر موجود بالفعل» وإن كانت له الأولية 
بالقصد. 
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فعين الحقيقة المحمدية هي المقصودة وإليه توجحهت العناية الكلية» فهو عين الجمع والوجودء 
والنسخة العظمىء والمختصر الأشرف الأكمل في مبانيه عَيل. 
العنه الخامس 


اعلم أن الوجود واحدء وله ظهورء وهو: العالم» وله بطونء وهو: الأسماء» وله برزخ جامع؛ 
فاصل بينهماء ليتميّز الظهور عن البطون» والبطون عن الظهورء وهو: الإنسان الكامل 42. 

فالظيون: بر 23 الاو ف والنطر قرة هرف الظلهور وها ميا ليد جر الاشهاة كدها وتنسياة. 

واعلم كما أنه بين ذات الحق تعالى» وذات الإنسان الكامل مضاهاة» وبين علمه وعلمه مضاهاة 
وأن كل ما فيها بحمل» فهو فيها بحمل» وكل ما فيها مفصّل فهو فيها مفصّلء فكذلك بين القلم, 
وروح الإنسان الكامل مضاهاة» وبين اللوح وقلبه مضاهاة» وبين العرش وجسمه مضاهاة» وبين 
الكرسي ونفسه مضاهاة» وكل منهما مرآة لما يضاهيه. 

فكل ما في القلم بحمل» فهو في روحه بمحمل. وكل ما في اللوح مفصّلء فهو في قلبه مفصّل. 

وكل ما في العرش بمحمل» فهو في جسمه بحمل. 

وكل ما في الكرسي مفصّلء فهو في نفسه مفصل. 

فالإنسان الكامل: جامع لجميع الكتب الإلهية» والكونية. 

فكما أن علم الحق تعالى بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء» وأنه يعلم جميع الأشياء من علمه 
بذاته» فكذلك نقول: حق الإنسان الكامل: إذ علمه بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء» وإنه يعلم جميع 
الأشياء من علمه بذاته. لأنه هو جميع الأشياء: إجمالا وتفصيلا "فمن عرف نفسه فقد عرف ربه" 
وعرف جميع الأشياء. 

وانظر إلى قول الله تعالى: لالجل كاحت رتفد فى كيين 42 [البقرة: ١-؟].‏ 

فالألف: يُشار به إلى الذات الأحدية» من حيث إنه أول الأشياء. واللام: يُشار به إلى الوحود 
المنبسط على الأعيان الوحودية. والميم: يشار به إلى الكون الجامع؛ وهو الإنسان الكامل. 

فالحق تعالى» والعالم» والإنسان الكامل: «االَحِتَ رتفد [البقرة: ؟]. والله تعالى أعلم. 

التنبيه السادس 


اعلم أن مقام امحبة أعلى المقامات والأحوال» وهو الساري فيها. 

وكل مقام أو حال قبلها فلها يراد. وكل مقام أو حال بعدها فمنها يُستفاد» لأنه: مقام أصل 
لوحود وسيدهء ومبدأً العالم وممده» وهو سيدنا محمد يَِلِ: الذي اتخذه الله حبيباً كما اتخذ غيره 

فمن حقيقة هذا السيد: تفرعت الحقائق كلها: علواً ومنقاة: فأعطى الله تعالى أعلى المقامات - 
وهو امحبة- لأصل الموحودات» وهو سيدنا محمد عيك. 

واعلم أن طلب الاتصاف بأوصاف الألوهية حجاب عن التحقق هذا في الجملة كما كان سيدنا 
محمد يَيِك الذي كان من ربه تعالى في القرب "بأدن من قاب قوسين" ثم أصبح وليس عليه أثر من 
ذلكء لأنه: ما ورد عليه أمر لم يكن فيه» ولا ورد عليه شيء لم يكن في فطرته. 

202 


وأما غيره -وهو موسى اكلثا- فإنه لما ورد على أمر غريب: ورد عليه أمر أُثْر فيه فكان ييرقع 
من النور الذي كان -على وجهه- لأنه كان يأحذ بأبصار الناظرين» واللّه تعالى أعلم. 
العنبيةه السافج 
اعلم أن الإنسان الكامل: كتاب جامع لجميع الكتب الإلهية» لأنه نسخة العالم الكبير. 
ومن حيث قلبه يسمّى: كتاب اللوح المحفوظ. 
ون حيث نفسه يسمى: كتاب الحو والإثبات. 
فهي -الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة- الى -لا بمسّها- ولا يدرك أسرارها ومعانيها -إلا 
داك ا الك إثنا هى أصول الكتب الإغية. 
وأما فروعهاء فكل ما ف الوحود: تنتقش فيه أحكام الموجودات» فيه أيضاً كتب إهية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
التنبيه الثامن 
اعلم أن رب الأرباب هو الحق تعالى -باعتبار الاسم الأعظم-» والتعين الأول. 
هو منشأ جميع الأسماءء 0 الغايات» ومتوجه الرغبات» 0 لجميع المطالب كلهاء وإليه 
الإشارة بقول الله تعالى لرسوله يَيلة: «وَأَرِقَ رَبك الْمْسَق 4[النجم: ؟]» لأنه يَيِ مظهر التعين الأول. 
الريرية المي يد عن هذه اوري امعد 
واعلم أن لكل اسم من الأسماء الإهية: صورة في العلم مسماة ب "لما هية", و"العيخ الغابتة" . 
ولكل 7 منها أيضاً صورة في الخارج مسمّاة بالمظاهر والموحودات العينية» وتلك الأسماء: 
فالحقيقة امحمدية: صورة لاسم "الله" الجامع لجميع الأسماء الإلحية» الذي منه الفيض على جميعهاء 
فهو تعالى ربه. 
فالحقيقة المحمدية الى هي ترب صورة العالم كلها بالرب الظاهر فيهاء الذي هو رب الأرباب. 
فبظاهرها: ترب ظاهر العال» وبباطنها ترب باطن العالم» لأنه صاحب الاسم الأعظم -وله 
الربوبية المطلقة-. 
وهذه الربوبية إنما هي له من جهة مرتبته» لا من جهة بشريته. 
فإنه من هذه الجهة عبد مربوب: محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. 
التدد اللا مع 
اعلم أن القطب الذي عليه مدار أحكام العا لم؛ وهو م ركز دائرة الوجود دمن الأزل إلى الأبد- 
واحد: باعتبار حكم الكثرة متعدد. 
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فالبي في كل عصر هو قطبه. وعند انقضاء نبوة التشريع بإتمام دائرقهاء انتقلت القطبية إلى 
الأولياء مطلقاً. 

فلا يزال في هذه المرتبة واحد منهمء قائم في هذا المقام» ليحفظ الله تعالى به هذا الترتيب 
والنظام» إلى أن يظهر خاتم الأولياء الذي هو خاتم الولاية المطلقة» والله أعلم. 

القية العافسر 

اعلم أن الحق تعالى تحلى لذاته بذاته» وشاهد جميع صفاته وكمالاته في ذاته» وأراد أن يشاهدها 
في حقيقة تكون كالمرآة» فأوحد الحقيقة المحمدية الي هي أصل النوع الإنساني في الحضرة العلمية؛ 
فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وحوداً إجمالياً» ثم أوحدهم فيها وجوداً تفصيلياً: فصارت أعياناً 
ثابتة. فأعيان العال في العلم والعين. وكمالاتها: إنما حصلت بواسطة الحقيقة ا محمدية وَيل. 

التنبيه الحادي عشسر 

في بيان معاني وصف الشيخ رحمه الله تعالى للحقيقة المحمدية 2!: بأنه الحادث الأزلي 
والنشأً الدائم 

أما حدوثه الذاق» فلعدم اقتضاء ذاته الوحوب. 

وأما حدوثه الزماي: فلكون نشأته العنصرية مسبوقة بالعدم الزماني. 

وأما أزليته فبالوجود العلمي. 

فعينه الثابتة في العلم: أزليّة» وكذا بالوجود العيئ الروحان» لأنه غير زماني» والفرق بين أزلية 
الأعيان الثابتة في العلم والأرواح ابمحردة» وبين أزلية الحق تعالى» هو: أن أزليته تعالى نعت سلبي: ينفي 
افتتاح الوجود عن عدم, لأنه تعالى عين الوحود. 

وأزليتها هو: دوام وجودها بدوام وحود الحق تعالى مع افتتاح وجودها عن العدم. لكن 
وجودها من غيرها. 

وأما دوامه وأبديته فلبقائه ببقاء موحوده تعالى: دنيا وأخرى. 

وأما كونه كلمة فاصلة» فلأنه هو الذي يفصل بين الأرواح وصورها في الحقيقة» وإن كان 
الفاصل ملكاً معيّناً» فإنه بحكمه: يفصل بينهما. 

وكذلك هو "الجامع" بينهماء لأنه هو الخليفة الجامع للأماء ومظاهرهاء فلما وحد هذا الكون 
الجامع» ثم العالم بوجوده الخارحي, لأنه روح العالم المدبرة له والمتصرفة فيه. 

وإنما تأحرت نشأته العنصرية في الوحود العيئء لأنه لما كانت عينه في الخارج مركبة من العناصر 
المأخر وجودها عن الأفلاك وأرواحها وعقولها: وجب أن يوجد قلبه. لتقدم الجزء على الكل بالطبع. 

وكون هذا الكامل: حتماً على خزانة الدنيا فهو أيضاً حتم على خزانة الآخرة: ختماً أبدياً» فيه 
دليل على أن التجليات الإلهية لأهل الآخحرة: إنما هى بواسطته َب والمعان المفصلة لأهلها متفرعة عن 
مرتبته» ومقام جعه أيذا كما تقرعك أزلاء فنا لكاي من الكمالات : الآخرة: لا نماية لماء والله 
أعلم. 
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التنبيه الثاني عششر 
اعلم أن إطلاق الصورة على الله تعالى -عند أهل النظر-» إنما هو مجحاز لا حقيقة» إذ لا تستعمل 
حقيقته إلا في المحسوسات دون المعقولات. 
وأما عند المحققين» فإها تستعمل في وصف الله تعالى حقيقة؛ لأن العالم بأسره: صورة الحضرة 
الإلهمية: تفصيلا. 
والإنسان الكامل صورة الحضرة الإلهية جمعاً. 
قال رسول الله 2: "إن الله تلق آدم على صورثه". 
فالنشأة الإنسانية: حازت صورة الحضرة الإلحية» وصورة العالم: لأنه بروحه حاز رتبة الحضرة 
الإلهية» ورتبة الأرواح الروحانية. 
وبجسمه: حاز رتبة الأجسام. 
فرتبته: حازت رتبة الجمع والإحاطة؛ ولحذا قامت حجة الله تعالى على الملائكة, لإحاطته يا 
عا لم يحيطوا بعلمه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
اتبيه الشالت صر 


اعلم أن كلا من الظاهر والباطن: ينقسم إلى قسمين: 

باطن مطلق» وباطن مضاف. 

وظاهر مطلق» وظاهر مضاف. 

فأما الباطن المطلق» فهو: الذات الإلهية وصفاتهاء والأعيان الثابتة في علم الله تعالى. 

والباطن المضاف هو: عالم الأرواح؛ فإنه ظاهر بالنسبة إلى الباطن المطلق» وباطن بالنسبة إلى 
الظاهر المطلق» وهو عالم الأجسام. 

فلذلك أنشأ الله تعالى: صورة الإنسان الكامل: الظاهرة من حقائق العالم وصوره. 

وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى» فلذلك قال: "كنت سمعه وبصره". 

فكما أن هوية الحق تعالى سارية في آدم الكَكدة كذلك هو سار في كل موجود من العالم. 

لكن سريانه وظهوره ف كل حقيقة من حقائق العال» إِنما هو بقدر استعداده. 

واعلم أن لكل فرد من الأفراد الإنسانية: نصيب من الخلافة» به يدير ما يتعلق من أمر نفسه أو 
غيره» وهو "سمعه" الذي ورثه من والده الأكبر» الذي هو الخليفة 07©. 

التنبيه الرابج عشسر 


اعلم أن سيدنا محمداً يَلْه: اعتص بمقام الجمع» فجاء بقول الله تعالى: «لسَكدروه مَيوفْرَ ليغ 
لبِصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ فمقامه جامع بين الوحدة والكثرة» وبين الجمع والتفصيل» والتنزيه والتشبيه» 
بل جامع لجميع المقامات الأسمائية؛ يه فجمع الل تال ي قرلده 119 فريك بين إثيات القل» وبين نقية 
في آية واحدة» بل في نصفها. 
وبسبب هذا الجمع والتنزيه والتشبيه» قال عَلِِ: "أوتيت جوامع الكلم " 
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أي جميع الحقائق والمعارف. 
ولمحذا جمع الله تعاللى له في القرآن جميع ما أنزله من المعاني في كتب الأنبياء يَل وعليهم؛ فدعا 
أمته إلى: الظاهر في عين الباطن» وإلى الباطن في عين الظاهرء وإلى الوحدة في عين الكثرة» وإلى الكثرة 
في عين الوحدة. 

وما دعاهم إلى الغيبة والوحدة وحدها ولا إلى المشاهدة والكثرة وحدها والله أعلم. 

التنبيه الخامس عششسر 

اعلم أن الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وورئتهم شه : حدم الأمر الإلحي مطلقاً» 
سواء كان الأمر موافقاً للإرادة أو مخالفاً لماء بل هم في نفس الأمر خادمون لأحوال الممكنات» من 
حيث إرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم» ومنعهم ثما يضر دينهم ودنياهم. 

وهذا الإرشاد والخدمة منهم: لمم: إنما هي من مقتضيات أعيافهم وأحوالهم الثابتة في الحضرة 
العلمية دون وجودهم الخارجحي: 

فانظر ما أعجب هذا الأمر» من أن خادم الأمر الإلمي يكون خادماً للمكنات» مع جلالة قدره 
عند الله تعالى. 

والرسل طِييّام : حادمو الأمر التكليفي بالحال» كإتيائهم بالعبادات والأفعال المثبتة لطريق الحق: 
ليقتدى يممء وبالقول» كالأمر بالإمان» والنهي عن الكفر والعصيان» وبيان ما يثابون عليه» ويعاقبون 
عليه» وليسوا بخادمي الإرادة» إذ لو كانوا خادميهاء لما منعوا أحداً من فعل ما يتعلق بالإرادة» بل كانوا 
يساعدوهم فيه والله تعالى أعلم. 

العنبيه السادس عر 

في معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: [ حكمة فردية في كلمة محمدية] 

عا كانت حكمة فردية» لانفراده يِب مقام الجمعية الإلحية» الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات 
الأحدية» لأنه يَلْ: مظهرٌ لاسم الله تعالى الأعظم الجامع للأسماء كلها. 

ولأنه أول ما فاض بالفيض الأقدس من الأعيان: عينه الذاتية» وأول ما وحجد بالفيض الأقدس من 
الأكوان: روحهء فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية» وعينه الثابتة الفردية الأولى. 

واعلم أن أول الأفراد الثلاثة: ما زاد عليهاء فهو صادر منها. 

وهذه الثلاثة الأفراد المشار إليها في الوجود» هى: 

الذات الأحدية» والمرتبة الإلهية» والحقيقة المحمدية المسمّاة ب "العقل الأول". 

ولما كانت تعطي الفردية الأولى ما هو مثلث الشيء قال #َلِة: "حُْبْب إلي من دنياكم ثلاث" بما 
فيه من التثليث» وجعلت المحبة الي هي أصل الوحود ظاهرة فيه» فقد ذكر النساءء ثم الطيب» ثم قال: 
"'وجعلت قرة عيئ في الصلاة". 

ونا حب الساء إن لله الكمال اديوه نلق قيوه إة له يقاهن انق تعال كردا عن الراد 
أبداً» فإن الله تعالى بالذات غين عن العالمين» ولا نسبة بينه تعالى بجرداً عن المواد. 
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فإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاً» ولم تكن المشاهدة إلا في مادة: فشهود الحق تعالى في 
النساء أعظم الشهود وأكمله في حالة النكاح الموجب لفناء المحب في المحبوب. 

وأعظم الوصلة الجماع. 

وهو نظير التوجه الإل حي على خلقه على صورته. ليخلفه فيرى فيه مثال صورته. 

وكذلك النكاح: يتوجه لإبجاد ولده على صورته؛ بنفخ بعض روحه فيه -يعٍ النطفة- ليشاهد 
عينه في مرآة ابنه من بعده» فصار النكاح المشهود نظير النكاح الأصلي الأزلي» فظاهر صورة الإنسان: 
"خلق موصوف بالعبودية"» و"باطنة حق", لأنه من روح الله تعالى الذي يدبر ظاهره ويربيه» إذ هو 
الظاهر بصورته الروحانية» والله تعالى أعلم. 

الح السابخع عر 

اعلم أن شينانا مهدا عَم لما حلق عبداً بالأصالة: لم يرفع رأسه قط إلى السيادة مراعاة لما 
تقتضيه ذاته مع العبودية الذاتية» لي لد والتقيد» وحفظاً للأدب مع الحضرة الإلحية. 

بل لم يزل بابل هرق مدلا لريه تال واقفاً في مقام عبوديته» ورتبة انفعاليته حئّ أوجد 
الله تعالى من روحه الأرواح ومظاهرها جميعاً: ليبا 

"أوال ها علق الل تعالى + تور 11 أرق ينام العو" يقرا قوله: "أول ما لق الله تعالى العقل". 

فأعطاه رتبة الفاعلية ا 

فالروح الحمدي: هو: المظهر الرحماني الذي استوى على العرشء فتعم رحمته على العالمين» كما 
قال الله تعالى: وم ا مك لي مإْلَعكّمِيت 4 [الأنبياء: .]1١١10/‏ 
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مكتاب 
تنبيهات على علو ا حقيقة ا محمدية 
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كناب تودوفات الشروف 
تراغي الليائي 
١‏ ا 0 
الأنبياء وأرواح ل وذكر الأسماء الإهية المناسبة لكل ما ذا كرء 
الليالي اسم البي 55 الحرف الاسم الإلحي 


الأحد يعقوب كُ الشكور 

الاتبين لوط ل القاهر 

الثلاثاء يوسف جح الغئي 

الأربعاء عزيز نك النور 

الخميس إدريس حََ الآخر 

الجمعة سليمان طُّ بحصي 

السب صالح يُ الر 
الأيام اسم البي 2 الحروف الأسماء الإلهية 
الأحد ١‏ آدم. يجى. يونس 5-5 البديع. امحيي. القابض 
الإثنين حالد. نوح. لقمان ب. ع. اث اللطيف. الباطن الرزاق 
الثلاثاء موسى. إسحق. داود ١‏ ف. خ.د القوي. الحكيم. المبين 
الأربعاء هارون. زكريا دهن الذل: الممينت 
الخميس شيث. إسماعيل. شعيب ‏ ه.ق. ص باعث. محيط. عليم 
الجمعة محمد. عيسى. إلياس م. و. لا. ر. ظ الجامع. رفيع الدرجات الله. المصور. العزيز 
السبت أيوب. هود. إبراهيم 250_5 الحي. المقدر. الظاهر 


ترتيب الحروف في النفس الإنساني وما لكل حرف من مراتب الوجود. 
الحرف الرتبة المناسبة الحرف الرتبة المناسبة الحرف الرتبة المناسبة 
١‏ العقل أو القلم ‏ ش الكواكب الثابتة ‏ ز02 كرةالمواء 
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ه اللواح أو النفس ي-2 السماءالأولى ‏ س-0 كرةالماء 
2 الطبيعة طن السشضاع الثائية ضبن كرزة الثرابه 
حَ الحباء ل السماء الثالفئة ظ المعدن 
ع الجسم نْ السماء الرابعة  ١‏ ث النبات 
ع الشيكل ر السماء الخامسة ‏ ذ الحيوان 
ق العرش ط السماء السادسة ‏ فف الملائكة 
كُ الكرسي د. النساء الشايعة حي الجن 
جَ الأطلس تت كرة الأثير ‏ مولا الإنسان 


١‏ - توجه حرف الألف: 
إلهي امك سيد الأسماء» وبيدك ملكوت الأرض والسماءء وأنت القائم بكل شيء» وغ عن 
كل شىء. ثبت لك الغيئ» وافتقر إلى فيضك الأقدس الحو والأنا. أسألك باسمك الحق» الذي جمعت به 
متفرقات الأمر والخلق» وأقمت به غيب كل شاهد» وأظهرت به كل غائبء أن تب صمدانية أسكن 
يما لمتحرك قدرك» حى يتحرك لإرادي كل ساكن ويسكن كل متحركء فأحدني قبلة كل متوجه. 
وجامع شتات كل متفرق» من حيث اسمك الذي توحدت إليه وجحهي؛ واضمحلت عنده كلمي 
فيقتبس كل مي حذوة هدى توضح له أني إمامه الفرد الذي لولاه لم تثبت أنانية المقتبس. يا من هو ولا 
أناء أسألك بكل اسم استمد من ألف الغيب المحيط بحقيقة كل مشهود»ء أن تشهدني وحدة كل متكثر 
في باطن كل حقء و كثرة كل متوحد في ظاهر كل حقيقة» ثم وحدة الظاهر والباطن حى لا يخفى علي 
غيب ظاهر» ولا يغيب عبن حفي باطن» وأن تشهدن الكل في الكل» يا مّن بيده ملكوت كل شيء» 
نيك انيف أينت قل أله دص ف وهم بلحو © [الأنعام: .]4١‏ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وآله وصحبه وسلم 
؟ - توجه حرف الغاء المعملة: 
اللهم أنت المحيط بغيب كل شاهدء والمستولي على باطن كل ظاهرء أسألك بوجهك الذي 
عنت له الوجوهء وبنورك الذي شخصت إليه الأبصارء أن تهديئ إلى صراطك الخاص هداية تصرف با 
وجهي عن كل مطلوب سواك» وحد بناصيي إليك أخذ عناية ورفق» يا من هو الو المطلق وأنا الهو 
المقيد» بل لا هو إلا هو. إلهي شأنك قهر الأعداء وقمع الحبارين» أسألك مدداً من عزتك عنعن من 
كل مق أواذين بسوع حون تكن به عي أكف العادين» وتقطع به دابر الظالمين وملكيئ نفسي ملكاً 
تقدسيئ به عن كل خلق سيء. واهدني إليك يا هادي؛ إليك مرحع كل شيء وأنت بكل شيء محيط. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
؟ - قوجه حرف العين المغطلة: 
اللهم يا من لعلوه خضعت الحباه ولهيبته حرست الألسن في الأفواه وجودك آية وجودكء وأنوار 
جمالك مانعة من شهودك» صورت الصور على ما علمت» وأهمت المصور ما ألهمت» فظهرت عجائب 
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الكون» وانكشف رداء الكتم والصونء فتنزهت الألباب إذ انكشف الحجاب» وترتبت الأسباب» 
فهانت الصعاب. تباركت محكم المصنوعات وصانع المحكمات» محوت نقطة الغين» فظهرت العين 
واضمحل الكيف والأين. وجمعت بحكمتك بين الأكدر والأصفى وجعلت الأظهر آية على الأخفى, 
فظهرت الأسماء والأفعال» وبرزت المثل والأشكال وتحلت العبر والآيات» وأشرقت الأرضون 
والسموات. فلك السمو الأرفع» وابحد الأمنع والعلم المحيط الأوسعء همل علمك كل المعلومات. 
وسرى مددك في قوابل الذوات» أسألك إتمام ما توجهت إليه وحهيء وتعلقت به إرادتي وأن تكشف 
لي فيه عن وجه الحكمة القناع» وأن تصحبئئ فيه التيسير والإبداع» واكسبى في كل ما أحاوله بكجة 
منك ترتاح إليها أرواح المدركين» وتشخص لها أبصار الناظرين» وتسر يما أسرار العارفين» إن أتَعَلّمْ 
أَلَحْيُوبٍ ©4 [المائدة: »]١١5‏ ومعلمهاء وكاشف الأسرار ومفهمها. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
: - توجه حرف الحاء المعملة: 


رب أحبي روحي يبارقة منك تسري مين في أي صورة أردت إحياءها بك. وأشهدني بديع 
حكمتك: قي صنعك سعى. أحكم صنعة. كل «مصنتوع. إنك أصنع الحكماء وأحكم الصانعين. إلهي 
أشهدي التمكين في التلوين شهوداً يحكم لي عقد التوحيد. حي تتجلى في كل ذرة من ذرات وحودي 
رقيقة من أمرك تعرفئ مرتبة كل موحود مئ فأقابل كلا بما يجب له علي. وأتقاضى منه سرك المودع لي 
فيه. وأرني سريان أمرك في معلم كل معلوم. حى أتصرف في الكل برقيقة من رقائق عظمتك ينفل ها 
الوحود بالإذن العلي الساري ف كل موجود. حى يحيا لي كل قلب ميت وتنقاد إلي كل نفس أبية. إن 
شأنك العدل والإصلاح. وإليك تنقاد النفوس والأرواح وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على 
سيدنا محمد البي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

- توجه حرف الغين المعجمة: 

رب أغني بك عن سواك غئ يفني عن كل حظ يدعو إلى ظاهر فرق أو باطن أمر وبلغئ غاية 
سيري. وارفعئ إلى سدرة منتهاي. وأشهدي الوجود كورياً. والسير دَوْريَاً. لأعاين سر التنزل إلى 
النهايات والعود إلى البدايات. حيث ينقطع الكلام وتسكن حركة اللام. وتنمحي نقطة العين وينوب 
الواحد عن الاثنين. إلهي يسر علي في السير الذي يسرته على كثير من أوليائلك تيسيراً يعجم عين 
عنائي. وأيدني في ذلك بنور شعشعاني بخطف بصر كل حاسد من الحن والإنس. وهببئ ملكة الغلبة 
بكل مقام؛ واغنئ بك عن سواك غين يثبت لي فقري إليك. إنك أنت الغيي المحيد والولي الحميد. وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

5 - قوجه حرف الخاء: 

اللهم خالق المخلوقات. ومحيي الأموات. وباسط النور على الذوات. لك الملك الأوسع. 
والجنات الأرفع. الأرباب عبيدك والملوك خدامك. والأغنياء فقراؤك. وأنت الغ بذاتنك عمن سواك, 
أسألك باسمك الذي حلقت به كل شيء فقدرته تقديراً» ومنحت به من شعت من خلقك خلافة 
وملكاً كبيراً. أن تذهب حرصي. وتكمل نقصي. وأن تفيض علي سوابغ النعماء» وأن تعلمئي من 
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أسمائك ما أصلح به للأحذ والإلقاء. واملأً باط حشية ورحمة. وظاهري عظمة وهيبة حي تخافئي 
قلوب الأعداء. وترتاح إلي أرواح الأولياء خاء خاء خحاء حاء حاء حاء (ست مرات) يخافون ركم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وهبئ استعداداً تاماً لقبول حق فيضك أحلفك به في بلادك. وأدفع 
به سخطك عن عبادك. تستخلف من تشاء. وأنت «اعَلْخُنٌ فَيْء َرِيتٌ © 4 [البقرة: .]٠١‏ وأنت الخبير 
البصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
- قتوجه حرف القاف: 

إلهي أنت القائم على كل نفس. والقيوم في كل مععئ وحس. قدرت فقهرت. وعلمت فقدرت. 
فلك القوة والقهر. وبيدك الخلق والأمر. وأنت مع كل شيء بالقرب ووراءه بالقدرة والإحاطة وأنت 
القائل وَآنَهمنورآبهم عط © 4 [البروج: .]٠١‏ إلهي أسألك مدداً من أسمائك القهرية. تقوي به قواي القابية 
والقالبية. حى لا يلقان صاحب قلبه إلا انقلب على عقبه مقهوراً. وأسألك إلهي لساناً ناطقاً. وقولا 
صادقاً. وفهماً لائقاً وسرًاً ذائقاً. وقلباً قابلا وعقلا عاقلا. وفكراً مشرقاً. وطرفاً مطرقاً. وشوقا محرقاً. 
ووجداً مقلقاً. وهبئ يدا قادرة وقوة قاهرة. ونفسا مطمئنة. وجوارحاً لطاعتك لينة. وقدسين للقدوم 
عليك. وارزقيئ التقدم بين يديك. إلهي قلبي أقبل عليك في قفر الفقر. يقوده الشوق ويسوقه التوق. 
وزاده الخوف والفرق. ورفيقه القلق. وقرينه الأرق وقصده القبول والقرب. وعندك زلفى القاصدين. 
إلهي ألق علي السكينة والوقار. وحنبئ العظمة والاستكبار. وأقمئ في مقام القبول بالإنابة. وقابل قولي 
بالإحابة. لهي قربئ إليك قرب العارفين. وقدسيئ عن علائق الطبع. وأزل من علق الذم. لأكون من 
المتطهرين. وقابلي بنور من عنايتك يملأ وجودي ظاهراً وباطناً. وأسألك إلي مدداً روحانياً تقوي به 
قواي الكلية والحزئية حين أقهر به كل نفس قاهرة فتنقبض لي رقائقها انقباضاً تسقط به قواها فلا يبقى 
في الكون ذو روح متوجه إلي بقهرء إلا ونار القهر أخمدت ظهوره. يا شديد البطش يا قهار. وأوقفئ 
موقف العز يا قيوم يا قدير. تقدس محدك يا ذا القوة المتين يا قدوس. إِلهى أسألك الأنس ,عقابلات سر 
القدر أنساً يمحو مئ آثار وحشة الفكر حي يطيب قلبي بك فأطيب بوقي لك فلا يتحرك ذو طبع 
لمحالفي إلا وصغر لعظمتك. وقصم لكبريائك. إنك جبار الأرض والسموات وقاهر الكل بقهرك يا 
قوي يا قريب يا جيب الدعاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
/ - قوجه حرف الكاف: 

إلهي كنت ولا شيء. فأوجحدت الكل بكاف الأمر. فالكون رقك. والمكون أمرك. والكائن 
خلقك. بسطت الرزق فلك الفضل وكفيت الكل فسقط الكل. أسألك روحاً من أمرك يشهدني 
حقيقة كل متكون. حب أكون به معك ومعه بك. فأستقل بإظهار ما أريد مؤيداً ملك بكلمة جامعة 
أتمكن بما من كشف ما أقصد وكتم ما أشهد. واجعل لي لسان صدق. معبراً عن شهود حن. واكلأني 
بعين حرامره تتتعين .من كل .يك ققد إلى وسو وقدسى عن كل وضقف ايشيدن. الأكران عريةا حك 
وجنبئ النسمات المظلمة من أبناء الأثير والثرى. واجعلئ لاهوت المشهد. ملكو المقعد. وزين ظاهري 
بالهيية. وباطئ بالرحمة: واجعلئ متردداً بين الرهية مدك والرغبة إليك. واكنفق في ذلك كله بغواشي 
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الإشراق. واكفئي ما أحافه. متكفلاً ل ها ارحري إنلك أنت الكاق الكفيل» السيد الكلبان» .وضلى الله 
على سيدنا محمد الببي الأمي وآله وصحبه وسلم. 


6- توجه حرف الضاد: 


اللهم يا من هو الخافض الرافع. المانع المعطي الضار النافع. المقسط الجامع. أسألك باسمك الذي 
أرديثت به الأعداء فضلوا خحاسرين. وقصمت به ظهور الحبارين. وقطعت به دابر الظالمين. أن كبن 
ملكة كاملة سارية في قواي وذرات وحودي. محجوبة عن أوليائي. مصحوبة بكل وصف حلمي وخلق 
رحيمي لهم أقهر يما كل متكبر. وأذل يما كل عزيز. وأخفض بما كل متعالي علي واحعلئ قائماً بالحق 
فيك ولك. متعرضاً لكل معرض عنك. وضاعف لي الملكة ما ضعفت. وامددن بالمعونة إن عجزت. 
أنت المولى الحليل. وأنت حسبي ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

٠‏ - توجه حرف الجيم: 

إلمى كل الآباء العلوية عبيدك. وأنت الرب على الإطلاق. جمعت بين المتقابلات فكنت الجحليل 
الجميل. لا غاية لابتهاحك بذاتك. إذ لا غاية لشهودك منك. وأنت أجل من شهودنا وأجمل. وأعلى 
ثما نصفك به وأكمل. وتعاليت في جلالك عن سمات المحدثات. وتقدس جمالك العلي عن مواقع المبوط 
إليه بالشهوات. أسألك بالسر الذي جمعت به بين كل متقابلين. أن تجمع علي متفرق أمري جمعاً 
يشهدني وحدة وجودي. واكسئٍ حلة جمال ترتاح إليها الأرواح الأريحية. وتنبسط يما الأسرار 
القدسية. وتوجين بتاج حلال. تخضع له النفوس الشرية. وتنقاد إليه القلوب الأبية. وأعل قدري عندك 
علواً يخضع لي كل متعال. ويذل لي كل عزيز. وملكٍ ناصية كل ذي روح ناصيته بيدك. واجعل لي 
لسان صدق في خلقك وأمرك. واحملئ محفوظاً ملحوظاً في برك وبحرك. وأحرحيئ من قرية الطبع 
الظالم أهلها. واعتقئ من رق الأكوان واجعل لي برهاناً يورث أماناً. ولا تجحعل لغيرك علي سلطاناً. 
واغنئي بالفقر إليك عن كل مطلوب. واصحبي بعنايتك في نيل كل مرغوب. أنت وحهيٍ وجاهي 
وإليك المرحع والتناهي. تحبر الكسير الحائر. وتجير الخائف. وتخيف الجائر. لك امحل الأرفع. والتجلي 
الأجمع. سبحانك لا إله إلا أنت. وسعت كل شيء رحمة وعلماً وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

١١‏ - توجه حرف الشين المعجمة بخثلاث: 

إلحي أنت الشديد البطشء الأليم الأحذ, العظيم القهرء المتعالي عن الأضداد والأنداد» والمترّه عن 
الصاحبة والأولاد» شأنك قهر الأعداء وقمع الحبارين» تمكر .من تشاءء وأنت ير الماكرين أسألك 
باسمك الذي جذبت به النواصى» وأنرلت به من الصياصى» وقذفت به الرعب في قلوب الأعداءء 
وأشقيت به أهل الشقاء» أن تمدن برقيقة من رقائق اسممك الشديد تسري في قواي الكلية والحرئية حق 
أتمكن بما من فعل ما أريد يمن أريد» فلا يصل إلي ظالم بسوء ولا يسقط علي متكبر يجور» واجعل 
غضبي لك وفيك مقروناً بغضبك لنفسكء؛ واطمس على أبصار أعدائي واشدد على قلويهم. واضرب 
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بي وبينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» إنك شديد البطش أليم العقاب. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

1 - توجه حرف الياء المعجمة: 

سيدي نظمت طبقات السفليات كما نظمت طبقات العلويات» وفتحت أبواب التنزلات 
لظهور التجليات» وتنزلت إلى غيب السماء الدنيا لإجابة الدعوات» وظهرت في كل شىء ظهوراً 
مقندساً عن التلبس بالحدتات» فلك المقل الأغلى :في الأرضن كنا لك المفل الأعلى فق السموات» أسالك 
ينيدا يتين القويافه وقلباً متواضعاً ليبة السببحات» واجعلئ جليساً للمنكسرة قلوبهمم من أحلك» حىّ 
أشيدك ن العحلن شهوداً لا حجاب بعدذه) واخفض لى من عبادك جناح الذل واحجبئ عنهم بأشعة 
البهاء وأشهدن أفعالهم صادرة عنك لأراهم مجحبورين تحت قهركء فلا أغضب إلا لك» يا من نسبة 
الفتضف إليه كنسية الفوق» أنت أقرت إلينا هنا والكن أكثر الناس لأ يغلمون:. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
؟ - توجه حرف اللام المعملة: 
إلمي ما أوصل لطفك للعبيد وألطف وصلاك قن كريقه أرشليفه ملف فيه وقرنت الأولى 
بالأحرى» تبارك اسمك صانع اللطف ولطيف الصنعء لا إله إلا أنت جامع المتفرقات» وناظم أشتات 
الطبقات عنت لك الوحوه» وشخصت إليك الأبصارء» وسبحتك الألسن على قدر معرفة القلوب» 
وأنت وراء نطق كل ناطق» احتجبت عن الغير» وتلطفت في إيصال الخير» ونمجت الطريق للسيرء إِلهي 
أيقظت أبناء الغفلات» وأعتقت عبيد الطبع» وسرحت مساجين الحس وأطلقت أسراء الشهوات 
وأحبت دعاء الداعين» وصاح مناديك بالمبعدين» فلك الحمد والمدح» وبيدك الفلح والفتح» أسألك 
شوقا ا ونورا يدل عليك؛ وروحا قدسيا ينفث في روعي كل سر انعجم علي فهمه؛ او 
عزب عين علمه؛ وأيدني بروح منك واكنفئ بنور من نورك أوضح به طريق الرشاد للسالكين» وأعرف 
به رتبة الوصلة للقاصدين» وافتح لي باب إلى الأفق الأعلى والأفق المبين» وارفع رقيي في عليين وردني 
برداء اللطف معلماً باليقين إنك أنت ألطف اللطفاء وأرحم الراحمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
5 - قوجه حرف المراء المفصلة: 


رب ربئ بلطيف ربوبيتك تربية مفتقر إليك. لا يستغين أبداً عنك. وراقبئ بعين رعايتك مراقبة 
تحفظنٍ من كل طارق يطرقيئ بأمر يسوؤن في نفسي أو يكدر علي حسي أو ينبت في لوح ذاتي حطا 
من خطوط حظوظي. وارزقئ راحة الأنس بك. ورقئ إلى مقام القرب منك. وروح روحي بذكرك. 
ورددنٍ بين رغب فيك ورهب منك. وردني برداء رضوانك. وأوردني موارد القبول. وهبئ رحمة منك 
تلم يما شعثي. وتقوم يما عوجحي. وتكمل يما نقصي وترد يما شاردي. وقدي بما حائري. فأنت رب 
كل شيء ومربيه. رحمت الذوات. ورفعت الدرحات. قربك روح الأرواح وريحان الارتياح. وعنوان 
الفلاح وراحة كل مرتاح. تباركت رب الأرباب. ومعتق الرقاب: وكاشف العذاب. وسعت كل شيء 
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رحمة وعلماً. وغفرت الذنوب حناناً وحلماً. وأنت الرؤوف الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وآله وصحبه وسلم. 
0 - توجه حرف النون: 

إلهي أنوار عظمتك قاهرة. وأشعة سبحات وحهك محرقة. وأنت أعظم من أن تشهد بل تفرد. 
وأعظم من أن تححد بل تعبد. تعالى حدك. تعالى بجدك عظم جلالك. سبحت في بحار عظمتك 
الأفكار» وسنحت من جنات قدسك لوامع الأنوار» وتاهت في بيداء كمالك عقول الأبرار» وتناهمت 
إليك طلبات الكمل الأخيار فأنت رب العباد» وباسط المهاد» وقامع الأضدادء وجامع الناس ليوم 
الميعاد» ارتديت بالكبرياء وتعززت بالمحد وحجبت بالجبروت ونصرت بالرعبء لا يعلم جنودك سواك؛ 
ولا يطيق شهودك غيرك» كذب المدعون» ذاتك أجل من أن تدرك» وصفاتك أعظم من أن تعقل» وإنما 
هي بحليات أسمائية في مظاهر مثالية» احتجبت يا عن أبصار الطالبين» وآنست يها أسرار المستوحشين» 
إلى خشعت الأبصار لهيبة جحلالك» ووجلت القلوب لعظمة جبروتك. وتفطرت الأكباد لخوف 
مكر كه بواشع رت الخلوة طيية سلطانلك: وشهاب قهرك محرق كل ما ود, إلحي وسيديء أسألك يا من 
هو فوق مقالى بما لا يتناهى بامك الذي ملت به القلوب زعا وأنرت به الوجحود شرقاً وغرباء 
وبنور سبحات وجهك المشرق والمحرق كل جبار عنيدء أن تمنحيئ من صدمات قهرك» ما أذل به من 
اعتز بغيرك» وأقمع به كل جبار عتيد, ممن مكر بالعبيد» حي أغلب كل غالب؛ وأحتمي بك عن كل 
طالب» واكنفئ في ذلك بلطف ترتاح إليه أرواح الأولياء» وتنبسط به نفوس السعداء» وغشيٍ بغاشية 
نور منك تدهش كل مرتاب» فإن نورك جذوة كل مقتبس وأحذة كل مغترس وأنت أظهر عزيز» وأعز 
ظهير» أنت نعم المولى ونعم النصير. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
١‏ - توجه حرف الطاء المغملة: 


إلهي أطلقت الألسن بذكرك» وقيدت النعم بشكرك» وشرحت: الصدور لأمرك- وسيرت 
ركائب الآمال في بر برك» وسرحت أفهام ذوي القربى في مسرح ميرك» طارت نحوك القلوب من 
أوكارهاء وتخلصت إليك النفوس من قيادهاء وعلقت بك أيدي الطالبين» وفي سجن الطبع عبد لا 
يطيق الإباق» وقيد السجن مثقل كل مسجونء وأنت المطلق لكل قيد. والممد لكل يد, إِلهي أمطر علي 
من سحائب لطفك الخفي ما يطهرن من رجس الطبع؛ وبحفظ علي أدب الشرع» وأفض علي شآبيب 
رحمتك الى وسعت كل خطاء وكشفت كل غطا وهبئ استعدادا تاما لقبول الفيض الأقدس» حىّ 
تقابل كل رقيقة مئ حضرة الاسم اللائق بماء واعصميئن في الأحذ والإلقا واكنفئ بغواشي إليها: 
مصحوباً في ذلك بسر تنقاد إليه النفوس انقياد محبة تصحبها رغبة» واجعل لي فرقانا أميز به بين الحق 
والباطل والحائر والعادل» وقدسئٍ عن العلائق تقديسا ينزه عن رحس النفسء» ويطلقئي من حبس 
الحس» حى لا أرد إلا مورداً لك فيه رضاء ولا أقف إلا لديك موقف زلفى» يا من به فرح المقربين» 
أغثئ فكوثر عنايتك طهور امحبين. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
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١٠‏ - قوجه حرف الدال المغملة: 
حفظ كون؛ ولا يخفى عليك كشف عين؛ تدعو من تشاء إليك؛ وتدل بك عليك؛ أسألك يقيناً صادقاً 
بمعاملة لائقة تكون غايتها قربك؛ يا من نتائج الأعمال موقوفة على رضوانه هبئ سراً أزهر يكشف لي 
عن حقائق الأعمال؛ واخصصي بحكمة معها حكم وإشارة يصحبها فهم؛ إنك ولي من تولاك؛ وبحيب 
هي حت أكون بك ولا أنا؛ وهب من لدنك علما تنقاد إلي فيه كل روح عالمة إنك أنت العليم العلام؛ 
تبارك اسمك ذا الجلال والاكرام. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
- قوجه حرف التاء: 
إلمي أنت التواب على من تابء والمقرب لمن أناب» والكاشف لمة الحجاب, تعلم خخائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء إليك ترجع الأمور وبك تدفع الشرورء اللهم إني أسألك سر من سرك وروحاً من 
أمرك ونوراً من نورك» يورئئي السكون لملقدورك» وهب توفيقاً منك يوقظ غافلي» ويعلم جاهلي, 
ويوضح إليك طريقي» ويكون في النجعة والرحعة رفيقي» فيك جهادي وعليك اعتمادي» وإليك 
مرجعي» وبين يديك مصرعي» تعلم حقيقة أمري» وسواء لديك سري وجهريء تعاليت عن مات 
المحدثات» وتنزهت عن النقائص والآفات» وتقدس علمك عن معارضة الشبهاتء إلهى أسألك توبة 
تمحو يما زللي. وتتقبل بما عملي» وتصلح بما ظاهري وبحمع بما شملي» وتشمل بما جمعي» وتقدس با 
سري» وتيسر بما تقديسي وتزكي بها نفسي وتطهرن بها من رحسيء وهبئ نورا أمشي به بين الناس» 
إنك واهب الأنوار» وكاشف الأسرار» وكل شيء عندك بمقدار. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
64 - توجه حرف الصاد المغملة: 
رب أفض علي شعاعا من نورك يكشف لي عن كل مستور في حى أشاهد وجودي كاملا من 
الإمكان صف والعدم سادني» والفقر مقو مي ) وحودك علئء وقدرتك فاعلي. وأنت غايي) حسبي 
من معرفتك جهلي, أنت كما أعلم؛ ووراء ما أعلم يما لا أعلم وأنت مع كل شيءء؛ وليس معك 
شيء» قدرت المنازل للسير» ورتبت المراتب للنفع والضير» وأبنت مناهج الخير» فنحن في كل ذلك بك 
وأنت بلا نحن» فأنت الخير امحض» والوجود الصرفء والكمال البحت» أسألك باسمك الذي أفضت به 
النور على القوابل» ومحوت به ظلمة الغواسق» أن تملا وحودي نوراً من نورك الذي هو مادة كل 
كمال؛ وغاية كل مطلب؛ حى لا بخفى عبن شيء ما أودعته في ذرات وحوديء وهبئ لسان صدق» 
فعيراً عن شهود حق) واحصصىئئ من جوامع الكلم مما تحصل به الإبانة والبلاغ, واعصمئئ في ذلك كله 
من دعوى ما ليس لي بحق» واحعلئ على بصيرة منك في أمري أنا ومن اتبعيئق» أعوذ بك من قول 
يوحب حيرة» أو يعقب فتنة» أو يوهم شبهة» منك يتلقى الكلم؛ وعنك تؤوحذ الحكم؛ أنت مسكن 
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السماء؛ ومعلم الأسماءء لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

٠‏ - قوجه حرف العزاي: 

اللهم رب السموات السبع» وجامع الناس ليوم الجمع» أرسلت سيدنا مهدا بالمدى ودين الحق» 

وأوضحت بنور شريعته مناهج الفرق» وفضلته على سائر الخلق» فلك الحمد والمحد والجد» تحليت في 
جمالك فانبسط بساط الرحمة. وزكت سرائر ذوي القرب وانقادت النفوس للأنس» فأنت راحة 
الأرواح؛ ومفيض الأفراح» بك ابتهاحي» وإليك احتياحي» فمين الشكر الدائم» ومنك دوام المزيد إلهي 
أسألك عناية تخلصيئ مين إليك» حب أكون بك معكء فلا أبرح مسروراً بإرادتك مين مستعداً لما يرد 
علي منكء فلا يزعجب وارد قد سبق به قضاؤك»ء ولا تتحرك نفسي لإرادة لم يكن فيها رضاؤكء إِلهي 
أسألك بلداً طيباً يخرج نباته بإذنك إنك ير الزارعين» وامنحين زيادة بمجيّ لأكون من المحبورين؛ 
وزكيئن من كل نقص إنك تحب المتطهرين؛ واحعلبي من الفرحين .ما اتيتهم من فضلك المستبشرين. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي واله وصحبه وسلم. 

١‏ - توجه حرف السين المغصلة: 
نحووت بنورك ظلمي. واحييت بروحك ميتيّ. فانت رلي» وبيدك سمعي وبصري وقلبي. ملكت جميعي. 
وشرفت وضيعي» وأعليت قدري» ورفعت ذكري» تباركت نور الأنوار» وكاشف الأسرار وواهب 
الأعمار تنزهت في سمو جلالك عن همات المحدثات» وعلت رتبة كمالك عن تطرق النقائص إليها 
والآفات» ونارت بشهود ذاتك الأرضون والسمواتء فلك المحد الأرفع والجنات الأوسعء والعز الأمنع؛ 
وقبرت العباد بالموتء اقهر أعداءنا بالموت وبارك لنا في الموت وما بعد الموت؛ منور الصياصي المظلمة؛ 
وغواسق الجواهر المدلحهمة. ومنقذ الغرقى من بحر الحيولى» أعوذ بك من غاسق إذا وقب» وحاسد إذا 
ارتقب» مليكي أناديك وأناجيك مناجاة عبد كسير يعلم أنك تسمع؛ ويطمع أنك تحيب» واقل. يبابلك 
وقوف مضطر لا يجد من دونك وكيلاء أسألك إلهي بالاسم الذي أفضت به الخيرات» وأنزلت به 
البركات» ومنحت به أهل الشيكر الزيادات» وأخرحت به من الظلمات» وفرحت به من الكربات» أن 
تفيض علي من ملابس أنوارك وأضوائك ما ترد به عب أبصار الأعادي حاسرة» وأيديهم خاسرة؛ 
واحعل حظي منك إشراقاً يجلو لي كل خفي. ويكشف لي عن كل سر عليء يا نور النور» يا كاشف 
كل مستور إليك ترجع الأمور» وبك تدفع الشرورء لا إله إلا أنت بحيب الداعين» وملاذ الأوابين» أنت 
حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 

'" - توجه حرف الظاء المعجهة: 
فاكشف لهم عن رمز أسمائك مرقومة في ألواح الأشباح فإذا هم شاحصون» رب أسألك كمالا يظهر 
ف يبشرن» وروحاً ينشر في يطهرن» وقابلئ بحضرة امك الجامع مقابلة تملأ وحودي وتبسط شهودي 
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مم و ال ولا ذو ظلم إلا رجع عادلاً. ونور ذال بنورك. واكشف لي 
عن خفي مستورك. أنت السريع القريب. وأنت الرقيب المجيب. ظهرت بالنور. واحتجبت بغلبة 
الظهور ذآنت الظاهر بق كل باطن وظاهر. والسفول على كل أول وآاخر. وضلى اللهعلى سيدنا ميد 
النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
؟" - قوجه حرف الذال: 
رب اغمسي في بحر عبودتك غمسة تحقر مئ كل وصف بجر إلى دعوى أو حظ يعقبئ بلوى. 
وأوقفئ بين يديك موقف الذل للق حي أشهدك هفردا بالعزة. وتلطف بي في إيصالي إليك بك. 
وأذهب مين كل ظلمة توجب انحرافاً عنك. واملاً قلبي بذكرك. ولساني بشكرك. واذكرن عندك. إنك 
خير الذاكرين. إلهي أذقئ حلاوة قربك. وألق علي محبة منك. وصرفي في المهج بمبهجات الأنس 
واحعلئ مظهر كمالك الأقدس. وأيدن في ذلك كيبة تصحبها رحمة. وتلقئ بالروح والريحان وفرحئي 
بالأمن منك والرضوان. وقلبي بين الشوق إليك والسرور بك. وهب التلذذ بك وعناحاتك يا من به 
فرح المحزونين. وأنس المستوحشين. يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام. لا إله إلا أنت. إن لعهدك 
من الذاكرين وبذكرك من المحبورين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
5 - توجه حرف الثاء المثلكة: 
إلى أن النايت: قبل كل تابنت والباقي بعد كل شيء ناطق وصامت. بل لا ثابت إلا أنت ولا 
موحود سواك. لك الكبرياء والجبروت والعظمة والملكوت: تقهر الحبارين» وتبيد الظالمين. وتبدد همل 
الملحدين. وتذل رقاب المنكرين. أسألك يا غالب كل غالب. ويا مدرك كل هارب. برداء كبريائك. 
وإزار عظمتك وسرادق هيبتك؛ وما وراء ذلك مما لا يعلم علمه إلا أنت» أن تكسو هيبة من هيبتك 
تحن لما القلوب» وتخشع لها الأبصار» وملكيئن ناصية كل جبار عنيد» وأبق علي ذل العبودية في ذلك 
كلهء واعصمين من الخطأ والزلل» وأيدني في القول والعمل» إنك مثبت القلوب» وكاشف الكروب لا 
إله إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
0 - قوجه حرف الفاء: 
اللهم يا فاتح أبواب الغيوب» ويا كاشف حجب القلوب» حارت فيك الفكر» وسبقت إلى 
معرفتك الفطرء فتقت رتق الأكوان بيد تقديرك؛ وأدرت الأفلاك .عشيئة تسخيرك؛ وعلمت كل شيء 
ففصلته تفصيلاء وأقمت الظاهر على الباطن دليلاً؛ فأنت فالق النواة. ومحبي الرفات» وفاطر الأرضين 
والسموات؛ حكمك فصل. وقضاؤك عدل» وعطاؤك فضل؛ فاز عبد فر منك إليك؛ وأفلح فى فارق 
فرقة الفرق فعول لديك؛ أسألك باسمك الذي فتحت به كل مقفل؛ وأيقظت به كل مغفل؛ وفصلت به 
كل محمل. وفرقت به كل أمر منزل» أن هبي فرقاناً منك ينشرح له صدريء ويرتفع به قدري. 
ويستئير به فضاء سري. وأحح به في معارج أمري. وينكشف به سداف همي وعسري. وينحط به 
وزري الذي أنقض ظهري. ويرتفع به في عوالم الملكوت ذكري. وينعجم به على الفئة الفاحرة سري. 
وأقمئ على فراش أمنك .منك. واحرسئٍ بحارس حفظك وصونك. واكنفئ بكنف رعايتك. وتكفل لي 
مما تكفلت به لأهل عنايتك» وأرضين بالفلح منك والفتح» واكتب لي عملي في صفحة الصفحء وافرق 
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بين وبين مضلات الفتن» وأسرع لي سريان لطفك الخفي قبل نزول انحن؛ وفرحينٍ بفرج يفتح لي باب 
الفلاح والنجاح. ويعرفئ سبل الرشاد والصلاح. ووفقئ للخلق الفاضل. وأيدني بالفتح الكامل؛ 
وأهلئ لقبول فيضك الأقدس واستنشاق نفسك الأنفس» وحذني إليك ميئ. وارزقئ الفناء فيك عي 
ولا تحعلي مفتوناً بنفسي. ولا محجوباً بحسي. واعصمي في الفعل والقول. يا ذا الفضل والطول. وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
5" - قوجه حرف الجاء: 
سيدي أنت مسبب الأسباب ومرتبها ومصرف القلوب ومقلبها. أسألك بالحكمة الي اقتضت 
ترتب الآخر على الأول وتأثير الأعلى في الأسفل. أن تشهدي ترتيب الأسباب صعوداً ونزولاء حى 
أشهد للباطن منها بشهود الظاهرء والأول في عين الآخرء وألحظ حكمة الترتيب بشهود المرتب» 
وتسبب الأسباب مسبوقاً بالمسبب» فلا أحجب عن العين بالغين فأعد من الفجرة وإن كنت من البررة» 
إلمي ال كك مفتاح الإذن ا لد العارف حى أنطق في كل بداية باسمك البديع الذي افتتحت 
به كل رقيم مسطورء يا من بس سمو امعو يتختضي كل ماله كل يللد و انها يلعي كانى يديم كل 
شيء وباديه» لك الحمد يا باري على كل بداية» ولك الشكر يا باقي على كل فهاية» أنت الباعث على 
كل كتيرة ياطن البواط» بالغ خايات الأمورر» بانيط أرزاق الغاليق: بازك الهم على .فى التحريي كا 
باركت على سيدنا محمد وإبراهيم؛ إنه منك وإليك» وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على 
سيدنا محمد الببي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
"٠‏ - قتوجه حرف المسم: 
سيدي ما أكمل ملكك وأتم كمالك عضمت عا به افشحت؟ وأعت: إلى ها منه بدأت؟ 
وانفردت ملك الملك؛ وأنقذت من شرك الشرك؛ وأبنت مناهج السبل؛ ومننت بخاتم الرسل؛ سجدت 
لك الأملاك؛» وسبحت لك الأفلاك. وشهد لك الفرش بها شهد به العرش. سبحانك سبحانك لا إله إلا 
أنت رب الأرباب ومنزل الكتاب. أسألك باسمك الذي ملكت به النواصى. وأنزلت به الضياء في 
الصياصي. أن تكسون في هذه الساعة وما بعدها سرًاً تخضع له أعناق كروي وتنقاد إليه نفوس 
الجبارين. وردن برداء الهيبة وأحلسيئ على سرير العظمة. متوجهاً بتاج البهاء. مشرفاً بنور الاقتداء. 
واضرب علي سرادق الحفظ. وانشر علي لواء العز. واحجبئ بحاحب القهر. وأصحبئ في ذلك كله 
ععرفة نفسي. حي أكون بك فيما لك. يا من بيده ملكوت الأرض والسماء. عظمت هيبتك في 
القلوب. اك لك المحد الأرفع. والملك الأوسع. سبحانك لا إله إلا أنت. هوَسِعَتَ 
حكن نَيَءِ يَمَدَوَعَِا 4 [غافر: 0]» ونه عآححُنْ سَىْءِ قديِزُ © 4 [البقرة: 184]. وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
6 - قوجه حرف الواو: 
إلمي وسع علمك كل معلوم وأحاطت خبرتك بباطن كل مفهوم. وتقدست في علائك عن كل 
مذموم. تسامت إليك الهمم وصعد إليك الكلم. وأنت المتعالي في مائك. فأقرب معارجنا إليك التذلل 
ظهرت في كل باطن وظاهر ودمت بعد كل أول وآخر سبحائك لا إله إلا أنثت. سحجدت لعظمتك 
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الحباه. وتنعمت بذكرك الشفاه أسألك باسمك الذي إليه سَمَوٌ كل مثرق. ومنه قبول كل مثلق. رفعة 
يضمحل معها علو العالين. ويقصر عنها غلو الغالين. حي أرقى بك إليك مرقى تطلبئ فيه الهمم العلية. 
وتنقاد إلي النفوس الأبية. وأسألك ربي أن تجعل سلمي إليك التنزل ومعراحي إليك التواضع والتذلل. 
واكتفئ بغاشية من نورك تكشف: لي عن كل مسفور وتححين عن كل عاسد مغرور. وهبيي بلقا أسع 
به كل خلق. وأقضى به كل حق كما وسعت كل شىء رحمة وعلماً لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم. 
وَضلن اله على سيدا حم النن الأمن بو اله وصيعيه وملي. ْ 
04- توجه حرف اللام ألف: 
اللهم لا إله إلا أنت. إياك نعبد وإياك نشهد. منيبين إليك لا شيء من دونك. أسألك بك من 
وصف يكون حجاباً من دونك عن مشاهدي إياك من حيث أنا. وقدسئي عن كل نعت أو حكم 
يوجب رؤية حظ 9 كَل مَيَءِ حَاِكُ إِلَايََهَهَء 4 [القصص: 88]» «آلْاإلَ مهي دْالاتُوزْ © 4 [الشورى: *5] 
اللهم صل على نبيك سيدنا محمد المنحصوص هذا المحو الأتم. والجمع الأكمل. الذي هو فوق منال 
الحكمة. وعلى آله المهتدين يمذا الحدى العلي والنور الجلي. اللهم اجعل صلاتٍ على نبيك سيدنا محمد 
المصطفى 0572 نوراً ظاهراً مظهراً تمحو به من ظلمة كل بغي وكفر. وشك وشرك ونكر. حى لا 
يكون في رؤية لغيرك. وأرجعنٍ إليك مي في كل وارد علي منك يا مّن إليه وجهة كل متوجه وله 
يسَجُدُمنف اموت وَالَارضٍطوَء9َكعَاوَطللهم الْكدُوَوَالآصسَالٍ* © 4 [الرعد: .]١١‏ 
وصلى الله على سيدنا حمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم 
مت نوجهات سيدنا الإمام 
حيبي الدين بن العربي ا حاتمي الطائي الأندلسي قدسنا الله بأسراره النورانية والله وبي التوفيق 
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العسكة المطلسهة 
في الصلاة على الذات المحمدية له أيضاً قدّس سرّه العالي. 
اللهم صل على الذات المظلسم.. والغيب: المطمطم.. والكمال المكنم. لاهوتث الخمال.. ناسوت 
الوصال. طلعة الحق. هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل من قامت به نواسيت الفرق في طريق الحق. 
بقاب ناسوت الوصال الأقرب. صل صل اللهم به منه فيه عليه وسلّم. 
تمت والله ول لي التوفيق 
3 3 
الصيغة الأكبرية 
له أيضاً جولاعنه وعنا به آمين 
اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد أكمل مخلوقاتك. وسيد أهل أرضك وأهل سمواتك. النور 
الأعظم. والكنز المطلسم. والجوهر الفرد. والسر الممتد. الذي ليس له مثل منطوق. ولا شبه مخلوق. 
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وارض عن خليفته في هذا الزمان. من جنس عالم الإنسان. الروح المتجسد. والفرد المتعدد. حجة الله 
في الأقضية. وعمدة الله في الأمضية. محل نظر الله من خلقه. منفذ أحكامه بينهم بصدقه. الممد للعوالم 
بروحانيته. المفيض عليهم من نور نورانيته. من خلقه الله على صورته. وأشهده أرواح ملائكته. 
وخصصه في هذا الزمان ليكون للعالمين أمان. فهو قطب دائرة الوجود. ومحل السمع والشهود. فلا 
تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه. ولا تسكن إلا بحكمه. لأنه مظهر الحق. ومعدن الصدق. اللهم بلغ 
سلامي إليه. وأوقفئ بين يديه وأفض علي من مدده. واحرسين بعدده. وانفخ في من روحه كي أحيا 
بروحه. ولأشهد حقيقي على التفصيل. فأعرف بذلك الكثير والقليل. وأرى عوالمي الغيبية تتجلى 
بصوري الروحانية على اختلاف المظاهر. لأجمع بين الأول والآخر والباطن والظاهر. فأكون مع الله 
آله. بين صفاته وأفعاله. ليعن. ل مرق الأمر شيء معلوم. ولا جزء مقسوم. فأعبده به في جميع الأحوال. 
بل حول وقوة ذي الال والإكرام. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعئي به وعليه وفيه. حق 
لا أفارقه في الدارين. ولا أنفصل عنه في الحالين. بل أكون كأن إياه في كل أمر تولاه من طريق الاتباع 
والانتفاع. لا من طريق المماثلة والارتفاع. وأسألك بأسمائك الحسئ المستجابة أن تبلغ ذلك منه 
مستطابة. ولا تردق منك خائب. ولا تمن لك نائب. فإنك الواحد الكريم وأنا العبد العددم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


3 23 3 
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اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني. 
وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني. المهاحر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني إلى مدينة 
وهو الآن على ما عليه كان. محصي عوالم الحضرات الإلهي الخمس في وجوده «اوَسِكُلَّ مَىَءٍ أَحصَيَئَهُ في 
ماه ثبي 48 [يس: ؟١].‏ وارحم سائلي استعداداتها بنداه وجوداه. طوَمَآأَرَسَلكَكَإِلَايَمَمَةٌ كليبي ت4 
[الأنبياء: .]٠١‏ نقطة البسملة الجامعة لما يكون وكان. ولفظة الأمر الحوالة بدوائر الأكوان» سر الهوية 
الت في كل شيء سارية. وعن كل شيء بحردة وعارية. أمين الله على خزائن الفواضل ومستودعها. 
ومقسمها على حسب القوابل وموزعها. كلمة الاسم الأعظمء وفاتحة الكنز المطلسم, المظهر الأتم 
الجامع بين العبودية والربوبية» والنشء الأعم الشامل للامكانية والوحوبية» الطود الأشم الذي لم 
يزحزحه التجلي عن مقام التمكين» والبحر الخضم الذي لم تعكره حيف الغفلات عن صفاء اليقين» 
القلم النوراني الجاري ممداد الحروف العاليات» والنفس الرحماني» الساري بمواد الكلمات التامات؛ 
الفيض الأقدس الذاي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتهاء والفيض المقدس الصفاتق الذي تكونت به 
الأكوان واستمداداتهاء مطلع همس الذات في سماء الأسماء والصفات» ومنبع نور الإفاضات في رياض 
النسب والإضافات» خط الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية» وواسطة التنزل الإلحي من سماء الأزلية 
إلى أرض الأبدية» النسخة الصغرى اليّ تفرعت عنها الكبرى» والدرة البيضاء الي تنزلت إلى الياقوتة 
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الحمراء. جوهر الحوادث الإمكانية الي لا تخلو عن الحركة والسكونء ومادة الكلمة الفهوانية. الطالعة 
من كن إلى شهادة فيكون. هيولى الصور الى لا تنجلى بإحداها مرة لاثنين ولا بصورة منها لأحد 
مرتين. قرآن الجمع الشامل للممتنع والعديم وفرقان الفرق الفاصل بين الحادث والقديم صائم قار إِنٍ 
أببيت ,هنا رن وقائم ليل تنام عيناي ولا ينام قلبي» واسطة ما بين الوحود والعدم مامَرَج لحرت يبان )4 
[الرحمن: .]١5‏ ورابطة تعلق الحدوث بالقدم» ١‏ بَيمَابرَيعُ لَايييَانِ 4 [الرحمن: »]٠١‏ ذلك دفتر الأول 
والآخر. ومركز إحاطة الباطن والظاهر حبيبك الذي استجليت به جمال ذاتك على منصة تحلياتك 
ونصبته قبلة لتوحهاتك في جميع تحلياتك» وحلعت عليه خلعة الصفات والأماء وتوحته بتاج الخلافة 
العظمى» وأسريت بحسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حي انتهى إلى سدرة المنتهى» 
وترقى إلى قاب قوسين أو أدن» فسر فؤاده بشهودك حيث لا صباح ولا مساء لَامَاكدَب الْوَادْمَارَ © 4 
[النجم: ]١١‏ وقر بصره بوجودك حيث لا خلا ولا ملا ما زاغ البصر وما طغى. صل اللهم عليه صلاة 
يصل بما فرعى إلى أصلي» وبعضي إلى كليء» لتتحد ذائني بذاته» وصفاكٍ بصفاته» وتقر العين بالعين» 
ويفر البين من البين وسلم عليه سلاماً أسلم به في متابعته من التخلف وف طريق شريعته من التعسف»ء 
لأفتتح باب محبتك إياي ,مفتاح متابعته» وأشهدك في حواسي وأعضائي من مشكاة شرعه وطاعته؛ 
وأدخل وراءه حصن لا إله إلا الله» وفي أثره إلى خلوة لي وقت مع الله إذ هو بابك الذي من لم 
يقصدك منه سدت عليه الطرق والأبواب» ورد بعصا الأدب إلى اصطبل الدواب. اللهم يا رب يا من 
ليس حجابه إلا النور» ولا حفاؤه إلا شدة الظهور أسألك بك ف مرتبة إطلاقك عن كل تقييد الي 
تفعل فيها ما تشاء وتريد وبكشف عن ذاتك بالعلم النوري» وبتحولك في صور أسمائك وصفاتك 
بالوحود الصوريء» أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تكحل بها بصيرت النور المرشوش في الأزل؛ 
لأشهد فناء ما لم يكن وبقاء من لم يزل» وأرى الأشياء كما هي في أصلها معدومة مفقودة» وكونها لم 
تشم راحة الوحود فضلا عن كوفها موجودة وأحرحئ اللهم بالصلاة عليه من ظلمة أنانيي إلى النور, 
ومن قبر جسمانيتٍ إلى جميع الحشر وفرق النشور» وأفض علينا من سماء توحيدك إياك ما تطهرنا به من 
رجس الشرك والإشراك» وأنعشنا بالموتة الأولى والولادة الثانية» وأحينا الحياة الباقية في هذه الدنيا 
الفانية» واجعل لي نوراً أمشي به في الناس» فأرى وجهك أينما توليت بدون اشتباه ولا التباس» ناظراً 

بعين الممع والفرق» فاصلاً بين الباطل والحق» دالاً بك عليك؛ وهادياً بإذنك إليكء يا أرحم الراحمين, 
يا د الراحمين» يا أرحم الراحمين» صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاماً تتقبل بهما دعائى, 
وكلق هما راق وغل آله آهل الشيوه. والعرفاة واصحابه أعسابالذرق والوعدان» ينا الشيريق 
طرة لبل_الكباةه .و اسفن ضبيس يق 'العيان آمين آديق انين .ولك على الرسلين والكتمد' للد رب 
الات 

(اللهم رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واج عنا 
سيدنا ومولانا محمداً عل أفضل ما هو أهله) ثلاث مرات. 


3 23 3 
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ويسمى حزب الوقاية لمن أراد الولاية 


له أيضاً جولئعنه ره به مي 


-١‏ اللهم يا ل 
الله. 

-١‏ وأدخليئ يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

*- وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة بحاة ظوَعَتصِمْوأيسبَل أله 4 [آل عمران: 
.]٠0*‏ 

4- وابن يا محيط يا قادر علي سور أمان إحاطة محد سرادق عز عظمة «ادَلِكَ من ءَإَتِ لَه 4 
[الأعراف: 55؟]. 


ه- وأعذن يا 00 يا بحيب واحرسئئ في في وديئ وأهلي ومالي وأولادي بكلاءة إغاثة 
إعاذة «وَمَاهُم يصبَازْيَ ومن أَحَد بدن 4 [البقرة: ؟. ْ 

5- وقيئ يا مانع يا 7 بآياتك وأسمائك 00 شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو حبار 
بغى علي أََذنُهَ غاشية من عذاب الله. 

0 وبحي يا مذل يا منتقم من عبيدك الظالمين الباغين علي وأعوافم فإن هم لي أحد منهم بسوء 
حذله الله «إوَكَبَع سَمَِووكوََعَ1عَبرمعِطَوة فَنيََدِيه بد أَهٌ) [الحائية: ] . 

8- واكفئٍ يا قابض يا قهار خديعة مكرهم وارددهم عن مذمومين مذؤومين مدحورين 
بتخسير تغيير تدمير فما كان له من ماَِةيصْرُويَهُِمِن دون أله 4 [الكهف: 17]. 

8- وأذقئ يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة «أِنْ وَلا حت بلك مِنَ الْكَمِييرت © 4 [القصص: ١"؟]»‏ 
بفضل الله. 

.]45 وأذقهم يا ضار يا ثميت نكال وبال زوال قَمْظِم د ورت 1 ََدَيِنَهِ 4 [الأنعام:‎ -٠ 

-١‏ وآميئن يا سلام يا مؤمن صولة حولة دولة الأعداء بغاية بداية آية :13 اكرالشيود فق الخبزه 
ليوف الكهرة لايرل لكي ٍآنٌ)4 [يونس: 54]. 

- ال حلال سلطان ملكوت عز عظمة وَوَلَايَحَرُناكَ 
1 ]| [يونس: 55] 

-١‏ وألبسيئ يا 03 يا كبير خلعة حلال جمال كمال إقبال لاَلتَارَمأْ مر وَططَعنَ بتكن ونس 
لَه [يوسف: .]"١‏ 

١:‏ - وألق يا عزيز > 67ح>001:1:6/:/:7:7253<2 00020000 والمعزة 
والمودة من تعطيف تأليف ا الوا ل مَيوَاأَمَدَحبَاهُ 4 [البقرة : 5 ]١‏ 
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- 
بع بح 0 رخس اصرح 


0 
١‏ 
0 
0 
2م 
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كك 
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17 

3 
3 
0 

باسللا 

١ 
1 
متمد‎ 
امثماا‎ 
اما‎ 


-١‏ وأظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار «اجيهز وَعحبُوتهد دا 
ُحَهِدُونَف سَبِبِرِسَهِ4[المائدة: 4 5]. 

-١5‏ ووجه اللهم يا صمد يا نور وحهي بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجوك ؤ9َفَإنَحَاجَوكَقَقُلَ 
لقث قفتت 4 ال عمرافة .]4١‏ 

-١7‏ وجملئ يا بديع السموات والأرض يا ذا الحلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة 
«وَآَأعْقَركينِزَسَان © يَنْمَهُوأق4 [طه: 8-70 1]» برقة رأفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله. 

- وقلدنى يا شديد البطش يا حبار سيف الحيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة 
ظوما اث لمن عند أَلَِّ4 [آل غسران: 5 1]: 

9- وأدم على يا باسط يا فتاح يهحة مَسَّرَة «رَتِ شرح لِيصَنيى © وَبيرْك مر 4 [طه: 5-7؟] 
بلطائف عواطف 8«االرَتَََ آكَ صَدَرَكَ 4 [الشرح: ]١‏ وبأشائر بشائر طاوَبَْمَيِ ذِيَفْيَ ألْموَوِدُوت 4 [الروم: 
5]. 

-٠٠‏ وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلبي الإبمان والاطمئنان والسكينة لأكون من الذين آمنوا 
وتطمئن قلويهم بذكر الله. 

-١‏ وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تذرعوا بثبات يقين «حَوِينْحَةقَليِ؟ةٍ عَبَتَفحَةٌ 


خيتر > 


اي 


حكَدرَة باذم أله »[البقرة: 46 ؟]. 

- واحفظيي يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن بميئٍ وعن مالي ومن فوقي 
ومن تحي بوجود شهود جنود «لد مُعَفْبتعَرْبَبِنِ يَكَيْهِوَِنَ خَلْفِو مكَمَطُونَُروِنَ م4 [الرعد: .]١١‏ 

98- وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل «وَيّقَ لَكَافُ ما دروولا نوكر 
فرك م يبَر 4 [الأنعام: .]8١‏ 

5- وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل له أَتَيَحِدُنا هرا فال أو 
يِأَنَهِ 4[البقرة: 117]. 

- وأيدني يا طالب يا غالب بتأييد نبيك محمد يَدلْه المويد بتعزير توفير 9 إن أَرَسَآَنَكَ سما 
َْيَضِرَاوَيَذِيرًا © 4 [الأحزاب: 40] لتؤمنوا بالله. 

- واكفينٍ يا كافي يا شافي الأعداء والأسواء والأدواء بعوائد فوائد وَلَتََاعَدَالْمْرَنَ عَلجبَلٍ 
َيه حَكامصَيَعَاَحَقَية َه [الحشر: ١؟].‏ 1 

7- وامئن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تسخخير « كُوأْوَاشْرَيوأمِن رَدْقٍ أَهِ4 
[البقرة: .]7٠‏ 

- وتولين يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إيراد إسعاد إمداد هَذَلِكَيِن 
ص لأسَّهِ4[يوسف: 8*]. 


__ 
َس 


8- وأكرمين يا غئٍ يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت «االدِدتَيسبُونَ 
َصَوَكَمُمْعِندَرَسُول أله 4 [الحجرات: "] . 
٠‏ - وتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحاً لأكون من 9 فَآأْت إِدَا مََأواَْحِمَةَ أوَطَلَموا 


و 
1 عو م 
7 


أنشسَهُمْوكَكرُو اله عفرو الِدوْبهِد وَمَْيَفْفِرْذوْبَإِلَاآمّه 4[آل عمران: .]١١١‏ 
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<تاقك أذ لهالا آنه 4 [عمد: 15]. 


5“- واخحتم لي يا رحمن بحسن خحاتمة الناجين والراجين «+ قُلَ يَعبَدِىَ أت أََرَوا عل أيهم ا 


رس خ 


تقْتَطوأمن تََحَمَةَأَنَّهِ4[الزمر: 07]. 


5-06١ 


++- وأسكيي يا سميع يا قريب جنة أعدت للمتقين «كَعوَدم ةفيك شزت32 آلعرَوَجتخفْرفا كذ 
وََلِخِرْمَعوَتِهْمْ أ كَفَمَدَئَهِ 4[يونس: ١٠]ء‏ يا الله يا الله يا الله يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. يا نافع 
يا نافع يا نافع يا نافع. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. أسألك 
بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطاناً نصيراً ورزقاً كثيراً وقلباً قريراً وقبراً منيراً وحساباً 
0 001 


مكتاب توجهات ا حروف 
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كتاب الموعظة الحسنة 


مرحم 


الحمد لله رب العالمين... والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
قال الشيخ الأكبر: محيي الدين بن العربي ا حاتمي الطائي الأندلسي قدّس سرّه العزيز: هذا جزء 


الموعظة الحسنة: 

قيدت فيه طرفاً من مواعظ الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» والفضلاء العاملين من 
عباده: طلباً للمثوبة من الواهب سبحانه وتعالى: 

فمن ذلك ما روي أن الله تعالى قال: 

"يا بن آدم: حيري إليك نازل» وشرك إلي صاعدء وأنا أتحبب إليك بالنعم» وأنت تتبغض إلي 
بالمعاصي. في كل يوم يأتيي ملك كريم بقبيح فعلك. 

يا بن آدم: ما تراقببئي» أما تعلم أنك بعيئ. 

يا بن آدم: في خلواتك وعند شهواتك اذكرني وسلئ أن أنزعها من قلبك» وأعصمك عن 
معصييّ» وأبغضها إليك» وأيسر لك طاعييّ» وأحببها إليك» وأذكي ذلك في عينيك. 

يا بن آدم: أمرتك وفيتك لتستعين بي وتعتصم بحبلي» ئلا تعصيئ وتنبو عب فأعرض عنك. 

أنا الغي» وأنت الفقير إلي. 

نما لقت الدنيا وسخرتها لكء لتستعد للقائي» وتتزود منها لئلا تعرض عين» وتخلد إلى الأرض. 

اعلم بأن الدار الآخرة خير لك من الدنياء فلا تختر غير ما اخترت لكء ولا تكره لقائي» فإن من 
كره لقائي كرهت لقاءه؛ ومن أحب لقائي أحببت لقاءه". 

وقال بعض العلماء: تزود من الدنيا للآحرة» وطريقها - فإن خير الزاد التقوى-. 

وسارع إلى الخيرات» ونافس ف الدرحات قبل فناء العمر وتقارب الأحل. 

وقال بعضهم: إياكم وبجحالسة أقوام يتكلفون بينهم زحرف القول غروراء أو يتملقون في 
الكلام: خداعاًء وقلوهم مملوءة غشّاء وغلاء وحسداًء وكبراًء» وحرصاًء وطمعاًء وبغضاًء وعداوة 
ومكراء وخيلاء: دينهم التعصبء واعتقادهم النفاق» وأعمالهم الرياء» واحتبارهم شهوات الدنياء 
يتمنون الخلود فيهاء مع علمهم بأنهم لا سبيل لحم إلى ذلك؛ ويجمعون ما لا يأكلون» ويبنون ما لا 
يسكنونء ويؤملون ما لا يدركون» ويكسبون الحرام وينفقون في المعاصي» ويمنعون المعروف» ويركبون 
المتكر. 
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قال عيسى: "يا بئ إسرائيل: اعلموا أن مثل دنياكم مع آحرتكم كمثل مشرقكم مع مغربكم: 
كلما أقبلتم إلى المشرق بعدتم من المغرب» وكلما أقبلتم إلى المغرب بعدتم من المشرق". 

وقال بعضهم لقوم يتردون, ف طغيائهم يعمهون, ولا يسمعون النداء ولا يحيبون الدعاء» مولعين 
بالشهوات مدبرين عن الطاعات وعن الآخرة معرضين» وعلى الأعقاب ناكسين؛ وعلى الدنيا مقبلين 
تتكالبين تكالب الكلاب على الحيف؛ منهمكين في الشهوات؛ تاركين للصلوات» لا يسمعون الموعظة» 
ولا تنفعهم التذكرة» فلا جرم اقح موخلرة فلبلا ومشعرة يسرك غ تيه سكرة الموت بالحق. 

ذلك ما كانوا منه يحيدون -شاؤوا أو أبواء فيفارقون محبوباتهم على رغم منهمء ويتركون ما 
جمعوا لغيرهم؛ يتمتعون إلى أحذهم: حليل زوجته» وامرأة ابنه» وبعل ابنته» وصاحب مبراته.. 

لهم المهناء وعليه الوبال. مثقل ظهره بأوزاره» معذب بما كسبت يداه: يا حسرة عليه إذا قامت 
عليه وعلى أهله القيامة". 

ومنها: قال تعالى لبئ إسرائيل: 

"رغبناكم في الآخرة فلم ترغبواء وزهدناكم في الدنيا فلم تزهدواء وحوفناكم النار فلم تخافواء 
وشوقناكم إلى الحنة فلم تشتاقواء وانحينا عليكم فلم تبكوا: بشر القتالين إن الله تعالى له ساق لا ينام» 
وهو نار جهنم . 

وقال عيسى اكَكدِ: "صم عن الدنياء واحعل فطرك الموت» وكن كالمداوي جرحه بالدواء حشية 
أن ينقض عليه» وعليك بكثرة ذكر الموت»ء فإن الموت يأ إلى المؤمن بخير لا شر بعده» وإلى الشرير 
بشر لا خير بعده". 

وقال علي كرم الله وجهه: "الفضلاء صحبوا الدنيا بأحساد أرواحها معلقة با محل الأعلى". 

وما وحد في بعض كتب بن إسرائيل في صفة خلق آدم؛ وتكوين جسده حين أبدعه الله عز 
وجلء وأخرجه. قال تعالى: 

"إن خلقت آدم وركبت بدنه من أربعة أشياء» ثم جعلتها وراثة في ولده وذريته» تنشأ في 
أجسادهم, وتموت عليها إلى يوم القيامة»؛ وذلك: إني ركبت جسده من رطب ويابس» وسخن وبارد 
وذلك إن خلقته من تراب وماءء ثم نفخت فيه نفساً وروحاًء فيبوسة جسده من قبل التراب» ورطوبته 
من الماء» وحرارته من النفسء وبرودته من الروح". 

م عفدن المسه بعد هذا أريعة أنراح اجر هن اذك النسد لأ كرام الحسد إلاافن: ولا 
تقوم واحدة منهن إلا بالأحرى وهن: المرة السوداء» والمرة الصفراء» والدم» والبلغم. 

ثم أسكنت بعضهم في بعضء فجعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء» ومسكن الحرارة في المرة 
الصفراءء» والرطوبة في الدم» والبرودة في البلغم. 

فأي حسد اعتدلت فيه هذه الأخلاط الأربعة الى حعلتها ملاكه وقوامه» وكانت كل واحدة 
متهن ريعاء لذ يزيد ولأ ينقص: كملت: صحته و اعددذلت بنيثه. 
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فإن زادت واحدة منهن على أحوامّاء وقهرتمن ومالت يبمن: دحل السقم على الجسد من 
نواحيهن بقدر قلتها عنهن» وضعفت طاقتها عن مقاومتهن. 
ثم علمته الطب والدواء: كيك يزيد 2 الناقص» وينقص 2 الزوائد حى يعتدل ويستقيم أمر 
الجسك. 

فالطبيب الفاره, العا لم بالدواء والداء: هو الذي يعلم من أين دحل السقم على الجسد؟ أم من 
أين الزيادة؟ أم من أين النتقصان؟ ويعلم الدواء الذي يعالح به» فيزيد في ناقصهاء وينقص من زائدهاء 
حى يستقيم أمر الجسد على فطرته؛ ويعدل الشيء بأقرانه. 

ثم صيرت هذه الأخلاط الى ركب عليها الجسد» فطرة» وأصوطا عليه تبئ أخلاق بئ آدمع وا 
يوصفون. 

فمن التراب العزمء ومن الماء اللين» ومن الحرارة الحدة» ومن البرودة: الأنانية. 

فإن مالت به اليبوسة وأفرطت: كان عزم قساوة وفظاظة. 

وإن مالت به الرطوبة: كان لينه: توانياً ومهانة. 

وإن مالت به الحرارة: كان حدته طيشاً وسفاهة. 

وإن مالت به البرودة. كانت أنانيته... وبلادة. 

فإذا اعتدلت أخلاقه» واستقام أمره» وكان عازماً في إنابته ليناً في عزمه متهادياً في لينه» متأنياً في 
حدته؛ لا يغلبه خلق من أخلاقه» ولا يميل به طبيعة من طبائع أخلاقه عن المقدار المعتدل» من أيها شاء 
اس: ثرء ومن أيها شاء قلل» وكيف شاء عدل. 

ثم نفخت فيه من روحي» وقرنت الحسد: نفساً وروحا. 

فبالنفس يسمع ابن آدم وييصر» ويشم» ويذوق» ويلمس» ويحس » وياكل» ويشرب» وينام» 
وينتبه» ويضحك» ويبكي» ويحزرن. 

وبالروح: يعقل» ويفهم» ويدريء ويعلم» ويستحبي» ويحلم» ويحذرء ويتقدم» وبمتع» ويتكرم, 
ويقفء ويهيج. 

فمن النفس يكون: حدته» وخحفته») وشهوته, ولعبه» وطوه. وضحكه وسفهه» ومكره 
وخداعه» وعنفه» وخرقه. 

ومن الروح: علمه؛ ووقاره» وعفافه» وحياؤه» ووفاؤه» ويكون صدقه؛ ورفعته» وصبره. 

فإذا حاف ذو اللب: أن يغلب عليه حلق من أخلاق النفس» قابله بضده من أخلاق الروح؛ 
وألزمه إياه ليعدله ويقومه» فيقابل الحدة بالحلم والخفة بالوقار» والشهوة بالعفاف» واللعب بالحياءع» 
واللهو بالنهى, والضحك بالعزم» والفظاظة بالكرمء والخداع بالصدق» والعنف بالرفق» والخرق بالصبر. 

ومن التراب يكون: قساوته» ويخله, وفظاظته. وشحه» وإياسه وقنوطه. وعزم إصراره. 
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ومن الماء يكون: سهولته» ولينه» واسترساله» وتكرمه, وسماحته» وقربه» وقبوله» ورجاؤه. 
واستبشاره. 

فإذا حاف ذو اللب أن يغلب عليه حلق من أخلاقه الترابية» قابله بضده من الأحلاق المائية» 
وألزمه إياه: ليعد له» ويقومه فيقابل القسوة باللين» والبخل بالعطاءء والفظاظة بالكرم» والشح 
بالسماحة» واليأس بالرجاء» والقنوط بالاستبشار» والعزم بالقبول» والإصرار بالتوبة. 

وذكر أن بعض العارفين بالله تعالى احتاز مرة في بعض سياحته براهب في صومعة على رأس 
حبل» فوقف بإزائه» فناداه: يا راهب: فأحرج الراهب رأسه من صومعته» وقال: من ذا؟ قال: رجحل من 
أبناء. حساك الآدميين: قال قماذا تريد؟ قال: كيق الطريق' إل الله تعالل؟ قال الراهب: فى عذاذف 
الموى. قال: فما ير الزاد؟ قال: التقوى. قال: تباعدت عن الناس» و تحصنت ف هذه الصومعة؟ 

قال: مخافة على قلبي من معاشرقم وحذراً على عقلي: أجيره من سوء عشرقم؛ وطلبت راحة 
نفسي عن مقاساة مداراقهم» وقبيح فعالهم» وجعلت معاملي مع ربي» فاسترحت منهم. 

قال: فخبرن يا أحد أتباع المسيح» كيف وحدتم معاملتكم مع ربكم واصدق القول لي» ودع 
عنك تزويق الكلام؛ وزحرف القول. 

فسكت الراهب طويلاء ثم قال: شر معاملة تكون. قال له: كيق؟ 

قال: لأنه أمرنا بالكد للأبدان» وجهد النفوس» وصيام النهار» وقيام الليل» وترك الشهوات 
المركوزة في الحبلة» ومخالفة الموى الغالب» ومجحاهدة العدو المسلطء. والرضىء» والخشونة في العيش» 
والصبر على الشدائد والبلوئ. 

ومع ذلك كله: جعل الأحر بالنسبة في الآخرة بعد الموت مع بعد الطريق» وكثرت الشكوك 
شورق واقوفة هين القاس: 

فهذه حالنا في معاملتنا مع ربناء فخبرني عنكم يا معشر أتباع أحمد» كيف وجدتم معاملتكم مع 
ربكم؟ قال له ابمحتاز: خير معاملة تكون وأحسنها. 

قال له: صف لي ما هي؟ وكيف هي؟ قال له امحتاز: ربنا أعطانا سلفاً كثيراً قبل العملء 
ومواهب جزيلة لا تحصى فنون أنواعها من النعم؛ والإفضال قبل المعاملة. 

فنحن ليلنا وارنا في أنواع نعمة» وفنون من آلائه -ما بين سالف معتاد» وآنف مستفاد-. 

قال له الراهب: فكيف خصصتم هذه المعاملة دون غيركم, والرب واحد؟ قال: أما النعمة 
والإفضال والإحسانء فعموم للجميع» قد غمرتنا كلنا. ولكنا خصصنا بحسن الاعتماد» وصحة الرأي؛ 
والإقرار بالحق» والإبعان» والتسليم له وصدق المعاملة: من محاسبة النفسء وملازمة الطريق» وتفقد 
تصاريف الأحوال الطارئة من الغيب» ومراعاة القلب .ما يرد عليه من الخواطر والوحي والإلهام ساعة 
فساعة. 
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قال الراهب: زدن في البيان؟ قال المحتاز: أزيدك؛ امع ما أقول» وافهم ما تسمع» واعقل ما 
تفهم. 

"إن الله حل بقاؤه: لما خلق الإنسان من طينء» ولم يكن قبل شيئاً مذكوراً ثم جعل نسله من 
ماء مهين ‏ نطفة في قرار مكين ‏ ثم قلبه حالاً بعد حال: تسعة أشهرء إلى أن أخرجه هناك خلقاً 
سويّاً بنية صحيحة» وصورة تامة» وقامة منتصبة» وحواس سالمة» ثم زود من هنا لبناً خالصاً لذيذاً 
سائغاً للشاربين: حولين كاملين ثم رباه وأنشأه وأنماه بفنون لطفه» وغرائب حكمته؛ إلى أن بلغه أشده 
واستوى؛ ثم آتاه حكماً وعلماًء وأعطاه: قلباً ذكياً, وسمعاً وعياً» وبصراً حاداء وذوقاً لذيذاً» وفماً 
ليك يلسا اننأو وائيانا تاطقا وعقلة سعدا وقيما عدا برففنا سافاء وكير وافكر 4 ورقية 
إرادة مشيئة» واختياراً وجوارح طائعة» ويدين صانعتين» ورجلين ساعيتين» ثم علمه الفصاحة والبيان؛ 
والصنائع والحرف» والحرث والزراعة» والبيع والشراء» والتصرف في المعاش» وطلب وجوه المنافع» 
واتخاذ البنيان» وطلب العزة والسلطانء والأمر والنهي» والرئاسة» والتدبير والسياسة» وسخر له ما في 
الأرض جميعاً: من الحيوان والنبات وجواهر المعادن» فغدا متحكماً عليها: تحكم الأرباب متصرفاً فيها 
تصرف الملاك» متمتعاً كما إلى حين. 
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ثم إن الله حل ثناؤه: أراد أن يزيد في فضله وإحسانه» وحوده وإنعامه فنا آخرء» هو أشرف 
وأحل من هذه الى تقدم ذكرهاء وهو ما أكرم من ملائكته وحالص عباده وأهل وداده في النعيم 
الأبدي» الذي لا يشوبه شيء من النقص» ولا من التنغيصء إذ كان نعيم الدنيا مشوباً بالبؤس» ولذاتا 
بالآلام» وسرورها بالحزن» وفرحها بالغم» وراحتها بالتعب» وعزها بالذل» وصفوها بالكدرء وغناها 
بالفقر»ء وصحتها بالسقم. 

وأهلها فيها: معذبون في صورة المنعمين» مغرورون في صورة الواثقين مهانون في صورة 
المكرمين» وجلون في صور المطمئنين» خائفون مترددون بين المتضادين: نور وظلمة. وليل ومار» 
وصيف وشتاء» وحر وبرد» ورطب ويابس» وعطش وري» وحوع وشبع» ونوم ويقظة» وراحة وتعب» 
وشباب وهرم» وقوة وضعف, وحياة وموتء وما يشاكل هذه الأمور الى أهل الدنيا وأبناؤها فيها 
مترددون» مدفوعون إليهاء متحيرون. 

فأراد زه حدايها الراهب ‏ أن يخلصهم من هذه الأمور, والآلام المشوبة باللذات» وينقلهم 
منها إلى: نعيم لا بؤس فيه ولذة لا ألم فيهاء وسرور بلا حزن وفرح بلا غم» وعز بلا ذل» وكرامة 
بلا هوان» وراحة بلا تعب» وصفو بلا كدرء وأمن بلا حوف, وغيئن بلا فقر» وصحة بلا سقم» وحياة 
بلا موت» وشباب بلا هرم» ومودة بين أهلهاء وزينة. 

فهم في نور لا يشوبه ظلمة» ويقظة بلا نوم» وذكر بلا غفلة» وعلم بلا جهالة, وصلداقة بين 
أهلها بلا عداوة» 6 ولا غيبة -إخواناً على سرر متقابلين- آمنين مطمئنين» أبد الآبدين. 
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ولما لم يمكن الإنسان أن يكون بمذا الجسد الحسيء والجسم الطويل العريض العميق المظلم 
المركب من أجزاء الأركان المتضادة» المؤلف من الأخلاط الأربعة» إذ كان هذا لا يليق بتلك الأوصاف 
الصافية» والأحوال الباقية» فاقتضت العناية بواجحب حكمة الباري حل ثناؤه: أن ينشئع خلقاً نشأ آخرء 
كما ذكر في قوله تعال: لَلكدَعِتئ آل الأول لتكت 4[الواقعة: ؟1]ء النشأة الآخرة» < د لَهعلَ 
حُنَ تَيْءِ قدِيدُ 4[البقرة: »]٠١‏ فبعث الله حل ثناؤه لهذا السبب أنبياء إلى عباده» يبشروفم يما ويدعوفم 
إليهاء ويرغبوهم فيهاء ويدلوفهم على طريقها: يطلبوها: مستعدين قبل الورود إليها. 

ولكيما يسهل عليهم مفارقة مألوفات الدنيا من شهواتقا ولذاتهاء ويخفف عليهم أيضا شدائد 
الدنيا ومصائبهاء إذ كانوا يرحون بعدها ما يعمرها: ويمحو ما قبلها من نعيم الدنيا وبؤسهاء ويحذرون 
فوت العيمهاء فإله فرع قاثته قاد سر غضبيرانا مبينا: 

فهذا هو ديننا واعتقادنا ‏ يا راهب في معاملتنا مع ربنا ويهذا الاعتقاد طاب عيشنا في 
الدنياء وسهل علينا الزهد فيها وترك شهواتهاء واشتدت رغبتنا في الآخرة» وزاد حرصنا في طلبهاء 
وخحف علينا كد العبادة» فلا نحس بّاء بل نرى ذلك نعمة وكرامة» وعزا وشرفاء حين حعلنا أهلا أن 
نذكره» إذ هدى قلوبنا وشرح صدورناء ونور أبصارناء لما تعرف إلينا بكثرة أعمالنا وفنون إحسانه. 

فقال الراهب: دراك الله خيرا من واعظ ها أبلغه: ومع ذاكر إنحساته.ما أرفعه» ومن هاد رشيد: 
ما أبصره» وخطيب رفيق: ما أحزمه؛ ومن أخ ناصح: ما أشفقه. 

وقال لقمان لابنه: "يا ب جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله جل ثناؤه يحبي القلوب 
الميتة بنور العلم» كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماءء وإياك ومنازعة العلماء» فإن الحكمة نزلت من 
السماء صافية» فلما تعلمها الرجال: صرفوها إلى هوى نفوسهم'. 

وقال بعضهم: "مثل العالم الراغب في الدنياء الحريص في طلب شهواتهاء كمثل الطبيب المداوي 
غيره المرض نفسه. فلا يرحى منه الصلاح» فكيف يشفي غيره؟". 

وقال عيسى الكل في بعض مواعظه لبن إسرائيل: 

"أيها العلماء» وأيها الفقهاء: قعدتم على طريق الآخرة» فلا أنتم تسيرون إليها فتدخلون الحنة» 
ولا تتركون أحدا يجوزكم ويصل إليها". 

وإن الجاهل أعذر من العالم» وليس لواحد منهما عذر. 

وقال بعضهم: "من ترك الشغل بفضول الدنياء فهو: زاهد. 

ومن أنصف في المودة: وقام بحقوق الناس» فهو: متواضع. 

ومن كظم الغيظ» واحتمل الضيم؛ والتزم الصبر فهو: حكيم. 

ومن تمسك بالعدل» وترك فضول الكلام» وأوجز في النطق» وترك ما لا يعنيه» واقتصر في 
أمورةغ فهو: عايد' . 
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وقيل: إن وليا من أولياء الله تعالى لما تفكر في أمر التكليفء والبلوى» ولم يتجه. وجه الحكم 
فيهاء قال في مناجاته: ونادى ربه: 

"يا رب خلقتئ ولم تستأمرن» ويتمتئ ولا تستشيرنئ» وأمرتئ وفيت ولم تخبري» وسلطت علي 
هوى مردياء وشيطانا مغوياء وركبت في نفسي شهوات مركوزة» وجعلت بين عي دنيا مزينة» ثم 
خوفتي» وزحرتئ بوعيد وتهديد» فقلت: « تَأَسَمَق كما أمِرَتَ 4]هود: »]١١١‏ أو طوَلَاتَيع امَو مضِادَعَن 
سَبِيلٍ4[ص: 5؟]» واحذر الشيطان أن يغويكء والدنيا أن تغرك» وتحنب شهواتك لا ترديك» وآمالك 
وأمانيك لا تلهيك» وأوصيك 0 ومعيشة الدنيا فاطلبها من حلال» 7 
تنسهاء ولا تعرض عنها فتحسر الدنيا والآخرة مدَلِدَهْوَالْخْمَرَانْآلَميِينَ 4[الحج: »]١١‏ فقد فصلت يا 
ين أهور متضادة وقوى متجاذبة» وأحوال اه أهعدي: 

أي شيء أصنع وقد تحيرت ف أموري وضللت في حيري» فأدركينٍ يا رب» وخذ بيدي» ودلئي 
على سبيل بحاق» وإلا هلكت". 

فأوحى الله إليه» وألقى في سره وألهمه إياهء فقال له: "عبديء إنما أمرتك لتعلم أن لك ربا هو 
خالقاق وررانقاف» ومصويك ومعاف: ونحاظاك وشادياقة وتاضرك بوكيلك: 

ولتعلم أيضا بأنك محتاج ‏ في جميع ما فهيتك عنه ‏ إلى عصمى وحفظي ورعايي» وأنك لي 
محتاج في جميع تصرفاتك وأحوالك: في جميع أوقاتك» ومن أمور دنياك وآخرتكء ليلا وفارا فإنه لا 
يخفى علي من أمورك صغير ولا كبير ولا سر ولا علانية وليتيين لك وتعرف أنك مفتقر ومحتاج إلي» 
فلا بد لك ميئ» فعند ذلك لا تعرض عيئنء ولا تتشاغل عب ولا تنسيئ ولا تتشاغل بغيري بل تكون في 
دائم الأوقات في ذكري وجميع حوائجك تسألئ وفي جميع متصرفاتك تخاطبيئ» وفي جميع خلواتك 
تناحيئ وتشاهدني وتراقبني وتكون منقطعا إلي من جميع خلقي ومتصلا بي دوم وتعلم بأني معك: 
حيث ما تكون قدامك. وإن لم ترى فإذا أردت هذه كلها وتنقلب وبان لك حقيقة ما قلته» وصحة ما 
وصفت: تركت كل شيء وراءك» وأقبلت إلي وحدك. 

فعند ذلك: أقربك مين» وأوصلك إلِي وأرفعك عندي وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهل جني 
ف حواري مع ملائكيّ مكرما مفضلا مسرورا فرحانا منعما ملذذا آمنا تبقى سرمدا أبدا دائما. 

فلا تظن بي يا عبدي سوءا ولا تم علي تاكن واذكر سالف أنعامي وقديم إحساني إليك 
وجميل آلائي لديك إذ خلقتك 8« لَرْييْ مَهَا مَدوْ ©4[الإنسان: »]١‏ خلقا سوياء وجعلنا لك سمعا لطيفا 
ونظرا حادا وحواس دراكة وقلبا ذكيا وفهما ثاقبا وذهنا صافيا وفكرا لطيفا ولسانا فصيحا وعقلا 
رصينا وبنية تامة وصورة حسنة وحسا دراكا وأعضاء صحيحة وأدوات كاملة وجوارح طائعة. 

ثم أهمتك الكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضار وكيفية التصرف في الأموال والصنائع 
والأعمال وكشفت الحجب عن بصرك وفتحت عينيك للنظر إلى ملكوتٍ وترى مجاري الليل والنهار 
والأفلاك الدوارة والكواكب السيارة وعلمتك حساب الأوقات والأزمان والشهور والأعوام والسنين 
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والأيام وسخرت لك ما في البر والبحر من المعادن والنبات والحيوان تتصرف فيها تصرف الملاك 
وتتحكم عليها تحكم الأرباب. 

فلما رأيتك متعديا جائراء باغيا خائناً» ظالما طاغياء متجاوزا الحد والمقدار» والعدل والإنصاف» 
والحق والصواب» والخير والمعروفء والسيرة العادلة: ليدوم لك الفضل والنعيم» وينصرف عنك الأذى 
والنقم وعرضتك لما هو ير لك وأفضل وأشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم. 

ثم أنت تظن في ظنون السوء وتتوهم علي غير الحق. 

يا عبدي: إذا تعذر عليك فعل شيء هما أمرتك به فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كما قالت حملة العرش لما ثقل عليهم حمله. فإذا أصابتك مصيبة فقل: ١‏ إِنَاَهِ وَإِنَآإِلِيَه َجِعُونَ© 4 [البقرة: 
7|] كما يقول أهل صفوي ومودي. وإذا زلت بك القدمان في معصيي» فقل كما قال صفبي آدم 
وزوحته يهام : «رَبنا ظامتآ ا رم َلْحَيرِينَ © 4 [الأعراف: 7؟]. 

وإذا أشكل عليك أمر وأهمك رأي أو أردت رشدا وقولا صوابا فقل كما قال خليلي إبراهيم 
لفل : / ع حَلَقَئ فَموعَقونِ © وى هو لمن وَيَقِنِ © وذ مَرِضَتُ فَمُوََفْفِينِ © وَاَىيْعِِي فين © وَألىَ 
معني بَعَفْرَ ل حَطِيكَقِ بوم لين ©رَبَ هَبَلِ كنا وََلَحِتَن بالضَلِحِنَ وَلَجَعَلل لِسَانَصِدَقِفاً الآبيزينَ © وَلَجَحَلَقمِن وَرَيوِجَنَةٍ 
قير ج ولمفرا ا كان من من ألضَاِنَ © وَلاخحرَمَبتعئونَ © بو مَلافَ مَل لابن © إِلَامن أ أقَ أنَهبِقَليِسَِيِ 4 [الشعراء: 
ا- 45]. 

وإذا أصابتك مصيبة غم» فقل كما قال يعقوب: «إِنَّمَأَفْحُوأْبَقْمَخْرْفلَ أله 
تَكَلَمُوت ©4[يوسف: 85]. وإذا حرت حطيئة فقل كما قال كليمي موسى الكقلة: مهَدَامِيْعَم لِالمَيطنَنهَ 
عَدُفُضْلشِن 4 [القصص: .]١‏ وإذا صرفت عنك معصيي» فقل كما قال يوسف اكلا «موما ركني ىن 
لَمْسَلَقَتَارَة المي مويق نرق عَفْورتّحِرٌ ©4 [يوسف: 57]. 

وإذا ابتليت بفتنة» فافعل كما فعل داود خليفي «امَأَسْتَفْفرَربةوَحَرَرَاَاوَبَاتَ #© 4[ص: 4 

وإذا رأيت العصاة ون خاي والخاطئين من عبادي» ولح تدر ما 0 فيهم» فقل كما قال 
المسيح الكلقالة: ظ إن حَرْتَمْرَوَإسرَعبَاذُ 05100 نت لحيل ك4 [المائدة: ]١١‏ 

وإذا استغفرتني وطلبت عفوي, فقل كما قال حبيي محمد صلوات ع 5 
د إن سي وطن ربَاوكاعَحِْلْعكَآ| ا رع بر قا وان تراك دَلَمَابهِء 
وق راودا أَنتَ مَوَلَدمَ نر رَيَاعلَالَْو آَلْكفرِينَ ©4 [البقرة: 8؟]. 

و 0 ول قفر جناذا قا زلع ققل كينا رنود أصفيائي: «ارَبَنا لاع لوي بَعَدَ 
تتتقاتقن كاين آنه نت الْوَكَابُ و ربنآ إِنَدَجَامعُ كتين لو ِلارَيب فبة| َيه املك معاد ©4 [آل عمران: /- 
4]. 


ت مكتاب ا موعظة ا حسنة 
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كتاب تنزل الأملاك من عالم الأرواح إلى عالم الأفلاك 


الشائب 86 
في ذكر اسم هذا الكتاب وششرحه مجملا: 
فسيدةاكتسسات سسرزل الأفسييائك: “منين عسشكك الأزواع فسبي الأفييللك 
عن أمر وص فالعام الآل الذي قهرالورى بحس امه الفتاك 


ياملكقاً فميتم الخائن جوده لاقام ةلأع راش والأمفلاك 
بين العقول وبين حضيرٌةناته العلل الات السلس-ادة االلشتنلك 


صدّت لدى باب النهى أقدامها كسرائر الأضوء والأمئلاك 
وعًلوم أيام الووج ا ود ددليئه4 عش د الماح قفتةة بالأشغ راك 
هذا كتابٌ أودعت فيه لطائف الأسرار وأضواء علوم الأنوار» فهو مبيّ على اللغز والرمزء 
ليتحقق المدعي ف مناجاة ربه» عند وقوفه علي هذه النتائج, بالحصر والعجز. وإنما قصدت أيضاً سثر 
هذه المعانى الإلحية في هذه الألغاز الخطابية؛ غيرة منٍ عُلماء الرسوم» وعقوبة لهم من أجل إنكارهم؛ كما 
جرع الوا ا ا 0 لحر 
ا و وكما قال علي | لات حين علم النقلة: ل د بيدله- 
لعلوما عق لى بوجديت ذا تيان » وكما قال ابنه الذكي الحبر الكبير السئ: 
يارب جوهرٍ علملوأبوح به افبشل لسسي الست مسن يعيسسد الوتسسا 
ولاس تحل رج ال مسلمون دمي يرون أقبح مايتونه حسنا 
فبهؤلاء السادات في ستري لمذه العلوم تابييكة ويم فيها اهتديت» و*فيت هذا الكتاب (تنزرل 
الأملاك للأملاك, في حركات الأفلاك) عن أوامر صفات العلام الإله المالك» والقهار الفاتح على أرباب 
الألباب» الصافات عند الباب» لسرائر صلوات أيام الليل الحالك» والنهار الواضح 
ورمما يقول بعض من لا معرفة له بطريق الحقائق الع م سر نيلبع 
التجارب فيها ولا التصرف في إطالة اسم هذا الكتاب» إنه قشر على سه وترجمة تروق بلا 
معي واسم يهول بلا جسم فاعلم وفققك الله تعالى أن غرضي البيان الشافي في كل ما أصنّفهء والقول 
الكاف في كل ما أوْلّفه فما جعلت في ترجمة الكتاب لفظة إلا لمعن فيه يودعه؛ وسر لديه يستودعه. 
فقولي: "تنزّل الأملاك" لأنها الآمرة عن الله قلوبنا بضروب الطاعات» وقولي: "للأملاك" لالتحام 
النشأتين» وانتظام الصورتين» بفنون الاستماعات» وقولي: "في حركات الأفلاك" لارتباط الصلوات 
0 بالساعات» وقولي: 'عن أوامر' ' لتعدد التنزللات» وقولي: صفات لبيان حقيقة الذات ولم أقل 
"'صفة " لأنها عن العلم؛ » والقول والإرادة المتوجهات عع القدرة. على إيجاد الكائنات» وقولي "العلام" 
لكونه من الأسماء الإحاطيات» وقولي: "الإله" لكون الأرواح الإنسانية» "ومن الملكوتيات" لأن دلالة 
003 


الإله ملكية ودلالة الله بشرية» هكذا صرفته الكلمات» فعبدالله» وعبيد الله في الأرض» نظير ميكاييل في 
السماوات» وجبراييل في سدرة الانتهاءات» وقولي: "المالك" حذراً من دعوى العبد للملك لما يحصل له 
في السعايات» وقولي: "القهار" لإحراج الإرسال بالقهر عما وجب لما من المقامات وقولي: "الفاتح" 
لنزوههم على شرح الأفلاك المستديرات» وقولي: "على الباب" لكون هذا التنزيل من العقول المفارقات» 


ع 


وقولي: "الأرباب" لأنه لا يتفطن لتنرّهم على القلوب» سوى السادات» وقولي: "الصافات' اليد 
للمشاهدات» وقولي: "عند الباب" لكون حجاب العزة لا يرتفع عن الحقائق الإلهيات» وقولي: "سرائر" 
لإرادَتّي السريرة الموحودة بين الله تعالى» وبين العبد في الصلوات» وقولي: "صلوات" لأن لكل صلاة 
ظريا عن الناجانة وصنفاً من الكرامات» وقولي: "أيام" إشارة للفرق بين هذه الأيام المعهودات» والأيام 
المقدرات» وقولي: "الليل الحالك» و النهار الواضحء لأن الليل والنهار للمحسوسات المستترات؛ 
والظاهرات المرئيات؛ والحالك الواضح للإاشارات المغيبات» والعبادات المستنيرات". 

وهذا كله في كتابي أذكره .وأشه وأنطردة وغلى ترتيب هذه الكلمات» أتكلم , 57 ف 
المثوبات» ورفع الدرحات» وحط الخطيئات» فهذا التنزل بحمد الله تنزل قدسي» يقبله عقل ندسي» 
جحي 0 لوي العو ا ا ا ب 
آخر مثل نشكه < كما بكر تَعدُوت 4 [الأعراف: ]١5‏ موَلكَدَ عَلِمَمْْ لدأ الأول مولا تدَكونَ 4 [الواقعة: 
] فليس في عالم اللبيب سوى تركيب وتحليل بلغ التركيب. 


بيان تنزل الأملاك على قلوب الأولياء: 


إذاتزلالروخ الأمين علي قلبي تضعضع تركيبي وحن إلى الغيب 
فباودعتى فثن ههه غلونسا تقاسنت عن الحدس والتخمين والضشن والريب 


ففصتت الإنسان نوعين: إذ رأت يقوم به الص وو النزيه معالشوب 

ففوغ يرى الأرزاق من صاحب الغيب ونوع يرى الارزاق ممن صاحب الجيب 

فيد قصسذا التسوع اتسيتاب ريسةه ويد هذا خسائق المتسع والسسسيب 

فهذا م عالعق لالمقدس وصفه وههذا معالنظس الخسيسة بالعيب 
الباب الثاني 


في معرفة المكلف - سبحانه وتعالى - والمكلف: 


تحفيق إذا فبساقلبيت الي مين بزلندكعب د ولال هالة 
وإن كثت مخلوقاً على الصورة التي تقابببه حق أ فلست تيراة 


فؤن كلا غيه رولا الت مثله سين سَ لدت له منك جب اه 
فننن قلت بالممعنى اتحصدنا فإنه يقوم دلي ل الافتقر ح تناه 
فلااألنتمن كني ولاألت غيره فقدحرت فيه إن شهدت سواه 


لسن قسنت اتسين اصييل ظلفيية دانسية فيه ظسلت وكيا فسيين شسانا سسيكاة 
فقد ار فى هتثلسي وقد حسرت مثلسه وقدحلارت الحيرات حين محاة 
وأصدق ماتعطيه:خاتي وذاته على هيرئني فيمسة تميق عفساة 


فسيانى واتسساة عزيزوضصط-'كه فليس يبي الليل غير ضحاهة 
تعجبت من تكليفي ماهو خالق لبيك واكسبالا ييل لبي قمساراة 
فياليت شعري من يكون مكلفاً وسسمسا ٠شمسة‏ إلا الله لتسسيس فيتستسواة 
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زفيزت الفعاني في قريضنىي فمؤفيت أغغاليط لففي فااتحتمي بحماة 


صعد الكلم الطيب على براق العمل الصالح» بالعقل الصحيح الراحح لمعرفة المكلّف ولمكلّف 
بطريق الكشف الصريح الواضحء باستعمال موعظة النصيح الناصحء فتنزل الروح الأمين» عن الأمر 
على القلب» ليكشف له عن سر ما طلبه» في عالم التمثل والغيب» بارتفاع الحجبء وإعدام ظلم 
الريب» وقال: لتعلم أيها القلب الكريم أن الحقيقة الإلهية تعطي أمرين؛ ولهذا صحت الصورة للإنسان 
وحده من دون غيره» فأوحده نشأتين باليدين» والحجب له بنجدين» وأنزل عليه تكليفين» حين قسم 
العالم قسمين» في القبضتين» فأخحفاهما في الدنيا عن التمييز بالإضافة إلى شخص ما في العين» وأبرزهما في 
الآخرة لذي عينين» لما كانت الآخرة ذات دارين» ولما كان الوجود على هذا الحد. لذلك تعالى عند 
العلماء العارفين بالله الزوج على الفرد» كما تعالى عند العارفين بالرب الوتر على الشفع, لأنهم أهل 
الجمع» ولظهور الصورة المثلية مع الحقيقة الإلهية» كانت مراتب الوجود أربعة» فصار التربيع أصل هذه 
الأشكال المحكمة المرصعة» ويهذه الصورة صحّت الخلافة بالتقديم» وبسببها امتدت إلى المحدث بالإيجاد 
والتكليف دقائق القديم» وإن كان هذا موضع حيرة فقد نيطت بما الغيرة. 
الرب ح سق والعوبل د حطق يليت شيعري م _نالمكلتلف 
إنفت: سد فذك. ميت أو ققلت: رب., السيييم ينيدا 

وكل ما ثبت ف النظر الفكري من انبساط الحقائق» فهو عند العلماء بالله بالكشف والمشاهدة 
من الأغاليط» فالوتر معقول غير موجود والشفع موجود لكنه محدود» وغير محدودء فالوتر مع الشفع 
كالميولى مع الصورة» ولا توحد إلا بوحودهاء كما لا تعرف الصورة إلا بحدودهاء ولا أقول بشفعية 
الذات وإنما أقول باستحالة تعريها عن الصفات» فإن العدد في الأحد لا يذهب بحقيقته» ولا يخل 
بطريقته فنفي الشفع واحب من أهل الشرك والحد لازم لأهل الإفك» ولهذه الحقيقة الإلهية شرعت 
الصلاة كلها شفعاً ليس فيها وترء وإن وتر الليل يشفع صلاة المغرب» فانظر يَلْحْ لك السرء ولو لم 
يشرع الوتر الليلي؛ ؛ لبَطل بالمغرب هذا الوجود الإلحي, ومحال أن يبطل الوجود الإلمي. 

فلا بد أن يشرع الوتر الليلي» فلا يوحد الوتر في شيء أصلاً قطعاً وفضياةة والفائدة المطلوبة في 
العقل والسمعء إنما هي 0 اناه يرى في الوجود أبداً إلا صفة وموصوف, ولا سبيل في 


الإيمان يمذا إلى الوقوف. 5 ينبغي أن تعرف المربوب والرب» ودع ما سودت به الكتب» فيتحقق 
هذا الكسى» فاته لباب العلم الور 

في معرفة الد اتكليف : 
أصل التكاليف مشتقٌ من الكلف وَهي المشقات فانظر فيه واعترف 
نان ريد سي هايا لكل خلق وذا ممن أعظظ م لكلف 
كللامر إن خالفت من ده إرادته مفاه صيرت المأمور في التلف 


والذ اس 8 ٍ غذا 4 5 اد 1 في كونهم وهس سمه ل ولم ميس 0ه 
تقسمت العوالم فتقسمت التكاليف» وطمست المعالم فجهلت التصاريفء فعالم كلفتهم في أداء 
العبادة» وعالم كلفتهم في حيرقم في موافقة الأمر والإرادة» وعالم كلفتهم في توجيه الخطاب الإلحي على 
015 


هذا العالم الكياني» مع رد الأفعال إليه» واستحالة التكليف عليه؛ فتاهت الألباب في هذا الباب» 


صر سا 
م كك كن ألم 


واستوى فيه البصير والأعمى» وزادهم في ذلك حيرة وعمىء قوله تعالى: «وَمَا يَمَيَتَ د يَمََتَ وَلَكنَّ اله 
رك [الأنفال: ١7‏ ] لكن نّم رقيقة» وهي لعمرو التصوف دقيقة» أنه ما وحد شيء إلا وفيه منه حقيقة» 
اسمع يا مربوب رب القدم» امتنع المحدث أن تقوم به حقائق القدم» وامتنع القدهم أن تقوم به حقائق 
الحدوثء لثلا يتقدم على وجوده القدم؛ لكن تبلى جميع الصفات» وإلا فمن أين ظهرت المتضادات 
والمتمائلات والمختلفات» وليس القدم بصفة إثبات عين» ولا الحدوث بوصف إثبات كونء لكن لا 
تعذرت الأسباب في الوجودين» ولم يمكن للمعلوم الواحد تحصيل المعرفتين» وأراد مام الوجود ليعلم من 
الطريقين» فظهر ف الاتحاد تكليف محقق» وعناء لا يتحقق» فظهرت بينهما برازخ التكليف ف مشهد 
التخيير والتوقيفء ولهذا جاء الخبر بالعماء» ما فوقه هواء وما تحته هواءء فقال: «وَمَا حَلَفَتُ لَلَنَّ وَالَإنى إل 
لِيعَبْدُونِ #|الذاريات: 57]» قال ابن عباس: ليعرفون» فلو عرف نفسه .ععرفهتم تم دوم ما أوجد عيوفهم 
فصح التكليف ف القدم والخلق في حال العدم؛ ومن هذه الحقيقة تكليف العباد» وإن لم يكن لهم مدخل 
في الإيجاد. عصمنا الله وإياكم من العناد» وأمننا وإياكم من الفزع يوم التناد يكرّمه. 


الات الضالصت : | لنشصر نيك 


معرفة سبب وضح الشريعة في العالم: 

ومعيى قوله تعالى: «إ ل كا فى الس مليكة شت لموزين لترنت أتنَا هن أَلتَمَة مَك تَسُول 4 
[الإسراء: 45] وقوله حل ثناؤه وتقدست أسماؤه 9 وَإن من أَمَةٍ إِلَاحَا فيهَا تَِيرٌُ 4 [فاطر: 1 
ولما ررد الله إص لاح خلقه وكان بهمناء الطمأنينةاصحطفى 
إمالمأكريماآً م نهم متطلعاً لأسرر أرواح العلا متش وفا 


فأزنه ف يهمطبيب أامحكماً أمين ناآاعليهبلس قم وبالشفا 
وجاداههء با يات تؤيد صطددقه تراهها ب رأي العين إن كثنت منصفا 
فألقنذذنا من لفح نر تس كرت وكان لعمر اله مها على شفا 
وأظهر أس راراًوأبدى سبيلها لتحصيلها من بعد ماكان قد عفا 
سبب وضع الشريعة في العالم أهرانة. فنهها انه الأمر الواحد صلاح العالم؛ وهر بيج 
الأنبياء» ويؤيده قوله تعالى: ل وَلَكي في الْتِصَاصٍحَيَةٌ 4[البقرة: 115] وميرّه أن نصر المؤمنين حقّ عليه. 
والأمر الآخر: إثبات أدلة العبودية» وظهور عزة الربوبية وسره ره حكم سلطان اسميه» فتنبّه لما 
رمزناه» وفك المعمّى الذي ألغزناه. 
الطمأنينة مما لا حقيقة له» توحب التكليف, وما ثم شيء إلا وله حقيقة» فقد لزمك الوقوف. ما 
من أمةٍ إلا قد اطمأنت» فلما جاءقا الرسالة أَنتْ لِعَيبها ثم حنّتْء ولولا الوعيد والوعد ما سعى في الوفا 
بالعهد. ودع ما قالت العَدّوية فإنها ذات حال في العيوكية ضَرَُا ركن الجدار فَأَدْماهاء ولم تحس به 
وقالت: شغلي .وافقة مراده فيما جحرى» شغلئ عن الإحساس بما ترون من شاهد الحال» فقد أقرّت 
بشغلهاء وأعريك بشاهد حاها فانتبه. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقلقه الوجع وبسح بالماء على 
وجهه ويقول: (إن للموت سكرات) وفاطمة لكا على رأسه تسكب لفراقه العّبرات» وتقول: 
واكرباه!! فيرفع إليها طرفه» ويقول: "لا كرب على أبيك بعد اليوم" فأثبت أنه في كربات. فقد بان أن 
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الحقائق لما رقائق غاب عنها أهل العلائق والعوائق» والحال علاقة المريد» وحب الكشف فاية من لم 
يذق لذة المزيد» وكل من شاهد أمراً ليس ذلك المشهود عليه» فذلك الأمر فيه وراجع إليه» فليحذر أن 
يقول: إنه في الكون الخارج لا محالة» فيثبت عند المحققين محاله» ومن لم يفرق بين نفسه وغيره» فلا ,كيز 
بين شره وخيره» فهذا سبب وضع الشرعء الموافق للعقل والطبع؛ جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين 
وحال بيننا وبين القوم الظالمين الفاسقين. 


معرفة كون الرسول من جنس المرسل إليه: 


لقو له سال :13778 عتقا التاكل وك و لاس 4] وقرله ال جد نا هر من ألتما 
سُولك © [الإسراء: ه46 ال ل 000 ل مم أَرَسَلَنَا من يسُوا 


بيصا تيع إكتزرت لم 4 |إبراغيم: 4]. 


لولميكن منهم ما صذقوه ولم 
ياحزن قوم عبراعن سير حدم 
إن سبكترا نسار بالكب نيا 

كمسا الذي آأمنوا بالش رع واعتصموا 
ينغعمون على نوعين قد عصما 
ذيولا يسك اتسين ا نسسسية تس م 


1 


١م‎ 


م 2 


لآن ذلك أزكى في نفوس سم 
ياشرماعاينوا من طول حَبِسهْمُ 
في برد بدرهمأو حر شَمس يم 
يسبب القوم قيتع نجبرلسها 
به ضف مهم جنات قدس هم 
كسا أؤائتك فكي كالفسد تعسنسنيم 


نزل الروح الأمين» على قلب مكين؛ وقال: إنما جُعِل الرسول من الحنس» لاستخخراج عيب 
النفس» وأنزل بلسائهم لارشاع الس فإن دعا أمر أن يكون من غير الجنس ف الحقيقة» فلا بد أن 
يظهر بصورة الجنس في عالم التمثيل الرقيقة. 

انظر أيها القلب في إيجاد المسيح» لم يصح حى تمثل في عالم البشرية الروح؛ فوقع النفخ وأعقبه 
السلخ» وقد رمينا بك على الطريق فادرج عليه إلى عالم التحقيق وسيقوم معك رسول الخيال إلى 
المتحيلات فخذ منه ما أعطاك» وإياك والالتفات» وانهض على طريقتك المثلى» وقل الرفيق الأعلى؛ 
فسيقوم معك رسول العقول» فخخذ منه ما يقول» واركض برجلك حيث براق عملكء إلى نيل أملك؛ 
فسيقوم معك رسول الأسماء» عند خروجك من كرة الفلك المحيط بكل سماء» وسيقول لك: يا يوم 
الاثنين إلى أين؟ فقل له: انعكست الحقائق وظهر علينا عالم المخارق لما لم تنزل قبل أن أصعدء ولح 
تقصد بحقيقتك قبل أن أقصد فإنك الملقى» وأنا المهيأ» وأنت المُنبيع» وأنا المبّأء فسيقول لك: إن 
الحرب خدعة والستر أولى من السمعة» وقد مضى زمن النبوة المشهورة» وأنت في زمن النبوة المستورة 
فلو نزلت عليك في عالم الكون والفساد لكفرك أهل النظر في الاعتقاد» فإن بغلبة الحال تقول قلت 
وقال» وهنا قد ارتفع الإنكار وزال الاضطرار» فلهذا تركتك تقطع الأكوار والأدوار» ثم اسمع: لولا 
رسول الاشتياق الذي هو نتيجة هذه المشاهدة على اتساق» ما عاملت الأقل بالفراق» فقد نزلت إليك 
ولم تشعرء وها أنا قد ذكرتك فهل تذكر؟ فسل _ من الحوائز ما اشتهيت» وحصل منها ما تمنيت» فاملاً 
عند ذلك عيبتك» وارجع وأنت تحمل غيبتك؛ زكى الله أعمالنا وبلغنا وإياكم آمالنا. 
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مقام اللرسالة ومقام اليل 
من حيث 2 رسول ومن 


أناترجمس ان إل#اللش ماء 
مقنسام الزسسحالة عت كه البسراع 
يناديي بهامن مقامات ده الا 
والسيح الإيسييرير وس _بيبيئلاننا 
بس ممعء الول الي ة غُلوية 
ينادي ده لفيها على عزه 
يبقولاألنتناففي -ك:زو عزة 
سماء النبوة في برزخ 
فيسا مؤمت ا إن تقسمن عغال فسا 
وبالتضخد كلست قيى طحبييةة 


. 


فقرب من لش .ووفرزائه 


ويظهر ذلك عندالرسول 
لهي ةةاالواض كحت الفصطول 
وحادوابئنا عن سواء السبيل 
فزنت البِيرؤوف يهيم والبددليل 
فسسمال الكابفقسسة يتنهم للتسسيو قتقتول 
سيط صا اسه وايسسا 
إذناكان في وجهابجبرييل 
وفي عز مولاي عبددنليل 
دوين ال ولي وف وق الرسول 
تتعمسسست فسني تسم فسسسال وكيتسسل 
ولسو كثييت فى خقفيضشٌ عيش ذليل 
وأفنهةه بالفيحكل أو بهد فييئل 


نزل الروح الأمين على القلب» فقال: الرسالة عرش الربء المربوب» ومقام الرسول بينهماء لأنه 
طالب مطلوبء فلو لم ينادي الرسول من مقامه الإلمي ما أحاب» ولو سقى من غير مشربه ما طاب, 
فإن قيل له في ذلك الخطاب: بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك الرسول» وإن زيد عليه: وقاتلهم إن أبوا 
القبول» فذلك الخليفة الرسولء» فله أن يصول. 

واعلم أن فلك الولاية هو الفلك المحيط الأعم الأتم الأكمل العقلي» وفلك النبوة هو الفلك الأتم 
النفسي وفلك الرسالة هو الفلك القريب المثلث الميولى» وفلك الجهل هو الفلك الزحلي وفلك العلم هو 
الفلك المشتري» وفلك الشك هو الفلك المريخي» وفلك النظر هو الفلك الشمسيء» وفلك الظن هو 
فلك الزهريء وفلك التقليد هو الفلك العطاردي» وفلك الإبمان هو الفلك القمري. 

الرسول وجه إلى قومه, والبي تعبد في نفسه إلى يومه» والولي أيقظه الرسول من نومه» فالرسول 
هو الإمام» والولي هو المأموم» والنبي إمام مأموم؛ محفوظ معصوم, والرسول من هذا النمط هو 
المطلوب» ومنه و إليه يكون الحرب المرغوب» فالمؤمن به صدقه وانصرفء والعالم قام له البرهان فأقر 
بصدقه واعترفء, واللجاهل نظر فيه وانحرف» والشاك تحير فيه فتوقف» والظان تخيل وما عرفء والناظر 
تطلع وتشوفء والمقلد مع كل صنف تصرف» إن مشى متبوعه مشى» وإن وَقفّ وَقَفْء 9 
حيث ما كان إما في النجاة وإما في التلفء ١‏ كَمَكَلِالشََيِطنذَْالَ لاضن آحَمْرَكليَا متَركَال إفتَرِق32: 
َحَافُ أنه رك حكن ©64ن عَِبئهما اَمَف تار [الحشر: ١ /-١١‏ فأسكنه تقليده دار البوار» جعلنا الله 0 


من نظر فاستبصر وعلم؛ ولم يجهل ولم يتحير. 

تلقي الرسالة وشروطها وأحكامها: 
تلتقى ف وك بالصفارساةً 02 من المشه الأعلى إلى المشهد الأدنى 
وكستسسال كلل بو سسا ةر ف سس إلى سره باسم من أسمئه الحسنى 
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فلاخ مه تسون الزننسالة طالعيسا 
وقفيسال له فين ذلك الور ريسة 
فأزعجبهنحه والمهيمن شوقه 
فأسشئنرى بهن اأزَعَجتْ ةهمقالئلة 


على قلبه فزدان موقفهالأسنى 
أحباي إن غابوا فممابرحوامنثا 
وحن الى الإسراليلتدُ ببالمعنى 
لأسسري بمحب وبي إلي إذا حنا 


نزل الروح الأمين على القلب: فقال يا طالب الرسالة: أقصر فإهُا موهوبة غير مكسوبة» وطالبة 
غير مطلوبة لا ثئال بالسعايات» وليس لما بدايات: فتوحد عند الغايات» وإن كان من شرطها أن تكون 
بنيّة صاحبها قريبة من الاعتدال» ولطيفته متوسطة بين الحلال والجمال» وأحكامها أن لا يسكن لا في 
النور ولا في الظلمة» وليتحرى مواضع الضياء والظلال» وتكون فرشه الرمال ووقته الدقيقة الي قبل 
الزوال» وأن تكون مرآته صافية ويواجه بما حضرة البلاء والعافية» ومن أحكامها الثبوت عند التلقى؛ 
وعدم الالتفات عند الترقي. وأما تلقيها فبرقيقة ربانية تمتد إلى لطيفة روحانية» بكلمة غيبية فدريعة بن 
قوة قلبية تحري في أنبوب تلك الرقيقة» فتستقر في النقطة الدقيقة» فيبثها الرسول في عالم المجاز والحقيقة» 
على حسب ما تعطيه الطريقة: فالتدلي انباعثها الرباني» والتلقي اتصاها به الروحاني. 

علمنا الله وإياكم من لدنه علماً» وآتانا وإياكم رحمة من عنده ومغفرة وعزماً. 

معرفة تلقي الرسالة الثانية الموروثة من النبوة: 

ومعيئ قول البي #يَل: "العلماء ورثة الأنبياء" وقوله تعاللى: «ثَْ أوَرَثَنا ألْكِتبَ أنَ أَحَطْقيَمَا من 
عبَان4 [فاطر: "١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: "علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم' ' وكان معاذ وغيره 
رسول رسول الله إلى من أرسل إليهم؛ ولماذا ترك ذكر الواسطة. وقيل: رسول الله وكان يأحذ عن 
راع وا يقل فى معاذ وغيره: رسرل انه دوقيل 'قيدة رسر ب للد على القول الشعيق. 
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تلقى فوؤادي بالصفاء رسالتي 
الى تورربي بتتكاسنس شفعه 
فصح نصيبي من ورائة سد 
فقت عليمآً بللامور ومرسلاً 


فقسان صديقي مرسسلي: ورسالتي 


وكا تلقيها بعد رقيقتىي 
بمسسراة فين ادي لست سن دق ةس 
رسسول أت اني واض عا لطريقتتي 
00 


نزل الروح الأمين على القلب وقال: لتعلم أن الرسالة الثانية موهوبة 0 59 
ومطلوبة» وموروثة غير مفقودة وباعثة ومبعوثة» وصورة تلقيها حقيقة تمتد في رقيقة نبوية» إلى لطيفة 
روحانية فاللطيفة الروحانية رائية ولوف ريام عر اراعتا رزاة لرريار ممعكاس ليقام على 
قلب الولي» فلهذا يخرج بصورة النبي لا ينسخ شريعة ولا يغبت أخرى؛ ولا يسأل على تعليمه أحراًء 
وما ضح لنا ورت الكتاب لكوت إعطاله إيانا من غير اكتساب» وكل ارك مضافى» ومن سواه فهو 
على شفىء وإنا ل الوارث هنا بالببي السالف» لأنه لإلقاء النبوي ذايق» ولمقامه العلىي كاشف» وهو 
في قلبه على شريعة من ربه» وإِنما نسب رسول الرسول إليه لاشتراكهما في التكليف الذي أنزل عليه 
ولم ينسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حبريل لأنه ليس له من رسالته غير التعريف الذي أودع 
الرحمن لديه» فنسب الرسول إلى الله تعالى بغير واسطة لعدم هذه الرابطة» فإن كنت من أهل الإشارات» 
فقد منحتك العلم النافع في إيجاز هذه العبارات. 

جعلنا الله وإياكم ثمن ورث فبعث ودعي فانبعث» وإن ترك لم يكترثء آمين .نه ويمنه. 
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الباب الرابج 


بيان السبب الذي دعاني أن أختص ني هذا الكتاب من العبادات الصلوات الخمس دون 


غيرها: 


فَرَض الصلاة على العقُول النّاسي 
لفسما طيبيت يلشسسائي ورا همسا 
فتركت ظاهر هها على ترتيبه 
وتركلتد باطنهاعلىىل_ سطنه 
ورحلت عنهارحلةميمونة 


خسا فضارت في الوجحود لبادسي 
تسري م ععالأرواح والأأفاس 
يجري على أحكاامه في الناس 
يفزو فيهلك عام الوسمواس 
فوجدت جل الخير ف ويوالإفلاس 


نزل الروح الأمين على القلب» وقال: لتعلم أن الصلاة انبعنت من الحضرة الصمدانية المقدسة: 
فاغتنمها فهي كالخطرة المختلسةء نظرت إليها الحضرة النورية فوهبتها أسرارهاء وأفاضت عليها الحضرة 


القيومية أنوارهاء ولما كانت هذه الصلوات تختص بالمناحاة الربانية» وترد عليها إذا ا بالمناحاة 
الإلهية» وتعم جميع المقامات المخصوصة بروحانية أهل السموات وجيئت بجميع الحركات المستقيمة» في 
الإنسانيات عند القراءات والأفقيات في الحيوانات عند الركوع للأذكار المعظمات» والمنكوسة في 
النباتات عند السجودء لابتغاء القربات. فلهذا وأشباهه اتصصناها بالإنزال عليك في هذا الكتاب من 
بين سائر العيارات» واعصصصت متها الضلوات التمس لطابققها أصول تركييه الانس.«ولآن الخمسة 
وحدها من بين سائر الأعداد تحفظ نفسها وغيرهاء» فاعرف قدرها واشكر خيرها. 

فصلاة الظهر 0 وصلاة العصر نارية» وصلاة المغرب مائية» وصلاة العشاء ترابية» وصلاة 
الصبح هوائية» ١‏ وَيّلٍ إِدَا عَسَعََ وَآصْبَح دا تس »4 [التكوير: ]١8617‏ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أفلا 
تبصرون» عجباً ألا ترى ااال عبد لاق من قايت يتيرق لا فض | اله إلا الصلاة فنا 
تغلق على من قامت به جميع أبوابه» فمقامها الغيرة» ومشهدها الحيرة» أنية المَّحَيَد والمولد والمشهدء 
وهي أسيئ تكليف يقصد, ولما كانت محل إدراك المئ» طولب المكلف فيها بالفنا. جعلنا الله وإياكم ممن 
تطهر وصلى» وسبق وما صلىء إنه ولي كريم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 

معرفة علة أسماء الصلوات الخمس وتنبيهات على ما ني كيفياتها من الحكم والأسرار 
على طريق الإجمال [إن شاء الله تعالى] : 


ولما بدت للسر حكمةربه 
ولماتدانى الوصصل بيني وبينها 
ولمااتص لناواس تمر عناققئا 
ولمااضطجعا واس تقر مكاننا 
ولما انتهيناوالشموس طوالع 


فرضنا صلة الظهر في عام الكقون 
فرضنا صلة العصر صدقاً بلاا مين 
أتى المغرب المستور في بردة الصون 
أتانا عشاء الحفظ خوفاً من العين 


أقمنا صلة الصبح شكراً على البين 


نزل الروح الأمين على القلب وقال: لتعلم أن الله تعالى جحل ثناؤه وتقدست أسماؤه, لما كتب 


الصلوات ليقامًا جعل أمماءها بأوقاتهاء إلا الجمعة فإهًا ميت بانتظام الشمل» واتصال الحبل» وهى من 
فروع الصلاة إلا من أصوطاء لأنها مقرونة بشرط» فأشبهت صلاة الكسو قب والاستسقاء وغيرهما 2 
000 


فصولاء فلم تقم في أصل الوضع مقام الفرضء لذلك لم أجعل لما عيناً في هذا العرض» وإن نابت مناب 
الظهر» فذلك لسر آحر من عالم الأمر» ليس هذا موضعه؛ ولا هنا مشرعه. وجعلها خمسة في التكليف»: 
لأن الإنسان على خحمسة في أصل التأليف» واعلم أنه تعالى قسم هذه قسمين» وجعل لما حكمين؛ 
لتحصيل علمين» في عالمين راجعين إلى حاكمين فقسم واحد خصه بالعقل» وهو الحضور والتدبر لما 
يتلوه بعد عقد النية» وقسم آخر خصه باحس وهو التلاوة و جميع حركات الصلاة» لما كانت لا توجد 
إلا في هذه النية» وأما الحكمان: فحكم العقل التوجه إلى القرية؛ وك ارم إلى الكعبة» وإِعا 
قيدنا بجهة واحدة عن الجهات؛ لإزالة الحيرة والالتفات» وإشارة إلى فضل الجمع على الشتات» وأما 
العلمان: فالعلم الواحد يختص بالعقل وهو علم التنزلات» والعلم الآخر يختص بالحس وهو علم 
التجليات» وأما العالمان: فالعالم الواحد عالم الغيب» والعالم الآخر عالم الشهادة المقدس عن الريب» وأما 
الداكمان: فالحاكم الواحد الاسم الظاهرء والحاكم الآخر الاسم الباطن بلا مواز. ولما اشتق الله تعالى 
لهذه الصلاة أسماء من أوقاتها لا من ساعاتها أن ذلك لسر أبداه وخير إلينا أسداه» فصلاة الظهر في العقل 
لظهوره بالعلم» وفي الحس لظهوره بالفعل في خلق الظهيرة والحكم» وصلاة العصر في العقل لضمه إياه 
في عقل معرفته عن النقل» وثي الحس لضمه إياه في فروع الأحكام إلى النقل عن العقل» بضم الشمس 
إلى الغيب لوجود الفصل والفضل» وصلاة المغرب ف العقل لاستتاره بالأدلة الفكرية» وفي الحس 
لاستتاره عن الكيفية» وصلاة العشاء في العقل لاستسلامه إلى سلطان السمع؛ فلاحت له بارقة من 
بوارق الجمع» فغشيت عين بصيرته لشدة ظلام الطبع» وفي الحس لاستتار المبصرات بجلابيب الظلمات 
فكأن العين غشيت عن إدراكها في أصل الوضعء؛ وصلاة الفجر في العقل لانفجار بحار الأسرار» وفي 
الحس لانفجار بحار الأبصار. 

ا" أن الصلوات المفروضة كلها فارية» إما بالشمس وإما بآثارهاء إلا العشاء الأحيرة فإهًا 
مشتركة بين الليل وبين النهار أنوارهاء وذلك لسر غريب» ومعئ عجيبء وهو أن الصلاة تكليف. 
ففيها مشقة وتعنيفء هما صفتان للنهار دون الليل عقلاً وإحساساً؛ فجعل النهار معاشاً وجعل النوم 
سباتاً حين حعل الليل لباساء» فانظر ما أوزن هذا التعريف بحكمة التكليف. ثم اعلم أن الصلاة 
البرزخية» وهي المغرب» فرضها سبحانه بين جهر في شفع؛ وسرٌ ف وتر» وذلك ف العقل لأن البرزخ في 
الصلاة أمر معقول بين عبد ورب» على قدرء لأن العبد في الليل منوط» والرب بضوء #مس الله مربوط 
وفي الحس بين كشف وسترء لملح أحاج نزرء» وعذب فرات غمرء لأن فلك الزمهرير أكبر من فلك 
الع اللسسلان. . 

وإن الصلاة ا ا بين شفع وسر فالشفع للخلق» والسر للوترء فإن الخلق إذا ظهرء 
احتجب الحق واستتر» فلهذا شفع الظهر والعصرء وبالقراءة أسر وجهر في كل صلاة الفجر لقرب 
طلوع الشمسء» فهو قوي الظهر 6 بالفاتحة حين انبرى» لأن عند الصباح يحمد القوم 
السرىء واتحد بما المغرب لفناء صفات المشاهد بطلوع الشاهد عند المشاهدة ولا تنفرد الفاتحة في صلاة 
أبداً إلا إذا أحفيت» لأن الأحدية على هذا بنيت» فالفجر للمُجسّمة» والظهر والعصر للحلولية؛ 
والمغرب والعشاء للفرقة الناحية السنية» فإن قبل لك في تكرار الصلوات: هل تُكرّر المشاهدات؟ فقل: 
إن الله تعالى ما تحلى قط في صورة واحدة لشخصينء وهذا هو التوسع الإلهي الذي لا ينحصرء ولا 

431 


يدخحل تحت الحد فيضبطه الفكرء بمذا قد أبنت عن الأمهات المطلوبة في أحكام الصلوات» في هذه 


العبارات بطريق الإشارات على حكم التنزلات. 
معرفة شروط الإمام للصلاة: 


يا إمامماأابمئئلهلسس يرججبو 
لاأرى منهوهو فوالطممعصو 
واناديه سس -ن وراء حجب 
ياجهيولاااتهوبدتي 
سوف أتلقى تاأخراً واغترابا 
أنت]والله أعل والخكلق بلل 
كيف تش كو لهيبت نر اشتياق 
لورايت الذي رآهو فوؤادي 
وترككلت الصفات ح الا وق الا 
يسما إمسدافن لقسسه رمسزت أمسسورا 


فض لاجر لاح وم احلاا 
ياإمامي لق د تركلت الصوابا 
وأنااأنلت لو عرفت الكتابا 





وظلوم غأآا نفسهما أناإلبا 
حين ألقى تق دم واقترابا 
لهوقوليء. وأنت 7-2 المتاببا 
تتسسساتن يتياه ام لتفقتسسابن؟ 
بست صفاء الولداد زِذت التهابا 
وتركت السدابة لسغ الوا يسا 
إن تدبرتها أبنت الحجابا 


لا طلب الرياسة عقلي على العقول والتقديم» قرع يهمته باب القديم» فنزل إليه الروح ملتقاً 3 
بردةٍ يوح» وقال: لا تصح في عقل إمامة, إلا إذا كان غير علامة, ولح يجعل الحق أمامه, ولا قدير في 
الصلاة كلامه. وألقى على فمه عند التلاوة قدامه. وأسدل بينه وبين الله قرامه؛ ولم يأحذ من السحاب 
إلا جهامه. ولا من الور إلا كمامه. ولا من المختوم عليه إلا ختامه» وأتى إلى روه اق كلمة وغماة 
وأرخى الإزار وأشال العمامة, وجاز على ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد بن 
زيد بن أسامة» وسكن نحد ورحل عن قامة» وسنة في الإشارات الإلحية أحلامه» ومّلك أضغاثه 
وأحلامهء ورفع بين الحنة والنار أعلامه وزلت به على الصراط أقدامه» وحل عند المشاهدة نظامه. 
وفقدت منه عند الموت الحاسة والشهامة» وطرأ عليه حال مزعج ,عشاهدة القيامة» فعمّر بسيره لقلقه 
قيعان ذلك الموطن وآكامه؛ فإذا ظهرت على عقل هذه الدلالات وزاد إعلامه» وهى أن يجهل من في 
محرابه أقامه» حينئذ يصح لهذا العقل على العقول الإمامة وهذه العلامة في إمامة كس بالعكين «القم 
عالم النكسء لنزوله من حضرة القدس. جعلنا الله وإياكم ممن أم وعم وصح له المقام الأكمل الأتم آمين 





معرفة شروط المأموم في الصلاة: 
كبحل اناه ت إمامتقته وكان من قب لذلك مأموما 
فحكنيب ةالنشييى تكلفسيسة النسددا وحكع ده أن يكلون معصط وما 
قمعسس]ة يسك ككسحسة باتستة بسسنسلم السسسمة الأمفسسون تيف ليما 


منيتبعمنتق ووم نزلته 


بديكلن في الأنلم محرومما 


نزل الروح على القلب» وقال: لتعلم أن المأموم على قدر مقام إمامه, في جميع أحكامه. بأي أمم 


كان إمامه لزمه امخكامهة فيتبعه ١‏ حي سلك» ويخلف وراءه “تيع ما ملك» ألا ترى تبعية ظلال 
الأشخاص لا ما أحسنها وما أكملهاء ولقد أخبر سبحانه عن الظلال» إها تسجد له بالغدو والآصال» 
0012 


فمن أولى يذه الصفات في علمك؟ أنت أم الظلال الى هي جماد في زعمك؟ هيهات لشغلك 
بالترهات. أيها المأموم إذا كبر الإمام خالقه على قدر علمهء فكبّر ذاتك» وإذا قال: ولا الضالين» فقل: 
آمين» فإن وافقت الملائكة في ذلك قدست صفاتكء وإذا ركع فاركع لحمتكء وإذا قال: "سمع الله لمن 
حمده" فقل: ربنا ولك الحمد على ردك إلى إنسانيتك» وإذا سجد فاسجد لبدايتك» فإن فهمت هذه 
الفصول» وحققت هذه الأصولء فأنت المأموم المطلوب» والمعشوق المحبوب» بك يظهر مالك الملك؛ 
وعليك ينزل الملك» وبنفسك يدور الفلك, جعلنا الله وإياكم ممن اتبع إمامه» ورفع ف ذروة التوحيد 
أعلامه. 


الباب الخامس 


معرفة سبب فرض الطهارة وصفة الماء الذي يتطهر به: 


خلسيسيق اذه تسسات عند سنا 
ففلراه صورتي عليه 
أودع الله فف يّأمرهيهحتى 
شظضاهري فيه قث قوةٌوعذبٌ 
أناأحوي تورات ده ولأناجي 
أناأحوي يامه وش وهورَة 
امنا مدل سس ولسسسك اببسالن 
وإذا كاخلن -تد الخلاف ة فينا 
يناذا مهيا الاعسسستة التسس رن 
وأتى شرعه يخاطليب ذاتي 
الجدضرن سحت يمكحصم 
فقرى داكت هه وتبصطر ماقد 
شمطوكربلماء جسم هك كيما 
وطهسوري يني وسنت أيسسمي 
إن اتسسي يتفسبوول: إلي رب 
لاوحقي. وفسن اننا وهفسق شسيء 
كيفا-_تيى صل غيرة وكبيرة 
حين أبدى في مثل ذاكتك أيضاً 
"هقد نفؤزناحقئق أاوأم ورا 


فلهدذدا أكون في كل صوره 
صرت مابين وصف أصليه سوره 
ب طني فيه رحمة مس توره 
ل وقرآتهوأحوي زبوره 
اأتنتااحوياعواممهودهوره 
منكلامي فإن في ظهوره 
تصسيها قبي كتثانيهة تسيشطورة 
أسسد اله دون وجهي س توره 
يها فقيسولا تقد حجهتسست أمسسورهة 
للدعاوى علسسى الاتسساء لهس سيورة 
ال ل ل اا 
ب عنهالد أطلع الله نوره 

عه لماو ١‏ "كلت 7 
اودع انه ليسي عار ييا لس 
من أتسساء وهيإن نضظضرت سيره 
ياكينر فميلاشصس كنسييرة؟ 
واحد. مات5تيت قط صغيره 
وأنالق سن ذو العلا والسريره 
فيك عينا نعيمه وقصطوره 
منكفوور عنذابهوسعيره 
من يكنهايظهربأحسن سيره 


نزل الروح الأمين على القلب وقال: أيها امحل النزيه المكين» أحرم حلفي بصلاة الظهرء ولا 


تكبّر» فإنك مع المعروف وقال للحس: ارفع يديك وكبر فإنك مع الحروف» وأنا الإمام وأنت المأموم, 

وإن كان لك الإمام» فقال القلب للملك اكد: لو تقدمت العبارة على الطهارة لكان أتم في الإشارة 

فقال الرسول: لا يتطهر من الحدث إلا الحدث ولا من الخنابة» إلا من هو عن الحضرة الإلحية في جنابة. 

فقال القلب: إن العقل إذا نظر في كونه» فهو في جنابة عن عينه» فجنابته جنابته» فإذا نظر إلى نفسه 
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فهو في الحدث الأصغر الذي في عكسه.؛ فحدثه حدثه» فلا بد من الكشف والظهورء لأسرار الطهارة 
والماء الطهورء فقال الملك: أنا الأمين الحفيظ فلا أزيد على رسالي» ولا أتعدى ما رسم لي في مسطور 
وكاليٍ ولكن أثبت حى أرجع إليك؛ وأنزل .ما سألته عليك» فرجع الروح إلى معلمه على سلمه؛ فذكر 
له ما كان ولم يكن به جهولاء فأمره بتعليمه» ولم يكن عنه غفولاء فنزل إليه في حينه» وخخاطبه في قلبه 
من جهة بمينه» فقال: أيها القلب» سلام عليك واسمع ما أنزلئي به سيدي ومولاي ومرسلي إليك. الماء 
الطهور ماءان» لأن المتطهر به عالمان» ماء سمماوي» وهو خلاصة الماء الأرضىء قطره إنبيق الزمهرير» 
فذلك الماء النمير» وقد كان روحاً هوائياً بين الكرتين لاستحالة العين إلى أخرى في عالم الفساد 
والكونء فتطهر هذا الماء أيها العقل الأقدسي, والماء الآخر ماء أرضي من عالم الأمشاج» فمنه عذبٌ 
فرات» ومنه ملح أحاجء فتطهر هذا الماء أيها الحس الأنفس» جعلنا الله وإياكم ممن تقدس وتطهر ولم 


يتدنس. 
في معرفة سبب التعميم ني طهارة الجنابة وتخصيص بعض الأعضاء ني طهر الحدث 

الاصغر والتسمم : 

إن الففاء يودي إلى عموم الطهاره فافهم فديتك ما قد ضمنت هذي العباره 

ولاتزد فللبيب من أعلمته الإشاره فاإن غفلت فخصص وما عليك خساره 


وإن عدمت فيممتراباًرأيت غباره لا بد للككب مهماأعجلتهامن نشاره 
ولا يكن ذاك إلا إذا قصدت الزياره 
قال العقل: بِيّن لنا أيها الروح الكريم» فقال الروح: إن كنت ذا جنابةٍ أو متعملا فيها فعمّ الطهر 
بذاتك المنصوصة وإن كنت ذا حدث فاغسل الأعضاء المحصوصة:؛ فسر التعميم في طهر الحنابتين؛ 
إلى ما حلقت منه؛ ولا تعدل عنه» فإنك تبيح العبادة ولا ترفع الحدثء لما قام بك من الخنبث. 
الب يي من أهل الحضور مع الله في عموم الحالات» ومن ن المشاهدين له في كل مقام مع 


في معرفة النية والفرق بيذها وبين الإرادة والقصد والهمة والعزم والهاجس: 


أسساس وجود الفعل في القلب خمسة فأولهاعن د االمحقق هاجسٌُ 
ومن بعهه عين لإرادة قام وَهضِمُّوعزم ص ددفته الأببالسُ 
ومن بعهدهذنية مستقيمة تباشر فعل الشخص والقلب سائسنٌُ 


وقدقي ل يض اًثم قصد محقق فإن صح هذ القول فالقصد سادسٌُ 

ومن قال: إن القصد معناهنية فحسب. فنن القصد للقوم خامسٌُ 

نزل الروح على القلب وقال: أيها العقل الأقدس اعلم أن الله تعالى إذا أراد إيجاد فعل ماء يمقارنة 

حركة شخص ماء بعث إليه رسوله المععصوم وهو الخاطر الإلمي المعلوم, ولقربه من حضرة الاصطفاء. 

هو ف غاية الخفاء فلا يشعر بنزوله ف القلب إلا أهل الحضور والمراقبة في مرآة الصدق والصفاء فينقر في 
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القلب نقرة ححفية» تنبهه لنزول نكتة غيبية» فمن حكم به فقد أصاب كل ما يفعله وجح في كل ما 
يعمله» وذلك هو السبب الأول عند الشخص الذي عليه يعول» وهو نقر الخاطر عند أرباب الخواطر؛ 
وهو الحاحس عند من هو للقلب سائسء فإن رجع عليه مرة أخرى فهو الإرادة» وقد قامت بصاحبه 
السعادة» فإن عاد ثالثة» فهو الهم ولا يعود إلا لأمر مهمء فإن عاد رابعة» فهو العزم» ولا يعود إلا 
لنفوذ الأمر الحزم» فإن عاد خامسة, فهو النية» وهو الذي يباشر الفعل الموجود عن هذه البنية وبين 
التوحه إلى الفعل وبين الفعل يظهر القصد» وهو صفة مقدسة يتصف بما الرب والعبد. 
ثم اعلم أيها العقل؛ أن النية إذا كان معناها القصد أصل في إقامة كل بنية وليس للحس في النية 

مدخلء لأنها من صفة العقل المنتخل» فإن العقول الالسائية مععلة من الخقول الرويفاقة بوطلا لقره 
تنفذ إدراكها صدف الأجسام» حى تشاهد العلام» إذا قصرت عن إدراك مثل هذا النمط» من العلم 
الوسطء العقول الروحانية المفارقة للكرام. وأنت أيها الحس الأنفس تحرك للشروع, في العمل الموضوع؛ 
فإن هذه الحركة المنخصوصة:؛ لما ورد في النقل» نظير النية المختصة بالفعل» وهذه النية والحركة في هذا 
الظهور لتصح الصلاة في عالم الظهور وعمار البيت المعمور» وإِنما هما لظهور عين الذات؛ على عالم 
الكمالات المنزهة عن اللذات فهذا حظ النية» ولظهور عين الصففات على عالم النشآت لاتصافهم 
بالالتفات» فهذا حظ الحركة» ولكن في الظهرء كما هما أيضاً لضم الحمة؛ عند خروجها عن نصف 
كون عمه الوجودء من غير طريقة اللمة» إلى ما يضاهيه في الصورة والسيرة» فهذا حظ عام النية؛ 
ولضم كف الجوارح عن الآثام والمحخارم» إلى ما يعانيه من سرائر الأحكام في المعالم» ممشاهدة ضم العالم 
لما إلى العالم» فهذا حظ علم الحركة ولكن في العصر كما هي أيضاً لمغيب العين في مشاهدة العين 
بزوال الريب والمين» فهذا حظ علم النية» ولمغيب العين في ظلمة الغين» فهذا حظ علم الحركة» ولكن 
في المغرب كما هي أيضاً لمشاهدة البرازخ بين السفل الجسمان والعلو الروحاني لغشاوة تطرأ في عين 
المبصر لا لعلة تكون في البصر فهذا حظ الحركة» ولمشاهدة الحد بين العبد والرب» من غشي يقوم بعين 
البصيرة لأحل الوعد» فهذا حظ علم النية» ولكن في العتمة كما هي أيضاً لطلوع الفجر. 

العلم بالله تعالى .بمطالع العقول والأفواه وهو حظ علم النية» ولطلوع فجر معرفة الرب بنفي 
الأحناس بمطالع النفوس والأنفاس» فهذا علم الحركة» ولكن في الصبح فقد صحت الرتبة العلية في النية 
لأداء العبادات للعقل الأقدس» كما صحت منزلة البركة في الحركة للحس الأنفس» فثبتت الحركة 
لظهور ثبوت النيه في الظهورء فكان نور على نورء زكى الله أعمالنا وأعمالكم بالإخلاص» ورزقنا 
وإياكم الفوز من النار والخالاص. 


في معرفة أسرار غسل اليدين ثلاثًا ووصف المياه والأواني في كل صلاة إن شاء الله تعالى: 


عجبت من غسل كفي وهي طاهرة ‏ مماغسكت,. وه ذ الطهر موجود 
فقال قلبي: هو الشرع الذي ظهرت آياته فهو عندالعقل مقصطود 
وقال عقلي: هوالسمع الذي اتتضحت أعلاممه فهو عندي الييوم معبود 
وثثكم قال لتقلبي: كم تغفالطني؟ فقيال ينين لعقلسسيي* أنت مشبيود 
وقدغلت ولكن عفوكم سندي قفسائثى فسيخ تسسات الآركن مفددوة 
وأنت من عالم الأمر الذي سجدت لدالجبه. ولك نأنت محدود 
سجودها لمكان قم من حجلر ‏ في دهالوج و ولكن فيه تبديد 
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فقال قلبيى لعقلى: قد صددقت,. وقد عرفقنى من ك لا مئنى فذالجود 
وكيف تعرفقفي يالب منجهة وباب كوني عن عينيك مسدود 

نزل الروح على القلب: فقال أيها العقل: حذ ماء السماءء في وعاء الإنشاء» وصبه على يمين 
القبضة البيضاءء ليظهر لك ما استتر عنك من المعارف في هذه الصعدة السمراءء ويا أيها الحس: حذ 
ماء الامتزاج في وعاء ما تيسّر لك المعادن سواء كان من العذب الفرات أو الملح الأحاج وصبّه على 
اليمين المخلوقة من الأمشاجء لظهور الصفاء المفرق بين الأحسام الكدرة كالجندل والحديد» وبين 
الأحسام الأرضية الشفافة كالبلور والزحاجء إن أردتما صلاة الظهر. ثم قال: أيها العقل؛ حذ ماء العلوء 

في وعاء الدنو» وصبه على بين الاستواء السعادي». لتحصيل علم الضم الكائن بين المحبين» إذا التقيا 

بالعين» على الاختصاص الإراديء ويا أيها الهس: خذ ماء السفل» في وعاء الثفل وصيّه على بمين 
الإنشاء» لتحصيل علم الضم بينك وبين الحوراء في الحنة الدهماء» إن أردتما صلاة العصر. ثم قال: أيها 
العقل» حذ ماء الاعتلاء» في وعاء الابتلاء» وصبه على يمين القوة والعون» لتحصيل علم مغيب عن عين 
البصيرة عند مشاهدة العين» ويا أيها الحس: حذ ماء الغدران وصبّه في وعاء القيعان» وصبّه على عين 
الإنشناء» لتحصيل علم مغيب العين في الأكوان إن أردتما صلاة المغرب. 

ثم: قال أيها العقل خذ المياه المقطرات» في وعاء الحاملات» وصبه على بين الملقيات» لتحصيل 
علم ذات الذوات» ويا أيها الحس: خحذ ماء الزاحرات في وعاء السبحات وصبّه على يمين المركبات؛ 
لتحصيل علم الكائنات الموجودة عن الصفات» إن أردتما صلاة العشاء. 

ثم قال: أيها العقل خحذ ماء الرقيع» ف وعاء الترقيع» وصبّه على يمين السميع» لتحصيل علم مقام 
الرفيع» من انفجار البحر المنيع» ويا أيها الحس: خذ ماء الأنهار» في وعاء النهار وصبّه على بمين الفجار 
لتحصيل علم خرير الماء في الأشجار» بانفجار الجداول الصغار» من الأغار الكبار» إن أردتما صلاة 
ابح العا تن الررج من د لقاع أراق ا وجوج لفقي اللذان فلم بو الصرت لم عاد عاد 
فعرف» وقال: أيها المحاطب بالتكليف ثلاث أولى من واحدة عند أهل التصريفء فاغسل أيها العقل 
يديك ثلاثاً: الواحدة لعلمك بربك في صلاة الظهر» ولعلمه بك في صلاة العصرء ولولحك فيه في طهر 
المغرب؛ ولحيرتك فيه في طُهِرٍ العشاء وللدمعك به في طهر الصبح, والثانية لعلمك به وبنفسك في طهر 
الظهر» ولحضوره معك في طهر العصر, ولإفرادك به في طهر المغرب» ولمسامرتك معه في طهر العشاء. 
ولانفصالك عنه في طهر الصبح؛ ؛ والثالثة لظهوره وظهورك وظهور العالم في محل واحد غير متحد في 
طهر الظهرء ولاجتماعهم في طهر العصر ولتجاويهم في طهر المغربء ولاتحادهم في طهر العشاءء 
ولفميزهم في طهر الفجرء وأنت أيها الى: اغسل يديك ثلاثاً : الواحدة لظهور السبب العقلي في طهر 
الظهر» وانتظامه بالنفس في طهر العصرء ولغيبته عن ممده في طهر المغرب/ ولطلبه الرحوع إليه في طهر 
الععشاء» ولوجوده إياه في طهر الصبح, والثانية لظهور السبب النفسي ف طهر الظهرء ولتعلقه بالحس في 
صلاة العصرء ولحجابه عن العقل في صلاة المغرب» ولبحثه عنه في صلاة العشاءء ولشهوده إياه» في 
صلاة الفجر» والثالئة لظهور السبب الحسي في طهر الظهر, ولمباشرته الكون في طهر العصرء ونحوه عن 
النفس في طهر المغرب» ولابتغائه إياها في طهر العشاء» ولوصوله إليها في طيار الصبح. جعلنا الله 
وإياكم ممن أَيدَه بالقوة ومُكنّ في سر نتائج ج الفتوة. 
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في معرفة أسرار صب الماء في غسل اليدين بالشمال على اليمين: 


إن اتشمائل ‏ إن نظخضرت وجودها عنفغددالش وود خ وام الإيمسان 
ششبهالضلالة في الشمال تعتلي ومسسنع البسسسين تلسسائج البرهسسسان 
إن الثشمائل في الش مائل ساددة بوجود ها يتي على الإنسان 
إنالشلمال واليمين عوالم تتبلبدوو سل النظم والإتقان 


فانظر إلى الييسرى وسر س كونها فيهااس تواءالعرش بالرحمن 
واننشر إلى اليمنى وسرعة دورهها بس ووبغالإنتع لم والإحس سان 
هدي معالارواحختسري تومدي تسريي م عالألفاس في الأكقوان 

لما أرادت اليمين أن يكون لما الصب زجرها القلب» وقال: إن الروح الأمين أمرّ القلب 0 
يصب باليد القريبة على يد الطور الأيمن؛ لتجلي علم التنزل الإنبائي» من مقام الكشف الرباني» و 
ساح ع ا ل 0 
لا أراد صلاة الظهرء وللصوقه بسره» والتخامه بعالم أمره 32 حير العصر» 0 عن بصيرة ة عقله, 
وغيبته عن شكله 32 ير المغرب» ولاستتاره في السبحة المضلة والتحافه في بردةٍ الوصلة في طهر 
العشاءء ولطلوعه عيناً أخرى بتقطيره» ولسيلانه بعد أن كان جامداً بتفجيره في طهر الصبح. جعلنا الله 
وإياكم من أبقى عليه شرف اليدين؛ وأبين له سر اتحاد النحدين. آمين بعزته. 

في صعرفة أسرار الاستنجاء إن شاء الله تعالى: 


سرائر إيجدد العوالم ف فى الرب وفيالرحم المختار من عام الترب 
إذا اجتمعا بالفهل في فرش عرشه وجاء على كوني بحظ من الشرب 
وظهرهما بالحفظ والصون والتقفى وبالعصمة الغفراء والسدل للحجب 


فيبيدي لهدا الطهرأعلامسره لإيجاده الأشياء من حضرة القرب 
ليصدق في خلقي على الصورة التي تعالى بهافي حضت|ٌ اله والرب 

نزل الروح الأمين على القلب» وقال: أيها العقل: استنجاؤك ظهور سر قدمك بقدمه في طهر 
بالابتلاء في طهر العشاء» ولتجلي قدم صدقك -وهو أول باب الفتح- في طهر الصبح. أيها الحس 
استنجاؤك ظهور حدثك عن امتزاج أركانك في طهر الظهرء ومعرفة كيفية امتزاجها في طهر العصرء 
ومغيبها بإيجادك عن تدبير أفلاكها إياها لإبراز سر معجب ف طهر المغرب» ولحوق أفلاكها بال ميولى 
الموحودة فيها بالقوة ة قبل الأشياء في طهر العشاءء وانبعاثها عن النفس الكلية بالقدح في طهر الصبح» 
جعلنا الله وإياكم ممن أميط عنه الأذى» ول يقل إذا فزع عن قلبه: ماذا؟ بمنّه ويمنه. 


في معرفة ة أسسرار الاستجمار: 
إذا استتهيرت أوتي يبنا يلام فهوسيذا عييظ ذا يبك والسنام 
وجن منئك ماس تهجمرت منه وماينثئمووكنان لدهاصضططرلمُ 
فنا يوا ينيك قي التطيييبسير الا إذا حققت- ماءو سس لام 
فنن المي عءالطفقهضيء وإن الع سكر أكثف سه شام 
وباطرفين صصع حدوث كوني وف االتفسهكيكم واككب) )صوغ 
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نزل الروح على القلب» وقال: ترك الاستجمار في الشرع» من حضرة فَقَادٍ الجمع» وهو مفطور 
على الزوج والفرد» والقطع والسرد» فمن استجمر فقد ميز بين الحدوث والقدم وفصل بين القدم 
والقدم ولا ايشترط ف وجوده عدم الماء في التيمم» فإن سر هذا أقوى في التحكم وفي الاستجمار يلوح 
لصاحبه سر رمي الجمار» فمن أوتر في استجماره فقد أبرأ ومن شفع فقد أخطأ فلا ينام السعيد إلا على 
وتره» مخافة أن يكون نومه إلى حشره؛ ولو اعتبر فيه الإنقاء فقط لما صح الوتر أن يشترط» وليس الإنقاء 
ثما يثبت الإلقاء بل اللقاء على الحقيقة بترك الإنقاء وفائدة الإلقاء محرد الإلقاء وف البحر الذي يكون 
بين اللقاء والإلقاء» يهلك الغرقاء وهم المنكرون على العلمين بالله أسرار ما يهبهم الله من لدنه» فهم 
العلماء السوء التالفون الحمقىء» والبقاء لازم لترك الاتقاء فيه» يصح الوحودء ويشرق الموحود» ويثبت 
العابد والمعبود» ولا تلتفت لقول من يرى الوتر في الاستجمار بالأحجار المتفرقة فقد يكون في الحجر 
الواحد الثلاث متفقة» جعلنا الله وإياكم ممن جمع بين عقله وشرعه» ووقف على حقيقة فرقه وجمعه. 
امين بعزته. 


في معرفة أسرار المضمضة: 


مضمض لسر المناجةة التي بهرت الانسيميا !ا ل)بددكر ارال ودار 
وإن تش أفتمض مض باالتلاوة أو بالسسذكر فى عسالم الأرواخ والصسور 
تفز ببس رالعهددات التي سترت عين الحقائق عن جن وعن بشر 
فين في الفلك الكرسي صسورتها > فقبى عسالم الحقظ لاقي عام الفيينر 

نزل الروح على القلب وقال: أيها العقل الأكمل تثليث المضمضة بك أجمل» مضمض بالعّرفة 
الواحدة في طهر الظهرء لظهور ذوقك» وف طْهرٍ العصر لتعلق ذوقك .بمذوقك» وف طهر ا مغرب 
لدهشتك عند وجود اللذة في ذلك الوقت» وفي طهر العشاء لتحصيل الكثير منه بالعَتْ» وفي طهر 
الصبح لنيل المطلوب» والاجتماع مع امحبوب» و ايا أيها الحس مضمض بالغرفة الواحدة في طهر الظهر, 
لظهور سر الذكر بالمسطورء وف طهر العصرء لاستناد الذكر بالهوية إلى المذكور في طهر المغرب 
لشرف الذكر بالحوية على المذكور من مقام الغيرة» وفٍ طهر العشاء لذب المذكور الحوية إلى مقام 
الحيرة» وفي طهر الصبح لتسريحها من ذلك الجذب الذي صح لا في طهر العشاءء إلى الاتساع والشرح. 

والثانية: يا عقل مض بالعرفة الثانية في طهر الظهر لظهور شريك» وفي طهر العصر لاتصال 
الشارب.منك غمشرويه» عند ربك وق طهر المغرب لانتقال المشروب إلى كونك» وفي طهر العشاء 
لسريانه في مجاري فكرك» لتقديس عينكء وف طهر الصبح لانتظام شملك به في رداء صونك» و يا 
حس: مَضمِض بالغرفة الثانية في ل الظهر لظهور سر ذكرك بالأبنية وفي ير العصر لاتحادها 
بالمذكور ف الأبنية» قيل للسوداء الخرساء: أين الله فأشارت بالظرفية» وف طهر المغرب لدقتها في صريح 
الذكن وي طهر العشاء لانطباق محل الذاكر عليها الساتر» وفي تيز الصبح لحشرها من ذلك القبر 
تصديقاً للحاشر. 

والثالثة: يا عقل مضمض بالغرفة الثالئة في طهر الظهر لظهور ربك» وفي طهر العصر لانتشاره 
في محال عطشك بعيشك وف طهر المغرب لقلب عينه في صورة ذاتك» وف طهر العشاء لحيرة فضلته في 
زوايا ذاتك؛ وفي طُّهِر الصبح لبروزها عن قوة صفاتك. 
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وراتصو ف ميض بالقرقة لثالثة في طهر الظهر لظهور سر ذكرك النسلاي .ىق اللرقة امايق 
وثي طهر العصر لجمعك ب بين الحوية والانية والأينية» وت طهر المغرب لصمت الناطق» وكلام الحق 
الصادق انود ون طهر العشاء مق الذكر عن الذاكر ذال تور ون طهر الفحر اعد علم تلاك 


ل ا ل 


في معرفة أسرار الاستنشاق والاستنشار: 


إذا ادش ق السٍبد ال ذيل فإنه 
فإنهما من عام الضد والهوى 
ومن شه فليهدم جدر وجوده 
ومن عاادة الحبر اللبيب إذا انتههى 
إذزاكثفتنامئلكأتى كل ناجر 


من ذكر وتلاء 000008 العلى» ”م 


عزيزه والاسستتنثر يذهب عزه 
وحرز من الشيطن أن يس نفزه 
ليظهبرللعين السليمة كن زه 
الى اللجة العمياء يحفظ حرزه 
إلييك فقيرالنفس ينشر بزه 
وتأخ الى ا ال" ذه 


نزل الروح على القلب» وقال: أيها العقل الأعلى, لم ستنثر ثلاثاً فهو بك أولى» يا عقل: 
استنشق بالغرفة الأولى لكشف حقيقة عزك باله» ثم استشر ل إلى 
مشاهدة الحق من طريق الانتباه) وذلك في طهر الظهرء وف طهر العصر لمقابلة عزك بعزه» على 
الانفصال والاتصال» وفي ور المغرب لاتحاد عزه بعزك على الكشف وحجاب الضلال» وفي ير 
العشاء لعجز عزك دون عزه على الجمع والفرق» وفي طهر الصبح لظهور عزه دون عزك فيك؛ 
للحاضرين على السرء والتجلي في مقعد الصدق. 

ويا حس استنشق لظهور علم الروائح في عالم الشمء ثم استنثر ثر لإزالة الخطمء عقر طير اللير 
وت طهر العصر لإدراك الروائح ف الخطم على الفناء والبقاء» وفي طهر المغرب للروح لدرج الروائح في 
الخطم على الغيب والشهادة؛ وفي طهر العشاء لطيهما عن إدراك العين على القبض والبسط» من أحل 
ل ل ل اك ا ل 

الغرفة الثانية يا عقل: استنشثر فرك طهر الظلهى 'للكشف حقيقة أنفتك على الكون, ثم استنشثر 
لكشف معرفتك بالعين» وق طهر عضر دياق روح المعرفة على البعد والقرب» في قالب 0 وف 
50 لتواري الأنفة» ,مطالعة الغيب على الغيبية والحضورء فق طير العشاء لني العركة بتواري 
الأنفة على المحو والإثبات» في البيت المعمور» وفي 5 الفجر لاطلاع الأنفة عليهاء من أفق الكون 
المغيب عنهاء على التواجد والوجد» وحصول الوجود فيهما لصحة الفقد» ويا حس: استنشق في طهر 
الظهر لظهور علم الفرق بين الروائح» ثم استنثر عن إدراكه من قبل الأنف» لأنه من قبل باب العادة 
والعرف في الروح والحسء وفي طهر المغرب لخفاء الشم عند صاحب الأنفة مع وجود الإدراك على 
الصحة والعلة بالمس» وفي طهر العشاء لذهابه بالكلية بزوال العضوء وفي طهر الصبح لوجودها في 
السكران والنائم» بعد الإفاقة والصحو. 

الغرفة الثالثة: يا عقل استنشق ثالثة في طهر الظهر لكشف حقيقة كبريائك؛ في مقابلة أعدائك؛ 
ثم استنشر بزواله في مقابلة أوليائك؛ وفي طهر العصر لتعانق الكبريائين بين العلم والجهل في الردائين» وفي 
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طهر المغرب لسقوط الكبرياء في البحرء على العلم والظن بمشاهدة القهرء وي طهر العشاء لمعرفة أين 
غاب الكبرياء المذموم» بالعلم أو بالشك» حذراً أن يقبله الأفق المشوم وفي طهر الصبح لظهوره فيك في 
غير موطن الأعداءء؛ على العلم والفقد» بتصحيح القبول والرد. 

ويا حس استنشق لظهور عام السرية. بين الروائح المتضادة في وقت دون وقت» في طهر الظهر. 
ثم استشر بترك ما حصل لك إلى عالم العرائد للعطاء الغمر» وف طهر العصر لمعرفة هل ذلك عن تعشق 
الإدراك يما على الظاهر والباطن» وفي طهر المغرب لدرج بعضها في بعضء من أفقين عند الراحل 
والقاطن: 

وف طهر العشاء لغنائهما معاً في ظله بظهور سلطان أحدهما وعزله» وفي طهر الصبح لإيجاد 
الشم وذهاب المشمومات. جعلنا الله وإياكم من أهل الروائح والأنفاس» وعصمنا وإياكم من ملابس 
الوسواف. 

في معرفة أسرار غسل الوجه: 
إن الحج اغاغ لباب اله فقاح ووجه ه خلل ف اك الباب وض اح 
وغسلك الوجه بالشرع الذي شرعت 2 رسلالحبيب ل ذك الباب مفتَاحٌ 
فاقدح زناد وج ود الكشف تحظ به إن السب لاننسة الكسسصف فسداح 
0 نزل الروح الأمين بغسل الوجه على القلب» وقال: أيها العقل اغسل وجهك بالغرفة الواحدة 
لطهر الظهرء لظهور سر المراقبة» وفي العصر لاتصافك به» وفي المغرب لتعلقه بالمراقب» وف العشاء 
لتكلفك فيه» وفي الصبح لشهود المراقب؛ ويا حس اغسل وجهك في الظهر لظهور سر الإقناع عند 
مشاهدة الجلال» وفي العصر لتوقفه عليه» وفي المغرب لوجوده قبله» وفي العشاء لبحثه عنه» وفي الصبح 
لظفره به في هذا القالب. 

الغرفة الثانية: يا عقل اغسل وجهك بالغرفة الثانية في الظهر لظهور سر الحياء» وق العصر 
لارتباطه بالإبمان» وفي المغرب لانفصاله عنه. وفي العشاء لاشتماله على الخير بكله» وفي الصبح لما ينفعل 
عنه. 

يا حس اغسل وحجهك في الظهر. لظهور سر السرورء عند مشاهدة الجمال» وفي العصر 
لارتباطه به» وف المغرب لوجوده قبله» وف العشاء لبحثه عنه» وفي الصبح لظفره به منه. 

الغرفة الثالثة: في الظهر لظهور سر المكافحة» وفي العصر لخفائه بظهورك؛ وفي المغرب لظهوره 
بخفائك؛ وني العشاء للالتفات» وي الصبح لما يظهر عنه من الاختلاف. ويا حس اغسل وجهك بالغرفة 
الثالثة» في الظهر لظهور سر الاعتدال» عند مشاهدة الكمال» وفي العصر لسر الكمال في الاعتدال» وفي 
المغرب للكمال المخلوق» وفي العشاء للكمال الخالق» وفي الصبح لمقابلة الكمالين بضرب من الائتلاف. 
جعلنا الله وإياكم ممن رُزق سر الحياء» فاستحت منه ملائكة السماء. آمين. 

في معرفة أسرار غسل اليدين إلى الحرفقين: 
غسل الذراعين مشروع وغايته 2 إلى المرافق فاشرع فيه وانتظضر 
مواههفب الحطق فياه أنه علم على سرائر عين النفع والضصرر 
القائمين على كونين قدمزجت- ذتيهماتحت قهرالشسصس والقمر 

440 


لاتتدعنك دار للابققلاغهءلهيا بالله. يا صاح كن منها على حذر 
إن زلزئنت راح ذاك اللمزج وانفصلت هذي إلى الخلد., والأخرى إلى سقر 
فلايغض نك شويع أنلت ترككله كائمسا الثياس فبي الدئيا على سيقن 

نزل الروح على القلبء وقال: أيها العقل اغسل يدك اليمئ في الظهر لظهور أسرار إيجاد 
المشرق» ويدك اليسرى لظهور أسرار إيجاد المغرب» وفي العصر لإضافة الربوبية إليهما في قوله: رب 
المشرق والمغرب وفي المغرب لمشاهدة العين الحمئة في المغرب» وفي العشاء لتبع الشفقين الشمس» وفي 
الصبح لمعرفة كرة الأرض بالعقل والحس. 

ويا حس اغسل يدك اليم بالغرفة الأولى إلى المرفق ف الظهرء لظهور سر المرفق» واليسرى 
لظهور السر الموجود عند فقد العيش المقلق» وفي العصر للسكون, وفي المغرب لفقد القلق بالتعيين» وفي 
صلاة العشاء الآخرة لارتباط الارتفاق بالحركة» وفي الصبح لعدم تأثير السبب في المسبب» ووجود 
البركة. 

الغرفة الثانية: يا عقل اغسل اليميئ بالغرفة الثانية في الظهر لظهور سر خخلق العالم» واليسرى لسر 
أحسن تقويم؛ وفي العصر لتعشق الإنسان بالعالم» لكونه على صورة القدمم وف المغرب لمغيب العالم في 
الإنسان» لأنه على شكله؛ وفي العشاء لتلف الإنسان في العالم عن مثله» وفي الصبح لظهور الإنسان 
بالعالم» والعالم بالإنسان» فإن ذلك من مادة الإحسان. ويا حس اغسل اليمئ بالغرفة الثانية في الظهرء 
لظهور سر البطشء واليسرى لصنع العيش» وفي العصر لوجود الصنعة وفي المغرب لقيام الصنعة في القوة 
و العشاء لظهور الصنعة بالفعل من غير العالم وي الصبح لتحصيل العلم بالصنعة. 

والغرفة الثالثة: يا عقل اغسل اليمئ واليسرى بالغرفة الثالثة في طهر الظهر لظهور سر التوكل؛ 
وعدم التأمل» وق العصر لحعل التوكل سبباً من الأسباب» وفي المغرب لعدم التوكل على الوهاب» وفي 
العشاء لسر الجوع المراد» وفي الصبح لشؤم الشبع المعتاد. 

ويا حس اغسل اليمين بالغرفة الثالثة في الظهر لظهور سر التقدم لها في الظهور واليسرى لبروز 
سر "كلتا يديه بمين" في الظهرء وثٍ العصر لاستوائهما الأسئء وني المغرب لنيابة اليسرى عن اليمى 
و العشاء لتعطيل اليسرى واليمئء وق الصبح لوجود اليمين في اليمئ» واليسر والعسر في اليمسرى. 

جعلنا الله وإياكم من المقربين» وضرب لنا بسهم في أصحاب اليمين. 


في مصرفة اسسرار مسح العراس: 
فاعجب لظل من الألنوار منبعث فده الدلالة. إن الضل موقوف 
عتثى نتيجته لاا عين صورته عل ىاستقامته مافيهتتحريف 
العغرش سفف لجن ات الخلود فدا ر الخك د دائرة فيهااالتصاريف 


فللعرش إن نظضرت عيناك صورته من كلناحية مافيهتجويف 
نالبنثت شجشعريى والثسان الثى خاقييت في السفل هل سففها بالضد موصوف 
فلناردائرةفي جوف جنتكم فبيتهيابحنان الخلده مس قوف 
ولا السيدكان الذي قوهسينا لأذر كهييييا نور الجنان ولكن فيه تطفيف 
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نزل الروح على القلب وقال: امسح برأسك يا عقل في الظهر لظهور سر الظلء وفي العصر 
لوحود الظل بي النور» وثي المغرب لحجاب النور الظل» وف العشاء لاستواء الظل والنور في الحجاب؛ 
وقي الصبح لتسمية الله بالنور دوك صده. ويا حس امسح برأسك في الظهر لسر الإقناع) وقي العصر 


للعشق» » وفي المغرب للذل» وقي العشاء لفقد الحواس 


النوم للقوم. بحفلنا الله وإياكم 
في صعرفة أسرار مسح الأذنين: 


وين طحاة يك إن التسفع يدرك نا 
إذا يخاطبك الرهحمن _ من كثلب 
في نفسه درك ما في النفس من خير 
ودركله ك الماله صصح ل-ه: 
صسيكن الإلسة على موسنيى فسان لسة 


بالنوم» وفي الصبح لرجوعها والإخبار . 
من أهل الظل الأول» الذي عليه عند الحققين العول: آمين بعزته. 


ما رأته قُِ 


وف اللسسان: وهذا د مهيعة 
يارب سميي محصور فمهيعه 
على الحقيقة لكن من مشرعه 
أصل السماع اعتنلءءً من مسمعه 


نزل الروح على القلب وقال: يا عقل امسح أذنيك لاستماع التنزلات في الظهرء وعاذا قبلتها في 
العصرء وما حصل لك منها في المغرب» ونظرك فيها في العشاءء» وقوفك على الأسرار المودعة فيها في 


الصبح. 


ويا حس امسح أذنيك لاستماع القول في الظهرء ولارتباط السمع بالخطاب في العصرء وفي 
المغرب لسجن السمع في الأذن» هل هو من الحقائق أو من العادات؟ وفي العشاء لدرك أصوات في المنام 
وليمست الات وف الصبح لدرك هذه الأصوات النومية في اليقظة مشاهدة الحفظة. جعلنا الله 
وإباكم بمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فشهد لحم الوهاب بقوله: «أوْلَيكَ أنَ حَدَنهُطْ لله وليك هُمّ 


ولوأ لذبب > [الزمر: .]١8‏ 
في معرفة أسرار غسل القد مين: 


والرب الق دم العلي اعء منتشلره 
واعلسم يسان للك الكرسني كسم لبيك السب 
عل مالسوابق موقوف عليك له 
فقهت من عنه أبغيه. فالتفتوا 


تفزباس رار رب توجبار 
جبالر ذي القدم الملقاة فيالتثالر 
حَكوتين فاشك وان وغقحتار 
والجارهيات ب 'كوار وأدوار 
فزنت صاحب أتنسوار وأسسسرار 
قولى فان ببة ترون مقسداري 


نزل الروح على القلب وقال: يا عقل اغسل قدمك اليمئ في الظهرء لظهور سر مغالطتك في 
قدمك» واليسرى لظهور سر عدمكء» وقي العصر للجمع بين القدم والحدوث» وق المغرب لمغي 


قدمك في قدمه, عند السير الحثيث» وفي العشاء لوجودك معه في هيولى المحققين» وفي الصبح لمطالعته 
عينك فيها على التعيين. ويا حس اغسل قدميك في الظهر قدمك اليمئ لمطالع قدم الرب واليسرى 
لمطالعة قدم الحبار» وفي العصر لاجتماع المطالع في سماء الأنوار» وفي المغرب لمغيب قدم الحبار في قدم 
الرب» وفي العشاء لمغيب قدم الربء في قدم الحبار في ظلال الحجبء وني الصبح لتمييزهما الأيدي على 
الحكم الأزلي. جعلنا الله وإياكم ممن تثبت قدمه في المعالم» ولم يحجب .ما كشف له من العوالم. 

1412 


في معرفة أسرار التشهد بعد الفراغ من الوضوء: 


د د بإب ت الا ونفي 
وفص ل إذا قامت ش واه وصفه 


وأبرزه في الكون الغريب بشرطه 


إنك مطل وب بثبات عينه 
عليك ولا تتلحقه عبينابيكونه 


نزل الروح على القلبء وقال: يا عقل تشهد إذا فرغت من وضوئك لصلاة الظهر» لظهور سر 
العدد في الأحدء وفي العصر للألف المعطوفة المألوفة» وفي المغرب الشاهد لمغيب الأحد في الواحد» وفي 
العشاء للأحدية والأبدية» وفي الصبح لثبوتك لديهاء عند قدومك عليها. ويا حس تشهّد إذا فرغت من 
وضوئك لصلاة الظهر» لظهور سر التوحيد, وللعصر لفناء التفريد» وللمغرب لوقوع التمجيد» وللعشاء 
لحصول التوحيد في التجريد» وف الصبح لمشاهدة التوحيد في التبديد. جعلنا الله وإياكم» ممن وحّد 


فتوحدء وأشهد فتشهد آمين بعزته لا رب غيره. 


في معرفة أسرار الانصراف من الوضوء إلى الصلاة: 


ولمااتينابلطهاة كلها 
ففلميستططعإحدث لفشي لكونه 
ولميستطع معنثلي أيض أاًكلاممه 
فرد عل وال له من عرش ذاته 
على نحو ما أتلوه في النور والهدى 
ومماس مع ال رحمن غير كلاممله 
فإين قلت: إني قد تلو تكللاممه 


على وفق شرع الله في الحس والعقل 
بماطابق اللفظ الذي جاء من ظلي 
بإيجاد وصف العدل مئنه أو الفضل 
على مقولي في الفرض كنت أو النفلٍ 
تعالى عن الأصوات والحرف والشكل 
فقدقلت: : إني ماتلوت سوى مثل 


فإن تك خالفت الذي قد نصصته فقدغصت يامسكين في أبحر الجهل 

نزل الروح الأمين على القلب» قالياعقل الضرفع إل مصلا لتلو سياف كاه علياف: 
فاستمع وأنصتء وتحقق ذلك المقام» وأثبت فإنه مقام الدهش والطيش» ومحل الحياة والعيش» فاشحذ 
فؤادك» واترك اعتقادك» ولا تدبر في حين الخطاب» ولا تفكر فيما ترد عليه من الحواب» فإنه مقام 
التأييد والقوة» ومشرب الرسالة والنبوة» فإن إجابة الحق تعالى إذا خاطب لا ينتجها فكر» ولا يقوم لها 
ذكر حسب العقل قبول الخطاب» وقبول ما يخلق فيه من اللجواب» من غير تقدم قصد ولا نية» ولا فكر 
ولاروية. ونااعضى | على .ريلك كلانه ولا فاشك وسقق معن ما تداحيه به رثك تثبت» وشمر أذيالك؛ 
واحعل خحلفك أعمالك وآمالك وضع اليدين مكتوفتين فوق السرة وتحت الصدرء فاطلب منه في ذلك 
المقام فضل ليلة القدرء في كونما خيراً من ألف شهرء واجعل كل صلاة تدخل فيها آخر صلاتك وذلك 
النفس منتهى حياتكء فلا تزال مقنعاً ولربك مستمعاًء متوشحاً بالحياء غير ملتفتء إلى السماء طرفك» 
حيث سجودكء وقلبك حيث معبودك» وحشية تخشع الجوارح» وهيبة تقصف الحوانح, وعبرة تسفح. 
وزفرة تلفح» وأنين وزمزمة» وحنين وجمهمة» وتلاطف في تعاطف؛ وتوسل في ترسل» ومشاهدة في 
مجاهدة؛ وتغير في تحير» واخحتلاف صفات» وتنوع حالات» وآداب وسكينة» واعتدال وطمأنينة» إلى أن 
تفرغ من صلاتكء فتنظر عند ذلك فيما زكا من صفاتكء وما تقدس من ذاتكء فعند ذلك تكون 
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المصلي السابق» وغيرك المصلي اللاحق. جعلنا الله وإياكم» من حضر في صلاته فأحزل له في صلاته 


فكان جزاؤه النور ودار السرور. 


في معرفة أسرار طهارة الثوب والبقعة للصلاة فيهما [إن شاء الله تعالى] : 


ليس لي بقعهة سوى أرض قلبي 


ار 1ن مدر 0 


لهذا ينك رفع تفسي 
ليس لي والد أراه س واكم 
شكماأنلي عبدوئنتإله 
ياحبيبي لقدرم زت أموراً 


وثياب تزينخني غير علمي 
وظهوري عنتهبغيبةرسمي 
هفوسيي فحككيسة عسنين حكسسئ 
وسسعاله فاتجلى يل همي 
كان يبدو علي الحصان حلمي 
في وجو السررور مَئني وغمقي 
ظهرت منه بين عدلي وظلمي 
عن حبيبي فاذ هب بكيفي وكمي 
وعنيدك المسسدي أرهسيين لعسسيدين 
صورة فيك عند نثري ونظمي 
أند اأرض تغتني فجمودك أمي 
فسدى امسوري فانسسكت ركتسسئ وأمسسي 
ماعسى ينثي عنه والد جسمي 
وهم هحام عليهك وههمي 
لمأزل عار فأبقدري وباسمي 
وقوي إذا .بدا وهشفن عظلمي 
فتىئ كريضسي هذا علسى حكسم زعفي 


نزل الروح على القلبء وقال: أيها العقل طهر ثوب سرك» وبقعة قلبك لتجلي ربك» فإن سر 


الطهارة معقول» كما أن فعلها منقول. ويا أيها الحس طهّر ثوبك بالتقصير» فإن الفائزين أهل التشمير, 
وطهر بقعتك النفيسة من عالم التخليط» فإنك من عالم التخطيط عسى يفيض عليك شيء من العام 
البسيط» فإن فاض عليك منه شيء فهو نور أنت فيه وعود أنت بدؤهء وظهور أنت خبؤهء فلولا 
ظهورك, 00 إليك نوره فيك» وبفيضه عليك» وحاحتك إليه تعزز» فاعرف قدرك وقدره وتحقق 
خمسه وبدره» وأشرقت الأرض بنور رما وذلك النور ظهور ترماء فبقعة البدر الفلك» وثوبه النور 
المشترك» فإن تدنس ف كمال ظهوره بظل الأرض» فظهوره بالسمو عن عالم الخفضء كما أن طهارة 
بقعة بروز نصف دائرتها للعين» وعدم طهارتها هو مغيبها تحت هذا الكون, فنظر الإنسان إليها هو إذن 
مطهرهاء وعدم نظره إليها هو مقذرهاء وبقعة الشمس فلكهاء وثويما نورها الذي أخذته من ملكهاء 
وهو النفس الكلية المنفعلة» فهي هذه المنزلة. ودنسها بالحجاب الحلالي الحاقي وطهارقًا حروجها عن 
موازنته في العالم العلوي» فيظهر ذلك في العالم السفلي» فطهارة بقعتها كطهارة بقعة البدر الأكبر» فلا 
تتحير. جعلنا الله وإياكم ممن طهر ثوبه وقلبه» وشاهد في كل حالة من الأحوال ربه» آمين آمين بعزته. 


في معرفة أسرار إقامة الصلاة: 
يا مقيَّالصلاة مالك تدعق للمناجباةةم نحم اه لعي ان 
وكين عسيتد4 |داخسية لعحسسيات قرإرتمهة عتسيية المسسكم الفيسسان 
وداييبي من قال: قميابلاال فأرحنخ ابها سر االزم ان 


اي ا ا 
خلف ست أدقّ من وهمس سر 
هووهوولسس عل مأولكن 
فسساإذا فسا فسسراتك فسران ريسي 
اللفؤد الكللام ممن غير حرف 


جساءه الخقغوف تار والأم مان 
في علوم شتتى حواهها القرانٌ 
شاه الله إذا أت ده الس ان 
فيلهسرلربناوامئ انٌ 
أظهر القول ماح وه الجِنانٌ 

ياولئيء وللعروف الس ان 


نزل الروح على القلب وقال: أيها العقل ١‏ لَقِمِ أصَكزَ لدو ّم لِلَ عَمَقٍ َيل مَفُءَانَ الجر إن 

ت الْفَجَ كات مَشَهُودًا 4 [الإسراء: 78]. 

باعل رولك قد عاق نول النسرل خليس لووقا يق ينيه د ف يعود راك لقا ا لفان 
الفأل مشروع؛ فهو خيرٌ من سبعين صلاة» وفي رواية من أربعمائة» كما جاء في الموضوع فالزم الأدب 
واحضر مع النسبء فإن علم النسب يوحب أدبك» وينهج مذهبك؛ وهذا أنت خلف الباب» تريد رفع 
الحجاب فقل: 

لله أكبر الله أكبر إثباتاً لمن تكبّر عليه إعظاماًء ونزولاً عليه ولماماً» وقهراً له وإرغاما» ورحمة به 
وإكراماً. 

أشهد أن لا إله إلا الله إثباتاً لمن ادعى الألوهية في نفسه, حين أوجدها له ف يومه دون أمسه 
فتنعّم يما في حسه؛ وظهر يما عند أبناء جنسه فحال بينه وبين دوام أنسه. 

أكتيد أن عدا رسول اله تحققا أن الزسالة ي القرسء واف كل الضيك ق جوف القرا سرت 
سريان النفس في الورى: فمنهم من تقدم» ومنهم من طلب الوراء وعند الصباح يحمد القوم السّرى. 

حي على الصلاة إثباتاً للغفلات» وتعشق الغافلين بالكائنات» فاتحدوا يما في عالم الكلمات؛ 
وانفصلوا عنها في عالم السموات انفصال الروحانيات الملكوتيات. 

حي على الفلاح تعيّناً للبقاء ونحاة السعدائ وعدمها من الأشقياء والفصل بين الأرض 
والسماءء يوم الفصل والقضاء. 

تلقام لنانو ا عا لقيامهاء وبادروا إليها تعظيماً لإمامهاء فوهبتهم الأسرار القدسية» بين 
افتتاحها بتكبيرها وتمامها بسلامهاء فمن فارح بقدومها جزع من إقدامهاء ومن فارح بقضائهاء إذا 
كان على يلا من فانيهاء وام عي ل كوانها للدلدة يكاكيهنا. 

لله أكبر الله أكبر» تكبيراً من غير مفاضلة» وقرباً من غير مواصلة» وبعداً من غير مفاصلة؛ وإنباء 
من غير مراسلة» وإنعاماً معاملة» ورويّة من غير مقابلة. 

لا إله إلا الله إثباتاً للشرك والتوحيد في عالم الجمع والوجد, في عالم الفرق والفقد» سر التعطيل 
والوجود والنسبة والتمجيد لانفراد الوعد والوعيد من القريب والبعيد, .محل التعظيم والتأييد. 

وأنت يا جسء فقل: الله أكبر الله أكبر تنفي تكبير المتكبرين من غير طريق دعوى المدّعين 
وإرغاماً لأنوف الحاسدين» ودحضاً لحجة المبطلين» وإقامة لبرهان المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله رداً 
على من قال: إنه الله» فإن الحكيم الأوّاهء من قال بنفي الأشباه» وساوى في الذكر بين القلوب 
والأفواه وفي السجود بين الأقدام والحباه. 
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أشية أن محمداً رسول الله إثباتاً لقربه من ربه» بعالم تربه ومن حبه بعالم قلبه» لصحة حبهء 
فاقنة سيا وخلياة: وغييذا ورسواء اصحم لك السوادة على فحيتر 

حى على الصلاة: إثباتاً للإبمان مدنا في العيان» بالبصر والحنان» في الإساءة والإحسان» 
والجحيم والجنان» فليس العجب من ورد في بستان, إنما العجب من ورد في قعر نيران. 

حي على الفلاح: إقبالا على الإحسان بالأمان» فإن البقاء بقاءان» والنجاة بحاتان» وكل ذلك 
قد ظهر في الإنسان. 

قد قامت الصلاة من قعدمّاء وانخلت لام ألفها من عقدماء فصارت سلطانة بوحدقاء وظهرت 
في المؤمنين بقوقا ونحدقاء وفي العارفين بترك عددها وعدّتهاء وَإها لكبيرة إلا على الخاشعين. 

الله أكبر اله أكبرء مفاضلة روحائية ومرتية ربانية. ومعادلة. رحمائية وتكملة إتسائية ونكده 
رهبانية. 


لا إله إلا الله: شرك مقبول» في توحيد معلول» صاحبها مقيد مغلول» وتاركها في روض 
فيظنو لي لذ هلول ول غلول: 
جعلنا الله وإياكم ممن أقامها دائماً» وكان بأسرارها عالماً. آمين 


في معرفة أسرار تكبيرات الصلاة: 


أكبره في كل فعل على الذي تجلى من الأسماء فيه لناظري 
فاإن الذي بيبدق البن هيو الذي أراه بذاك الففلربيوآمري 


لال روجع بلق تراك اللي للحي سرد وما ولام ابل ان اوضر المي على 
اثنين» فالله وأعى به الاسم» حضرة جامعة لجميع الأسماء الحسئ» والذات الي لما الألوهية حضرة 
جامعة لجميع الصفات القدسية الذاتية» والصفات الفاعلة في العام الأبعد والأدن» والأرفع والأدن» فإذا 
كنت في حالة من الحالات من أحوال الأرض»ء أو من أحوال السماء؛ فلا شك أنك تحت قهر اسم من 
الأسماء» سواء عرفت ذلكء» أم لم تعرف, أوقفت في مشاهدته أو لم تقفء فإن ذلك الاسم الذي 
يحركك ويسكنكء أو يكونك أو يمكنك» يقول لك: أنا إلمهك ويصدق في قوله» فيجب عليك أن 
تقول: الله أكبر. وأنت يا اسم سبب فعله. ذلك الرفعة السنية» ولله الرفعة الإلمية؛ ويصح فعل هذا على 
طريق المناضلة 0 الممائلة» قال لله تعالى: « في أغو أنه أ ولغوأ لتقل ا نا كَتطُوأ هذ التنمة 
لَلَمَّ 4 [الإسراء: .]٠١١‏ كذلك له الصفات العلياء فإن الله هو الرحمن الرحيم, الملك القدوس» السلام 
المؤمن المهيمن» 0 الجبار المتكبرء الخالق؛ البارئع المصورء الأول الآحرء الظاهر الباطن» الشاكر 
العليم؛ القادر الرؤوف»ء الرحيم الرزاق» إلى ما يعلم منهاء وما لا يعلم» وما يفهم من صفاته وما لا 
يفهم» وعلى هذا يصح, الله أكبر» وبه تثبت المعارف الإلهية وتقررء وهذا أمر بحمل» تفصله أعمالك؛ 
وسر مبهم» توضحه أحوالك؛ واعلم - قطعاً - أن الذات لا تتجلى إليك أبداً من حيث هيء وإنا 
تتجلى إليك من حيث صفة ما معتلية» وكذلك اسم الله لا يعرف أبداً معناه» ولا يسكن وقتاً ما في 
مغناه» ويهذا السر تميز الإله من المألوه» والرب من المربوب» ولو لم يكن ذلك كذلك لالتحق المهلك 
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بالهالك فقد بانت الرتب» وعرفت النسبء وثبتت حقيقة السبب. جعلنا الله وإياكم ممن شاهد محركه 
فكبرء فتجلى له ما هو أكبر» .نه وكرمه؛ لا رب غيره آمين. 
في صعرفة أسسرار رفج اليدين في فى الصلاة : 


رفثغايدينا قبسي الصلاة لعلمئنا بأنا تتاجيه نشير إلى الفققر 
واأناتركئكامُلكنامنورائنا ار 
وان كاان ذاك الفكل مماأفدتنا مخ الوقت فالإلسسان فى طبعة يجسري 


وضسوورتنا قبي تلمك الففيل كالنذي ل رس را 


نزل الروح الأمين على القلب السليم» وقال: دعاك الرفيع إلى مناجاته» والغئ إلى فيض هباته 
ذال واقنن وارقع ينيل فى "كل خض ولع هناها لكين فاترلةا بها فصل لكاو كل كل ورا 
ظهرك, وقل: هأنذا واقف ضفر البدين ين يديك عنم أدرك أبتغي منحة علوية, أو كلية فإذا 
حاءتك المنحة وبحلت لعينيك اللمحة» فارفع منحتك في كيسك. وغْدك فق تأسيسك واطلب. نحة 
أخرى» ومنحة كبرىء فإِهُا لا تزال تترى فإن الفيض الإلحي مستمر دائم من عين جوده. فقابله بالفقر 
الكياني» الذي هو مستقر لازم في عين شهوده. فلا يزال يهبء وأنت تجمع» ويعلو وأنت تخضع؛ وينزل 
وأنت ترفع؛ فإذا حصلت هذه المنحة وعقلت هذه اللمحة. وقفت على أسرار رفع يديك في صلاتك 
فرأيت من دونك راغباً في زكاتك وحزيل صلاتك» فهّب كما وَمِبْت) فإنك تعيد كما عدت. رفع 
الله هممنا إليه» وأنزنها المنزل المبارك لديه» آمين بعزته. 


في مصعرفة أسرار التوجه في الصلاة: 
توجهناوليس نل اوجوه وأتطققا ولسيس لتنا سان 
وحْدّمناعلى صو المع ني فقان نا البلاغغكلة والبيان 
فقن ابانفشغر الأرض فينا م نللأئووق إن هجر العيان 
كمنسسا القطس الفيسان إذا تحال وأمط رتسا وعمسا فيسل المك سان 
فسسذي حكسسة فتن سصان فيهسسا رأى أمفراًيضيق ب ده الحجِنان 


نزل الروح الأمين وقال: أيها الحباب المتقاطرء والسحاب الماطر. هذا قد تحلى لكليتك الإله 
الفاطر» فقل لسمائك لا تحجب بلطافتهاء ولأرضك لا تحجب بكثافتهاء فإنه لا بد عند تحليه لسمائك 
من تخلخلهاء ولأرضك من تزلزلهاء فإياك أن تقع في أشراك الإشراك» لعظيم آفات الاشتراك» والزم 
الوحدة فيهاء يحصل رفده وبحده» وكن وجهاً مستديراًء ولا تجعله عبوساً قمطريراً» ولا تحجب بالجهة 
الكعبية» عن الحهة الإلحية القلبية» وألحق الحياة بقدمهاء والموت بعدمه في قدمهاء والصلاة بحضرة ربك» 
واجعل النّسك قربان قربك» وأقر بالأمر للأمرء واعترف بالإسلام حذراً من الحسام الباتر» وارغب في 
الانصراف إلى الفضائل» وعن الرذائل» وأسند الأمور إليه» فإن مفاتيحها في يديه واستسلم للحكم, 
تكن من أهل العلم؛ وتدرّع بثوب الاستغفار» فإنه يحول بينك وبين النار. 

جعلنا الله وإياكم من أهل التوجيه؛ وممن يدعى هناك بالمقرب الوجيه آمين بعزته. 
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في معرفة أسرار الوقوف والقراءة في الصلاة: 


وقفث أناججيب ده بعلي ن كلاامه معالكون وقتاً. ثم وقتاً معالقِدْمْ 
لأنك في وقت بوص فيه ناطق وفي آخر في عام النور لظم 
إذاققت:ء قا الله اعشي كلاممله وإن قالربي: قالموسىء فأنت تم 
تأخَل علوماً قدأشرت ببعضها إليك فحقق ماكذكرن ةا والزمُ 


نزل الروح وقال: الجامع قد تحلى؛ والمناحى قد تدلى» وأنت أيها المناحي الأسيئ» بقاب قوسين 
أو أدن» فقل يسمع قولك وتحاب» ولكن ميز الخطاب» وفرق بين قرآنك وفرقانك» وبين توراتك 
ونورك» وكتابك وزبوركء فإن المناحاة تختلف باختلاف المقامات وتتباين بتباين الحالات وتتعدد بتعدد 
الأشخاصء؛ وهي لا تقبل المزيد فتتصف بالانتقاص» فتنادي في وجودك ولات حين مناصء؛ فإنك في 
حضرة الجمع واقف» ولسيدها الجامع ملاطف, فإذا منحك من لطائفه ووهبك من عوارفهء فحصل ولا 
تفصلء فإن ذلك مقام التحصيل لا التفصيل» » فاعلم أن الزبور نظير الفرقان وما ميران» والقرآن مختتص 


باخمدي» والفرقان .له .بالابة 
ذاي وقفدس باطلاعي على صفاني آمين. 


في معرفة أسرار الفرق بين الفاتحة والسور: 


شتراك الموسوي» فسر القراءة» في جمع الذاتين واتحاد الصفتين. جمع الله علي 


نور الكواكقهب موقوفٌ على السُوَرٍ وسورة الحممد نور الشصس والقمر 
فحائظن الى قلبك إن ذان في فلبيك أعطاك علما بمعفى الروح والصور 
فمسورةالحمدفرقان يبين على أطرافهابانفصال الكقون والبثشر 
كمايبين إذا حققت صورتها إليكقرآنها في برزخالصور 
فانظر إلى سور تأاتي على صور ‏ بصصورٌ التفيعأحيا ا وبالضرر 


نزل الروح الأمين على القلب» وقال: اعلم أن الفاتحة لما طرفان» وواسطة ومقدمتان» ورابطة 
فهي الفاتحة للتجليات الواضحة وهي المثانفي» لما في الربوبية والعبودية من المعاني» وهي الكافية» لتضمنها 
البلاء والعافية وهي السبع المثابي» لاختصاصها بصفات المعاني» وهي القرآن العظيم لأنها تحتوي على 
صورة اللحدث والقدم وهي أم الكتاب لأا الجامعة للنعيم والعذاب» فالطرف الواحد بالحقائق الإلهية 
منوط» والطرف الآخر بالحقائق الإنسانية مربوط» والواسطة تأحذ منهما على قدر ما تخير به عنهماء 
والمقدمة الواحدة سماوية والمقدمة الأحرى أرضية والرابطة لما هوائية» فيقول الأول: الحمد للمعين» 
مصلح عالم الكون, بالمين واللين» فيقول الآحر: حمدن الأول في أبديء لما علم أنه لا ينقضي أمديء ثم 
يقول الآخر» امد لله رب العالبق غلى المكاية اللعقولة» وما ثبت لد.ق_الرواية المنقولة فيقول الأول: 
أثبت الآخرً» وملكين» وعليه وعلى غيره سودي وجعلئٍ مرئيا أينه» ومصلحاً عينه» ثم يقول الأول: 
بسطت رحمانيتك على عامتك ورحيميتك على خاصتكء» فكنت لهذا الفصل إبراهيمي الأصل فيقول 
الآخر: لقد أئى على الأول بما جعل عندي من فيضه وإقاميٍ به بين يدي بسطه وقبضه. وجعلئ 
حاكماً في سماء الله وأرضهء ثم يقول الآخر الرحمن الرحيم, فيقول الأول الآخر: أثئ الآخر علي» حين 
أسند المحامد إلي» فله عندي ما حبّأته وراء حَّديء ثم يقول الأول: يا آخر قمت في ملكه؛ والحظت غيداً 
مما حصل في ملككء وفيت وأمرت؛ فشكرت وكفرت ثم أقر لك بالملك» وسلم لك باب الملك 
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وناداك الملك بالملك» حين حرحت عن حكم دورة الفلك» واتخذك ربك وكيلاء وما وجدت إلى 
الانفصال سبيلاء فجاز قومك بأعمالهم» وأوقفهم على أفعالهم» فيقول الآخر: إِنْ الأول قد أثبت لي 
الشرف وابحد, ومنحي الرتبة العالية حين ساعدن الحد فنعم الجد وفوّض إلى تدبير كونه» .غيب عينه 
م يقول الآخر « مَيكِ نَم ليبن 4 [ [الفاتحة: 54]» فيقول الأول: رد الآخر على وكاليء وصرف إلي 
عمالي» وقال: شهودي إياك نعي من التصرف ونظري إليك بحول بيئ وبين التعرف» فأنت العلي 
الماحد» والرب الواحد. وانتهى الطرف الواحد» والمقدمة» وبانت المراتب المرسومة» ثم يقول الأول: يا 
آحر إليك آويت بالنزول الذاق» وبالتنزيل الصفاق» في ديجور الليل المظلم» لإيضاح السر المبهم, ثم 
آويت إليك لإظهار الصنائع العلمية» واستخراج المنافع المعدنية فأنت ريما وإمامها وعرّافها وعلامهاء 
وبك ليوقا وقوامهاء فيقول الآخر: الأمر بيننا مشترك فمن يضمق الدرك؟ وأنا قد. أحبت سؤالك 
وقمت أريك أعمالكء ثم يقول الآخر: © إِيَاكَ تكَبْدُ َإِيكَاكَ تَتَعِيكَ 4 فيقول الأول إن الآخر قد قام لي 
في ذلة العبودية ليقبت عز الربوبية» وقد سأل العون في تدبير الكونء فلي منها شرب وله شِربُ» ولي 
البشايةة وله التريوافله هااسال قل اله يفصل» كيدا سر الواسعلة قد أعلن ومع الرايطة قد بيت ثم 
يقول الأول للآخر: أين لي عن طريق العقائد والأعمال» ومراتب الأولياء والأبدال والخلفاء والأرسال 
والمبسوط عليهم نعم المعارف والمهدي إليهم حكم اللطائف» وأوضح لي ظريق الأشقياء والطلال» 
ومرتبة العلماء به المستدرجين والعمال» فتحق عليهم كلمة العذاب يلم وتحيد منهم كلمة النعيم 
والرحمة» فيتيهون في قعر الظلمة» فيقول الآخر: قد نزل الأول بحجابه واس: ستتر حلف بابه» فله ما سألئي 
عمله. إذ أقامئ بدله ثم يقول الآخر: « أقيكا الصَرط الْمُستقيدج صر ط دن أَحَمتَعَيهِرَعَي رِالْمَمْيُوب عَلتْهِ رو 
آلصّآيت © 4 [الفاتحة: +-7] آمين» فيقول الأول: قد سألئ أن أهديه صراطه وأشد رباطه» وأقيمه 
با محجة البيضاءء وأجعل متنزهه المهجة الغضاءء وأجعله وارثاً لرسلي وقائماً بسبلي وأحنبه موارد 
الحلاك» ومصارع الحلاك فله ما سأل وما أمل . ثم يقول الأول: يا آخر أحبئ إلى ما سألتك» فيقول 
الآخر قد أحبت ثم يقول آمين فيقول الأول: إن أخلصتء فقد فعلت. 


فقد أبانت الفاتحة عن الصورة الصادية» والحكمة العادية» وبقيت الصورة السينية القائمة بالمنازل 
السنية» وهي في الأعالي والأسافل من مائتين وثمانين وسبع منازل إلى ثلاث منازل» وتضيق هذه العجالة 
عن إيرادها فيهاء وقد ذكرناها في الفتوحات المكية» في المنازل بأمهات معانيها لمن يعانيها وأريد أن 
أقصد هنا إلى بعض سورة الأسرى وما يحصل فيها من التلاوتين من الأنباء» وأقول بالتلاوة الإلحية الي 
لا يسأل عنها بالكيفية ولا بالماهية طوَلتَجمِ إِدَا مَوَئْ 4 [النجم: ]١‏ في قلب تعرى عن الهوى بإمَا صَلَّ صَاحبكةْ 
وما عوك [النجم: ؟] ولكنه شرب فارتوى 9 وَيَاينَوْعنٍ الَْوَىَ 4[النجم: ؟] لخروجه عن كرة الهوى ١‏ إِنَ هُوَ 
ان [النجم: 5] أنزلناه عليه بلا واسطة كشفاً وتلويحاً. فكان به - عند نزول الواسطة - في 
عالم الألفاظ عجولا فصيحاأ «عَكَهِ 1 0 ه] بحضرة الاستوا © دُو وِبَوْ تأشتوين 4[النجم: 
]ل عا إيده به من القوى لتاق بالأنن 4 [النجم: 0 عليه مراتب روحانية العلى» ؛ ثم دنا فتدلى» » على 
المقام الأحلى» ١‏ دَكَانَ كَابَ مَرْسَبِن أو 00 4] من المقام الأسئ حلف حجاب العزة الأحمر دوي 
ِل عَبَدِد مآ أتّن4 [النجم: ]٠١‏ فما أمسى عليه يوم ولا أضحى ما كدب ألََْدُ4 [النحم: ]١١‏ ما رأى 
من حسن الرؤى أفتمارونه على ما يرى» فهو بحيث لا يرى « وَلَْدَ 45 تَْدٌ أن 4[النجم: ]١١‏ عند 
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الصيحة الكبرى «اعندَ سِدَرَةَ أَلَمْسَمَن؛ُ [النجم: ]١4‏ مستقر الحسن والبها «١‏ عِنَدَمَا 00 ] 
امحفوفة بالبلوى» حضرة ارتفاع الشكوى المنتجة ري ِدَ يََتَى أَلسَدَرَةَ مَا يَمَتَ #[النجم: ]١‏ فيعدم 
البصير ويظهر الأعشى «ا ما رَمَ أصَرْوَمَا لق 4[النجم: 1] ولو طغى لسفل؛ ولو زاغ ما ارتقى. فتحقق 
تلاوة هذه المشاهد» وحصل هذه المنافع» من هذا الاسم اللجامع. 

ثم أقول بالتلاوة الإنسانية» المسمانية والروحانية: 8 وَآلَجم إِدَا مو 4 [النجم: ]١‏ بالسر الإنساني» 
في الموقع الرباني» ليحصل معرفته» ويكمل مرتبته» ١‏ ما صَنَّ صَاِبكيْ وَمَا ع4 [النجم: ؟] يقول قد أصاب 
المطلوب» وظفر 07 5 [النحم: *] لأنه مقدس عن التأليف والتركيب» والتدبير 
والترتيب» 9 إن هْوَإِلَا يم بون 4 [النجم: 4] من الله إلى الرب» كما تقول في شاهد الغيب» من السر إلى 
القلب عَلََهُ سَدِيدُ التو ) [انح: ] ترجمان 00 إليه المستوى. «##دُو مِرَوْ كَأَسَتَوَي 4 [النجم: 5] حبار 
قهار» مقتدر أقوى ط وَهْرَ يلقي الات 4[النحم: ] فوق فلك الإشارات العلى ثم دنا من حضرة المى 
00 577 اب قَيْسَيِنَ أَوَ أَدَقَّ 4[النجم: 4] أو كحبل الوريد الأدن» «تأَبَىَ إِلَّ عَبَدِو مَّ 
وى 4 [النجم: ]٠١‏ لما استقل ,عنافعه» وهو قاعدٌء وقام بأسبابه» وهو راقد: 8 مَاكَدَبَ أَلَمُوادُ 4[النجم: ١‏ 
النكتة الجامعة ا ما رأى . الحقائق الإنسانية» «وَليَدَ 45 ترد )»4 [النحم: ]١١‏ ولا كون يُرى 
عِنَدَ سِدَرَة المْيَع4[النجم: 4 ]١‏ حضرة ذات الانتهاء «عِنرَمَا جَنَهُألمََق4[النجم: ]١٠‏ حين مقام السوى» 
د يََتَّى أده ما يَْتَى4[النجم: ]١‏ عند صلاة الظهر والعشاء «! مَارَاءَ اْصَرْوَمَا طق 4[النجم: ]1١0‏ لأنه في 
خط الاستوا. 

جعلنا الله وإياكم ممن عرج به الى الملا الأعلى وهيأه لقدومه الحضرات العلى» آمين ,نه. 

في معرفة أسرار الركوع وما يختص به من التسبيح: 
ركشانريد علم ب رزخنذاتنا وتج ري نا البحرينء إنك قددلٌ 
فسان دخسل البكسر الفسيراتك لين الذي جعكشتدتد أجاجبا فالمفضل ق اهل 


إذا عاييند أبص انا سر فضله تعبسسسدنا السسسة لالمنهسسسيمن فساطرٌ 
فسيخ ببالتعظيم والحمد لفظنئنا وأنت لمش هه الحكيم المؤؤازر 


نزل الروح وقال هذا: قد تحلى العظيم في عظمته» لوجود كلمته» لما وقفت في برزخ الوقفة 
الذي هو واسطة العقد, والمقام الذي يلي اتحاد الفرد بالفرد» وسنبين ذلك لمن وجده. عند قوله: سمع 
الله لمن حمده كل من دون الموجود الأول المطلق» وفوق الموجود الآخر المقيد» فموحود برزخي محقق 
وعذه حيث شكتء فإنك تحده كذلك. فإذا وقفت على هذه الحقيقة» فأنت لجميع مفاتيح الغيب 
مالك فاعرف قدر مقامكء, وإن كان هيمياً» من حيث مقابلتك الأرفق فلا تجرع» فا محقق من يركب 
طبقاً عن طبق» وعظم من تناحيه وتراً أو عشرأء ترتفع بذلك عنده قدراًء وليكن ذلك من حضرة 
التنزيه» الى هي على الحقيقة حضرة التنبيه» فإن المسبح هو المتزه لا المسبح» وهذا مفتاح قفل من قال 
من العارفين: سبحاني» فمن شاء فليفتح» فإنه سنوج له ار الأغر الأصبح» فهذا من بعض أسرار 
الركوع؛ إذا صحبه شيء من الخشوع والخضوع. جعلنا الله وإياكم ممن اطمأن في ركوعه؛ وإن غلبه 
الوارد في خحشوعه وخحضوعه آمين. 
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في معرفة أسسرار الرفح من الركوع وما يقال فيه: 


ةق ت إذ ت. غيم ١‏ 
نائني آاًعن وص فموحجٍ ده 
يبامقلمآم ارى بدلا 
سسا ف [1> لاع سسا 





وأثتسى عب دبمطن عب-لده 
مثيه قشي القلسييب لين وحسسدة 
لعسسسة الطنسسشوقف السسدذي شسسسهدة 


نزل الروح الأمين» قال: لما صحت العزائم» اتحدت الذوات في الكلمات»؛ ولما ظهرت المعالم 
بانت عن القديم الصفات المحدثات» تحلى القائم على النفوس باكتسايهماء وفرح العالم باستنادها إليه 


وانتساباء فلما أثبت سمعه السميع» حمده العبد المطيع. 


وقال وله عنه : 
إناؤإصط-تحتت عزائهكن ‏ اتح دنا 
عنالذات المقدسةالتي لم 
وقدقال الإاله على لسني 
وجاعتاب هرس لالعووالي 


وبئن ا بالصفات المح دثات 
تدس ها الغ ون بلالتلقفلات 
سسعمعامئلك حم د الحامدات 
عثى م تن الس واري السسابحات 


فنادى بر بوبيته الإهية لثبوماء وصرح على لسان عبده بإحمال نعوماء فإن التفصيل يقيده بحضرة 


ماء ولا يقع في ذلك إلا من هو عن الحقائق 


أعمى) فإن زاد على هذا الإجمال الإقرار بالمنع والعطاءء 


للمعطي والمانع؛ وأثبت الربح والخسرانء والمضار والمنافع» للضار النافع فقد استكمل قيامه» وثبت 
مقامه. جعلنا الله وإياكم ثمن صح عزمه فاتحد, ثم بان له محال الاتحاد فتوحد. 


في معرفة أسرار الغوى إلى السجود: 


هويت من القيامإلىالسجود 
نزئلتأريد ماتطي دخاتي 
فسيسائن عغقلدماي دو كم الي 
أن ارب الأس افل والأعسسالي 
فلي يوم العروببة والثلائا 
ول بي الالثثنين والسبت المعشغلى 


فقببير المصادن من وج ودي 


هوي التتروخ سين قفلنتك البهوتسساء 
نزول الحق لي من ستااء 
اتن فشكي الضستورتين ببيلة التسسراع 
إلى ققلبي أقول بلاامكتراع 
وس رالكساالمين عثى الس واع 
ولي يوم الخفس والأربعماء 
وللأعسككه المكيسسةم فنسين تكسمساء 
كلسدديير القواكفيييي فيتكىي السحسفاء 


نزل الروح وقال: نزل الحق الرباني إلى السماء الدنيا مساعدا لطالب الدرجة العليا. فقبل 


الحصول في سمائهاء وبعد مفارقة استوائهاء وهي حالة الشبر والذراع» والرولة الواردة في الأخبار» 

بحملة غير مفصلة» وقصد العبد في أي حالة كان يفصلهاء وعند ذلك يحصلهاء فإن التجلي له صورة 

معقولة» ووجوه مجهولة» وفي مقابلتها منك صورة معلومة» ووجوه غير مرسومة» لكنها موسومة 

فالصورة الى تخرج إليها فيهاء اطلب بحليه إليك فإن .عثلها منه تنزل الرقيقة الإلية» في بحليها عليك 
فتحفظ من هذا المقام» ومن استحكام سلطان الأوهام. 

واعلم أن في هويك علاك» كما أن في أرضك سماك» واعلم أنها حالة هوائية لطيفة» سريعة 

الذهاب حفيفة» كذلك تحليها سريع الزوال» وشيك الانتقال وهي شبيهة بالأحوال» ليس لما قدم 
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فتطلب برسوحهاء ولا هي حضرة فتنبع من هموحها فهي حالة وردية سيالة كالدهان « يي الم يكنا 


تَكَبَانِ 4[الرحمن: .]١‏ 


جعلنا الله وإياكم من نزل من سدرته إلى دجنته» فعلم جزئيته من كليته. آمين 
في معرفة أسرار السجود وما يختص به من التسبيح والدعاء وقوله جل ثناؤه: ِوأْسَجدَ 


قرب 4 [لعلن: ]٠١‏ وسبب عصمة الإنسان ني سجوده من الشيطان: 


وس بج بس بيخ العو وحم ده 





اا 0 ل 
وأنت وح الات السسجود قريب 


نزل الروح الأمين» وقال: حصل التجلي في ثلث ليلة في سمائه» وصرح فيما يليق بالوقت من 
أنبائه» وقد أمرك أن تنزل نزوله» وتتحقق فصوله؛ ودعاك إلى الاقتراب» الاسم القريب» فإنك المحب 
ليس الحبيب» ولهذا قال لك: واقترب» ولو كنت محبوباً لقال لك: تقترب» فإذا 0 
في سجودك» وصحت لك القربة من معبودك» وتحققت كبرياءه فيهاء وقلت عند ذلك نوفيهاء» غلطت 
وأصبت» وأحطت وبت. 

فانظر في علوه؛ ونزاهته في سموه» وسبحه على مقدار ما ظهر كما شرع وأمرء يبدو لك في هذا 
الخضوع., ما بدا لك في الركوعء من إعادة التنزيه إليك» ورده عليك؛ واحتهد في الدعاء مع أن قبلته 
في السماءء وقبلتك في سجودك في الأرض محل الانحطاط والخفضء لا تجزع أيها الساحد فإنك لفخذ 
نقطة الدائرة المشاهد» وهى الغيب الحقيقى والإله الخالقى» فمكن كفيك من الترب» فإنك في محل 
الي للتعان نلا ووونافه ردك العى اللاف الفرتايي 000 

واعلم أنك معصومٌ في سجودك من الشيطانء فإنه قهاره فليس له عليك سلطانء إذا عاين هذا 
الحال اشتغل بنفسه, واحترق في برج نحسه؛ وصار شاهداً لك عند ربك بالطاعة» ومشاهداً لما يؤول 
إليه من الخسران يوم قيام الساعة» ويكفيك هذا القدر في سجودكء فإنه حجابك في استمرار وجودك. 

جعلنا الله وإياكم ثمن سجد فوجد, وتهجد فتمجد عنّه وكرمه. لا رب غيره» آمين. 


في معرفة اسرار ارفج من السجود: 
رفغا ل_ست والهداية وجب رلانكسر فى للبدايه 
وعافية وعفوم تن نزوب وتحصيل ‏ ثمافي د الكفايه 
فإن جه ل الفقيِه سبيل قولي أقوللهك ذا أ تت الرواايه 
ففنن حقيققّة الكشفذف المجلي بتحمصطيل التعمصلس ل الولااييه4 
وتحصيل الثكقفون عنوجودي ‏ بج ودي ف يالبداية ولنهايه 


ف ات لش خص جامعة المعاني 
وسسرالملقهِ ات أم ور سعدي 


لهاس رالحقيقة والهدايه 
وس ر الغاويات م عالغوايه 


نزل الروح على القلب» وقال: تنفس الصبح فرحل المتجلي عن سمائه إلى حضرة استوائه» فعاين 
اختراق الأفلاك» وقيام الأملاك, واهتزاز الملا الأعلى»؛ وما حصلت من الحسن والوضاءة المراتب العلاء 


والحجّاب بين يديه مصطفون» والروحانيات عليه ملتفون» وحجابه سبعة أعلام لهم قضايا في العالم 
وأحكامء يقدمهم الغفار» ثم الراحلء ثم الحادي, ثم الرزاق» ثم الحابر» ثم المعافيء ثم العفوء والله من 
ورائهم محيط. 

فيا إمام عالم التخطيط» انظر ف تصرفهم وقتاً في روحانيتك؛ ثم السفل وهو المحيط 
في جسمانيتك» إذا أرادوا إمضاء العمل الأكمل» ووقتا في جسمانيتك ثم 
في روحانيتك إذا أرادوا تحصيل العلم الأنزل» وهذا مثاله: (الشكل) 

فهم بمشون بين يديه فوقع منهم التفات إلى عالم الكائنات» فقال 
0 إلى من تلتفتون؟ وإلى من تنظرون؟ فيقولون طائفة من عبادك؛ 
رفعوا رؤوسهم من سجودهم إليك: وسألونا أن بهم ما هو خلقه 
موقوف عليك. فيقول: ادفعوا لهم ما سألوه مما جعلتكم رن عليه 
ومحبوسين لديهء فإن به يظهر سلطانكم؛ ويعلو شأنكم؛ وقد وكلتكم, العلو وهو النقطة 
وجميع الخرّنة على حفظ العالم» وكلاءته» وصونه وحمايته» والأمر فيه ١‏ 
لمن سبق منكم؛ إن الوقت للسابق» ويتأخر اللاحق» ثم نظر بنفسه إلى السائلين وتطلع إلى الداعين 
الراغبين» فعندما أبصرته الأرواح المسجونة في أقفاصهاء والواقفة في مناصهاء بادرت إلى السجود الثاني 
لتجليه» ومرغت وجهها في التراب لتدليه» وأثبت هذا السجود الثاني ما حصل له من الحقائق» حين 
كان في نقيض هذه الحالة من السبع المثاني» فأرسل عليهم خحَرّنة الأسماء» فأخذوا بنواصيهم من السماءء 
وأحلسوهم في بساط حضرة مضاهاة الاستواء» فهذا بعض ما في الرفع من السجود من الأسرارء وما 
يسجلى فيها من الأنوار. 

جعلدا الله واإياكم من عرق ايدان واللكانية ولارم لباب لتحصيل لباث الألبابي. مين 


0 
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كم ويه عصرم ججهنر به 





في معرفة أسرار الجلوس في الصلاة: 
جلستاقفيىيى الصيلاة عسى نركم عثى العرش المح اط بالاسستواءٍ 
فخليطيطان حلاليك نميا عدي أنا ف يالأرض عنقدك والسماعء 
فمالك طل ب عرشامحيطا يستسيطا قفسسيى درق أوج الفسسلاء 
وقلبك قدنزئلت بغير حد إاليبه عن د ختمة الس واعءع 


تتعشيبك نعي إذا فيا قنبت عتبدئ صمح فحي الفثناء وقحي البقحمساء 


نزل الروح على القلب» وقال: أيها المضاهي والمباهى به [وامباهي] هذا العرش قد استوى 
برحمانه» وظهر المستوى عليه بإنسانه» وثبت الملك واستقرء ودام الانفعال واستمرء وما بقي حجاب 
على درك هذه الحقائق» وتحصيل هذه الرقائق» إلا حجاب واحد» وهو مزج هذا العالم المحسوس 
المشاهد» فإذا وقع الانفصالء وزال الاتصال» وجلبت صور البرازخ» وبان المقام الشامخ للعالم الراسخ, 
حينئلٍ تحلت الحقائق» وعوينت كيفية امتداد الرقائق» بالخلائق من الخلائق» وأدركت ما غاب عنك من 
الأسرار» في اعتمادك على اليسار وبان لك عموم نشأتكء لتنوع هيأتك. 

جعلنا الله وإياكم من استوى به سريره» وأشرقت بالرؤية الإهية أساريره. 
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في معرفة أسرار التشهد في الصلاة. إن شاء الله: 


إن المسسعاةة تصن قسحصي التعسمنات الكانتصييات اللمسيوائن سس المذاحسسساة 
ثمالصلاة على المبعوث مرشدنا تشثمالسلاام علينئ ابلكئايت 
شمالسلام على السدات أجمعجهم الكائنين شنا و في السووات 
شلمالش هله بالتوحي د مطلقة ف رض عليناجميعا ولرس الات 


فسسائظ سنسرائرها كسساتي على قسسدر 


على القل وب بالط اف الإشارات 


نزل الروح على القلب وقال: أنت قد دخحلت حضرة الاستواء وتعاليت عن حكم الأرض 
والسماءء فحبي من ضاهيت؛ وسلم على من تولاك حين توليت» وزك وبارك» وطيب وأوحز قٍ 
الخطاب» وقرب تلْح لك أنفاس الأنوار» وتزكو أفعالك قبل إلقائها عصا التسيار» وتظهر البركة» في 
عموم الحركة؛ وسلّم على من أرشدك» ويدهن أنث بين يديه أمعدل عقر ا بإثباته بحرف ندائه» ثم سلم 
أحية عزن عد الله عبار كة طيية عل فبك وعن أبناء حتسلقة فإن السلام هنا مولاك» وحضرة السلام 
محلاك, وأقر بوحدانية الأحد. وانفي الشريك والولد» ولا بد لك أن تغيب هناكء فإن في غيبتك تحصيل 
مناك» واشهد للمبعوث بالخلة والمحبة» فهى أعلى درحات القربة وأثبت له الرسالة العامة» الظاهرة 
لسيادته يوم الطامة و اضيقه إلى الله له إلى حيرف فإن في ذلك جوامع خيره» فإذا تحلى القاضي والمفي؛ 
على منبره ذي الخمس الدرحجات فناده» يا عائذ أعذى» من هذا المفى» ما يقابل هذه الدرحات من 
الدركات؛ فإن تحلى لك من في المنبر ذي السبع الدرجات» فردد الاستعاذة من المآثم والديون» فإن راهها 
أقبح ما يطلع على القلب من الريون. جعلنا الله وإياكم مما نحا من جحيم دركاته, حين لحأ إلى نعيم 


درجاته آمين. 

في مصعرفة أسرار السلام: 
ببلام على اسم فبذ دعسائي لحكنته لبسسلطاتة فارفيبياج سبي كلسي 
س لام اتصصال وانفصال بمشغهد وعن مشدهدائفتئ هه عنتي تمكثئي 


سلاام عليهثكمقمنئهسلمه 


ييه ل بلفسشسيييى ليق عرفييت اللكتسسئ 
عليكييا فهيييل بسوويزائين مُسسييكني 


نزل الروح وقال: إذا أردت -أيها المصلي- أن يقبل كلامكء؛ ويتلقى بالترحيب سلامكء فلا 
تدحل مصلاك» حى تعرف من تولاك» وتنفرغ عن أهلك ودكانك» وعمادك وسلطانكء؛ فإذا فرعت 
من الأكوان» فانصب ذاتك لمشاهدة الرحمن» وإلى ربك فارغب ف الدوام» إن أردت أن تفوز بلذة 
السلام واعلم أن البيلم امن صبااته لان هما يتان كإن. "كاذا بق لاتحعصن واحل .قثت جعت له 
الحقيقتان» فالعالي من سلم لكونه انفصل من أمر ماء إلى أمر ماء إلى اسم ماء عن اسم آخرء فيكون 
سلام توديع وإقبال» إما من جليل إلى جلال» أو من جميل إلى جمال» والدون من سلم على الرحمن؛ 
وعلى الأكوان» فسلامه على الرحمن لانفصاله» وسلامه على الأكوان لرجوعه إليهم واتصاله» ولهذا لا 
يسلم المصلي على يساره. إلا إذا جاوزه مثله» فيظهر فيه ظله» ومن خحرج عن هاتين الحقيقتين لم يصح 
سلامه» ولا قبل كلامه» فإنه لم يكن عند الحق فينفصل عنه بسلام» ولم يغيب عن الأكوان فيسلم عليه 
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عند الإلمام, 0 صلاة 2 رجاس كمد التمام؛ الا ولا التمام. خعلنا اد وإياكم ممن 


7 سد ألمه : 
ولماسههونا عن مناج لةة ربئنا وثئارر ععلينائث اا الفقلات 
تسكم عسرش الفسرب منسيافبيادرت محاجرزن ا تص ب ب العبرات 
فشرعمولازنتااس جود لسههنا فهر التلعين الرجس بالحسرات 
وكان لاك الكسر بالفعهل جسابراً إلههيلوأخفه ع نالخظرات 


فعهدد ص ديا محككم الفعهل قائماً 


"هقوي المبننيدائم اللحمضفات 


نزل الروح الأمين على القلب» وقال: إذا التفت المصلي في نفس صلاته؛ إلى غير من يناحيه 
مخض سح ركات» فلك ظهر اوعوده واريك يعرف فظن إليهدفن تاجامة اقباداءة :ل توصي افظر إن امن 
هو خير ميئ! خسن لبي و هام اشيم واد لم يشعر به المصليء إل ذلك اللقطاب: من ذلك 
التجلي» فيسجد له إجلالا وتعظيماً » فيلقى رؤوفاً رحيماً» فيجبر له التفاته» فتكمل صلاته» فيسمى هذا 
السجود إرغاماً للشيطان» ومرضاة للر حمن» ولهذا ١‏ يحبر سهو الصلاة بغير السجود. لأنه يحزن 
المطرود» فافهم هذه إشارة فنا بنية المتحدء عزية المشهدء وكل يسهو على قدره» فمصل على خمسه 
ومصل على بدره» وتكفيك هذه المنحة الأفقية» المصلحة لهذه النية. 

الماب السادس الاختصاصات والانشعالات 


في اختصاص الإمام بيوم الأحد وما يظهر فيه من الانفعالات: 


هه وللأح دالمختر أول موجد ب ده البني ةالعليغاء دون التههدم 
تسىى بوصف اله من دون غيره مسنأمائنهفختص ه بلتقدم 
به سسسيزت الأرواح فستى كمسل ملك فيسسدعى لهسنا قطسبب التسدي والتكسرم 
تصدى ل هق بالوجود بأفقه عليه يكن كتيل سير مكييكم 
فأحيسما يسية الأرواخ فسبى ملكو هسنا وأحيساييسة أفسل اللظسنى والتع سم 
وناضت به الأرواح منه فلا يرى بمثشههدهأهلالأسى والتندم 


خحرحت أبقاكم الله ووقاكم» من روحانية اسم كريم من الأسماء» إلى اسم آخر ليصعد بي إلى 
السماء» فعندما تحررت عن هذه السدفة الترابية» لاحت لنا أعلام المشاهدة الغيبية» فركبنا الحادة» 
وسألنا المادة» واستعذنا مخ وعفاة السفرغ وكاية المقلي». وروعة للذن فقطعاها عَلَمَاً علماً: 
واللقاقا الع اننا سلما ) حي وصلنا السماء المتوسطة؛ والحضرة العادلة المقسطة, سما الببي آي العلا 
والمهاة» وهما أسئئ الآباء والأمهات» في إيجاد الحياة» فلما وصلنا هذه السماء المطلوبة» واستأذن لنا 
صاحب الحكمة المحبوبة» فأذن السيد فدخلناء وقام لقدومنا وقعدناء وقال: من أين جاء هذا الركب 
المحفوظء المصان الملحوظ؟ فقلنا: من بلد الجسد الغريب» فقال: مرحباً بالزائرين من بلد الحبيب» ما 
أحسنها من مدينة حصينة» قامت أركافا على التربيع» وجعل سلطافها من العالم البديع» وهذا العالم 
على حنسين: رفيع ونازل؛ وهذا السلطان من الجنس الرفيع» وقامت يما الصفات الإلهية» فدعيت بالحي 
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العالم المريد القادر المتكلم البصير السميع» فأحكمت بتسع قوى مرضعة غاذية» ونامية» ومصورة؛ 
وناطقة» وعاقلة, وحافظة ومفكرة) ومخيلة» ومحسة)» فجاءوت حسنة الترصيع» و أتقست بقوة تحذب 
المنافع وقوة تمسكهاء وقوة قضم ما حصل في المعدة» حوفاً من المضار وقوة تدفعهاء وشرح ترتيب هذه 
المدينة يطولء لكثرة ما فيها من الفصولء لكنها جمعت حقائق المحدثات» وبعض الحقائق الإلحيات» ما 
خلق الله خلقاً أشرف منهاء ولا أحدث حكم عن أحدٍ مثل ما أحدث عنهاء أوتيت جوامع الكلم 
وأودعت فنون الحكمء يا طول شوقي إليهاء ويا حسرني عليها ما أشتهي قيام الساعة إلا لردّي إليها 
ونزولي عليها وهي مدينة لا يعرف قدرهاء إلا من عرف سر القدرء ولهذا جهلتها أرباب الفكرء هي 
بوطيقي الحكمة وموسيقى النغمة ويورخ اللوروو اكالم لا زالت آفاقها سافرة» وأطباقها دائرة» فخدم 
الخلبياء با ران عل الميحايه م رفعوا ضكر ع 2 الكلام السيد العام 
05 ل ل 
الذهب الأحمر» قد فتق بالمسك وجمر بالعنبر» ونصب فيه منبر من الياقوت الأ>مر» وخحرج الترجمان 
بقي روح إلا حضر ولا ملك محجب إلا ظهر وسطع الشعاع وعمر القاع والبقاع وسرت الضياءات 
وأشرقت الأثوار وازدانت السموات وظهر سلطان الاستواءات وتعالى العلاء وقام البناء وحلص الولاء 
وتمكن الصفاء وعظم الإشراق» وتلألأت الآفاق» وتبحّرت الجداول وأخذت مراتبها الأقاول» وصعد 
الخطيب المصقع منبره» وحمى أثره) وإذا به معتدل النشأة حسن الهيئة» وضاح الحبين أشم العرنين» سبط 

البنان» ذرب اللسان من أهل أرين» وداره يعليق في ادن تقوم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» 
امار الوجه الأغر» كأنما فقِيء حب الرمان في خحدّه فاحمر فسلم ولم يشر ببنانه» وضرب بلسانه 
ا أنفه, وأداره في شدقه ثم شرع في بيانه فقال: الحمد لله الذي كان وله شيء معه) وهو على ما 
عليه كان ثم أبدع العالم واحترعه ولم يرحع إليه أثر من خلقه الكيان» أوحد ما علم من ذاته لا من 
شيءع» وأخرحها من غير شيء كانت فيه ولا جباء» وكان موضوفاً بالوجود قبل كل موجود. ولا 
قبل إلا من حيث العبارة؛ ولا كان إلا من حيث الإشارة؛ والمنهج القويم؛ 2 معرفة ارتباط اللحدث 
بالقدم» فليس بينهما بينية ولا قبلية, إذ القبل مخلوق إضافي» وامتداذ زماني الحياة» فسرت منه ف زوايا 
وود الكون» وتخللت مساللك كل عين؛ وقام ميران العدل» في قيّهْ الفضلء وزالت البغضاء وارتفعت 
الشحناء وظهر سلطانه في القلوب» باحتصاصات الغيوب» لا زال مجحده سنياً» ومكانه علياً) م ولت 
فقلت: يا أبا العلا لم اعتصصت بالقلب؟ فقال: لكونه الحضرة الى وسعت جلال الرب الموضوعة على 
صورة القلب» قلت: فلم اختص القوي بما سر المهاة؟ فقال: لكونه معدن الحياة» وسيبدو لك في 
روحانية كل سماءء ما يقابله منك من القوى والأعضاءء فقلت له: أريد أن توقفئ مشاهدة عينء على 
تأثيراتلق 2 قلوب العارفين» والعلماء» والمريدين» من عام الكون» وما تعطيه أفلاكك» وما هبه 
أملاكك؛ فأشار إلى بعض جلسائه. وأكرم خدمائه» وقال اخحترق به الدور المربع» وأشرف به على 
الكون المسبع) فإذا حصل مفاتيح الخزائن) وموازين المعارف» رده إليء وأحضره بين يدي» فاحترق بي 
تسعين فلكاً» فرأيت مع كل فلك ملكاًء يرجع أمر هؤلاء الأملاك إلى ثلاثة أملاك: الملك الواحد موكل 
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بالتحليل» والملك الآخر موكل بالموت»ء والملك الآخر موكل بالأنفاس» ومدة تدبيرهم في العالم» ثلاثة 
وثلاثون ألف سنة» وتدبيراقم شريفة حسنة» بين أيديهم سبعة أملاك على صورة المردان» كأنهم قضبان 
حيزران» لمم انثناء وانعطاف» وبركات وألطاف لا نبات بعوارضهمء ولا تأحر عندهم في أداء 
فرائضهم, ولو حققتم مراتب الموحودات» لاستحال عندكم وجود الأزمان والتقدم بالمككان» وقضيتم 
فيها الإحالة بعد الإمكان» فمن ثبت قدمهء واستحال عليه إطلاق صيغ الأزمان» والإشارة بصيغ 
المكان» إلا من طريق امحاز» على الحواز» لما في عالم العبارة من العجز والقصورء في ذلك المقام من العلو 
والإعزاز» فتطلقها عليه العقول المعقولة بأفكارهاء لتجوز منها إلى إدراك المعاني المقدسية الموصولة في 
فطرها المؤسسة, ولولا الإمداد لهذه العقول المتعطشة لمعرفة باريها الحائرة» لما احتجنا إلى استعمال هذه 
العبارات القاصرة» وله الصفات العلى, والأسماء الحسيئء والنبأ الأسئ» وحجاب العزة الأحمى تحلى اسمه 
الحي فحيَيّت الموحودات» والقيوم فقامت به الأرض والسموات» ومن فيهن من عوالم البقاء 
والاستحالات» فعنت لحياته الوجوه» وسجدت لقيومته الحباه» وأقنعت لعظمته الرؤوس» وتحركت 
بذكره الشفاه» وحبا سيدنا هذا بفنون المعارف والأسرار» ومنحه حزيل المعارف في مطالع الأنوار» 
فأداره مع الأفلاك» وأسرى به مع الأملاك» فوقف على الآثار الفلكية» وتحقق بأسرار اللطائف الملكية؛ 
وخاطب كل روحانية بلغتها فعرّفته مكان حكمتهاء فلما حل في أوج العلاء نزل في خط الاستوا خوفاً 
أن ينحرف إلى أحد الميلين فتذهب بعض معارفه» وتستحيل إلى الكثافة بعض لطائفه» وعلم ما يكون في 
طم البحور» فأودع الحكم في الصخورء ثم عاد إلى مرقاه الأوسط؛ وحل منه في الوسط» وهو مقامكم 
الذي أنتم به قاطنون» وعنه عند انقضاء كلامنا راحلون» ثم لما وصل محفوظ الجوانب» ملحوظ المآرب» 
نكح المهاة» وأمرهاء أعراضهم طيبة الروائح» بأيديهم الطوالع والمفاتح» قد شمروا أذيالهم» وقصروا 
أردافهم» وثبتوا مكافهمء علامون .ما يراد منهم» محكمون لما يصدر عنهم, منهم خمسة لهم حركة واحدة؛ 
واثنان هما حركتانء واثنان منهم بين يدي ملك التحليل» واثنان بين يدي ملك الأنفاس» وواحد منهم 
بين يدي ملك الموت» ما عندهم علم بغير ما هو سلطاهم عليه. 

وأما الاثنان فالواحد منهم له علم التحليل والموتء والثاتي له علم الأنفاس والموت فَلِمّلك الموت 
تصريفهما معاًء ولملك التحليل تصريف الواحد منهماء ولملك الأنفاس تصريف الآخرء وهم على 
درحات معتدلةٍ متساوية في العدد والقوة» وأحكام الفعل» غير أن الاثنين أعلم من الخمسة لتحصيلهم 
العالمين. 


في اختصاص المأموم بيوم الاثنين وما يظهر فيه من سر الانفعالات: 


سلاام الله يااأب-ْت الاأثلييلرل علي كالطيب الزاكطلي الخطيييل 
لبيك اليسياء والقييك الف ين اليه السسسيسكفين والفليسييك الأنسسيل 
وزيركمئل-:ناتكلايجارى سريع الق ذو كرر ي ور 

ل هلمح تقالمعلى إذ تعالى وابلدر إإذا يمي دنو كيبي يل 
لدالوصنافن والاشغنين ملكلا ميا لأبيي ذكسيا والزمهريسر 
يفيض على العوالم هالديه ‏ كريمساءئ 1ك رتبتتايفُووٌ 
فينشمو حين ينعو كل تسيءع وييخثخل حي ن يبخكخل أو يبور 
هه والمحياإاي دنو إلينا وإذيعك وه والمو ‏ المبي يل 
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تومسسع ببالفراق وببسالثلاتي هتعدو الوؤكسات والكساين الععسور 


بكسسوع بدا تسية فسان عل سا وإابسلتاراتبن صم ربركها عسبين 
إذزايدنوفإابدر ومحهق وإنيش وك نذك يالخبيز 
وماينفك ع نمح تق محيط وإبدر وإظ لام ون ون 
مع الأخيسان والأآتفتسس فيه تعهالى الواحص د ال رب الققديرلٌ 


ولما دعتنا دواعي الاشتياق» إلى الكشف على ما أودع الله من الأسرار في هذه الطباق» رحلنا 
نريد حضرة الميثاق» وهي حضرة أب الآباء» وعنصر أجسام الأولياء والأعداء» أول بوطيقي تكون 
إكسيرهاء فصار فضة يعاق قزديرهاء الجامعة للقبضتين» والحاكمة للحكمتين» واندفعنا 0 قلب 
الأفلاك» وقد حفت بركابنا أقاويل الأملاك فما بقيت حقيقة مررنا بما في طريقنا إلا تحلت بأحسن زي 
وقامت وخدمتء ولا روحانية إلا سألت النزول عليهاء واحترمت وأكرمتء فأخبرهم أن الحاجة الآن 
في رؤية الوالد» والغرض في مشاهدة الإنسان الواحد» فإذا انقضت المآرب» وتميزت المذاهب» وسالت 
المذانب» وافترقت العواقب» واتحد الأول بالعاقب» وبانت المطالب» وتحصلت الرغائب» وعقلت 
تفاصيل المواهب مع الإقرار بوحدانية الواهب, والتحقت بالعدم والوجود الأكاذب» أسرعنا إن شاء الله 
إليكم الكرة ونزلنا عليكم عند ابتداء الدورة؛ فاستعدوا لحلولناء وتأهبوا لنزولنا. 

ثم أحذنا نقطع دروب الدائرات وقلوب الروحانيات» إلى أن نزلنا بفناء الوالد» والإنسان الواحد 
الموصوف بالناحي والمالكء؛ والمعروف بالباكي والضاحكء فأرسلت إليه رسول الحمة» ينهى إليه إلمامي 
بحضرته» في القيام .كسرته وأدحلي عليه» وأحضرني بين يديه» فقبلت بمين بساط مقامه» وسجدت 
تعظيماً لمعالي أعلامه, وإذا به في بيت من اللجين من أحسن ما نظرت إليه عين» قد فتح فيه خوختين؛ 
الواحدة عن بمينه ينظر منها إلى عليين» والأخرى عن شماله ينظر منها إلى سجين, بواب الخوحة اليمينية 
ببغاء مستندة إلى الباب» وبواب الخوخة الشمالية عقاب» وعلى رأس الوالد تاج من الياقوت الأبيض» 
كأنه البرق إذا أومضء» وعليه حلة دمشقية» وأمامه محامير كافورية» تبرق من أسارير وجهه ظهيرية» في 
امجامير بخور المصطكى واللوبان» وبين يديه أطباق الياسمين والسوشء والحرجير والأقحوان» فإذا شم 
الأقحوان تبسمء وإذا استنشق الجرجير اهتم» فلا يزال باكياً ضاحكاً؛ مملوكاً مالكاًء والإنسان الواحد 
بين يديه قائم يبث إليه ما عنده من معالم العوالم؛ فقال لي: مرحبا بالابن السعيد» والطالب المستفيد» يا 
أيها الابن: ما الذي أوصلك إليناء وما السبب الذي أنزلك علينا؟ فخدمت بساطه؛» واستغنمت 
انبساطه» وقلت أدام الله أيام الوالد المعظم المقدم» وعدل قسطاسه. وأبرم أمراسه» وحرس أنفاسه, لما 
عرف العبد أنك صاحب العلمين والصورتين» وحامل سر الآيتين» أراد أن يقف عليهما منك مواجهة, 
وأن يسمعها منك مشافهة» فقال: همة شريفة وداعية سلطانية منيفة» ثم دعا بترجمانه» وصاحب لسانه؛ 
وقال: اصعد على منبر الاستوائية» واذكر بعض ما عندناء وعند حاجبنا من سرائر علوم الكونين 
والصورتين» فصعد الخطيب وتكلم؛ وقال بعد أن بسمل وصلى ثم سلم: الحمد لله الذي جمع لآدم عبده 
وخليفته ورسوله بين يديه» وحباه بصورتيه ومنحه سورتيه» وأودعه سريرتيه» وحصل فيه قبضتيه» هداه 
نحديه» وأنحب له سبيليه» وحاطبه بكلمتيه» وأمره على ملأيه» واستخلفه على كونيه. واصطفاه 
برسالتيه» واحتصه بخلافتيه وكرمه ٌشاهدتيه» وخصه بجنتيه» ووهبه معرفتيه» وأنزله بين علميه» وأشهده 
مركزه وقاب قوسيه؛ وأسكنه في البرزخ بين كتابيه» لإظهار صفتيه» فقام عظيم الشأن» سلطاناً على 
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الأعيان» واستوزر له الزبرقان» الذي هو نظير الرئة في الأبدان» فيعلو وينمو فيفضل ويدنو» فيبخل 
ويذبل» فوزيره مثله على صورته وسورته؛ له وحهان وطريقان وسران وبحليان ومحقان» وإبداران ومحق 
وإبدار في كل أوان عند العالمين بما في الصنعة العلوية من الإحكام والترتيب» والاتقان» واعتدال 
الأوزان» وله محق واحدء وإبدار واحد, عند العامة» فله الضدان وسرعة التأثير في الأكوان» وهو شبيه 
بالإنسان» من جميع الوجوه القباح والحسان, وله التقابلان» وإليه ينظر الثقلان» وفيه كسران وبدايتان» 
وغايتان» ونقصانان» وكمالان» وسرانء وأمران» وتأثيران» وحكمانء وله يدان» ورحلان» وعينان» 
وأذنان» وثديان» وعلوان» وسفلانء» وبمينان» وشمالان» وفوقان» وتحتان» وحلفان» وأمامان» ومخاطبتان» 
وقلبان» ولسانان» ومغربان» ومشرقان ومعدتان وأثران» وعرشان» وكرسيان» وروحانيان» وتبييضان» 
وتحميران» وتسويدان» وتكليسان, وحياتان وموتان» واعتدالان» وانحرافان وعقدتان» وفيه من كل شىء 
اثنان» فسبحان من فطره وفطر الخليفة آدم على هذا الإتقان» إنه ولي الامتنان. والصلاة على الحقيقة 
المحمدية» صاحب الإمامة المطلقة» والخلافة امحققة» ما اتصلت الأرواح بالأرواح» والأبدان بالأبدان. 

ثم نزل وتكلم الأب فقال: اعلم يا بي شرح الله صدركء ورفع في ذروة التوحيد قدرك, أن الله 
تعالى لما كين على الحقيقتين» وأبان عنهما بالقبضتين» في الموطنين» وأنبأ عنهما في عالم العبارات 
بال حرفين» وجعلهما على السواء في الفطرتين» والنعيمين» والعذابين» والطاعتين» والمعصيتين» باعتدال 
الكفتين وجعل الآخرة ذات دارين» لتحيط بالعالمين» وفيها يقع الميز بين الفريقين كما وقع في أوان 
القبضتين» قبل أحذ الميثاقين» وجعل الدنيا ذات برزخين» فأظهر الكافر في صورة المؤمن» والمؤمن في 
صورة الكافر» لدي عون وحدليهما حل تحص وباوى العاتنيرق ترجه زريم على اتسنا واتحدة متهم 
حكمين» فأمر وكى؛ لتميز الكلمتين» فمن وَحَدَ حبيّ بنار وحنتين» ومن أشرك جوزي بجنة ونارين» 
واعلم يا بئ أن الله خلق الإنسان بين ستة أعلام: الفوق» والتحتء واليمين والشمالء والخلف والأمام, 
فالفوق والتحتء اختص بمما رب العزة من طريق المثل وامثال» والحقيقة والخيال» فالفوق لارؤية 
والتحت للحجاب» فكانت الحنة ثمانية أبواب للرؤية الإلهية» وكانت النار سبعة أبواب للحجب 
النفسانية» ولو كان الحجاب باباً مغلقاً لفتحّ يوماً ماء وانقلبت الحقائق» واستوى البصير والأعمى. 

وأما بقية الأعلام» اليمين» والشمال» والخلفء والأمام» فهي مرثّبة على مراتب الحنة والنار» 
ومنها يأنٍ الملك بالطاعة المحلة دار القرار؛ وإبليس بالمعصية الموصلة إلى دار البوار» قال الله تعالى: 2 
يحمي نض دون نهر وكَنْ تهون عَمَكلِهِمَ4 [الأعراف: »]١0‏ أخبر بذلك عن إبليس» وفي مقابلته ملك 
التقديس» وهذه قسمة مدينة الإنسان وهو مخاطب من ثلاث جهات: روح ونفس وحثمان؛ في كل 
علم من هذه الأعلام الأربعة. 

ولحذا كانت مدينة مربعة» وللشيطان في كل علم سبعة مردة» وللملك في كل علم سبعة وزعة» 
ملكان للروح؛ ومريدان» وملكان للجسم ومريدان» وملك للنفس ومريدء وملك واحد سادس بين 
الروح والنفسء ويقابله مريد عنيدء وملك سابع بين النفس والجسم, ويقابله مريد عنيد. وهكذا في كل 
علم من الأعلام مَرَدَهَ للوسواس» وملائكة للإلهام» فم أتى الملك بلمته وهمته» أتى إبليس بلمته 
وعزمته» ومن ارتقى عن الملك والشيطان» بدت لعينيه إصبعا الرحمن؛ ولما كانت أعلام الإنسان أربعة؛ 
والجنة أربعة» والناس أربعة» كانت ملائكة المنازل في الكثيب والحجاب أربعة» فالمنزل الواحد في 
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الكثيب والحجاب منابر» والمنزل الثاني أُسِرّةء والمنزل الثالث كراسيء والمنزل الرابع مراتب» وقد 
بدعليها كسن كيبا ليا ف الأعفال وف عدم تتميم الأحوال؛ قال الكتكة: "يقبل من الصلاة عشرها 
تسعها ثمنها هكذا إلى نصفها". فقد جاء بالعدد المككسورء مع كوفمًا حضرة النور» فإذا رأيت في هذه 
المراتب كسراًء فهو على هذا الحد» لنقص كان في أداء العهد» ولقد نبه عليه الصلاة والسلام, في قتل 
حعفر بن أبي ا يد وعيد ل ل لسر 
ل انون ثلاثة: ري الي ل و ا ا ا مبعدون 
ثلاثة الروح والنفس والجسمء في حق المشركين» فافهم ما قررناه لديك» وأبرزناه إليك. فالروح خليفة 
والنفس وزيره» والجسم مبلغ يتشرف به سريره» ولكل واحد من هذه الثلاثة» منبر وسرير وكرسي 
ومرتبة من شكله وعلى مثله» وقال عليه الصلاة والسلام, 2 سر التثليث: "لين قلك أمة أنا أوهاء 
وعيسى آخرهاء والمهدي وسطها". فانحفظ الطرفان والوسط» وانضم الملك وارتبط» فأتى بالثلاثة على 
حكم النشأة» وتقابل الحيئة» فارفع رأسك وانظر إلى الصورء الذي هو قرن من نورء وانظر إلى اتساعه 
في عليين وما أعطى الله فيه من الدرحات لأصحاب اليمين» وانظر أيضاً إلى ضيقه في سجينء في أسفل 
سافلين» وما أودع الله فيه من الدركات للمحجوبين» فنظرت فرأيت الأمر على ما قاله» وأن كل 
إنسان لا بد له من أحد الدارين لا محالة» وهذا صورة ما رأيت على التقريب. 

فهذا ما قيل لي في حضرة التمثيل. وقد تمثل في وقت آخر في صورة أخرى» كما مثلت النار 
لابن قسي في صورة حية؛ ومثلت لابن برحان في صورة جاموس» ومثلت لنا في صورة دار له طبقات» 
علواً وسفلا فلنقل في بيان ما مثل في هذه الدائرة: 

إن الدائرة العليا صورة الكثيب الذي يجتمع الناس عليه لرؤية الحق وهو في جنة عدن والناس 
على أربع مراتب: ربع منه تنصب لهم فيه منابر» وهي الرسل والورثة من الآئمة المهديين وهم فيها بين 
كامل» وهو جامع المقامات والصفات وأهل جلال» وأهل جمال» وما ثم طبقة رابعة في كل مرتبة» وي 
مقابلتهم في النار في منزل الحجاب» منها خاصة وهو منزل فيهاء يقابل الكثيب من الحنة وهي للأئمة 
المضلين الذين شرعوا ما لم يأذن به الله وقالوا لأتباعهم: هذا من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 

والمرتبة الثانية تنصب لهم أسرة. وهم الأنبياء الذين هم على شرع من ركم في أنفسهم., .ما 
وسار وناعخري عر اهم تن له إخبار في ون لبي بدا عر على اقرع عاضا رجاتم كال الرسيل! 
أعي ثلاثة أقسام: كامل» وذو جلال» وذو جمال. وفي مقابلته من النار الدحاجلة» وأصحاب الخيالات 
الفاسدة» الذين ضلوا في الحياة الدنياء» وهم يحسبود أنهم يحسنون صنعاً. 

والمرتبة الثالثة: أصحاب الكرسي, وهي للأولياء الصالحين» الذين تولاهم الله فالله وليهم. وهم 
أولياؤه» وهم فيها على ثلاثة أقسام: كامل وذو جلال وذو جمال» ويقابلهم في النار أهل الكراسي وهم 
أولياء الشيطان» ووليهم الطاغوت. 
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والمرتبة الرابعة: أهل مراتب» وهم المؤمنون بالله وما جاء من عند الله» وهم أيضاً على ثلاثة 
أقسام: كامل وذو جلال» وذو جمال. ويقابلهم في النار أهل مراتب» وهم المؤمنون بالباطل. قال الله 
تعالى : «تَأيت مذ كيال وسكتزرأ يات يك خأ كيبوت » [العنكبوت: ؟ه]» وإغا سميناهم مححوبين 
عما يراه أهل السعادة من الله وأما هؤلاء فيرون ما اعتقدواء وهم المتولي تعذيبهم فيودون أنهم لم يروه» 
لما يعيبهم منه» وأما الشجرة فلها فروع لأهل الجنان عالية» ولها فروع لأهل النار مستقلة» هي الي 
تسمى في الشجرة عروق وأصولء ففروعها العالية لأهل الجنان تسمى السدرة؛ وعروقها في أصل النار 
تسمى شجرة الزقوم؛ فيها المرارة في الطعم» على قدر ما في ثمرها من الحلاوة في الطعمء لأهل السعادة 
ويقوم في كل مرتبة خطيب من أفضلهم؛ وهو الكامل من هؤلاء ومن هؤلاء فيخطب بمم ويذكرهم بما 
يذكره في الخطب بعد هذا يقام خطيب في السعداء» وخطيب في الأشقياء» ويجتمعون حوله فإذا فرغ 
الخطيب السعيد من خخطبته» شكرهم وشكروهء ودعا لحم ودعوا له فإذا فرغ خطيب الأشقياء من 
خطبته لعنهم ولعنوه» ودعا عليهم ودعوا عليه» فيكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضأء ومأواهم 
النار» وما لهم من ناصرين. وذلك ف الوقت الذي يكون فيه السعداء في الحنة يمذه الحالة» يكون 
الأشقياء في جهنم هذه الحالة ومنزلهم جهنم خاصة فإن غاية القرب الكثيب» وغاية البعد جهنم. 

واعلم أن السعداء في كل مرتبة درحات» وللأشقياء دركات» فلأهل المنابر إحدى وعشرون 
ومائتان وثلاث آلاف ولأهل 0 وثلاث آلاف ولأهل الكراسي ثمان وسبعمائة 
وألفان» ولأهل المراتب سبع وأربعون ومائة وأربع آلاف. 

واعلم أنه إذا تميز فريق في الحنة» دار الثواب والنعمة» وفريق في السعير دار العذاب والنقمة» أذن 
الرحمن لأئمة السعداء أن يقوموا حطباء. في أتباعهم وأذن الحبار لأئمة الشقاء أن يقوموا خحطباء في 
اتباعهم. 

خطيب السعداء: صعد الخطيب الناطق المنبر» وقام بين يديه خدماؤه الكرام البررة» وقال: الحمد 
لله من غير تقييدٍ بنعت» كما قيده سادات أهل الوقت» المقدس الحميد» ذي العرش المحيدء الذي تردّى 
برداء الكبرياء والعز» وأودع معرفته في القصور والعجزء جاعِلٍ الملأتكة رسلا ومُعرف. العقول. إلية 
بنينلا: نصب المنابر وأقعدَ عليها إرساله» وأشهدهم جماله وجلاله وأنطقهم بأوضح ما تكلم به أو قاله 
تعالى في ذاته عن إدراك المدركين» وتسامى في قدسه. أن تحيط به غايات السالكين» حارت الأسرار في 
مشاهدة عظمته» وعبدت الظلم أنوار كلمته» واحتجبت بسبحات عزة أحديته» ف أزليته وأبديته نزل 
في علوه. وعلا في نزوله» وفصّل في إجماله» وأجمل ف تفصيله» اصطفاكم أيها الحاضرون بالنعمة 
والرؤية» وأوصلكم إلى منازل القربة والبغية» وأحلكم الحوار الأحمى وحمى سلطانه بغير العمى» فأنعموا 
بالعاقته الصمتوة» وحولوا:ق هياديى لقان :مدر واخطوا هون الباق الذرية. وانفسحوا ب 
فسحات التوحيد» وترأسوا بخصائص المشاهدة على كل موجودء فطوبى لكم وحسن مآبء وهنيئاً 
لكم مما طعمتموه» من ماني مارت الألباب, غضضتم الأبصار للموافقة والمساعدة» فقرَّت أعينكم 
بالمعاينة في المشاهدة» لم أزل ف دنياكم أرغبكم في هذه المشاهدة المقدسةء وأشوقكم إلى هذه المناصب 
المؤسسة» وأحرضكم على تحصيل المقام المحمدي؛ والتجلي الأحدي» فيقولون: صدقت جزاك الله عنا 
خير ما حازى به مرشد حقء» وأقعدك عنده مقعد صدق. 
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خطيب الأشقياء: صعد الخليفة الناطق منكوس الرأس» وقام خدماؤه بين يديه أهل الريب 
والليس. .وقال: الحسمد لله لله الذي لا أحكم عليه بوصف ولا أقيده بنعت فأي موطن وقف احتجب عن 
أبصار المعطلين وأهل الإصرار والذين أشركوا من الآدميين والذين تملكوا فسألهم في ذلك الرسول 
الأحفى فقالوا: «ا ما تَتَجُدُهَُ هم إِلا يقرويآ إل لق ملق 4 [الرمر *]ء فأهلكتهم عادم ولم تنفعهم عبادقم 
ول ضيعم دما آلحتهم» وتبراً منهم عند اضطرارهم أئمتهم ول تنفع البراءة أولئك الأئمة 
وضوعف لمم العذاب خلف حجاب الظلمة فكانوا هم وأتباعهم عن سعادقم ممعزل» وأنزل من هذه 
الدار الي أنتم فيها ماكثون بشر منزل. 

أيها الحاضرون والجماعة السوء الخاسرون هذا مقام الأسف الذي لا ينجي حين لم يساعد الجد 
وهذا موطن الاعتراف الذي لا يرد حين لم ينفع الجحد. أنا شر متبوع وأنتم شر أتباع وأنا أخسر 
متشيع فيه وأنتم أحسر أشياع أوردتكم المهالك وأحللتم بساحة مالك أحذت بنواصيكم إلى معاصيكم 
وأنزلتكم إلى الشرك من معاقل فطركم وصياصيكم فزورت لكم الأقاويل المزخرفة وأوضحت لكم 
المناهج المتلفة ونصبت لصيد عقولكم حبائل الجهالة والخداع فوقعتم فيها شر وقوع لا يرام منه انفكاك 
ولا يسقطاع وقلت لكم لو كان ثم إله» لحمى سبله؛ وعصم من أيدي أعدائه رسله وجعلت عندكم 
فيمن تخلص منهم إنما تخلص بفراره وعدم قراره وباتباعه الأراذل وأشياعه الأسافل وألحقت بالمعجزات 
بالسحر والخيالات وقلت: إنما جعلها كما فعلت أنا لصيد العقول القاصرة حيالات فركبت بكم جادة 
الكفر والضلالات وحضت بكم لحج الغمرات وأنزلتكم منازل الحسرات ونصصت لكم أن في الأحذ 
عا دللتكم عليه سبيل بحاتكم 0 درحاتكم وارتقاء عقولكم عن حضيض حجسها ومعراج 
أرواحكم عن خسائس نفسها وعطفت على بعضكم بأنه مأثم إلا هذا الدولاب الدائر وهذه ليت 
غن هذه العناضر بولا يزاك :هذا الدولاب زاجعا وسائرا وإئه اللمعير عنه بالاله .وما شاهدنا قاعلا فيما 
يثبته سواه وإن التناسخ صحيح والقائل بغير هذا يخبط في مهامه من الجهالة قبيح وكذبت بيوم الدين 
فحرمت شفاعة الشافعين وقلت بإحالة حشر الأحساد؛ لكون الآخرة ليست بدار كون ولا فساد وأن 
النبوة سياسة حكمية ليست لما أصول أصلية وأن الميزان عبارة عن إقامة العدل في ذاتكم وأن الصراط 
عبارة عن أحذكم في تطهير خلقكم وصفاتكم وأن الحوض في الحكم عبارة عن العلم وكون آنيته عدد 
النجوم إشارة إلى فنون العلوم وجعلتها عندكم رموز فلسفية وإشارات تمويهية ليس وراءها غير ما 
ذكرناه ولا يوحد فيها سوى ما قررناه وسخرت بالشريعة وتابعت سلطان الطبيعة كذبت الرسل 
وأعميت السبل فيا سوء مذهبي ويا شؤم من اغتر بي ويا شر منقلبي فيقولون لعنك الله من مضل كذلك 
فعلت جازاك الله عنا ما جازى به ملحداً وجعل لك في أسوأ المنازل مقعدا فيلعن بعضهم بعضا 
ومأواهم النار وما لمحم من ناصرين. 

أهل الأسرة: خطيب السعداء استوى الخطيب الناطق على سريره باسميه» وقام وزراؤه الأدباء 
يبن يدية» وقال: الحمد لله الذي استوى على العرشء انمه الرحمن» عند استواء الألوهية على عرش 
الإنسان» فقال: "ما وسعين أرضي ولا سمائي» ووسعي القلب الموصوف بالإيمان» فأقام علم البيان مقام 
العيان حي عجزت عن درك هذا الضرب من العلم حقائق الكيان» أفاض على الأكوان عامة أنوار 
رحمانيته وحكم فيها أسماء ربانيته» ونظم ان عشر نقيبا في سلكه وأقامهم سايسين في ملكه وجعل 
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لكل نقيب أمدا ينتهي إليه حكمه وحدًاً يقف عنده علمه وجعلهم على أربعة مذاهب لاتحاد الرسالة 
والنبوة والولاية والإبمان بالمنابر والأسرة والكراسي والمراتب. فمنهم من وصلت مادته إلى الفلك الأثير 
واستقرت فتكونت المعادن والنباتات والحيوانات النارية واستمرت ومدقم أربعة وعشرون ألف سنة 
ومنهم من وصلت مادته إلى ذلك الموى ولبثت. فتكونت المعادن والنباتات والحيوانات الحوائية وثبتت. 
ومدتهم ثمانية عشر ألف سنة ومنهم من بلغت مادته إلى فلك الماء وسكنت فتكونت المعادن والنباتات 
والحيوانات المائية وتمكنت ومدهم خمسة عشر ألف سنة ومنهم من بلغت مادته الأرض فتكون الإنسان 
والمعادن والحيوانات والنباتات الترابية ومدقهم واحد وعشرون ألف سنة»؛ وقال الله تعالى يخاطب هؤلاء 
النقباء م النجباء الذين اختصهم بالاستواء المعبود والظل الممدود: « إقْ مَمَكمٌ لين أَقَمْفُرٌ 
الشكرة َكيف لكر يكرا وانتم تسيل وَعَدَرَشْمُوهُدَ وَأَقَرَضْسْمْ أله قَرَضا حَسَنَا 4 [المائدة: ؟١١]»‏ فأقاموا 
دم فضاغق واكم وأدُوا زكاهم فقدس ذوام وآمنوا بالرسل فأوضح لهم السبل وعزروهم 
فعْرّرُوا وأقرضوا الله قرضاً حسناً فوفاهم سراً وعلاسى اود غيدا انرا شري على ريراك دار 
وكان الإمام المكبر نظرت العقول في آياته وما اوضع الرحمن من التكوينات في حركاته وأنتم أيها 
الحاضرون المصطفون الأحيار المقربون والمحتبون الأبرار أتذكرون إذا أبنت لكم في الدار 5 عن 
انقوافغ الزن أله لين كانمواء الأكوان وأنه لو بخلين عليه حلوسا كنا يدعيه المغبية ده المقدار 
وقام به الافتقار إلى #خصص مختار لا تحيط به الجهات والأقطار والافتقار على الله محال ولا سبيل إلى 
هذا فالاستقرار .معيئ الجلوس عليه محال ولا سبيل إلى هذا الاعتقاد بحال وما بقي لكم فيه سوى أمرين 
مربوطين بحقيقتين الأمر الواحد أن نصرف لفظ هذا الاستواء إلى الاستيلاء والأمر الآخر: أن نؤمن بما 
كما جاءت من غير تشبيه ولا تكييف ونصرف العلم با إليه فإنه أسلم بالمؤمنين عند قدومهم عليه 
ولحذا يختم المنزه تأويله بقوله: "والله أعلم'" لمعرفته بأن التنزيه قائم بذاته ولكن صرف هذه الآية إلى هذا 
الحكم خاصة لا يلزم. وعرفتكم أن أسماء الله ها حقائق ورقائق وأن بامتداد تلك الرقائق المعنوية المنزهة 
الأقدسية» يظهر فيكم سلطافها ويضلكم ويهديكم إغماضها وتبيافها وقلت لكم: تحفظوا من مكر الله في 
التأويل واستدراحه واسألوه الثبوت و يسان على بنيابكه وطهروا قلوبكم هماء التقديس والتنزيه من 
التجسيم والتشبيه» فإنه ليس كدوم َه وَهْوَ التي الصِيِرُ 4 [الشورى: ]١١‏ ويستوي ويجيء وينزل وهو 
في السماء وفي الأرض كما قاله وعلى المعيئ الذي أراده من غير تشبيه ولا تكييف وهو العليم القدير. 
على هذا دللتكم وإليه دعوتكم فأوصلكم استعمالكم ذلك إلى ما أنتم فيه الآن من النعيم اقيم في دار 
القرار واخعتصكم بلذة الحوار فانعموا بخير جار في خير دار فيقولون: صدقت الحمد لله الذي صدقنا 
وعذة ورقي الله غذلقف رضاء لذ سشظ بعده وجازاك عذا أفضل ها عفار يه ناضحا وجعلك لكل 
باب مقفل من اللبجليات: الاقية قاتا. 


خحطيب الأشقياء: استوى الخطيب الناطق على سريره ذليل النفس وقام وزراؤه بين يديه في 

أضيق: حيس وقال: الحيند لله المزه ىق علوة المقدس ف سوه الى للا ده كان ولا قوية زمان بولا 

يقيده آن» ولا تختلف عليه الحالات ولا يتعذر عليه حل الأمور المشكلات تنزه عن الحد المقدار واتصف 

بالإرادة والاختيار» وتقدس عن الحركة والانتقال وتعالى عن الأشكال والأمثال ليبس كمثله شيء في 

ذاته ولا يشبهه مخلوق في صفاته أيها الحاضرون الخاسرون سمعاء أنتم الذين ضل سعيكم في الحياة الدنيا 
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وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا وأنا الذي سلكت بكم مسالك الغي والضلال وقررت في نفوسكم 
ا ا ل ال ل ل ا ل 
فيكم» وبئس ما قبلتموه فيئس المورد الذي قد أوردتموه شبهتم معبودكم سبحانه وتعالى بدواتكم 
وجعلتم كلامه ككلامكم ١‏ في حروفكم وتقطيع أصواتكم تكتبون المصحف بآلات موضوعة وأدوات 
مصنوعة» تلك الحروف الي صنعتموها بالقدم وتدعون أنكم في ذلك على الطريق الأمَم وأنكم فضالتم 
بهذا الاعتقاد على سائر الأمَّم ثم عمدتم إلى خالقكم وعلامكم وجعلتم له جسما كأجسامكمء 
وجوارح كجوارحكم, وصورة كصورتكم وتبشيشاً كبشبشتكم وقدما كقدمكم وفرحا كفرحكم 
واستواء كاستوائكم» وضحكا كضحككم., وأصل ضلالكم في هذا كله من إضلالي» ومن زور قولي 
لكم وحالي فلعنكم الله من أتباع فيقولون: لعنك الله من متبوع غوى» أورثنا اتباعه عذابا لا يستطاع. 

أهل الكراسى حطيب السعداء: قعد الخطيب الناطق على كرسيه الأسئء وقام وزراؤه بين يديه 
على قاب قرسين أو أدن وقال: الحمد لله الذي وسع كرسيه السموات والأرض ووضع فيه ميزان ا 
والخنفض ودَلّى إليه قدمي النهي والأمر وصيره طريق روحانيات التدبير في السر والجهر» رتب لحم فيها 
المنازل» ليحل فيها النازل. 

فأما الروحانيات الآدمية فتنزل كل ليلة» وتستمر في كل منزل» من ريما كرامته ونيله. فإها 
سريعة الحركة» كثيرة البركة» وأما أخواتاء وإن اجتمعوا معها في سرعة السير» فإنه يبطئ يهم عنها 
حكم الدورء فإن عتاق أفلاكهم تسري بم وبحقائق أملاكهم أيها الحاضرون السعداء. هل تستمعون؟ 
أتذكرون حين رؤيتكم نزول الحق |والليل] إلى السماء الدنيا من أجل الخلق» وينصب له في كل سماء 
كرسي يقعد عليه والملائكة بين يديه؟ فنفيت التشبيه وقلت: إن صح هذا الخبر فقد عرف المرادء 
والباري على وصفه من التنزيه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كان الله ولا شيء معه.ء وهو على 
ماهو عليه كان" فنرهه عن المكان بوحوه الأكواك» لكن الرشول عليه الصلاة .والسلام مر أن مخاطب 
الناس على قدر عقوهم, ويبين لهم على قدر طاقة تحصيلهمء. وقد قبل إيمان السوداء في إشارقا إلى 
لمات مع لهذا بان الله تبارك وتعالى في علاً عن إدراك العلماء» ثم أثبت لكم أن الرب هو النازل» 
ومعلوم أنه الثابت غير الزائل فهذا حظ السر بالعلم من نزول هذا الاسمء فقضى الحاحات وقبل 
السعايات» وتاب على التائبين» وغفر للمستغفرين» وأعطى السائلين وأجاب الداعين» وشملت رحمته 
المتهجدين والنائمين» فأنزل من كرسيه كلمتيه وأرسلها على قبضتيه فتميزت بالأحذ والترك» وانفصلت 
بالتوحيد والشرك فانقلب أهل الشرك والترك إلى دركاقم» وانقلب أهل التوحيد والأخذ إلى درجاقم؛ 
وهم أنتم طاب مسكنكم» ونعمتم؛ فأعطى الكرسي بالقوة حقيقته» وأبرم في العالم رقيقته. 

يا أيها الحاضرون- ألم أكن فيكم نعم الداعي والحافظ» فيقولون: صدقت الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن ورضي الله عنك فلقد كنت نعم الواعظ» جزاك الله عنا أفضل ما جازى به داعياء وجعل لك 
في كل مقام من مقامات الجمع المقدس نادياً. 

خطيب الأشقياء: قعد الخطيب الناطق على كرسيه في النار وقام بين يديه وزراءه الفجار» وقال 
الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم» وكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة ثما علم» وجعل الكرسي 
موضع قدم المنزه وحوده أن يكون مسبوقاً بعدم» فحقت الكلمات في اللوح علينا أهل الخسران وعلى 
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أهل الريحان والروح إذ جعلنا كرسيه علمه لا غيرء وكذبنا به فناط بنا الضير» وأحرمنا الخير» دللتكم 
أيها الحاضرون الضالون المكذبون على ما فيه شقاؤكم؛ وحرضتكم على ما يسلط به عليكم بلاؤكم 
وخاطبت كل طائفة منكم على قدر نقصان علمهاء وقهرها تحت سلطان ومها فمن غلبت منكم 
روحانيته على خسة جسمانيته جعلت له هذه العبارات الحسية» إشارات إلى أمور ينوي وكل. فخ 
ألحقها بالمحسوس» فنظره معكوس وحشره منكوسء وقلت في قوله تعالى: يَحبَالُ َو مَحَدُر [سباً: 
٠]ء‏ إنه أراد الرحال وقلت ف ذلك إنه محال» وإعطاؤه لسليمان تسخير الرياح» إنما أراد به الأرواح؛ 
وكون مريم تمثل الروح بشراً إليهاء أن خياها حكم عليهاء فكذبت بالملك والشيطان والمس وقلت: إن 
هذه كلها من المخاطبات التمويهية لإيقاع اللبس» وإن ذلك عبارة عن أخلاط فاسدة» تجسدت أغذية 
ردية» وإن الملائكة قوى ف النفس روحانية» وخواطر نفسانية» وإنه ما في الأفلاك سوى نحومهاء وإن 
الملائكة عبارة عن قوى سلطان علومهاء وأمثال هذا الحذيان الذي لا يقوم عليه برهان» وأما من غلبت 
منكم جسمانيته على روحانيته» فخاطبته على ما علمت من قصور فهمه؛ وعدم علمه وقلت له: إذا لم 
يكن كلام ربك بحروف وصوت فما تسمع؟ وأنزلت له الصفات المقدسة المعنوية على مثال ما 
يصححه أول عقله» فقبل ولم يدفع» فلحق بأهل التشبيه والتجسيم؛ ووصف القديم بصفات الحدوث 
فألحق بالجحيم؛ فلعنكم الله لقصور أفهامكم وعقولكم. وعدم نظ ركم في معان منقولكم, فيقولون: 
صدقت لعنك الله مُفسد مُغيل» والنصلف ثانية اخوف ولد 

أهل المراتب 

خطيب السعداء: ظهر الخطيب الناطق في مرتبته» وقام وزراؤه بين يديه قائلين بحرمته» وقال: 
الحمد لله رب العالمين» ونعمت العاقبة للمتقين» هذا الحمد هو آخر دعواكم معاشر السعداء» ويرجع 
الأمر على الابتداء» وهكذا تكون الدرجحات في الجنان» والأحوال على ترتيب ما كان عليه الإنسان» 
فالحمد لله تملا الميزان» وهي آخر موضوع, ولا إله إلا الله تثبت الإبمان وهي أول مسموع» فالسموا 
رضي الله عنكم بين طرفين شريفين» وحقيقتين عظيمتين» توحيد وثناء فسئاً وستاء» فالتوحيد للسنا 
والسناء للثناء» فقد جمع لكم بين الرفعة والضياء» فالحمد لله الذي جعلئ أعلمتكم يذه الأمور» ونمجت 
بكم مناهج النور» فيقولون: صدقت. الحمد لله رب العالمين» رضي الله عنك» جازاك الله عنا أحسن ما 
جازى به الداع ومنحك لذة الاستمتاع ف السماع عند الإيقاع. 

حطيب الأشقياء: قعد الخطيب الناطق على مرتبته من الفضا وقام وزراؤه بين يديه في لظلىء 
وقال: الحمد لله ولا أدري كيفء لأني في موطن العطب والخوفء ل أزل في ربقة التقليد مغلولاء 
وبقيد الشرك مقيدا مكبولاء لا أدري ما المعبود فيكون مين الإقرار أو المحود؛ فلما قبّلَم يدي لعنكم 
الله وعظمتمون وجعلتموني إماماً وقدمتموين» فرحت نفسي الخسيسة بتلك الرياسة المحسوسة:؛ ول 
تاحدواق تعظيم حجان إلا رعية فق نعاقي وطبعاق مان» وم يكن عبلدي علم اليه إليكو بولا بعرقة 
أسردها عليكم, ومنعئٍ الكبر أن أسأل العلماء العمال» ورأيت العلماء اوم منكم يحذمون بابي» 
ويلازمون ركابيء رغبة فيما عندي من الأموال» فإن قلت قولا باطلاً صحّحوه. وإن زورت كلباً 
حققوه وشرحوه. وقالوا: هذا هو الحق الذي لا يردء والعلم الأقدس الذي لا يحد, لقد أعطيت أيها 
السند من الذكاء والفطنة وجودة القريحة مالم يعطه أحدء واغتر الجاهلون يهم في ذلك؛ فجروا على 
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مذهبهم فأوردهم المهالك» فغالطتي نفسي واحتجبت عن تصريف عقلي برئاسة حسي» فصرت أخترع 
الأكاذيب وأشرع المذهب وفتحت بيوت الأموال» وملكت ها العلماء السفال» واتبعتموني على كل 
باطل فكنتم قوما بورا» فلا تدعو اليوم ثبوراً واحداء وادعوا ثبورا كثيراً» تخيلتم أن ربوبيي دائمة 
ومملكيّ لا تزال قائمة» واغتررتم بوعدي؛. فأحهدتم قوسم في شكري وحمدي» فاليم اقول 


قاله الشيطان الرحيم حين الي الأمر في سواء المحيم 5 َأنَهوَمكْرَوَعدَ الو د لشي رذ 
ا دن حَوَيْسكُر تبش لي كلا توف وأو 007” 1 مع ونا نم يِمصرع ف 


حكوكيمًا سيقو 31 | 3القللييرت اكز عناك له 4 [إبراعيم: ؟؟ دس الله إلى عذابكم عذاباً؛ 
وفتح ا 1 كل شر باباً» فيقولون: صدقت. وأنت الكذوب لعنك الله وأحزاك وأهانك وأرداك؛ 
خجازاك الله عنا أسبوا ما جعازي يه مفسدا ملكتداء وبععل للق ىق كل مدهل عن العيون مو يردا . 


في اختصاص العشاء بيوم الثلاثاء ومن هو الإمام فيه وما يظهر فيه من الانفعالات 
بمشيمة الله تعالى: 


لهالدرج العالي إلى كل غاية فسن العسبسالء العكلوي فين كيل ينشسيهد 
يبدكان يس اله في الفسل ظساهرا ولكتحسة فعهعن كسهل عشب ميد 


ثم أنشأ لي جواداً من المرة الصفراء» والتحفت بالبردة الحمراء» وسرت أريد سماء الخلافة النبوية؛ 
والإمامة البشرية» فلما وصلت الفلك الخامسء» إذا بالخليفة جالس مرتدٍ برداء العزة والسلطان» عديم 
النظراء والأقران» فسلمت فرحب وأهلء ووسع وسهلء وأمر بذبح ما حضر من الحيوان» وتسعير 
النيران» فحمرت القدور الراسيات»؛ و الحطزرنت حفان كالجحابيات» وجيء بالكوامل المستديرات» عليها 

ع لقيو لمر دق واللحم المدقق» ما تسري برؤيته الحياة في الأشباح؛ وتتنعم بمشاهدته لطائف الأرواح؛ 
ناهيك من طعام صَّدَرٌ عن سر الحرفين» ونزل من كرسي القدمين, فلما تملأنا من الطعام» وحمدنا الله 
تعالى على ما متحنا من سوابغ الإنعام, أظهر الخليفة عزة نفسه وقوة بأسه. وبيده قضيب من الذكر 
اليماني رقيق الأكفارع ماضي الغرار» فقلت حذار من أسد العرين حذار» وبين يديه جماعة من الأنحاد 
الأحواد قد امتطوا متون الصافنات الحياد عليهم الدروع المحكمة السرد وبأيديهم رماح الخطي 
وقواضب الهند وهم عازمون على إيقاع البلايا وانحن وإظهار الحروب والفتن وإهلاك الأعداء من 
النحل والملل والفتك فيهم بحد القواضب والأسل وقد ظهر سلطان الغضب المقلق وارتفع لنار الحمية 
اللهب المحرق وبان الطريقان وامتاز الفريقان وكل فريق بايا عق سمه رمي ذمار سننه فقلت: يا 
سوء المكر الذي يحيق بعالم الخفض ويا بؤساً لأهل الأرض وقام وزير الخليفة خطيباً في ذلك الملا 
الأعلى عن إذن الخليفة المولى وبيده عصا من الحديد يلحق با القريب والبعيد متوجاً بعمامة حمراء 
مرتدياً برداء أحمر عليه فظاظة نكير ومنكر فعندما أراد الشروع في خطبته العصماء والتحريض على 
إمضاء فتنته الداهية الدهياء أقام المؤذن صلاة العشاء فبادرت للصف الأول خلف الإمام. 
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في اختصاص العصر بيوم الأربعاء ومن هو الإمام فيه وما يظهر من الانفعالات بعون الله 
وم وكروه: 
سلام على عيسى المسيح ابن مريما لين لسيسة الأرواج ايسيان يتصيييا 


تبدّى ونور الشمس في الأفق طالع ففقمأدر ممن أشرق الكون منهما 
تولد في الأرحام ممن غير شهوة عن النفحهة العليافصر محكما 


على سر إحياءالموات ونشرها فكستحان لننصسوة الأرزيفسساء متستسنسا 
وكاتبهالوههمييرسل همة على روح ففزرَرٍ فتس ىى مجسما 


ففان لطيفاً في التحالييل صاانعاً ١‏ وكان شجاعا في التراكيب مقدما 

فلما فرغ خطيب الفلك الخامس من حطبته وقرع الأسماع مموعظته وأثئ على نفسه بعلو درحته 
خرجنا نريد السياحة في فلوات المعاتي والسياحة في الفلك الثاني فسحت في مساحات الأكوار والأدوار 
وسبحت في ساحات الأنوار والأسرار فتلقتئ النفخة الروحية المنبعثة من القوة اللوحية بالشعلة اليوحية 
المتكونة في الأرحام من غير التحام فقلت: سلام على الكلمة والروح الإلمهي والمنزه عن الاستنكاف 
الرباني فقال: وعليك السلام أيها الطالب علو المراتب والذاهب في أقصى المذاهب فقلت: الحمد لله 
على شهادة اعتصامية حاكمة من نبوَةٍ حاتمة فناداني بالحبيب المضاف إليه ودعا لي بالتثبيت المعول عليه 
وسألئ: هل وقفت على حقائقي وميزت بين لطائف رقائقي ؟فإن موارد الألطاف أرواح القدس إنا 
تكون بعد تقدم معرفة النفس . فأنشدته هذه الأبيات أقول: 


إن التق وب بذ اله وآلههة والسر في مشهه المذكور مشغول 
والسئفس فبي الببسرزخ الفسوثي قابلسسة واالروح في الفلك العلويي مقبول 


والعتقل بين أمينيه جليسههما والحصس في الفلك السفلي مغلول 
فقال: أبدعت في تفصيلك ونعم ما أودعت في تحميلك فهل بان لك نور الخلق والإبداع فيعشق 


النوور تن ور االمبدعت الؤنه فسني أوجسسه الأعلى النزي هالأنبه 
فسائظر إلين روح تصيسد فى التبرىق وانفشفر إلى جسم مريض أشوه 
بدي الذي يكفيية نسي ملكو ئسةه مين كي تن الذيت الالستوةه 


فالروح يش به جسمهإن جد اءه والحسم ليس كبذك عبد تؤلبه 


فقال: وهل سلكت أول طريق السعادة وهو الإبمان بالغيب والشهادة فعرفت منزل صاحبه؟ 
شيعيكل التسية في بشؤفن ييسيانة الت على تور مهت اله 


أتحت اليم المصطفى والذي سسسسالئي م دك الله الى الله 
ابت الذي دان ليك المسسعتوى وعزس نطَطتك _ ب اله 


ينافك فيان الفكسسن لا بتي سي لالم نيت نز باسالله 
لسولا الذي عتسيدك فسخ صسدقةه ملسست اتسين ظبييل فسن اللد 
وات نذر فإ الله مستدددرج تفسسسدن التسس دي يعت سمس وس سسالله 
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واهلشمسيوت مسي الله السحسين الله 


فقال: هذا قد شهد لك بالإسلام بالتمام فهل للاحسان بساحتك إلمام؟ 
فإنه يعطيك أسرار الكمال وتصريفات الحلال والجمال فأنشدته هذه الأبيات. 


إذا كان إحساني شوبهودي خخالقي 
فإن وجودي من وجود مشاهدي 
لنن كنت قد ساءت ظنوني برؤيتي 
ترانيإا جاءالشتاء بمنزائلي 
وماناك إلا أن فسن الفسسسدق للعسسة 


فقال: هذا الإحسان قد ظهرت منك أعلامه وانتشر 


وكوني مشهوداً فما لي إحسانٌ 
وإاني 2-85 عين المشاهد إنسانٌ 
وجودك ياج ودي فإنك محسانٌ 
كئييا ومس رورا اذا جاء نيسانٌ 
تقذَللهاع د بل وساس ان 


ت فيك أحكامه فهل انتقلت عنه إلى سر 


السرى فعلمت أنه لا يعلم ولا يرى؟ فأنشدته هذه الأبيات. 


سرّي بسر الشرى للسرّ موصول 
إذا محمسزت عسسن إذراك الالسة يسا 
4 لك 71 | 4 5 الثة 5 تد 1 5 
اللعشم بالل نفي العكلم عن خلدي 
إذا شهدت الففافيه ثفٌهدّت وقد 
١‏ لش مم باالله ذوق لادطي ل له 


ولا تكد 0 9 الك 00 11 
يطبسه ير فاتستة فستالوز لوسنسيل 
ولاتعييل تيبي الإجمسال تف سيل 
تكن مش هه العقل معقول 
ماله في العقل للبرههان مدلول 


في اختصاص الظهر بيوم الخميس. ومن هو الإمام فيه وما يظهر فيه من الانفعالات: 


سلام على موسبى الكليم المكلم 
اتانا على خمسين يومامحكما 
وأخلسى لبه فاشسي السسسفاع مخلسه 
وبيض فيه كل شيء مسود 
وشال حجاب الغيب عن عين قلبه 


سلاام عليهمن نبي مكرم 
فسساظين فيسسية كمسيل روخ مسكسمة 
فزوج فيهك لش خص مجسم 
وفشتخخ فيسية كيل يباب ملم 
00 


يفيه مناءها لخدمك داكرمنا له الببي محمد ل 
ووفاء مقام النبوة فقلنا له: هات حظنا منكء لنخبر به عنك» وأوقفنا على ما لديك وما صرف الرحمن 
فيه من النظر إليك فشال الحجاب» فانفتح الباب من خلفه حنتان ذواتا أفنان» فيهما عينان تحريان» 
فيهما من كل فاكهة زوجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» كأفن الياقوت 
والمرجان فقال: هذا لمن حرم في الدنيا الأمان. 

ثم شال عن يساره الحجاب» فانفتح الباب» من خلفه جنتان مدهامتان» فيهما عينان نضاحتان» 
فيهما فاكهة ونخل ورمان» فيهن خيرات حسان؛ حور مقصورات في الخيام» لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان متكئين على رفرف خحضرٌ وعبقري حسان فقال: هذا لمن عاش بالأمان» وبقيت الأعيان تطلب 
العيان بالعيان» فشاهدنا ما أخبرني ادق السورة الذي يذكر فيها: الرحمن» علم القرآن خلق الإنسان 
علمة البيان غير أن من الطدان ليين يدان فلما قصزت أيدينا عن كناو ل شيع منها مالعه: بها السب 
الذي قصر بنا عنها؟ فقال: يا ولي تناولحا موقوف على التركيب الثاني إن قمت بتعظيم معرفة المثان 
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وأنت في التركيب الأول فاصبر حب يتحول فإذا سترت روحانيتك جسمك ووسمت وسمك» وعرفت 
سعادتك وإعادتك واسمك وصرت في الصور الحول القلب» يذهب منها كل مذهبء» حينئذ تتناول ما 
بسق من أشجارهاء وتستنشق ما شئت من روائح أزهارها وتقف على سر حجرها وأحجارها فهنالك 
يبدو لك شرف الاعتدال» وصورة الكمال وسر الثوب الذي مال وروح الضياء والظلال والتحاق 
النساء بالرحال وشفوفهن عليهن في جنات الأحوال» ويظهر لعينيك استواء المنحرف الميال» ويبقى 
العلم ويذهب الخيال» وتتضح المعاني ويزول الإشكال وينحفظ الترتيب باعتدال التركيب وتبرز حقيقة 
الأبد ويدوم البقاء بالديهومية الإلية من غير أمدء وتلوح كيفية التولد وماهية التعبد وأسرار الصلاة 
والصدقات وسبب الأولياء والشهود في النكاح والصدقات ومعالم الوقوف بعرفات وسفك دماء 
القرابين .كين لابتغاء القربات ومقام الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» المقرون بذكر الآباء والأمهات 
وانتظام الشمل بالحبايب» والتحاق الأحباب بالأقارب وتنوع المراتب باختلاف المذاهب وسرور الروح 
والنفس بتحصيل الحمال والأنس» وتقف على سر إحابة دعوة المضطرء وإن كان كافرا وهدى الطالب 
إذا كان حائرا وتعلم أن الله لا تضره معصية عاصي ولا تنفعه طاعة طائع» ولم يسم بالمانع» والحواد 
ليس بمانع؟ ثم قال: نادٍ يا حنان يا منان يا رؤوف يا قديم الإحسان يا من جعل معدن النبوة أشرف 
المعادن وموطن الأحكام أرفع المواطن أنت الذي سويت فعدلت وفي أي صورة ما شئت ركبت ما 
سويتء يا واهب إذ لا واهب, ويا مانح المثوبات أهل المكاسب أنت الذي وهبت التوفيق» وأحذت 
بناصية عبدك ومشيت به على الطريق وحلقت فيه الأعمال الرضية والأقوال الزكية وأنطقته بالتوحيد 
والشهادة ويسرت له أسباب السعادة ثم أدخلته دارك» ومنحته جوارك وقلت له هذا بعملك ولك ما 
انتهى إليه خاطر أملك. فناديته كما أمرني فأحاب وقرعت بابه بهذه الكلمات ففتح ورفع الحجاب فلما 
تحلى دك الحبل الراسي وخحررت على رأسي فانصرف الإدراك إلى القلب فأبصر» وقال: أين هذا من 
مقام الله أكبر وهو الله أكبر فلما أفقت بعد الصعق» وأبدرت بعد المحق نطقت بالتنزيه» الذي يوهم 
التشبيه والتحقت بأول إعان الأولياء الأبرار بأنه لا تدركه الأبصار إلا في غير هذه الدار وأحلصت 
المناب فمن الله وتاب فقلت لموسى الكتي: هذا ميراث مشهدك وأسئ مقعدك صدق خاتم الأنبياء في 
إبانته عن مرتبة العلماء بأفهم ورثة الأنبياء» والحمد لله الذي أورثنا ثم أماتنا وبعثنا فقال موسى: هل 
رأيت معدن النورين» ومحل السرورين فقلت وأين ذلك؟ فقال: في صلاة الظهر نور في نور وسرور في 
سرور فقلت: لو حان وقتها صليتها في حضرتك ووقفت عليها من مرتبتك فإنك الأخ من تمنيك 
الأنفس والسيد من المقام النبوي الأقدس فقال: أما ترق الشمس في مدرحة السلوك قد شرعت في 
الدلوك؟ فأقم الصلاة» وأحرم وحلل كل ما يأتيك فيها ولا تحرم حى تسلم. 


فلما رفعنا رفعنا فلما أحرمنا أحللناء فلما افتتحنا منحنا فلما ركعنا معنا فلما رفعنا أطعنا فلما 

سجدنا وحدنا فلما جلسنا أنسنا فلما سلمنا سلمنا فلما فرغ الإمام من جزيل المثوبات واستعاذ من 

وبيل العقوبات صعدت منبر النور» وثي يدي عصا من البلور» وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد 

لله الذي ألحق العلماء بأنبيائه وأسكن أرواحهم مع ملائكته في سمائه» وجعلها طيارة في فسحات 

الأفلاك» سيارة في روحانيات الأملاك. أفاض عليها من نور تحليه ما أداها إلى الصعق» وأبان لما من 

مقامات القرب ماحكم عليها به سلطان السحقء دعتها نغمات إيقاع السماع في الأسماع إلى 
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الاستماع فاشتاقت إلى خطاب الأحباب ممدارك لباب الألباب من غير حجاب ولا حجاب فوقعت 
المحاورة والمخاطبة والبجالسة والمعاتبة وزالت المراسلة والكانة تسطعقه الوان اسوان ثوراقاء وتبليلت 
بلابل سرها بكلماتها فقالت وقال وأطالت وأطال ثم منحها الوصيات القدسيات والتدبيرات الإلحيات 
وأطلعها على أسرار النيات في المناحاة بالنيران المتخحيلات وقيل للا: إن اشير في السعي على الغير» 
فمن أراد مبئ قضاء مآربه» فليقض حاحة صاحبه وإن ن الم يستند فيها إلى جانبه ولو ذهب في غير 
مذاهبه. 

يا أيتها الأرواح الطاهرة والأنفس الزاهية المتظاهرة ها أنا أقرب إليكم منكم ولكن لا تغتروا 
فكما أنا لكم أنا عليكم وقد أبنت لكم في مقام المعرفة أنه لا تقيدن صفة فالزموا مواطن العدل وانعموا 
بسوابغ الفضلء فإنٍ الشهيد الذي لا يقبل الرشا والبصير لا يقوم ببصره غشا فلا تحاسدوا ولا تدابروا 
ولا تقاطعوا ولا تماحروا ولا تباغضوا ولا تنافروا وكونوا عباد الله إخوانا تنالوا بذلك رفعة وأمانا فأنتم 
السابقون المقربون وأنتم الرسل المقربون» وأنتم المرشدون الأعلون فلا ينجو بكم الغير وتشقون 
فاحفظوا وصيتٍ ولا تنسوها فرجعت الأرواح بألوية رسالاتها منشورة ونصبت كل لواء بإزاء كل 
صاحب سورة وخاطبت النهى ومنحت اللهى جعلنا الله وإياكم من تميز في صدر الحلال والبهاء وتعزز 
بالسمو على سدرة المنتهى. 


في اختصاص المغرب بيوم الجمعة. ومن هو الإمام فيه وما يظهر فيه من الانفعالات: 


ي ومالعروبة آخر الأيالم 
ييهتئ ف وحن اس رره 
فالسر يلع ب باالنفوس وبالنهى 


5 


حتسى إذا فسا تتفش تي أيامسةه 


اللشلستةلمشغ بورة الأع لام 
مسمسيل ركسسة بوه سسائظ الأققلام 
يبققى جهولا بالمققام السامي 


ثم نزلنا من سماء النظام إلى سماء التصور التام بحسن الانتظام لنأخذ إرثنا من يوسف الكلتتلا 
فوحدناه على سرير قدسه فاستنزلنا روحانية نفسه فنزل في حسنه البديع موافقا حركة الربيع فأبصرنا 
وجها كأنه بدر التم» أو الشمس حين انحلى عنها الغيم فتصدعت القلوب وتيتمت النفوس وهيمت 
الأرواح وتقيدت العقول وتوقفت الحواس واتكشف البال وتغير الحال» وبَلبَلَ بُلبْلَ الوحد بين في 
الجوائح) وتقصفت الأعضاء وحذرت الجوارح ودعي داعي الأشواق وقام بالقلب الاصطلام 
والإحراق» وتمكن الأرق واشتد القلق واستوى سلطان الذبول بحيش النحول وأرسلت سماء الدموع, 
على أرض الخنضوع فقلنا له: هذا فعلك على النصف فكيف لو احتمع الموصوف والوصف وبين يديه 
صورة ينشئها وبنية يهيئها قد زينها أحسن تزيين» وأسرى في مسالكها أحوال التلوين» وأرسلها في 
الكون حيو إن كل ار سجر القاطر بولقيد الشازلر ولوقي لاله قبل الجل وحن سيقي رجعوم 
القول» إن غنّت عَنْتء وإن نظرت سحرت وإن لمست أبلست وإن ملكت فتكت وإن لعبت أتعبت 
وإن لحت ولهتء وإن أعرفت أرعفت» على رأسها تاج من الغمام وعلى حبينها إكليل من الدر التمام 
وف إصبعها حاتم الحمام إن هجرت أقبرت وصلت وإن وصلت أقبلت إلا أن لها سياسة مدنية ورياسة 
إنسانية تتواضع فتهتك السرائر» وتترافع فتتعب البصائر الحيبة منوطة بذاتاء والجلال من جملة صفاها 
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فبينا أنا أنظر في جمالها وأهيم بين دما ودلالها إذ أقيمت صلاة المغرب فقالت: قم نشاهد الأمر المغرب 
فقمت» وقد رويت أبياتا من الشعر في أنزه ما يكون ف المغرب من الأمرء في غيابات السرء وهى هذه 


أففت شمس تنا ببمكلرب ذاتى 
ققلدتربي فقلل: لبيك عبدي 
فافتتحغنابهف ر عليئنا 
وتسييداتى فكدسييان متي كسسسالي 
قل: نمضيء فلن وبي جيدرة 

0 
فاسسسامع رفسل فنا اغسيان عليسسة 
ين ده العسدجد الكقريم وجودي 
لورأى عالماب دلا ا باتى 
فأناع كلمب هوب ذتي 


ممن قري ب وإتسس س4 أبا_يس كد 





أين حمدي؟ فقلت: : أنت الحميد 
مئلهواكتفى وكا المز يد 
للب ولسيى ففلسنية: أي نتري د؟ 
ومقامىي م عالكي ان شديد 
وبقلبي من الفراق وقود 
لو يصحالمقصود ص ححالوجود 
يابحبيبيء. واإنئني لكلود 
وهو شخصي وج د منهالوريد 
لتوالى ععثي من هلك هود 
فوصطالال وقتاووقت“تاصط دود 


فلما كبرنا كبرنا فلما قرآنا ألبأنا فلما ركعندا رفعدا قلما رفعنا وطعنا فلما سحدنا شهدا فلما 
جلسنا يئسنا فلما سلمنا حكمنا فلما فرغت الصلاة وأحيبت الدعوات» قمت إلى منبر من الياقوت 
الأكهب بخطبة ذهبت فيها أحسن مذهب وقلت: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه؛ وبدأ حلق 
الإنسان من طين ثم سواه ونفخ من روحه المكين فلما أقامه في أحسن تقويم رده إلى أسفل سافلين فلما 
أناطه بالمركز ليقيم في دولة العز أعطاه سر التدبير والتفصيل» ووهبه في كل ما علمه قوة التحصيلء فما 
بقي روح بحرد إلا سجدء ولا ريح معبد إلا شهد ولو تكبر وححد. 

ولا صامت إلا تكلم؛ ولا ميت إلا حيى وسلم, فإنه النور الأعلى» والقطعة المثلى ولولا ما هو 
من ذلك المقام» ما انقادت لسلطانه الروحانيات الجسام» فشقت هذه السدفة الترابية أنواره وتخللت 
مسالكها أسراره ونفدت إلى حضرة توحيد موجدها وعاينت كريم مشهدهاء من غير أن تؤثر فيها هذه 
الظلمة» لما هي عليه من نفوذ اللحمة فأقرت الأرواح المحردة بعلو منصبهاء واعترفت بسمو مذهبها وأن 
ف ارد الاب رترت اللاب م اميت دزنا والاكاسب ب فعظمت لديها المواهب فكم روح بحرد 
تكلم فيها مما لا يعلم قبل أن يعلم منها ما علم؛ ثم أقر لما بعد ذلك بكمال المقام وأن الروح المحسد له 
الكمال والتمام» وحسن التقومم والنظام ثم صبغها في الجمال العرضي للتعشق الغرضي فعشقت نفسها 
بنفسها حي لا تتعلق بغير جنسهاء فتذعن لغير الجنس» فكان يذهب عنها ما كان لما من العز بالأمس» 
ويظهر التيه عليها ثمن نقص عن مقامهاء وتقاصر عن تمامهاء فبقيت بذلك عزقا عليها موقوفة وهمم غير 
جحنسها إليها بالخدمة مصروفة وهى بذاتها في ذاتها مشغوفة» وجعل لما هذا الشغف العرضىء ف الجمال 
العرضي حجابا على الجمال المطلق والحسن البديع الفائق المحقق القائم بذات الحق الذي لا يقيد بالوقت 
ولا يدرك بالنعت. 

ومن مراتب الكمال قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله جميل يحب الحمال" ومن غوامض السر 
المكنون» قوله تعالى : ون ءَاَليْوه أ حَقّ مون معد وباي ويا ماحعن تاوت رقوكيت 
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لدبت لْصَوَم يتَمَكَرُوت 4 [الروم: ١؟]‏ فمن انحجب من هذه الأرواح المجسدة يبهذا الحجاب عن هذا 
الجمال» لم يزل قُ سفال العوال ومن لم يحتجحب به صح له المقال العال ويحدث له الظلال بالغدو 
والآصال ومن انحجب عنها بمذه الأرواح المبعدة عن هذا الحجاب ل يزل في سفال السفال. 


جعلنا الله وإياكم ممن تعشق بربه و! 


ن لم ير به آمين. 


في اختصاص الصبح بيوم السبت ومن هو الإمام فيه وما يظهر فيه من الانفعالات: 


لميبق لأيام يومينتمي 
يوملهفضل على إخوائنه 
يمومذذارفعهت 1نائعاممله 
مننهن منطقة عزي زنيلها 
وقلاانئنص حزنت على ركاببها 
وقلاائنص في سيرها تش كو الطوى 
وقلاانصص تش كو الوججا وقلائص 
لا تش ككي أل مالوججابخلوصطها 
ا ا اده 
شسس اليفسين مسع الأعنام وفوقحةه 
مازل مخصوصاعلى إخوائنه 
ففهالمشيئة في سرائر ملكله 


لاينتعم يلحقيقة علوية 
اللشلرع من ده شفاعة مقبولة 


سين السذي مساززال يعد واحدا 
نتن سسغادكة لأفبيل علا يه 
فكائسسية صسوقن وقسعة وجورده 


فيه إليه غير يوم السبت 
يي هوضعاس راب"لس بت 
قلعت إلي مه ركابئنابلس بت 
وقلاانص موص ولفة بالصطمت 
وقلالئخئييض شسغلت برعي التبيت 
حفينت وتسسرع فى السسرى المنبت 
قن نتبيرها مين سسشيطوات السسبت 
فيالكون محمود كريمالشخت 
لي لالشمال وخلف هوالتحهت 
فببالجيع فسسبي تفنسيرزيفهة والشسنت 
بالوصل في ترتيبهها.والبت 
إلا إثاجج اءت بوف ققالبخئلت 
في الفضطرتين وبين أهل التخفت 
وكلذاش قوته مت أهلالسحت 
مازال يس كن تحت حككم الوقت 


ثم جحاءت الروحانيات المسرحة الإنسانية» بأيديهم الرايات السود الخراسانية» ومعه براق أدهم 
كأنه قطعة ليل مظلم فامتطيته عشاء واندفعت طالبا اعتلاء» إلى أن وصلنا ماء الخليل فاستأذن الرسول 
فإذا بإبراهيم اكد قد غشيته الأنوار الليلية» والضياءات الإلهية فعندما أبصرت هذا الأب الثاني سويت 


المثاى. واندفعت أقول بمذه الأبيات: 


وملتزمدع وت بدإلهي 
وقول ست اليم سين يم سين ريس سي 
وكانت قبلة قبلت لكلسونى 
فهف تبني اليسين فزد وجدي 


وقد استند إلى البيث المعمور المغشى بأستار النورء» "يدخله -كما قال الكل 


وقفت عليه يا بدت السلاما 
لقلبيىي والتزمت ب د التزااما 
وراعجه تالمهم ولةوا ل ل ذمما 
أردت بها التق للك ولإصماهما 
يي 0 


- في كل يوم 


سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا" فهفا إليه الروح وتأحرت التربة ا ما الأشواق إلى 
الطواف بالكعبة» فانبعث الحس من زاوية تربته مخبرا .ما استقر عنده من الشوق إلى كعبته فقال هذه 
الأبيات: 
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إني إلى الكسبة الغفراء مشتاق 
إذا فسكذكرت اسراري ومش سس هدها 
اليك_سةاتئبيى سيت القرزفيسا 
فالروح تانشهة وال نفس واللهة 


فيهالعاش قها في السر أعلاق 
فيهاتكحركئكي للب ين الشواق 


إللاوءشخدي ل ذاك الكذذكر إحراق 
والققلب محت رق والدمع مهراق 


فلما مع بذلك الوالد الإسلامي» والسيد النجدي التهامي قال: يا ب ابعك الوصو ل إلى البينك 


المعمور ووقوفك في مشهد النور تحن إلى البيت الذي يبور القائم بالتراب والصخورء فقلت أيها السيد 
الإمليد لا حرج على من حن إلى جنسه؛ فإنه اشتاق إلى نفسه؛ ألا ترى كيف هفا إلى البيت المعمور 
وهم بالخروج من حبسه؟ فهو ينزعج وبمسكه الأحل المسمى فهو كمقعد بحمله أعمى» فلو تخلص من 
ناشئة ليلته وشدة وطأقا وتحرز من ثقل الكلمة الي ألقيت عليه وعظيم سطوماء فلو وهب السراج 
راح ولو منح المفتاح استراح» يا أبت. كيف لا أشتاق إلى تلك المناسك والأعلام» وأنت الذي 
أسستها لعالم الأحسام» وأعليتها للمتثاقلين عن النهوض إلى هذه المشاهد الكرام؟ فقال: ظننت أن سرك 
انحجب بتربته» ولهذا حن إلى كعبته» ثم قال: يا أبا رزين ويا أيها العاشق المسكين المشغوف بالحجارة 
والطين كيف تركت سرك بالكعبة حبيساً وصرت في العالم العلوي رئيسا فتنفس أبو رزين تنفس 
الصعداء وقال: واشوقاه؛ إلى أعلام الهمدى, وعظم هيجانه واشتد» ورق أنينه ثم أنشد هذه الأبيات: 


ليسسث اسن يسوم المسنوق والتداني 
لمأزلحينبنت ع نهم وقموا 
والسسادي فسسى كمسل فسخ فسسؤادي 


بفيتسب أفسشسيس قتحبيلا تسية 
يوم نودي بنا لرحي ل الرحيلا 
لوااعي أبلتتس حصي لديه قت لا 
طيب النفس للسسرور وصولا 
أش كي الوجد والجصوى والغليلا 
وأقاسسي منده عنذابا وب يلا 


فرق له المولى» وقال: النزول إلى الكعبة بهذا الواله المسكين أولى» فقلت: يا أبت إذا مشينا بأحينا 
هذا أبدا إلى مغناه مى يلتذ السر .معناه؟ فقال: يا بئ إذا سريت بفكرك في عالم المعاني انحجب حسك 
عن التلذذ بالمغاي» وإذا سرى سرك في المغئى لم ينحجب سرك عن مشاهدة المعين» فالبقاء مع الحس 
أولى في الآخرة والأولى وسيبدو لك شرفه عند الرؤية في جنة المنية فقلت: يا أبت: فما تراني صانعا؟ 
فقال: انزل به الآن البيت بعمرة» قبل أن يبدو الفجر طالعاً» فنزلت يهمة مهمة فوقعت في بيداء مدلهمة, 
ليس فيها نبات إلا السسّمُرات ولا سكان سوى الأفاعي والحيات قد درست طرقها فتاه طارقهاء عديمة 
الأنس لم يسكنها جن ولا إنس» وحشية الطبع» كريهة الوضع فقطعتها بجهد وعناء ومقاسات وبلاء, 
إلى أن أشرقت علي الأعلام» فلبيت بعمرة يا ذا الحلال والإكرام» فلما عاينت البيت هاج القلق» وعظم 
الحرق ويادرت إلى الجر الأسود فقبلته» وشرعت ق الطواف فأكملته واستجرت بالمستجارء والتزمث 
الملتزم وركعت ف المقام وشربت من ماء زمزم ثم سعيت وأحللت» ثم فضت إلى السماء ورحلت» 
فلما رآني الخليل» قال: مرحبا بالابن الجليل» هذا الفجر قد بدت دلائله» وطلعت منازله وبدت أعلام 
الفتح من أحل صلاة الصبح فتوضأ يا ببى من السلسبيل فإنه موقوف على أبناء السبيل فغسلت يدي ولح 
يكن بها أذى فقال أمين النهر: من ذا؟ ثم تمضمضت فأفرطت ثم استنشقت فعبقت ثم استنثرت فأوترت» 
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أذني فكلمت» ا ل ل لل 


أ ل يدم 


فلما ركعنا الطشيارات دفعتا» فلما سحدنا غبدثا» قلما خلستنا راصنا 


ولعايدا فجحور الذي لاح عن فلبسني 
فظهرت أشثوابي وطه رت بقعتي 
حبيبي ترائني عند باب جلالكم 
تريد جفوني ان ترى نور وجهكم 
ترفق بمن أض حى قتيلا بحسبكم 
اتبساكم فين الكسون الفريسب لترفسييوا 
يناجي الذي في قلبه فسن وحسودكم 
فواله مالي راحة دون وجهكهم 
فأطلع شمس السِذات في القلسب فانتفى 
فسلمت من تلك الصلاة مقدما 


دعنني ودادي للحديث مع ال رب 
وطه رت أعض اي وناديت بالحب 
فهلليإليكم من سبيل ومن قرب؟ 
تش سهدكة عيتي وبزعساكم ابسن 
وبالكلف المش تاق والوائهالصب 
بفض كلم عنه مشاهة الحجب 
بماجاء متكم في فى الصحائف والكتب 
أسسير هواء الجو إن كنن ذا بئخب 
ومسالي شسقيع أرتشسية فسوي حسسى 
وجوديء. ولم يثبت سوى عام القرب 
على غالفي كوني وغبنث الى غيبيي 


انييف له اللي جعل الموى حرماء تحج إليه قلوب الأدباء» وكعبة تطوف بما أسرار ألباب 
الظرفاء» وحعل الفراق أمرَّ كأس تذاق» وجعل التلاق عذب الجئ طيب المذاق» تحلى اسمه الجليل 
سبحانه فأله الباب» فلما غرقت في بحار حبه أغلق دومًا الباب وأمر أجناد الموى أن يضربوها بسيوف 
النوى» فلما طاشت العقول وقيدها الثقيل ودعاها داعى الاشتياق» وحركتها دواعى الأشواق رامت 
الخروج إليه عشقاء فلم تستطع فذابت في أماكنها الضيةة ومينالكها الوظزةه وحهدا وشوفا» واقية 
أنينها وطال حزنًا وحنينها ولح يبق إلا النفس الخافت والإنسان الباهت» ورثى لما العدو والشامت» 
فأذابها الأرق وأتلفها القلق» انضجتها لواعج الحرق» وفتك فيها الفراق بحسامه» وجرعها مضاضة كأس 
مدامه واستولى عليها سلطان البين فمحق الأثر والعين» ونزلت بفنائها عساكر الأسفء وجردت عليها 
سيوف التلف وأيقنت بالهلاك» وعاينت الاك وما خافت ألم الموت» وإِنما خافت حسرة الفوت 


فنادت يا جميل يا محسان يا من قال: 9 هل جنا وه امسن إل لْحِحْسَنْ 4 [الرحمن: ]1١‏ يا من تيميئ بحبه. 
وهيمئ بين بعده وقربه تحليت فأبليت وعشقت فأرقت» وأعرميك تاقرطيف الاق مرضيف ير درطت 
فقنطت» و ايحت فأسست 5-5-5-5 فأيأست وقربت فدنوت وبعدت فأبعدت واحاسية فأنست 
وأسمعت فأطمعت» وكلمت فأكلمت وخاطبت فأتعبت» وملكت فهتكتء وأملكت فأهلكت» 
وأهقمت ففرحتء» وأنحدت فأترحت» وبوهت فولهت» وزينت فأفتنت» وألهت فنبهت» وفوهت 
فتوهت» وغلطت 'فشطت». وغززت: فعجحزرث» وأسليت: فأغفلت» وأمسكت فتسكت». ووسعت 
فجمعت» وضيقت ففرقت وأحرمت فأحللت» وأحللت فحرمت وهذا كله سهل إذا ما أنت أقبلت» 
فيا ليتئئ لم أحلق وإذا حلقت لا أتحقق وإذا تحققت لم أعشق وإذا عشقت لم أهجرء وإذا هجرت لم 
أقبر» وإذا قبرت الم أنشرء وإذا نشرت لم أحشرء وإذا حشرت _ لم أعتب وإذا عوتبت لم أزجرء وإذا 
زحرت لم أطرد وإذا طردت لم تسعر بي النار الى فيها على الحجب أن أنظر فلما سمع ندائي وتقلبي في 
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أنواع بلائي بادر الحجّاب إلى رفع الحجاب وتحلى المراد» فنعمت العين والفؤاد, جعلنا الله وإياكم ممن 

ثم رددت وحهي إلى المقاتل المشغوف بالمقابل وقلت: يا صاحب الغين والرين إلى كم تنتهي 
حقائقك الى أعطاك الله في تدبير الكون فقال: إلى مائي ألف حقيقة واثنتين وستين ألف وثمامائة» ثم 
نزلنا إلى المشتري فسألته عن كمية حقائقه الى أودعه الله في تدبير خلائقه فقال: مائة ألف وخمسة 
آلاف ومائة وعشرون ثم نزلت إلى المريخ فرأيت ثمانية آلاف وأربعماثة وثمانية وأربعين دقيقة» ثم نزلت 
إلى الشمس فرأيت لما ثمانية آلاف وسبعمائة وستا وستين دقيقة. ثم نزلت إلى الزهرة فرأيت لما ثمانية 
آلاف وسبعمائة وخمسا وستين دقيقة مثل الزهرة ونزلت إلى القمر فرأيت له ستمائة واثنتين وسبعين 
دقيقة ثم نزلت على بعض الرقائق الشمسية في الصور الدحيية إلى أن استويت على الأرض المدحية وقد 
عرفت ترتيب حركات الأفلاك ووقفت على مراتب الأملاك وتحققت ما في القوى الروحانيات من 
الانفعالات الكونيات فسرحت ف ميدان معارف النسب وفزت ,هدارك وضعية السبب» وعلمت أن الله 
قد رتب الوحود أحسن ترتيب وحصره ف تحليل وتركيب وحكم عليه بالبقاء فلا ينفد وعلى عالمه 
بالسعادة والشقاء فلا يبعد. أسعدنا الله وإياكم ما أسعد به أولياءه وأحباءه. 


في أن يوم السبت هو يوم الأبد وهو يوم الاستحالات: 


الس بت ي ووم البقا ولاس تحلات والثش غل يص حبه م عالبطبلات 
عجبت من يومنا فيه الفراغ وفيه الثشغل جمعهمسا ملي المح الات 


لنسس الفسيديئ في كلسياب السسلرل 
فانظض الى بدء يوم السبت تحظ به 


فالذكر سيق من تصاريف الضلالات 
فقد تقدس عن وص ف النهايات 


ولينه في لظى حجب الزيارات 


نهاره في جنا الخلد رؤيتتنا ا ١‏ 
كماالنهار على أه ل السعدات 


فالليل منئه على أهل الش قاوات 

سرى يوم السبت في الموجودات سريان العدد في المعدودات والدوام في الدائمات والقيام في 
القائمات فهو لا معدوم ولا موجود ولا حاضر ولا مفقودء فيه استلقاء الفاعل من إيجاد الأجناس 
والأمهات» وشهد لك بالملك والثبات» وذلك أن الله جل أن يسبق وجوده عدم, أو يتصف ,يما يناقض 
القدم» خلق الخلق أسفله وأعلاه؛ في ستة أيام من أيام الله فلما كملت أجناس العوالم» وتميزت المراتب 
والمعالم» ابتدأت يوم السبت الاستحالات والتكوين والتغييرات والتلوين فتنوعت الصور والأشكال 
وتغيرت المناصب والأحوال فصارت الآباء أبناء والأبناء آباء وتداحلت الموجودات بعضها في بعضها 
وحصل خفضها في رفعها ورفعها في خحفضهاء واستحال المعدن نباتاً» والنبات حيوانا والحيوان إنسانا 
والإنسان معدنا وضرب الكل بالكل وظهرت القوة بالفعل وعاد العزيز ذليلاً والذليل عزيزاً والحديد 
لجيناً والنحاس ذهبا إبريزاً والمركب محللا مفصلاء وامحلل مركبا موصلا وهكذا في الآخرة وقد بان في 
قوله: في الحافرة وقوله في غائط السعداء أنه عرق مثل المسك ووصفه الأشقياء بنضح المسك ولما كانت 
الآخرة لا تنفذ وساكنها لا يبعد انسحب عليها ذيل يوم السبت إذ كان يوم النصب البت فلا ليل 
لنهاره في دار القرار» ولا فار لليله ف دار البوار ولا منتهى لظلمه وأنواره ولا قاهر لسلطان أسراره. 

جعلنا الله وإياكم ثمن عرف أنه لا بد من يومه» فلم يعجل عن قومه. 
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في بيان الصلاة الوسطى أي صلاة هي؛ ولماذا سميت الوسطى؟ فقال هذه الأبيات: 


السيين فنا قبي الستر(خ الوفبييط 
فانظر إلى بدن هوغايته 
وانففر إلى الفوز بين راجية 
فمن_ررادالوقوف مناه على 
يافرحةةالقوم لوبادالهم 


وهو بسر القديم مسرتبط 
يجمعأسرر ديئ ك الوسسط 
وبين قوم من ربهم قتنطوا 
غاخغندهفلخف م غاء مثغلترط 


سرواب اك الظهو واغتطبوا 


أقول: شاهدت عين السر في حضرة الوتر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن الظهر 
لظهوره في مقام الفناء والمغرب لظهوره في مقام البقاء والعشاء لظهوره في مزج الأولياء بالأعداء 
والصبح لظهوره في طريق أخبار السفراء والعصر لظهوره في خط الاستواء لأن شجرة المشاهد لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار والمراد بقاء الأبصار فجمع بين العالم البسيط اللطيف 
وعالم التخطيط الكثيف ولح يتغير في هذا المشهد شيء من أشكال نظام الأحوال فشاهده الإنسان في 
كماله بقوة اعتداله وما عدا هذا المقام فانحراف عن الاعتدال بنور أو ظلام» والحق المطلوب والفضيلة 
عند الرجال إنما هى في المشاهدة والاعتدال فضمه إليه عند صحوه وأثبته بعد محوه وألحفه لحف الجمال 
والأنس وأمره أن يخلع على عالم النفس فلا تُعرف الحقائق الروحانية إلا بتنزلات الرقائق الإلحية ولتكف 
هذه الإشارة في الوسطى من الوسط والأوسط فإهُا تنزيل من الحكيم المقسط. 

جعلنا الله وإياكم من الأمة الوسطية وخصنا وإياكم بما مص به إبراهيم الفرع الكريم الباسق من 


الأرض القبطية. 
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كتاب عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس 


مات ايمر اي 


لل 


المغرب 
1. تيم 


2 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
قال سيدنا وإمامنا وقدوتنا الشيخ الإمام العالم العارف الكامل المحقق المدقق محي الدين أبو عبد 


الله محمد بن محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي حهذعنه 


بسلوك منهجه القويم أنه حواد كريم. 
الدعاء المختوم على السر المكتوم: 


حمددت إلهي والمقلم عقليم 
ولكئني مين كف بخر وجوده 
لذاك الذي أبندى من القتور ظتاهرا 
وماعجبي من نور جسمي وإنما 
فإن كان عن كشف ومشهدرؤية 
تقطنياث قانسلتن عليية الأمسن يسنا كدي 
تعالى وجود الذات عن نيل علمه 
فرافيين رسيي فيد السيياتن مفبسسرا 
فقلت وسرالبيت صف لي مقامه 
فققت يرهالخكتم فاشتد قاللاً 
فقلت وهل يبقى لهالوقت عندما 
وللخغتم سر لم يزل كل عارف 
اسان البة الترس مذي يكتعتة 
ومانالهالصديق في وقت كونه 
مذقاً ولكن العقول مشاهد 
يفار على الأسرر أن تلحق الثرى 
فين أبدروا أو أشمسوافوق حرئثه 
فربممبايي ود علليهم شههودها 
فسبحان من أخفى عن العين ذاته 
لكتسسن أفسسل السسدم لا يسدركوا التسستنا 
فأشخاصنا خمس وخمس وخمسة 
ومن قال[ الأربعين نهاية 
وإن شنتت أخبر عن ثمان ولا ا تزد 
فسبعتهم ف يالأرض لا يجهلونهيا 

فهزذراًفئلو جع الزمان وجيمه 
معالسبعة الأعلام والناس غفل 
وفي الروضة الخضراء اسم عداته 
ويختص بالتببير ممن دون غيره 
تسراة إذا تسناؤاة فسي الأميسن جاهفسل 
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فأبيدى سروراًوالفؤد كظخيم 
عجب د لقلب ي والحقائق هيم 


عجبث شو القلب كيف يريم 
فلحتور تطاجحية عليه مقححييم 
بهعن دفص ل ولفصال قديم 
بتعيين خكت الأولياءء كريم 
فقالكحكيم مايص طافيه حكليم 
إذاماراآهالفتم ليس يروم 
يراهنعمولأمر فيه جسيم 
إلييدهإذاس ري عليدهيحوم 
وئلميبلههوالقلب منه سليم 
وشمس سم االمكرب منه عديم 
إإلىكلماييبديهوهوكتوم 
وأن تمتطيهالزهر وهي نجوم 
وكان لههم عندالمقام ل زوم 
فم نهم نج وم للهيدى وزحوم 
وللور تجليهاا عليه ميم 
وكيفايرى طيب الحية سقيم 
عليهم ترى أمرالوجود يقوم 
لهمفهو قو ل يرتضييه كليم 
وثامنهم عنقت د تومل زيم 
على فاء مدلول الكرور يقوم 
عثغيهم بت بدبير الأااهيرور حليم 


وصاحبها بباالمومنين رح يم 


كتثلبرالدعاوى أو يكيد زئيم 


فشظضاههره الاإعراض عنهوقلبه 
فيهئتز غصن العدل بعد سكونه 


غيور على الأمر العزييززعيم 
إللى ساعه الآأخرى وحل صريم 
ويحيانبت الآرض وهو هشيم 





ويظهر عد اله شرقاً ومغرببياً وشخص إممم المؤنمنين رميم 
وتنم صلاةالمق تترى على الذي بهل ومازل قي حاتي أهفيم 
أما بعد: 
عت سيدا ل الممسييدي المسشتةة ‏ والفسصلاة القن كيكه يوسا العفسية: و لمعيه 
تدبر أيهم ا لحب رالبيب أموراً قالمها الفط نس المص يب 
وحقق مارمى لك من معان حوا اوفانلفظهالعتب العجيب 
ولااتظشسسرة فى الأكسسوان تشستتشفقي ويتعب جس مك القد الغريب 
إذاماكئت نس ختهافم الي 3 
تبيين الغرض من هذا الكتاب 


كنا قد ألفنا كتاباً روحانياً وإنشاء ربانياء سميناه "التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية" 
تكلمنا فيه على أن الإنسان عالم صغير» مسلوخ من العالم الكبير فكل ما ظهر في الكون الأكبر» فهو في 
هذا العين الأصغر ولم أتكلم في تلك الأوراق على مضاهاة الإنسان بالعالم على الإطلاق» ولكن على ما 
عالمه الحياة» وبعضهم الملك» وكمل الغرضء وأمن من كان في قلبه مرض» وكنت نويت أن أجعل فيه 
ما ام ثارة 0 أين 07 من هذه الس الإنسانية د اروحاية مقام 0 الهدي 
د هذين القامين في الإنسادء ] أكد من كل مضاهاة 0 الحدثان: أن حفت م رع العدو 
فسترت الشاة بالعر ران صيانة لهذا لمان 2 راي ما ردج لحن عن هل 7 الآ لد ونركات 
في إبرازه عليه. فجعلت هذا الكتاب لمعرفة هذين المقامين وم تكلمت على هذا. فإنما أذكر العالمين 
ليثبين الأهر للسامع في الكير الذي يعرفه ويعقله. ثم أضاهيه بسره المودع في الإنسان الذي ينكره 
ويجهله فليس غرضي في كل ما أصنف في هذا الفن معرفة ما ظهر في الكون وإنما الغرض تنبيه الغافل 
على ما وجد في هذا العين الإنساني والشخص الآدمي. فحقق نظرك أيها العاقل وتنبه أيها الغافل هل 
ينفعين في الآخرة كون السلطان عادلا أو جائراً أو عالماً أو حائراً. لا والله يا أي حي أنظر ذلك 
السلطان مئ وإلي. وأحعل عقلى إماماً على وأطلب منه الآداب الشرعية في باطيئن وظاهري وأبايعه 
على إصلاح أولي واخحري. فم لم أحعل هذا نظري هلكت. ومئ أعر ظنت عن الاشتغال بالناس 
تمكنت من حاتي وتملكت إذ وقد قال َي يخاطب جميع أمته "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" 
فقد أثبت عل الإمامة لكل إنسان في نفسه وجعله مطلوباً بالحق في عالم غيبه وحسه فإذا كان الأمر 
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على هذا الحد ولزمنا الوفاء بالعهد فمالنا نفرط في سبيل النجاة» ونقنع بأحط الدرحات ما هذا فعل 
من قال إن عاقل ويتجنب هذه المعاقل. فم ذكرت في كتابي هذا أو في غيره حادثاً من حوادث 
الأكوان فإنما غرضي أن أثبته في سمع السامع وأقابله يمثله في الإنسان فتصدق النظر فيه إلى ذاتنا الذي 
هو سبيل بحاتناء فأمشيه بكليته في هذه النشأة الإنسانية على حسب ما يعطه المقام إما جسمانية وإما 
روحانية» فإياك أن تتوهم أيها الأخ الشقيق أن غرضي من كتبي كلها الكلام فيما حرج عن ذاتٍ من 
غير أن تلحظ فيه سبيل نحاتي: 
فمماأبالي إذا نشفسي تسساعدني على النجةة بمن قد فاز أو هلكقا 
فانظر إلى ملك الأدنى إليك تجد في كلش خص على أجزائه ملكا 
وزن هبلع دل شر عاًكل آونة واسلك به خلفه من كل ماسكا 
ولااتفسسن منساردا سفن لمفسسسيدة فبين عليك ذاتيك لكين فيسه كتين ملكا 
فليتأمل ولي هذا الكتاب فإنٍ أذكر فيه الأمرين العالم الأكبر واجحعله كالقشر واحجعل ما يقابله 
من الإنسان كاللباب للسبب الذي ذكرته أن يتبين للسامع ما يجهله في الشيء الذي يعرفه ويعقله» ولو 
وصل فهمه إليه دون ذكري إياه» ما الحظت ساعة الحياة» ولا عرجت نحة بارق على معناه, فإنما أسوقه 
مثالا للتقريب وجخالاً للتهذيب وسأورد ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. من لآليء الأصداف 
ونواشئ الأعراف الى عي أمثال نصبها الحق للمؤمنين والعارفين حبالة صائد» وتحفة قاصدء وعبرة 
لبيب» وملاطفة حبيب. 


ص ص 

ص ذه 

١ 0-7‏ ات 
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بشرواها رالرتم 


ٍ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً - البحر الحيط الذي لا يُسمّع موجه 
غطيط في معرفة الذات والصفاتٍ والأفعال بكر صهباء في لْجَةِ عمياءء وهي معرفة ذاته جلت عن 
الإدراك الكونء والعلم الإحاطي عطس الغاطس» ليخرج ياقوتها الأحمر» في صدفه الأزهر» فخرج إلينا 
من قعر ذلك البحر صفر اليدين» مكسور الجناحين مكفوف العين» أخرس لا ينطق مبهوتاً» لا يعقل 
فسّكل بعدما رجع إليه النّمْسْ وخرج من مّدّفة العّاسء فقيل له ما رأيك» وما هذا الأمر الذي أصابك؟ 

فقال هيهات لما يطلبون» وبعد الماء يرومون والله لا أناله أحدء ولا تضمن معرفته روح ولا 
جسدء هو العزيز الذي لا يُدرّك» والموجود الذي لك ولا يملك إذ حارت العقول» وطاشت الألباب» 
في تلقي صفاته» فكيف لما بدرك ذاته ألا ترى حكم تحليه» في ربوبية الأزل» كيف عمَر الكليم صعقاًء 
وتدكدك الحبل» فكيف لو بَلَى في هذه الربوبية من غير واسطة الحبل لنبيّه موسى لكان صاحب موسى 
زمانه لا يوسىء بعد اندكاك وهلاك» وبعث في نشأةٍ مثلة وأملاك. وإذا كان تحلي الربوبية على هذا 
الحدء فأين أنت من تحلي الألوهية من بعدء وإذا كان هذا خط المتبوع الكليم» فكيف بخط التابع 
ا 

وأما معرفة الذات فمتفقة بالنور الأضوا في عمى» محتجبة بحجاب العزة الأحمى» مصونة 
بالصفات والأسماء فغاية من غاب في الغيب» الوصول إلى قربء» وفماية الطلاب» الوقوف خلف ذلك 
الحجاب. هنا وفي الآخرة وف نشأة الدنيا والحافرة. فمن رام رفعه أو تولى صدعه في أي مقام كان عدم 
من جنبه» وطويت سماؤه وأرضه بيمينه» ورجع خاسراًء و بقي حائراً وكان قاسطاً جائراً» ورد إلى 
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أمفل سائلوي و الى الى قبي كانانمن آهل البضائر والألاي» وتاذب عا عنيه قلبة من الآدانية 
وصل إلى ذلك الحجاب الذي لا يرفعه سبحانه عن وجهه وكان يوقف على كنهه والوقوف على كنهه 
محال» فلا سبيل إلى رفع ذلك الحجاب بحال» فإذا وصل إليه العاقل اللبيب» والفطن المصيب وأفرغ عليه 
رداء الغيرة قال أغارٌ عليه أن يعلمه غيره» فوقف خلف الحجاب وناداه باسم الوهابء البعيد الأقرب 
إلينا من حبل الوريد فيجيبه الحق بالمريد» وحقائق الوجود وتقدس وتنزه؛ وتملك وتشبه. ودحل حيث 
شاء من جنة الصفات وارتاح في رياض الكمال وجال وصال بالمتجلي المتعال لا يرد له أمر ولا ييحجحب 
عنه سر. ونادى الحق من عرش التنزيه. خحلف حجاب عزة [النشبيه» التبويه] . هذا عبدي حقا وكلمى 
صدقاًء عرف فأصاب وتأدّب فطاب. فليقبل جميع ما تضمه هذه الحضرة إليه. ولبحضيه لله كله بين 
يديه. ليأحذ ما شاء عختاراً. ويترك ما يشاء ادحاراً فيؤي الملك من شاء وينرع الملك ثمن يشاء ويعز من 
يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو الحكيم الخبير وهذا مقام الأدباء ومنزل 
الأمناء وحضرة اللقاء» وكل واحد من الواصلين إليه على قدر علمه وقوة عزمه؛ وإن شملهم المقام وعم 
فمنهم التام والأتم ومن هذا المقام يرجع صاحب الجماعة» وفيه يبقى من قامت في حقه الساعة فهو 
المنتهى والختام ومقام الحلال والإكرام. وف هذا المقام قلت: 


فوا ف سشق الكسسسق | 34 يك سسق وإئذنايوه ف لا لاي د ب 
شهدت 7المسسسية كلك سسسيي ا الاعييدةافيشيد تسسكسييا سينيد 
واتغ نت _ذاتنئاف ما ككتدتد ‏ أنا العاش دق الحبيب 
ارس سسيالئي بال سات كتسسسيا بعوتسي الفافسسسل التف عيب 
فإ شيك التسيكاين فسبيوق لزاني كت شدي يسمه الفسسسوْب 


فإن قلت فأين معرفة الياقوت الأحمر المصون في الصدق الأزهر فأقول إن معرفة الياقوت الأحمر 
أن لا يعرف ولا يُحدٌ ولا يوصفء فإذا علمت أن ثم موجودا ألا يعرف» فقد عرفت وإذا أقررت 
بالعجز عن الوصول إلى كنهه فقد وصلت فقد صحت الحقيقة لديك واتضحت الطريقة بين يديك» 
فإنه من لم يقف على هذا العلم ولا قام به هذا الحكم يدوم ما لا يحصل له. وذلك لما ذهل عنه وجهله؛ 
فكفاك أن تعلم أن لا يعلم وهذا الحق قد انبلج صبحه فالزم واقتدٍ بالبي يلك إذ قال 2: "لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". وهذا غاية الفخر أو معرفة من وقف عند حجاب 
العز قال أمير المؤمنين: "العجز عن درك الإدراك إدراك" فلا سبيل إلى الاشتراك» وليس بعد حجاب 
العزة الإلمية إلا الكيفية والماهية» فسبحان من بَعُْدَ وقرب» وتعالى ونزل» وعرفه العارفون على قدر ما 
وهب» وحسب كل عارف به ما كسب فكسب وذلك من صفات السلب فغاية معرفتنا أنه موجود, 
وأنه الخالق والمعبود» إنه السيد الصمد المنزه عن الصاحبة والولدء وهذا كله راجع إلى التنزيه» وسلب 
التشبيه» فتعالى أن تعرف منه صفات الإثبات» 006 أن تدرك كنه حلاله المحدثات وإذا كانت صفات 
رسا ا ا و ا العزيز الذي لا ينال» فبحر 
الياقوت الأحمر هو المسمى ب 9 لِنْسَ كيم 45 [الشورى: .]١١‏ وَطسْبَحَنَ وَيَكَ رت الْهََِّ عَما يصِفْونَ 4 
[الصافات: »]١17٠١‏ فقد أشار إلى حجاب العزة الذي ذكرناه» والسر الذي وصفناه الصفات محة بارق» 
وخيال طارق قل للباحث عما لا يصل إليه» والطالب فوق ما يكفيه هل عرف من الحق غير ما أوجده 
فيه وإلا فهل أثبت له مالم يتصف به. وهل زلت ف معرفته عن الأمر المشتبه إلا من طريق السلب 
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والتنزيه» والتقديس ونفي التشبيه وإن قلت هو ال حي المتكلم القدير المريد العليم السميع البصير» فأنت 
كذلك وإن قلت الرحيم القاهر حى تستوق أسماؤه فأنت هنالك» فما وصفته سبحانه بوصفي إلا 
اتصفت به ذاتك ولا تسميه باسم إلا وقد حصلت منه تخلقاً وتحققاً مقاماتك وصفاتكء فأين ما أثبت 
له دونك من جهة العين» وغاية معرفتك به أن تسلب عنه نقائص الكون» وسلب العبد عن ربه تعالى ما 
لا يحوز عليه راحع إليه وفي هذا المقام قال من قال: سبحان ما أعظم شأني» دون شؤوني هيهات كل 
يعرى من شيء إلا من لبسه أو يؤخذ شيء إلا ممن حبسه ومى لبس الحق صفات النقص حى تسلبه 
عنها أو تعريه. و وَالله ما هذه حالة التنزيه» وإنما الملحد الحاحد حكم على الغائب بالشاهد» وظن أن 
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ذلك نص فنسب إليه النقص. فإذاً أثره نفسيً أن ألبس ما لبسه هذا الملحدء وأعريها منه حين أكون 
المحقق الموحد فنفسي إذاً نزهت وذاق قدستء والباري سبحانه منزه عن التنزيه» فكيف عن التشبيه؛ 
فالتنزيه راحعٌ إلى تطهير محلك لا إلى ذاته» وهو من جملة مِنَحِهِ لك وهبّاتهه فالحمد لله الذي قدسك 
وعلى ثوب التنزيه الذي ألبسك ولولانا ما لاح لعينك من ذلك نحة بارق وطرقك عند هجعتك منه 
خيال طارق. ما صحت لك هذه العناية ولا ألبسك ثوب الخلافة والولاية وخحرحت با في وجودك 
كما كنت عليها في الصفة العملية» والمشيئة الاختيارية» سابقة قدم قبل حط القلم. فاعلم أنك متصل به 
حال من غير انفصال. فلولا ما وصفك بأوصافه واعتئ بك في سورة إعرافه» وأنزلك فيها منزلته في 
وقت القبضتين والتعالي وقوله: "هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وهؤلاء إلى النار ولا أبالي". لما ارتفع عنه 
النفع والضرر وتنزه عن صفات البشر. 

فقال تعالى: « وَعَلَ الَرَافٍ رِجَالٌ يَمْروْنَ كل سِيمَض)4 [الأعراف: 5] وما كانوا له وفيه وما هم 
وذلك لما خحلق سبحانه وتعالى هذا الشخص الإنساني على صورته وخصه بسريرته فصفات الحق 
صفات العبد. فلا تعكس فتنكس. فانظر إلى ما أشرنا إليه في هذه الشذور وتأمل ما وراء هذه الستور. 
معيوةك: وإغا عرفت ما صل من الأوضاف فق أركاك وعودك فنا زلت عدلك وما ختريدف: ميلك 
والتحقت صفاته بذاته فتنزهت عن تعلق علمك عاهيتهاء واتصلت في ذلك معرفتك بذاتها. فأنت 
العاحز عنهاء والواقف دوفاء فعلى طريق التحقيق ما عرفت ربك من كل طريق. وما عرفت أيضا 
سواه. وما نزهت إلا إياه فإن قلت عرفته قلت الحق وأنت اللاحق» وإن قلت إنك لم تعرفه قلت 
الصدق وأنت السابق» فاختر النفي لنفسك أو الإثبات فقد تنزهت الصفات من تعلق العلم الحادث بما 
كما تنزهت الذات» الأفعال موج ضرب في الساحل وانصرف»ء وترك به اللؤلؤ والصدف فمنهم من 
زهد ومنهم من اغترفء ولما كانت بحوم السماء السيارة تضاهي بعض الأسماء من باب الإشارة وهي 
باب في الأحكام على صورة؛ منها ما هو السلب للنقائص والتشبيه ونفي المماثلة للتنزيه» وهو حظنا في 
هذا التركيب من علم الذات» ومنها ما هو شرط الألوهية» ومنها ما لا ينقص بعدمه لو جاز على 
الماهية وهو علم الصفات» ومنها ما هو لتعلق إيجاد العين والتأثير في عالم الكون وهو صورٌ الأفعال. 

فنقول على هذا الصراط السوي في اسمه تعالى القدوس العزيز الغئى صفات حلال ونقول في اسمه 
تعالى العليم السميع البصير صفات كمال. 
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ل ل ل ال ل ا لله ما له صفة إلا لنا 
أمتن سبحانه وتعالى أولا بالإيجاد من غير أن يجب ذلك عليه؛ أو يضطره أمر إليه» بل كان 0 بين 
العدم والوجودء فاختار أحد الجائزين ترجيحا وسعادة للعبيد» فعلق بنا القدرة بين العدم والوجودء ولا 
بعينه» فبرز للعين عن تعلقها دون كيفيته إذ كانت غير متعلقة.موحود. ولا أيضا متعلقة .,مفقود, وهذا 
بحرٌ ليس له قعر فرددناه للفضل المتقدم ول أكن فيه بالجائر المتحكم. وذلك لو علمنا حقيقة القدرة 
الأزلية وماقيتها ق الغالية لورها كيش شتقت .ومع لفت وذ تقدر ى هذا الكتاب علق قياس الغاف 
على الشاهد لأنا ما احتمعنا على معيئن واحد. إذ ليس للقدرة الحادثة تعلق بإيحاد كون وإنما هو سببٌ 
عادي لإبراز العين وحجاب نصبه الحق في أول الإنشاء ليضل به من يشاءء ويهدي به من يشاء والفعل 
قد يكون نفس المفعول بالتشبيه والاشتباه كقوله تعالى: © هَدَاحََنُ أَشَّهَ 4 [لقمان: ]"١‏ أي مخلوق الله 

وقد يكون عبارة عن الحالة عند تعلق الفاعل بالمفعول وكيفية تعلق القدرة الأزلية بالإيجاد الذي 
حارت فيه المشاهد والعقول» وكل من رام الوقوف عليه» نكص على عقبه ورحع عن مذهبه وهو قوله 
تعالى: وما 0 [الكهف: .]5١‏ وقال في حق أنفسهم وأقدسهم 
حين قال: «رَيَأَرِفِ حَيْقَ عي الْمَوَنَ 4 [البقرة: .]5٠0‏ فأراه آثار القدرة لا تعلقها فعرف كيفية الإنشاء 
والتحام الأجزاء حين قام شخصاً سوياًء وما رأى تعلق قدرةٍ ولا تحققها. 

فقال له الخبير لعليم لوأك ََلرَ أت أَنَهَ عَرِِدْحَكيِرٌ 4 [البقرة: 0٠1؟]‏ لما تقدمه من صورة الأطيار» 
وتفريقه الأطوار» وكما نفخ المسيح في صورة الطين الروح وانتفض طيراً وأظهر في الوجود خيراً. 
حا ى له مخ باب: تعلق القدرة باباً, وكذلك. يقول من سأل الله تعالى أن 
يقول للشيء كن فيكون, ذلك عنده أمراً وينفردٌ الحق بسر نشئه ونشره فالتفاضل بين الخلق إنما هو في 
الأمر الحقء فشخص يكون أمراً ربانياً لتحققه فيكون عنه ما يشاءءه وآحر غير متحقق ليس له ذلك. 
ل ل فسبحان من انفرد بالاحتراع والخلق وتسمى بالواحد الحق. 

« لآ إِلَهَ إلا هْوَالْحَريرُ لَذَكِم © 4[آل عمران: ] أوجد العالم كله من غير مثال في كافة كثافاته 
ولطافاته ظاهراً وباطناً دنيوياً وبرزخياً وأخروياً ملكاً وملكوتاً وغيباً.... فتعالى الله علواً كبيراً. 

محاضرة أزلية على نشأة أبدية 

اجتمعت الأسماء بحضرة المسمى احتماعاً وترياً منزهاً عن العدد في غير مادة ولا أمد كالأسماء 
والصفات الإلهية تتخاطب كلها دون انفصال على مقتضيات الحكمة لتأحذ عن الذات الإلهية ما أرادته 
ل ا ا ل ل لي 
يجانبة دون فالاهةة ولا بحاورة» وقالوا يا ليت شعرنا هل ي: يتضمن الوجود غيرنا. فأعرف واحد منهم 
ما يكونء إلا اسمان. أحدهما العلم المكنون فرجعت الأسماء وأشار إلى الاسم العليم الفاضل. وقالوا: 
أنت لنا الحكم العادل» فقال: نعم بسم الله وأشار إلى الاسم الجامع الرحمن» وأشار إلى الاسم التابع 
الرحيم» وأشار إلى الاسم الأعظم العظيم وصلى الله ورجع إلى الجامع من جهة الرحمة على النبي وأشار 
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إلى الاسم الخبير والعلي محمد الكريم وأشار إلى الاسم الحميد» حاتم الأنبياء» وأول الأمة وصاحب لواء 
الحمد والنعمة» فنظر من الأسماء من لم يكن له فيما ذكره العليم حظء ولا جرى عليه من أسماء الكريم 
لفظ» وقال العليم: من ذا الذي صليت عليه» وأشرت في كلامك إليه» وقرنته بحضرة جمعناء وقرعت به 
باب سمعنا ثم خصّت بعضنا بالإشارة والتقيبد إلى اسمه الرحيم والحميد» فقال لهم عجباً وهذا هو الذي 
سألتمون عنه أن أبينه لكم تحقيقاً وأوضح لكم إلى معرفته طريقاً هو موجودٌ يضاهيكم في حضرتكم, 
وظهر عليه آثار نفحتكمء فلا يكون في هذه الحضرة شيء إلا ويكون فيه ويحصله ويستوفيه 
ويشارككم في أسمائكم» ويعلم بحقائق أنبائكم» وعن هذا الموجود المذكور» الصادر من حضرتكم, 
وأشار إلى بعض الأسماء منها الموجود والنور» يكون الكنه والكيف والأين وفيه يظهر بالاسم الظاهر 
حقائكم, وإليه بالاسم المنّان وأصحابه بمتد فائقكم؛ فقالت نبهنا عن أمر لم نكن به عليماً وكان هذا 
الاسم إشارته إلى المفضل علينا عظيماً» فمى يكون هذا الأمرء ويلوح هذا السر؟ فقال سألتم الخبير 
واهتديتم بالبصير» ولسنا في زمان فيكون بيننا وبين وحود هذا الكون مدة وأوان» فغاية الزمان في حقنا 
ملاحظة المشيئة حضرة القديم والنسبة» فتعالوا نسأل هذا الاسم الإحاطي في جنسهه. المنزه في نفسه. 


وأشار إلى المريد فقيل له م يكونء علام التقييد في الوجود الذي يكون لنا فيه الحكم والصولة 
وتحول بظهور آثارنا عليه الكون على ما ذكره الاسم العليم حوله. 

فقال المريد: وكأن به قد كانء ويوحد في الأعيال» وقال الاسم العليم» ويسمى الإنسان» 
ويصطفيه الاسم الرحمن ويقبض عليه الاسم المحسن وأصحابه سوابغ الإحسان فأطلق اسم الرحمن محياه 
وحيًا المحسن وبيّاه» وقال نعم الأخ ونعم الصاحب, وكذا الاسم الواهب فقال اسم الوهاب فقال أنا 
المعطي بحساب وغير حساب فقال الاسم الحبيب أقيد عليكم ما قبونه وأحسب عليكم ما تعطونه 
بشهادة الاسم الشهيد فإني صاحب الضبط والتقيبد غير أن الاسم العليم قد يعرف المعطى له ما يحصل 
له في وقتء ويبهم عليه الاسم المريد في وقت أبمى ما يعلمه ولا بحضيه ويريد الشيء ويريد ضده. فلا 
يقضيه» فلا زوال لي عنكما ولا فراق لي منكما فأنا لكم لزت ونعم الجار والحميم فوزعت الأسماء كلها 
مملكة العبد الإنساني على هذا الحد الرباني وتفاحرت في الحضرة الإلحية الذاتية بحقائقها وببنت حكم 
مسالكها وطرائقها وعجلوا في وحود هذا الكون رغبة في أن يظهر لهم عينء فلجوا إلى الاسم المريد 
الموقوف عليه تخضيض الوجود» وقالوا سألناك هذه الحضرة اليع جَمَعتنا والدار الي تسلمتنا إلا ما 
علقت نفسك هذا الوجود المنتظر فأردتهء فأنت يا قادر سألتك بذلك إلا ما أوجدته وأنت يا حكيم 
سألتك بذلك إلا ما أحكمته» وأنت يا رحمن سألناك إلا ما رحمته ولم تزل كلها واحدا قائما قاعداً) 
فقال له القادر على المريد بالتعلق وعلي بالإيجاد وقال الحكيم على القادر بالوجود وعلي بالأحكام فقام 
الرحمن وقال علي بصلة الأرحام فإنه سجنه مئ فلا صبر له عيئ» فقال له القادر كل ذلك تحت حكمي 
وقهريء فقال القاهر لا تفعل إن ذلك لي وأنت خديمي وإن كنت صاجي وحميمي» فقال العليم أما 
الذي قال تحت حكمي فليقدم علمي» » فتوقف الأمر على جميع الأسماء وإن بجملتها وجود عالم الأرض 
والسماء وما بينهما إلى مقام الاستواء. ولو فتحنا عليك باب توقفها والتجأ بعضها لرأيت أمراً يهولك 
منظره ويطلب لك خبره» ولكن فيما ذكرناه تنبيةٌ على ما سكتنا عنه وتركناه فلنرجع ونقول: «وَلَه 
يَعوْلُ أَلْحَنَّ وَهْوَيمَدى ألتنَببِلَ 4 [الأحزاب: 4]. 
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فعندها وقع هذا الكلام الأنفس في هذا الجمع الكريم الأقدس تعطشت الأسماء إلى ظهور آثارها 
في الوجود ولا سيما الاسم المعبود ولذلك حلقهم سبحانه وتعالى ليعرفوه ما عرفهم ويصفوه لا 
وصفهم فقال: وَمَاعَلفَتْإْلَنَوَالِْس عدون ©مَآدْمِتغْين رَرْقومَآزيديْطعِمُونِ 4 [الذاريات: 7ه-/07]. 

فلجأت الأسماء كلها إلى اسم الله الأعم والركن القوي الأعظم؛ فقال ما هذا اللجأ ولأي شيء 
هذا الالتجاء؟ فقالت: أيها الإمام الجامع لما نحن عليه من الحقائق والمنافع ألست العالم أن كل واحد منا 
في نفسه على حقيقته وعلى سنه وطريقه وقد علمت يقيناً أن المانع من إدراك الشيء مع وجود النظر 
كونك فيه لا أكثر. فلو تحرد عنك .معزل لرأيته وتنزهت بظهوره. وعرفته ونحن بحقائقنا متحدون لا 
نسمع لا خبراًء ولا نرى لا أثراً. 

فلو برز هذا الوحود الكو وظهر هذا العالم الذي يقال له العلوي والسفلي» لامتدت إليه 
رقائقنا وظهرت فيه حقائقناء فكنا نراه مشاهد عينء لما كان منا في أين» وفي حال فصل بين» ونحن 
باقون على تقديسنا من الأينية وتنزيهنا عن إحاطتهم بنا من جهة الماهية الكيفية فغايتهم أن يستدلوا 
برقائقنا على حقائقنا استدلال مثال وطروق ببال» وقد لحأنا إليك مضطرين» ووصلنا إليك قاصدين 
فلجأ الاسم الأعظم إلى الذات كما لجأت الأسماء والصففات» وذكر الأمر وأخبر السر فأحاب نفسه 
المتكلم بنفسه العليم» إن ذلك قد كان بالرحمن فقل للاسم المريد يقول للقائل يأمر بكن» والقادر يتعلق 
بإيجاد الأعيان» فيظهر ما تمنيتم. ويبرز لعيانكم ما اشتهيتم فتعلقت بالإرادة والعلم والقبول والقدرة 
فظهر أصل العدد والكثرة وذلك من حضرة الرحمة وفيض النعمة» أصل البنا. وأول النشء نشأ سيدنا 
محمد يِل على أكمل وجه وأبدع نظام بحر اللؤلؤ والمرجان المودع في العالم الأكبر والإنسان. 

ولما تعلقت إرادة الحق سبحانه بإيجحاد حلقه وتقدير رزقه برزت الحقيقة المحمدية من الأنوار 
الصمدية؛ في الحضرة الأحدية وذلك عندما تحلى لنفسه بنفسه من السماء الأوصاف وسأل ذاته بذاته 
موارد الألفاف ف إيجاد الجهات والأكناف فتلقى ذلك السؤال منه إليه بالقبول والإسعاف فكان 
المسؤول والسائل والداعي والمحيب والمنيل والنائل» فكمن فيه كمون تنزيه» ودحل جوده في حضرة 
علمة فزينة: اللقيقة السديك خلى ضورة حكن تايدها عن اليل غبيه نكائت قار ودلتر ماء .يونا 
وأنهارآء ثم سلخ العالم منها فكانت سماء عليهم مدراراً وذلك أنه سبحانه اقتطع من نور غيبه قطعة لم 
تكن متصلة فتكون عنه عند التقاطع منفصلة. 


ولكن لما فطرّه سبحانه وتعالى على الصورة» فصار كال حنساً يجمعها ضرورة فكان قطع 
هذا النور المنزل والممثل من ذلك الجنس المتخيل» والبارئ منزه ف نفسه عن قيام الفصل به والوصل 
والإضافة بالإنسان إلى حنسه فهو قطع مثلي أبدي أحدي عن مع أزلي فكان لحضرة ذلك المعيئن باب 
وعلى وجهها حجاب. ثم إن الحق صيره حجاباً لا يرفع وباب لا يقرع ومن خلق ذلك الحجاب, 
يكون التجلي ومن وراء ذلك الباب يكون التدلي كما إليه ينتهي التداني والتوالي وعلى باطن ذلك 
الحجاب 158 التجلى في الدنيا للعارفين ولو بلغوا أعلى بقانات التمكين وليس بين الدنيا والآخرة 
فروق العارفق التدلى عن قير الأساطة باللبحاب الكل وهر ق. تتا شاب العرة نإ كفة رداء 
الكبرواغ كنا أن ذلك اشيطابي» يكون كل الى له علق ححيدانب البهاء وإن ففيف رك رداه اناف 
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وما ذكرناه زبدة الحق اليقين» وتحفة الواصلين فلنرحع إلى ما كنا بسبيله من حسن النشء وقيله. 
ص ع ا تسسا حم حوس اعي ري انوا ور المي ا جولاتك ري تملع لمعك 
المذكورة مضاهية للضورة أنشا منها حمداً م على النشأة الي لا تنجلي أعلامها ولا يظهر من 
صفاته إلا أحكامهاء ثم اقتطع العالم كله تفصيلا على تلك الصورة وأقامه متفرقاً على غير تلك النشأة 
المذكورة إلا الصورة الآدمية الإنسانية فإفها كانت ثوباً على تلك الحقيقة المحمدية النورانية ثوباً يشبه الماء 
وال هواء في حكم الدقة والصفاء فتشكل بشكله فلذلك لم يخرج في العالم غيره على مثله» فصار حضرة 
الأحناس إليه يرجع الجماد والناطق والحساس وكان محمد يَلِ نسخة من الحق بالأعلام» وكان آدم 
نسخة منه على التمام وكنا نحن نسخة منهما لييَاقاء وكان العالم أسفله وأعلاه نسخة منا وانتهت 
الأقلام غير أن في نسختنا من كتابي آدم ومحمد سر شريف ومعيئن لطيفء أما النبيون المرسلوث وغير 
المرسلين والعارفون والوارثون منا فنسخحاً منهما على الكمال. 

وأما العارفون والوارثون من سائر الأمم, والمؤمنون منا فنسخة من آدم وواسط محمد طِيبَاقا في 
حضرة الجلال» وأما أهل الشقاوة والشمال فنسخة من طين آدم لا غير» فلا سبيل لهم إلى خير» فتحقق 
أيها الطالب هذه النسخحة تعش سعيداً وتكون في زمانك فرداً وحيداً فالحقيقة المحمدية المنبه عليها بليس 
كمثله شيء وما نزل عليها من النسخ فعدم» ودليل» وظل» وفي ) أربعة الأربعة والحقيقة المنزهة مرتفعة» 
ثم خخلق الخلق وفتق الرتق وقدر الرزق ومهد الأرض وأنزل الرفع والخفض وأقام النشأة الآدمية والصورة 
الإإكامية» وجعلها تتناسل وتتفاضل وتترافع وتتنازل إلى أن وصل أوانه وجاء زمانه فصير العالم كله في 
قبضته ومحضته فكان جسم محمد #772 زبدة مُحْصَنَةَ كما كانت حقيقة أصل نشأته فله الفضل 
بالإحاطة وهو اس بالوساطة إذ كان البداية والختم وتخل الإفشاء والكتم فهذا هو بحد اللآلئ دليل 
النواشئ» وقد تمهد فأستره وتحسد فأخبره. فقد حصل في علمك شيء أول موجود وأين مرتبته ومنزلته 
من الوجودء ثم علّق العالم به تعلق اختيار الحق لأنه استوجبه بحق حي يصح أنه تعالى المنعم المفضل 
ابتداء على من شاء ما شاء لاحقة. 

ولما كان من العالم دورياً ونشأة فلكياً رحع الود على البدء» واستوى الكل في النشء وصار 
اللايس «مليوساً والمعقول سوسا فويعوة أسراز الكون. الأكير في العالم الأصغر إعادة وهو لا إشارة: 


ود د د عسد مه 


« كنا ب لخر تؤذرت ©4 [الأعراف: 15]. موَإعَدَ لمكأ َلَقَأه الوك دلولا صَدَكُونَ © 4 [الواقعة: 17]. 

ولاحي رار بعرم كرّة تاسرة فقالوا: «اإَِنَلمردودُونَ )4 [النازعات: .]٠١‏ فليس 
هناك في النشأة حقيقة زائدة سوى أعراض واردةٍ إشارة وإن كان قد تبيّن فيما تقدم معناها ولكن هنا 
منتهاها هل الإنسان معدوم في العالم الأكُبر وهو منفصل عنه عقامه الأزهرء فإنه آخر موجودٍ حساً 
وأول موجودٍ نفساً. 

فإن كان من جملة العالم الأكبر فأين نسخته وإن ١‏ يكن من تمعداتدان أي سية حر يدهم 
فحن البضر وركد النظر» وسلص الذاكر .و القائية وايتعن باشفكر وارراقيك يوقا للقبول بما يرد عليك به 
الرسول يو فستقف من ذلك على جلاءء وسيكشف عن عينك غطاء العمى» هذه نكن فافر ف 
قدرها وحقق أمرهاء فهي زبدة الأمر وخفي السرء وإن شئت أن أنبئك فاسمع وحصل ما أشير به إليك 
واجمع العالم في الأين والإنسان في العين فإن كنت في الأين فأنت منه وإن كنت في العين» فلا نخبر بك 
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عنه» ولست بحق ف عدم الأين» ولكنك برزخ الأمرين» صاحب لقاء وإلقاء» وسيد نزول والتقاء 
برزخ» فانظر أينك وحقق عينك وأنا المبرأ من تأويلك والمقدس عن تفضيلك إلا إن وافقت أمر الحق 
وألحقتي بالخلق» وهذا لب لمن كان له قلبُ قشر عليه لئلا يتوصّل من ليس من أهله إليه» وذلك أن 
العال .مما فيه من جميع أجناسه ومبانيه» وأسافله وأعاليه» ليس الإنسان لينبأ بشيء زائدٍ على جميع تلك 
المعاني عند افتراقهاء وشمل تلك الأجناس والعيون عند اتفاقها فعلى هذا الوجه صح للعارف سلخه 
فكان له أكبر نسخحة. 

حظ الإنسان من العالم» واعلم أن على ما اقتضاه الكشف والعلم روح العالم والعالم روح العالم 
والعالم الجسم فهو الآن روح لعال الدنيا به بقاؤه» وبه فتق أرضه وسماؤه وعالم الأخروي إلى أن ينفتح 
فيه الأمر الرباني هذا الروح الإنساني فهو الآن كصورة آدم قبل نفخ الروح, أو الأرض قبل إشراق يوح 
فإذا أحذ هذا النشء الإنساني من هذا العالم الدنياوي» قدمت بنيته» وتخربت أفنيته» ونفخ في العالم 
الأخراوي» فحييت به الحثة» وكانت له الدنيا ستراً وجْنّة للروح المضاف إلى الحق الذي نفخ منه في 
عالم الحق هي الحقيقة ا محمدية القائمة بالأحدية. 

فعلى هذا الحد هو الإنسان في الدارين» وظهوره في العالمين نشأ العالم من الحقيقة المحمدية نشأة 
ما العرش منها لؤلؤ كان الغرض أن أجعل إلى جانب كل لؤلؤة ف هذا الباب مرجانتها ومع كل بداية 
فاينهاء غير أن الفصل لما كان لبيان ما تعدّدت عن ذات واحدة» وظهر عنها من أجناس متباعدة أردتث 
أن أكمل لآلئه على نسق» وأجعلها طبقاً تحت طبق حت تأي على آخر الكونء رغبة أن لا يتحير الناظر 
فيه فتذهب عنه أكثر معانيه» فإن استوفيت إن شاء الله الإلهية» ورتبت نواشيه» وعرف الطالب مقرّه 
وتبيّن معناه» أحذنا في سياق مرجحانه على ترتيب لآلثئه. 

المرجانة الأولى: للؤلؤة الأولى 

من هذا الفصل على أحسن نظم وأبدع صنع وأحكم وصل فأقول إن محمداً 2 لما أبدعه 
الحق سبحانه وتعالى حقيقة مثلية وحعله نشأة كلية حيث لا أين ولا بين وقال له أنا الملك وأنت الملك 
وأنا المدبر» وأنت الفلك »وسأقيمك فيما يتكون عنك من مملكة عظمى وطامة كبرى» سايساً ومدبراً 
وناهياً وآمراً تعطيها على ما قد أعطيتك وتكون فيهم كما أنا فيك» فليس سواك كما لست سواي 
فأنت صفات فيهم وأسمائي, فحد الحد وأنزل العهدء وسألك بعد التنزيل والتدبير عن النقير والقطمير 
لهذا الخطاب عرقاً حياً» فكان ذلك العرق الظاهر ماءء وهو الماء الذي نبأ به الحق تعالى ف صحيح 
الأنباء فقال سبحانه وكان عرشه على الماء» وهو منتهى الخلاء إلا ما كان مدالندون اعره مسر 
حال لمواء مستقرء ليس وراء ولا يكون فيه خلاء أو ملاء. 

لؤلوة نشأة الملا الأعلى 

ثم انبحست منه يل عيون الأرواح» فظهر الملا الأعلى وهو بالنظر الأحلى فكان لمم المورد 
الأحل فكان مَيي الجنس العالي إلى جميع الأجناس والأبُ الأكبر إلى جميع الموحودات والناس» وإن 
تأخرت طينته فقد عرفت قيمته. فلما وقع الاشتراك مع الأملاك في عدم الأين» حى كأفم في العين أراد 
عي التفرد بالعين وتحصيل الملا الأعلى في الأين. 
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لؤلؤة نشأة المعرش 

منه فلما عَلم الحق سبحانه وتعالى إرادته» وأحرى في إمضائها عادته نظر إلى ما أوحد في قلبه 
من مكنون الأنوار رفع عنها ما اكتنفها من الأستار» فتجلى له من جهة القلب والعين» حب تكائف 
النور من اهتين فخلق سبحانه وتعالى من ذلك النور المنفهق عنه يَيَ؛ العرش وجعله مستواه وجعل 
الملأأ الأعلى وغيره مما ذكره ما احتواه لكنهم منه يدل بالموضع الأدن ومن مستواه بالتجلي الأسى 
فحصلوا في أينيّته الحصرء وتمكنوا من قبضته الأسر وانفرد يد في مستواه يمن اجتباه ومن اصطفاه 
وصيّره الحق تعالى خزانة سره وموضع نفوذ أمره» فهو المعبر عنه بكن لما لم يكن فلا ينفذ أمر إلا منه 
ولا ينقل حبر إلا عنه» وهو حجاب تحليه وصياغة تحليه وترقي تدانيه وتلقي تدليه. "سبحان من تعالى 
في دنوه وتداى في علوه . 

لؤلؤة نشأة الكرسي منه 

ثم نظر طالباً أين يضع قدميه وأين موضع نعليه فانبعنت من تلك الطرقة أشعة في الخلاء 
استدارت أنوارها كاستدارة المرأة» لطيفة الكيف فارغة الجوفء» معلومة المنازل عند السالك والراحل؛ 
فجعل ذلك الكور وأنشأ ذلك الدور كرسياً لقدميه وحضرة لنفوذ ما يصدر من الأمر بين يديه 
فيخرج الأمر منه متجه العين حت إذا وصل الكرسي انقسم قسمين إذ كان المخاطب من ذلك الموضع 
إلى أقصى الأسفل موحود بين اثنين» وإن كان واحداً فمن جهة أحرى وعلى ذلك الواحد» تتابع 
الرسل تترى» فإن المخاطب بجميع الأشياء إنما هو الإنسان ليس ملك ولا جان فإن الملك والجان جزء 
منه» وأنموذج خخرج عنه فله بعض المخنطاب والإنسان كُلَي الكتاب المنبه عليه بقوله تعالى: 


مانا لحت من شي 4 [الأنعام: 8] ثم عمم بقوله: مكْمَلَ ربِهِمْحَكَرُونَ 4[الأنعام: 8.] كما نه 

على الحقيقة المحمدية الي 3 أصل الإنشاء وأول الابتداء فهو الأمئل والأم والعالم فروعه فقال: 
ا لكب > [الرعد: 5]. 

فنحن الكتاب الأحلى وهو الأم الأعلى فالإنسان الكتاب الجامع» والليل المظلم والنهار المشرق 
الساطع فمن علو مرتبته ومو منزلته» وإنه واحد بالنظر إلى معناه. واثنان بالنظر إلى حاله وثلاثة بالنظر 
إلى عالمه وأربعة بالنظر إلى قواعده. وخمسة بالنظر إلى مملكته. وستة بالنظر إلى جهاته» وسبعة بالنظر إلى 
صفاته» وثمانية بالنظر إلى نسخته» وتسعة بالنظر إلى مراتبه. وعشرة بالنظر إلى إحاطته وأحد عشر 
بالنظر إلى ولايته وهو روح القدس فإن أمده هذا الروح من غير كشف ملكي وهو تابع لغيره فهو 
صديق. وهي المنزلة الحادية عشرة في الإنسان. 

وإن أمده على الكشف الملكي وهو أيضاً تابع أو لا تابع ولا متبوع فهو ني وهي المنزلة الثانية 
عشر في الإنسان وإن أمده على الكشف الملكي وهو تابع لا نابغ فهو الرسول وتلك الرسالة وهي 
المنزلة الثانية عشر ف الإنسان بتمام وجود الإنسان وحرد الإنسان وتم الوحود. وتم الوجحود في العشرة. 
ثم جاء الحادي عشر نظير الأول إذ تأملت ومنعطف عليه ونظير الثانية عشر والثالئة عشر نظير الثاني 
والثالث من البسائط وتبين ذلك في الوسائط فاعتكفت ملائكة التقيّد على قدميه لاحظة» ولما يصدر 
عنه من المعلوم فيها حافظة» فإن قيل هذا الكرسي الأحلى فأين اللوح المحفوظ والقلم الأعلى وأين 
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الدواة واليمين. وكيفية كتاب التعيين. فنقول تركنا تعيين ما ذكرته موقوفاً على نفسك حت تطلع على 
ذلك يبصرك الرياق خيخ ,ضحت وضلتك بالله عند. شروق. بسك وقد تبهنا عليها ي. هذا الكناب 
بالتضمين لا بالتعيين فاشحذ فؤادك وقوٌ احتهادك عسى الله أن يفتح لك باباً من عنده عند مواظبتك 
على الوفاء بعهده والتصديق بوعيده ووعده. 

لولؤة الأفلاك 

وهي أرواح السموات نشأ السبع الطباق الطرائق والكواكب منه فلما كُمّلَ هذا الكرسي 
واستقر فيه الملأ الأمري أحال أنوار السبعة الأعلام فكان عنها السبع الطرائق متماسّة الأجرام جعلها 
سقفاً مرفوعاً لمهاد سيكون إذا توجه عليه الأمر بقوله تعالى: "كن فيكون" وكواكبها منتهى الأشعة في 
الخلاء على الاستيفاء فسقطت الأنوار» وتحارت وانتشأت الأفلاك» واستدارت وهى منتهى الأشعة: 
ويك معي الأشعد على أخيلة ثرا فى له فالافلاك اتعنال انار أشعة الأدوار اللقيقية المدية 
والقامات الأحدية» ويرحع صغر حجم الكواكب وكبرها لمسام ذاته المشرقة» وينابيعه المنفهقة» وعليه 
دور أفلاك الإحاطة» الي اتصفت يما الوساطة وتحريكها بالتماس مشروط على عقد مربوط واختصت 
كواكب المنازل بالكرسي الكريم لما كان المقام الذي يفرق فيه كل أمر حكيمء فتنبّه يا غافل وتدبر يا 
كان لهذا النشء المصون والكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرونء ولما استدارت هذه الأفلاك 
متجوافة» واستقرت بساحاتها عوالم الأملاك فد ده بو كتملات البنية في النشأة العلوية» واستمرت الحرية 
وطلب التأثير يأتيه فلم يجد, فيرحع فقيراً إلى حجاب الأحدية فيجيء عند قدميها راغباً ولمملكته منها 
طالباً» ضحت ملائكة السماء وما بقي هنالك من الأسماء إلا وجود الأرض والماء والنار والحواء. 

لولؤة نشأة العناصر الأول منه 

فنظر عي ذاته بعين الاستقصاءء إذ قد أنشأه الحق محل الإحصاء ثم نظر ما وجد منه فوجد الملا 
الأعلى والعالم الأدن وفقد العالم الأوسط والأقصى فأحذ يدبر في إيجاد أصول الكون الأسفل والنور 
الأنزل» إذ لا بد لكل علو من سفل ولكل طيب من تفل فقبض عليه الحق سبحانه عند هذه النظرة» 
ومرور هذه الخطوة وقبض الحلالة والهيبة ليخرج ما بقي من الأشعة في تلك الغيبة فعندما اشتد عليه 
الأمر وقوي عليه القهرء وظهر عليه العدل والأمر» ورشح لتلك القبضة فكان ذلك الرشح ياد ننس 
عنه سيراً فتنفس فكان ذلك النفس هواءء ثم أوقفه على سر الجهة الى قبضه منها فلاح له ميزان العدل 
قائماً على نصف ذاته فزفرَ زفرة له» فكانت تلك الزفرة ناراً» فسد عنه في ميزان العدل بحجاب 
الفضل» فوجد برد الرحمة» فيّبس ما بقي من الرشح بعد نظره فكان ذلك اليبس والبرد أرضاً قراراً» ثم 
ناداه من حضرة العين يا محمد هذه أصول الكونء فصيرها إليك ثم امزج بعضها ببعض فيكون منه عالم 
المواء والأرض والجامع لهؤلاء العوامل الإنسان هو الذي أشار إليه العارف بقوله لا أبدع من هذا العالم 
ف الإمكان» فتكوّن الخلاف والمثل» فظهرت الصورة والشكل وكل خلق بالإضافة إلى ما خلق منه 
سيره و إل بها كوة مفه'يعد الخاذء ل يصيز وستعلم أن رفيقه القدسم ف قوله تعالى: «التدَحَآتلإنيَ ِآعَسٍ 
قو © دده أََمَلَ س4 [التين: 5_4]» إلى ما خحلق من الطين © إِلَا نَمَو وَحَِأوا ألصَلِحَتِ 4 [الشعراء: 
7 فعرف من أين جاء وزال الظل ثم أفاء «ككمُرَلَحوْعَدمَمَْنِ 4 [التين: 5]ء مشاهدة تمكين مما يُكَذْيْكَ 
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كَدُ بألثين» [التين: 7]ء عن مكاشفة التعيين «اْيّسَ أَنّهُ يأَعَرّ لَلْككيِينَ» [التين: 8]ء بين المتنازعين من أهل 
البرازخ بين الشمائل واليمين فصّنْ هذه الدرر وتكتم يما واستترء فلا يعرف ذلك إلا من طعم وشرب 
من مائدة الحق. فعاين الصدق. د أثواب الرق. 

لؤلؤة الدخان الذي فتقت فيه السموات العلا 

ولما خلق الله هذه العناصر الأوَلء على الخلق الذي قدره في الأزل» حعلها سبعاً طباقاً» وأسكنها 
أقواتاً وأرزاقاً» كما أسكن الطباق العلى معارف ل فتماست طباق الأرض» وحكٌ بعضها في 
حي ابرض رمي اي ال كسار نص أ رضياه ولتراك نير ينمه تن بنطهاء 

فعَلَا من كل ليب دخان مختلطء ففتق ذلك الماء والحواء والنار. ومارج أفلاك الدراري والأنوار مرتوق 

الشعب منزوع اللّهبء ففرقته الأفلاك والنيران بحقائقها فكان فتقاً» وصعد هيولانياً فصيّره الحق عند 
هذه الأسباب صوراً وخلقاً فأداره سبع طرائق وجعل الأفلاك أرواحاً لمن وحقائق فقال تعالى: «كُرّ 
ستول احج بروج فكاة ) إنسات: »]١‏ وقال: ل« مََصَدهْنَ سَهْمَ سما تٍ » [فصلت: ١١]؛‏ في يومين بعد ما 
خلق الأرض وقدَّر فيها القوت في أربعة أيام وذلك لكنثافة الأحرام فإِهُا أربعة عنام عطللة الأواضه 
ولما كان الدحان من نار السبع الطباق الترابية» فكانت مختلفة في اللونية» كذلك جاءت الطباق 
السماوية مختلفة في اللونية» فزرقة وصفرة وحمرة وبياض» وخضرة كل سماء من جنس أرضها إذ هي من 
بعضهاء وكذلك لما كان أصل السموات أرضياً عنصرياً» زالت بزوالها في الآحرة» وبقيت الأفلاك 
العلوية في أوجها دائرة من غير جرم محسوس ولا جسم ملموسء» وكذلك لا تظهر فيها النجوم فإن 
الفلك يبرز بذاته على العموم. إذ النجم عبارة عمًا ظهر من الفلك. فتأمل يا أي هذا الخبر الذي 
شلكء فالأفلاك باقية بقاء الجنان. والإنسان والسموات باقية ببقاء الأرض والحدثان» فتأمّل لولا الحقائق 
المرتبطة والأفلاك الروحانية المتوسطةء ها يذلت الأرض غير الأركن» وصارت دُرّ مكة بيضاء تحت قدم 
الخفض فظهور الأفلاك النيرات عبارة عن تبدّل السموات فتأمل هذه الإشارات» وابحث عما تضمنتته 
هذه العيارات. قلا يعرف السر إلآ من عمسن فق ثر البر, 

لؤلؤة نشأ منها أمثال رؤية الحق في عالم الخلق 

وتحلى الحق سبحانه وتعالى للناطق من الحيوان كتجلي السراب للظمآن» وليس في الكون كله 
شيء يشبه حلي الحق إلى قلوب العباد من سماء المعرفة سوى هذه الصفة» ألا ترى التجلي لا يكون إلا 
(من أعلى إلى أدن) وجعل القيعان دون الجبال محلا للسراب الأسئ فانظرها حكمة ما أحلاها وقطرة 
مُزن ما أعذيها وأحلاهاء ثم حجب حقيقة هذا السراب» نصبة تشبيهاً بعمل أهل الكفر. ثم نبّه أهل 
الإشارة على عظمته عنده في آخر الأمر. فقال حين أنزل عهده. سود طحق | اا 
شيك وَيَمَدَ أََّهَ عِندَه4 [النور: 2]75 فُسّتره أولا بعمل الكفر وبتوفية الحساب بعده» إذ 8 لس كنم تق 
وَهْوَ أَلسَِيعْ ألْبَصِيِرْ 4[الشورى: »]١١‏ ولا يدرك وصفه وهو اللطيف الخبير فارفع هذه الطنبء رد 
هذة اللحي قر الشعيه العجات» واشكر القفير الذى ضبان هذا اللناي» فالبتر غال» والكمر غال: 
والمعرفة ملزمة فقف عند حد الأدب واترك الطلب وقل: "سيان الله وسع كل شيء رحمة وغلماً" 
وهنا يقول المحقق لهذا الكتاب: 
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السسرلا يس تبين العقتل حكمته إلا زنبور من الكعرفقان رباني 
فارقب بقلبك ماتخفيه حكمته واستمطر الخير من ذيككم الجاني 


لؤلؤة التحام اليواقيت وانتظام المواقيبت 


ولما تمهّدت الخليقة وامتدت الدقيقة إلى الحقيقة» وتَحسّد في أول النشء الترابي الشخص الجسماني 
الإنساني الآدمي المسلن فين الفعية والككييو لل الشريك: والقوية ووروة. اطميله ظورا .يهل كاز 
وكوراً بعد كورء في قوالب يكثر عددها ويكبر أمدهاء حى كانت تلك الأطوار ف تلك الأدوار نشأة 
متحدة. وهيئة فردية متجسدة فلما كَمُلَتْ بنيتهاء وتخلصت تصفيتهاء نفخ فيه الشخص الروحاني. 
والكلمة الإلمحية» والأمر الرباني» فقامت النشأة على ساقها تعتمد وبأمرها تستند. وتوارى الدور 
بالنشأة» على أصل البدء. إلى أن سّلخ ذلك النهار من ليل أرضه» والتحق بعنصره الأعلى واختلط بعضٌ 
ببعض وبقي في أوجه الأعلى رقيباً» وعلى تعاقب الأدوار حسيبء ولتبصرنّه على التعيين» في مقام 
التمكين ولتعلن نبأه بعد حين وهو إذ ذاك أحكم الحاكمين فلما ارتفع كما ذكرناه» في الرد الذي به 
سترناه تحققت المهلكة بالفساد, وعم الحلاك جميع البلاد والعباد» إلى أن حلت الشمس في حَمَّلِها ثبت 
شرفها وجذلحا وسطع النور وتنزل الأمر فلم يبق أحد أعلى إلا صعق لذلك التجلي ولا بقي رفرف 
أسئ إلا كان تحلى لذلك التدلي فتنزل نور "ليس كمثله شيء" في أنبوب ماله فيء مكتنفاً بأردية الصون 
حت وصل إلى عالم الكون» فحل الدّري المشرق في برجه؛ وحصل الرقم المودع ف درجه؛ فكان يقر يه 
جمراء) معد صفراء» فأودعها سبحانه فيها. وحتم عليها بخاتم: م« إن 1 كك 
ييه 4[ [طه: ]١١‏ 

لؤلؤة اعتراض لمن أصاب الصيد بالمعراض 

ولما كان هذا النشء المحمدي بهذه المنزلة العلية» وكان الأصل الجامع لجميع البرية» وصح له امحد 
الذي لا ينبغي لغيره. وأقامه الحق سبحانه وتعالى صورة نفعه وصيره عدلا وفضلا. وجمعاً وفصلا. 
وأراد الحق أن يتم مكرمته حساء كما أنمها نفساء فأنشأ لما في عالم الحس صورةٌ مجسمة بعد انقضاء 
الدورة الي تعطف آخرها على أولها. وكانت في أوسطها مكمّلة وسمى سبحانه وتعالى ذلك الجسم 
المكرم المطهر محمداً وجعله إماماً للناس كافة» وللعالم سيداً. ونطق على ظاهر ذلك الجسد لسان الأمر 
فقال: "أنا سَيّد ولد آدمَ ولا فخر". 

ثم نزل لهم تعليماً فاغتفر وردد فيهم البصر والنظر وقال ١‏ إِنَمَ نَأ بَتمْ» [الكهف: .]١١١‏ 

يكللق :ذا كنا له مقالك و كان لها غتالاء فلورا تدس وظورا فتن نهو السابق برقن اللتقرة 
وهو الصادق ونحن المصدقون» ولما كانت أيضاً صورته المسئلية حسما للقام الأنباء لا لصورة الإنشاء» 
كما كان بدّء وجود الكون وظهور العين فكانت دووة نلك كورة ملك والدورة المتقدمة المذكورة» 
در هلاف» لحلاف تقول كيت بتاخير وجوه املك خن وتحود الملكة وغ نقد تفلت فق يدان الملكة: 
قال: من كان في ذلك الوقت استنادها وعلى من قام أمرفا وغمادها قها أنا أشفي الغليل وأوضح 
السبيل» وأعرفك بامتداد الرقائق وتناسب الحقائق 
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لؤلؤة امتداد الرقائق من الحقيقة المحمدية إلى جميج الحقائق 

ولما أوجد الحق سبحانه كما قدمنا الأفلاك سقفاً مرفوعاً لأهل السفل ونصب الأرض مهاداً 
موضوعاً لحثالة الثقل وانتشرت عنه يلل من مستواه في الملأ الأعلى حقائقه» وتكونت من أنوار أشعة 
اوزة طرائقه عملت يغام الأرسن الموضوع رقائقه» وظهرت فيهم شائله يدل وحقائقه» لكل حقيقة 
شرب معلوم ومع كل رقيقةٍ رزق مقسوم ولحظنا تفاضل الرقائق "فوجدناها راحعة إلى تفاوت الخلائق 
في الخلائق» فكشفنا من مقام المشاهدة والتعيين» على رقائق الأنبياء والمرسلين فرأيناها تنزل عليهم 
صلوات الله عليهم على قسمين منها ما ينزل بما ملائكة القدمين» ومنها ما ينزل عليهم من مستواه 
مكاشفة عين" ورأينا مشاركة أتباعهم هم في هاتين التنزيلتين» ولكن بواسطتهم, لا بالعين» إلا هذه 
الأمة الي قيل فيها أنها خيرٌ أمة أخرحت للناس فإها تأحذ عنه من غير واسطة ولا التباس. 

كا احا عي يفن تتام من رسو عر كل أو لت درل ظور ان قرول للح للد را اتيم رقنا بها 
كان يعمّهم بالإلقاء في الأحل المسمى» وأما من خُلقَ جاحداً وطبع ملحداء فإن النور المحمدي لما 
ضرب ف الأرض شعاعه: وحميث قيعانه وبقاعه تولدت بينهما حرارة وتحسدت بالنبات فتكون منها 
شرارة» ففتق ف تلك الشرارة الجن على قسمين» رفعٌ وحفضٌ لما كانت تلك الحرارة نتاحاً بين النور 
والأرض» ولذلك قال تعالى: 8 وَحَاقَ لَلَآنَّ من مارج من مَارٍ © * [الرحمن: .]١١‏ 

إشارة إلى اختلاط الأرض بالأنوار» فمن غلب عليه النور في ذلك النتاج كان من اللحن اللاحق 
بالبوار فتنزل الرقائق على من طبع كافراً في أنابيب ذلك النار الشيطاني» وإن كان أصله من النور 
السلطاني وأما العصاة فتنزل رقائقهم بواسطة ما قدمناه من الحرارة لا بواسطة الشرارة. بسكم 
يي ف دورة املك الماك إلى هلم حر إلى الأبد أصلا لجميع الحقائق فهو الممد ييل فجميع العوالم 

من أول منشأة إلى أبدٍ لا يتناهى» مادة شريفة مكملة لا تُضاهى. 


مرجانة اللؤلؤة الأولى 

عفد الاتساة هديا الساضي عن الكترة امحردة مشاهدةٍ حقيقة من كان أوحده نفى عن نفسه 
حين أحاط به نور شمسه في حضرة قدسه فحصل له الإحاطة بالعلم الكلي تقديراً» وبقي له تأثيرٌ الحكم 
تكويراً. فصاحب هذا المقام لا يعجز عما يسأله عنه سائل وكيف يعجز من أحاط بالعلم الكامل 
وتحصل العلم عنده السؤال» وهل الفرق بينه وبين المتعال كما أن الفرق بينه وبين عالم الذل والعز عدم 
الحصد والعجز وقد يسأل نفسه أو يرى فيعرف ما سكن في الليل والنهار أو تحرك في الورى» فهذا 
نعتُ من حصل في هذا الكشف الأحلى والمقام الس الأعلى» لا تخدع نفسك بنفسكء ولا تترك 
الغمائم على خمسك إلا إن استسقاك من حجذبت أرضه؛ وتعطل عليه فرضه وهلك بعضه فاروهٍ من 
مُؤْنك حي يستصحبك فيعلم أن جميع مطالبه فيك فعند ذلك أرخي العنان وأطلق سبيل العيان» وقل 
للريح تذروها ذرواً حى تبدو الشمس للعيان» فإذا أحاط الإنسان بمذا الوصف وتحقق بهذا الكشف 
فليس وراءه عدم ولا وجودء ولا عابد ولا معبود» إذ لا ورى ولا أرى إذ قد حصل الموجودين» وتحقق 
بالعدمين» وفصل العدم الثالث فصلين» ولم يسبق له من العلم سوى حرف العين وانفردت المادة بالميم. 
واللام بلطف القدتم» فليس في ذلك المقام سوى علم محرد وتحقيق قدم وبجحدد. 
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مرجانة اللؤلؤة الثانية 

كتلاك يعض لتر اط الأول الافسية حقة بالأزل لا تتصف لا بالوجحود ولا بالعدم ولا تضمَّتها لوح 
ولا خحطها قلمء ولا كانت مجحملة في الدواة كالقمر في النواة» لم تتصف بالأين ولا زالت تكر من العين 
إلى العين فمن هنا وقع الشبه والاشتراك بين هذه الخواطر وعيون الأملاك وذلك قبل خلق العرش وفتق 
الفرش» فقد صحّت له المقابلة وعوينت الممائلة. 

مرجانة اللؤلؤة الثالثة 

كذلك إذ خلع الرجل نعليه وتحرد عن ثوبيه وزهد في كونيه حل هذا امحل الأسئ وكان منه 
بقاب قوسين أو أدنء ورثاً نبوياً من دن كل قوس على حسب راميها وعلى حسب اختلافها في 
مراميهاء هذا هو مقام الاستواء وحضرة وتر الأنبياء فيه ترد عليه مخاطبات التأنيس» وقواعد التأسيس 
بعين الاتحاد» من غير إلحاد» فتمايل ذاته في ذلك النور تمايل السراج من وارد السرورء والابتهاج» فكأنه 
نشواق أذ منه الراح فرام الارتياح» لم يجد السراج فسمع منه إليه فتواحد بعضه عليه» فكان عشاقاً 
لنفسه تواقاً لشمسه فطلعت عليه من فؤاده» وأشرقت أرض بلاده فتنكم بعضه في بعض لما جادت سماؤه 
على أرضه. 

مرجانة اللؤلوة الرابيعة 

كذلك إذا حصل الإنسان من ذاته في برزخ البرازخ مقام المحد الشامخ والعز البازخ فيه تكون 
ليلة قدره» وكمال بدره بميز فيه بين الأشياء» ويفصل بين الأموات والأحياء» ويطلع على أهل البلاء 
والنعماء فيه يبرز على صحابته بالكتابين بالشمال واليمين» وهؤلاء بأسمائهم وأنساهم في عليين وهؤلاء 
كذلك في سجينء بعدما يحصل له فيه التجلي العَلى من حضرة المتعالي بمؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
للنار ولا أبالي» منه أنزل الفرقان وإليه أنزل القرآن» وفيه يعلق الميزان وتتطاير صحائف الشمائل والإبمان 
في هذا المقام تقوم قيامته» الخاصة بذاته» وتقع مسائل العدل في أسمائه وصفاته» فتنطق الجوارح لبعض 
العارفين» وتبدو الفضائح لأهل التلوين والمصالح لأهل التمكين فيه تبدل سيئاقهم حسنات وكراماقم 
آيات فيه يحصل لمم بعد قيام قيامته» واستواء إقامته الوارث الإنبائي 7 0 فنادى ف 
ذلك الأنباء الخاص» ألا فانزل إلى القصاص وعجل بالأوبة «وَّلَاتَ عِنَ مَنَاصٍ» [ص: "]» فمبادر ومتملك» 
سياف من للق ومن عله للضيرة بعلب الول نيا والبي وليأء هي حضرة الخايفة والختم ومحل 
الإفشاء والكتم» وإن رغم أنف المنكرء فإنه القائل المستكبر أحذ بقضاء الله» إلى إن حصل في "مضمار 
الانتباه" فينقلب عينه ويتصل بينه فيا حضرة فرق ويا مقعد صدق ما أعطاه بحق. 


مرجانة اللؤلؤة الخامسة 

كذلك إذا طلعت بحوم العلوم من ماوات الفهوم افتقر إليه كل شيء ول يفتقر هو إلى شيء 

وسبحت دراري صفاته في أفلاك ذواته على برج مقاماته ومنازل كراماته فخلق الأيام بدورتهاء وتثبت 

الأحكام بكرقاء فسبعة سابح في سبعةٍ كرقبال في ثمانية وعشرين ورجعة مقسمة على اثني عشر محلاء 

لتصح اث عشر شهراً حراماً وحلالا فليس إلا أربعة أعلام» أيام وجمع وشهور وأعوام, فالأيام داخلة 
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في الجمع والجمع والأيام داخلة في الشهور والأيام والجمع والشهور داخلة في الأعوام؛ ثم يرجع الكور 
فيتوالى الدور فلدراري جمعة تمام والمنازل شهر والبروج عام؛ فإن كان يومك الأحدء فإدريس جليسك 
فلا تلوي على أحلى وإن كان يومك الاثنين فآدم جليسك قُ برج النشأتين» وإن كان يومك الاثنين 
والثلاثاء فهارون جليسك فالزم الاهتداء. 

وخى السات فالزم العفاف والاكتفاء» وإن كان يومك الأربعاء فعيسى جليسك فالزم الحياة 
القدسية والبيداء وإن كان يومك الخميس فموسى جليسك فقد ارتفع التلبيس وكملت على كشف 
ولا أنيس» وقد استبشر الملك وخنس إبليس» وإن كان يومك العروبة فيوسف جليسك صاحب 
الصفات المعشوقة المحبوبة» وإن كان يومك السبت فإبراهيم جليسك فبادر بكرامة ضيفك قبل الفوت 
فهذه أيام العارفين» وهو لا دراري أفلاك السائرين» وأما شهودهم فأربع جمّع فَاستَمِع أيها السالك 
راتيع فكشك جمعتهم الأولى لوحيّه والثانية قلمية والثالثة بمنية والرابعة علمية» وعلمهم: 9« أَننَا عَسَرَ 

شَهُرًا فى كتبٍ الله َه يوم حَقَ ألسَوتِ َالْايَصَ »4 |[التوبة: ]. 

فعليك بالانتباه فمحرّم التحريم والتبري؛ وصَّفْرْ التجلي والتحري وربيع العرف» وربيع الكشف 
وجمادى الأولى» وجمادى الآخرء ورجب المشهد الأشمخ وشعبان البرزخ» ورمضان الصمدانية» وسؤال 
عين الماهية» وذو القعدة البساط وذو الحجة الانبساط فهذه شهورهم وهذه دهورهم» فشمسهم 
حيائهم» وزهرهم نظرهمء وكتابتهم كلامهم وقمرهم علمهم., والمقاتل قدرهم, والمشتري إرادقم 
وكيوان سمعهم فشمسهم روحهم, وقمرهم نفسهم, والخنّس حواسهم. وترحيلهم سيرهم في المقامات 
وتأثيرهم ما ظهر عنهم من الكرامات ورجوع دورائفهم نزوهم إلى البدايات» بعد النهايات لكن نشأة 
أخرىء في يوم طامة كبرىء فيمانية وشمالية في الترحيل» بالترقي بأسماء حقّ الخلق» وأسماء حق الحق» 
على التحريم لحيل وكييوقه شترىي» الكمل قد ورف وأدن يكفق أفن. لغلبي السهادة على هنا 
خلى» وزياذة ل الجن الس واتصن ودالك الغريع الدوسن لجترر جح امن مخضرة إخن. ودخول بوجحانق 
وأقوال ولا يكسف إلا التراب ويتوب الله على من تاب» ويكسف القمر الشمس في أُوْجها إذ دعل 
برحهاء ولولا طلب الاختصار لأوضحنا هنا من الأسرار ما فيه عبرة لأولي الأبصار فانظر على هذا 
الأغوذج» في نفسك واحتهد في ترحيل قمرك في خمسكء والله يهدي إلى الطريق الأقوم والسبيل 
الأقوم. 

مرجانة اللولوة السادسة 

كذلك إذا كان الإنسان في مقام المجاهدة وعدم القرار فعنصره النار فإن تلطفت ذاته بكشف 
الإيماء» وف عن تأثير الإرادات وسلطان المواء» فعنصره الحواء فإن كان في مقام الحق بالأسماء بعد 
الأسرار» والتزول من السماء فعنصره الماء فإن صمت وهو متكلم وتيرأ من العلم وهو مُعلّم وساوى 
بين الأقارب والأتراب وعم بخطاب الحداية الأعداء والأحباب فعنصره التراب. 

مرجانة اللولوة السابعة 


كذلك إذا علم الإنسان أن وجوده سراب إلى جانب وجود الوهاب 9 0 الك مَآء حَقَّه 3 
ته 4 | الور 5 ]ء 
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فلولا تفيحة الدعوئ» ما تشبه بالماء». فإن ارتقى على كل هذا الشكل. فسرابه غبارة عن المثل. 
وذلك إذا تجلى الحق إلى قلبه في مكنون غيبه» فسطعت أنواره عند التجلي» فتخيّل الظفر به في ذلك 
التدلي فوجد الأين يحصرهء والعين تبصره والكيف ينعته) والعقل في التشبيه يقنّه فيرجحع بعد الغِى إلى 
الح ديع قوأنه علق معاي العو عل الله عله قو يه عيدف قصس رقله 

مرجانة اللؤلؤة الثامنة 

كذلك من وميع الحق قلبه فقد استوى شهادته وغيبه» والتحمت يواقيته وانعدمت مواقي 
وكاظ اطي ينا السيارف: إلى كيه رك عن عتايةة وهذا الفرق بين النبي والولي والتهامي والنجدي» فإن 
النبي يسري إلى الحق العلي والحق يسري إلى الولي» إذ لا طاقة له على التسرّي لقوة امتزاحه بالورى 
فرشإاجاج7/7/:69456:/:/:ر:/:/:/:6:/ا ا 0 
ظِ !َه ب ا 2 9 |ناطرة ٠٠‏ 
كتاب الأسرار هنالك يعرف منزلته؛ ود يكشف مراتشه. 

مرجانة اللؤلؤة التاسعة 

كذلك عالم الشهادة تمام العوالم ونكتة العالم هو مجتمع الأسرار ومطالع الأنوار» به يصح البحد 
وله يحصل الحد, فإن قال أنا سيد العالم فله أن يقول لأن العقل لا يصح له علم إلا بعد المغيب في هذا 
الجمسد والأفول» وإن قال أنا بشر مثلكم دون زيادةٍ فلا اشتر تراك في العبادة والإنسان في نفسه نسخحتان» 
ولذلك إذا صام له فرحتان» فنسخة إحساسه تفرح بفطرهاء ونسخة عقله تفرح بلقاء رهاء فكان 
الواخد مغالا والكحر له عثالاء وقد كان ملك الروح موجوداً؛ وعالم الملك مفقوداًء ولكن يلاحظه في 
أطوار ختقله من الأصالانيه إلى أوانٍ انسلاخه منها والانسلاب» فمن انسلخ عن صلبه فقد فاز بلذة قربه 
ومن تقدم روحه على حسبه حاز حضرة قدسه ومن دبر ملكه في عالم الغيب برأه عند وجوده من 
الغيب والريب ومن كان آدمي الوضع محمديّ السر فقد حصل المقامات على الاستيفاء وكلمه الحبار 
بوساطة الافتقار إلى النار في حق الأغيار كذلك من مشى في حق غيره فقد باء بجميع خيره فإن مشى 
في حق الحق فهو في مقعد الصدق فتحقق ترشد. 

مرجانة اللؤلؤة العاشرة 

ون كان العارق أمره سيوع وكلذنا مسجوعا وعصل الشاعدة العبية رصا الرية القطبية 
وساقت إليه الأسرار» واطلع الأنوار من خلف الأستار» وكانت مادته كالشمس في مادقا وقبلت كل 
ذات على حسب حقيقتهاء فإذا حصل في النور تغيير» فذلك راحعٌ إلى محل التكوير» فكما لا يساوي 
قبول الجسم الصقيل قبول الدرن للنور والفيض هو واحد» كذلك منازل القلوب عنه فيض الشاهد» 
فالقطب يرسل نوره» والكون منه ما يكشف حجابه ومنه ما يرخحي ستوره, فالغيب من كون النفس 
لأمر عين الشمسء فالإمداد وتري والقبول وتري شعَعِيء فنور المعرفة كالسراج في الصفة» فكما أن 
نور السراج ما قرب منه إلى الفتيل أظلمٌ وعاه» وما بعد منه وارتفع سطع وأنار كذلك نور المعرفة ما 

14014 


امتزج منه بعالم الشهادة قلّ ضوؤه وتراكم غمامه ونوؤه» فإن الحل كثيف ونور المعرفة لطيف وما تعلق 
منه بالعقل والروح أنارء كذلك يوح وبقي على أصله من الحلاء لما انسلخ من العماء وكما أن الفتيلة 
إذا كان في رأسها دحان مسامستة لنور السراج لاصق به جرى نور السراج في أنبوب الدحان حىّ 
يستقر برأس الفتيلة فيّقِدُ على بَعْدٍ فما ظنك بنور المعرفة من بعد كذلك للعارف إذا احترق قلبه 
بالشوق وصعدت ه#مته إلى فوق» واتصلت بنور المعرفة المعروف, ردها إلى قلب العارف بأسى معروف» 
فعاش يما زماناً وأنار بما أكواناً» وكما أن السراج إذا طلعت الشمس لم يتغير ضوء نفسه كذلك نور 
المعرفة في المعارف إذا تحلى الحق للأعيان وأظهر قدسه أنار الوحود بتجليه» وأنار العارف بذلك التجلى 
وزاد على الغير جما أودعه فيه» فهو بنورين» ويشهد الحق من الحانبين وكما أن نور السراج أبداً إلى 
جهة فوق كذلك نور المعرفة متعلق بالحق» فإن مر على السراج هواء تمايل تمايل النشوان فإن اشتد عليه 
المواء عدم من العيان. 


وكذلك نور معرفة العارف إن دَاحَله تعلق بالأكوان» تمايل النشوان عن الشمائل والإبمان» فإن 
تعلق بها تعشّقاً عدم من عين المشاهدة تحققء وكما أن السراج يطفئ منه المواء بالحق ويبقى منه أثراً ما 
لم يلحق كذلك نور المعرفة ليس يذهب ذهاباً كلياً ولكن يذهب منه ما تعلّق بالخلق وييقى منه ما تعلق 
بالحق وكما يفجأ النفخ للسراج بغتة فيطفيه كذلك الخطوة المستفرقة تطفئ نور المعرفة ولا تكلؤه. 


فإن بقي منه دخان؛ فتلك الحمة؛ فسيعود إلقنوية وهر جام روزن "يق ادتوحان السكود 
الفرانق الفارس» وكما أن السراج إذا لم يمده الدهن طغى» كذلك نور المعرفة إذا لم بمده التقوى عدم 
وكما أن السراج إذا لم يتعلق بحسم ل يبقّ له عينٌ كذلك نور المعرفة مع الكون» وكما أن نور السراج 
لا يكون ضووه كاشفاً إلا حيث الظلام» كذلك نور المعرفة في 0 وكما أن السراج لا 


كذلك نور معرفة العارف لا يستضيء به إلا من يصطفيه ويدنيه» وكما أن السراج لا يستضيء 
به من بعد كذلك نور المعرفة لا يستضيء به من ححدء وكما أن السراج يكشفه البعيد والقريب 
كذلك نور المعرفة يشهد له البعيد في الأفعال والقريب في وصفه العجيب» وكما أن من حصل ف 
ضوئه السراج لا يكشف ما بعد عنه وأعماه» كذلك نور المعرفة من قرب منه لا يعرف سواهء وكما 
أن السراج يَقِدُ منه أهل الأرض ولا ينقص ذاته» كذلك نور المعرفة إذا حققت صفاته وكما أن السراج 
ما اتصل منه بالفتيلة اتسع» وما بعد عنها حرج مخروط الشكل وسّطعء؛ كذلك نور المعرفة إذا تعلق 
بالأفعال اتسع باتساعهاء وإذا تعلق بالحق ضاق ورق لعجزه بممكافاء وفي تل م 
الديوان عنه ولا يبلغ لدكنه فكيف لو أحذنا في اعتبار الشمس في هذا المقام والقمر في حال نقص 
والتمام. 


أونق كووعق الأكواة: تاق الرقاق عع كراد سزائوة للعياقه: للتكد دمن :ذلك نذا تاكرناةه 
وليستدل بهذا على ما تركناه» وهذا هو حظ الإنسان من اللؤلؤة العاشرة قد ذكرنا بعضه. وأجمل معناه 
لما قصر عنه لفظه والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 
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إثبات الإمامة على الإطلاق من غير اختلاف 


اعلم أن الإمامة هي المنزلة الي يكون النازل فيها متبوعاً وكلامه مسموعاً وعقده لا يُحلء 
وضَرْبُ مُهنّدوٍ لا يفل فإذا هم أمضىء ولا راد لما به قضى» حسامه مصلت وكلامه مصمتء لا يجد 
الغرض مدخلا إليه» وإن رام اعتراضاً عوقب عليه؛ وقد أثبتها سبحانه وتعالى كبرى وأكبر صغرى 
وأضغرغ فأي «ميولة كانت .ضكرت آم كبرت: حلت آم قلكء فإذ: الطاعة فيها مين الأموم. .وانحدة 
والمخالفة لما فاسدة إذ قد وقع التساوي في الطريقة والاث شتراك في الحد والحقيقة. 


وحكم الإمام على قسمين, لما كان الإمام إمامين ناطق ومضمن نطقاً وصادق ومودع صدقاً 
كالإمام الذي هو الكتاب الصحيح الذي يشهد عليه بالتصريح فيحكم عليه الكتاب ما شاء كيف شاء 
ولذلك قال الصادق المختار: "فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار" وكل ملك لا يكون فيه إمام متبع 
فعن ما قريب ينخرب ذلك الملك ويتصدع ولهذا توفرت دواعي كام إلى اتخاذ الأئمة 0 
جرت الحكمة الإلحية والنشأة الربانية فقال الحكيم الخبير: « ون مَنَ َم كَةِ إِلَاحَلَا ها نيد 4 إفاطر: 5؟]: 
0 ل « ولا عير ير يجتَاعيه إلا | 
تَالُوٌ) [الأنعام: >]ء فألحق البهائم بالأمم وحكم بذلك وعم وكل أمة ف أفقها ناطقة وف أوجها 
عاشقة فليس في الوجود حماد ولا حيوان إلا ناطق بلسان» لسان ذات لا لسان حال والقائل بخللاف 
هذا قائل محال فلا حجب كثيفة والمعاني لطيفة فلو كشف الغطاءى وزال الاستبطاء لرأيت. كل ذات 
مسبحة في جنسهاء ناطقة في نفسها «اوإن من شَىَءٍ لامي يحتدي)4 [الإسراء: 45 موفي بعهده» ألا ترى 
أن المؤذن يشهد له مدى صوته فهذا قد عرفنا بحقيقته لغته وكلام المؤذن يسمعه كل حيوان ما عدا 
الإنس والحان» وفي كل أمة من هذه الأمم نذيرٌ من حنسها على حسب نفسهاء ولا بد من اتخاذ الإمام 
المتبع في الشيء الذي قدم له واتبع فإن نازعه آخرٌ هلك؛» وبقي الأول على ما ملك إلا إن ظهر منه 
نقص في شروط الإمامة ول ينبت فيه العلامة فليعذر من وقته مقته» وليقدم في تلك المنزلة من كانت فيه 
ال فإمام الأئمة كلها هاديها ومضلها. 

«وَكَنَهمَآءَإِمَهُ لا َه تسَدَنَا4 [الأنبياء: ؟؟]» فقد قرن الفساد بالاشتراك وقال إن يما يقع الاك 
فلا بد من اتحاده في حكم بلاده» فلا سبيل إلى منازعته ولا مدل إلى مطالبته إلا كما ذكرت لك من 
كمال الشروط واستيفائهاء والوفاء بحقها وأدائها وإمام الصلاة إمام فيهاء على أركاها ومبانيها فإذا 
ركع فاركعوا فإذا سجد فاسجدوا ومن رفع قبل الإمام فناصيته بيدٍ الشيطان» وكذلك القاضي إمام 
فيما نصب إليهء والقائم إمام فيما قدم عليه» وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فكلكم إنسان 
إمام في بيته وبنيته والإمام الأكبر المتبع» الذي إليه النهاية والمرجع» وتنعقد عليه أمور الأمة أجمع» فكل 
إمام لا يخالف ف إمامته إذا ظهر بعلامته» وكل إمام تحت أمر هذا الإمام الكبير. كما أنه تحت قهر 
القاهر القدير» فهو الأخذ عن الحق, والمعطي بحق في حق فلا تخربوه وانصروه ووقروه وعَزّروه فإنه إلى 
هذه المنزلة الشريفة الإشارة بقوله سبحانه: 8 إِنّْ جَاعِلُ فى الْأيَضٍ حَليمَة 4 [البقرة: .]"٠‏ 

ولما وقع الاعتراض عليه جعل المعترضين سجّداً بين يديه فاحتص بخزي الأبد من أَبَى عن 
السجود حين بادر. وما امتثل الأمر وسجدء وكفى بهذا الإنسان فكيف إذا انضاف إلى هذا كونه على 
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صورة الرحمن فله الفضل على جميع الوجود بالصورة والسجود فبالصورة صحت له الإمامة. وبالسجود 
صحت له العلامة» حين يشهد الحق له أنه علامة. ولما كان الأمر على هذا الترتيب وأعطت الحكمة 
على هذا التقريب كذلك هذه النشأة الإنسانية» والنكتة الربانية فيها أئمة كما فيها أممّ أمة فوق أمة إذ 
كان أم الكتاب وحضرة اللباب. والروح الفكري إمام والروح العقلي إمام والروح المصور والروح 
الخيالي والروح الوهمي إمام الحواس أئمة ولكل إمام من هذه الآئمة أمة والإمام الأكبر» والنون الازعن 
والقلب المقدم على عالم الشهادة والغيب وهو القدسيء والإمام القدسي وإليه أشار يدل بقوله: "إن في 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب". 

فإن كان صالحاً فروحٌ قدسيّ وإن كان غير ذلك فشيطان غويء فالرغبة على دين الإمام سواء 
في عالم البسائط أو عالم الأحسام فإمام الإنسان هو الذي قال فيه الرحمن: "ما وسعينٍ أرضي ولا 
سمائي» ووسعين قلب عبدي" حين ضاق عن حمل تحليه الأرض والسماء واستحال عليهما الاتصاف 
بالأحماء فصار قلب العارف بيت الحق ومقعد صداقء فقن ثبت الأمام - جمعاً وأتى الناس إليهما كرهاً 
وطوعاً. 

واعلموا أن المبايعة لا تقع إلا على الشرط المشروط والعقد الوثيق المربوط كل مبايع على قدر 
عزمه ومبلغ علمه فقد يبايّع شخص على الإمامة وفي غيره تكون العلامة» فتصبح المبايعة على الصفات 
المعقولة لأعلى هذه النشأة المجهولة فيمد عند تلك المبايعة الخليفة الناقص ف ظاهر الجنس الخليفة 
المطلوب يده» من حضرة القدسء فتقع المبايعة عليها من غير أن ينظر ببصره إليها» ولذلك يقع 
الاحتلاف في الإمام المعين لا في الوصف المتبين» فقل الخليفة تجمع القلوب عليه ولا سيما إن احتل ما 
بين يديه» فقد صحّت البايعة للخليفة وفاز بالرتبة الشريفة» وإن توجه اعتراض فلا سبيل إلى القلوب 
المنعوتة بالمراض» ولا كان الحق تعالى الإمام الأعلى والمتبع الأولى قال: ظإِنَاديِبَإموكِتَمَائَايموت أله 
يَد أنه َوَقَاَبَدِبِهِمَ 4 [الفتح: .]٠١‏ ولا ينال هذا المقام الأحسم بعد النبي المصطفى الأعظم إلا تم الأولياء 
الأطول الأكرم. 


إفصاح الكتاب العزيز بمقاماته والإعلام بأحواله وآياته 


واعلم أن الله تعالى ذكر الختم المكرم» والإمام المتبوع المعظم. حامل لواء الولاية وخاتمهاء وإمام 
الجماعة وحاكمها وأنبأ به سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز تنبيهاً عليه وعلى مرتبته ليقع 
التميبز فإن الإمام المهديء المنسوب إلى بيت النبي يَيل. لما كان إماماً متبوعاً وأمراً مسموعاً ريا 
اشتبهت على الدحيل صفاتهما واختلطت عليه آياتهماء وأما عيسى اكقا: فلا يقع في آياته اشتراك» فإنه 
نبي بلا ريب ولا ارتباك. ولما كان الختم والمهدي كل واحد منهما ولي رما وقع اللبس وحصل التعب 
لدواعي النفسء فلهذا الأمر الكبار ما نبه عليه لأهل البصائر والأبصارء وأما العوام فليس لنا معهم 
كلام» ولا له بساحتهم إلمام» فإنهم تابعون أسماءهم مقتدرون بأمرائهمء والأمراء والعلماء يعرفون» 
ويقتفون أثره ويتبعونه حب أن عيسى اكَلكه ليذكره فيشهد له بين الأنام» وأنه الإمام الأعظم والختام. 
لمقام الأولياء الكرام؛ وكفى بعيسى اتَكلةا شهيداً» وإن وراءكم له عقبة كؤوداً. لا يقطعها إلا من ضمر 
بطنه وسهل حزنه» فموضع نبه عليه سبحانه أنه سيظهر على أوليائه وينصر على أعدائه» وذلك فاعلم. 
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وهذا فصل بحتوي على مولده ونسبه ومسكنه وقبيلته وما يكون من أمره إلى حين موته واسمه 
وأسماء أبويه ثما تضمنه نص القرآن الصحيح والخبر الواضح الصريح فأما القرآن فتضمن ذكره وذكر 
أخيه) لل ار وتتبعت مواضع التنبيهات 

والتنصيص في القرآن فوحدته كثيراً لكن على تقاسيم البرهان فمنها في البقرة موضعان: فيها 
علاماته» ومكانته وآياته في آل عمران أربع مواضع الاعتناء به قبل وحود عينه» وتقدم شرفه قبل كونه 
وآثاره الحميدة» وأفعاله المشهودة وإلحاقه بالنقص والحط والنقضء والحل بعد الشد والربط» ومسكنه 
الذي لا تغيره الذاريات» ولا تجهله التاليات» أوجب التصديق به حالقه» وأودعه في الشرع واثقه. 

وف النساء أربعة مواضع» التحق بعضها بصاحب النور وتنزه ف ذاته عن قول الزور» ومناجاته 
مع إخوانه وحولاته في ميدانه أفرده بالصدق في نطقه, مناسبة بينه وبين حلقه. جاء حرف تنبيف لا 
تبعيض فأبانه وأظهر للعقول السليمة منزلته ومكانه» ثم ذكره بها دل عليه أبو يزيد في مناجاته بسماء 
التوحيد وشاركه في أوضح الأسماء» صاحب سورة الإسراء. 

وفي المائدة في ثمانية مواضع علمه الراسخ ومنصبه الشامخ» ونوره الأوضحء وسره الأفصح 
ونصحه وتحريضه وتخصيصه وتحضيضه لاطَهُ بالأنقص بتصريح النص» لتكميل علمه وتنقيح فهمه 
حاطب الحق عباده على مقوله» كما فعل بأنبيائه ورسله وذكره بالأفعال الغيبية في العين» ورده من عالم 
البقاء إلى عالم لبس الكون. 

طولب بخطه الأعلى من المقامات العلى» فألحق بالسفلى وبالعدول عن الطريقة المثلى. اتحد سره 
بربه» تعشقاً لانسلاخ زمان قربه فأراد الرحوع عن مدركه, والسلوك على منهجه. فنودي في الأعنان 
في عرصات الكيان بلسانك الشركء والبراءة من الإفك» فوحد واستشهد وسجد للواحد الأحد. 

وفي الأنعام موضع رتقه رتقاً لا يفتق» وجعله خلقاً لا يخلق وفي براءة موضع لما وقف على 
حقيقة شرف نفسه. فلطه يسر من جنسه» وفي مريم موضعانء توج (توخ) فساد وأخمد نار العنان 
(العناد). وفي الأنبياء موضع زكى فتزكى» ونودي فلم يتلكا. 

وف المؤمنين تشام فريع (فرحع) وأحصب ورتع. 

وني الصافات عرض بأخيه مع جملة بنيه» وي الشورى موضع مهد له السبيل وعرف أسباب 
التنزيل. وفي الزحرف موضع نبه على مقامه تنبيهاً لا يرد ببرهان لا يصد. 

وفي الحديد موضع الحق تالياً» ولم يصح أن يكون متلواً فكان صديقاً ولياً فإن البي هو المتلو لا 
التالي والولي هو المولى عليه ليس الوالي» وفي الصف موضعان قيل عنه فقال وردد ذنبه فزال المطال. 

وفي التحريم حرم؛ وأقر له بالمقام وسلمء وأما الخبر الصحيح ف مثل البخاري ومسلم. 

فانظروا ما أشار إليه ابن بطال وصاحب كتاب 0 إل غيل فلك مين الايات البينات» وأما 
البي محمد عله فإنه اجتمع به في الأرض الى حلق منها آدم | ا بك ا 0 
يعظم سماعه» ويكبر استشاعه؛ وقد ذكرت هذه الأرض وما فيها من العجائب وما تحويه من الغرائب 
في كتاب أفردته لحما ميته "بكتاب الإعلام مما خلق الله من العجائب في الأرض 0 
طينة آدم اعون . 


008 


واعلموا أن زمانه أربع من صورة العقود الأول على حسب ما خط له في الأزل فكان العام 
الأول كشهر والعام الثاني كجمعة, والعام الثالث كيوم, والعام الرابع كساعة؛ وما بقي من الأعوام 
كخطرات الأماني والأوهام» وإنه زائل عن مرتبته بختمه» وظاهر بعلم غيره لا بعلمه وجار في ملكه على 
حلاف حكمه. ولولا ظهر هذا العلم» وحكمه بهذا الحكم. ما صح له مقام الختم ولا ختمت به ولاية, 
ولا كملت به هداية» وإن له حشرين» ولصحبه فجرين» ولوحهه نورين» وي حفظه علمين وله عالمين 
يشركهما في حكم؛ ويخص أحدهما بحكم» فهو صاحب حكمين "وهو من العرب لا من العجم' آدم 
اللون أصهب أقرب إلى الطول منه إلى القصر كأنه البدر الأزهر اسمه عبد الله وهو اسم كل عبد لله 
وأما اسمه الذي يختص به فلا يظهر فيه إعراب» وينصرف في صناعة الأعراب أوله عين اليقين» وآخره 
قيومية التمكين ونصف دائرة الفلك من جهة النصف الذي هلك لا يدع باسم سواه ولا يعرف أباه 
إن وقف قلت سرولة وإن مشى مشى بين السعي والهرولة» مرضي القول مشكور الفعل وهذا هو 
فاعلمه. 


ع ما سم !! بج 4ه 7 4 ين لي دوهج كاناء عدج" 


فيما قد :وضبحت. لك فيه الذليل» ومهدت لك السيل:ء وأغلقت: عليك بالنضض بانبه التاويل؛ 


عم > اج عه جرالاج اه لكا باه سمح 6< يك 


وأنه سيد الأولياء كما أن سيدنا سيد أنبيائه وإن شئت أوضحه لك في العددء وأقسم لك بهذا 
البلد» وإنه للسيد الصمد فانظره في ثلاثين عدداً» وكن لشيطان جهلك شهاباً رصداًء فإن لم تقو على 
التفسير» فعن قريب يأتيك بقميصه البشير فيكشف كروبك ويرتد بصيراً يعقوبك» هو شق في خلقه: 
وسطر من جهة حلقه وحقه. فانظر هناك بحده أباك» وأما الختم في حق الإنسان فهو عبارة عن المقام 
الذي لا ينتهي بك إليه» ويقف عليه وكل سالك حيث وصل ومقامه حيث نزلء فلا يتعين فيوقف 
عنده؛ ولا تظهر المعارف لنا حده ولكن ختم المقامات التوحيد وأسرار الوجود في مزيد. 

اللؤلؤة اللاحقة بالياقوتة السابعة 

ولما كانت القطوف دانية في انعطاف القرون الثلاثة المتوالية وكان قطف فوق قطفء». وعطف 
فوق عطفء وانتهى الأمرء وقيل ما بقي خير ولا أمير واستمسكوا بحديث البي يل حين بلغهم عنه 
"أنه ما ينقضي زمان إلا ويأي شر منه"؛ وغفلوا عن القرن الرابع الآيْ بعد الثلاثة الذي هو زمن 
المهديء والختم الولي» ونزول عيسى النبي» وذلك أنه لما اتتهت القرون الثلاثة ودحل صفرء ظهر الفساد 
في البشرء وتوالت أدوار النحوس في الأكرء إلى أن دخحل رحب الفرد الملحق بأول الثلاثة السرد فالتحق 
بأصحابه وتميز في أبوابه. 
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والتحمت القرون» بظهور السر المصونء ولما كان ذو الحجة وسط الثلاثة المحرمة وكان من 
أعظم الشهور المعظمة. إذا كان شهر رمضان التبعات» والمغفرة لأهل عرفات» فهو الأول بالفضيلة 
وهو الوسط بالدورة الربانية» والحكمة الإصلاحية فخذ روحانيته في التقديم» وذلك من باب الحكمة لا 
التحكيم فهو الأول» وإن كان وسطاً ولم أقل في ذلك شططاً ثم لما كان الترحيب والتعظيم التحق 
الآخر بصاحب التقديم» وهو الأصب والأصمء الملحق بالثلاثة الحرم. 

لكن أقوى ما تقوم عليه الحجة إلحاقه في التعظيم بذي الحجة» وقد يكون الآخحر بالجسمء يتقدم 
على الأول في الحكمء ألا ترى أن البي َل مؤحراً في النشأة الدنياوية» مقدماً في النشأة الأحروية. 
وإذا صح التقددم فالتساوي أحرى ويمذا أشار من جحرى هذا المحرى؛ ألا ترى نص البي يي لأصحابه 
عنكم "للعامل منهم؛ أحر سبعين منكم فقالوا بل منهم فقال: بل منكم" فأكد بالعطف التفاضل في 
النطف فانظر إلى عظيم هذا البذل وعميم هذا الفضل فإن احتج عليك الخصم الضعيف يممفاضلة المد 
والنصيف فاعلم أن للمفاضلة أبواباً وأن لما عند المفضل أسباباً إذ هي راحعة إلى الزيادة والنتقص 
بالحكم الإصطلاحي والنص» فقد فضل الواحد صاحبه بتكليم الله له» فضله الآخر بإحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرصء وإذ قد صح القول وتبين التساوي فقد فضلونا من غير الجهة الى يما فضلناهم 
وعرفونا بغير الدليل الذي عرفناهم وقد يقع الاشتراك بيننا في الصفة» ويجتمع في بعضهم راتب المعرفة» 
فإذا تحققت هذا التفضيل فقد فتح لك في التفضيل وساغ لك التأويل. 

ولما كان ذو الحجة أوان الفضل والتعيين حملنا ما بعده من الشهور على المتين من السنين فكان 
طلوع بعد إنقضاء الخاء من حروف الحجاء وكان ميلاده إنقضاء الضاد والباء بعد ميلاد الإنشاءء 
وانتظام الأحزاءء ولعل الناقد يدخل البايع في العلم فقل له ذلك أوان الحكم في دولة العز» بظهوره وعند 
انقضائه» وجود حتم أوليائه» عند فناء العدد الوتر» المذكور في الشعر. 


تم بحمد الله وعونهكتاب عنقاء مغرب في عحتم الأولياء ومس ا مغرب 
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انيف بل الذي متها عد عنس قم ١‏ أن عرق الى كله يبلن زور ا الاسعفر قر عق الأبضان بعورة) 
وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره؛ فاندرج النور في النور وبطن الظهور في الظهورء فلا يقع بصرٌ إلا 
عليه» ولا يبخرج حارج إلا منه. ولا ينتهي قاصدٌ إلا إليه. فيا أولي الألباب أين الغيبة والحجاب؟ 
وبين عشيين ابي اشيين البِحبيلم وأسأل شوقاًعنهموهم معي 
فتبكيهم عيني وهم في سودها )2 وتشتقهم نفسي وهم بين أضاعي 

من كانت غيبته حجاباً عليه فلا حجابُ ولا محجوب» ومن كانت هبّاته لا تتعدى يده فلا 
واهبٌ ولا موهوب, ينقل العالم من يدٍ إلى يد؛ وما للواحد من الواحد بد. 

أما بعد: فإن من استوهب الواهب وهب على كل حال» ومن استوهب غير ثبو موه 
غاله نايلة أسال) وإلبه أتض رع وأرغبء في الإمداد والإرفاد فإن المحتاج وهو الجواد الله لاهو رب 
الأسافل والأعالي» ومشهود الأباعد والأداني» الوهّاب. سر الوجود اس ”م 
امحقق فله الخلق ولنا التخلق» ولنا العلم والعين» وله معهما مقام التحقق داعية 

اعلم أنه لولا انخبة ما صح طلب شيء أبدأء ولا وحود شيع واس (فأحببت أن أعرف) 
ولا كانت الحركة من شيء إلى شيءء فامحبة أصل في باب وجود الأعيان وني باب مراتبها ومقاماتاء 
وقد يع أيطا أن كرد يوسن يعطن ها كرناه تسعله أفياة ثانا ا ييحي فتن لقعا لم اولي 
كلك ونا انار و الطرفا حي لياه فلولا الحب في النجاة ما صحت الحركة من الخائف» إذ لا 

غير الخوفء. فيتخيل أن الحركة حوفية وهى حبية ألا ترى إلى من طلب ما جرت به العادة أن ينفر 
منه» وهو العذاب فقال: ْ 


أرهيدكلاأري دك لث واب ولكتسسسيي [زيسس كك للع سسا 
وفسل فمسبناريي قيية تلسسيكة مشهيسا سوى مل دوذ وج دي بالعذاب 

واللذة محبوبة لذاتماء وهذا الطالب ما طلب العذاب الذي هو الألم فإن اللذة تضاده؛ وإنما طلب 
سبب الألم ليكوّن عنه اللذة» وهي حرق العادة» وهو الذي أشير إليه إذا قيل: ليس العَجَب من وردٍ في 
بستانٍ وإنما العجب من ورد في قعر النيران. يشير إلى من تقوى وجده .محبوبه ودام نظره إليه» والقرب 
مهد نما وال كلئة غقرقا بابيك اوه :دان الويخله هليه ينتها ينظ اخبوب: الاب ول نهف القاء أشار القائز. 
بقوله: 
ملس نعم ب ذب بذ عع لل سيم 

وليس هذا من باب الحقائق» وإنما هذا من باب سّكر الأحوالء فلا يفرق بين أسباب النعيم 
والعذاب» وقد كان الحلاج على جلالة قدره ودعواه العريضة ف استيلاء الحق عليه وفنائه فيه وما كان 
يشير إليه من الاتحاد في مثل قوله يقول: 








٠ 
اب‎ 
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مازجسث روح ك روحي نبي يوي و سسسياة يي 
فلاخغآ -تكما لك حت ركم 


تو مجه بده عو باعي لقا من وتقوع انامة ع فإن باه ل لت ادرات ا 


القائل أي الحلاج: 
بتاشيةد يس خظطيسير ولا مقعسس الاوفيسسية لسيسييية كمسل 
وخرفييسة الود اللاي سم يسسزل بسع فمسين اقشسميادة اللداقل 


ماحل بي عند نزول البلا بيياس ولا ةن الس سر 


وقال فيه أيضاً وهو ثما يدلك على إحساسه بذلك: 


فلم اهارت لكاس ات دعا بل االطع والسغ بيف 
كسسذا فسن يبتسسرزب اسراح سسعع التتحكسين قحسي الفيتسنميت 


فجعله تنيناً. وحسب العارف بالمقامات من هذا الرحل ما قال. 

والحاصل من أمره أنه كان صاحب إدلال لا صاحب سكرء وإذا كان الحب هو أعلى المقامات 
والأحوال» وأصلها والساري فيهاء وكل ما سواه فرع منه فالأولى أن ترد إليه جميع المقامات 
والأحوال. وثما يفيدك أن الأمر الجامع والأصل الكلي كونه مقام أصل الوحود وسببه ومبدأ العالم 
وتمدةء وهو جمد 52 فاده اللهحيباء حين اتخل غيزه خليلاء ويا وصفياً. 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أوتيت جوامع الكلم" فمن حقيقة هذا السيك صلوات الله 
ليس عل بو اله بممس تتكر أن بكمسسسع الفتسسالع فسسدسئ واحتسسسد 


فأعطى الله عز وجل أصل المقامات وهو المحبة أصل الموجودات وهو سيدنا محمد يَي. وبالحب 
كان الويعوة ادك :وقن :ورد عق الكنب المنرلة قال الله قعالى: "كنت كيرا لا أعرف فاحييت أن 
أعرف فخلقت خلقاً وتحببت إليهم بالنعم حي عرفون". فقد جاء بأحببت وتحببت. 

فإذا تحققت أن المحبة هى الأصلء وأنها أعلى ما يوهب من العلا. فلا يؤيسنك علوها عن طلبها 
وقد قبل: 
لايؤيس لتك من مح دتاع-ده فين لمجمدةتدرييجاأً وترثييا 
إن القنسساة التسسى تتاهدت رقعة هسنا تنشلتنو وتنبت أنبوب ا فأتنبوبا 

هذا وإن اختص كا سيدنا محمد يِل فما اختص إلا بالكمال فيها ولكل موجود منها شرب» 
لكن تتفاضل المشارب» ومع أنها أعلى المقامات والوقوف معها حجاب عن المحبوب» فما ظنك يما 
يتفرع منها. ولما كان الأمر على الترقي والتداني إلى مقام التدلي والتلقي» لا بد أن يكون الأعلى 
حجاب على الأنزل» إذا كنت معدلياً. ولأ يد أن يكون الأنرل حجايا غن الأعلى إذا كنت متدانياء 
لكن الصاعد محكوم عليه؛ والمتدلي حاكم.؛ والكل في الحجاب» ومقام لا حجاب حجاب. 
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تصل مضهم 

اعلم أيها المحب كائناً من كان أن الحجب الي بينك وبين محبوبك كائثناً من كان ليست شيئاً 
سوى وقوفك مع الأشياء لا للأشياء» كما يقول من لم يذق طعم الحقائق» وإِنما وقف مع الأشياء 
لضعف الإدراك» وهو عدم النفوذ» وهو المعبر عنه بالحجاب» وهو عدم. والعدم لا شيء ولا حجاب» 
ولو كانت الحجب صحيحة لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف ما نذكره إلا من كان 
الحق سمعه وبصره.» وهو الذي يعرف ما يعبر عنه بالحجاب. 

واعلم أنك إذا تفرغت لأمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معهء وذلك الوقوف هو حجابك 
فتتخيل أن الوقوف معه حجبكء وليس كذلك والوقوف مع الخلق حجابك عن الحق» والوقوف مع 
الحق حجابك مع الخلق. وهذا من باب التوسع والإيناس» كما ورد في الكتاب والسنة من ذكر 
الحجب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع ثبتت الحجب. 

حجاب العلم 

وهو أول الحجب الشريفة» وهو حجاب عن العين» والعين حجاب عن العلم الثاني» وهو الحق» 
وهو ما وجد له المعلوم. وقد يعلم ذلك قبل العين فيصير أيضاً هذا العلم الثاني حجاب عن العين. وهذه 
الثلاث مراتب لا تكون إلا إذا كان المعلوم كوناً من الأكوان. 

وأما الذات المقصودة فليس إلا العلم الأول والعين لأنه يستحيل أن يقال لم لأنه من صفة 
الحدوث,ء لكن يقتضي أن يكون عليها العالم قسمين مثلا وأن يكون التردد منا منه إليه بآثار مختلفة فيها 


كنا قيل: 
يكون معي وي دععوني إلييه ذاترعكل هو تيه ميييب اا 
وألفر حين_ يدعوني إلييه فش هه في ه ترتيي ا عجيبا 


فمعرفتنا بوجود الكعبة مثلا علم» ومشاهدقا عين» ومعرفة ما وضعت له حق وهو العلم الثاي. 
فهذا المتداول في ألسنة القوم من علم اليقين وعينه» وحقه. 

حجاب الحب 

اعلم أن الحبَّ حجابٌ عن نفسه فإنه يطلبك بالفناء والبقاء» وهما ضدان وهما من أحكام 
الحب» لأنه يطالبك بطلب المشاهدة. وهي البهت فيفنيك عنك» ويطالبك بامتثال الأمر فيبقيك معك» 
وإن آثرت امتثال الأمر آثرت المحبوب على نفسك ما لم تتوهم وقوع الهجران بالمخالفة» فإن توهمصت 
ذلك فإنما آثرت نفسكء وإن آثرت المشاهدة فأنت في حظ نفسك مؤثر لها على حظ المحبوب. فالحب 
يطالبك بحب الوصل كما يطالبك بحب الفراق إذا كان الفراق محبوباً حبوبك. 

وقد قيل: "وكل ما يفعل المحبوب محبوب"» وقال آخر: 
تعتيقت فيسييه :كيل شيع بسودة من الهجر حثتى صرت أعشق صذة 

وإن كنا نعقل أن حب الوصلة في الحب ذاقي» وحب الفرقة في الحب عرضي غير ذاق» ولكن لا 
بد من حبه فإذا أحب المحب الفرقة فقد فعل ما لا تقتضيه حقيقة المحبة» وإن لم يحب الفرقة الى هي 
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محبوب محبوبه فقد فعل ما لا تقتضيه امحبة فالحاصل من هذا أن المحب هالكٌ محجوج لا حجة له فإنه 
حصل ف مقام متناقض الأحكام. وأما قول من قال: 
أري ذ وص لاللهويريد هجري فترك مساريد صمايري د 
فليس بتام ولا كامل في امحبة فإنه قال بالترك لا بامحبة بخلاف قول الآخر: 
أهوى هوه وأخثئنى من تعتّبه 2 وكل مايفعلالمحبوب محبوبُ 
فالواحد تارك» وهل أحب أم لا فهو في موقف الاحتمال. والآخر أتم في المشي في هوى المحبوب 
لا أنه أتم في المحبة. وصاحب الترك والإرادة أتم في المحبة لأنه أتم في المشي في هوى ايو وتخليمن 
الأمر عندى أن قي حب ابيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضي بقضاء الله تعالى وقدره. فإذا 
قضى بالكفر فهو يرضى بالقضاء لا بالمقضي به فإن المقضي هو الكفر وكذلك قضاء امحبوب بالفراق» 
ها مواعيق القراق» قدي الحنب إننا يتلق برإرالذة الكتيري» القرقة ل بالقر فق فنا يععلق هذا البات قرول 
محنون بن عامر حين ضمّته ليلى إلى صدرها فنظر إليها. 
وقال: إليك عن فإن حبك شغلئ عنك» فهذا فناء في الحب. ويسمى شهوة الحب وصاحبها 
ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعين: 
ولمارأيتالحه بيعظلمٌُ قدره وميالييى يفسا ختىن البفيات قداني 
تعشقت حب الحب عمري ولمأقل كفاني الذي قدنلت منه كفاني 
ولا يتصور في هذا المقام هجرٌ لأن الصورة الروحانية المعنوية ال مسكنها المحب في نفسه من 
مشاهدة محبوبه ثابتة عنده» وليس لما وحدّ إلا فيه. ولهذا قيل: 
صمالمجئون بئني عار من هوه ضر ش كوى البعدا والاغخغتراب 
وألاض هه وإن حبيهيي في فؤدي لم يزل في اقتراب 
فكي سي مفعسمسي وقنميي وعتسسدق فلمسساذا الفسسول هسنا سسدئ هسسا يسسي 
والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده» لقوة ملطاة عليه ردق به» فإذا قبل 
لمحب من نحارج عن المحبوب طلب النحب البعد عنه لا العطف منه ف عينه للمناسبة فإن الحب روحاني 
معنوي» والمثال كذلك فكانت المناسبة أتم ووصلت الذات المفارقة تقع بعدها الفرقة والألم لأنه ليس 
بدائم الاتصال لما يعطيه المقام من تغيّر الأحوال فيتوهم مثل "قيس ". هذا الفراق فخاف من الألم بعد 
النَعيم) فوقع الثُفور منه منه للصورة الخارجة لأن الأجنبية ا لحا وعاشق الصورة عر اكتفى 
والجار ذي القربى مقدّم على لجار الجنب» وهذا ذوقَ يعر وَاحدهُ ول سيماق طريق اللهتعال ولو 
وحد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين هم ضالة الصوفية هذا الأمر: ملاطليوا شاهداً ولا سماعاً أبداًء 
لأنه مقام فرقة وهذا لم يجحئ بالشاهد ولا بالسماع كتابٌُ ولا سنة ولا جعلوه طريقاً ولأانيية وكان 
من المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرب منه إلى المباح. 
وجما يؤيد ما أومأنا إليه كون رسول الله يي ما أحبً السماع قط ولا استدعاه ولا تعلق له به 
خاطرٌ أصلا وهو يي الجامع للمقامات كلها حى قال للمرأة الي نذرت أن تضرب بين يديه بالدف: 
إن كنت نذرت وإلا قلا. 
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وكل حديثٍ روي عنه يي في باب قيامه في السماع وأمثاله مستفعل استفعله من لا حّلاق له 
ليتمكن بذلك من شهوته. وأكثر شيوخ هذه الطريقة في محل الضعف عن هذا الإدراك» بل هو من قوة 
النبوة والإرث الإهي الصحيح وكذلك حب العبد ربه يذه المنزلة الى تقدمت فإن الفرقة لا تتصور فيه 
لأنه به» وفيه» ومنهء وإليه» وهوء فلا فراق. لكن ينبغى أن يعرف أي ذات شاهّدَ حى يفرق بين الذات 
الحقيقية الى هي "الهو" وبين الذات البمحازية الى هي عبارة عن الصورة وفيها يقع التحول والتبدل» فم 
ما طالع ا محب ما عنده فيه فتلك المشاهدة. 

وم ما طالع ما لم يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم بما أتم فاحذر أن تطلبه مما يشهد له به 
واطلبه من غير ما تشهد له به» لكن يمن يعرف هو نفسه به. والله الموفق وهو حسبنا. 

حجاب الخلوة 

الخلوة: حجاب عن التجلي القريب الأعم. والجلوة: حجابٌ عن التجلي القريب الأخص. 

والواقف: مع كل واحد منهما محجوب. وقد ضمنها قائل فقال» وإن كان لا يدري ما قال: 
اسن الكسؤوات سانسن فبك تفبسي كسا اتسسدن الوخكيمسة المسدى الجميسسع 

فالواحد يطلبه في الخلوة حين يفقده في الملأً. والآحر يطلبه في الملأ حين يفقده في الخلوة. 

وهو لا يتقيد مما فقد شهدا على أنفسهما بعدم المعرفة به. وقد قالت الطائفة متهم : من وجد 
الأنس به في الخلوة» وفقد ذلك الأنس ف الملأ» فإنه إِنما كان بالخلوة لا به وكذلك بالعكس. ولكن 
الأنس بالخلوة أعلى» لأنها الحجاب الأقربء والمقام الأسلم؛ والحال الأرضى. 


حجاب الرؤية 
الرؤية حجابٌ عن المرائى وإن كان للرؤية معئّى لطيف يجده الرائى كما قيل: 
ولكلن يي ان لطي ف معتى ل ذ س اا المعاينن ةليم 


ولكن العلمّ بالشيء ألطف منه في ذاته عند وقوع الإدراك وهو يطلبه موازياً للعلم. فلا يجده 
كذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كما قيل: 
ولمارأيت الحق كنث حجابه 
غلق أن إدراك للقيفه.ى :القزي غير أن الروية العظمى ةق جا وكرثام قاذ لمر يهنا الينين 
على ضورة العلم إلا بوجه ماء فإن المرئي. ليس ععلوم الماهية لكنه معلوم الوجوة والسلب. وأما الوجه 
الخاص للعارفين هنا فهو المشاهدة الى لهم هنا كما قيل عن الإمام علي اككلة: 





احسمست سين يسسشححشين حمسيس فققل -دثةلاشئنك نت أنت 
ولييس التسوكه فيسيك وقسسمم فيعم الوهم كيفانت 
ففي فثتاائي فى فنلائي وفكفي قئ ني وجدت اأنت 
والشاهد ما خُصّل من المشاهدة وبه تقع اللذة لا بالمشاهدة. 
مكتاب / لحجب 
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كتاب إنشاء الدوائر 


ا وخصّه بسريرته» وجعل المضاهاة والمباهاة مقدمتين 
لتصحيح نتيجة معرفته» فطوراً يضاهي به حضرة ذاته وصفاته» وطوراً يضاهي به حضرة مخلوقاته 
والصلاة على النبي الجامع للمبادئ الأُوَّل والمقابل حضرة الأزل» النور الساطع الذي ليس له فيء 
والمستور خحلف حجاب ليس كمثله شيء» ذلك حقيقة الحقائق والنشء الأول المبرز على صورة 
المحلوقات والخالق» منه من باب الكل وساي باب الحقيقة ومنه من باب الاسم والوصف ومنه من 
باب الخلائق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم. 

أما بعد فإن الله سبحانه لما عرّفئ حقائق الأشياء على ما هي عليه في ذواتها وأطلعى كشفاً على 

ئق نسبها وإضافاتهاء أردت أن أدحلها في قالب التشكيل الحسي ليقرب مأخذها على الصاحب 
ل 
فصيو لفصين ازع مرعفدى المسوف وها الشرقه الذي عمل له حمق منطعت» له اللؤلكة بالستحوة وإذا 
سجد له الملك الكريم الأخلص فما ظنك بالملاً الأسفل الأنقص ألا ترى خبر الحق الصدق عنه» حيث 
قال: 8«اوَسَحَرَلرمَاف أَلسَمَوتٍ وَمَافي الْأَرَضِجِيعَا مَنَه» [الحائية: »]١+‏ وأدخل العالم كله أجمع تحت تسحير هذا 
الإنسان الأرفع فما من ملأ أعلى إلا بك مستعل وما من ملأ أدن إلا يتضرع إليك ويبتهل؛ فهم بين 
مستغفر لك ومصل عليك؛ وملّكُ سلام يوصله من ال حق تعالى إليك» وإذا كان السيد الحق يصلي 
عليك فكيف علائكته, وإذا كان ناظراً لَّكء فما ظنك بخليفته» وما من فاكهة ونعمة عند تناهيها إلا 
مُتضرعة لك خاضعة أن تؤتى لك ما أودع الله من المنافع فيهاء فما في الوجود كله حقيقة ولا د دقيقة إلا 
ومنك إليها ومنها إليك» رقيقة فعدد الرقائق على عدد الحقائق والدقائق» فلولا ما صح لهذا الإنسان 
أحسن تقويم وفطر على صورة القديم واستخرج من قصيراه الحق لما سكن له؛ وبه تعشق لما صح عنه 
وود خدلق :ول :دان له الما الأعلى ولا ظهر بالموقف الأحلى ولا عنت له وجوه الأملاك ولا دارت 
بنفسه أجرام الأفلاك» فاشكر الله ثانياً» يا أيها الإنسان على ما حصّك به الجواد الرحمن من كمال هذه 
النصبة وأوقفك على معان حقائق هذه النسبة فابحث عن وحودك وأين مرتبتك من معبودك وميز بينك 
وبين عبيدك» فإنك إن فعلت هذا حشرت في الاستواء الرحماني والإنباء الرباني هذا وقد أوضحت لك 
في هذا الكتاب الذي سميته إنشاء الدوائر الإحاطية على مضاهاة الإنسان الخالق» والخلائق في الصور 
المحسوسة والمعقولة والخلائق وتنزيل للحقائق عليه في أنابيب الرقائق» فنصبت الأشكال وضربت الأمثال 
وبينت ما هو اف الإنسان بما هو إنسان وما فيه .مما هو صاحب إيمان أو إحسانء تقريباً للفهم وتوصيلاً 
للعلم» ومن موحد الكون نسأل التأييد والعون .نه وكرمه. 

فصل: واعلموا وفقكم الله لطاعته وجعلكم من الفائزين بمعرفته برحمته» أنه لما كان الغرضُ في 
هذا الكتاب أين مرتبة الإنسان في الوحود ومنزلته في حضرة الحود وبروزه من غيبهِ بعينه وهل كان 
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منّصفاً بحال قبل كونه. احتجنا أن نتكلمَ على العدم والوجودء ولماذا يرجعان وهل بين ذلك الوجود 
والعدم ما لا يتصف بمما أم لا فجعلت هذا الفصل لهذا الأمر ومعرفته ثم بعد ذلك إن شاء الله ننشئ 
الدوائر والجداول وثمدٌ الرقائق والحبائل ونبرز الأصول والفروع؛ ونفرق بين المفروق والمجموع وما 
يتعلق بهما من الأسماءء وأين الأرض من الإنسان والسماء وكيفيات» التجليات وترتيبها على المقامات» 
كل ذلك وأشباهه في أبواب مبوبة» في هذا المجموع وأشكال منصوبة بصناعة عملية ليقرب على 
الطالب مأحذ الفوائد والمعاني منهاء ويتصور المععئ في نفسه صورة متجسدة تسهل عليه العبارة عنها 
لقوة حصو في الخيال ويحرص الناظر على استيفاء النظر حين يقف على كلية معانيهاء إذ المعى إذا 
أدخل في قالب الصورة والشكل تعشق به الحس وصار له فرحة يتفرج عليهاء ويتئرّه فيها فيؤديه ذلك 
إلى تحقيق ما نصب له ذلك الشكل وحسدت له تلك الصورة» فلهذا ما أدخلناه في التصوير والتشكيل. 


فاعلم أن الوجود والعدم ليسا بشيء زائدٍ على الموجود والمعدوم» لكن هو نفس الموجود 
والمعدوم» لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راحعتان إلى الموجود والمعدوم» ويتخيلهما 
كالبيت والموجود والمعدوم قد دخلا فيه» وهذا تقول قد دحل هذا الشيء في الوحود بعد أن لم يكن, 
وإنما المراد بذلك عند المتحذلقين أتما معناه أن هذا الشىء وجد في عينه» فالوجود والعدم عبارتان عن 
إثبات عين الشيء أو نفيه ثم إذا ثبت عين الشيء أو اتتفى فقد يجوز عليه الاتصاف بالعدم والوجود 
معء وذلك بالنسبة والإضافة فيكون زيد الموجود في عينه موجوداً في السوق» معدوماً في الدار فلو 
كان العدم والوجود من الأوصاف الى ترحع إلى الموحود كالسواد والبياض لاستحال وصفه وما معاًء 
بل كان إذا كان معدوماً لما يكن موجوداًء كما أنه إذا كان أسود لا يكون أبيض» وقد صح وصفه 
بالعدم والوحود معاً في زمان واحد» هذا هو الوجود الإضافي والعدم مع ثبوت العين فإذا صح أنه ليس 
بصفة قائمة .موصوف محسوس ولا .موصوفب معقول وحده دون إضافة فيثبت أنه من باب الإضافات 
والنسب مطلقاً» مثل المشرق والمغرب واليمين والشمال والأمام والوراء فلا يخص يمذا الوصف وحود 
دون وجود»ء فإن قيل كيف يصح أن يكون الشيء معدوماً في عينه يتصف بالوحود في عام ما أو بنسبةٍ 
ماء فيكون موجوداً ف عينه معدوماً بنسبةٍ ماء فنقول نعم لكل شيء في الوجود أربع مراتب إلا الله 
تعالى فإن له في الوجود المضاف ثلاث مراتب المرتبة الأولى: وجود الشيء في عينه» وهي المرتبة الثانية 
بالنظر إلى علم الحق با محدثء والمرتبة الثانية: وجوده في العلم وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله 
تعالمى بناء والمرتبة الثالثة: وجود في الألفاظ» والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم ووجود الله الحق تعالى 
بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العلم» هذا هو الإدراك الذي حصل بأيدينا اليوم ولا 
أدري إذا وقعت المعاينة البصرية المقدرة في الشرع هل يحصل في نفوسنا علم إِثبات أو مزيد وضوح في 
جنس العلم الذي بأيدينا اليوم في علمنا به سبحانه فإن كان كذلك فليس له إلا ثلاث مراتب وإن كان 
يوجب النظر إثباتاً في الدار الآخرة أو حيث وقعت المعاينة لمن وقعت فقد نصفه بالمرتبة الرابعة فتحقق 
هذه الإشارة في علمنا بالله سبحانه فإهها نافعة في الباب» ثم هذه المراتب بالإضافة إلينا كما قدمنا بتقدم 
وجود العين أو وجود ما بمائل العين أو وجود أجزاء العين مبدّدة غير بجموع بعضها إلى بعض بالإضافة 
إلى شكل ما يخترعه العاقل كل هذا لا بد من تقديمه أعيئ واحداً منها ثم بعد هذا ينضبط في العلم 
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ويتصور في الذهن, هذا بالإضافة إلينا وبالإضافة إلى الله تعالى إنما العلم متقدم من غير زمان بالشيء قبل 
عينه؛ فوجود الشيء امحدث في علم الله تعالى قبل وحود الشيء في عينه ومتقدم عليه؛ غير أن نّم سر 
سنومئ إليه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى» ونبين لك أن وجود العين يتقدم على وجود العلم بالمرتبة 
ويساويه في الوجود أزلاً لا من جهة كوها محدثة وهذا في حق الحق» وأما في حق الخلق فسنبين لك أن 
إراك اللى للمرحرة: قر عينه تياك أله ند كاتى. لد بحالة نا بالطار إل آم اا لذ هيت فنا 
بالوحود» ولا بالعدم مع عدمه في عينه» ثم نرحع ونقول: فأما تبيين تلك المراتب الأربع المتقدمة فهي أن 
نقول: زيد باللسان فنعقل معناه أو نرقمه في الكاغد زيد» فنعقل معناه أو يظهر في عينه فنعقل معناه أو 
نتخيله في أنفسناء وهو غير حاضر فنعقل معناه وهذا هو الوجود ف العلم, ؛ فكل واحدة من هذه المراتب 
متحدة المعيى لم يزد باحتلافها معى في زيد فكل شيء قديم أو محدث لا يخلو من أن يكون في بعض 
هذه المراتب أو في كلها. 

فإذا تقرر هذا وثبت أنه الحق فنقول: إن الإنسان قددمٌ محدث موجودٌ معدومٌ أما قولنا قدم 
فلأنه موجود في العلم القدم متصورٌ فيه أزلا وهي من بعض مراتب الوجود المذكورة» وأما قولنا يدت 
فإن شكله وعينه لم يكن ثم كان فيخرج من هذا أن زيداً موجود في العلم موجود في الكلام معدوم في 
العين أزلا مثلاء» فد تُضور اتصافه بالوحود والعدم أزلا فصح من هذا أن الوحود ليس بصفة 
للموحودء وإن قد تقرر هذا فبقي لنا أن ننظر اذا يتعلق العلم بالموجود أو بالمعدوم, ولا نعلم ذلك ما 
لم نعلم ما هو العلم وإلى ماذا تنقسم المعدومات» فتقول أولاً إن العلم عبارة عن حقيقة في النفس تتعلق 
بالمعدوم؛ والموحود على حقيقته الى هو عليها أو يكون إذا وجد فهذه الحقيقة هي العلم؛ والمعلومات 
تقيي ازيعة الماع معترج روص لا بصع وحودة الجا" #الشرياك ولراك ازالة واقابجة اهدحول 
الجمل في سم الخياط» ومعدومٌ يحب وجوده وحوباً ترحيحياً اختيارياً لا اضطرارياً: كشخص من 
الجنس الواحد وكنعيم الحنة للمؤمنين ومعدومٌ يجوز وجودهء كعذوبة ماء البحر في البحر ومرارة الحلو 
وأشباه ذلك» ومعدومٌ لا يصح وحوده قطعاً اختيارياً» لكن وحود شخص من جنسه وهذا كله أعب ما 
يجوز وحوده وما لا يصح اخحتياراً» إنما أريد به الشخص الثاني من الجنس فصاعداً على أن الحقيقة تنبت 
الإرادة وتنفي سبي اه وتنفي التدبير وإن كان ورد في السمع لايد تدالهرٌ)4 [الرعد: 
؟]» [السجدة: 5] وورد «اوَرَبْدَيكَْقْ مَاسَُوَعَنْتَارْ؛ [القصص: 78]» ولكن من وقف على سر وضع الشريعة 
عرف موضع هذا الخطاب بالتدبير والاحتيار» وسأبِيّهُ إن شاء الله تعالى في كتابي هذا أنه سبحانه مريدٌ 
غير مختار وأنه ما في الوجود مكن أصلاً وأنه منحصرٌ في الوحوب والاستحالة وأنه كلما ورد في القرآن 
الكريم من قوله: « وََوَ سِنَمَا 84 وَأَوَمَآهَ 4. 

اقتران المشيئة بحرف الامتناع لسبب موجوجٍ قدم يستحيل عدمه فيستحيل ضد مشيئته فخرحت 
المشيئة عن بابما المعقول في العادة إلى بابما المعقول في الحقيقة» فمهما ذكرت في كتابي هذا ما يدل على 
الإمكان أو الاختيار أو التدبير وغير ذلك مما تأباه الحقائق فإنما أسوقه للتوصيل والتفهيم الجاري في 
العادة» وصاحب الحقيقة يعرف مرتبة الموضوعات ومعه أتكلم في الحقائق وإياه أخماطب ومن نزل عن 
هذه الحقائق فإنه يحمل الكلام على ما استقرٌ في عرف العادة الذي يتخيل فيه أنه حقيقة» فيقبل كل 
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واحد منهما المسألة ولا يرمي بها لكن من وجهين مختلفين وبينهما ما بين مفهوميهماء فإذا علمت هذا 
فالعلم لا يتعلق من هذه الأقسام إلا بالثلاثة» وأما المعدوم الذي لا يصح وحوهه البتة فلا يتعلق به علم 
أصلاً لأنه ليس شيعاً يكون فالعلم إذاً لا يتعلق إلا .بموحود ولا يتعلق.ععدوم رأساًء إذ العدم المحض لا 
يتصور تعلق العلم به لأنه ليس على صورة ولا مقيد بصفة» ولا له حقيقة تنضبطء إلا النفي امحض 
راشي اخضن ل[ متصل ساني اشن هى 2 إة او حصل لكان وبحود! والحلم من جين لخيات ا وكرت 
وجوداً أبداً فإن الحقائق لا سبيل إلى قلبهاء ألا ترى علمك بنفي شريك عن الله تعالى إن تأملت إلى ما 
تقدر لك في نفسك وما انضبط لك في قلبك من نفي الشريك فما تحد في النفس شيعا إلا الوحدانية 
وهي موجودة وهي الي ضبطتها النفسٌ» وإن أبيت قبول هذا وعسر عليك فارجع إلى نظر آخر وهو 
أن الشريكَ معلومٌ عندك موجود في عينه في المحدئات» في حق زيد» فتلك النسبة ال أضفت يما 
الشريك إلى زيد موجودة» هي بعينها لم تضفها إلى الله تعالى» فانظر علمك بالمحال راجعاً إلى العلم 
بأحزاء متفرقة موجودة ولولا ذلك ما عقلت نفيها عن الله تعالى فمهما تصور لك العلم بعدم ما فليس 
عندك إلا العلم بوحود ضده؛ أو بوجود الشرط المصحح لنفيه أو بأحزاء موحودة في العالم نفيت نسبتها 
وإضافتها لموحود ما بحقيقة ذاتية موحودة لذلك المويخودع هو غليها علمتها أنت فنفيت عنه ها ميتعث 
تلك الحقيقة قبول ما اتصف يما لذلك وأثبتها لآخر لحقيقة أيضاً موحودة يتصف هذا الموجود الذي 
أثبتها له ب؟ماء فتحقق هذه المسألة فإنها نافعة إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو القسم الواحد من أقسام المعدومات وما عداه فققد جعلناه إما وجوباً أو جنوازا أو عمال" 
اختيارا مع فرض وجود شخص من الجنس» فكلها راحعة إلى الوجود وما كان راجعاً إلى الوحود 
فالعلم يضبطه ويحصله. 

واعلم أن الإنسان لولا ما هو على الصورة لا تعلق به العلم أزلاًء إذ العلم المتعلق أزلاً بالحادث 
إنما حصل ولم يزل حاصلا بالصورة الموجودة القديمة الى حُلق الإنسان عليها والعالم كله بأسره على 
صورة الإنسان» فهو أيضاً على الصورة الى خلق الإنسان عليها فالعلم إِنما يتعلق بالمعدوم بتعلقه .مثله 
الموحودء فافهم فإذا تقرر هذا فقد يمكن أن تُحدّث في النفس أن تقول لي إن أريد أن أعلم من أي 
طريق يتعلق العلم بالمعلوم المعدوم الذي يجوز وجودهء فإني فهمت من كلامك أنه لابد من الرؤية 
وحينئدٍ يحصل العلم في زمان الرؤية» أو في تقدير زمان إن كان الرائي لا يجوز عليه الزمان» وإِثْما المراد 
حصول العلم عند رؤية المعلوم بالإدراك البصري أو مثل البصري أو مثل المعلوم أو أجزاء المعلوم» فلتعلم 
أن الأمر كما فهمت وأشرت إليه كذا هو عندي في حق كل عالم سواءء ولا أحاشي من الأقوام من 
أحدٍ غير أني سأنبهك على ما سكت عنه من الاعتراض أدباً منك وخوفاً على القلوب العٌُمي الذين لا 
يعقلون ولمعرفتك تتفطن لما أومأت إليه رمزاً. 

فاعلم أنه ليس من شرط تعلق العلم بالمعلوم» عند الإدراك أن تكون أشخاص ذلك الجنس 
موجودة ف أعيافهاء لكن من شرطها أن يكون مده كود واحد أو أجزاء في موجودات متفرقة 
فمعهاة يظهر مرسود أخر عليه وماايقن معدوما قير 15 لهطعلفاك. إ15 ها تعلق رؤيفلك يذلك 
الموحود وتلك الحقيقة» وليس سماع الأصوات معرفة أعيانها وإِعا تُعرّف عينها من باب الرؤية» وهكذا 
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كل معلوم على مساق ما تقدم فما بقي معدوماً فمدرك حقيقة عندك إدراكاً صحيحاًء » لأنه مثل أم 
أجزاء موجودات لا سبيل إلى هذا وضرورة ة أن كل عام أحاطه من غير تخصيص موحود ف نفسه 
وعينه عالم بنفسه مدرك لها وكل معلوم سواه إما أن يكون على صورته بكمالها فهو مَكْلَ له أو على 
بعض صورته» فمن هذا الوجه يكون عاللماً بالمعلومات لأنه عام بنفسه وذلك العلم ينسحب عليها 
انسحاباً خُذ هذا عموماً في كل موحود ولا تقيّد غير أنك يجب عليك التحفظ من التشبيه إن دحلت 
إلى الحضرة الإلهية والتمثيل» فهذا هو إدراك المفصّل في المحملء وأما نحن فما أدركنا ابمحمل إلا من 
المفصّل الحادث الحاصل ف الوحجودء ثم أدركنا في ذلك لمْمّل تفصيلاً مقدراً يمكن أن يكون وأن لا 
يكونء فتفهّم ما أومأنا إليه في قولنا عموماًء في كل موجود ولا تُقيّده فإنه من وجد على صورة شيء 
فذلك الشيء ء أيضاً على صورته فبنفس ما يرى صورته رأى من هو على صورته وبنفس ما يعلم نفسه 
علم من هو على صورته لا ينقصه من ذلك شيءء فإذا تحصّل هذا في سمعلك لقث به روح القدس في 
روعك فألق السمع وأحصير القلب وحدّ الذهن ولص الفكر لما أذكره لك إن شاء الله تعالى. 


فاعلم أن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع لما والعلم لا يتعلق بسواها وما عداها فعدمٌ محض لا 
يُعلم ولا يُجهل ولا هو متعلقٌ بشيء» فإذا فهمت هذا فنقول: إن هذه الأشياء الثلاثة منها ما يتتصف 
بالوجود لذاته فهو موحودٌ بذاته في عينه لا يصح أن يكون وجودة عن عدم بل هو مطلق الوجود لا 
عن شيء» فكان يتقدم عليه ذلك الشيء بل هو الموجد لجميع الأشياء وخالقها ونقدرها ومتصلهاً 
ومدبرها وهو الوحود المطلق الذي لا يتقيد» سبحانه وهو الله الي القيوم العليم المريد القدير الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» ومنها موحودٌ بالله تعالى وهو الوحود المقيد المعبر عنه» بالعالم 
والعرش» والكرسي والسموات العلى وما فيها من العَالم والنو والأرض وما فيها من الدواب 
والحشرات والنبات وغير ذلك من العالمء فإنه لم يكن موجوداً في عينه ثم كان من غير أن يكون بينه 
وبين موحده زمان يتقدم به عليه فيتأحرء هذا عنه فيقال فيه بعد أو قبل هذا محال وإنما هو متقدم 
بالوحود كتقدم أمس على اليوم فإنه من غير زمان» لأنه نفس الزمان فعدم العالم لم يكن في وقت لكن 
الوهم يتخيل أن بين وجودٍ الحق ووجود الخلق امتداداً» وذلك راجمٌ لما عهده في الحس من التقدم 
الزماني بين المحدثات وتأخره» وأما الشيء الثالث فما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا 
بالقدم وهو مقارن للأزلي ادق أزلا فيستحيل عليه أيضا التقدم الزماني على العام والتأخر كما 
استحال على الحق» وزيادة» لأنه ليس .عوحود فإن الحدوث والقدم أمرّ إضافي يوصل إلى العقل حقيقة 
ما وذلك أنه لو زال العالم لم تُطلق على الواحب الويقود قله وإن كان الشرع لم يجئ بهذا الاسم 
عي القددم وإثما جاء باممه الأول والآخخر فإذا زلْتَ أنت لم يقل أولاً ولا آخحراء إذ الوسط العاقد للأولية 
والآخرية ليس ثُمَ فلا أول ولا آخر وهكذا الظاهر والباطن وأسماء الإضافات كلها فيكون موحوداً 
مطلقاً من غير تقييد بأولية أو آخحرية» وهذا الشىء الثالث الذي لا يتصف بالوجود ولا بالعدم مثله في 
نفي الأولية والآحرية بانتفاء العالم» كما كان ا الوجود سبحانه وكذلك لا يتصف بالكل ولا 
بالبعض ولا يقبل الزيادة والنقصء وأما قولنا فيه كما استحال على الحق وزيادة» فتلك الزيادة كونه لا 
موجوداً ولا معدوماً فلا يقال فيه أول وآخرء وكذلك لتعلم أيضاً أن هذا الشيء الثالث ليس العالم 
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يتأخر عنه أو يحاذيه بالمكان» إذ المكان من العالم وهذا أصل العالم» وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياة» 
وألحق المخلوق به وكل ما هو عالم من الموجود المطلق. وعن هذا الشيء الثالث ظهر العالم فهذا الشيء 
هو حقيقة حقائق العالم الكلية المعقولة في الذهن الذي يظهر في القديم قديماً وفي الحادث حادثاًء فإن 
قلت هذا الشيء هو العالم صدقت» وإن قلت إنه الحق القدتم سبحانه صدقتء وإن قلت إنه ليس العام 
ولا الحق تعالى وإنه معي زائد صدقتء» كل هذا يصح عليه وهو الكلي الأعم الجامع للحدوث والقدم 
وهو يتعدد بتعدد الموحودات» ولا ينقسم بانقسام الموحودات» وينقسم بانقسام المعلومات» وهو لا 
موجودٌ ولا معدومٌ» ولا هو العالم وهو العالم وهو غير ولا هو غير لأن المغايرة في الوجحودين والنسبة 
انضمام شيء ما إلى شيء آخرء فيكون منه أمر آخر يسمى صورة ما والانضمام نسبة فإذا أردنا أن 
حدت: مكلا شضممنا أجزاءاً انضماماً مخصوصاً فحدثت ثلاثة أركان فقلنا هذا مثلث وأنواع ذلك من 
التشكيل والتصوير والألوان والأكوان معلوم في الكلي الأعم؛ وهذا ملك وإنسان وعقل وغير ذلك» 
رهد مقدارٌ ومكان ووضع وانفعال ما ومنفعل ماء, وبانضمام الحزئيات الى تحت الأجناس الكليات 

بعضها إلى بعض يحدث عالم التفصيل؛ ؛ علواً وسفلا من غير افتراق» إلا ما حصل في الوهم هذا وحه 
قولك إن هذا الشيء هو العالم وتصدق في ذلك» وكذلك أيضاً إن قلت إنه ليس العالم صدقت فإن 
العالم قد كان معدوم العين وهذا على حالته لا يتصف بوحود ولا عدم, لكن العالم القديم يتعلق مما 
يتضمنه هذا الشيء الثالث ا حمل من التفصيل كما قدمناه قبل» كما يتعلق علمنا ببعض التفصيللات 
ويتعلق.مجملاتقها غير مفصلة» لكن يفصلها م شاء وهذا سر فإن علمنا به كذلك لصحة المضاهاة بيننا 
وبين الحق» ولحذه الإشارة من الإمام أبي حامد الغزالي وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم إذ لو كان 
ادّخره لكان عجزاً ينافي القدرة وجخلا يناقض الحود» ولهذه العلة قطع الإمكان وهذا ابسن .هو جدلدي 
على بوبح واحدء وأكمل الوجوه عندي في هذا كونه وُحد على الصورة فافهم؛ ولأنه أيضاً دليل 
موصل إلى معرفة الله فلا بد أن يكون مستوثي الأركان» فلو نقص ركن منه لما كان دليلاً ولم تصح 
معرفة» وقد صحت فقد ثبت دلالته» قال البي ع: "من عرف نفسه عرف ربه"» ثم نرجع فنقول هذا 
الشيء الثالث الذي نحن بسبيله لا يقدر أحدٌ أن يقف على حقيقة عبارته لكن ثومئ إليه بضرب من 
التشبيه والتمثيل» وبمذا ينفصل عن الحق الذي لا يدخل تحت المثال إلا من جهة الفعل لا أنه ينبئ عن 
حقيقته فكنًا نحيط به علماً وهذا لا سبيل إليه قطء وقد قال تعالى: طولا ِطُونَ ييه عِلَّمَاك [طه: ]١١١‏ 
فنقول نسبة هذا الشيء - الذي لا يحد ولا يتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم - إلى 
العالم» كنسبة المخشبة إلى الكرسي والتابوت والمنبر وا محملء أو الفضة إلى الأواني والآلات الي تصاغ 
منها كالمكحلة والقرط والخاتم فبهذا تعرف تلك الحقيقة» فخذ هذه النسبة ولا تتخيل النقص فيه» كما 
تتخيل النقص ف الخشبة بانفصال امحبرة عنهاء واعلم أن الخشبة أيضاً صورة مخصوصة في العودية» فلا 
ننظر أبداً إلا للحقيقة المعقولة الجامعة الى هي العودية» فتجدها لا تنقص ولا تتبعض بل هي في كل 
كرسي ومحبرة على كمالماء من غير نقص ولا زيادة وإن كان في صورة امحبرة حقائق كثيرة منها 
الحقيقة العودية والاستطالية التربيعية والكمية وغير ذلك وكلها فيها بكمالهاء وكذلك الكرسي والمنبر» 
وهذا الشيء الثالث هو هذه الحقائق كلها بكمالها فسمّه إن شعت حقيقة الحقائق أو الحيولل أو المادة 
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الأولى أو جنس الأجناس» وسمي الحقائق الي يتضمنها هذا الشيء الغالث الحقائق الأُوّل أو الأجناس 
العالية» فهذا الشيء الثالث أزلا لا يفارق الواجب الوجود محاذياً له من غير وجودٍ عيئ» فانتفت 
الجهات والتلقاءات حى لو فرضناه موجوداً ولم بحعله متميزاً لانتفت عنه التلقاءات والإزاءات فتحقق 
هذا الفصل واعلمه. 

فصل: ولا تكلمنا على أقسام المعدومات وتبيّنت مراتبها أردنا أن نتكلم عن الموجودات 
وأصنافهاء وهي على أقسام منها: وجودٌ مطلق ولا يُعقل ماهيته ولا يجوز عليه الماهية» كما لا يجوز 
ل ل الي قال وضاية اليرلة ين الاضلة بأبديها 
اليوم من صفات السلب مثل: ١‏ لَسَكديو- 4 [الشورى: »]١١‏ وط سْبَحَن ريك وت ار ما ينوت 4 
[الصافات: ٠‏ فعلى ما قدمنا من أنْ العلم لا يتعلق إلا بموجود فهنا مُتعلق العلم نفي ما لا يجوز عليه 
سبحانه وتعالى» ونفي ما لا يجوز عليه ثابتْ عندنا موحود فينا منسوب إليناء هذا قسم. ومنها: موحودٌ 
بحردٌ عن المادة وهي العقول المفارقة الروحانية القابلة للتشكيل والتصوير ذوات الرقائق النورية» وهي 
لمعب عنها بالملائكة وهي لا تنخيرء ولا تختص بمكان دون مكان لذاقاء وليس لا شكل مختص بهء ولا 
صورة وإن كانت الصورة الي تظهر فيها متحيزة وهو سر شريف لطيفء وكذه النسبة هي القوى 
الروحانية النارية المعبر عنها ولشو عي اها شيم نيو نايا فإن لكرارة :مو ضفات رقنا والملائكة 
ليست كذلك. ومنها موحود يقبل التحيز والمكان» وهي الأحرام والأحسام والجواهر الأفراد عند 
الأشعريين. ومنها: موجودٌ لا يقبل التحيز بذاته ولكن يقبله بالتبعية ولا يقوم بنفسه لكن يحل في غيره 
وهي الأعراض: كالسواد والبياض وأشباه ذلك ومنها: موجودات النسب وهي ما يحدث بين هذه 
الذوات الي ذكرناها وبين الأعراض كالأين والكيف والزمان والعدد والمقدار والإضافة والوضع وأن 
يُفعل وأن يُنْفعَل» وكل واحد من هذه الموحودات ينقسم في نفسه إلى أشياء كثيرة لا يحتاج هنا إلى 
ذكرها. فالأين: كالمكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك. والكيف: كالصحة والسقم وسائر 
الأحوال. والزمان: كالأمس واليوم والغد والنهار والليل والساعة» وما جاز أن يسأل عنه مى» والكم: 
كالمقادير والأوزان وتذريع المساحات وأوزان الشعر والكلام وغير ذلك؛ مما يدحل تحت كم. 
والإضافة: كالأب والإبن والمالك. والوضع: كاللغات والأحكام, اوأن يفعل كالذبح» وأن ينفعل 
كالموت عند الذبح, » وهذا أحصر الموجودات فالرهودات. كلها عشرة عر وأعراض» » وهذه الثمانية 
المذكورة في الإنسان وحده من بين سائر ما ذكرناه من الموجودات» تجمع هذه الموجودات كلها وهي 
قي العالم متفرقة. 

فإذا نفخ في الإنسان روح القدس التحق بالموجود المطلق التحاقاً معنوياً مقدّساًء وهو حظه من 
الألوهية فلهذا تقرر عندنا أن الإنسان نسختان: نسخة ظاهرة ونسخة باطنة» فالنسخة الظاهرة مضاهية 
للعالم بأسره فيما قدّرنا من الأقسام؛ والنسخة الباطنة مضاهية للحضرة الإلية» فالإنسان هو الكلي على 
الإطلاق والحقيقة» إذ هو القابل لجميع الموحودات قلديمها وحديثها وما سواه من الموجودات لا تقبل 
ذلك؛ فإن كل جزء من العالم لا يقبل الألوهية» والإله لا يقبل العبودية بل العالم كله عبد والحق 
سبحانه وحده إله واحد صمد لا يجوز عليه الاتصاف .ما يناقص الأوصاف الإلهية» كما لا يجوز على 
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العالم الاتصاف هما يناقص الأوصاف الحادثة العبادية» والإنسان ذو نسبتين كاملتين نسبة يدحل ها إلى 
الحضرة الإلهية» ونسبة يدحل بما إلى الحضرة الكيانية؛ فيقال فيه عبد من حيث إنهُ مُكلف ولم يكن نَم 
كان كالعالم» ويقال فيه رب من حيث إنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث أحسن تقويم, فكأنه 
برزخٌ بين العالم والحق وجامع لخلق وحق وهو الخط الفاصل بين الحضرة الإلحية والكونية» كالخط 
الفاصل بين الظل والشمى :هده قتي فلة الكمال المطلق في الحدوث والقدم, والحق له الكمال 
المطلق في القدم وليس له في الحدوث مدخل يتعالى عن ذلكء والعالم له الكمال المطلق في الحدوث 
وليس له في القدم مدحل يخسأ عن ذلك» فصار الإنسان جامعاً ولله الحمد على ذلك. 


فما أشرفها من حقيقة وما أطهره من موحود,ء وما أحسها وما أدنسها في الوحودء إذ قد كان 
فدها مك وأيو جهل» وموسى وفرعون» فتحقق أحسن تقويم واجعله م ركز ال المقربين» وتحقق 
أسفل سافلين واجعله مركز الكافرين الحاحدين فسبحان من طلس كترم شة ا 
[الشورى: »]١١‏ وهذه دوائر ما قررناه على التنزيه والتشبيه: (الشكل) 





الدائرة البيضاء الي بين الخنطين الأسودين ا محخيطة هي مثال الحضرة الإلهية على التنزيه» ولما 
كانت محيطة بكل شيء قال الله تعالى: والله «بِكُلٍ مَيْءِ بُحِا» [فصلت: 54]» وقال قسال: 
طوَأكَ أنَّهَ مد لَمَال يكن شَىَءِ عِلَمَا4 [الطلاق: ؟١]»‏ والدائرة البيضاء الى في جوفها اللاصقة يما الي 
يشقها الخط المستدير الأصغر هى دائرة الإنسان» فمن الخط المستدير الأصغر إلى جهة الحضرة الإلهية هو 
مضاهاة الإنسان الحضرة الإلهية» ومن الخط الأصغر إلى الدائرة الصغرى مضاهاة الإنسان عالم الكون, 
والفصل الذي وقع فيها على التربيع هو لتعداد العوالم على الحملة» والدائرة الصغرى امحيطة بالمركز هي 
دائرة العالم الذي الإنسان خليفة عليه وتحت تسخيره والخطوط الأربعة الخارحة من المركز إلى محيطها 
الفصول الى بين العوا لم “فستق ذلك المقال تعثر على السن الذي تصعاه والل المرشد لآ رت سواة. 
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باب الحدول الحيولاني وهي الدائرة المحيطة بالموجودات على الإطلاق من غير تقيبد» وهي الحاوية 
على جميع الحقائق المعلومة الموحودة والمعدومة واللامعدومة وفيها الحياة والمعقولة الى هي في القديم 
قليكة وقي الحدث حادثة, وفيها العلمية والإرادية, وهذا مثال صورها لو كانت لها صورة» ولكن لما 
كانت معقولة معلومة عندنا قدرنا على إبرازها في المثال» ولكن مجحملة فتكون نقطة الجوهر عبارة عن 
كل ذات قائمةٍ بنفسها قديمة أو حادثة» ويكون العَرّض منها عبارة عن كل ذات لا تقوم بنفسهاء 
فيدخل تحتها أجناس الأعراض من كون ولون وغير ذلك» والصفات كالعلوم والقدّر وغير ذلك» 
وكذلك الزمان وللكان وسائر السب على حسب ما تراة إن .شاع الله تغالى في هذه الدائرة وهى هذه 


الدائرة المذكورة: (الشكل) 


اعلم أن هذا الجدول الميولاني هو الحقيقة الي أوحد الحق من مادقا الموجودات العلويّات 
والسفليات فهي الأم الجامعة لجميع الموجودات» وهي معقولة في الذهن غير موحودة في العين» وهو أن 
تكون لها صورة ذاتية لها لكثها في الموجودات حقيقة من غير تبعيض ولا زيادة ولا نقص» فوجودها عن 
بروز أعيان الموجودات قليمها وحديثهاء ولولا أعيان الموجودات ما عقلناها ولولاها ما عقلنا حقائق 
الموجودات» فوجودها موقوف على وجود الأشخاص والعلم بالأشخاص تفصيلاً موقوف على العلم 
بما؛ إذ من لم يعرفها لم يفرق بين الموجوداتء وقال مُثلا إن الجماد والملك والقدتم شيء واحدء إذ لا 
يعرف الحقائق ولا ماذا تتميز الموحودات بعضها من بعض فهي متقدمة في العلم ظاهرة في الموحودات؛ 
فإن أطلق عليها تأعخّر فلتأخر الوحود الشخصى لا لعينها فهى بالنظر إلى ذاتها كلية معقولة لا تتصف 
بالوحود ولا بالعدم» وهي المادة لجميع الوخردانت فد هرت بكماها بظهور الموحودات وما بقي 
شيع يوحد بعدء وهذا قال الإمام: وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم؛ إذ لو كان وادّعره لكان 
بخلا يناقض الود وعجزاً ينائي القدرة» ووصف الباري بهذا محال فالذي يفضي إليه محال» فلو وجد 
إلى هذا العالم عوالم إلى أبد لا يتناهى لكانت مثلاً لهذا العالم وأما أن يزيد عليه بحقيقة ليست في هذا 
العام فلا سبيل إلى ذلك» وإذا لم تصح زيادة حقيقة فما في الإمكان أبدع منه. وقد تقرر هذا في أول 
الكتاب. 
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باب حدول الحضرة الإلحية من جهة الأسماء الحسيئى» على ما ورد في الشرع المطهر لا على ما 
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اعلم وفقك الله أن العالمين بالله تعالى ما علموا منه إلا وحوده وكونه قادراً عالماً متكلماً مريداً 
حياً قيوماً سميعاً بصيراً» وما عرفوا سوى نفس الوجود وأنه سبحانه لا يجوز عليه» ما على المحدثات 
لصفة هو في نفسه عليها يُعقل وحودها ولا عرف العبارة عنهاء ولهذا لا يجوز أن يقال فيه سبحانه ما 
هوء إذ لا ماهية له ولا كيف هو إذ لا كيفية له وعلى التحقيق ما تعلق علم العالمين به سبحانه إلا 
تلويحاً من حيث الوجود إن حققت النظر حي تقع الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قدرها تعالى مزيد 
الكشف والوضوح فمن جهة أنه لا إله إلا الله قلنا: عرفنا الله ومن جهة الحقيقة كعلمنا بأن الجوهرَ هو 
الذي لا ينقسم المتحيز القابل للأعراض قلنا: لم نعرف. 

ولهذا لا يجوز الفكرة في الله تعالى» إذ لا يعقل له حقيقة فنخاف على المفكر في ذاته من التمثيل 
والتشبيه» فإنه لا ينضبط ولا ينحصر ولا يدحل تحت الحد والوصفء وإنما الفكرة في أفعاله ومخلوقاته 
وهذه الأسماء الحسئئ الى سمّى بها نفسه توصيلاً إليها في كتابه العزيز على لسان نبيّه الصادق» فمنها ما 
يدل على ذاته تعالى وقد يدل مع ذلك على صفاته أو أفعاله أو عليهما معاًء ولكن دلالتها على الذات 
أظهر فما كان من الأسماء على هذا النحو جعلناه من أسماء الذات» وإن كان كما ذكرناه يدل على 
بعض الصفات أو الأفعال أو عليهما معاًء وهكذا فعلنا في أسماء الصفات وفي أسماء الأفعال من جهة 
الأطيي لذ أنداليس :ذا دع اق كر تعديقا الث معدلياة: ا كال ناذه .قات عاك الثانت اقيق 
للذات ومعناه المصلح فهو من أسماء الأفعال» وهو بمعين المالك فهو من أسماء الصفات. 

واعلم أن هذه الأسماء الى جعلناها في هذا الجدول ما قصدنا يما حصر الأسماء ولا أنه ليس ثم 
غيرها وإِنما سُقناها يهذا الترتيب تنبيها على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فم رأيت اسماً من أسمائه 
الحسئ فألحقه بالأظهر فيه واكتبه في حدوله. إذ الأسماء كثيرة جدا من طريق الاختلاف الذي حصل 
فيهاء وإئما جعلنا هذا فتح باب لك إلى ما يصح عندك من الأسماءء وفائدة هذا الحدول الذي وضعناه لما 
أن يتخلق العبد يذه الأسماء حى يرحجع منها حقائق يدعي بما ويُدسب إليها من أوها إلى آخرها قال الله 
تعالى : «وَإنَكَ أملحْقٍ ع4 [القلم: 4] اوضق لنامن اخلقه 15 فقال الله تعالى : «ابِالْمَؤْمِنِينَرَءُوفهف 
تيَحِبتٌ # [التوبة: »]١78‏ فإذا عرفت ما أردناه بهذا الجدول ورتبناه علمت المتخلق به إذا رأيت عليه في 
وقت ما اسماً من الأسماء نسبته إلى ذلك الاسم وإلى تلك الحضرة في ذلك الوقت فتقول فلان الآن في 
حضرة الأفعال» إن كان من أسماء الأفعال أو في حضرة الصفة الفلانية أو في حضرة الذات كيف شئت 
على حسب حضرة ذلك الاسم, فإن كان الاسم فيه معاني الحضرات الثلاث فتنظر إلى ما غلب عليه 
من تلك المعاني» فتنسبه إليه وتلحقه بتلك الحضرة في الحال» وإن كان من جهة المقام فوقها ولكن تحكم 
عليه مما هو في الحال غير أن المكمل منا لا يحجبه ذلك في حق هذا الشخص إذا كان أعلى من حاله؛ 
فإنه لا يخفى علينا من ينزل ذلك الاسم على ما يعطيه الوقت ممن سلطانه ذلك الاسم وحاكم عليه 
ويهذا يفرق بينهما الكامل منا ومّنْ دون هذا إنما يحكم عليه في الحال بذلك الاسم لا يعرف غير ذلك 
فهذا فائدة هذا الجدول. 

وبدأنا به في الموحودات» إذ هو الأول الذي لا أولية له والأشياء كلها معدومة ولهذا جعلناه على 
أثر الشكل الهيولانى» ومعه لما كان مقارنا لما في الأزل من غير أن يكون لما وجود في عينهاء لكنها 
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معلومة له سبحانه يعلمها بحقيقة من حقائقها فهو يعلمها بما ولا بغيرهاء إذ هي الشاملة للكل وكان 
الحق أزلا لما ظاهراً وهي له باطن إذ هي صفة العلم وليس العلم بشيء غيرها ولا هي العالم فإن العالم 
منها من باب العالمية» وليست منه لكنها ظهرت فيه من باب الحقيقة» ولهذا جعلنا وجود الحق يقابل ما 
يأ بعد هذا من أكثر عوالم وجداولاء وسقناه بالأسماء لأن مستند الأفعال إليها ولأن الذات لا سبيل 
إلى تصويرها في الذهن؛ ولابدّ أن يحصل في النفس أمر يُستند إليه فليكن الأسماء فلم يكن بد من 
ذكرهاء فهذا الجدول من باب الجوهر المذكور في الميولى لا من غيره إذ الجوهر عبارة عن الأصل وأصل 
الأشياء كلها وجود الحق تعالى» إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلحي موحودا وهذه المادة الميولانية معقولة 
لما صح هذا الفرع المحدث الكائن بعد أن لم يكن ولما تُصورء فتحقق ترشّد إن شاء الله تعالى وهو 
السشعان 


باب سبب بدء العالم ونشئه 


اعلم وفقك اللله وسددك أنه لما نظرنا العالم على ما هو عليه وعرفنا حقيقته ومورده ومصدره 
ونظرنا ما ظهر فيه من الحضرة الإلهية بعدما فصلناه تفصيلاء فوجدنا الذات الإلحية منزهة عن أن يكون 
لما بعالم الكون والخلق والأمر مناسبة أو تعلق بنوع ما من الأنواع؛ لأن الحقيقة تأبى ذلك فنظرنا ما 
الحاكم المؤثر في هذا العالم فوجدنا الأسماء الحسئن ظهرت في العالم كله ظهوراً لا حفاء به كلياً 
وحصلت فيه بآثارها ا اك فأبقينا الذات المقدسة 
على تقديسها وتنزيههاء ونظرنا إلى الأسماء فوحدناها كثيرة فقلنا: الكثرة جمع ولا بد من أئمة متقدمة 
في هذه الكثرة فلتكن الأئمة هى المسلطة على العالمين» وما بقى من عدد الأسماء إذ الأئمة الجامعون 
لحقائقها فالإمام المقدم الجامع اسبمه الله فهو الجامع لمعاني الأسماء كلهاء وهو دليل الذات فنزهناه كما 
نزهنا الذات» وأيضاً فإنه من حيث ما وضع جامع الأسماء. فإن أخذناه لكون ما من الأكوان ما نأخذه 
من حيث ما وضع وإنما نأحذه من جهة حقيقةٍ ما من حقائقه الى هو مهيمنٌ عليهاء ولتلك الحقيقة 
اسم يدل عليها من غير اسم الله فلنأخذها من جهة ذلك الاسم الذي لا يحتمل غيرها ونبرز الكون منها 
ونترك اسمه الله على منزلته من التقديسء» فإذا تقرر هذا وخرج الاسم اللجامع عن التعلق بالكون وبقي 
على مرتبته ح لا تبقى حقيقة إلا برزت فحيئئذٍ يظهر سلطان ذاته كلياً. 

فلنرجع إلى الأئمة الذين هم من جملة حقائقه ونقول: إن آتية الأعياد كلها عقفلا وشرغا سنبعة 
ليس غيرها وما بقي من الأسماء فتَبَعٌ لحؤلاء وهي الحي العليم المريد القائل القادر الحواد المقسطء فالحي 
إمام الأئمة ومقدمهم, والمقسط آخر الأئمة والقائل أدحله الشرع في الأئمة خاصة» وقبله المقام وسُر به 
وما بقي فالروح العقلي اقتضاه إماماً وانفرد الروح القدسي بالقائل حاصة» وله مدحل في المقسط من 
جهة ما وفي اسمه الجواد لا غير فاسمه الحواد يعم كل اسمء رحماني يعطي سراً ونعمة فهو المهيمنٌ على 
هذا القبيل من الأسماء والمقسط يعم كالاسم غضبي يعطي ضراً ونقمة» وهو المهيمن على هذا القبيل من 
الأسماء وليس في العالم إلا هؤلاء الأثمة وهذان القبيلان من الأسماء لا غير» ولولا ظهور الأحكام 
الشرعية ما احتجنا إلى الاسم المقسطء احتياجاً ضرورياً فالعقاب والوعيد اضطرنا إلى إمامةٍ الاسم 
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المقسط وليس إيلام البهائم وما في ضمن ذلك من حكم امه المقسطء ولكن من حكم اسمه المريد وهو 
من الأئمة المقدمين» فتحقق الشكل إذا رسمناه لك ليغبت في خيالك» فإ سأقيم لك دائرة العالم من غير 

نظر إلى شريعة وما يحكم فيه من هؤلاء الأئمة وسأقيم لك دائرة السعادة من العالم ودائرة الشقاوة» وما 
يحكم فيه من هؤلاء الأئمة فانظر امتداد الرقائق من حضرات الأئمة إلى العالم ومراتب الأئمة الأول 
فالأول؛ الأعلى فالأعلى: وسأقيم لك القبيلين من الأسماء بين دوائر العالم وحضرات الأثمة: وأجعل لهم 
ثلاث دوائر دائرة تضم القبيلين في مقابلة دائرة العالم الكبرى المطلقة ودائرتان في مقابلة عالم السعادة 
وعالم الشقاوة ويتميّر القبيلين فانظرها والمنقياعع تمثليا ان خالل وشاحدا. ,الرقائق هن الأتنة 
تمتد إلى سّدنة من الأسماء ومن ن السسّدنة إلى العوالم» ؛ وقد تمتد الرقيقة من بعض الأئمة إلى بعض» وحيتئذ 
اترل ونتصل بالعام لوتوتب بعض الأئمة على بعضء وأكتبُ على الرقائق إثرها حى تعقل» فألق بالك 
واشحذ فؤادك واشكر الله الذي سخرنئ لك حي علمت من الوجود ما غاب عنه أكثر الخاق. بأقرب 
محاولة وأصح مثال؛ وذلك بفضل الله وحوله وقوته ومنّه هذه صورة الدائرة المتقدمة الذكر. 

اعلم أن من الكشف ما هو عقلي وهو ما يدركه العقل بجوهره المطلق عن قيود الفكر والمزاج؛ 
ومنه ما هو نفساني وهو ما يرتسم في النفوس الخيالية المطلقة عن قيوده المزاجية بأزمان الرياضات 
وا محاهدات بعد كشف حُجب الباينات والممايزات» ومنه ما هو روحانى وذلك بعد كشف الحجب 
العقلية والنفسانية ومطالعة مطالع الأنفاس الرحمانية» ومنه ما هو رباني وذلك بطريق التجلي إما بالتنزل 
أو بالعروج أو .منازلات أسرار» وهذا النوع يتعدد بتعدد الحضرات الأسمائية» فإن للمحق تحليات من 
كل حضرة من الحضرات الأسعائية» وأعلاها هو التجلى الإلهى الجمعى الأحدي؛ يعطى المكاشفات 
الكلية وفوقها التجلي الذاتي الذي يعطي الكتمى. قينا الحقائق وعراتبها وبحقيقة لعزن والعماء. 
وبالحقيقة الإلحية وبحقيقة الطبيعة الكلية» وقوله: وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة أي: 
الملائكة هي أرواح القوى القائمة بالصورة الحسية والقوى النفسانية والعقلية وإنما ميت ملائكة لكوها 
ووايع موصلات تربط الأحكام الربانية والآثار الإلهية بالعوالم اللسهائيات» فإن اذلك باللغه هو القوة 
والشدة» فلما قويت هذه الأرواح بالأنوار الربانية وقويت الآثار الإلحية يما على إيقاع أحكامها وإيصال 
أنوارها ميت ملائكة» وهم ينقسمون إلى علوي روحي» وسفلي طبيعي عنصري» ومثالي وران» 
فمنهم المهيّمون» ومنهم المسخّرون ومنهم المولدة من الأعمال والأقوال والأنفاس» ظهور الحق في العالم 
الروحاني ليس كظهوره في العالم الطبيعي فإنه في الأول بسيط نوراني نزيه فعلي وحداني وفي الثاني: 
مركب ظلمان انفعالي. 

قيل: التقى آدم إبليس بعد الخطيئة فقال: يا شقي وسوست لي وفعلت» فقال: يا آدم هب أ 
كنت إبليسك فمن كان إبليسي الشكل مقيد بشكله؛ والفرع منتشر عن أصله. 

اعلم أن سبب نشء العالم على ما اقتضاه الكشف المثالي والحكم الإلحي ما ذكرناه في كتاب 
عنقاء مغرب في باب محاضرةٍ أزلية على نشأةٍ أبدية» وسأذكر منه في هذا الكتاب ما يحتاج إليه في هذا 
الموضع وذلك أن السدنة من هذه الأسماء لما كانت بأيديهم مقاليد السموات والأرضء ولا سموات ولا 
أرض بقي كل سادن ,مقلاده لا يجد ما يفتح فقالوا: يا لَلَعَجَب ران يعفاتيح مخازن لا تعرف مفرناً 
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موجوداً فما نصنع هذه المقاليد» فأجمعوا أمرهم وقالوا: لابد لنا من أثمتنا السبعة الذين أعطونا هذه 
المقاليد» ولم يُعرّفونا المخازن الي نكون عليها فقاموا على أبواب الأئمة على باب الإمام المعحخصص 
والإمام المنعم والإمام المقسط فأخبروهم الأمر فقالوا: صدقتم الخبر عندنا وسنعيّنها لكم إن شاء الله 
تعالى» ولكن تعالوا نصل إلى من بقي من الأئمة ونجتمع على باب حضرة الإمام الإلمي إمام الأثمة 
فاجتمع الكل وهم بالإضافة إلى الإمام المعروف بالله سَّدَنة فوقف الجميع ببابه فبرز للحم وقال: ما الذي 
جاء بكم فذكروا له الأمر وأنهم طالبون وجود السموات والأرض» حىّ يضعوا كل مقلاد على بابه) 
فقال: أين الإمام المحصص فبادر إليه المريد» فقال له: أليس الخبر عندك وعند العليم فقال له: نعم» قال: 
فإن كان فأرح هؤلاء ما هم فيه من تعلق الخاطر وشغل البال» فقال العليم والمريد: أيها الإمام الأكمل 
قل للإمام القادر يساعدنا والقائم فإنه لا نقوم به بأنفسنا إلا أربعتناء فنادى الله تعالى القادر والقائل 
وقال هما أَعِينا أحويكما فيما هما بسبيله» فقالا: نعم فدحلا حضرة الجواد» فقالا للجواد: عزمنا على 
إيجاد الأكوان وعالم الحدثان» وإخراجهم من العدم إلى الوجود وهذا من حضرتك حضرة الجود» فادفع 
لنا من الحود ما نبرزهم به فدفع لمم الود المطلق فخرجوا به من عنده وتعلقوا بالعالم فأبرزوه على غاية 
الإحكام والإتقان» فلم يبقَ في الإمكان أبدع منه فإنه صدر عن الحود المطلق» ولو بقي أبدع منه لكان 
الجواد قد بخل .ما لم يعط وأبقاه عنده من الكمال ولم يصح عليه إطلاق اسم الحواد وفيه شيء من 
البخل» فليس اسم الحواد عليه فيما أعطى بأولى من اسم البخيل عليه فيما أمسكء» وبطلت الحقائق وقد 
ثبت أن اسم البخيل عليه محال» فكونه إن أبقى عنده ما هو أكمل محال وهذا أصل نشء العالم وسببه 
وما ظهر الإمام المقسط إلا بعد نزول الشرائع فتأهّبت الأسماء .مقاليدها وعلمت حقيقة ما كان عندنا 
وما هي عليه بوجود الأكوان» فتحقق هذا الفصل المختصر العجيبء فإنه نافع في هذا الباب الله المرشد 
الضيوات: 


ت مكتاب إنشاء الدوائر ولله ا حمد 


319 


كتاب عقلة المستوفز 


وبه التوفيق 

الحمد لله الواحب الذي افتتح وجود السوى بالأرواح المهيّمة المخلوقة بل المبدعة من فيض 
السبحات وعيّن منهم العنصر الأعظم بالمقام الذي لا يقبل الحركات»؛ الحكيم الذي فتح وجود عالم 
التكوين والتدبير بإيجاد القلم الأعلى واللوح المحفوظ مظهري عالم التدوين والتسطير» موجد محل الظل 
والمقدار والغشيان والإيلاج والتكوين» مُظهر أعيان الأشخاص الفلكية والأملاك ومُعيّن مقاماقم في 
الأركان والأفلاك» مُسكتر الأنوار ومحرك الأكوار بضروب الأدوار واختلاف الأحوال والأطوار» يكور 
النهار على الليل ويكور الليل على النهار على عالم الانشقاق والانفطارء لإيجاد الإنسان الذي خلقه الله 
في أحسن تقويم وأبرزه نسخة كاملة» جامعة لصوّر حقائق المحدث وأسماء القديم أقامه سبحانه معنّى 
رالا الستقدي» و أنشاه يروس جاه الطرفق وال قشعن ين أحكم بيديه صنعته وحسن بعنايته صبغته 
فكانت مضاهاته للأسماء الإلهية بلق ومضاهاته للأكوان العلوية والسفلية بخَلقِه فتميز عن جميع الخلائق 
بالخلقة المستقيمة والخلائق » عين سبحانه سره مثلا في حضرة الأسرار وميز نوره من بين سائر الأنوار 
ونصب له كرسي العناية يبن حضرتيه وصرّف نظر الولاية والنيابة فيه وإليه» فلما أقامه تعالى بهذا المقام 
الأكمل وردّاه برداء المعلم الأجمل فنظرت إليه الروحانيات العُلى بعين التعظيم» موذلك قل رحرة تنه 
البهيم» فلم يزل عالي الكلمة بعلم الأسماءء مميزاً لتفاصيل الأشياء إلى أن أحذت مقاماتها الأملاك ودارت 
بأشواقيا الأنلذك و انفعلت: الأكر ان لذللق الدور واتعطاف المكرر عليها بعد الكوره وظهرت اللو لذانت 
الجسمانيات» والجسميات ذوات الكميات والكيفيات» كلمعدن والنبات والحيوان وليس للانسان 
وجود في الأعيان حي إذا بلغت الدورة المخصوصة:؛ وتوجهت الكلمة المنصوصة من الحضرة العليّة 
المأنوسة بإيجحاد هذه الكلمة الهوية ا محروسة قبضّ الحق سبحانه كما روى من الأرض قبضة من حيث لا 
يعلمون» وحمر طينته بيديه من غير تشبيه» ولا تكييف» وهم لا يشعرون وسواه متجاور الأضداد 
وميّزه بالحركة المستقيمة من بين سائر الأولاد» وأعطته قوى هذه البنية التصرف بالحركة المنكوسة 
الأفقية * م أنطق الفهوانية في الروحانيات بخلافته فطّعنت من فورها في نيابته ولو عاينوا تشريف اليدين 
ما حجبتهم محاورة الضدين» فلما نفخ فيه الروح الأنزه والسر الحاكم المتأله» عرفت الملائكة حيئئذٍ قدّر 
هذا البيت الأعلى وامحل الأشرف الأسئء, فأوقفهم الحق بين يديه طالبين وأمرهم فوقعوا له ساجدين؛ 
والصلاة على المنخصوص كذه المكانة الشريفة والمرتبة المقدسة المنيفة» الظاهر بما من غير طعن ولا إنكار 
بد 7 له ما الدر حت الأتوار فق الأنوار والحدت الأسرار بالأمراز وسلى سليماً كثيرا. 

باب ف نظم ما بحتوي عليه هذا الكتاب من ذكر العالم العلوي والسفلي وترتيبه وتّضده وهو 
هذا: 


العستحسيكة لهو اميد بوسسسودة ظهرالوج ود وع ع الم الهَيتممسانِ 
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والعغص زم الأعلى الذي بوهدوده 
من غير تريب فلا متقدم 
حتيينى إذا شسياء النيسكفق أن منسيزق 
فسسيتخالفقيسيديل عوالم الديوان 
شُوّالههباء وثَّجس وم قابل 
فذدداره فلكقاً عظيماً واسمه الع 
يتللوهكرس يالقسلم كلاممه 
مين بعيده لبيك البتروخ وتعيسيدة 
ثمالتزولمعالخلاء لمرككرٍ 
فادارأرضأائكمم كغءًًفوقه 
من فوق هفئل كك الهملاك وفوهقه 
فهه م الملالكلةالكرام شعرهم 
خغتمالمعهاادن والنبتت وبعده 
والغاية القصوى ظهور جس ومنا 
لمااس تت وتع دك اركاائه 
وكس ده للك هفك ان خليقفة 
ويبدورة الفلك المحطسط وحكمه 
في جوف هذهالأرض مءءً أسوداً 
يجري على متن الرياح وعندها 
دارت بص خرة مركلز س طنه الا 


ظهير ‏ ذوات عوالم الاإدكقكان 
فسسسسسة ولا فتسسساكن يسمالان 
مطساكان مطوماأاً من الأكقوان 
بوجب و روح لمسسس سم روح تثثلان 
لع والم الأفقتلااك والأرزركل ان 
رش الك ريم ومس توى الرحمن 
لوخ من تقسيمه الققددمان 
فل كالكواكب مص د الأزم ان 
ليقيم فيه قواع د االئبني ان 
كثرٌ اله واء وعنصر اللئني ران 
فف كك يض اف لكات ب الديوان 
ففكالغزائلة مص د الملوان 
ثكمالذي يع زى إلى كي وان 
خلق ييسىى العام النلووراني 
خسم الوجود مناسمه المحسان 

عغ د التحرك عام الثشيطان 
جباءت أنابع وام الحيوان 
فحسنق عام التركي ب والأبدان 
قبح الإالهلطيف ة لإنسان 
تعشغنولد«هالأفلاك وال ثقلان 
أببدى اييافقسيى عسسالم الحسسدتان 
نتنتناآاً لأهفل التثشلرك والطغفيفان 
ظلمسسات سس سخط القلاهصر الديان 
لسر وح الإلههي العشضليم الثشنان 


باب الكمال الإنساني 


أمنا بعد فإن الله تعالى علم نه نفسه فعلم العام فلذلك خرج علئ الصورة وخلق الله اللإنسان» 
مختصرًاً شريفاً جمع فيه معان العالم الكبير وجعله نسخخة جامعة لا في العالم الكبيرء ولما في الحضرة 


الإلية من الأسماء وقال فيه رسول الله 412: "إن الله لق آدم على صورته"؛ فلذلك قلنا خرج ج العال 
على الصّورة» وق هذا الضمير الذي في صورته خلافٌ لمن يعود لأرباب العقول» وفي قولنا عَلِمَ نفسه 
فعلم العالم غنية ان تقطن .وكات تحديد القلي: بضيراة ولكون: الأنساق 'الكامن على" الضورة الكايل: 
صحت له الخلافة والنيابة عن الله تعالى في العالم؛ » فلنبين في هذا المنزل نشأة هذا الخليفة ومنزلته وصورته 
على ما هي عليه؛ ولسنا نريد الإنسان يما هو إنسان حيوان فقط بل جما هو إنسان وخخليفة» و بالإنسانية 
والخلافة صحت له الصورة على الكمال» وما كل إنسان خحليفة فإن الإنسان الحيوان ليس بخليفة عندناء 
وليس المخصوص بما أيضاً الذكورية فقطء فكلامنا إذاً في صورة الكامل من الرجال والنساء فإن 
الإنسانية تجمع الذكر والأنثى والذكورية والأنوثية إنما هما عرضان ليستا من حقائق الإنسانية لمشاركة 
الحيوان كلها في ذلك» وإن كان يستدعيهما حقائق أحر ثم من حيث النتاج فذلك أمرٌ آخر قد ذكرناه 
في كتاب النكاح وقد شهد رسول الله ع بالكمال للنساء كما شهد به للرحال» فقال في الصحيح: 
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"كَمُل من الرحال كثيرون وكملت من النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون"» وسّثل بعض 
الأولياء عن الأبدال كم يكونون فقال «هلئغنه : أربعون نفساء فقال له السائل: لِمَّ لا تقول أربعون 
رحلا فقال: قد يكون فيهم النساء وغرضنا إنما هو الكمال ظهر فيمن ظهر وللرجال عليهن د 
وتلك الدرجة الأصلية إن و وُحدت من آدم فله عليها درحة في الإيجاد» وكذلك العقل مع النفس 
والقلم مع اللوح فلما كانت المرأة منفعلة عن الرحل بالأصالة لذلك كانت الدرحة. 


باب في خلق الأرواح المعيمة والعنصر الأعظم 


اعلم أن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصر من خلقه» فلذلك نرق اطق من عيز. الوبحه الذي يراناء وإنا يفخ الحتراق والأثر إذا وقعت الرؤية 
من وحهٍ واحدء وهو وقوع البصر منك على البصر منه» وقد أوجد الله تعالى في هذه الدار مثالا لهذا 
المقام على عزته وعلوه» فخلق دابة تسمى الصل إذا ولخ ضر لساك عنيها ورم بصرها عليه على 
ا فاجتمعت النظرتان مات الإنسان من ساعته بالخاصية» واعلم أن الله كان ولا شيء معه) 
ودام دخر لغري وراك علعاء الشريقة ا وهو الام على بها عليه كام فهذه الزيادة مدرحة في 
كلام رسول الله َي ولا يعرفها كل واحد» وقد سبق في علمه أن يكمل الوجود العرفاني بظهور آثار 
الأسماء الإلحية والنسب والإضافات»؛ لا أن يكمل هو بذلك تعالى الله علواً كبيراً فهو الكامل على 
الإطلاق ومعيئ قولي: ليكمل الوجود فنعطيك لذلك مثالا واحداً وبه تستدل على ما بقي» وذلك أن 
العقل والحقيقة تقسم الوجود إلى ما له أول وإلى ما لا أول له وق كمال الريصوة ناذا كافيها ل ارك 
له موجوداً وهو الله تعالى؛ والذي لم يكن ثم كان ويقبل الأولية الحادثة ليس بموحودء فما كمل الوجود 
ا اس را ل سر ا ان ار "كيت كرا 
مخفياً 1 أعررق فالحيت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم فعرفوني' ' وذلك أن العلم بالله ينقسم 
إلى قديم وإلى محدث فعلم الله نفسه وألوهيته بالعلم القديم ونقص من مراتب الوجود العلمي العلم 
امحدث؛ فخلق الخلق فتعرف إليهم فعرفوه بقدر ما يعطيه امدقم فوجد العلم الحدث» فكملت 
مراتب العلم بالله في الوجود لا أن الله تعالى يكمل بعلم العباد؛ وبعد أن تقرر هذا وثبت فلنقل إن الله 
كان ولا شيء معه وهو يعلم ويريد بقاء المعدوم في العدم» أي: موصوفاً بالعدم ويكلم نفسه بنفسه 
ويسمع كلامه ويرى ذاته,» وهو الحي بذاته سبحانه فهذه الأسماء والنسب وهو الحي عام السميع 
البصير المتكلم المريدء هي الي لم يزل حكمها أزلاً وأما كونه قادراً ورازقاً وخالقا ومبدعاً فبالصلاحية 
والقوة» وما بين الوحودين من امتداد زمانىي» ولكن الارتباط بين الوجودين ارتباط المحدث بالقدتم على 
الوجه الذي يليق بالجلال» فتجلى الحق سبحانه بنفسه لنفسه بأنوار السبحات الوجهية من كونه عالماً 
ومريداًء فظهرت الأرواح المهيمة بين الحلال والجمال» وخلق في الغيب المستور الذي لا يمكن كشفه 
لمخلوق العنصر الأعظمء وكان هذا الخلق دفعة واحدة من غير ترتيب سببي ولا علي» لا سبيل إلى ذلك 
رطاسم بروج يعرف أن ثم سواه لفنائه في الحق بالحق واستيلاء سلطان لالوسيه ماي سبحانه 
وتعالى أوجد دون هؤلاء الأرواح بتجل آخر من غير تلك المرتبة» فخخلق أرواحاً متحيزة في أرض 

بيضاءء حلقهم عليها وهيّمهم فيها بالتسبيح والتقديسء لا يعرفون أن الله حلق سواهم ولاشتراكهم مع 
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الأول في نعت الهيمان» لذلك لم نفُصل بل قلنا الأرواح المهيمة على الإطلاق» وكل منهم على مقام من 
العلم بالله والحال وهذه الأرض خارحة عن عالم الطبيعة» وسميت أرضاً لنسبة مكانية لهذه الأرواح 
المتحيزة» لا يجوز عليها الانخلال» ولا التبدّل فلا تزال كذلك أبد الآباد كما سبق في العلم» » وللانسان 
في هذه الأرض مثال وله حظ فيهم » وله في الأرواح الأول مثال آخر وهو في كل عالم على مثال 
ذلك العالم ثم نقول: إن ما أوردنا شيئا ثما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العالم إلا واستنادنا فيه إلى 
خبر نبوي يصححه الكشفء ولو كان ذلك الخبر ثما تكلم في طريقه فنحن لا نعتمد فيه إلا على ما 
يخبر به رحال الغيب «وتلعهم . 


ثم نرجحع ونقول: إن هذا العنصر الأعظم المخزون في غيب الغيب له التفاتة تخصوصة إلى عالم 
التدوين والتسطير» ولا وجود لذلك العالم في العين» وهذا العنصر أكمل موجودٍ في العالم ولولا عهد 
الستر الذي أذ علينا في بيان حقيقته لبسطنا الكلام فيه وبيّنا كيفية تعلق كل ما سوى الله به قأوجد 
سبحانه على ما قال الوارد الشاهد عند تلك الالتفاتة العقل الأول» وقيل يه الع أنه اول عالم 
التدوين والتسطير» والالتفاتة إنما كانت للحقيقة الإنسانية من هذا العالم» فكان المقصود فخلق العقل 
وغيره إلى أسفل عالم المركز أسباباً مقدمة لترتيب نشأته كما سبق في العلم ترتيبه ومملكة ممهدة قائمة 
القواتم فإنه عبد :ظهورة يظهر يصورة الكلذته والنياية خن الله قاذ يد عرق كتدم وبعود العام عليدة وان 
يكون هو آخر موجود بالفعل وإن كان أول موجود بالقصدء كمن طلب الاستظلال والاستكنان 
فوقعت فكرته على السقف ثم انحدر إلى الأساس» فكان الأساس آخر مقصود بالعلم وأول موجود 
بالفعل» وكان السقف أول معلوم بالقصد وآحر موجود بالفعل» فعين الإنسان هي المقصودة وإليه 
توجهت العناية الكلية فهو عين الجمع والوحود والنسخخحة العظمى والمختصر الشريف الأكمل في مبانيه. 


باب في خلق العقل الأول وهو القلم الأعلى 


فأول ما أوجد الله من عالم العقول المدبّرة جوهراً بسيطاً» ليس هادة ولا في مادة عالم بذاته في 

ذاته علمه ذاته لا صفة له مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى باريه وموحده ومبدعه» له نسب وإضافات 
ووحود كثيرة لا يتكثر في ذاته بتعددهاء فيّاض بوحهين من الفيض فيض ذاتي وفيض إرادي» فما هو 
بالذات مطلقاً لا يتصف بالمنع في ذلك وما هو بالإرادة فإنه يوصف فيه بالمنع وبالعطاءء» وله افتقارٌ ذاتي 
لموجده سبحانه الذي استفاد منه وجوده وسماه الحق سبحانه وتعالى في القرآن حقاً وقلماً وروحاً» وف 
السنة عقلا وغير ذلك من الأسماء قد ذكرنا أكثرها في كثير من كتبنا قال الله تعالى: 9 وما حَلَقمَا ألسَمواتِ 
وَالْرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَآ ِلَّا يكلْقَ4 [الحجر: 5ى]ء وهو أول عالم التدوين والتسطير وهو الخازن الحفيظ العليم 
لاممرصن اللعادت الإنسانية الي ذبن عله وج بوانا الملر ره فى لد عن بسائر الأرواع لمر 
الما نفسه فعلم موجده فعلّم العالم فعلم الإنسان قال رسول الله 2 مرخ عراظيه تفنيية عرفل 
زبه! اينات إجمال والحديث الآخر "أعرفكم بنفسة أعرفكم بربه"» لسان تفصيل فهو العقل من هذا 
الوجه وهو القلم من حيث التدوين والتسطير» وهو الروح من حيث التصرف وهو العرش من حيث 
الاستواء وهو الإمام المبين من حيث الإحصاء ورقائقه الي تمتد إلى النفس إلى الهباء إلى الجسم إلى 
الأفلاك الثابتة إلى المركز إلى الأركان بالصعود إلى الأفلاك المستحيلة إلى الحركات إلى المولدات إلى 
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الإنسان إلى انعقادها في العنصر الأعظمء وهو أصلها ستة وأربعون ألف ألف رقيقةٍ وستمائة ألف رقيقة 
وستة وحمسون ألف رقيقة» ولا يزال هذا العقل متردداً بين الإقبال والإدبار يقبل على باريه فيد 
معدل اله تكشي ق:< اتسين يكن ما اهن علبلا فبعلم من جاريه كان ها 2ل مرق نيه العلقة ناته ل 
يتناهى فعلمه بربه لا يتناهى وطريقة علمه به التجليات وطريقة علمه بربه علمه به» ويقبل على من دونه 
مفيداً هكذا أبد الآباد في المزيد» فهو الفقير الغيئ العزيز الذليل العبد السيد ولا يزال الحق يلهمه طلب 
التجليات» لتحصيل المعارف واستواء هذا الاسم عليه كان من أحدٍ العرّش فأذكر العرش. 


باب في ذكر انعرش 


اعلم أن العرش خمسة: عرش الحياة وهو عرش الحوية وعرش الرحمانية والعرش العظيم والعرش 

الكريم والعرش المحيد» فعرش الحياة هو عرش المشيئة وهو مستوى الذات وهو عرش الموية» قال تعالى: 
00007 4|هود: 7]» فأضافه إلى الموية وجعله على الماء فلهذا قلنا إنه عرش الحياة قال 
تعالى: 99 وَجَعَلَنَا مِنَّ م نع عي 14[ [الأنبياء: ١"]ء‏ وقال فيه: ات عقر عل الم 4 [هود: ]أ أي 
أظهر الحياة فيكم الت اد 0] وكذلك قال تعالى في موضع آخر: «الَرّى عَلقَ الْمَوَنَ 
وَلْلْيَيَوٌ4[الللك: ؟]ء فجعل «لِيبَوْخْر)4 إلى جانب الحياة فإن الميت لا يُختبر وهو قوله على الماء 
للِبَلْكْرَ 4 وهو قوله تعالى: «إوَجَعَلَنَا مِنَ أَلْمَكِ مل تَىَءِ حَيّ 4[الأنبياء: »]٠١‏ فهو العنصر الأعظم أعني 
فلك الحياة» وهو اسم الأسماء ومقدمها وبه كانت وقوله تعالى: 8 وَجَعَلمَا مِنَ اَم كلَّ مَىَءِ عي 4 [الأنبياء: 
"٠‏ من حيث هو حي لا من حيث هو جوهر والعرش ابحيد هو العقل الذي ذكرناه والعرش العظيم 
النفس» وهو اللوح المحفوظ الذي نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ويتلوه العرش الذي هو عرش 
الرحمانية وهو فلك الأفلاك ويتلوه العرش الكريم وهو الكرسي وسنذكر هذه كلها في أماكنها إن شاء 


الله. 


باب في العرش العظيم 


وهو اللوح المحفوظ وهو النفس الناطقة الكلية الثابتة» ولما أوجد الله سبحانه القلم الأعلى أوجد 

له في المرتبة الثانية هذه النفس الى هي اللوح المحفوظ وهي من الملائكة الكرام وهو المشار إليه بكل 
ل تراه لمان 0" في الألواح من كل شَىَءِ)4 [الأعراف: 21١45‏ وهو اللوح المحفوظ 
وعِكَلهٌ وَتَنَصِيلًا َكل تَيَ 4[الأعراف: 45 »]١‏ وهو اللوح المحفوظ وقال تعالى: ل بَلْ هْوَقَْانٌ يِيِدٌ © فى 
"١ 0‏ 00 ؛ فهو موضع تنزيل الكتب وهو أول كتاب سطر فيه الكون, فأمر القلم 
أن يحري على هذا اللوح هما قدره وقضاه ما كان من إيجاده ما فوق اللوح إلى أول موجودء وإيجاد 
الأرواح المهيمة في حلال الله تعالى وجماله الذين لا يعرفون العقل ولا غيره ولا يعرفون سوى من هاموا 
في جلاله» وطاشوا ممشاهدته شهودهم دائم ليس هم لحظة إلى ذواقم, ولا رجعة إليهم أفناهم فناء الأبد 
عبدوا الله بحقه لا من حيث أمره وعلى قلوب هؤلاء الأرواح هم الأفراد منّا الخارجون عن دائرة 
القطبء ومما يكون إلى أن يقال: موق في لَلْنَهَ مَقَرِقُ في أَلتَعِرٍ4[الشورى: 7]» ويذبح الموت ويقوم منادي 
الحق على قدم الصدق يا أهل الجنة خحلود فلا خروج في النعيم الدائم الجديد ويا أهل النار خلود فلا 
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حروج في العذاب المقيم الجديد» إلى هنا حد الرقم بما بينهما وما بعد هذا فله حكم آحرء إن يمكن لنا 
ل ل 
محل الإلقاء العقلي هو للعقل منزلة حواء لآدم التكث: وسميت نفساً لأنها وجدت من نفس الرحمن» فنفس 
لله كما عن العقل إذ جعلها محلاً لقبول ما يلقى إليهاء ولوحاً لما يسطره فيهاء وليس فوق القلم موحود 
محدث يأحذ منه يعبر عنه بالدواة وهي النون كما ذكره بعضهمء و ما نونه الي هي الدواة عبارة عما 
بحمله قي ذاته من العلوم بطريق الإجمال من غير تفصيل فلا يظهر لما تفصيل إلا في اللوح الذي هو 
اللوح المحفوظ فهو محل التجميل والنفس محل التفصيل وهذا القلم له ثلاثمائة وستون ميناً من حيث ما 
هو القلم؛ وثلاثمائة وستون وجهاً ونسبة من حيث ما هو عقلء؛ وثلاثمائة وستون لساناً من حيث ما هو 
روح مترجم عن الله ويستمد كل سن من ثلاثمائة وستين بحرأ وهي أصناف العلوم وسميت بحراً 
لانساعها وهذه البحور هي إجمال الكلمات الي لا تنفد ولا جاء المثل في القرآن « وَلوَأتُما في الْدَرْضٍ من 
ع ل و اه ها ترود شيفة قر ا عدت كنك أكره [لقمان: 70]» لأن غاية كل نقطةٍ من 
ل أن يكتب بما عين ذاتا لا غير» وتبقى الأقلام وجميع المخلوقات الكائنة في الآن والماضية 
والمستأنفة» وهذا الملك الكريم الذي هو اللوح المحفوظ هو أيضاً قلمٌ لما دونه وهكذا كل فاعلٍ ومنفعل 
اج وقلم ولهذه النفس من الرقائق والوجوه على عدد ما للعقل» وجعل الله أمر التركيب وعالم 
الأحسام والإنشاءات كلها بيد هذا الملك الكريم» فإذا اعتدلت المباني واستوت المعاني وتصورت نشآتا 
نورانية كانت اك نارية اج ظلمانية أو شفافة كان القلم الأعلى واهب الأرواح فيها الي جعله الله أمينا 
عليهاء وهو فيض عجيب ذاتي له وإرادي لله تعالى» ولهذا الملك الكريم نسبتان: نسبة نورانية وهو مما 
يلي العقل الكريم» ونسبة ظلمانية وهو مما يلي الحباء بحر الطبيعة وهي في نفسها خضراء لهذا الامتزاج 
الدقيق العجيب» وقد استوفينا ذكرها وصفتها في كتاب النفس وهو كتاب الزمردة النضراء وذكرنا 
أيضا مقام القلم الأعلى في كتاب مفردٍ سميناه الدرة البيضاءء والمقصود من هذا الكتاب كان كيف 
أنييك الملكة الريدرة الخليقة الذس هو الاساتة. 


باب العرش الرحماني 
الجامع للموجودات الأربعة وهي الطبيعة والباء والجمسم والفلك 
مغلم ااالاحلعين سي الفيسسيوا سوق بيسبسائي 


2 بجنا سيحافه للباء الأول عبرا قل صورة السب هو الطول والعرض والعمق فظهرت 
فيه الطبيعة» فكان طوله من العقل وعرضه من النفس وعمقه الخلاء إلى المركزء فلهذا كانت فيه هذه 
الثلاث الحقائ ئق» فكان مثلثاً وهو الجسم الكلي وأول شكل قبل هذا المسم الشكل الكري» فكان 
الفلك فسماه العرش واستوى عليه سبحانه بالاسم الرحمن بالأستواء الذي يليق به الذي لا يعلمه إلا هو 
من غير تشبيه ولا تكييف» وهو أول عالم التركيب فكان استواؤه عليه من العماء وهو عرش الحياة) 
وهو العرش السادس وهو عرش نسبي ليس له وجود إلا بالنسبة ولذلك لم بجعله في العرزش» وهذا البحر 
هو البحر الفاصل بين الحق والخلق» وهو حجاب العزة لنا وله فمن أراد منا الوصول إليه وقع في هذا 
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البحر» فينسب الفعل للكون وما بيد الكون من الفعل شيء بل الفعل كله للواحد القهار» وإذا أراد هو 
الوصول إلينا .مما هو عليه» وقولنا إذا أراد قول بحازي لا حقيقي بل هي إشارة لتوصيل معين يجب أن 
حب كاد ترولة يا با قار يرك واستوك وات رارج بوبه عيله وضعك رين وبيميب 
ملوانه يوم القيامة وأما اليوم لديم ايد الملك الواحد على صورة إسرافيلء والثاي على 
صورة جبرائيل» والثالث على صورة ميكائيل والرابع على صورة رضوانء والخامس على صورة مالك؛ 
والسادس على صورة آدم؛ والسابع على صورة إبراهيم؛ والثامن على صورة محمد عل هذه صور 
مقاماقم لا صور نشآتهم, قال ابن مسرة الحبلي رحمه الله في هؤلاء لما ذكرهم كما ذكرناهم: فإسرافيل 
وآدم للصور وجبرائيل ومحمد يَ؛ للأرواح» وميكائيل وإبراهيم للأرزاق» ورضوان ومالك للوعد 
والوعيد» ويكون العرش عند هذا عبارة عن الملك وعمّر سبحانه هذا الفلك بالملائكة الحافين وهم 
الواهبات؛ وهنا مقامٌ إسرافيل للا رمو ف القرة ومشاعدة بهذا الانشرا ررضو كذا ركذا مرة ق انم 
كالوضع من استيلاء سلطان العظمة الإلهية على قلبه» ومن هنا ممع رسول الله 0 عو صريف الأقلامء 
ومن هنا نزل الرفرف» ومن هنا غلبت عليه حالة الفناء فتجرد عن عالم التركيب. 


باب العرش الكريم 


وهو الكرسي موضع القدمين ثم إن الله تاك أذار بهذا الفذلك الآخر سمّاه الكرسي» وهو في 
حوفب العرش كحلقةٍ مُلقَاةٍ في فلاةٍ من الأرضء وخلق بين هذين الفلكين عال الهباء وعمّر هذا 
الكرسى بالملائكة المدبرات» وأسكنه ميكائيل وتدلت إليه القدمان فالكلمة واحدة في العرشء, لأنه أول 
عالم التركيب» وظهر لها في الكرسي نسبتان لأنه الفلك الثاني فانقسمت به الكلمة فعبّر عنها بالقدمين 
كما ينقسم الكلام» وإن كان واحداً إلى أمر وني وخبر واستخخبار وعن هذين الفلكين تحدث الأشكال 
الغريبة في عالم الأركان وعنهما يكون خرق العوائدٍ على الإطلاق؛ ل 
أصلهاء وهو هذا وتظهر في عالمين في عالم الخيال كقوله تعالى: طجييَلُإلنَهِ من سِخرهِة أَنََا تن 4 [طه 


.]"5 


وف عالم الحقيقة مثل المعجزات والكرامات وهذان الفلكان قَل من يعثر عليهما أو يصل إليهما 
من أصحابنا إلا الأفراد» وكذلك من أرباب علماء الهيئة والأرصاد. وإذا رأوا شكلا غير معتادٍ في 
الطبيعة نسبوا ذلك إلى شكل غريب حدث ف الفلك عنه صَّدَرَ هذا الذي هو غير معتاد لا يحري على 
قياس» ومن هذين الفلكين كانت الخواص في الأشياء وهي الطبيعة المحهولة» فيقولون تُفعَل بالخاصية فلو 
أدركوا حركة هذين الفلكين لم يصح لحم أن يجعلوا شيئاً في العالم» وقد ذكرنا من عالم التدبير القلم 
واللوح والطبيعة واطباء والجسم والعرش والكرسيء» وما بينها من العوالم لأن ف كل فلك من الأفلاك 
وف كل ركن من الأركان ا وركن وطبيعة وهم عمّارها وسكافا طالسَيَحُونَ 
َل وَاتَمَارَ لا يَتَمُونَ © 4 [الأنبياء: ٠‏ ]» لأهم لا يلحقهم في ذلك عي ولا نصبُ فإن نسبة التسبيح 
إليهم نسبة الأنفاس ل الأنفاس» قال تعالى: إن ين عَيَء إلا َي 
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عمد ون لا مَنْقَهُونَ تَتِحَهرَ4 [الاسراء: 2144 من جهة 3 والنظر إلا أن يمن الله على بعض عباده 
بعلم ذلك هوَآنَهُ يَعُولُ أَلْحَنَّ وَهْرَيمَدى أَلتيبيلَ 4 [الأحزاب: ؛] 


باب فلك البروج وهو الأطلس 


ثم أدار سبحانه في حوف هذا الكرسي هذا الفلك وهو الأطلسء قال تعالى: لوَآلسَمَةِدَاتِ بروج 4 
[البروج: ١]ء‏ وهي تقديرات في الفلك الأطلس الذي لا كوكب فيه» ولهذا سمي بالأطلس وهو بالنسبة 
إن اراسي علس الكزسي إن العرلان ا 
وم نه لقيو د العم لا انون ند 1/1 رد له 
الحضرة فيرسل الحجاب بينه وبين من فيها حى لا يرون ما قام يما من التغيير فإذا أقلع عن المخالفة 
رحعت إليه صورته لا يرون منه إلا حسناًء فلهذا يكون تسبيحهم سبحان من أظهر الحميل وستر 
القببح» هكذا روينا هذا الخبر وهو عالم الحجب وإرخاء الستورء وفي هذا الفلك مقام جبرائيل» وفيه 
الملائكة المقسامات وهم عَمَّارهء وإلى هذا الفلك ينتهي علم علماء الأرصاد أكثرهم بل ريما كلهم ولا 
كوكب فيه؛ والبروج فيه تقديرات فهو منقسمٌ على ذلك اث عشر قسماً جعل في كل قسم ملكاً من 
الملائكة» وهو رئيس ذلك القسمء وتحف به ملائمة من المقسمات» وأنشأهم على صور مختلفة, ومموا 
بأسماء صورهم في عالمنا. 


قاللك الأول على صورة الميواة وطبيعة عه اللي هو قسمة من هذا القلك. مار رطب وؤلاة 
الحكم في عالم التكوين ستة آلاف سنة» ثم ينتقل الحكم إلى غيره؛ إلى أن ينتهي إليه فيمكث هذه السنين 
المعلومة» وهو أول فلك دار بالزمان وفيه حدثت الأيام دون الليل والنهار» وكان أول حركة الزمان 
يهذا الفلك» وقد استدار في زمان رسول الله يدك ولذلك قال رسول الله 402: "إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خحلقه الله" وجعل بيد هذا الملك الكريم مفتاح لق الأحوال والتغييرات والزمان الذي خلق 
الله فيه السموات والأرض» وأحدث فيه الليل والنهار وهو متحرك. 

والملك الثاني: على صورة العقرب وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك باردٌ رطب وولاه 
الحكم في عالم التكوين خمسة آلاف سنة» كلما جاءت دولته وجعل الله بيده خلق النار وهو ساكن. 

واللك الفالك” الذي ليذ على صيورة القوس «وطبيعة ببعة الذي عو كمه هن هذا "الفلاف: .سخا" 
يابسٌ وولاه الحكم في عالم التكوين أربعة آلاف سنة» كلما جاءت دولته وهو ملك كريم بيده أزمة 
الأحساد النورانية والظلمانية» وجعل بيده مفتاح خلق النبات. 

والملك الرابع: خلقه الله على صورة حدي وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك باردٌ 
يابس» وولاه الحكم في عالم التكوين ثلاثة آلاف سنة» وهو ملك متحرك» وجعل الله بيده مفتاح الليل 
والنهار. 
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والللح لثامي خلقه الله شال على :ضورة ذلى وجعل طبيذة يقه الذى عر اقسمة من هذا 
الفلك حاراً رطباً» وجعل ولايته ألفي سنة وهو ملك كريم عليه سكون ووقار وهيبة» وجعل بيده 
مفتاح الأرواح. 

والملاك الساونين: غلقة :الله عق :ضورة دوت وععا سمه فق :هذا القللك. بازدا ترطياً وجول 
دولته ألف سنة وله اشتراك مع ملك الأجحسام النورانية والظلمانية فيهما وحعل بيده مفتاح خلق 
الحيوان. 

والملك السابع: خلقة الله على صورة كبش وجعل قسمه من هذا الفلك حاراً يابساً وجعل 
دولته اثتي عشر ألف سنة» وهو ملكٌ متحرلدٌ وجعل بيده مفتاح نخلق الأعراض والصفات. 

والملك الثامن: خلقةُ الله تعالى على صورة ثور, وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً بابسا« وخا 
دولته أحدَ عشر ألف سنةع زعو ملل عليه وقاز وهيية وغليه عمل السامري العجل وظنه لما رآه إله 
موسى لتكلا في حديث طويل ليس هذا موضعه؛ وجعل بيده مفتاح خلق الحنة والنار. 

والملك التاسع: خلقه الله تعالى على صورة توأمين وجعل قسمه من هذا الفلك حاراً رطباً 
وجعل دولته عشرة آلاف سنة وله اث شترالكٌ مع ملك الأحسام فيهاء وحعل بيده مفتاح خلق المعادن. 

والملك العاشر: خلقه الله تعالى على صورة سرطان» وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً رطباً» 
وحجعل دولته تسعة آلاف سنة» وهو ملك متحرك؛ وجعل بيده مفتاح خلق الدنيا. 

والللك ادي غشرة خقلقه الله غك :ضورة أسنه :وععا كسمه من هذا الفللك. بارا بابسا 
وجعل دولته ثمانية آلاف سنة» وهو ملك كريم تعلوه مهابة» وجعل بيده مفتاح خلق الآخرة. 

والملك الثاني عشر: علقنه. الله تعاللى على صورة سنبلة وجعل قسمه باودا بابسا وجعل دولته 
سبعة آلاف سنة وله اشتراك مع ملائكة الأجسامء وله اختتصاص معيّن بالأحسام الإنسانية وكمُّل 
الفلك وكمل عالم التكوين فعن الأسد والقوس والحمل وحدت كرة الأثير» وعن الجوزاء والميزان 
والدلو وٌّحدت كرة المواء» وبالسرطان والعقرب والحوت وحدت كرة الماء» وبالثور والسنبلة والجدي 
وُحدت كرة الأرضء ومن هذا الفلك إلى المركز حكم الطبيعة بالتغيير والاستحالات والكون والفساد 
عند قبول المستعدٌ لذلك الاستعداد الذي خلقه الله فيه» وبوحود هذا الفلك حدثت الأيام كما ذكرنا 
دون الليل والنهارء وقد ذكرنا ذلك في كتاب الشأن فدار هذا الفلك بتقدير العزيز عن أحكام تأثيره 
فيه العليم .مما وضعه له من الحكمة البالغة» وهو الفاعل سبحانه لكل شيء وهذه أسبابٌ نصبها سبحانه 
لما سبق ف علمه. وَلِيّبتَِيّ ما عباده فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن بما كافر بالله تعالى» ومن أضاف 
الفعل إلى الله تعالى فهو مؤمنٌ بالله كافرٌ يكماء هكذا جاء الشرع الذي له الإبمان والكفر. 

وأما العقل فإنه يدل على أنه لا فاعل إلا الله وما أحسنّ ما قال يِل وما بلغ عن ربه بأشرف 
عبارةٍ» وألطف إشارةٍ فقال في أثر سماء كانت وقد أصبحوا بخرافات من جهينة: "أتدرون ماذا قال 
ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرٌ بالكواكب كافر بي ومؤمنٌ بالكواكبء فأما من قال 
مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء ومن قال مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافْرٌ 
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بي مؤمن بالكواكب"". فأدار رسول الله مََوْ القسمة , بين المؤمن والكافر بأي وحه كان ونبه بذلك على 
القسم الثالث المدرج بينهماء وهم القسم الذي يضيف الفعل إلى الله تعالى بحكم الإيحاد والإبداع, 
ويضيف الفعل إلى المخلوق بحكم التوجه والقصد والانبعاث والكسبء وعلى الوجه الذي أضاف الله 
تعالى به الفعل إلى عبده فقال: «! وََسَّهُ حَلَفَكيٌ وَمَا تَكَمَلْنَ © 4 [الصافات: 15] وأضاف العمل إلينا بهذا 
الحكم مع كون ذلك العمل خلقا له وإبداعا له لا إله إلا هو فهذا جعله كافراً أي ساتراء ول يقل 
مؤمن بي جاهل بالكواكب لكن قال كافر أي: ساتر ما يعرف منه. 


باب فلك الكواكب الثابتة 


وهو آخر الأفلاك لياه حدم اللله هذا الفلك الرابع؛ وحلق عالم الرضوان بينه وبين فلك 
البروج وَسَّطْحُه أرض الحنة ومقعّره يكون سقفاً للنار» وفيه أسكن رضوان خازن الحنان وهوّ من 
الملائكة الكرام وملائكة هذا الفلك يقال لهم: التاليات» وقال بعض أهل المقاييس ف قوله تعالى: موَكلُ 
عرش وَيْكَ وَفَهُْمَوَمَيذٍ م4 | [الحاقة: 117]» إن هذا الفلك أحد الثمانية الحملة والسبعة الأفلاك ال تحته الي 
سنذكرها إن شاء الله تعالىم» وجعل فلك البروج هو العرش وهو الأطلس والأمر على خلاف ما قاله 
من كل وجدء وهذا الترتيب لا يمكن إدراكه إلا بالكشف والاطلاع أو بخبر الصادق» وكذا المنجمون 
أهل الأرصاد وأصحاب علم الحيئة لم يعرفوا ما عرفوا من ذلك إلا بطريق الكشف الحسيء» فأبصروا 
حركات الكواكب فاستدلوا بذلك على كيفية الصنعة الإلية وترتيب اليئة فأحطأوا في بعض وأصابوا 
في بعض واحتلفت آراؤهم في ذلك اختلافا معروفاً متداولاً بين أهل هذا الشأنء» وإن ا 
هذا الفلك رنّبٍ في مقعّره ألف مرتبة وإحدى وعشرين مرتبة» قسم الفلك عليها أقساما كما قسم فلك 
يي ار ل ب اد 
الأفلاك الي تحته والأربعة الأركان» فهذه اثنا عشر وحكمها إنما هو فيها كما رتبه وقدره 0 العليم 
وقد نبّه عباده على هذا فقال تعالى: « َألقّمش جَتِرق لاشتقر لها َلِكَ تقر ألْمَرِبزٍ لعَليي © مَلْقَمَرَ مَدَوََهُ 
مَتَِل عَقَّ عد كلمْرَجُونٍ ألْقَيمٍ ©4[يس: +-5-]» فكذلك قسسّم هذا الفلك الرابع إلى 00 الب 
ذكرناها وجعل في كل قسم ملكا من الملائكة على صورة عالم من العوالم الكائنة في عالم الأركان 
فحصر صور عالح الأركان بتلك الأقسام فدار هذا القلم دورة أبرز فيها عالم الجنان كحركة 00 
إخراج النبات» كما قال تعالى في الأرض «أمْيَرّتَ وَيبَتَ وَأَبْسَتَ من حكن دج هبج 4 [الحج: 5]: فكل 
فلك يحكم فيما دونه مما أودعه الحق فيه وفطره عليه وهذا الفلك هو فلك الحروفء من هنا انتشأت في 
عالم الأحسام على الثمانية والعشرين منزلة ثمانية وعشرون حرفاً على المخارج المستقيمة» ثم حروفٌُ 
حرجت عن حد الاستقامة في الإنسان وغيره من الحيوانات» وهي بعدد ما بقي من الأقسام مقداراً لا 
يزيد ولا ينقص» ومثالها في الإنسان كالحروف بين الباء والفاء وكالحروف بين اليم والشين وكحرف 
الخيشوم؛ وهكذا في الحيوانات وأخبرني بعض العلماء من تلميذ جعفر الصادق اتَك أنه أوصلها إلى 
سبعة وسبعين حرفاً في الحيوانات» ولما كانت الحروف من هذا الفلك لا تعطى خواصها إلا ما يعطيه 
حكم المنازل» ولا تعطى أبداً شكلا غريباً لأنما دون الفلكين غير أن لما روحانية لطيفة في الفلك 
الأطلس الذي هو سقف الحنة يما يبقى الكلام على أهل الحنة أعيئ الحروف الفكرية» وأما اللفظية فهي 
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لهم في نفس هذا الفلك الذي هم فيه ولكن هو ألطف وأعذب من هذا الكلام المعتاد للعباد لأنهما تفعل 
هناك بالروحانية الخالصة» كشكلنا أيضاً في الجنان على أعدل نشأة فأنتج الاستعداد الحسن والفيض 
الروحان نتيجة تناسب نشأقاء وعا في الفلك الأطلس من ٠‏ الطبيعة وفي هذا الفلك كان في الجحنة الأهار 
والرياح والأشجار والحور والقصور والولدان والأكل والشرب والنكاح والانتقالات من حال إلى حال 
على أحل التطبيعة. إلا أن الأمر ل ل ل 0 أبدأء لكن 
بشريغي رارك وحسن وأحينيق وجميل وأجمل حكمة بالغةّ من عزيز عليم؛ وهنا نكنة اللطيفة 
يي ا لا والفناء بل هي من عال الثبوت والشاء وهي تستدعي .بيتاً تذبره 
يسمى الجسم الطبيعي) “زفي المحاطبة العاقلة الحية الدائمة الملتذة المتألمة والجسم مما هو جسم طبيعي 
يتذّى ويتخطل قليلاً قليلاً وينمو قليلاً قليلاً ويعطي الغذاء من الزيادة قدر ما نقص» والفاضل يخرج في 
هذه الدار عذرة وول وبصاقاً ومخاطاً وعرقاً وهناك ليس إلا العرق خاصة يخرج من أعراضهم يع 
من الأبدان وهو فضلات الأغذية أطيب من ريح المسكء فالمعتبر من الإنسان لطيفتة وهي الحافظة لما 
حصلت والمميزة لما أدركتء فتفهم هذا فإنه ينفعك. 


فلما أكمل سبحانه أفلاك الثبات والبقاء وصارت الكلمة أربعة بوجحود هذا الفلك الرابع» أراد 
سبحانه إيجاد عالم الدنيا من الأركان والسموات السبع والمولدات الي مآل تركيبها وأجسامها إل ساد 
وانتقال» وما من فلك أوجده الحق تعالى من هذه الأفلاك الثابتة إلا وقد جعل الله سبحانه للملكين 
الكريعين القلم واللوح توجهاً إليها عندما أراد إيجاده؛ ويخلق الله عند التوجّه ما شاء أن يخلقه ثما شاء أن 
يتوجّه عليه لا بالتوجه» لأنه يتعالى ويتقدس عن المعين والشريك وأحكام الأسباب إذ هو الناصبُ لما 
واللتالق وها لا يي لاهن سحيكك اند والقصدء وهو خلق لله تعالى مثل أعمالنا المرادة لنا بخلقه 
سبحانه الإرادة فينا إلى تحريك يدنا أو إلى فعل من الأفعال المرادة لناء فعندما تتعلق إرادتنا بتحريك يدنا 
أو بفعل ما خلق الله تعالى الحركة في اليد وذلك الفعل ليس غير ذلك؛ فلا فاعل في الوجود إلا هو 
سبحانه هذا هو الذي أعطاه دليلي وكشفي وهو علمي واعتقادي؛ نسأل الله الغبات عليه وأنه سبحانه 
ليس بعل لشيء» بل هو الواحد أوحد ما أوجده إيجاداً من لم يكن إلى فكان ما ثم أزلي قديم انتفت عنه 
الأولية إلا هو لا إله إلا هوء فجعل سبحانه للنفس الكلية الي هي اللوح توجهاً من حيث إنه يريد إيجاد 
الأحرام النورانية وغيرهاء حّ إذا حصلت الاستعدادات لأشخاص أنوار هذه الأفلاك على حسب 
مقاماتهم ومراتبهم الى أُمَّلهِم الله تعالى لما وأهلها لهم 9 وَمَا هنآ ِلَّ در ماف مَعَفورٌ © 4[الصافات: 1514]» 
توجه العقل الذي هو القلم عن إذن الواحد القهار توجه النفخ» فأوجد الله الأرواح الملكية في 
الأشخاص الفلكية فقامت حية ناطقة بالثناء على الله تعالى ولذلك خلقها ولنا في هذا النوع الملكي 
أبيات أولما: 


روحٌ من الرّوح في جسم من النور كالماء أودغته في جلمبلور 

يعطيك ظاهرةٌ أسرر باطنه كالعيضيرات إذا اقيض قبي الور 

له المتساخ إذا ينا شساء ييبسسطة أو شاء يقبضه من غير تشميرٍ 

ل هاليدان ل دهالعينان نبصرها في العين قانئمة من غير تصوير 
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اواحيييهد يسسدزة علبيسساء سسكتها وآخر همّه في النفخ في الصور 
ولث يق سض الارواح كارهة وواههب رزقه من غير تغيير 
وك امس يس مع لارواح دعوتته خبير يج ود وبخل خلق تددمير 
ههمالكثي رون لايحصى مقاصدهم ولالمبرتبهمإلااهمهنالط طول 
فمن على الطور يلحظ سر خلقهم وفوقفه سابح في ماء تتور 

وفرق بين النفخ والدعاء وهمذا بِيئا أن النفخ في البدء والإعادة فإن الإعادة كالبداءة سواء وههذا 
قال « كا بَدَأخْرْ يَتُودُورت #[الأعراف: 5؟]» وقال في خلق عيسى اكفثلا الطير: «١‏ مَتَنْمُحٌ يها مَكوْن طيا 
بإِذَنِ» [المائدة: »]٠٠١١‏ وهو إِيجادٌ مخصوصٌ والدعاء ليس كذلك كما قال لإبراهيم الكقثلة: 8« مر آَدَعْهَنَ 
كأنقة تننا4 [البقرة: ٠55؟].‏ 


وما كان أذهب منهن شيئاً إلا فساد عين التركيب» وأما الأحزاء فهي باقية بأعيانها وليس حكم 
الجوهر بعد زوال الحياة منه الي كان يحملها حِسنّاً لنا مثل الجوهر الذي لم يكن له ذلك أصلا مع أنا 
نعلم أنه ما من شيء إلا سبّح بحمده إيمانا ولا نعلم الكيفية ولا يكون التسبيح إلا من حَّي 


باب نشأة الإنسان الأول 


اعلم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الإنسان بعدما مهّد له المملكة وأحكم أسبابما إذ كان الله قد 
قضى بسابق علمه أن يجعله في أرضه حليفة نائباً عنه فيهاء فجعل نسخة من العالم كله فما من حقيقة 
في العالم إلا وهي في الإنسان فهو الكلمة الجامعة وهو المختصر الشريف وجعل الحقائق الإلهية الي 
توجّهت على إيجاد العالم بأسره توجهت 1 إيجاد هذه النشأة الإنسانية الإمامية» فقال عز وجل 
للملائكة 8 إن جَاعِلَُ فى الْأرضٍ حَليقَةَ 4[البقرة: »]٠‏ فلما سمعت الملائكة ما قاله الحق لما ورأت أنه مركب 
من أضدادٍ متنافرةٍ وأن روحه يكون على طبيعة مزاجه قالوا: ليَمَلُ فِهَا من بُقْيِدُ هِهَا وَيسَفِْكُ أليّمة4 
الجا ل ثم قالوا عن أنفسهم بها تقتضيه نشأقم «فَكَنُ نيِح بِحَبَدِدَ 
وَكَيَسُ لك 4[البقرة: .]» قال: «| دما ل قتك» [مقرة. مآ 

ا ل ل ل ل 
فيها صورة حسد الإنسان وما من ملك منهم إلا وتُقسم الأرض عليه بالذي أرسله أن لا يأخذ منها 
شيئا يكون غذاء للنار فيرحع إلى أن وَّهَ الله عزرائيل فأقسمت عليه كما أقسمت على غيره» فقال لها 
إن الذي وجهئ وأمرن أولى بالطاعة فقبض منها قبضة من سهلها وحَرّها وأبيضها وأحمرها فظهر ذلك 
في أخلاق الناس وألواهي فلما حضر بين يدي الحق شرّفه الحق بأن ولاه قبض أرواح من يخلقه من تلك 
القبضة فتميز وتعين و-مر الله طيئة آدم بيديه حى قبلت بذلك التعفين النفخ الإلهي, وسرى الروح 
الحيواني 2 لامر ا عاد وه والنفخ هذه الصورة الآدمية وعين لما من النفس. 
الكلية النفس الناطقة الحزئية» فكان الروح الحيواني والقوي: مزع الكفس الرحماي بفتح الفاء» وكانت 
النفس الناطقة الحزئية من أشعّة أنوار النفس الكلية» وجعل بيد الطبيعة العنصرية تدبير جحسده وبيدٍ 
النفس الجزئية تدبير عقله» وأيدها بالقوى الحسية والمعنوية وجحلّى لها في أسمائه لتعلم كيفية تدبير ما 
ملكها إياه» ثم جعل في هذه النفس الناطقة قوة اكتساب العلوم بواسطة القوى الي هي كالأسباب 
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لتحصيل ما تريد تحصيله؛ فبالنفس الرحماني كانت حياة هذه النشأة» وبالنفس الناطقة علمته وأدركت» 
وبالقوة المفكرة فصّلت ما أجمل الحق فيها فأنزلت الأشياء مراتبها وأعطت كل ذي حق حقه. فبما هو 
مِنَ الطبيعة هو من ماء مّهِين وآدم من حمأ مسنونٍ وصلصال ومن تراب وطين وغير ذلك؛ وما هو من 
النفس الكلية والروح. باضات أنه مان فى حاف عاقل دراك متصور ذاكرٌ إلى أمثال هذه الصففات 
الإنسانية والقوى» ولا سّرّت النفخة فيه حرج ج الهواء من منخريه فعطس فتغيرت صورته؛ فلما انفصل 
عنه عادت صورته كما كانت» فقال له الملك احمد الله على رد حسن صورتك إليك فحمد الله فقال 
له ربه يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك أي: لتحمدن فأرحمك» فذلك هو تشميت العاطس إذا حمد 
الله» ثم كان من أمره مع الملائكة ما قصّه الله علينا وأنزله في الأرض خليفة جامعاً للأسماء الإلهية 
ل إليه وإلى كل كامل من الئاس بقوله: هوَهْوَاأْزِى 
في أَلسَمَِ إِلهُ4 من نفسه «وَفي لض إله4 من طبعه طوَهْرَ لم4 بها علمه الحق من الأسماء و«تكذيير»4 
0 5 بتعيين المراتب وإطلاق الأسماء على مسمياقاء وهذا كله على طريق الإشارة لا على 
حهة التفسير» فاعلم ذلك فأعطته النيابة والخلافة هاتين الصفتين الحقيقيتين «أَورَتَ من ليد إلَهَهُء عَويةُ4 
فهذا هو الإله المتّحَد موه َم أي حيّره «إعل م4 [الحائية: ؟؟]» فجعل علمه في حيرته. 
ولما تعدد الكمّل من هذه النشأة جعلهم الحق خلائف بعدما كان خليفة» فكل كامل خليفة وما 
يخلو زمان عن كامل أصلا فما يخلو عن خليفة الأرض عن ظهور صورة إلهية يعرفها جميع خلق الله 
معيّنة» ما عدا الثقلين الإنس والحن فإنها 0 والإجلال لما 
دإِنَمَا يخْتَى لَه مِنّ عِبّادِه الْملكوا» [فاطر: كل ]» ثم لتعلم أن كل مولودٍ فإنه يولد على الفطرة الى أحذها 
الله على بن آدم من الإقرار بربوبيته لما قبض على ظهر آدم فاستخرج منه ذريته كأمثال الذر فقال لهم 
ألمت برَبَيٍْْ كَالوابقَ 4 [الأعراف: »]17١‏ أنت ربناء فهذه هي الفطرة الى فطر الناس عليها وهي الإقرار 
بربوبية الحق عليهم, فلما كبروا صاروا بحكم الآباء والمربين وحكم لهم بحكم الذر فمن استمر على 
الفطرة إذا كان أبواه مسلمين إلى أن يموت عليها كان من السعداء الموحدين» وإن طرأ عليه خلل يزيله 
عن الفطرة كان بحسب ما زال إليه» ثم يموت على ما هو عليه قبل موته وقبل الاحتضارء وإذا انتقل إلى 
البرزخ وانفصل عن الدنيا انفصال من لا يرجع يكون في البرزخ عن الحالة ال كان عليها عند 
الانفصالء فإن كان على حالة تعطيه السعادة سعد وإن كان على حالة تعطيه الشقاوة شقي ثم ترد عليه 
حياته» وعقله أوفر ما كان في قبره فيأتيه فتّانا القبر ومعهما محمد يِب فيقال له: ما تقول في هذا 
الرحل» ولا يظهران له با ينبغي له من التعظيم» فإن عُصم الميت منهما فيقول هذا محمد رسول الله 
جاءنا بالبينات والحدى فآمنا وصدقناء فيقولان له: نم هنيئاً فقد كنا نعرف منك هذاء وإن وقف مع ما 
يرى من عدم تعظيم السائلين له يي وتلك فتنة القبر فيقول: لو كان لهذا عند الله قدر مثل ما يعتقده 
امهنوك قي لكسية هتراة فيقول: ممعت الناس يقولون فيه أنه رسول الله فقلت فيه ما قاله الناس 
فيقولان له: لا سمعت ولا قلت فتتسلمه ملائكة العذاب ثم يبقى على ذلك إلى حين البعث» ويبعث 
على مات خليه كان نا كان كما د كرنا. 
ولا يزال ينتقل في مواطن القيامة من موطن إلى موطن على تلك الصورة الي قبض عليها فإن 
ذلك الموطن وتلك الدار ما هي دار تكليف. لو كانت دار تكليف لنفعهم إيمانهم إذا آمنوا وما بقي 
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كافرٌ إلا أسلم وآمن, فإنه يعاين ما لا يقدر على ححده ولا إنكاره ثم إن الناس يحشرون إلى أخذ 
كتبهم؛ فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه» وهم أهل السعادة» ومنهم من يعطى كتابه بشماله فيقول: 
« يلي ل وت كي 4 [الحاقة: ؟]» وهم الكافرون» ومنهم من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره 
يضر ب في صدره فينفذ إلى ظهره وهم المنافقون والمرتابون» فأما المؤمنون فهم وجة بلا قفا يرون من 
ىَّ جهة؛ وأما الكافرون فهم قفاً بلا وجه, والمنافقون وجةٌ وقفاء ثم يرحع لهم الموازين فيوزنون 
بأعماههم » فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به وارتفعت الكفة به فأخذ إلى عِليين وإن رجح هو 
بعمله نزل بكفته إلى سيجين وهنالك يقرأ كتابه ما قدمت يداه. 

وأما الكفار المقلد ل ل 0 لَسُولٍ سَبيِلَا © يَوَيَلَقَ يتن 
رَ أَيَدْ فكانًا خيلا © لَمَدَ آَل عن الإإعكر نة :عن ورت لبن لانن حَدُولًا © 4 [الفرقان: /1؟5-5١؟]‏ 
وهم النين بلختهي دعوة الرسل ليم فردوها ولم يعملوا يماء وأما لبحرمون فلا يقيم لهم الله عز وجل 
يوم القيامة وزنأء ولا يعبأ الله ككم من قبورهم إلى جهنم ويأنٍ أيضا طائفة مستجيرة يقول مترجمهم: 


م 


سعر : 
رؤوف رصية لايبكونمؤاف ذا | غيدات هه رجي أامتلهفا 
٠‏ إن 3 عام ٠‏ ألا تؤاخ ذه إذ أ تجد ا اثلا موس له 


فأحابه الناطق بلسان الحال: شعر: 





إن كذ ت أن ت فا: 3 وإن 23 ]أ ثُ أئة ١‏ 

ياميتي ي ابحبيبي بكلووبي حيلظذثشث كنتلا 

إلي عا ممح حت بلاني لبححن حفظى لم إذ حككتغتا 

1 0 5 أ 1 ك نة ! ثكم لكة ت ملكة 1 

عبني ولس-ت بغ يرل لكشحمسة فكسسيقن لمسسنيين واتكتسها 
ت مكتاب ععقلة ا مستوفز وا حمد لله 
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كتاب المسائل لإيضاح المسائل 


للد له الذى سجينا عه غير ه يده أذ يعر له كن يعر ا تاسقر هن الأ كداز نور 
وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره؛ فاندرج النور ثي النور» وبطن الظهور في الظهورء فلا يقع بصر 
إلا عليه ولا يخرج خارج إلا منه» ولا ينتهي قاصد إلا إليه» فيا أولي الألباب أين الغيبة والحجاب؟ ومن 
كانت عينه حجاباً عليه» فلا محجوب ولا حجاب. 
المسألة الأولى 
اعلم أن وصف الحق تعالى نفسه بالغ عن العالمين» إِنما هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين 
العالم» وفرّق بين الدليل والمدلول» ولم يتحقق بالنظرء إذا كان الدليل على الشيء نفسه» فلا يضاد 
نفسه» فالأمر واحد وإن اختلفت العبارات عليه» فهو العالم والمعلم والمعلوم» فهو الدليل والدال 
والمدلول؛ فبالعلم يعلّم العلمء فالعلم معلوم العلم» وهو العلمء والعلم ذانَ للعالم» وهو قول المتكلم ما 
هو غيره فقطء وأما قول القائل بعد هذا: ما هو هوء فهو لما يرى من أنه معقول زائد على (هو), 
فينبغي أن لا يكون (هو)» وما قدر أن ينبت (هو) من غير علم يصفه به فقال: ما هو غيره» فحار 
فنطق ما أعطاه فهمه؛ فقال: إن صفات الحق تعالى» ما هي هوء ولا هي غيره» ولكن إذا قلنا نحن مثل 
هذا القول» ما نقوله على حد ما يقوله المتكلم؛ فإنه يعقل الزائد ولا بدء فنحن لا نقول بالزائد» فما 
يزيد المتكلم؛ على من يقول إن الله فقير إلا بحسن العبارة» فنعوذ بالله أن نكون من اللجاهلين. 
المسألة الثانية 
اعلم أن قول الله تعالى: ( ما يهم قن دكن تقهر عدن » [الأنبياء: 7]» تنبيه لنا على أن كل 
كلام في العالم كلامه تعالى؛ لأنه ما أتى من الله تعالى إلينا إلا كل ذكر محدث؛ لأن الإتيان محدث بلا 
شكء وكل شيء من الله تعالى حسن - شاء ذلك - أم شرء وقد قال تعالى: «تييَرَعِبَادٍ © أَلنَ 
يَتمكُون اقول يعو أَحَسَكَدُة4 [الزمر: 7١-8١]ء‏ أولئك الذين هداهم الله إلى معرفة الحسن والأحسنء 
1ت ولوأ الْأَنبي©4 [الزمر: 8١]ء‏ يعي المستخرحين لب الأمر المستور بالقشر صيانة له؛ فإن 
العين لا تقع إلا على الحجاب» وهو الصورة الي يتجلى فيها الحق تعالى» ثم يتحول عنها إلى حجاب 
آحرء فما ثمَّ في الحقيقة إلا انتقال من حجاب إلى حجاب؛ لأنه ما تكرّر 1 بحل إلهي قطء فلا بد من 
اختلاف الصورء والحق تعالى وراء ذلك كله؛ فما لنا منه تعالى إلا الاسم الظاهر رؤية وحجاباً وأما 
الاسم الباطن فلا يزال باطناً وهو اللب المعقول» الذي يدر كه أولو الألباب» يعن يعلمون أن لم ليأ 
وهو الاسم الباطن المستور باسم الظاهر» وهو المسمى ثي الحالين» فمن قال بالرؤية صدق» ومن قال 
بعدم الرؤية صدق؛ لأن البي يدل أثبت لنا الرؤية بقوله: "ترون ربكم في الحنة"» ونفى الرؤية لما سكل: 
هل رأيت ربك؟ فقال: "نور أنى أراه", أي أنه: نور فلا أراه لضعف الحدوثء والنور لله تعالى وصف 
ذاق» والحدوث لنا نسبة ذاتية» فنحن لا نزال على ما نحن عليه» وهو تعالى لا يزال على ما هو عليه 
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فمن قال: إن الله تعالى ظاهر» فما قال على الله تعالى إلا ما قال عن نفسه؛ ولا فائدة لكون الأمر ظاهراً 
إلا مشاهدته» فهو تعالى مشهود مرئى من هذا الوحه؛ ومن قال: إن الله تعالى باطن فما قال عليه تعالى 
الها كالعن تنسف ولغافدة لكرة الآمر ياطناء إل أنه لا تدركه الأبصبار فهو تعال لا بشيك دلا 
يرى» ومثال ذلك صورة الإنسان الظاهرة» وروحه الباطنة المدبرة بصورته الظاهرة» فمن قال: إن 
الإنسان عبارة عن العين الباطنة المدبرة للصورة الظاهرة» قال: إنه ما يرى» ومن قال: إنه عبارة عن 
الصورة الظاهرة فقطء قال: إنه يرى» ومن قال: إن الإنسان هو المجموع, فهو الظاهر والباطن» قال: إنه 
يرق وها بريه فهو فق العين كقول. الله عغالى: <اوتا تققة ١‏ وتتك ولك 207 4145 [الأشال: 1197]: 
فأحسن القول إثبات الأمرين على الوجهين: 


قمسنا كسم مشسهوؤد ولا مم شسساهد سسسؤى واحد والفسرق يُعقل بالجمع 
فممن قال شاهناه يصدق قوله ومن قال لم نشهه فللضعف والصدع 
على السمع عونا فكناأولي يي النهى ولا علم في مالا يكون عنالسمع 
إذا نان معصسحوفا وقفيال بقوته هوالحق لا يأتيه مين على القطضلع 


فعهقلوش رع صاحبن تآلفا 


فهورك من عقل وبورك من شرع 


المسألة الثالثة 


في معيئ قول الله تعالى: #8 وَمَا مَدَروا نَم حَقَّ مَدَرِوءَ 4 [الأنعام: »]3١‏ اعلم أن الله تعاللى قد وصف 
نفسه في الصورة الظاهرة باليدين والأعين» وشبه ذلك ثما وردت به الأحبار» والدليل العقلى ينزه الحق 
تعالى عن حكم الظاهر من ذلك في المحدثات» فحق قدره تعالى [شعر]: 


مساقد اله غخيرهاحد ولبيين فيسيير ففلهيتيسهغ فيدرا 
ماحق قر الله عنديي سوى بأن دهالله قف اعرف الصط'ورا 


فحق قدره تعالىٍ إضافة ما أضافه لنفسه مما ينكر الدليل العقلي إضافته إليه تعالى» فمن أضاف 
مثل هذا إليه تعالى عقلاء فذاك الذي قدّر الله حق قدرهء ومن أضاف إليه شرعاً وشهوداً وكان على 
بينة من ربه» فهو الذي قدر الله حق قدره؛ فالإنسان الكامل هو الخليفة قدّر الله تعالى ظاهراً وباطناً 
صورة ومنزلة ومعين؛ فمن كل شيء في الوجود زوجان: فاعل ومنفعل فيه» فالحق تعالى فاعل؛ والعالم 
منفعل فيه؛ لأنه محل ظهور الانفعال .ما يتناوب عليه من صور الإمكان من حركة وسكون واجتماع 
وافتراق» ومن صور الألوان والصفات والنسبء العالم قدر الله وجوداً وأما في الثبوت فهو أظهر لحكم 
الأزل» الذي هو للممكنات ف ثبوقا؛ لأن الإمكان للممكن نعت ذاتي» ولم يزل الممكن ممكناً في حال 
عدمه ووجوده؛ فلما سبّح الحق تعالى نفسه عن التشبيه» سبّح الممكن نفسه عن التنزيه» وما ظفر بالأمر 
على ما هو عليه الأمر إلا من جمع بينهماء » فقال بالتتزيه من وجه عقلا وشرعاء وقال بالتشبيه شرعاً لا 
عقلاء والشهود يقضي .ما حاءت به الرسل إلى أمها في الله تعالى: «ّن هك لبون وَمَن مَك فليكتر4 
[الكهف: 55]» فأنا مؤمن بما جاءت به الرسل» فكل واصف فإنما هو واقف مع نعت مخصوصء فنزه 
الله تعالى نفسه عن ذلك النعت من حيث تخصيصه لا من حيث أنه له فإن أحديته تعالى أحدية 
المجموع, لا أحدية كل واحد من المجموعء والله تعالى أعلم. 
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المسألة الرابعة 


اعلم أنه لول النون ل يدرك مغلم وله سوس ول متيل صلا فبالنون أدرك .اانه ولذنك 
ينسحب على كل قسم من أقسام العقل» كما ينسحب على أقسام الوجودء فنقول: محال على امحال أن 
يقبل الوحود» ومحال على الواحب أن يقبل العدم» ومحال على الممكن أن يقبل الوجود لذاته» وواحب 
للممكن أن يكون العدم والوجود في حقه على السواء. فقد علمت أنه ما ثم معلوم من محال وغيره إلا 
ولاقبية ها إلى التووع والله تعالى هو النورء ولولا ذلك النور الذي له لدان ما مير أن يكون 
معلوماً» فلا معلوم إلا الله وعلى الحقيقة فما يدرك أحد ما نقوله ولا كيف تكون نسبة الأمور مع 
كون تعلقهاء والعبارات تقصر عن الإحاطات بما والله أعلم. 

المسألة الخامسة 

اعلم أن الحجب الظلمانية والنورانية الي بين الحق تعالى وبين العالم إنما هي ما اتصف به الممكن 
ف حقيقته من الظلمة والنور» لكونه وسطأء فهو لا ينظر إلا في نفسه. فلا ينظر إلا في الحجاب» فلو 
ارتفعت الحجب عن الممكنء ارتفع الإمكان» وارتفع الواحب وانحال» فالحجب لا تزال مسدولة» ولا 
يكن أن يكون الأمر إلآ هكذا وانظر إلى قول رسول الله 2: "إن لله سبعين ألف. حاب من نور 
وظلمة؛ لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من تحلقه"» وقد أبر الله تعالى أن الخلق 
تراه يوم القيامة ولا تحترق» وسبحات وجهه موجودة فدل أن الحجب لم ترتفع» فالرؤية حجابية ولا 
بدء والضمير ف (بصره) يعود على (ما)» و(ما) هنا عين خلقه» فكأنه يقول في تقدير الكلام: ما أدركه 
بصر خلقه؛ فإنا لا نشك أن الحق تعالى يد ركنا اليوم ببصره وسبحات وجهه موجودة» والحجب وإن 
كانت عينه تعالى فلا ترتفع» وإن كانت خلقاً أحرقت» فإهُا مدركة ببصره من غير حجاب» ولو 
احترقت الحجب احترقناء فلم نكن ونحن كائنون بلا شكء فلو فهم الناس معيئ هذا الحديثء؛ لعرفوا 
نفوسهم؛ ولو عرفوا نفوسهم, لعرفوا ريهم؛ ولو عرفوا ريم لالتقوا به من قبل كل شيء؛ ولرأوه في 
كل شيء. فلم ينظروا في ملكوت السموات والأرض؛ لأنه تعالى عينهاء واللّه تعالى أعلم. 


المسالة السادسة 
اعلم أن المنح والعطايا الذاتية لا تكون إلا عن بحل إلهي, والتجلي من الذات لا يكون أبداً إلا 


بصورة استعداد المتجلى له غير ذلك لا يكونء» ا متحلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق تعالى؛ 
وما راكنا الحق تعالى» ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى إلا صورته فيه» كالمرآة في الشاهد إذا 


قي 
« 


رأيت صورتك فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت صورتك إلا فيها فأبرز الله ذلك مثلا نصبه لتجليه 

الذاقي» ليعلم المتجلى له أنه ما رآهء وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي منه؛ وإذا ذقت هذا 

ذقت الغاية الي ليس فوقها غاية في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من 

هذه الدرجء فما هو أتم أصلا وما بعده إلا العدم انمحض» فال حق تعالى مرآتك في رؤيتك نفسك وغيرك؛ 

وأنت مرآته تعالى في رؤيته أسماءه» وظهور أحكامهاء وليست سوى عينه تعالى» فاحتلط الأمر وانبهم؛ 

فمنا من حهل في علمه فقال: العجز عن درك الإدراك إدراك» وما من علم فلم يقل مثل هذاء بل 
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أعطاه السكوت ما أعطاه العجزء وهذا أعلى عالم بالله تعالى» وليس هذا 0 إلا لخاتم الرسل عي 
وخحاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الختم عله ولا يراه أحد من 
الأولياء إلا من مشكاة حاتم الأولياء» رضي ي الله عنهم أجمعين. 


المسألة السابعة 


اعلم أن مسمى العالم بالنسبة إلى الله تعالى كالظل بالنسبة إلى الشخصء فهو ظل الله تعالى» وما 
أوجد الله تعالى الظلال وجعلها ساحدة متفيئة عن اليمين والشمائل إلا دلائل لك عليك وعليه» لتعرف 
ال ا بار ل رار 
الله تعالى بالفقر الكلى» وبالفقر النسبي بعضه إلى بعضء ومن أي حقيقة اتصف الحق تعالى بالغى عن 
العالمين؟ ومن أين اتصف العالم بالغيى بعضه عن بعض من وجه عين ما افتقر إلى بعضه به فإن العالم 
مفتقر إلى الأسباب افتقاراً ذاتياً» وأعظم الأسباب له سببية الحق تعالى» ولا سببية للحق تعالى يفتقر إليها 
العالم سوى الأسماء الإلحية» والأسماء الإلهية كل اسم يفتقر إليه العالم من عالم مثاله» أو عين الحق تعالى؛ 
فيو لدعا ل لايرو ولنئلق قال الله تعالى : ليها آلداش أَر الفقرة إل أ أنه وَأنّهُ هْوَألْيَوئْ لَفِْيدٌُ 4 
[فاطر: »]١5‏ ومعلوم أن لنا افتقارنا من بعضنا إلى بعضناء فأسماؤنا أسماء الله تعالى» إذ إليه الافتقار» بلا 
شكء وأعياننا في نفس الأمر ظله لا غيره» فهو تعالى هويتنا -لاهوتيتنا-» وقد مهدّنا لك السبيل فانظر 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الثامنة 

اعلم أنه قد صح فيما خرجه مسلم رحمه الله تعالى من تحوّل الألوهية وتبدلها يوم القيامة في صور 
الاعتقادات والمعارف» وفيه اعتقاد المشبهة وغيرهم» ولا بد من إقرار كل طائفة في تلك الدار به تعالى؛ 
فلا بد من تحليه في صور اعتقاداتهم» فإن ذلك راجع إلى الرائي لا المرئي» فإن الحقائق الإلهية لا تتبدل) 
ولهذا نقص علم من خرج عن طريقنا في أي حضرة يقع فيها تحلي الألوهية» ولذلك سمي عالم التبدل 
والتمثل برزحاًء لكونه وسطاً بين حقائق جسمانية وغير جسمانية» فتعطى هذه الحضرة هذه التجليات» 
فترتبط بم المعاني بالصور ربطاً محققاً» والله تعالى أعلم. ْ 

المسألة التاسعة 

اعلم أن الألوهية تطلب المألوه» والربوبية تطلب المربوب» وإلا فلا عين لما إلا به وجوداً 
وتقديراً» والذات المقدّسة لما الغى عن العالمين» والربوبية ما لها هذا الحكم, فبقي الأمر بين ما تطلبه 
الربوبية» وبين ما تستحقه الذات من الغيئ عن العالمين» وليست الربوبية على الحقيقة والاتصاف إلا عين 
هذه الذات. 
فلما تعارض الأمر بحكم النسب ورد في الخبر وصف الحق تعالى بالشفقة على عباده» فأول ما 
نفس عن الربوبية بنفسه المنسوب إلى الرحمن؛ بإيجحاده العالم الذي تطلبه الربوبية والألوهية بحقائقها. 
فيثبت من هذا الوجه أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء فوسعته» فهي أوسع من قلب العارف» أو 
مساوية له في السعة» ومععئ وسع قلب العارف الحق تعالى هو أنه إذا تحلى له لا يمكن أن ينظر معه 
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غيره» واعلم أنه لا يشهد القلب والعين أبداً إلا صورة معتقده في الحق تعالى» فلا ترى العين إلا الحق 
الاعتقادي» ولا حفاء بتنوع الاعتقادات» فمن قيّده أنكره في غير ما قيده به» وأقر به فيما قيده به إذا 
تحلى لهء ومن أطلقه عن التقييد لم ينكره جاتر ال صوره يوحلى ليان وصور اياك لكان 


لها يقف العارف عندهاء وكذلك العالم بالله ما له غاية يقف عندهاء بل العالم بالله في كل زمان يطلب 
الزيادة من العلم بالله تعالى: « ري ردق عِلْمَا © 4 [طه: »]1١4‏ فالأمر لا يتناهى من الطرفين» هذا إذا 
قلت: حق وخلق. 


فإذا نظرت قوله: "كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به"» إلى غير ذلك من القوى, 
لم تفرق» فالأمر حق كله أو خلق كله فهو حق كله بنسبة» وهو خلق بنسبة» وهو حق بنسبة» والعين 
واحدة» فعين صورة ما تحلى» عين صورة ما قبل ذلك التجلى» وهو المتجلى والمتجلى له» فانظر ما 
أعجب أمر الله تعالى من حيث هويته» ومن حيث نسبته إلى العالم في حقائق أسمائه الحسيئ» والله تعالى 
أعلم. 

المسألة العاشسرة 

ف معن قول الله تعالى : لاق كلك اإحقرن لشن تك أ فلك 1 أوَأَلَىَ أَلتَمَمَ مَعْوَسَهِيدٌ 4[ق: 07"]ء 
ا بوي ور م 
يحصر الأمر في نعت واحدء والحقيقة تأبى الحصر في نفس الأمرء فما هو ذكرى لمن كان له عقل؛ وهم 
أصحاب الاعتقادات» الذين يكفر بعضهم بعضاًء وما لهم من ناصرين, فإن إله المعتقد ما له حكم في إله 
المعتقد الآخر» وصاحب الاعتقاد يقن كن الأخر الذي اعتقده في إلهه وينصره» وذلك الإله الذي اعتقده 
لا ينصره وكذا المنازع له ما له نصرة من الإله الذي يعتقده لوَمَا لمم من نرت 4 [آل عمران: 
0 النحل: /ا"» الروم: 5؟]» والحق تعالى عند العارف» هو المعروف الذي لا ينكرء فلهذا قال: 
© لِمّن كت لَه قَلَكُ 4 [ق: 37”]» يعن تقلب القلب لتقلب الحق تعالى في الصورة. 

وأما أهل الإبمان الذي قلدوا الرسل صلوات الله عليهم أجمعين؛ فهم المرادون بقوله تعالى: «أو 

لق 1 ال 102 وهر ذا ورزشيه لحار واخية وعو سهيك بيه على حص لتتبان وايضيما ستعماله) 
ع عار كوه "أن تعيد الله كأتلك تراه'» وقوله عيل): "إن اللله تعالى في 
قبلة المصلي"» فلذلك هو شهيد. 

المسألة الحادية عشرة 

اعلم أن القضاء هو حكم الله تعالى في الأشياء. وحكم الله تعالى على حد علمه؛ وعلم الله تعالى 
بالأشياء على ما أعطته المعلومات بما هى عليه في نفسهاء والقدر يوفيه ما هى عليها الأشياء في عينها 
من غير مزيدء فما حكم القضاء على الأشياء إلا يماء فهذا عين سر القدر لمن كان له قلبء فلله الحجة 
البالغة» فالحكم في التحقيق تابع لعين المسألة الى يحكم فيها مما تقتضيه ذاماء وا محكوم عليه .مما هو حاكم 
عليه الحاكم أن تحكم عليه بذلك» فكل حاكم محكوم عليه أن يحكم بما حكم به -كان الحاكم من 
كان- فتحقق هذه المسألة» فإن القدر ما حهل إلا لشدة ظهوره؛ فلم يعرف» وكثر فيه الطلب. 
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المسألة الثانية عششرة 

اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط بالعالم» ولهذا لم تنقطع وا الإنباء العام فنبوة التشريع ورسالته 
منقطعة بسيدنا محمد عل وقد انقطعت فلا ني بعده ولا رسول مشرع, ولا مشرّع له؛ فلا يبقى اسم 
خاص يختص به العبد دون الحق تعالى بانقطاع النبوة والرسالة» إلا أن الله لطف بعباده» فأبقى لهم النبوة 
العامة» الى لا تشريع فيهاء وأبقى لهم التشريع من ثبوت الأحكامء وأبقى لهم الوراثة في التشريع؛ 
فالعلماء ورثة الأنبياء» وما ثم ميراث في ذلك إلا في ما اجتهدوا فيه من الأحكام فشرّعوه؛ فإذا رأيت 
الى يكلم كلام جارج ضفن الطريي تداك من عرد كر ول وك ارئب وكا متايه وز مخييك هر 
عالم أتم وأكمل من مقامه من حيث هو نبي ورسولء وذواته تشريع وشرع. فإذا سمعت أحداً من أهل 
الله تعالى يقول: إن الولاية أعلى من النبوة» أو يقول: إن الولاية فوق النبي والرسول؛ فإنه يعي بذلك أن 
الشخص واحدء وهو أن الرسول من حيث أنه ولي أتم وأكمل من حيث هو نبي ورسولء فمرجع البي 
والرسول المشرّع إلى الولاية والعلم, ألا ترى أن الله تعالى قد أمره يالك بطلب الزيادة من العلم لا من 
غيره» فقال تعالى: « وَكُل رَّيَ زِدَفِ عِلَمَا 4 [طه: »]١١4‏ وذلك أن يعلم أن الشرع تكليف بأعمال 
مخصوصة؛ ومحلها هذه الدار» فهي منقطعة» والولاية ليست كذلك. 

المسألة الثالثة عشرة 

اعلم أن حد الصبر عندنا إنما هو حبس النفس عن الشكوى لغير الله تعالى سبحانه» فحجب 
طائفة نظرهم في أن الشكوى تقدح في في الرضا بالقضاءء» وليس الأمر كذلكء فإن الرضا بالقضاء 
تقدح فيه الشكوى إلى الله تعالى» ولا إلى غيره تعالى» وإنما تقدح الشكوى في المقضيّ بهء ونحن ما 
خوطبنا إلا بالرضا بالقضاء لا بالرضا بالمقضي به والصبر هو المقضي به» ما هو عين القضاءء فلما علم 
أيوب ال أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله تعالى في رفع الضر عنه مقاومة للقهر الإلممي» شكا 
إلى الله تعالى» فرفعه عنه» وأثيئ عليه» ووصفه بالصبر» فينبغي للعارف أن يتضرع إلى الله تعالى في رفع 
الضر عنه؛ لأن في رفعه عنه إزالة عن جناب الحق تعالى» إذ هو صورته الظاهرة» كما جاع بعض 
العارفين» فبكى فعاتبه من لا ذوق له في هذا الفن» فقال العارف: إنما جوعين لأبكي» يقول: إنما ابتلاني 
لأشكو إليه» وذلك لا يقدح في كون صابراً؛ لأن الصبر إنما هو حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله 
تعالى» وأعينٍ بالغير: وجهاً خاصاً من وجوه الله تعالى» وقد عيّن لنا سبحانه وجهاً خاصاً من وجوهه. 
وهو المسمى باحوية؛ لندعوه منه. إذ منه رفع الضر لا من الوجوه الأخر المسماة أسبابً» وليست إلا هو 
من حيث تخصيص الأمر في نفسه؛ فالعارف لا يحجبه سؤاله هوية الحق تعالى في رفع الضر عنه عن أن 
تكون جميع الأسباب عينه تعالى من حيث خاصيته, وهذا لا يلزم طريقته إلا الأدباء من عباد الله تعالى» 
الأمناء على أسراره» وقد نصحتك فاعمل» والله تعالى فاسأل. 


المسألة الرابعة عشسرة 
اعلم أن الأمر ينة ينقسم إلى مؤثّر ومؤثّر فيه» وهما عبارتان» فإن المؤثر بكل وجه. وعلى كل حال» 


00 وار ويه يكل وجف وفلن كل هال وفي كل حضرة هو العالم, فإذا 
الزعد 


ورد فألحق كل شىء بأصله الذي يناسبه» فإك الوارد أبداً لا بد أن يكون فرعاً عن أصل؛ لأن المحبة 
الإلحية كانت عن النوافل من العبد» فهذا أثر بين مؤثر ومؤثر فيه كان الحق تعالى مع العبد وبصره 
وقواه عن هذه المحبة» فهذا أثر مقدر لا تقدر على إنكاره. لثبوته شرعا إن كنت وهنا 


المسألة الخامسة عشرة 


في معن قول الله تعالى: « وَوَلَ رَيكرْ اعون أَسَبِجِتٍ ك4 [غافر: »)]1٠١‏ ولا يكون مستجيباً إلا 
إذا كان من يدعوه غيره» وإذا كان عيِن الداعي غير عين البحيب؛ فلا لاف في احتللاف الصورء فهما 
صورتان بلا شك» وتلك الصور كلها #الأغوان لزيد غفلا» فيحقيقة اإزيد) ولحدة شخصية وصورة 
يده ليست صورة رحله. ولا رأسه. ولا عينه» فهو كثير بالصور واحد بالعين» كالإنسان بالعين واحد 
بلا شك؛ ولا شك إن (عَمَراً) ما هو (زيداً)» ولا (حالداً)» فهو وإن كان واحداً بالعين فكثير بالصور 
والأشخاصء وقد علمت قطعاً إن كنت مؤمناً أن الحق تعالى يتجلى يوم القيامة في صورة فيعرفوه ثم 
يتحول في صورة فيتعرف إليهم فينكروه» وهو المتجلي في كل صورة ليس غيره» ومعلوم أن الصورة 
الأولى ما هي الصورة الأخرى, فكأن العين الواحدة الناظرة قامت مقام المرآة» فإذا نظر فيها إلى صورة 
معتقده -الله تعالى- عرفه فأقر به وإن رأى فيها صورة معتقد غيره أنكره» كما يرى في المرآة صورته 
بر غيره» والمرآة عين واحدة» والصور الي ترى فيها كثيرة في عين الرائي» وليس في المرآة صورة 
منهاء ثم إن المرآة لا تصرف في الصور بوجه؛ هو أنها ترد الصور متغيرة الشكل من الصغر والكبر» 
0 والعرض» وذلك لاختلاف صور مقادير الرائين» فانظر في المثال مرآة واحدة» فالحق تعاللى من 
كونه ذاتاً غن عن العالمين ومن حيث الأسماء الإلهية» فهو مثل كالمرآة» فأي اسم إلهي نظر فيهما الناظر» 
فإنما يظهر في الناظر حقيقة ذلك الاسمء فهكذا هو الأمر؛ إن فهمت فلا تجرع ولا تخفء والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إوَمَارَمَيتَإِدْ رَمَيَتَوا] عنَأنَهرَق 14 الأنفال: مراع م ترركت إلا الصورة المحمدية 
الي اسكد اغا الرفي هي الس وهي الى نفى الله تعالى عنها الرمي أولآء ثم أثبته لما وسطاً ثم عاد 
بالامسداراك أن الل تعال حمر الرامى فق صورته اديه ل عد من الذعات داع فانظر إن .هذا الموكر 
ين الرله اطق تمان .نو صورثه الحمدية فياذ! إخبار مق الك #عال' لعبادة .وكيرة فيددق» والأنان به 
واحب سواء أدركت علم ذلك أو لم تدركه: فإنا بحمد الله وعونه نعلم ذلك علم مسلم مؤمن, ومما 
يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره, وكون العقل يحكم على العلة بأنها لا تكون معلولة لمن 
هي علة له هذا حكم العقل لإخفائه» وأما في علم التجلي فإن العلة تكون معلومة لمن هي علة له والله 
أعلم» وكما تقول الأشاعرة: إن العالم متماثل بالجوهرء فهو جوهرء فهو عين قولنا: العين واحدة» ثم 
قالت: ويختلف بالأعراض» وهو عين قولناء وتتكثر بالصور والنسب حى تتميز» فيقال: ليس هذا عين 
هذا من حيث صورته؛ أو عرضه. أو مزاجه. وهذا عين هذا من حيث وجوده. والله أعلم. 


المسألة السادسة عشرة 
اعلم أن المقيد ممعرفة المطلق وذاته لا تقتضيها أم كيف بمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواحب 


بالذات» وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والافتقار» فلو جمع بين الوااجب بذاته وبين 
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الممكن بوجه لجاز على الواحب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار» وهذا في 
حق الواجحب بذاته محال» فإثبات وجه جامع بين الواحب والممكن محال. 
المسألة السابعة عشرة 
القول بما أعطاه الكشف الاعتصامي أن الله تعالى "كان ولا شيء معه" إلى هنا انتهى لفظه 
يه وما أتى بعد هذا فهو مندرج فيه» وهو قولهم "وهو الآن على ما عليه كان". "فالآن وكان" 
أمران عائدان عليناء أو فينا ظهر وأمثالحماء وقد انتفت المناسبة والقول عليه "كان الله ولا شىء معه" إنما 
هو الألوهية لا الذات» والله أعلم. 
المسألة الثامنة عشرة 
اعلم أن الخلوق ل"قدرة له أعياذ عندنا وعيل الفققين من أسحاناء لأننا نا اننا القدرة الذفية 
إلا بظهور أثرهاء والقدرة الحادثة عند مثبتها لا أثر لماء فلا تعلق لماء ذ فمن أين للمخلوق قدرة ولا أثر 
لها؟ وإنما له التمكن من قبول الأثر الإلحي» والكسب معناه: تعلق إرادة العبد بفعلٍ ما دون غيره» فيوجد 
الاقتدار الإلمى ذلك الفعل عند هذا التعلق» فيسمى كسباً للعبد» والله أعلم. 
المسألة التاسعة عشرة 
اعلم أن الألوهية مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله تعالى» فطلبت مستحقها ما هو طلبهاء والمألوه 
يطلبها وهي تطلبه» والذات غنية عن كل شيء. فلو ظهر هذا السر الرابط لما ذكرنا لبطلت الألوهية 
و يبطل كمال الذات» وظهر .معن ارتفع كما يقال: ظهر القوم أي ارتفعوا عنه» وهو قول الإمام 
علي كرم الله وجهه: "إن للألوهية سراً وهو أنت"؛ يخاطب كل موجود, لو ظهر لبطلت الألوهية» فلا 
يظهر» فلا تبطل الألوهية؛ فإن المألوه لا وجحود له إلا بالإله» فالمألوه موجحود أبدا فالألوهية موحودة 
أبدا إلا ت رتفع) والله أعلم. 
المسألة العشرون 
اعلم أن الإله اسم للذات الأقدس باعتبار نسبتها إلى الأعيان الثابتة» ونسبتها إلى الأعيان الثابتة 
هو منشأ الأسماء الإلهية كالقادر» والمريد» والرب ا للذات ألما باعتبار نسبتها نسبتها إلى الأعيان الخارجة) 
ونسبتها إلى الأعيان الخارحة هو منشأ أسماء الربوبية» كالحافظ» والرازق» والله علي 
المسألة الواحدة والعشرون 
اعلم أن الأحدية موطن الأحد عليها حجاب العزة لا يُرفع أبداً» فلا يراه في أحديته سواه؛ لأن 
الحقائق تأبى ذلكء» والإنسان الكامل الذي هو أكمل النسخ وأتم النشآت مخلوق على الوحدانية» لا 
على الأحدية, لأن لها الغ المطلق فلا يصح من إنسان وغيره» فلا يطمع فيها الإنسان» فقال تعالى: 
لتَليَعَمَلٌ عملا صَلِكَا و لافقرة يتيوه أ ل ٠١]ء‏ فقد أشرك المشر كون معه الملائكة, والنجوم, 
فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية فكذلك الواحد لا يناهض الأحد لأن الأحدية ذاتية لذات الهوية؛ 
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والوحدانية اسم لما سمتها يما التثنية» ولهذا جاء الأحد في نسب الرب ولم يجئ الواحدء وجاءت معه 
أوصاف التنزيه» فقالت اليهود لمحمد #َوة: "انسب لنا ربك" فأنزل الله تعاللى: قل هُ َيه أَحَدٌ 4 
[الإخلاص: ١]؛‏ فجاء بالنسب ولم يقولوا صفه لناء ولا إنعته» ثم إن الأحدية قد انطلقت على كل 
موحجود. فصارت الأحدية ماريلاق كل مروحودهوانا حيبت جيم المخلوقات للشريات الإلهي» الذي لا 
يشعر به خلق إلا من شاء الله تعالى» وهو قوله تعالى: «اوَيِصَئ رَيُكَ أَلاكَبْدُوَإِلَّإِية4 [الإسراء: 7]» وقضى 
اله تعالى الا سيل إلى ردهة فنا عبد غابق غيره تعالى». فقال فإن. الشريلق هر الأهد وليس الوه هو 
الشخص المنصوب» وإِما هو السر المطلوب» وهو سر الأحديةع وإنما هو بر الوالوي قميق .يعي يعين 
الرب» والله تعالى الجامع لهذا أشار إلى الأفهام بقوله: ولا سر دروأ حا [الكهف: »]٠١١‏ فإن الأحد 
لا يقبل الشركة وليست له العبادة» وَإِنما هي للربء فنبه تعالى على توفية مقام ري وإبقاء الأحدية 
على التنزيه الذي أشرنا إليه» فالأحد عزيز منيع الحمى لم يزل في العماء لا يصح به تحل أبداًء فإن 
حقيقته تمنّع» وهو الذي له السبحات المحرقة» فكيف هو؟ فلا تطمع في رفع هذا الحجاب. والله أعلم. 


المسألة الثانية والعشرون 
اعلم أن العلم لا يتغير بتغير المعلوم, ولكن التعلق يتغير بتغير المعلوم؛ والتعلق نسبة إلى معلوم ماء 
وما يلزم من تغير التعلق تغير العلم» و كذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرئي تغير الرؤية والسمع؛ أو 
كما إنه قد ثبت أن العلم لا يتغير» فالمعلوم أيضاً لا يتغير» فإن معلوم العلم إنما هو نسبة لأمرين معلومين 
محققين» » فالجسم معلوم لا يتغير أبداً» والقيام معلوم لا يتغير» ونسبة القيام للحسم هي المعلومة الي ألحق 
يما التغير» والنسبة أيضاً لا تتغير» وهذه النسبة الشخصية أيضاً لا تكون لغير هذا الشخص» فلا تتغير, 
وما ثم معلوم أصلاً سوى هذه الأربعة في النسبة» والمنسوب إليه» والنسبة الشخصية» والتعلق» والله 
أعلم. 
المسألة الثالثة والعشرون 
اعلم أنه كما يقال إن الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء كذلك تعالى إنه لا يريدهاء لكنه قضاها 
وقدرهاء وبياك ذلك هو أن كوما فاحشة» ليس هو عينهاء بل هو حكم الله تعالى قُ الأشياء غير 
مخلوق» وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداً» فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه» وقلنا الإرادة تثبت سمعاً لا 
عقلا. 
المسألة الرابعة والعشرون 
اعلم أن الممكن ينحصر في أحد قسمين: في ستر أو تحل» فقد وجد على أقصى غاياته» فلا 
أكمل منه. ولو كان الأكمل لا يتناهى لما تُصور حلق الكمال» وقد وجدناه مطابقاً للحضرة الكمالية 
فقد كملء واعلم أن وصف الحق تعالى بالبخل محال (فليس في الإمكان أبدع بما كان)» أي من العالم 
من حيث حصر الأجناس فليس في الإمكان جنس زائد؛ لأن الله تعالى قد نصّبه دليلا عليه» فلا بد أن 
يكون الدليل كامل الإمكان فما بقي إلا الامتثال» والمثال مثل في الحقيقة» والله أعلم. 
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المسألة الخامسة والعشرون 


اعلم أنه دل العقل على إيجاد متعلق القدرة» ودل الشرع على أن الوجود يقع عن الأمر الإلحيء 
فلا بد أن تنظر في متعلق الأمر ما هو؟ ما هو متعلق القدرة؟ حي بجمع بين السمع والعقل فنقول 
الامتثال قد وقع بقوله: (كن)» والمأمور به إنما هو الوجحود فتعلقت الإرادة بتتخصيص أحد الممكنين وهو 
الوجودء وتعلقت القدرة بالممكن» فأثرت فيه الإيجاب» وهو حالة معقولة بين العدم والوجود فتعلق 
الخطاب بالأمر لهذه العين المخصصة بأن تكونء فامتئلت فكانت. 


المسألة السادسة والعشرون 


اعلم أن الله تعالى قد جعل للإنسان ظاهراً وباطناً» وهو يدرك بظاهره أموراً تسمى عيناً: 
فيذرك بباطنه أموراً تسمى علوماًء والله تعالى هو الظاهر والباطن» فبه تعالى وقع الإدراك» وكل تجل 
وق ف الرحود من الله تعالى لعباده سواء كان من عال الغيب أو الشهادة إما هو من اسمه الظاهر» وأما 
اسمه الباطن فمن حقيقة هذه النسبة» إنه لا يقع فيها تحل أبداً لا في الدنياء ولا في الآخرة, إذ التجلي 
عبارة عن ظهور لمن حلى له. 


المسألة السابعة والعشرون 


اعلم أن أولية العالم وآحريته إضافية» أما في الوحود فله آخر في كل زمان في ذواته عند أرباب 
الكشف ووافقتهم الحسبانية على ذلك ووافقتهم الأشاعرة على أن الأعراض لا تبقى زمانين فالأول من 
العالم بالنسبة إلى ما يخلق بعده أوله» والآخر من العالم بالنسبة إلى ما يخلق بعده آخرء وليس كذلك 
معقولية سر اسم الله وهو اسم الله الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ فإن العالم يتعدد والحق تعالى 
واحد لا يتعدد» ولا يصح أن يكون أولا لنا فإن رتبته لا تناسب رتبتناء ولا تقبل رتبتنا أوليته تعالى؛ 
ولو قبل أوليته لاستحالت عليه اسم الأولية» بل كان ينطلق اسم الثاني» ولسنا بثانٍ له تعالى عن ذلك؛ 
فلهذا كان عين أوليته عين أخرويته؛ وهذا المدرك عزيز المنال يتعذر تصوره على من لا أنس له بالعلوم 
الإلحية» ولهذا قال أبو سعيد الخراز: "عرفت الله بجمع الضدين" ثم تلا © هو الأَيَلُ وَالكيخر وَالظَاهرُ وَنبَاطِنْ 4 
[الحديد: +]ء فالأول نعت سليء والأبد نفي الأخروية. 


وقال الشيخ رحمه الله تعالى: "رأيت ذا النون المصري ف بعض التجليات فقلت له: يا أي يا ذا 
النون عجبت من قولك وقول من يقول بقولك: إن الحق تعالى بخلاف ما يتصور ويتخيل ويتمثل» يا 
أخي يا ذا النون كيف تخلي الكون منه والكون لا يقوم إلا به؟ أم كيف يكون هو عين الكون وقد 
كان ولا كون يا حبيي يا ذا النون؟ إني شفوق عليك لا بحعل معبودك عين ما تصورته» ولا تخل ما 
تصورته منه وانفي واثبت» وقل 8 ليس كتوم ا [الشورئ: »]١١‏ ليس هو عيبن ما 
تصورء ولا يخلو ما تصور منه» فقال ذو النون: هذا علم فاتئ فقلت له: عد علي أذ واطيدي و لست ولا 
يمكان» ولا بنشأة فقال لي: جزاك خيراً قد أيين لي ما لم يكن عندي» وفتح الترقي"؛ والله أعلم. 
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المسألة الثامنة والعشرون 


الاثنين 0 إلى ما لا 0 ا صح أن يوحد به أو امه وهذا كال حل التقريب 
فافهمه؛ والله أعلم. 
المسألة التاسعة والعشرون 
اعلم أنك إذا تفرغت لآخر ما بالكلية» فإنك تقف وذلك الوقوف هو حجابء فتتخيل أن 
الوقوف معه حجبك وليس الأمر كذلكء فالوقوف مع الحق تعالى حجابك عن الخلق» والوقوف مع 


الخلق حجابك عن الحق تعالى» وهذا من باب التوسع والإيناس ثما ورد في الكتاب والسنة من ذكر 
الحجب النورانية والظلمانية على هذا أبنت الحجبء واللّه أعلم. 


المسألة الثلاثون 


اعلم أن الحق تعالى قد أضاف العمل إلينا وقتأء ووقتاً إليه» فلهذا قلنا فيه رائحة الاشتراك» فهذه 
مسألة لا يخلص فيها توحيد أصلاء من جهة الكشفء ولا من جهة الشرع, فالأمر الصحيح فيها أن 
العمل مربوط بين الحق تعالى» وبين الخلق غير مخلص لأحد الجحانبين؛ فإنه أعلى ما يكون من النسب 
الإلحية أن يكون الحق تعالى هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات» فما ثم إلا وجود عين الحق تعالى 
لا غيره» والتغيرات الظاهرة في هذه العين هي أحكام أعيان الممكنات» فلولا العين ما ظهر الحكم؛ 
ولولا الحكم ما ظهر التغيرء فلا بد في الأفعال من حق وخلق؛ فمذهب الأشعرية أن العبد محل ظهور 
أفعال الله تعالى» وموضع جرياهُا فلا يشهدها الحس إلا من الأكوان» ولا تشهدها البصيرة إلا من الله 
تعالى من وراء حجابء فهي الي ظهرت على يديه وهو المريد لما لا المختار فيهاء فهو لما مكتسب 
باحتياره. 


وقد ذهب المعتزلة إلى أن الفعل للعبد حقيقة» مع هذا فربط الفعل عندهم بين الحق تعالى لا 
يزال» فإنهم يقولون إن القدرة الحادثة -في العبد- الى يكون بها هذا الفعل منه أن الله تعالى خلقهاء 
فهؤلاء الثلاثة فرق وأصحابنا والأشاعرة ما زال منهم وقوع الاشتراك في الفعل» وهذا حكم مثبيّ 
العلل» وأما الطبائعيون» والدهريونء» فغاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي نقول فيه إنه الإله» يقول 
الدهريون فيه إنه الدهرء والطبيعيون إنه الطبيعة» فما زال الاشتراك في كل نحلة وملة» وما ثم إلا كشف 
وشرع وعقل وهذه الثلاثة المشتركة؛ فما أخلصت الفعل لأحد الحانبين» ولا تخلصه أبداً دنيا وأحرى, 
فليقرّه على ما أقره الله ورسوله؛ وهذا هو الشرك الخفي والحلي» وموضع الحيرة» ثم إن المتكلمين في هذا 
الشأن على قسمين: أحدهما أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان» فقال: لسان الغيرة الإهية قل كل تخ عدد 
أ مَالٍ علد التود لا يدن يَنمَْنَ باك [النساء: +7]» أي حادثاء والقسم الآخر أضاف الأفعال الحسنة 
كنها إل امتعال»: وأضاف القبيحة إلى الأكوان» فقال لسان الود الإلمحي كل لْتَنْعن ته لا تكذيياً 
لهم وثناء عليهم جميلاء والله أعلم. 
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المسألة الواحدة والثلاثون 
من شهد نفسه شهود حقيقة رآها ظلاً أزلياً لمن هو على صورته؛ فلم يقم مقامه؛ لأن المنفعل لا 
يقوم مقام فاعله» وكل منفعل فاعله أعلى منه في الرتبة» فلا فخر بالذات إلا لله تعالى» وإن كان الفخر 
فينا للرتب» والرتب نسب عدمية» فما افتخرنا إلا بالعدم, وناهيك ممن هذا فخره. وعلم أنه إذ أضيف 
حكم من أحكام الوجود إلى غير الله تعالى أنكره أهل الشهود خاصة:» وهم الذين لا يشهدون شيئاً ولا 
يرونه» إلا رأوا الله تعاللى قبله» وأما العلماء بالله تعالى فهم في هذا المقام مع حكم الله تعالى فيه لا مع ما 
يشهدونه؛ فينكرون النكرة» ويعرفون المعرفة» والله أعلم. 
المسألة الثانية والثلاثون 
قال الإمام أبو حامد الغزالي [تقمده الله بره | : فإن قيل: كين المع يان التوعتياك وا شرم هر 
أن لا فاعلٍ إلا الله تعالى» والشرع قد ورد بإضافة الفعل إل العبد» وإذا كان الله فاعغلاء فكيف يكون 
العبد فاعلاء وإذا كان العبد فاعلا فكيف يكون الله فاعلاء وصدور الفعل من فاعلين غير معقول» 
فنقول: صدقت وإن كان صدور فعل من فاعلين ممعي واحد» فهو غير معقول» وإن كان صدور الفعل 
.معنيين فمعقول فنقول: معئ كون الحق تعالى فاعلاء وهو أنه الخالق المحترع ومعئ كون العبد فاعلا؛ 
لأنه محل لإيجاد قدرته بعد إييجاد الإرادة» والإرادة بعد إيجاد العلم؛ » وارتبطت الحركة بالقدرة» والقدرة 
بالإرادة» والإرادة بالعلم» ارتباط المشروط بالشرط» ومن الحال وجود المشروط قبل وجود شرطه. 
وارتبط المجموع بالقدرة الإلهية ارتباط المخترّع بالمخترع» واللّه أعلم. 
المسألة الثالثة والثلاثون 
اعلم أنه لا بد من إثبات الكثرة في عين الواحدء وإثبات أحدية الكثرة على كل حال عند كل 
قائل» إما بأسماء أو بصفات» أو نسبء فلولاه تعالى ما وحجدناء ولولانا ما تكثر سبحانه كما نسب إلى 
ذاته المقدسة من الأسماء والصفات الإلهية» فأحدية الكثرة اعتبارها من حيث هى هى من غير إثبات ولا 
نفي من حيث يندرج فيها جميع ما في الحضرة الواحدية» والله أعلم. 
المسألة الرابعة والثلاثون 
اعلم أن مرآة الكون هو الوجود الإضافي الوجدان؛ لأن الأكوان وأوصافهاء وأحكامها تظهر 
فيه» وهو يخفى بظهورهاء كما يخفى وجه المرآة بظهور الصور فيه؛ والله أعلم. 
المسألة الخامسة والثلاثون 
اعلم أن المراتب مست؛ والمحالي خمسة» والعروش خمسة» أما المراتب: فالأولى مرتبة حضرة 
الأحدية» ثم مرتبة حضرة الواحدية» ثم مرتبة عالم الأرواح المحردة» ثم مرتبة عالم النفوس» وهو عالم 
المثال» ثم مرتبة عالم الأحسام» وهو عال الملك» ثم مرتبة الإنسان الكامل. وأما المجالي: فالأول بحلى 
الحضرة الواحدية؛ ثم بحلى عالم الأرواح» ثم بجحلى عالم النفوسء ثم مجلى عالم الأحسام؛ ثم بجحلى الإنسان 
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الكامل» الذي هو محلى المحالي. وأما العروش: فالأول عرش الحياة» وهو عرش الحوية» ثم عرش ال رحمانية؛ 
ثم عرش الكريم؛ ثم عرش العظيم, ثم عرش الحيد, والله أعلم. 
المسألة السادسة والثلاثون 

ال ا عارف بوحدانية خالقه تعالى ولو عرف الألوهية 
الب تخيلها المشرك في معبوده ما عبده أصلا؛ فقام له سر الألوهية مقام الأمر لنا غير أن الحق تعالمى قرن 
السعادة بأمر المشيئة» وقرن الشقاوة بإرادة اممشيئة فما ثم مشروع غير الله تعالى؛ فإنه المعبود بكل لسان» 
وفي كل حال وزمان, إثما هو الواحد فما ثم إلا الواحد» والاثنان إنما هو واحدء وكذلك الثلاثة 
والأربعة والعشرة والمئة والألفء إلى ما لا يتناهى ما تحد إلا الواحد ليس أمراً زائداً» فإن الواحد ظهر 
في مرتبتين معقولتين» فسمي اثنين» وهكذا سائر الأعدادء فكما أنه أنشأ العدد فكذلك يفنيه بزواله 
فتكون الخمسة مثلاً موحودة فإذا عُدِمٌ الواحد منها عَدِمَتء وإذا ظهر الواحد ظهرت في كل شيءء؛ 
فهكذا وحدانية الحق تعالى» فبوجوده ظهرناء فلو لم يكن لم نكنء ولا يلزم من عدم كوننا أنه لم يكن, 
كما لا يلزم من عدم الخمسة عدم الواحدء فإن الأعداد تكون عن الواحد» ولا يكون الواحد عنها 
فلهذا تظهر بهء ولا يعدم بعدمهاء وهكذا فيما تناله من المراتب» إن لم يكن هو في المرتبة المعقولة لم 
تكن» فتفطن لهذا الواحد والتوحيد» واحذر من الاتحاد في هذا الموضع؛ فإن الاتحاد لا يصح؛ فإن الذاتين 
لا تكونان واحدة» وإنما هما واحدان, فهو الواحد في مرتبتين» ولهذا إذا ضربت الواحد في الواحد لا 
يتضعفء ولم يتولد منهما كثرة» فالواحدية سارية» فما ثم غيرهاء فالتثنية مثل الحال لا موحودة؛ فإن 
الحقيقة تنفيهاء أو تأباهاء ولا معدومة فإن الحق تعالى يثبتها» وملخص ذلك إنك إذا قلت عشرة؛ فإنك 
قلت إن الواحد قد مشى عشرة منازل» وقس على الغرض» واعرف الواحدء والله أعلم. 

المسألة السابعة والثلاثون 

اعلم أن منزلة القوى الحسية الحيوانية أتم من منزلة القوى الروحانية؛ لأن لما الاسم الوهاب؛ 
لأنما هي الي تهب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه وما تكون به حياتها العملية من قوة خيال» وفكرء 
وحفظ وتصوره ووهيه وعقل» افكل .هذه القوى تن مواد القوى اللسيم بهذا قال :الله تحال اق اللذات 
أحبه: "كنت سمعه وبصره" .... الحديث» فذكر الصورة الحية» وما ذكر من القوى الروحانية شيئاً: 
ولا أنزل نفسه منزلتها؛ لأن 5 منزلة الافتقار إلى الحواس» ومنزلة القوى الحسية منزلة الافتقار إلى 
الله تعالى» فلذلك لم ينزل نفسه منزلة من يفتقر إلى غيره» بل أنزل نفسه منزلة من يُفتقر إليه سبحانه 
وتعالى» فأعطى القوى الحسية الغئى عن القوى الروحانية؛ لأن القوى الروحانية تأحذ من القوى 
السية؛ والقواس اليسية لآ تأخل هنا وإنا تأخل من الك تعاى» قفاعرقف الحين 'وشرفه وقدره» وإنه عي 
الحق تعالى ولهذا لا تكمل النشأة الآحرة إلا بوجحود الحس وا محسوس؛ لأنها لا تكمل إلا بالحق تعالى» 
فالقوى الحسية هم الخلفاء على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله تعالى» ألا تراه سبحانه وتعالى 
بكونه حياً» قادراً» عالماً» وباقي الصنفات» وهذه كلها لها أثر في المحسوسات»؛ ويحس الإنسان من نفسه 
0 
القوى الروحانية إلا ما للحس مشاركة فيه» وهو الحافظ والمصورء فلولا الاشتراك ما وصف الحق تعالى 
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نفسه يهماء فهما صفتان روحانية وحسية» فتنبه لما نبهناك عليه واعلم أن الشرف كله في الحس» وإنك 
حهلت أمرك وقدرف فلو علمت نفسك غلمت ريك كما أن ريك تعال علمك: وعلم العالم بعلمة 
بنفسه وأنت صورته؛ فلا بد أن تشاركه في هذا العلم» فتعلمه بعلمك بنفسكء؛ وهذه نكتة ظهرت من 
رسول الله 2 حيتث قال: "من عرف نفسه عرف ربه" تعالى» إذ كان الأمر في علم الحق علمه 
بنفسه. وهذا نظير قوله تعالى: سَرِْيهِمَءَايِيَنَاف التاق دق لشرموعق يتات لكأت نَّهُ ألْحَقٌ)4 [فصلت: ؟5]ء 
فذكر النشاآتين: نشأة صورة ة العام بالآفاق ونشأة روحه بقوله: «و ف لشيهر4» فهو إنسان واحد ذو 
نشأتين فانظر يا ولي ما ألطف رسول الله يل بأمته» وما أحسن ما طرق لهم فنعم المدبر ونعم المطرق 
جعلنا الله من مشى على مدرجته ح التحق بدرجته؛ آمين بعونه إن كنت ذا فطنة فقد أومأنا إليك ما 
هو الأمر عليه» بل صرحنا لك بذلك وتحملنا في ذلك - ما ينسب إلينا من ينكر ما أشرنا به في هذه 
المسألة - من العمل لا يلون هران لي آلدنَاوَهْدَعَنِ الْآَحِرَةِ هْرَعَفِلْتَ 4 [الروم: 7]» ووالله لولا هذا القول 
لحكمنا عليهم بالعمى في ظاهر الحياة الدنيا والآخرة» كما حكم الله عليهم بعدم السماع مع سماعهم في 
قوله تعالى: «وَلَاتَكووْأكََنَ َالوأْسَعَتَاوَهْرَلايمَمَيُونَ 4 [الأنفال: ١؟]»‏ وهكذا هو علم هؤلاء بظاهر الحياة 
الدنيا .مما تدر كه حواسهم من الأمور المحسوسة لا غير لأن الله تعالى ليس سمعهم ولا بصرهم» فاعرف 
يا ولي منزلتك من هذه الصورة الإنسانية الى سيدنا محمد يَف روحها ونفسها الناطقة» هل أنت من 
قواهاء أو من محال قواها؟ فإن كنت من قواهاء هل أنت بصرهاء أو سمعهاء أو شمهاء أو ذوقها أو 
لمسهاء فإن والله قد علمت أي قوة أنا من هذه الصورة, لله الحمد على ذلك؛ وعلى كل حالء والله 
أعلم. 
المسألة الثامنة والثلاثون 
اعلم أن الأرواح النورانية والنارية إذا تبدت لأبصار البشر تجسدت»ء فلا تقع الرؤية إلا على 
أحساد تشبه الأحسام والأرواح باقية على حاها لا تتغير» والله أعلم. 
المسألة التاسعة والثلاثون 
اعلم أن الأعيان باقية على أصلها في العدم» غير خارحة من الحضرة العلمية» فما خمت رائحة 
الوغرة» فالس وجره اخارج لوغيد الخو بولااما يددا ضور أحوال الممكنات» فلا يتلذذ بتجلياته 
ولا يتهم فيها سواه. واعلم أن التألم والتلذذ من صفات الكون متساوية؛ فانتبه إلى ما نبهناء إغا'هو 
باعتبارين: أحدهما اتصافه بصفات الخلق في مقام التنزل؛ ولأن فيها رحوع الكون وصفاته إليه» وأما 
باعتبار الأحدية فالكل مستهلك فيهاء فلا التذاذ ولا تألم» وهذا سر فوق سر القدر؛ لأنه سر الأحدية 
المستعلية عن الكثرة» والله أعلم. 
المسألة الأرببعون 
من المسائل الغامضة بيان علم بقاء الأعيان الثابتة على عدمها مع تحلي الحق تعالى باسم النورء 
أي الوجود الظاهر في صور المخلوقات» وظهوره بأحكامهاء وهذا علم كشفي ذوقي ينبو عنه الفهم 
ويأباه العقل والله أعلم. 
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المسألة الواحدة والأربعون 
اعلم أنه إذا كان الاتحاد يصير الذاتين ذاتاً واحداً فهو محال» وإن كان .معيئى ظهور الواحد في 
مراتب العدد فيظهر العدد فقد يصح الاتحاد من هذا الوجه؛ فيكون الدليل مخالفاً للحس» فيكون على 
وجهين؛ كالكتابة عن حركة الكاتب حساً» وبالدليل أن الله تعالى حالقهاء وإفا أثر القدرة القديعة لا 
الحادثة» وقد يكون الاتحاد عندنا مع حصول العبد في مقام الانفعال عنه يهمته» وتوجه إرادته من غير 
مباشرة ولا معالحة» فلظهوره بصفة هي للحق تعالى حقيقة مي ذلك اتحاداً لظهور حق في صورة عبدء 
وظهور عبد في صورة حقء وقد يطلق الاتحاد في طريقتنا على تداحل الأوصاف بين الحق تعالى وبين 
العبد» فإن الحق تعالى قد وصف العبد يما هو وصف له في الحياة والعلم ونحوهماء ووصف نفسه يما هو 
وصف للعبد من اليدين» والأعين» والغضبء والرضى» وشبه ذلكء» فلما تداحلت الأوصاف بين العبد 
وبين الحق تعالى سمي ذلك اتحاداً» لظهوره تعالى بنا» وظهورنا به» فلهذا يصح قول من قال ف شعره: 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
وفي معناه قيل شعراً: 
كذا الحق عين الخلق إن كنت ذا عين كذا الخلق عين الحق إن كنت ذا عقل 
وإن كن تذا عقل وعين فماترى ١‏ | سوى عين شيء واحد فيه بالشكل 
المسألة الثانية والأربعون 
اعلم أن الكون والناظر إليه محجوب به إذا لم يعلم أنه لم يوحد كما قيل: 
ولما بدا الكو ن الغرييب لناظري حنن ت إل ىالأوطان حن الركائب 
لأن الكون غريب عن وطنه» ووطنه الأصلي العدم؛ فهو وطنه الأصليء والوجود له مستعار 
والله أعلم. 
المسألة الثالثة والأربيعون 
اعلم أن الحقائق أعطت لمن وقف عليها أنه لا يتقيد وجود الحق تعالى مع وجود العالم بقبلية؛ 
ولا معية ولا بعدية» فإن التقدم الزما والمكانى في حق الله تعالى قد رمت به الحقائق في وجه القائل به 
إلا أن يقوله من باب التوصيل إلى إفهام المخاطبين» كما قال رسول الله يبه ونطق الكتاب العزيز به 
إذ ليس أحد يقوى على كشف هذه الحقائق فلم يبق لنا إلا أن نقول: إن الله تعالى موجود بذاته مطلق 
الوحود غير مقيد بغيره» ولا معلول بشيء ولا علة لشيء بل هو خالق المعلولات والعلل» ونقول إن 
العا لم موجود بالله تعالى لا بذاته مقيد بوجود الحق» وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق تعالى» وعن 
وجود بدء العالم فقد وجد العالم في غير زمان» فلا نقول من جهة الحقائق: إن الله تعاللى موحود قبل 
العالم؛ لأن القبلية من صيغ الزمان» ولا زمان في وصف الله تعالى» ولا نقول إن العالم موحود بعد 
وجود الحق تعالى» إذ لا بعدية في وصف الحق تعالى» ولا نقول إنه موجود مع وجود الحق تعالى» فإن 
الحق تعالى هو الذي أوجده؛ ولم يك شيثئاً» ولكن نقول إن الحق تعالى موجود بذاته» والعالم موجود 
بالحق تعالى» فإن سأل متوهم م كان وجود العالم من وجود الحق تعالى؟ قلنا: (مق) سؤال عن زمان» 
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والزمان من عالم النسبء وهو مخلوق لله تعالى» فهو سؤال باطل حجبت أدوات التوصيل إلى الإفهام 
هذا السائل عن تحقيق هذه المعاني فلم يبق إلا وحجود صرف خالص لا عن عدم) وهو وحجود الحق 
تعالى» ووحود عن عدم) وهو وجود العا لم؛ ولا بينية بين الوجودين» ولا امتداد إلا التوهم الذي يحيله 
العا م» ولا يبقى منه شيء» ولكن يقال وجود مطلق» ووجود مقيد» ووجود فاعل» ووجود منفعل 
هكذا أعطته الحقائق» والله أعلم. 

المسألة الرابعة والأربعون 


اعلم أن الاختراع لا يصح حقيقة إلا في حق العباد» وأما الرب فلا تصح حقيقة الاختراع في 
حقه. وذلك المخترع على الحقيقة لا بد أن يخترع أولا في نفسه مثال ما يريد إبراز عينه؛ ثم بعد ذلك 
يبرز عينه على صورة ما اخترعه في نفسه» والرب سبحانه وتعالى لم يزل عالماً بالعلم أزلا وأبداً» فما 
اخترع في نفسه شيئاً لم يكن عالماً به فإن الرب مخترع للعالم بالفعل؛ لأنه مخترع مثاله في نفسه» الذي 
هو صورة علمه؛ لأن علمه تعالى أزلي ليس ممخترع» فتحقق ما قلناه» وقل بعد ذلك ما شئت؛ فإن 
شئت أن تصفه بالاحتراع» وعدم المثال» فصفهء وإن شئت نفي هذا عنه» فانفه» ولكن بعد فهم ما 
أعلمتك من الحقائق» فتحقق هذه المسألة» فإها من أغمض المسائل» والله أعلم. 
المسالة الخامسة والأربعون 
إنه لما شاء الحق تعالى من حيث أسمائه الحسئئ الي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيائها في كون 
جامع لجميع حقائق الأشياء» لكونه متصفاً بالوحود ويظهر به سره إليه» فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه 
ما هو مثل رؤية نفسه في أمر آحر يكون له كالمرآة» فإنه تظهر له بنفسه في صورة يعطيها انحل المنظور 
فيه مما لم تكن تظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تحليه له» وقد كان الحق تعالى أوجد العالم كله 
وحود شبح مسوى لا روح فيه فكان كمرآة غير بحلوة, ومن شَأن الحكم الإلهي أنه ما سوّى محلا 
للأرواح» ولا بد أن يقبل روحاً إهياً عبر عنه بالنفخ» فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم» فكان آدم 2ل 
عين جحلاء تلك المرآة» وروج صورة العام الع عيدق إصطائع القرم بالؤتسات الخبيرع رظانت للاخ 
00 الروحانية والحسية الى في النشأة الإنسانية» فسّمي آدم اكد إنسانا لعموم نشأته» وحضرة 
لحقائق كلها؛ لأنه للحق تعالى .عنزلة العين الي يكون با النظر» فبه نظر الحق تعالى إلى خلقه» فرحمهم 
0 حليفة؛ لأنه استخلفه في حفظ العالمح ما دام فيه كالختم على خزانة الدنياء فإذا انفك الختم عن 
خزانة الدنياء وانتقل الأمر إلى الآخرة» كان حتماً أبدياً والله أعلم. إلحي كيف أوحدك ولا وجود لي في 
عين الأحدية؟ وكيف لا أوحد والتوحيد محض العبودية؟ سبحانك ما وحدك سواكء ولا عرفك إلا 
إياك» بطنت وظهرتء لا عنك بطنت ولا لغيرك ظهرتء والله أعلم. 
المسألة السادسة والأربعون 
اعلم أن الحق سعد مُلوَعِهْوَفِمَنِ 48 [الرحمن: 15]» له شؤون وتحليات في مراتب 
ع راق ال رح ١‏ ول تر وتان رخو ا الأحدية نات وبين 
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المظاهر الخلقية؛ لأن ذاته تعالى اقتضت بذاته بحسب مراتب الإلحية والربوبية صفات متعددة متقابلة 
كاللطف والقهر» والرحمة والغضب» والرضا والسخط» وغيرها وتجمعها النعوت الجمالية والحلالية» 
والله أعلم. 
المسالة السابعة والاربعون 
اعلم أن الصفات تنقسم إلى ما له الحيطة التامة الكلية» وإلى ما لا تكون له الحيطة الكلية وإن 
كانت هي أيضاً محيطة بأكثر الأشياء» فالأول هن الأمهات للصفات المسمات بالأئمة السبعة» وهي 
الحياة» والعلم» والإرادة, وهذه الصفات السبع» وإن كانت صو لا لغيرها من الصفات بعضها كي 
مشروط بالبعض في تحققه, إذ العلم مشروط بالحياة» والإرادة والقدرة مشروطتان يحماء والثلاثة الباقية 
مشروطة بالأربعة المذكورة» والأسماء أيضاً تنقسم بنوع من القسمة إلى أربعة أسماء هي الأمهات» وهي 
الأول والآخر والظاهر والباطن» ويجمعها الاسم الجامع وهو الله والرحمن. 
المسالة الثامنة والاربعون 
اعلم أن الحق في مقابلة الباطل» فكلما يخبر عنه فإما حق مطلق» وإما باطل مطلق» وإما حق من 
وجه.» باطل من وجه» فالجواب لذاته هو الحق مطلقاً والمستحيل لذاته هو الباطل مطلقاً والممكن لذاته 
هو حق من وجه باطل من وجه؛ لأنه من حيث ذاته لا وجود له» فهو باطل من هذا الوحه» ومن 
حيث موجده موجودء فهو حق من هذا الوجه. فإذا يطلق الحق على الوجود في الأعيان وعلى الوجود 
في الأذهان» وعلى الوجود في اللسان» فأحق الأشياء بأن يكون حقاً هو الذي يكون وحوده ثابتاً لذاته 
ازلأوايدء 
المسالة التاسعة والاربعون 
رتب الأسماء ثلاث: ذاتية» ووصفية» وفعلية؛ لأن الإله إنما يطلق على الذات باعتبار نسبة وتعين» 
وذلك لاعتبار إما أمر عدمي نسبي محض كالغين؛ والأول» والآخرء وإما نسبي كالقدوسء والسلام؛ 
ويسمى هذا القسم أسماء الذات» وإما معنّى وجودياً يعتبره العقل من غير أن يكون زائداً على الذات 
فإنه محال» ولا يتوقف على وجود الغير» كالحي والواحب» وإما أن يتوقف على عقل الغير دون 
وجوده, كالعام والقادرء ونسمى هذه الأسماء أسماء الصفات» وإما أن يتوقف على وجوده, كالخالق 
والرازق» وتسمى هذه أسماء الأفعال» والله أعلم. 


المسألة الخمسون 
اعلم فأنت للحق يمنزلة المسد لك» والحق تعالى .نزلة الروح المدبرة جحسدك والله أعلم. 
المسألة الواحدة والخمسون 


اعلم أن الطاعة في العالم قبول أوامر التكوين فيما يراد كونه فيه ومنه» والعصيان منه أمر 
عارض» وفي الحقيقة ما أطاع الله أحد ولا عصاه أحد, بل الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله والله 
أعلم. 
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المسألة الثانية والخمسون 
في بيان معيئن توحيد الموتى» اعلم أن بالموت ينكشف الغطاءء ويتبين الحق لكل أحدء ولكن 
ذلك الكشف في ذلك الوقت في العموم لا يعطي سعادة إلا لمن كان من العامة عالماً به» ثم الناس في 
الدنيا ثلاثة أصناف: صنف علموا الحق علماً» وهم العامة» وصنف علموا الحق عيناً» وهم أصحاب 
الكشف وصنف علموا الحق بالكلية» فإذا انكشف الغطاء بالموت انتقل أهل العلم من العلم إلى العين؛ 
وانتقل أهل العين من العين إلى الحق» وانتقل أهل العمى من العمى إلى الإبصار لا عن تقدم علم؛ فلا بد 
من مزيد لكل طائفة عند كشف الغطاءء وههذا الاعتبار يصح قول الإمام علي اكفثلة: "لو كشف لي 
الغطاء ما ازددت يقيناً"» يععئ من علمه إذا كان ذا عين» لأنه لا يزيد عند كشف الغطاء في حق من 
هذه صفته إلا عبثاً معرى عن الفائدة فما كان الغطاء إلا ووراءه أمر وجودي لا عدمي. 
المسألة الثالثة والخمسون 
اعلم أن كلمات الحق تعالى ليست سوى أعيان الممكنات الموجودة» فينسب إليها القدم من 
حيث ثبوقا في علم القديمع وينسب 0-0060 ولذلك قال الله تعالى 
في كلامه القدم: « ما اهم من وَكْرمّن رَتَهِم كُحَرَتِ [الأنبياء: ؟]2 والله أعلم. 
المسألة الرابعة والخمسون 
اعلم أن اليقين له باعتبار نشأته الكاملة أربع مراتب» فأوطا مرتبة العلم» ثم مرتبة العين» ثم مرتبة 
الحق» ثم مرتبة الحقيقة» فعلمه وعينه وحقه كتابته» وحقيقته سنية» فاليقين في أول مراتبه اسم جامع بين 
العلم والطمأنينة» وقد يشتق من يقن الماء في الإناء» إذا استقر فيه» فاليقين يمذا الاعتبار استقرار الإبمان 
في قلب المؤمن» ومن المعلوم أن اليقين الذي هو في مرتبة العلم بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كان 
مستقراً في قلب خليل الرحمن يدل حين سأل ربه كيفية إحياء الموتى» وإنما كان مطلوبه الطمأنينة الي 
تعطيها رتبة العين؛ لأن السكون الذي هو الطمأنينة أمر زائد على العلم؛ » فينبغي أن يطلب؛ لأنه لم يكن 
أحد أثبت قلباً من سيدنا رسول الله َيه وقد أخبر أنه كان يتعلم اليقين» وقد قال له ربه: 
لوَفْلِرَتَ نْدفْعِلَمَ 4 [طه: »]١١4‏ والعلم على كل حال لا بذ أن يستند إلى اليقين» لأن اليقين روح 
العلم» والطمأنينة حياته» فكان َيِه لا يزال يطلب الزيادة من العلمء فكان لا يزال يتعلم اليقين؛ 
لارتباطه به» فينبغي للعاقل أنه لا يزال يسأل الله تعالى الزيادة من العلم المرتبط باليقين» فاعلم أنه لما كان 
فلك اليقين متسعاً؛ عالياًء فلذلك لا يظهر له أثر إلا عند القليل من المتروحنين من البشرء لعلو هممهم 
فإن هممهم حازت عليه في فلكه؛ واعلم أن الحق تعالى لا يمكن أن يوصف باليقين للحوقه بالنشأة 
بخلاف العلم» فإنه عوك به» واعلم أن اسم العلم مشترك» وكذا اسم العين» وكذا اسم الحق» فلأجحل 
ذلك أضيف كل واحد منهم إلى اليقين» ليتميز به عن غيره؛ واعلم أنه ليس بأيدي الناس اليوم من يقين 
إلا اسمه. إلا الأفراد منهمء» وكذلك لا تحد أحداً إلا وهو يشك في المقدورء إما بعقله وإما بحاله 
ضرورة» وأدناه مرتبة الشك في الرزق الذي وقع فيه القسم من الله تعالى وضمانه» ولم يشترط في 
إعطاته إانا وله سات رومع بذ الس بين إل تداق والعسمان .تصلق السين مو لضن ل ليده قيقة 
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ولا عيناً ولا علماً» ف [ِْآإِنَا به وَإِنَآَإليَهِ تَجِعْوتَ ©»4 [البقرة: »]١55‏ في هذه المصيبة الي عمت الكافة إلا 
القليل» والله أعلم. 
المسألة الخامسة والخمسون 
0 ار ا 
قد ألا أنه [ [النساء: ]٠‏ وأقام متابعته مقام محبته» فقال تعالى: م ره 
لله مقف بع رَلَكُمَ موث وَأنَُ خَورُ تَسِدْ 4 [آل عمران: .]"١‏ 
المسألة السادسة والخمسون 


اعلم أن الحق تعالى من حيث أحديته لا اسم ولا نعت ولا صفة» كما قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه: "الإخلاص نفي الصفات عن الحق تعالى". وأما عند التجلي» فإنه يتجلى 
لكل أحد بصورة معتقده» وكذلك قال الإمام أبو القاسم الحنيد رحمه الله وقدس سره حين سكل عن 
المعرفة بالله تعالى والعارف به فقال: (لون الماء لون إنائه)» أي أن الحق تعالى لا يتجلى بصورة المعرفة إلا 
بحسب استعداد المتجلى له» وهو حواب محكم مطابق لمعرفة ما في نفس الأمر؛ فإن الماء لا لون له 
ويتكون بألوان أوعيته الشفافة» فكذلك الحق تعالى لا تعيّن له يحصره» ويتعين بحسب الاستعدادات 
والقابليات» فمن عرف أن الحق تعالى هو المتجلى في صور الأعيان والأذهان بحسب استعداداتا 
وقابلياهها مسلم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده وعرف أن الله تعالى هو الظاهر يما وآمن به فيهاء وكان من 
أصحاب السعادة العظمىء فالمعتقد بالاعتقاد الخاص ظان ليس بعالم» إذ لو كان عالماً عارفاً لعرف الله 
تعالى في جميع الصور والاعتقادات» ولذلك قال الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي", أي لا أظهر له إلا 
بصورة معتقدهء فإن شاء أطلق وعبد الإله المطلق» الذي يظهر بكل المظاهر والتجليات» وإِن شاء قيّد 
بصورة معينة يعطيها استعداده؛ فإله المعتقدات تأحذه الحدود, لأنه معين مقيد» وهو الإله الذي وسعه 
قلب عبده المؤمن» والإله المطلق لا يسعه شيء؛ لأنه عين كل شيء وعين نفسه» والشيء لا يقال فيه 
يسع نفسه. ولا لا يسعها. واعلم أن القلب مقيد معين مكتف بعارض تعينه وحدوث شخصيته: 
فلذلك لا يدرك إلا مثله» ولا يسع إلا ما هو معين مقيد مثله» والإله المطلق جل عن الحدود وعن 
الإحاطة» فلا يسعه شيء وهو عين الأشياء ولا شيء غيره» ولا يقال إن هذا يناقض القول بأن قلب 
العارف يسع الحق تعالى» إنما هو بحسب التجلي, والمتجلي لا يكون إلا بصورة اعتقاد المتجلى له 
والمتجلى له عين معتقده فلا يمكن أن يتجلى له الحق تعالى بجميع أسمائه وصفاته دفعة واحدة» وإن كان 
القلب الكامل قابلا لجميع التجليات الأسمائية» لكن لا يتجلى الحق تعالى دفعة واحدة» ولا له قابلية 
ذلكء والله أعلم. 

المسألة السابعة والخمسون 

من استرسل مع إطلاق التوحيد ولم يقيد بظواهر الشريعة» فقد قذف به في بحر الزندقة» ولكن 

الثبات على أن تكون بالحقيقة مؤيداً أو بالشريعة مقيداً. واعلم أنه لا يدل على علم العبد كثرة عمله 
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ومداومته على وردهء وإنما يدل عليه رحوعه إلى ربه» وإن يخرج من رق الطمع وتحليته بحلية الورع, 
وكذلك قال الحسن البصري: "ملاك الدين الورع» وفساد الدين الطمع", والله أعلم. 


المسألة الثامنة الخمسون 
اعلم أنه من وقف عند الإضافات والنسبء عثر على الأمر على ما هو عليه. واعلم أن السعادة 
في الإبمان لا في العلم» فإن جمعت بينهماء كنت إذن الذي ما فوقك غاية» والله أعلم. 
المسألة التاسعة والخمسون 
إن الابتلاء أصله الدعوى؛» فمن لا دعوى له لا ابتلاءات يتوجه عليه وهذا ما كلفنا الله تعالى 


حو .قال لنا: طأَلَمَتُ برب 4[الأعراف: فقلنا بلى» فأقررنا بربوبيته لناء وعبوديتنا له» والعبودية 
تطلب بذاتها طاعة السيدء فلما ادعينا ذلك» كلفنا حينثذ ليبتلي صدقنا فيما ادعيناه» والله أعلم. 


المسألة الستون 
اعلم أن الموية الإلهية هي المتجلية بالصفات الحياتية لا غيرهاء فظهرت أولاً في النفس الرحماني» 
ثم بواسطته في كل شيءء ولأحل سريان هذه الحياة الذاتية في الماء» جعل الله تعالى منه كل شيء حي» 
وهذا الماء الذي هو أصل كل شيءء إنما هو النفس الرحماني المسمى باليولى الكلي» والجوهر الأصلي 
الذي كان عرش الله تعالى» لا الماء المتعارف, وإنما أطلق على النفس الرحماني اسم الماء محازاً؛ لأن الماء 
مظهره» فلذلك اتصف بصفاته. فصار مادة لجميع ما في العالم الجسماني من نبات وحيوان» والله أعلم. 


المسألة الواحدة والستون 
قال الله تعالى: 8 مِنَهِ كَلَيَهُ ألَتمَدُ4 [الأنعام: »]١45‏ أي التامة القوية على خلقه؛ فيما يعطيهم 
من _الطاعة و الافنان والكفر ‏ والعضياق ل كتلقه عليه سين ألا يعطيهم إلا ما طلبوا منه بلسان 
استعداداتهم وقابلياقم» فما قدّر على الكافر الكفر» وعلى العاصي المعصية إلا باقتضاء أعيائهما ذلك؛ 
وظليسا ذلك يلساة. اسعدادعيا أن عليسا على ا يرز عليه عن كفر أو محضية ها :طللب: غية 
الكلب صورته والحكم عليه بالنجاسة العينية باقتضاء ذاته ذلك» فإن قلت: الأعيان الثابتة واستعداداتا 
حصلت في العلم بالفيض الأقدس, فالحق تعالى جعلها كذلكء» قلت : الأعيان الثابتة ليست مجحعولة, بل 
هي صورة علمية للأسماء الإلهية» الي لا تأخر لما عن الحق إلا بالذات اران لوي ال راو 
أعلم. 
المسألة الثانية الستون 
اعلم أن الرسل من حيث هم رسل لأثمهم لا يعطون من العلم لأثمهم إلا على قدر ما تطلب 
استعداداتهم وقابلياقم» لا يمكن أن يكون زائداً ولا ناقصاً؛ لأنهم مبلغون مبينون لأثمهم أحكام أفعالهم 
ل واخراهية ا وإمامن حي 
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المسالة الثالثة والستون 

اعلم أن الحق تعالى رحم الأعيان الطالبة لظهورها ولوازمها وتوابعها وأحكامها في الخارج كما 
أوجدها أولا في العلم» فالرحمة سابقة على كل شيء ومحيطة بكل شيء» فالوجود عين الرحمة الشاملة 
لجميع الموحودات ومن جملة الأعيان الغضب وما يترتب عليه من الآلام وا نحن وأمثال ذلك؛ ريا ثما لا 
يلائم الطباع» فوسعت الرحمة له كما وسعت لغيره» فعين الغضب من رحمة الله فنسبة الغضب ولوازمه 
ناشئة من عدم قابلية بعض الأعيان للكمال المطلق والرحمة التامة» فتسمى شراً ونقمة» وإليه أشار 
رسول الله مي بقوله: "والشر ليس إليك"؛ ومن أمعن النظر في لوازم الغضب من الآلام والمحن والفقر 
والجهل والموت» وجدها كلها أموراً عدمية» فال رحمة ذاتية للحق تعالى» ولوازم الغضب أمور عارضة 


المسالة الرابعة والستون 
قال الشيخ رحمه الله تعالى و رحمنا به: فلما حيرتئ هذه الحقيقة الإلهية» أنشدت بحكم الطريقة 


| 5 يقة: 
فس الربح دق والج سد حق ياليدت ش عبريي من المكلف 
إن قلت عبد فاذك ميت تتتيييين تت سيت السسيسشية 


واعلم أن بالتكليف ظهر الاسم المعبود بوجود لا حول ولا قوة إلا بالله» ظهرت حقيقة الجود 
والآلاء» فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت فأين المود الإلحي الذي عقلت؟ وإذا كان ما تطلب به الجزاء 
ليس لكء ف فكيف ترى عقلك؟ والله أعلم. 
المسألة الخامسة والستون 
اعلم أن الإحسان أعلى درجة في الإممان» وأعلى الإحسان المشاهدة» وأدناه المراقبة» وا محسن من 
تحقق الصدق في دعوى قوله تعالى: 8 إِيَاكَ َكَبْدُ وَإَِاكَ شَتَعِين ©46» والصدق في هذه الدعوى إئما 
يكون بالإاخلاص لله وحده» فقولنا: > تََيْدُ فَإبتَاكَ شَتَعِت ©4) حطاب لوجود يشاهد مع 
العبادة» ويراقب مع الاستعانة؛ لأننا مع المشاهدة ترف أفمال الله تعالى فينا وفي غيرناء ومع المراقبة نعلم 
أنه الذي أسمعنا ما يسمعه من أنفسنا ومن غيرناء وهو الذي أوجد حركاتنا وسكناتنا وحركات غيرنا 
وسكناقمء فالمشاهدة على هذه رؤية تقع موقع العيان» والمراقبة رؤية قلب» ولا تتحقق العبادة 
والاستعانة إلا ثمن يعرف المشاهدة والمراقبة» فمن أسلم وآمن وأحسن فقد عرف معالم الدين الذي نزل 
به حبريل الفلا على رسول الله يل ليعلم الأمة معلم دينهم ولا يظفر يذه الصفة إلا من أسلم وجهه 
لوعو اس والله أعلم. 
المسألة السادسة والستون 
اعلم أن قول الله تعالى: إن القِرَكَ َظْلرَعَظِيرٌ ©4 [لقمان: ]١‏ فيه تنبيه على أن الشرك منتفي في 
نفس الأمرء إذ العين الواحدة الأحدية هي الظاهرة في كل من الصور» فجعل إحدى الصورتين شريكة 
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للأخرى وهو الشرك الذي أثبته الشقي» لم يتوارد مع الله تعالى على أمر فيه الاشتراك» فليس .عشرك؛ 
شراك الشيء مع نفسه وهو ظلم عظيم. 

فإن من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيهاء فيكون لكل واحد الحكم فيها على السواءء وإلا 
فليس بمشرك على الحقيقة» بخلاف المؤمن السعيد؛ فإنه أشرك الاسم الرحمن مع اسم الله وبالأسماء كلها 
في الدلالة على الذات» وف الجامعة للأسماء والصفات» فكان أقوى في الشرك الأولء فإن الأول أثبت 
شريكاً من دعوى كاذبة» وهذا أثبت شريكاً بدعوى صادقة» فغفر لهذا المؤمن السعيد بصدقه في 
دعواه» ولم يغفر لذلك الشقي بكذبه في دعواه. والله أعلم. 

المسألة السابعة والستون 

اعلم أنه لا يخفى على العقلاء أن الباري سبحانه وتعالى منزه عن قيام الأصوات والحروف بذاته 
بل هو متكلم على الإطلاق بكلام قديم» وهو صفة معيئ اتصفت به ذاته» لا يقال: هو هوء ولا هو 
غيره» كعلمه وسائر صفاته» تنزه كلامه تعالى عن الصوت والحرف»ء والتقدم والتأخرء» وكل كلام ظهر 
في الوجود محدّث» فإنه خلق له؛ إذ هو القائل تعالى: ©وَأمَه حلفم ا تمن 48 [الصافات: 45]. 

وكلامنا من أعمالناء فهو خلق له يخاطبنا بكلامه» ويرد على نفسه بكلامه من غير توهم تأخر 
ولا تقدم؛ مثال ذلك أن يقول: موَأْقِي أَلصَّلَرِةَ إِنِكَريَ 4 [طه: »]١:‏ ولا بد لنا من الجواب ولا قدرة لنا 
عليه ما لم يخلق الكلام لناء فإذا أراد أن يجيب نفسه بفعلهء خلق الكلام في قلوبناء ثم لق العبارة عنه 
في ألسنتناء فنقول عند ذلك: هسَمَِئَا وََطْعَنَا» [البقرة: 8؟] فيكون قد رد على نفسه بفعله» فيطلق 
عليه من قوله تعالى: لإوَِقِ أَلصَلءَ إنحَرعَ©4 إنه متكلم؛ ويطلق عليه من قولنا «سَيِعنًا وَأطْعَنَاك» إنه 
خالق الكلام لناء وقد تتوسع العبارة ويسمى كلام ل سبتحالة قال كقوله 
تعالى: بره حَقَّ يَسَمم حَلمَ آََهَ4 [التوبة: 5]؛ الذي صدر عن رسول الله 0 ووقع في سمع الأعرابي 
من فعل الله تعالى خلقه في قلب النبي يد ثم حلق العبارة عنه في لسانه» فهم منه الأعرابي كلام الله 
تعالى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى» الذي هو صفته.» والله أعلم. 


المسألة الثامنة الستون 

اعلم أن النفس الناطقة مسماة بالكلمة الرحمانية» وهي جوهر مجحرد عن المادة معلقة بالبدن, 
لكون تعلق التدبير من شأنه إدراك العلوم والمعارف» تعلقها بالبدن» وسبب كمالاتماء إههما موقوفة على 
تعلقها به» لا يمكن وصولا إلى ذلك إلا بواسطة الروح الحيواني؛ لأنها نور محضء والبدن كثيف مظلم 
ولا مناسبة بين النور والظلمة؛ فاقتضى الجود الإلمحمي إفاضة جوهر بخاري حار لطيف متوسط بينهماء 
مناسب للنفس يما فيه من اللطافة» ومناسب للبدن يما فيه من قبول الصور والأشكال» يسمى روحاً 
حيوانياً» فتكون بتجويف القلب الجسماني» من ألطف أجزاء الأغذية» وهو أول ما يتكون من المي؛ 
لأن بواسطته يحصل الحس والحركة لسائر الأعضاءء وهو متعلق النفس الناطقة» فيفيض عليه قوة تسري 
بسريانه إلى جميع الأعضاء وأجزاء البدن وأعماقه» فتنتشر بواسطته في كل عضو من أعضاء البدن قوى 
تليق به» ويكمل به نفعه» كل ذلك بتقدير الحكيم, العليم. 


32033 


المسألة التاسعة والستون 
قال الله تعالى: «سْبَحَنَ رَيَكَ رب الِْزَةَ عَمَا يَصِدُونَ © 4 [الصافات: ١8١]؛‏ لأنهم لا يصفونه إلا .ا 
تعطيه عقوطم » فنزّه سبحانه نفسه تعالى عن تنزيه العقولء إذ حدّدوه بذلك التنزيه؛ لأن المميز عن جميع 
الأشياء محدود بتمييزه عنهاء وذلك لقصور العقول غير المنورة عن إدراك الحقائق الإمهية وشؤوماء وإعا 
استفادت العقول المنورة هذه المعاني بإعلام الله تعالى إياهاء لا بأنفسهاء وإنما يظهر حقيقة ما ذكرناه لمن 
عرف سر قول الله تعالى: إن اديت يويك إِنمَا يتإيورت أله يذ لله وق نهم 4[الفتح: . »]١‏ وقوله 
تعالى: «إمّن بطع ْول ققد أطاءَ أنه [النساء: »]8٠١‏ وأمثال ذلك» ا ع ل 
يي كان التشبيه في هوية الرسول ع2َميك ثابتاً الصيد ماين قوية كن تعارية ركان لحري الي لي 
هوية الحق تحال ثابتاً للتشبيه» الذي هو في هوية الرسول 0 ولهذا قلنا بالتشبيه في 0 التنزيه» 
وبالتنزيه في عين التشبيه» إذ هوية الحق تعالى المنزهة هي الي ظهرت ف صورة الرسول عد عي المشبهة, 
والصورة المشبهة هى الى كانت منزهة في المرتبة الأحدية. 
المسألة السبعون 
اعلم أن وجود الأشياء تشهد لصانعها بالصنعة» وتقر على نفسها بالحدوثء ولباريها بالقدم, 
ولمهذا قال الله تعالى: «ولكن لا تَنْتَهُونَ نَم [الإسراء: 4144 ولم يقل: ولكن لا تسمعون؛ لأن تسبيح 
الحال يفهم ولا يسمع؛ والله أعلم. 
المسألة الواحدة والسبعون 
اعلم أنه ليس في الوحود ذرة إلا وهي دالة بجواز وجودها على وجوب وجود موجدهاء وكذا 
ليس في الوجود أيضاً ذرة إلا وقد تعلم من علم الله تعالى يما كشفاًء وإرادته تخصيصاًء وقدرته إيجاداً 
وإعداماً» وصفاته تعالى قائمة بذاته لا تقبل الانفصال عن ذاته» ولا القيام بغير ذاته تعالى» والله أعلم. 
المسألة الثانية السبعون 
اعلم أن كل شخص له قوة (كن) في باطنه» وليس له منها في ظاهره إلا الفعل المعتاد» وهي 
لكل أحد في الجنة وقد تعطى لبعض الناس في ظاهر الدنياء فمن رجال الله من أخحذهاء وفعل بماء 
ومنهم من لم يفعل يماء وهم الأدباء مع الله عرّ وجحلء وإِنما يفعلون ببسم الله الرحمن الرحيمء ليتقوا يما 
عن مشاركة الشيطان لهم في أفعالهم» وليسلموا يما من دعوى مشاركة الأسباب للحق تعالى في أفعاله 
والله أعلم. 
المسألة الثالثة والسبعون 
في معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات: اعلم أن كل مؤثر به ومؤثر فيه أم» والمتولد 
بينهما ابن فالأرواح كلها أب والطبيعة أم وهي الي ظهرت عنها الإدراكات» وهي النار والحواء والماء 
والتراب» وبتوجه هذه الأرواح على هذه الأركان ظهرت المولدات الى هى المعادن والنبات والحيوان» 
والجن والإنسان» فأول الآباء العلويات معلوم» وأول الأمهات السفليات شيئية المعدوم الممكن» وأول 
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النكاح القصد بالأمر وأول ابن وجد عن تلك الشيئية» وهذا أب ساري الأبوة وتلك أم سارية 
الأمومة» وذلك نكاح سار في كل شيءء وذلك نتيجة دائمة» لا تنقطع في كل ظاهر العين» فهذا عندنا 
يسمى النكاح الساري في جميع الذراري» ثم أول موحود حادث أبدعه الله تعالى العقل الأول» وهو 
القلم الأعلى» وكان أول مؤثر فيه انبعاث اللوح المحفوظ عنه. كانبعاث (حواء) عن (آدم) ات ليكون 
ذلك اللوح محلا لكتبة القلم الإل هي فيه» فكان اللوح أول موجود انبعاثي» فخط القلم في اللوح ما أملى 
وما أودع الله تعالى في اللوح من الأثر» مثال الماء الدافق» وما ظهر من تلك الكتابة من المعاني .منزلة 
الأولاد» فخلق الله تعالى في اللوح صفة علمء وهي أب» وصفة عمل وهي أم فظهرت عنها الصور 
الظاهرة الحسية وهى الأجرام وما يتصل بما من الأشكال والألوان» والصور الباطنة المعنوية» وهى 
الأرواح وما فيها من العلوم والمعارف, والله أعلم. 
المسالة الرابعة والسبعون 
اعلم أن مشيعة الى تعالى ‏ أحدية واحدية التعلق» وهي نسبة تابعة للعلم» والعلم نسبته تابعة 
من نفسه ما هو عليه في عينه؛ والله أعلم. 
المسالة الخامسة والسبعون 
م اشتد الحال على الإنسان» وغاب عن حسه. فإنه حصا له في تلك الغيبة علم يعرفه إذا 
رحع ويعبر عنه؛ فهو الحال الإلمحي» ويجد القلب عند الإفاقة سروراً» وشرط صحة الحال أن يكون معه 
حركة» وأما الحال الكاذب فهو الذي يعقل صاحبه أهل بمجحلسه ولم يغب عن حسه ويتحرك» فهو 
يعول على ما يخاطب به في هذه الحالة» فإنها شيطانية» وليس في قوة الشيطان أن يغيبك عن حسك ثم 
يلقي إليك وتعقل عنه» واعلم أن مخاطبة الحق تعالى لا تترك إحساساً وليست بالوهم ولا بالتخيل؛ 
فافهم ذلكء والله أعلم. 
المسالة السادسة والسبعون 
اعلم أن العبد إذا أثى على الله تعالى .ما يعتقد إنه ثناء» وكان موضوعه ثناء على الله تعالى» 
صدقه الله تعان عليه» وتقبله منه, وأثابه عليه سواء علم معي ذلك الثناء أو لم يعلم ولكن ثناء العالم 
معانيه َم وثوابه أعظمء مثال ذلك قول العبد: شر أله َم بصم © الْحَمَدُ لله مه العكميت ©4 
[الفاتحة: ]5-١‏ فإنه أثبت أن العبد إذا قال في صلاته: «الْحَمَد لَه تت الفستييت 45 قال الله تعالى: 
حمدن عبدي, وإذا قال: «اآيَعَمَن ابِيرِت4 قال الله تعالى: أثئ علي عبدي» وقوله تعالى: حمدني 
الله تعالى وثنائه عليه؟ وأما إذا أثئ العبد على الله تعالى بوصف يتضمن ضد الكمالء» فإنه يكفر به 
سواء كان يعتقد إنه كمال أو لا يعتقد» وقوهم: العزير ابن الله» وكذا قول النصارى: المسيح ابن الله 
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وأما من أثئ على الله بوصف لا يعلم إنه وصف كمالء فقد قال بعض الأثمة: إن الله تعالى لا يقبل منه 
ذلك الثناء» ولو كان ذلك الوصف يتضمن الثناء ويكون ذا في جملة المنهيين بقوله تعاى: يون تَعُوأوأ عل 
ألتما لك قات ت 46 [البقرة: 6" ١‏ ]» والله أعلم. 


المسألة السابعة والسبعون 


ماعن ليت 0 الاي ا 
توهموا في لفظة الأزل نسبتها إلى الله تعالى» نسبة الزمان إليناء فهو في الأزل كما نحن في الزمان» 
فيقولون: قد كان الله متكلماً في الأزل بكلامه الأزلي» وطائفة أحرى تخيلت في الأزل إنه مثل الخلاء أو 
ذات في غير جسمء كذلك الأزل امتداد من غير تواللي حركات زمان» فكأنه تقدير زمان. 


فنقول لمم: هذا الأزل الذي نعتم الحق به لا يخلوء إما أن يكون وجوداً أو عدماًء فإن كان 
عدماً» فقد نعتم الحق تعالى بالعدم» والعدم نفي محض» يتعالى الحق تعالى أن ينعت به» وإن كان وجوداً 
فلا يخلو: إما أن يكون نفس الحق تعالى أو غيره» فإن كان نفس الحق تعالى» فقد أحطأتم في الاسمية 
حيث لم يطلقها الحق تعالى على نفسه» وإن كانت غيره فلا يخلو: 

إما أن تكون قائمة بنفسها أو بغيرهاء» بطلت الوحدانية» فلا يخلو ذلك الغير: إما أن يكون نفس 
الحق أو لاء فإن كان نفس الحق تعالى فهي كعلمه وباقي صفاته» وهي متصفة بالأزلية» فيرحع الأزل 
منعوتاً بالأزل ويتسلسلء وإن كان الذي يقوم به الأزل النفس غير نفس الحق تعالى» فقد أثبتم قلدعاً 
آخرء وبطل دليل الوحدانية» وبطل وصفكم الحق تعالى بالأزلية» وثبت أن ما ثم أزل أصلاء فوصف 
الحق تعالى بالأزل موضع مزلة قدم النظارء وقد أغفلها أكثر الناس» وكان الواحب عليهم ألا يطلقوا 
على الحق تعالى من الألفاظ والنعوت إلا ما أطلقه على نفسه ف كتابه» أو على لسان رسوله 4!79؛ لأن 
الأزل مشتق من زل إذا زلوا ولم ؛ يثبتواء فلكثرة ما تزل أقدام الناظرين فيه» إلا من رحم ربك» سمي 
أزلاء والله أعلم. 

المسألة الثامنة والسبعون 

اعلم أن الممكنات مفتقرة» فلا يزال الفقر يصحبها دائماً وقد وضعت لما الأسباب الى فيها 
مصالحهاء فافتقرت إليهاء فجعل الله أسماء الأسباب اسماً له تعالى حي لا يُفتّقر إلا إليه» فلا فرق عند 
أهل الكشف بين الأسماء الي تقال في العرف وف الشرع أنها أسماء الله 0 وبين أسماء الأسباب» أنمها 
أسماء الله تعالى» الأسباب وقد قال الله تعالى: «أتثر الثترة إلى إل ألَّهِ» [فاطر: ]١١‏ 

ونحن نرى الواقع الافتقار إلى الأسباب» فلا بد أن تكون أسماء كأسماء الله تعالى فندعوه يماء 
دعاء الحال لا دعاء المقال» فإذا مسنا الجوع» سارعنا إلى الغذاء المزيل لآلام الجوع» وافتقرنا إليه وهو 
مستغن عنّاء لا نفتقر إلا إلى الله تعالى» فصورة الغذاء اسم من أسماء الله تعالى» النازل منزلة لفظ الاسم 
الإلحي أو صورة رقمه؛ والله أعلم. 
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المسألة التاسعة والسبعون 
اعلم أنه بسبب علم الله تعالى بسر القدر» وصف نفسه بالرضا والغضبء ولاتين النسبتين 
انقسمت الأسماء الإلهية إلى الحلالية والجمالية ومن هذا الانقسام ظهر الداران: الجنة والنار؛ لأن كل ما 
يكون من الرضا واللطفء فهو الجمال» وكل ما يكون من الغضب والقهر فهو الجلال» فهذا من جهة 
الذات المقدسة وصفاتقاء وأما من جهة الأعيان الثابتة» فهى أيضاً منقسمة إلى ما هو مستعد لقبول آثار 
الرضا واللطفء وإلى ما هو مستعد لقبول الغضب والقهرء والله أعلم. 
المسألة الثمانون 
العلم بأن لا إله إلا الله بحرد عن العقولء نافع في حكم الآخرة» وقول: لا إله إلا الله بحرد عن 
العلم» لا نفع له في حكم الآخرة, والله أعلم. 
المسألة الواحدة والثمانون 
قال الشيخ رحمه الله تعالى» ورضي عنه» ونفعنا به آمين: اعلم أن التنزيه عند أهل الحقائق ؤ 
الجناب الإلحى عين التحديد والتقييد» فالمنزه إما جاهل» أو صاحب سوء أدب؛ لأن غاية معرفة المنزه أن 
يسلب عن ربه نقائص الكون» وسلب العبد عن ربه ما لا يجوز عليه راجع إليه» والله ما هذه حالة 
التنزيه» فالتنزيه راحع إلى تطهير محلك لا إلى ذاته تعالى» وهو من جملة منحه لك وهباته» فالباري تعالى 
منزه عن التنزيه» فكيف عن التشبيه؟ وكذلك من شبهه وما نزهه» فقد حلده وقيده. وما عرفه» ومن 
جمع في معرفته بين التنزيه والتشبيه» ووصفه بالوصفين على الإجمال فقد عرفه على الإجمال لا على 
التفصيل» » لعدم الإحاطة .ما في العلم من الصورء إلا من له مقام القطبية, فإنه من حيث سريانه في 
الحقائة ئق بالحق» يطلع على المراتب كلها تفصيلاء ولكنه من حيث بشريته لا يقدر على ذلك دائماً والله 
أعلم. 
ال 


هو و 


المدبرة المسمكء واعلم أن الحق ل يرب الأعيان الثابتة بأسمائه د 2 الأرواح بالأعيان» 
ويرب الأحسام بالأرواح» لتكون ربوبيته في - جميع المراتب ظاهرة» والله أعلم. 


المسألة الثالثة والثمانون 
اعلم أن الحق تعالى» تعالى عن المكان» إنما هو بحسب الذات لا بحسب المظاهرء والله تعالى أعلم. 
المسألة الرابعة والثمانون 
قال الشيخ رحمه الله تعاللىى: 
فؤزندكعطعبلدءو_ون“تسد رب لمنمءلهفيهنت عبد 
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أي أنت عبد للرسم الحاكم عليكء الظاهر فيكء الذي يربك ويدبرك» وأنت رب تربه بقبول 
أحكامه وظهور كمالاته» وذلك أن الله تعالى اسماً ظاهراً واسماً باطناء والربوبية لمما ثابتة» وكما أن 
الباطن يرب الظاهر بإظهار أحكام الأسماء الإلهية الغيبية عليه كذلك الظاهر يرب الباطن بقبوها 
ظاهراًء فلكل من هذين الاسمين الجامعين ربوبية وعبودية وما ثم من يكون رباً على الإطلاق» إلا 
الحضرة الاهية ومن حيث وجويها وغناها عن الغالمين. وقال رحمه الله تعالى شعراً: 


وأندت رب وأذ ت عبل دك لحن نجه فحن الغطحان عهسسيد 





أي أنت رب باغتبار الألوهية الظاهرة فيك» وأنت عبد ياعنباز تغيدك وتقيدك» وقولهة لمن له ف 
الخطاب عهدء أي أنت عبد للرب الذي عهد إليك بقوله تعالى: ظأَلَتَتُ بِرَيَمِْ)4 [الأعراف: ؟07١]»‏ والله 
أعلم. 

وله رحمه الله من المشاهد القدسية: يا عبادي كلكم عاجزء قاصر صامت حائرء لا يملك فتيلا 
ولا نقيراً ولا قطميراً ولو سلطت عليكم أدى حشرات المخلوقات» أو أضعق جندي لأهلكتكم 
وتبرتكم تتبير» فكيف تدعون أنكم أنا؟ وأنا أنتم؟ ادعيتم ا محال وعشتم في ضلالء وفرقتم أحزاباًء 
وصرتم أشتاتاً كل حِرْبِ بمَا لَتْهِمْ مِحْوْنَ 4 [المؤمنون: *0]ء والحق وراء ذلك كله. شعر: 


له تمعيذيب الفظييية ولبسيق خرف ماكن م نإث مرولا عدوانٍ 
فنفى العقاب وقال سوف أثيبهم فلسيسة يداك علجحسييم ففقبلان 


والله أعلم. 
المسالة الخامسة والثمانون 
اعلم أن الحضرة الأحدية اعتبارها نفي الكثرة عيناً» لكنها معقولة فيها كمالاتها وأما حضرة 
الواحدية» ففيها تظهر الكثرة الأسمائية» كالحي والعالم وباقي الأسماء» والكثرة الصفاتية كالحياة والعلم 
وباقيهاء والكثرة النسبية» كالربوبية والمالكية الإلحية» والكثرة الإضافية كالخالقية والرازقية ونحوهماء وفي 
باقي الحضرات الكونية تتداخل الأسماء بعضها في بعضء فيصير اسم الرب اما للعبد حكماً لا حقيقة 
ويصير فيها المسخرٌ مسخر المسخرة» ويصير وحود الحق مرآة لعبده» يرى فيها نفسه وغيرهاء وتصير 
ذات العبد مرآة له يرى فيهاء مثال أسمائه تعالى» وكذلك أحكامهاء وتصير ذاته أيضاً مرآة لهء به تعالى 
يرى ظهور أحكامها أحكام أسمائه ومثالحاء والله أعلم. 
المسالة السادسة والثمانون 
اعلم أنه لا يخلو تنزيه عن تشبيه» ولا تشبيه عن تنزيه؛ وذلك لأن كل ما تنزه تعالى من صفات 
الخلق عنهء فهو ثابت له عند ظهوره في المراتب الكونية» وهو التشبيه» وكلما شبهته» وأثبت له من 
الكمال كالحياة والعلم وباقى الصفات فهى منفية عنه في الرتبة الأحدية» وهو التنزيه» قال الله تعالى: 
للِيّسَ كتوم ث4 [الشورى: »]١١‏ فنرّه وشبّه أما التنزيه فظاهر؛ لأنه نفي الممائلة عن المثل توحب نفي 
المماثلة عن نفسه بطريق الأولى» وأما تشبيهه فإنه أثبت له مثلاء ونفى عنه المماثلة» وإثبات المثل تشبيه» 
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وليس ذلك المثل إلا الإنسان المخلوق على صورته؛ المتصف بكمالاته» إلا الوجوب الذاق» الفارق بينه 
وبينه» قوله تعالى: وهو ليع أَبَصِيرْ © 4 [الشورى: 2]١١‏ فشبّه؛ لأنه أثبت له ما هو ثابت لغيره» ونزه 
أيضاً في هذا القول؛ لأن تقدم الضمير يوحب حصر السمع والبصر فيه» فنزه عن المشاركة مع الغير 
فيهما فهذه أعظم آية تنزيه نزلت» ومع ذلك لم تخل عن تشبيه بالكاف, والله أعلم. 
المسألة السابعة والثمانون 
اعلم أن المعلومات أربعة: أحدها الحق تعالى» وهو الموصوف بالوجود المطلق؛ لأنه سبحانه 
وتعالى ليبس معلولا بشي ع» ولا هو علة لشيء) بل هو موجود بذاته» والعلم به عبارة عن العلم 
بوجوده» ووجوده ليس غير ذاته» مع أنه غير معلوم الذات» لكن بعلم منا ينسب إليه من صفات له - 
من صفات المعاني- وهي صفات الكمالء» وأما العلم بحقيقة الذات» فممنوع لا يعلم بدليل شرعي ولا 
برهان عقلي» ولا يحدها حدء فإنه سبحانه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء؛ فكيف يعرف؟ فمعرفتك به 
إنما هي ليس كبْريم هَىَة4 [الشورى: »]١١‏ والله أعلم. 
المسألة الثامنة والثمانون 
فإن قيل: فما الفائدة في قوله تعالى: هَوَلْوَ سك لَهَدَسَيٌ لَعَمَيِيرت©4 [النحل: 9]» قلنا: "لو" 
حرف امتناع» فما يشاء إلا ما هو ممكن عليه في حال ثبوت عينه» ولكن عين الممكن قابلة للشيء 
وضده في حكم دليل العقل؛ وأي الحكمين وقع فهو الذي كان الممكن عليه في حال ثبوت عينه» وهذا 
غعن 12 .وما كل الشاة نر اللهوسيريه كين راق الممكم عالى ماهو عليه ق عفال انوت عيية كنا 
هداهم؛ فما بِيّن لهم أجمعين؛ والله أعلم. 
المسألة التاسعة والثمانون 
اعلم أن الأعيان الثابتة لا توصف بأا بمجعولة ما لم توحد في الخارج؛ لأنها حينئذ معدومة في 
الخارج» كما أن الصور العلمية والخيالية الى في أذهاننا لا توصف أنا مجعولة ما لم توجد في الخارج» إذ 
لو كانت بمجعولة» لكانت الممتنعات مجعولة؛ لأن لما صوراً علمية في أذهانناء والله أعلم. 
المسألة التسعون 
بقواه» فكذلك الحق تعالى يدبر العالم بأسمائه وصفاته, وكما أن الروح ليس بحال في البدن ولا متحد 
به فكذلك الحق تعالى ليس بحال في العالم والله أعلم. 
المسألة الواحدة والتسعون 
اعلم أن الحق تعالى هو الظاهر الذي لا أظهر منهء وهو الباطن الذي لا أبطن منه» ومع شدة 
ظهوره أعقب الخفاى فظهوره سبب بطونه» ونوره هو حجاب نوره؛ أن الشيء إذا تحاوز حده 
انعكس على ضله والله أعلم. 
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المسألة الثانية والتسعون 
اعلم أن الله تعالى ما أوجد شيء إلا وله مثل وضد وخلاف» فمثال المثلين البياض» ومثال 
الضدين البياض والسوادء ومثال الخلافين اللون والرائحة والطعم في محل واحدء وما ذكرت لك هذه 
المسألة إلا لتعرف منزلتك عند الله تعالى» فالإنسان الكامل مع الحق تعالى مثل ضد خلاف» مثل من 
حيث الوحود» ضد من حيث إنه حين يوضف بأنه رب» حكماً لا يوصف إنه عبد حلاف هن حيث 
إنه وصف نفسه بأنه سمع العبد وبصره» فجمع بينه وبينه في عين واحدة, والله أعلم. 


المسالة الشالشة واللتسعون 
اعلم أن غاية الكرم» هو أن الحق تعالى كلفكء وقام عنك .ما به كلفك» وأضافه إليك» وأثئ به 
المسالة الرابعة والتسعون 
اعلم أن العلم الحامل على التوكل ثلاثة: الأول هو أن تعلم أن الله تعالى موصوف بغاية العلم ما 
ينفعك» وما يضركء العلم الثاني هو أن تعلم أن الله تعالى موصوف بغاية القدرة على جلب ما ينفعك؛ 
ودفع ما يضركء العلم الثالث هو أن تعلم أن الله تعللى موصوف بغاية الرأفة والرحمة» والله أعلم. 
المسالة الخامسة والتسعون 
اعلم أن معان أسماء الله تعالى الحسيئن تندرج تحت أربع كلمات» وهي: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» فسبحان الله معناها سلب العيب والنقص عن ذات الله وصفات الله 
وأفعاله» فكل ما كان من أسماء الله تعالى معناه سلب فهو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس والسلام 
ونظائرهاء والحمد لله معناها: إثبات كل كمال لذات الله وصفاته وأفعاله» فكل ما كان من أسماء الله 
تعالى متضمن لكمال لا يدرك ولا يعقل فهو مندرج تحت هذه الكلمة. كالحى» والعالم؛ والقادرء 
ونظائرهاء فنفينا بسبحان الله كل عيب عقلناه» وأثبتنا بالحمد لله كل ما أدركناه» وفوق ما نفيناه 
وأثبتناه كمال قد غاب عنا وجهلناه» فنتحققه بالإجمال بقولنا: الله أكبرء» أي أجل وأعظم مما نفيناه 
وأثبتناه» فكل ما كان من أسماء الله تعالى متضمن بكمال لا يدرك ولا يعقل» فهو مندرج تحت هذه 
الكلمة» كذي الحلال والإكرام» فإذا كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الموجودين من 
يشاكله أو يناظره فنحققه بقولنا: لا إله إلا الله فالألوهية تُرجع استحقاق العبودية إلى من اتصف .ما 
ذكرناه» والله تعالى أعلم. 
المسالة السادسة والتسهون 
عالم الجبروت هو عالم الأسماء والصفات الإلهية» وعالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب هو 
عالم الأرواح والروحانيات؛ لأنها وجدت بأمر الحق تعالى بلا واسطة مادة» وعالم الخلق وعالم الشهادة 
هو عالم الأحسام, والله أعلم. 
502 


المسالة السابعة والتسهعون 
اعلم أن دوام شهود الافتقار والالتجاء إلى الله تعالى أصل كل خير» ومفتاح كل علم دقيق في 
طريق القوم؛ بحيث أنه لا يستند بحركة ولا كلمة دون الافتقار إلى الله تعاللى فيه» وكل كلمة وحركة 
خلت عن مراجعة الله والافتقار إليه لا تعقب خيراً قطعاً. علمنا ذلك و تحققناه قال سهل رحمة الله عليه: 
"من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر الله تعالى فقد ضيع حاله» وأدن ما يدحل على من ضيع 
حاله دخول في ما لا يعنيه» وتركه ما يعنيه"؛ واللّه أعلم. 
المسالة الشامنة والتسعون 
قال الله تعالى: «وَمآ أَرسَلْكَكَ إلا صَحْمَدٌ يلَعكِيرت ©4 [الأنبياء: 0٠٠١]ء‏ وهذه الرحمة امتنانية: 
وهي داخلة في قوله تعالى: «وَبَتمَقَوَسِدَتَمُلَسَىَءٍ 4 [الأعراف: »]١57‏ وقوله تعالى: ربا وَسِعَىَ كن شَيْءِ 
يَممَدَّ وَِلَمَاك [غافر: »]٠7‏ فمنتهى علمه تعالى منتهى رحمته ف من يقبل الرحمة» وكل ما سوى الله تعالى 
قابل لرحمة الله تعالى بلا شكء و رحمته غير متناهية ومنها صورت الممكنات» ومنها صدر الغضب 
الإلحي, ولما صدر عنا لم يرجحع إليهاء لأنه صدر عنها صدور فراق» فتكون الرحمة خالصة محضة» ولذلك 
تسابقاء فما تسابقا إلا على تميز وافتراق فيه منه تعالى. شعر: 


ولولا غي تثٌ ال رحمن فينا لما بد الأماتن لكل عارف 
ولككغي ستترت لك ون ربي يريدالس تر عن غير المكاشئف 
المسالة التاسعة والتسعون 


اعلم أن الله تعالى ما يقبض أحداً من المحتضرين إلا وهو مؤمن, أي مصدق بما جاءت به الأخبار 
الإلهية؛ لأنه معاين ما أخحبرت به الأنبياء» ولهذا يكره موت الفجاءة» وقتل الغفلة» فحد موت الفجاءة 
هو أن يخرج النفس الداحل ولا يدخل النفس الخارج» وقتل الغفلة هو أن يضرب عنق الشخص من 
ورائه» وهو لا يشعر» فيقبض على ما كان عليه» وهو لا يشعر» وأما المحتضر فلا يكون إلا صاحب 
شهود» فهو صاحب إكان فلا يقبض إلا على ما كان عليه» والله أعلم. 

المسألة المائة 

قال اللله تعالى: «#وَنسَمَقٍ وَسيِحَتَ هَل َو 4 [الأعراف: 5٠١]ء‏ وعضبه 
وحصرته. وحكمت عليه؛ فلا يتصرف إلا بحكمهاء وترسله إذا شاءت» وتمسكه إذا شاءت» وهذا ليس 
في البسملة شيء من أسماء القهرء بل هو الله الرحمن الرحيم» وإن كان يتضمن الاسم - الله - القهر من 
حيث إنه الاسم الجامع» فكذلك يتضمن الرحمة والمغفرة والعفو والصفح وزناً بوزن» ويبقى لنا فضل 
زائد» وهو قوله الرحمن الرحيم؛ فعين الرحمن وعين الرحيم زائد على ما في الاسمء وهو الله منه» فزاد 
ف الوزن فرجحح, فكان الله تعالى عرّفنا بما يحكمه في خلقه, وإن الرحمة بما هي باطنة في الاسم - الله - 
الجامع من البسملة هي رحمته بالبواطن» وما هي ظاهرة في الرحمن الرحيم هي رحمته بالظواهر» فعمت» 
فعظم الرحاء للجميع» وما من سورة من سور القرآن إلا والبسملة في أوها إعلام من الله تعالى لنا إن 
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اشىء" فقد وسعته الر حمة. 


المآل إلى الرحمة» فإنه تعالى جعلها ثلاثاً: الرحمة الباطنة في اسم الله والظاهرة في الرحمن والرحيم؛ ولُم 
يجعل للقهر سوى البطون في اسم الله فلا عين له موجودة» والله أعلم. 


المسألة الحادية بعد المائة 


اعلم أنه قات قرت ون عاجيكة لجرل الا سمهو عع 4 [الفرقان: »]7١‏ ومععئ 
ذلك أنه يريه عين ما كان يراه سيئة حسنة» وقد كان حسناً غائباً عنه بحكم الشرع, فلما وصل إلى 
موضع ارتفاع الأحكام المشروعة وهي الدار الآخرة رأى عند كشف الغطاء حسن مآب الأعمال 
كلها. إن العامل هو الله تعالى لا غيره» فهي أعماله كلها كاملة الحسن لا نقص فيها ولا قبح» فإن 
السوء والقبح الذي كان ينسب إليها إنما كان ذلك حكم الله فيها لأعيائماء فكل من كشف الغطاء عن 
بصره وبصيرته - مى كان - رأى ما ذكرناه» ويختلف زمان الكشفء فمن الناس من يرى ذلك في 
الدنياء وهم الذين يقولون: أفعال الله كلها حسنة» ولا فاعلء إلا الله تعالى» فلا يرون أن ثم قدرة حادثة 
يكون عنها فعل شيءء؛ وإنما وقع التكليف والخطاب من اسم إِلهي على اسم إِلهي في محل عبدٍ فانٍ, 
فسمي ذلك العبد مكلفاً» وذلك الخطاب تكليفاً» إذ لا يحمل عطاياه إلا مطاياه» والله أعلم. 


المسألة الثانية بعد المائة 


اعلم أن سيدنا محمد يَالِ قد أخبرنا: أن الحق سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في جنة عدن» ورداء 
الكبرياء على وحهه. أي على ذاته» فحال الحجاب بينه وبين الرائين» فلم تصل الرؤية إليه» فصدق 
قوله: أن تَرَسِنٍ 4 [الأعراف: 47 »]١‏ وصدقت المعتزلة» فما وصلت الأعين إلا إلى الرداء» وهو الكبرياء 
على ذاته» ونحن عين الكبرياء على ذاته تعالى» فما تعلقت الرؤية إلا بناء فنحن لا نراه قط من حيث 
هوء وما نرى قط سواناء فلا يزال رداء الكبرياء على وحجهه في الدنيا والآخرة؛ لأننا ما نزال» ولما كنا 
عيناً لكبرياء الحق تعالى على ذاته» والحجاب يشهد المحجوبء والرداء ظاهر وباطن, فيراه الرداء بباطنه 
فيصدق الحديث في قوله َْيْه: "ترون ربكم" ويصدق مثبتو الرؤية» ولا يراه ظاهر الرداء» فيصدق 
قوله: «الَنْتَرَسِنِ» وصدق المعتزلة» ونحن والرداء عين واحدة» والله أعلم. 


المسألة الثالثة بعد المائة 


اعلم أن حقيقة الوحود واحدة لا تعدد فيها ولا تكثرء وتعدد وتكثر بحسب التعينات 
والتجليات» فتتكثر وتصير أرواحاً وأحساماً ومعاني روحانية» وأعراضاً جسمانية» والله أعلم. 


المسألة الرابعة بعد المائة 


اعلم أن الوحي جبر إلمي على يد ملك يختص به الأنبياء والرسلء والإلهام أيضاً خبر إِلهي على 
يد ملك يشترك فيه الأنبياء والرسل ومن دوهمء فالرسول والنبي يشهد الملك ويراه رؤية بصر عندما 
يوحى إليه» وغيرهما يحس بأثره ولا يراه ببصره. والله أعلم. 
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المسألة الخامسة بعد المائة 
قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن كل من بمشي في العالم فإنه لا يمشي إلا برسالة ح 
الدودة في حركتها هي ف رسالة تسعى لما لمن غفل عن الله والله أعلم. 
المسألة السادسة بعد الماثة 
اعلم أنه لو لم يسبق في علم الله تعالى أنه سيقع ادعاء شريك له في مرتبة الألوهية في العالم 
السفلي لاستحال وقوع ادعاء يما لغير الله تعالى» ومن المعلوم أنه وقع ادعاؤها لغير مستحقها ممن لا 
خلاق له من بعض الآدميين دون بعضهمء » فلو لم يقع ادعاؤها لغير مستحقها في العالم السفلي» » وكانوا 
كلهم عارفين بوحدانية الحق بكل اعتبار لما احتاحوا في توحيدهم لله تعالى إن داع يدعوهم إلى نفي 
شريك له تعالى في شيء من جميع كمالات ذاته تعالى» لأن الشريك له تعالى في شيء من كمالاته 
منتف عند جميعهم في نفس الأمرء ولكن لما وقع ادعاء شريك له تعالى في رتبة الألوهية الى هي من 
مقتضيات ذاته تعالى دون غيره احتاج الموحدون في تمييزهم عن المش ركين إلى كلمة تتضمن الألوهية عن 
غير مستحقهاء وإثبامًا لمستحقها. 
فلأحل ذلك أرسلت ارك مات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الناس إلى الإقرار بأن لا 
إله إلا الله كرتم رسول ال 2 "أمرت أن ل ار 4 إلا الله وأن 
فإفهم لما أوجحدهم ال 0 في العلم بتفرده تعالى يجميع كمالات ذاته ا إلى هل 
يدعوهم إلى نفي الإلحية عن غيره تعالى» لأنهم لم يقع في عالمهم توهم شريك لله تعالى في كمالات ذاته 
المقدسة» فافهم ذلك راشداً والله أعلم. 
المسألة السابعة بعد المائة 
اعلم أن كمال التوفيق هو استصحابه للعبد في جميع أحواله من اعتقاداته» وخواطره» وأسراره. 
ومكاشفاته» ومشاهداته وأفعاله كلهاء لأنه يتجزأ ويتبعض فإنه إذا كمل التوفيق للعبد على ما ذكرناه 
المسألة الثامنة بعد الماثة 
اعلم أن التوفيق هو الباعث المحرك لطلب الاستقامة والهادي إلى طريق السلامة ما اتصف به عبد 
إلا اهتدى وهدىء ولا فقده شخص إلا تردى وأردى فمبدأه يعطيك الإسلام وتوسطه يعطيك الإيمانء 
وغايته تعطيك الإحسانء والله أعلم. 
المسألة التاسعة بعد المائة 
اعلم أن عدد الأعضاء المكلفة ثمانية: وهي العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرحل 
والقلب فعلى كل واحدة من هذه الأعضاء تكليف يخصه الله تعالى من الأنواع الشرعية فالبصر علامته 
الغض عن نظر المحرمات والإطراق وقاية من النظرة الأولى المعفو عنها والسمع علامته قال الله تعالى: 


265 


«أَنَ يعَتَمِمْنَ القَوْلَ صََيَّونَ أَمْسَفد4 [الزمر: 18]. وسماع العلم ومواظبة بحالس الذكر والعمل بكل 
خير يسمعه واللسان علامته: قلة الكلام إلا فيما يفوض إليه من هداية وتبليغ رشد ودوام ذكر 
واسترساله على التلاوة» وإن كان من أهل القرآن وصدقه في الحديث وبطؤه عن الجواب في المسألة إذا 
سئِلّهاء وإذا سأل لا يسأل إلا ما فيه فائدة سعادية وأشباه ذلك واليد علامتها أن لا يبطش با في محرم 
من لمس امرأة لا يحل لمسها له أو قتل إنسان أو لطمه أو سرقة ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بها 
وأن لا يدخلها في الإناء عند القيام من النوم يعيئ في وضوئه وأشباه ذلك والبطن علامته الورع 
والاكتساب والبحث عن الكسب وإذا أكل لا يمتلئ من الطعام والشراب حذراً من كسل الجنوارح عن 
الطاقة والإيثار بقوله فما ملئ وعاء شر من بطن مَلئْ من حلال والفرج علامته الحفظ من التحرك إلى 
غير أهله من أحرار وإماء» والرحل علامتها السعي في قضاء حوائج المسلمين والإخوان والسعي على 
العيال وكثرة الخطى إلى المساحد والثبوت يوم الزرحف وغير ذلك والقلب علامته الانتباه واليقظة 
والفكر والهيبة وترك الحسد والغل ودوام الحزن والتوكل والتفويض والتسليم والفرح .موارد القضاء 
والمراقبة والتنزه في العالم وفعل الله فيه وفيهم واللّه أعلم. 
المسألة العاشرة بعد المائة 

من تلا كتاب الله ولم يتمثل أوامره» ويتجنب نواهيه» ويقف عند حدوده؛ فلا يتخيل أن يقول 
مم0 تعالى: والحتدوتي عنيرك لاف ؟] حمدني عبديء لا والله ما يراحع الحق 
سبحانه بقوله "حمدني عبدي" و'أثئ علي عبدي", إلا لأهل الحضورء بل أقول من امتثل أوامره 
وحنب تواهية ووقق ختلة دوذمة :كان اللتنان فاضا عن القلاوة» نواه انق الل عاك بخاله شنا كر 
له بأفعاله» ويقول الله : "حمدنى عبدي". 

واعلم أن على اللسان تلاوة» وعلى الجسم تلاوة» بجميع أعضائه تلاوة» وعلى النفس تلاوة 
وعلى القلب تلاوة» وعلى الروح تلاوة» وعلى السر تلاوة» وعلى سر السر تلاوة» فتلاوة اللسان ترتيل 
الكتاب على الحد الذي رتب المكلف له وتلاوة الجسم المعاملات على تفاصيلها في الأعضاءء وتلاوة 
النفس التخلق بالأسماء والصفات» وتلاوة القلب الإخلاص والفكر والتدبر» وتلاوة الروح التوحيدء 
وتلاوة السر الاتحاد وتلاوة سر السر الأدب الوارد عليه في التلقي منه جل وعلاء فمن قام بين يدي 
سيده يهذه الأوصاف» ونظر إليه حل اسمهء فلم ييق منه فرد إلا شعر ما فيه على ما يرضاه كان عبداً 
كلياً وقال له الحق إذ ذاك: "مدي عبدي"» فإذا كانت فيه هذه الأوصاف» وتعلقت في العبد غفلة» 
فليس بعبد كلي» ولا يكون فيه من عبودية الاختصاص إلا قدر ما اتصف به ذاته» فثم عبد يكون لله 
فيه السدسء» وطواه ما بقي والربع والثلث والنصف على قدر ما يحضر منه مع الحق» كما جاء في 
الصلاة: إنه لا يقبل منها إلا ما عُقِلء والله أعلم. 

المسألة الحادية عشرة بعد المائة 

اعلم أن الشفقة على العصاة أولى بالمراعاة من الغيرة لله» أترى عدو الدين كيف ضرب الله 
عليهم الجزية» وأمر بالصلح إبقاء لهم وإذا كان الحق تعالى قد راعى هذه البنية مع كفرهاء فأنت أولى 
عراعاتها مع معصيتها؛ ولأن الإنسان ما دام حياً تُرجى له السعادة, والله أعلم. 
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المسألة الثانية عشرة بعد المائة 

اعلم أن لله أبواباً فتحها للخير» وأبواباً أعدها لم يصل أوان فتحها للخير أيضاًء وأبواباً فتحها 
للآلام المعبر عنها بالعذاب لما يؤول إليه أمر أصحابه» فيستعذبونه في آخر الحال ألا ترى إبراهيم الخليل 
يي يقول: «يكآّتٍ إِنّ أَمَاكُ أن يَمَمَكَ عَدَاتُ شن أَليَحَمْنِ4[مريم: 45]» والرحمن لا يعطي ألما موجعاً إلا أن 
يكون في طيه رحمة يستعذبها من قام به ذلك الألم؛ كشرب الدواء الذي يتضمن العافية استعماله» فما 
عند الله باب يفتح إلا أبواب الرحمة, غير أنه ثم رحمة ظاهرة لا ألم فيهاء وثم رحمة باطنة يكون فيها ألم 
في الوقت لا غير» ثم يظهر حكمها في المآل؛ أن الآلام عوارض» واللذات ثوابت» فإن العالم مرحوم 
بالذات متألم .ما يعرض له» والله عزيز حكيم؛: يضع الأمور مواضعها ألا ترى الإنسان يضرب ولدهء 
ويؤلله بذلك الضرب عقوبة لذنبه» وهو يرحمه بباطنه؛ فإذا أوق الأمر حقه أظهر له ما في قلبه وباطنه 
من الرحمة والشفقة» ولهذا ورد في الخبر عن رسول الله عل في قصة طويلة يقول فيها: "وإن الله أشفق 
على عبده من هذه على ولدهاء وأشار إلى امرأة", وهذا كله من علوم الأذواق» جعلنا الله والسامعين 
من أهل الرحمة الخاصة الى لا ألم فيها .عنّه وكرمه. 

المسألة الثالثة عشرة بعد المائة 

اعلم يا ب من أن الله جل ثناؤه لما أراد أن برقي عبده ا لخصوصي إلى المقامات العلية» قرب منه 
لي ب ده له ويشتغل ,كحاريتهنم قبل تحاريته غيرهم من الأعداءء الذين هم منه أبعد 
قال الله تعالى: لِيَايها أدبت عَامَنُوا قَليَلُوأ ا 3 ألْحَُئَارٍ وَلبَجِدُوأ فك غِلْظهَ 4[التوبة: ال 
وحظ الصوفي» وكل موفق من هذه الآية أن ينظر فيها إلى نفسه الأمّارة بالسوع. الي تحمله على محظور 
ومكروه» وتعدل به عن كل واجحب ومندوب للمخالفة ال جبلها الله تعالى عليهاء وهي أقرب الكفار 
والأعداء إليه» فإذا جاهدها وقتلهاء أو أسرها حينئذ يصحّ له أن ينظر في الأغيار على حسب ما يقتضيه 
مقامه» وتعطيه منزلته» فالنفس أشد الأعداء شكيمة وأقواها عزيمة» فجهادها هو الجهاد الأكبر» فمن 
ثبت قدمه في ذلك الزحفء وتحقق بمعبئ الحرف انتهض به في الملكوت مليكء وكان له المليك جليساً 
غير أن هذه النفس العدوة الكافرة الأمّارة بالسوء لما على الإنسان قوة كبيرة» وسلطان عظيم؛ بسيفين 
ماضيين يُقطع بمما صناديد الرحال» وعظماؤهمء وهما شهوة البطن والفرج اللتان قد تعبدتا جميع 
الخلائق وأسرتهم, ومن عظمهما أفرد لما الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله كتاباً أسماه 
(١‏ كسر الشهوتين) في (إحياء علوم الدين)» له والذي يتعين عليك في هذا اليباب: مثل. صرب الحسام 
الواحد الذي هو البطن؛ ثم عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سلط على هذا العبد الضعيف 
المسكين المسدىئ بإنسان. .شهوتين عظيفتين: وآفتين كبيرتين هلك يما أكثر الناس» شهوتا البطن» 
والفرج» غير أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان» فهي دون شهوة البطن» فإن غلب هذا 
العدو البطئ يقل التعب مع الفرج» بل يذهب ذهاباً كلياً فهذه الشهوة البطنية تجعل صاحبها أولا 
بمتلئ من الطعام - مع العلم أن أصل كل داء البردة دفيناً - أو طبيعياً» فالداء الطبيعي الذي تنتجه هذه 
البردة هو فساد الأعضاء من أبخرة فاسدة تتولد فيها الآلام والأمراض المؤدية إلى الحلاك» كما حكي عن 
سليمان بن عبد الملك بن مروان» وكان ذا فمة في الطعام؛ أنه حرج يوماً فوجد دابة 7 عليها زنبيل بيض 
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مطبوخ» فدعا بتين وهو راكب فما زال يقرن التين بالبيض حن أتى على آخر ما كان في الزنبيل» 
م يم ل و ا الي ا ا 
تعالى العافية في الدنيا والآخرة» قيل للشبلي حتت : إن ابنك يشِيمَ البارحة من كثرة ما أكل» فقال: لو 
مات ما صليت عليه كأنه يقول تعنيفاً له: فإنه قاتل نفسه, فهذا الداء الطبيعى» وأما الداء الدفين فيؤدي 
إلى هلاك الأبدء لكونه يؤديك إلى فضول النظر والكلام والمشي والجماع؛ وغير ذلك من الحركات 
المودية, فإذا كان الأمر على هذا الحد فواجب على كل عاقل أن لا يملا بطنه من طعام ولا شراب 
أضلا فإن كان صاحب شريعة طالباً سبيل النجاة فيتوجه عليه وتجخوياً تنب الحرام» والورع 3 
الشبهات المظنونة» وأما المختصة فواجب عليه تحنبها كالحرام على كل حال من الأحوال», فإنه ما أن 
على أحد إلا من بطنه؛ منه تقع الرغبة» وقلة الورع في المكسب» والتعدي لحدود الله فالله لله يا بئي 
التقليل من الغذاء الطيب واللباس والطعام؛ فإن اللباس أيضاً عند الجسم كالطعام؛ فإن الجسم لا يطلب 
منكم إلا سد جوعه؛ وما كان وقاية من الحر والبرد» والنفس فلا تطلب منك إلا الطيب من الطعام 
الحسن» وكذلك المشرب والمركب والمسكن والملبس إنما تريد من كل شيء أحسنهء وأعلاه منزلة» 
وأقاكه قا ولو انطاعت أن #قره بالأحين عن هذا كله دوة الفوس كلها لفغلت» والذق ديه 
إلى طلب ذلك التقدم» والترؤس» وأن ينظر إليها ويشار ولا يُلتفت إلى غيرهاء ولا تباي حراماً كان 
ذلك أو حلالاء وإذا تعلقت بما هو حسن في الحال» فانظر مآل ذلكء فإنك إذا نظرت في المنكح. 
نظرت ما يكون مآله إلى جيفة نتنة قذرة» وإن نظرت في الغاللي من الملبس نظرت إلى خرقة مطروحة في 
مزبلة» وإن نظرت في مسكن عال مشرف حمسن الصنعة والتنميق نظرت إلى ما يكون مآله خربة 
موحشة» وإن نظرت إلى مطعم نظيف نظرت إلى ما يصير عذرة نتنة يسد أنفه حين يطرحها من شدة 
نتنهاء وكذلك شربه وأمثال ذلك؛ وليت هذا أولا يبقي عليه تبعات ذلك في الدار الآخرة حين يسأل: 
مِمّ كسبت وفيم أنفقت» ويُسأل عن الفتيل والقطمير» بل في مثقال ذرة» فانظر ما أهجن باطن الدنياء 
مساكنها خراب» وملابسها حرق» ومناكحها ومراكبها جيف» ومطاعمها العضالء والطامة الكبرى 
والداهية العظمى إنها في أسر ما تكون فيه من هذه الأحوال إن قضي لا به تُسلب عنهء وعن هذه الدار 
بالموت» وتنتقل إلى منزل لا بحد فيه شيئاً إلا ما قدمته في دنياها بعمل صالح عملته؛ فإذا تقرر هذا يا 
ب» فاعلم أنه ما يحب عليك في الطعام من اجتنابك الحرام والمتشابه عليك في اللباس والتقليل من هذاء 
كالتقايل من هذاء قال إبراهيم , بن أدهم حهتئنه : "للقمة تتركها من عشائك مجاهدة لنفسك خير من 
قيام ليلة", هذا إن كان حلالاء وأما الحرام فلا كلام فيه إذ لا خير فيه البتة» فما ملئْ وعاء؛ شر من 
يط تلم عن كلع وقال أرضنا اق عيب الكنيي: "أطب مطعمك ولا تبال ما فاتك من قيام الليل 
وصيام النهار", فالحلال الحلال» وفقك الله طيب لا ينتج إلا طيباً قال الله تعالى: 8 الْكَبِيكث ِلْحَبِيدِينَ 
َالْحِطنَ حصي يبك ليت وَالطلِبُونَ للبت [النور: 5؟]» وفي هذا من الاعتبار للصوفي والنظر 
الإلمحي بعض ما نذكر الآن» وذلك أن من كان عند الله حبيثاً فلا يعذبه إلا بالخبيئات من المطاعم, ولا 
تصدر الأفعال الخبيئات إلا من الخبيثين كذلك الطيبات من المطاعمء وهي الحلال لا يغذي با الله إلا 
من كان عنده من الطيبين» وكذلك الطيبون عند الله لا يصدر منهم إلا طيبات الأفعال» فإذا اغتذى 
الإنسان من حلال ونال منه قال يَي: "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه"؛ تنشط الجوارح إلى 
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الطاعة وتفرغ القلب إلى المناحاة» وتفرغ اللسان للتلاوة والذكرء والعين للسهرء فذهب النوم لذهاب 
الأبخرة الحالبة للنوم» فيؤديه أكل الحلال إلى الطاعة» والتقليل منه يؤدي إلى النشاط في الطاعة» ويذهب 
عنه الكسل» وأية فائدة أكبر من هاتين الفائدتين» فكان لا ينبغى ألا يسعى إلا في تحصيلهماء ويرغب 
إل لله في ذواهماء فالذي يبغي للك أيها الايق المسشر شد - نفعيئ الله وإياك - ألا تأكل إلا ثما تعرف 
إذا كنت موكلا نفسكء فإن رأس الدين الورع والزهد قائد الفوائد» وكل عمل لا يصحبه ورع 
فصاحبه مخدوع, فاسع حهدك في أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعاً» وإلا فاحفظ البساتين 
والفدادين» والزم الاستقامة فيما تحاوله على الطريقة المشروعة؛ والورع الشافي الذي لا يُيقي في القلب 
أثر تهمة إن أردت أن تكون من المفلحين» ولا يصح لك إلا بعد تحصيل العلم المشروع بالمكاسب 
والحلال والحرام لابد لك منهء فافهم ذلك والله الموفق نه وكرمه؛ والله أعلم. 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة 

اعلم أن الله تعالى قد أخبرنا عن إبليس أنه يقول لتبّاعه من المشركين ومنكري البعث يوم 
القيامة: إن الله وعدكم بأن هذا اليوم كان, يعين يوم القيامة» فصدقكم في وعدهء ووعدتكم بأنه ليس 
بكائن» فأحلفتكم في وعديء وما كان لي عليكم من سلطان؛ أي ما أظهرت لكم من حجة تصدقئ 
على ما دعوتكم إليه من الشرك في الألوهية وإنكار البعث» فصدقتموني» فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, 
والله أعلم. 

تفبيه: قال الله تعالى عخاطباً لإبليس اللعين: «إنَّ يِبَادى إن اك عََيْهِمَ سُلْطنٌ وبَكَق رَيَدَ 
كيل 4 [الإسراء: 56]ء فمطلق اسم العباد ليس للشيطان عليهم سلطان» أي حجة دالة علن إثبات 
شريك لله تعالى في الألوهية» ولذلك قال لحزبه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, وأما قوله تعالى: «وَبِكَق يِرَيْكَ وكيك © 4 أي لأوليائه 
يعصمهم من القبول من إبليس» وليس هو تعالى بوكيل لأولياء إبليسء والله أعلم. 1 

ل ل ل 
كتابه العزيز بقوله - أي إبليس 0 ممعت ©4[ص: :]8١‏ هذا ظن منه لا علم 
وقوله: «إِلَاعِبَدكَ مِتْهُمْ لْمْخَلصِينَ 4[ص: ١م‏ نا ع لاش لهك لاد تعالى: «طإِنَّ عِبَادِى 
ِنَسَ َك عَلبْهَِ سَلَطقٌ لمن يَحَقَ ه مِنَ أَلْحَاونَ © 4 [|الحجر: ؟؛ ]؛ عَلِمّ علم اليقين صدق الله تعالى فيما أخبر به 

من أمر الفريقين» فلما سلك طريق الأدب مع الله ا لاي ام أمر قسمهع 

وصدق ظنه بقوله تعالى: لوَلِكَدَ صَدَّقَ عَلّهِمْ إتليش عَلنَهُ نَمَو إلا يها من المْؤْمِينَ 4 [سبأ: »]٠١‏ ومما 
وُحد بخط شيخنا رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

فافدة: العبودية للعامة هي غاية التذلل لفان والعبودية للخاصة هي تصحيح القصد في 
السلوك إلى الله تعالى» والعبودية لخاصة الخاصة هي شهودهم القيام به في عبوديته؛ فيعبدون الله في مقام 
أحدية الفرق والجمع. 

فائدة: عبد الله تعالى هو الذي تحلى له الحق تعالى بجميع أسمائه» فلا يكون أرفع مقاماً ولا أعلى 
شأناً منهء لتحققه بالاسم الأعظمء واتصافه بجميع صفاته» ولحذا خص الله تعالمى نبينا حمداً يَي هذا 
الاسم في قوله: هوَآنَكَه لَنَا ام عبَدُ أنه يدعو [الحن: »]١9‏ فلم يكن هذا الاسم بالحقيقة إلا له» وللأقطاب 
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من ورثته بتبعيته» وإن أطلق على غيره مجازاً» لاتصاف كل اسم من أسمائه بجميعها بحكم الواحدية 
وأحدية جمع الأسماى والله أعلم. 
المسالة الخامسة عشرة بعد المائة 
كل ما كان للعبد كسباًء فالحق هو القائم به» ولكن فيه ظلمة الكسب. 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة 
قوله: 8 إِيَاكَ نَكَبْدُ وَإِيَاكَ شَتَعِيكَ 4 [الفاتحة: 5]» إشارة إلى تحلية النفس بالعبادة مع الإخلاص؛ 
وإنه لا يستحق العبادة سواه وقوله: 8« إِيَاكَ نَبُدُ وَإَِاكَ سَتَعِيكَ 4 إشارة إلى تزكية النفس عن الشرك 
فافدة: ما تحلى الله لشىء فاحتجب عنه بعد ذلك. 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة 
المسالة الثامنة عشرة بعد المائة 
العارف صاحب تحريد» والأعمال بحري منه» وهو عنها بممعزل» فليس له نسبة إلا أكهم بحل 
لجريانهاء وظهور أعيانماء فما زالت الأعمال عن عاملهاء فلا يوصف بالقبول والرد» ألا ترى المتقى 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة 
العمد الى قامت يما السماءء إنما هو الإنسان الكامل. 
المسالة العشرون بعد الماثة 
الواقف مع الكون محجوب عن العين. 
المسالة الحادية والعشرون بعد المائة 
أعظم العبادات عند الله ما أيدها الخيال "أعبد الله كأنك تراه"» وما أنت براء والله أعلي 
المسالة الثانية والعشرون بعد المائة 
فيها قطع فضة كبار وصغارء فأحذ يفتش على أصغر قطعة فيها حنى يدفعها للسائل» وكان مع ذلك 
الصالح رجحل صالح آخر فقال: يا أى تعرف على ماذا يفتش هذا؟ وقال: قل» فقال: هذا سكل بالله 
فأحذ يفتش على قدره عند الله فعلى مرتبته يفتشء ثم رد وجهه للمعطى فقال: على كون ما تمَب 
لوجهه يكون وجهك عنده؛ فكبر أو صعّر وعظم أو حقر» والله أعلم. 
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المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة 
إذا شرع الإنسان د العمل فهو بين القبول والرد. فإما وإماء وإذا رضي العبد بين يدي كه 
وطرحها عند بابه فقيراً اليك الور عر جوم راز شالك واعدم أن الفقر من الله ذل لازم والغثر إلى الله 
عز دائم» فالفقير من الله حائف من كل شيء» والفقير إلى الله ما عنده حوف من شيء, والله أعلم. 
المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة 
عندنا جميع المخالفات كبائرء فإن الذي يُعصى بما واحدء واعلم أن الحق تعالى خخلق الخلق 
لينظروا إلى قبائح الدنياء ومحاسن الخلق» فيؤديهم إلى الزهد في الدنياء وحسن الظن بالناس» فعكس 
الناس القضية: نظروا إلى محاسن الدنيا ورغبوا فيهاء وإلى قبائح الناس فاغتابوهم ومقتوهم؛ ومن حصل 
له هذا التتَرّل من جانب الحق يجد له حلاوة ما رآها قط» وتورث عنده شكراًء وأشهد أن قد بقيت في 
لذتها أياماً كثيرة: الله أعلم. 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة 
فهر طالوت نهر ملويء فهو مر الدنيا من أحذ للقوت منها لم يتعد» فتلك العَرّفة إذا اغترفها 
كسباً بيده فإن تحرد عن الكسبء فهو قوله: «وَسّن لم يَطعَمَهُ فَإِنَّهُ مقٌ4[البقرة: 44؟]» فقوت 
المتجرد ليس من الدنياء لأنه ما أحذ من النهر شيئاًء فما أحسن هذا التنبيه الإ حي» ومن شرب منه 
وأمعن فيه زائداً على الضرورة والكسبء فليس ميئن» وليس على المتجرد تقييد في الاتساع من فضل 
اله فيشرب ويروي من جود الله المطلق الذي لم لدلسة أيدى. اخدثاف ‏ بالكسي» فمن فهم هذه 
الإشارة علم ما بين الرزقين» وأدرك الفصل بين النوعين» والله أعلم. 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائة 
في معن قوله تَِ: "السلام أمان» فمن سلم عليك فقد أُمّك ما تحذره منهء والسلام علينا 
مشروع في التشهد في الصلاة"» فأمنا به من شر أنفسناء ولما حاف الإنسان من نفسه أن تورده الموارد 
المهلكة أمنه الله من ذلك في التشهد في الصلاة» فشرع أن يقول: "السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين": وشرع لنا أيضاً أن نصلي ونسلم على الي الظاهر بأسماء الله فأمنك بذلك من اسمه المنتقم» 
ونظائره من الأسماء الإلحية والله أعلم. 
المسألة السابعة والعشرون بعد المائة 
إن عامل الحق عباده بالسخاء فقد بجواء وحصلت لهم السعادة» وإن عاملهم بالكرم فقد حصلوا 
على خير عظيم؛ وإن عاملهم بالجود ضاعف للسعيد» وأسعد الشقي» وصيّر جهنم دار نعيم على أهله 
وإن عاملهم بالوهب فبخ على بخ؛ فهو فهو الحكيم العليم؛ والله أعلم. 
المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة 
لا يتكرر الحساب من الكريم» فمن حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسب في الآخرة» ومن كرمه عر 
وجل أن حجعلك تحاسب نفسك في الدنياء ما كلف أحداً يحاسبكء, فجعل لك ما أخره في حق غيرك 
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من قوله تعالى: اك يتك آَم عَلِدَكَ حَسِيب41[الإسراء: »]١5‏ والسعيد من إذا صلى العشاء الآحرة 
ل ا يي 
الاستغفار استغفر» وما يطلب التوبة تاب ثم يطوي صحيفته, وينام على شكر واستغفار وتوبة» يفعل 
هذا كل ليلة» فإنه لا يدري م يفجؤه الموتء والله أعلم. 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة 
الراحة كن الراحة إذا بعثت أحداً 2 حاحة فلا" تنتظر وصوله إليك كما ولو غاب سنة وإذا 
حاءك لا تقل له ما الذي أبطأك؟ فإن جاء بحاحتك فما أبطأ بما إلا وقتها إلى من بعثته» وإن لم يحئ بها 
فاعلم أن وقتها ما جاء» تكون مستريحاً من تعب الانتظارء والله أعلم. 
المسألة الثلاثون بعد المائة 
أطلب من الله أن يقوم مقامك بعد الموت "فإن ابن آدم إذا مات انقطع ذكره إلا من ثلاث: 
صدقة حارية عليه أو علم يبئه في الناس» أو ولد صالح يدعو له", والله أعلم. 
المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة 
النفس بحبولة على طلب المنافع» ودفع المضارء فاسأل ربك المنفعة العامة» وليس إلا أن يزول 
الألم» وترزق الالتذاذ بكل ما يحري عليكء والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة 
اعلم أن اللطيف المركب مع الجسد الكثيف سمي الروح؛ وهو جسع الطيف بيار في جميع أجزاء 
البدن وذراته محمول على بخار الدم اللطيف» ويسمونه - الأطباء - روحاًء والأغذية تمده والبخار 
الغريزي يحفظ نظامه» والرطوبة الأصلية متممة لقوامه» وبموت .موته البدن» ويدثر بدثوره» وينمو أو 
يزيد» ويضمحل ويبيدل» وهو في الحيوان والإنسان» واعلم أن هذا اللطيف والحي موجود في النبات 
والحيوان والإنسان وفي كل حي متحرك ذي نفس سائلة» وإها غير الروح الإنساني وغير نفسه الناطقة 
وغير روح الخيوان ذات انس واطركهء وإن النبات با يحيا ويتغذدى وينمو» وتسمى هذه الروح النامية 
لا الحساسة» ولا غيرهاء والله أعلم. 
المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة 
اعلم أن هذا الجنس الروحي يتنوع إلى تسعة أنواع: الأول روح كلية حاملة نظام العالم بأسره 
كلياته وجزئياته» وتسمى هذه الروح, الروح الطبيعية الفاعلة المنفعلة القائمة بكل شيء قياماً على ما 
ذلك الشيء به. الثاني روح المعدن وتسمى الخاصة للمعدن والنبات والحيوان والإنسان. الثالث روح 
سوا ال ميب الي ل الرا؛ فاروح اليات, 
الحس والحركة ل وفي الحيوان: إذ بها يتحرك اواج وين ضرياك مره 
وليس ذلك للنبات ولا للمعدن» السادس روح الإنسان وهي النفس ال حيوانية الكاملة الإحساس 
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والحركات» واليّ آلاؤها الأوصاف الحيوانية» كامحبة» والبغضء» والخوفء. والطمأنينة» والإقبال 
والإدبار» والطلب» والهرب» والشهوة» والكراهية» وسائر صفات الإنسان الحيوانية» محمودها ومذمومها 
المتفرقة في أنواع الحيوان بالطبع والخاصيّة والمجموعة في الإنسان بالقصد وبالخاصية بالطبع» وهذه الروح 
إذا انحل تركيب الإنسان ذهبت عنه وبقيت فيه الروح الكلية الحاملة للنظام والمسماة الطبيعية الفاعلة 
المنفعلة فقطء السابع روح مختصة بالإنسان تسمى النفس الإنسانية المشتركة بين الحيوانية من الإنسان 
وبين الناطقة منهاء وهي المتصفة بالفضائل والرذائل» وليست بموجودة في الحيوان ولا النبات ولا 
المعدن» وسعيت مشتركة لكوفا بصفاتها متوسطة بين الروح الحيواني في صفاته» وبين النفس الناطقة في 
صفاقاء الثامن روح الإنسان الخاصة به» ويسمى النفس الناطقة» وهي في الإنسان دون المولدات 
الثنلاث: وهي جوهر حي دراك شاعر ببعض المغيب» عالم لبعض ما في المستقبل بالاستقراء» شيق إلى 
معرفة المبدع له» فاعل بقواه ما لا تفعله أرواح المولدات وقواهاء ولهذه النفس الناطقة سبع ا 
باطنة هن: قوى ظاهرة بالدماغ؛ فلها خمس حواص ظاهرة وقلبية مشتركة الدروك بين قواهاء وقوى 
النفس الحيوانية» فأما أسماء الخواص الباطنة الدماغية الي مظاهرها بطون الدماغ» قوة تسمى الحس» 
المشترك مظهرها أول بطن من بطون الدماغ مقدم الرأس» وقوة التخيل ممؤحر هذا البطن» ومظهرها فيه 
أيضاً ويماتين القوتين بشعز الإنسات يسائر المعلومات الرقصمات. فيها» وسائر الأشياء المتسيلات بها 
كانت أو باطلاء صدقاً وكذباً ممكنة الكون أو مستحيلة» هذا دأب هاتين القوتين» ثم البطن الوسط من 
بطون الدماغ الثلاثة مظهر للقوة المفكرة العاقلة الداركة المثبتة للحق حقاء وللباطل باطلا» وللصدق 
صدقاًء وللكذب كذباًء والقاضية في الخيال ما يجب» وبا يجوزء» وما يستحيل» ومظهرها وسط 
الوسطى» وهي محبوسة في هذا البطن؛ بالظهور بين قوت مظهرهما به كذلك: أحدهما القوة المتوهمة بماء 
التوهم والوهم في الأشياء؛ والتردد والتشككء, وهذا البطن الذي يلي المتخيلة» والثانية تسمى القوة 
الفاهمة» وهي في الطرف ومن البطن» كذلك مما يلي مؤخر الدماغ؛ ويهذه ُفهم الأشياء على اختلاف 
أحوالها وتفهم المعاني والمعقولات» ثم البطن الآخرء وبه قوة الذكر وتسمى الذاكرة وهي مما يلي 
الفاهمة» يما التذكر لكل منسيء وكل شيء كان علمه قد تقدم, وآخر هذا البطن مظهر للقوة الحافظة 
ما يحفظ الإنسان العلوم والمعلومات وسائر المتحصلات لباقي القوى المذكورة» فكأنما الحس المشترك, 
قناص يحتوش باقتناصه على سائر المعقولات والمحسوسات, وكأنما المتخيلة ناقد معتبر لكل ما في شبكة 
الحس المشترك من صيد» وهاتان القوتان .منزلة الشياطين والفساق الماردين» وكأنما القوة المفكرة ملك 
كريم» وبشر عليم حليم» ورجل جامع للخير والفضل» وقوة الوهم حاجب بين يديه يعرض القصص 
عليه» وقوة الفهم كاتب حاسب لبيب ضابط يكتب أحسن ما يسمع» ثم يلقيه إلى القوة الذاكرة 
فتحصله في ذكراهاء ثم تلقيه إلى القوة الحافظة الى هي بمنزلة اللوح, أو الأمين الخارق» وكأنما هاتان 
القوتان: ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون, وأما الحواس الظاهرة» فالقوة 
الباصرة» ومظهرها العين المنظور با أنوار الكواكب» ونصف دائرة الفلك توهماً» وما بين ذلك» وبين 
الباصرة» ثم القوة السامعة ومظهرها صماخ الأذن» ومدى سمعها ذاكرة محيطة من سائر الجهات بحسب 
قوتها وضعفهاء ثم القوة الشامّة ومظهرها الأنف والمنخرء ومدى مشامها من جهة قصد الحواء إليها 
بحسب قوة المشموم وضعفه؛ ثم القوة الذائقة ومظهرها رأس اللسان» وجانباه القريبان من رأسه» ومدى 
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المذاقة ما ماس رأس اللسان دون الفم كلهء ثم القوة اللامسة ومظهرها سطح البدن والجلد كله 
باحتلاف في أجزائه كلمس الشيء بالرحل ناعماً معتدل الحرارة» وبالكف عشناً حاراًء أو بالخد 
الخشونة والحرارة» وهذه الحواس مشتركة بين الإنسان والحيوان في الإحساس بماء وهي في الإنسان أزيد 
إلا حاسة الشم, فإها في الحيوان الساعي أقوى, وكذا حاسة البصرء فإهًا في الطير أقوى لشدة الحاحة 
من الحيوان إلى البصر والشم. النوع التاسع روح الأرواح» وتسمى هذه الروح العقل الإنساني 
الميولاني» والجوهر المفارق» والملاك الكروبي ذو التدبير في المملكة الإنسانية» والقابل للفيض الإلحي أو 
الوحي الإلهامي» والتكليم الرباي» والخطاب العلى المسموع بواسطة حجاب ماء من الحجب المعنوية 
الروحية» أو مكافحة رسول من الملائكة الأقدسيين النورية» أو وحي بنفث ف الروع؛ أو قول عام 
باللسان المنطلق» ولحذا الجوهر المفارق مادة الثبوت بحسب مرتبته الجوهرية» وهو المخلوق ف أحسن 
تقويم وفيه نُظم شعر: 


وهه والخليفة حاكهم أاومحكماآاً متصصر فابالعقط د والإنص ساف 
ولأجلهة كنا الجمييع لألنه هو صالاابب الأسماء والأوصاف 
فاعرففه مخلو قا تع الى رببه عضهوه ذا في الجارة كافي 


وهذا لا يحوت وت البدن» بل يبقى .حياً يردا مرتسمة فيه وله؛ فالنفس مكسباته ومستفاداته 
ومعلوماته أبداً مبتهجاً بذاته المستعدة لقبول الفيض العلىء والمادة الثبوتية» وإن علمه وعالمه ومعلومه 
واحد» وإنه في حفظ الناطقة بالإمداد لماء والتجلي كحفظها هي لنظام النفس ال حيواني» وكحفظ البدن 
بالنفس الحيواني على ما اقتضته الحكمة الإلهية» والله أعلم. 

(فائدة للإمام العارف, الوارث المحمدي قدس الله سره في معرفة التعلق والتحقق والتخلق) قال 
عله وعنًا به: اعلم أن التعلق هو افتقارك للأسماء المسيئن من حيث هي دالة على الذات» والتحقق 
معرفة معانيها بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى» والتخلق: أن تنسب إليك ما يليق بك» كما تنسب إليه 
سبحانه ما يليق به» فالاسم: 

اللّه: افتقارك إليه من حيث الجمع ما يجوز على الحد المشروع» من غير تخصيص شيء بعينه. 

اللرحمن: انتقارك إليه في تحصيل الاسم بجهله منك عالم الخلق دون عالم الأمر. 

اللرحيم: افتقارك إلى هذا الاسم في تحصيل الرحمة الخاصة؛ الى هي سعادة الأبد. 

الملك: افتقارك إلى طلب التأييد من الملك الحق سبحانه فيما هو مستخلفك فيه إن جَاعِلٌُ في الْأنضِ 
حَليِقَة4[البقرة: 0] "وكلكم راع". 

القدوس: افتقارك إلى هذا الاسم في تقديس ذاتك عما قيل لك تنرّه خلقاً وفعلاً. 

السلام: افتقارك إلى هذا الاسم بسلامة ذاتك من وقوع ما يلحقك بالغيب» وإن رفع فمن بقائه 
واستحكامه. 

المؤمين: افتقارك إليه في أن يعطيك التصديق .ما حاء عنه. وتكون مصدقاً فإن معناه المصدّق» 
وافتقارك إليه في أن يعطيك قوة بما تحصل الإيمان في كل نفس من جهتك على حسب ما يليق من 
الغرض والمآل والذم. 

المغيمن: افتقارك إليه أن يجعلك من أمة محمد عََلل المصدقين به. 
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العزيز: افتقارك إلى أن يكون الحق سمعك وبصرك. 

الجبار: افتقارك إليه في تحصيل الأمر المؤثر في انقياد الأمر إليك من جوارحك وباطنك» وكل من 
تعلقت إرادتك بحمله على ما تريد. 

المقكبر: افتقارك إليه أن ينسيك هذه المرتبة من حيث أما حقيقة لك» محاز عنده. 

الخالق: انتقارك إليه في الإصابة في التقدير وافتقارك إليه أيضاً في المعونة على إيجاد ما كلفك من 
الأعهال. 

الجاري: افتقارك إليه كافتقارك إلى الخالق الذي هو .معن الموحدء وافتقارك إليه أيضاً كافتقارك 
إلى السلام فهو جامع. 

المصور: افتقارك إليه في تصوير المعاني الى إذا قامت بك أنزلتك عليه. 

الخفار: افتقارك إليه في ستر يحفظك ويحميك بستر من شقاوة الأبد. 

القهار: افتقارك إليه في النصرة والتأييد. 

الوهاب: افتقارك إليه في رفع الأغراض في نفس الأعمال. 

العرزاق: افتقارك إليه في قيامك ثي العالم به ليحتاجوا إليك في بقاء ذواهم. 

الفقاح: افتقارك إليه أن يهبك المفاتيح على احتلاف صنوفهاء ويعطيك الإذن باستعماها. 

العليم: افتقارك إليه في تعيين ما يصح أن تكون متخلقاً به من هذا الاسم. 

القابض: افتقارك إليه في حسن الأدبء فيما تقبضه من العطايا والمواهب حساً ومعئ» وافتقارك 
أيضاً فيما تقضيه للغير ثما أنت مستخف فيه على الحد المشرووع. 

الباسط: افتقارك إليه في أن يجري على يديك ما فيه إفراح العباد» مما لا تنتهك فيه حرمة 
لشررة 

الخافض المرافع: افتقارك إليه في التوفيق في إقامة الوزن لكء وعليك في العالم» وبينك وبين الحق. 

المعز الحذل: افتقارك إليه في إقامة حياة من استند إليك» وإذلال من تكبّر على الله لا عليك. 

السميح البصير: افتقارك إليه في نفوذ هاتين القوتين إطلاقاً من غير تقييد» بأن تسمع ما أمرت 
أن تسمع فيه» ومنه أن تبصر ما أمرت أن تبصر فيه» وإليه ندباً ووجوباً فإذا منحت ذلك أحبك الله 
وكان سمعك وبصرك كما ورد قي الصحيح. 

الحكم: افتقارك إليه ليوفقك على سر القدر بحكمه في الخلائق. 

العدل: انتقارك إليه في نحصيله وتعيين محال تصريفه. 

اللطيف: انتقارك إليه سبحانه في أن يطلعك على حفي أفضاله لتشكر مظهرها. 

الخبير: افتقارك إليه في أن يطلعك على ما في علمه فيك قبل كونك. 

الحليم: افتقارك إليه في إمضاء المحمّة» والتمكن من فعلهاء حيث توجحّهت. 

العظيم: انتقارك إليه في أن تكون عظيماً عنده لا عند الكون إلا أن تكون مبلغاً عن الله أمراًء 
فتحب أن تقابل بالاحترام» وتثبت عظمتك في قلوب السامعينء ليتلقى أمر الله بالحرم فتكون في هذا 
الطلب والافتقار إليه ساعياً فيه في تعظيم الحق تعالى عند الكونء لا في تعظيم نفسك. 

575 


الغفور: افتقارك إليه في إسبال الستر مطلعاً بينك وبين ما تتوقع وقوعه بك من الضر على ما 
أحراه فيك مما تتعلق به الذمة حساً ومعيئ. 

الشكور: افتقارك إليه أن لا يحجبك عن ملاحظة رؤيته فيما أنعم به عليكء قال لموسى الكقتل: 
اشكرني حق الشكرء قال: كيف أقدر على ذلك؟ قال: إذا رأيت النعمة مئ فقد شكرتئ حق الشكر. 

العلي: افتقارك إليه في تحصيل درحة في القرب منه ليس فوقها درحة ينالها سواك. 

الكبير: افتقارك إليه في كمال ذاتكَ بتجليك بكبريائه في علمك. 

الحفيظ: انتقارك إليه في حفظ ذاتك» وطلب التأييد في حفظ غيرك. 

اللقيت: انشارك إليه ق أن يهيك صفه وانحدة تقابل بها الموالا عدلية 1 فيها من القوة: 

الحسيب: انتقارك إليه في أن يعينك على محاسبة أنفاسك وافتقارك في أن يرزقك كفاية في القيام 
عا كلفك» حىّ يكون فيك اكتفاء بذلك. 

الجميل: افتقارك إليه في أن يطلعك على حسن تحليه فيك في خلقك وَلقِك؛ فلا ترى ف كونه 
فعلاً من أفعاله إلا ورأيته حسناً جميلاً: ص أدص أتَقَمََكُنَتََءِ4 [الدمل : 64]. 

الجليل: انتقارك إليه في أن يهبك المقام الذي إن رام أحد الوصول إليك فيه لا يستطيع» وافتقارك 
أيضاً أن يرزقك من التواضع إلى حد أن يمكن منك أصغر الموجحودات وأحقرها بقدر وسع طاقته لطفاً 
بك» ورحمة به. 

الكريم: افتقارك إليه أن يهبك مكارم الأخلاق وعنع عنك سفاسفها. 

الرقيب: افتقارك إليه في طلب مراعاة حدوده من غير سهو. 

المجيب: افتقارك إليه في قبول الدعاء وأن يرزقك ألا تدعوه يما فاك أن تدعوه به فيه. 

الواسج: انتقارك إليه في أن يسعك كل شىءء وأن تسعك رحمته المقيدة» وإن كان التقييد صفتنا 
لا صفته» ولكن يجب على الإنسان أن يرغب فيما رغبه فيه فإنه قال: «مَيَأَكَئيهَا لِلدِينَ 
يَتَنُوت #[الأعراف: »]١57‏ فقيدهاء فكأ سألت أن أكون من المتقين. 

الحكيم: افتقارك إليه في أن يرزقك وضع الأشياء في مواضعهاء وترتيب الأمور في محالهاء وأزمانها 
وأمكنتها. 

الودود: افتقارك إليه في إثبات وده» وود من أمر بوده في نفسك. 

المجيث: افتقارك إليه في تشريف ما أثئ عليه من الصفات. 

الجاعث: انتقارك إليه في أن يرزقك الإفادة عن همة مؤثرة في المستفيد حالاً. 

الشهيد: افتقارك إليه أن يرزقك مشاهدته حيث كانت» وأن يرزقك الحياء منه. 

الحق: افتقارك إليه ألا تنطق إلا بحق» ولا تمشي إلا بحق» ولا تتحرك إلا بحق» ولا تسكن إلا بحق. 

الوكيل: انتقارك إليه أن يوفقك أن تتخذه وكيلا. 

القوي: افتقارك إليه في ظهورك على من قاومكء فيما تريد أن تفعله مما أمرت به» فتمانع في 
ذلك. 

المتين: افتقارك إليه في الحفظ والعصمة عن تأثير شيء فيك منكء أو من غيرك. 

الولي: افتقارك إليه في أن يجعلك من أوليائه. 
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الحصيد: انتقارك إليه في أن يجعلك محموداً من جميع الوحوه. 

المخصصسي: افتقارك إليه في إحصاء ما أنت عليه ما أمر الحق به من حفظه. 

المجدى: افتقارك إليه في خلاص النية فيما تظهره من الأعمال» وتنشئه على طريق القربة إلى الله 
قال 

المعيد: افتقارك إليه سبحانه وتعالى في المداومة فيما أمرك بفعله من العبادات. 

المضيسي: افتقارك إليه في إحياء قلبك بحياة العلم» وجوارحك بحياة الطاعات. 

المميت: انتقارك إليه في أن يعصمك أن تكون ممن أمات قابه لغفلة عن ذكر الله و ما في ضمنه. 

الهي: افتقارك إليه في اتصال حياتك بالحياة الآخرة» قال الله تعالى: طوَْيِحَ في ألصُور 20 
لمات وَمَن فى الأ ِلَّامَن عََأَنَّهُ 4[الزمر: 14] وقال: «بَلْ لَع]8 عند رَبْهِمَيُرَتَفْنَ © 4[آل عمران: .]١59‏ 

القفؤهه اقتارك إليه آذ ل 00 

الواجد: افتقارك ! 

الماجد: افتقارك إليه إغطاء ب 

الواهد: افتقارك إليه في أن يجعلك وحيد وقتك في همك به وهمتك. 

الأهد: انتقارك إليه أن يفهمك: أن لا ترى معه سواه في الظاهر والباطن» فتفهم مععئى حديث: 
"كان الله ولا شيء معه". 

الفرد: افتقارك إليه أن يهبك معين تنفرد به في تحريد تفريد توحيد ذاتك» كي لا ترى معه غيره 
آاحذ بناصيتك إن رق ع1 صرطٍ مُسَتَقِيرٍ © 4[ هود: 55]. 

الصمد: افتقارك إليه أن يجعل الفرج بيدك» حى تكون ملجأ لكل وارد من الحق تعالى»؛ ومن 
الخلق» وأن تكون في حال تركيبك من الطهارة على ماكنت عليه قبل وجودك. 

القالهر: اقتقارك إليه أن يهبك معرفة تعرف بها حفيّ مكره» وعظيم سطوته» وأنه لا قيد له ممَدًا 
1 موا وََدَاِيَفوْلُ ‏ كن يَِكَكُون © 4[غافر: 1"]. 

القادر: افتقارك إليه أن يرزقك التمكين ما أمرك الله تعالى به من الأفعال. 

المققدر: افتقارك إليه في استعمالك ثما أمرت به. 

المقدم المؤضر: افتقارك إليهما في أن يجعلك من السابقين المقربين» وأن يعصمك من التأخر عن 
هذه السنابقة والعقريب, 

الأول والآخر: انتقارك إليهما أن يجعلك أو لا في التقدم إلى الطاعات» وآخراً في الانفصال عنه؛ إذ 
كانت محددة ممكان وزمان, أو هيئة» كالدحول والخروج والانتشار. 

الظاهر الباطن: افتقارك إليه ف أن يظهرك في المواطن الي يرتضيهاء ويسترك في المواطن اليّ 
يرتضيها. 

الوالي: افتقارك إليه في إحراء العدل» وإسباغ فضله على من جعل أمره تحت ولايتك. 

المتعالي: افتقارك إليه أن يرزقك التواضع فإنه "من تواضع لله رفعه الله". 

البر: افتقارك إليه في أن يجعلك ممن أحسن عبادته على الوجه المشروع. 

القواب: افتقارك إليه في كل حال أن يعصمك من نقمته» وإن كانت مستلذة. 
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العفو: افتقارك إليه في أن يعفو عنك فإنه عفوٌ يحب العفو. 

العرؤوف: افتقارك إليه أن يجعل في قلبك رأفة ورحمة بنفسك وغيرك. 

مالك الملللك : افتقارك إليه في أن يشغلك بعبوديتك في ربوبيته عما ملكك. 

ذو الجلال والإكرام: افتقارك إليه أن يجعلك محلاً لتعظيمه وإكرامه. 

المقسط: انتقارك إليه في أن يجعلك ممن عدل في أحكامه. 

الجامج: انتقارك إليه في أن يجمعك عليه فإنك عبد آبق شارد. 

الخني المغضي: افتقارك إليه أن يشغلك به عن سوى له لا ليعطيكء وافتقارك إليه أيضاً إذا ردك 
إليك أن تفيض على غيرك مما أعطاك من هذين الاسمين» فتستغيئ وتُغْيْ. 

المعطى: افتقارك إليه أن يهبك لذة قبول العطاء الإلمى فتئال به لذة العطاء بحسب ما أعطيت لمن 
أعطيت « كدان متخ 4[ص: 8]. ْ 

المافج: افتقارك إليه في أن يرزقك الذب عن دينه وحمايته ثما يؤدي إلى إفساده. 

الضار الشافج: انتقارك إليه في دفع ما يضرك في دينك ودنياك وأحراك حساً ومعيئ. 

الشور: انتقارك إليه أن يجعلك نوراً يهتدي بك الحادي» وافتقارك إليه في الحداية من عنده فيما 
يوصل إليه» مما فيه سعادتك. 

الجديع: افتقارك إليه في نفس المماثلة في علو المقام عند الله تعالى في جنسك الباقي» وافتقارك إليه 
في أن يجعلك ممن استمرت حالاته على أسباب السعادة والنجاة من كل مكروه. 

الوارث: افتقارك إليه في أن يوفقك للاقتداء بسئة نبيه محمد عَيل. 

الرشيد: افتقارك إليه في أن يرشدك إلى ما فيه سعادتك. 

الصبور: افتقارك إليه في أن لا يزيل عنك نعمة من عافية في دينك ودنياك وآحرتكء والله أعلم. 

المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة 


سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ار أم عرفت (محمداً) بالله؟ فقال كرّم 
الله وجحهه: لو عرفت الله محمد لما عبدته» ولكان محمد أوثق في نفسي من الله ولو عرفت محمداً بالله 


لما احتجت إلى رسول الله يوه ولكن الله عرّ وجل عرّفِيٍ نفسه كما شاء بلا كيف» وبعث محمداً 
بتبليغ أحكام القرآن» وبيان معضلات الإسلام والإبمان» وإثبات الحجة» وتقويم الناس على منهج 
الإإخلاص» فصدقته لما جاء به. انتهى. 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة 

الشيخ عى الذين قلس سرة: لا يلزم للراضي بالقضاء أن يرضى بالكفر والمعاصي والمخالفات» 
فإنُا كلها مقضية» وما هي عين القضاءء والشارع أمرنا بالرضا بالقضاء لا بالمقضي» وهو احتيار الحق 
تعالى لا مختاره» وليس لك أن تقول: رضيت هما قضى الله لي من المخالفات» فإن (ما) هنا هي عين 
المقضي إلا أن تجعل (ما) زائدة» فحينئذ يجوز لكء والله أعلم وأرحم. 

ت مكتاب ا مسائل 
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كتاب رد المتشابه إلى المحكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


سَمِاآئَه آَم ريم 

الحمد لله الواحد يذاته وصفاته المدرّه في أحديته عن مشاية عخلوقاته. وصلواته على محمد عيده 
ورسوله؛ الموضح بسنته متشابه آياته. الباقي مدده لأوليائه بعد ثماته كما كان لمم في حياته» على آله 
بمسبدالدين كاد أحدهم إذا زاره في قبره سلّم عليه ورفع يديه كما كان يرفعهما عند افتتاح صلاته 
وسو تايا كيرا 

وبعد: فقد سألتئ أرشدي الله وإياك عن أمر عظيم في هذا الزمان حطبه وعم ضرره؛ وهو ما 
تظاهر به يعض البتذعة المنتسيين زوراً وتاناً إلى الحديث والفقه وأشاعه في العامة والخاصة من اعتقاد 
ظواهر الآيات المتشابمة في أسمائه تعالى وصفاته. من غير تعرض لصرفها عما لا يليق بجلاله يم 
ويوهم التشبيه والتجسيم» ويزعم أنه في ذلك متمسلك بالكتاب. والسنة وماش في طريقة 
الصالح» ويشنع على من تعرض إلى شيء منها بتأويل» أو صرفه عن ظاهره بدليل» إلى ما 0 قٍ 
عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبنسبة في ذلك إلى مخالفة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين» لكوم ما نقل عنهم التعرض لشيء من ذلك» وقد ضل وأضل كثيرأء وما يضل به إلا من هو 
قاصر الفهم ضعيف النور. 

وحيث سألتي عن ذلك» ورغبت في إملاء شيء عليك» فلا بد من الإجابة على سبيل النصيحة 
لله تعالى ولرسوله يِل ولأئمة المسلمين وعامتهم رضي الله عنهم أجمعين. 

فاعلم أمدن الله وِيّاك بمدد توفيقه أن من أجل مِنّح الله تعالى على عبده: 

طهارة قلبه وسلامة فطرته» وقلة منطقه» فإنه لالسينتن الحكية ويسمع هواتف الحق في كل 
نفس من أنفاسه» ويضيء له في ليل المتشابه مصباح المحكمء ؛ فيرسخ قدم صدقه في معرفة ربه سبحانه 
ويحيي بلده الطيب بغيث الهدى والعلم» فيخر ج نباته بإذن ربه: « كُتَجَرَوَطيِبَةِ كل 2 8 
مَك نوق لَه ملحن بدن َيهَا4 [إبراهيم: 5؟-15]» ويسلك بنحل أفكاره سبل الاستقامة» فيخرج 
من بطوهها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. 

وقد كان للصحابة وهم من هذا المشرب أصفاه وأعذبه» ومن العلم بالكتاب والسنّة أزكاه 
وأطيبه» وكيف لا يكونون كذلك وقد تليت عليهم آيات الله وفيهم رسوله» ولهم من الاعتصام بالله ما 
ضمنت لهم به الهداية والاستقامة: «وَمَنْيَدنصِم آنه مَقَدَ هْدِقَ ال صر مُمََقيوٍ 4 [آل عمران: »]٠١١‏ يعلمون 
الناسخ والمنسوخ بالمعاصرة» وأسباب النزول بالوقائع» ويفهمون ما أودع في مواقع التركيب وأساليب 
البيان بالطباع؛ يردون ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول فيعلمه الذين يستنبطونه منهم؛ وهم الراسخون 
في العلم وأولو الأمرء يتدبرون القرآن ويردون المتشابه إلى نين احكي يعون َامكَابوكلّمِنْعِنررتَا4 [آل 
عمران: 7]» فلا احتلاف فيه وَوَ كان مِنْ عند عير أله دوا فِه لَخْيَكَعَا كزيرا ©) * [النساء: ]ل 
ولأحل ذلك لم ينقل عنهم اعتناء بإيضاح آيات الأسماء والصفات» ولا أكثروا السؤال عنها بعدم 
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أشكالها بحسب لغتهم؛ ولاتساع بجحال أفهامهم في معانيها الصحيحة؛ وكان من أدهم «هتهم أن لا يثق 
أحد بفهمه في استيعاب المراد منهاء فسكتواء عنها مفوّضين إلى كل فهم صحيح ما منحه الله تعالى من 
الاتساع الموافق للغة والآيات المحكمة, كال مس الجعاري وكره ع ابي حعيةة قال” "قلت لعلي 
كرّم الله وجهه: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو ذ فهم أعطيه رجحل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة" . 

وفي بعض الروايات: "إلا ما يعطيه الله عبده فهماً في القرآن"؛ فلما انقطع .عوته يل عن ظواهر 
الأسماع مدد روح الوحي» وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة متهم وضعف استنباط 
المتشابه من المحكم بمخالطة النبط وانعجم المعئ الواضح ,ملابسة العجم» وحصل التمريج في القلوب 
فزاغت وحجبت عن هواتف الغيب» وكثر الكلام فيما لا يع فقل أبناء المكية؛ فيدائلك ظيرت 
أرباب البدع, وأشكل مع المتشابه. فاتبعه من في قلبه زيغ» وكاد الأمر يلتبس لولا ما أيد الله به هذه 
الأمة من العلماء الوارثين» والسلف الصالح» فنهضوا لمناظرة أرباب البدع» وتخطئتهم» وحل شبههم؛ 
وهُوا الناس عن اتباعهم وعن الإصغاء إليهم, وعن التعرض بالآراء للمتشابه» وحسموا مادة الجدال فيه 
والسؤال عنه» سداً للذريعة واستغناء عنه با محكم» وأمروا بالإيمان به وبإمراره كما حاء من غير تعطيل 
ولا تشبيه وكان هذا في عصرهم مغنياًء لولا أن المبتدعة دوّنوا بدعهم ونصبوا عليها أشراك الشبه 
والأهواء املف فرق الله الر اعون من علمناة البكية فدوّنوا في الرد عليهم الكتب الكلامية» وأيدوها 
بالحجج العقلية والبراهين المنيرة من الكتاب والسنة» إلى أن أظهر الله الحق على ألسنتهم» وقمع أهل 
الباطل والزيغ, وأطفا نار البدع والأهواى فجزاهم الله عن نصيحة هذه الأمة أفضل الجزاء. 

ولنشرع في بيان ما سألته على سبيل الإجمال» ثم على سبيل التفصيل: 

فاعلم هداني الله وإياك لما اعتلف فيه من الحق بإذنه أن ربنا سبحانه وتعالى: حي» متكلم, عالم؛ 
مريد» قدير» ليس كتوم عن وكْرَ آلتميع ال بصِيرْ ©4 [الشورى: »]١١‏ أحدي فلا أين» ولا تركيب لذاته. 
أزلي فلا كيف ولا ترتيب لصفاته. أبدي فلا تناهي لاله واكرامض تنزه في جمعه وبصره وإدراكه 
وبطشه عن الحوارح» وعرّ في قدرته عن الشريك والمعين» وجل في إرادته عن الأغراض؛ وتفرّد في 
كلامه عن الحروف والأصوات»؛ وتعالى في استوائه عن التشبيه والكون» وتقدس في علوه وفوقيته عن 
الجهات» ينزل بلا نقلة وينجيء ويأنٍ بلا حركة؛» وتراه أبصار المؤمنين بلا إدراك ولا إحاطة» لا حد 
لقربه» ولا ميل لحبه» ولا ثورة لغضبه. ولا كيف له في رضاه وضحكه ولا شفيعة إلا لمعيته» ولا وترية 
إلا بظهور قهره وأحديته» ولا بقاء إل لأهل عنديته. 

نفسه عال > ذاته وآم كتاية. 

ووجهه: نور توحيده عند إقباله. 

وصورته: مظاهر تعرفاته. 

وظلل غمامه. ويدهء ويداه» وأيديه: أسماء حقائق» يتصرف ها في مخلوقاته. 

وعينه» وأعينه: آياته المبصرة القائمة بالحفظ والرعاية للمخصوصين من عباده. 

وقدمه: قدم الصدق الذي بشر به عباده المؤمنين. 
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وجنبه: صحبته وكلاءته للذاكرين من أتباع النبيين. 

وهو الأول والآخر: فما من عرض ولا جوهر إلآ هو مبدوء بأوليته» مختوم بآخريته. 

وهو الظاهر: بحكمه في محكمه؛ الباطن بعلمه في متشابه آياته وحكمه. 

ظهر .عيته في باطن وتريته فنشأت أعداد مصنوعاته» وبطن بقدم أحديته في أسماء الحوادث» 
فرجعت بحقائق هوياما إليه: وله عَيبُ آ لاض وَاِبّهِ ييحم | الشركة أعبدَهُ وََصَكَلَ عَبَهِ 4[ هود: 
.]١ 3١‏ 

لا شريك له في ملكه. وهو يؤتٍ الملك من يشاءء ولا مثل له في كنهه "وله المثل الأعلى" تقدس 

عن النظير في الدنيا والآخرة «وجوة بَْمَيذِ ضر © إِلَ رَيَهَا َاظرَدٌ©4 [القيامة: ١١-؟]»‏ وتنزه عن الجهات 

لوَهْوَ أَنَهُ في أَلسَمْوَتِ4[الأنعام: *]ء وتعالى عن التشبيه وله الآيات المتشابهكات يجتئ معانيها أهل قربه في 
رياض حنات ذكره ا رَدْكَاقَاْأْعكدًا أّى رامن بل وأو مُه وكهُز فيه أو 
مكف لكيئوت 45 [البقرة: 5؟]. هذا ما فتح الله به على سبيل الإجمال. 

وأما التفصيل: فلنقدم عليه مقدمة تكون ,ثابة القاعدة والتمهيد له» وهو: أنه ليس ف الوجود 
فاعل إلا الله وأفعال العباد بحملتها عند أهل السنة واللجماعة منسوبة الوجود والاخشراع إلى الله تعالى 
بلا شريك ولا معينء فهي على الحقيقة فعله» وله يما عليهم الحجة «لا ينكل عَم بغز ينتار 48 
|الأنبياء: ؟]. 

ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الآلات والجوارح» مع أنها منسوبة إليه وبذلك 
يعلم أن لصفاته في تحلياتا لعباده مظهرين: مظهر عادي سفلي» منسوب لعباده» وهو الصور والجوارح 
الجسمانية ومظهر حقيقى علوي منسوب إليه» وقد أحرى عليه أسماء المظاهر السفلية المنسوبة لعباده 
على سبيل التقريب لأنيامهية والتأئيس لقلوبهمء ونبّه تعالى في كتابه على القسمين» وأنه سبحانه منزه 
عن الجوارح في الحالين» فنبّه على الأول بقوله تعالى: مقَيَلومُمَ يَحَدبْمْمْ أنَهُ بأَبدِبخُرٌ) [التوبة: ]١6‏ 
وذلك يفهم أن كل ما ظهر على أيدي العباد» فهو منسوب إليه» وفعل له» وأن جوارحنا مظهر له 
وواسطة فيه» فهو على الحقيقة الفاعل» بجوارحناء مع القطع الضروري لكل عاقل» أن جوارح العبد 
ليست جوارح لربنا تعالى» ولا صفات له. 

ونبّه على الثاني بقوله فيما أخبر به نبيه يَيِ في صحيح البخاري: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش جاء 
ورحله الى بمشي ها" الحديث. 

وقد حقق الله لنبينا يِه ذلك بقوله تعالى: أن ألَهَ هو يَتبَلُ الود عَنْ عبادوه وَيَلْمُدُ ألصَّدَقكِ4 
[التوبة: ٠5‏ بعد قوله: «حُدٌ من أمَولِهِمَ صَدَهَدَ ُهَرْهُر وريه بماك [التوبة: »]٠١*‏ وبقوله عر من قائل: 
م رع سحكة خا ارس أنه يذ أله قوت أبيبيمت»4 [الفتح: ٠‏ فنزل يد نبيه منزلة يده في المبايعة 
وأحذ الصدقات والرمي في قوله: #وَمَا رَمََتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلَحنَ أنه رَك؛ [الأنفال: 10]» وذلك كله يفهم 
أن العبد إذا صار محبوباً صارت أفعاله ناشئة عن أنوار علوية روحانية من عند ربهء تكون له ,كثابة 
الجوارح» وأذ الك سبحانه يكرق له بواسطلدها نيعا وبضرا ويد ورحلت مع القطع الضروري أن الله 
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سبحانه لا يكون جارحة لعبده» ولكن سر الأمر في تحقيق ذلك: أن الل حلت نحكمده شرب لنفسه فق 
دوائر ملكه مثلاً بالقاب في دائرة بدنه» ومن المعلوم لكل أحد: أن المنضرف ف دائرة بدنه هو قلبه» 
ونور شامل لجميع أجزائه وروح الحياة منه شائعة في سائر أقطاره» وأن الجوارح مظاهر لأنوار القفلب 
وتصرفاته» فبنوره تبصر العين» وتسمع الأذن» ويشم الأنف» ويذوق اللسان وينطق» وتلمس الجوارح 
وتبطشء مع العلم الضروري بأن الجوارح صفات للبدن» وليست صفات للقلب» ولا تعلق لما به» ولا 
تنسب إليه إلا نسبة الأتباع والعبيد للملك المطاع. 

ثم أن القلب إن غلب عليه التوجه إلى عالم الشهادة تصرف بالمجوارحء فصار يرى بالعين» 


ويسمع بالأذن» ويبطش باليد» ونوك اه تدان اوجرا انكر 5 بكرة [التوبة: ١‏ ]» وإن 
غلب على القلب التوجه إلى عالح الغيب استتبع عاو ري تدا على ل فتصير العين تبصر 


بالقلب» وكذلك باقي الحواس والجوارح» وهو مثل قوله: "كنت سمعه الذي يسمع به". إلى آخره 
فافهمه فإنه بديع» وسيأت إن شاء الله في التفصيل ما يؤيده ويزيده وضوحاًء ويهذا يتسع لك فهم ما 
جاء من الجوارح» منسوباً إلى أفعاله تعالى وصفاته» فلا تشتبه بعد هذا عليك؛ اه 
تشبيهاً ولا تجسيماً» بل تفهم أن مثل النسبة إليه فيها كمثل نسبة الموارح للقلب» وإن ذاته المقدسة 
متعالية عن الاتصاف ينا لأن الجوارح يلزمها الحدوث,؛ وذاته تعالى واجبة القدم» وكل ما كان واجحب 
القدم: استحال عليه العدم. 

نما الروح الأصلي ات هو مصبا 
لْمَلَيكة يار من روه عل من يَقَك عن عِبَادوة أَنّ أنذركا أَتَمْر لآ له 
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ومن المعلوم أنه قد ثبت قوة التطور في الصور المختلفة للملائكة» وهم من رقائق هذه 007 
فلأن يكون له قوة التجلي بأي صورة شاء أولى» وتصح نسبة تلك الصورة إلى الله لتجليه فيهاء كما 
سيأنٍ تحقيقه في صفة ابحيء والصورة وغيرها. 

وها أنا إن شاء الله تعالى أشرع في تفصيل الصفات المتشايمة» وليس المقصود ذكر البراهين الى 
هي مدونة في الكتب الكلاميّة» وإنما المقصود "رد المتشابه إلى المحكم" على القواعد اللغوية» وعلى 
مواضعات العرب» وما كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب والسنة» وتلويحات وتصريحات من 
الكتاب والسنة. هذا تمام المقدمة» ولنشرع في التفصيل» مع بسط يد الفاقة والافتقاره عسى أن يهديئ 
ربي سواء السبيل. 


ر التوحيد» قال تعالى: 76 
لد أتأ4 [النحل: ؟]» ويهذا الروح 


و 
له إل أ 


فصل الصورة 
من المتشابه في الآيات الى يذكر فيها الصورة؛ والأولى تقديمهاء لأنها اسم جامع لباقي الحقائق 
في غيرهاء فما يصح ف ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث الرؤية وفيه: "فيأتيهم رهم في غير 
الصورة الي يعرفوفاء فيقول: أنا ربكم, فيقولون نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حى يأتينا ربناء فإذا أتى 
ربنا عرفناه» فيأتيهم في الصورة الى يعرفون» فيقول أنا ربكم» فيقولون: نعمء أنت ربنا فيتبعونه"» وقد 
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فبخه ذكر الصورة ف حديت أبي سعيد أيضاًء» وهو من الأحاديث المتشابمة» ومرجعها إلى الآيات 
والأحاديث المحكمة؛ وكل من له من الله نور له في مرجعها إلى المحكم فهم على حسب نوره. 

ونحن إن شاء الله نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه» ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه. 

فاعلم: 000 ل بان حارس يوم القيامة حقيقة ومظهراًء فالحقيقة هي الظلة في قوله 
تعالى: 8 هَل يمَظرُونَ له أن م يَيَهُ ْلَه فى ظللٍ شن َلْحَمَاهِ وَالْمَكَِكَةٌ 4 [البقرة: ٠‏ فعلم بذلك: أن مظاهر 
حيري ويه ق هذه الظلل آياته الي تعرف للخلقه فيها يواسطة أنبيائه. 

وقد ثبت في الصحيح تشخص حقائق آياته» كالظل» ففي مسلم وغيره من حديث أب أمامة 
وحديث النواس بن معان أن القرآن يوم القيامة يأ تقدمه البقرة وآل عمران كأهما غمامتان أو ظلتان 
سوداوتان. ومن المعلوم أن كلامه صفته» وصفته لا تفارقه. 

فإذا ثبت إتيافهما في صورة ظل الغمام» ثبت إتيانه. 

وفي مسلم وغيره: "أن أسيد بن حضير 0 قرأ سورة الكهف ليلة» فجالت فرسه فإذا مثل 
الظلة فوق رأسه. فيها أمثال السرجء فسأل البي ع عي فقال: إن السكينة تنزلت للقرآن". 

وف رواية الترمذي "مع القرآن". وف رواية "تلك الملائكة كانت تسمع لك" وذلك كله موافق 
لآية البقرة» ونفرة الفرس دليل على أنها ظلة محسوسة» وقد ثبت رؤيا النبي يدك للظلة» وذلك كله يحقق 
أن حقائق الظلل هي: آيات الله وشرائعه» وهي من الروح» كما قدمته لكء؛ قال تعالى: موَكَدَِكَ أَوَحَيئآ 
ِلْكَكَ موا من أقرنا4 [الشورى: 7] الآية. 

والظلة قسمان: ظلة عذاب» وظلة رحمة. 

وظلة العذاب: كظلة قوم شعيب ف قوله تعالى: «كأَمَدَهْرْ عَرَابُ م لذ تممه 8)) وقد 
ضرب الله سبحانه المثل بذلك في القرآن» في قوله تعالى: «أوَكسَيِ م ألما فوظفت وَتَعَدوَبَرَقُ 4 [البقرة: 

8] الآية. 

وأما ظلة الرحمة: فهي آياته المقتضية للرحمة» النازل غيثها على قلوب المؤمنين» كما صح في 
البخاري ومسلم وغيرهماء وقوله يَْل: "إن مثلي ومثل ما بعثت به من الحدى والعلم» كمثل غيث 
أصاب أرضاً" الحديث؛» فهذا هو مظهر الحقيقة. 

وأما مظهر الصورة فهو العمل. وقد ثبت تشخيص الأعمال بصور شى» كما في حديث البراء 
رضي الله عنه بإسناد صحيح, أخر جه المسانيد كالإمام أحمد وغيره: 'إن اميت المؤمن يفسح له في قبره 
مد بصرهء ويمثل له عمله في صورة رجحل حسن الوجه؛. طيب الريح» حسن الثياب» فيقول له: من 

نت؟ فيقول له: أنا عملك الصالحء وإن الفاحر بمثل له عمله في صورة رحل قبيح الوجه؛ منتن الريح, 
0 من أنت؟ فيقول: أنا عملك", الحديث» وقد صح تمثيل الموت بصورة الكبشء وتثيل المال 
بصورة الشجاع الأقرع؛ وتمثيل الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم بصورة الآدميين» والسنة مشحونة 
بنحو ذلك» ومن المعلوم أن الأعمال أعراضء فإذا ثبت ظهورها وتمثلها بصورة الجواهر والأجسام» مع 
القطع بأنما ليست حسماً ولا جوهراًء وأن الملائكة ليسوا بآدميين» فعلى مثل ذلك قس إتيان ربنا 
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سبحانه في صورة الأعمالء فالمقصود من ذلك كله تقريب المراد إلى الأفهام» وهو شائع في اللغة 
معروف في مواضعات العرب واستعمالاتهم؛ وإنه لا يلزم من إتيانه في صورة الأعمال أن يكون له تعالى 
صورة:» ولا يلزم من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون ذاتية له» كما قد ثبت نسبة اليدين والركبتين إلى 
حبريل العلل 

ومن المعلوم: أن الركبتين واليدين الى جاء يما حبريل جسمانيات وليست ذاتية له. 

ويهذا يعلم: أن رؤية العباد لريكم يوم القيامة مختلفة النعيم. 

فكل يراه في صورة عمله. على حسب مراقبته وإخلاص توحهه إليه وصدقه في إقباله عليه. 

تنبيه: إذا علمت أن حننة الصورة 1يائه لوي ترات ان لجلقاس المراين على للك #با ضيح بمرت 
أن الله حلق آدم على صورته فإن الإنسان قد جمع الله فيه كل حقائق الكائنات» فكان مظهراً لآياته 
الكبرى» الجامعة لجميع حقائق الآيات» المتجلية لخلقه بجميع أنواع الأسماء والصفات» فلذلك قبل تعليم 
الأسماء» وسجدت له ملائكة الأرض والسماءء أي أن الله خلقه على اللمثالية القابلة لتجلى صورة آيته 
الكبرى» وهى ي أل أريها سيدنا محمد يدل ليلة الإسراءء وحققها "روح لا إله إلا الله". 

فصل الوجه 

ومنها صفة الوحهء وقد حاء ذكره في آيات كثيرة» فإذا أردت أن تعرف حقيقة مظهره 
الصورة» فاعلم أن حقيقته من غمام الشريعة: بارق نور التوحيد» ومظهره من العمل وجه الإخلاص 
قر مَجَمَكَ لِلدبنِ؛4 [الروم: 0]» ويدل على أن وجه م قوله تعالى: 00 
[الأنعام: ؟5]ء وقوله: ا مدي ليد أيَرك [الإنسان: 9]» وقوله: «إلَّا أ نيعل مَعْدِ مَيَهِ ألْأعَلّت 4 [الليل: ٠‏ 
والمراد من ذلك كله الثناء باللإاخلاص على أهله تعبيراً ل ”0 
اه سبحانه» ويدل على أن حقيقة الوحه هو بارق نور التوحيد» قوله تعالى : «وَلَامَرَمٌ مَمَ هه 
ِلَهَاءَاحَرَلَ لَه إل تيك الاصتهة. 1 لمر ماله يعفر 14 [القصص: 0 أي إلا نور توحيده» وهو 
لوو السموات والأرضء بدليل قوله عَي: "أعوذ بوحهك الذي أشرقت به الظلمات»؛ وصلح عليه أمر 
الدنيا والآحرة"؛ ويهذا يفهم سر قوله: متا ووأ هكم يَجَهُ آمك [البقرة: .]١١‏ 

تفجبيه: قوله يدل في حديث الرؤية "فيأتيهم ريم في غير الصورة الي يعرفون"؛ أي في ظلمة 
آياث العذاب» ومظهر الأعمال السيئات» فيقولون: نعوذ بالله منك» فيستعيذون بالله من تلك الصورة» 
كما كانوا في الدنيا ينكرونها ويستعيذون منها. 

وقوله: "فيأتيهم في الصورة الي يعرفون", أي ف مظهر أعمال البر» وظلة صفة الرحمة والنبوة 
الى كانت تحبي قلوهم بغيث الحدى والعلم؛ اي "أنت ربناء» يعرفونه بواسطة تعرفه لهم في الدنياء 
تحقيقاً لقوله يَدلِم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة". 

فصل الروية 

ومنها صفة الرؤية» وقد جاء في غيرما آية» وفي أحاديث منها هذا الحديث قوله 2َيْيه: "هل 

تضارون في رؤية القمر" وف رواية "في رؤية الشمس". 
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فإذا ثبت تحليه تعالى في صورة روح الشريعة» لم يبق في رؤيته إشكال» وإنما عبر بالقمر 
والشمس عن حقيقة الوحه» وهو نور التوحيد. 

واختلاف الروايتين يجوز أن يكون تنبيهاً على اختلاف درجات الرائين في نعيم الرؤية 
والمقصود: أن آيات الله: تتضح لعباده: فلا يكون بينهم وبينها حجب تمنعهم عن استكناه كنههاء 
والوقوف على بدائعهاء ويجوز أن يكون باعتبار الرؤية في البرزخ في وجوده كالليل» وآيته القمرء 
والاخر كالنهار» وآيته الشمس. 

قوله: "ليس دوهًا سحاب'"”, فيه ترقية لأهل المراقبة» وذلك لأن غالب أهل المراقبة لا يشهدون 
بقلويهم عند العبادة والمراقبة إلا ظلل آيات الشريعة» ويحجبون بسحاها عن شهود وجه ريهمء وهو نور 
توحيده» فإذا كان يوم القيامة: كشف الغطاء واحتد البصر» فيرون وجه ريهكم كشمس ليس دوفا 
سحاب الأعمال» ولا ظلل غمام الشرائع» بل هو أقرب إليهم من أعماهم «وَََدَ لقنا لضن وَكَلَرَمَا ومَوسُ 
بي تَقَمُدُِ؛ [ق: ]١5‏ الآية. 

تنبيه: وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العربي في "الأحوذي" ثبوت نعيم الرؤية في الموقف, 
وقال: إن نعيم الرؤية لا تكون إلا للمؤمنين في الحنة» وإن ما جاء من الرؤية في الموقف إنما هو على 
سبيل الامتحات و الاعتبار. 

والذي نعتقده: ثبوت الرؤية ونعيمها للمؤمنين ثي الموقف على ما صح في الحديث وذلك صريح 
في قوله تعاللى وجو يََمَيذ ترد © إِلَ رَيَهَا َاظِرَد©)4 [القيامة: ؟؟8-9؟] . 

كففتة: ارح ينا ندحاته وتعال ردان وله بفحن» ولنا ميات 

فأما رداؤه فقد نبّه عليه َه في حديث عبد الله بن قيس» عن أبيه "جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب: آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن"”. فالرداء ههنا والله أعلم هو ما يحجب القلوب عن رؤية الرب» وهو أن 
يكون في قلبك كبرياء لغيره» فأهل الحنة ليس لهم مانع من نعيم الرؤية وشهود نور التوحيدء إلا رداء 
الكبرياء» فمن كبر في قلبه غير الله من غرف أو تحف أو قصورء أو حور أو مأكول أو مشروبء أو 
شيء سواه حجب عن الله» ومن عرف الله صغر عنده كل شيء فارتفع عن بصيرته رداء الكبرياء لكل 
شيء» فشهد الله في كل شيء. 

وهذا يظهر لك سر افتتاح الصلاة بالتكبير» لأن الصلاة حضرة التجلي والمناحاة» والمراقبة لأنوار 
سبحات وجهه سبحانه وتعالى. 

إثضات: صحّ في الحديث الصحيح أن غراس الحنة: سبحان الله والحمد لله. 

وفي الحديث 'إذا مررتم برياض الحنة فارتعواء قيل: وما رياض الحنة؟ قال: حلق الذكر". 

وف ذلك إشارة إلى أن نعيم الرؤية يحصل لأرباب القلوب ف رياض جنة الأذكار» وعند المراقبة: 
وارتفاع رداء الكبرياء عن وجه التوحيد. 

وأما حجبه: فقد ثبت في الصحيح أن "حجابه النور", وفي رواية "حجابه النار"» وليس بين 
الروايتين تنافب. 
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ولك ف تأويله سبيلان: أحدهما ا أن وجهه سبحانه هو الباقي ذو الحلال والإكرام؛ فله تجل بحلاله 
في حجاب النار» كما تحلى لموسى الا حين آنس من جانب الطور ناراً. 

وله تحل بإكرامه في حجاب للون كما تحلى محمد مَك ليلة الإسراءء في قوله 92: "رأيت 
نوراً". وهذان الحجابان لأرباب الخصوص 

التأويل الثاي: وهو لأرباب العموم, يؤخذ ثما قررناه أنه لا فاعل في الكون غيره» ولا هادي ولا 
مضل سواه» يهدي من يشاء ويضل من يشاءء الا يْسَلُ عَنَا يَفَعَلْ وهر مكلوق © 4 [الأنبياء: ]2 فوجه 
توحيدهء هو الذي ينعم ويهدي بإقباله» ويعذب ويضل بإعراضه» وله في هدايته وإضلاله حجابان» 
فحجابه في هدايته الود وهو آياته المتجلية للقلوب بواسطة شرائع رسله؛ قال تعالى: «قَدَ جََكُم 
كرك ار لضا بيرق ميث © يقد يه أَنَهُ م أتَمَمَ رضْوتَهُء سْبْلَ 0 سب لَألسَل 4[ [المائدة: ]١5-1١٠‏ وحجابه في 
إضلاله النار» وهي اكتساب الحجب المغشية للقلوب» الصادة عن سبل الحدى والرشاد من وساوس 
الشيطان المخلوق من النار: اكَأبَلَ ادع لوهم تاكيبوت ©كرَعَن دمر لَمَحَجُووْنَ 4 [المطففين: + -١‏ 
.]١‏ 

فقد تبين بذلك أن وجه توحيده» هو الحادي بإقباله في حجاب نور الاتباع للمرسل «قَمنِ آَم م 

هُدَاىَ فَلَايَضِلٌَ وَلَايَقَق 4 [طه: »]١١‏ وأنه هو المضل بإعراضه في حجاب الاتباع لوساوس الشيطان» 

وأنه لا تناقي بين قوله: "حجاب النور"» وبين قوله: "حجاب النار"» وبذلك يفهم سر قوله ع: 
'"اللهم احعل في قبي نوراء وف سمعي نوراً» وف بصري نوراً". إلى قوله: "واجعلئ نوراً"؛ أي احعلئي 
من جميع الوجوه نوراً» دالا عليك» وحجاباً يتنعم برؤييٍ من أراد التنعم بحسن النظر إليك. 

قنبيه: جاء ف الصحيح "إن لله سبعين حجاباً من نور". 

وذلك لا تنافي بينه وبين قوله: "حجابه النور"», لأنه جنس يصح لشهول الأفراة وإن: تعددوت؛ 
والحق أن حجب أنواره لا حصر لماء لأن ما من شيء إلا وهو حجاب من حجب وجه ربناء وآية من 
آيات وحدانيته. ْ 


وفمين فيسل لسسين » لسصسية اسح لسدل على أتلسة الوا هسك 


وعثل ذلك يفهم قوله تعالى: ادأنّهُ وُرُ أَلتَموتٍ وَالَخَينَ4[النور: 5"] الآية» وقوله: وله الْمَترقُ 
وَألْمَهْرِبُ اال وي اه [البقرة: .]١١8‏ 

وبذلك تعلم أن ذكر عدد السبعين في حجبه؛ ليس للحصر. 

قال الأزهري وغيره من علماء اللغة: 007 السبع موضع التضعيف» وإن جاوز السبع". 
وأصله قوله تعالى: «مَكَلُ أن يَُفِقُونَ اولوق شين ارك كَل حَكةٍ بت ات سَبَمَ سيل [البقرة: ١5؟]‏ الآية. 

وأصل اعتبار هذا العدد في تضعيف حجبه: أن لله صفات ذاتيه» وهي: العلم؛ والحياة» والقدرة» 
والإرادة» والسمع, والبصرء والكلام. فهذه سبع صفات ذاتية يتجلى سبحانه في حجب أنوارها بوجه 
توحيده» فكانت هي مبدأ التضعيف في حجب أنواره. 
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تحلياتها تتضاعف بكل رتبة في دائرة من دوائر ملكه. فإن تضاعفت برتبة العشرة كانت سبعين» وإن 
تضاعفت برتبة المائة كانت سبعمائة» وإن تضاعفت برتبة الألف كانت فاية الكثرة. 

وقد نبه يك على الثلاثة بقوله: "من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسناتء إلى 
سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة". ووراء ذلك أسرار كثيرة: يمنحها الله لمن يشاء من عباده. 

تبصرة: وأما سبحات وجهه سبحانه» فقد ثبت في الصحيح "لو كشف حجابه لأحرقت 
سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه". 

وقد أُوّها العلماء بجلاله» وهو تأويل صحيح, لكن وجه ربنا ذو الجلال والإكرام, فله بجلاله 
سبحات» وله بإكرامه سبحات. 

وإذا أردت أن تحري في التأويل على وفق الاستعمال اللغوي, والقواعد الى مهدناها: فاعلم أن 
السبحات جمع سبحة» والسبحة في اللغة ما يتطوع به من ذكرء وصلاة وتسبيح ونحوهاء ثما لا يحصى 
أفراده. 

وقد ثبت أن أنوار الطاعات حجب وجهه سبحانه» ونور الذكر شامل لجميعهاء ومهيمن على 
سائر سبحات الأكرام واطتلال» وقد قال تغال: <# كبرق القتته [البفرة +8 ]. 

را سر سبحة وجهه الشاملة لأنواع سبحاته» وذكر العبد له: نور حجابه. 

فما دام العبد يشهد يشهد ذكره لربه» فوجه ربه متجل عليه في حجابه بسبحة ذكره» كما ثبت في 
الصحيح: "أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني". 

ولا يزال العبد يذكر الله وذكره له يبعده من شهود نفسه ونسبتهاء ويقربه من شهود توحيد 
لحا ل ع ا ري ل الول ا ل سين 
نسب الأفعال والأذكار للعبد» وتظهر نسبتها للرب» كما ثبتت في الصحيح: "ولا يزال عبدي يتقرب 
اناس لبي ه11 العيجة ابت مد الى رسع نوهي الي بش ل بيطاي 
يما ورحله الى يبمشي بما". 

تفبيه: قوله: "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه"؛ اعلم أن بصره تعالى لا 
تتناهى مبصراته» ولا يحجبه عن خلقه حجابء وإِنما ينكشف لك معئئ الحديث بمراحعة ما قررته لك» 
وبقوله عَبْل: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فنّه بالشرط على أن 
العبد لا يشهد رؤية الله له حن يغيب عن صفته ورؤيته ومراقبته لربه» فكل عبادة تصحبها المراقبة» فهي 
لور فن ححب وبحهه سبخانهة ينظر العبد منه إلى ربةة وينظر الله منه إلى عبذه فإذا كشق للعيد فيها 
حجحاب المراقة: شين روية الل سيحاته ل فاعهاء يضر 'غبارة حم الديائة كسب كقفه العبذه 
و لا بحسبه ف نفسهء فإنه لا الت له ا 0 5 ٠‏ وريه 00 هو 0 


ثم لأعداد التضعيف ثلاث رتب: رتبة العشرة» ورتبة المائة» ورتبة الألف» وآيات صفاته في 


جو ال ديق اعد 


9 ده 4 البعوة 1" 0 
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راق ايليتدى: فساعرط عنين سسوافا مصسب:لايرى حس ناًسواها 
لقد ظفرت يداه ونال ملكا لنئن كانت ترراهكماييراها 

فنبّهِ على أن الملك والظفر ليسا في رؤيته هو لهاء وإنما هما في رؤيتها له. 

وقوله: كما يراهاء فيه تنبيه على حلي السبحة» وذلك أنه رأى ليلى على وجه الإفراد» فلم يرَ 
معها غيرهاء ولهذا قال: "فأعرض عن سواها" حي عن نفسه. ولهذا قال: "أنا ليلى وليلى أنا"» فنبّه على 
أن الملك هو أن تراه كذلكء فلا يراه غيرهاء وهذا فيما نحن فيه لا يتم إلا بتجلي السبحة المقدسة» فإفها 
إذا تحلت أحرقت الحادث من صفة العبد» وتبقى صفة الرب هى المرئية له كأنها هى لمرئية لعبدهى 
فهنالك تظفر يداه وينال ملك التصريف» بقوله: "كنت سمعه الذي يسمع به " لويد 

إشارة : !هذا يفهم سر أمر الله لنبيه محمد يِه أن يقرأ على أَبي جلئنه , لم يكن مع قوله 12: 
"قرو كم أن" مع العلم بأن 3 لم يكن أحفظ الصحابة للقرآن» ولا ا ولا أفقههم 
في أحكامه, ولكن لعله كان عند قراءة القرآن أصفاهم مراقبة لتلاوة البي َكل كذلك الذي يقرؤه 
ويغيب بذلك عن قراءة نفسه» حى كأنه يسمعه من البي 32]!, وما يدل على ذلك وبوضحه لك أن 
00 الي أمر بقراءتها هي مركي ا نكرو [البينة: »]١‏ وهي مشتملة على قوله: «احَقَدَيَيظ ايد رول 

ْنَا مطهك انها يمه 4 [البينة: »].-١‏ فكان أبي إذا قرأها صغي بأذن قلبه إلى روح النبوة يتلو 
00 فأراد الله أن يحقق له في عالم الشهادة من تلاوة البي يي ما كان يشهده في عالم الغيب. 

لطيفة: كلمة استعارة الإحراق نحو صفات الخلق: التنبيه على أن حقيقة الخلق تراب» وباقي 
صفات الخلق إنما هي أثر تحليات الحق بصفاته» فلو ظهرت صفاته رجع 000 أصله تراباً» كما أن 
اللأراي شو حر ته رناداء و الددهيع عنياته. 

قريبية: قد قدّمنا أن قوله: « كل من عا ان © ويه وَعَهُ ربد ذو لكل جَكلٍ وَالْإكَرا © 4[الرحمن: ؟-07؟]ء 
ينبه على أن لوجهه الكريم تجليين: جل يحلاله في حجاب النار» وتحل بإكرامه في حجاب النور» فيحتاج 
أهل المراقبة إلى معرفة قبلة هذا التجلى وميقاته ومشرقه. 

فاعلم يا عبد الله أن قبلة هذا التتجلي القلب» وميقاته: الصلاة. 

ومشرق الحلال: سبحان الله. ومشرق الإكرام: الحمد لله. 

فمن أراد شهود وجه ربه الباقي» فليجعل قبلته قلبه, وميقاته صلاته, ثم له حالان: 

الخال الأول: أن يغلب على قليه تنزيهه ما سوى اللهء فهذا مشرقه سبحان الله ووجه ريه 
حو حي اه لابه تماحى اوس | اثلز, ولهذا أمر الله أتباعه أن يقتدوا به في ذلك 
بقوله: «وَلْجَعَلُوأ بوتي تكد وَأَقِيمُوأ ألصَّرة4[يونس: 87]. فهذه القبلة والميقات. ونبّه على تحليه عليه في 


فشرق "سيحان الل" ق.حجاب النار» يقوله: ف ن القاو قن عزلها قنكة أ 7 
لكين © يتوم إِنَهه نا مه لعزي ليرج 4[النمل: -4] 

والحال الثاني: أ اديعب على قله هرد الفتي وو البضيل امول برا: فهذا مشرقه: الحمد لل 
ووجه ربه يتجلى عليه بإكرامه قُ حجاب النور» كما بتحلى لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام, 
فكانت قبلته قلبه اذ ج رَبَهم َل سي 4[الصافات: 84]» وكان ميقاته صلاته ومشرقه: الحمد لله ظإنَّ 
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هيم كان أَيَدَ دنا َه حَِمًا ور يك دن الَْتْركِينَ © مَاكرًا لَالَوِهِ)4[النحل: .]١5١-1١٠١‏ وكان التجلو 
بالإكرام في حجاب النور» وهي أنوار: الكوكبء والقمر» والشمسء فقال: 8مَددًا 4 [الأنعام: 75]. 

إشارة: إذا أردت أن تعلم أن ربه تحلى له بالإكرام» فتدبر قوله تعالى: هَلَ أَتَكَ حَدِيتُ صَيَفِ إِبَرَهِير 
لَمُكمِنَ4[الذاريات: 4 ؟]» فإذا كان ضيفه بسببه مكرماء مادا وإذا أردت أن تعلم أن نظره كان 
7 ربه» لا للنجوم والكواكبء فتدبر قوله: لامَكلِرَ َه ف أَلنْجُوعٍ 4[الصافات: 88]» جعل النجوم ظرفاً 
للمرئي» لا نفس المرئي» وكيف لاء ا رأى ملكوت السموات والأرض و آنه ور ألسَموَتِ َالدض 4 
[النور: هم ]ء موس لْمَشَرقُ وَألْمَمَرُِ كنا وأ هكد وه ]| البقرة: 65) ومن جمع بين مشرق: سبحان الله 
والحمد لله تحلى له ربه يكماله الجامع بين التجليين» وأراه آيته الكبرى» كما تحلى محمد عَيْي ليلة 
الإسراء» ونبه عليه قوله: مَاسْبَحَنَ ألَرَىَ تر [الإسراء: »]١‏ إلى قوله: «وَكٍ تَلَيْدُ ييه ألرّى 2 و4 
[الإسراء: ]١١١‏ الآية. 

ولما تحقق ب "سبحان" ولك وب"الحمد نه" آأخراً بتحلى له وجه ربه بكماله الجامع للجلال 
والإكرام في مشرق "لا إله إلا الله" الجامع لسبحان الله والحمد لله وهي آية ربه الكبرى؛ ولهذا قال آخر 
السورة: وَكِبَهُ ترا 4[الإسراء: »]١١١‏ وسيأي لذلك مزيد بيان في مسألة الإسراء إن شاء تعالى. 


فصل السمح والبصر والعين والأعين 


من الآيات المتشايكة آيات السمع والبصر والعين والأعين» وقد دل الكتاب والسنة على أنهما 
قسمان: عادي وحقيقي» فالعادي: مع القلب بالأذن وإبصاره بالعين» وهو عام في المؤومن والكافر» 
والحقيقي: بصر العين بالقلب», وسمع الأذن به وقد نفاه الله عن الكافر في غيرما آية» منها قوله تعالى: 
«ولا مَكوُوا حَالَّنَ الوأ سَمِعَنَا وَْرْ لا يَتَمَمونَ©4[الأنفال: ١؟]»‏ وفي قوله: «وَتَرَبِهْرٌَ يَظُرُونَ إِلَكَ وَمْرَ 1 
يبِصِرُونَ © * [الأعراف: ١5/7‏ ]» فأليت هم السمع والبصصر العاديين ونفى عنهم الحقيقي» 0 
تعالى: قثن و البفة قئ ج كَل ون 2 حتركي" ف وقد كنك تيا 4 [طه: 54 »]١١5-‏ مع العلم 
بأن الله يعيدهم بأبصارهم العادية كحالهم في الدنيا تحقيقاً لقوله تعالى: 9 كما بدأ تال حا نم 
[الأنبياء: 5 .]١٠١‏ 

ولكن الحكم في تلك الدار للأبصار الحقيقية» المستفادة من نور صفاته بواسطة استجابة القلب 
لآياته» وتوجهها بنورها إلى عالم الغيب» وقلب الكافر في الدنيا كان خالياً من نور التوحيد» فكان 
بصره لا يرجع إلى قلبه) لأنه لا مدد له إلا من نور حسهء وهو أعمى عن نور آيات التوحيد» لا جرم 
أنه يحشر يوم القيامة أعمى كما كان في الدنيا ملا يَرَحَدٌ وت ومن إبراهيم: 537]» 
فلذلك إذا قال: «الْرَحَمَرْتَيَ لقي وَهَرْ كت بصا © َال كَدَِكَ أتَدَكَ ءَايِثَا قَيَِيتهَا4[طه: ٠١-5١١]ء‏ أي لا 
بصر في هذه 0 إلا من نور صفاتٍ ال ام 0 «وَين لَرَيِجَمَلٍ أ أَنَّهُ هه ويا قمَا له عن 
ور 4[النور: »]4٠‏ فإذا صح لك أن السمع الحقيقي» والبصر الحقيقي: عبارة عن سمع القلب وبصرهء 
ير لعن ذف قنات ابي وهر قي عنهاة أدك لك سيهة أن دهي [قانك الندمه 
بالتضير ا عي انان وكذا بقية الإدراك» مع استغنائه في ذلك عن الجوارح؛ وتعاليه عنها. 
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وأما نسبة العين إليه: فهي اسم لآياته 00 الى بها ينظر سبحانه للمؤمنين» ويا ينظرون إليه» 
قال تعالى: كلما جََثَهُمَ ءَلَِثنَا مُبَصرَةٌ 4 [النمل: »]١7‏ فنسب البصر دراك على سبيل ابمحاز تحقيقاً» لأها 
المرادة بالعين المنسوبة إليهء 0 تعالى : اق عشم وا عن تسكع فخ انق لاني وتو عن 4 
[الأنعام: 4 »]٠١‏ وعلى هذا يتنزل قوله تعالى: «وَآصِيرٌ رَإِخْرٌ ربَدَ وِلَدَ أَعبينَا4 [الطور: /4]» أي بآياتنا تنظر يما 
إليناء وننظر بما إليك» ويؤيد أن المراد هنا بالأعين الآيات: كونه علل بما الصبر الحكم ربه» وعلله بآيات 
القرآن صريحاً في قوله تعالى: ا إن كَنٌ تنا عَليَكَ أَلْوَانَ تنزيلا © تأَصَيرَ لخو يَيَ43[ الإنسان: 4-٠‏ ؟]. 

قال تعالى في سفينة نوح: «جرِقِ بِأعَيْينَ4[القمر: »]١5‏ أ 0 بدليل قوله تعالى: 
موََالَ كبوا كرا يها شرق + مَجَرِنِهَا وَمْرَسَه4 [هود: )]4١‏ ال ا في مو لل تاشت عَلْعَنِقَ4 
[طه: :>1 أي على حكم آنه بي الي أوحيتها إلى أمك: «إأَنَّ 0 لبر وَل كَحَافِ 
كلا رد انان ف ا ام 7“ ويؤيد أن المراد ذلك كونه ظرف صنعه على 


2 ال ذم عل من يكنا بتك رج 2 نه ول قو يتك اتنا تت 2 
ا الو ب اك ارات عا واوا ا ا 2 
فصل النفس 


ومن المتشابه: صفة النفسء في قوله تعالى: تَكَلَرَ ماف تَقيى ولا أرما فى تَفيقَ4[المائدة: »]١١‏ لأن 
النفس في اللغة تستعمل .معان» كلها تتعذر في الظاهر ههناء وقد أولا العلماء بتأويلات» منها: أن 
النفس عبّر يما عن الذات والحوية» وهذا وإن كان شائعاً في اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بواسطة "في" 
المفيدة للظرفية محال» لأن الظرفية يلزمها التركيب» والتركيب ف ذاته محال: يجل عنه تبارك وان 5 
وها بعضهم بالغيب» أي ولا أعلم ما في غيبك وسركء وهذا أحسن لقوله آحر الآية: «إِنَّكَ أت عَلَمْ 
أَلَحْيُوبٍ © [المائدة: 5. ١]ء‏ ولكن قانون اللغة يأباه ولا بد من تخريجه على ما مهّدناه حي تنتظم أشتات 
الصفات» وذلك أن الصوية إذا كانت ظلة غمام آياته نضه مي ا كتابه» وهي الآيات المحكمات» 
قال تعالى: طمُوٌ ألَنِعَ ليل عََيَكَ الْككب عمِنه عَلِنَتُ مُحَكَمتكٌ هن و 0 “]. والآيات 


م ل ا اه كك أَحَكمَتَ حم 9 م 
]١‏ الآية. 

ثم فسر أحكامها - في قوله: جل مينتأ ِ!َ إلا ألهه[هود: ؟]» وفسر تفصيلها بالاستغفار 
والتوبة» في قوله: «إوَأنِ استطفره َسْتَكْفرُوأ بكو فد ولوأ إِلبَو4[هود: ]» ونبه على أن آياته المحكمة يرجع أعدادها إلى 
اية واحدة» محكمة وهى 157 3 لالمانات 0 فما من 7 من 0 2 الغيب 0 2 


أعَلَمَ أنه لد إِلَه إلا أده م محمد 14] الآقية : 
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تنبيه : بجا بوسر الوه مروت ا إذا خرجته على هذا تطلع 
على أسرار بديعة» وذلك أن السياق اشتمل على سؤال عيسى اكد عما بلغه لب إسرائيل» هل أمرهم 
بتوحيد ربكم أم بأن يعبدوا له ولأمه. 

ومن المعلوم أنه لم يكن أمرهم إلا بالتوحيد» فلما أراد أن هدر مالك الى فى الاخبار به نمالا 
وتفصيلا. 

أن قفي ل فقول اما قَلَتْ لهم | لامآ مركن بوة4 [المائدة: 117 ]١‏ الآية. 


ع 


وأما إجمالاً فبقوله: «كَلّد مَا فى تَقْيى وله َك مَا فى تَنْيس3» [المائدة: ١١1]ء‏ فقوله: «وَلة لير مَا فى 
تقسكق)4[المائدة: »]١١‏ أي أم كتابك المشتمل على سر قدرك» وأن القلم حرى فيه بكفرهم. 

وقوله: اتكَكَرمَافى تَفَيِى4[المائدة: »]١١5‏ أي أم كتابي» وهو ما كتبه الله له من بينات التوحيدء 
وأيده به من روح القدسء قال تعالى: موَءَاسَيدَاعِيى إن مَرْسَرَ يتات وَأَيدَمَهُ بروج آلدْدْس 4 [البقرة: 410]. 

تبصرة: شأن المحجوبين عن الله من أرباب الرئاسة» مواددة من عبدهم ومن عبد أقاريهم 
لأحلهم. وأهل القلوب المؤمنة مبرؤون من ذلك» .مقتضى قوله تعالى: دلَاجَدُ 2 َقمبُوت يلد َالَو الآينز 
ون من >5 أنَهَ وَوَسْوة4 [الادلة: ؟5]ء إلى قوله: «وْليكَ َنب فى مهم الإيمنَ ويسم بزو 
مِتَهُ 4[لمحادلة: ؟7]» ومن المعلوم أن عيسى الكلتئلا كتب في قلبه الإبمان» وأيد بالروح» فلهذا قال: تَكَلَرِمًا 
فى تَشييى [المائدة: 5 أي ما كتبته من الإمان في قلبي» وأيدتئي به من الروح, وأن ذلك ثمرة كوي لم 
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أوادد هؤلاء الذين عبدوني وعبدوا أمي من دونك أت ١‏ ب © [المائدة: .]١١9‏ 

تنبيه: قوله: <أمْتَنِبوِء 4[المائدة: 21١١0‏ ولم يقل أمرت بهء مع أن الأمر بالتوحيد» ولم يخقتص 
به» بل أمر به جميع الأنبياء» ولكنه نبه بذلك على سر القدرء وأن الأمر أمران: أمر حقيقة» وأمر شريعة. 

فأمر الحقيقة: هو المشار إليه بقوله تعالى: (إِنَمَا ونا لتو د َه ل نَل شرك يكن 14 النحل: 
٠‏ ] وهو متوجه إلى جميع الكائنات» فما من كفر ولا إمان إلا وهو مأمور به هذا الاعتبار لأنه لا 
يكون إلا بأمره. 

وأما أمر الشريعة: فهو الذي ربط به الثواب والعقاب» وقامت به الحجة «الا يسمَلُ عَنَا يَفَعَلُ وَغْرَ 
عون © 4 [الأنبياء: *؟]ء فمن هذا يفهم السر في قول عيسى طأْمَرَكَن بوة4[المائدة: »]١١7‏ خصصه 
بالإضافة إليه» تنبيهاً على أمر الشريعة» ولم يقل أمرت: تنبيهاً على أمر الحقيقة. 

إشارة: مما كان في هذا اشتباه على المحجوبين من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن كفر العبد 
منسوب إلى احتراعه» غير مستند إلى إرادة ربه» وإلا لما جاز له أن يعاقبه عليه» لا جرم بين الله جوابهم 
على لسان قبيه. غيسى 808 ىق قوله تعالى «إن مَدَْمُمَ وَبَئرَ عبَادكَ 4[المائدة: 1ل ؛ علل تعذيبه لهم 
بأنهم عباده» تنبيهاً على أن التعذيب لا يحتاج في جوازه عقلا إلى معصية ولا كفرء ولهذا ل يقل فإفهم 
عصوكء وإنما بحرد كوم عباداً يجوز للمالك أن يفعل بهم ما يشاء. 


لهح قولس عليه حطق ومهما قال فلحسن الجمييل 
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مفاجاة: إلمي حلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك ناس؛ ولكن أوحبت أوامرك في أسرار 
الكائنات» فذكرك الناسي بنسيانه» وأطاعك العاصي بعصيانه» وإن من شيء إلا يسبح بحمدك إن 
عصى داعي إكانه» فقد أطاع داعي سلطانك ولكن قامت عليه حجتك نه لَه لبِلِكَة4 [الأنعام: 
]١ 4‏ طلا سلما يَفَعَلُ وهر مْكَلُونَ 4 [الأنبياء: 7]. 

اعقبار: قوله: لوَيُحَزْوِكْرَُنَهُ تَقْسَدُءِ4[آل عمران: 18]» أي ويحذ ركم أم كتابه بدليل قوله أول 
الاية «بَوْرَ يَدُ حكن ددس ما ِلك عن جر مُحَصَرًا وَمَا عَمِلتْ من سو 4[آل عمران: 70]...الآية» مع قوله: 
«وَوْضِعَ ألكتبُ ذَرَى الْمْجَرمِنَ مُمْفِقِينَ مِنَافِهِ 4[الكهف: 4]) مع ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قوله 
7: "فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع واحدء 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع واحدء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعلم أهل الحنة فيدحلها" الحديث. 

فهذا تحذير من أم الكتاب» الذي يكون حائمة العبد على وفق ما سبق له فيه» ويهذا يفهم السر 
في ذكر النفسء وأم الكتاب متقاربين في أول السورة. 

إشارة: في الحديث: أن خشية سوء الخاتمة مخصوصة بأهل أعمال الحنة» وأما أهل الإخلاص 
لأعمال التوحيد فلا يخشى عليهم سوء الخاتمة» ولحذا قال "ليعمل بعمل أهل الحنة حي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع واحد" فافهم بذلك أن المتقرب متقربان: متقرب إلى الحنة بأعمالهاء ومتقرب إلى الله 
بذكره» كما ثبت في الصحيح : "أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرن" إلى قوله: "وإذا تقرب 
إلي ذراعاً تقربت منه باع" وذلك يفهمك أن المتقرب إلى الله» لا يمكن أن يبقى بينه وبينه ذراع؛ لأن 
ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوباً من العبد لم يبقّ بعده مقدار يتقرب الله به إليه» وحينئذ فيستلزم 
الخلف في وعده؛ وهو محال» وإن كان موعوداً به من الله: لزم تنجيز وعدهء وتحقيق القرب للعبد» فلا 
يبقى بعد ولا دخول إلى النار. 

فعلم أن ذلك الذراع مخصوص بأهل التقرب إلى الحنة» الي لا يلزم أن تقرب ممن تقرب إليهاء 
فافهمه فإنه بديع. 

ققهة: قوله في الحديث: "فإن ذكري في نفسه ذكرته في نفسي". 

إذا أردت تخرحه على ما تقدم» فمعناه أن العبد إذا ذكر الله في سره فذكره له من آيات توحيده 
المتشابمة» فلا يزال يذكر ويشهد ذكر نفسه؛ حى ينكشف حجابه كما قدمناه في حجب الوجه 
وسبحاته» فهناك يحترق ذكر العبد المخلوق» ويتجلى ذكر الله لعبده بسبحاته» فيصير العبد مذكوراً 
والله ذاكراً» وذلك من آيات التوحيد المحكمة» وهي أم الكتاب فلهذا عبر عنها بالنفس ونسبت إليه 
سبحانه في قوله: "ذكرته في نفسي". 

قوله: "وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملا خير منه"؛ هذا من باب الترقي من حال الجمع والفناء 
إلى حال الفرق والبقاء وذلك لأن العبد إذا جمعه الله عليه بذكره له في نفسه وحده أفناه فإذا أراد أن 
يجعله هادياً بعثه لذكر الله في الملا فذلك إبقاؤه فإذا ذكره: ذكره الله في ملا خير منه. 
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فصل القرب 

ومنها صفة القرب ف قوله تعالى: «وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عََقْ هَاِقْ فَرِيبٌ 4[البقرة: »]١85‏ وقوله: 
كن أي إِلْتَهِ مِنْ حَبْلٍ الورِيِ©4[ق: »]١5‏ ونحوه يفهمك أن قوله: "وإن تقرب إلي شبراً تقربت منه 
ذراعاً", ليس على ظاهره., لأن قربه سبحانه من العبد بنوره لا يزال ولا تتفاوت درجاته» وإنما البعد 
صفة العبد» وبعده عن الله هو حجابه عن شهود قرب الله منه» وشهود قربه على حسب نور الإبماذ 
والاستجابة» ويهذا يكون تقرب العبد إلى ربه. 

وأما تقرب الرب إلى العبد فإرشاده بنوره لنوره» وقد جمع الله ذلك كله في قوله: طكَلْيَتجِيبوأ 
لي وَإَوْمِمْاى لَحَلَهُمَ يَرَشُدُوت ©4 [البقرة: 165]. 

قنبيه: قوله: طوَكَن أَقَرَتُ إِلَهِ مني ولك لا يعِرْونَ)4[الواقعة: 8]» يدل على أن قربه من عبده 
سبحانه قرب حقيقي مع تعاليه عن المكان لأنه لو كان القرب يراد به قربه بعلمه أو قدرته وصفاته, 
لقال: "ولكن لا تعلمون"» ونحوه» فقوله: «ولكن لا يصِرُونَ ©) 4[ الواقعة: 5]ء يدل على القرب الحقيقي 
المدرك بالبصرء والبصر لا تعلق 0 بالصفات المعنوية» وإِنما يتعلق بالحقائق المرئية» وكذلك قوله: 
كن أَقَيٌ إِلِيَهِ مِنَحَبّلٍ الورير©4[ق: »]١١‏ يدل على ذلكء لأن (أفعل من) تدل على الاشتراك في القرب» 
ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الوريد» وعلى هذا فالقرب قرب حقيقي روحاني» بدليل 
قوله تعالى: <ادأَمَآن كن مِنَ الْممرَبينَ46[الواقعة: +8]» أي من الذين يكشف لهم عن نعيم القرب الرباني 
قرع وَيَكَانّ وََنّتْ نكب )4 [الواقعة: 2185 فجعل قرههم: وجدافم للروح والريحان» وقد قرئ بضم الراء 
وفتحهاء وقد تقدم في حقيقة الرؤية ما يكشف عن معي الإدراك للقرب بالبصر. 

تبصرة: حكمة بحيء التفضيل لقربه على حبل الوريد: إنه تقدم ذكر الوسواس» ووسواس 
النفس: من إلقاء الشيطان؛ ويحراه الأوردة بدليل قوله يَْفْه: "إن الشيطان يجري من ابن 0 بحرئ 
الدم"2 وبحرى الدم هو عروق الأوردة ونحوهاء فنبه بقوله: «إوَكَنْ أَدَُ إلََهِ مِنَحَبْلٍ الورير©4[ق: »]١١‏ على 
أنه أقرب إليه من بحرى الوسواس» وقلت ف ذلك: 


تشغغل عنثنلنابوسوالمبه وكان قديماً لنايطلب 

مصلب تتاسسى _ عه و الهوى وأصبح في غيرنايرغعب 

وتنحن تررهووتثمتي_ له ويحسسبيبنا ًخئاغيب 

وتحكن إلى السصد من نفسه ووسواس ش ششطنه: أوقرب 
فصل البطش 


من صفاته "بطشه" سبحانه؛ قال تعالى: «إإنَّ بَطس رَيَكَ لَقَدِيدٌ © لِثَّدِ هْوَيَدِتُ وكيد 4 [البروج: -١7‏ 
١]ء‏ ولا تشابه فيه» لأن الآية الثانية تفسير للأولى» ولذلك جاء بما على وجه البدل» من غير عطف 
تنبيهاً على أن بطشه عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته. 
وما من شيء من الكائنات [جواهرها وأعراضها] إلا وهي مفتقرة إلى بدئه وإعادته» فبطشه 
سبحانه: اسم شامل جميع تصرفاته في مخلوقاته: بذعا وإعادة. 
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فصل الايدي واليدين 
نسبة الأيدي إليه: استعارة لحقائق أنوار علوية» يظهر عنها تصرفه وبطشه: بدءاً وإعادة» وتلك 
الأنوار متفاوتة في روح القرب» وعلى حسب تفاوقا وسعة 00 يكون رتب التخصيص لا ظهر 


عنهاء ألا ترى قوله تعالى في حق آدم: الما حَلَقَتُ بِيَدَكَ4[ص: 75]» كيف يستفاد منه تنويه به وتشريف 
وتكريم و تخصيصء ولا يستفاد مثل ذلك من قوله: ل قر يتاي أي أ هما [يس: 
١]ء‏ وما ذلك إلا لأن حقائق أنوار الأيدي الخالقة للأنعام ليست في روح القرب» كحقائق اليدين 


فإن قلت: فما حقيقة اليدين في خلق آدم قلت والله أعلم بما أراد ولكن الذي استثمرته ما تدبر 
6 2 صل !كل ل 00 2 5 ٠‏ 

السموات» فإنه لم يغض ما في بمينه» وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان: يرفع ويخفض", فنبه على 
النور الفضل بيمينه السحاء المنفقة» وعلى نور العدل باليد الأخحرى صاحبة الميزان. 

ونبه تعالى بقوله 2 آدم: © لِمَا حَلَقَتُ دَق 4 [ص: | على تخصيصه له الوك عزد اناه 11 جمع له 
في حلقه بين: فضله وعدله.؛ ممقتضى قوله تعالى: موادا سَوَينُهٌ ونكت فِهِ من رُوى 4 [الحجر: »]١9‏ فتسويته 
من عدله» ونفخ روحه من فضله؛ على أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وما يحقق لك أن اسم اليد استعارة لنوره سبحانه قوله تعالى: طوَإئَ اكاك عَرِيدٌ © لَاجَايه ال من 
ين يَدَيَّهِ وَلَا مِنَّ حَلَفِوء 4 [فصلت: ١-15]ء‏ فاستعار اليدين للقرآن ثم نبّه على أنه استعارهما لما اشتمل عليه 
من نور الفضل ونور العدل» بقوله: لتيل من كير حير © 4|فصلت: 7 فالحكيم: صاحب نور 05 

ونه يجمخ الأيدي :فق لق الأنغام على أن اليد النسوبة إليه. ليست خاريحة» وإلاً ل يزه على 
يدين لأن أفضل المخلوقات في الشاهد "محمد 057" وهو لا يزيد على يدين. 

وق الحديف: "لخر الأسود ين الله ن الأرظن" وذلك يفهم أن له بميناً سماوية نسبتها لأهل 
النسماق كسية الجر الأسوة لأهل الأركى. 

فصل القدم 

ومن المتشابه صفة "القدم" فإنه ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك جوتعنه » عند مسلم 
وغيره» قال: قال رسول الله عا "لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حى يضع رب العزة فيها قدمه. 
فتقول: قط قط وعزتك". 

وهذا أيضاً يرحع إلى ا محكمء قال تعالى: هوَيَم رأَلَنِيِنَ ءَامئوَ نوأ ل لهم َم دَق عند يَتِقِ 4 | نوس: 
»]١‏ وقد مهدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله هى ظلة غمام الشريعة» وأن وحهه منها بارق نور 
التوحيد» ومظهره الإإخلاص» وعلى هذا فالقدم منهاء هو: نور الإعمان» ومظهره: الصدق» وهذا هو 
القدم الذي تستغيث النار من نوره» كما حاء في حديث أي سمية» قال: سألت حابر بن عبد الله حلئعنه 
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فى الوررو قالد تفعيف زسرل 1 اشر له "الرووةة الدضول» لمشي برعو لة فار إل معلياء 
فتكون على المؤمن برداً ا حي أن للنار ضجيجاً من بردهم". 

وف حديث يعلى قال: قال رسول الله 2: "إن البان لسادى: جز يا مؤمن؛ فقد أطفاأ نورك 
بي" أعريديما أبوعيد الله محمد الترسلي الحكيم؛ وذكر القرطبي حديث يعلى عن أبي بكر النجاد. 

نحقيق: مما يحقق أن القدم ما ذكرناه أمران: 

أحدهما: أن نور الإيمان يكفر جميع أسباب الكفرء والمعاصي» وهي أسباب النار. فكما يطفي 
أسبابها في الدنياء فكذلك حقيقته تطفع حقيقتها في الآخرة. 

الثاي: نسبته إلى رب العزة» وهو صاحب العزة ومالكهاء والعزة وإن كانت جميعها لله مقتضى 
قوله: طقَِهَ ألزَهُ جِيِعَا4[فاطر: 21٠١‏ لكنه قد نسبها لرسوله وللمؤمنين بقوله: ©وَنَهِ الِْنَّهُ وَلرَسُووِ 
وَِلْمُومِدِيتَ #[المنافقون: 8]» فما من مؤمن إلا وهو صاحب العزة» فإذا وضع قدمه حق للنار أن تضج 
منه» وتنزوي عنه» وتنطفي نارها جما له من نور العزة. 

فائدة: في الشفا للقاضي عياض أن من أسمائه عَدْلِ "قدم صدق", وهو يقتضي: أنه الأصل 
الجامع لكل نور من أنوار صفاته وأسمائه تعالى. 

تفبيه: جاء ف حديث مسلم: "فأما النار فلا تمتلئ حي يضع الله تبارك وتعالى فيها رجله 
فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعضء فلا يظلم الله من حلقه أحداً" وذكر الحديث, 
وهو غير مناف لما ذكرناه» ومرجعه للحديث الصحيح الذي قدمناه "ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حنى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه" إلى قوله: "ورحله الي بمشي با" فإنه يقتضي تحقق رجحل 
المؤمن بنور التوحيد» حت تكون منسوبة إلى الله وحينئذ فهو موافق لما تقدم في القدم. 

وقوله: "فهنالك تمتلئ" أي بأهلها من المتكبرين» وقوله: "وينزوي بعضها إلى بعض" فيه 
حكمتان: أحدهما: أنها عندما تضج بسبب نور العزة من أقدام المؤمنين» فيخرحون منها تخلو مواضعهم؛ 
فلو بقيت كذلك لما كانت مملوءة» وهو مناف لقوله تعاللى: «اََِكْكجَيَنٌِ4 [الأعراف: ]١8‏ الآية» وأيضاً 
فرمما كان في ذلك تخفيفاً على أهلهاء فاقتضت الحكمة أنها حينئذ تنضم وتحتمع على أهلهاء وتمتلئ يهم 
تحقيقاً للوعيد وزيادة في العذاب. 

الحكمة الثانية: أنها لو بقيت مواضع المؤمنين خالية من النار: لم يتم لهم سرورهم بالأمن منهاء 
لعلمهم أن الله وعدها أنه بملؤهاء فريما توقعوا الإعادة» فكان في انزوائهاء وانضمامها على أهلهاء 
وامتلائها بمم تأمين للمؤمنين» كما ذبح الموت بين الفريقين: تحقيقاً للحلود. 

قوله: "فلا يظلم الله من خلقه أحداً" أي لا يملؤها بغير أهلهاء تحقيقاً لقوله تعالى: مَادَلُ اَل 
دَقَوَمَ يجيد وقول لمحل أمَتكدٍْ ويل هَلْمِ قري 4 [ق : ١-١9‏ "]. 

تبصرة: بهذا القدم يفهم السر في قوله تعالى: لإِدْيعَيِيَكْالحَاسَ أَمَتَدَّمْنَهُ 4 إلى قوله: «مَإِرططَلٌ 
موك ورتب الْقَتْدَادَك 4 [الانفال: »]١١‏ وفي قول الربانيين: <ركا لفو كا يضقا فا مرا وَكََتَ أَقَدَامَسَاي 
[آل عمران: 417 »]١‏ فنبه أن تثبيت الأقدام بالماء المطهرء المتنزل على القلب بروح التوحيدء بدليل قوله 


تعالى: ١‏ يعي أّهُ ألَننَ امموأ امول لات 4 [إبراهيم: 07"]ء وذلك الماء المطهر هو القرآن بدليل قوله: قل 
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آذك 


أضيف الروح للقدسء وهو الطهارة» وجعلها المثبتة بالقرآن لأقدام الذين آمنواء وبشرى لهم: أي بقدم 
الصدق. بدليل تصريحه به في يونس كما قدمناه. 

تفبيه: بهذا القدم الصدق الذي تستغيث النار من نوره» يفهم السر في تخصيص إبراهيم اعَكنا 
ببرد النار وسلامهاء لإيمانه في قوله تعالى: «كأقٌ آلْتَرِيمَينِأ يل إن كُدؤرككمُود © الس ءاول يلوأ 
ِيمَبَمْر بطل 4[الأنعام: »]85-١‏ وكذلك يفهم السر في أنس موسى بالنار» وقوله تعالى: «لل كَيِك4 
[طه: ]١١‏ الآية» لأنه كان له قدم الصدق الإماني حمقتضى قوله: ونا وَل َلْمْؤَمِيِيت 4 [الأعراف: 17 .]١‏ 

إشارة: قوله تعالى: كلل كَيّك4 [طه: ؟١١]ء‏ له ظاهر وباطن. 

فأما الظاهر» فالحكمة في الأمر بخلع النعل الظاهر: أن سير الأنبياء في الأرض كان سير اعتبار 
3-0 ونظر لما أودع فيها من سر البدء والإعادة .كقتضى قوله تعالى: «أثُلَ بسي رأف لاض :انظ روا كيت 
بدا لَلَآَقّ امه ينئِئُ لق الك 4 [العتكبوت: »]٠١‏ وكان المراد التعرف لموسى بسر الإعادة وقيام الساعة» 
ولهذا كانت مناجاته في جانب الغربي» لأن من أكبر آيات الساعة طلوع الشمس من مغربا. 

وقيل له في 3 مناحاته : ا إِنَىَ أن أنه لاله لانن ولق ألضصَكزة نكرت © 4[طه: ؛ ١]ء‏ « إن 
ألتَاعَةَ ءَإييَدُ4[ طه: »]١5‏ ومن المعلوم أن بعث الخلائق وحشرهم يكون من الأرض المقدسة» وقد فسر 
قوله تعالى: م يَوْمَ يداد ين مَكَانِ قَربٍ(4[ق: »15١‏ أي من صخرة بيت المقدس»؛ فمن هنا قيل لموسى 
ال 0 
كَيَّلكَ4[طه: ؟١٠]ء‏ 0 انتهى سفركء وبلغ ما كان المراد بك من التقرب» وهذا قيل له: 
م مواد لْمَقَدّس» [طه: »]١١‏ أي هذا هو الوادي الذي أودع فيه سر قيام الساعة» ورجوع الخلائق 
إلى الله» فاخلع : نعليك» وألق عصاكء فإن النعل وأحذ العصا من توابع السفرء وخلع النعل وإلقاء العصا 

من أعلام الإقامة» قال الشاعر: 


تزه مْىُ و أَلْقُدْس من دَيَلكَ للق ديت الفويت ءامنا وَهُدَى وَنْشَرَئ لِلَمُْسَلِمِينَ ©* [النحل: »]٠١7‏ فانظر كيف 


فأل[قفت عصاها واستقر بهاالنوى كماقرّ عين ابالأياب المسافر 


وأما الباطن: فإن حقيقة النعل: سس ا ال ارا 
فيه من وعر وشوكء كما نبّه عليه يَل: "تعس عبد الدينار» وتعس عبد الدرهم» تعس وانتكسء وإذا 
شيك فلا انتقش" فنبّه يمذا على أن افتتان القلب بزينة الدنيا يعوق قدم الصدق عن السير إلى الله» فإن 
عظم في عينه منها تعس به وإن احتقره واستهان به» كان ,مثابة الشوكة تدحل في قدم السائر» فإن 
انتقش أي أحرجه ,منقاش الاستغفار» وألقاه بالزهد فيه: سلم وسارع بقدم صدقه إلى الله وإن أهمله 
كان .مثابة الشوكة الي يهملها صاحبها حى تتمكن» ويفسد بما الدم؛ ويحصل المرض والوقوف عن 
السير» وريما تمكنت فكانت سبباً للموت» أو زمانة القدم؛ والنعلان يقيان من ذلكء» وهما الرجاء فيه 
والخوف منه. 

فموسى لما حرج خائفاً يترقب» وقال عند التوجحه: «عَدئ رَقَ أن يميق سََة أَلتَبيِل 4 [القصص 
5 اعلم أنه انتعل الخنوف والرحاءء وركبهما في سيره» لأن من انتعل فقد ركبء لحديث جابر بن 
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عبد الله ذه في صحيح مسلم. قال: كنا مع رسول الله ع عي في سفرء فقال: "أكثروا من النعال» فإن 
الرحل لا يزال راكباً ما انتعل'. 

فلما بلغ حضرة المنابحاة والتأئيس» :وتحل بق وادي التقديسء قيل له «كَأحَلمَ ا كَيَلكَ4[طه: ١١1]ء‏ 
لأن الرجاء والخنوف لأرباب السلوك, لا لمن وصل وخص ,مجالسة الملوك. 


فصل الكلام 
ومنها صفة الكلام؛ والمتشابه منها نسبة الصوت والحروف إلى 0 الله سييحانه تحال 
وقد وردت آيات وأحاديث» توهم ذلكء» فمنها قوله تعالى: حي يَسَمَمَ كلم أله 4 [التوبة: د 


ومنها سماع موسى كلتلا كلام الله. 

وهاروي من أن الله ينادي بصضوت يسمعه مم بعد كما يسمعه مم قري: أنا للك الديان: 

ومنها قوله 2 "من قرأ حرفاً من كتاب اللمو كله سس والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم 
حرف» بل ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف" وغير ذلك من الأحاديث الثابتة, وهي منسألة 
مهمة» بعيدة الغور» تزلزلت فيها أقدام المتكلمين. 

وعلهية امن اللو أذ لك كلاماً قديماً قائماً بذاتهه واحداً في حقيقته مخالفاً لصفة علمه 
إرادته» منزهاً عن الحروف المرتبة والأصوات المحدثة» منزلا على نبيه» مقروءاً بالألسنة» مكتوباً في 
المصاحف, مسموعاً لموسى الكلثل: حقيقة» ولمن يريد الله إسماعه. غير مخلوق في الشجرة ولا قائم 
بالحوادث. 

وموضع البراهين العقلية والسمعية على كل مقام من ذلك: الكتب الكلامية. 

والمقصود ههنا رد ما وقع من المتشابه في الكتاب والسنة» من إيهام نسبة الصوت والحرف إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولا بد في ردها للمحكم من مراحعة مقدمة هذا الكتاب وهو: أن كلام الله 
سبحانه وتعالى صفته» وصفة القدمم قديمة» تتقدس عن الحدوثء والحروف في إفادة الكلام: يلزمها 
الترتيب» وتقدم بعضها على بعض» وذلك مستحيل على القدم. 

ولكنا قدمنا أن لصفاته مظهرين» وبه يعلم: أن لكلامه مظهرء جسماني منسوب للعباد» وهى 
الألسنة والايدي والاقدام. ومظهر علوي روحاني» وهو: روح القدس. 

وقلمه العلي) والحروف والآأصوات: من لوازم المظهرين. وكلامه منزه عنهماء» كتنزه القلب في 
كلامه عن الحروف اللسانية» والأصوات الموائية» وإن كانت مظاهر له وهذا يتضح لك جميع المتشابه. 

نميه قولة عر وجا : «تلعزة حَقَّ يتنم حَكَم أيه 4 [التوبة: >]ء أي بواسطة مظاهر الجسمانيات» 
وهي اا العباد د وحروفهم؛ ولاك 07 سامعاً الحم الله بذلك: مجحازء لما قدّمناه: أن المظاهر 

51 


فصل الجنب 


ومن المتشابه: "الجنب" في قوله تعالى: «أن تقول تدس يََحَسوقٌ عل مَا تلت فى جني ألو [الزمر: 
55]» وهو أيضاً يتخرج على ما مهدناه. وذلك أن الصورة: إذا كانت ظلة غمام الشريعة» فرأسها 
كتاب الله وجنبها سنة رسول الله يبه ومظهرها متابعته» ومتابعة خلفائه الراشدين» وعلماء الأمة 
لمتيين ومما يدل على ذلكء قوله تعالى: «وأتعوَا أَحسنَ مآ أنزلَ 0 رَبَكرك [الزمر: 55]» مع قوله في 
تناع السورة 0/92 1 لخصة اقيق كر بَا متها 4 [الزمر: 71]» فعلم أنة كناب الث و كذا'نبقة زسولة 
يد لأنه لا ينطق عن الهوى إن هْرَإِلَا َم »4 [النجم: 4] عدطاه ور 0 
رسوله» حذر من إتيان عذابه قبل ذلك» ومن قول النفس: «ايْحَسَرَقٌ عَلَّ ما قت فى جَنِْ أله [الزمر: 
55]» وذلك كالصريح في أن الجنب هو: سنة رسوله وعلماء الأمة 0 لأنهم كانوا يسخرون من 
الذين آمنوا في اتباعهم لرسوله ييه فلهذا أردفت حسرماء بقولها: «وإن حُنتُ لِمِنَ تحن ©4 [الزمر: 
55] وبقوها: طون أنه حَدَشقٍ لهت ون الْمتَقِيت 42 [الزمر: 07]» فرد الله عليها بقوله: 9ل مد جَكَثَلكَ 
يق فَكدَبَتَ بها وَأَسَمَكْبَرَتَ وَقْتَ مِنَ ألْحكَفرِينَ ©4 [الزمر: 55]. 


تضبيه: قد سبق في أثناء السورة قوله تعالى: طبيْرَعبَادٍ © آلِنَ يسَتمغون اَل يون أتسكاه 
َوْلَيِكَ أن هَدَْْ نه 4[الزمر: »]١8-1١17‏ ثم بين أنهم الذين اتقوا بقوله تعالى: ا الي ال ب يد 
جَتَتُ جحت مِن يها الْأنْمَرْك [آل عمران: »]١14‏ ثم بين بقوله: «وَعَدَ أَنَهَ للا خحْلثُ أنَهُ يعاد 4 [الزمر: 
]. 
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إن ذلك هو الذي وعدهم به في قوله تعالى: رين إن كوأ لذ لديا وَمَتحَرُونَ من أنَ ا 
َزنَ أتَهَوَأْ َقَمُمْ َم الِْيَلمَةِ»4 [البقرة: ؟١2]1‏ لأهم 0 واللروع اقأذينا ا 
ولذلك حق هم أن يتحسروا على ما فرطوا في جنب الله وهو صحبة رسوله يلو ومتابعتهه حق 
يسعدوا به» وبصحبته كما سعد به المتقون من أتباعه» واهتدوا باتباعه, وفي رسي 
سحريتهم في قوله تعالى: «وَمنْهُم من يكيم إِلَقَ حَقّ 000 الوأ لَِّدنَ ونأ ألْعَِرَمَادا كَل َاتنَا4 [محمد 
5 ] إلى قوله: «وَأبنَ تدا رَآدَهْرْ هُدى وَاتَدخز تَنوتفرَ 4[حمد: .]١١‏ 


قبوصرة: إذا تقرر لك هذا أن الجنب جنبان: جنب حسيء» وحنب معنوي حقيقي» فكذلك 
الصاحب بالجنب» صاحبان: صاحب في السفر الحسي الجنبي» وصاحب في السفر الغيبي القلبي. 

وبذلك فافهم السو ان قوله تعالى: هوَعَبَدُوا أَنّهَ وَل تقركأ بده سَيِعَاك [النساء: كاء إلى 
قوله: لصاح د بل بن اليل 4 [النساء: 95 فإن تنزلت» فاعتبر قوله: : #ومن يع و َوُلَيِكَ 
مَمَ آلذِينَ | 2 هم أله عَليَهم4 [النساء: ]| ] الآية. 

00 اريت فاعتبر قوله تعالى عن رسوله: «آإمَا صَنَّ صَاحبكةٌ وَمَا عَو»4 [النجم: »]١‏ ثم اعتبر قول 


الرسول ع في سفره: "اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل". 
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نصل صكه الشوفية 
وأما صفة الفوقية» فققد جاء بما الكتاب والسنة» كقوله تعالى: كاف رَتَمُّم من فوَقِهِرَ4 [النحل: 
٠5]ء‏ وقوله تعالى: فقو َلَقَاهِرَقَوْقَ عِبَادِوء4 [الأنعام: 2118 وآيات كثيرة» وأحاديث» وهو معدود من 
المتشايف وذلق أن "فرق" كلمة موضوغة لافادة بحية العلوع والله تعالى مدوه عن النيات» و إنها المراد 
منها حيث أطلقت في حق ربنا سبحانه: إفادة العلو الربي. 
وثما يدل على عدم اختصاصه بجهة "فوق" قوله تعالى: موَعْوَاَدَهُ في أَلسَمْوتِ وَف انض [الأنعام: 5 
وقوله: لَِفرَألرِى فى ألتَمَك ! ِلَّهُ وَف لاض إله4 [الزحرف: 85]» وقوله تعالى: موَلَهِ ممق وَألْمَمْرِبٌ كيم و 
كم وَجَهُ أنه [البقرة: »]١١©‏ وقوله: كن أَوَيٌ إلبَهِ مِنَحَبَلٍ الوريرر48[ق: »]١5‏ وقوله: طولآ أَدَقَّ من دَلِكَ وآ 
حر إِلاهوَمَعَهْر» المحادلة: 0']» وآيات كثيرة يطول ذكرهاء ولو كان في جهة العلو: لتعارضت هذه 
الآيات» واحتلفت» وهو مناف لقوله تعالى: «وَأوَكَانَ مِنْ عِددٍ عَيْرِ أنه وَمَدُواْ فِهِ لَْيَلَهًا كيرا ©4 
[النساء: 87]. قال رسول الله يَو: "أقرب ما يكون العبد من 0 وهو ساحد"» فنفي تقييده بجهة 
فوق» وهو: هوَمَا َو الهو © إن هُوَِلَا مَمّ كن ©4 [النحم: .]5-٠‏ 
والذي يجمع بين الآيات والأحاديث: أن يعلم أن العلو له اعتباران: اعتبار إضافي» واعتبار 
حقيقي» فعلو المخلوقات بعضها على بعضء إنما هو علو إضافي» لأن ما من مخلوق له جهة علوء إلا 
وهو مستقل بالنسبة إلى مخلوق آخر هو فوقه, إلى ما يشاء الله. 
وهذا العلو الإضافي قسمان: 
قسم حسي: وهو المفهوم بالنسبة إلى الجهات المكانية» المنحصوص بالجواهر المفتقرة للحيز. 
وقسم معنوي: وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال العرفاني» لأرباب القلوب؛ أو الكمال 
الوهمي لأرباب النفوس. قال تعالى: «وَرَمَعََا بَعَصَهُمَ فرق بَعْضٍ دَرَجَتِ)4 [الزحرف: 77]» وقال تعالى: «أنظز 
حَيْفٌ لا بَحَصَهْرْ عل عض ودر أ حير ديحت وأحد تنزيلة © 4 [الإسراء: »]١١‏ هذا كله في العلو 
الإضائي. 
وأما العلو الحقيقي» فإنها هو لله سبحانه «ويع كيبي ألتَموتٍ وَالاتَضّ ولا وذ حِنْظهماً وهو لون 
مطيرق 4 [البقرة: 5؟]» وعلوه هذا محقق قبل الجهات والأماكن» مفهوم بدون اعتبار النسب 
والإضافات» عام في جميع تحلياته على مخلوقاته بأسمائه وصفاته. 
وإنما يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب» ولتجلي نور توحيده بعلو فوقيته سبّحة» وله 
حجاب؛ فسبحته صفة القهرء وحجابه خلوص العبودية» قال تعالى: طوَهْوَآلَنَاهِرَقَوَقَ عِبَادوء» [الأنعام: 
8]. 
تغبيه: إذا أردت أن تتحقق أن فوقيته ليست فوقية مكانية» وإِنما هي الفوقية الحقيقية» بقهر 
الربوبية للعبودية» فتفكر في حديث "كان الله ولا شيء معه "وم يتجدد له يخلقه للسموات علوء ولا 
بخلقه الأرض نزولء ولا بخلقه للعرش استواء. وإنما عن تحلي أسمائه وصفاته نشأت أعداد مخلوقاته» غير 
ماسة له ولا منتسبة إليه بفوق ولا تحتء ولا شيء من اللجهات؛ قال تعالى: «بييح لَنوَيّة انع © الى حَقَ 
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»4 [الأعلى: »]1-١‏ فوصفه بالأعلى حال اتصافه بالخلق» فدل على أن علوه محقق قبل الخلق» ولذا 
قال تعالى: مأوَمَاقدَرواأسَّمَحَقَّ قَدَرِوء»[الأنعام: ]3١‏ الآية» وصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزيه» في قوله تعالى 
بعد ذكره قبضه للأرض وطيه للسماءء فدل على أن علوه علو حقيقي: لا مكاني. 

وتأمل قوله تعالى: ١‏ وَهْوَآلْقَاهِرْقَوْقَ عِبَادِهء4 [الأنعام: 21١18‏ مع قول فرعون على بي إسرائيل 
«سَثمَيلََدَهْمَ وَمسَتَخي نسَكَهْرَ ونا وَقَمْرَقَهِروت ©4 [الأعراف: »]١17‏ فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى 
أنه فوق ب إسرائيل: نسبة بالمكان أو بالجهة. 

وإنما لما ادعى الربوبية بقوله: « ريما لكل 4 [النازعات: 1 كان من لازم دعواه ادعاؤه الفوقية 
اللائقة بالربوبية» وهي الفوقية الحقيقية» بالقهر» فلذلك قال: «وَإِنَاوَقمِرَ مروت ©4 [الأعراف: .]١17‏ لا 
جرم كذبه الله في الأمرين: 

فكذبه في قوله: «اأنرَي مالكل 4 [النازعات: 4 ؟]ء بقوله لموسى: «الَاكَقْإنَدَتَاللقَ 4[طه: 18]. 


ع 
2 
كر سوم مجات 


وكذبه في قهره بقوله: أبعم وحور ووو َيه نَأَرَمَا كيف وضَزَوعونُ َمَهْوَيَاهَدَئ 4[طه: +75 ]. 
قتنبيه: قوله تعالى: «اتَفِيمْآلدَمَحَتِ 4 [غافر: »]١5‏ يرجع إلى العلو والفوقية الحقيقية» وليس المراد: 
أن العلو الحقيقى له درجات وتفاوت. 
وإِغا اراد أن للعباد في ترقيهم إلى معرفته وخلوص التحقيق به: درجات: 
الأولى: درجة الإبمان. والثانية: درجة التقوى. والثالثة: الاتباع. والرابعة: درجة العلم. 
قال تال : يرق أمَهأ موسو وَدنَ أو اهدسجت 4 [انحادلة: .]١١‏ 


وج عه ود ص 


وقال تعالى: «وَألنائرا قمر مَالقبمَةِ 4 [البقرة: ١١؟].‏ 

وقال تعالى: «وَبَِلْزّ امعو وَقَ أت كَدَروَ4 [آل عمران: 05]. 

وقال تعالى: «وَفَوقَ كُنَ ذى ع إرءَيءة4 [يوسف: 7]. 

تفجيه: قوله تعالى : ف يوت لآ َأَلَهُ عبد كرا أَسَمْهُء 4 [النور: 7]» وقد فسرت بالمساجدء 
وفسرت بالقلوب» وكيفما كانء فرفعها: تحققها واشتمالها على ما ذكره من الدرحات المذكورة» وتمام 
الاية يحققه. 

قنبيه: لما ادعى فرعون الربوبية» واعتقد الجهة لله تعالى قال: « يَعْسَنْ أن لي صَرَكًا مَل أَبَلم 
لْتمَبت © أَسَبَب التَموتٍ كله إل إِلَهِ مُوكَ » [غافر: +_/0م]ء فرد الله عليه وسخف سوء رأيه 
بقوله تعالى : «وَيَكَدَزِكَ دَلفِرَعَوَنَ سْوَهْحَمَِ- وَصدَّعَنِ لتيل [غافر: 70]» أي عدل عن سبيل القرب والدنو 
من إله.فوسى» فإنه تنره عن غلو المكاث» وإغا يصعد إليه بالكلم الطيبية والعمل الصالم يرقعه. 

أين هو من قول موسى #وَعٍَلَْإَِكَرَتَإِئَصَئ ©)4[طه: 85]» مع أنه لم يبن له صرح ولا احتاج 
في الدنو والقرب إلى صعود السماء. 

وكذلك إبراهيم حين جاء ربه بقلب سليم» ووهب له لسان صدق علي» فكان مجحيئه إليه» 
ووضوله إليهه وعلوه: بسلامة القلب وصدذق اللسان» لأ بالأسور والصعود للفكان» ‏ وقد ثبت إيواء الله 
للمؤمنين في قوله تعالى : «وَاآكُرواإة لَموَقيِل مسَتضعَفُونَ في لاض َدَاهوْنَن يَتَحَتَفَكْ الاش فَاوَرسكُرْ 4 [الأنفال: 
”؟]. 
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فصل الإسراء 

قضة الإسراء:. وإن كانت مشتملة على الترقئ: بالبى 802 إلى. السموات» فليست متافية ا 
كرتا ولا ستعارمة لإثيات الهف ويدل عليه آمور منها افعائع السورة ي" بيغا" المقطي للتتزيه 
تنبيهاً على تعاليه عن التحيز بالجهات» وعلى عدم اختصاصه بجهة. 

الثايي: قوله تعالى: «أَتَرَئ بِعَبَدِو»4 [الإسراء: »]١‏ فأتى بباء الإلصاقء المفيدة للمصاحبة» في تعدية 
الفعل: تنبيهاً على مصاحبته له في إسرائه» وأنه ليس نائياً ولا بعيداً عنه» فيحتاج ف قربه إلى قطع 
مسافة مكانية» وتحقيقاً لقوله يََكِه: "اللهم أنت الصاحب في السفر". 

الثالث: قوله تعالى: © َبَدء4 [الإسراء: »]١‏ تنبيها على أنه على حسب التحقق بخضوع 
العبودية» يكون الترقي إلى حضرة الربوبية. 

الرابع: قوله تعالى: «ايّلَا4 [الإسراء: ]١‏ وإن كان لفظ الإسراء مفيداً لذلك تنبيها على أن كل 
ما تضمنه الإسراء» كان خارجاً عن العادة في مثله» فإنه جعل العلة فيه: أن يرى من آياته» والإراءة 
العادية سلطاا النهار» فقال: )»4 ليعلم أن الرؤية المقصورة ليست عادية» بل هي رؤية: بنور ربان» 
سلطانه الليل دون النهار. 

الخامس: قوله تعالى: ادَنَ اَلْمَمَجِر لَلَرَاهٍ إِلَ الْمَسَحِرٍ الاك [الإسراء: »]١‏ نبّه به على أن الإسراء لو 
كان لضرورة رؤية ربه لكونه مخصوصاً بجهة العلو: لم تكن حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصى, 
ولأمكن الترقي من مكة إلى السماء فدل على أن الإسراء والترقي من مكان لمكان: لحكمة وراء زعم 
مثبت الجهة؛ والسر فيه؛ وفي كونه ذكر الله تعالى في كتابه: تنبيهاً على أن العبد لا يصل إلى الله إلا 
فردأء تحقيقاء لقوله تعالى: «وََخُنُمُمْ َيِه يَوْمَ الِْيمَةَ هَرَ41 [مرعم: 10] ولا تتحقق له الفردية إلا بعد 
مفارقة الحوادث وتحرده عنها. فهنالك يصل إلى حضرة عنديته. 

وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته» وراء دوائر السموات والأرض» قال 
تعالى: ظوَلَهُر من في أَلسَمواتِ وَالْارْضْ وَمَنَ عِنْدَهْرك [الأنبياء: »]١9‏ فعطف (من عنده) على (من في السموات 
والأرض) والعطف يقتضي المغايرة. فدل على أن حضرة العندية وراء السموات والأرض» وهي مع 
ذلك محيطة بحضرات السموات والأرض» كإحاطة ربنا بذلك كله مباينة له كمباينته» فمن أرادها فعليه 
بتفرقة الحوادث ومباينته لها. 

ثم اعلم أن الفرقة فرقتان: فرقة قلبية غيبية» وفرقة حسية: فإن فارقها بقابه وصل إلى الله بقلبه 
وإن فارقها بحسه تبعا لقلبه» وصل إلى الله بحسه وقلبه فلذلك كان الإسراء مرتين مرة بالروح ومرة 
بالجسد تنبيها على أنه تَيَدي شرع لأمته فراق الحوادث مرتين: مرة بالروح» وهو الإسراء الأول» ومرة 
بالجسد حساًء وهو الإسراء الثاني» ومن المعلوم أنه لا يتحقق لفرقة الحوادث حساً إلا ممجاوزة دوائر 
الأفلاك كلهاء كما ثبت ليلة الإسراء. وأما ترتيب نعليه» وترقيه في توحهه: ففيه أسرار بديعة: أظهرها 
وأحلاها: أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» والصلاة حضرة القرب والمناحاة والمراقبة المثمرة لنعيم 
الرؤية. 
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ومن المعلوم أن التوجحه توجهان: روحاني» وحسي. فقبلة التوجه الروحاي: وجه الله ولا 
اختصاص له يممكان, وأما التوجه الخسي فله قبلتان: بيت المقدس والكعبة» فبيت المقدس: هو قبلة 
الأنبياء» والكعبة هي قبلة إبراهيم | لعل فجاء الإسراء الروحانئ أولا تأسيساً للشريعة في قوله تعالى: 
وده اعقن والفقين َلتَمَا وزكر هذ َيِه [البقرة: »]١١١‏ وجاء الإسراء الحسي مبدوءاً بالتوحه لبيت 
المقدسء ثم إلى السماءء ثم بالرحوع إلى الكعبة تأسيساً للشريعة في التوجه الحسي في الصاؤة أدلا لبيك 
المقدسء ثم للسماء في قوله تعالى: قد تر تك ككيك 3 أَلسَمَكِ) [البقرة: 5 ١]ء‏ ثم بالرحوع إلى قبلة مكة 
في قوله تعالى: «وَوَلْ مَجَهَكَ سَطرَاَلْمَسَجِد أَلْحَرَارِ 4 [البقرة: 54 .]١‏ 

إشارة: لما كان توجه الإسراء إلى مكة بعد حروجه من حضرة القرب في التلقي إلى حضرة 
القرب في 000 » حاء التشريع في التوحه إلى الكعبة على وفق المناسبة» فقال فيه: لوَمنْ جنك حَعتَ ول 
كَجهَكَ َطرَألْمَسَحِدِ الْحَرَارِ4 [البقرة: »]١45‏ ومن هذا يفهم السر في قوله تعالى: 8إوَِنَ أَلََلٍ َتَمَجَّد بدء 
د ك4 [الإسراء: إلى قوله: ولق مُخْرَحَ صِدَق 4 [الإسراء: 1 وهذا المخرج للدعوة 
والتبليغ؛ هو المخرج الذي ورثه عنه أمته في قوله تعالى : «كُحْرٌ حَيْرَ و لقي تين 4 [آل عمران: 

.ةيآالا]١١‎ 

قنبيه: قوله تعالى: دمن دل هنك كَابَ فَيْسَِنِ أوَأَدَقَ © 4 [النجم: +-4]» إياك أن تفهم أن ذلك 
يشعر بتحديد في القرب» أو تخصيص في جهةء 0 لأنه ذكره في قصة الإسراء 
بالروح» ألا ترى قوله تعالى بعده: 507 مَارَلََ © 4 [النجم: »]١١‏ ثم ذكر بعده الإسراء الحسي 
فتمال تعالى: « وَلِقَدَ كاه تَرَله َ عر © »4 [النجم: »]١7‏ إلى قوله: ١ط‏ )اس ]ء فإذا 
علم أنه دنو روحاني» وكشف عرفاني» فهمت سر قوله: إوَهْوَيلَأقِ لكَمََت 4 [النجم: 7]» من قوله: 
«سَوِبهِمَءَايِينَاف آلْآَىَاقِ 4 [فصلت: 07]ء فكان أفقه في الرؤية» وفي بيان الحق فكان اتَاب قَرَسَبِنِ4 [النجم: 
9]» أي قدر قوسينء والقوس في اللغة يستعمل للذراع» وما يقدر ويقاس به وهو المراد هناء وهو من 
قوله تعالى في الصحيح: "أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرن" الحديثء وفيه: "فإن تقرب إلي 
شبراً تقربت منه ذراعاً» وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعا". وليس المراد فيهما ذراع حسي محدود. 
إنما المراد تمثيل التقريب لدنو الذاكر من المذكور في مجالس النجوى والذكرء وتحلي عبر اليد للقات: 
وأو الرتب في ذلك تحقق القلب بسر ماسْبَحَنَّ آنَّه4 [المؤمنون: »]9١‏ وسر ‏ الْحَمَد َه 4 [الفاتحة: ؟]» 
وكذلك كان عي ليلة الإسراء. وإذا أردت التحقق لذلك فخذه من افتتاح سورة الإسراء ب: 
لاسْبَحَنَ4 [الإسراء: »]١‏ 00 بقوله: «اوَفلِكلَيَدُييَهِ4 [الإسراء: »]١١١‏ ثم نبّه على انتفاء التقدير من 
دنوه بقوله: لأَوَدَنَ 4[النجم: 3]» وهو التحقق بالتوحيد في نعيم الرؤية للآية الكبرى» وهي: لهل 
أنه [الصافات: ه"]» ولذلك وصف بقوله آخر سورة الإسراء: «وق لْقَدْدي أزّى د و4 [الإسراء: 
0١‏ إلى قوله: موَكبه تكييرا 4 [الإسراء: 2]١١١‏ تحقيقاً لقوله: "وما بينهم وبين النظر إلى ريم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن" كما قدمناه. 

إيضاح: إذا أردت أن تفهم سر التدلي في قوله: لاإِنَدَلّ 4[النجم: 8]» فتأمل ما رواه أبو عيسى 
الترمذي من حديث العنان» وفيه ذكر الأرضين السبع» وأن ما بين كل أرض وأرض كما بين السماء 
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والأرضء ثم قال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده لو دلَّى أحدكم بحبل لوقع على الله" فنبّه 
د على عدم تحيزه تعالى في السماءء وأنه ليس مختصاً بجهة» كما نبّهِ على ذلك قوله تعالى: <طاكُمَدَنا 
َدَلّ 4[النجم: 8]» فإن الإسراء كان للعلو» فرعا توهم 7 أن الدنو في قوله تعالى: 41559 زيادة 
العلو» فنبه بقوله: «اكَِدَلٌَ 4 على أن قربه ظدَابَ فَرَسَبَنِ 4[النجم: 4]» كان ثمرة التدلي المشعر بالتنزل» وأنه 
تعالى لا يختص قربه بجهة العلوء بل التدلي إليه بالخضوع أقرب تحقيقاً» لقوله: «وَسَجدَ ورب 4 [العلق: 
89 وف الصحيح "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد". 

تبصرة: قوله ع: "لو دلى أحدكم بحبل لوقع على الله" له تأويلان: ظاهر وباطن» فالظاهر 
التنبيه على إحاطته سبحانه بكل شيء»؛ وعلى إحاطة حضرته كما قدمناه في الإسراء. 

وأما الباطن فالحبل حبلان: حادث؛ وقديم. 

فالحادث: حبل الوريد» وهو الحديث النفساني والنور العقلي» فلو دلى المتفكر حبل شعاع عقله 
إلى منتهى المخلوقات السفلية: 1ييج 000 لأنه أقرب إليه من 
كل شيء «وَلتَدَعَلقَن اقفوو ار 1 قَيِلَتَدِمِنْحب لاير48 [ق: ]١١‏ 

وأما الباطن القديم: فهو حبل الله 0 وكتابه المبين» فمن تمسك به: شهد سر تنزله على 
أراضي القلوب» ووقوع حبل أشعته على الله فيهاء لأن القلب بيت الرب «إكلا أَقيِمْ يموقع آلشجور 4 
[الواقعة: ]2 إلى قوله: «(ولكن لَائصرُوَ 4 [الواقعة: 85]. 

تبصرة: إذا أردت زيادة التبصر بأن الإسراء» وعروج الملائكة, ورفع عيسى وإدريس لييامًا, لا 
يدل على أن الله تعالى #خصوص بجهة السماءء فاعتبر فرض الحج على العباد إلى البيت الحرام» وأمر الله 
تعالى الناس بالتوجه إليه من جميع الجهات» وجعل سكانه جيران الله وحجاجه؛ وفده وضيفانه» والحجر 
الأسود بينه» مع أن نسبة البيت وغيره إلى الله سبحانه باعتبار المسافة واحدة» فعلم أن القصد بالسير إلى 
البيكة ليس حقضوذا» لأن الشير يفتضى القرب والوضول. إلية .بالمكان» و إنا لله سيتحانه تعبدانت و أسرار 
في ضمن مشروعات يقتضيها من عباده لحكم ظاهرة وحفية» ألا تراه كيف ناحى موسى بالوادي 
المقدس, وأسمعه كلامه من الشجرة ووصفه بالقرب إلى مجلس حضرته ونحواه» مع الاتفاق أنه تعالى لا 
يختص بجهة الوادي المقدسء ولا يحل كلامه ‏ وهو صفته ‏ بالشجرة» وأن موسى قرب إليه مع كونه 
بالأرض» وسمع نداء ربه من حانب الطورء ولم يكن ربه بجانب الطورء وإنما لتجلياته مظاهر وحجب 
روحانية وجسمانية» لا يشهدها إلا من فتق الله رتق قلبه» وفلق أصباح ليله» ونور مصباح مشكاته 
بزيت شجرة توحيده لم لجع لِ نهد وْرَا فلن ؤْرِ 45 | [الفور: +4]. 

تشكيك: قد يورد على ذلك 1 قوله تعالى: «اَأْمِنسُمن في اَمَك َعَقَو لض »> [الملك: »]١١‏ 
وقوله: يلمر نَالشَمَةلَالنّض ودْي عر إلتَهِ 4 [السجدة: ه]» وأمثال ذلك: 

وقوله يكلب للجارية: ا في السماء. قال: أعتقها فا مؤمنة. 

والجواب: أنه قد قررنا أن تحلياته تعالى بأسمائه وصفاته محيطة بدوائر السموات والأرض» وأن لا 
في تصرفها وسائط سفلية منسوبة للعباد» ووسائط علوية منسوبة له» فأطلق على نفسه سبحانه أنه في 
السماء باعتبار الوسائط» ومظاهر تحلياته العلوية» وأنه في الأرض باعتبار المظاهرء والوسائط السفلية 
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«وَف الى فى اَمَك إِلَدُ وَف الْأّضِ إِل4 [الزرحرف: 64]» وقال تعالى: «ا لا تَيَحِدوَا ِلَمَبنٍ آنين نا هْوَ لد ويد 4 
[النئحل: »]5١‏ فإذا كان المقصود بالسياق تحذير أهل الأرض» وتفخيم الأمر: جاء النعور كن ف ا 
فإن مظاهره السماوية هي القائمة بالتصرفات الغيبية المنسوبة إليه» كما قررناه. 

وأما تنزل التدبير وعروجه» فهو عروج روحاني» وسر رحماني» وكشف عرفاني» وسيأتيٍ له مزيد 
بيان بعد ذكر مسألة الاستواء. 

وأما تقرير الحارية على أن الله في السماء ووصفها بأنها مؤمنة» فالحق أن البي ع لم يعتمد في 
انها وتقريرها ظاهر لفظهاء فإن لفظها ليس مفيداً لتوحيد الله لا على المذهب القائل بالجهة ولا 

أما عند من لا يثبت الجهة فواضح.؛ وأما عند مثبت الحهة» فلأنهم موافقون على أنه قد عبدت 
الملائكة والشمس والكواكبء وهي في السماء» وعبد عيسى وهو حين الأخبار في السماء» وليس في 
لفظها ما يخرج هؤلاء عن الآلهة» ولا ما يقتضي وصفها بالإيمان. 

وأقرب احتمال في ذلك أن الجحارية أشرق لبصيرتها نور التوحيد في الآفاق السماوية» تحقيقاً 
لقوله تعالى: «سَوِيهِمَْءَاينتَنَفالَقَاقِ 4[فصلت: 57]» الآية. فلما قال لما: أين الله؟ قالت: في السماء. 

أي ظهر نور توحيده في السماءء فقال: "أعتقها فإِهُا مؤمنة". 

ويحقق ذلك كونه لم يقل: إنها مسلمة» لأن الإسلام تتعلق أحكامه باللسان والجوارح الظاهرة؛ 
ولم يكن ظهر منها شيء من ذلك يعتمد عليه» وقال: "إفها مؤمنة" والإبمان من لوازم القلوب؛ فدل على 
أن اعتماد النبي َل في تقريرهاء كان أمراً [ما] شهده منها يرجع إلى قلبهاء لا إلى لفظهاء مع احتمال 
لفظها له فلذلك أقرها عليه؛ والله أعلم. 

فصل الشسزول 

ومن الأحاديث المتشايمة أحاديث نزوله سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنياء وهو لا يناف ما 
ذكرناه» ولا يستلزم إثبات الجهة» ولا اتصافه تعالى بالحركة والنقلة» فإنها عرضء والأعراض يلزمها 
الحدوثء والحدوث على القديم محال على ما هو مقرر في الكتب الكلامية ولسنا له الآن» وإِنما القصد 
تخريج صفة النزول على ما يوافق القواعد الى مهدناها في صفاته تعالى. 

وقد أوّل بعضهم النزول بنزول علمه أو قدرته ونحوه وهو غير منج» فإن علمه وقدرته وصفاته 
إن أريد نزوها نفسها فهو محال» لأن الصفة قائمة بالموصوف فإذا لم ير على موصوفها النزول فصفته 
أولى وأحرىء وإن أريد بنزوها تعلقها ءما في السماء الدنيا فتعلق علمه وقدرته بالموحودات كلها لم يزل 
ولا يزال فكيف يخص بجزء من الليل أو غيره؛ هذا مع القطع بأنه تعالى يمسك السموات والأرض أن 
تزولا. فمن قبضته لا تزال محيطة بالسموات والأرضين كلها كيف يحتاج إلى النزول إليها أو يختتص 
تعلق علمه وقدرته بما بزمان دون غيره. وإنما الحاري على القواعد والآيات المحكمة قد بينه الله في كتابه 
.كثلين مثل فيك ومثل خارج عنك. 
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الأول: قوله تعالى: «أنَّهُ وْرْ أَلسَمْوَتٍ وَالْضنِ؛ [النور: ه"] الآية» ومن المعلوم أن النور إذا جعل 
محيطاً بدوائر شفافة سبعة وثانية بعضها محيط ببعضء» فأول ما يظهر أثره في أدناها إليه وأوسعها دائرة 
فيراه أهلهاء ثم ينفذ شعاعه إلى الثانية فيظهر فيه على حسب صفاته ثم هكذا إلى ثالثة ورابعة إلى السابعة 
وكل من كان في دائرة منها يرى النور قد نزل إلى دائرته وهو نزول ظهور وبحل لا نزول حركة ونقلة 
فعلى مثل هذا خحرج صفة نزوله سبحانه مع تنزيهه عن تفاوت نسب دوائر الأفلاك إليه» وعن بعده عن 
بعض وقربه من بعض» بل هو أقرب إلى كل من نفسه» ولا بد لك حينئذ من مراجعة ما تقدم في 
الاستواء على العرش» فتعلم أن صفة النزول من لوازم صفة الاستواء» وقد تقدم أن صفة الاستواء هو 
قيامه في عالم الأمر بسر التدبير» فنزوله حينئذ هو نزول روح الأمر بسر التدبير من حضرة الاستواء 
"وهو العرش" م سأ 0 الكائنات لحكمة التعرفء قال تعالى: «ضُرَّ ستو عَلَ امرش 4 [الأعراف: 
4ه بير الْمَرَمنَ أَلسَمَةِ إِلَ الْاضِ4ُ [السجدة: 5]» وقال تعالى: لله اه متهن 
َكَل لذ ايم 00 » ثم بين أن ذلك التنزل -لحكمة التعرف بقوله: اليَعَلَموَا أَنَأتَدَعِلَ كل شَىَءِفَدِيرُ 


سس 


هَهَرَ حاط بِكُلْ شَىَءِ عِلَمًَا 4 [الطلاق: .]١١‏ 


ع 


- 
الك 


جيك ليست لع بد قر يكنسله 1 لتنا 4ك ره 1 [الئحل: ” 1 
نور توحيده هو وجهه سبحانه» فلهذا جعل نزول أمره .مثابة نزوله ومعرفتها .كثابة معرفته» تحقيقاً لأن 
"من عرف نفسه فقد عرف ربه". 


تبصصرة : إذا علمت مععئن نزوله 2 العا لم الأكبر فاعتبر بذلك استواءه ونزوله 2 عام الإإنسان» 
وهو: العالم الأصغرء كما سيأقٍ بيانه. 


المخل الثاني: قوله تعالى: 77 الى يرو ألمََهُ4 [الملك: ]١‏ إلى قوله: ظحَِيكٌ4 [الملك: 4]» فلا 
لعقد ٠101‏ اديت لبرت بصراه اق طباق الميماء الإذ ميكل الك «ااكلبرك يصراة للم لطعت 
وشدة البعد وتأمل قوله: «إمَا م ا َلتَصَّنِ من تَنونِي [الملك: *]» أي أن الرحمن خلقك وخلق 
السموات»ء قال تعالى: «آلَمَنُ © عَثَرَ أَلَقْدَانَ © حَقَ الإسَنَت4 [الرحمن: ]"-١‏ الآيات» فكما خلق 
الاح ممم امد تارحع بضرك بي فلك الأنعلة: اتعله 
أنه سبحانه ضرب قلبك لنفسه مثلاء» وذلك أن قلبك هو صاحب دوائر أطوارك» وله تعالى في استوائه 
عالمان: عالم خلق» وهو عالم حسكء وعالم أمرء وهو عالم غيبكء» فإذا أراد تدبير عالم الحس تنزل 
بروح أمره» وهو نور البصر. 

ومن المعلوم عند علماء التشريح: أن للروح الباصر سبع طباق» تتنزل منها إلى أن تصل إلى عالم 
الحس» وأنت إذا اعتبرت ذلك حكمت بسببه أن نزوله سبحانه منزه» عن النقلة والحركة» ألا ترى أن 
القلب يدرك بالبصرء ويدرك به البصر الشيء البعيد حساً في آن واحد» من غير تنقل ولا حطور في 
طباقه» ينفذ من بعضها لبعضء ولا مهلة في تنزله ورجوعه إليه» ولا تفاوت في نسبته إليها. 
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وقد قال المحققون من أهل النظر: إن العين مرآة القلب» أي من نظر إلى عين رجحل رأى منها 
حقيقة قابه» ولتحقق الروح الباصر بالقلب اشتبه على كثير من العقلاء» فاعتقدوا أن البصر ليس حساً 
0 ااعلبي: 

وكذا باقي الحواس» بل هي .مثابة الشبابيك» والقلب هو المدرك منها لما في عالم الحس. 

وهذا كله يكشف لك سر نسبة النزول إلى ربنا سبحانه» بنزول روح أمره» وكونه من أكبر 
ايات توحيده. 

قذكرة: في الحديث: "ما من مسلم يسلم علي إلا ردّ الله على روحي لأرد عليه سلامه". 

وقد نبهت على الإشكال المتعلق يمذاء وجوابه في "الأمالي" والقصد بذكره هنا: مناسبة لما نحن 
فيه» فإنه للعبد مع الله حالين: حالاً يجمع روحه عليه تحقيقاً لتوحيده. وتكميلاً لشهوده, 00 يرد 
روحه عليه: هداية لخلقه وتوفية لحقه. وهذا الجمع والرد من الأسرار الإلية» نبه به البي 2 عي على أن 
ب بخاله فق تاه كتحاله فى حيائد ت لآ يرال بروحه عند الله. 

وإذا سلم عليه مسلمء أو جاءه زائر: رد الله إليه روحه كما كان يردها في حياته. 

وفيما ذكرناه من الروح الباصر كشف لحقيقة ذلك» فإنه ما من نفس إلا ويتجمع فيه الروح 
الباصر إلى القلب: مؤدياً إليه ما يراه في عالم الحسء ثم يرد للعين من غير شعور بنقلة ولا كيفية ولا 
زماك. 

فلو حلف الحالف: أن روحه الباصر ما زايل قلبه: لم يحنث» ولو حلف حالف أنه ما زايل عينه: 
لم يحنث كذلكء ولا يلزم من رد روحه إليه لرد سلام المؤمن المسلم عليه» أن لا تكون باقية عند ربماء 
ولا من بقائها عنده ألا تكون مردودة إلى نبيه» والله أعلم. 

تبصصرة: إذا سمعت بنزول ربنا كل ليلة» الحديث. فلا يكن حظك منه النزول في عالم الحجس» 
واعتبر بذلك نزوله سبحانه بروح ذكره إلى سماء قلبك» ألا تراه كيف نبهك على هذا بقوله تعالى: 
لتاتَعا4 [الطلاق: »]٠١‏ «ارَسُولًا4 [البقرة: 5؟١]»‏ الآية» ثم قال بعدها: « َه الى حَقَ َبَمَ سَموتٍ 4 | الطلاق : 
5 الآية» فبدأ بآية نزول 00 ل نزول أمرهء تنبيهاً على الاهتمام بالأول» وقال في الأول: 
الح ناموك ألصَحَتِمِنَالظامَتِ ِلَألتورِ»4 [الطلاق: »]١١‏ وقال في الثانى: «لتعكيوا نَمِل كلِسَىَء قَديدٌ 4 
[الطلاق: ؟١١]»‏ وذلك يقتضي أن 0 بروح الذكر يثمر النور والهداية, وأن الله يتولى إخراج العبد من 
ظلمته» ولا يكله إلى نفسه. وأن نزوله بروح الأمر: يثمر الدلالة والتكليفء بالعلم» وكم بين من دل؛ 
وبين من نور وبين من حمل وأحرجء وبين من حمل وكلف. 

تنبيه: احتصاص نزوله بالثلث الأخير من الليل» له ظاهر وباطن: 

فأما الظاهر: فلأن الليل محل النوم؛ وتوثي الأنفسء ورقيها إلى الله. 

وقد ذكر أرباب العلم الطبيعي: أن النوم المعتبر في صلاح البدن ثمان ساعات» وهي ثلثا الليل؛ 
فاقتضت حكمة الربوبية تخصيص النزول بالثلث الأحير رحمة للعباد» وتلطفاً كمم» حى يكونوا قد 
تيقظواء وتأهبوا لقبول ما ينزل على قلويهم من بركات نزوله سبحانه. 
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وأما الباطن: فلأن الحجاب هو ليل القلوب» وهو ناشئ عن نوم القلب» وفي الحديث: "يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقدء فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة» فإذا توضأ انحلت 
عقدتان» فإذا صلى انحلت ثلاث عقد". 

فالقلب إذا نام بليله عقد الشيطان, فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فذهب ثلث ليله فإذا 
توضأ انحلت عقدتان» فذهب ثلثا ليله» ووضوؤه استغفاره» قال تعالى في قصة نوح: لقَدُل أسَكخفرو اريك 
نان عَعَارَا رس ل اَلسَمَةَعَلؤمَدرَارآ © 4[نوح: .]١١-٠١‏ فإذا صلى فصلاته في ثلث الليل الحجاب الآخرء 
وهي العقدة الثالثة؛ وهناك يكون نزول روح الذكر عليه فتنحل عقده كلهاء ويكشف له عن قل اه 
"أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه' 2 '» وعلامة الوصلة: كشف ليل الحجاب» والتلذذ 0 


فصل المجيء والإتيان 


ومن المتشابه: صفة بحيئه سبحانه وتعالى وإتيانه» في نحو قوله تعالى: © كَلْ يَطلرُوَ إل أ كَيَهْمْ 
التقيكة ؤي تيك أذ ا ءَإيَتِ نَيْكَ4 | الأنعام: ]١58‏ الآية وقوله: وَجَاءَ رَيْكَ وََلْمَإكُ 42 [الفجر: 
7] وهو أيضاً يرجع إلى مع المحكم, 0 دناس اعكي قرله تعال: 0 الزو وَالْمليم2ُ 
صَنَا4 [ [النبأ: 8*]ء فإذا رددت إليه قوله: «إوَيَاءَ رَيْكَ و َْمَكُ صَنَا صَنَا ©)4 [الفجر: 7؟]» علمت أنه يتجلى 
سات 9 الررح» وأ قي للرزوحة نسب إيه تا كه سيار رو ليه لتجليه فيه. 
وتحقيقه: أن الروح هو من عالم الأمر» وقد قال تعالى: « هَل يَكْلُودَ لَه أن كأيهُمْ 
يأك بنش عل 43 | [الأنعام: »]١5/‏ وقد تقدم ذكر إتيانه في ظلل الغمام» فلا حاجة لإعادته. 
تحقيق: اعلم أن الروح الأصليء الجامع لحقائق الصفات في عالم الأمر في في قوله تعالى: ١‏ بوم يوم 
لع 4 لنب 4]ء هو روح القدس المحمديء استواء ونزولاء وبحيماً وإتيانً» وهو صاحب التجلي بنور 
التوحيدء في مظاهر السموات والأرضء وف ظلل غمام الشرائع» وصور الأعمال كما تقدم» وهو 
صاحب الرحم الإعانية» والنسب المحمديء بدليل قوله تعالى للرحم: "ألا ترضين أن من وصلك وصلته: 
وأن من قطعك بتته" مع قوله عليه الصلاة والسلام: "كل سي ايوم القياءة متعم إلا نسببي" وإلى رحمه 
المتعلقة بالعرش: تعرج الأرواح كل ليلة عند النوم «اأَمَميَيوقَ شرحت مَوَتِهَا4 [الزمر: ؟5] الآية. 
فما كان منها طاهراً سجد تحت العرش كما في الحديث فسجوده وصلته لماء وبسيماها يعرف 
بدليل قوله تعالى في المتصلين بالمعية المحمدية «أسِيمَاهْرن وُجُوهِهِوينَأَرَاشُجُودِ4 [الفتح: 154]» وما كان منها غير 
ظاهر بسبب التمريج الذي حصل له من الشيطان المخلوق من مارج من نار» لم يؤذن له لأنه قطعها 
باتباع العدو» فيسجد قاصياًء فبعده عنها: ثمرة قطعه لهاء وعدم الإذن له هو: قطع الله له. 
قنسيه: هذه 0 الب اشتق لحا اسم من امه "الرحمن" صاحب أسماء الله الحسيئ» في 
قوله تعالى: لإثلٍأتغو اله ولتم يَامَاتَدْعوأْىمه انمآ لَلنَق)[الإسراء: »]١١١‏ فما من اسم حسن للعبد» 
إلا في تعالى الحسيئ» وإليها مرحعه؛ واشتقاقه منها على حسب صلته للرحم الإعانية 
امحمدية» وعلامة صلته بما: صدق مودته لإحوانه المؤمنين» وقوة ألفته يممء وانجماعه عليهم» وعلامة 
قطعه لها: مفارقته لهم. وإليه الإشارة بقوله تعالى: لاون تَعَوْأوَآخْتَكموأ4 [آل عمران: »]١٠١٠‏ الآية 
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مع قوله: 1! ا 9] الخر يطبي اشرق كت تمع 
عنهم نسبة المحمدي» بقوله تعالى: «أنّت ِنّْهُم 4 | الأنعام: 48 ونبه على أكهم قد قطعوا عن الله بقوله: 
(لاشج لْمْؤمنُونَ لين ومن دون الْمََمِ سوم يَفْصَنْ َِكَ قلَدَسَمِنَأنَّه ف شَّىَء 4 [آل عمران: »]١/‏ فتحقق بذلك 
قوله: "من قطعك بتته". 
إشارة: وصلة الروح للروح المحمدية» والرحم الإبمانية» وسجودها على حسب ما فطرت عليه في 
أصل نشأقهاء من سر "لا إله إلا الله" ورثته من نورهاء وإرثها من نورها: تارة يكون بسببء وهو القيام 
بحقهاء وتارة يكون بنسبء وهو امتزاحها بالروح الإبمانية» في قوله تعالى: «وْلَيْكَ حَتَبَف ملم الإِيمنَ 
َأيَهِيرُوٍ مِنَهُ 4[لمحادلة: ؟؟]. فمن قام بحق "لا إله إلا الله" فهو أحق اوسن صاحب سيا 
رضخ 


ومن أيد بروحهاء فهو صاحب نسبء وقد ذكرها الله تعالى في قوله: «وَآلرَمَهْرَكَلِمَة 

كاه لحَيَِهَاوَأَمَلَهَا 4 [الفتح: 5؟]. 
نصل المعية 

في الحديث: "كان الله ولم يكن معه شيء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب ف الذكر كل 
شيء"» أخرحه البخاري من حديث عمران بن حصين. 

وقد كثر ذكر معية الله لعبده في مواضع من الكتاب والسنة» وهو من المتشابه» ورجوعه إلى 
امحكم بأن يعلم بأن الله سبحانه في الموجحودات قد ضرب لنفسه مثلاً بالواحد في الأعداد. 

ومن المعلوم: أن ما من عدد إلا وهو في الحقيقة يرحع إلى الواحد» فالاثنان من شهود الواحد 
مرة مرة» والثلاثة من شهوده مرة ومرة ومرة» وهكذا جميع الأعداد» فلو طلبت لعدد من الأعداد حقيقة 
بحردة عن الواحد» لم تحدهاء ولسبب ذلك كانت الأعداد لا تتناهى» لأن تحليات الواحد لا تتناهى؛ 
ولولا معية الواحد للواحد ما ثبتت الشفعية» ولولا إحاطته بالشفعية ما ثبتت الوترية» وهو الأول 
والآخر طامَايكوْنُمِن جو تل إلَاهْرَرَايدوُ )4 [المحادلة: ] الآية» فمن أشهده الله آحرية معيته له فقد شفعه: 
فإن أشهده مع ذلك أولية معيته فقد أوتره "إن الشوثر ب الور" لاا كم 
ورجوع الأعداد إليه» فقد وحده (ما وحد الواحد إلا الواحد) ويمذا يفهم السر في قوله: "من عرف 
نفسه فقد عرف ربه'. 

تفبيه: اعلم أنه تعالى» كما أنه واحد في ذاته» فهو واحد في صفاته» وذاته سبحانه منزهة عن 
لولم مسحو مع حيمر ولاهها حي ولكديم كل انيه يصفاته. 

وكذلك العبد الذي وحده؛ وأشهده سر الوحدانية في ذاته» بتجلي ذاته المقدسة على سره. 

1:2 70 
كقوله تعالى: لض سَكآ َم وك 4 [ [طه: 45] 

ومعية الصفات عامة لجميع وت وإما احتصاص الأنبياء والأولياء بالشهود» والتأييد 
بالروح منهاء كما حكي عن أحد أصحاب الشيخ أبي النجا رحمه الله» أنه كان يقول: قال لي وقلت 
له ويكثر من ذلك. 
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فقيل له: من هو الذي يقول لك وتقول له؟ قال: الله. 

قالوا: الله يقول لك؟ قال: نعم. ويأحذ بيدي كلما قمت وقعدت. 

قالوا: لك هذا خاصة؟ قال لاء بل للناس عامة» ولكي أنا أشهدء وهم لا يشهدون. 

تبصرة: رب عبد يخص بشهود المعية» ولا يتعدى ذلك منه إلى اتباعه» كقول موسى الكاعلة: لبئي 
إسرائيل: , يه [الشعراء: ؟7]» ورب عبد يتعدى منه نوره إلى أتباعه» فيشهدون به سر 
المعية» كقول سيدنا محمد 0 اق ادها 

قربية: إذا أردت شهود نور المعية» فعليك بتركية النفسء قال تعالى: مامَدََكْلمَ من رَكّهَا4ك [الشمس: 
4 وف حديث رواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول" بسنده إلى عبد الله بن معاوية 
الغاضري «َهنّعّهم, قال: قال رسول الله 002: "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان» من عبد الله وحده 
بأنه لا إله إل هوء وأعطى زكاة ماله طيبة يما نفسه؛ ولم يعط الحرمة ولا الدرنة» ولا المريضة» ولكن من 
اونظ امالك وكات 

فقال الرحل: وما تزكية نفسه؟ قال: "أن يعلم أن الله معه حيث ما كان". 

فانظر كيف نبه على أن تزكية النفس: تثمر العلم بمعية الله. 

فإن قلت: .اذا تكون تزكية النفس؟ 

قلت: بلزوم الذكرء قال الله تعالى في الحديث: "أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني". 
فعلى حسب الذكر: يكون تطهير النفس وتزكيتها. 

وقال تعالى: ممَدَأمَمترَقٌ 4 [الأعلى: 4 »]١‏ «وََكاسَوَرَ صن ©4 [الأعلى: ١١]؛‏ وعلى حسب 
التركية يكون شهود المعية. 

فصل الحب 

ومن الصفات المتشايهة: صفة الحب» وقد نسب في الكتاب إلى الله تعالى بقوله: ف يف :»4 
[المائدة: 4 5]ء وبقوله: «إقُلٌ ين كُسْرْجَيو أله تمعن يِبَوْ أَنَّةْ» [آل عمران: »]#١‏ وكذا في السنة» في 
أحاديث» وقد احتلف علماء الظاهر والباطن في تأويله» والمعول عليه عندهم: أنه يرجع إلى التعبير 
بالشيء عن ثمراته» فحب العبد لله: محبة إدامته لذكره؛ وإقامته لطاعته» وحب الله لعبده: إقباله بوجه 
إحسانه ور حمته إليه» وإفاضة سوابغ نعمه وجوده عليه» وهذا فيه تعطيل لحقيقة الوصف, والذي حملهم 
على ذلك: أن الحب في الشاهد: عبارة عن ميل القلب» وهو مستحيل على الله سبحانه؛ لتعاليه عن 
الحوادث. 

والتحقيق: أن الحب ترجع حقيقته مطلقاً إلى سر روحان» يجمع الله به المتفرق» ويوحد المتعدد, 
وذلك أن «الْنَهورْاسَمْوتِ و4 [النور: ]» فما من شيء من الكائنات» إلا وفيه سر من الواحد قائم 
به كما تقدم تحقيق ذلك في "فصل المعية"» ومن المعلوم: أن المخلوقات مختلفة من حيث الأسماء 
والصورء ومراد الله منها اثتلافها في الرحوع إلى الواحد موَايَهرْيَعهُ جح الامركة. 4 [هود: »]١١‏ وإنما تأتلف 
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الصور والأسماء المختلفة من حيث ذلك السر القائم يما من تحلي الواحد» وليست كلها متساوية» بل 
هي متفاوتة على حسب قابليتها لتجليه. 

وقد جعل الله الحب سراً يكشف حجاب الاختلاف بالصورة والاسم, عما قام يمما من السر 
المتفق» فيأتلف السر مع السر بواسطة التعارف. 

وفي الحديث: "الأرواح جنود بجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" فإن حصل 
الكشف من الحانيين: حصل التحابب من الحانبين «عبْهْرَوَكحِيُوتَه 4 [المائدة: 4 5]» وإن حصل من أحد 
الجانبين اختص بامحبة» ولهذا تحد بعض الناس يحب من لا يظهر عليه أنه يحبه» لأن المحب كشف له عن 
سر التوحيد المناسب له القائم.محبوبه» فألفه ولم يكشف محبوبه عن السر القائم ,كحبه. 

ونقلة الأمرة أن لاعبوي» فى الورجوة إلا للد 

ولقد احسن يعطهم فق اليه على 'ذلك إتعالا فقال فى مويه شتعرا: 
شيء به تس بى القلوب سوى الذي>2) يدعي الجمالء ولست أدري ماهو!؟ 

وقال بعضهم: 
البلببلي اص اح يش دو بفنن والورق تنوح: يا ترى العشق لمن؟ 
والكون جميعه غغرم وشجن يشناباشئك يام نالكل فتن 

فقد ظهر أن الحب سر يكشف حجاب الحوادث عن أسرار التوحيد فيجتمع متفرقها ويتحد 
متعددها ومن توهم أنه الميل أو الإرادة» أو بعض الآثار الحادثة الي يجدها المحب» فليس على حقيقة من 
أمره» وإنما التبس عليه الأعراض المنفعلة عن الحب بالحب. 

واعلم: أنه لا يطلق على العبد أنه يحب الله إلا إذا كشف له عن سر التوحيد مجحرداً عن الحوادث 
فأحبه. فأما إذا أحب السر متوهماً أنه أحب مظهره من الحوادث فلاء ومذا حصل الالتباس في حقيقة 
الحب وفي إطلاقه على غير الله وفي صحة إطلاقه عليه. 

فقويه: قولنا: "لذأ يصدق خب الله إلذ بالكشف عن سر التوسيده عرد عن الحوادك" حمل له 
تفصيل» وهو: أن كشف تحريده: تارة يكون عياناً» وتارة يكون إعاناً. 

فالعيان كحال إبراهيم اثلا حيث توجه إليه في الكواكبء ثم في القمر» ثم في الشمسء ثم توجه 
إليه بحرداًء فقال: «إِنْ وَجَهَتُ مَجَْلإَرِى قَطَرَاَلتَمَوَتٍ وَالْأنَضَي [الأنعام: 79] الآية. 

ونبه على تحريد حبه عن الحادث,» بقوله: < ل ليت الاذيرت »4 [الأنعام: 77] والإبمان» كحال من 
أخيرة الضبادق: "أن السر فق هذا المظهر". فنشأ له ينور التصديق والإعنان. حب كشق له عن ذلك السر: 
كشفاً إيهانياً. 

ونه قوله تحال 36 أن إن 1خ خف بقن شب الله 4 [آل سراد ]+ فنية عق أن سر 
التوحيدء المأذون في محبته: له مظهرء وهو ظلل غمام الشريعة» واتباعه فيها يستلزم اتصافه يماء وهو 
عثابة تعرض المحب للمواطن الي يظهر له فيها محبوبه» ومن شأن المتعرض لمواطن الحبيب» أن يراقب 
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وجه محبوبه عند تحليه فيهاء فلهذا أمر العبد بالمراقبة» في قوله يَبلة: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك". 

تمصصرة: ومن هذا قوله تعالى: امَنَيْطِع أَلتَسُولٌ مد أطاء أَّه4 [النساء: ٠١‏ ]ء «إنَ آل بويك ا 
ييإيغوت الله [الفتح: 1٠١‏ ونحوه من الآيات: يتضمن الإخبار للعباد: أن سر التوحيد الجامع: مظهره: 
"محمد عَيلن" فمن أحبه فقد أحب لله 

ولكيزة الك انر كلق يسمحنالهه ادرو والتعر» ويسشن إلية الشعرد 

ومن الاتباع من حجب عن تحرده» حى أخبر به في قوله تعالى: «وَل ليَمْمَ إذ طََكَمُوَا أَفْسَهُمَ 
جَكدُوكَ 4[النساء: 14]» إلى قوله: «الوَجَدُواأ أنه توآبا يحسما © 4 [النساء: 514]. 

ويحكى: عن بعض الشيوخ: أنه رآه يل في نومه, فقال له: اعذري يا رسول الله» فإن محبة الله 
شغلتئ عن محبتك» فقال له: ويحك يا مبارك» من أحبئ قد أحب الله» ومن أحب الله فقد أحبئ. 

تحقيق: قوله تعالى: "ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حب أحبه. فإذا أحببته" الحديثء فيه 
أسرارة هديا 

التنبيه على أن الحب سر يجمع المتفرق» ويوحد المتعدد» كما ذكرناه. 

ومن كلام المحققين: "الحبيب أنت» إلا أنك غيره". 

ومنها: التنبيه على أن ال ل وترجحع حقيقة التقسيم: 
إلى شهود العبد» وحظه من تحلي قوله تعالى: ابي المَرَِنَ ألسَمَكِ إِلَ الدّضٍ ف يدن لد [السجدة: 5]. 

فإن شهد: 5 بس القوبخية ضيه إل الله :فهو مني وعالامية: 
دوام ذكره» وتوحهه بالتقرب بالنوافل» وغلبة الشوق, والقلق» والهيمان» ونحوه. 

وإن شهد ماهى الله إليه» فقد شهد بدء الأمر من الله وتنزله بروح التوحيد إليه» فهو محبوب» 
وفغلامعه: السكون» والاستسلام» ودوام المراقبة. 

ومنها: التنبيه على أن المحبوب قسمان: قسم يفئئ .محبوبه» وقسم يبقى به. 

فنبه على حال الأول بقوله: "كنت سمعه", ونبه على حال الثاني بقوله: "الذي يسمع به" ونبه 
مماء على أنه: لا بقاء إلا بعد فناء» ومنه قوله تعالى: إوَمَا رَمََتَ د رَمَيَتَ وَلَحكِنَّ أَنَّهَ َك [الأنفال: 107] 
فنبه على الفنا بقوله: «وَمَا بَمَيَتَ» [الأنفال: »]١1‏ وعلى البقاء بقوله: 8 إِدٌ رَمَيَتَ؛ [الأنفال: 117]» وعلى 
تحقق المحب بالحبيب» بقوله تعالى: «وَلحِنَ أله ركذ4 | [الأنفال: 107]. 

دقيقة: ومن ذلك قوله تعالى: «اسْبَحنَ ألَِىَ أترَئ بِعَبَدِو ]4 [الإسراء: »]١‏ إلى قوله: «إِنّهم هُوَ 
لسَِيعُ أبصِيرُ ©4 [الإسراء: »]١‏ الضمير محمد 2ك والسميع البصير هو الحبيب. شعر: 


رأت قهر الس مءء. ف كأكككرتني الببسالن وف يسنا بسار قمتين 
كلانا نااظر قمراً ولكن أحبحت يعتيدمسسهاء وزاك يع سين 


نما يتضح قصد الشاعر بتخريجه على ما نحن فيه» وهو: 
أنه يشير على أن قمر السماء: من عشاق محبوبته» وأن محبوبته رأته ذات ليلة» فكسته برؤيتها له 
نور جمالاء ومحاسن صفامًاء وألقت عليه شبيهاء وأعارته اسمهاء فأذكرت هذا العاشق ق بتلك الليالي الي 
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وصلته بالرقمتين» فإهها بوصلها له أفنته عن صفاته» وغلبت عليه بصفاتماء حي صارت معه كالقمر 
الواحد» وكلاهما ينظره. 

ولحذا قال: "كلانا ناظر قمراً" أي قمراً واحداًء تعدد مظهره؛ لكوفا تنظر بعينه» وهى عين 
المحبة» لأن المحب صار محبوباًء وهو ينظر بعينهاء لأنها أعارته عينها: رآها بماء فكان البصير لما: ابيا 

ومن المتشابه لفظة "عند" وقد جاءت منسوبة إلى الله» في الكتاب والسنة كثيراً» وهي ف اللغة 
كلمة تستعمل لإفادة الملك» ولإفادة الحضورء ولا اشتباه في استعماها لله تعالى» لإفادة الملك. 

وإنما الاشتباه في إفادتما للحضور. 

واعلم أن حضرة الله سبحانه: ليست حضرة مكانية لتعاليه عن المكان تقدس» بل حضرته وراء 
حضرات السموات والأرضء قال تعالى: لوَلَهُه مَن فى أَلسَموتِ وَالْارْضْ وَمَنَ عِندَدْرك [الأنبياء: ]١9‏ فعطف 
من عِنِدِو» على «امن فى آلسَمَوتٍ وَالْاَيْضِ4 والعطف يقتضي المغايرة» وهي مع كوفا وراء السموات 
والأرض» فهي مهيمنة على حضرات السموات والأرضء ومحيطة يماء فما من حضرة مكانية إلا 
وحضرة الله محيطة بها هوَْوَآَمَه فى أَلَمَوتِ وَفي الْأضِ؛ [الأنعام: "]. 

وإذا تقرر ذلكء فعنديته سبحانه: متعددة بحسب الإضافة» متحدة بحسب الحقيقة. 

فأما تعددهاء فلأنه ما من اسم من أسمائه تعالى» إلا وله في تحليه "عندية" تخصه: يشهدها أرباب 
القلوب الذاكرة له؛ وفيها مجالس المناحاة لهم. ويخلع عليهم فيها خلع الرضا منه. 

ومن سلطان ذلك الاسم: تخرج الربوبية لأهله» وتظهر تواقيع الولاية بذكره. 

وأما ام اتحادها بحسب الحقيقة» فعند الله هو موطن استقرار عباده» قال تعالى: ظوَهْوَأذِىَ أقَككْر 
تن ات كنيكة شاد تقر مشتزد]» [الأنعام: /4]» ومعيئن ذلك أن عندية الله» ما زالت ولا وال بطة بد 
كما قال تعاللى: ©وَكنٌ أَقَرَتُ إِليّهِ مك4 [الواقعة: »]8٠‏ كن أَوَيُ إلَنَهِ من حَبَلٍ ألوريدي©» [ق: »]١5‏ ولكن 
رب عبد دام له هذا الشهودء فهو لا يزال مستقراً عند الله في محياه ومماته ومبدئه وعودهء وإن احتلفت 
عليه الأحوال: 

ومعين "توق هذا العبد بالموت إلى الله" ترقيه في مراتب التجلي» وحقائق الكشفء وتعاقب 
مظاهر "العندية" على روحه: مظهراً بعد مظهر. 

ورب غيد شد ي البذع "عددية ' الله له ثم حجب عنه مكانه من الله بسبب كثرة تخليطه 
وظلمة اكتسابه» فذلك مستودع استودعه الله لرسل أشبانه وملذتكته الو كليق يده قلا يزال متتحويا 
الأخل اللقدر لس فيرد إلى اللمه كما قي 
وماالمال والأهط ون إلاوديعة ا و 

0 إلى كشف الحجابء وتحلي إحاطة الله به» كما قال تعالى: «رَكَنْ أَوَيُ لَه منْ 


حَبَلٍ آوريدي8» [ق: ]١١5‏ إلى قوله: #ويَةت كل كيين مَعَهَا سَإَِنٌ وَقَهِيدٌ © لَقَّدَ كْتَ فى عَنَ]ةْ)4 سا اك 
هنالك يشهد أنه لا مستقر إلا عند الله وقد نظمت في ذلك: 


.. 


ب 


5 


11 
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قد كفنت حس ب أني عن فتنائكم نا وأن بسارض الله متسلسعا 
فلاح ألني مقيم: مابرحت على ال أبواب عبداً. وأن اللشف ما نقطعا 

إشارة: قوله تعالى: مَوَهْرَ آلَقَاهِرقَوْقَ عِبَادِوٍء ‏ [الأنعام: ]١8‏ تنبه على العباد الملخصوصين من أهل 
"العندية" والاستقرار. 

وقوله: 0 |[الأنعام: ١كلء‏ خحطاب ل 0 

وهذا قال: لحَوَّه إدا ج1 أُحَدَيْ اَمَو قَقَقة بُسْلْنا مَهُم لا يُمرَظونَ © ذم مدأ ِلَ أنه مَوَكدممْ الْحقْ4 
| الأنعام: -5كل]ء شم ا 0606 بذلك» 0 9 وكدبَ يدء قَيَمْكَ مكف أل تف علة صصبر 5 
ذْعْلْ نيا مُستَفر4 [الأنعام: 5دعلاكلء ونبه على أن مستقر الأنباء عنده) وأنه يظهر بزوال حجاب البصيرة» 
بقوله: دا برق صر © وَحَسَفَ ألتمز)4 [القيامة: /6-1] إلى قوله: إل وَيَكَ ومين لسر © ينبو لشن يَوْمَينٍ يَا نَم 
وآطَر [القيامة: ؟5١1-”"١].‏ 

سغاساسه : 0 تعالى: 00 1 0 0 ]| 0 وحقيقة» اا 
ل 


وأما حقيقته: فكل شيء له نسبتان: نسبة عارضة» وهي نسبته للعبد» ونسبة أصلية: وهي نسبته 
لله. فمعين كونه "عند العبد" هو: نسبته إليه» وهو فائت زائل. ومعيئن كونه "عند الله" هو نسبته إليه؛ 


وهو باق لا يزول. 
والمراد: أن العبد يخرج الأشياء كلها عنه. ويمحو نسبتها إليه» بنسبتها إلى الله وقد بقيت له. 
ومئن نسبها إل نفسه وقدرته» فقدت» قال تعالى: و حق 1 أَحَدَتِ ل خب 1 بام 
ْم فََدِرُدَ عَليَآ هآ ميا 4 [يونس: 5 ؟] الآية» فعند ظن القدرة عليها: أحذت وزالت. 


2 - 


وقال تعاللى في ضده: ادا خِدْتٍ عليه َيِه في ابيز وَلَاتََافِ وَل كَرّنَ ناراكو َك » [القصص: 7] 
فأرشدها عند الخنوف: أن تلقيه من يدهاء وتخرجه عن حفظهاء فإن اله حيتقذ يتولاه بحفظهء ويبقيه 
بر -مته. 

تربية: قوله تعالى: م«ادَأبتَعْوا عند أَلَّهِ َرَفَك [العنكبوت: ]١7‏ فيه تلطف بعبده في استدعائه للإقبال 
عليه» بالإعراض عن سواه لأن العبد ل للرزق. وإيثاره بالطلب» فلو جعل الرزق: لا 
بكسن إلا بالإقبال على الأسياب: شغله ذلك عن الله فكان من لطف الله بعبده: أنه جعل ابتغاء 
الرزق بالإقبال عليه إقبالاً يشهد به العبد قرب الله منهء وإحاطته بهء فيكون العبد بذلك في حضرته 
وعنده. وم بلغ العبد إلى هذا: جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. 

ألا ترى مريع لما تركت الأسياب: وأقبلت على الله بلزوم ا محراب» كان زكريا اكلتيل: <( كلما مَكَلَ 
عَلِيْهَا كربا أ ِخرات وعد عددَهَا رذق َال يمأ آكِ هلد د كد [آل عمران: 07"] الآية 
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ومن المتشابه لفظة: "أين" وهي كلمة يستفهم يما عن الحيز المكاني. 

وقد ورد بما الكتاب في قوله تعالى: «وَهْوَ معك أَْنَ ما مسر [الحديد: 4] والسنة في قوله عَيل؛ 
للجارية: "أين الله؟ فقالت: فى السماء" . ومن المعلوم: أن التحيز على الله خال: 
فأما "أين" في الآية: فإنها أطلقت لإفادة معية الله للمخاطبين في الأين اللازم لمهمء لا له سبحانه 
فهو مع كل صاحب أين بلا أين. وأما إطلاقه في حديث الحارية» فقد تقدم الكلام عليه» في فصل 
"الكلام على الجهة" و "الإسراء". 

فصل الضحك. والرضا. والغخضصب 

ومن المتشابه: بصفة الضحك والرضا والغضب. 

وقد ورد الرضا والغضب ف الكتاب والسنة. وورد الضحك في السنة في أحاديث. 

وقد احتلف أهل الحقائق في معي الرضا في الشاهدء وهل هو حال أو مقام, وأياً ما كان فهو: 
من مقولة "الكيف" الحادثة» وهو مستحيل على الله فالضحك في الشاهد معروف»ء وامتناعه على الله 
بالنسبة لذاته ضروريء فلذلك كان من المتشابه» ورجوعه للمحكم يما قدمناه في الصورة» فيكون 
ظهور الضحك في الصورة؛ الى يتجلى فيها ربنا على عبده؛ ولا اشتباه في ذلك» فإن أصل الضحك 
عند الحكماء ينشأ من إقبال القلب إلى وجهة الصدرء فينفعل لإقباله البدن بالكيفية ال تسمى ضحكاً 
والفاعل في الحقيقة لذلك كله هو: الله. 

فلا إشكال: أنه إذا أقبل بروح توحيده؛ على عبده في الصورة المتشكلة» من عمله: أنه يظهر 
على تلك الصورة بإقباله هيئة الضحك المناسبة للضحك المعتاد» بإقبال القلب. 

وينسب ذلك الضحك إليه» كنسبة الصورة والوجه إليه» بالمعئ الذي قدمناه» ويتضاعف بذلك 
نعيم الرؤية للمؤمن؛ وإفاضة جوائز وخلعة الكرم عليه 

وقد ثبت أنه "يلقى المؤمن إذا مات بروح وريحان ورب غير غضبان". 

فانظر كيف جعل مظهر لقائه الروح» وف الروح يظهر لذلك العبد رضاه وضحكه وعدم 
غضبه» وحقق بقوله: -ورب غير غضبان- أن الروح مظهر الربوبية وأن العبد بلقائه الروح يلاقي ربه» 
ولولا ذلك لأشكل -على قواعد العربية- لأنه عطف الرب على الروح» وأشرك بينهما في تعدي الفعل 
إليه بالباء على وجه تعديه للمفعول» وذلك يناثي كون الرب فاعلا ليلقى. 

وإذا أنت أحرجته على المعيئ الذي ذكرناه» لم يبق فيه إشكال. 

والله تعالى أعلم. 


تمت الرسالة ا مباركة» بحمد الله وتوفيقه» ومِنّه وكرمه 


وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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مشاهد الأسرار القدسية ومطالح الأنوار الالغية 


مت 0 0 نجم العيان 


أشهدن الحق .مشهد 00 0-5 ل لي: من أنت؟ قلت: العدم الظاهر. 

قالويى: والعدم كيف يصير وجوداً؟ لو لم تكن موجوداً لما صح وجودك؟ قلت: ولذلك قلت: 
العدم الظاهر. وأما العدم الباطن فلا يصح وجوده. 

ثم قال لي: إذا كان الوجود الأول عين الوجود الثاني» فلا عدم سابق» ولا وجود حادث؛» وقد 
ثبت حدوثك. 

ثم قال لي: ليس الوجود الأول عين الوجود الثاني. 

ثم قال لي: الوجود الأول كوجود الكليات» والوجود الثاني كوجود الشخصيات. 

ثم قال لي: العدم حق» وما ثم غيره» والوحود حق ليس غيره. قلت له: كذلك هو. 

قال لي: أراك مسلماً تقليداً» أو صاحب دليل؟ قلت: لا مقلد» ولا صاحب دليل. 

قال لي: فأنت لا شيء. قلت له: أنا الشيء بلا مثلية» وأنت الشيء بالمثلية. قال: صدقت. 

ثم قال لي: ما أنت بشيء. ولا كنت شيئاًء ولست على شيء. قلت له: نعم: لو كنت شيئاً 
لأدركيئ جواز الإدراك. ولو كنت على شيء لقامت النسب الثلاث. ولو إن الشيء لكان لي مقابل؛ 
ولا مقابل لي. 

ثم قلت له: وجدت في الأبعاض ولم أوجدء فأنا مسمى من غير اسمء وموصوف من غير 
وصفء ومنعوت بلا نعت» وهو كمالي. وأنت مسمى بالاسم» وموصوف بالوصف» ومنعوت 
بالنعت» وهو كمالك. 

ثم قال لي: لا يعرف الموجود إلا المعدوم. 

ثم قال لي: لا يعرف الموجود على الحقيقة إلا الموجود. 

ثم قال لي: الوحود ميئ» لا منك» وبكء لا بي. 

ثم قال لي: من وحدك وجدن» ومن فقدك فقديي. 

ثم قال لي: من وحدك فقدى» ومن فقدك وجدني. 

ثم قال لي: من فقدني وحدني» ومن وجحدني لم يفقدن. 

ثم قال لي: الوحود والفقد لك لا لي. ثم قال لي: الوجود والفقد لي» لا لك. 

ثم قال لي: كل وحود لا يصح إلا بالتقييد» فهو لك. وكل وجود مطلق فهو لي. 

ثم قال لي: وحود التقيبد لي» لا لك. 

ثم قال لي: الوحود المفروق لي بكء والوجود المجموع لك بي. ثم قال لي: وبالعكس. 

ثم قال ف الوجود بالأولية غير وحود. ودوما هو الوجحود ا لحقيقي. 

ثم قال لي: الوجود بيع وعبئ) ولي. 
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ثم قال لي: الوحود عني» لود ودن: 

ثم قال لي: الوحود لا بي» ولا عي ولا لي. 

ثم قال لي: إن وحدتئ لم ترئ» وإن فقدتئ رأيتئ. 

ثم قال لي: في الوحود فقديء وفي الفقد وجودي. فلو اطلعت على الأخذ لوقفت على الوجحود 


مطفدطيك 0 5-8 اتجم | للب 


أشهدن الحق مشهد نور 6 ا فأخرسين» فما بقي في الكون موضع إلا 
ارتقم بكلامي» وما سطر كتاب إلا من مادني وإلقائي. 

ثم قال لي: الصمت حقيقتك. 

ثم قال لي: الصمت لا غيرك» والصمت ليس إليك. 

ثم قال لي: إن كان الصامت معبودك لحقت بأصحاب العجلء» وانتظمت مع أهل الشمس 
والقمر» وإن لم يكن الصامت معبودك, كنت لي ولم تكن له. 

ثم قال لي: على الكلام فطرتك» وهو حقيقة صمتك. فإذا كنت متكلماً فأنت صامت. 

ثم قال لي: بك أتكلم» وبك أعطيء» وبك آحذ. وبك أبسطء وبك أقبض» وبك أرى» وبك 
أوحد. وبك أعلم. 

ثم قال لي: لك أتكلم؛ ولك أعطي» ولك آخذء ولك أبسط» ولك أقبض» ولك أرى» ولك 
أوجدء ولك أعلم. 

ثم قال لي: أنت موضع نظري وأنت صفيء فلا تتكلم إلا إذا نظرتكء» وأنا أنظرك دائما. 
فخاطب الناس على الدوام؛ ولا تتكلم. 

ثم قال لي: صمي ظاهرء وجودك وكونك. 

م قال ل الو "كمف آنا ماما لم تكن أنت» ولو تكلمت أنت ما عُرفت أناء فتكلم حي أعرف. 
ثم قال لي: الألف صامتء والحروف ناطقة» والألف ناطق في الحروف وليست الحروف ناطقة في 
الألف. والحروف مدبرة عن الألف» والألف مستصحبة لماء وهي لا تشعر. 

ثم قال لي: الحروف موسى والألف العصا. 

ثم قال لي: في الصمت وجودكء وفي النطق عدمك. 

ثم قال لي: ما صمت من صمتء وإنما صمت من لم يصمت. 

ثم قال لي: تكلمت أو صمت فأنت متكلم. ولو تكلمت أبد الآباد ما دامت الليكومية» فأنت 
صامت. 

ثم قال لي: إن صمت اهتدى بك كل شيء» وإن تكلمت ضل بك كل شيء. فاطلع» تكشف. 


تم الكتاب 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

قال الشيخ العالم المحقق ناصر الطائفة» علامة الوجودء كعبة العلماء والعارفين» محبي الدين أبو 
عبد الله محمد بن علي بن محمد العربي الطائي الحاتمي الأندلسي ختم الله له بالحسيئ. 

سألئ من تعر على مسألته» وتنجح علي طلبته أن أقيّد له كتاباً بخط يدي يما وضعناه في الحقائق 
الإلهية» والرقائق الروحانية» ثم حرى منه أكرمه الله في أثناء امحلس كلام قال فيه: إنه احتّلس من نفسه. 
ونودي في سره من عالم قدسه؛ وقيل له في ذلك الخطاب المذكورء المكتشف بالنور: إن الأشياء ظهرت 
بالباء. والباء فيها أمرٌّ ما. 

قال: فتحيّرت؛ فإن كل أحد لا يقدر على فك المعمى. 

قال: فلما قامت الحيرة؛ والحضرة من عادًا الغيرة. 

قيل لي: اضرب عشرة في عشرة» ثم سُدِلَ الحجاب» وارتفع الخطاب» ورجعت ههذه الزيادة إلى 
عالم الشهادة» فلما عرض علينا ما شوقه به في عالم مثاله» وخوطب به من خزانة خياله» أردنا أن تُعرب 
عن إعجام هذا الكلام» ونلحقه .كرتبته المعينة له في عالم الإلمام. 

فقلت: الحمد لله بالله» فإنه أثبت لعيئ» وأبقى لكونء وف بقائي ظهور سلطانه» وشهود 
إحسانه؛ ولولا باؤه ما ظهر أثرٌ ولا التحم روح ببشر» وصلى الله على محمد أب الآباء المشغوف 
بالباء» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: يا وَليى - أبقاك الله - فإنك قلت: إنه قيل لك إن الأشياء ظهرت بالباء. والباء فيها 
أركية دريف نبمااقل لاكى تقال للك: اضرب»غثرة اق عشرة. 

فاعلم أنه قد جمع لك في هذا الخطاب لباب الحكمة الإلهية» ونبّهك على الغاية التمامية» وذلك 
أن الباء أول موجودء وهو في المرتبة الثانية "من الوجود"؛ وهو حرف شريف؛ فإنه العدل» والحق الذي 
قامت به السماوات والأرض وما بينهماء وإنه من شرفه» وتمكنه من طريق مرتبته أن افتتح الحق تعالى به 
كتابه العزيز فقال: «يسيآتو». 

فيد بالباء» وهكذا بدأ يما في كل سورة:» فلما أراد الله أن ينرل سورة التوبة بغير بسملة ابتدأً 
فيها بالباء "فقال: براءة من الله فبدا بالباء" دون غيرها من الحروف. 

وكان شيخنا وإمامنا أبو مدين تنه يقول: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الباء عليه مكتوب» كأنه 
يقول في كل شيء, بي قام كل شيء» فكانت الباء في إزاء كل شيء. 

وقيل للعارف الشبلي: أنت الشبلي؟ فقال: أنا النقطة الي تحت الباء. 

يشير أنه كما تدل النقطة على الباء وتميّزها من التاء والثاء وغير ذلك. 

وكذلك قدل آنا على "السب الذي عنه وجدتء ومنه ولدت» وبه ظهرت,ء؛ وبه بطنت» فهذان 
شيخان كبيران شاهدان عادلان قد شَهدَا لك بشرفب هذا الحرف وحلالته على غيره من الحروف. وأنا 
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إن شاء الله أفصّل لك ما فيه ما يقتضيه حال الرؤيا وينزل عليك به في العدوة الدنيا. وذلك أن الباء 
حرف اتصال ووصلة» وهو من عالم الشهادة والظاهر. وله من المراتب المرتبة الثانية "من الوجحود» وهو 
حرف مجهورء وله شركة مع الميم» ولهذا قيل لك: والباء فيها أمرّ ما. 

فالميم: أيضاً حرف وصلة» وهو من عالم الشهادة والظهور. 

وله من المراتب الثانية؛ من التثنية إلا أنه حرف امهموس») وشدد لك النطق به. والشد يقتضي 
للك أن فيه حرفا د 5 قلبت ميمآء وأدغمت في اليم في قوله: ما. 

وهذا هو المقام "الذي يقال فيه: "أنا من أهوى ومن أهوى أنا" 

وعن هذا المقام سئل الحنيد عنه فقال: 


وغقغتالئل سي مني قبسي وغني نت كملاا يعغنل اا 
وكا يمحلث ماكانوا وكاانوا حي ث ملاتا 


وقال الآخر فيه: " أنا الحق". وقال الله تعالى فيه: "كنت سمعه وبصرة". 

وهو تصيير الذاتين ذاتاً واحدة في العين» وأنها ذات واحدة في النطق» ولولا الشد ما عرف أحدٌ 
ذاتين» وكدج عا سراد داح و بعد ايها لعل ب قلعا تراه حاف الوق الس اله 

ثم رأينا عند نفخ عيسى الكيئاا في الطائر فكان طائراً. نما وق إن الشوادة» ولا ابضره لخن 
سوى ذات واحدة» وهو عيسى ولكن أعطى الفعل والأثر بأن ثم ذاتاً أخرى عنها كان هذا الفعلء 
فهما ذاتان فالشدٌ الظاهر في النطق في الحرف هو بمنزلة الأثر» والعقل يدل على أن ّم ذاتاً أخرى غير 
ما شهدناه فأنبأ أيضاً في هذا الكشف " بتشديدٍ مّاء ما يقوله أهل السكر من الاتحاد". ثم نسبة النون 
المدغمة من الميم نسبة قريبة منها أنُا من العالم المهموس مثل الميم» ولها من المراتب الخمسة وهي 
الخمسون في العشرات وف المرتبة الثانية للفردية» كما كانت الميم في المرتبة الثانية للتثنية والشفعية. فإن 
لحا من المراتب الرابعة وهي الأربعون في العشرات فلها حكم الحاورة في العدد. فلهذا أدغمت فيها 
وخفيت وأشبهت النون الباء من حيث المرتبة الثنائية وهي أقوى شبه بالباء. وفي المرتبة من الميم؛ فإن 
الباء ثانية الوحدانية» والنون ثانية الفردانية. والفرد أقرب إلى الوحدانية والوترية من الزوج فإنه ك 
"هو". فلهذا احتملت الباء أن تدغم النون في الميم لشبهها بحماء من جهة الأحدية. ولهذا يختص به كل 
واحد من هذه الثلاثة» ما يختص به الآخر وذلك أن الباء» اتصت بالأولية وليس لأحدٍ ذلك 0 
لأنها في المرتبة الثانية من وحود خالقها والأولية على خالقها محال» فبقيت الأولية لها. ولهذا ينتشيئع العدد 
منها. فإن الواحد لا يقال فيه إِنّه عدد. فإذا جحاءت الباء» وهى المرتبة الثانية ظهر وجود العدد, ا 
تختص به الميم هو أوها منعطفٌ على آحرها مثل الواو والنون فأشبهت النون في هذا الاي وج 
هذا العطف وهذه الدائرة قد ذكرناه في كتاب: "ستة وتسعون" تكلمنا فيه على (الواو» والنون» والميم) 
خاصة؛ ولكن الذي تختص به الميم مرتبة شفعية. والشفعية ليس لأحد غيره. ومن خواص النون هذه 
المذكورة أنما من عالم الأنفاس والروائح؛ فلها طريق في الخيشوم ولكن ليس لغيرها ذلك» وهو حرف 
شريف. وَإِنما كانت الباء مجهورة من العالم المجهور لأنما أصل الظهور. وهي الثوب الذي على موجدها. 
ولهذا أخرحت على صورته وبكلمته» وخحفي هو بظهورها فلم تتعلق معرفة العارفين إلا بالباء ولا 
شهدت أبصار الشاهدين إلا بالباء ولا تحقق المحققون إلا بالباء. فهي كل شيء والظاهرة في كل شيء 
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والسارية في كل شيء. ويمذا كان كل مجهور وغيبها موحدها فلهذا كانت من العالم المجحهورء وإنما 
كانت الميم والنون من العالم المهموس من أجل الباء» فإنهما ظهرا في العين عن الباء» وهما عن الحقيقة 
عن غيب الباء الذي هو الأذن العالي والأمر المطاع فتُسبنًا إليه لا إلى الباء. 

فلهذا السب كانت من العالم المهموس وهو الخفي. 

واحتمع الكل في كوفهم حروف اتصال ووصل. فلميم والباء اتصلت هما الشفتان بعد 
افتراقهماء وهو شأن المحبين إذا اجتمعا والوصلة إذا تعانقا وامتزجا. 

والنون أيضاً حرف اتصال ووصلة؛ لأن اللسان اتصل عندها بالحنك الأعلى غير أنه بين 
الاتصالين فرقان: 

- اتصال النون في العالم الأوسط عالم الخيال الروحاني والعلوي. 

- واتصال الباع واليم في عالم الشهادة» وإن كان ذلك اللطف من 0 بيد إل 
الروحانية والغيب. فهذا أتم لأنه من باب النيابة والاستخلاف قال تعالى: «زيًا يك ِل 1 قا قاور 4 
[الصافات: .]١515‏ 

ولما تحير المكاشف في هذا الأمرء وما عرفه» وقال له في خطابه: اضرب عشرة في عشرة. 
فبالضرورة هي مائة. فلماذا قصد إلى العشرة دون غيرها من الأعداد؟ 

فاعلم أن العشرة مبيناً في الضرب وحروج كل منهما عقداً واحداً وهو مائة وهو في المثين .منزلة 
الواحد ف الآحاد والعشرة في العشرات. فصار الشبه بين الواحد والعشرة والمائة واحد. فإن الواحد 
رأسْ الآحاد والعشرة رأس العشرات» والمائة رأس البين. لما زاللت من الومخدائنة ولكنها القائمة من 
اثبين كما تقدم في الذاتين في حرف الميم» وإدغام النون فيها كما ذكرناه فصار عشرة في عشرة بياناً لما 
قال له في الباء وتشديد الميم وتحير فيه. فكما تقول واحد في واحد فهما واحد وتضرب الواحد في 
الآخر فيظهر واحداً. وهذا الواحد الخارج ليس بواحد خالص فإنه نتيجة لخلاف الواحد. كذلك 
العشرة في العشرة ظهرت منهما مائة واحدة. فصارت العشرة بياناً للباء. 

ثم اعلم أن قصده للعشرة بالضرب في العشرة كأنه يقول: اضرب ذاتك في ذات موجدك؛ فإنك 
مخلوق على صورته. فإذا ضربت ذاتك في ذاته من طريق العشرة كانت مائة» فإن كان الخارج في هذا 
الضرب في عالم الحس فهو أنت هذه المائة» لا هو وهي درجات الكنة مائة درحة فإن كان الخارج في 
هذا الضرب في عالم الغيب فهو "الحو" لا أنت هذه المائة. وهي مراتب الأسماء التسعة وتسعين اسماًء 
والواحد المائة الذي غيّب عن الخلق في عالم الألفاظ, فلكل اسم درجة من الحنة. فالدرجحات لك لأنك 
الذي ترتقى فيهاء والأسماء له لأنها المؤثرة الناصبة لمذه الدرحات. فقد تبيّن لك لماذا قصدت العشرة» 
وله آخر وسو اهراقب الالعداذ رمه 

المرتبة الأوللى: الآحاد. والمرتبة الثانية: العشرات. والمرتبة الثالثة: المكات. والمرتبة الرابعة: الألاف. 

وما ثُمّ خامسة أيضاً. فالعشرة هي المرتبة الثانية من هذه المراتب» والباء قد عرفت أنها اثنين لأنها 
بعد الألف. فلهذا لما تحيرت في الباء جعل لك بدلاً منها العشرةء فلكل واحد منهما أعئ من البا 
والعشرة؛ الب هي بدل منها: 

حظ في الأولية» بوجو. وحظ في التثنية بوحد. 
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فتضرب فيها كيف شئتء. فإنه لا يحجر عليك. وهنا قد تبين لك حقيقة ما خحوطبت به. 

فلنتكلم في كون الأشياء المتعددة ظهرت من الباء دون غيرها. فإن في الباء دعوة من حيث نفي 
الرسم, فإِهًا لا تعطي الفناء مثل اللام» ولذا نقول باء الاستعانة» وكذلك التبعيض» وكذلك الإلصاق. 
وقد تنوب مناب فاء الظرف وتكون زائدة فلها وحوةٌ جمّة» كلها تعطى البقاء فهى تدل على المحجة 
تقول: حمدت الله بالله. فأئبت نفسك حامداً؛ غير أنك عجرت عن القيام اده مخيخ امفيك لا 
كما" تقول كتبةة بالقلع فآئبح نفسلك كاتباً لكن اسشعدت على كتابداق بالقلي.. ولذلك قال الله تعالى: 
«ا الى عَلَمَ لقي 4 [العلق: 4]» فعلّم الخلق كلهم بالقلم. وهو العدل والحق الذي قامت به السماوات 
والأرض» هو العقل الأول» وهو الحقيقة المحمدية» وهو الباء. 

فكما تقول بالق ظهرت الأشياء: كذلك تقول بالباء ظهرت الأشياء. 

لأن الباء اسم لهذه الحقيقة المعقولة» كما أن من أسمائها ما ذكرناه وهو القلم؛ والحق» والعدل 
والعقل. فهذه كلها أسماء لهذه الحقيقة الى أسمها الباء وأحسن أسمائها الباء من طريق ظهور الأشياء بما. 
ولأن الباء يعطى الإلصاق» تقول: مورت بالمسجد. أي: ألصقت المرور به. إنما ظهرت الأشياء بالباء 
فإنة والحله ولا يصدن فيه إلا واحدء وهو الصحيح. فكأن الباء أول شيء يصدر عنه فهي ألفٌ على 
الحقيقة وحداني من جهة ذاقهاء وهي باء من جهة أنما ظهرت في المرتبة الثانية من الوحود. 

فلهذا ميت باء حى بمتاز عنه ويبقى اسم الألف له. ولظهورها قلنا إنه حرف مجهورٌ من الجهر, 
وهو الظهور. فلما كان في المرتبة الثانية» والواحد لا يقال فيه عدد. "والباء اثنان من جهة المرتبة فهى 
عدد" والأشياء عدد» فصار العدد في العدد وهو الباء وبقي الواحد الأحد في أحديته ل 
أن هنا نكتة, وهي: 

فاع يافهن الياة فقاكق: اليا غنية رمزأء وهو في الكلام كثير لأن الهمزة أحت الماء تُبدّل في 
كلام الغرين الراعدة عن الأخعري» 

والباء في اللسان: معناه النكاح» وكذلك الباه. 

فالباء على الحقيقة بلا هاء هو النكاح. وإنما حاءت الماء في آخر الكلمة إشارة لأهل الإشارات: 
أن الماء هو الباء. والباء هو اللماء. فقالوا الباه كأنه يقول: الباء هو. 

أي: هو الباء. 

ولا كان الوحوة: اطدية. ترجه فلا بد من أصلين» وهما المقدمتان ينكح أحدهما الآخرء فهو 
الرابط للمقدمتين فتظهر النتيجة. وكذلك لا توجه الحق على هذه الباء» وهو الموحود الثاني قابله من 
حيث الوجه؛ فامتد فيه ظل الكونء قال تعالى: 9 أَلرَتَرَإِلَ رَتَكَ كِقَ مد القِِلَّ © [الفرقان: »]4٠‏ "فامتد 
العالم من الباء عند مقابلة الحق امتداد الظل" من الجسم عند مقابلة الشمس فكما خرج الظل على 
صورة الممتد منه» كذلك خرج الكون على صورة الباء. فلهذا قال العارف: ما رأيت شيئاً إلا رأيت 
الباء عليه مكتوبة» وهو أنه رأى صورة الباء في كل شيء تكوّن عنها لأن كل شيء ظلها فهي سارية 
فق الأشيافى وهذا لط كر الل تعال أن الظلال يسحت له بالعداو' والأضال لل السعس وظهور الظل» فإ 
النور إذا اكتنفك من جميع الجهات وهو حد الاستواء اندرج ظلك في نورك كما يفيئ الكون عند 
ظهور الحقيقة» فلا يبقى له أثر في أي مقام كنت. 
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" إن كان في مقام الذكر فيفيئ الكون عند الذكر. 

" وإن كان في مقام المشاهدة فيفئ في المشاهدة. 

فالمقصود: أنه ليس للكون ظهورٌ أصلاء عند تحلي الحقيقة» وإنما ظهوره بالباء؛ لأنه ثويها. وإن 
الكو يتسل منهاة وهى له #ساخ هيدا كما اسلعت هى من هوية موودهاء 

عطي وها كطرة لبيك ال»: لبيك للم خقال اللديدة الأعياء كما قال الل انمه لله وي 
العالمين. فال الرحل: يا سيدناء وما العالم حى يذكر مع الله؟ 

فقال الجنيد: الآن قله يا أي! فإن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبقَ له أثر. فروحانية الاستعانة 
كون وجود الكون موقوفاً عليهاء ١‏ لا بَنديلَ لِحَاِْتٍ نَم 4 [يونس: 75]» كما لا يتصور بحارة من غير 
نخار بلا قدوم. 

فالمرتبة الثانية أمرٌ حقيقيٌ لا بد منه» ولا بمكن غيره كما أن الثلاثة من المحال أصلاً أن تنقدم على 
الأندين دلا الأريعة على الدلانة, فميق ها أراد ل اي الذأثيين» 
"فإن لم يوحد عين الاثنين" يبقى الواحد غير متمكن من إيجاد الثلاثة» دون الاثنين. فهذه روحانية 
الاستعانة في الباء. 

وإنما جعلت النقطة دليلاً لكونها تلتبس صورتها بصورة ظلها فيتخيل الكون أنه قام بنفسه ولا 
يعرف أنه ظل. فإذا اندرج ظل الباء في الباء تبين له بكونه لم يندرج في النقطة أن ثم أمراً زائداً عليه 
وهو الباء الذي النقطة دليل عليه. والنقطة رأس الخط ومبدأ كل شيء فأعطيت الباء لكون الباء مبتدأً 
أولاً جعلت من أسفل لأن صدون :الكون من الباء إنا يظهر في السقل من مقام اباي فتكوت القطة بين 
الباء وبين الكون والنقطة عين التوحيد لأنه رأس الخط فهو حقيقة الوحود. فكان التوحيد بين الكون 
وبين الباء حاحزاً بمنع الباء من الدعوة» ويمنع الكون من الشركة. فيبقى التوحيد معصوماً في الخلق 
كلها والأشياء ظهرت بالباء. فما من شيء إلا والباء عنده» وما من شيء إلا ونقطة الباء فيه. ولهذا 
قيل: 
وفيييئ كتسيل تسسسية فبيية ابيسية ليد فيس افيية ايده 

وهو النقطة الى تدل على التوحيد وسّنامه وهذا قال القائل: 


أيا عجبأاكيف يعصلىالإله أى كيسسسسقة يجكس تسد الجاخك 
ولدئفييي كسسيل ثم بك سه و تمسسس سس كيش علسس سس سسمم ساد 
وفحيكن كسحل تشحسي: احسيةه ابصحة بيجب اللبصبصيو )| يي ابيا 
فقال كيف يجحده الجاحد وهو ظاهر؟! يعيئ: النقطة عندما ينظر الكون إلى الباء الذي صدر 
منهء فلا يراه بالنقطة» ولا يوحده الآخر إلا بالنقطة وهي نقطة الإذنء في قوله لعيسى اكفلة: < وذ خحِيمُ 
لْمَوَقَ بِإِذَنْ #[المائدة: .]٠١١‏ فلولا النقطة ما تمكن للباء أثر ظاهر في الكون وهو قوله تعالى: "وكنت 
له يداً ومؤيداً" في الحديث الذي جاء فيه: "كنت سمعه" فلا يتمكن الححد لوجوده. ولا يتمكن المعصية 
لتجليه وهو العلم الشاهد الذي له في كل تحريكة وتسكينة» تشهد له بالأثر الوحداني» وإن الباء اقتضتها 
الحقائق فلا بد منها. فهى بالنقطة كما أنت بالنقطة. 
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0 روحانية الإلصاق في الباء» ومعيئ الإلصاق. هو أن تلصق الأثر بالذي بسببه وجة الأثر 


والنور هو الباء» ا نور اسار وده 0 الحق 0 قام؛ ومعجئ قام: ظهر ف عينه» 
وثبت» ولهذا كنَّى عنه بالنور لظهوره. فلما كان فيه هذا الإلصاق المعقول المعنوي لمذا سمي بالباءء "لأن 
الباء' تعطي الإلصاق. 

وأما روحانية الظرف فيها لكوفها تنوب مناب فاء الباء» وهي من أعجب الحروف. تقول: نزلت 
مموضع كذا 'ومعناه في موضع كذا" فالباء في هذا الموضع ظرف لأنها بدل من فاء الباء» والظرف للباء 
حكم صحيح فإنا صادرون من قوقّاء وقد كنا موحودين فيها قبل "وجودنا في أعياننا لأن الأشياء لها 
في الوحود" أربع مراتب هذه الواحدة منها وهو الوحود في الذهن, ولهذا يقول: كنا في علم الله قبل 
وحود أعيانناء وكنا بحيث يعلمنا. فكانت الطريقة حقيقة في الباب» وقد تبين هذا بسلخ الكون من 
الباء» واندراجه فيه عند إحاطة النور في الاستواء بالباء في قوله تعالى: «اأتَرَِلَ رَيَكَكِقَ مَدَاللَ 4 [الفرقان: 
ولا يقع المد إلا في مطويّ مقبوض فكان مقبوضاً في ذات الباء وقال: «وَيلآلُهم يالددوَ مَالآصَالِ» 
[الرعد: »]١5‏ الميل فقد بانت الظرفية يمذا كله. وثما ذكرناه من فاء الباء» وشرف الظرفية في نفسهء 
وهو أنئ كنت ببجاية في رمضان سنة سبعة وتسعين وخمسمائة فأريت ليلة أني نكحت بحوم السماء 
كلها فما بقي بحم في السماء إلا نكحته» بلذةٍ عظيمة روحانية. ثم لما أكملت نكاح النجوم أعطيت 
لخروق افنكحتها كلها في حال إفرادها وتركيبهاء وشخص لي حرف "ف" الذي هو فاء الباء الظرفية. 
فأعطيت فيها سراً إلياً يدل على شرفهاء وما أودع الله من الحلال عندها وعرضت قصيّ هذه على 
رجل عارف كان بصبراً بالرؤيا وعبارتما. وقلت للذي عرضتها عليه: لا تذكري 

فلما ذكر المنام له استعظم ذلكء وقال هذا هو البحرٌ الذي لا يدرك قعره صاحب هذه الرؤيا 
يفتح من العلوم العلوية» وعلوم الأسرار» وخواص الكواكب» وحروف ما لا يكون بيد أحد من أهل 
زمانه. ثم سكت ساعة وقال: إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة» فهو هذا الشاب الذي وصل 
إليهاء وسماني. فبهت صاحبي وتعجّب. 

ثم قال: ما هو إلا هو فلا تُخفف عننٍ؟! فقال صاجي: نعم هو صاحب الرؤيا. قال: ولا ينبغي 

بكرن علا ار إلا ل مني ل لل رب ليد فقال: لا أفعل حى أستأذنه! 

فاستأذنئ» فأمرته ألا يعود إليه» فسافرت عن قريب» ولم أجتمع به. وإنما سقنا هذه الحكاية من 
أحل فاء الظرفء التبعيض وإفا من أعجب الحروف فقد تبين حكم الاستعانة فيها أعب في الباءء 
وحكم الإلصاق» وحكم الظرف. فبقي حكم التبعيض» وذلك لما كانت الذات وإن كانت واحدة لما 
وجهان معقولان: غيبٌ» وشهادة. وظاهرء وباطن. وأول» وآخر. ورداء» ومرتد. 

صح أن يقول في الغيب إنه بعض الذات» لأني كشفت الذات من كوفا "شهادة لا من كوا 
غييا: ويام كراسي تن ترك البهادة بولا تور أن يقول: رأيةه زيدا كله. 

فيؤكد بكل لحواز رؤية البعض. فمن اطلع على معن واحد في ذات تدل على معنيين. فمن 
عاين منها سوى الوجه الذي يدل على ذلك المعئ الواحد الذي ظهر عليه وغاب عنه المعئ الآخر» 
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فغاب عنه الوجه الذي للذات. يدل على ذلك المعبئ الغائب» فإذا ما شاهد هذا الشاهد سوى بعض 
الذات. ولهذا يرى الشافعي: مسح بعض الرأس في الوضوء للتبعيض الذي في الباء. 

فإذا قلت: بالباء ظهرت الأشياء؛ وإنما ظهرت على الحقيقة بالله عند وجود هذا الباء. كا حياة في 
طائر عيسى لَك "'عن الإذن عند نفخ عيسى اكتئل" فصار كأن الباء بعض له عند ظهور الأشياء» وهو 
بعض طا لهذا الحكم خاصة» بكأن المشيّهة. فهذه روحانية التبعيض الإلحي الذي ظهر في الباء. وكذلك 
الكون لما كان مسلوحاً منهاء لم يبعد أن يمشي عليها اسم البعضية فإن الظلال كأهها بعضٌ لمن امتدت 
عنه» فتحقق هذا الشرف العظيم الذي ف الباء. 

وأما مرتبتها في كوفها زائدة فجلي حداء وذلك أنه يستحيل مؤثر بين مؤثرين ولا يستحيل 
عندنا مقدور بين قادرين. فإن القدرة القديمة لما الأثر بالبرهان» والقدرة الحادثة ليس لا أثر بالدليل 
الواضح. فإذا وحد أثر في الشاهد عند القدرة الحادثة "قام الدليل عند العقل أن هذه القدرة الحادثة" الي 
ظهر عندها هذا الأثر "ونسب إليها أنما قدرة صحيحة ثابتة العين ولا نشك أن هذا الأثر" وقع عندها لا 
حاء وأن القدرة القديمة هي الى لما هذا الأثر. فقد بان زيادة الباء» ولما م يكن لها أثر» وإنما الأثر للمؤثّر 
فالعين ثابتة لكنها ثابتة. نعبي: زائدة في حضرة الفعل ولهذا قدمنا النقطة الي تحت الباء هي الأحدية 
رأس التوحيد هي من العالم الكون» والباء فلو كان الأثر للباء لم يكن نمَّ هذه النتقطة أصلاء فثبت 
بوحود النقطة أن الأثر لماء وأن الباء زائدة ليس لما أثر. ولو كان لها أثر كانت تظهر مرتبتها بين النقطة 
والكون فلا تصل النقطة إلا يما ووحدنا الأمر على ما أعطاه البرهان. كما ذكرناه فقد بانت زيادتا 
لكل ذي عين سليم. 

فانظر ما أودع الله فيها من الأسرار. والباء حرف شريفٌ ذكرنا مراتبه وبسائطه» وأصل نشأته 
وحركته» وسببه» ومزاجه» وما يعطي من الأمور» واتصالاته بالحروف على اختلافها في الفتوحات 
المكية في الباب الثاني. فلتنظر هناك وهو حرف سعيد يعطي المواصلة والمؤانسة والحود وهو نافذ 
الروحانية وله من المنازل بطين فانظر كيف جاءت الباء في أول اسم هذه المنزلة ويعطي من الأمور ما 
تعطي هذه المنزلة. 

فانظر يا أحى فيما ذكرناه في هذا الجواب على ضيق الوقت وكثرة الأشغال بغير هذا من 
الأمترار. والله يفتح قفل هذه الأبواب والفصول الي أودعتها في هذا الجواب والسلام الطيّب المبارك 


تمت الرسالة 
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كتاب مواقع النجوم ومطالح أهلة الأسرار والعلوم 


قال العبد الفقير إلى الله مسترق الحضرة الإلحية ختم الله له بالحسيئ: الحمد لله الحي القيوم؛ 
المقسم بمواقع النجوم» واهب الحكم الربانية أسرار الأرواح في غيابات الجسوم من الحضرات العلى إلى 
تحت التخوم؛ فيِّاض النور الفاصل من بين أهل المحمم والرسوم؛ يؤنٍ الحكمة من يشاء من عباده لا 
يشوك سار ١‏ خا رفوم بل رزق مقسومء وخاصية يؤتيها من يشاء وهو العليم الحكيم. 

والصلاة على الدّرة البيضاء والزبرحدة الخنضراءء والنور الإلحي الأيمر والضياء الأزهرء الإمام 
الأظهر صاحب القوب. الأطهرء والأكسير الأكبرء والكبريت الأحمر محمد ين عبد الله بن عبد المطلب 
المصطفى المعصوم, المعطى لواء الخلافة والتقديم» قبل إيجاد الكون والتقسيم بالمقام العظيم في حضرة 
الكرهم حى برز عالم التخطيط والتجسيم بأسرار التعذيب والتنعيم» فعاش بموجده العلي إلى أجله 
المسمى دون خليل؛ ولا حميم. ثم كر راجعاً من عالم التركيب والتجسيم من غير مفارقة إلى موجده 
الكريم» وترك لواء الإمامة شورى بين أهل الأسرار والتفهيم. فمازال يتلقاه كل ذي حسب إِلي حميم» 
من كل ذي شرف إحاطي عميم» حى ينتهي إلى الختم المعلوم الجامع بين النبوة والولاية» المرسوم 
الخاتم أيضاً لدورة الفلك الترابي» المضاهي ذات الأب المحتتى المرحوم صلى الله عليه وعليهم وآله أفضل 
صلاة وسلم أعم تسليم. 

مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته 

واعلم يا بِنٍ أن التوفيق قائد إلى كل فضيلة» وهادٍ إلى كل صفة منجية» وجالب كل خلق 
رضيء» يجلو البصائر» ويصلح السرائر» ويخلص الضمائرء ويفتح أقفال القلوب» ويزيل رينهاء ويخرحها 
عن أكنتهاء ويهبها أسرار وحودهء ويعرفها مما تجهله من حلال معبودهاء هو الباعث المحرك لطلب 
الاستقامة» والحادي إلى طريق السلامة» ما اتصف به عبد إلا اهتدى وهدىء» ولا فقده شخص إلا تردى 
ارذع 

عر باه من لاف 

وله مبدأ وموسّط وغاية. 

فمبدؤه: يعطيك الإإسلام. وموسطه: يعطيك الإعان. وغايته: يعطيك الاحسان. 

فالإسلام يحفظ الدماء والأموال. 

والإيمان يحفظ النفوس من ظلم الضلال والإضلال. 

والإحسان: يحفظ الأرواح من رؤية الأغيار» ويهبها المراقبة والحياء على الكمال 

فالنفس تنعم بشهوهًا في الجنان» والعين تنعم بلذة مشاهدة الرحمن» والروح تنعم بحقائق 
الامتنان. 

فانظر يا ب ما أوصلك إليه التوفيق» فمن دعا لك بالتوفيق في جميع الأحوال فما ترك لك شيئاً 
من الخير إلا أعطاك إياه» فلا ترده. 
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مبدؤه: يعطيك العلم والعمل. ووسطه يطهر ذاتك من دنس الأعراض والعلل. وغايته: تمنحك 
أسرار الوجود والأزل» وليس وراء الله مأمول يؤمل. 

مبدؤٌه: يغنيك عن حسك. ووسطه: يغنيك عن نفسك. وغايته: تحجود عليك بشمسك. 

مبدؤٌه: يعطيك الكرامات. ووسطه: يغنيك عن الصفات. وغايته تنعمك بالذات. 

مبدؤه: يشهد لك بالجنان. ووسطه: يشهد لك بالعيان. وغايته: تشهد لك بفناء الأعيان. 

فسبحان المتفضل به والمنان» إنه بعبيده رحمان. 


الفلك اللسانى 
إن اللسان ر«دسول الحطسق للبتشر بما قدا ودعهالريهمن مندرر 


فيرتدي الصدق أحياناً على حذر ويرتدي المين أحيانا على خطر 
كلا هسنا علسسة قفسمئ رأتسسسهة لهتسنب لا يعتسل الفكسع فية يمن معبر 
فانظر إلى صادق طابت مورده وكيادذبةراستكم عمناك لمي تسسسقرل 
عم عاتحادهميا والعكييف يجهلة من سائل كيف حكم الحق في البشر 

اعلم يا ب -وفقك الله وعصمك من آفات اللسان وزيادة الحديث- أن اللسان أملكُ شيء 
للانسان» سريع الحركة» حركته أقرب إلى الحلاك منها إلى النجاة» كثير العثرات» قال القة: "وهل 
يكب الناس على مناحرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم" . هو ترجمان إرادة الحق مما شاء أن يجريه في 
عالم الشهادة لا ترجمان الأمر إلا بالموافقة» فإِمّا صادقّ وإما دحال؛ لكن الحكيم العارف يقول: ربنا ما 
عاقف هذا ياظلا سبحانك. وإن كان كاذباً أخذ الحكيم منه منه حكمته ويبقى على الكاذب كذبه على 
اله سيق المحخود ياطن أعياة: وإنما الوجود حق كله والباطل إشارة إلى العدم إذا حققته. 

فاعلم أن اللسان قلم القلب تكتب به بمين القدرة ما تُملي عليه الإرادة من العلوم في قراطيس 
ظاهر الكونء إلى هذا المقام أشرت بقولي: 
قلمي ولوحي في الوجود يمده قق ملإله ولوحله المحفوظ 
ويسكدى تسسسين الله فسيى ملكو تسية ماشستت أجري والرسوم حفبوظ 

وقلب العبد هو محل الإلقاء الإنمي من حير وشر شرعاًء وهو لوح انحو والإثبات يمحو الله ما 
يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب» فيخطر للعبد خاطر بأن يفعل أمراً ما من الأمور ثم ينسخه خاطر آخر 
فيمحو الأول ويثبت الثانى» وهذا ما دام العبد متهماً لخواطره محجوياً عن كشف الإلقاء الإلمحي 
الخصوصي فإذا أَيْدَ بالعصمة -إن كان نبيا- أو بالحفظ -إن كان ولياً- عاد قلبه لوحاً محفوظاً مقدساً 

عن امحو فإن ظهر من هذا مقامه محو في ظاهر الكون بعد إثبات -وهوعن أمر يقوم بالقلب من الحق- 
فلا يقال فيه أنه لوح محو وإثبات؛ لأنه صاحب كشفي وإنما وقع الحو في ظاهر الكون وبقيت حكمته 
في القلب» وإنما سمينا هذه المقامات يذه الإسمية لكون الإنسان نسخة من العالم الكبير فأردنا أن نعرفك 
أين موضع اللوحين في الإنسان المقابلين لِلوْحَي العالم الأكبرء وكيف يكون ومى يكونء 00 
عافاك الم من مواراديت عدا تو الأضيال قفي اللكف كا كان تعالى : امَايلِظْمِن وَل 2 عَتَدٌ 4 [ق 
ثم يصعد به في المساء والصباح إلى الواحد حل جلاله فما كان و ا 
وما كان غير حالص بنوع ما من أنواع الكدر مثل الزيادات في الحديث والكذب والرياء والمراء 
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والجدال في نصرة الباطل ألقاه في سجين قال تعالى: كله إن كب ال لَجَرَارٍ لى عِلْتِينَ4 [المطففين: )]١8‏ 
وقال: كان كَبّ أَلدُجَرِ لتى يجين » [المطففين: 7]. 

وسأذكر منزلة الكتابين وبقية الكتب في آخر هذا العضو إن شاء الله وأين مراتبها في الوجودء 
وأنداحقيا كاق كتايلك نوديت يوم القيامة أن تقرأه حيث هو إلا أن يعصم الله وهو خير الحافظين. 

واعلم أن اللسان إذا تحقق في مراعاة ما توجه عليه من الشارج» وول مما جد له واتعدر 
بالواحب عليه فيه كشهادة التوحيدء وقراءة القرآن في بعض المواطن» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإصلاح ذات البين» وشهادة التعيين» وتدريس العلم» وإرشاد الضلال» ورد السلام إلى ما أشبه 
هذا كله من الترغيبات في النطق المقرب إليه كتلاوة القرآن» ودوام التسبيح» والتحميد» وجميع الأذكار 
والمواعظ. كما يجب عليه الكف عن التضريب بين الناس والفرية والمهجر من القول والنميمة والغيبة» 
وكل نطق مذموم شرعاًء فإذا تحقق العبد يبمذه الأوصاف على ما حُذدَّ له كان مالكاً للسانه» وشهاباً 
اقباً لشيطانه» ويسمى هذا صاحب لسانء وله كرامات ومنازل كما تقدم في أصحابه من الأعضاء. 
ومنازله العالية المرادة بالعبد منزلتان لا شىء فوقهما. 

المثزلة الأول أن عاو على :اق جل وعل كتابه على د ها وضعه بوره للعارفين اشققين كما 
مين للقدق واخد لبالب 

والمنزلة الثانية: أن يتلو الحق عليك كتابه على حد ما يريده وأنت تسمع» وكان الأولى على ما 
اشترطنا أن تلقى هذه المنزلة في إدراك السمع» ؛ فإن العبد هنا سامع لا متكلم ولكن للاشتراك الإلهي في 
التلاوة الي تقف عليها إن شاء الله أخخّرناها إلى هذا الفصل وهو فصل الكرامات 

فصل الكرامات [اللسان] 

فمنها: مكالمته للعالم الأعلى» ومحادثته لهم؛ فإن العبد قد يتحقق بالسماع فيكون ممن ينادى 
ويهتف به وإذا تكلم لا يرد عليه» فإن صحت المكالمة بينه وبينهم, وتنازعوا الحديث فما كان من 
حديثه لهم فمن تحققه بلسانه» وما كان من حديثهم له فمن حهة تحققه بأذنه» وما كان من مشاهدته 
لهم فمن جهة تحققه ببصره. وهكذا في جميع الأعضاء المذكورة وذلك للمناسبة الى بينهم وبينه» 
والترتيب الحكمي الاختياري فمن ترتب ورتب فذلك الحكيم. 

ومنها أيضاً نطقه بالكون قبل أن يكون, والإحبار بالمغيبات والكائنات قبل حصول أعياها في 
ارحوة وح عند الثرم كه علي 3007 أرب إلقاء وكتابة ولقاء. وكان تقي بن مخلد رحمه الله قد 
جمعهاء وكان صاحباً للخضر شَهر هذا عنة» وعاينًا من الرجال الذي صفتهم هذه جماعة وفاعدةا من 
ذاتنا غير مّرة. ومن هذا المقام يتتقلون إلى مقام كريم يقولون فيه للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى. 
مقام كريم؛ ومشهد عظيم ناله عيسى اليد في إحيائه للموتى» وإبرائه الأكمه والأبرص» كل ذلك بإذن 
الله وكذلك إبراهيم الكنكً حين صاد الأطيار وجعل على كل جبل منهن جزءاً بعد ما قطعهن» ومزج 
لحومهن بعضها ببعض» ثم جعل على كل جبل جزءاً» ثم دعاهن فأتينه سعيء كل ذلك بإذن الله وليس 
ني قضية العقل ببعيد أن يكرم الله ولياً من أوليائه ي؛مذه الكرامة؛ ويجريها على يديه. فإن كل كرامة ينالها 
الولي أو تظهر على يديه فإن شَرَفَهًا راحع إلى الببي | اتكلة. فإنه باتباعه ووقوفه عند حدوده صح له ذلك 
الأمرء وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء» منهم من يثبت معجزة النبي كرامة للولي» ومنهم من ينفي 
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ذلك» ومنهم من ينبت للولي كل كرامة لم تكن معجزة لبي» وأما أصحابنا فلم يتمكن لمم أصلاً نفيها 
لمشاهدقهم إياها في أنفسهم وفي إخوافهم» فهم أصحاب كشفي لما وذوق» ولو ذكرنا ما شاهدنا منها 
وما اح اللتانيجا ار- السيع ور وى يت ولك امور اشرو لعجي ين اشبرط اللي 
يديه وشخصه واحتقاره له» فلو تكمل بأن ينظر للفاعل القادر المختار -سبحان الذي أجراها على 
يديه- لم يكن ذلك عنده بكبير. ولقد رأيت شخصاً من فقهاء زماننا يقول: لو عاينت أمراً من هذه 
الأمور على يدي أحد لقلت إنه طرأ فساد في دماغي» وأما أنه حرى ذلك فلا؛ مع جواز ذلك عندي؛ 
وآن الل تغالى إذا شاء أن ري للك على يدي من شاه أخبر اود 
منازل هذا العضو |اللسان] 

اعلم يا , بتي أنك لا تعرف منازل التلاوة ما لم تعرف الكتب المتلوة بأعيافها فإذا عرفتها حينئذ 
عرفت كيف تتلوهاء وكيف تسمعها. ومن يتلوها عليك» فتحقق -والله المرشد-. 

أسماء الكتب: الكتاب المنير» والمبين» والمحصيء والعزيز» والمرقوم الحكيم» والمسطور الظاهرء 
والمسطور الباطن» والجامع. 

تعيين أربابما القائمين بما: فالمئير لأهل الحجج والمبين لأهل الحقائق» والمحصي لأهل المراقبة» 
والعزيز لأهل العصمة» والمرقوم الحكيم للمرسلين والورثة» والمسطور الظاهر تأويلا واعتباراً لأهل 
الإجمان والمسطور الباطن اعتباراً أيضاً لأهل الإباحة» والجامع للروحانيين الملكيين. 

علامات التالين يما على الحضور: فمن ادعى أنه تلا المنير علامته المككاشفة» ومن ادعى أنه تلا 
المبين علامته التمييز» والحكم والترتيب. ومن ادعى أنه تلا الحصي علامته الوقوف عند الحدود» ومن 
ادعى أنه تلا العزيز علامته أن يجهل مقامه. ومن ادعى أنه تلا المرقوم الحكيم علامته الأمر بالمعروف 
والنهى غن المنكر والتسليع لله في كل سحال. 

ومن ادعى أنه تلا المسطور الظاهر علامته المجاهدة. ومن ادعى أنه تلا المسطور الباطن علامته 
الزندقة. ومن ادعى أنه تلا الكتاب الجامع علامته الخروج عن البشرية ولحوقه بالرتبة الملكية كأبي عقال 
وغيره. 

علامات من تلاها الحق عليه: وليس من هذا الباب وإنما هو من باب السمع. فاعلم يا بن أنه 
من ثُلِي عليه المنير قمع هواه. ومن ثُلي عليه المبين شاهد معناه. ومن ثُلي عليه كتاب المخصي سلك 
طريق هداه. ومن تلي عليه العزيز احتبي وعصمه الله. ومن لي عليه المرقوم الحكيم بلغ مناه. ومن ثلي 
عليه ظاهر المسطور فاز برحماه. ومن ثُلي عليه باطن المسطور كان الشيطان مولاه. ومن لي عليه 
الجامع لم ينظر إلى سواه. 

المنزل الأول: 


تلاوة العبد على الحق تبارك وتعالى» لعلك تشتهي يا ؛ بي أن تُرسمٌ في التاليين هذه الكتب على 

لحق تعالى بأن تمر على حروفه وتكون فيه حالاً مرتحلاً وأنت لا تعقل معناه؛ ولا تقف عند حدوده أو 

تتخيل أن يقول لك الحق تبارك وتعالى عند قولك الحمد لله رب العالمين حَمَّدَن عبدي. لا والله يا بئ» 
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ما يراحع الحق سبحانه بقوله مدي عبدي. وأثئ علي عبدي إلا أهل الحضور معه عند التلاوة بأنه 
المناحي نفسه بفعله» والمناحي بإحاطته وذاته أهل التدبّر والتذكر. 

47 تلسرا قال 
تعالى : ا ا الآ ياس س] 

وقال: 6 ع قاين 1 00 ]» بل أقول إن من قعد على منهج الاستقامة 
وكانت حليته الطاعة وكان اللسان صامتاً عن تلاوة القرآن فإنه حامد لله بحاله» شاكر له بأفعاله 
ويقول الله فيه: حمدئ عبديء فإذا كان اللسان يقول: الحمد لله والقلب في الدكان أو في الدار أو في 
عرض من هذه الأعراض م عرف من هذه صفته أنه يحمد الله؟! وكيف يكون ذلك والقلب غافل يما 
هو عليه عما جرى به لسانه؟! فإذا وفقك الله وتريد أن يسمع الحق جل اسمه منك تلاوتك ويرسمك في 
ديوان التالين» ويقول الله على الكمال: حمدنى عبدي فاعلم منازل التلاوة ومواطنها وكم التالين منك 
وذلك بأن تعلم أن على اللسان تلاوة. وعلى الجسم بجميع أعضائه تلاوة. وعلى النفس تلاوة. وعلى 
القلب تلاوة. وعلى الروح تلاوة» وعلى السر تلاوة» وعلى سر السر تلاوة. 

فتلاوة اللسان ترتيل الكتاب على الحد الذي رتب المكلف له. وتلاوة الجسم للمعاملات على 
تفاصيلها في الأعضاء الي على سطحه. وتلاوة النفس التخلق بالأسماء والصفات. وتلاوة القلب 
الإخلاص والفكر والتدبر. وتلاوة الروح التوحيد. وتلاوة السر الاتحاد. وتلاوة سر السر الأدب وهو 
التنزيه الوارد عليه ف التلقي منه جل وعلا. 

فمن قام بين يدي سيده بمذه الأوصاف كلها ونظر إليه حل امه فلم ير جزءا منه فرداً إلا 
مستغرقاً فيه على ما يرضاه منه كان عبداً كلياًء وقال له الحق إذ ذاك: حمدن عبديء أو ما يقول على 
يبي ها ينطق به العية قرلا أو مهالا فان كان .فيه بعض هذه الأرساف وتتلقيث غفلة ببعض القالين 
فليس بعبد كلي ولا يكون فيه للحق من عبودية الاختصاص إلا قدر ما اتصفت به ذاته فثم عبد يكون 
لله فيه السدس ولواه ما بقي» ولله فيه الخمس ولحواه ما بقي» والربع والثنلث والنصف على قدر ما 
يحضر منه مع الحق من حيث هو ومن حيث نودي كما جاء في الصلاة أنه لا يقبل منها إلا ما عقل 
عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها حمسها ربعها ثلثها نصفها فإن حضر بالكل حصل له الكل» فإن 
بحيء الحق لك على قدر بحيئك له أليس الله يقول: من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب 
لل قراقا قري مندياعاة ومن آتاق يسعن أتبعة ترولة فالمنى إل النبن غرولة وق هذا اندي 
فائدتان: الواحدة أنه يعطي فوق ما يتمئ العبد مصداق ذلك قول موا الله عَييد: "إن في الجنة ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خحطر على قلب بشر"» فقد أعطانا ما لم يدحل تحت علمناء والإرادة 
شرط في العلم. 

والفائدة الأخرى المتعلقة نا كنا بسبيله من أن بجيء الحق بالجود لك على قدر مجحيئك لهء فإذا 
تقربت إليه شبراً ل 
بك هنذا الشبر. الذي تقربت إليه به ثم تقربه إليلك ثواباً وجزاء على ذلك الشبر الأول شير آخخر افضلا 
أيضاً فكان من كليهما ذراعاً» وهكذا ما بقي فهو المتقرب به إليه بفضله. فكأنه ينبهك ويقول لك 
بقوله تقربت إليك ذراعاً يا عبدي إذا تقربت إلي فاشهدن في تقربك مقرباً لك إلي آحذا بناصيتك 
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وأنت كالميت لا فعل لكء ثم أحازيك على ذلك يمثل ما جكت إليه» فإن جئت بك إلي بخير حقت إليك 
بخير» وإن كان ما سوى ذلك فأنا الحكم العدّل وإنما أعمالكم ترد عليكمء وهذا الوجه غامض جداً 
يتصور عليه اعتراض» ولكن إذا حققت ما أشرنا إليه ارتفع الاعتراض فابحث عنه وحققه في نفسك» 
فإنه من أرفع المنازل في هذا المقام فانظر يا بن أين تجعل همتك؟ وكيف تكون مع الحق الذي إليه 
مردك؟ إنك لا تحد عنده إلا ما قدمت وقد علمت المنازل» فإما عبداً كلياً وإما جزء عبد فتدبر هذه 
التلاوة وألزمها نفسك في حركاتك وسكناتكء فلا تتحرك إلا بالله ولله ومع الله وفي الله وإلى الله وعن 
الله ولا تسكن إلا على هذا الحد فبالله من حيث توليه لك في ذلكء ولله من أجله لا من أجلك» ومع 
الله من حيث المشاهدة والمراقبة» وفي الله من حيث الحكم والتدبير» وإلى الله من حيث التوجه والقصدء 
وعن الله من حيث التكليف. فهكذا فلتكن في تلاوتك» فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى» فلا يطلع 
عليك في سرك وعلانيتك على ما لا يرضاه منكء وإن كان هو الفاعل سبحانه الموجد لذلك الفعل 
فالزم ما كلفته من الأدب وما تقتضيه الحضرة الإلحية من الحلال والتعظيم. 

واعلم أن الله تعالى خلق الأفعال كلها ثم قسمها سبحانه إلى مذموم وإلى محمود» فانظر حيث 
يقيمكء فإن أقامك في مذموم فاعلم أنك في الوقت ممقوت فاستدرك الإقالة» وتضرع في الإنابة. وإن 
أقامك في محمود فاعلم أنك في الوقت محبوب» فإن فعلت يا بئ ما لا يرضي الحق منك فارجحع على 
نفسك بالمذمة والتقصير» فإنك مأجور في هذا الشرك بل هو حقيقة التوحيد» فإن توحيداً بغير أدب 
ليس بتوحيدء فإنك إن لم تر العيب من نفسك ولا رجحعت عليها بالذم ولا ندمت على فعلك لم تصح 
لك توبة» وإذا ل تنب لم تكن محبوباً» وإذا لم تكن محبوباً كنت ممقوتاً محجوباً بنفس ما تدعي في ذلك 
التوحيد أنك صاحب كشف جعلك سوء الأدب في الحال محجوباً لا تنفعك تلك الحقيقة في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

ثم لتعلم يا بن إذا كان فعلك الذي عبرنا عنه بتلاوتك بالله فأنت مشاهدٌ صاحب محوء وإذا 
كنت له فأنت محقق صاحب محوء وإذا كنت مع الله فأنت مؤيد صاحب حالء وإذا كنت في اللهُ فأنت 
عالم صاحب إثبات» وإذا كان عن الله فأنت أديب صاحب وقتء وإذا كنت إلى الله فأنت عارف 
صاحب همة, جمع الله لنا ولكم هذه المقامات؛ وعصمنا من الآفات بكرمه. 


منزل تلاوة الحق على اللعبد 

لعلك تشتهي يا بن أن يتلوَ الحق عليك كتابه وأنت ملاحظ نفسكء موجود مع أبناء جدسك 
هيهات إذا أراد الحق أن ينزلك هذا المقام» ويسمعك تلاوته على حسب ما يريده إما من حيث صفته 
أو من حيث فعله على اختلافه. فمئ شاء هذا بك أفناك عنك» وجردك منكء» وبقيت في الوحود 
شبحاً مفقوداً فإن فعل بك تلا عليك. وتلاوته عليك على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول إيجاد المحامد فيك» فإذا أوحدها فيك وظهرت أحكامها عليك وتحققت بكل 
صفة محمودة فكأن الحق قد قال لك بآثار فعله فيك: الحمد لك يا عبدي. فيقول العبد عند مشاهدة 
هذا الخطاب ال حالي الوصفي: حمدن ربي. ثم يرجع العبد بالحمد على الله لما أولاه فيقول: الحمد لله رب 
العالمين. فيقول الله عند ذلك: حمدني عبدي. وهكذا تناسب الصفات مع الثناء صفة بعد صفة حي 
تنتهي حيث ينتهي بكء فالحق الحامد وا محمود» والعبد حامد ومحمود» ومحمود ليس إلا اصطفائية إلية؛ 
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وهذا المقام يفصل بين الرب والعبد فإن الحق تعالى ليس له حامد يحمده من ذاته محدث ما لم يوجد 
سبحانه في ذلك الحامد صفة الحمد الذي يكون بما حامداًء وإذا كان الأمر على هذا فيكون تعالى إذ 
ذاك الحامد نفسه بفعله لا العبد» فلهذا ما أثبتنا العبد هنا محموداً لا حامداً فإن الله يصفه وهو ليس 
بواصف ف هذا المقام فتدبّر هذا الضرب من التلاوة تر عجباً. 
الضرب الثاني الذي يحصل للعبد بعد هذا الضرب الأول من التلاوة هي تلاوته عليه ما ينتجه في 
العبد عند حصول تلاوة المحامد الي ذكرناها من الأسرار والحكم وعلوم الترتيب» وتلاوته عليه 
بالاطلاع الاختصاصي بالتجليات السلبية الذاتية» فإذا اتصف يهذه الأوصاف أيضاً كأن يقول له الحق 
مثلاً: الرحمن الرحيم حالاً. فيقول العبد عند ذلك تخلقاً: أبى علي ربي بأن وهب ما يوجب الثناء 
والحمد مما لا تدركه العقول ح ترتفع المحمة لطلبه اختصاصاً واصطفاء ووجوداً مطلقاً جعل لي بذلك 
لسان صدق في الآخرين فهو الرحمن الرحيم على الحقيقة. فيقول الحق عند ذلك: أثئ على عبدي. 
فيضير الأمر :دؤوياً مي العبد ولق 
والفرق بين التلاوتين في هذين الضربين أن التلاوة الي في الضرب الأول تلاوة تخلق وال في 
الضرب الثاني تلاوة تحقق» لا يجوز الاتصاف بّاء فإن الحقيقة تأبى ذلك فهو وهب رباني ور إطي ) 
وقد أيكا هذا الشري كر عهيا. 
الضرب الثالث» تلاوة خارجة عن الخلق والاختراع والإبداع؛ ينالمها بعض العبيد في هذه الدار 
عفيقة واطاحاء ويناها بعضهم في الدار الآخرة» وهذا فصل منعنا عن كشفه لقلة احتمال عقول بعض 
الخلق من العلماء له والعارفين فتركناه لك حى تكشف عليه من نفسك إن كنت منهم. كمل الجزء 


ألفلك السفضىي 
لعلك تسأل عن يدك أين حظها في الوجود؟ وأين مرتبتها في حضرات الجحود؟ فاسمع أيها الابن 


من كان يبطش بالرحمن فْهْوَ فتى كان التقسرم مسن خييي الذي فعسلا 
فاساأله أن يقبض الديا ويببسطها يداك تفعل؟ كسلا رزيكتهم فعسلا 


وهذه يا بن درجة شريفة لا تنالها أبداً ما لم تلحق» ولا تلحق حى تمحق» ولا تمحق حق 
تتحقق» ولا تتحقق حى تتخلق» ولا تتخلق حى توفق» ولا توفق حى تصحب ذا الخلق الموفق» فإن 
صاحبته وفقت,ء وإن وفقت حلقتء وإذا حلقت حققت» وإذا حققت محقت» وإذا محقت ألحقت» وإذا 
ألحقت نفضت ما بيدك من الكائنات» وخرجت عن ملك ينك وعن هذه الصفات» وكانت يدك يد 
الطول تعطي وتمنع بيد حق. 
واعلم يا بن أن العبد الموفق المراد إذا تحقق في مراعاة التكليف الموجه عليه شرعاً في يده صرفها 
فيما أبيح له سياه وقبضها عن ما حرم عليه أو كره له أو أبيح له 
ورعاً وهمة. فمن حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
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فالواحب كإخراج الزكاة وما أشبهه؛ والمندوب كصدقة التطوع والمحظور كالسرقة ولمس ما لا 
حل لد لمسة :والطرب ف غير حق وأشياة ذلك .وللكروه كلس الذكر باليميق عند البول والاسصحاء 
به وغير ذللك: والمباح كجليس حياط أو بحار فيمد يده لبعض ما حوله ليمسكه في يده من غير حاحة 
إليه» أو تقليب ثوب وأنواع هذا كله. فإذا وقف عند الحدود وو بالعهد أثمر ذلك الوقوف السخاء 
والزهد» وبذل المال كما قال اكَكئا: "إلا من قال هكذا وهكذ"" يعي .ما له ولا يفعل هذا ما لم يتخلق 
بأسرار أسماء يده وما حاورها نلذلك يني إل رمى الدنيا وأعراضهاء وذلك بأن يثئ بنانه بالتسبيحات 
ويظفر بأظفاره على ماله فيوجهه ف سبيل البر ولو أعطي الكنزين لا يلتفت إليها تعشقاً» ويخرجها إن 
ملكها ويزهد فيهما كما فعل من سلك أثره أسوة به يل حي تبذل له أسرار الوجحود» ويكف كفه 
عن المحارم» ويمعصمه يعتصم عن المحظورات والمكروهات» ويلاحظ فيها عصمة الله له ابتداء بالوجود 
من العدم. وتقلبه بالعصمة و في أطوار وجوده بالإسلام من الكفر وبالتوحيد العام من الشرك العام) 
وبالتوحيد الخاص من الشراك الخاص» وبالإبمان من النفاق وبالاحسان من الحجاب» وبالاحسان 0 
الاحسان» وبالاحسان الذي تراه من اللاحسان الذي يراك» وبالحياة الخاصة والعامة من الموت الخاص 
والعام» وبالإنسانية من البهيمية» وبالصفات من الآفات» وبالعلم من الجهل» وبالزهد من الرغبة. 


ثم إن ارتقى بالتخلق نظر إلى عصمته بالصبر من الجزع» وبالرضا من الصبر» وبالشكر من 
الكفران» وبالعدل من الجور» وبالانتباه من النوم, وبالذكر من النسيان» وباليقظة من الغفلة) وبالصحو 
من اسيك وبالرجاء من الخوف» وبالبسط من القبض» وبالوجود من الوجدء وبالانس من الحيبة» 
وبالجمال من الجلال» وبالاعتدال من الجمال» وبالوصال من الشوقء وبالرضا من الضيق» وبالرحوع 
من الوقف» وهكذا في جميع الأحوال والمقامات» وأن يذرّع بذراعه ذاته مع التكليفات لإقامة الوزن 
وإظهار العدل» وأن يرتفق باعتبار مرفقة .كولاه» ويعتضد به بعضده» وأن يساعده الأمر الإلمى بساعده. 
وأن يكتفى .معرفته ومشاهدته بكتفه» وأن يتأيد في الأسباب الموصلة إلى سعادته بيده» وأن يتيامن في 
ذلك كله بيمينه» وأن يوسر على إخوانه بيساره» وأن يشمل جميع الخيرات وامحامد في نفسه بشماله. 
وهكذا إلى جميع أسرار ما يتعلق بأسماء يده منٍ الحكم والاعتبارات الموصلة إلى السعادة الأبدية لصاحبها 
المتصف باء فإن لله تعالى ما وضع شيئاً ابي خَلقْتَ 0 [الأقمراةة 1431| 
«ومَا حَََنَا أَلتَحَةَ وَاليقَ وا ًا كيللاً لِك كلل ادبن كرو 4 [ص: 07؟]. «إوجا ْنا ألسَموتِ اص ومَا بَتَْا 
لَعبِينَ4 [الدحان: 8؟]. 

فما في الوجود شيء إلا لحكمة عَلِمّها من عَلِمّهاء وجَهلها من جهلها. فالوجود كله ما انتظم 
منه شيء بشيء» ولا انضاف منه شيء إلى شيء إلا لمناسبة بينهما ظاهرة وباطنة إذا طلبها الحكيم 
المراقب وجدها. كما حكي عن الإمام أبي حامد الغزاللي وهو من رؤساء هذه الطريقة وساداقم» وكان 
يرى المناسبة ويقول بّا: فرأى يوماً بالقدس حمامة وغراباً قد لصق أحدهما بالآخر وأنس به وله 
يستوحش منه» فقال الإمام: اجتماعهما لمناسبة بينهما فأشار إليها بيده فدرجا وإذا بكل واحد منهما 
عرج. وكذلك اتفق شيخ الشيوخ ,غربنا أبي النجا المعروف بأبي مدين اتفق له يوماً أن علق خاطره 
بالغير فماشاه شخص وهو على ذلك الخاطر» فاستوحش منه الشيخ» فسأله فإذا به مشرك بالله تعالى» 
فعلم المناسبة وفارقه. فالمناسبة في سياق الأشياء صحيحة؛» ومعرفتها من مقامات خواص أهل الطريقة 
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رضوان الله عليهم وهي غامضة جداً» موجودة في كل الأشياء حي بين الاسم والمسمى. ولقد أشار أبو 
زيد السهيلي وإن كان أحنبياً عن أهل هذه الطريقة ولكنه قد أشار إلى هذا المقام في كتاب (المعارف 
والأعلامم» له في اسم الببي الفلا محمد وأحمدء وتكلم على المناسبة الى بين أفعال رسول الله ع 
وأخلاقه وبين معان اسمية محمد وأحمدء فالقائلون بالمناسبة من طريقنا عظماء أهل مراقبة وأدب واشتغال 
بنفوسهم وبأحوالهم؛ ولا تكون إلا بعد كشف علمي؛ ومشهد ملكوقء ولاسيما الملامتين من أهل 
طريقتنا كشيبان الراعي» وأبي يزيد البسطامي» ومن لقينا من المشايخ كالعربي مه ولحت المرسي» 
وعبد الله البرحاني وجماعة. 
فإذا تخلقت وفقك الله بكل ما قصصناه لك في أسماء يدك؛ وما أشرنا إليه آنفاً فيجحب عليك 
التحقق بأمهات العطاء الذي هو أصل الحود الظاهر والباطن» وهو سبب كشف الغطاء عن عين العبد 
ف هذه الدار وهي الحود والكرم والسخاء والإيثار فالجود عطاؤك ابتداء قبل السؤال» والكرم عطاؤك 
بعد السؤال عن طيب نفس لا عن حياء إلا عن تخلق إلمي» وطلب مقام رباني» والسخاء عطاؤك قدر 
الحاجة للمعطى إليه لا غير ل 
واعلم أن بالعطاء صحت الخلة على ما قيل لإبراهيم كه يلا وذلك أن الله أرسل إليه حبريل على 
صورة شخص فقال له: يا إبراهيم ارال الورقاء والأحدان فقال: تعلمت الكرم من ربي» رأيته لا 
يضيعهم فأنا لا أضيعهم, فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم أنت خليلي حقاً. 
فإذا صح منك الزهد» وكان الله الملك وأنت العبد حصلت تحت الملك لا تملك وتيقنت أنك 
واسطة فيما صرفت» تبين فيك سقوط الدعوى والافتقار» ويرقى بك إلى منازل المقربين والأبرار» 
فشاهدت من الأسرار على قدر ما وهب لك الواهب. قال تعالى: « وَألق مَافى يَمِبِيِكَ » [طه: 19]. 
فمن ألقى إرادة نفسه في بحر إرادة مولاه وميدانها تولاها بلطيف حكمته. وأحرى عليها سابق 
عنايته» فأحياها حياة السعادة والتمليك» فامتحق كل باطل وزور» وخنس من دلاه بغرور» وردت إليه 
بعد ما ألقاهاء وحصل لما الشرف الكامل على أبناء جنسهاء فتلك النفس المطمئنة الراضية المرضية 
الداحلة في عباد الاختصاص وف الفراديس العلية حوار الر حمن» وكانت يداها مبسوطتين تنفق كيف 
تشاء لأنها في محل الكشفء لا تتحرك إلا عن الإذن. 
ومن كرامات صاحب هذا المقام إدحاله يده في د بيضاء من غير سوء كان هذا 
لموسى اكلتثلة» ونبع الماء من بين الأصابع؛ كان هذا محمد يوقي ورمى التراب في وجوه الأعداء 
فانزمواء وقبض من شاء الله من الأولياء في المهواء فيفتح عن فضة أو ذهب إلى أمثال هذه المنزلة» ثم 
رتفي العبد بعد تله بجا وصفناه آنا إلى حالم الغيب» فيشاهد اليمين ماسكة قلمهاء وهي تخطط العام 
ف لوح الرضوى المحفوظ حرفا حرفا مشك لا منقوطاً لتمييز الحقائق بين المتمائلات الأشكال كالأنواع 
مثل الصنف الإنساني مثلاء والنوع ذوات الأربع» وذوات الجناح» وكذلك أصناف الجمادات مع 
الحيوانات» والحيوانات ما بين الناميات وغير الناميات» فأمثال مفترقة بذواتها لم تحتج إلى نقطء وما 
اشترك في النوع احتاج إلى فصل في الأشخاص بأمر عرضي كالعابد والزاهد والصوفي 0 والكافر 
والمؤمن» وفي طريقتنا كالرباني» والرحماني والإلمهي» وفي المقامات كالملكوت» والحبروتي والملكي؛ فلا 
يزال صاحب هذا المقام ينظر في ذلك التخطيط الشريف وإيجاد تلك الحروف على إبداع نظام بأحسن 
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رقم في أحسن لوح. فإذا طال عليه النظر في حزئيات الكون وهي كثيرة والعمر قصير» والوقت عزيز 
والعبد مشغول بتحصيله له» بث الله في نفسه التضرع والابتهال» والرغبة إلى الله تعالى أن ينقله إلى مقام 
ينحصر له فيه جميع الموحودات كلها ليأحذ الحكم دفعة فيعيش يا في أوقاته فإذا صدقت هذه الهمة 
منه وتعلقت بالحق لذلك» وقالت: مولاي لو اختصرت لي معانيه على الكمال في شىء محصور تحيط به 
العين في لحظة واحدة على الدوام لا أفقده؛ فإنك قد ترد لعالم الشهادة فأغيب عن هذه المنازل العلية: 
قال الله لها أيتها الحمة لك ذلك» فيفتح له باب إلى مشاهدة نفسه فيشاهد اليمين تصقل نفسه الزكية 
ومرآة قلبه الكريم» فما زال يشهدها حىّ إذا صقلت وزال صداها وراهُا امتدت يد البسط إلى باب 
المشيئة» ففتحت له بابين: باباً حزئياً وباباً كلياًء وجعلت المرآة الكريمة الصقيلة تحاه الباب الكلى 
فانطبعت فيه الصور الكائنة خلف ذلك الباب الكلي وهي منازل العالم الكبير بأسره وبعقاتقه قشف 
عين البصيرة يتفرج في شيء واحد لا يتحير ولا يرد رأسه بميناً ولا شمالا ولا إلى جهة من الجهات. فإذا 
قرن ما تحلى في مرآة القلب من المتجلي نفسه جاءت صورة المرآة ألطف وأحسن وأحكم وأبدع من 
ذوات المتجليات» وعلى قدر اللطافة والحسن والجمال تعظم اللذة في نفس المشاهد. 

وأما الباب الحزئي هو باب حكم التجلي» وأسرار المتجليات» وما أبدع في طيها من المعارف 
القدسية؛ والمعالم الربانية المتعلقة بالحضرة الإلحية وهي لا تتناهى لكوها غير حاصلة في الوجود لأن ذلك 
راحع إلى فهمك وإلى ما يوحده الحق فيك عند مشاهدتك إياها لا إلى ذواتها فغايتها السببية في تحصيل 
الأسرار الى تدل عليه عندك فهي حروف وألفاظ جاءت لمعانىي يوجدها الحق فيك مقترنة بشهودهاء 
ولا يكون فنح ذلك الباب إلا على قدر ما يريده الواهب أن نح منها من شاء من عباده لكنه في المزيد 
على الدوام» فمقامات العوالم محصورة؛ ومعالمها وأسرارها غير متناهية» ثم لا يزال كذلك يأخذ من هذا 
العالم المواهب الإلهية على مراتبها ويدفعها للفقراء من دونه على مراتبهم ومنازلهم» وحجاب غفلة 
الكون دونه مسدول حى تمتد له اليد المقدسة بكل شيء هالك إلا وحهه فيلوح له عند ذلك حجاب 
الكون, وسد الغفلة أمامه» فترتفع المحمة نرق ذلك السدء ورفع الحجاب» فينادى من خلف الحجاب 
لا يصل إلينا من استمسكت يده بشيء من غير حضرتناء فازهد تحد الغئى والراحة» واترك العالم 
وموحدهم -أي: لا تعترض عليه فيهم- أتريد أن تكون رزاقاً ثانياً فيثوب القلب عند سماع ذلك 
الخطاب ويستغفر» ويتضرع ويغمض عينه عن ملاحظة نفسهاء ومشاهدة مرآهًا فتطوي اليمين عند 
ذلك سماء القلب وقهبط عنه أكوانه» وتبدو العين السليمة» فإذا بدت شاهدت اليمين اليمين والنعت 
النعت والاسم الاسم والذات الذات» واجتمع الكل وانتظم الشمل» واطلع على الملك بأسره فوحده في 
قبضته مرتقماً في حقيقته» حقيقة ألطف منه في مرآة قلبه» لأنه شاهده في مرآة موحده فارتقم فيه من 
لطف إلى لطفء وهذا هو المقام الذي يشاهد فيه الخلق في الحق» وإلى هذا المقام أشرت بقولي في 
قصيدت الى كتبت ها إلى أبي العباس الرفاس حلئعنه » فمنها: 
وود الخليق فى الحسق فاعتمسد عليوهولاييي دوو ل ديك نتتقور 

وهذه الغاية القصوىء والمستوى الأعلى فمن حصل فيه ووقف على حقائقه ا 
تشد إليه الركائب» | السباسب» وهذا ميقات المبايعة الإلهية الذي قال الله فيه © إِنَّ دوت 
يبَإِعُويكَ إِنّمَا يبَإيمُوت أَنَّهَ يَدُ أله فَوْقّ أَتَدِيِهِمَ 4 [الفتح: »]٠١‏ وقد أفردنا لهذا 0 ١‏ 
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معيناه 'مبايعة القطب" لم أذكر فيه سوى هذا المقام حاصة فيه» فيد هذا الإمام احراقي 4 إي هذه المرتبة 
حجره الأميوةع وقلبه كعبته المقصودة» وجسده حرمه المطهر» وسره عرفاته. ونفسة خصبة. 


الفلك البطني 


في شههرةالبطن سرليسيعلمه إلاالذي شاهه ال رزاق رزاققا 
لولاالغفذاء ولولاسر حكمته مالاحٍ فرع ولا عاينت أعراققا 
قفن حلالا إذا كان المحثل مىوق جل ورا بقللبك وغهابا وخلاقا 


اعلم يا ب بئ أن الله حل ثناؤه لما أراد أن برقي عبده الخصوصي إلى المقامات العلية قرب منه 
د لهم» ويشتغل .محاربتهم أولا قبل مخارية غيرهم من الأعداء الذين هم منه 
أبعد. قال تعالى : <(يكآيها الورك مز اقليوا رسو :نالسختارواك وأ مسخزئاظ 4 االثرية: :]١ ١‏ 

وحظ الصوفٍ وكل موفق من هذه الآية أن ينظر فيها إلى نفسه الأمّارة بالسوء الي تحمله على 
كل محظور ومكروه؛ وتعدل به عن كل واحب ومندوب للمخالفة الي جبلها الله عليها وهي أقرب 
الكفار والأعداء إليه» فإذا جاهدها وقتلها أو أسرها حينئذ يصح له أن ينظر في الأغيار على حسب ما 
يقتضيه مقامه ويعطيه منزلته. 

فالنفس أشد الأعداء شكيمة» وأقواهم عزيمة. فجهادها هو الجهاد الأكبر» فمن ثبتت قدمه في 
ذلك الزحفء وتحقق .معين ذلك الحرف انتهض بم في العالم الملكوقٍ مليكاًء وكان له الملك جليسا. 

غير أن هذه النفس العدوة الكافرة الأمّارة بالسوء لما على الإنسان قوة كبيرة» وسلطان عظيم 
بسيفين ماضيين تقطع بمما رقاب صناديد الرحال وعظمائهمء وهما: شهوة البطن والفرج اللتان قد 
تعبدتا جميع لخلايق وأْسَرَتهم. ومن عظمهما وكبير فعلهما حت أفرد لهما الإمام حجة الإسلام أبو 
حامد الغزالى ننه كتاباً ماه "كسر الشهوتين" في إحياء علوم الدين له» وكذلك اعت بمما كبار 
العلماء حَولعْهم, 57 يتوجه عليك في هذا الباب فل غرب الحسام الواحد الذي هو البطن ثم يليه 
الفرج بكراماته ومنازله كما تقدم في الأعضاء الي ذكرناها. 

فاعلم يا ب -أيدك الله بجنود التأبيد ونصرك على إحياء كلمة التوحيد- أن الله تعالى قد سلط 
على هذا العبد الضعيف المسكين المسمى بالإنسان شهوتين عظيمتين» وآفتين كبيرتين» هلك ما أكثر 
الناس هما: شهوتا البطن والفرج. غير أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان فهي دون 
شهوة البطن؛ فإنه ليس ها تأييد إلا من سلطان شهوة البطن؛ فإن غلب هذا العدو البطئ يقل التعب مع 
الفرج بل رما يذهب ذهاباً كلياً» فهذه الشهوة البطنية تجعل صاحبها أولا يمتلئ من الطعام مع علمها 
أن أصل كل داء البَرَدَةِ دينياً كان أو طبيعياً» فالداء الطبيعى الذي تنتجه هذه البَرَدََِ هو: فساد الأعضاء 
من أبخرة فاسدة» يتولد منها آلامٌ وأمراض مؤدية إلى الفلاك» كما حكي عن سليمان ابن غنيك 'الللك يرن 
مروان» وكان ذا نهمة في الطعام فخرج يوماً فوحد دابة عليها زنبيل فيه بيض طبيخ فدعا بتين وهو 
راكب» فما زال يقرن التين بالبيض ححيى أتى على آخر مكان ما كان في الزنبيل فوحد لذلك ثقلا في 
معدته أهلكه وأورثه القبر. فانظر هذه الشهوة كيف ساقت إليه حتفه. نسأل الله العافية في الدين والدنيا 
والآخرة. 
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قيل للشبلي #يلثنه : إن ابنك بشم البارحة من كثرة ما أكل. فقال حَتّعنه : لو مات ما صليت 
عليه» كأنه يقول: تعنيناً له فإنه قاتل نفسه. فهذا هو الداء الطبيعي . 

وأما الداء الديئ الذي يؤدي إلى هلاك الأبد فكونه يوديك إلى فضول النظر والكلام والمشي 
والجماع وغير ذلك من أنواع الحركات المردية. وإذا كان الأمر على هذا الحد فواجب على كل عاقل 
آنل علا بطنة من طعاء :ول قراب أصات فاه كات صباحي: كريعة طالب سيل 'التبحاة قرتوحة عليه 
وجوبا تجنب الحرام» والورع في الشبهات المظنونة. 

وأهااكففه درايض عليه ايها كاطراي علق كل سدال قفن الكعوالها قالدينا أن على الوي له 
من بطنه» منه تقع الرغبة» وقلة الورع في الكسبء والتعدّي لحدود الله فالله الله يا بن التقليل من الغذاء 
الطيب في اللباس والطعام» فإن اللباس أيضاً غذاء الجسم كالطعام به يتنعم حيث يحفظه من الحواء البارد 
واخار الذي هو غير خوج والامعاض والعما والري المتفاوت. 

ذكل واقوبيه والس الثقام حعنداك قل عبادفاف ل اتناف لزن كسم يطبي مت رار سد 
حوعته ما كان» ووقاية من الحواء الحار والبارد مما كان سواء كان حبر بسمن ولحم أو قبضة بقل 
كلاهما تسد حوعتهء وسواء كان حلة أو عباءة» ليس عليه في ذلك شيء إنما المراد أن يصان من البرد 
5 

وأما النفس فلا تطلب منك إلا الطيب من الطعام» الحسن الطعم والمنظرء» وكذلك الشرب 
والمركب والمسكن والملبس إنما تريد من كل شيء أحسنه» وأعلاه منزلة» وأغلاه ثمناً» ولو استطاعت أن 
تتفرد بالأحسن من هذا كله دون النفوس كلها لم تقصر ف ذلكء والذي يوديها إلى ذلك طلب التقدم 
والترأس» وأن ينظر إليها ويشارء وأن لا يلتفت إلى غيرهاء ولا تباللي حراما كان ذلك أو حلالاء 
والمسم ليس كذلك إنما مراده الوقاية مما ذكرناه» فصار الجسم في هذه طالباً الما يصونه خاصة من أكل 
وشرب وملبس ومسكن وأشباه ذلك ثما يصلح به وصارت النفس أو العقل الشرعي الكاسية والمطعمة 
له. 

فإن كانت النفس المغذية له والناظرة في صونه حاض في الشبهات» وتورط ف المحرمات» لأنها 
أمّارة بالسوء» ومطمئنة بالحموى» فهلكت وأهلكته في الدارين» لأنه ريما لا تبلغ هنا مناها وطلبتها لأن 
الأمر الإللهي رزق معلوم مقسوم, وأحل مسمى محدود. وإن كان العقل الشرعي المغذي له تقيده وأحذ 
الشيء من حله؛ ووضعه في حقه؛ وترك الشهي من الطعام وإن كان حلالا كقبضة بقل أو كسرة شعير 
رغبة فيما هو خير منه. وآثر الجوع على الشبع؛ » والخشن على اللين» ففراشه ثوبه» ووساده ساعده. 
وغذاؤٌه ما تيسر» وهمته فيما عند مولاه من رؤيته إلى ما دون ذلك هما يبقى بخلاف النفسء فإن ممتها 
وإن تعلقت بما هو حسن في الحال. فانظر مآل ذلكء فإنها إن كانت في المنكح نظرت إلى ما يكون مآله 
إلى خربة موحشة:» حيفةٍ نتنة قذرةٍ. وإن نظرت في الغالي من الملبس نظرت إلى حرقة مطروحة في مزبلةٍ 
إلى هذا مالحاء وإن نظرت إلى مسكن عال مشرف حسن الصنعة والتنميق نظرت إلى مما يكون ماله إلى 
خحربة موحشة. وإن نظرت إلى مطعم نظيف إلى ما يصير عُذرة كتنة يسد أنفه حين يطرحها من شدة 
نتنهاء وكذلك شربه وأمثال هذا. وليت لو وقفت ال حال هنا ولا تبقي عليه تبعات ذلك في الدار الآخرة 
حين يسأل مم كسبت وفيم أنفقت» ويسأل في الفتيل والقطمير بل في مثقال ذرة! 
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فانظر ما أهجن باطن الدنيا: مساكنها خراب» وملابسها خحرق» ومناكحها ومراكبها جيف» 
ومطامعها ومشاريا عذر نتن تسأل الله العافية. 

والحجة علينا في هذا بينة» لأنه لو كان هذا خيراً لكان بعض عذرء وإنما هذا كله معاينة منا 
لتغير هذه الأحوال مشاهدة» فالحجة قائمة للعاقل على نفسه إن طلبت منه هذا وليت مع هذا كله لو 
تركت معه. وإنما الداء العضال» والطامة الكبرىء» والداهية العظمى أنها في أسر ما تكون فيه من هذه 
الأحوال أن قضى للا به» ويعطيها الله مرادها كما شاءت تسلية عنه؛ وعن هذه الدار بالموت؛ وتنتقل 
إلى منزل لا تحد فيه شيء إلا ما قدمته في دنياها بعمل صالح عملته» وإلا تفعل ذلك فليس لها مسكن 
تأوي إليه إذا لم تشتر في حياتاء ولا سعت في كسبه فبقيت مسجونة في البرزخ في مشيئة الله تعالى. 

فإذا تقرر هذا يا ب: فاعلم أن ما يجب عليك في الطعام من احتناب الحظور فيه والمتشابه 
يتوجه عليك في اللباس» والتقليل من هذا كالتقليل من هذا. وهاتان المرتبتان يحتاج إليهما كل مريدء 
وما زاد من مسكن وغير ذلك فلا بحتاج إليه كل أحد, فإن الغيران والكهوف ا 
الله حم» وإِنما الحاجة الي تعم كل إنسان إِنما هو اللباس والطعام؛ وههذا قال الله تعالى: « إِنَّ لك ألا جوع 
ها ولا تكَرَئْ © وَلَكَ لا عَلْمَؤأ نِهَا وَلا شبح © [طه: »]١١9-1١١4‏ ول يزد لأن 35 
وح ا م 

قال إبراهيم ؛ بن أدهم حولاعنه للقمة تتركها من عشائك بجاهدة لنفسك خير لك من قيام ليلة. 
هن ذا كان حلالت ران الخرام: قاو كاك تيان 9 حير فيه العا قم لليف وعاد. شر نين بسن ملز 
بالحلال هذا قوله في القايل» وهو من رؤساء المشايخ في طريق النجاة. 

فقال أيضا قطيب المكسياة أطنا ملعباك ولا تبال ما فاتك من قيام الليل وصيام النهار, 
فالحلال -وفقك الله- طيب لا يفتح إلا طيباً. 

قال تعاللى: «الْحَبيِكَك لكين وَالْحَببونَلَحَِيسَتٌ وَالقليََت ليرت وَألطيَجُونَ يبت [النور: 5؟] . 

ففى هذا من الاعتبار للصوني وأهل النظر الإلمى بعض ما نذكره الآن» وذلك أن من كان عند 
الله بيثا فلا يغذيه إلا بالخبيئات من المطاعمء ولا تصدر الأفعال الخبيئات إلا من الخبيثين» وكذلك 
الطيبات من المطاعم وهي الحلال لا يغذي ها الله تعالى إلا من كان عنده من الطيبين» وكذلك الطيبون 
عند الله تعالى لا تصدر منهم إلا طيبات الأفعال أو تلك المطاعم بأعيافاء إنما أهلت الخبيئات ال هي 
الحرام للخبيثين كما أهلوا لهاء وكذلك الطيبات مع الطيبين» فإنه من أهل لشيء فقد أهل له ذلك 
الشيء؛ فإذا اغتذى الإنسان بالحلال» وقلل منه كما قال اكَكِنةِ: "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه". 

تنشطت الجوارح إلى الطاعة» وتفرغ القلب إلى المناحاة» وتفرغ اللسان للتلاوة والذكرء والعين 
للسهرء فذهب النوم لقلة الأبخرة المرطبة الحالبة للنوم» فيؤديه أكل الحلال إلى الطاعة» والتقليل منه إلى 
النشاط في الطاعة» ويذهب عنه الكسلء وأية فائدة أكبر من هاتين الفائدتين» فكما ينبغي لنا أن لا 
نسعى إلا في تحصيلهماء ونرغب إلى الله تعالى في دوامهما. 

فالذي ينبغى لك أيها الابن المسترشد نفعين الله وإياك أن لا تأكل إلا ما تعرف إذا كنت موكلا 
لنفسك :فإن .رآن الدين الورعء والرعد قاتك الفواقده وكل غمل.لا يصحبه ورغ قضاحيه تدوع 
فاسع حجهدك في أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعاً وإلا فاحفظ البساتين والفدادين» والزم 
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الاستقامة فيما تحاوله على الطريقة المشروعة والورع التام الشافي الذي لا يبقي في القلب أثر فهمة إذ 
أردت أن تكون من المفلحين وهذا لا يصح إلا بعد تحصيل العلم المشروع بالمككاسب» ومعرفة الحلال 
اك 
ورعء قد شهد بفضله؛ وقيل به» وحاله تطابق ما يشاهد فيه» وتحد في نفسك الاحترام له والتعظيم 
لحقه الذي هو أصل منفعتك وبحاتك على يديه. فإن حرمت احترامه فاطلب غيره فإنك لا تنتفع به 
أصلا ما لم تصحبه بالحرمة ولو كان أفضل الناس وأعلم الناس وتسيء الظن به فإنك لا تنتفع به أبداً. 

فإذا وجدت من تحصل في نفسك حرمته فاخدمه» وكن ميتا بين يديه يصرفك كيف يشاءء لا 
تدبير لك في نفسك معه تعش سعيداً مبادراً لامتثال ما يأمرك به وينهاك عنه» فإن أمرك بالحرفة 
فاحترف عن أمره لا عن هواك فهو أعرف بمصالحك منكء؛ وارغب الناس إلى الله في صلاحك على 
يديه منك؛ فإنك تكون من أنواره الي تسعى بين يديه ومن حيث الأخحوة الإبمانية بالنصح المندوب إليه 
شرعاً الذي هو الدين» وكذلك أيضاً من حيث إنه يجدك في ميزانه ترجّح ما خف منه» ومن حيث إنه 
يكاثر بك تلامذة الشيوخ, ويكثر بك أتباعه» فإن العلماء ورثة الأنبياء. 


الفلك السري وهو فلك الفغرج 


الفسرج بحسل في الاندسى وقسئ اليذكر على الحقيققة ل وح العكلموالقلم 
فذايخفط حر وف الاسم في ظلم وذا يفط روف الكلسم فى هيم 
كلامهابدالاآًمننات صاحبه عند الوهيود قبلا تتنظس الس العتيدم 


اعلم -وفقك الله يا بيق- أن شهوة الفرج ضعيفة جداً في ذاتما إذ ليس لها حركة من نفسهاء 
وإعما هو من خاطر يقوم بالقلب للنكاح ينتج ذلك الخاطر ويولده نظرة بعين») أو لمس بيد» أو ماع 
بأذن من منازعة حديثء» وهذا كله مولود من الامتلاك والشبع» وهو أصل الأشياء المحركة لهذه 
الشهوة» فم ما وقع شيء من هذا حينئذ ثارت الشهوة وتقوى سلطافها فحركت العضو ذكراً كان 
أو أنثى» فطلب وقوع ما تحرك إليه» فإن عصم وأقدر عليه وقع حلالاء وإن حذل وقع حراماء فإذا 
سدت له هذه المسالك لم تتحرك هذه الشهوة» وأصل هذا كله كما ذكرناه الامتلاء من الطعام» فإنه 
إذا امتلأ البطن قامت حواطر الفضول في النفس» فتحركت الجوارح بحسب حقائقها بأنواع فضوها. 
وإذا جاع البطن عميت العين» وخرس اللسانء وصم الأذن» وانقبضت اليد والرحل» وانعدمت شهوة 
الفرج» وفنيت خواطر الفضول. 

ولهذا قال السيد الصادق الحكيم ع؛: "إن الشيطان يجري من ابن آدم بجحرى الدم فسدوا مجاريه 
بالجوع والعطش". أي أن هذه الأشياء معينة له على ما يأمر به من السوء والفحشاءء وقال عي 
"عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". 

وقال عَيَيْلْه: "الصوم جنّة". فنبه يََكْل في هذه الأخبار كلها أن السبب المولد لثوران هذه الشهوة 
الخسيسة إنما هو الطعام والشراب» فإن كان جوع بمجاهدة استنار القلب» وكشف له عن عالم الغيب» 
لأنه جوع عن همةٍ طالبةٍ غاية ماء فيشاهد من أسرار الله ما شاء الله سبحانه أن يشهده منهاء ولا 
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يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء وإن كان جوع اضطرار فليس هو مقصودنا في هذا الكتاب إلا أن 
يكون المضطر من أهل طريق الله فجوعه عناية من الله تعالىى به» وهدية منه إليه. 

قال بعض الشيوخ «ّضْهم: لو بيع الجوع في السوق للزم المريدين أن لا يشتروا سواه. ففائدة 
الجوع والفقر لا تدرك لهما غاية ولا تحدء ولا يعرفها وقدرها إلا من ذاقها. 

فإذا كانت يا ب شهوة الفرج هذا الضعف فلا يلتفت إليهاء وليشغل نفسه بسد مالكها الي 
ذكرناها آنفاً. 

تنبيه وتحقيق: واعلم -وفقنا الله وإياك لطاعته- أنك إذا نظرت لعالم الكون والفساد حيوانيه 
كله: أنسيه» وميميه حروفاً مخطوطة» قد خطها الحق تعالى عز وجل في لوح الوجود والقلم متخطط 
لهذا الشخص الإنساني» والجسم المتغذي الحساس قلمان: قلم يسمى النفخ [القلم الإلحي] والقلم الذي 
هو الذكر [القلم الطبيعي] وأول من كتب به أبو البشر في لوح أم البشرء ولكن خط هذا القلم 
احسوس عبرلا رمن شير لقتل ولا تصويرء بل هو كما قال تعالى: ممَمَوَدِكَ فَحَدَآَكَ 4 [الانفطار: 17]» 
وهذا هو حده «إق أي صُورَةْ مَا مه يَبَّكَ 4[الانفطار: ]» نسححة بأثر القلم الإلمي الذي هو المتوسط» وقد 
يعبر عنه بالطبيعي» ثم من بعد هذا القلم الطبيعي الذي هو لتشكيل ما ألقاه القلم المحسوس هيولائياء 
وتفصيل ما ألقاه اوتام الخ امه والنيلة مط نيه لتم لني ي الروح المعبر عنه بالنفخ» وهذا 

هو الروح الحيواني ومنها مخلقة وغير مخلقة لتصح المشيئة لله تعالى في إيجاد العالم» وهذه كلها أسباب 

وأغطية على عين بصيرة العمى الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء والعلم هو الذي يوصلك إلى رفع 
هذه الأغطية عن عين بصيرتك» وتولي الحق اح ا د 
يشاء ويهدي من يشاء «! قلا تَدْهَتَ كَنْسَكَ عَلَّهِمَ حَسَرْتٍ | إن أله عليه هنا تتعور رت * [فاطر: 0 

فالقلم للرحل واللوح للمرأة» وقد يكون الرحل لوحاً الأب الأول وخاتم دورته» وقد تكون 
المرأة لوحا لغير القلم ا محسوس لكنها تكون لوحاً للقلم المعبر عنه بالنفخ كمريم صلى الله عليهم أجمعين» 
فما سلم من خط هذا القلم ا امحسوس؛ والقلم المحسوس خاصة إلا ثلاثة وهو آدم 
لتقل حلقه الله بيده كما قال تعالى: « ما مَتَمَكَ أن مَتَجْدَ لما حَلدَتِ يدع 4[ ا 5 
من نصق هذا خط إلا أن عيسي اطق حصل له درحة التفخ الاختصاسي حي أحصن القريه حا 
قال تعابى: «وَمَرْسَ بك عِمَوت لق أَحَصَكَتَ وَييجَهَا فَفَخَنَافِدِ عن رُوجتا4[التحرم: »]١١‏ وهذا هو الروح 
الاختصاصي «وَجَعَلنَهَا وبتها عَاكَة الكلييت 4[ [الأنبياء: ١3]ء‏ وي هذا رد على من يقول لا 0 
مولود إلا عن أبوين» فلو قال عن أمرين لصدق كما سنذكره فإنه عن مريم ونفخ. فهذا فصل ينبغي 
يتحقق» وممن حصل له درجة النفخ في الطير» رن كانه إن هو يور حا سيمت كرد نيا دو 1 
زرزوراً فمنزل الصوفي من تحقق علم هذا المقام أنه إذا حصن فرجه أعي من طهّر لوحه ومحاه حى 
يتركه مهيأ لقبول ما يخط فيه من الخط الاختصاصيء فإن الله سبحانه ينفخ له فيه روحا من أمره. 
وكلمة من كلمه يهبه في ذلك النفخ سر إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وترك كل ما يشغل عن 
الله تعالى وهذه كرامات هذا المقام. 

وعلامات مدعية رفض الدنيا وأهلهاء وتأثير كلامه, وموعظته في نفس أكثر المستمعين له لا في 
كلهم فالطلبة والتلامذة للشيخ المتحقق في هذا المقام ألواح منحوتة منصوبة لرقمه و كتابه وفتائل 
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مستعدة لنفخه فلا يزال ينفخ فيهم أرواح الأسرارء ويخط فيهم حروف المعانيٍ القدسية» فيكون إذ ذاك 
متصفاً باسمه الخلاق الحكيم» وهذا الاسم لهذا العضو وحضرته من الأماء» وما في معناه فتحقق ترشد. 

تقميم: ثم إن أقول إن الحيوان المذكور أجمعه ومحاله موجودان بين النفخ وهو القلم الإلمي وبين 
الفرج وهو القلم الطبيعي» فالقلم الطبيعي لتخطيط حروف أجسام الأرواح» والنفخ هو القلم الإلممي 
لتخطيط أرواح الأجسام. قال تعالى: 8 يدا سَوَينُْم وََخَتُ فِيهِ من رُوى 4 [الحجر: ]١5‏ على الإطلاق وهذا 
ميزل لا يعرف آبذا أحك إلا عن روققن. مساعادة عن سه على الكقيفة الأذمية والاسرافبلية. قدو شاه 
هاتين الحقيقتين عرف هذين القلمين» وكيفية صدور الأشياء عنهما. 

ثم إن النفخ على قسمين: نفخ إحصان وغير إحصان. 

فالنفخ الذي على غير الإحصان يكون عنه الروح الحيواني. 

والذي على الإحصان الروح القدسي يكون عنه مع حصول النفخ المطلق الحيواني. 

فنفخ الإحصان ينتج المنازل العلية والاستشراف على الكائنات الانفعالية والمقامات الروحانية 
القدسية. والنفخ على غير الإحصان ينتج وجود الأرواح الجسمانية خاصة إلا أن هنا فرقاً آحر بين 
النفختين وهي شعيرة نفخ الإحصان ملحق بلملأً الأعلى والبقاء السرمدي في النعيم الأبدي» ونفخ غير 
الإحصان ملحق بعالم الكون والفساد مطلقاً. 

ثم النفخ الإحصاني الاختصاصي على ثلاث مقامات: نفخ ولاية وهو على ثلاث شعب: شعبة 
منبأة» وشعبة مرسلة» وشعبة معلقة بالمرسلة لا غير. وها شعب لا تحصى كثيرة. وأعلاها الى هى 
منوطة بالمرسلة من جميع الوحوهء ونائبة منابما إذا فقدت فتيلتها: هم الصوفية أهل الورث النبوي» 
والتخلق الربافي» والتحقق الإلحي» فتحقق ما مهدناه فلقد كشفنا كنوزاً في هذا الكتاب ما كشفها أحد 
من أهل طريقتنا إلا صانوها وغاروا عليها ولكين لما علمت أن الطفيلي ليس له منها إلا الذكر ومعرفة 
الاسم لم أبال بذكرها إذ نيلها حرام على من ليس بقلب سليم؛ وكنا نظهر هنا أموراً لكن في هذا تنبيه 
وغنية إفشاء ما ستر وفك معماه غيرة فحجبه. 

اعلم وفقك الله أنك إذا أحصنت فرجحك وتعففت نقلك من افتضاض أبكار الحواس 
افتضاض أبكار المعاني على سرير المعاملات في جنة التخلق بالأسماء ثم قد ترتقي من هذه المنزلة 0 
نكاح الحقيقة الكلية على سرير التوحيد في جنة التنزيه فينتج لك أيضاً هذا المنزل منزلا آخر تشاهد فيه 
الحقيقة المحردة عن الوحود المطلق المختارة ينكحها من شاء الله على سرير الفناء في جنة الأدب» وهذه 
الحقيقة المعبر عنها بالحرفين الى هى سبب في الموجودات وعلة للكائنات إذا قضى سبحانه أمراً سلطها 
عليه» وأوجد الشيء عند تسليطها عليه وتعلقها به فكان. 

فإذا حصل العال في هذه المنزلة واستوى على عرش الكائنات لم يشهد شيئاً في الوحود موصوفاً 
كان أو صفة؛ حساساً أو غير حساسء إلا نتيجة عن مقدمتين تنكح إحداهما الأخحرى؛ وهو عبارة عن 
الرابط الذي يدها تقولدت نيما أمر زابك علنيما فاللواداتك تعف يما علو وستفات .فان 5 كرا 
اغعلياء :وإن أقا انسقلاة غير أن العنارات اخدلفت سب أضناك المولدات» فقيل .هذا لفل بيك ريخل 
وامرأة» وهذه نتيجة عن مقدمتين» وفرع عن أصلين» ورسالة عن مرسل ورسولء وسنبلة عن زارع 
وأرض» وإحراق عن نار وحشبء» وبيت عن آلات وصانع» وهذا موجود عن قادر وقدرة» وهكذا 
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جميع العالم بأسره نتيجة ازدواج ليصح على كل جزء من العالم الفاقة والاضطرار في وحوده إلى من 
يوجده حى يقف الأمر للناظر المشاهد في العال إلى أول الموجودات المقيدة» وتحصل له في هذا الطريق 
من الفوائد بحسب ما مشى عليه من المقامات» فإذا وقف عند هذا الموجود الأول المقيد عرفه بذاته, إذ 
وجوده نتيجة عن قدرة وقادرء واختصاصه عن إرادة ومريد» وإتقانه عن علم وعالم» فيصح اضطراره 
وفاقته إلى الحق سبحانه وهو الغيئ الحميد الموحود المطلق لا عن أصلين ولا عن مقدمتين» ولا عن 
أبوين» بل هو خالق الأصول والمقدمات والآباء والأمهاتء المقدس المنزه من غير حواز ما ينزه عنه عليه 
بل هو تنزيه عن التنزيه لاإيَكِيوعَوَووَفَالتمي اليد 4 [الشورى: .]١١‏ 

السروخ أصسسسل سل خلب سق بحجج لة لع ااما 


لحولا المسذى فيتحيةه فتسين حكسسحعدذوك جاتن كيين عتست القجدن 
إتقان هلإانشخغسرت فيه لشرع عسين العلبسيع والسيم 
فانظر الى علم بره وانتقر إلى المنهج القويم 
تتح لسيان المسييييع ففسييلم أو جتسسسية الكل سسة والتع سيم 


فإذا حصل -وفقك الله- في هذا المقام» وشاهد الحق غاب عن جميع الخلق» وغاب عن مشاهدته 
وعن طلبته وعن كل الكون ١‏ تَلَتَاتجَنَ ديه إِْجبَلِجَحَهء دكا وتروب صَعِمَا4 [الأعراف: .]١47‏ فمحق 
الرسوم ودكهاء وأصعق الهمم فملكها. فبين امحق والصعق ما بين الخلق والحق. 

غطس رعنل حشر اللديد. عونك ققال: الحمد لله فقال الحنيدة أقميا كما قال الله وق : رب 
العالمين. فقال: يا سيدنا ومن العالم حي يذكر مع الله فقال الحنيد: الآن فقله يا أي فإن المحدث إذا 
قرن بالقدم لم ببق له أثر. فهذا يا بت وفقك الله قد تبين لك أنه لم يظهر في العالم موجود محدث إلا 
عن مقدمتين هما أَصْلًا وُحودهء فتفهم ما كشفناه ه للك عع الأسرا ر المحجوبة في خزائن الغيرة عن الأغيار» 
وأزل رمد التقليد من حفنكء واكتحل بكحل الاجتهاد في المعاملات» والتخلق بالأحلاق السماوية؛ 
وطهر ثوبك ظاهراً وباطناً» فإذا تحلى البصر تقوى النظرء فأبصرت الأشياء على ما هي عليه» ووقفت 
عينا على ما قبلناه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الفلك القلبي 


قلب المحقق مرةلمن نظر 
إذا أزالء2)صدى الأكقواتن واتحدت 
من شاه الم لاالأعلى ففغايته 
ومن يشاههد صففات الحق فاعئلة 
ومن يشاهد مقام الذات يحظ بما 
اكبيل سنت لفسالن عسيين اكتتسييية 
د ا الو 01 
ومايعرف العين إلا العين فاستمعوا 


لذات م-نكنأوجد الأرواح والصور 
النور وهو مقلم القلب إن شكر 
لكل أمر يكن في الوقت مفتككر 
في الذات من سلب الأوصاف مفتقر 
ابم نيدن فسئي الملا الأعلى ولا ادكرا 
ل 
ماقلب عيين كقلب قلد الخخضيبفر 


اعلم يا بن -وفقنا الله وإياك- أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه» فإن أزاغه كان بيتاً للشيطان» ومحلا للخسران» وموضع نظر المطرود من رحمة الله» ومعدن 
وساوسه. وحضرة أمانيه» ومهبط مردته» وحزانة غروره. 


وإن أقامه فذلك قلب المؤمن التقي الورع الذي قال فيه: ما وسعيئ أرضي ولا ممائي» ووسعيئ 
قلب عبدي المؤمن. 

فقلت: قلب يسع القدم كيف يحسن با محدث (أن يرى باقيا) موجوداً! وف هذا المقام تحقق 
شيخ الشيوخ أبو يزيد البسطامي حهثتعنه حين قال: "لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة في 
زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به" فقلب العبد الخصوصي ببت الله وموضع نظره» ومعدن 
علومه» وحضرة أسراره» ومهبط ملائكته,» وحزانة أنواره» كعبته المقصودة» وعرفاته المشهودة» رئيس 
الجسم ومليكه؛ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون مع السلامة من الآفات وزوال الموانع» بصلاحه 
صلاح الجسد» وبفساده فساده» ليس لعضو ولا جارحة حركة ولا سكونء ولا ظهور ولا كمونء ولا 
حكم ولا تأثير إلا عن أمره» وهو محل القبضء والبسطء والرجاء» والنوف, والشكرء والصبر» هو محل 
الإيمان والتوحيد» ومحل التنزيه والتجريد» وهو الموصوف بالسكر والصحو والإثبات» والمحو» والإسراء 
والنزول» وهو ذو الحلال والجمال» والأنس والهيبة» والتجلي والمحق» هو صاحب الحمة» والمكر 
والحديهء والوحودء وعين التحكيمء والانزعاج» والعلة» والاصطلاحء والتداني» والترقي» والتدليء 
والتلقي» والأدب» والسرء والسنة» والوصل» والفصلء والغيرة» والحيرة. هو حامل المعاني» ومدبر 
المغاي» كما أنه أيضاً صاحب الجهلء والغفلة» والظن» والشكء والكبرء والكفرء والنفاق» والشقاق» 
والرياء» والعجبء والحسد. والشوبء واللع. 

ومحل الأوصاف كلها المذمومة إذا لم ينظر الله إليه ولا أدناه منه» وحرمه التوفيق والحداية» وخيبته 
في الأزل العناية» هو رسول الحق إلى الجسم فإما صادق وإما دجال؛ إما مضل وإما هاد. فإن كان 
كريها أكرم» وإن كان لئيما أسلمء فإن كان رسول خير وإمام هدى حرك أجناده بالطاعة» وتوجهت 
سفراؤه إلى أمرائه العشرة من عالم الغيب الى هي حضرته؛ وعالم الشهادة الى هي باديته بكتب 
الاستقامة على السنة والجماعة لكل أمير هما يليق به من التكليف» وما تقتضيه حقيقته وهو عشرة. 
خمسة ملكية» وحخمسة ملكوتية. فالأمراء الملكوتيون يسمون أرواحاً. والأمراء الملكيون يسمون حواسا 
كحاسة البصر» وحاسة السمع؛ وحاسة الشمء» وحاسة الذوق» وحاسة اللمس. والأمراء الروحانيون» 
كالروح الحيواني» والروح الخيالي» والروح الفكريء والروح العقلي» والروح القدسيء فإذا نفذ الأمر 
الإلمي إلى أحد هؤلاء الأمراء من القلب بادر لامتثال ما ورد عليه على حسب حقيقته» وهؤلاء السفراء 
هم الخواطر المشهورة. 

فصل: ني كرامة ومنازل الأعضاء راجح إلى القئب 

اعلم يا بتي -وفقك الله ونور قابك» وشرح صدركء وطهر ثوبك» ونزه سرك- أن كل كرامة 
ومنزل ذكرناه فيما تقدم للأعضاء فَإنما ذلك كله راجع إلى القلب وعائد عليه» ولولاه لم يكن من ذلك 
الشيء لتلك الأعضاءء فإن كل عمل صدر عنها إن لم يؤيده الإخلاص الذي هو عمل القلب وإلا 
فذلك م 0 0 ا يصح له نتيجة أصلا ولا يورث سعادة أبلانة فإن الله تعالى يقول: م مآ 
١‏ ِلَّا يتمدوأ مُخَِصِينَ لَه دين 4 [البينة: ه]ء وقال رسول الله 42: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجحها فهجرته إلى ما هاحر إليه". 
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فتبين بهذا أن الأعمال الظاهرة والباطنة كلها يزكيها عمل القلب أو يجرحهاء فليس للأعضاء إذاً 
حركة ولا سكون ف طاعة شرعية ولا معصية إلا عن أمر القلب وإرادته» فإنه أول ما ينبعث الخاطر في 
القلب فإذا تحقق وعزم على إمضائه نظر إلى الجارحة المختصة بعمل ذلك الخاطر الذي قام به فيحركها 
بعمل ذلك الخاطر إما طاعة؛ وإما معصية» وعليها يقع الثواب والعقاب» ألا ترى أن الله تعالى كيف 
حعل النظرة الأولى الي هي من غير قصدء ولا للقلب فيها نية توجه معفو عنهاء والعبد غير مؤؤاخذ بماء 
وكذلك في النسيان إذا عمل عملا من الأعمال ناسياً غير قاصد لذلك العمل فالله تعالى قد عفا في ذلك 
العمل؛ كما أنه أيضاً إن أراده القلب وهم ممعصية ما لم يكن إصراراً لا يكتب عليه ولا يحاسب به ما 
م يعمل به أو يتكلم هذا في المعاصي. وأما في الطاعات فمأحور بنيته وهمته وإن لم يعمل» وكذلك إن 
لم يعمل المعصية الى هم بها كتبت حسنة. 

قال رسول الله يِِْ: "إن الله تجاوز عن أمى الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها". 

وقال عَوْلِق: "إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة» فإن عملها كتبت عشراء وإن هم 
بسيئة فعملها كتبت سيئة» فإن لم يعملها لم تكتب شيء". 

وقال تعالى لملائكته اكتبوها له حسنة» فإنه إنما تركها من جرائي - يعن من أجلي -. يقول 
شي كذلاف أيضا ها ابتكره عليه الاساة تتعله كانه الريقه فاده غير سمو اعيل يه عند الله اتعالى .و3 للق 
لأنه لم يقصد ذلك الفعل بقلبه» وإِنما أكره عليه 

قال عال: الا كن لاد مُظمَيرتٌ بالإيتن 4 [النحل: .]١٠١5‏ 

وقوله تَي؛ في حديث: "وما استكرهوا عليه". 

فإذا تقرر هذا فقد ثبت أن القلب رئيس البدن» وهو المخاطب في الإنسان وهو العقل الذي 
يعقل عن الله تعالى وهو الملك المطاع الذي قال فيه رسول الله يَ: "إن في المسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد وإذا فسدت فسد الحسد ألا وهي القلب". 

وإذا كان هذا كما ذكرنا فقد ثبت وصح أن جميع الكرامات والمنازل الى جعلناها للأعضاءء 
إنما هي راحعة إلى القلب» ومتعلقة به وعائدة عليه» ولكن مع هذا كله فله كرامات» ومنازل يختص بها 
في نفسه لا يصل إليها أحد من عماله أبداء» كما أن كل نعمة تظهر في ملك ملك على رجاله» وخدمه. 
وحاشيته» ومقام رفيع» ومنزلة علية» راحعة إلى الملك» ومع هذا فله أيضاً نعم ومنازل ومقامات تختص 
ما ذاته» لا ينالمها أحد في مملكته سواهء وقد ذكرنا هذا الفصل شافياً مستوق في كتابنا الموسوم 
"بالتدوراه الأفية" :ريف أ لمتازل. غذا القليه«شروطا ابسف لغيرة قن الأعضاف: وذلقه أن-متازل 
الأعضاء قد تحصل لما من غير أن تحصل لها الكرامات المختصة بماء والقلب بخلاف ذلك لا يصح له 
منزل ما لم يصح له بعض الكرامات المختصة به فمنازله موقوفة على بعض كراماته» ونحن الآن نذكر 
إن شاء الله كرامات هذا القلب ومنازله ممتزحة على حسب ما يعطيه المقام» فأذكر الكرامة والكرامتين 
والمنزلة والمنزلتين» والثلاثة» ثم أرحع إلى الكرامات بخلاف ما تقدم في الأعضاءء فإن هذا يعطي مقام 
القلب» إذ بعض كراماته منازل لغيره من الأعضاءء فلعلوها وامتزاحها بالمنازل ولطافتها صارت كأفا 
هيئة» فلهذا يعسر فصلها عن المنازل. 
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منزل التجلي الصمداني الوقري 

وما يتضمنه من الحضرات الإلحية والتجليات» والإسرار» والمقامات» والأنوار» وغير ذلك. 

اعلم أيها المسترشد الموفق والسالك المتخلق أن هذا التجلي الصمداني الوتري المجحهول العين 
المستور برداء الصون هو نتيجة عمر المحققين من أهل طريق الله الأنزه» والمقام الأنوه الأنبه» وقليل من 
ناله» ولهذا ما تحد أحداً من المحققين فعله ولا قاله فإن الطريق إليه عسير» والمشهد كبير» وهو من أعلى 
الأسرار وأسناهاء ومورده أغلب الموارد الإلحية وأحلاهاء وكشفه أوضح الكشوفات الأقدسية وأجلاهاء 
فمن أراد من المحققين الصديقين نيله فليصم نهاره» وليحبي بالذكر ليله وخلوته عشرين صباحا بأمسائها 
على ترتيب الحكمة في إجرائهاء فإذا كان بعد العشرين فارقب الوارد الأقدسء, ونفس الرحمة الأنفس 
إلى أن تنقضى ثلاثون يوماً» ولا تكحل مقلتك فيها نوماء فإن ادعيت أنك ما تحصل في روعك نفثه. 
ولا أقام الحق بفؤادك بعثهء فاعلم أن الآفة طرأت عليك في المراقبة» فارجع على نفسك بالمعاتبة 
واستأنف الخلوة من أول حالما فإنه لابد من حصول مناها إما كليا أو جزئياء فإن تمم لك التجلي 
والمقام فستبدو لك جميع معانيه على التمام» وأنا أنبهك إن شاء الله في هذا الكتاب على جميع ما يحويه 
فإن نقص لك منه شيء فارغب إليه سبحانه عسى تستوفيه. 

فاعلم أن لهذا التجلي الصمداني الوتري ثلاثة وثمانين مقاماء وثلث مقام. 

فأما قولي ثلث مقام: أي أنه لا ينال فيه إلا هذا القدرء وله من المنازل ألف منزل» ومن 
الحضرات أربع آلاف حضرة:» ومن التجليات ثلاث مائة ألف حلي وستون ألفاء النوريات منها مائة 
ألف وثمانون ألفاء والضيائيات مثل ذلكء وله من اللمحات تسعة آلاف لنمحة» وست مئة ألف لنحة 
وأربعون ألف لنحة. والنوريات منها أربعة آلاف ألف نحة» وثمان مائة ألف نمحة» وعشرون ألف محة. 
والضيائيات مثل ذلكء؛ وله من الدرحات العلى والزلفى مائتا ألف ألف درجة؛ وتسعة وثمانون ألف 
الف ويسله وماتنا الى كرك 'النورراف امنيا 'ماقة الف القع واريعة راريهرة الله الشدوفك 
وسندمائة ألف زلفة. 

والضيائيات مثل ذلك وله من الأسرار تسماثة ألش ألق سرء وقائية وتسعون ألف أل سر 
وأربع مائة ألف سر. النوريات منها مائتا ألف ألف سر وتسعة وثمانون ألف سرء ومائتا ألف سرء 
والضيائات مثل ذلكء وله من اللطائف ألف ألف ألف لطيفة» ومائتا ألف ألف لطيفة» وستة وتسعون 
ألف ألف لطيفة» وثمان مائة ألف لطيفة. النوريات منها حخمس مائة ألف ألف لطيفة» وثمان مائة وتسعون 
ألف ألف لطيفة وثمان مائة ألف لطيفة. والضيائيات مثل ذلكء وله من الحقائق ألفا ألف ألف ألف 
حقيقة» وثلاث مائة ألف ألف حقيقة» وثلاثة وتسعون ألف ألف حقيقة» وستمائة ألف حقيقة. 
النوريات: منها ألف ألف ألف حقيقة ومائة ألف ألف حقيقة» وستة وتسعون ألف ألف حقيقة وثمان 
مائة ألف حقيقة» والضيائيات مثل ذلك. 

ثم في كل فصل من هذه الفصول لكل شخص سرء أو حقيقة أو لطيفة» أو حضرة. أو منزلء أو 
تحل دقائق» ورقائق على عود ما يحويه الفصل من الأسرار أو اللطائف» أو ما كان. فتحقق أيها 
الطالب» وتخلق عسى أنك تلحق» واستمسك بالعروة الوثقى الى لا انفصام لماء والله يؤيدك في 
سلوككء ويجمع لك بين ملكك ومليككء آمين وعلى الله قصد السبيل. 
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منزل التنزل الذاتي 
اعلم يا بن أنه من أراد أن يكون قلبه بيت الحق جل وعلاء كما أخبر سبحانه على التنزيه» 


ونفي التشبيه فليعمد إليه» ويمط عنه كل أذى من كبر» وعجبء وما ذكرنا من الأوصاف المذمومة 
شرع وعادة :قإذا أماظ عه :هذه الأوصاف قسله نعاء الاخلاضء والراقي وفرشه بالل والافتقار: 
وأسرج فيه سرج الأخلاق الإلحية السماوية حب عمه النور» وأشرقت زواياه» وأقام على بابه بوابين: 
التوحيد والأدب» ينتظران نزول الرحمن» كما وعد لقلب هذه صفته» فنفذ الأمر المطاع لحضرة القلب» 
عند ذلك أن لا يبقى أمير إلا يبرز في صدر قومه بحلته وتاحه على رأسه؛ متقلدا سيفه يما للملائكة, 
وتعظيماً لورود الملك الحق وتحليه» فأخذ أجناد الخواطر مصافهم بالتحميد والتمجيد» فتقدم الأمير 
البصري في صدر قومه. وقعد على مرتبته» وقد تقلد بسيف الاعتبار» وعليه حلة الحياء» وتاج المراقبة 
وتقدم الأمير السمعي في صدر قومهء وقعد على مرتبته» وقد تقلد سيف المبادرة للأذن العالي» وعليه 
حلة الحضورء وتاج امحافظة. وتقدم الأمير الأنف المدرك للروائح في صدر قومهء وقعد على مرتبته» وقد 
تقلد سيف الخضوع, وعليه حلة الذلة وتاج الخشوع. وتقدم الأمير الذائق في صدر قومهء وقد تقلد 
سيف الصدقء» وعليه حلة التلاوة» وتاج الذكر. وتقدم الأمير اللامس في صدر قومه؛ وقد تقلد سيف 
العفاف» وعليه حلة الكفافء وتاج القناعة والزهد» فلما أحذ أمراء الجيش مراتبهم واعتدلوا» ورجحع 
الأمراء الروحانيون من ترتيبهم إياهم إلى مراتبهم فتقدم الروح الحيواني ف صدر قومه متقلداً سيف 
الاستقامة وعليه حلة الإحصاءء وتاج التتزل والألطاف. وتقدم الروح الخيالي في صدر قومه متقلدا 
سيف الأمانة وعليه حلة الاحتراس وتاج الانتظار» وتقدم الروح العقلي في صدر قومه متقلدا سيف 
الوجود وعليه حلة الجواز» وتاج الإحالة. وتقدم الروح الفكري في صدر قومه متقلدا سيف التقدم 
وعليه حلة التمييز وتاج الترحيح. وتقدم الروح القدسي في صدر قومه وعليه حلة الولاية وتاج النبوة 
متقلدا سيف الرسالة على كرسي التنزيه بيده قضيب الأدب. فلما أخحذ الأمراء الروحانيون أيضاً 
مراتبهم صعد الكلم الطيب على براق العمل الصالح يرفعه إلى المستوى الأعلى» فلما وصل نزل عن متنه 
وخر ساجداً عند باب الحضرة الإلحية» فرج إليه السر ففتح له الباب» ودخل وبايع وحمدء فقال له 
الحق: فيم جقت؟ فقال: إن قلب فلان الذي أمرت الكرام البررة بتطهيره قد طهر .ما نفذ به الأمر 
المطاع على لسان الرسول الكريم محمد ع وقد تقدس امحل الزكي بالعبودية الاختصاصية» وأحذ 
العبيد المدبرون ملكه مراتبهم مسبحين وممجدين لا يخافون لومة لائم» قد غمرقم المنن الإلهية» والنعم 
القدسية» فإذا النداء: انزل وارجع إلى ذلك امحل الطاهر مبشرا بنزولي إليه» واحمل معك هدية الاحترام 
والاحتشام» فجاء ربك في ظلل من الغمام والملك صفا صفاء والنبيون فوجا فوجا بأيديهم أطباق 
الأسرار» وموائد العلوم» فيها صحن الأنوار» وأنزلوها في ذلك امحل الشريف المقدسء وقد تحلى الحق في 
سماء ليس كمثله شيءء وبسط يدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون» واستدعى أمراء الخليفة 
المذكورين واحداً فواحداًء يتناولون من تلك الموائد والأطباق على قدر مراتبهمء وما تعطيه حقائقهم. 
فلما طعموا تناولوا أكواس المحبة» فلما شربوا أفرغ عليهم جل وعلا حلل البهاء الافتقاري» ثم أمر برفع 
الحجب البعد فتجلى الرب وفئ العبد» فخروا سجدا فناداهم: أوليائي» ارفعوا رؤوسكم, هذا منزل 
تنعيم عبادي» انعموا .مشاهدتي» عبادي وهبتكم الصفات فقدستموهاء وحملتكم أماني فأديتموهاء 
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ونصبت لكم الصراط فلم تعرجوا عنه» وحددت لكم الحدود فلم تتعدوها. فقالوا: ربنا بك قدمناء 
وبك حملنا وأدينا» وبك فجناء وبك وقفناء ولولا تأييدك وعنايتك ما كنا. فناداهم عبادي: سقيتكم 
شراب اللذة بالمعاملات» فأنتم تسبحون الليل والنهار لا تفترون» هذه بشراي لكم في الدنيا كما 
أحبرتكم, ف كتابي العزير << لمر التشروك فى الحيّزة اننا وف الآجِرة 4 [يونس: 4] فانظر يا بي - 
وفقك الله- ما أشرف هذا القام» وما أوصلك إليه إلا اتباع محمد ع فإن الله تعالى ما ضمن 
لبشرى ا رد 0 «الديرت َم كفا يَتَفُوت © لهم شرك [يونس: 14-7] وقال: 


طنَيَدّرَ عِبَادٍ © 0-7 7 أخسكلة» [الزمر: 00 فما عسى أن أصف لكء أو 
سي و رو يبي يو 
كان برا طلعاإاأتى مفسسري التوكيستسة لسسع أفسْستل 
زاده شغ و قال ىمحبوبه صاحب الصعقة في يوم الجبل 
لميزليش كو الجموى معالنوى لين ةالاثن ين حتى اتصصل 
فثنامن حضرةلميزل يه ببالأرواح أسرر الأزل 
"قرع لباب قلماأندنا قيل: م نأنت تكن. قلل: الخجل 
قي ل:أه لاً سس عة ومرحبا فسيكخ اللسسسات الفسيييا أل تسيل 
خر في حضتت ذك سابجداً وانشح ا رس مالبقاء وانلس جل 
وش كاالبعهدفح دغ الئ ااع ياععبيدي زال ذاو قت العمل 
رأسستك ارفس سع إن فسذي حص سرتي ا ا ا 
طال سجني. قال: مت بي واعلمن إن في الس جن لتبليغالأصمل 


يافؤادي إن تواصطلت له 
لولاعرشي لميص حالاستواء 


وبنوري صصح لي ضلرب المثل 


منزل كيفية السماع من الحق 
وهو من مقامات السالكين» وهو منزل عال» عظيم المنفعة وهو من منازل القلب» وله تعلق 
بحضرة السمع ولكن هذا موضعه وهو مزلة قدم لمن لا تحصيل له ولا شيخ يرشدهء وكثير من أهل 
زماننا زلت بهم قدم الغرور في مهواة من التلف عند دخوهم في هذا المقام. 
تنبيه: إن في هذا الطريق الشريف مقاما يخرج فيه المريد على أن يسمع من الحق ولا يرى أن 


أحدا في الوجود يخاطبه غير الله تعالى» فهو ممتثل لكل ما يأمره به» وممن تحقق في هذا المقام خبر 
والنساج حين خرج يبهذا الخاطر لنيل هذا المقام وتحصيله فابتلي من حينه بأن لقيه إنسان فقال له: أنت 
عبدي» وامك خير: فسمع ذلك من الحق» واستعمله الرحل في النسج أعواماء ثم بعد ذلك قال له: ما 
ألنت غبلاي» ولا القلك عير 

وأنا إن شاء الله أبين لك كيفية التحقق في هذا المقام حي لا تزل فيه قدمك بيُمن الله. 

اعلم يا ب بن أن هذا المنزل إذا وفقك الله لتحصيله. فإن كنت معك فقد كفاك الله مكرهء وإن لم 
أكن معك فقد يسر الله على لساني تخليصك من مكر هذا المنزل» وذلك أن الإنسان يريد أن لا يسمع 
شيئاً من نفسه أصلاء ولا ما يقوم في خخاطره لكون ذلك الشيء من هواهء وهو غير متحقق في الطريق 
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فيكون أبداً أسير هواه وإن سعى في خخيرء ألا ترى ذا النون المصري كيف قال: كل فعل لا يكون عن 
أثر فهو هوى النفس. نعم ولو حملت الحبال الراسيات على أكتافك» وارتكبت من الشدائد ما لم 
يرتكبه أحد. 

قلت: هناك لأنك ما تصرفت في ذلك كله إلا بإرادتك وعن هوى نفسكء وليس ذلك على 
النفس بشديدء وإنما الذي يعظم عليها ويعسر جداً انقيادها لغيرها لكوًا جبلت على الرياسة» وطلب 
التقدم» فإذا تقدم عليها وصارت مرؤوسة تحت قهر غيرها وسلطانه» جارية في أمورها على إرادته 
واقفة عند حده لها من أمره وفهيه» صعب عليها ذلك واشتد وإن كان يسيراًء وهذا المنزل الذي نحن 
بصدده هو للنفس موت عن إرادقها. 

ومن شرطه وغيره من المنازل أن لا يفعله» ولا يدخل فيه من ليس له شيخ؛ فمن كان له شيخ 
فهو طبيبه لما فيه من العلل القائمة بملاكه. 

وقد تحقق في هذا المقام الشيخان الخليلان أبي عبد الله الغزال» الذي كان بالمريه رحمه الله وأبي 
مدين الذي كان ببجايه. 

واعلم يا بن أن الدحول ف هذا المقام» وفي أي مقام كان إِنما ذلك عقد يربطه الإنسان مع الله 
ويلزمه نفسه. فالزم الوفاء به ولا تنقضه فتكون من الخاسرين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 

وحال الداخلين في هذا المقام على نوعين: منهم من يبتلى فيه» ومنهم من لا يبتلى» فمن لم يبتلى 
فيه فقد عصمه حاله واعتئ به. ويتخيل من ذوقه أن حقيقة المقام تعطي ذلك» وأنه لا يبتلى فيه أحد 
أصلا فينكر الابتلاء فيه» وهذا قصور منه. ولكنه صادقء فإنه صوفي فلا يدعى إلا فيما ذاقه» وشاهده 
فقطء ولا ينطق إلا بحاله» وههذا يجيبك إن سألته عن إنكاره» فيقال له: وجودك صحيح: وحكمك عليه 
بأنه كذلك ولا بد حطأ فاحتنبه وارحع عنه» وقف عند ذوقك» واسكت عما خرج عن علمكء» وسلم 
كيا ملم الك 

والذين يبتليهم الله على قسمين: منهم من يبتلى اعتناء» وتتميماء وبراء وارتقاء مقام» وزيادة 
علم. ومنهم من يبتلى ليرد إلى أسفل سافلين. وصورة الابتلاء في هذا المقام» أن تتعرض له مثلا حارية 
تأمره بأن يواقعهاء أو تأمره بشرب كأس من حمرء أو بقتل إنسان» أو بأمر ما محرم عليه شرعاء فإن 
فعل شيئاً من هذه فقد عصىء وغوىء وتردى في أسفل سافلين. وإن أبى عن فعل ذلك فقد ناقض 
عهده مع الله فهو بين نارين» ونحن إن شاء الله نبين في هذا المقام كيف يبقى على عهده مع الله تعالى 
الذي عقد معه, ولا يرتكب محرماًء ولا يأتيه فيسلم له المقام» ولا يتبعض له حب يسمع من الحق في 
شيء» ولا يسمع في شيء آخرء وهذا لا يعطيه المنزل بل يسمع منه في كل شيء, فإن للقائل هنا أن 
يقول: إنما يخرج هذا الطالب ويعقد نيته على امتثال ما يخاطبه به الحق» ما لم يؤمر في الخطاب بارتكاب 
محرم» فيقال له: ليس كما تقول إنما يعقد نيته على السماع من الحق مطلقا من غير تقييد» فإن قال: 
كيف يصح هذا. فنقول: إن المريد إذا أراد أن يبقى على عهده في هذا المقام» ولا يرتكب محرما إذا إن 
ابتلاه الله به» فيقول للقائل له: اشرب هذا الخمر أو إن يمذه الحارية» وإن أنت لم تفعل» فقد نكثت 
عهدك مع الله تعالى. فيقول له: هيهات» بل أنا متحقق ممقامي في سماعي من الحق من خارج لا من 
نفسي» وذلك أن الله سبحانه قد حاطبين» وكلمئ على لسان نبيه محمد عل أن لا أفعل ما ذكرت» 
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وقلت عند سماعي لهذا الخطاب النبوي: سمعت وأطعتء وعاهدت الله على هذاء فأنا مازلت في سماعي 

من الحق متحققا في مقامي» فإنه القائل وما ينطق عن الحوى» ولكن لما تحققت بهذا المقام في هذا 
السماع وادعيته؛ أراد الحق أن يبتليئ ليقف من ذلك على نفسي .ما فيها فوجحدني والحمد لله- قائماً 
بذلك العهد الذي كنت قد عاهدته عليه عندما ممعته منه» عندما سمعته منه» وهذا المخنطاب الذي جاء 
باشرب هذا الخمر» وافعل ما حرمت عليك فعله. إنما سمعته من الحق» ولكن سماع ابتلاء منه إلي» هل 
أقف عند حده أم لا؟ فالذي أسمعنيه على لسان المعصوم . قال تعالى: « وَلَتَبَوَككي حَىّ مَك الْمْجَهِدنَ مم 
َألْصَيِينَ وَيَبَلأ لَمبَاروٌ 4 [عمد: ]*١‏ وقال تعالى: « يرد م )أ 0 "] فلا أبرح من هذا 
المقام,» ولا أخرج عن عهدي فيهما معاً -أعبى في الخطابين المتناقضين-» وجمعت بينهماء والحمد لله 
ونظرت خطاب العصمة من أم الكتاب الذي عنده؛ ونظرت الخطاب الابتلائي من لوح انحو والإثبات» 
وكيف وقد قال تعالى: 8 ما يَدَلْ الَْوَلُ دَىَ 4[ق: 5؟] فلما قال لي هذا علمت أن كل خطاب مخالف لما 
قاله لي على لسان المعصوم إنما هو خحطاب ابتلاى ولولا ما أني في مقام السماع من الحق لقلت 


للشخص الذي خوطبت على لسانه يبهذا المنكر: إنه شيطان ف هذه المقالة» لك 000007 
من هذاء فقد صح لي والحمد لله في الخطابين السماع من الحق» والوفاء بالعهدين» وإنما يسمع الصوفي 


في هذا المقام» ويتمثل ما مع؛ نما ذلك في الأمور المباحات كلهاء فيكون في ذلك خارجا عن هوى 
نفسه بامتثاله لذلك عن أمر غيره» مثل أن يقول له رجل: احفر لي بثراً أو احفظ لي بستاناء أو خذ 
هذه الرسالة وسر با إلى فلان إلى مدينة كذاء هذا كله مباح له فعله» وتركه شرعاً. 

فيلزمه هذا المقام أن يفعله على هذا الحد» يسمع من الحق فيفعل. 

ألا ترى خير النساج كيف قال له: أنت عبدي وامك خيرء فاستعمله في النسج أعواماء ثم 
سرحه» وكان ذلك مباحاً لخير» فلو أراد الرحل أن يبيعه لم يتركه حير» لذلك فإنه كان يقع في بحرم 
وهو بيع الحر الذي لم يجوز الشرع بيعه» ولكن استعمله ثم أطلقه بعد ذلك» فهذا هو التخليص العلمي 
وهو أسئئ من التخليص الحالي وأكمل» فتحقق هذا الفصل» فإنه من منازل القلوب العلية إذ ل ير فيه 
غير الله مناحياء والحمد لله رب العالمين. 


منزل الغبات والعطايا. منزل الميراث الإينابي خاصة 


اعلم يا ب أن القلب إذا تخلص وصفا وارتقى من المنازل ما ذكرناه» ومن التجليات ما تقدم 
يوقفه الحق في غيبة» ويجذبه إليه فيها جذبا كليا. يوقفه في تلك الغيبة مائة ألف موقفا وثلاثة وعشرين 
ألف موقفاء وستمائة وستة وعشرين موقفا مختلفة. يعطيه في كل موقف من الأسرار ما قدره الله له في 
سربهء وهذه الأسرار من خزائن الغيرة» فهي مكتتمة عند القوم لا سبيل بأن يبوح بها أصلاء ولا يعلمها 
الي ا اا ل ل ل لوا ا لي 
يتحقق بها في باطنه. والتحقق في الباطن نظير التخلق في الظاهر. فعمل الباطن تحقق» وعمل الظاهر 
والتحقق تحققان: تحقق كشف يكون عنه التخلق» وتحقق يحصل عن التخلق» ولكن ذلك 
التحقق الثاني إذا حققته وجدته ينتج تخلقا آحر لتحقق» فكل تحقق مشترك بين تخلقين» بين تخلق ينتجه. 
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وبين تخلق يكون التحقق نتيجة عنه. وهكذا هو السلوك حى يصل إلى تحقق ليس وراءه تخلق» فذلك 
التحقق هو الذاتي. 
منزل الايام المقدرة 

اعلم يا ب أن لكل يوم نبيا من الأنبياء ينزل لقلب المشاهد امحقق منه سر يلتذ به في أيامه» يعلم 
بذلك أمرا ما من الأمور الي يجب معرفتهاء ولا تحصل إلا لأصحاب القلوب. 

فيوم الأحد يوجه له إدريس اككث فيه سراً يكشف به على علم علل الأشياء قبل وجود 
معلوماتًا. ووم الاثنين يوجه له فيه آدم لين سرا يعلم به ما السبب الذي لأحله تنقص المقامات» 
سراً يعلم به المؤاحاة الدينية» وأسرار المناحاة. ويوم الجمعة يوجه له فيه يوسف 22 سراً يعلم به 
أسرار الترقي في المقامات» والحكم وأين توضع. ويوم السبت يوجه له فيه إبراهيم الكَكثد سراً يعلم به 
مداراة الأعداء» كيف تكون وفي أي وقت تحب محاربتهم؛ وهذه حضرات الأبدال فافهم ترشد» واقنع 
عا عندك» وتأمل هذه الإشارات تسعد» وقد يوجهون له غير هذه الأسرار فاقتصرنا على هذه دون 
غيرهاء إذ هي الأول الي ترد عليه. 

منزل الشهور المقدرة 

اعلم يا ب أن للقلب منازل عند الحق لا ينزلها القلب إلا في وقت ماء إما من حهة الزمان» وإما 
من جهة معناه. فإن كان من جهة معناه حصل له ذلك في أيام يسيره» وإن وافقت المعاني الأزمانء 
فتحصل .,عرورها شيئاً بعد شيء حى ينقضي العام» وقد تزيد على العام؛ وتكون في أعوام على حسب 
محاهدته وطاقته وصفاته في جبلته. 

فاعلم أن المحرم وهو للسنة محل الابتداء في معناه» يحرم على المريد ما كان فيه من الاعتداء. 

وف صفر يخلي أرضه من عشب المألوفات وشجر المخالفات» ويقلبها با محاهدات. وفي ربيع 
بالذوق. 

وثم في جمادى الأول يكون جموده على ما يرد عليه من الأسرار. 

وفي الثاني جموده على ما يرد عليه من الأنوار. 

وفي رجحب تعظم الواردات من حيث الواهب لا من حيث ذانّاء وهو مقام الفردانية فلا يكون 
له فيه غير يحجبه فيلزمه أن يطرده.» أو يقابله. 

وف شعبان تشعيب تلك الواردات في البرازخ» ليعلم مقاماقاء وأهلها فهو موضع التفصيل. 

وف رمضان خرق العادات لثبوت الآيات» إما للنبوة» أو للولاية على حسب مقامه؛ وأما في 
زماننا اليوم فلثبوت الولاية خاصة:» إذ الرسالة والنبوة قد انقطعت. 

608 


وفي شوال رفع الحجب له عند الوصول عن أسرار العالم» فيعرف كيف يهديهم؛ ويدعوهم إلى 
الله تعالى. 

وف ذي القعدة قعوده للارشاد والحداية. 

وف ذي الحجة حجه بم من الأفعال إلى الصفات» ومن الصفات إلى الذات يما يحب من 
التخلق» والتحقق» وهنالك تبلغ الغايات» وتتحد الشاهدات» والغائبات» وتجتمع الحممء: والإرادات» 
ومن هنالك ابتداء نشأة أحرى في الحضرات الإلهية والله الموفق. 

منزل قلب الذاكرة وما يخص به من الأسرار 

اعلم يا بين -ذكرك الله فيمن عنده فذكرته- أن القلب إذا تعمر بالإخلاصء والتسليم لأمر الله 
والنظر في بحاري أحكام الله تعالى» والتفويض له سبحانه في كل حالة ترد منه عليه فهو عند الله ذاكراً» 
وإن كان بلسانه صامتاً لا بأن يقول: الله الله فقط. نعم لابد من ذكر اللسان على حسب أنواع الذكر 
في أول بداية الدحول إلى نيل هذا المقام» فمنهم من يدخله بذكر سهل بن عبد الله التستري» وهو: الله 
معيء الله ناظر إلي» الله شاهد على. 

< وفائدة هذا الذكر أن مد كاز الله معهء وناظراً إليه وشاهداً عليه كيف يعصيه؟! ومنهم من 

يدحله باسم الذات خاصة:؛ وهو مذهب الإمام أبي حامد» وجماعة من شيوحيء ولقيتهم على ذلك؛ 
وأمروني به فلا يزال على هذه الحالة في بدء مقامات الذكر حى يتعمر الباطن كله؛ ولا يبقى فيه جوهر 
فرد إلا ينطق بذلك الذكر بعينه حي يغلب عليه حال الذكر فلا ييصر في الوجود شيئاً يقع عليه نظره 
إلا معلناً .مما هو عليه من الذكر. ولو كان في ذلك الوقت ألف شخص بألف ذكر مختلف» وغلب 
عليهم الحال لأبصر كل واحد منهم العالم ناطقاً بذلك الذكر الذي هو عليه؛ فلا يزال ذاكراً من أول 
مقامات ذلك السفر حي ينتهي إلى المقام السابع» فإذا انتهى إلى المقام السابع وهو فهاية الذاكر ليس له 
وراء ذلك مرمى أصلا. 

ناغلم آنا لله عاق أشرارا خؤو للاعيده بأيني, سقرة كرام ديرزة وضموة: الشهداى:قإذا ستضيل 
القلب في هذا المقام السابع الذي ذكرناه من الذكر وجه إليه الحق تعالى تحفة منه سبعين ألف سر ما بين 
ظاهرة وباطنة في كل يوم» ولكن بواسطة تلك الملائكة شهداء الله على قلب العبد» فعندما يرون على 
قلبه يسمع حينئذ تسبيح الملا الأعلى في نفسه. يدخل الشطر من هؤلاء الملائكة على باب عالم الملكوت 
بأسرار الظاهر» ويمرون على ساحته القلب حى يخرجوا على باب عالم الشهادة. ويدخل الشطر الآخر 
على باب عالم الشهادة بأسرار الباطن» ويخرحون على باب عال الملكوتء ثم لا يعودون أبداً بل يأني 
الله تعالى بشهود أحرء بأسرار أخر على ذلك المهيع ليري الله تعالى هذا القلب من آياته» وعظيم ملكوته 
ما يزيد به تعظيماً وبنفسه معرفة. فإن ركن إليهم هذا القلب» وتأنس همء واتخذهم جلساءء بقوا معه 
وبقي معهم؛ وهم الشهود عليه بالوقوف معهم إن طمع في نيل مقام أعلى من ذلكء فيقال له: لم ترتفع 
همتك إلى ذلك» وقد تحققت أن بال همم الوصولء ولكنك حجبك التنزه في عالم الملكوت» فإن أنكر, 
ولابد له أن يبكر شهدت عليه تلك الملائكة النازلة له يعلك الأسران. وكذللك تشتهد عليه أسرارة 
بتعشقه لماء وفنائه فيهاء فشهادة الملائكة خزنة الأسرار نطقية» وشهادة الأسرار حالية» فهو مقهور 
بالحجة» ولله الحجة البالغة على كل أحد. فتأمل هذا الفصل يا مسكين» وانظر أين قلبك من هذه 
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القلوب؟ وأين مشهدك من هذه المشاهد؟ ومشربك من هذه المشارب؟ لقد أحياها وأحيا كما. جعلنا الله 


وإياكم ثمن طاب مورده» وتعالى مشهده» آمين. 


موقح نجم المشيسة 
المشيئة إرادة الحق سبحانه اتصفت ها ذاته تعالى كعلمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته. ويسمى 
متغلقها امراف قمن تغلقت يجذاييه إرادة للق ازا يسرت أسبابه» وطوي له الطريق» وحمل على الحادة 
والمحجة البيضاع. ووهب سر تدبير نفسه» وحبب إليه كل شيء ونعم به ولا عقت إلا ما مقت الله 
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تعالى أدبا وشرعاء فهذه حالة المراد» وهي المعبر عنها بالعناية. « وَيَيرِ ألدِبِنَ امَو أ لَهُمَ قَدَمّ صِدَقٍ عِندَ 


دن 2 
رَبْهِمّ 4 [يونس: ؟]. 

مطلع هلاله: 
أناإن ش نت شتت منك واإلا 
عجباآاشتت. والمشينة غيري 
بلأنا صاب المشينة فاعلم 
كيسف شسساءت مشسسيئة المثلا سي 
بمشيء المشنيء شاءت فأبدت 
عدم ا والوجه ود يصلير 
ككل سن شاء باالوجود يشناعء 


أناإن شنت شداء م نلايشاء 
ومتنتيبيع بفيسياوةائني البشسسساء 
ولههاالحتكلم إن تتشاا والقشساء 
فيل تسسيعء يصسيح فيسية الفشسسياء 
عمست عسسين. كسل مسن لا يشسسساء 
ولسية الفحسد قفني اللسسسي: والثناء 


نصل الصهمة 

الصحبة نتيجة البسطء ولا يقوى عليها إلا الأقوياء من الرجال الذين لا تغيرهم الأحوال. 
وحدّها أن لا يقبل من صاحبه إلا ما يقبل منه ربه تعالى» فإن لم يفعل فقد حانه في الصحبة. فإن 
شرطها النصيحة» وأدبها كف جفائك عن خليلك؛ وتحمل جفاه. 

ولا مراتب بحسب الأحوالء» فإن كان فوقك فاصحبه بالحرمة» وإن كان كفؤك فاصحبه 
بالوفاء» وإن كان دونك فاصحبه بالرحمة» وإن كان عالاً فاصحبه بالخدمة والتعظيم» وإن كان جاهلاً 
فاصحبه بالسياسة» وإن كان غنياً فاصحبه بالزهد» وإن كان فقيراً فاصحبه بالجود. وإن صاحبت 
صوفياً فاصحبه بالتسليم. 

واعلم أن صحبة الحليل سبحانه أولى من صحبة الخليل؛ فإن الحليل بحفظك والخليل تحفظه: 
الجليل يعطيكء والخليل تعطيه؛ الحليل يحملكء والخليل تحمله. الجحليل يتولاك» والخليل تتولاه» الجليل 
يكون لك حيث تريد, والخليل يريد أن تكون له حيث يريد. 

وعلامة من آثر صحبة مولاه أن لا يأنس بسواهء وأن يقف عندما أمره به وهاه» وأن يعامل 
الخلق برّحماه» وأن يوالي من والاه» ويعادي من عاداه» ولو كان ابنه أو أباه» لا تحد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافهم أو عشيرتهم» أوائك 
كتب ف قلوهم الإمان» وأيدهم بروح منه. 


من صابحب الحسق لا ييبالي 
فسين طيييعة الهوخير قيىين فسسواة 


لبن دخحللة الم٠نعولس‏ وال 
أزاقف ب هل سن الوصطل ‏ سال 


فصل ني توقير الكبير 

من الحكمة توقير الكبير» ورحمة الصغير» ومخاطبة الناس باللين» وإذا لقيت أحداً فالقه بالبشاشة» 
وإن ل تقدر عليها فالقه ما تدوم عليه من الخير لئلا تتغير أحوالك في التقصير بطول المحالسة فيتغير 
عليك فرعا يؤذيك فاحذر. 

فصل في الإنصات للحديث 

أنصت لحديث الجليس ما لم يكن هجراًء فإن كان هجراً فانصحه في الله تعالى إن علمت منه 
القبول بألطف النصح» وإلا فاعتذر في الانفصال. وإن كان ما جاء به حسنا فحسن الاستماع ولا 
تقطع عليه حديث» وأشخص بالبصر إليه ما دام محدثاً لك. وإن كان ما يأيٍ به ليس بعظيم الفائدة» 
فإن لكل أحد عند نفسه قدراً حرج عقلك بأدب كل زمان. 

فصل ني التواضج 

عليك بالتواضع؛ واعلم أنه سر من أسرار الله تعالى المخزونة عنده الذي لا يهبه على الكمال إلا 
نبي أو صديق؛ فليس كل تواضع تواضعاً. وهو من أعلى مقامات الطريق» وآخر مقام ينتهي إليه رجال 
الله. وحقيقته العلم بعبودية النفس» ولا تصح مع العبودية رئاسة أصلا لأنها ضدء ولهذا قال المشايخ آخر 
ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة» ولا تكون إلا مع الجهل. وقال عيسى اكقك لأصحابه: 
"أين تنبت الحبة» قالوا في الأرض»ء فقال اكليةة: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض" يشير 
إلى التواضع. وإلى هذه الإشارة يقول سيد البشر عَدْوِ؛: "ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه". 

والينابيع لا تكون إلا في الأرضء وهو موضع نبع الماء» ولا تظن أن هذا التواضع الظاهر على 
أكثر الناس وعلى بعض الصا حين تواضع» فليس بتواضع؛ وإنما هو تملق لسبب غاب عنك» وكل يتملق 
على قدر مطلوبه والمطلوب منه. التواضع شريف لا يسور عليه كل أحدء فإنه موقوف على صاحب 
التمكين في العلم» والتحقق في التخلق. 

فصل في العزهد 

وعليك بالزهد» فإنه صفة شريفة إذا قامت بشخص على الكمال حالت بينه وبين رؤية 
الأكوان» وشرطه أن لا يحن إلى ما زهد فيه وأدبه أن لا يذم المزهود فيه لكونه من جملة أفعال الله 
تعالى» وليشغل نفسه يمن زهد من أحله؛ فإنه إذا اشتغل بذلك تولاه الحق بالحضور معه في بساط الأنس 
به في كل ما يطرأ من تفاصيل الكون؛ وقد يختبر يوماً ما ليعرف ,منة الله عليه في توليه إياه بأخذه مما 
تنافس فيه القلب المحجوب فإذا لم يلتفت لذلك الأمر العارض عرف حسن منة الله عليه وعنايته به 
فيزيد شكراً ورغبة عن ما زهد فيه. 

فصل ني المعاششرة 

لا تلق أحداً إلا.ما ينشطه إليك» ووازنه في عقله تأمنه. قال الحكماء: عاشروا الناس معاشرة إن 


متم بكوا عليكم؛ وإن غبتم حنوا إليكم. 
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فصل ني مذهب القوم 

ليس في المذاهب أشرف من مذهبك لتعلقك بالله» فلا تغتم لمذهب أحد سواهء فإنه أشرف 
المذاهب» واستمر على حالتكء والزم الاعتدال» فإنه طريق الرحال. 

فصل ني الوقت 

الوقت هدية الله إليك فخذ فائدته» وهو راجع إليه» فزينه بالتقوى» والعمل الصالح وإلا كان 
حسرة عليك إذا فاز غيرك به فاسمع لا يحجبنك مدح المادح لك عن معرفتك تساك الميياسة راس 


الحكمة فالزمها. 
فصل في الصحبة 


لا تصاحب أحداً إلا من ترى معه الزيادة في دينك؛ فإن نقص فاهرب منه هروبك من السبع بل 
أشدء فإنه يهدم دنياك» ويعطيك الدرحات»ء والقرين السوء يحرمك الدنيا والآحرة» الورع في المنطق من 
الحكمة؛ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. 

فصل في حق الطريق 

لا تملس في طرق المسلمين» فإن اضطررت» وغلبتك النفس فغض البصرء وأرشد الضال» وأعن 
الضعيفء وأمط الأذى عن الطريق» ورد السلام» ولا تقعد وأنت تقابل دار أحيك» وتورع في مشيك 
على الطريق» وقعودك» وذلك أن لا تمسك من الطريق إلا قدر ذاتنك» ووسع على الناس طريقهم, فإنه 
ليس لك إلا موضع قدميك إن كنت واقفاً. 

ولقد حدثئٍ أبو عبد الله بن محمد بن عبد الكريم أن بعض المتورعين أتى بقلتين» فأوقفه بعض 
الناس في كلام طويل وأقعد القلتين على وجوه رحليه. 

فصل ني الأدب مح الشيوخ 

احترام الشيوخ واحبء ومن احترامهم أن لا تلبس ثياهم ولا يقعد في مكاهم, ولا ينكح المريد 
امرأة شيخه إن طلقهاء أو مات عنهاء ولا يرد في وجوههم كلاماًء ويبادر لامتثال ما يقولونه» ومن 
احترامهم تعظيم من عظموه؛ فعظم من عظمه شيخكء وتلمذ له إن قدمه عليك» وإن كنت أعلم منه 
فإن الشيخ أعرف بالمصلحة لك منكء ولا يحجبنك ما ترى من نقصه عن تقديم الشيخ له وتقريبه. 

فصل ني حق المساجد 

إذا أتيت المساحد فلا تأتا إلا طاهراً بنية احترامها وقدم رجلك اليمئ في الدحول» وأخرها في 
الخروج» واركع عند دخحولك رعكعتين» وإن استطعت أن تكون أول داحل وآخر خارج فافعل. وإذا 
سلمت فسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من ذلك المقام يرد عليكء ولا تقل هجراًء ولا 
فحشاًء ولا تدخحلها للنوم ولا للراحة إن كان لك عوض منه.ء فإن اتخذته بيتك وليس لك سواه فلا 
بأس. 
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فصل ني توجه القلب لله 

كما يحرم عليك في صلاتك التوجه لغير القبلة إذا عرفتهاء وإن فعلت بطلت صلاتك؛» كذلك 
يحرم عليك التوحه بقلبك لغير الله من دار وأهل ودكان ومال. وكما بحرم عليك أن تتلو غير كلامه 
تعالى كذلك بحرم عليك أن تناحي في قلبك غيره» أو تشاهده إلى أمثال هذا. والزم الأدبء فإنه لا يقبل 
لك من صلاتك إلا ما عقلت. 

فصل في حق الكلام 

العاقل كلامه وراء قلبه» فإذا أراد أن يتكلم به أمره على قلبه فينظر فيه» فإن كان له أمضاهء وإن 
كان عليه أمسكء والأحمق كلامه على طرف لسانه» وعقله في حجره. إذا قام سقط. روى عن مالك 
بن أنس أنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه ألزم أربعة: الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» وسلامة 

فصل في الورع 

الورع رأس الدين» وهو من صفات الحققين. قال بعض الصوفية: ما رأيت أسهل علي من 
الورع» كل ما حاك له في نفسي شيء تركته» إشارة إلى الزهد. 

الإرادة ترك الإرادة, رؤية التوكل نقص التسليم غدا التوحيد السخى من سخى بنفسه على 
العلم» النفس هدية العبد إلى الله تعالى. 
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كتاب لطائف أسرار القلب واللسان 


مات ايَم رايم 


رب يسّر لنا عويصات أسرار كتابك الكريم 

انمد لله الذي جمع بين القلب واللسان» وأوجب عليهما الإيمان» ودعاهما إلى الكشف والبيان 
بالعقل والترجمان» وفرض عليهما القرآن» وأنزل عليهما الحجة والبرهان» وقسم الحيوان على الإنسان» 
والإنسان على الأعيان» ولا كرَوَهِهْوَفِمَنِ 42 [الرحمن: 5؟]. له كون في المكان» وفي غير المكان» و وزن 
في الزمان وفي غير الزمان. 

أحمده حمداً يوائي ما في الإمكان من النْعَم النازلة إلى الأذهان والأبدان والشرائع والأديان. 
وأشكره شكراً يدفع بوائق الدهر وشدائد الحدثان. 

وأصلي على نبّه الكريم الأكرم» الذي منه الأمن والأمان» وتابعته ومخالفته دخول الجحنان 
والنيران وعلى آله صلاة تنشر بما ظلال الطاعات» وتطوى ينا ظلال العصيان. 

وبعد حمد الله الذي حفظ عهده. وأثحر وعده وبيّن جدّه» وأبرز حدّه» ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. اعلموا رزقكم الله رزقاً يزداد فيكم ثناؤه» وشكرهء وحمدهء ويعرفكم بمحده أن لله 
تعالى : 
- كتاباً عزيزاً: لمأيو لوال جتن بيد لعن لود تومن يجيد © 4[فصلت: .]:١‏ 
- وكتابا مكنوناً: «الَايَمَسّهْإلَاَلْمطهَرُونَ تيل مَنْرَّتِ ألْعكَمِينَ © 4 [الواقعة: 210-15 وبين الكتابين معية 
في النور والوزن» المصورين في العقل والملك اللذين يشهدان للنفسين اللتين منهما تنزيل من حكيم 
حميد» وتنزيل من رب العلمين. 
- ولله تعالى كلمتان: كلمة عربية: من كتاب مكنون» فيه قرآن كريم وكلمة أعجمية: من كتاب 
عزيز» لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» فيه فرقان جرد عن الوصف اللازم المقيم» وهو المميز 
بين كلام الحديث» وحديث القديم. 

وللكلمة العربية: حروف التهجي, ومن حروف الحمد الى يقع منها التمثل المتبطن للتبتيل. 

وللكلمة الأعجمية: حروف المعجمء وهي حروف الثناء الي يقع منها التمثل المستبطن للتبتل. 

وبينهما حرف الكلمتين» والكتابين وهو حرف الشكر الذي يقع منه الوضوح الكلي وفيه بجمع 
البحرين والكتابين والكلمتين» ومنه شهادة العقل» ورسالة الملك. 

واعلم: أن الذكورة في الأشياء حمدية» والأنوثة ثنائية. والرحولية شكرية» والثناء زائد على 
الحمد لأن الثناء عليه والحمد له قال يَ: أنت كما أثنيت على نفسكء؛ ولك الحمد حي ترضى). 

والشكر جامع بين الحمد والثناء لأن الشكر لهء وفيه لهذا المع يكون تعديته باللام» وبنفسه. 
يقال أشكرهه واشكر لد ولك تعالل صورة العيد» وصنوزة القناء هو بيث القدرة وتيديهما رداء الكيرياء 
على وجه صورته تعالى وتقدسء نزله إلى بيت حمده. ونزله على بيت ثنائه» ونزله في ردائه تعالى 
وتقدس. وبيت الفضل بيت الأفعال» وبيت القدر بيت الأقوال» وبينهما القدرة والقوة» والقوة والفعلء 
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والقول صورة عوده إلى عبده من سر " لا " ثم الخروج إليه بالقدرة» ثم نزوله من موعده الأول اللوح, 
ولوح الحول يخم بين عوده وموعله. 

قال الله تعالى» إشارة: أن وَعَدَصَهُوَعَدَلسَسَنَا فَمُوَلَقِيِ [القصص: ]5١‏ 

ثم النزول من سر الذكورة إلى الشعوب» ومن سر الأنوثة إلى لقبائل. 

* والأسياظ: بين الشعوب: والقبائل. 

والشعوب: جمع شعبء وهو الحي العظيم؛ مثل مُضّر. 

والقبائل: دوها؛ كتميم من مضّر. 

* والشعوب: من العجمء والقبائل من العرب. 

* والأسباط: من العجم والعرب. 

* والسبط: في كلام العرب خاصة الأولاد. 

وكان في الأسباط أنبياء طِيَّلامُء والسبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. أدرج الله 
تعالى من في الشعوب والقبائل والأسباط لب طهارة السمع؛ وطهارة لب البصرء» وجعل طلب الطهارة 
في السمع» وطهارة لب البصر مرتباً على تكميل الوجه» وشق معه وبصره. وشق السمع والبصر يكون 
بنشر الشعوب والقبائل والأسباط» وترقيق الذكورة والأنوثة والرجولة فيها. 

والترقيق يكون لب. والطلبء والابتغاء» واللب من قبل العبد. ومنه الإحابة لقوله: اللهم لبيك. 
والطلب من قبيل السيد لطلبه حثيثاً» والابتغاء بين السيد والعبد والحق جل حلاله مكن يبهذا عبده في 
أرض الحمد والثداء. والشكر إعطاءه نظرة في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء. 
ونظرة إلى طعامه» ونظرة في مبدأ حلقه. ْ 

قال الله تعالى: دن ا فاق 0 وقال تعالى: 
طلسن إلطتَابِ©)4 [عبس: 4 »]١‏ وقال تعالى: مَل ٍالإِسَنْمِمَؤقَ 4 [الطارق: 5]» لما نظر في ملكوت 
السموات والأرض انشقت السموات» وفتح الله سبحانه وتعالى: لل بَآلشمَك مَل نير ©وَِجَركالنَصَءْو 4 
[القمر: »]١15-١١‏ ونزل الملك السماءء وخخرج العقل من الأرض» وخرج ذكر القدرة من بينهما لدَلتَكَ 
لْمَهَعَكَ أَمَرَِدَ كْوِرَ 4 [القمر: ؟١١]»‏ والتقى الملك والعقل بينهماء وقام من سر الملك والعقل ذكر القدرة» 
ورج من باب الحمد ودخخل في بيت الثناء فتواضع كل شيء لعظمته» وتغير هيبته» واكتسب لوناً من 
صبغته» ونزل إلى معالم كلمته» وجمع بين نبيه ووليه في نبوته» وولايته. وجمع بين أول فعله وآخر فعله, 
وهو جمع بين فطرة الحياة وعين الفطرة» ثم دعا الأول إلى الآخر والآخر إلى الأولى» طلباً لمتوسط فعله. 
وقال فطرة الحياة وعين الفطرة. ائتيا قالتا أتينا طائعين كما قال للسماء والأرض وعند ما نظر إلى طعامه 
حى انفطرت السماء والأرض به فتح الله تعالى أبواب السماء بناء الحجرة» وكثر الأرض نفوساً ونزل 
الروح من السماء إلى الأرض» وصعد بالملك إليهاء وحصل الالتقاء بين السماء والأرض» وخرج ذكر 
القوة من باب الثناء ودخل في باب الحمد» وقعد بين الروح والملك» فسجد كل شيء لعزته وتوارى 
من نوره في ظلمته» واكتسى لباساً من صنعته» وسجد بين يدي كلمته» وجمع بين نبيه ووليه في كتابه. 
وكلمته» وعند ذلك فرجت السماء والأرض بريح حجوح وهيأت الأرض وجوهاًء «وَأَشْرَيِك الَْنَسُ بود 
رَيْهَاكُ [الزمر: 15]» واشرأبت الوجوه بنور الأرض. واصطف النوع بالجنس» والجنس بالنوع» ونزلت 
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الحور من السماءء وصعد الروح إلى السّبّحات وحصل الالتقاء بين السماء والأرضء وخرج من بينهما 
ذكر القدرة» وهو ذكر الحبيب من باب الشكر» ورجع إليه ذكر القدرة من بين الذكرين فاستسلم كل 
شيء لقدرته» وخضع كل شيء ,ملكه وقوته وعند ذلك تاب الله على عبده» ورجع إليه بكليته وهداه 
إلى جنته» وبيّن له سنة حمله حكمته» وسنة حمله محبته وطهارته بين صورة عبده وطينته وجبلته. واعلم 
أن الله تعالى (يتبين) ظاهره وباطنه» بذكر قدرته وذكر قوته» وينزل قلب جوفه بذكر اللجنب» وهو ذكر 
الجمع من ظاهره وباطنه إلى متوسطه.؛ وفيه هيئة الحق الناطقة بالتبيين والهداية والتوبة على عبيده المرتبة 
كسد بها الواضيه يفهم من قوله تعالى: «يْرِيدُ أَنَهِْي ونه ديك ءا 0 
رو َه عي حَككه © وريد اد كوجة شك وريد ارييف ا دَألشَهَوَتِ أن تَمِنأمَيِلَاعَظِيمًا © ريد لَه 
يك ءَنكُرَوَؤقَآلإضتنْصَعِينًا 4 [النساء: 18-71]» وبالتبيين والهداية والتوبة الي هي محل إرادات 3 
حل حلاله نزول السعة في العبد. أعين يما السعة الى يضرب فرق الحق على اللسان والقلب المعبر عنه 
بقوله سبحانه وتعالى: «اسْبَحَنَه وَتكنَْعَنَاتركرت ©4 [الزمر: 517]. 

واعلم أن معية الكتاب العزيز» والكتاب المكنون» معية بين الصورة والسورة» وهما حور عين؛ 
وولدان مخلدون, من الكتابين ومعية النور والوزن احتمع حور عينء وولدان مخلدون» وأزواج مطهرة؛ 
في العبد وهذا اجحتماع خلقت منه حواء واستبطنت هذا الاحتماع الألواح الموسوية» ولوح الألواح؛ 
ومن احتماع الألواح ولوح سر سر سوالك رجلاً وسر سر السادس والرابع اللذكورة في قوله تعالى: 

مَايوُومِن جو عد لايع حمس لوسرو دَق من وَلِكَ وآ ل مكمز أن مأ 4[ | امحادلة: 
]» والكلام السري اطق وقرغه إلا ق اكرتبة الرابعة من البدل والعوض لأن لكل .يدل غوضا 
ولكل عوض بدلا. وكام الس صوصن العوض زائع. نون ادليه وهر الرايخ: والكلام الجهري لا 
يتحقق وقوعه إِنَا في المرتبة الخامسة ومن معية الكلمتين والقرآن والفرقان الأمر والدين والمقام» منها 
حلق آدم الطتل: وأدرج الله تعالى في هذا الاجتماع اجتماع المرة» والأبد» والقوة» ومن هذا الاجتماع 
خروج القلم مقسوماً على ثلاثة أجزاء من الحول إلى اللوح. كما خرج مقسوماً من اللوح إلى الحول 
ويهذا التقسيم القلمي والنوني علم موسى اكد علم الكيمياء. 

ل"يوشع 3 و"كالب أ( و" قاروك ' و حعله ثلاثة أثلاث: علم ثللاثة ليوشع» وثلاثة لكالبة 
أخذ عنهما قارون حّ أضاف علمهما إلى علمه: فكان ذلك سبب أمواله. 

وقيل علّم الله موسى علم الكيمياء فعلّم موسى أخحته فعلّمت أخحته قارون. وعلى هذا التقسيم 
القلمي والتون قسم الله تعالى العمل على ثلاثة أحزاء كما ورد في الحديث. وهو ما روى أبو سعيد 
الخندري جلاعنه قال: سمعت رسول الله 2 يقول: (قسم الله تعالى العقل ثلاثة أجزاء فمن كانت فيه 
نوو العافل؟ حسن المعرفة لله وحسن الطاعة لله وحسن الصبر لله). 

واعلم أن 0 الورع من حسن المعرفة» وصدق اليقين من حُسن الطاعة» وصدق الحرص على 
البر والتقوى من حُسن الصبر لله. 

واعلم أن بين حسن المعرفة لله وصدق الورع صحة الإنسانية في العقل. ومن صحة الإنسانية 
صحة العقل لأن الإنسانية بين الجمادات والحيوانات نازلة لأن العقل بحسن المعرفة لله يدحل في 
الجمادات» ويفرق بين حقها وخلقهاء ويجمع أجزاء الإنسانية المودعة فيها. وبصدق الورع يخرج من 
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الجمادات ويدحل في الحيوانات ويفرق بين حقها وخلقها ويجمع أجزاء الإنسانية المودعة فيها ولا يزال 
يدحل ويخرج في الجمادات والحيوانات بحسن المعرفة وصدق الورع حى يجمع أجزاء الإنسانية ويجرها 
إلى نفسه فصار العقل صحيحاً رشيداً في الإنسانية فكأنه اكتسب صورة وهيئة صحيحة من حقيقة 
الماداتك: والكيو اناك 

واعلم أن: 

بين حسن الطاعة» وصدق اليقين صحة الرحولية المودعة بين الذكورة والأنوثة. 

ومن صحة الرجولية صحة الروح في العقل الإنساني. 

وبين حسن الصبر وصدق الحرص على البر والتقوى صحة الرسالة في القلب. 

وبصحة العقل في الإنسانية وصحة الروح في الرجولية» وصحة القلب في الرسالة علم محل 
الإنسان بين الجمادات والحيوانات ومنزلته من الله تعالى. 

وعلم محل الرجل بين الذكران والإناث» ومنزلته من الله تعالى. 

وعلم محل الرسول بين الملائكة والبشر وقربه من الله تعالى. 

وعلم عند ذلك أن الإنسان لا يقال له جماد ولا حيوان» ولا يقال للرحل ذكر ولا أنثى» ولا 
يوصف الملك بالذكورة والأنوثة» ولا يقال للروح ملك أو بشر بل يقال للروح أمريء أو إضافي ويقال 
للملك ني أو رسولء ويقال للرحل لطفي أو قهري. ويقال للإنسان شأن أو قراري. 

واعلم أن العقل إذا صار صحيد 3 الإنسانية صار ذاهباً في البيان وجامعاً للقرآن» يدافع مخلصاً 
عن قضاياه الثابتة بالحجة والبرهان. وإذا صار الروح صحيحاً في العقل الإنسانى صار ذاهباً إلى البلاغ؛ 
وإذا صار القلب صحيحاً صار هدى للناسء وإذا صار العقل بياناً والروح بلاغاً والقلب هدى انفتحت 
عين الدين في دين العين ونزل على صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم على عشر كلمات» واتصلت 
حروف بسم الله الرحمن الرحيم بعضها ببعض» ودخحل بعضها في بعض والكلمات هي (أ ب بيرام حب 
حس بابي ته مس آن) واختار منها الحق جل جلاله ثلاثة كلمات وهي: اللب» والسرء واللام. 
وأودعها في عصا موسى اكل: يشير إليها قوله تعاللى حكاية عن موسى اككالا: 

«وَك فيا مَتَارِثُ ل » [طه: 18] ولله تبارك وتعاللى حجران: حجر القسطاس المستقيم» وحجر 
الميزان. 

© القسط والقسطاس المستقيم لكتاب مكنون عزيز. 

© والتقويم مودع في حجر الميزان 

القسط والوزن مودع في بحر القسطاس المستقيم. 

© وف التقومم حياة الروح والعقل. 

© وف الوزن حياة النور والئار. 

© وأحد الحجرين في بيت الفضلء والآخر في بيت القدر. 

وبين الحجرين البحر لما أمر الله به موسى بضرب الحجر. فقال: لأَصْرِب يَعَصَالكَ لَلَجَرَ) [الاعراف: 


يعين حجر القسطاس المستقيم. فضرب موسى فدخل فيه الأمر المودع في العصا «اتَنشَجَرَتَوِئَُ 


أدَاعَْرة نم4 [البقرة: »]>٠‏ وخرج في ضمن العيون الأشياء. ولما ضرب الحجر الثاني بعصاه دخحل فيه 
627 


اللب المودع ف العصا 9أَأنَجَسَتَ مِمَهُ أَنَتَتَاعَشَرَةَ عَيَنَا؛ [الاعراف: »]١١‏ وخرج في ضمن العيون لب 
الأشياء. وقد علم به كل أناس مشريهم من اللب» والأمر 

وظهر من بينهما سر السمع والبصر في البحر. فلما ضرب البحر بعصاه دحل فيه السر في سر 
الظاهر في البحر؛ فانفلق البحر. وانشق السمع والبصر بسمعه وبصره. وانفلق باء البحر وهو باء 
القلب» وظهرت البشارة والبشرى» ونزلت الصورة في السورة بينهماء وانفلق أيضاً حاء البحر وهو 
حاء الروح. وظهرت حالة الموت وحالة الحياة» ونزلت بين الحالتين حياة البقاء وبقاء الحياة. وانفلق 
أيضاً راء البحرء وهو راء السر» ووصل أصل الضربء وأثر الأمر 0 القلب والروح والسر. وظهر 
السمع؛ وظهر البصر واستوت السفينة» ونزلت السكينة» وعبر موسى اتَلكلة: في اليسر والعافية» ونزلت 
الساحة العاقبة» وضرب اللله تعالى فيه البدن حى مع كلامه تعالى 0 اشتمل عليه موسى 
من أعضائه وأجزائه, وحقائقه» وملكه. حي صار كله وجزؤه سمعاً. كما صار كله وجزؤه بصراًء 
وارتفع البدن من بين السمع والبصر وخرج الحق إليه من الاسم بالفعل فصار المعروف بالاسم معروفاً 
عنده بالفعل» وصار المعروف في اللسان معروفاً في اللسان. 

إذا عرفت ما ذكرنا من الأسرار العظيمة و المقدمات الشريفة فاعلم أَيدك الله تعالى من عنده أن 
العاله ى يعاق نلعم كانه كن 0 من الأمر و الفعل إلى كتاب عزيز ليمت ٠‏ 
0-7 00م ااال 00 
مهوت © تيل نرت لعن 4 [الواقعة: .]8١-9/7‏ ْ 

© وبئ بيت الفضل ف كتابه العزيز» وبدأ فيه بنفسه» وبنفسه تعالى وتقدس» وبدأ بنفس نبيه 
ووليه» وبدأ.ملائكته» وبدأ بأمر العادة. 

© وبئ بيت القدر في كتاب مكنون وبدأ فيه بالخلق» وبدأ بالبشر» وبدأ بالصلاة في بيت القدرء 
وبدأ بفرض الصلاة في بيت الفضلء وبدأ بالحياة في بيت الفضلء وبدأ صورة الحياة في بيت القدر. 

© وأرسل النفخة من بيت الفضل إلى صورة بيت القدر»ء وأرسل النفخة من بيت القدر إلى 
الحياة المودعة في بيت الفضل. 

هدو علق انر قدو الأضرا كو رول النقيحة بالشعةم و الشيحة ب التقعدة ب اظر ون وز الصو اع 

وبلغ الحياة إلى مبلغهاء وغلب الصورة فوق غايتهاء وسمى نفسه البادي إلى البادي. 

© وبقدر ذلك يكون احتماع بدء الخلق» وبدء الإعادة» وبدء الملك» وبدء البشر. 

© وبقدر احتماع بدء الخلق» وبدء الإعادة» وبدء الملك» وبدء البشر شمول الحياة» وظهور 
الصورة الإلهية تعالى وتقدس. 

© وبقدر ذلك طهارة السمع» وطهارة البصر» بواسطة وصول طرفي النفي. 

© وبقدر ذلك حروج الآيات الكبرى من بينهما. 

وهلا الى ركزنة رو علب لقان ولسايدة 9 لمركيي لتقل ل الله بوسر بيك الل ان 
اللسان. وبين القلب واللسان خحروج الآيات إلى الصدور ووقوعها في شواكل الأفعال والأقوال الخارجة 
إلى عالم الشهادة. 
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اعلم أن الضرب ورد .معيئ الإظهارء وبمعيئ السيرء وععين الفعل المؤثر في الإنسان نوع تأثير» 
وإذا ضرب الله تعالى الحق على قلب رجحل يكون ذلك الحق حقاً من الحياة والقدرة على قلب رجحل 
وسار ذلك الحق من قليه .ومشى» وذهب إل لساتة حن يكون له ضرباً في الأرض والتلق من لسائة؛ 
ويكون له رجوعاً إلى ما خرج منهء وإذا رجع سار بأهله إلى مستقره ومستودعه وآنس من جانب 
الطور ناراً فهذا رحل ضرب الله تعالى الحق على قلبه ولسانه» فإذا ضرب الله تعالى الحق على لسانه 
لكان ذلك الحق حقاً من الحول والقوة» ولسار هذا الحق» ومشى» وذهب من لسانه في قلبه حي يكون 
له ضرباً من قلبه في فؤاده وأرضهء ويكون له رجوعاً إلى صدره مع آيات قلبه وفؤاده» وسار بأهله ما 
خرج منه؛ وآنس من جانب النور طوراً» وأنه رجحل ضرب الله تعالى الحق على لسانه وقلبه. 

والضرب على اللسان والقلب يكون بمعين الإظهار والسير فإذا ضرب الحق .معيئ الفعل المؤثر 
الذي يقع منه الألم والنفع على الأبدال والأتباع الذين هم من أبناء جنسه» ومن دائرة إنسانه وأسبابه 
لكان ذلك الحق حقاً من اللوح والقلم سائراً وماشياً وذاهباً من الأبدال والأتباع إلى المتبوع والمبدل 
عنه» ويكن له ضرباً في أهل المتبوع وآله من نسبته» وبه ينزع الله سبحانه وتعالى السواد والبياض من 
بين إنسانه وأسبابه وعد ذلك على أعدائه» فعلى ما ذكرنا من التقرير يكون ضرب الحق على ثلاثة 
انواع: 

©» ضرب على اللسان والقلب تبع لازم له. 

© وضرب على النفس والنفس داخلة وخارحة» والقلب واللسان مراد منه. والضرب يكون بعد 
بس الحبال ورص الوصال» وضرب ما بره إلى الضلال» ومن لوازم الضرب عرض الأمانة» والأمانة 
والعرض يكون .معن الإظهار» ومعيئ التصديء وبمعيئ عرض الشيء على الشيء. 

© وضرب الحق على القلب واللسان والبيان مرتب على الإبمان واختلف الناس في حقيقة 
الإبمان. 

اعلم أن الإسلام والإبمان حكمان: أحروي» ودنيوي. 

أمّا الأخروي: فهو الإخراج من النار» ومنع التخليد. إذا قال رسول الله عَط: "يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإبمان". وقد احتلف الناس في أن هذا الحكم على ماذا يترتب» وبنوا 
هذا على أن الإعان: 

- منهم: من قال مجرد العقل. 

35 ومنهم: من قال عقد بالجنان وشهادة باللسان. 

- ومنهم: من قال عقد وشهادة وعمل بالأركان ولكل وجهة هو موليها. 

فاعلم بأن من جمع بين عقد القلب» والشهادة والعمل. ولا شك أن مستقره الحنة» وإِن وجد 
العقد والقول وبعض الأعمال بأن ارتكب كبيرة أو كبائر فد قالت المعتزلة أنه خرج من الإبمان» ولم 
يدحل الكفر فهو فاسق» وهو منزل بين المنزلتين. وهو حلاف مذهب السلف. وإِن وحد القول, 
والعقد صدق بالقلب وشهد باللسان ولكن الأعمال فقد قال قوم: لا يتم إيمانه دون العمل. 
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وهذا فيه نظرء فإن من صدق بقلبه واعترف بلسانه» وشهد بشهادة الحق» ومات عقيب ذلك لا 
شك أنه من أهل الحنة» ولو بقي حى دخل عليه وقت الصلاة فلم يصل. فإن قيل: إنه يخلد في النار 
بترك الصلاة فهو عين مذهب المعتزلة. 

وإن قيل: إنه بقي زماناء ولم يعمل فهو تحكم, إذ لا يهتدي إلى عدد الأعمال» أو إلى عدد 
المعاصي الي ارتكبهاء وهذا يبين أن الأعمال ليست من الإبمان ولا شرطا في وجودهماء وأما إذا وجحد 
التصديق بالقلب فقبل أن ينطق باللسان مات» وقيل: وقبل أن يشتغل بالأعمال فهل يقول مات مؤمنا 
بينه وبين الله تعالى فهو ما اختلف فيه. 

فمن حعل القول شرطاً لتمام الإيمان قال: مات قبل الإيمان» وعاا مدال 0 'يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان". وهذا يظفر بالإبمان فكيف يخلدء ول ي؛ بالفرطان ديف 
حبريل في الإيمان إِنَّا التصديق بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 

وما أن يصدق القلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلميٍ الشهادة وعلم وجوههاء ولكنه لم 
ينطق با فهذا بمكن أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة. ويقال: إنه مؤمن غير مخلد في 
النار. 

والإبمان: هو التصديق المحضء واللسان ترجمان الإبمان وهذا هو الأظهرء ولا ينعدم الإيمان من 
القلب بالسكوت عن النطق» كما لا ينعدم بالسكوت عن العمل الواجحب. 

قلت وبالله التوفيق: المحتار من الأقوال الثلاثة القول المتوسط وهو: أن التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان شرط أصل الإيمان» وأن كلاهما شرط في النقل عن الكفر عند عدم العجز. والدليل 
على ذلك الكتاب والسنة والقياس والتحقيق. 

أمّا الكتاب: قوله تعالى: «فُولْوَأءَامَيَابامَة وم اولوانت ءانح وَوكفوَلايا وآ 


ات 
- 


أو موص ويعيسوئ مآ أو اليو مْرَيْهِزَ لَ"نْقَرْقُ يت لَك رِمِئْمُمَ وَكَ نُك مُمِلِمُوقَ ©4[البقرة: ]١١7‏ فأمر المؤمنين أن 
شرا اننا ونال تل جم ا مكنا [الحجرات: 4 .]١‏ 

فأحبر أن القول العاري عن الاعتقاد ليس بإيمان» وأنه لو كان في قلوهم إيمان» لو كانوا مؤمنين 
لجمعهم بين التصديق بالقلب والقول باللسان. 

وأما السئة: قوله يلي "أمرت أن أقاتل الناس حين يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ 
دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" 

وقال عَوه: "لا يستقيم يمان عبد حي يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حي يستقيم لسانه". 

معناه: لا يستقيم إيبمان عبد حنى يستقيم قلبه بالإمان على الإبمان» ولا يستقيم قلبه بالإجمان على 
الإمان» حى يستقيم لسانه بالإيمان على الإبمان. أن يقول آمنا وصدقناء لأن الإقرار باللسان إقرار بشرع 
الرسالة» والتصديق بالقلب إقرار بشرع النبوة والرسالة» وإنه يستنزل إكان الله تعالى إلى صاحبه حىّ 
يؤمنه عن عذاب الله جلا وعاجلا. والإقرار بشرع الرسالة مع الإقرار بشرع النبوة ملازمة بين الظاهر 
والباطن وحق بين الدارين. لعن ار بلسانه وجب عليه أن لا يكذبء ولا يغتاب» وأن يأمر بالمعروف 
وأن يقيم الشهادة لله» وأن يغبت الحق بلسانه» ويبطل الباطل فكل ذلك من شرع الإقرار باللسان» ومن 
حاون فيه وحب طل اناي لد ورسر ان رقش أعذاء اله راط سير كيرا 


هه 
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فالأول: استقامة اللسان بالإيمان على الإبمان. 

والثاي: استقامة القلب بالإجمان على الإبمان. 

ويهما يكون استقامة إعان العبد. 

وأمّا القياس: أجمعنا واتفقنا أن القول والشهادة في الصلاة شرط في وحودهاء وهو من عين 
الصلاة» فيلزم أن يكون القول باللسان شرطاً في وجود الإبمان» لأن الصلاة أيضا يمان لقوله تعالى: 
لوَمَاكَاَأنَهِيْضِيعَإِيِسَسَكُة) [البقرة: 57 »]١‏ أي صلاتكم. 

- وأمًا قول القائل فِي حق من صدق بقلبه» ولم يقر بلسانه أنه مؤمن غير مخلد ف النار قلنا لا 
مسلم. 

- وأما التُمسك بقوله عي4): "'يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإبمان"» وهذا 
عين النزاع. 

وإغا يكون كذلك لو كات الإمان غبارة عن رد التضديق بها عخاء .به الرسول 02 بل عبارة 
عن التصديق بالقلب .ما جاء به الرسول مع الإقرار باللسان لأن الاعتراف من جملة ما جاء به عا 
فوجب أن يكون داخلا في حد الإبمان. والدليل على أن الإقرار باللسان داحل في حد الإبمان» وهو في 
الحديث المروي عن البي يَكك قال: (وأعطان نعليه» وقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد: "أن لا إله إلا الله" مستيقناً ؟ما قلبه فبشّره بالجنة. 

وفي هذا الحديث بيان ما يجب على العبد من الشوع ين شر ذه الخاسيه واواكرار باللبيبان” وكذلك 
روى معاذ بن جبل حولعنه عن البي عل أنه قال: "من كان اعد كلذنه ل إله إلا الله جيك له 
الجن" . 

وأما قوله: أن الممتنع عن النطق ممتنع عن أصل الصلاة» وعن كمال الصلاة» لأن أصل الصلاة 
الفاتحة» ومحل الفاتحة اللسان» والممتنع عن أصل الصلاة ممتنع عن كمال الصلاة لا محالة» ولا يلزم من 
الامتناع عن كمال الصلاة الامتناع عن أصل الصلاة» فمحل الصلاة» ومحل بدئها اللسان» ومحل أصل 
الإيمان أيضا محل أصل الصلاة لأن بدء التصديق من اللسان» لأنه لولا إخبار المخبر ما صدق به المؤمن 
لما وقع منه التصديق فكان لسان المخبر لسان المخبّر» والقرآن والصلاة» والبيان بعضها في بعض. 

وأما التحقيق: اعلم - أيدك لاهن عدوا أن رك عمال غلية نذاية علب اللواةة وغلبة صفاتية 
تغلب الصفات» وهو تعالى وتقدس. بالغلبة الصفاتية غالب على أمره» كما نطق القرآن حيث قال: 
لَه عَاِبٌ عل م4 [يوسف: 011١‏ وبالغلبة الذاتية» غالب على كل شي كما ذكر في محكم كتابه 
حيث قال: ١‏ كب لون أتَأوَمْس رك لَه فَودعَزِِرٌ ©14لمحادلة: ١؟].‏ وأمره أمر من قبل» وهو النازل في 
القلم حيث قال له: اكتب وأمر القلم للروح» وأمر من بعد وهو النازل إلى العقل حيث قال للعقل: 
(أقبل) وأمر العقل للب» واللب مشترك بين العقل والقلب وهو خيرهماء ومحل استواء أمر العقل اللسان» 
ومحل استواء أمر الروح الحنان. فإذا استوى أمر العقل على اللسان دخلت معرفة الأمر في الجنان لا 
محالة. وإذا استوى أمر الروح على الحنان ظهرت حكمة أمره على اللسان لا محالة. بيانه: وهو أن العقل 
يعلم كل أحد بصورة مثله ولسانه وبأمره بمعرفة لابد منها في حكمة التعليم كما يقول المعلم لتلميذه 
اقرأ كتابك» وارفع كذاء واصنع كذاء وغيره» عما يحتاج إليه» ثم يأمره به فإذا غلب أمره على لسانه 
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دخل معرفته في قلبه وحفظ المتعلم أمر المعلم حفظ المأمور به» وعند ذلك صدق بقلبه» وأقر بلسانه 
وكرر عليه» وكذلك يلقى الروح بواسطة الملك في قلب كل أحد ما هو سبب بقائه» وكمال حياته 
ويأمره الملك بذلك كما يأمر المعلم المتعلم. فإذا استوى أمر الروح على القلب» وغلب عليه ظهرت 
حكمته على اللسان» واعترف اللسان مما عرف القلب. 

ومن اللسان مبدأ العبادة» كما أن من القلب مبداً المعرفة, ثم تصير المعرفة حكمة على اللسان» 
والعبادة على فى القلب؛ والعلم علما في الام والعمل تاذ ف الباطن العبافة: 

وتمام المعرفة يتم تمن رن ألْعكِينَ ©) 4 [الحاقة: 47] و طاتَيلٌمَنَ حَكي جد )4 [فصلت: »]4١‏ ويصل 
التنزيل من رب العالمين إلى التنزيل من حكيم حميد» ويدخل البحر في البر» والبر في البحر» وتتحقق 
الربوبية على سبيل الكمال بين كمال المعرفة وكمال العبادة. وإليه الإشارة في قول القائل: "المرء 
بأصغريه قلبه ولسانه". 

فين اخال. يتعلف. اللسان غيخ: القلية» و القليه. غزع. اللسان لآ عن عراف عيذ وه عيذ 
عرف. بقدر ذلك فلو دحلت المعرفة في القلب لاعترف اللسان به لا محالة. 

ولو وقع الاعتراف والإقرار على اللسان لدخل المعرفة في القلب بقدر ذلك لا محالة. لهذا المعى 
قال النبي 9 "من سهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فذل به لسانه واطمأن بما قلبه لم 
تطعمة الغا" 

يع من شهد بالحق وهو يعلم أن الله ربه. قال تعالى: « إل امن سهد يأل وهم كموي © 4 [الزعرف: 
إذا عرفت هذه الإشارات فاعلم أن كمال الإبمان يتوقف 0 كمال ترول الأمر و كمال رول 
الأمر يتوقف على الإنسان ؛ الرحل والمرأة فإذا صار العبد إنسانا بالحقيقة رحلا و امرأة نزل عليه الأمر 
كامل يصير مذكورا ومعروفا ومتصلاء لأن القرآن للإنسان في الحنان والبيان قال الله سبحانه وتعالى: 
ٍالَمنُ : عََآلبانَ © حك قَالإانسنَ ج ليان 4 [الرحمن: »]:-١‏ والذكر للرحل في اللسان, قال الله تعالى 
إشارة لرِجَالُ لا ثلهيجز يِجَرَه واي يّهُ عَن وَكْر أنه 4[النور: 37]» والمعرفة للمرء في الأبدان والأديان قال الله 
سبحانه وتعالى: طول 1 2 َم وَكَليِوء 4 [الأنفال: 4 ؟]. 

والذكر والقرآن والمعرفة قدم الصدق وقدم القصد وسابقة الخير في العبد. 

واعلم بأن الدعاء نازل في الذكر بقدر نزول الذكر من اللسان إلى الجنان» وبقدر ذلك وصول 
الدعاء إلى الرحل إجابته بلبيك» وبقدر صعود القرآن من 0 والبيان إلى اللسان وصول السؤال إلى 
الإنسان وبقدر وصول- السقال إلى الانسان حواب الإنسان بكلمة: لاف اوبقدر اجتماع بلى ولبيك 
اجتماع المعرفة والعبادة المذكورتين في قوله تعالى للعقل: "بك أعرفء وَبك أغيقة 

وبقدر احتماع الغرقة م اناده رول و« كن عيذ عاقلا ميدفا و كن روجا واميفا معينا .وده 
دحل "كن" في 'لن" وظهرت المحبة بصورته؛ والطهارة بطينته» وظهرت القراءة بين المحبة والطهارة. 
وقام الروح في القراءة» وركع العقل وهو الصلاة من الروح» وقام الإيمان بينهما بالتصديق والإقرار. 
وإظهار سر ما في (تك أي إِذَهْمَاف ألَمَارِ4 [التوبة: .]5٠‏ وبقدر وصول النداء إلى المرء التسليم المشتمل 
على سر لبيك وبلى في صورة سعديك وباجتماع الحواب والاستجابة والتسليم اجتماع الدعاء والنداء 
والسؤال في العبد وبه لبس العبد لباساً من لباس محده تعالى وتقدس. وبقدر دحول السؤال واللجواب 
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والدعاء والاستجابة والنداء والتسليم بعضاً في بعض وصول الخطاب إلى العبد الذي كان الإنسان 
والرحل والمرأة وبقدر فهم الخنطاب يصير عامرا. والعامر اسم أسمائه من طرف وجوده كما أن العاقر 
اسم أسمائه من طرف نفسه وأهله. ثم يحن عن الخطاب بالتواضع في صورة حنانيك» وبقدر احتماع 
سعديك وحنانيك اجتماع العطاء والأخذ المذكورين في قوله تعالى للعقل: (بك أعطي وبك آخذ) 
وبقدر اجتماع العطاء والأحذ سر كنء؛ كما كان» وكن قبل ما كان في بعد ما كان. 

إذا عرفت هذه الأسرار العظيمة الشريفة فاعلم أن: 

- التسليم في الأعمال البدنية إيمان بالله» وأنه لا يصح بدون عمل القلب واللسان. 

- والتسليم في الأعمال القلبية يمان بالحق فإنه لا يتم إلا بعمل القلب. 

- والتسليم في الأعمال القلبية لمان بالإله» وأنه لا يتم إلا بعمل اللسان. 

فمن وصل إليه الإبمان بالله ضرب الله تعالى الحق على لسانه» وقلبه» ونفسهء وأنه يحق الحق 
بكلماته ويبطل الباطل. 

ومن وصل إليه الإبمان بالإله ضرب الله تعالى الحق على قلبه ولسانه. 

ومن وصل إليه الإيمان بالحق ضرب الله تعالى الحق على نفسهء وقلبه» ولسانه. 

والضرب يكون بعد وضع الحق على اللسان» ووضع الحق يكون بعد نطق الحق على لسان 
العبد. ومن ضرب الله تعالى الحق على لسانه ووضع عليه» ونطق وقال ضرب عقله على قلبه» وضرب 
قلبه على عقله» وجمع بين باء البنتية وألف الأبوة فيه ورمى بترتبه روح بنطفته» وصورة بكلمته» وصار 
بالتراب لهذا سمي المرتضى أبا التراب» ثم نور قلبه بالإبمان» وجعل الحق المنطوق على لسانه ناظرا إليه. ثم 
زين فؤاده بالإبمان وجعل الحق المقول على لسانه شاهداء وله ثم كتب في قلبه الإبمان وجعل الحق 
الواضع على لسانه دليلا عليه ثم حبب إليه الإيمان» وجعل الحق المضروب على لسانه يحيط به ثم أظهر 
الكنز المحفي في نور الإبمان» وزينته» وكتابته» وتحبيبه. ثم قال: (كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف 
فعرفتئي وعرفتك» وعلمتئ وعلمتك). 

واعلم أن كمال الإيمان يتوقف على القول باللسان» والعمل بالأركان» والمعرفة بالقلب. قال 
رسول الله 2107 "الأعناة قول باللسان» وعمل بالأركان» ومعرفة بالقلن" . 

في الحديث دلالة على أن مبدأ الإبمان من اللسان ومنتهاه في القلب والإيمان سراج الغيب» وإِنما 
يضيء ويزهر في القلب عند احتماع هذه الأركان الثلاثة: اعتراف باللسان» وعمل بالأركان» ومعرفة 
بالجنان فكلما كان الحد والاحتهاد أكثر كان إيقاد السراج 0 والأعمال الصالحة إذا واظب عليها 
العبد يظهر للإيمان إشراق في قلبه رأى بعين فؤاده من عالم الملكوت ما لا يراه غيره» ولا هو يراه قبل 
ذلك الإشراق» وصار على يقين» وثلج صدر في المغيبات» ثم صار عمله أرجحح وأفضل من عمل غيره 
حق يرق قليل مسدعلن اعمال غيره إن كانت كبيرة. 

وقد ورد في الآثار: لذرة من ذي يقين أرحح في الميزان من أمثال الحبال من أعمال المخلط. 

واعلم أن اللسان شهادة القلب كما أن القلب غيب اللسان. والبيان في اللسان ملك القلب» 
كما أن المعرفة ملكوت البيان. 
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والإبمان مضروب على القلب واللسان؛ كما أن المعرفة مضروبة على الإبمان. جعل الله تعالى 
بفضل رحمته» ولطيف حكمته وقدرته تعلقا وارتباطا وتلازما ورابطة بين الملك والملكوت. 


- ونعين بالملك: عالم الشهادة المدركة بالحواس. 
- وبالملكوت: عالم الغيب المدرك بنور البصيرة. 


والقلب من عام الملكوتء واللسان من عالم الملك. ولطف الارتباط ورقة بين العالمين. انتهى إلى 
حد ظن بعض الناس اتحادا أحدهما بالآخر. 


وظن آخرون أن لا عالم إلا عالم الشهادة» وهو هذه الأجحسام ا محسوسة, والمحققون وهم الأولياء 
والأصفياء أدركوا الأمرين وأدركوا تعددهماء ثم ارتباط أحدهما بالآخر بتقدير العزيز العليم. 

واعلم» أن في شهادة اللسان وملكه سكينة وهي سكينة الوحه. وفي غيب القلب وملكوته 
سكينة وهي سكينة السبحات. وإذا وصل القلب إلى اللسان» ووصل اللسان إلى القلب وقعت السكينة 
في السكينة وانشق إان الله في إيمان العبد وغرق فرعون وجنوده وهلك إبليس وجحوده وخرب الله 
تعالى حيطان الأوهام وأقام مقامها سور الكلام والسلام وأظهر جوهر الإنسان في شاكلة الإمام ويعامل 
به الخاص والعام وميز به الحق عن الباطل والطيب عن الخبيث. 

واعلموا - أيدكم الله تعالى بتوفيقه - أن الإبمان ستة أحرف وهي في القلوب بحرفين أو بثلاثة 
والصلاة أيضاً اعتقاد وقول وعمل. والإيمان صلاة. والصلاة إيمان عند الله كما أن الدين عند الله 
الإسلام وآخر الإيمان الحجرة, وآخر الإسلام الجهاد والحجرة والجهاد والإبمان والإسلام شعائر الله تعالى 
في شرائع جبريل وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل. 


ونختم الكتاب على حديث مروي يشير إلى الإيمان والإسلام والمحجرة والجهاد» وهو ما روى " 
أبو قلاية " عن رجل.من أهل الشاء عن رسول الله تعالي قال: سألت رسول الله 857 وسأله رحل عن 
الإسلام قال: (أسلم تسلمء قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك 
ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. قال: فأي الإبمان أفضل؟ قال: الحجرة. قال: وما ال هجرة؟ قال: أن 
هجر السوء. قال: وأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم: 
ا ا 


ت مكتاب لطائف أسرار القلب واللسان 


664 


رسالة المقصود من الوصل المحمود 


رط يسّر وتمم بالخير 
الحمد لله الذي ربط الظاهر على الباطن» وضرب الحق عليهما على التساوي» وأنقذهما من 
التخالف والتحالف والدعاوى» وحكم بينهما بالتعارف والتعاطف» ودفع عنهما واسطة الطبيب 
والتداوي» واستخخرج عوافقتهما يوسف الحسنء وعزيز الملك» من غيابات الجب؛ ورفعه إلى العرش 
المساوي للجبت الحاوي, ودعا إليه من يحبه ومن يعاديه وينادي. وَكرُوالة شهدا ليت مدا كول مل 
يزمرق حفَاود سنا نه لدو عنْبَعَدِ أن در يوبن وَبَتنَ! ِخْوَقتك إنَرْقَ لَطِيِتُ 
ماوق إتَرهوَا مَل لكرج #إ[يوسف: 
أحمده على جميل لطفه» وأشكره 0 جزيل رفعه» وأصلي على نبيه المصور بحقه على أحقه. 
والمرسل إلى خلقه» والواقف نحت ودقه. والجامع بين وصله وفرقه» صلى لله عليه وآله وأصحابه صلاة 
خبيع يبن نميه وائرة وين صمه و تقب 
وبعد حمد الله اللطيف» الراحم للقوي والضعيف»ء والرقيق والكثيف اعلموا جمعكم الله وجمع 
أرزاقكم؛ وأصلح بالكم وأخلاقكم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بفعل جامع يشتمل على الأمرى 
والروح؛ والخلق» والعقل» والرزق؛ والنفسء والعملء والقلب والعلم» والسرء والمكان» والحس. 
- وجعل مخرج الروح الأمر. 
- ومخرج العقل الخلق. 
- ومخرج النفس الرزق. 
- ومخرج العلم القلب. 
- ومخرج السر العلم. 
- ومخرج الحس المكان. 
ثم جعل الفعل فعلين» وى الحد الفغلي غماة والآخر فعلا. ميبادن الفكل. الود انين 
الفوقية والاستواءء وبين القوة والإرادة. وسره بين الأفعال» والأقوال» والأعيان» والأحوالء إلى محله 
المودع في في الولي الخاتم» » وهو اعين احيء) والإتيان» والوضع. 
وامجيء: بحيء الرسول إلى الولي المقبول. والإتيان: إتيان الله تعالى. والوضع: وضع الولي في 
الولي. بصفة الجمع ومن هذا العين البيان» والبلاغ؛ والمحدى ف عقول الخلائق وقلويهم ونفوسهم. 
واعلم أن أول الكلام الإرادة ثم العلم» ثم الفعل. لأن الإرادة إذا انبعثت فلتحقيق فعل أو تقرير 
كلام» فإذا اتصل العلم يما علم المريد ما أراد في الباطن» وصار ذلك كلاما مع غيره» وإن وقع الفعل 
الصادر منه في غيره» وإن وقع في وحوده فهو عمل منه إليه» يظهر منه أمره لا محالة. وبين الأمر والفعل 
معية في الإخراج والاستخراجء والرد والإعادة. لأن الأمر والفعل بعد الإخراج والاستخراج روح 
وعقل» وبعد الرد والإعادة نفس وقلب فإذا انبسط العلم على الكلام» والكلام على العلم رفع الفعل 
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الجامع في العبد وحرى فيه عينه الشامل» ويكون العبد على حكمة العين خارجا من الكتاب والميزان إلى 
عين الفعل» وبه يكون رؤية الشيء على ما هو عليه في نفس الأمرء والفعل بريء من النظر إليه لأن من 
نظر إلى شيء لا يراه على ما هو عليه؛ لأن بالنظر إليه صار هو متصرفاً عن حقيقته وإحاطته إلى جزئية 
وبعضية» فأن يراه على ما هو عليه بالحقيقة. لأن النظر إلى عين نظر إليه بجرء من العين فلا يدرك عين 
ذلك إلا بالعين» ولا يحصل للناظر إلا رأي العين» والرأي يكون بالآراء له يالغين قال الله تعاى إشارةة 
وتات بكر ءَايَةٌ فى فَبَينٍ لهس فح فقول ل سيل أن وقوه سكاو موتك يتكيغ نات الخ واه 
ويد بسصَروء من يش 4[ال عمران: .]١7‏ 
وكانوا مثلهم ثلاثة مرات وان سه اك يان في أعينهم ,عثليّهم لأنه وعدهم الغلبة عليهم في 
ذلك المقدارء حيث قال تعالى: «إوإن يك مامه صَاِرَةيَفَلوأْ مين 4 [الانفال: 15]. 
واعلم أن: 
- سر الكلام في " لا " النفي. 
- وسر العلم في اسم " الإله ". 
- وسر الكلام في العلم في لفظ " إلا ". 
- وسر الفعل في حقيقة كلمة " الله ". 
فإذا قلت: " لا إله إلا الله " كأنك لقيت كل متكلم وعالم في الوحود سوى ما دخل فيك» وما 
حرج منك» لأنك لقيت كل قائل بالنفي والإثبات» 12 يم ونفسه إلى صفة كلامه 
وعمله متفرقاء ثم نزل جمعا ثم حرج إليك فعلا. وهو «آدَُ هوه َعَم لَشَنَىَ 42 [طه: ]١‏ » فإذا 
عرفت هذه 0 00 لله تبارك وتعالى خلق آدم 
م عع حي موا امتترج ييه ترجه 
قال الله تعالى: «وَدَ رامن ظلمُورهز هَل جز مجر ألْسّتُ: يك أت شهدتان تكولا 
بوم آلِْينمَة نا كنا عَنَ هذا عَلفِينَ © #[الاعراف: 177]. والأحذ مسحء وأمشخخراج: ورذء وإعادة. وبحكمة 
الأمر المشتمل على المسح والاستخخراج والرد وضع الأمر وصيغته وحقيقته في الخلق» وجعل لكل أمر 
مستقرا في الصيغة. قال الله سبحانه وتعالى إشارة: وَل أَمَرِمُسَيَفَةٌِق)4[القمر: ؟]» يع يستقر بأهل الخير 
و وبأهل الشر إذا اتصل بصيغة وجعل لكل نبأ مستقراً في حقيقته قال الله سبحانه وتعالى: واكم 
تُسَتَقَروَسَوْقَ تَكَلَكونَ © 4 [الانعام: 17>]ء أي لكل خير يخبره الله تعالى مكان يقع فيه إذا وردت عليه حقيقته 
وجعل لكل نفس مستقراً في الأمر ومستودعا في حقيقة الأمر قال الله سبحانه وتعالى إشارة: «تغرادّة 
ل ف اد أكتت تزه تنتئرت ج4 [الانعام: 3/8]. 
فللعبد: -١‏ مستقر في المسح. -١‏ ومستقر في الاستخراج. 9- ومستقر في الرد والإعادة. 
والمستقر للنفس ف الرد. 
والمستقر في المسح للروح. 
والمستقر في الاستخراج للعقل» والأمر» والنبا. 
والنفس رأس الانسان؛ ا ورأساق الآمرة وراسا اها الراسين فق النيا 
العظيم. وفك ورسعى رسول ال عي في بيان المسح والاستخراج والإعادة. يعو داق عع رسول الله 
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َي مسقل عن قوله تعالى: «وَلا أَحَدَرَبكَ بق معن هرج دري وَأفْهحَهْ ع لج لَمَتْرربَورْ 4[ الأعراف: 
؟ 7 .]١‏ 

فقال: (إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة» ولعمل أهل الحنة. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للناره ولعمل 
أهل النار يعملون. 

فقال رحل: يا رسول الله ففيم العمل؟ 

فقال رسول الله يَيْيه: إن الله عر وجل إذا لق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة لا يموت 
إلا على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الحنة. فإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حي 
بموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخخل النار). 

ماو أو ال بي اس ل سيو اا الس 1 
عرنة ها حرج من جاه كل ندري تراها بشرها بين يديه» فتلا قوله تعالى: «اشيو تاذابع كيدا 5 
الم إِنَاكُنَاعَنَ مَْدَاعَفِينَ © 4 [الأعراف: ]١7١‏ تلاها إلى قوله تعالى: © الْتبَونَ 4 [اللحاثية: -" 

وقال ابن عباس: ل الل ل سار 
حالقها إلى يوم القيامة» فقال: جمربم قالوأ وأْبقَ 4 فنودي يومئذ أن القلم جف .ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. 

وقال مقاتل: إن الله سبحانه وتعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمئ فأحرج منه ذرية بيضاء كهيئة 
الذر يتحركون؛ ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون. فقال: 
يا آدم هؤلاء ذريتك؛ ثم قال طم: طِالَمَتِْرَبَي فَالأْبِقَ 4 وقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمئ» وهم 
أصحاب اليمين. وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعا في 
صلبه وأهل القبور محبوسون حى يخرجون أهل الميثاق كلهم من أصلاب وأرحام النساء. 

اعلم أيها المقصودء وأيها المعقود في الوجود ويا شين الشاهد في دال المشهودء شد الله ملكك 
بحبال عصمته ومد شراع فلكك على متن رياح أرواح حكمته؛» وجعل لأرض عرضك رواسي أن تميد 
بك عند غلبات سطوات بطشته» وجعلك محفوظا بولايته وشهادته. ونصرصا هيات م قاطي امواج 
الدعاوى وتقابل البينات يوم يقوم الدعاء في أصل دعوتهء وأعطاك قوة المسح وتأثير حالته» وقوة 
الاستخراج وتنفيذ حكومته» وقوة الرد والإعادة إلى مولاه الحق» وسعة رحمته» وراحة مغفرته» فلما 
مسح الله سبحانه وتعالى يمينه على ظهر آدم وصل حاء المسح إلى حاء حواءء وأدخلها في إحاطته 
وحياطته» وكون فيها ياءات الإضافة المنصوصة المنصوبة .ناسبته ونسبته» وهي سنة في العداد واحدة في 
الأحد وهي كراسي المقسم والمقسم به عند إنزال سر محبته وتصريفها إلى خير خخلقته حيث قال: 
(وعزتي» وجلالي» وعظمي وكبريائي» وسلطاني وحبروتيٍ ما حلقت خلقا أحب إلي منكء ولا أكرم 
علي منك بك أعرف» وبك أعبد). الحديث. 

ولما وصلت تلك الياءات بحكمة المسح إلى حواءء وكوها فيها نزل الحي المحيي بالمناسبات 
والإضافات الستة في لوحة المودع في حواء في حجاب الغيرة صورة مبهمة لا يهتدي إليهاء ولا يعرف 
ما في باطنهاء وهي مشحونة بعجائب صنعه ولطائف صنعته؛ وسبحات وجهه تعالى وتقدس. 
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والنساء مّن في صورة الغيرة وكذلك السماع والمعارف والعبادات الي لا يعقل معناهاء للق 
ذلك من الصورة المنكورة الي تنكرها الغافل الجاهل أليس الله تعالى على تلك المناسبات حالة الحيض 
وقت حيضها يعني وقت تصريفها وترجيعها إلى آدم التَكل: وحالة الحيض حاة المنع والقربان» وهي حالة 
تنزل في كل شهر حي بمد عليها سواء عالم الشهادة الى كانت تحتها أهل الحنة» وكانت متضمنة سواء 
عالم الشهادة والحكمة سكينة سكنت با حواء إلى آدم اكقداِ وكانت بينهما ذرية هي بأجمعها ذات 
روح القدس وهي كانوا أهل الحنة فلما استخرج الله من ظهر آدم بعد مسح بمينه مطية تلك الذرية 
وقال: (حلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون) رفع سواء عالم الشهادة وأسقط ذلك عن آدم 
وحواء سكنت حواء بسكنتها إلى آدم ووصلت المناسبات إلى آدم واتصلت تلك الياءات به من حواءء 
واتصلت أيضا دال آدم بحاء حواء ونزل بينهما روح القدس في صورة واو الوجه ولام اللقاء. ثم سار 
حاء الروح من بين الدال والحاء إلى الجهات. فصارت مصورة بالحورء والقصورء والنور» والظهورء 
ل ل ا 
بالردع والرجوع وما يتعلق بالشارع وخبومة ولما سار الحاء ومشى الراء إلى طرفي الجنة والذرية 
ذهب الواو المتبطن سر الوجه واللقاء بأحد وحهيه في دال آدم وحاء حواى وعند ذلك وجد آدم 
وحواء بالوجه سد "لو" يعي: قرت هنذا قات عل جَبَلٍ أ ل 
ينه 4 [الحشر: ١؟]‏ لوول فْةائَامرَت يو لِلبَال وَفْيلت به لايس أوَِخُيره ألْموق) [الرعد: .]١‏ 


لايد 


1 


« وَلْوَ أَنَمَا فى لاض من سَّجَرَةِ قَ لحر يَعْدُهء من يقد سَبَعَهُ تحر ما يَِدَتَ كِمََتْ أ سه | د 
حَحيرٌ #إلقمان: /١؟].‏ 
تناديان بالنفث ويدعوان لحواء في الروح بالنفخ المنبث ويوصلان الرزق إلى النفس ويجمعان بين الظل 
والعكس وعند ذلك يقوم الروح صفا في الروع مصورا بالصبر الجميل» والفرح القريب ينطق على العبد 
بلب الحقوق» ورب الفروق» ومخ المنطوق. يفهم من قوله يل حيث قال: (ألا إن الروح الأمين نفث 
ف روعي لن تموت نفس حى تستوفي رزقها ألا فأجملوا في الطلب). 

واعلم أن النقط ثلاثة: -١‏ نقطة أبيضية. 7- ونقطة أسودية. *- ونقطة أحمرية. 

© فالنقطة الأبيضية: نقطة للعقل» وهي من نقطة ينطق على العبد بحق الآخرة وما يتعلق يما ويجر 
العبد إليه حي تعطيه النقطة الملكية الى منها نقطة الفطنة الفطرية» وتحت هذه النقطة إرادة الآخرة» 
وعلمهاء وكلامهاء وتكليمها. 

© والنقطة الأسودية: نقطة النفس» وهي من نقطة ينطق على العبد بحق الدنياء ومن هو من 
لوازمهاء ويجذب العبد إليه حي تعطيه الانتباه الشريك الى منها الكياسة الكونية تحت هذه النقطة إرادة 
الدنيا وعلمهاء وكلامهاء وتكليمها. 

© والنقطة الأحمرية: نقطة السر والروح؛ وبما الحياة وهي من نقطة ينطق على العبد بحق الله 
تعالى» وهو حق العاقبة وما يتعلق بها ويسحب العبد إليه حىّ يعطيه سر الإفاقة الروحية الرحمانية الى 
منها الخلاقة اللونية و تحت هذه النقطة إرادة الله تفال وإرادة العاقبة» وعلمه» وكلامه» وتكليمه. 
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وإذا وصل العبد إلى الحقوق الثلاثة وإلى متضمنيها رآه بالأفق المبين» وبالأفق الأعلى. ورآه كما 
رآه العلي الأعلى» ووقع سر من في: منء ومن الله على المؤمنين بوقوع سر "من" يعت سر من في 
السموات والأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. في سر "كل له قانتون". وظهرت المعرفة 
الحقيقية للعقل في أحص وجود العبد والوصلة الحقيقية للقلب في أخص دعاء الإنسان. والتجلي للسر 
والروح ف أخص محل الآدمي» ونزل بالمعرفة والوصلة والتجلي الموت الحقيقي حى يطير منه طائر 
العندية إلى وكر الجمعية» وتنطق بالوحدة الحقيقية على شجرة الحنود والشهادة. لأن بقدر خروج 
الشيطان الرحيم من صورة الشهادة دخول اطترد والروح فيها وحروج شجر الجمعية ونداءات 
السمعية يفهم من قوله تعالمى : طهَالَ عند نهل رترت © 4[الدمل: 47] ويطير طائر المعية إلى 
وكر التفرقة ليشرح صدر ((....)) بالإسلام» ويميز الخبيث من الطيب في الأنام يفهم من قوله تعالى: 
«لأطير تتسا إن سزكل أخر قتشترفة ج14 يس: ]١3‏ طائر الحوية والإلزام إلى وكر الجمع» والنشرء 
والحشرء والموت يفهم من قوله تعالى: ول يفن أله مَسَهُ طَليِره َه في عقو ورج لدم يوْمَالِْيمَةِكتَايَكَدهُ مَنثُورًا © 4 
[الاسراء: »]١‏ وطائر العندية يطير في العلم. وطائر المعية. يطير في العمل. وطائر الإلزام والحوية يطير في 
المشاهدة والأحوال. 

ويكذه الحكمة العظيمة دخل خليل الرحمن في قلوب من سمع أذانه قبل الأذان بصفة التفرقة 
الأعداد» وينتجهم إلى سبيل الرشاد. 

ثم رجع بصفة الجمع إلى المعاد» وتوجه بصفة المشاهدة إلى المقصود والمراد» وهو يدل من عباده 


الموضوعات. 
واعلم أن لله تعالى عباداً وضعهم الله تعالى بوضعه على وضعه لنفسه تعالى وتقدس وخلقهم 
بيده» ووضعهم من بين يديه على قدميه فهم حقيقة وضع الكتاب وحقيقة أكوان الخطاب في مكان 


الجواب» وهم علامات الغيوب» ونسابات القلوب ويحم وضع من وضعه. 20 رفع من رفعه» وكما 
وضعهم لنفسه وضع الأرض منهم لخلقه. 

وهم ستة: سيدهم ورئيسهم نبينا المصطفى 7#؛ وهو موضوع أمره في موضوع الحكمة 
وموضوع حكمه. (يسعى) خاتم الأولياء فهما موضوعان أحدهما في الآخر 

وإبراهيم خليل الرحمن» وموسى كليم الله هاا موضوعان أحدهما في الآخر 

وآدم و داود اكلا موضوعان أحدهما على الآخر. 

يفهم من قوله تعالى: «وَأَشْرَقِتِ الْأَيَضُ بود ِدَيْهَا وَوْضِمَ ألْححِتَبُ وَدٍأقَهِ بِالتَبينَ وَأَلشّهَدَآءِ 4 [الزمر: 19] 
وقال تعالى: « لمن ج رامن حك َالإِسَنَ ج عَلَمَه بيك © اسمس وَالقمَرْعْسبَانٍ © وَاَلتَجَمْوَلنْجرْمَجْدَلٍ وَالسَمَة 
رمعا ووصَعَ الراك © لاضَلعوأف لمان ©ولقيخو لود اْيسْط وَلَ هرو هيات © وَالْاَوَصَعهَ كام ©4 [الرحمن: -١‏ 
.]٠‏ 

ولله تعالى عباد آخرين» وهم أيضا ستة: وهم بالحقيقة وضع الميزان المشار إليه في قوله تعالى: 
«وَآسّمَآء رَعَعَهَاوَوَصَعَألْمرآنَ 4 [الرحمن: 7]. 

- أولهم: عيسى اكلا صاحب الحكمة والبيان» المرفوع بوضعه إلى حقيقة الإنسان» والعبد 
الموضوع عبده ما يصدر منه فهو حق من الله الرحمن ظاهر على الجنان واللسان» 00000 تعالى 

609 


ا لقلقلة: «سبيت3 مليكؤن يح أ اَّمَل ونكت فُلنه, عمد وماق وَل كرما تك 
َكَلتَعَلالمْيُوبٍ 4 [المائدة: .]١١7‏ والميزان موضوع من الكتاب لأهل الإبمان» والإسلام» والإحسان. 

- وثانيهم: إدريس الك صاحب الشأن المرفوع بوضعه إلى شاكلته الإنسان المدرك مكان 
المككان . والعبد الموضوع عبد ما صدر منه فهو نور الله الرحمن الناطق بالحجة والبرهان. يفهم من قوله 
تعالى : «وَرَقَعسَه مَكَنَاءَِئَ6 #[مريم: 517 ]. 

- وثالئهم: نوح اكتل: بحي الله صاحب الاستواء والتبيان والثبات والبيان» والمحابط يرفعه إلى 
عيان الإنسان» والعبد الموضوع المابط عندما 0 منه فعل الله الرحمن. الواقع في الوحود بشواهد 
الإتيان والاستيقان» يفهم من قوله تعاللى: «وَجَلَه عَلَ دان اح وَدْسْرِ © جر بي َاجَرََلْصكنَ ور 4 [القمر: -١+‏ 
.]١ 5‏ 

- ورابعهم: الخضر التتكلا صاحب الدن في الأديان» المرفوع بوضعه إلى عين الحيوان» المشتمل 
على الإنسان» والعبد الموضوع عبد ما نطق إلا بسلطان» وما فعل إلا بإيمان. 

- وخامسهم: ذو القرنين صاحب المقارنة والقرآن الداخل الخارج الواصل بوضعه إلى صلة 
الإنسان والعبد الموضوع عبد دخحل الملك في قوله والقلب في قالبه ما قال شيئاً إلا ملك وما ملك شيئا 
إِنَا قال به جمع الله تعالى فيه بين قوله وملكه وسببه. يفهم من قوله تعالى: لاوَءَاتَينَهُ من» لَتَسَو سينا © مم 
سيب 4 [الكهف: 85-84]. 

- وسادسهم: مالك صاحب رضوان خازن الحنان المرفوع بوضعه في الميزان إلى جوهر 
الإنسان, المنزه عن مماسة النيران. والعبد الموضوع عبد جاء بالحق وأبرمه» وأوصل على امحق وألزمه إذا 
عرفت العباد الموضوعات الميزانية» والعباد الموضوعات الكتابية فاعلم أن العباد الموضوعات الكتابية عباد 
كمه الفائض من أثر مسح بمينه على ظهر آدم فلما وصل إليهم أثر ذلك جعلهم كراما عظاما أدركوا 
كرم ذاته تعالى وتقدس, وهم المذكرون المذكورون في الخلق وهم أصحاب المد والكرٌ الذين أدركوا 
أحزاء إنسانيتهم وأبعاض وجودهم لأن الله تبارك وتعالى لما دعاهم إلى الإثبات نثرهم بين يديه فأجابوه 
معا وسعوا إليه متعاقبا بعضهم بعضا فأدركوا أجزاء إنسانيتهم» وأبعاض وجودهم فصاروا أصحاب 
السبق والتعارف الواقع بين الأرواح في ذلك الوقت كان بقدر وصول النثر إليهم؛ والتباين بقدر عدم 
وصول سر النثر إليهم. وعلى هذه الحكمة أمر الله تعالى لخليله أن يأذ أربعة من الطير ويجعل على كل 
حبل منهن جزءا ثم يدعهن ليأتينه سعيا حى يعلم بذلك كيفية السبق من التعارف الواقع بين الأجزاء 
والأرواح يوم الاستخراج. 

ثم اعلم: أن الله تبارك وتعالى لما خلق العباد "الست" الموضوعات على أثر أصابعه اليمئ ذكر 
ست مراتب ما جرى بينه وبينهم زمان السبق عند أطوار الخلقة فيسر لمم القرآن للذكرء وصاروا 
مذكرين لذلك لهذا المعيى ذكر ستة مرات في سورة القمر فهل من مدّكرء وجعلهم مراد العبادة ومرادا 
في مراده والعباد الموضوعات الميزانية باد كبريائه في أرضه وسمائه شرفهم بحمده وثنائه» وكرمهم بحملهم 
عند نزول بلائه وسطوات استلائه هذا الذي ذكرنا سر المسحة الأولى والاستخراج الأول. 

وأما المسح الثاني لما مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية فقال: "خحلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون". 
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اعلم أن لآدم ظهرين: ظهر في وحوده. وظهر ف وجود حواء. 

وأن لحواء أيضا ظهرين: ظهر في وجودها. وظهر في وجود آدم. 

وصلب آدم في ظهر المودع في ظهر حواءء وصلب حواء في ظهرها المودع في ظهر آدم لكين 
والمسح على ظهر آدم بيمينه استخراج صلبه من ظهره المودع في ظهر حواء. واستخراج لب صوره. 
والمسح بشماله على ظهره به المودع في ظهر حواء طيهاقا واستخراج رب صورقا والرد رد صلب آدم 
إلى صلب حواء. وإعادة صلب حواء إلى صلب آدم» وجمع بين ظهرها وظهورهما لآن الصلبين والأظهر 
مووة. نر لزنيو البنه قال اله رب العالمين لما مسح ظهره المودع ظهر حواءء وصل حاء المسح إلى 
حاء الخليفة المجعولة في الأرض المطيافة إل الله ال الى خبر الله تعاللى عنها حيث قال: (لا يسعئي 
أرضي ولا سمائي). 

ولأرضه تعالى وتقدس أرضان: -١‏ أرض الجنة» وهى أرض الآخرة. ؟- وأرض النار: وهى 
أرظن الدتيا. ْ ْ 

ولما وصل إليه الخاء أدخل الخليفة في جنة مععئء وفي خليفته صورة وإحاطته علما وفعلا وكون 
فيه ألفات الأمر الىّ فيها ألفات النسبة» وهي أيضا ستة في العددء وواحد في الواحد» وهي: 

- عرش الاستواء. 

- وموقع الأنباء. 

- ودار الحمد والثناء» المشير إليهما قوله تعالى: عند إصدار أمره» وإرسال لطفه وزحره إلى نبيه» 
وحجره حيث قال للعقل أقبل» أدبر» انطق» اقعد» اصمتء اسمع . 

ولما وصلت تلك الألفات بحكمة المسح الثاني إلى الخليفة أعيئ آدم وكونها فيها نزل الذي أحجى 
وأمات» وأضحك وأبكى بالمناسبات الألفية الستة في لوحه المودع في الخليفة في حجاب الحشمة المنافية 
للغيرية. لأن الحشمة تنافي الغيرية ألبس الله تعالى على تلك الحقائق حالة الم والنطفة وقت اليد 
والنطفة يعن وقت تقديرها وتحويلها إلى حواء ح بمد عليها سواد عالم الغيب اليّ كانت تحتها أهل 
الناره وكانت متضمنة سواد عالح الغيب. 

والقدرة: سكينة سكن با الخليفة إلى الخليفة» وإلى حواء» وكانت بينهما ذرية مي بأجمعها ذات 
البروج الأمين وهي كن أهل النار. فلما استخرجها الله تعالى من ظهر الخليفة المودع في ظهر حواء بعد 
المسح عليه وقال: (خلقت هؤلاء للنار ولعمل أهل النار يعملون). 

دفع سواد عالم الغيب» وأسقط ذلك عن آدم وحواءء وسكن الخليفة بسكينتهما إلى حواء 
ووصلت المناسبات الألفية إلى حواء. واتصلت تلك الألفات بما من الخليفة» واتصلت حاء حواء إلى 
دال آدم خليفة الله في أرضهء وينزل بينهما الروح الأمين في واو هو الوجه وهذا الواو أحد طرفيه واو 
الوحه» وف صورة راء الرؤية المودعة في لام اللوح ولام اللوح أحد طرفي لام اللقاء سار حاء هذا من 
بين الحاء والدال حب الجنات فصارت مصورة بالروح والريحان والروض والرضوان والذكر والغفران 
ومشى راء الروح إلى هذه الذرية المستخرحة بحكمة الاستخراج الثاني ودحلت فيهن صارت مصورة 
بالخور .و الكور وأخصب والنسيان لأهل الكفر والطغيان ومصورة لأهل الإيمان وبالازدواج والإحواز. 
ولما سار الحاء ومشى الراء لحقت حاء روح الأمين بحاء روح القدس واجتمعت الحاءان والراءان» 
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وانتشرت الحياتان وال رحمتان في الآفاق والأطراف لأهل التعارف والأعراف والتناسب والأشراف 
وذهب واو الروح الأمين المتبطن سر هو الوجه واللقاء والرؤية بوحهه الباقي في دال آدم حليفة الله 
وحاء حواء عند ذلك وجد آدم وحواء (فقد) أولادهما يععئ وجدا اللّه توابا رحيما. وجد آدم وحواء 
حين وحدا ثم ذهب واو الروح الأمين في واو روح القدس واحتمعا على التعين و التعيين» وحكم 
بالمكالمة والمعاينة» وجمع بين الكتاب والميزان والحديد وندب إلى وراء همل من تَرِيرٍ ©4 [ق: ]٠١‏ حي 
علم؛ النقطة البياضية في الكتاب كون الشهيد الحميد وهي الى تخرج في انتشائها من الكتاب إلى القول 
السديد والبطش الشديد ويكون من يريده من عباده في عز مديد وملك حديد وأن النقطة الأسودية في 
الميزان منة الله تعالى على الشقى والسعيد والأحرار والعبيد» وأن النقطة الأحمرية في الحديد حنانا من 
لدنه وزكاة لمن يجئ بالرضى وحسن الظن والصبر المفيد المستفيد والكتاب والميزان والحديد محك من 
ذهب إليه وفيه ومعه ذهابا بلا ترديد وتشديد. 

ثم إن الحديد عند لينه كتاب الساعة وميزان القيامة» وبيت من نبت إذا عرفت المسح الأول 
والمسح الثاني. 

واعلم أن المسح والأخذ لما فرغ الله تعالى من الاستخراج الأول والثاني أخذ للميئاق من ظهر 
آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه قبل» وقال: ترب فَا بق 4 ثم مسح 
ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال: لأَلمَتْ رَبك فَالْأْبِقَ 4 فوصل ألف 
الأحذ إلى ميم المسح» الاسم ساك ب رك يت المسح إلى ألف حواء وميم 
آدم وهو ألف الأنثى» وميم المئي وأدخلها في شهادته وعبادته» ودعاهما إلى طاعته وكون فيهها ميمات 
الجمع وهي سنة في العدد وواحدة في المدد زيدت عليها مات الميل وهي ثمانية كما زيد على الألفات 
ألفات الإرادة وهي أيضا ثمانية» والمشير إلى مات الجمع قوله تعالى: خلقكم, وذرأكم وأنشأكمء 
ويجمعكم؛ ورزقكمء وهداكم ولما وصلت تلك الميمات بحكمة المسح والأحذ نزل البارئ المصور. 
بصفة الجمع في الوجه المودع في المرء والأنثى في حجاب السواد والبياض المؤدي إلى الأعراضء والمنافي 
بكلية الأعراض ألبس الله تعالى على صور الجمع لباس العادة وحالة الطهارة» وفي حالة الوقوف وانتظام 
الصفوف واتصال الواصف بالموصوف والعارف بالمعروف أعى لحجاب السواد والبياض سواد العقل 
وبياض القلب وسواد القلب وبياض العقل وبياض العقل المشير إليها قوله يِل في السجود: (سجد لك 
سوادي» وآمن بك فؤادي) وهذا السواد والبياض سواد وبياض خلقا وقاية للنور» وحماية للعبد 
الموضوع عن التفرقة في عالم الظهور والبياض نور ساكن مبسوط. والنور وهو الظاهر في نفسه والمظهر 
لقيرة وهو خوك التمدر لكر 

والسواد: ظلمة ليس للحس فيها مدخحل. 

والظلمة: سواد للحواس فيها مدخحل. ومهما دخلت السيئة في الحياة المنتشرة غاية انتشارها 
بحيث شملتها سلمت الحواس عن التفرقة في عالم النور والظلمات ووقعت التسوية بينهما ؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قادر على أن يسوي بنان الرحل والتناسب والمناسبة واقعة بين البنان والحواس» وغنما 
يطلب التفاوت بين الأصابع والأنامل ليميز بينها وبأشكالها فلما نزلت حالة الطهارة والعبادة على المرء 
والأنثى مسح الله تعالى صفحة ظهر آدم اليم؛ وأراد بآدم المرء» وكانت صفحة ظهره اليم في ذرية 
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ذرأهاء ونثرها بين يديه 9 وقال: «لتَكْرَبَم فَالأْبِقَ 4 وهي ذرية أخرجها بحكمة المسح والأحذ فلما 
مسح صفحة ظهر آدم اليمئ فأحرج منها ذرية بيضاء كهيئة الدر يتحركون» ومسح صفحة ظهره 
اليسرى الي كانت في نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ف طألَتَكرريَة كال 4 فتودي يومعذ: أن 
القلم حف .ما هو كائن إلى يوم القيامة وهي أيضا مخرحة بحكمة المسح والأحذ. 

ولما مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج معه ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون. فقال: يا آدم 
هؤلاء ذريتك مالَمَتْرَيَفَالاْبِقَ4 للبيض هؤلاء في الجنة بر<مي وهم أصحاب اليمين» وهؤلاء في النار 
ولة أبال. وعم أصحاب الشمال. 

وكانت صفحة ظهره اليمئ في ظهر أصلاب الأنثى وهى مضافة إلى آدم مخصوصة بحواءء 
وصفحة ظهره اليسرى كانت في أصلاب المرء وهي مضافة إلى حواء مخصوصة بآدم ِيَام . 

ولما وصل ألف الأخذء وميم المسح إلى ميم المرء وألف الأنثى وكانت بينهما ذرية بيضاء 
وسوداءء وكان فيها بياض البياض وسواد السواد وحركة الحركات وسكون السكنات وهى بأجمعها 
كانت ذات روح الله حلقها الله تعالى للجنة والنار بلا علة فهم دائمون في ابلية والناو عن وقت الفصل 
والوصل. 

ولما ظهر آدم سر آدم وحواء بالمسح والأخذ يعن سر المرء والأنثى ووقفا على الحد نصفه 
الطهارة ونزلت ميمات الجمع بينهما واتصلت التاءان والألفان يما على ترتيب معلوم ونزل بينهما روح 
الله في صورة واو الموحبة ولام الإحاطة الموجبة» وهو نازل بين طرق واو الوجه تخبر عن تسوية بين 
اللإخبار والمخبر عنه» حى يصح أن يقال هو الوجهء والوحه هو. ثم سار حاكما الروح من بين ألف 
الأحذ وميم المسح» ومن بين ألف الأنثى وميم المرء إلى ذرية بيضاء وهي الى فيها بياض البياض؛ 
وصارت مصورة باللؤلو المكنون ومعاني القلم والنون وبعيون في العيون وبروح في الحور وبنور في النور 
ومشى راء الروح إلى ذرية سوداء الي فيها سواد السواد ومدة لكر والعناد فصارت مصورة بالنار 
الكبرى وبغيوب في غيوب وبناء في نار وبرقوم في مرقوم والعياذ بالله وذهب الواو المتبطن سر الوجه 
والإحاطة وواو الوجه. وواو هو الوجه. وعند ذلك ظهر ولي الوحه ومولى الوجهة لحق هذا الواو بواو 
الوجه» وبواو هو الوجه. واجحتمعت الواوات» ووصل بعضها إلى بعض اجتمعت الحاءات والراءات 
وصلت بعضها إلى بعض وحصل بذلك المقصود من الوصل المحمود» وسار عن العقل سارية في الأعيان» 
ونزل العين بابجيء والإتيان والوضع ف أمر لب صلب آدم» ورب صلب حواء ومخ بطنهما وهو أ 
مودع ف أمر مودع. والاستخراج» والإخراج» والمسح, والرد» والإعادة. 

والمسحات خمسة. والإخراجات خمسة. والاستخراج استخراجتان. والصلب صلبان. والظهر 
أربعة ظهور. والبطن أربعة وعشرون بطنا. والصفحة صفحتان. والرد على ثلاثة أنواع. والإعادة ثلاثة. 
والصفحة والظهر والصلب والبطن والتربة والأرز محال المطلان» وفيها عين الأعيان وهو عين فعل الله 
الجاري ف أفعال الإنسان. وأصل فعل الإنسان فعلان: فعل وضوئه. وفعل صلاته. 

- ففعل وضوئه يجري ف صورة أفعال فعله وهي اثنتا عشرة صورة وهي: الأمر» والروح؛ 
والخلق» والعقل» والرزق» والنفس»ء والعمل» والقلبء والعلم» والسرء والمكان» والحس. 
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- وفعل صلاته أيضا يجري في صورة أفعال فعل صلاته وهي أيضا مثل صور أفعال فعل وضوئه 
وهي: الوضوءء والتكبير» والشهادة» والقراءة» والقيام» والقراءة» في التشهدء والقيام» والصلاة على النبي 
يدل والركوع» وإعطاء الواجبات» والسجود والسلام. وكانت في إحدى المسحتين أفعال فعل الوضوء 
وفي الأخرى أفعال فعل الصلاة. ولما اتصلت المسحتان إحداهما بالأخرى اتصل فعل الوضوء بفعل 
الصلاة» وفعل الصلاة بفعل الوضوءة. وحرى بينهما اتضاهما عين فعل الله المركب: .من سر الانيان 
وابجيء والوضع. لأن الله يأ إلى عبده في ظلل من الغمام. والسواد المفخصوص بلملائكة وتحية الرسول 
في البياض المخصوص بالبشر ثم يضع الله تعالمى بالإتيان إليه واحيء إليه نور ف عينيه وطرفه وبصيرته 
وهو نوره والله متم نوره والعين والطرف والبصيرة تبع صحيح في طبعه وهو طبع الطبع فيه عكس وجه 
الله تعالى انطباعا منزها عن الحلول والمماسة الى تعرف فيما بين الأحسام والأعيان. 


فإذا فنت النفسٌ بفناء شهواتهاء وعرّيت عن لباس دعاويها فصارت فانية بورود معانيها على 
مسماة أساميها ارتد إليها طرفها ورحعت إليها عينيها وانفتحت فيها بصيرتها وبصارقا وبصرها 
فصارت النفسٌ بحمليها غيبا فيها عين فعل الله وعينه تعالى وتقدس تحري ف سفينة السكينة وسكينة 
السفينة بأعين الله تعالى في أفعال الوضوء وأفعال الصلاة وتصير أفعال فعل الصلاة» وأفعال فعل الوضوء 
مسجدين له يسجد فيها بعين الله تعالى سجودا مخصوصا بالذي خلق وجهه وشق معه وبصره لا في 
المكان» ولا في الزمان بل في المشافهة والعيان. 


ومن أراد الله تعالى به خيرا من الأنام يشرح صدره على هذا الإسلام حي يعلم أن النور إذا 
دحل في النفس الإنساني صارت النفس عينا وطرفا وبصيرة وبصارة ونظرا وناظرة ثم يرجع المرسلون. 

واعلم: أن بحكمة المسح ظهر بمين المعبود في نفس العابد وبحكمة الاستخراج ظهر يقين العابد 
في بمين المعبود تعالى الله رب العالمين. وبحكمة الرد والإعادة قيام المقصود في القاصد بنعت القرار في 
مقام ا محمود والمشهود بين اليمين واليقين على وجه عري عن الحد المحدود وكان في باطن الاستخراج 
حكمة السراج وهو محل الألفات والميمات والياءات وهو في الوضع والإرسال تقابل العين بالعين والنور 
بالنور والوجه بالوحه وفي الرفع ينبسط وينشر ويوسع. وفي الحمل بحيط ويدور ويطوف, وبه يطفح 
الأوعية نورا وظهورا وعلما ومعرفة وحكمة وفعلا. 


اعلم - أيدك الله تعالى بتوفيقه - أن العلم الحقيقي الذي هو صفة المعلوم الذي هو عينه مقرون 
به غير العلم الذي هو صورة مطابقة للمعلوم لأن الأول ينافي الغفلة والجهل وهو إذا ظهر ظهرت 
الأفعال الربانية ووقع القول وثبت الحق ويحقه بكلماته» وينفي الباطل وبمحوه بغلباته» وكان هذا العلم 
تحت فعل المسح والاستخراج والرد في حجاب الجحود والكفر ثم سرى ودحل في حكمة الطوفان. 
ورج فاء الفعل فرفع الخلق ووضع كما أراد ثم دخل فاء الفعل في ذرية نوح لتخثلا وفي أفعالهما فيرفع 
ويضع الكتاب والميزان أقواما بعد أقوام إلى زمن هود اككل فسرى ودحل في الأشكال 0 
لون ودحل في البرك نوتسا عارص لالم 00 
دِيم حيث قال: «اء وَأدَشرَلَاعَاإدَأدَرَقومَهريالَفَحَقَافِ وَعَدَحَلْتٍ دي بين يديه و نحلو عدوا | مدعي 
عَدَابَ بوم عَظيرٍ © 4 وا لَحمقنا تلكا عَنْءَالِهَينا نا بمَاجِدْما نكت من لصون 
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دان 
© َال 


كما لبعد 0 أَرَسِلَتُ بده 


سر ا سق برع لد فو ددع اخ ال عم ع كر من لالع لف الو او م وات لدو مو ل وا سا 6 
ليدوم جوت © فَلَمَروَهَارضَا مصَسَقبلَ ديهم دَا هد ءَارِضٌ مْمَطِرْئَابلْ هوم أَسَتَدَجَلعْيهه فيه عَدَابٌ اليم © دمر 


لمي رئاسخو ألابرعة اسك كلك جك امَو مَألمْجَرمِنَ © 4 [الأحقاف: .]١ 5-١١‏ 

وكان متضمن لام الفعل حقيقة الإخلاص المنافي للرياء والإعراضء» ولا يزال لام الفعل في 
الإخلاص بميز بين المعالي وأشكالها وبين الحق وأمثالحا وبين الحقيقة والخليقة إلى أن أناخ جمال السير 
نفساً (يسعى) خاتم الأولياء فدخل فاء الفعل ولام الفعل أحدهما في الآخرء ونفذ أحدهما من صاحبه 
ودخل ف أصحاب الظهر والبطن وخحرج عين الفعل على خاتم الأولياء (يسعى) من طرفيه وجعل 
مصدر الأفعال والأقوال ونزل بحقه فيه وأحاط به في صورة الأسماء والأخلاق والقرآن والأحاديث 
والدعوات وأحرج في إصبع الملك» وإصبع الدعوى؛ وإصبع الشيطان» وإصبع النصرة» وإصبع العدل؛ 
وإصبع الفضل فإذا انكشفت غمته ظهر فيما بين الخلائق عزته وعظمته واستواء كلمته» وهي الكلمة 
المحمدية (صلوات الله تعالى عليه وسلامه) الي يقيم بها دعوته وتظهر بها شفاعته وتكثر بها جماعته عييل؛ 
وعلى آله صلاة ترفع آله وعترته. 

واعلم أن الله تبارك وتعاللى يخرج فعله بنوح وهود ويسعى ف هيكل اللطف والقهر والرفع 
والوضع والموت والحياة والجنة والنار حي أحاط بفعله نبينا محمد يَْنٌ وبوليه (يسعى) ويجازي به 
المتبعين إحساناء وينتقم به من المخالفين مهاناء والله تعالى ولي كل خير في الدنيا والآخرة. 

واعلم أيها المشاهد الصائم أعانك الله وأحياك ورزقك ما أبقاك أن تمام السير تمام الحياة وتمام 
الحياة لمن لحق بعيسى» وإدريس» والخضرء طييِّامُ فإنهم أحياء عند ريم يرزقون في الدنيا والآخرة. 

وتمام البصر تمام العين» وتمام العين مام الفعل وتمام الفعل لمن لحق نبي من الأنبياء وصاحب مجمع 
ليلة الإسراء الذي عبر على مقامات السراء والضراء ولحق بأصل الفعل الذي منه كنه الغطاء وكشف 
الغطاء» وصارت الأفعال والأمور مستوية معتدلة بكلمة الاستواء ثم بعده خليل الرحمن وكليم الله 
إبراهيم وموسى طَِيَاهًا اللذان هما رجعا إلى الله تعالى بعمل من رفع سماء بوضع الأرض ووضع الأرض 
برفع السماء وهو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسيئن الذي نشر موسى اكد في النداء والدعاء وبسط 
إبراهيم خليله يبل في الأذان والحمد والثناء في قلوب أهل القبلة والعهد والوفاء صلى الله عليه وآله 
صلاة تجمع بترتيب حق جميع الأنبياء في جميع الأولياء. 
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وبه نستعين 

الحمد لله الذي جعل معقل العقول معقول الرسول الذي ينشق عنه القبر قبل الخلق بحق القبول» 
الموحود في قلبه وعقله من قبل الأصول؛ الذي قلع القلوع المندفعة من الوصول إلى حقيقة كل دليل 
ومدلول» وعلة ومعلول» بعلق علق (..) وبقلب عقول ولسانء» وهو القاصر الذي عقل كل عاقل 
بعقيلة درة بحره الممتد جداولها وأنوارها إلى المنقول والمعقول» حى يعقل كل مناسب له في دفع مضاره 
وحلب منافعه بسيف مسلولء وبوعد مفعول وبحق مقول. هو الذي لعق له عقله .مطاق حكمته لعاق 
الانداق في أفواه المقادير» وأقداح النزول والحلول حي أقلع الشيطان عن لعوقه بلا محصولء, وهو به 
مقتول» أو قتل أشجاره من عقالته على قواحل الحبال لنيل نيل قهره من قلوع حاجته إلى القلاع 
المحدول المكفول وهو الذي يقع حت أدرك القلعة وأمطرها على رياض الحكمة على وجه الشسول. 
أحمده, والحمد له على كل الأمور؛ حمد كل حامل ومحمول» وفاضل ومفضولء وصلى الله على نبيه 
عمد والدهيلاة بدائعة ون الأبد ابد بوالنتضو ل 

اعلم أيدك الله بتوفيقه وأعانك على ما أنت بصدده وتحقيقه - أني أنزلت هذه الخطبة على 
حروف العقول لإخراجها وتشقيقها على وجه معقولء ليتبين الحق على الخلق عن الحرف عند انشقاق 
القبر» واللحد والنعشء واللوح» والقلم؛ والدواة» وهي ستة في ستة. 

لأن العقل معن عقل - علق - قلع - لعق - لقع - قعل. مستعملات كلها وهي في القبر» 
والنعشء واللحد, والقلم» والدواة. 

وينزل هذه الحكمة على ثلاثة أسماء مشتملة على الأسماء كلها وهي: القويء والواسع؛ والظاهر. 

وهي محيطات بكلمات البقاع) نازلات على المشرق والمغرب وما بينهماء وعلى بلاد مبيّنة 
وعلى قرب منها(...) 

واعلم أيدك الله وهداك ودفع عنك من عاداك» وحفظك عن جميع الآفات ودعاك» وأجابك من 
حيث دعاك» وجمع بين صورتك ومعناك - أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أنواع: 

- قسم منها أسماء الذات. 

- وقسم منها أسماء الصفات. 

- وقسم منها أسماء الذات والصففات. 

أما أسماء الذات مشل: القدوسء, واللمتكبر» والعليم» والكبير» والجليل» والحي» والقيوم, 
والواحد» والظاهرء والباطن» والحق» والغئ» والنور» والوتر. 

والاسم الجامع لهذه الأسماء: اسم الواسع» لأنه ما من اسم من هذه الأسماء إِنَا وفيه سِعةء لأن لله 
تعالى وحده في الظاهر والباطن لأنه لا يتعدى منه إلى غيره بطريق الاقتصاد واللزوم. 
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وأما أسماء الصفات مشل: الله والرحمن» والرحيمء والملك» والسلام» والمؤمن» والمهيمن؛ 
والعزيز» والحبار» والحكمء والعدل» والكريم» واللطيف» والحكيم؛ والوكيل» والحفيظ» والقادر, 
والمقتدر» والوالي» والمتعالي» والبر» والتواب» والمنتقم» والصمدء والعفو» والرؤوفء» ومالك الملك؛ 
والمقسطء وكل اسم يكون نفعه أو ضره راجع إلى غير الله في الظاهر بطريق العطاء أو البلاء. 

والاسم الجامع لحذه الأسماء: اسم القوي, لأنه ما من اسم من هذه الأسماء إلا ولله تعالى فيه قوة 
صرف النفع أو الضر الى غيره. 

وأما أسماء فعل الذات مشل: السميع؛ والبصيرء والعليم» والرقيب» والجامع» والخبين 
والشهيد» والباعث» وكل اسم يكون اللق افيد«على نسية واعدة يد وبين عياةف. أن الله تعالى كما 
يعلم نفسه يعلم غيره» و كما يبصر نفسه يبصر غيره» وكما يسمع من نفسه يسمع من غيره. 

وأما أسماء فعل الصفات مشل: الحبي, المميتء والمقدم والموخرء والقابض» والباسطء 
والغفور» والشكورء والولي» والحميد» والمحصيء والخالق» والبارئ» والرزّاق» والفتّاح» والخافضء 
والرافع» والمعز» والمذل» وكل اسم نزل من الحق إلى الخلق ومن العلو إلى السفل ومن النكرة إلى المعرفة 
ومن الكفر إلى الإيمان. 

واجايع لأسماء فعل الذات وفعل الصفات: اسم الظاهر لأنه تعدى من حالة إلى حالة وتعدى منه 
إلى غيره. فصح ما ذكرنا أن جميع الأسماء لا بخلو من الأقسام الثلاثة» واسم الواسع؛ والقويء والظاهر 
8 , 

اعلم أن القبر أول شيء انشق في الإنسان» وذلك يكون بفتق الرتق حى يتشقق بأسماء ويخرج 
منها اسم القويء الواسع» الظاهر» فيقويه ويوسعه. ويظهر عليه ويصير هذه الثلاثة طوقا في عنق قلبه 
ويرى وجهه فيه يعن وجه قلبه يتلألأ من ورود سّبحات وجه الله عليه فيخرج قابه أولا في هذه 
الإحاطة» ويجمع الله تعالى مع هذه الثلاثة أسماء أحرى وهي سبعة عشر اهما وافيا. 

- اسم الواسع والقوي صورة» ومععين؛ وحكما. 

- واسم الظاهر معيئ دون الصورة فإذا كمل الانشقاق دخل الظاهر فيه صورة وحكماء أحياء. 
وهذه الأسماء فلك قلب الإنسان وصورة روحه الرفرثي» وعند ذلك يسرع عنه ظل العون الفرعوني ح 
يهلك فرعون نفسه. ومعاه جيوش شيطانه وقرينه. 

وتشقق الأسماء يكون على ثلاثة أنواع: تشقق الصورة. وتشقق المعاني. وتشقق المسمى. 

أول من تشقق منه المسمى في اسم الباعث» ويظهر هذه لك صبغة الله تعالى. ثم تشقق الصورة 
في اسم القبور. ثم المعين . .. في همته الله تعالى وترى الملائكة تترى ... هو الله تعالى قلبه في الفلك 
المشحون. 

ثم يشقق نعشه وذلك يكون بفتح عينيه» ورفع الغشاوة عن بصره بغشيان نور الخلاق على غفلته 
؛ فيتنبه الإنسان بقدر الغشيان» وانفتاح عينيه» ورفع الغشاوة عن بصره حى يشقق أرض الوفاة عنه 
ويخرج منها هابيل» وشيث وف موسىء يوشع بن نون فينفخون فيه» ويسقونه القوى العقلية» ويبلغونه 
رسالات ربه ورسوله؛ ويبشرونه بالسلامة والعيش المرضي ويكون هذه الثلاثة: رشد عقله» ورشد عقله 
يرده إلى مولاه الحق» ويقطعه عما سواه من الخلق» وعند ذلك يرى وجه قلبه يسلم عليه» ويكلمه؛ 
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ويخبره عن وجه الله الباقي فيخرج عند ذلك عقله عليه في هذه الإحاطة» ويجمع الله تعالى مع هذه 
الثلاثة سائر الأنبياء لِيَّامُ وهم المذكورون في القرآن» ويكونون سفينة عقله وروحه الأمري» وعند 
ذلك ينزع عنه حيانة النفسء» وأنوثتها. وأعطي الديانة والرحولية. 

- ثم يتشقق سماء الأسماء مرة أخرى» ويجمع بين قلبه وعقله» ثم يرفع الله تعالى كلمته. 

- ثم يصعد بالأنبياء يام معه حى يصعد عقله في السفينة والسكينة ويعرج به إليه. 

- ثم يشقق لحده بحملة العرش ويكون معهم الحجة والعهدء والشهادة» والسكينة. وعند ذلك 
يخرج وجهه., وروحه. ويدلان على وجه الله تعاللى فيسجدان له بالحجة والسكينة» ويركعان له بالعهد 
والشهادة وعند ذلك يحمد الله تعالى يا رحيما بين الدلالة والرفع. 

- ثم يتشقق بعد ذلك القلم ويتجلى عليه الله بالرحمانية. 

- ثم يتشقق اللوح ويتجلى عليه بالرحيمية»؛ ثم أظهره في بسم الله الرحمن الرحيم وأظهر عليه 
نفسه» وذاته» وصفاته» وغيبه» وعينه بر حمته الواسعة رحمة بينه وبين نبيه ف العافية والعاقبة وفتح عليه 
أيواي: السحدات: وجمع فيه السجود والعبادات. وهذا لا يتوجه ولا يتضح إلا بأن يفتق ويشقق السماء 
بالغمام ويشقق الأرض من الرأس 

والمواضع الت ورد عليها حكمة التشقق» قال الله تعالى: «وَيوْمَتَمَمَنُآلتَمَ امير وَل المتيكة تيا © 
لويذ يمن كات يَومَاعلَالْفِرنَعَسِيرًا © 4 [الفرقان: 5-١5‏ ؟] . 

وقال الله تعالى: (م تسق القطعينر يرع دَلِكَ حَدَرْعَلَيَئَايسِيرٌ © 4[ق: : 214 وقد شق 'الد تفال عندز 
ابي يل مرتين» حي انشق القمر بإشارته َي نصفين. 

اعلم أن السماء يتشقق بالعمل الغالب البالغ» وباحتماع الماء والأم في السماءء ويتشقق سماء 
البووج ر 

أولا: بالعمل الغالب ثم ينشق سماء النجوم والكواكب. 

ثانيا: بالعلم الغالب البالغ» ثم ينشق متوسط السماوات العلى باللام والماء ومواقع التشقق مواقع 
احتماع النفسين» واجتماعها يكون على خمسة عشر صفة منه لنا عضو من الأعضاءء وللنفس صفة من 
الصفات مثل: اليد» والعين» والقدم, والرجحل» والساق» والوجه. والإصبع, وغير ذلك من الصفات الي 
أحصيناها في الكتب وبعضها صفة لنا وركناً للنُفسين. والركن أتم من الصفة مثل أن العلم والنطق 
ا ل ل 

نفس العقل» راس اليد وضامن د نفس الولي» ونفس الببي. 

ونفس الولي من نفس الله - سبحانه وتعالى وتقدس. والمذموم من النفسين نفس الشيطان» 
والقرين» وإبليس. لعنه الله فافهم. 

فد ال اس ا 
ا ل اه وا يع ااا 

إذا عرفت هذه التشققات فاعلم أيضا تشققات الأرض وهي أيضا في ثلاثة أراضي: 
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في أرض المشرق. وف أرض المغرب. وف أرض الاستواء. 

أول من تشقق عن الناس أرض الاستواء فتشقق خمسة مدائن منها: 

وهى ف الشام, أعئ بما: القدس2 وحران» وحلب» و مص » و حماه ويكون دمشق. وقدس ذلك 
اليوم في حكمة مدينة واحدة. 

ثم تتشقق من أرض المشرق أيضا خمسة مدائن» وهي: 

بلاد تركستان وهي: . وأنواى وسفين» وكاشغر» وترمذ ثم يتشقق من أرض المغرب أيضا 
خسة مدائن وهي في العراقء , وهي: ري)ء وقزوين» وممدان» وضارم وأصفهان. وينفتح في كل مدينة 

من المدائر: ئن أي )و ثللاث 7 من الستماء 0 الله 0 السجدات» الكت التزول» 

رض الشام» واسم 0 ا بلاد 0 وفي هذه الأسماء حقيقة الشق واللعق. واللم 
الموفق وعليه التكلان. 

واعلم أن: 

- نعش الإنسان في ب آدم: أولاده. وقبره: أهله. ولحدة: ماله. 

فمن خرج عن ولده. وأهله. وماله بإخراج الله سبحانه لت و ونعشه» 
ولجدة انشقت الستماء ومدت الأرض؛ ولشتدكت السماء بالعمامء وتشفق الأرض عن الإمام واد 
من العلام إلى الغلام) وظهر الملك العلام الععلام العلّامء اقفر القبر» وخرج الظهر فالآرة بعود الله 
العظيم» وانشق النعشء» وبرز العرش بفضل الله الكريم» وانشق اللحد, وقام الإنسان بين يدي الله من 
المهد وعلى كل حد وحد. إلى أن وصل إلى حد الله تعالى بحمد الله ومنه. 
شىء وذكر الله على الحقيقة وأدرك بذكره كل شىءء» وأدرك به كل غائب. 


نمايةكتاب معقل العقول في انشقاق القبر عن الرسول 
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الرسالة الوجودية 


وبه ثقى وعليه اعتمادي 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى؛ في مععئ قول البي :"من عرف نفسه 
فقد عرف ربه" الحمد لله الذي لم يكن قبل وحدانيته قبل إلا والقبل هوء ولم يكن بعد فردائيّته بَعْدُ إلا 
ولق هو كان ول كد بمعه ولا قن نولا قوق ولا خسم بولا ناب رزلة نكن بول كيف ول أب ول 
حينء ولا أوان ولا وقت ولا زمان» ولا كون ولا مكان, وهو الآن كما كان. 


هو الوااحك واذ وبطذالية» وهو القرد بلا قرداليا,: ليس م ركبا من الاسم والسكى؟ .هو الأول يلد 
أولية وهو الآخر بلا آخرية» وهو الظاهر بلا ظاهرية وهو الباطن بلا باطنية؛ أعنٍ أنه هو وجود حروف 
"الأول" وهو وجود حروف "الآخجر"؛ وهو وجود حروف "الظاهر" وهو وجود حروف "الباطن". فلا 
أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلا هو بلا صيران وجود هذه الحروف وجودهء وصيران وجود هذه 
الحروف هو. فافهم هذا لثلا تقع في غلط الحلولية. 

لا هو ف شيء فيه لا داحعلاً ولا خارجاً. ينبغي أن تعرفه بهذه الصفة» لا بالعلم ولا بالعقل» ولا 
بالفهم ولا بالوهم ولا بالحس» ولا بالعين الظاهرة ولا بالعين الباطنة ولا بالإدراك. لا يراه إلا هوء ولا 
يدركه إلا هوء ولا يعلمه إلا هو يرى نفسه بنفسه ويعرف نفسه بنفسه لا يراه أحدّ غيره ولا يدركه 
أحد غيره. 

حجابه وحدانيته» فلا يحجبه ف غيره» حجابه وحوده تستر وحوده بوحدانيته بلا كيف. لا 
يراه أحدٌ غيره ولا يدركه أحد غيره» لا نبي مرسلء ولا ولي كامل» ولا ملك مقرب يعرفه. نبيّه هو 
ورسوله هوء ورسالته هوء وكلامه هو أرسل نفسّه بنفسه من نفسه إلى نفسه لا واسطة ولا سبب 


غيره» ولا تفاوت بين المرسيل والمرسّل والمرسل به والمرسّل إليه. ووجود حروف الله وجوده لا غيره 
ولا فناه ولا سوه ولا ياه ولا وجوده بغيره. 


فلهذا قال البي عَلِع: "من عرف نفسّه فقد عرف ربّه"» وقال يَلْه: "عرفت ربي بربي". أشار 
عي بذلك أنك لست أنت أنت» بل أنت هو بلا أنت» لا هو داخل فيك ولا أنت داخل فيه ولا هو 
حارج عنك» ول أنث حارج عنه ما أعيئ بذلك أنك موجود وصفتك هكذا بلا غير له بل أعئ به 
أنك ما كنت قط ولا تكون, لا بنفسك ولا به ولا فيه ولا معه ولا عنه ولا منه ولا له ولا أنت فانٍ 
ولا موجود. أنت هوء وهو أنتء» بلا علة من هذه العلل. فإن عرفت وحودك يذه الصفة فقد عرفت 
الله وإلا فلا. 
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وأكثر العارفين أضافوا معرفة الله إلى فناء الوحود وفناء الفناء وذلك غلط محضّ وسهو واضح. 
فإن معرفة الله تعالى لا تحتاج إلى فناء الوحود ولا إلى فناء فنائه» لأن الأشياء لا وجود لاء وما لا وجحود 
له لا فناء له؛ فإن الفناء بعد إثبات الوجود. فإذا عرفت نفسك بلا وجود ولا فناء فقد عرفت الله تعالى 
وإلا فلا. 


وفي إضافة معرفة الله تعالى إلى فناء الوجود وإلى فناء فنائه إثبات للشرك» لأنك إذا أضفت معرفة 
اله تعالى إلى فناء الوجود وفناء الفناء» كان الوجود لغير الله ونقيضه وهذا شرك واضح, لأن البي 2 
قال: ١‏ من عرف نفسّه فقد عرف ربّه", ولم يقل: "من أفئ نفسه فقد عرف ربّه." فإن إثُبات الغير 
يناقض فناءه) وما لا يجوز لبوثة لأ موز فناءه. ووحودك لا شيءء؛ واللاشيء لا يضاف إلى شيع» لا 
فانٍ ولا غير فانٍِ» ولا موجود ولا معدوم. 


أشار الكقئة إلى أنك معدوم الآن كما كنت معدوماً قبل التكوين. فالآن لقوله اكَلكل: "كان الله 
ولا شيء معه..." الحديث الأزل» والآن الأبدء والآن القِدّم. فالله هو وجود لأرل . ووجود الأبد 
ووجود القِدَم؛ بلا وجود الأزل والأبد والقِدّم فإن لم يكن كذلك ما كان وحده لا شريك له. وواحب 
أن يكون وحده لا شريك له كان شريكة هو الذي يكون وحوده بذاته» لا يوجود الله؛ فيكون إذاً 
ربّاً ثانياً وذلك محال» فليس لله شريك ولا ند ولا كفؤ. ومّن رأى شيئاً مع الله تعالى أو من الله أو في 
لله وذلك الشيء يحتاج إلى الله وبالربوبية فقد جعل ذلك الشيء أيضا شريكا مماحاً إلى الله بالربوبية 
ومن جور أن يكون مع الله شيء يقوم بنفسه؛ أو يقوم به وه فانٍ عن وحوده أو من فنائه فهو بعد 
بعيد ما شم رائحة معرفة النفس» لأن من حور أن يكون موحوداً سواه قائما به» وفيه يصير فانيا 
وفناؤه يصير فانياً في فنائه» فيتسلل الفناء بالفناء» وهذا شرك بعد شْيرك» وليس معرفة للنفسء لأنه 
شرك لا عارف بالله ولا بنفسه. 


فإن قال قائل: كيف السبيل إلى معرفة النفس ومعرفة الله؟ 


فالجواب: سبيل معرفتهما أن تعلم أن الله عزَّ وجل كان ولم يكن معه شيء» وهو الآن كما 
كان. 


فإن قال قائل: أرق نفسي غير الله» ولا أرى الله نفسي! 


ره 


فالجواب: أراد النبي َي بالنفس وجحودّك وحقيقتكء, لا النفس المسمّاة باللوامة والأمّار 
والمطمغنة بل أشار بالنفس إلى ها سوى الله غرٌ وجل جيعا. 


قال أ 1ه 2 : كلةة: "اللهم أرني الأشياء كما هي عياناً": شاو بالأشياء إلى ما سوى الله تعالى» أي 


عرف الذي سواك لأعلم واعرف الأشياء أي شيء هي؟ أهي أنت أم غيرك؟ أم هي قديم أو حادث أو 
باق أم فانٍ؟ فإن أراه الله ما سواه نفسّه بلا وجود ما سواه من الأشياء فرأى الأشياء كما هي أعن رأى 
الأشياء ذات الله تعالى بلا كيف ولا أين ولا أسم. 
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واسم الأشياء يقع على النفس وغيرها من الأشياء. فإن وجود النفس ووجود الأشياء سيّان في 
الشيئية. فمن عرف الأشياء عرف النفس» ومن عرف النفس فقد عرف الربً» لأن الذي يظن أنه 
سوى الله ليس هو سوى الله بل عين الله سوى الله تعالى ولكنك لا تعرفه وأنت تراهء ولا تعلم أنك 
قراف وى كقق للك هذا الس علمنة أنك لنيف ماسر الل سال + وعليك الل كدف ستصوؤة 
ومطلوبك ف طلبك ربك» وعرفت أنك لا تحتاج إلى الفناء» ولا إلى فناء الفناء وأنك لم تزل ولا تزال» 
بلا حين ولا أوان» كما ذكرنا من قبل وترى جميع صفاتك صفاته» وظاهرك ظاهره وباطتك باطته 
وأولك أوله وآخِرّك آرهء بلا شك ولا ريب حين المعرفة؛ ا صفاتك صفاته وذائتك 
ذاه بلا صيرورتك إِيّاه وصيرورته إِيّاك لا بقليل ولا بكثير» «كُلعَيْءِ حَاِكُ إلَامَعَهِ #|القصص: مح 
بالظاهر والباطن» يعيئي: لا موجود إلا هو؛ ولا وجود لغيره فيحتاج إلى افلاك. ويبقى وجهه. 


أعين: لا شيء موجود إلا وجهه. فكما أن من لم يعرف شيئاء ثم عَرَفَه فأفى وجودُه بإفناء 
جهله. ما أفى وجودهء بل أفئ جهله ووجوده باق بحاله من غير تبديل وجوده بوجود آخرء ولا ترك 
وجوه اذك بوجي العاراقه: ولا تداحّل بل ارتة تفع الجهل» فلا تظن أنك تحتاج إلى الفناء؛ فإن احتجت 
إلى الفناء فأنت إذا حجابه واللجابه غير الله سبحانه؛ فيلزم من غلبة غيره عليه بالرفع عن رؤيته له. 
وهذا غلط وسهوء وقد ذكرنا من قبل أن وحدانيته حجابه وفردانيّته لا غيره. ولهذا حاز للواصل إليه 
على الحقيقة أن يقول: "أنا الحق" وأن يقول: "سبحاني". وما وصل واصل إليه إلا ورأى صفاته صفات 
الله وذائه ذات الله» بلا صيران صفائه ولا ذاه داحلا في الله ولا حارحا منه قطء ولا أنه فانٍ في الله أو 
نادرق امروب عدا ١‏ اك قط ررا اي ارام قو اقزنه 1 قمر را عه اول ترد إلا 
وحوده. وإلى هذا أشار البي مَل بقوله: "لا تسبُوا الدهرء فإن الله هو الدهر" إشارة إلى أن وجود 
الدهر وجود الله» ونرّه الله تبارك وتعالى عن الشريك والند والكفق. 


ورُوي عن البي يدل أنه قال: "قال تعالى: يا عبدي» مرضت فلم تَعْدْيِء وسألتك فلم تُعطِئ". 
وإلى غير ذلك إشارة إلى أن وجودً السائل وجوده؛ ووجوة المريض وجوذه. فمى جاز أن يكون وجوذ 
السائل وجودّه ووجودٌ المريض وجوده جاز أن يكون وجودك وجوده ووجود جميع الأشياء من 
المكوّنات -من الأعراض والجواهر- وحوده؛ ومى ظهر سر ذرة من الذرات؛ ظهر سر جميع المكوّنات 
الظاهرة والباطنة؛ ولا ترى الذرات سوى الله تعالى» بل وجود الذرات؛ اسمهما ومسمّاهماء ووجودهما 
كلها هو بلا شك ولا ريب. 


ولا ترئ أن الله سبعحانه خلق الأشياء قطء بل ترئ « كليو هوَفي مَأْنِ 4[الرحمن: 5؟] من إظهار 
وحرد و حدم بلا كيفية» لأنه 8 هْوَ آلأيَلْ والكيخز وهر وَالْباطِنَ ربكل شَىَءٍ عَلِيِمٌ #[الحديد: *] ظهر 
بوحدانيته وبَطَنَ بفردانيّته» وهو الأول بذاته وقيوميّته وهو الآخر بديهوميّته. وجود حروف الأول هو 
ووجحود حروف الآجر هوء ووجود حروف الظاهر هو ووجود حروف الباطن هو؛ هو اسمه وهو 
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وكما يحب وحوده يحب عدمٌ ما سواه: فإن الذي يظن أنه سواه ليس سواهء لأنه منرّةٌ عن أن 
يكون غيرة» بل غيره هو هو بلا غيرية الغير» مع وحوده ل وحوده, ظاهرا أو باطنا. 

ولمّن اتصف بُذه الصفة أوصافٌ كثيرة لا حدّ ولا فهاية لما. فكما أن من مات بصورته 
وانقطعت جميع أوصافه عنهاء المحمودة والمذمومة» كذلك من مات بلموتة المعنوية ينقطع عنه جميع 
أوصافه المحمودة والمذمومة» ويقوم الله تعالى مقامّه في جميع الحالات» ويقوم مقامَ ذاته ذات الله تعالى 
ومقامُ صفاته صفات الله تعالى. 


ولذلك قال البي ع: "موتوا قبل أن تموتوا", أي اعرفوا أنفسكم قبل أن تموتوا؛ وقال عه: 
الليزال عبلق يقرت لل بالتواقل عي حلي فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله"", إلى آخره. 
فأشار إلى أن من عرف نفسه يرى جميع وجوده سبحانه وجوده. ولا يرى تغيرا في ذاته ولا في صفاته 
ولا يحتاج إل عر هفات إذ لم يكن هو موحوداً بذاته» بل كان جاهلا .معرفة نفسه. فمئ عرفت 
نفسّك ارتفعت أنانيئك» وعرفت أنك لم تكن غير الله سبحانه. فإن كان لك وجود مستقل» ٠‏ لا تحتاج 


إل القناع وله إلى بسعرفة القسى :تتتكرة سوام 'قغاال الله أنه يوحكهد وف سؤاف 


ففائدة معرفة النفس أن تعلم وتحقق أن وجودك ليس جموجود ولا معدوم؛ وأئلك لميك كاتنا ولا 
كنت ولا تكون قط. ويظهر بذلك مع قوله: «لَإَهَإِل النَهُ4[الصافات: 55] إذ لا إله غيره» ولا وحود 
لخيرة ولا غير موجود سواه, ولا إله إلا إِيّاه. فإن قال قائل: عطلنت ويوييكه فالجواب: لم أعطل ربوبيته 
لأنه لم يزل ربا ولا مربوب ول يزل حالقا ولا مخلوق» وهو الآن كما كان. 


أترى خالقيته وربوبيته لا تحتاج إلى مخلوق ولا إلى مربوب» ولم يزل خالق عن خالقيته ولا 
مخلوق عن مخلوقيته بل لله الحكمة البالغة فيفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بحكمه فهو قبل تكوين 
المكوّنات كان موصوفا بجميع أوصافه, وهو الآن كما كان. فلا تفاوّت بين الحدوث وبين القِدّم 
دالحدوتق مقتضى ظاهريته» والقدم مقتضى باطنيته. ظاهره باطئه وباطته ظاهرّه وله آخره وآخره 
رم والجميع واحد والواحد جميع. كانت صفته « كُيَّبِوِ هُوَفي تَأنِ4» وما كان شيء معه سواه» وهو 
الآن كما كان ولا وجود سواه بالحقيقة» كما كان في الأزل و في القدَم. «كِلَيومِ ْوَفي مَأَنِ 4[الرحمن: 
4 ولا يوم ولا شأن كما لو لم يكن في القدم لا شأن ولا يوم ولا شيء موجود فهو الآن كما كان 
فوحودٌ الموجودات وعدمها سيّان وإلا لَزْمٌ طريان طرأ في وحدانيّته وذلك نقص وحلت وحدانيته عن 
ذلك. 

اجا يداي ا اي ند وكفة وشريك إلى الله تعالى فقد 
عرفتها بالحقيقة. ولذلك قال م 0 "من عرف نفسّه فقد عرف ربّه", ول يقل: "من أفئ نفسّه فقد 
عرف ربّه" فإنه يِل علم ورأى أن لا شيء سواهء ثم أشار إلى أن معرفة النفس هي معرفة الله تعالى أي 
اعرك نفسلة» أئ وجحودك اتلك لست أنت» ولكيك لأ تعرف؟ أي اغرقة أث وجودك ليس بو جوبدك 
ولا غير وجودكء فلست ,بموجود ولا يمعدوم» ولا غير موجود ولا غير معدوم» وجودُك وعدمك 
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وجوذه بلا وجود ولا عدم؛ لأن عينَ وجودك وعدمك وجودهء ولأن عينَ وجوده عين وجوذك 
وعدمك. 

فإن رأيت الأشياء بلا رؤية شيء آحر مع الله وي الله ها هوء فقد عرفت نفسّك. فإن معرفة 
النفس يمذه الصفة هي معرفة الله بلا شك ولا ريب ولا تركيب شيء من الحدوث مع القدم وفيه وبه. 
فإن سأل سائل: كيف السبيل إلى وصاله؟ فأنت تقول لا غير سواه» والشيء الواحد لا يصل إلى نفسه. 

والذوايين زا يجلف لفق انمق زا وت وله نوال ولا لكنبس له تاي أنه للايكى الوصيال 
إلا بين الاثنين: فإن لم يكن إلا واحدء فلا وَضّل ولا فصّل. فإن الواصل يحتاج إلى شيئين متساويين أو 
غير متساويين: فإن كانا متساويين» فهما شيئان وإن كانا غير متساويين فهما ضدّان؛ وهو تعالى منرّه 
أن يكون له ضد أو ند أو شبيه. فالوصال في غير الوصال» رادب را بين والبعد في غير البعد 
فيكون وَضْلّ بلا وَصل» وقرب بلا قرب» وبُعْد بلا بُعْد. 

فإن قيل: فهمنا الوَضْل بلا وَصْل. فما معن القرب بلا قرب والبُعْد بلا بُعد؟ 

فابدواب: أنك» .في أوان القذب: واليُئده أنك ل تكن نيعا سوى اده ولكنك. لم تكن غارفا 
بنفسك ولم تعلم أنك هو بلا أنت. فمى وصلت إلى الله تعالى أي عرفت نفسّك بلا وجود حروف 
العرفان» علمت أنك كنت إِيّاه وما كنت تعرف قبل أنك هو أو غير هو. فإذا حصل لك العرفان؛ 
علمت أنك عرفت الله بالله» لا بنفسك. 

مثال ذلك: هَبْ يععين أنك لا تعرف بأن اسمك محمود أو مسمّاك محمود فإن الاسم والمسمّى في 
الحقيقة واحد وتظن أن اف عمةه روبعل حين عرفت اذلف موده فرحردك باق» واسم محمود 
ومسمّى محمد ارتفع عنك .معرفتك نفسك أنك محمود. ولم تكن محموداً إلا بفنائك باسم محمد وهي 
نفس وجودك لأن الفناء يكونء بعد إثبات وجودك فإن إثباتك وجودك مع وجوده شرك بالله سبحانه 
وتعالى» فما نقص هذا المثال غنحمود شيء؛ ولا محمد ف في محمود» ولا دحل محمود في محمد ولا خرج 
منه» ولا حل محمود في محمد, فبعدما عرف محمودٌُ نفسّه أنه محمود» لا محمد فقد عرف نفسّه بنفسه 
لآ محمد فإن محخمدا لم يكن أصلا بل هو محمود على أصله "كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
عليه كان" فكيف يعرف به شيئا كائنا؟ فإذا العارف والمعروف واحدء والواصل والموصول واحدء 
والرائى والمرئى واحد, والمحب والمحبوب واحد والعارف صفتّه والمعروف ذانّه» والواصف والموصوف 
كانه والسيقة والوفيوق وان هذا بيان "مّن عرف نفسه فقد عرف ربّه", فمّن فهم هذا المثال علم 
أنه لا وَضْل ولا فصْلء وعلم أن العارف هو المعروف» والرائي هو المرئي» والواصل هو الموصول. وما 
وصل إليه غيره» وما انفصل عنه غيره. 

فمّن فهم ذلك خلص عن الشَرْك. وإلا لا يحد رائحة الخلاص عن الشرك» وأكثر العارفين الذين 
ظنوا أنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا ربّهمء وأهم لح لا رك قالوا إن الطزيق ل" يشسر إلا 
امسا وذلك لعدم فهمهم قول البي يي ولظنّهم أنهم بمحون الشرك بإشاراتهم طورا إلى 
نفي الوجودء أي فناء الوجودء وطورا إلى فناء الفناء» وطورا إلى محق المحق» وطورا إلى الاصطلام فهذه 

664 


الإشارات كلها شِرْك محض: فإن من جوز أن يكون شىء سواه فيفئ بعد وحود فنائه» فقد أثبت شيئا 
ما سواه؛ ومّن أثبت شيئا ما سواه فقد أشرك بالله تعالى أرشدهم الله وإيّانا إلى سواء السبيل .كنه وكرمه 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: 
هل نت ظنه : | بأد ك أذ ِ 7 
فنذأنتنتتزت فاك ربٌ 


فلافرق بين وجوديكما 
فان قلت جهلاً بألنك غيلرل 
فوصكك هَفِإرٌوهحِ روك 
دع العق ل وافهِ م بنو انكشافبٍ 


وما تن تك ون ولاقتطكنت 
وان واثئتينء. تة3غ ماظننت 
فمابان عن ك5ولاعنهبئت 
خشستت:. وإن زال فييك ست 
وبعهذك قف زب بهذ حخَسئْ ثت 
لنللايفوتك ماعنله صنت 
1ت لا تهون وبالثثئرك فهْ نت 


فإن قال قائل: أنث تشير إلى أن عرفانك نفسّك هو عرفان الله تعالى» والعارف بنفسه غير الله 
وغبر الله كيف يعرف الله ومن لم يعرف الله كيف يصل إليه؟» فالجواب: من عرف نفسّه علم أن 
وجوده ليس بوجوده ولا غير وجوده؛ بل وجودُه وجود الله بلا صبرورة وجوده وجود الله تعالى وبلا 
دحول وجوده في وجود الله سبحانه ولا خروج وحوده منه. ولا كون وحوذه معه وفيه» بل يرى 
وحوده لا محالة كان قبل أن يكونء بلا فناء الوجودء ولا فناء الفناء. فإن فناء الشيء يقتضي ثبوته أولاً 
وثبوت الشيء بنفسه يقتضي كينونيته بنفسه لا بقدرة الله تعالى وهذا محال صريح واضح. فتبيّن أن 
0 العارف بنفسه هو عرفاك الله سبحانه وتعالى نفسه: لأن نفسه ليس إلا هو. وععئ رسول الله 

عي بالنفس الوحود. فمّن وصل إلى هذا المقام, لم يكن وجوده ب الظاهر والباطن وجودّه» بل وجود 
اللله تعال وكلامه كلام الله وفله عل للد ودعواه معرفة الله هو دعواه معرفة نفسّه ودعواه معرفة 
نفسه هو دعواه معرفة الله ولكنك تسمع الدعوى منه» وترى الفعل منه» وترى وجوده غير وجود الله 
كما ترى نفسّك غير الله بجهلك ,.ععرفة نفسكء فإن المؤمن مرآة المؤمن» فهو هو بعينه» أي بنظره؛ فإن 
عيته عينُ اللفى أي نظره نظرٌ الله بللا كيفية: لا هو هو بعينك أو علمك أو فهمك أو وهمك أو ظنك أو 
رؤيتكء بل هو هو بعينه وعلمه ورؤيته. فإن قال قائل: أنا الله فاسمع منه لا من الغير فإن الله جلت 
قدرته يقول لنفسه بنفسه 9 إِنَىَ نا أنه دإلَهإلَآكَأ4 [طه: ]١4‏ ولكنك ما وصلت إلى ما وصل إليه؛ فإن 
وصلت إلى ما وصل إليه» فهمت ما يقول» وقلت ما يقول» ورأيت ما يرى. وعلى الحملة» وجود 
الأشياء وجودٌه بلا وجودهم. فلا تقعن في الشبهة» ولا تتوهمنّ يمذه الإشارات أن الله تعالى مخلوق. فإن 
بعض العارفين قال: "الصوثي غير مخلوق"» وذلك بعد الكشف التام وزوال الشكوك والأوهام. وهذه 
اللقمة لَّن كان له حلّق أوسع من الكونين؛ فأما من كان حَلقَه كالكونين فلا توافقه؛ فا أعظم من 
الكونين. 

وعلى الحملة فاعلم أن الرائي والمرئي» والواحد والموحود. والعارف والمعروف, والموجد 
والموجد, والمدرك والمدرك واحد يرى وجوه بوجوده» ويعرف وجوده بوحودهء ويدرك وجوده 
بوجودهء بلا كيفية إدراك ورؤية ومعرفة» وبلا وجحود حروف صورة الإدراك والرؤية والمعرفة. كما أن 
وحوده بلا كيفية» ومعرفة نفسه بلا كيفية» وإدراك نفسه بلا كيفية» فرؤيته نفسه بلا كيفية. 
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فإ سال سناكا. ذقالة يائ قظر سار إل البرياك واللكزوهاك :ناذا رآينا مناذ وزوكم أو رينم 
فنقول هو الله؟!! فالجواب: تعالى وتقدّس حاشا ثم حاشا أن يكون شيئا من هذه الأشياء وكلامنا مع 
مّن لا يرى الحيفة حيفة والروث روثاء بل كلاما مع من له بصيرة وليس بأكمّه. لإذدمن. م بعرت 
نفسة فيو كمه وأعمى؛ وقبل ذهاب الأكمّهية والعّمى» لا يصل إلى هذه المعاني وهذه المخاطبة مع الله 
لا مع غيره ولا مع الأكمّه. فإن الواصل إلى هذا المقام يعلم أنه ليس غير الله. وخطابنا مع من له عزية 
وهمة في طلب العرفان وفي طلب معرفة النفسء» لعرفة الله وتطرأ في قلبه صورة الطالب والاشتياق إلى 
الله تعالى لا مع من لا قصد ولا مقصد له. 


فإن آل سائل وقال: الك “قعالى لذ تدر كد الأبضار .وائق عقاول لاق كما يحقيقة ها قول؟ 
فالجواب عن ذلك: جميع ما قلنا هو مععئ قوله: دِلَاحْدَيك البمَرْوَفْرَ يدرك البصر4 أي ليس أحذء ولا 
ابر امعد يدر كك قلو عاق أذ يكوق فق "الوحعود غير خاو أن يدر كه غيرةم وقد يهنا الله سيحاتة 
وتعالى بقوله: « لَاتْديِكُه الْأبِصَرْ؛ [الأنعام: ]٠١‏ إلى أنه ليس غيره سواهء يعينٍ لا يدركه غيرٌه» بل 
يدركه هو وهو الله فلا غير إلا هو فهو المدرك لذاته بذاته لا غير؛ فلا تدركه الأبصار إذ لا أبصار إلا 
وحودة. ومّن قال إها لا تدركه الأبضار لأنما مُحدئة: والحدث لا يدرك القدم الباقي» فهو بعد يعيد 
لا يعرف نفسه إذ لا شيء ولا أبصار إلا هو. فهو يدرك وجوده بلا وجود الإدراك وبلا كيفية لا غيره 
ولهذا قلت: ْ 


عرف تُ _ ل رب بال رب بلاق ك4 .ولاريب 


خِ سةاخحة# )ييا 


بسطةا دمض :ا خيتييهة 
ببدم زهجللاتقِ وب 
ب لابغ درلا ق زب 
بيطاي يسيم :بين 
7 ل 0 
عطعلرز عبهب ‏ وععع مسن رب 


فإنْ سأل سائل وقال: أنت تنبت الله تعالى وتنفي كل شيء» فما هذه الأشياء الي نراها؟ 


ل ا ومن ورف شيعا سرع اله فليس ألنا سخ 
جواب ولا سؤال؛ فإنه لا يرى غير ما يرى. ومّن عرف نفسّه لا يرى غير الله ومّن لم يعرفها لا يرى 
الله سبسحائد؟ وكل إناء بالذي فيه يرشح فقد شرحنا كثيراً مثل هذا الكلام من قبل؛ وإن شرحنا أكثر 
من ذلك فمن لا يرى لا يرى ولا يفهم ولا يدرك؛ ومن ير ير ويفهم ويدرك . والواصل تكفيه الإشارة» 
وغير الواصل لا يفهمء لا بالتعليم ولا بالتدبير ولا بالتقدير ولا بالعبارة ولا بالعقل ولا بالعلم الذي هو 
تحصيل الحاصل إلا بخدمة شيخ كامل واصل وأستاذ حاذق سالك فاضل ليهتدي بنوره ويسلكه همته 
ويصل به إلى مقصوده. إثشاء الله تعال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفقنا الله وإياكم لما 
يحبه ويرضاه من القول والفعل والعلم والعمل والنور والهدى» إنه على كل شيء قدير وبالإحابة جدير» 
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وله حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه» وصلى على مدنا مد وآله: وصحيه لين وسلم تسليما 
01 

في بيان الطريق وبيان السالك والمسلوك إليهء» وبيان علاماتها ابتداؤها السلوكء, وانتهاؤها الأول 
في انتهاء السلوك وابتدائها الآخر فإن لم تفهم هذه الإشارة ما ممت رائحة التوحيد وأصل المقصود 
وحود الدائرة المدورة» لا خحارجها ولا داخحلها. ابتداء الدائرة انتهاؤهاء وانتهاؤها ابتداؤها. والدائرة 
طريق السير في الوجود في معرفة النفس» الوجودُ هو المنزل سعة تبتدي الطريق» ولكنه لا يعرف ولا 
يعلم» ويرى وجوده غير الله فمى وصل نفسه ارحس لضن رد ب ان لاسو 417 ك0 
ل سر ل 0 م من عرف نفسّه فقد 
عر وه " والببي ع عرف ف الابتداء» وسلك الطريق بالمعرفة» وهذا دروم يا الصذيقين» 
واتتهاء الصدّيقين ابتداؤه عل لأهم عرفوا الأسرار في الانتهاء. وشتّان بين مَن تقدّم في الابتداء ومّن 
تقدّم في الانتهاء فابتداء العشق وجود المقصود وشوق إرادة المقصود. العشق. العشق هو والعشق تعن 
ابتداء العشق الشوقء وانتهاء العشق فافهم ذلك. ليس ف المقام مقام أعلى وأحل في الابتداء من العشق» 
لأن جميع ما ذكرناه وجود العشق» واسم العشق» وصورة العشق ومعناه العشق ومقصود العشق» 
والدايرة وجميع ما داخلها وخارجها العشق» أعينٍ العشق المعرّى من العشق واسمه فافهم 0 وجودُه 
واممه ليس .محدّث ولا بقدم» بل هو هوء بلا حَدثان. وقِدَمُ الشوق يصير في الابتداء عشقا. وصاحب 
الشوق» مى وصل إلى الانتهاء» يرى شوقه عشقاً» ويعرف أن شوقه كان وجود العشق» ولكنه لم 
يعرفه» ويرى جميع المكوّنات وجود العشق والمعشوق والعاشق» ولا يرى بينه وبين جميع المخلوقات 
تفاوتاء ويرى جميع المخلوقات وجودهء ولا يرجّح نفسه بالوصل على من لم يشم رائحة الوصول قط. 
ولا فرق بينه وبين الحيوانات والجمادات» وبين الشيء وضده؛ وهذه صفة من يكون وجوده الموصول؛ 
لا صفة الواصل والوصال والوّصلء ولا صفة العاشق والعشق» بل صفة المعشوق, لأن التفاوت بين هذه 
الأشياء يكون في نظر من ليس له نظرٌ بعدُ. وأما من له نظر فلا تفاوت بينهماء بل الجميع سواء عند الله 
والله أعلم بالصواب. 


عت الرسافة الوبعودرة يعون الله تعالى ومّة وكرمه ولطفه؛ وبالله التوفيق 
وا حمد لله وحده؛ وصلى الله على سينا جد وآله.وسلم 
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كتاب شجون المسجون وفنون المفتون 


مات يمري اليم 
وضلى الله على سيذنا عمد والهوصحيه أجعية 
المفد هه 

الحمد لله الذي لا حَلَقَ إن من لين © شُتَجَعَلَ تله من سُكَكَ من مَل مَهِينِ © 4[السجدة: 5-0]ء ثم 
وهب منهم البالغين العاقلين قدرة واحتياراً ليمتحنهم في كل حين, ذ فهم بالخير والشر مختبرون» ليجزيهم 
كما كانوا يعملون. 

قال تعالى: «ِكُنٌ تن هلوت وََتَُ ارالك كه وَِبََاْحعُونَ 4 [الأنبياء: ]. وتقديره: 
فيجازيكم مما تكسبون» فكل من يقع عليه الجزاء فهو داحل تحت الفتنة» معامل في سائر أوقاته بامحنة» 
من كافر وشقي» ومؤمن وتقي» وصديق وني وإلى هذه الثلاثة أقسام 7 الأنام. 

قال تعالى: «يكتر وي تائةج ةصحب أنمتمتؤما لحب اليتَمكة © وأضحب الَْمْتمَة مآ حب ةج 
لتقو نَالسبِفُونَ © 2 لْمْمَيَوْيَ )4 [الواقعة: لا.-١١].‏ 

فهؤلاء كلهم ممتحنونء ولما كان هذا العالم يفئ» ومن كرم الكريم أن جعلهم يعملون فيه لما 
يبقى» صيرهم لأفعالهم فاعلين» وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» بعد أن مكنهم مما حلقه كسباً 
لهم» وجعله لمم بإرادتهم واحتيارهم إن شاؤوا مكتسبين. وشاء ,عشيئته القديمة» أن تكون لهم مشيئة 
محدثة في كل حين» فوعدهم وتواعدهم على ما هم ,عشيئتهم قد أصبحوا له عاملين. فهم في أفعالهم غير 
بجبورين» إلا ما شاء الله فهم عنه غير مؤاخذين» فآمن بقضائه وقدره جميع المقلدين من المؤمنين» 
واعترف بعدله وفضله سائر العلماء المجتهدين» فهم أثمة الدين» وورثة النبيين» والمهتدون الحادون 
بالكتاب المبين» فبينوا للناس ما به يعملون» إذا هم - ما داموا في الدنيا - ممتحنون. فأصحاب المشأمة 
بالخيرات الفانية مختبرون» وهم بما مستدرجون من حيث لا يعلمون؛ وبالشرور الدانية يفتنون» لعلهم 
يتوبون ويتذكرونء قال تعالى في حق هؤلاء: اول ذِيمَيُمسِنَ ألْعَذَاب الْدَقَ مون الْهَدَا يالخفر لامرككرة» 
[السجدة: ١؟].‏ وأما أصحاب اليمين فإفهم مفتونون بالخيرات لبرغيوا في الأعمال الصالحات» وممتحنون 
بالشرور المختلفات لتكفير السيئات» وفي حق هؤلاء قال تعالى: «وَلَبوَكَكُم بَىَدِيْنَ لوي كيه 
لْأموَلٍ وَآلْاْنَس وَاَلتَموتِ 4[البقرة: .]١5٠‏ وأما شريو ا لاتوار ا ارات بكريرا من الشاكرين؛ 
وبالشرور ليعودوا من الصابرين. وفي حق هؤلاء قال تعالى: «وَآتَبَلووْحَقَّ كَرَ ألْمْجَهِينَ يه 
[محمد: .]"١‏ فشرور أصحاب الشمال نقم وتنقيص» وشرور أصحاب اليمين تكفير وتمحيص» وشرور 
السابقين نعم وتخليص؛ وخيرات أصحاب الشمال حجابٌ وبلبال» وخيرات أصحاب اليمين إعانة على 
الكمال» وخيرات السابقين مواهب وأفضال. 

فقوله تعالى: 8 وَلَوَمُوَاخِدٌ لَه 8 000 ه؛]ء خاص بأصحاب الشمال دون 
أصحاب اليمين. كقوله مخصصاً: «وَفْدُمَ لاس وَلْفِبَاءةٌ أِدَتَ إلكافريت ©4االبقرة: 4 ؟]» وذلك من 
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باب العقاب لا التكفير. وعليه حمل قوله تعالى: «وَمَاأصَبِكرْمْن مُصِيبَةٍ ضّمَا كيت ديكو وَيَعَوْاصَ كَذِر © 4 
[الشورى: .]7١‏ 

وأما قوله تعالى: ل وَلَبَوَنَكُم بَِىَءيَنَ ألْحوّن 4 إلى قوله تعالى: ل وَبَيْرِاَلصَرينَ © 4[البقرة: 55١]؛‏ 
فخاصّ بأصحاب اليمين» وهو من باب التكفير لا العذاب» وإن كان يكم ” 0 العقاب. 

وأما قوله تعالى: «(وَ1 نَمَو حَقَّ َ َك مَألْمْجَهِدنَ مك وَالضصَاينَ 4[ محمد محمد: »]١‏ فخاص بالسابقين» وهو 


من ياك النظليم التوان ار الي 0ل 5107 0 الشمال 
تخسير وتدمير» ومصيبة أصحاب اليمين تطهير وتكفير. ومصيبة السابقين توقير وتوفير. وقد بين الله 
وال بفرقانه فرقاناً بين مصيبة التكفير ومصيبة التوفير» في آية يعقلها الخبير» قال تعالى: «! أَوَلْدَآ أَصيتكٌ 
يو 4 امه صَبْحْ عليه شر أنَّ هذا ل هُوَعنْ عِدد أَشسِكي | إنَ أَنَهَ ع كُنْ َي قَديدٌ 4[آل عمران: .]١55‏ 
فكل من عند الله بقضاء وقدر وعدل من ع الله ومن يكفر بالله يضل قلبه بفتنته» ومن يؤمن بالله يهد قابه 
مصيبته» والمغيرون يغير الله ما يهم من فتنتهم ١‏ ! إِنَّ أنه لا بيد ما بمو حَقَّ يُمَبْرُوْ ما ِأَنَفْسِهِمٌ وَإِذا أَاد أنه 
ِمَوْوِ سُء] 4 [الرعد: ]١١‏ عقاباً لهم على ما قدموه من سوء الأعمال 9 فلا مَرَدَ د وَمَا لمم من دُوزوه من 
وَالِ©4 [الرعد: .]١١‏ 
فسائر أفعاله تعالى مع عباده؛ إما فضلء» وإما جزاء مما كانوا يعملون» ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلمء وأهلها مصلحون» فسبحان من خلق الفتن المختلفات من الشرور والخيرات؛ 


2 


رس يما عباده في سائر الأوقات»؛ ومكنهم من اجتناب السيئات» واكتساب الحسنات» ليفوزوا إن 


اختاروا وعملوا بالباقيات الصالحات» وهداهم ل باطناً إلى أفضل السبل» وأرسل إليهم ظاهراً 
جرسلا مُببْرِينَ وَمَُذِريت لِعَلَا يكو لِلئّيس عَلّ ايد لريسْلٍ # | النساء: ك١].‏ فلينظر الآن هذا الإنسان 
المأحوذ بالافتتان في كل آنء الممكن من الاكتساب في كل مكانء ولينة نفسه عن الهوى ففيه ال هوان, 
وليدعٌ الله تعالى في سائر الأحيان» راغباً في الجنة والرضوان» راهباً من الغضب والنيران» والحمد لله 
المنان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه في كل زمان» من كل إنسان» بكل لسان. 

أما بعدء فإن لما رأيت العالم بأسرهم مفتونين» وبكسبهم مثابين ومعاقبين» ورأيت من ثمام 
النعمة عليهم؛ أن فتنوا بكل ما لديهم» وفوض أمرهم في الاكتساب إليهم؛ اعتراني دهش في طرب» 
وعجبٌُ في عجبء وكنت على حالة أظنْ الفراق» ولا أحد لدائي من راقء فأوصيتُ من حضر 
ليكب ما خنطن فليتأمل ذلك من يراه قفية له غبية إن شاك الل 2 


م 


سعر : 

ومتفُييىي فى كسل أن وه لسسة براقي أسية الصنع أو أحسنٌ الصنعا 
فهيسدى شيساتئن كلهوسا لسن مفتسسة فهللذدلي يوماً معاشرةٌ الأفعهى 
دعاني بأمر منهداع إلى الهوى وداع إلى التقوى دعاوحيه شرعا 
وادخيد الي سينا الى كيل واسيهد وققدرة مق ور قدي إذا يدعى 
وقال: جعلنا ماعل ىالأرض زينة لنبلوهم فانظر لنفسك ما تسعى 
فهذاوجود الامتعان فكن فتي يجننبهض رلا ويصص حبة نفهما 
فهاافي ده لاممتتىوبلية فخذ بالتقى عقلاًوع اص الهوى طبعا 
وذز راحصة تفنى وخكلذ بنصيحتي وشمّر لها عزماوالق لهاسممعا 
وإن ماطلت أو إن ونت نفس ك استغث بمن عن هواهايسططيع لهامنعا 
669 


وسل باطناً منه الغنى عن غنى الورى ففلميغنَ من لميفغفنَ عن بالهم قنعا 
ولاتتنتشغض ير لاك ممتحخن أابما لديك وجاءالموت يقطعه قطعا 

0 بعد ذلك عار الله تن من ذلك الرظية فعدت إلى ما أعتقد أنه هاية الغرض وهو 
م ل ا ل يي 
يوماً» وطلب مئ علماً لا قبل لي به» ثم سجنئ عاماً بسببه» فجمعت لنفسى تذكرة بها وصل إلي» 
وفتح علي» وسميتها: "شجون المسجون وفنون المفتون"» ولم أقيد الترتيب فيها على وفق الواحب بل 
جمعتها جمع الحاطب, ليكون كل فصل قائماً بنفسه» يستفيد الناظر له بحسب نظره وحدسهوء وجعلتها 
ثلاث أبواب» لأنها زبدة ما فهمته من الكتاب. الباب الأول في العملء الباب الثاني في العامل؛ الباب 
الثالث في المعمول له. وكل باب فيه ثما قبله» وبذلت جهدي في كشف ما عندي نصيحة لمن يراه» 
وبعييى للد 


باب ني العمل 


اعلم أن الخواطر تعرض على القلب» وتنحلي بسرعة فهي مما يخص القلب مما هو خارج عن 
قدرة الإنسان» فالخاطر هو ما لا يثبت إلا أن يربطه الإنسان. والراتب هو من الرواتب الي تلزم القلب 
لزوماً راتباً» لا تكاد تقلع عنه والعقائب» هي ما تعقب أفعالا من الإنسان. فالخواطر إذا مدت بالفكر 
تأدت إلى الرواتب» فإذا امتدت بالعزم تأدت إلى العقائب» فإن أعرض عن الخواطر مرّت كما تمر 
الريح» فلا يكون لها أثرء فالعقائب قد تحدث على سبيل الجزاء؛ لأنها تحدث بعقب الرواتب الي تربطها 
الفكرء ولقد كانت أولا خواطر» وهذا يعطي وجوب ملازمة القلب» لأنه من باب الهدى والضلال 
وصاحب الكسب 21938 الوا يها تنيت 4531 1[البقرة: 8 ] . 

ولما كان ابتداء كل شيء إثما هو من جهة القلب» وهو من جهة هذا الخاطر المتقلب الذي من 
أحله سمي القلب قلباً وإن انضاف إلى ذلك غيره في سبب التسمية» فنقول: إن من الخواطر ما يعرض 
من جهة المزاج مميلا إلى ما يوافق» فهذا إذا تمكن سمي شهوة» وضله نفرة» ومنه ما يعرض لنيل رتبة» 
فإذا تمكه مم علا رودا بر لاقي لعي ا ماقي محرا ومنه ما يعرض باستعجال 
اللقاء فإذا تمكن مي شوقاً. ومنه ما يعرض بد: بتثبت حكمء أو شيء على ما هو عليه. فإذا تمكن سمي 
علي .وإ كان يتردوا سن شكاك .وان عرض يلتكر ا 1 حقيقة له على سبيل الثبات سمي جهلا. 
ولجميع الأخلاق والخصال خواطر مى تمكنت ميت بأسماء تخصها. 

واعلم أن منزلة الخاطر منزلة ماع صوت يقرع معكء ويمرء وثمر عنه» فكما لا يلزمك سماع ما 
يكون من كذبء أو محال إثماًّء ولا يلحقك في ذلك لوماًء ولو كان ذلك بالعكسء فإنه لا يفيدك 
يمجرد سماعك إياه أحراً» إذ لم تقصد لشيء من ذلكء, فكذلك الخواطرء إذا لم تبعثها ببالك» ولم تعد 
رائيقه الا يعنيها شيع وإنا جعهلد الصديقون. فيما يقري قهم خواطر الخيه ويقطع نهم خواطر الشرة 
لأنما أزمة القلوب» وفواتح الأعمال» «إنَّ َلَدِنَ أَتَمَوا دا مَسَهْمَ طتيثُ مَنَ اَلشَّيِطلن تَتَكَروا4 [الأعراف: 
]ء أي اقتدوا بالذكرء وهو القرآن «اوَدَاهْرمٍ يموق 6 [الأعراف: ٠١‏ فإذا أبصروا نموا نفوسهم. 
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والطيف أول النزعة مثلما يعرض منه بالطيف الذي هو خيال يرى في النوم» لا حقيقة له ينسب إلى 
المحبوب سوى صورة ماء فافهم هذا جيداً. 

واعلم أن اللمة من قوهم: ألم بمكان كذا: إذا نزل به على غير إقامة» ولا يقال ذلك لمن مر 
عليه» فافهم قوله تعالى: «إِلَّا لمم [النجم: ؟5]» فليس المراد بالاستثناء أنهم لا يجتنبون اللممّء بل معناه 
أنهم يجتنبون الكبائر» لكن إن نزل أحدهم بصغيرة فإنه لا يقيم عليهاء بل يقلع عنها عاحلاء فالخاطر 
الذي يجر إلى حديث النفس هو لمة من الشيطانء إذ هو .منزلة المنزلة الي لا إقامة فيهاء ولا يقال ذلك 
على الخاطر الذي لا يجر إلى حديث النفسء, لأن ذلك مرور لا نزول» فإن نزل فهو إلمام. فإن أقام فهو 
إغواء» لأنه ممدود. «اوَإِحَوَْصْرَ يَمُرُويَهُمَ في ألَضَ 4[الأعراف: 217٠0”‏ فقد صار بمنزلة العقائب» عوقب به 
صاحبه لربط اللراطر الأول» فايس لعاقل أن يستهين بأول خاطر فينقاد له» فإن ذلك يستدرج إلى 
ذهاب معرفة الله من قلبه ويبقى رقاً لشياطين شهواته « يلاف يبْدُونَ ليْنَّ4 [سبأ سبأ: »]4١‏ وعلامة ذلك 
أن يثقل عليه عمل الآخرة وإن خف ويخف عليه عمل الدنيا وإذ لغل. والدنيا عبارة عما يفئ 
فاعرفهاء فمن أحس بشيء من ذلك فعليه بالحمية من - جميع الخواطر كما يُحمى المريض المدنف» وليعد 
إل حفظ قليه وحرابرة كه لبالا وقاراً حي يرحع؛ يجد هذه الحراسة دأباً له» نوماً ويقظة» ويتحقق 
الشفاء كما كان يتحقق ضده. ثم يستمرٌ حذراً» فم لم يدفع الخاطر بجهد شديد وحراسة دائمة كان 
أشد عدواً» وهذا أفضل حهاد وأبلغه. ومن أراد ذلك فليبتدر إلى ثلاث خصال: 

الأولى: مبادرة كل خير يخطر بباله» فإنه بمنزلة البذر. والثانية: منع الشهوات والإسراف في 
الأكل والشرب والنوم. الثالقة: مجحالسة العلم. 

وأنت إذا اعتمدت على ما أوصيتك به من مراقبة الخاطر» علمت من هناك جميع ما تحتاج إليه؛ 
واستغنيت عن هذا الكتاب وعن مثله من كل وصية وعلاج. ومن جرب رأى وصدقء ومن عز عليه 
هذا الأمر فعليه بالذكر. 

واعلم أن حديث النفس هو ذكرٌ من فعل الإنسان يطابق الخاطر» وأن في القلب ضروباً من 
الأذكار ليست يمنزلة حديث النفس» بل يحتاج الإنسان أن يتكلف لما من الحضور ما يشهد به حاله؛ 
فيصدق عند نفسه., لأنه يرى الكائنات تذكر معه بذكره؛ إذ يرى حاله فيهاء فلا يحسبن الناظر في هذا 
الكناي أن خرى الأذكار كليا عرض بحدية البفس» قيشع هعلية وه الصؤاب فيكون ذأكرأ اناسياً. 

واعلم أن كل عمل لا بد أن يتقدمه علم» وأن باب كل علم إنما هو من القلب» وهو من هذا 
الخاطر» وإذ قد فهمت من الحملة المتقدمة أن الخاطر لا يعتد به» بل هو كر أبداً» يحكى شيئاً وضده 
وغيره» حين كأنه يحكي مرور العوالم من الخيرات والشرورء فم ربط الفكر خخاطراً ما كان هذا من 
كسب القلبء ثم صار هذا الخاطر الأول المربوط بالاختيار من الرواتب» ومن هاهنا إن لم يقطع صار 
مؤدياً إلى العقائب فيعاقب به القلب أو يئاب بحسب ذلك الاكتساب. فمن أول خاطر يبتدئ يجب أن 
تلحظ كسبكء فإن كان مما يفئ فهو عليكء وإن كان ثما يبقى فهو لك. ومن عرف الكتاب العزيز 
عرف به الخواطر» فكان هذا السير على صراط مستقيم لقوله تعالى: وَلَآَهَدَا صر مُسَمَقِيمَ توه 4 
[الأنعام: .]١5‏ فأول سلوك الصراط المستقيم هو اعتبار أول خاطر يخطر في القلب» فم لم تحده 
راححاً في العقل بحكم الكتاب رجعت عنه» فهذا الرحوع سلوك في الصراط لأنه تذكر عند مس طيف 
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من الشيطان» وهذا ينبوع الأعمال» وأول الكسبء وبدء النور والظلمة؛ ومنشأ كل حير وشرء وأول 
الإرادة والاختيار والمشيئة الذين من أحلهم كنت مكتسباً وبمم ظهرت ولولاهم ما أمرت ولا فيت» 
ومن هاهنا ظهرت فضيلة الرسل والكتب» ولزم الامتحان» فكن أبداً واقفاً على صراط مستقيم؛ 
ملازماً حراسة قلبك أن تربط به خاطراً أولا مذموماً فتجعله راتباً» فهذا أول كسبكء» ومن هنا تبدأ 
العقائب ويستمر الأمر حي يقع الطبع على القلب بالكسب» وسمي طبعاً لأنه يصير .عنزلة الطباع 
للانسات, لاحر و و إن أمكن, ا م لب 
أن عل موه كا كأ يبون 4 [المطففين: 4 ١‏ |» م بَلْطَيْمَ أنه عييَهَابِكُْهِرْ 4 [النساء: ه5١]‏ فافهم هذا جيداً 
وقف معه ولا تحمله: أو تغفله» أو ُسامح أو تنسى» أو تغلط» أو تتأول وق بِآنَّهِ 421 [النساء: 
١‏ واسأل الله تعالى ذلك بالتال والحال في كل آنٍ وحال. 

محاسن باب الخير والشرء وأس النفع والضرّء وأصل الأول والآخرء وجملة الباطن والظاهرء 

منوط بالفكر من كل إنسانء نوماً ويقظة في كل آنء فنزهة عن الاشتغال في القول والفعال» والقطع 
والوصال» وفي سائر الأحوال؛ ولو في محة خيال. فالدّني الدانى هو الأول الفاني. والسئ هو الآخر 
الثاني ولقد وضع المعاني تعلقها بالمباني» كما رفع المباني تضمنها للمعاني؛ وهنا يقال: نظم: 


لز والفئقر عن محل لفن اعء اننماالفكعقرس سام البقنساع 
حيث فكرت أندتد ذلك فافقه فبيباالسذىي فيسه فكسرة الفطشسلاء 


موعظة وعلاج: 

كيف تستمد لطائف المعارف ووحة قلبك متوحة إلى كثائف المآلف؟ وكيف ترحل إلى أوج 
المواهب والعوارف» وأنت مثابر على حضيض العوائد والمتالف؟ وكيف تحول في ميدان السرائر 
وفكرك محصور في سجن الظواهر؟ وقال: نظم: 
اجنخح إلى قلبك واعمل على اليك ل قسن فسنييين القججيائن 
وغغخغص إلى الباطن عن ظاهر اليسييرف لارل فل سينانن 

إيضاح ووصية: 

الفكر سلم القلب» فإن رقي به إلى الظاهر انقطع, لأن حده الأحسامء والفاني وإن رقي به إلى 
الباطن فلا حك له بل يسدر ي إدراك المعايني ويوصله إلى كل أول قطعه للثاني» فإذا بلغت هذا المقام 
«ول وَجَهَكَ شَطْرَالْمسَحِدأَلْحَرَامٍ 4[البقرة: 44 .]١‏ وقال في المعيى: نظم: 


ووجج دهالفك راإل لنىندداخغل واجعل نصيب القلب قطع النصيب 

سابع دالمعشوق من عاشق وككل قل ب فيه مأوى الحبيب 

قساقطع عبن القلبب هعسسع التسذي يقلعه عن كك وأند القريب 
علاج : 


الشهؤة تطفع كار «الفكرة الرذيض كما تطفيع تور الفكرة الصراطة :#اتحتنيهنا ذا .واتتعمليا 


«ِ 


دواء. 
062 


ع 


الملائكة يشهدون بالذهن ما يشاهده البشر بالفكر. 


أول خاطر كأول نظرة «وَلاتمْدَوَعِييجّ43 [طه: .]١١‏ 
حماية: 


كيق تقيب إذا جعلت .ها فياك عضر اء وما يسيك مد كرا 

زه 

هو الصبر في كل آنء:قدرك صبرك» صبرك سرك إنا أثيت لتضبر. 
إذااماحي ةًالمرءٍ زينهاالصبر فقد لذ لسى عسْسر كفنا لذ لسن شير 
وعاد الرضا في السخط والقُرب والنوى وفي المر حلوٌ والذي يشتكى شكرٌ 

إخبار: 

مقدارٌ كل امرئّ حديث قلبه. 

تيقظ: 

قد يخطر بالبال في بعض الأحوال أنك كأحد الرحال يمجرد المقال» مع الغفلة عن الحاقة في 
الأفعال» فتظنّ من أحل معرفتك .ما يجب أن تكون عليه من الحال أنك كامل في الأحوال» وهذه حالة 
الشعراء الذين هم « كز واد يتوق ف وَأنَسرْيَفووقَ ما لايتتاور ت ©*4 [الشعراء: ه؟5؟5-5؟5؟]. 

حجة: 

يا هذا! أنت إذا نمتَ ذهبت عنك هذه الدعاوى كلهاء ولا تقدر أن ترى ما تريد» وسلك بك 
في مسلك من الكذب والأمثلة» أو في حالة عدمية مهملة» فكيف إذا مت. 


وو 


وكسيه : 

ما لك من عمرك إلا ما صفاء وليس مع أخلاط الجماعات صفوة» ولا مع كثرة المال فراغ 

لا تسمح بأوقاتك للبطالة» ولا للبطالين» ولو كبرت مرتبتهم. إن لم تخل من كل ما شغلهم لم 
تشرق فيك أنوار الصفاء. 

ليس في هذه الدار موضع خلوة؛ فاتخذه في نفسك. ليست الشواغل بضارة لك إذا حلوت منها 
وأنت فيهاء قد تحصل الخلوة في في الجمع؛ » لكن لمن قواهُ لا تفتر ولا تفترق» فلا تقفنَ مع مألوفء ولا 
تثقن .عرو ف» ولا تتكلنَ على أحد أو شيء والظر الل كل كانه عدو للك ولا وناهن سداقم اك 
«أذقة يقي أَحَسَنُ شك [للوسرده» +و]ء وكق ولخدا كاتماً غنياً بذاتك لا من الخارج» واحذر أن يقيدك 
حال أو قال أو مال أو آلء فإنما تصل بالتجريد عن كل ما تريد. 
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واعلم أن كل مرادٍ لك سوى رضوان الله تعالى هو يمنزلة له والسابق قد قطع العلائق» وإِما 
التقرب بالصور من شعار المشركينء إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زُلفى» ومن تبرأ من هواه شهد أن لا 
إله إلا الله وهذا الفخار مصيره إلى الانكسار. 


ا ا 0 سلب وحذب» حى غلب 
وحجبء فاحذر التقيد بالصور ما بطن وظهرء ولو علا في حسنه وكر «الَاسََجُدُواإشْمَي وَل للَعَمَرِ 4 
[فصلت: 107"]. 

حداءعت : 


قال رسول الله 0 "إن أدن أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه» وأزواجه. ونعيمه) وخدلمه) 
وسرره» مسيرة ألف عامء وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وحهه بكرة ة وعشية". 


هوه عم 


احفيق : 

اعلم أن المتأمل لهذا الحديث من المؤمنين به لا يرضى أبداً أن يكون أدن» وهو يقدر أن يكون 
أكرم» وتحقيق ذلك أن ما هو هناك مب على ما هو هناء فمن كان من المؤمنين هاهنا نظره إلى جنانه 
وأزواحه ونعيمه»ء وغير ذلك» فهو هناك كذلكء ومن كان قلبه مع الله تعالى» وهو دائم النظر إليه؛ 
ل ا ا ل 0 
رضيت»ء أو قهوي إلى ما هويت. 


ياممتحناًبكل مابين يديه والأفر من الآمر قد ررداإليه 
مفيعساكسييكيك يبسداهة فى عالمسه ذا فهتساك يبرجسع الكسحب عليه 
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اعلم أن إنساناً نام عن وردهء فرأى في منامه كأن ولده سقط من علو فانزعج واستيقظ مبادر 
إلى الحمد والصلاة شكراً لكون ما أصابه إنما كان في المنام» فضرب له مثال اليقظة بما رآه في الأحلامء 
وتحقق أن مصائب الدنيا في الأهل والولد والمال» وفي سائر الأحوالء إِنما هي جواذب ودواع أنعم الله 
ما على الغافلين ليجيبوا الداعي؛ وليس الأمر بالحقيقة في يقظته إلا كما رآه في نومته» وكذلك حال 
من نبه من غفلته» في نومه أو يقظته» بنعمته أو نقمته» كل ذلك الشيء داعية إلى الله وجواذب إليه 
عما سواه» وهذا ما يجب أن يشاهد في كل آنء فهو أنفع ما ولج في مع إنسان» ولقد تكررت به 
أمقال كثيرة في القرآن: 
يامنْشغكثبهعن لأشياء وخلث بهليف في الهوى بلوائي 


كبيل اليك يقغودتن يحسسيواذن عشيمن لس ره والشضراعء 
طباب الايياكن قكى تيواك وابياتن جمعي علي ك بفرققةالأهواء 
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مثال: 


اعلم أنه كما تقدم علم الرائي في منامه ما سيقع قبل وقوعه؛ ولم يج أن يقال: إن العلم أوجحب 
وقوع الواقع» أو الواقع تبع العلم» فكذلك فهم هذا المثال أن الموحب لوقوع الواقع من الإنسان ليس 


هو العلم القديم؛ بل 


فاتخذ ذلك ميزاناً» واجعله لك برهاناً. 


العلم القدم تابع للمعلوم» وإن تقدم» كما أن علم الرؤيا تابع للمعلوم» وقد تقدم. 


إذا اشتبه عليك أمر فلم تعلم هل هو مما يحب أن يرغب فيه» أو عنه. فاخطر ببالك خطور 
باغت الموت»؛ إذ لا نخيص عنه؛» ولا مهلة» فإن كان ذلك الأمر ثما يبقى معك في ذلك الآنء فابق معه. 


أو ثما يفارقك ففارقة. 
نظم في مثل ذلك: 


يسير سير القوم ف ي زعمه 
عغطلدي والله اللسسسدواء الستكحديق 
افرض بأن الموت عينتته 
وعلادت ل ننياوئل ذتها 
فقن عل ىك ذلك واعمطل له 


ويدقي ماتدعي هه الرجحجال 
وحالَهةٌ مسن غيرش كمحال 
يشفىي من الداع الدويَ العضال 
وقببد تقشيىيىى كيل فبِيل وقسال 
حقبهققة بسالموت_ ش ببه الخ ال 
فيك ل[لآنوعلى كل حال 


تقويية: 

إن عجزت عن ذلك لضعفي أو إلف أو غير ذلك؛ فعليك بالإخلاص ف الدعاء إلى الله تعالى؛ 
الذي لا شك تعرفه إذا وقعت في خحطب جحسيم» وهول عظيم» وتقطعت بك فيه الأسباب» وغلقت 
دوتك الأبواب» أوها ثراك كيش تدغو 00 لا غيبة به» وتوجهٍ لا التفات معه» ووجهة لا شركة 
فيهاء» فإنك لا تدعو معدوماً بل كاه عون و كن ها عون ان ود َسَوَنَمَافك رن 14[ الأنعام: ١؛].‏ 

زادة: 

ادع الله الذي لم يتناه في الأوهام بتقدير» ولم بمثل في الأفكار بتصوير» و تستخر حه نتائج 
العقول بالأفكار» فتجعله شيينا دود لا شخصاً يشهوداء ولا وقنته الأوقات» فأجحرت عليه الأزمنة 
ولا أحاطته الجهات فتضمنته الأمكنة» بل هو الفاطر أبداً» «أَعَطن كَلَّمَىَء حَلَقَهُ, وُهدَئ© 4 [طه: .5]. 


مشل وتذهيم: 
الفكر كالعبد إذا لم تكده مردتة البطالة» وإنما تنقسم الأفكار بتقسيم المآرب. والموحد بالفكر 
من جعل الهموم هماً واحداًء ففكر فيه. 


فأول ذلك: أن يفكر في عيوب نفسه ومساقط هواه, وما يحتاج إلى تكملتها به فإن الغرض 
متلوك عييل الأتبياء» وسبيلهم سياسة البلدان والسكان» ومن لم يسس نفسه كيف يسوس العباد» ومن 
لم يمسس بدنه كيف يسوس البلاد. 
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الثاني: إذا حلا بنفسه بعد معرفتها وإصلاحها فلا يفكر ف شيء من أمور الطبيعة وليمت نفسه 
عن كل رذيلة ليحيا بالفضيلة» وليعلم أنه إذا خلا بنفسه. وتخلى بسوسه. تختال الطبيعة في حذبه إليهاء 
وكلما لاح لطيف روحان باق جذبت ,كثله إلى كثيف حثمان فانٍ» فليجذف ولا يظرف. 

وليعلم المغلوب بكثرة الوساوس والأفكار' أندالا رنيده ارب منها لأنه إقا يقطديا كينا وتقطي: 
أحياناً وإنما يفيده الحرب من الحظوظء فإذا قطعها انقطعت عنه الأفكارء ولا ينال ذلك إلا بحزم» وعزم 


صادق على الموت. 
مثال: 
الصدق له وجهان؛ أحد وجهيه ما كسبه با محاورة» والآخر كبقية الأحجار» وكذلك القلب. 
تعلسم : 


صور الأمور الدينية كصور المشمومات» فلا تحصل من صور المشمومات مهما قدرت» وأنت لا 
تفرق بين رائحة كل واحد ورائحة الآخر» فإن المقصود بالصور الأرايج. 

إن وراء نطاق النطق ما هو أدق من أوتار العنكبوت. 
ألمترأن البدر ينظر وجهه بصفو غدير وهو في أفق السما 

مشال: 

اعلم أن كشف الأولياء متهم يُمثل بالسراج ق اخاد البيوت: ليلا وكشف الأنبياه ليام 
يمنزلة نور الشمس العام على الموحودات فاراً» والناس .منزلة الطيور المستعلي بعضها على بعض بحسب 
القوة المعطاة لكل واحد منهم من حيث جنسه وخلقته» فشتان بين الناظر بالنور السفلي جزئياً» وبين 
الناظر بالنور العلوي كلياً» وَمَن لرَيجَعَلٍِأَمَهْلموَْا قَالَمِن وْرٍ © 4 [النور: »]6٠‏ ومرادنا بالجعل هاهنا يرحع 
إلى النور الخارج؛ لا إلى نور البصرء لآن نور النار هاهنا من جعل البشر» ونور الشمس من جعل خالق 

تلخيص: 

الأبوة قسمان: أب روحانى» وأبٌ جسمان» فلو كانت السعادة تحصل بالأب الجسمانىي لسعد 
يما اليهودي والنصرانن» فالأب الروحاني على التمام هو النبي عليه الصلاة والسلام» ونحن في بطن 
الكون كالحنين» والتكاليف الشرعية تكمل الصورة الروحانية. ولهذا جعلت الصلوات الخمس على عدد 
الحواس الخمسء فلنحرص على أن تكون الصورة كاملة ليفرح بنا أبونا عند الولادة. 

4و2 4 . 

الإنسان لوح تنتقش فيه الملكوتية وما تحتها وما فوقهاء فالملك حزؤه. وله بالجسم ملك آخر هو 
المتصرف فيه بالاختيار» وبالعقل ملك آخر لا تحيط به الأفكار» يتصرف به في الجسمانيات» فبهذا 
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سخرت له. وتفضل به على الروحانيات» وهذا أسجدت له. فهو بالذكر ملكء» وبإحاطته لما دونه 
فلك. ولما فات الجسمانيات» وفاق الروحانيات» تخصص بأسماء الصفات» ويهذا شهد الببي الكريم, إذ 
ما في الملائكة من امه رؤوف رحيمء فسبحان من أبدع هذا البشر» وأقدره على التقمص بسائر 
الصورء ودل 3" بالعيان والخبر» فبطن وظهرء وكشف وسترء» وضعف وقدرء ونمى وأمرء وأطلق 
وأسرء وغاب وحضرء وححد وأقرء فقفا الأثر» فعلا ويمرء ودنا واستمرء فانقطع الخبر. 

تتعلمييق : 

في بحث وقع مع من يدعي أن الوجود مظاهر الحق سبحانه» ويظن أنه فهم المراد» وذلك ما قيل 
للإنسان: هو المحتجب بالقوة الناطقة؛ لكوفا أدل عليه من غيرها من بقية أفعاله» والأدل على الشىء 
ييقى حكمه حكم الحائز له فكان الحوز فيه هن جهة الدلالة حال فيه كحلول الأحسام في الأحسام 
أعي اللطيفة في الكثيفة» كاهواء في الإناء الفارغ» فأعلى العبارة هاهنا أن يقال: هو محجوب بالقوة 
الناطقة» لدلالة النطق على موجود حي ناطق بالإرادة من غير ششك. وهذا أقسم الله تعالى: ٍإِبَّهر لَحويِتَلَ 
مَك تَطِفُونَج 4 [الذاريات: +؟]» وهذه عبارة إنما جازت على الإنسان من جهة التوقيف الذي اضطررنا 
إليه ضرورة التعريف» ونفس اراد إنما هو غير ذلك» فالنطق حجاب للنفس من جهة أنه دال عليها لا 
من جهة حلولا فيه؛ إذ النطق صفة لحاء وهو قائم يهاء والشيء لا يحل في صفته أو يقوم يماء فلا يجوز 
لعاقل أن يفهم من قول القائل: الإنسان هو المحجوب بالقوة الناطقة حلولاً بحيث يجعلها جسماً لروح. 
أو إناء لريح» بل بفهم المدلول من جهة أن النطق فعل ظاهر لفاعل بالإرادة» وكذلك احتجاب فاطر 
السموات والأرض تعالى مما برأ» بل مرادنا بمذه العبارة دلالة على الصانع لا حلولء إذ المحسوسات 
أظهر للحسء وأوقع في النفسء وأقرب إلى التعريف, وهذا قال تعالى: «وَِجَهَتُ مَجْيَإِى قَطَرَاَلسَملوَتِ 
َالْخنَضسَ4 [الأنعام: 79]» ول يقل للسموات» أو لمن في السموات» وإن جاز أن يقال: إنه تعالى في كل 
شيء من ذرة أو حطرة» لكن جواز دلالة على مبدع» وافتقار إلى صانع» إذ كل ذرة باطنة أو ظاهرة 
شاهدة ذاتها على ذاتهاء بأن لما صانعاً» ولا شك أن الكتابة تدل على الكاتب» ولكن ليس الكاتب في 
الكتابة بوجهء ولا الكتابة في الكاتب» إلا بالقوة الى هي غيهب هذاء مع بعد المثل من الممثول لأنه 


فوق طور العقول. 
وإذا كانت جزئيات الكليات دالة 0 الدلالات على صانع في سائر الحالات» وعلى افتقار 
مطلق إلى غيئ مطلق «اأَعَطَى كَل مَيْءِ حَلْقَهُ. 4 [طه ]» فلا غرو من هذا الباب أن يقال: هو الحتجب 


يخلقه» كما قلنا: إن الإإنسان يحتجب بنطقه» 0 جاز هذا التمثيل من جهة الدليل» لله يفضى الأمر 
من جهة التنزيه إلى التعطيل» فسبحان من ضرب بخلقه الأمثال» وتعالى عن المثال» وجل الذي جحل عن 
الحلول محتجباً بفعله» وهو الذي «لسَكتَوئي) [الشورى: .]١١‏ 

وإذا تنزه عن الاحتجاب بصفاته مخلوق ضعيف هذا المثل الأحلى» فكيف لا يتنزه عن مثل ذلك 
خالق لطيفء ولله المثل الأعلى» فسبحان الباطن الخفي عن كل ما يلاحظه من الصفات والأسماء» وهو 
الظاهر الجلي بسائر جزئيات ما في الأرض والسماءء الذي لا تتسلط عليه أفكار العقلاء» «وَآبِجظُونَ 
تَْءِمَنْعِلْوءِلَابمَا4 [البقرة: 55 ؟] . 
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إيجاز: 


الكْنلأبدع هاه امن أجُلنئنا 
صنوزا فى اشم ياظ اللبسياحيا 


علاج : 


ياضعيفاً أعمئنهحجبته 
طيّر القفقكقر عن سوههوقل 


حال: 


ماأقققكق ي الشنوق الى إياائي 
ففيائق ولي اس ع ساي 


عاشق: 


أؤدع فعسسؤادي حرقا أو دع 
واحصخيس سهم اللحصظ أو فارمها 
محلهماالقئكلب وانتلت المبسدئ 


دعوى: 


من تخكلى تلم استتا رآائني 
وخلىمت الأفلاك والمئك جميعاآاً 
وتوحخك يدت بافتقاري غتيهنا 
وجمعهثدث المقال والح ال والفعهه 
وجعلت العبيسسعة تلحخسيت حمسية امن 
عد حق والرب حسق تعالى 
أناالاززرزال حتت اا عليم أ 


لة 
ترى على يقظة ما فويالمنام ترى 
هذا وناك معنام الست تسسسشاظرة 
بيان: 
إذانمت تلقى فيك ماكنت يقظطة 
كيصذاك إذا مسامسيت مقصرى يحالية 
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و هفاك وال ديا هي المفكت ساح 
أرواميحييييا ولتسييات الاف صاخ 
يليل وقنسيىن أزواعتيسيييا الأرواخ 


به واه عن لإئلله تع الى 
قولاً سديداً يُصلح لك الأعمالا 


الأ ولسسييرت قسيسسيي (لال الفسسسسيساء 
مما لكون وماوج وده لولائي؟ 


نفسك تؤذيء أنت فسبيئ أ صلتلحي 
أنت بماترمي مصاب معي 
مسسيكنذة لبى ذلك الموضصع 


اتشسية كر كسييلش الافسيسيلاك باللسسسحدية 
والههوى والحخوظ خلىعمي زيقي 
وتركلت الوجود عين تحقيقي 
للومايقتشضون جمعي ريقي 
في مقاام للجعم ع والتفر يلق 
مين جميعالوجحجود عن تدقيق 
حاكعابلمهيزاا والتحقهيق 


أؤل فعافىئ غد تلقاه في التسوم 
تكن نقلناك من نوم إلى نوم 


تثشناههده جه رافتشههده سرا 
ألاافامح منك الكلإن شنت أن تقرا 
فشظاهرك ال ديا وباطنغ ك الأخرى 


بيان القول في الله تعالى أراد من العالم ما هم فاعلوه» وهم مع ذلك غير بحبورين فيما يختارونه؛ 
نقول: 

إن الله تعالى أبدع العالم» وأعينٍ به ما سوى الله تعالى» وذلك لحكمة من أجلها كان ما لم يكن, 
والعالم محل الأضداد من حير وشرء وحلو ومرء ومثل ذلكء والكل مراد الله تعالى إذ لا يتصور في 
العقل أن يكون ما لا يريد وأن لا يكون ما يريد كونه» فإن قيل: قد يريد العبد أموراً فتكون بإرادة 
العبد» وإن لم يرد الرب وقوعهاء ولم يرد أيضاً أن لا وقوعها. قلنا: إرادته تعالى أن يكون العبد مريداً 
في بعض الأمورء وقد علم الله ما يريده العبد» فلم بمنع وقوع ذلك الأمرء وهو بعينه مراد لله ولكن 
بإرادة زيد» فزيد غير محبور عليه» وليس الأمر مفوضاً إليه. 

واعلم أن أعمال العباد عشرة؛ اثنان بدنية» وهي: الحركة والسكون, وثمانية قلبية» وهي: العلم؛ 
والظن» والشكء والجهل» والفكرء والكلام والنية» والاعتقاد. 

وإيضاح ذلك أن الكسب عبارة عن اختيار القلب» لا عن مطلق الفعل» فإن الكافرين أحدهما 
اه بل اضطراراً. والحالفين أحدهما 
يؤاخذ لكونه : مكتسباً قوله بقلبه اختياراً « 1 4[ [البقرة: ١"‏ ]. فالكسب» عبارة 
عن الاختيار لأنه مبدأ الفعل. فإن قيل: إنه 0 حبر المختار على أنه يختار هذا بعينه» فقد عاد الاختيار 
خبراً» وهو مخال شرعاً ولغة وعقلا. بل نقول: إرادته أن يكون المختار مختاراً» وعلم ماذا يختار فلم ينع 
وقوعه» فصار الواقع بعينه مراداً للرب» لكونه علم ول يمنع» وكسباً للعبد لكونه لم يعلم مراد الرب 
فاختار» فقد بان أنه مي أراد العبد ما أراد الله وقوعه بفعل من العبد» كان العبد هاهنا مكتسباً» وم 
فعل العبد ما أراد الله وقوعه بفعل من العبد فوقع بغير إرادة من العبد لم يكن مكتسباًء بل العبد حينئذٍ 
إما بحري بذلك الفعل الواقع منه لما تقدم أيضاً منه» وإما بحبور عليه الحكمة أرادها الله منه» وامحبور غير 
مؤاحذ إلا أن يكون ذلك الحبر أيضاً جبراء كقوله تعالى: 8 وَنَْرَ أَيِدَتَمَُ4 [الأنعام: ..]١١١‏ الآية 
ويتحقق ذلك كله من فهم قوله تعالى: كان بر دَاَلْحَاجِرَدَ 4 [الإسراء: ] الآية. 

نظم في ذلك ليحفظ بسهولة: 


من قن ش داهءالله ما اعءه قي القسون من تقبع وكين شير 


لحكمةم نأجلهابدعالئل أضدد من حل وومنن مير 
ففسيين نيحا سهد شسياءة لسعم يقن ولوكملُثق ال م ننالئل در 
ففوه سم رإااخكت اره لكو هت تسح لأف لا يت صتزن 
كسب ل هلا ايده من كوئهة كصورة الجبر بلا جبسر 
فالكسب ملايختساره قلبه ممححححكحا أزاة الله أن تسححح هدري 
في القول وفي الفعل في نفسه وأو غيرلهف يو السرالجهسسر 
وكل مايص من فق له يبسلا اكتيسان كسان فسني الفبستدل 
اسه فييهوفسدو حييييرز لنة ففات سيد الأفيسيسسيتاة يبتبسيالفهن 
وربعمماكن جزاء لما لدفيسسة لين تالف العس سل 
فه ن هاس نةق دس ذفيرت ممصن ظنصمةالبدععة ك الفجر 
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مشابه ف ذلك قوله تعالى: فل ين مزاتم ]نم ثم تلاه بقوله: مآ َيَكَمِنْحَسوفِنَألٌ 
مومه ]| [النساء: 79]» الثان مبين للأول» وذلك أنة يب أو أن تفهم الفرق بين 
قوله تعالى: مامَأصَبَكَ 4 [النساء: 79] فإنه متعد» وبين قوله لو قال: ما أصبت فإنه لازم. ثم اعلم أن الناس 
بين مؤمن وكافرء والواقع منهم أو عليهم خير أو شرء فالحسنة إذا صدرت عن المؤمن لا يجزيه الله 
عليها في الدنيا بل في الآخرة. والسيئة» دون الكبائر» إذا صدرت من المؤمن لا يجزيه الله عليها في 
الآحرة» بل في الدنيا لقوله: إن ينوا كاي ب الوكين [النساء: أ والكاف 
بضد ما ذكرناه. دليل الأول: 5-7 ْجورَهْرَ وَيَزِيدَه رمن لوه 4 [فاطر: 0]. ودليل الثاني: («لِيَحَماواً 
أوَرَاصَضُهَ كاوه ْمَألْقِيسَةِ [النحل: 5؟] 

بق مضل الي مالساي ررح ادر لا لس لي ل 
وجميع ما ينعم به المؤمن في الدنيا لا ينقص عنه من نعيم الآخرة شيء. 

ولا شك أن من علم هذا وحققه وصدقه. تحقق أنه طامَآأصَلَكَ مْحَسَةَ فِنَآئَهِ 4 [النساء: 79]» لأن 
ذلك كله هبة في الدنيا لا جزاء «وم أَصََكَ من م ]| النساء: 079], لأن ذلك جزاءء ولا فرق 
أن يكون ما أصابك بيد الله» أو بيد العباد» من خير أو شرء فهذا قسم ما أصابك» بقي قسم ما أصبت» 
وقد بيناه من قبل نثراً ونظما والله الموفق. 

زيادة فيما اشتبه من الألفاظ: 

اعلم أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر ندب يمكن مخالفته كقوله تعالى لإبليس: « أسَجُدُوا دم 4 
[البقرة: 5؟]» وقوله لآدم وحواء: «وَلَاتَفرَامَذِ آلشَّجَرَةَ 4 [البقرة: ]2 وأمر حتوءز كولاه 7" 
[الأعراف: »]١8‏ فلم يكن له أن يقول: لم أكن لأخرجء كما قال: «الرّأَحُن لْأَمَجُدَ)4[الحجر: *"]. فمن 
ظن أن كل أمر حتم غلط» وكذلك إرادة ندب وتحسين» كقوله تعالى: ©« يْرِيدُ أنه بك وْألْسَرَ) [البقرة: 
5. وإرادة حتم وجبر» كقوله: «وَإنْبْرةَِبِحَيرِمََارَدلِقَضَلِدٌء 4 [يونس: »]١٠١7‏ فمى لم تفهم من الإرادة 
الجبر في موضع الاشتباه فقد سلمت. 

ومن قال: إن الكل بقضاء الله وقدره فهو صحيح, لأن الله « كتبَعَم تَنْيِء أَلتَحَمَةٌ 4 [الأنعام: 
5 فلا يظلم مثقال ذرة» وله أن يعفو ويجازي» فقضى بالفضل» والعدل» والحجة الكبرى قوله تعالى: 
م أل لوقأ يأطيٌ) [لرعد. .]١١‏ 


لكمن فؤادي رتب ةلا ثذرك وسسحهق ل متحتي 353 لا يلمك 
ولقد كففت خواطري عن أنها تومي إليك منخاففة لاتشرك 
وصرفت وجهي عن جنابك غيرة في إليسيك فلسسكت تسوك اتسيلك 
ووقفت عندالأمرمعترف آًبلا قصداختيارليى ل تلاتأهلك 


حورن يصاق عر هيحكتتن لرطسياك لسن وفتسنديتئن كزفسا فيان الفستلك 
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غيرة. مناجاة: 


م 


شعر : 


إن كان يونس قد نادك معترفاً 


فالجهل كالليلء. والبحر المحيط هو الد 
فكفل حين أنا العاصضصي المغاضسب فسي 
فها ايونس والعفويؤنسني 


حل إشكال: 


محبة البقاء وشهوته. وكراهة الفناء» وبغضه» لأن 
إرشاداً إليه. 


تفضيل التفضيل وتحصيل التنصيل: 


فقالولا غغخي ري يقول وإنني 
ومااأناغيريء. غيراني غيره 
لفسال وا اتعسساتي الى يبو خيِندة 
وهنا عدفت ذاتسى بلحىن وعدت بسية 
هناوقفالسيار من غير وقفة 
بْراتحد قلت: إتني موحد 
لأنيبهغيريإذالمأكنبه 
ففهي وعبسدتي بالذات ضدن جمّعا 
وتحقهيق فصل الحكم بيني وبينه 
نيت م رادي أن أردت م رده 
فهدنايقيناف عين كواحد 
فين قلت: فعل اله فالقول صادق 
إزا هه تفسسوري باتييةق عيسادة 
زرمكىن بيد الرامييى الم يسرم إن رهسي 
ولاثشرك بينالراميين ومن درى 
ألا إن قشب لش ان أن م رده 
فمهماررادوالاا عن الأصمرأشررووا 
ولسس لد نن يريد إادة 
فممن قم بالأمر استقام وهاهفضنا 
لهذ إذا ممالأمرفي هأقمني 
وحخسين اسيم الأفسدل السسين عيسسدة 
فقمتحيا بالأمر الذي إن أقمته 


بثنب هه عن دما أدخلت ده الظلما 
نياء. وجسمي هو الحوت الذي التنقما 
بحر الحظفضوظ غريق أش كي الألما 
أدرعوك مبتهلاً فامنن وجد كرما 


من أحل هذا في جبلة الإنسان 


في جبلة المعلول توجحد بعض صفات العلة» دلالة عليه» 
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وأشهدني غيريء وإيلي أشهد 
متباج؛ مشناجىء واحد., متعدد 
وأقرب بي منهوفي القرب أبعد 
بسراه يها ايساي: والقيسسر يفقسسد 
ترقى بلا ح د هناك وتخلد 
ففززادوزي تنتدٌ. قال:لايتزيد 
وإنيى بماوحدت -_اتى موحد 
ووحدت ده بال لات لا تتهدد 
قري بإذاما نت من لايقيد 
مما ههاهناإلاالمره المجرد 
مريدين موصوفين والفهل مفرد 
وإن ققلت: فعلي. فهو صدق مؤيد 
سو الله والراممىئ هناك محمد 
حقيق ة|إيشياحي باحييية يقنيية 
بلتمتكدىن إرادات اليستنانات مقي تسد 
ومهماررادوهم عن لأمر وحدووا 
ولا نفيهها بل يأمم الهمد سيد 
ههوالمطلبب الأعلى الأتمالمسدد 
فماأنا بل غيري لهالقول واليد 
تعهالى بماقدقلهتتعتبد 
طريلق قري ب للجميعممهد 
أقامك حيا حي تغنثى وتوحد 
ألاإنللناسييفالخي لل مهند 


قولنا: واحد سبحانه يلزم عنه أن لا يكون معه غيره» لثلا يلزم عنه التركيب» أو ما يغاير الوحدة 

أزلاً. والواحد: الأول له إطلاق الوجود والقدرة؛ والعالم بأسره مبدع لا من شيءء ولا يقال: من عدم 
لئلا يظن أنه شيء. بل العدم سابق لكل شيء من العالم» وهو الواحد بالقدرة المطلقة» وكل شيء 
مقدور للقدرة الأحدية» والشىء في القدرة ليس ذاتاً» لئلا يكون من الواحد غيره قدياً» وتعود القدرة 
عور كان إكراق نا" اناهن لوراك للأغيان ال غير وهلا خصر يدافت للقدرة الظلقس و الوسدة 
امحققة. بل قولنا: العالم كان في القدرة» والقدرة محيطة بالمقدورء وهو عبارة عن الإعلام بأن لا عجز 
هناك» بل قدرة مطلقة على إبداع الذوات» والتعينات» وسائر الممكنات» وإبداع ما شاء القادر من 
شيع مين تنا كيك شاو لذ من شي ولق مَالَاسَلَمُوتَ ©4 [الئحل: 8] . والعلم محيط مما في القدرة لم 
يلق الأزل» .وإذا القن أن يكوة المقدور في القدرة ذاتاء فقد انتفى أن يكون في العلم» فكما ليس 
القدرة غيرهاء كذلك ليس في العلم إلا العلم بالشيء المقدور عليه» لا ذات المقدور ولا معيئ للعلم 
القديم إلا الإحاطة بالمعلوم المعدوم» علماً قبل وحوده موجودا ذاتا وعيناء «َاللآيَكرَمن حَوَوَهْوَاليِيت لير 4 
[اللك: 5 .]١‏ 

ويمذا الاعتبار لزم أن يكون الله تعالى أقرب من الشيء إلى نفس الشيء, لأنه تعالى متقدم عليه 
فهو أقرب منه. إلية: عَلماًء .كما أنه أسبق مته له وجوداًٌ وأقدر غليه همه إقنادا». فلم كان الشيء 
معدوماً» كان الشيء جاهاذ ايام عللداك وكات اللنااسال عانا به إحناطة:' فكيا أن الله أقرب من الشيء 
إلى الشىء علماًء فكذلك هو أقرب إليه منه مطلقاء أعن بكل وجه أزلا وأبداً» إذ البعدية والقبلية من 
جهة البارئ واحدة في العلم والقدرة» ومن البين أن بالنور ظهر الوجود» ولكل شيء نورية باطنة 
قابلها نور ظاهرء أظهر النور» عين الشيء» ودل الشيء على نوريته بعدت أم قربت. 

ولما لزم عن نفس الأعيان نفس القدرة» كانت الأعيان مظاهر القدرة» ومحل تحلياتها» وألسن 
دواعيها ومخاطباتهاء والقدر سبحانه هو المتعاللي عن كل شيء بذاته» والمنزه عن الحلول ممصنوعاته» وعما 
يعقل من أسمائه وصفاته» لكنه تعرف بكل جزء من مخلوقاته. ولما كان المعرف أزليا لا ينحصر ولا 
يتناهى؛ عاد التعرف سرمديا لا ينقطع ولا يتناهى» فكل معلوم تصوراً أو نطقأء وكل مشهود معاينة أو 
ذوقاً بسائر تحلياته» وجميع مخاطباته» داحل في باب تعرفاته» وإليها الإشارة بأنواع العبارة» وهو الباطن 
بذاته» والظاهر بآياته وسائر مبتدعاته» فلما كان أدى من قولنا: جل وعلا من قولنا: حلء قال له القائل 
واصفاً لمقامه في باب التعرف» كاشفاً ممقاله من باب التلطف: 


تعلسسي يبكمسسسيل فسني تسْسسسساظن يرىأنته:ن اظري والنشقر 
فحتلل وجل فلين الحلول وأيين الس وى عنداه ل النشظشر 
يخا طب بالكل حسين الخظضساب وينكسر بلكل حتين النشغضضسر 
فقلله سن في الخظطاب وكلل ل دهاعين ف يوي النشغر 


وطبورا عيطت بالق٠_سساب‏ وط ورا يك انبني بباالنظر 
تمسسسالات بر ؤي سه زو مدني خطاب أوعد خط ابى تر 
وعدت ليفك سه لسسي عسي إززاعادا س معي ب ده والنظشر 
لهذ نشخ رت بنفسي الحجساب وقد كان يحجبئني باالنظر 
ته رف بالكل في الح التين ليوا فوسسسيندان بسبسسالئظر 
أف فسحسازاة يوا سين ي حا أراة ب هوب نفس النل سل 
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فستارى تنلاظرا غيسره. ولمرر غياسري لفيسسري نظ سس سر 


وه 


وكسيه : 

اعلم أن جماع الخيرات» وأسّ السعادات في التقوى» والتقوى هي عبارة عن ترك المخالفة. 
فالمتقى اتقى مخالفة مولاه في أمر أو نىء ولهذا ضرب الله المثل بإبليس وآدم, فأمر إبليس» ونمى آدم 
فافهم هذا جيداًء وابسط في ذهنك هذا المختصر»ء وطالعه طول أيام حياتك؛ واعلم أنه لا تقوى على 
تقوى إلا بالصبر» فعليك به في كل آنء واسأل إعانتك بالصبر على ما تكرهه. وعما تهواه ظوَأَصِيرَوَمَا 
صَبَئكَإِلَاياآتَه 4 [النحل: .]١١17‏ 

نظم في ذلك: 
سبيل النيبةة واقصى المرام يكلون بص بر على المتعهب 
فبياين التفسسياة وابسسن الفسسترام وكلليميلإلىالطيب 


لا تَرددُْ إليه بالقدرة ما رده إليك بالكسب. 


4 


امحرد من الأهواء يستخرج ودائع العقول بفكرة خالصة. 

وصية مخلص ونصيحة متخلص: 

احضر الموت تنج من كل هم. وذر الافتكار في كل فان» والزم الصمت ما استطعت» وخذ 
بالصدق»؛ واصبر في سائر الأحيان وإذا عر أو تشابه أمر فتمسسك بحكم القرآن. 

زيادة: 

من سوس النفس أنك كلما قتلتها بسيف اجاهدة» أحياها الله فنازعتك» وطلبت منك الشهوات 
لتعود فتقتلها ثانية» ثم تعود حية» فيكتب لك ثواب دائم. 

وهذا هو الجهاد الأكبر» وهو معئئ قوله اكَِئ: "الدنيا مزرعة الآحرة"؛ وباب جهادها الجوع, 
وغاية جهادها مخالفة ال موى. 

تخملةه : 

شهوة النساء سبب لقيام الوحود»ء ولظهور الأفعال الإنسانية والإلهية» إذ لولا وجود الإنسان 
الذي له تظهر الموحودات» لكان حكمها حكم العدم بالنسبة إلى الإنسان المعدوم» فلولا الإنسان 
الموجود لما ظهر الوجود. ولولا الشهوة لما ظهر الإنسان» فتارك الشهوة ترك الوجود بأسره» وقوي على 
الوقفة في الوحدة بفكره, وأعظِم يما صفة لمن تركها لله بقوة دائماء ورقي بفكره في معارج التجريد 
ملازماً. 
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وصية : 

صانوك فلا تتبذل» أغروك فلا تتذلل» حدوا بك ولا تكبل» واستخدموك فلا تكل؛ علموك فلا 
تخبل أنوك ذا قن. 

اكتحل بالفكر وحرم على بالك أن يلم به الحوينا والفتور» واملك عنان الفكر كما تملك زمام 
الذكرء وعليك بالعلم المستفاد من النظر في ضمائر القلوب؛ ومواقع الخطرات» وما يتصل بكل خحطرة 
وهاحسة؛ وما ينقدح في القلب من نور» وصفاءء وظلمة» ورين ما لا يكاد ينشرح به صدر إلا عن 
موهبة إلهية. اللهم إلا أن تنكت من الله في قلب عبد مؤمن نكتة تفزعه لما هو الأهم؛ فيفزع حينئذٍ إلى 
النظر فيما راعه حب يتدرج بذلك إلى أن ينال شرحا لصدره بعد الجهد الجهيد والتعب الشديد. 

وليس يكاد التعجب ينقضي ممن يزن بالعقل» وينسب إلى العلم» ثم لا يغنيه النظر في ضروب ما 
يعرض في قلبه من الخواطر الي هي فواتح أفعاله» وبواعثهاء ثم في منازل فكره. 

ورا تشتد عنايته في تعرف أحوال عينه الب هي موضع بصره الظاهر» وقد علم أنه يعرض لقلبه 
ما يعرض لعينه من عَوَرء أو ضعفء أو عمى. كذلك يعرض لقلبه ما يعرض لسمعه من الآفات» 
وكيف يرى تعلّم ما يصلح به ظاهره من العلوم الظاهرة» وقلبه جاهل بحاله» ولو عمل على إصلاح 
سره» وإخلاص طويته .مراقبة قلبه لدحض آثار وساوس تحدث فيه بتردد واضطراب» إلى أن يقوى 
خاطر حق لا تردد فيه فسمي همة» فإن بعث على فعل جزم سمي مشيئة» وللأدعية أثر عظيم هاهناء 
والله الممن بكرمه. 

باب في العامل 

يا من هو الأقرب إلي ميء يا قاطع كل قاطع؛ تكرمت علي بنفسي فبخلت بها عليك؛ وأنت 
الذي تملكها دون» كأنك من كرمك ذو حاجة إلي» وكأن من بخلي ذو غناء عنك» أنت الأكرم عاود 
الأخل وناحاه في سره. وأنا ابتليتك ليؤنسه ,ما يوحشه متعرّفاً إليه ما يتوب به عليك. 

قال: إن خفتّك فما عرفت» وإن خحفت غيرك فقد أشركتء لكين لا أحاف إلا إياي» ولا 
أؤاخذ إلا بمواي» أسألك بعفوك سؤال الآمنين» ولذبى سؤال الخائفين» أن بعلي مين الداغين المتخلصيث 
لك الدين «الحمديئ رت اكيت 42 [الفاتحة: ؟] وتمام الفاتحة. | 

كلام ني النفس وفيما هو من جملة الحكمة ني إيجادها. 

النفس مخلوق شريف لشرف موجدها سبحانه. أوجدها على هيئة قابلة لفيضه. يمكنها عرفانه 
بعرفائها إياهاء ولا مطلقاً لأن لها أولا كانت قبله عدماً بذاتهاء ووجوداً في العلم» فهي باعتبار ماء معان 
الصور الظاهرة» وصور المعاي الباطنة» وإنما حلقت من عدم لتكون باقية من غير عدم, وإنما تبقى 
يمعرفتها؛ الواحد الأول سبحانه وتعالى» فلو أوجدها غير محجوبة بالجسم لحجبها رؤيتها إياها عن 
رؤيتها لمولاهاء فتلطف لها بحكمته» وحجبها لرحمته» وأراها إياها فيما عداها فالتذت يما وتألت في 
سواها ثم أمرها بشرائعه واها. 

فإذا تركت هاهنا لذاتهاء وتحردت عن إرادتماء فذلك أخص حالاتها لأا إنما تركت ذاتها فلم 
تحتجب هناك بما عن رؤية ريماء وذلك هو فاية المرام» وتمام الكلام» وإن لها في عالم الجسم حالات لا 

0 


تحدء ومقامات لا تعد في دائرةٍ أبداً» ولا ترد» وكلما دارت دورة منها ظهرت لذاقها بذاقاء واخحتفت 
غنها لعلى عفاقنا قرعا دك إياها قاعلا وقعر أ فليست من الكن رداة برذييا وضجيها عا ابيا 
فيطلع عليها بارئها فيهديها ويداويهاء ثم يدبرها ويريهاء فإذا دارت ثانياً رأت ما رأته بادياً» لكنه في 
رتبة أعلى, وخحل أجلى وأحلى» فلما علت إذ دنت» قامت في مقامها وادعت» فعاد سبحانه عليها 
برحمته عليهاء وهداها .ما لديهاء ثم سلم زمامها إليهاء فلم تزل على هذا النوال خاقرة ذا لظال» وما 
ذاك إلا لأن من سوسها أنما م انفصلت عن لذاقاء واتصلت بذاقاء ونزعت إلى كمالهاء وبزغت في 
جمالحاء وتحلت بصفاتهاء وتحلت على ذاتهاء شاهدت إياها في كل ما سواهاء فاستلذت لذةَ عجيبة لا 
تحصرها الألسن؛ ولا تشاهد بالأعين» ومع هذا كله مى لم تكن معصومة بالنبأ العظيم؛ نهفية إل 
الصراط المستقيم؛ ؛ فِهها على ما هي عليها محجوبة عن مع المعاني» قد اشتبه عليها الأول بالثاني» ثم إنها 
رما رقت» فترقت» فدارت بادية» وعادت غادية, فدخلت من غير الباب» ولبست غير تلك الثياب» ثم 
نظرت فيما قطعت فوجدته الآن حرعة عون شراها بد نميه خرن مير اماه فتوارت في أحلامهاء وقامت 
كما قامت قبل في مقامهاء ولكنها فتنت بأها تشاهد في سائر الصفات» ومجموع الحالات صور 
المثالات مجموعة ومفرقة» كلية وحزئية» ظاهرة وباطنة تنطق بالأحدية» وتشهد بالأزلية الأولية» فلما 
شهدت شهاداتها في مرآة ذاتماء مالت حيئئدلٍ إليهاء ووقفت ذاتها عليهاء فتقدمت أسماؤهاء وتعالى 
عاذزعاء :و تاق سافن عذه الدالات الختروية و لاف الكبويةة نزوو عاء عيدو نيوا زلا غرال 
كذلك في سائر المسالك» وكلما علت في لممالك هوت ف المهالك؛ إلا إن دعحلت من الباب» 
واعتصمت في الكتاب» فهنالك تو 6 امحن» وتخالحتها الفتن» فإن استقرت في سائر الحالات مستمرة 
على الثبات» ريما عطفها عاطف عنها عنها إليهاء ثم أخذها منها وردها عليهاء » فرادها رائد من الشوق» 
وزادها ثما يكاد لا يدرك إلا بالذوق» فتغيرت تلك الأغيار وطمست تلك الآثار» وحالت الحالات 
وانخلعت الصفات والميئات؛ وهاهنا أيضاً رما وقفت فانحرفت» أو انفصلت فاتصلتء فإن استقرت 
الخد واستمرت ساعد فهنالك لا الإبماء إلى ذلك؛ وقد كادت أن تقطع . عنه المسالك. وعلى هذا 
التقرير يحب أن: يكون التديير: كلما ظهرت 7 ذلت» وكلما يمرت كثرة قلتء وهي أبداً 0 
مللابس الكبرياءء وتتقمص بقمص الفقراء» و تتبع مواطن الإإسقاط» وتسلك سبيل الا نخطاط» إلى أن 
تصل إلى الحدود» وتحل محل المولود» فتكون على فطرة الإسلام» فتلك رتبتها والسلام. 

وبعد هذا النظام والاعتصام بالإمام» قلبك أبداً إياها مردوداً عليهاء وراحعاً إليهاء لثلا تبرز 
اللطائف في الكثائفء والمعارف في المآلف» فتشتغل عن ورودها منها .ما تورده عنهاء فإن من المعاني ما 
لا يدرك بالمباني ومن الباقي ما لا يمثل بالفاي. 

الروح هي النفس باعتبار» وهي العقل باعتبار. فالروح مشتقة من الريح» ولهذا قال تعالى: 
متك لوعن أن [الحجر: 2.115 ولم يقل: من نفسيء, ومثلٍ ذلك أن الماء الذي يسري في أصل 
الشجرة اسوديس دوي ١‏ 00 0 ا ل فإذا 


الأنسات: 
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تقول: عندي ثلاث أنفس» ولا تقول: ثلاثة أرواح وقد جاء في الكتاب العزيز ثما يدل على هذا 
2 وكذلك الكلام في العقل إذا اتصفت به النفس صارت عقلا يعلم ذلك بالفكر مع الوقوف على 

مقتطى. الألفاظ لفد. 

0 

شعر: 
واشتق عق كل من العقال كذاك النفس مش تتقة مسن النفس 
فالوصف كال ذات قد أقيم كذا الوصيف مجزثز كالقبس والققيّس 


ليس العقل شيعا منوف التصون: والثمفلا» وذ عدمقه التقمن عدت ذاقاء قي فينة. 

من رسائل إخوان الصفا 

سريان قوى النفس في مفاصل الحسد واختلاف أعضائه» كسريان أجناس الملائكة» وقبائل الجن 
والإنس والشياطين في أطباق السموات والأرضين» من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. فانظر إلى هذا 
الميكل المبئ بالحكمة؛ وتأمل هذا الكتاب المملوء من العلوم» وتفكر في هذا الصراط المستقيم بين الحنة 
والنار» وتأمّل هذا الميزان الموضوع بالقسط. فكما أن حياة الأبدان بالتنفسء» فكذلك حياة النفوس 
بالتفكرء وكما أن التَفَسْ لا يسكن في النوم واليقظة» كذلك النّفْس في الفكر والحولان» وكما تضرف 
المتكلم في النّفْس الطبيعي» فيجعله إرادياء كذلك يتصرف في الفكر. ولما كانت الحركة في جملة العالم؛ 
لزم أن يكون محدثا للّزوم والاختلاف والتغير» فسبحان الذي لا يتغير ولا يحول. 

أمر. 

ليكن قصدك من الأفعال غاياتهاء فإن الزرع لا يطلب للعشبء بل لأجل الحب. 

إيضاح شريعة بحكمة رفيعة: 

إذا فارقت النفس هيكلها بقي لما ما اكتسبته من العلوم الربانية والأعمال الدينية» والأخلاق 
الصالحة الزكية» فلذتا بها مستمرة» كلما لاحظت ذاتما امتلأت سروراء وإذا كانت بالعكس ورأت 
جوهرها مظلماً فاسداًء امتلأت ترحاً وغماًء وكيف الفرار لما من ذاتاء فهذا خلود في جحيمء 
وعكسه خلود في نعيم, فاحذر أن تقتصر على هذا فقطء لكنه مثال ومن ورائه قبول ما بعده؛ وكل 
قابل إنما يقبل بحسبه» ومن حجنسه ايْصَهَقلَمُوَالْحَرَابْ #[هود: ٠‏ ؟]ء و ؤتية انرجا رَهلصِعَفِ يِمَاععِلوأ 4 [سبأ : 
"]ء و موَلَهْرَسْوَءادَارِج 4[غافر: ؟5]. 

وقال: نظم: 
توح سبيل الرشد واجنح إلى التقى وخل عن الآشام واجتتب الفحشا 
تفرّدعنالقومالنين اتخفاتهم لأسك واستبدل من الأنس الوحشا 
فلسسستة تمسرى إلاامسسيير عسسداوة يسرك نصحاوهومعتقد غشا 
أرى ساططن الدنيا سمومأراقم وإن ملأت للعين ظاهرهه ها نفشا 
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مشال: 

يحب أن تفقه من حخاصية الدنيا أن القلب بميل إليهاء فم قابلها عن قرب جذبته جذب 
المغناطيس للحديد» وشفاؤه في البعد» وكلما بعد أمن» ولا تنفعه شدته وبأسه» وكسره لسائر الأحجار 
عند القرب» وذلك لعلة عشقية) وا جعل القلب هذه المنزلة ليميل بسهولة إلى الروحانيات عن 
الجسمانيات» وكما أن الحديد إذا لازم المغناطيس زمانا صار فيه قوته فجذب حديدا آخرء كذلك 
القلب إذا لازم الروحانيات فعل في غيره كفعلها فيه. وكما أن ملازمة الصالح تؤثر الصلاح» فكذلك 
ملازمة الفاسد تؤثر الفساد. 

شسريعة بحكمة: 

النفس كالزجاحة الصافية» وقد ملكها الله اختياراً وإرادة تتمكن بمما من الميل إلى الشىء 
وضدهء وهو سبحانه بمدها ما تريد لقوله تعالى: خلا يدوك وَكتؤلة مت عط رَيَقَ 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

والثواب والعقاب إنما يقع على ذاتها من جهة صفاتاء والشيطان عبارة عن مجموع الصففات 
الرديئة» فمى اتصف با عادت كذابة, متكبرة جاهلة» غلاظة» لا تحفظ عهداً ولا تكتم سرأء ميالة 
أبداً إلى الشهوات» فإذا استمرت غلبت عليها العوائد وألفت الفاى» وقيّدها حب الراحة والتواني؛ 
فصارت هذه الأحلاق لما كالطبع» فلم تتأثر بوضع ولا شرع وعلاجها في سائر الأمر .مما تكره لتلبس 
اشير 

نظم في ذلك: 
للنفس وجهان لا تنفك قابلنة مماتقابل مين عديال ومس نفل 
وج ة إلى الحق فيه الحق ثملها وج ده إلى الخلق لا ينفك عن زلل 
كنحل اسةطرفاهفها ف وي مقابلة6 فيهامناللسعمافيهامن العسل 
والعقل يش هده الأونى فكن أبداً مقابلاً قابلاً في القول والعممل 


النفس الكلية ُسمى عند الحكماء طبيعة» وعند المشرعين هي ملك من ملائكة الله الذين «لّ 
يَعَصْونَ لله م1 أمكثرٌ وَيَتَعَلُونَ ما لمزوت 4 | التحريم: 5]» وكما ينبث النور والحرارة من الشمس الي هي 
بوسط الأفلاك في جميع العالم؛ ؛ وعد كلا سيه: وبه يحصل يحصل التكوين وغير ذلك» كذلك في الإنسان من 
الحرارة الغريزية المنبثة من قلبه» المتصلة بجزئيات بدنه» ومن زحل في العالم الأكبر» كما من الطحال» 
ومن المريخ كما من المرارة [الصفراء] ومنه مالك» ومن المشتري كما من الكبد وهنه رضوان» وكما من 
الزهرة كما ينبث من جرم المعدة شهوة الملاذ ومنها روحانيات الحوت» ومن عطارة” كما من الدماغ, 
ومن القمر كما من الرئة» ويعاون بعضها بعضاً 2 الأمر الواحد» مََبَارَكَ أمّهُ امه حَسَن لَلَلِقِينَ © 4 
[المؤمنون: .]١4‏ 

نظم : 
فالأرض كالبيت العتيقوحولهالا أقفلك والأملك كك االطُوَّافٍ 
وب دهالخيفة خض اهراً وفوادة بي تت بلدهناك الخليفئة خاف 
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ولأعلسسهة كسان الف فيسع لأتسةه هو صاب الأسماء والأوصاف 
قافر فييية مكلو قيما تمسالن رينتة عفشهوه ذا في العم ارة كاف 


العالم الغير عامل كالحاسب لغير حاصبء والتاحر إنما يفتقر إلى الحساب من أجل أن له المال؛ 
وغدم الأغعمال أشد ضرراً من غدم المال. 

تجربة وعلم : 

إذا طالبته لاطفك بكل شيء. فإذا عرفته قطع عنك كل شيء. فإذا لم تر في كل شيء غيره؛ 
أعطاك كل شيء. 
تعريف : 

لمَدَأَقَمَمَن صَكهَاج وَكَدَحَاتَ من دسّها» [الشمس: .]١٠١-9‏ 

5 ملك بالقوة» يمكن أن يكون ملكاً بالفعل» وشيطاناً بالقوة يبمكن أن يكون شيطاناً 
بالفعل» وأمرها إليك, وزمامها بيديكء فإن أطعتها عصتكء وإن عصيتها أطاعتك. 

بيان واف 

سائر المحسوسات في العالم الأكبر أمثلة لما في العالم الأصغرء وهو صاحب الأسماء المسخر له ما 
في الأرض والسماءء الخادم لإياه» المخدوم فيما عداه. فكثيفه ظهرء ولطيفه استتر» وهو المبسوط في 
العالم الأكبر ليعرفه ما حل والبمجموع في العالم الأصغر ليثبته .مما قل. 

ولما بدا ف المظاهر اختفى في الظاهرء فيظهر بي الخارج» ويرى ما وجب ظهوره من الباطن ثما 
لا يرى» كما تبين للانسان من إنسان أو حيوان أو معدن أو نبات أو هيئة من الحيئات ف سائر الأوقات 
ما يحبه ويكرهه» أو يعرفه أو ينكره؛ إعلاماً له في الظاهر بحالة الكامن في الباطن. 

وكما أنه يدرك في النوم بحواسه الباطنة صورا في خياله» فكذلك يدرك بحواسه الظاهرة ما ينطق 
بحاله» ونتيجة المدركين هدى ف المثالين ليظهر لأولي الألباب فضيلة الاكتسابء» والأتقى يرقى» 
وسيجنبها الأشقى» فذو الفرقان بذاته ناظر في مرآته» مهدي إلى صفاته. في سائر أوقاته» فإن نظر إلى 
سواهء لم ير إلا إياه» مثاله حاذاهء مقاله ناداه» فعاله باداه» خياله عاداه» فليترفق بنفسه في عقابه 
وليتلطف بإياه في سؤاله وجوابه» إذ عائد كل ذلك عليه والأمر فيه إليه» والولد والآل» والحال والمال» 
فتنة في الخيال» والقال والفعال» والحجر والوصالء والحرام والحلال» والأضداد والأشكالء وبقية 
الأحوال ضربت له بما الأمثال» والحقائق على حالاقاء والدقائق على هيئاقاء وما حرج عن كيانه؛» أو 
تنحى من مكانه» فذلك بحسب رأيه لا لحادث حدث فيه» بل كل حقيقة قائمة بذاقاء ثابتة في هيئاتا 
إنما يظهر لتغير مرآتها تغير في صفاتهاء وصاحب الدارين هو المسمى باثنين أنث أنثى. 

فسائر المعاني للواحد الثاني» ولولا وحوب الأول لما انتهى السبر» ولولا تغير الثاني لما علم أنه 
غير. 
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زيادة: 

كل مشاهد في عالم الكون تمثيلات معان في عالم العقل؛ والحقيقة غير زائلة» ولا بائدة بزوال 
المثل» وإنما يصور العقل ذاته في الهيولى» ثم ينظر بذاته إلى معان ذاته» فيلتذ لا بشيء خارج عنه لذة 
عجيبة سرمدية» ونع بالعقل هاهنا النفس العاقلة» وهذا هو الترجمان الأعظم. 

لتتسمية : 

كما أن المرآة الى رسخ فيها الصدأ لا يؤثر فيها الصّقالء إلا أن تعد إلى النار» كذلك النفس 
المغمورة في حب الدنياء لا يؤثر فيها المواعظء إلا أن ترد إلى المصائب. 

كشف ردى وسبيل هدى: 

لا معين للظلم إلا أن تمنع الغير شيئاً يستحقه من الخير» فالذي ظلم نفسه هو الذي منعها حظها 

من الصلاح .ميله إلى الفساد» وإِنما خلق ميالا إلى الطرفين ليميل عن الشرور والشهوات إلى العقليات 

فمن حيث مال إلى الأدن فقد ظلم نفسه .عنعها عن حظها من الأسئء فهاهنا هو إنسان ظالم» وهنا هو 
إنسان عادل» وهذا يعلم معيئ قولهم: أول مراحلك أن ترحل عنك إليك» ثم ترحل إلى ما كنت به 
إليك عنك, ثم تصير إلى من به رحيلك؛ وهو الذي كان معك في الطريق» ولاطفك في كل حال 
وأحبرك عنك ثم نبأك .ما لم يكن سره وعلانيته إليك» فلما صفاك واستصفاك صافاك» ولما صافاك قطع 
كل ما بينك وبين غيرك» ثم قطع كل ما بينك وبينه» ثم جمع كل ما قطعك به» فجعله وصلة لك. 

زه 

الشوق إلى الأشباح شوق إلى الفاني» والعقل منزه عن ذلك لإيثاره الباقي وما لا بقاء له» فلا 
فرق بين كثيره وقليله» ومن خداع النفس أنها توهم الشوق إلى الأرواح بواسطة الأشباح؛ فيقال لما: إن 
من الحائز أن يكون المشتاق إليه قد ماتء أو انقلب عدواء أو هو حين الاحتماع به شيطانء أو كافر 
لقوله تعالى: «وَمَاتَدَرِى تَفْسٌمَادَاتَكِبُ عَدَاكه [لقمان: 84]» فكيف يجوز الشوق إلى من لم يتحقق من حاله 
سوى صورة الجسم مع جواز عدمه. فلم سٍ سوى ظن 0 [النجم: 18]» وما 
لابد من مفارقته فلا فائدة في مواصلته «إِنَّمَآأَمَوَلْكْم وَأَوَلَلكُرَوِتَبَةُ4 [التغابن: »]١١‏ وإذا كان كل ما 
ا ا 
خير إلا من عمله» 7 تعالى : امَنْعَهِلَصَِلِحَالِتَقَء وَمَنَ سآ فَحَلَيَهَ4 [فصلت: 45]» لاون لس لاسن ِل 


مَاصَي © * [النجم: 2 . فما ا حزم أن تعمل لسواك» ولا أن تشتاق إلا إلى إياك. 


وكسية : 


4 


اجعل جحسدك بيتك» وقلبك حلوة في البيت» واجتهد أن لا تربح في خحلوتك منتظراً حبوبك» 
فلعله أن يزورك فيجدك حاضراًء والمكان اليا 

تمدام : 

اعلم أن قيمة العمر ما يكتسب فيه» فمن كسب الباقي فلا يقوم كسبه» ومن كسب الفاني فلا 
قيمة لكسبه» ولا كسب أفضل من علم.ء فكثير العمر مع الجهل قليل فانٍ» وقليله مع العلم كثير باق» 
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وتطويل قصيره إنما هو بالتجريد» وتقصير طويله صرفه فيما لا يفيد» ومن استفاد علماً» ولو في لحظة أو 
في نوم أو يقظة ندم على ما من عمره فات» واحترز على باقيه من الآفات» فطالت بالعلم أوقاته 
وطابت بالطاعة حياته» والمعرضون عن الطاعة ممَالَنَثْْءَرسَاكَقٌ4[الروم: ه0]. 

شيطان: 

الشيطان اسم مشتق من شاط يشوط شوطاً في الأرض» وهو سرعة السير» وهو في الإنسان 
كناية عن الخاطر الذي لا يستقر به الفؤاد» بل يشوط دائماً في الأرض»ء ويهيم في كل وادٍ. 

والخاطر خاطران؛ علوي: وهو الملكوي» وينقسم إلى أقسام هْنْ .منزلة الملائكة» وسفلي: وهو 
الأرضي الذي أعيط من اتننة إلى الأرض مومع لنة ما عرة عن الاليقان القفها وفيا ومعد 
الأرض الجسمانيات» وما يتعلق بماء فما كان من الخواطر علوياً فهو روحان ملكوق» وهو من اللحنة؛ 
وما كان سفلياً فهو جسماني شيطاني» وهو من اللجنة. 

يا عاقل! هر أي أن سوك الك سد واتحد: وقد رك لكي تممدل له راتما رقن لنيقة 

إعانة وعلاج: 

عات على النفس بثلاث؛ الأول: .منعها مشتهياتاء فإن الحمار إذا مُنع بعض قضمه انقاد. 
الغانى: تحمل أثقال العبادة فإن الحمار الذي يذلل حرانه إنما يذل بثقل ما يحمل عليه. والثالث: التضرع 
إل اللهمق شرها دائماً, 

ويستعان على الشيطان بغلاث: يعرف مكائدة».وترك الأعساء بوسوسعه وإدمان ذكر الله. 

معراج: 

القرآن فهرست الكلء فاستعرض من العوالم مهما أمكن بقرآن الفجرء مُترقباً ما يوحي إلى 
فكرك من المعاني بالمباني» فإذا تألق برق فكرك في معراج فاحفظ أول فارك بالفكر فيما بدأت به 
يحفظ لك النهار كله 

كحشف: 

كما أن مادة الحيوان الاسطقساتء كذا العالم السفلي مادّته من العالم العلوي» وم تشبّه 
المفعول بالفاعل صار واسطة بذاته في تدبير العالم» وإيجاد ما يحب وجوده فيه» وذلك بعد المفارقة» وله 
قبلها بحسب التشبّه بالصفات إيجاد تأليفي في الجسمانيات» وإبداع في بعض الروحانيات. 

فالإنسان عالم سفلي» وسائر الأشياء قشوره؛ والجسم أرضء والنفس نواة في أرض الجسمء 
يلحقها من نور الحق كما يلحق النواة في الأرض من حرارة الشمسء فم برزت النواة من الأرض 
صارت نخلة» ورأت العالم وعجائبه» وطلعت الشمس عليها كفاحاً. ولما كان النوم بعض الموت وقد 
رأينا النفس تدرك فيه من الغيب ما لا تدركه في اليقظة, علمنا أنما في الموت أشد إدراكاًء فلا مطلوب 
أبلغ من الموت؛ وكل طريق» ورياضةء وجحريدٍ لا يؤدي إليه» فليس له مُرةٍ. 

شعر: 
سسعتةت ومٌالموتأقدمُ قصطدآبهج كك وإاقدمُ 
الميوت باب اله لول ميكلن تسيا ميال بب7ببالفظلوب افِدوام 
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فراق -ببالصموت ت ترواح دا وكبيل فيا قيى الفتييوق أصيصسناة 


فللكون لإنانل به إلى 0 غيت هو لطم وت تتم لم 
ومثله: 
إذاردمت أن تحيافمت عن علائق من الحس خمس ثم عن مدركاتها 
وقابل بعين النفس مرةة عقلهاً فتثلك حيةةال نفس بعد مماتها 
كمال: 
الكامل من كان طريقاً الجريان النعوت الإلية» وهو يعلم الفرقان بينها وبين العلم يما. 
النفس: 


للنفس مواطن؛ فهي في كل موطن غيرها في غيره. ومع ذلك هي هيء ومواطنها لا تُحصى؛ 
حالاتها وأسماؤها لا تُستقصىء فهذا حالها مع موجود موحودات سواهاء وواجحب سواها. فإذا 
استقامت في موطن صدق» وقامت على قدم عشقء في باطل وفي حو حلت ذا كاف وقد قلت 
بصفاتاء فخاطبها معناها كأنه سوّاهاء فظهرت في صورة جسمانية كثيفة» أو معان روحانية لطيفة 
فتراها في منامهاء وتخاطبها في أحلامها بأنواع الغرائب» وتخبرها عن الغائب» وإذا قويت عوائدهاء 
وأثمرت فوائدهاء معت تلك المخاطبات يقظة من الصور الإنسانية وغيرها جهرة» فتارة يناطقها غيرها 
من الناس .ما تفهم.ء والمناطق لما لا يعلم» كما أخبر المستيقظ العالم» إذا سأل فأحابه النائم. وتارة 
يخاطبها المستيقظ لأمر له عرض» فتفهم من خطابه ما لما فيه الغرض» كما نبه على ضيعة العمر أرباب 
القلوب. 

نبأ عجيب ووعظ غريب: 


المحصور في سجن رغباته» إذا مات في السجن» سجن فيها بعد الموت أبداً بصورة العطشان 
الذي كلما عطش شربء وكلما شرب عطشء فاستمر أبداً في سجنه سرمداً» وإنما كان في الآخرة 
كذلك لآنه إغا كات ق الدنيا قل يثنية عن اسعمرار قاولة من تللق الشيور. ضعق الآلة كين توبحعه 
أسنانه من المضغ من وجود الشهوة» فلو فرضنا أن الآلة لا تكل لما تصور النزوع» فكيف والآلة تزداد 
قوة وضعفاًء فالقاطعون الشهوات في الدنيا يستمرون في الآخرة .مثل هذه الآلة لا تكل. فهم الخارحون 
من كل سجنء والداخلون في كل أمن» فهذا حالهم أبداً» ولهم ملكة الترقي سرمداً. 

فيا من حجعل قلبه بيتاً لشياطين شهواته» فهو بمدهم ا يطلبونه منهه حى مى تعبد الجن» ومى 


ىا 


شعر: 
السسنكن سكن اللسسهوات اللسيئ قداوقهت فوالهموالكهزن 
فكسسل مسي يشسرج فسخ سسيتسشهنها يخنرجلاشئنلك من الس جين 


والحنن فحوويسون قتسيا لومم أغغيية في الك وف والأمن 
من شههواتالنضس نات الههوى ففسسل امسق بفومسيم سسا ا سس 
فين كسان موقوفسا على شسهوة فنذك عثغ دي عا بذالجمن 


0 


وخلق الله العالم» وشرع ترك الشهوات» وترك الوقوف مع الجسمانيات إلا ما لا بد منه» وهو 
الطريق الموصل إلى الغرض باللذيذ لا عين اللذيذ» فمن قويت نفسه هاهنا على ترك المنهى عنه كله 
قويت هناك على ترك مثله» فقطعت فسارت» وهذا م والواقفات اتا الشهوات 
الي وقفت معهاء فمن لم يحتجب هاهنا لم يحتجب في الآخرة: «فجوة «َمَبذٍ كر ©لّ رَيَهَا تاظرة© 4 
[القيامة: ؟؟-*؟] فقد بان لك أن النفس تكون مترقبة أبداً» إذ مطارها لبر ل 2 وأن الشهوات 
حجابٌ» وظهر سر من أسرار الشريعة. 


وه« 
.9 


اعلم إنما ترى الأشياء بحسب نظركء فيقال: أنك الرائي والمرئي» وليس لاتحاد الحقيقتين. واعلم 
أن المرئيات كلها لها اعتباران» أحدهما من جهة الرائي» والآخر من جهة المرئي في ذاته» فالمرئي في ذاته 
له حقيقة غير حقيقته الحاصلة له وصفاً من حيث الرا: قمن قطم اإياهتراي الأشياء على حقاتقها من 
جهة ذواقاء لا بحسب نظره. وهذا محل نظر الأنبياء مام وأما غيرهم من سائر الخلق فإئما يرى ما 
يراه ياطناً واظاهرا نوما ويقظت بحسب نظره لا بحسب المرئي في ذاته» فدرجة العوام رؤية الواحد 
كثيراً» ودرجة النواص رؤية الكثير واحداًء وأعين بالخواص هاهنا المنفردين عن الأنبياء» وكلاهما 
مرض؛ إذ يعرض للبصيرة ما يعرض للبصرء كما يعرض من تغير المرائي لتغير لون الحليدية» فتارة يتغير 
المتغير ألواناً» والمرئى واحدٌ في لونه» وهو مثال درجة العوام» وتارة يثبت تغير على لون واحدء فيثبت 
الو شرور وهر قال درحة الخواص» ومن هاهنا قالوا: إن الكل واحد. وقد علمت أنه من تغير 
لون جليدية عينه إلى الصفرة» فشاهد الأصفر أصفرء لا يقال: أنه صحيح النظر لكونه وافق لون المنظور 
إليه في ذاته» لون الناظر في صفاته إلا عند غير الحكيم المعتبر» فقد علمت أن مرض أرباب الدرحتين؛ 
وهو من قبيل واحدء وهو فساد النظرء ولا صحة إلا مع الأنبياء ظِمَّلطء وأتباعهم الذين تركوا 
أهواءهم» إذ نظروا إلى اختلاف الأشياء في ذواتها وهو الاختلاف الذاتي للمنظورء لا الاحتلاف 
العرضي للناظرء ورأوا للجميع فاطراً واحداًء ول يروا الكل واحداًء بل عن واحدء ولهذا قال: «وََجَهَتُ 
يَجَْ لِرَى قَطرَأَلسَمَوتٍ وَالنّضَ4ُ [الأنعام: 75]» واكتفى ذكرهما عن ذكر ما فيهما. 

واعلم أن درجة العوام أشبه بدرجة الأنبياء من درجة الخواص بزعمهم وإن كانوا خواصاً 
بالنسبة إلى العوام» فلاختصاصهم ممرض واحد دون أمراض شى. 

رف عاب هواه رأ غعياله. فى المرآة وعصيه إيادة فترك ما عداه ولم يتعداه» ظناً منه أن ذاته 
مولاه» إذ لم يرَ شيئاً سواه» وقامت بشبهة شكوكه دعواه؛ فأعمته عن عماهء فقال: أنا الله. وإذا نام 
هذا المصاب تقطعت به الأسباب» فكيف به عند الانتباه» يوم كشف الغطاءء وزوال الاشتباه. 

ورّبّ عابد بايع مولاه على ترك ما سواهء والرضا برضاه» ورأى الإبمان بالغيب أولى من كشف 
الحجاب,» فقطع الأسباب» ول يطرق الباب» ومن أراد غير الله فقد عبد هواه. ومن أراد رضاه لم يعبد 
إلا إياه» وإقدام ذي الإقدام على المقام يهذا المقام» قامت على قمة الاصطبار» وعلت على متون الحنة 
والنار. 
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لظم 


كسد وتيا | ذ تبسر ا لتهييبة المص بح والزيت ولا 
وبالففت في حجب الهفواء محدقاً إلييه زماناً ما بصلدق فأشغلا 


وه هم 


تحفق: 

فما أنت به أنت هو وهو يما هو به هو أنت» إلا أن إحدى الغايتين في الأخرى مدرجة 
مُدْمّجة» من حاول تميزها منها حاول عسيراً» ومن شعر بالوجد منها بقي حسيراًء وكل بشري نال 
هذه الحالة فقد برئ مما كان به منقوصاً ورقي إلى ما صار به مخصوصاً. ‏ 

ضلال: 

القلوب ,.منزلة الأرض» تنبت ألواناً من العقائد» والقرآن ,منزلة الماء يمد الكلء فافقه جيداً. 

نما أنت ما ملت إليه. 

نما 

وكما أنه لا سبيل للجنين أن يدرك ما في هذا العالمء » كذلك لا سبيل للمتعلقين بالأحسام أن 
يدركوا ما في ذلك العالمء مض الأمن اهرنا بالإبمان بالغيب» وإذا كان الترقي مستمراً في الكل من 
عدم إلى وجود» ونسبة الثاني إلى الثالث» كنسبة الأول إلى الثاني» فكيف يدرك المعدوم وجوده قبل أن 
يوجد فيه» وهل إلا ضرب المثل» فبهذا جاء الكتاب المنزل» والمراد من إبداع ما يفيئ هو غاية تبقى» 
ومن رام أن يطلع على الغاية الباقية قية في الذاتية ذه ماين نقد حرج عن الطرزل» 0 


الآخرة. فكيف يعلم سر الآخرة في الدنيا. 3367 ند ل ما أَخيقَ لهُريِّن قُرَة ين 4 [السجد 5 /ل] سي 
السعادة قُ اللذات» بل اللذات تابعة للسعادة» وإعا السعادة اللقاي وليس اللقاء حقيقة حقيقة المعرفة» بل أن 
تتلاقى في حقيقة الصفة» ومن اتصف فهو الذي عرف. 

فكر. 


الفكر السيال المبتدر هجماً في كل وادء هو جاسوس الفؤاد الآخذ لصاحبه إلى الإلحاد» وهذا 
هو الأولى بالجهاد من سائر الأضدادء فانفه عن البلاد» واحذر منه الترداد» فإن عاد فقف له بالمرصاد. 
حى تبلغ منه المراد» وإ عجرت عن طرده. فاشغله وإلا شغلك» واقتله وإلا قتلك. 


موعظة في وقفة: 

كل شيء يؤذيك فهو رحمة عليك؛ لأنه منبه من رقدة الجهالة والغفلة؛ ألم تر من رحمته العحاب 
في لدغ البراغيث وقرص الذباب. فما نبه النائم هو أولى أن ينبه اليقظان» فكم هذه السئة بالانتياهء 
وطلب الحداية بالاشتباه» وكم هذا النسيان بما يذكرء ولخويها رسن (العبيعة عا دل 5 
والري .ما يظمي» والنظر .ما يعمي» اقلب النظر قبل أن ايت إَِكَ البَصَرْحَاسِكًا وَمْوَحَيِيدٌ ©4 [الملك: 4] 

إذا أحببت الخروج من السجنء فقد أحببت الدحول إليه» وإذا كرهت الموت فقد 5 
الحياة» فيا عجباه من عقل مقلوب؛ يحب المكروه» ويكره امحبوب. 
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وكسية : 


يجب أن تكون تغذية البدن كعلف الدابة» إنما تطعمها لتحملكء ولا لتقضي شهوقا. 


4 


النفس خدرانة إبليس فيها سائر أمتعته. 

ياهذا أخطر يبالك كأنك تشاهد ذاتك جحردة خالصة فى أمن لذ حواف فيه وغتاء لا فقر يلية: 
وقوة للا ضعف يخالجهاء وقدرة لا عجز بمازجهاء وعرٌ لا ذل معه» وبقاء لا موت يقطعه, وكمال لا 
نقص يعيبه» ل وهي ملتذة بذاقها لذاتهاء 
تنظر بنور لازم» وسرور دائم» وعلم مسر رخهوه يستمو وعم تير و وأمر عظيم. فكيف ترضى 
بعد هذا المقام في دار الآلام» وتقنع بظل زائل» وشو عاجل» وتستلذ ا قاتلا في عيش باصل» مع 
صحبة الأمواكة والتقيد بالفانيات» وعشرة الأضداد والاغماك 2 الفساد» فعد عن هواك وأو : 
إياك» فما غيرك يرضيكء» ولا فرصة لك إلا فيك. 


ذاتك فيك غيتن غنك» وذاته متك غيب فيك فهو فعك أينما كدت» ويرهاله عليك عجرك 
عنك» فإن لم تشهدك السّرائر» فاشهدها بالنُواظر. 
رؤية التعم بنة بنفس النْقمء » شاغل بالشّكر عن الصبرء فالعالم رأى العدل في العسر الذي وقع فيه 
ومعه اليّسرء فضلاً عن بارئه» فاشتغل بالشّكر على اليسر فضلاً عن النظر إلى الصبر على العُسر عدلا. 
واعلم أن الصبر صبران» أحسنهما صبرك على ما ترجو عاقبته» والحلم حلمان: أشرفهما حلمك 
عمّن حزت رتبته» والصدق صدقان: أصحهما صدقك فيما حفت مغيبته» والوفاء وفاآن: أسناها 
وقال: 
قالف سين فسسدىي هترز لس ف وفهس سسا رتب ةع دمب تساك 
وقال أيضاء نظم في اليسر: 
شغد بلش كر عن لصيل لرؤيةالسر مسعالقسر 


والعسر عدلم سين الهسسبي لمسسيا لسة نيبي مصسيييية الامببييل 
تمعورادة لبوالسيبوراضيلافة فشيبكرة قبتي العيببير /الستير 
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باب في المعمول 

سبحان من أوجد من العدم موجوداً باقياً) رابا ل عاذ بعر اووقائياء. ابولإدسمة إن عالم 
البقاء ثانيً» وجعله من أول الإبداع مترقياً في العلمين دائماً سارياء وزيّنه بالعقل فصار به مهدياً 
وهادياًء وجعل له الحواسٍ الخمس مؤدية إلى النفس» قعاد ها اقفن عردة يادياً«واضرت له يكل أمقالاء 
فجعل الكتاب العزيز أقوالاء والمبين أفعالاء ْ 

ليظهر له يما ما كان عنه خافيء وجعل هذا العالم الأول ادر كل معشوقاته مكلا مشفنانياً 0 ضير 
معشوقات العالم الثاني مثلا أعلى مضاهياً» فهنالك أمثال معشوقات هي لطائف أشبهتها هنا معشوقات 
كثائف» فصار هذا لذاك محاذياًء ومن لدن الأول سبحانه فيض مشهود في 0 مبدعاته قد أصبح 
جارياء حجب به المترقي :عراقي الأذكار في سلّم الأفكار فانقلب إليه البصر حاسياًء وحذب به كليم 
الأسوان إلى نور الأنوارء فلما قال: ارق خر صعقاً متلاشياً» فسبحان من احتجب ,معشوقات العالمين» 
وجعلها أنالاً وصو كلا إليها داعياء وتعالى في غيبه؛ 00 بالوحدائية فهو على صراط معتيم جهو 


آلْأوَلُ لخر وَالطَِهِر وَالبَاطِن و وَهْوَ يكل شَىَ عَِيهَت4 [الحديد: ؟]ء سبحانه وتعالى عاليًء وصلى الله على 
الرسول المعظم محمدء الحبيب المكرم مال دائمة وسلاماً وافياً. 
أصل: 


لا يحوز على الأول تعالى لفظ البسيطء ولا الانخصار في مثله؛ لأن ذلك إنما ظهر بالوجود, والله 
تعالى قبل الوحود. وقبل البسيط. فهو الواحب بضرورة العقل لزوماً. وأما العبارات فبه صارت» 
وكذلك كل ملحوظهء لأنه تعالى تقدم الملحوظ واللاحظ واللحوظء والداخل والخارج» فحدّق والبجمع 
واجمع أنوارك إلى لبك» وانظر ممن تطلب حاحتك عند الاضطرار» فإنك لا تطلبها ثمن هو معدوم. 

إنجار: 

النفس معبودة للجسمء فإذا اتصف بصفاها فهو هيء هو من غير اتحاد والعقل معبود للنفس» 
فإذا اتصفت بصفاته فهي هو من غير اتحاد. والحق معبود للعقل» فإذا اتصف بصفاته فهو هو من غير 
اتحاد. 
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تعريف: 

كما أن الخلق لما يكون في زمن؛ فكذلك الإبداع هو لما لا يكون في زمن» فالعقل فوق الحس» 
فلا يدرك إلا مخلوقاً» فإذا الإبداع فوق العقل» فعادت مدركات العقل كلها أصناماً. 

ميلالقلوب إلى سوك حرام ماكنانن غيرك كل هأص تم 
فبذى !لبوا فييوياطتنتا أوظبتافرا اي لاود يي سسا 
والعشم باالمعطلوم جيل شاغل عمايرامُ به غيف يرم؟ 
سس جدت لك الأكقوان والأزممانُ وال أفقفن ان والأذه ان والأفضهامُ 
أنت الذي واإليكك نل إشارة وعلىالجميع تحية وس لم 
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مشال: 

إذا كان التطهر هو المراد بالماء» فما دام الطهر حاصلاًء فالغ عن الماء حاصل. 

وهم : 

لا يقال: بطلت فضيلة الماء عند من حصل له الطهرء بل هو الذي لم يفارق الماءء وإن فارقه 
الماء» إذ الغاية من الماء معهء فلا يحتاج إليه إلا إن رجع إلى الحدث» وكذلك الشريعة. 

خيال: 

رعا أخطر العلم يهذه الرتبة في بال العقل خيالا شبّه له به أنه قد نا هاء وسقط عنه التكليف, فإن 
حاقق إياه وحده في تلك الحالة مكلفاً» والتكليف حيث كان هو من الشريعة. 

لعسالا هسه : 

ما دام للعقل وحود مع المحسوس لا يسقط عنه تكليف الشريعة» ولهذا لا يسقط عنه من حيث 
هو في النوم, وإن سقطت من حيث الشارع. وإعما يسقط عن الميت. 

محاققة: 

إذا قال العقل: قد صم أنه إنما تنال الحياة في الموت بالموت في الحياة» وهذه رتبقء فليقل له 
العقل: إنما حدٌّ العقل السماءء فما فوق السماءء فإما أنه يعترف أنه ما مات» وإما أنه ممن لم تفتح له 
أبواية السموانك. 

نجريت: 

من لم يملك ملكة الموت عن المحسوس من كل متعقل ظاهراً وباطناًء لا يقال له: مجرّد. 

إبدابية : 

من أراد ذلك فليبدأ بالموت عن الحظوظء فإنه ما دام حياً يماء فإما هارب أو عاطب. 

اعسير : 

من ماتت حظوظه فصبحها حيناً كان آمناً آنفاً» كما أراد أن يركب ترياقاً من لحوم الأفاعي؛ 

العبودية في تنزيه الربوبية. 


لظم 


يهيم شوتاًوماتخفي سرانئرة وفك باطنه أض كى وظاهرة 
علد بحبك قداقى واهئطةه وففك يا سؤه تففى أواخرةُ 
يامن يشير إليهالقلب معترفاً بأأنه ف وق مماتحوي ضمائرة 


إن غبيست عنك فكي لاتيب وفسل أسى الذي أنابالنسيان ذاككرةُ 

فين كيان اقيرب همسن ذاكسي السو ففس طرف يراه وفي قللبي مخخاطرةُ 

يا فاطلطر الكون يهووه بفطرته مشاهداً وحج اب الكقون ستترة 
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ظهرت في كل ما كظهرتهففدا 
وغبت عن كل ماأح دثت محتجباً 
لماتتعرف-ددالأشياء أجمعها 
وهو المنزه عن كُنه الحلولٍ وعن 
من حينا ظهرت أسماؤه ول هال 
الاائرا هيا عدي بيه اللحهيديها 
وعن تعالى. تعالى أن يقال له 
سسافيين دجسا تفسالن ان شاط حسية 
كللقربك منه قنْلُأناهىوق 
فبعددهُ عنفك ساوى القرب منك له 
وجهله بك ساوى الطلممنئك به 
لذاك أصبحلايُخشى سو ة ولا 


براك بالعين طرف ألنلنت نااظرة 
ففلايحق كك قل ب أنت فطرهة 
قلعييا نيك مريحية: فيل تاه 
طسون العقسول فقفسهد حعلست تعائرة 
ستتنزيه عنه افك الايجاورة 
إن المسديم حت سسديث لا يكسافرة 
من ختق هأ ب دا لولاأواممرة 
فذهيف تحويه من قلئلب خواطرة 


وبععده عنف ك4يعطبي ده تغقفايرة 
فقدغدا جاهاً تبدو معلذرة 
فلعلم عاذئله وا لجهل عادرة 


يرصسو سواك لكسر أنت جسابرة 


الله أكبر» الله تعالى غين عما في السموات والأرضء وله ما في السموات والأرض» وغ عن 


الحدث,ء وله المحدث؛» وغيئ عن أن يحدث وعن أن لا يحدث. وله أن يحدث وأن لا يحدث. وله الأسماء 
والصفات» وغ عن الأمماء والصفات» فغناؤٌه بذاته من حيث هو وله ذلك قن حيثنا» ولا يقال: 
اقتتضت إلهيته الإيجاد» فإلهيته منفصلة عن الاقتضاءات» لأن لما الغناء المطلق» والإطلاق لا يثبت قيد 
الاقتضاء لإيجاد ولا لغير إيجاد. بل له الإطلاق عن التقيد بالإطلاق» أو بقيد ما. وإِنما غلط العقل لما رأى 
مصنوعات الحق تعالى تقتضى اقتضاء ماء فظن أن ذات الحق تعالى اقتضاء ماء وليس كذلك إذ قد ثبت 
أنه الغئ المطلق» فله إطلاق القدرة لزوماً عن إطلاق الغئ وله إطلاق الاختيار لزوماً عن إطلاق 
القدرة» وله إطلاق المشيئة فيما يختار» وإطلاق الاختيار فيما يقدرء وإطلاق الغغعئ عما يقدر ظوَهْوَاْعَكُ 
لْعَزلِير© 4 [البقرة: 565 ؟]. 

وهم : 

ما ليس بجسم هو منزه عن الجهات» ولا يتصور أن تقع عليه الإشارات بالحسيات» والنفس 
ليست بحسم. فهي تدرك ذاتها وما دوفاء ولا تدرك البارئ تعالى. ولما تفطن بعضهم إلى أنها غير جسم 
ظن أنها البارئ» فجعلها رهن الشهوات» تحكم عليها الحركات السماويات» والخواص الأرضيات»؛ 
وكيف بتاز بعضها عن بعض في الأزل» وهي واحدٌ في لا محل. 

نظم قال فيه: 
إلييبك إشارتي بنفيالإشارة 
وكل مقام أو مقال و ف ةسه 

«وَيَه اقم لَلَنَىَ؛ [الأعراف: »]١8٠١‏ لأن من الأسماء ما عبر به مجازاً على صورة الاستعارة 
ليفهم به المقصود بصيغة من العبارة» حطاباً للناس على قدر عقوهمء كما عبر باليد والعين وغير ذلك» 
كالمعية والأين» ومن نورت بصيرته وطهرت من رؤية الأغيار سريرته» وصفت مرآته. واتحدت ذاته 
رأى سائر أسماء الصفات كذلكء» ونزه عما هنا ما هنالك. 


وعثك عببارتي بس لب العبارة 
إلييكشك وإن أومى ف دون الإمارة 


بعالم 


وه 0 هو 


44 
دق 


لما كانت ذاته لا تمثل ولا تعلم» وصفاته من لوازم ذاته» لزم أن صفاته أيضاً لا ُمثل» ونحن لا 
نعرف ما لا نعرف إلا بالأمثال» ولا مثل لصفة من صفاته. فنحن إذا عارضنا إنما نعارض صفاتنا فنظن 
أننا قد عارضنا صفاته» وكذلك إن عرفنا ولأ شاك أن لنا قدرة وعلماً وسمعاً وبصراًء وصفاتنا كلها 
مخلوقة مثلناء فنظن مشا ركة الإسمية أنا فهمنا أنه 0 بصير عليم» قادر» وعلمنا ذلك» وليس كذلك 
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إنما علمنا صفتنا ظوَهُوَا 
لظم 
ماقتهقلد عغي 


ا تت 

لملادن ااوتع - س الى 

يدراف يسا 

ولآارسمد واي ووهلذا 

فالصطمث أوأغت لىومهما 
تصديق ما قبله: 

وهو المخاطسبي ذائة قفني غخره 


مرآتك الأكواتن عنها ص ددر 
كن كيف شتت فلا سواك مُعامملٌ 


أويواماتراك بماتقول محدثاً 


وإليك عن ك يعهود ماببديتة 


الي ايكون أيدا الا سير قد 


عظمنا أمراً استعرنا له من هذه الأسماء مجازاً. 


إيضاح: 


اللي 4 [البقرة: 5ه ؟] 


الأبرار يتقون الجهلء والمقربون يتقون العلم. 


مثال: 


فلو أمكن علمه لم يكن هوء وكذلك الغيب والجنة» ونحن إذا 


ظِلّكَ محجوب بكء فكيف يدرك النور الذي يظهره وهو محبوسٌ في ظلمة كونه. 
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تعريف: 


مثال: 


ليس للشمس ف مقابلة شيء من الأحسام كمال» بل هي في ! 


شراقها كاملة» ومقابلها له من 


إشراقها نصيب بحسببه» وحسبه إليه لأنه هاهنا 2 هذا المثال اللإنسان» وهذا مثال كافي. 17 اف 
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ومن كان في باطنه التوجه ال ماهو قوق طروي العقا »قلو افيض غليه القولاك كلها سهلة واسيدة ١‏ 
تشفي له غليلاًء بل ذلك كما لا يسكن الجوع بالماء والعطش بالخبز. 

إظهار: 

01 أن إظهار الفاعلية غير إظهار العقل» , وك ذل عليهاء ان الله 0 بإظهار الوجودء 

بان : 

نور القمر من نور الشمسء والحركتان مختلفتان» فكذلك فاعلية العبد من فاعلية الحق» لكن 
حركة القمر غير حركة الشمسء فهو بحركته الى لو كانت إرادية له كحركة الإنسان لأوجد النور 
حيث شاءء وإن كان من غيره. 


تنزيه: 

دل على وجوده ,مصنوعاته» وتعزز في ذاته الأعلى ذاته. فهو المنرّه عن الكمال الذي لا يمكن 
إدراكه للخلق» فلما تقطعت دون إدراك حقيقته حقيقته الأسباب» علم أنه هو بهذا الحجاب. 

شعر: 
عغقللت ل ك4 العقلاعمٌ عنفنك عقولها يش_لتك البوسافتك فهفييرسي'نولها 
وتحققت من ك القصور فأص بحت وقصورها عم ات رومدليلهها 


ومتىراأتلتك نهارت فوص ولها عينُ الحجاب وفي الحجاب فص ولها 


العقول والأفكار محدثات» وكل محدث حجابء فكيف الوصل إلى الواحب والمدرك هو 
اراي 

بان : 

الصفات عين الذاتء إذا نظر إليها من الوجه الذي يلي الذات وهي غير الذاته إذا نظ إليهنا عن 
الوحه الذي يلي انقسام الوحود إلى الأقسام المتعددة» ولهذا مثال أن العشرة قائمة بنفسها فهى بنسبة 
الثلاثين ثلثها والأربعين ربعهاء مع أن العشرة واحدة, فالعرٌ والذل مثلا إنما هو لنا 5 شيء إلى 
شىء. إذ المتغاير كله للمحدث» 0 مب يداه أهل الك فى لد انو اهل الل بسي ررك 
وإذا اعتبر ذلك المعين مع نسبته إلى الماضي من الأزمنة استعير له لفظ الأزلية» وإلى الاستقبال استعير له 
لفظ الأبدية, فهو الموصوف بكلماته» والأحد المتعالي بذاته عن أسمائه وصفاته» فافهم كذلك سائر 
الصفات» وإعلام أن الذات الناقصة تكملها الصفات؛ والذات الكاملة تكمل غيرها بالصفات» فمن 
حيث هو تعالى مكمل لنا بالصفات» مسح ل 0 
ما تسميه له علماً وإرادة وقدرة» فذاته كافية للكل في الكل» وهي بالنسبة إلى المعلومات علم, وإلى 
المقدورات قدرة» وهي الموصوفة بالأحدية» ولا مغايرة هناك» بل كما لا يحتاج في شيء إلى شيء. 
وانطلاق هذه الأسماء عليه إنما هو من حيث الاصطلاح المعروف المألوف عندناء المبيى عن ذات مبدعة 
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عاهراه يوار قرا انار عه قا راك وهات 10 جار اباااالتى إلى لعان عر اقوانا كال افاعني انه تمدق 
قوى العقول دوك الوصول إلى إدراك 0 من آثار مبدعهاء» وكيف لا وعلمه الأول كان موعطودا قبل 
الزمان كما هو الآن» لكنها تدرك عجزها عن ذلك كما يدرك الوهم عجزه عن إدراك حقيقة موحود 
لا يكون داخل العالم» ولأطاورجا عدف ول متعيلا يده و لامنقصلا عدف ول فك أشعر عن نقرن: 
العلم الأزلي إلا يذه العبارة» والطتر تتشوش العقول دون إدراك ذلك» فهذا معتقدٌ قوم اعتقدوا بضع 
سنين ف العلم القديم ما يعتقده العلال حح هلوا خضلا من للها الله عا يزيدهم معرفة بعجز 
عقولهم؛ فمن طمع أن يحيط علمه وعقله بحقيقة علم كان موجوداً قبل الكون» وقبل القبل» فقد طلب 
بيض الأنوق» وقد طمع في تناول العيوق» وانخلع بالحقيقة عن غريزة العقل» وبالحري أن يِعَدَ أمثاله من 
ابحانين. فعقولنا أعجز عن إدراك العلم الأزلي من النمل» بل من الحماد عن إدراك علمنا بدرحات 
كثيرة» ونسبة علمه إلى علمنا كنسبة قدرته إلى قدرتنا الى هي بالحقيقة عاجزة عن إبداع شيء من 
الأشياء» فضلا عن إبداع السموات والأرض من لا شيء. 

ولما كان العقل يدرك الفرق بين القدرتين» ولا يرد التق بن العامين امن ار وهل تافر 
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الحكم ووقع في هذه الأغلوطة» فسبحان من أرسل محمداً ييه وقال عز وجل: هلما ووأ كر وَجه أ 
إِنَّ أله وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: ]١١5‏ 

فهذه إشارة صريحة إلى علمه بالجزئيات» منبهة بأن كل موحود له نسبة ما إلى وجهه سبحانه 
وتعالى» ولولا تلك النسبة لما وَحدَء فكل شيء يعانيه لأن وحهه إليه» فافهم. 


م 


شعر : 
يا من تعالى عن الأفكار معنْةه لكسسن أشسمسارت السسه وهسسى تكتسساة 
تاحيسيت ككتترى و لاني ييية فقنيدا مطهرآاعن سوه فهو م-'وواة 
اتسنا افتسل فى لكسرى أكاط سه خلفا وقفبى الخليق ما خاطبيت إلا هسو 


الوبجوة ورياك بك عناغدا اها اينوس الله لها لب بو اليد والشدرة عن كر مرت الميجوف قاذ يقال اقل 
إيجاده قبل ولا بعد حت يقال: لو لم يوجد قبل» فإن القبل والبعد عارضان من عوارض المكان» وما 
سوى الله مبدع له وهو من جهة المبدع لا نسبة له إليه» وهذا معي قوله اكَلتيل: "كان الله ولم يكن معه 
شيء وهو الآن على ما كان عليه"» فأزليته حاضرة مع أبديته. وحيث سلطانه فلا موجود غيره» وسبقه 
للوجود الماضي كسبقه للوجود المستقبل من غير فرق» بل هما كسبقه لما في هذا الطرس 

ونسبة الأزلية إلى الأزمنة كنسبة العلوم إلى الأمكنة إذ لا توصف العلوم بكونًا قريبة من مكان 
بعيدة من آخحرء بل نسبتها واحدة إلى كل مكان, ومع ذلك فقد خلا عنها كل مكانء ولولا القول 
بالإبداع لكان الوجود فائضاً عنه. ومن زعم أن كلا القولين واحد. فليس كذلكء إذ لا إبداع إلا لما 
لم يكنء والمبدع فقير» فالإنسان أبدع له قدرة على الكلام والسكوت» وتكون القدرة موجودة مع 
عدم على الكلام, لأن ذلك مقرون بالمشيئة» والمشيئة من الإنسان مقرونة بغرض» وا كادادر الخرقن 
وهو الإنسان» فقير إلى غرضه» وقف العقل وانحط على إدراك مشيئته من فاعل قادر لا عبثاً؛ وهو غيٌ 
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إذ ذاك فوق قوة العقل» وليس ف قوته أن يدرك ما ليس ف قوته» ومن هاهنا تقدم الأنبياء على العقول» 
فليتأخر العقل هاهنا وليسجد. 


مثال: 

كما أن البصر عاجرٌ عن إدراك كثير من الموجودات كالمسموعات والمشمومات مع قدرته على 
ما خلق قادراً عليه من المبصرات من حيث هو هوء فكذلك العقل يعجز عن إدراك كثير من 
الموحودات مع قدرته على ما خلق قادراً على إدراكه من حيث هو هوء فلا تغتر» فإن العقل بحبول 
على التحلي بكل كمال من منع التعرّي عنه» فلا يعترف بالعجز» بل يخوض فيما يجوز وفيما لا يحوز 


له النوض فيه. 
برهان على ما تقد م: 
العقل عاحز عن إدراك عجزه الحقيقي» وأين هذا من إدراك العلم الأزلي. 
زيادة: 


اعلم أن جميع الموجحودات بالإضافة إلى العرش كالذرة» بل والذرة بالإضافة إلى العرش شيء ماء 
والموجحودات كلها بالإضافة إلى العلم ليست شيئاً أصلاء فما للعميان والسّؤال عن حقائق الألوان؟ 

عذر وتفهيم : 

قد علمت أن كل ما يدرك العقل بالألفاظ المشار يما إلى الصفات الذاتية فكذلك بعيد عن 
حقائقها أي بعد وإِنما لولا هذه العبارات لتاه العقل وانقطع لأنه في أسر الزمان» وما لم يخلع صورته لا 
يخرج من ذلك الأسرء فجاءت الأنبياء .مما هو فوق طوره. فكأنه إن تبعهم قد خلع صورته في بعض 
الأمر» وحرج من الأسر ولا يتم له ذلك إلا بالإيمان بالغيب» وهذا هو المراد» لأن شجرة المعرفة هي 
الي أكل منها آدم» وذلك أنه مال إلى العقل عن الشرعء» والذي أغواه يما هواه أكل منها قبله» إذ 
حالف الأمر مما ظن أنه حق في العقل» فافهمه حيداً. 

واعلم أنه لما كانت المعاني جواهرء والألفاظ أصدافهاء والحكم معادن والقلوب أهدافها وجب 
على كل من فتحت اليقظة عين بصيرته وجلت الموعظة عين سريرته أن يتبع من الكلام معانيه ومن 
الحكم ما يبلغ به أمانيه ولا يقنع من المعدن بدون كنزهء ولا من لفظ إلا بفهم رمزه. 

نسودة : 

واعلم أن الإبمان بالنبوءة يمان بالغيب فإن شبه العقل هذا الغيب بشيء من الحاضر فليس هو 
هوء فإن حصل لك مثل هذا الإيمان» وإلا فحرام عليك أن تأكل وتشرب أو تنام ح تعرفه. 


وه 


© كسد : 


إذا تحردت عن الصور والجهات» ووقفت معه بالذات» وأحضرك حالك لديه» وغيبك عن سواه 
إليه» فأصبحت بحاب الدعاء. مكاشفاً بغيب الأرض والسماء مخاطباً بسائر الأسماءء فلا تدع إلا إياك 
إليه» ولا تستدل بغيره عليه: نظم: 
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سين درا كسد كحسل إن والسسسا مستحمض راًإيالك بين يديه 


متجهرٌاًمماس ووهوتاعيااآً إياكعنكوعن سوه اليه 


لو جمع بين الواحب والممكن من وحه لحاز عليه الدثور والاضمحلال من ذلك الوجه» لأن 
الإحاطة بالمعلوم تقضي بتناهيه» والتناهي على الحق الأول محال» فالاحاطة مُحال» ومن علم أمراً من 
وحه ما لأمن جميع وحوهه فما أحاط به» ولا يمكن أن تنسب إلى الذوات صفات إلا بعد معرفة 
الذوات» وحينئدٍ تعرف كيفية النسبة» فلهذا لا جائرٌ أن يوصف سبحانه يما لم يصف به نفسهء كما 
يقال: القدمم, وإن جاز عقلا. 

اعلم أن الممكن لا يعلم موجوده إلا من حيث هو لا غير» فنفسه علمء وأما من حيث هو 
معلول عنه فغير ذلك» ولا يصح أن تكون هذه العلة معلولة لمعلولماء لأن العلم بالشيء يؤذن بالإحاطة 
به» والفراغ منه كما تقدم. وهذا في ذلك الجناب محال» فالعلم محال» ولا يصح أن يعلم منه لأنه لا 
يتبعض»ء فلم يبق العلم إلا .ما يكون منهء وهو أنت» فأنت العالم والمعلوم هاهنا. 

فإن قيل: علمنا بليس هو كذا علم به قلنا: هي نعوتك جردته عنها فتميزت أنت عندك عن 
ذات مجهولة لك من حيث ما هي معلومة بنفسها. 

وما تميزت لك هي» وذلك لعدم الصلات الثبوتية الي لها في نفسها فافهم ما علمت» #وَدُل نَّيَ 
دف عِلَم1ق4 [طه: »]١١4‏ لو علمته لم يكن هوء ولو جحهلك لم تكن أنت» فبعلمه أوجدك؛ وبعجزك 
عبدته» فهو هو له لا لك» وأنت أنت لك وله» فأنت مرتبط به» وما هو مرتبط بكء» والوجود هو الخير 
الحضء ومقابله العدم وهو الشر ا محضء وله وحدة إطلاق الوجود. ولا لسواه» والضدان لا يجتمعان. 


تذهيم وايضاح وتذهم: 

أنت معيئ الكون كلهء وأول القرب من المكون بعدك عن الكون. 
أخفيت |إذ أظه رت معنثى كانناً بسائلع يقن فخفينت قي الإغصلان 
فلا أردت ظهور ما أخفيتة فمساخف الذي أظهر كيب فثر السسي 


تم الكتاب 


/ 


كتاب تهذيب الأخلاق 


ص ص مه 2 
سي هه 


ران ارايعم 
الأخلاق المذمومة: 

فأما الأخلاق المذمومة» فإها موجودة في كثير من الناس» كالبخلء والحبن» والظلم» والشر. 

فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس» مالكة لهم. بل قلما يوحد في الناس من يخلو من حلق 
مكروه» ويسلم من جميع العيوب. ولكنهم يتفاضلون في ذلك. 

وكذلك في الأخلاق المحمودة» قد تختلف الناس ويتفاضلون إلا أن المحبولين على الأخلاق الجميلة 
قليلون جداً. 

وأما المحبولون على الأخلاق السيئة» فأكثر الناس» لأن الغالب على طبيعة الإنسان الشر. وذلك 
أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه» ولم يستعمل: الفكرء ولا التمييز» ولا الحياءء ولا التحفظ. كان 
الغالب عليه أخلاق البهائم؛ لأن الإنسان إنما يتميز عن البهائم بالفكر والتمييز. 

فإذا لم يستعملهاء كان مشاركاً للبهائم في عاداتهاء والشهوات مستولية عليه» والحياء غائب 
عنه» والغضب يستنفره» والسكينة غير حاضرة له والحرص والأحقاد ديدنه» والشر لا يفارقه. 

فالناس مطبوعون على الأخلاق الردية» منقادون للشهوات الدنية. 

ولذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن» والسياسات المحمودة, وعظم الانتفاع بالملوك المحسئ 
السيرة» ليردعوا الظالم عن ظلمه. وبمنعوا الغاصب عن غصبه)» ويعاقبوا الفاحر على فجوره.ء فيقمعوا 
الجائر حين يعود إلى الاعتدال في جميع أموره. فالأخلاق المكروهة في طباع الناس. إلا أن فيهم من 
يتظاهر ماء وينقاد لماء وهم شرار الناس. 

وفيهم من ينتبه بجودة الفكر» وقوة التمييز لقبحهاء فيأنف منهاء ويتصنع لاجتنابماء» وذلك يكون 
عن طبع كريم ونفس شريفة. وفيهم من لا ينتبه لذلك» إلا أنه إذا نبه عليه أحس بقبحه» فرمما حمل 
نفسه على تركه. وفيهم من إذا انتبه لما فيه من النقائص» أو نبه عليهاء ورام العدول عنها: تعذر عليه 
ذلك» ولم يطاوعه طبعهء وإن كان مريداً للعدول عنها مجتهداً في ذلك. 

وهذه الطائفة تحتاج أن ترشد إلى طريق التدرب والتعمل للعادات المحمودة» حى يصير إليها على 
التدريج. ومن الناس من ينتبه للأخلاق الردية أو ينبه عليهاء فلا بحن إلى تحنبهاء ولا تسمح نفسه 
عفارقتهاء بل يؤثر الإصرار عليهاء مع علمه برداءقها وقبحها. 

وهذه طائفة ليس إلى قذيبها طريق» إلا بالقهر والتخويف والعقوبة» إن لم يردعها الترهيب. 
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في الاخلاق المحمودة 

فأما الأخلاق المحمودة فإنها وإن كانت في بعض الناس عزيزة» فليست في جميعهم, وإن الباقيين 
قد يمكن أن يصيروا إليها بالتدرب والرياضة» ويترقوا إليها بالاعتياد والألفة. ومع هذا الحال فقد يكون 
في الناس من لا يقبل طبعه العادات الحسنة» ولا الخلق الجميل» وذلك يكون لرداءة جوهره» وخبث 
عنصره. 

وهذه الطائفة من جملة الأشرارء الذين لا يرجى صلاحهمء وكثير من الناس من يقبل كثير من 
الأحلاق المحمودة» وينبو طبعه عن بعضها وليس يعد هذا شريراً» ولكن رتبته في الخير بحسب محاسته. 

فأما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق» وهي النفسء» فللنفس ثلاث قوى» وهي تسمى أيضاً 
نفوساًء وهي: النفس الشهوانية» والنفس الغضبية» والنفس الناطقة. 

وجميع الأحلاق تصدر عن هذه القوى فمنها ما يختص بإحداهن» ومنها ما يشترك فيها قوتان» 
ومنها ما يشترك فيه القوى الثلاث. ومن هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من الحيوان. 

ومنها ما يختص به الإنسان فقط. 

في النفس الشهوانية 

أما النفس الشهوانية» فهي للإنسان ولسائر الحيوان» وهي الي يكون بها جميع اللذات والشهوات 
الجسمانية» كالإقدام إلى لماكل والمشارب» والمباضعة. وهذه النفس قوية 008 م ١‏ يقهرها الإنسان» 
ويهذبٌا ملكته. فاستولت عليه. فإذا هى استولت عليه حسر قهذيبها» وصعب قمعها وتذليلها. فإذا 
تمكنت هذه النفس من الإنسان وملكتهء وانقاد لما كان بالبهائم أشبه من بالناس» لأن أغراضه 
ومطلوباته وهمته تصير أبداً مصروفة إلى الشهوات واللذات فقط» وهذه عادات البهائم. 

ومن يكون بهذه الصفة» يقل حياؤه» ويكثر خرقه» ويستوحش من أهل الفضل وبميل إلى 
الخلوات وينقبض عن المجالس الحفلة, ويبغض أهل العلم؛ ويشنا أهل الورع والنسك» ويود اأصحاب 
الفجورء ويجب الفواحش» ويكثر ذكرهاء ويلذ له استماعهاء ويسر .معاشرة السفهاء. ويغلب عليه 
الحزل» وكثرة اللهو. وقد يصير من هذه حالة إلى الفجورء وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات. 

ورما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوههاء ورا حملته نفسه على الغضب 
والتلصصء والخيانة» وأحذ ما ليس له بحق» فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض. 

فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجههاء جسرته شهوته على اكتسايها من غير 
وديا ومن تقيى يه نهواتة إل .هذا الخد فهو أسوا النان غالاء وهو من الأشرار. الذي يناف 
حبثهم» ويستوحش منهم» ويستروح إلى البعد عنهم» ويصير واجباً على متولي السياسات قمعهم 
وتأديبهم: وإبعادهم ونفيهم) حئ لا يختلطوا بالناس» فإن اختللاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم 
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وخاصة لأحدائهم, فإن الحدث سريع الانطباع» ونفسه محبولة إلى الميل إلى الشهوات» فإذا شاهد غيره 
مرتكباً لحا مستحسناً للاهماك فيهاء مال هو أيضاً إلى الاقتداء بهء و إلى مساعدة لذته. 

وأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرهاء كان ضابطاً لنفسه؛ عفيفاً في شهواته» محتشماً من 
الفواحش» متوقياً من المحظورات محمود الطريقة في جميع ما يتعلق باللذات» فالعلة الموجبة لاختلاف 
عادات الناس قُ شهواهم ولذاهمء وعفة بعضهم) وفجور بعضهم) هو اختللاف أحوال النفس 
الشهوانية» فإهُا إذا كانت مهذبة مؤدبة» كان صاحبها عفيفاً ضابطاً لنفسه» وإذا كانت مهملة مرسلة» 
مالكة لصاحبهاء كان صاحبها فاحراً شريراً. وإذا كانت متوسطة الحال» كانت رتبة صاحبها في العفة 
كديا فق الدادنتك. 

فمن أحل ذلك وجب أن يؤدب الإنسان نفسه الشهوانية» ويهذبها حىّ تصير منقادة له» ويكون 
هو مالكهاء فيستعملها في حاجاته الى لا غئ عنهاء ويكفها عما لا حاجة له إليه من الشهوات الردية, 

فى النذ الغضبية 

وأما النفس الغضبية» فيشترك فيها أيضاً الإنسان وسائر الحيوان. وهى ال يكون بما: الغضب» 
والحراءة» ومحبة الغلبة. 

وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية» وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد لما. فإن الإنسان إذا 
انقاد للنفس الغضبية كر غضبه» وظهر حرقه» واشتد حقده» وعدم حلمه ووقاره, وفويت جراءته» 
وأسرع عند الغضبء إلى الانتقام والإيقاع .مغضبه؛ والوثوب على خصومه؛ فأسرف في العقوبة» وزاد 
ق. التشفن _فأكثر السب وأفحش فيه. فإذا استمرت هذه العادات بالإنسان كان بالسباع أشبه منه 
بالناس. وريما حمل قوم على حمل السلاح. ورا أقدموا على القتل والجراح. 
الأمور. ورا غضب من هذه حاله؛ ولم يقدر على الانتقام من حصمهه؛ فيعود بالضرر والسب والألم 

فمنهم من يلطم وجهه. وينتف لحيته» ويعض يده» ويسب نفسه. ويذكر عرضه. وأيضاً فإن من 
تملكه النفس الغضبية يكون محباً للغلبة» متولياً على من آذاه» مقدماً على كل من ناوأه» طالباً للترؤس 
من غير وجهة. 

فإذا لم يتمكن من الرياسة من وحههاء توصل إليها بالحيل الخبيثة» فاستعمل كل ما يمكنه من 
الشر. وهذه الأفعال تورط صاحبهاء وتوقعه في المهاوي والمهالك. 

فإن من وثب على الناس» وثبوا عليه ومن خاصمهم خاصموه» ومن أقدم عليهم أقدموا عليه 
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ورعا تسفه الإنسان على خصمه؛ وكان الخصم أسفه منه, فإن ناله بسو قابله ذلك بأكثر منه. 
وقد يغلب على من هذه حاله: الحسد, والحقد» والقحة» واللجاجء والجور. وقد يحمل هؤلاء محبة الغلبة 
وطلب الرئاسة على اكتساب الأموال من غير وحههاء وأحذها بالغلبة والظلم. 

وربما قتلوا على محبة الغلبة من يناوئهم. وريما فعلوا ذلك من غير روية» فيؤول الأمر يمم إلى 
البوار والاستفضال. فأما من ساس نفسه الغطبية: وأدا وقمعها: كان رحلاء حليماء وقورا عادلاء 
محمود الطريقة. 

فالعلة الموجحبة لاحتلاف عادات الناس في غيظهم وسفاهة بعضهم., هو اختلاف أحوال النفس 
الغضبية. إذا كانت مذللة مقهورة: كان صاحبها حليماً وقوراً. وإذا كانت مهملة» مستولية على 
صاحييا كان ضاحيياء غضويا» سفييا» غشوما. وإذا كانت متوسطة كان ضائحيها متوسط الال 
رتبته في الحلم كرتبة نفسه الغضبية» حى تنقاد له فيملكها ويستعملها في المواضع الي يجب استعماها 
فيها. 

فإن لمذه النفس فضائل محمودة, وذلك لأن الأنفة من الأمور الدنية» ومحبة الرئاسة الحقيقية» 
وطلب المراتب العالية» من الأخلاق المحمودة» وهي في أفعال النفس الغضبية. 

فإذا ملك هذه بالتأديب والتهذيب» واستعملها في الأمور الجميلة» وكفها عن الأفعال المككروهة» 
كان مين نال عسوى الطريفقة: 

في النفس الناطقة 

وأما النفس الناطقة» وهي الي يما تميز الإنسان من جميع الحيوان. وهي الي يما يكون الذكر 
والتمييز» والفهم. وهي الى بما شرف الإنسان وعظمت همته» فأعجب بنفسه. 

وهي الى بها يستحسن المحاسن» ويستقبح القبائح» ويا يمكن الإنسان أن يهذب قوتيه الباقيتين» 
ومما: الشهوانية والغضبية» ويكفهما ويضبطهما وبا يفكر في عواقب الأمورء فيبادر باستدراكها في 
أوائلها. ولهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل. 

أما فضائلها فباكتساب العلوم والآداب» وكف صاحبها عن الرذائل والفواحش» وقهر النفسين 
الآخرين» وتأديبهماء وسياسة صاحبهما في معاشه ومكسبه ومروءته وتحمله» وحث صاحبها على: فعل 
الخير» والتودد» والرقة» وسلامة النية» والحلم» والحياء» والنسك» والعفة» وطلب الرئاسة من الوجوه 
اللسيلة. 

وأما رذائلها: فالخبثء والحيلة» والخديعة» والملق» والمكر» والحسدء والتشررء والرياء. 

وهذه النفس هي لجميع الناس. 

إلا أن منهم من تغلب عليه فضائلهاء فيستحسنها ويستعملها. ومنهم من تغلب عليه رذائلها 
فيألفها ويستمر عليها. ومنهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل. 

وهذه العادات قد تكون في كثير من الناس سجية وطبعاً لا بتكلف. 
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فأما المطبوع على العادات الجميلة» فمنها ما يكون لقوة نفسه الناطقة عنصرياً. وأما المطبوع 
على العادات المكروهة» فلضعف نفسه الناطقة» وسوء جوهره. وأما الذي يجتمع فيه فضائل ورذائل؛ 
فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة الحال. 

وقد يكتسب أكثر الناس هذه العادات» وجميع الأخلاق جميلها وقبيحها اكتساباً. 

وذلك يكون بحسب منشأ الإنسان» وأحلاق من يحيط به» ويشاهده» ويقرب منه» وبحسب 
رؤساء وقته» ومن يشار إليه بالنباهة» ويغبط على رتبته فإن الحدث الناشع يكتسب الأخلاق ممن يكثر 
ملابسته ومخالطته. ومن أبويه. وأهله وعشيرته. 

فإذا كان هؤلاء سيئي الأخلاق مذمومي الطريقة» كان الحدث الناشئ بينهم أيضاً سيء 
الأخلاق» مكروه العادات. 

وإذا لحظ الحدث أيضاً أهل الرئاسة» من فوقه» وغبطهم على مراتبهم: آثر التشبه بمم والتخلق 
بأخلاقهم. 

ا مهذبي ل د اده كان 5-0-8 مرضي الطريقة. وإن 

وهذه حال أخلاق أكثر الناس» فإك: الجهل» والشر» والخبث» والشره والحسد. غالب عليهم. 

والناس بالطبع: يقتدي بعضهم ببعض» ويحتذي التابع أبداً سيرة ة المتبوع. وإذا كان الغالب عليهم 
اشر والجهل» كان واحباً أن لا يقتدي أحداثهم وأولادهم وأتباعهم بهم. 

فالعلة الموجبة لاختلاف قوة النفس: اخحتلاف الناس في سياساتهم وفضائلهم؛ وغلبة الخير والشر 
عليهم؛ من اختلااف قوة النفس الناطقة فيهم إذا كانت خيرة» فاضلة» قاهرة للنفسين الباقيتين» كان 
صاحبها و عادلاً حسن السيرة» وإذا كانت شريرة» خبيثة مهملة للنفسين الآخريين» كان صاحبها 
شريراً تحبيثاً جاهلاً. 

فمن أجل ذلك» وحب أن يعمل الإنسان فكرهء ويميز أخلاقه,» ويختار منها ما كان جيداً 

مستحسناً جميلأء وينفي منها ما كان مستنكراً قبيحأء ويحمل نفسه على التشبه بالأخيار ويتجنب كل 
التحدب غادات: الأشرار. فإنه إذا فعل ذلك صار بالإنسانية متحققاً» وللرئاسة اللاقة ع 
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كتاب مراتب علوم الوهب 
صر اء اتمزاريهم 
رب يسر برحمتك 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 

قال نفع الله الكافة ببركاته: 

الحمد لله منقح الفهوم؛ وفاتح مغالق العلوم عن السر المكتوم؛ المنزل في المقام القددم إلى حضرة 
التعليم بالقدر المعلوم, والقدر امحتوم» فهو الرزق المقسوم, بلسان التفهيم» على قوالب الجسوم, وهياكل 

فمنها الخالص العميم؛ ومنها الممزروج بالتسنيم» ومنها ما يصلح للنديم ومنها ما يودع 2 
الضروع للولي الحميم» والنبي الكريم» ومنها ما تحمله النحل للنظير والقسيم. 

أحمده حمد من آمن به وصلى, وسبق ما صلى فهو العرش العظيم» » والصلاة على المنعوت 
بالرؤوف الرحيم» والرسول العلّام الحكيم» والسلام الطيب المبارك الجسيم وعلى آله في الخصوص 
معلوماتها فهي ترحجع إلى ضربين: 

علوم لسع 

وعلوم لا 

- فالعلم الذي ينتج أصلاً فهو العلم بالذات المقدسة» ال بحل وتتعاظم عن الإدراك» بشبكة 
الأفكار» وشرك العقول والاعتبار. علمنا بما علم عين عليه رداء صون لا يتمثل فينقال» بل هو التنزيه 
على الإطلاق. لا يتنزه بالسلوب كما لا يتعين بالإضافات» حجابه الألوهية المدركة بالدلائل العقلية 
والبراهين الوضعية» فهذا هو الريح العقيم» لا يدل على غير لعدم المناسبة من كل وجه. فهو الواحد 
بكل معيئن ليس له وجوهء ولا يترتب عليه أحكامء فأحرى أن تقوم به صفة» أو يجري عليه لسان غيب. 

- وأما العلوم الي تنتج فعلوم الأدلة. تنتج مدلولاتها. وتلك المدلولات أدلة يتوصل ها إلى 
مدلولات 5 هكذا صاعداً إلى العلم بالإله من كونه إطاء لا من كونه ذاتاً» فيصير هذا العلم أيضاً 
دليلا على العلم بأسرار الكون, الي لا تستقل العقول بإدراكهاء وربما لا تخطر على فكرهاء وإن لم تزل 
عن أحكامهاء وإها من قبيل الإمكان. ولكن لا ينتج هذا العلم الإلحي شيئاًء ولا يكون دليلا أبداً حى 
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يكون للعالم به لساناًء ومععاً وبصراً ويداً وات ومععئ» ورسماء فيكن العالم به كأنه هو وما هو 
هو. ومهما لم يتحقق العبد يهذا المقام فأى له بدرك الحقائق. والعوائق موانع» والعلائق دوافع. فنسأل 
الله أن يجعل لنا كل عائقة دليلاء وكل علاقة برهاناً. ولا يقطعها عنا قبل معرفتنا بوجه الحق منهاء 


فنكون من الجاهلين. 
والطريق إلى هذه الحالة ملازمة نوافل الخيرات مطلقاً كما قال الله تعالى في الخبر الصحيح؛ 
باللسان المترجم الفصيح: 


"ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ...", الحديث بكماله. 

هذا ما تعطيه محبة النوافل المبنية على عبودية الاختيار. فانظر مع هذا الحجاب ما أنتج له من 
الأسرار» وما تحلى له من خالص الأنوار» فكيف ما تعطيه محبة الفرائض وعبودية الاضطرار. هم أهل 
السبحات امحرقة» والمقامات المحققة» هم عكس المقام الأول» وفي صورته يكون التنزل» فهم سمع الحق 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به فيهم يسمع؛ ويم يبصرء ويم يبطش 
إلى غير ذلك؛» هذا لسان الخصوصء كما هو لسان العموم في حقه فيهم بمطر» ويحم يرزق» وبحم 
ينصر. فهذا مدرك الإبمان وذلك مدرك الأعيان» فلا أمر يتردد بين الردا والمرتدى فيظهر هذا بصورة 
هذا ويظهر هذا بصورة هذا دوراً مقدساً منزهاً حقيقة في مقامها لا تختل ولا ينحل نظامها. لكن 
ليست بالغاية فإِنها نتائج التكليف. والغاية لا ثُّنال بالسعايات» وقد تقدم ذكرهاء فهذه علوم الإنتاج. 

وهي تنقسم إلى أقسام جاءت ها الأمثلة القرآنية» والتشبيهات الفرقانية بلسان النور» فتقررت في 
الصدور المشروحة» والقلوب المفتحة أبوابماء فإذا نزلت هذه العلوم في الصور المائية. فإذا كان الماء 
خالصاً فهو العلم العقيم. 

وإن كان ممتزجاً أو خالصاً بعد المزج بما طرأ عليه التردد في أطوار الاستحالات فإنه ينتج. فإن 
كان من الخالص بعد المزج؛ فإنه العلم بالإعادة والنشأة الآحرة» وتمييز طبقات ذلك العالم» كل طبقة 
على انفرادها مخلصة من المزج والتداخل. فلا يظهر الكافر في صورة المؤمن ولا المؤمن في صورة الكافر, 
ولا السعيد في صورة الشقي» ولا الشقي في صورة السعيد» ولا الكلب في صورة الإنسان ولا الإنسان 
في صورة الكلب. بل الكلب كلباً» والإنسان إنساناً ويزول حكم الأوصاف العرضية وتبقى الصفات 
الذاتية اللازمة متميزة» لا تمتزج بعد بأمرء ولا تظهر في صورة عرضية أبداً» بل يتردد في ذاتها بين 
لؤاؤمهنا عنها البهاانها غليها فى كانه إن خخيرا فخيرا وإ كرا فقيرا أبدالا بقيرد لذ عاق اندها ول 
ينقضي» أبدها نعيم محقق وعذاب مطلق» ولا تلتبس الصور على ناظرها ولا يحجب أوها بآخرها. قد 
ظهرت في العين فلا تبدل ولا تحويل» «وآن جََدَ لِمَنَةَ أنه تيك 4[الأحزاب: ؟5]» «وَلك جَدَ لشن أ 
ويا [فاطر: ا" 
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وإن كان من الماء الممزوج ,مياه الأنمار والعيون بعد التخليصء فإنه يعطيك العلم بتنزل المعاني 
الروحانية» المنشأة من القوالب الجسمانية» وهى اللطائف الإنسانية والحيوانية» والملائكة المخلوقون من 
الأنفاس» فستعرف مراتب هذه الأرواح المديرة هذه الأجحسامء وكيفية تعلقها بتدبيره» والنظر إليها 
وكيفية قبضها عنهاء وأنه ليس قبضاً كلياً. فإنه لا يصح أن يكون قبضاً كلياًء فإنه نتيجته. فالرابط يمنع 
من القبض الكلي؛ ولهذا تكون الإعادة فيها المعبر عنها بالحشر والنشر بذلك الأمر الرابط «أنَتَرَِلَ دَيِكَ 
كت مَدَّ يِل [الفرقان: 45]. 

تسوية إهية لفْرّجَعَأنا أَلشّمس عَبهِ م4 [الفرقان: 45 . 
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نفحة روحانية لُرَّقمَئَهُ إِلِمَا قضَايَسِيرَا 4[الفرقان: 4]. 

ول يقل كلياً» ولا يصح فيه القبض الكلي» كما ذكرناه. فإن نشأته تعطي ذلك. فلا بد من ظل 
الأم السفلية. فهو النور من حيث أبيه. وهو الظل من حيث أمه. فهو الممزوج في ذاته تخليصه عرضي» 
فلا يثبت إنما هي لوائح» وهجوم. وحالات فناء عن هذه الجسوم, ثم يرجع العود على البدء» ويخرج 
المخبوء من الخبء» وقد يقبضه قبضاً أقل من ذلك» وهو قبض النوم؛ فينزهه في عالمه. وهو أوائل 
الوحي النبوي يما بدئ رسول الله ييه ويما كان أمر الذبح من إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. 

والقبض الأعظم هو قبض الفناء المطلق. فيفئ عن ذاته» فيفئ عن ظله. 

فيتحقق بالحق للحق في الحق لكنه في ذاته على ظله من حيث ذاته» لا من حيث مشهده فلا 
يقيم إلا قليلًء ويسرع بالرجعة إلى قصرهء وقسره. فبذلك الضرب من العلم المتنزل في صورة المزج إذا 
شربه حصل له معرفة هذا النوع من الوحود. 


تم-كتاب مراتب علوم الوهب 
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لأن المعلول من حيث هو ممكن الوجودء وليس له إلا قبول الوجحود فإذا أوجده العلة فجميع ما 

و#بالايسه خلى فق مظير مافية العلول عن قذر ما كان :قايلاً لب قاذ نظر إلى العلول من ا 
يعلم أنه معلول لغيره» أو يعلم ولم يتفطن لكونه معلولا حال النظر إليه. نسب كمالاته المشاهدة إلى 
المعلول. ومن تفطن لعلوليته ونظر إليه حال التفطن يشاهد كمال العلة على الحقيقة. وكان ماهية 
المعلول من حيث صور المثل هى المرآة المصقولة» فإنه ليس للمرآة سوى استعداد حكاية صورة امحاذي» 
وكمال العلم يبهذا الشخص الحاذي للمرآاة. 

فمن نظر في المرآة» وغفل عن كوها خالية عن جميع الصور» من حيث ذاتها نسب الصور المرئية 
فيها إلى كونها صور المرآة. 

ومن علم حال المرآة» وخلوها في ذاتها عن الصور» نسبها لا محالة إلى شخص حارج عن المرآة. 
فاحعل جميع الممكنات وما يرى فيها من الكمالات المحسوسة والمعنوية صوراً لمرايا. بل اجحعل جميعها 
مرآة واحدة لتصير من أهل المشاهدة. 

فصل 

ثم ارق إلى رتبة أعلى من هذه. وهي: 

بأن تنتبه لأن مدركك غير حارج عن ذاتكء؛ لأن المدرّك محاط بالمدرك من حيث إنه مدرّك. 
والمدرك محيط بالمدرك من حيث إنه مدرك. ولا شك أن هذه الإحاطة إحاطة علمية والعلم غير منفك 
عن ذات العالم. 

فجميع معلوماتك محاطاً بذاتك محيط به. فإذا كل ما أدركته فهو في ذاتك ظرفية معنوية. فإن 
ذاتك من عال المعاني. فلا بد من كوها محيطة بشيء أن يكون لا إحاطة معنوية» فإذا انكشف لك هذا 
المقام رأيت نفسك محيطة بجميع معلوماتك» وكل ما حضر لك فتصير نفسك المرآة المذكورة. 
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وهذه مشاهدة أخص من المشاهدة الأولى. فإن كنت تشاهد الموحود الحقيقى قبل هذا في غيرك 
فالآن تشاهده في ذاتك. وبين الرتبتين مسافة فادحة وبون بعيد. 

ثم فوق هذه المنزلة رتبة أخرى أعلى منها وهي: 

بأن تتفطن لإمكان ذاتك» وكوهًا غير موحجودة من حيث هي هي فترفعها من البين فتدرك 
الأشياء كلها من حيث هي تحليات الحضرة الأحدية فتغفل عن ذاتك من حيث هي هي نحل لرؤية 
الأشياء فيها بل ترى كلها منسوبة من حيث القيام إلى المطلوب الحقيقى» فتبقى أنت مشاهداً للتجليات 
فقطء. فترى الأشياء كلها قائمة بالحق تعالى وتقدس» وترى نفسك متبجحة ,عشاهدقاء وإذ تعلم أنها 
حالات للحق تعالى» فيتأكد المشاهدة غاية التأكيد فيتضح المطلوب وضوحاً يبهر البصيرة. 

ثم إذا أمعنت النظر في هذا المقام» وجحدتك غير خارج عن المقام الذي فارقته» وذلك لأنك كنت 
حك الأشياء ق_ذائلق عن نحيتث أنلك كيت تدر كهاء وهذا الظلر كيف منهافى ذانك: 

وأما الآن فقد قطعت نظرك عن ذاتك من حيث هي محل للأشياء وكون الأشياء قائمة بماء 
ولكنك في مقام تثبت فيه كونك مدركاً للأشياء فيفيد كونك محلاً لهاء وقد بان لك استحالته» فإذاً 


كونك مدركاً لما يلزمه امحال فيكون خالا فيتفصّل في هذا المقام عن كونك مدركاً للأشياءء فيظهر 
لك أن المدرك في الحقيقة هو الحق تعالى والله أعلم بالصواب. 


مت الرسالة بعون الله تعا ى» وا حمد لله وحده 


وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسلم 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين 
وسلم إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن حقيقة الذات الإلحية من حيث هي هي امتدادها. أعين مدة بقائها غير مضبوطة لأا 
من حيث هي كذلك. لا وصف لطا ولا اسم ولا رسم. فهي ف عماء كما جاء في الحديث. إذ لا يمكن 
معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين بصفة. 

وأو ل الفمييات علدمها"يدالا:. فيله الفدة قد الخاتمس اللتضوة الأسدية إلى الاققرف حل إل للضيرة 
الواحدية الى هى حضرة الأسماء والصفات وتسمى الحضرة الإلهية وهذه الخضيرة انث للحضرة الأولى 
أرلية الآزال فدى النسية الاغنياوية بق الذات. الاسكية ومقافاء. 1:3 عق : النسية إلا يعلد اعقاز 
الإثنينية. وسميت تلك النسبة السرمد» وتحققت هذه النسبة أزلية الآزال أعبئي: تقدم الأحدية على 
الواحدية. 

والواحدية هى الحضرة الى لأزليتها أول» وهى أزلية الآزال وذلك ابتداء السنة السرمدية. وقد 
اقتضت الحضرة الإلهية» هذه النسبة حقائق الأعيان كم العالمية فتحدث لما بحدوث الأعيان نسب 
أخرء بين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 

كقادريته على إيجادها ومشيئته لماء والتكلم إياها بخطاب كن 4 [البقرة: ]١١17‏ والسميعية 
لدعائها بطلب الإيجاد على الوجه الذي عينته المشيئة المسماة بالعناية الأولى البصيرية بشهودها على تلك 
الصفات اللمتباينة. والعالمية تحكم على الذات بالحياة فجعلت هذه السبع مع الذات أئمة الأسماء لأنا 
أسماء أولية متقدمة على سائرها. 

وف الحقيقة صفة العلمية تقتضي أن الاسم "العالم" إمام الأئمة السبعة. لتحقيق تقدم العلم على 
الإرادة وسائرها سوى الحياة المصححة للعلم. لكن الحي وإن تقدم بالوحود لا يستحق الإمامة لتقدم 
العام بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا بالعلم والإدراك فهي كالشرط والاستعدادية. 

ولما كانت هذه الصفات السبع أموراً اعتبارية مقتضية لربوبية الرب المطلق لجميع الأشياء 
بواسطتها. وكانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقاً. فحضرة الربوبية متأخرة عن 
الحضرة الإلهية تأخحرها عن حضرة الذات. 

فأزلية الآزال هي الأولية المطلقة الى لا تعدد فيها. وأزلية الإلهية متعددة بتعدد الأسماء. والأسماء 
لا تحصر كثرقا. لكنها مع تناميها تنحصر في السبعة لأنما حزئياتها وفروعها المتشعبة منها فلا تخرج عن 
إحاطتها فلكل من السبعة حضرة من حضرات الأسماء فيها طائفة من هذه الأسماء الغير المتناهية. 

فتحت كل اسم منها أسماء غير متناهية يتوسط بين الذات ومربوباتا في الربوبية بالأفعال. 
فحضرات الأسماء تنحصر في هذه السبعة كلها سابقة على حضرة الربوبية. 
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والحضرة الربوبية هي اليّ: «كُنَّ بوم هْوَ في سَأَنِ4[الرحمن: ]١5‏ فالامتداد الأول أي امتداد بقاء 
الاحدية من أزل_الآزال إلى أبك الآياد ليس فية كسية ول قسمةة .وهو عند اعتبار ” الصيتات. الوصنية 
ينفصل إلى الامتدادات الأسمائية» والأسمائية إلى الامتدادات الربوبية. 

وتسمى الدهر ونظيرها في الزمان امتداد الدور الفلكي. فإنه إذا اعتبرت الحركة الأولى وامتداد 
مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع النظر عما تحتها لم يكن للا ابتداء ولا انتهاء ولا قسمة. 

فإذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة منها أي نقطة كانت ابتدأت السنة الى كل دورة فيها وصول 
الشمس إلى تلك النقطة بحركتها الى تحتها نقطع بما أحزاء فلك البروج. وينفصل الامتداد بها إلى السنين 
وتنفصل السنة باعتبار قطعها للبروج إلى الشهور. والشهور باعتبار وصولما إلى النقطة الأولى بالحركة 
اليومية إلى الأيام والأيام إلى الساعات. والساعات إلى الدقائق والدقائق إلى الثواني ثم إلى الثوالث حىّ 
الآن. وهو في الزمان منزل النقطة الهندسية من الخط ويفسر بالزمان الحاضر وهو أقصر من الزمان وهو 
الذي لا ينقسم من غاية الصغر إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل واحد من الأجزاء مجحازاً باعتبار أنه حيز محدود في الزمان. فأقصر 
الأيام هو الآن. وأطوها بحسب الزمان هو السنة. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأكثر عدا الواحد للأعداد والأكثر متعدد بالأقل. تقدر المائة 
بالعشرات. وكما أن الساعات تقدر الأيام والأيام الشهور والشهور السنين والسنون مطلق الزمان. 
فكذلك الزمان الذي هو أقصر الامتدادات الأزلية يقدر الباقون أي الدهر والسرمد. 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: إن الله يقتضي الربوبية بأسمائه. والأسماء لدوام تأثيرها تقتضي 
وسائط في ربوبيتها لما في هذا العالم وهي الأثيريات. فاقتضى الأئمة الكواكب السبعة السيارة مع 
أفلاكها وجعلتها مااي الي وسخرقها بأمر الله تعالى. 

كنا قال الى نقيت لوكو جو اتتاوو نج لد اانر رتست واترية التحل: 19]. 

أي الأمر الواحد الإل حي في قوله: «ومَآ ين .]6١‏ 

أي سخرقا على التدابير الجارية في هذا العالم الي هي الشؤون الإلهية في أيام الدنيا. كما أشار 
إليه في قوله: كل يوم هْوَفي ان 4 [الرحمن: 75]. 

ولما كانت أيام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآهها أزلية الحضرة الإلهية. إلى أزلية الربوبية ويمتد 
الربوبية إلى انتهاء التغيرات الزمانية. كانت أيام الدهر أطول من الزمانيات الى هى امتدادات منحصرة 
في امتداد مقدار الحركة الأولى أعيئ: الزمان فيتقدر بالمقاييس الزمانية مقدراً بالعدد التام منها وهو 
الألف. فكل يوم منها ألف سنة. وهي أيام الربوبية وأيام التدبير» كما أشار إليه في قوله: «وَلِتَ يَوْمًا عند 
َيَكَ َالَف سَنَةٍ تَمًا تكَدُوت #4 [الحج: 80]. 

وهو يوم الرب المدبر الذي وقت به العذاب وإبحاز 00 في قوله: «وَستَعَجِلُوبَكَ بالعذاب ون 
يلف أنه يقار ياك كثايينة يق عسقالى سق كا تتتررفك 1 [المم: 7 

والتدبير في قوله: «يُيَترَالْامَرَنَ أَلسَمَةِ4[السجدة: 0]» والسموات سبع على مقتضى الأئمة 
كان مقدار الدنيا سبعة. من تلك الأيام أسبوعاً واحداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الزمانية. ومن 
هذا ينكشف من انشقاق القمر وختم النبوة» فإن ظهوره عله في اليوم الآخر الذي هو جمعه الأسبوع 
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المذكور كظهور آدم كفل في اليوم الأول. وسر قيام الساعة بانقضاء اليوم 0 الذي نحن فيه. وسر 
تعظيم الجمعة في الشرع المحمدي. وهذا قال يَدلْة: "إن استقامت فلها يوم وإن لم تستقم فلها نصف 
يوم". 

وفي الحديث بشارة لنا بالاستقامة حيث جاوزنا النصف. 

ولما كانت أيام الآحرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء الربوبيات الأسمائية 
كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر بالمقاييس الى هي أيام الربوبية. 

والربوبية تحصل بأي اسم كان. وأما الألوهية فلا تتم إلا بالأئمة السبعة. فالربوبية في الحقيقة 
سبع الألوهية. فأيام الدنيا سبع أيام الآخرة. وهي الحاصلة من ضرب أيام الدنيا في عدد الأئمة السبعة. 
ل . وينتهي الأمر فيها إلى الله العلي ذي المعار ج الأسمائية العُلى. وبانقضائها 

في اليوم التالي ذه المدة من أيام روي ينتهي المعارج كلها إلى الفناء في الذات. فيتم الخمسون 

ويتحقق مععئ قوله: ماك بع املك هوأر يِفَو كان مِقَدَاد. نَأل سَحَةٍ4 [المعارج: 4]. 

فإن انقضاء التسعة والأربعين واحدة إنما تكون بالخمسين وهو يوم القيامة الكبرى فاصبر صبراً 
جميادً إن كنت من أهل هذه القيامة. وإذا كان طول هذا اليوم خمسين ألف سنة. 0 القيامة 
الصغرى أول موطن من مواطنها كما قال عَل: "من مات فقد قامت قيامته". وقال عَطْلِك: "القبر أول 
متزل مع مناؤل الأعيرة . 

والوسطى هي أوسط مواطنها. وفيه مواطن مختلفة» وأحوال لأهلها ا اد 
وموطن الفصل وموطن فيه: «الَامسََرْعَن ونش وَلَتجَكد 4 [الرحمن: 5"] 00 يقال فيه: «وَقَنُوهمَ إيّشْر 
مون 4 [الصافات: 4 ؟] وموطن فيه: «تأق كن تَقِييجلعَن لها [النحل: ]١١١‏ وآخر فيه: ره 
[المرسلات: ه*]|. 

وإذا تحققت الحضرات الثلاث وامتداداتها تحقق معيئ قول من قال: (أنا أقل من ربي بسنتين). 

وإن من امتداد أول التعينات ابتدأت السنة» الي كل يوم منها ألف سنة. وكما أن كل أسبوع 
من هذه السنة سبعة آلاف سنة» وكل شهر ثلاثون ألف سنة» وكل سنة ثلاثمائة وستون ألف سنة. 
فكل أسبوع من السنة الأولى ثلاثمائة ألف وخمسون ألف سنة. وكل شهر ألف وخمسمائة ألف سنة. 

وكل سنة ثمانية عشر ألف عام. وهي الأحقاب المذكورة في قوله تعالى: لدِينَ ذيها أَحَمَبَا4 
[النبأ: ؟]. 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية حرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلحية في السنة السرمدية. ومن 
بلغ الحضرة الأحدية جعل تحت قدمه الأوقات العددية. وكان وقته واحداً. وكان عن كل رتبة 
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صاعدا. 


والله الباقي بعد ا خلق. وذلك يوم ا حق. 
تم بعون الله الوهاب وا حمد لله وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسلم 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

أما بعد 

فإن الله تعالمى لما أوجد العالم أوجده على ثلاثة أنواع من الإيجاد. 

-فنوعٌ أوجده بكن لا غير وهو أكثر العالم. 

-ونوعٌ أوجده بكن واليد الواحدة كجنة عدن؛ والقلم» وكتبة التوراة وغير ذلك. 

-ونوعٌ أوجده بكن ويديه» وهو الإنسان خاصة ولذلك خرج على الصورة كما قال اكفتلا 
"إن الله خلق آدم على صورته". 

فلما أبدع تركيب جسده من كل حقيقة في عالم الكون المركب وحطت فيه قوى عالم الأفلاك 
والأركان وليستعد لقبول الفيض الروحاني نفح فيه الروح فنطق بالثناء والحمد لله ولكن بعدما انتشر 
فيه النور وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد الله فقال الله: "ير حمك ربك يا آدم لهذا حلقتك . 

فسبقت رحمته به غضبه. أي نتيجة الغضب بخروجه من الجوار الأدق إلى الخوان الأقصى» من 
عالم الراحة إلى عالم المكابدة والمحاهدة والاستحالات الردية 0 ا 
تعالى قبيهاً على التشريق * #الإزيق #اتقة أن قحة غك ي2 4 |ض 

فأول مقام حصل فيه مقام الأعراف ومنزل الوسط وقيل له: 55-00 حالية ووه 
نقصت الآخر ولا يصح لك المشي على حكم الوسط لأنك خلقت للإنتاج فرياحك لواقح فلا بد من 
انير فإن كنت فلابد مسائلا فهذا تبيين لك لأي الجحانبين تميل. قأبرز له الأنوار على اكاب الأيسر 
وأبرز له الظلّم على الحانب الأبمن. وقال في الأمن: هذا صراط ربك مستقيماً. فإن دحلت في هذه 
الظلّم فستحصل أقصى ما يكون من الأسرار والحكم. هذه الظلمة هي غيب الغيب وحضرة إهية 
والجلال لا تسلك أبداً إلا بنور السالك. فإن كان السالك ذا نور دحل ومشى قدر ما تعطيه قوته ثم 
يرحع إلى موقفه وقد حصل من المعارف المشهدية مالا يعرفه إلا هو خاصة» وتنبعث من هذه الظلمة 
ل ار فلا يدحل فيها ذو فكر أبداً. 

ولذلك قال يَلللِه: "تفكروا في آلاء الله» ولا تتفكروا في ذاته". 

ل 
العقل بإدراكه يذه المثابة. ثم قيل للإنسان وهذه الأنوار على اللحانب الأبسر 0 الهداية ييصر بها طريق 
النجاة من طريق الحلاك» وهو قوله: ١‏ إنَمَرئة يبيل إِمَاعَدَاوَِمَاكورا4 [الإنسان: ؟]» «وَعَنَيَنَهآلتَجَدَِن 4 [البلد: 
.]٠‏ 

فإذا مشى الإنسان على يساره فإنه لا يعشى حي لا يستقبله. فإذا استقبله رجحعت الأنوار على 
يمينه فرأى انفهاقها من الحانب الأعن؛ ويرتمي لها شعاع على الحانب الأيسر فتعاين ما بين الحانبين من 
التفاوت. وغاية كل حانب. فلتسلك الوسط هنا ولابد. ولا تميل لأحد الحانبين فإن الميل إلى الجانب 
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الأعن يرمي بسالكه في بحر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته عن مرتبة غيره. فإن دار 
التكليف والترقي بالأعمال إذا لم يعمل فيها الإنسان ما يليق بها لم يحن ثمرة. أي لم يغرس ما يجئ وأنف 
من ذلك رجال الله. 

والميل أيضاً إلى الجانب الأيسر يلقيه في بحر التلف وهلاك لسرا لس عير 
الوسطى من غير ميل إلى أحد الحانبين. وهذا هو الطريق الذي قال فيه رسول الله 2 ع وحط بيده في 
الأرض» وخط خطوطاً عن يمين الخط ويساره هكذا: (الشكل) 

وتلا: لود هلدا رول مُسَمَقِيا ُو و1 تخأ الشل متعَرَقَ يكو عن 
سَيِيِوء 4 [الأنعام: .]١٠‏ 

ولما أنشاً الأنسان الأول هذه النشأة ف فيه الروح 
نشأته أكشف النشآت الإنسانية» فأعطي علم الأسماء في 0 نشأته. 
حبل على ذلكء» ولو ترك حى يعرفها بطريق الكسب من باب المحاهدات 
والرياضات لم يصل إلى ذلك إلا بعد قطع ثلاث مائة قاطع. والذين هم 
اليوم على قلب آدم هم ثلاث مائة لثلاث مائة خلق إلهي. 

وقد ورد في الخبر: "إن لله ثلاث مائة خلق". وصورة هذا الإعطاء هو علم حقائق 0 
والحقائق هي المعروضة على الملائكة وهم المسمون وهذا قال: < كُرَّ عَرَصبَهُمَ 4|البقرة: .]"١‏ ولح يقل 
عرضها وأوحدها لهم في حضرة التمثل فأشار إليهم فيها بأسماء هؤلاء فما عرف أحد منهم صورة 
تركيب الحقائق لكوم ليس م قدم فيها ذوقاً. إذ نشأقهم بجردة عن المواد ولذلك لم يدخل إبليس مع 
الملائكة في شهود هذا العرض مثلما دحل معهم في حضرة التكليف بالأمر بالسجود. فلا | يكن تم 
في علم التركيب الطبيعي شرب ولا أعطته حقائقهم قالوا: ممَؤْأْميَحتَكَ ل ِرَ لآ إِلَّامَا علدَمَنَ َك أ نت اعيه 
لَذَكِر4[البقرة: ؟]. فقال لآدم: «إأنبة ا [البقرة: ]| 

ا 0 وحقيقة ادس وحقيقة النطق. 

فقال هذا الإنسان وأزال حقيقة النطق وركب على ما بقى بقي حقيقة الصهيل فقال: هذا فرس. 
وهكذا في جميع الحقائق فعلمهم صفات الاشتراك والصفات الي بها يتميز كل نوع عن نوع آخر. 
وذلك لأنهم من عالم الحل والتركيب وهذا صادر من تركيبات النسب الإلحية من هناك صدرت. 
وكذلك النسب الروحانية» والوجوه وترتيب التركيبات في الأولاد مشهد من ترتيب الموجودات 
الأمهات وكما وقع التولد عن ذلك الترتيب كذلك وقع التوالد هنا فرجعت الملائكة بعد قبولا لهذا 
العلم الآدمي فوجدت أنفسها على ضرب من التركيب 'ٍ ترتيب وجوهها ونسبها وتوقف بعض 
وجوهها على بعض فعلمت أفا بذلك الأمر قبلت تعليم هذا الصنف من المعارف لكن لما كان الأغلب 
عليها كوا بسائط كان الحكم للأغلب فلم يعرف التركيب» ولما كان الأغلب على النشأة الإنسانية 
التركيب الطبيعي كان الحكم للأغلب فكان له التأبيد في تركيب الحقائق وذلك من الاسمين المدبر 
والمفصل اللذين هما من رؤساء الأسماء. 

وقال تعالى: ظيُمَتِرَآلترَ4[يونس: "] هو عالم الأرواح. لابْقَيَلْليّتِ4[يونس: د] في عالم الجسوم. 

فقد جمع الإنسان في حقيقته بين العلمين: 
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العلم الضروري: وبه يشارك الملائكة. والعلم النظري وبه تميز عنهم. 

ومما تميز الإنسان عنهم به أيضاً بتصور المعلومات ذوات الصور وليس للروحانيين من هذا 

وهذا كله راجع إلى اتلاف النشأة» وكذلك إذا وقفت يا ولي على نشأة هذه الجسوم على 
طبقاتها كما ذكرناه في كتاب "الحسوم الإنسانية". 


وإنما هي خمسة أنواع يعطي كل نوع منها ما لا يعطيه الآخر وهو جسم آدم» وجسم حواءء 
وجسم عيسى طِِيَّلامُ وأجسام بن آدم» والأحسام المدركة للمتصور في عالم الخيال والتمثل» وأجحسام 
التعفين إذا اتفق أن يعطي نشأة الإنسان من جنس آدم اكلقتكد. والتعفين المشروط فإنه قد جاء في الخبر: 
"إن الله قد حمر طينة آدم". 

والخميرة: هي تعفين العجين ليغلب عليه الجزء الهيولاني وهو الحرارة والرطوبة» وهو طبع الحياة؛ 
فانظر هذا الفصل في ذلك الكتاب نظر منصف مستفيد» ثم لتعلم أن قول الصوفي في الفلك إنه يدور 
بأنفاس العالم. يريد العالم المتنفس أي علة دورانه وجود الأنفاس. أي عند دورانه يحدث الله الأنفاس. 
فإذا لم يبقَّ فيه حركة تعطي نفساً في متنفس لم يعط حياة» وإذا لم يعط حياة فقد ذهبت الحياة منه 
وإذا ذهبت الحياة عنه لم يبقَ له شوق وإذا لم يبقَ له شوق لم تكن له حركة وإذا لم تكن له حركة 
انفطرت الكرة وذهب العالم العنصري بأجمعه. وقد ذكر هذه المسألة "أبو طالب" وما فسرها في باب 
الأوقات. فهذا نوع واحد من الأنواع الي يقال من أجلها إن الفلك يدور بأنفاس العالم. 

وميثاق آحر في ذلك وهو أن الفلك لما دار أعطى المولدات ابتداء في أول دورانه وعدد دورانه 
بعدد الأنفاس الكائنة في المولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا انتهى انخرم النظام وانتقل العمارة إلى الآخر 
بالحركة العظمى المحيطة الى قد يشاء الحق أن لا تنخرم أبداً شرعاً وحكماًء ولذلك لا ينخرم العالم 
امخرام عدم» وإنما انخرامة انخرام انتقال وتحول وتبدل. فصور تخلع من الجوهر وصور تخلع عليه وبتلك 
الدورة الكبرى يبقى العالم في البرزخ وفي الدار الآحرة أبد الآبدين لا يزول ولا يفئ» واستمداده من 
حضرة الديكومية وبهذا يتعشق وهي المبقية لعينه» ولحذا كانت حركات العالم شوقية كلها من أجل 
التجلي على البعد الذي ظهر للعالم فانزعجت الأرواح للحوق بذلك امحل الأشرف انزعاجاً روحانياً 
مقدساً فانزعجت المياكل من عالم التركيب لانزعاج الأرواح فظهرت الحركات في الأحسام لقبول 
الجسم للحركة ولطول المدى عرضت الآفات في الطريق للكل بتجلي صور الأعراض لهم فاختلفت 
المقاصد بعدما كان الأمر واحداًء وبقى الشوق على وحدانيته فما في الوحود حركة إلا شوقية وإن 
اختلف المشوق إليه بحكم الصور وإن كانت العين واحدة فيظهر بصورة اللذة» وصورة النجاة والنورء 
وصورة الجمال الأثري الهارب من الموت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حركة شوقية إلى صورة 
شا فياه يا إن تاظياة تنه بطلبورن قن اند اشر كذ لبون ديا إلا عانق اليه نافيك لا انه مد 
بدايتها فإن الفراق يناقض الاشتياق. ْ ْ 

والشوق طلب الوصلة بالمشوق إليه فالحركة له لا لغيره. وهذا الباب وهذه الحضرة عجيبة 
ذكرناها في غير هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق في الأمور. فافهم. 
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وأما كونه أن جعل خليفة في الأرضء دون السماءء ودون الحنة والنار فلما يذكره. وذلك أن 
الأرض محل الجمع ومنزل المزج والاختلاط. فهي الجامعة لأصناف الموجودات المختلفات والمتضادات 
من أهل المخالفة والموافقة. عالم الرحمة وعالم الغضب وعالم القهر وعالم العفو وعالم الذلة وعالم العز 
وعالم الفقر وعالم الغيئى وعالم الحق وعالم الدعاء وعالم الخلق وعالم الأمر وعالم الجن وعالم الشياطين 
إلى غير ذلك من العوالم فهي الدار الجامعة» والحضرة الشاملة بجميع ما أعطته جميع الأسماء والخليفة من 
حيث ما هو خليفة لابد أن يظهر بصورة المستخلف له. ولهذا قال: "إن الله حلق آدم على صورته" 
وجمع له بين يديه لما أنشأه ليكون قوياً في سلطانه بتأمل حبلته حيث ظهرت عن اليدين ثم إنه حصل 
علم الأسماء بحقيقته أيضاً فلم تتعين خلافة في العالم إلا له. فالإنسان الكامل هو حاحب الحق في عالمه 
والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أسماءه بحسب ما يعطيه المحكوم عليه» فهو يتجلى للعالم في صورة 

فتارة يظهر في صورة العزيز وهو ظهور ذاتي له شامل وتارة في صورة الرحمة وتارة في صورة 
الشدة والقوة» وتارة في صورة الانتقام والقهر» وتارة في صورة المغفرة والحلم وفي صورة العفوء وق 
صورة اللطف» وفي صورة الفرح» وق صورة التعجب, وف صورة البشاشة. 

والمقصود أن الحضرة الجامعة الشاملة لجميع الأسماء الإلحية كما هو جامع بحقائق الأكوان كلها. 
فبجمعيته لحقائق الأكوان يعرف مصادر الأكوان ومواردهاء وكيفيات حركاتها وسكناتماء وأنفاسها 
وما يكون لها ومنها لأنما هو وهو هي. 

ولجمعية الأسماء الإلحية كان له الحكم عليها والتصرف فيها وكان لما الانقياد إليه والالتفات 
لحنابه كما قال تعالى: «وَسَكحَرَ لم ما في أَلسَمواتِ وما في لض حَِيمًا 5 مت |[الحاثية: ]١*‏ فقوله: "منه" من جهة 
الأسماء ولم يوجد هذا الأمر ف غير الأرض. فإن السموات العلى عالم تقديس وتنزيه لا عالم تدئيس 
وتشويش. وعالم دار الجنة عالم سعادة وكشف. وعالم دار النار دار شقاوة وحجاب. وعالم البرزخ 
عالم مثال لا عالم حقيقة» وما ثم محل آخر أصلا إلا دار الدنيا. فإن الأرواح المفارقة لا تصلح لعالم 
الأحسام ولا يظهر كمال الأسماء إلا بالروحانيات والجسمانيات فلا بد من السطوتين» ولا بد من 
الرحمتين. ففيهما كمال الوجود من حيث الخلافة. فلابد من الأرض أن تكون مسكن الخليفة إلى أن 
يخلع هذه الخلعة» وينزل عن كرسي النيابة ويتولى الحق تعالى عباده على الكشف منهم لذلك. 

فلهذا كان جعله خليفة في الأرض دون السماء. وأما إطاعة الملائكة الله والامتثال للأمر 
9 لسر ل 000 
فيا من يد يد فيه [البقرة: 

لكوفم رأوه مركباً من الأضداد ولا بد للضد أن ينازع ضده فقالوا حقاً ونطقوا صدقاً» وكذا 
وقع في الأمر في عالم الأنس 8 غاب عنهم سر القتل المشروع والفساد المشروع من غير المشروع 
والصورة واحدة والحكم مختلف من أجل الوضع ومن أجل النزول الحق. ونوا يو مُتَمَِه4 [البقرة: 

ه؟] في الصورة, فإذا ذاقوا عرفوا الفرق والميز. وما حجب القلب عن دركه سواك فحكموا ما تعطيه 
النشأة وغابوا عن الاختصاص» وظهر ما قالوه من الفساد في الأرض وسفك الدماء على يدي هذه 
النشأة. فلما صحت لمم التلمذة وصحت لهم الشيخوحة والأستاذية عليهم دون إبليس حيث م يبحضر 
عن 


معهم هذا الموطن كان هذا من الأسباب المعينة لسرعة الامتثال عند ورود الأمر بالسجود له ولأن 

حقائقهم لا تعطي المنازعة والمخالفة» ولذا رما موا عالم الأمرء وليس عندهم في أصلاً حي لا تختلف 

الكلمة فيهم. فهم الأمر اللحض والخبر المحض وهم في اللذة المحضة» خلقوا في مقاماقم المعلومة فلم يكن 

لهم نزق فإن في النزقي تشوش ومكابدة فهم المصونون فلم يكن مانع يمنعهم من المبادرة لامتثال الأمر 

ولم يكن أيضاً هذا ل م اا تعالى: لِررَّحَادَ فى لْارْضٍ ملبكة سدُونَ 

فنيزق نذا تبرج تمق ت3كا وول 4 [الاسرادة ٠و]ء‏ وقال: عزوق كانه متكا جتاقة 4135 [الأنعاء: 
]٠‏ يعن الرسول. 

فلا يكبر على غير الجنس خدمة من ليس من جنسه فإنه ليس فيه حط في مرتبته وعلى قدر ما 
يقرب المشاركة في الجدسية تقع الإباية والحسد. هذا هو المعروف من الحقائق فيما يعطيه عالم الأمشاج 
والظلّم. فاجتمع لإبليس أمرين: 

٠.‏ الواحد: أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخبر به بحكم العلم. 

9 وهو في الجنس لأنه من العالم العنصري وإن كان الغالب عليه النار وغلب ناره على 
نوره. فإن له في التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغيره من عالم العناصر. كما أن آدم في العالم 
العنصري وإن كان الغالب عليه الطين فنوره غالب على طينه. فكان العالم المطيع. فلهذا القرب النسبي 
والجنسية وقعت الإباية والحسد. وأخخذ يفضل بعض العناصر على بعض ولا مفاضلة فيها ابن من حيث 
الذات لأن كل ذات على حقيقتها وإن كان بينهما الأمر الجامع وهي اليبوسة ولكن لما لم يجعله تراباً 
وجعله طيناً وهو امتزاج الماء بالتراب. نظر إلى عنصر الماء الذي هو نقيض ما افتخر به فأحذ يصادمه 
مصادمة الضد. فلهذا وقعت الإباية منه» ولحق بالآخرين إلى يوم الدين فهو العدو بالطبع الناصح 
بالعرّض. فانظروا يا إخواننا ما لشرف الإنسان. 

وأما المخالفة الي وقعت من هذا الخليفة فلم تقع منه من حيث ذاته» ولا من حيث مرتبته. وإنما 
وقعت من حيث أنه كان حاملا للموافق وللمخالف» وقبضه جامع للطائع والعاصي فتحرك النسب 
المخالف منه بالمخالفة لأن الجنة ليست موطنه فهو يتضرر يما كما يتضرر رياح الورد بالجعل فكانت 
سبباً لخلافته وتميز القبضتين منه في دار المزج فانقلب فريق السعادة إلى الحنة وفريق الشقاوة إلى النار 
حى لو رام أهل النار الذين هم أهلها أن يدحلوا الجنة ما استطاعوا ولسارعوا على النار مسارعة الحديد 
الل ا ار ا 

وقد أشار البي يدل إشارة لطيفة إلى ذلك علمها من علمها: "إنكم لتقحّمون في النار وأنا آحذ 
بحجزكم وأنتم تائبون". وأخبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يسمون أولاد أم عيسى إذا عاينوا الضبع لا 
يتملكون أن يرموا أنفسهم عليه حى يأكلهم. 

ورأيت من صلاحهم بمكة رجلا وهو انزعاج يقتضيه طبعهم المناسب المنجذب إليه كذلك 
أصحاب النار. فافهموا فإن الأسرار لا تحتمل فوق هذا الكشف رتبة فكانت مخالفة حكمة لنهى 
حكمة؛ لا مخالفة حكم لنهي حكم. ْ 

وانتهى الغرض يمنْه. واللّه يتولانا وإياكم بما يق وى به عباده الصا حين 
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رسالهة حشف السير اهل النسر 
سم نيزايم 

وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» الحمد لله الواحد الأحد, الفرد الصمدء القيوم 
السرمد» الأول والآخرء والباطن والظاهر»ء وهو بكل شيء عليم» وسع كل شيء برحمته» ودبر كل 
شىء بحكمته؛ وخلق (آدم) على صورته؛ وأسجد له ملائكته» والصلاة والسلام الأبديان السرمديان 
وأولادهمء أهل المراتب العرفانية والمناصب التوحيدية. 

أما بعد: فلما فتح لنا الحق سبحانه أبواب الحقيقة» بعد أن منحنا أسباب الطريقة» وهدانا 
لكشف أسرار التوحيد» ولكل مسترشد سعيد» فكشفت في هذا المختصرء لمن شرح الله صدره ووسّع 
قلبه وأشهده سر قوله: "من عرف نفسه فقد عرف ربه". ولذلك أشار سيدنا على كرّم الله وجهه. 
حيث قال: "من عرف نفسه فقد عرف ربه فقد أحبه. ومن أحبه الحق فقد جذبه. ومن جذبه فقد 
قرّبه ومن قرّبه أفناه عن وجوده, وأبقاه بشهوده. ومنحه كمال مشهوده وأطلعه على حقائق جوده". 

وسميتها بكشف الستر لأهل السر» مستمداً من الله هداية طريقه» وبيان الحق بتحقيقه؛ إنه 
عقاصدنا ولي كفيلء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ اعلم أيها المسترشد السعيد أرشدنا الله وإياك 
إلى الصراط الحميد» أن من أراد الخنوض ف بحر التوحيد» والعبور على قنطرة التفريد» لا بد له من 
التحقق بالفناء» إما بالذوق الصحيح الحالي؛ أو بالكشقف الصريح العالي» ومن لم يكن له قدم صدق في 
الفناء» لم يحز له أن بحوم حول هذا الفنا» ومن توجه بغير دليل إلى الحمى» لم يزدد إلا ضاللا وعمى» 


وقال: 
متى ماش ند تطلب دار ليلى بغي ررطريقهاوق علض لال 
ومبرةالبصييرة كي ف يبدىق ببهاشيء وما حص لالص قال 


«وَلِكْنٍ رِخْهَةُ هو ويا تَأسيَغُرا لكَيَيْ»4 [البقرة: 148] لأن لكل مقصد سبيلاًء ولكل وجه 
مولياً ودليلاء وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الفناء هو اضمحلال ما سوى الحق سبحانه وتعالى» وذلك بأن 
لا ترى موجوداً غيره» ولا وجوداً إلا له وما سواه هالكء لقوله تعالى: طكُلٌ عَيْءِ هَلِك إلا مَعَهَنكُ 
[القصص: 2188 وقوله: كل من عَلَِهَا كان [الرحمن: 5؟]» فيتحقق لك عدمك الأزلي»؛ فتكون لله كما 
لم تكن فيكون لك كما لم يزلء ولا ترى الكون إلا خيالاً لا حقيقة له في نفسه؛ وإنما حقيقته الحق» 
ووجوده من حيث هو هوء مع عدم الإطلاق والتقيد» وجود الحق سبحانه وتعالى: 


هذ الوج ود وإن تكثثر ظاهراً وعسسيائف سيدا فسيية الا اسيم 
أنتم حقيققة كل موجبود بدا وووجود مسيدي الكانتسسيات تسموهم 
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إنللاالكقكقلسون خي ال وهوه يق ف و الحقيقة 
وال)بيييوى اتيسسييكة سيدا حياز أسرر الطريقة 


وبعد تمهيد هذه المقدمة نشرع في المقصودء والله يبلغ المقصود؛ لأنة هو التأضود الموحود العبوة: 
اعلم أرشدنا الله وإياك أن من تحقق .معرفة نفسه» فقد تحقق بمعرفة ربه» والتحقق بمعرفة النفسء» هو أن 
خقق الل سيهناته للعيد الؤفي» والاسنان الكامل؛ الوارث للخلافة الإلهية من معدن الرسالة المحمدية, أنه 
مخلوق على صورته» وهو (آدم) عصره ووقته) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله حلق آدم على 
صورته". وفي رواية: على صورة الرحمن» وجاء في أول التوارة "نريد أن نخلق إنساناً على مثالنا وشكلنا 
واضورتنا"؛ أو كما قال سبحائه. 

ولما صحت الخلافة للإنسان الكامل» أراه إنشاء صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره؛ 
وصورته الباطنة على صورته تعالى ولذلك قال تعالى: "كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به"» ولم يقل: كنت أذنه وعينه وحيث أوردنا هذه الكلمات وجب أن نبين مععئ الصورة وأقسامهاء 
ومععئ الصورة المحلوق عليها (آدم)) فالصورة: ل مخصوصة شكلية» في أي 
مادة فرضت» وأي أجزاء قدرت ومثلت» وتنقسم الصورة إل عقلية» وعلمية, ونحالية» ودهنية 
0 ا وإطية, عور ل إلهية 0 ذاتية ة قائمة جناب الله 
والحقيقة الفعالة للها أحدية جمع ذات الألوهية» وظاهر الطبيعة الكليّة 0 التحقيق 
بالحقيقة الإلهية الكلية» الحاصرة لقوابل العالم كله؛ ومواد عينها الفعالة للصور كلهاء وهذه الحقيقة تفعل 
الصور الأسمائية بباطنها في المادة العمائية» كما ذكرناء وهي منها وعينهاء ولا امتياز بينها وبين العالم؛ 
إلا في التعقلء لا في العين فإن النشأة واحدة جامعة بحقيقتها للصور الحقانية الوحوبية العلوية» والصور 
الخليقة الكونية السفلية الإمكانية» من الحقائق الكيانية» وأمهات الحقائق ثلاث: 

الأولى: حقيقة مطلقة بالذات» فعالة مؤثرة عالية» وجحودها واحب لما بذاتها» وهي حقيقة الحق 
وهو الله سبحانه وتعالى واحدة شائية 

والثانية: حقيقة مقيدة» منفعلة سافلة متكثرة قابلة للوحود من الحقيقة الواجبة بالفيض الأقدس» 
والتجلي الأنفس» وهي حقيقة العالم الممكن بذاته» واحب بغيره» يعئي: واجب بالمظهر له والمتجلي به 

الثالثة: صقة حفققة أححدنة جامعة بين اللإطلاق والتقييد» والفعال والانفعال» والبسثائير وأكتيه هي 
ملافا عزن رحد تسيا مقيدة من أحرى, فعالة من وجه. منفعلة من آخرء وهذه الحقيقة هى: أ حدية 
جمع الحقيقتين» وها مرتبة الأولية الكبرى» والأخحروية العظمى» والبرزخحية الشاملة المثلى, وهي للبرزخ 
عت والإنسان الكاملء الي صورة الله مستوية على عرش قلبه كشفاً وتحقيقاء وشهوداً وتدقيقاء 
وإعاناً وتصديقاً» وحقاً موحوداً كما قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عرّ وجحل: "ما وسعيئ 
أرضي ولا سمائي» وإنما وسعيئ قلب عبدي المؤمن"» فالعبد المؤمن هو القابل الكلي» والكون الجامع 
الأزلي» الذي تظهر به الأسماء والصفات» والأفعال والذات» على ما هي عليه من الكمال» فيؤمن 
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بقابليته الكليّة امحيطة» ويعطى الأمان لصور الذات» والأسماء والصفات, والأفعال والآيات الظاهرة في 
مظهريته عن التغيير والتحريف والتبديل» فتظهر صورها في مرآته الكاملة الشاملة كاملة» ويؤمن أيضاً 
أن يعطي الأمانة لصور النسب وحقائقها أيضاًء من عدم ظهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم؛ 
بإظهارها في محال ظهور أحكامها وأسرارها في حقائق مظهرياته المعنوية والروحانية» والطبيعية: 
والعنصرية» والمثالية» فالإنسان الكامل هو المظهر الكلي؛ والمقصد الغايي الأصلي» حامل الأمانة الإلهية: 
وصاحب الصورة التزيهية عن المثلية. | ٠‏ 


ولما كان المراد الكلي المطلوب», والمقصد الغايي المحبوب من إيجاد العالم» كمال الجلاء 
والاستجلاء» وظهور الحق» وإظهاره نفسه لنفسه. ظهوراً وإظهاراً فعلياً تفصيلياً» كما اقتضت ذاته 
المطلقة تكميلاً لمرتبنَ الجمع والفرقان» والعلم والقرآن؛ والإخفاء والإعلان» والرحمة والرضوان؛ لإظهار 
الغيب والشهادة» وتفثن القدرة والإرادة» وكان الحق سبحانه في كماله الذاي» يرى ذاته في ذاته بذاته» 
رؤية ذاتية» غير زائدة على ذاته ولا متميزة عنهاء لا في العقل والتعقل» ولا في الواقع والخارج ويرى 
أسماءه وصفاته ونعوته وتحلياته» وأفعاله وآياته أيضاًء كذلك نسباً ذاتية» لما شؤون عينية غيبية مستهلكة 
الأحكام, تحت قهر الأحدية» غير ظاهرة الآثار» ولا متميزة الأعيان بعضها عن بعضء» منطمسة في 
حيطة حلال الصمدية» مضمحلة في أنوار الواحدية» كامنة كائنة في عين الفردية» وكينونتها فيها 
وكموها ككينونة النصفية» والثلثية» والربعية» وغيرها من النسب في الواحد» هذا من حيث كماله 
الذاتي الأحدي» ولكنه شاء أن يظهر من حيث الكمال الأسماتي التفصيلي» بأسمائه الحسيئ» وصفاته 
العلياء في مظاهرها ومحاليها ومراتبهاء الي يرى الحق فيها نفسه: "لأن رؤية الشيء نفسه في نفسه 
ليست مثل رؤية نفسه في أمر آر يكون له كالمرآة» فإنه تظهر له نفسه في صورة يعطيها امحل المنظور 
فيه» ثما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تحليه له", فلا تكون رؤية الحق نفسه في كون 
جامع للأمر على ما هو عليه وهي رؤية ذاته في ذاته» كرؤيته سبحانه وتعالى في كون غير جامع للأمر 
على ما هو عليه؛ لأن الأسماء الإلهية كانت في قبض قهر الأحدية الجمعية الإلية الذاتية» أحدية في 
الحضرة الأحدية؛ لا ظهور لها لعدم مظاهرهاء وهي العوالم وكلها عالم: "كان الله ولا شيء معه". 

وكانت كثرة الأسماء مستهلكة مكمونة مجملة في أحدية عين الذات» ولسان تعينه بكئ حرف 
التاء» وهو تعينه في ذات اللاهوت» كنزاً جامعاً لجواهر حقائق الأسماء والمسميات» إذ الكنز ذهب 
وفضة وجواهر مجتمعة في الغيب» فالذهب صورة الذات» والفضة صورة الصفات» والكنز مخفى عن 
الأغيان. فأحي اللق عشيعده من سيف الأسماء أن يعطيها التق ى أغيافا بالوحوه والاضاد زفق ىق 
حقائقها للشهود والإشهاد على رؤوس الأشهاد. كما قال سبحانه: "كنت كنزاً مخفياً لا أعرف» 
فأحببت أن أعرف"» أي أن يعرفئ كل تعين من تعيناتي في مظاهري وبحالي ومراتي» الي ليست ذات 
الألوهية» بل بسببها يظهر السر الكامل بالتجلي الحق» التجلي السرقء فى :وله "يدت أن أعرات 
فحلقت الخلق وتعرفت إليهم بالنعم في عرفوني" . 

فلما شاء الحق سبحانه» وأحب إظهار سرًه الكامن» وجلاء حسنه الباطن» وإبداء كماله 
المستحسن, بجميع المحامد كلها والمحاسن كقوله: 
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كل الجمال غدا لوجيك مجعملا كله ف بي العفاهين مفصكُ 


ظهر بالكون الجامع الإنساني» والكتاب الأكمل الفرقاني» والمظهر الشامل القرآني وصورة الاسم 
الرحماني الحاصر للأمر الإلحي الكيان» لأن الإنسان أول بالحقيقة» والآية في البداية» آحر في الغاية 
والنهاية ظاهر بالصورة باطن بالسر والسورة جامع الأولية والآخرية» والباطنية والظاهرية وجمعيته؛ 
لكونه برزحاً جامعاً بين بحري الوجوب والإمكان, ولما كانت مرتبته جامعة بين الحقية والخلقية 
والربانية والعبدانية» تعين الوحود الحق في مظهريته بحسبها تعيناً كلياً جمعياً أحدياً فالمرتبة منحصرة بين 
الحق الواجب والخلق الممكن؛ معمورة يمماء فالحق أبداً حق على بقاءه وغنائه ووجوبه الذاتي» الخلق 
خلق أبداً على فنائه وفقره وعدمه الذاتي » فالوجود للحق» وهو في مرتبته الحقية حق» وق مرتبته 
الخلقية حلق» وفي النشأة الإنسانية الجامعية حلق جامع بينهماء مطلق عن الجمع بينهما أيضاًء فالدائرة 
الوجودية محيطة بقوسين» ومتنصفة بشطرين على قطرين» فالشطر الأعلى للحقية والوحوب» والشطر 
الأدق للكون والخلق» والبرزخ الجامع يظهر بالتعيين ويصدق على إطلاق الحكمين وله الجمع بين 
البحرين» وليس له نعت ذا سوى الجمعية والإطلاق» فله أن يظهر مظهرية الأسماء والمسميات والذات 
على الوحه الأوق» فعند مشيئة الحق ومحبته من حيث الأسماء الحسئئء» والتجليات العلياء أن يتعين 
بتعيناته القصوىء تحلت تحلياً جمعياً» وانبعثت انبعاثاً حبياً إلى المظهر الكلي, الجامع للأمر الإلمي: 
فامتدت رقائق النسب إلى متعلقاتها» واشرأبت حقائق الوجوب إلى متعلقاتماء وطلبت الربوبية المربوب» 
والإلهية المألوه. والمحبوبية المحبوب فقامت بظاهرياتها مظاهر لباطنهاء وبشهادقا بجحالي لغيبتهاء فالظاهر 
لمظاهر هي عينها الناظرة .عناظر هي عينهاء وفيها أنيها ظهرت الحقائق الوحوبية» والنسب الى اقتضتها 
الربوبية في متعلقاتها ومظاهرها ومحاليهاء وزهرت أنوار التجليات الفعلية في مراتبها ومرائيهاء فرأت 
أنفسها متمايزة الأعيان والآثار» متغايرة الظلم والأنوار» وتعينت أحكامها ولوازمها ممتازة» وثبتت 
عوارضها ولواحقها إلى أحيازها منحازة» فأعيان الموجودات المعلومات العلوية» وأشخاص المخلوقات 
السفلية مظاهر النسب الوجوبية» وبحالي تعينات أسباب الربوبية» فيرى الحق فيها حقائق الأسماء» وأعيان 
صفات الاعتلاء على عروشهاء ومحتوية على جنودها وجيوشهاء فما منا إلا له من الحق مقام معلوم, 
ومن الوحود ذوق مقسوم. 


واعلم أنْ المناظرء والمجالي» والمظاهرء والمرائي الي يرى الحق فيها نفسه؛ لو لم يكن لها حيثية 
متعينة» وخصيصة واستعداد معين تمتاز يما عن الظاهر فيها لكان الظاهر فيها وهو الحق غير متعين عن 
غيبته » فظهور الحق وتحليه في مرتبة من المراتب» جزئية كانت أو كلية» إنما يكون بحسب امحل» ويقبل 
بقدرها أغطاه لين الاسعودده روما هيا لهحن اللقاباية وليس ١.‏ 5لاك سب الى لأن .للك ايسعة 
قلب المؤمن» ولا يسعه شيء أبداً» وذلك تحلي الحق بذاته على ما هي عليه لذاته» وإنما وسع قلب 
المؤمن التجلي الأسمائي» وهو تحلي الحق بأسمائه الحسين» وصفاته العليا كلهاء ويسمى تحلي الألوهية 
للمألوه الذي هو صورة جمعيتها جمعيتهاء ومظهر شؤون حكمتها لأن الحق أوجد العالم وجود شبح بلا روح؛ 
فكان كمرآة غير محلوة فجلاها بالإنسان الكامل الجامع لحقائق العالم وصورها وأسمائها ومسمياتا 
بكمال مظهريته ذاتاً وصفاتاء وصورة ومعيئ جمعا وتفصيلاً ظاهرا وباطناً وأولا وآخراء ولا يحصل 
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كمال العالم» وأسماء الحقائق والأعيان» إلا بنشأة (آدم) في عين العالم» ووجود الإنسان الظاهر بصورة 
الرحمن» فكان الإنسان الكامل روحا لذلك الشبح العالمي فكان قبول الإنسان الكامل للتجلي الإلهي 
أكمل قبولء لأنه ما من قابل من القوابل يقبل فيض الحق على نحو من القبول» ويتعين بتجلي من 
التجليات وصورة من مظاهره؛ إلا وفي الإنسان الكامل مثل ذلك القابل على الوجه التام من حيث أن 
التجلي على جميع الأشياء وعلى كل القوابل كامل وفي الإنسان الجامع أكمل» فروحانيته أتم 
الروحانيات وأكملها وطبيعته العنصرية أجمع الأمزحة وأعدها ونشأته أوسع النشآت وأفضلها وأشملها 
واستعداد مظهريته لظهور الحق أعم المظهريات والاستعدادات و أقبلها وأعظمها وتعين صورة الحق 
والخلق في مظهريته أكمل التعينات وأجلها وأشرفها وأكبرهاء وبه حصل كمال الجلاء والاستجلا 
وبه اتصل كمال فيض الذات بالأسماء. فهو مظهر الفيض الجامع» والبرزخ الشامل امحيط المانع» وبه تميز 
الوجوب عن الإمكان وظهر كمال حقائق الأسماء والأعيان» فكان (آدم) بصورته العنصرية جلاء مرآة 
العالم وكان العالم شبحا لا روح فيه قبل وحود هذه النشآت الإنسانية الجامعة للكمالات الإلهية» فكان 
روح العوالم الكلية والحزئية» لأنه رابطة فيض شؤون الحق الذاتية والأسمائية والصفاتية» على حقائق 
العالم الكلية والزئية» فجلى الحق سبحانه عن هذا العالم الصدأء الذي كان فيه بصورة آدم وتحلى الحق 
سبحانه على هذا ابحلى الأتمء والمظهر الأعم تحليا كام وتحققا شاملا فرأى نفسه فيه رؤية ذاتية» 
وإحاطة كلية شاملة للأمائية الإلهية» لأنه سواه مرآة لذاته ليرى فيه علما وعيناً جميع كمالات أسمائه 
وصفاته» وأفعاله وآياته» فظهر لنفسه فيه ظهورا جامعا بين الكمال الأسمائي والكمال الذاق» وكمل به 
نشأة العالم» وخصصه بحقائق الأسماء وسماه آدم, فالعالم كله كالعين اباقع للأعيان» ونور تلك العين 
وسرها الإنسان» لأنه صورة الرحمن الجامع لحقائق الأسماء والأعيان» وصور الموحودات والأكوانء 
فكان قابلية العالم مظهر صورة آدمء وجلاء قلبه الأعظم جمعية الإنسان الأكرم وروحه القائم بقلبه 
وصورته وقابليته وجلائيته» عين بحلي الرحمن على قلب الإنسان بالفيض الأقدس والتجلي الأنفسء 
فقلب الإنسان الكامل مظهر الكمالات الإلهية» وصورته روح الحقائق الكلية» واستعداده سر الجمعية 
الإنسانية» فروحه مرآة الذات الأحدية» وقلبه بحلى الكمالات الواحدية» وعقله جلاء العوالم الكلية؛ 
وحسمه روح الموحودات الحسية» فهو صورة الحق الظاهر» ومرآة اسمه الباطن» والمقصد الأول» والمظهر 
الآخرء فهذا معيئ قوله يَللِةِ: "إن الله حلق آدم على صورته": ومن كشف الحق له هذه الأسرار 
وأفاض على قلبه من هذه الأنوار» ووهبه الله من خمصائص هباته» وكشف له ما طبع في مرآته» وتحقق 
ممعرفة نفسه الي توجب له التحقق ممعرفة ربه كشفا وشهوداء فعرف حينئذ من هوء وما هو المقصود 
منه ما هوء حققنا لله بحقائق معرفته وهدانا إلى سبيل توحيده وهدايته؛ إنه بأحوانا عليم كفيل هدي 
لله لنوره من يشاءء والله يتولى الحق وهو يهدي السبيل. 

ثم اعلم أن معرفتك للحق, إنما هي معرفتك لنفسك ومعرفتك بنفسك للا مرتبتان في مشرب 
التحقيق: الأول معرشك: يريك مع حيت. أليف»- الغانية: معرفيك بريلك فح حيك هئ لا من حي 
أنت فالمتحقق بالمعرفة الثانية مرضي عند ربه منادى بقوله تعالى: 

«يكبْتهًا آلتّدّص الْمْظمَيئَةٌ © أنجى إِلّ رَيَكِ رَاضِيَةٌ مَرَضِيَةٌ 4[الفجر: 17؟18-1]» فما أمرها أن ترجع إلا 
إلى ريماء الذي دعاها فعرفته من الكل راضية مرضية» فادحلي في عبادي من حيث ما لهم هذا المقام, 
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وهم كل عبد عرف ربه؛ واقتصر عليه» ولم ينظر إلى رب غيره» مع أحدية العين» فالنفس المطمئنة لا بد 
أن تدحل فيهم, فإن المقام بينها وبينهم» لكوفهم راضين مرضيين مخاطبين» وادحلي جني الي بها أسترك, 
وهى ستري» وليست جنى سواك يا عبدي» فإذا دخل العارف جنة ربه حيث ظهر فيه وعرف به 
مستترا عن الأفعال والآثار المذمومة عند من لا يرضاها من الأرباب والعبيد» لأن لكل اسم عبدا هو 
ربه» وذلك العبد حسم وهو قلبه» فصار وقاية لربه عن ألسنة أهل المذام والعيب» والمذام هي بالإضافة 
إل العبد آثار لربه» وجعل ربه وقاية ا فأضافها جميعها إلى ربه فلا تضاف 
المحامد إليه من حيث هوء بل إلى ربه» واستتر بربه عن الإضافة وانحامد كما استتر ربه به عن المذام 
فكما أن العبد لا يوحد إلا بربه وكذلك الرب لا يكون ظاهراً متعيناً في عينه إلا بعبده» فهو مُظهره 
ومَظهّرهء والناظر فيه وبه» وإذا ثبت أن الله لا يعرف بالحقيقة» لأن التجلي الأحدي ممتنع» لأنه تعالى 
بالذات غيئ عن العالمين» فتجليه الأحدي لا يُبقى غيراً متجلياً له فلا يكون تحليه الأحدي إلا بذاته 
لذاته» فلا يعرف حقيقته إلا هو. بل من حيث ظهور الأسماء عن البطون» وبروزها عن الكمون» 
افتقرت إلى المظاهر» وأثبتت ت أن الحق هو الأول والآخرء كما هو الباطن والظاهر» وإذا ثبت أن الله لا 
يعرف بالحقيقة» فعبده الذي هو مظهره لا يعرف بالحقيقة» فإذا نادى كل رب عبده إليه» وأمره 
بالدحول في جنته والوقوف عليه» فيدحل العارف نفسه ويعرف أنه مظهره ومجلاه» هو عبده. وهو ربه 
ومولاه وهو عرشه ومستواهء فلا ينفك ربه يحبه ويرضاهء ولا يزال عبده يعرفه ويهواه» فلابد لكل 


فسا اتفسسك يبرفسساتى كمسل مكيسسمة ومازلتد أهواههبكلل مودة 
فممتتنع عنئ ده انف ص الي ووااجب وصالي ببلاإمكان بعد وقربة 


فحينئذ يعرف العبد نفسه بربه» وبه عبر المعرفة الأولى» وفي هذه المعرفة يضاف إليه كل ما 
يضاف إلى ربه من الكمالات ويضاف إلى ربه كل ما يضاف من المظهريات» فيعرف نفسه بربه» بعد 
معرفته ربه بنفسه» طرداً وعكساً جمعا وفرادى» داكما أيدا لأن دول اللدنة دول عخلد مؤيد فيعرف 
نفسه وربه» من حيث ربه لا من حيث هوء وكان يعرف ربه من حيث نفسه» فحصل له الجمع بين 
المعرفتين» والتحقق بالحسئيّين وفي هذا المقام قلت: 





فلأنخلت عبد وذ ت رب لمنملهيهنت عبد 
وأخل دكش رب وألست عبد سين ليه فسيى الفطبسات عهيسسد 


فأنت عبد له من حيث هو وسلطانه عليك» وأنت رب له من حيث ظهور سلطانك فيه» على 
من دونك وعليه أيضاًء من حيث إجابته لك ولسواك حين تدعوه؛ فما أنت على كل حال إلا تعيين 
من تعيناته, وبحل من بحلياته, وأنت أيضا رب من حيث ظهور الربوبية بك وفيك» لرب خاطبك 
بخطاب: لألَمَكُ بِرَبيِ» [الأعراف: ]17١‏ فقلت بلى» بين العباد الراضين بربوبيته» المرضيين حين قالوا ما 
ال ب ل و ل ل ا اي 


فكل عقد عليهش خص يحلهمطن سوه عقد 
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فإن عبد اللطيف والرؤٌؤوف على قد يحله عققد وعزيمة عليها القهار المعز» وعبد الظاهر على عقد 
يحله الباطن» وبالعكس فهذا حكم جميع المربوبين والأرباب من غير تخليط ولا تخبيط بين المقامات 
والعقائد» فكل مرضي عند ربه» فرضي الله عن عبيده» فهم مرضيون» ورضوا عنه» فهو مرضيء 
فتقابلت حضرات الأرباب» وحضرات العياة تقابل الأمثال» لأن كل واحد من الحضرتين مرضية عند 
الأخحرى,. راض بماء فالمثلية بين الحضرات تامة» فالتضاد كذلكء فقابلت كل واحدة غيرهاء الضد 
الضد. 

إذ المثل الحقيقي كالضد لعدم اجتماعه مع ضده. يعين .كثله حقيقة» إذ لا تميز» لأنها فرضت على 
الأحرى, لأن حقيقتهما واحدة» وإذ لا تميز فلا بينية ولا إثئينية» فلا ضدية ولا مثلية» فما ثم إلا وجود 
واحد فهو هو لا غيره؛ فالوحود حقيقة واحدة تعينت في مراتب متميزة عقلاء فما ثم عقل إلا متميزاً 
وأيضا فما ثم مثل يوجب الإثنينية فالمظهر عين الظاهر» والظاهر عين المظهر» فانظر تشهد الخلق ف مرآة 
الحق» والحق في مرآة الخلق» فترى العجب العجاب: 
فقلميبقإلاالحعقلمايبق كسان فمائمموصولومائمبائنُ 
بذاجاءبرهنان الحديث فماأرى ‏ بين يلإلاعين دإنأعطيينُ 

ذلك لمن حشي ربه أن يكونه؛ لعلمه بالتميز يعيئ: لما ثبتت مرتبة الرب عن مرتبة العبد» حشي 
العبد ربه» أن يكون بحصول العلم في العقل بالتميز» فوقف على مركز عبدانيته» مرضيا عند ربه» لكونه 
راضيا بربوبيته له وعليه» ورضي به الرب غاية الرضى بعبوديته» به وله وعليه وفيه» وقد دلنا على التميز 
جهلنا أعيان في الوجود .ما أتى به عالم فوقع التميز بين العبد وبين الأرباب» لتفسر الاسم الواحد الإمي 
بجميع الوجوه من جميع وجوهه. وذلك من حيث الذات الأحدية» فالمعز لا يفسر بالمذل» والأول لا 
يفسر بالآخرء والرحيم لا يفسر بالقهار» من حيث خصوصيات الأسماء» ولكنه يفسر بضده وغيره من 
حيث عين تلك الذات الأحدية المتجلية بجميع الأسماء» لأنه تعالى من حيث ذاته لا ضد له ولا ند له في 
الحضرة الأحدية» وفي الحضرة الواحدية باعتبار كثرة الأسماء وتعددهاء فالأسماء أضداد وأنداد» ولما كان 
لأسماء الحضرة لكل اسم دلالتان: دلالة على الذات المسماة بالأسماء كلهاء فيوضع ويحمل عليه سائر 
ليام لأنه عين تلك الذات المتجلية به وبالأسماء كلهاء ودلالة مخصوصة هي مفهومة؛ بمتاز يما عن 

من الأسماء كالحي من العليم» والقاهر من اللطيف» وكل اسم له خصوصية وحقيقة» وكل حقيقة 
فاطو رار ول والعين: 


فلا تنقظقغراإللىالحق وتعريمبه ع ين الكل سيق 
ولاتتنر ال ى الخل سيق وتكس وهس و الكعق 


يعن أن الحقية تستلزم الخلقية» استلزام الرب للمربوب» والخالق للمخلوقء والإله للمألوه» لما 
يتهنا من التضنايق» قاذ ولاحظ أحدهى يدون الآ و كذ حكيف أن الامعارام .من التشايت من 
الجانيين» ولأن الخلق إذا نظرته من غير خلعة الوحود الحق» بقى على عدمه الأصلىء لأنه إن نظرته 
كذلك» ل ام 
به وما الخلق إلا اختلاق ويمتة على الحق: « كَمَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ ألطممَانُ م45[النور: 89]» وإنما هو تحلي 
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وحوده ف بعض مراتب شهوده؛ فلو نظرت بخلع الخلع الوحودية الحقية عنه» لم يبقّ شيء» فعند ذلك 
تحد الله هناك يععئ تحد الله عنده لأنه يستحيل وجود الخلق بدون الحق » ويستحيل حصر الحق في 





الخلق: 
ونز هه وشئبهة وقييم فببي النتجييد الضصيحدق 
وكلن ف ويوالجمعإن شنت وإن د نت ففيالقرق 


يعن نزه عن أن يكون متعينا بتعين» فيشبه متعينا آخر» فإذاً يلزم الشرك وشبهه بالخلق من حيث 
الحقيقة» فيكون عين كل متعين» إذ لا موحود سواهء فهو هوء كان ولا شيء معه» وهو الآن على ما 
عليه كان» فاجمع بين التنزيه والتشبيه» بنفي ما سواه مطلقاًء فتقوم .ممقعد الصدق في مقام التوحيد 
الذاقي» والجمع بين المطلق والمقيد» فكن بالجمع ناظراً إلى الحق بدون الخلق» فإن الوجود ليس إلا له بل 
هو هو وإن شئت لاحظت الحق في الخلق في الحق» بتعدد الواحد بالذات» الكثير بالأسماء والتعينات» 
فكن في الفرق باعتبار التعينات الخلقية» واندراج الحوية الحقية في المحوية الخلقية: 
تعمزبإكك إن ككل لكل ١‏ تيسسسدى قص ب الس سيق 
فللاتفى ولاتبقسى بيب يي و ابض 

يعى: إذا كنت في الجمع وفي الفرق بعد الجمع بحسب المشيئة تحر قصب السبق بالكل منهماء 

أن الكل عع وذ ف كن متهم قد :الك كيف لا يجي بالعدا ا فى الأخيرن فشي الاق بقاة 
والحق خلقاً والحق حقاً والخلق خلقاً» فلا يحجبك أحد الشهودين من الآخرء ولا يفتك شهود. لأن 
الكل ليس إلا هوء ولا يختلف إلا بالاعتبارات» فلا تفئ عند كونك حقاً عن الخليقة» ولا تبقى حقاً 
الا ا جل ا ب كا ا ار سار عير بي ريه الا 

يف الخلق عند تحلي الحق» فإنه فانٍ حقيقة في الأزل» فكيف يفنيه» ولا يبقى الحق فإنه باق لم يزل» 
ولك أن اتشوذ فا مينيما كل ف تله ولنهدا بق وتحوة وال زااميداة 

ولا يلقى عليك الوحي في غير ولا ثلقي 

لأن معى الوحود واحد لا غير» فإن كنت عبداً يلقى عليك الوحي منك وفيكء لا من غيرك؛ 
ولا في غيرك, وإن كنت رباً فلا تلقي من غير وما ثم غيرء لأن الوجود واحدء أعة فى اله كتير ف 
العدد» وله الأزل والأبد» والدوام والسرمدء فهو الأول والآخر والباطن والظاهرء وهو بكل شيء عليم؛ 
وبتجلي ذاته العزيز» وبأسمائه وصفاته وأفعاله الحكيم» وسبحان الله وما أنا من المشركين» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين آمين. 


تمت الرسالة 
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الحمد لله واهب العقل ومبدعه وناصب النقل ومشرعه له المنة والطول ومنه القوة والحول. 

لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

وصلى الله على من أقام به أعلام الهدىء وأنزله بالنور الذي أضل الله به من شاء وهدىء وعلى 
آله الأكرمين وأصحابه الطاهرين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أحبت سؤالك أيها الولي الكريم والصفي الحميم في كيفية السلوك إلى رب العزة تعالى» 
والوصول إلى حضرته» والرجوع به من عنده إلى حلقه من غير مفارقته. 

بأنه ما ثم في الوجود إلا الله وصفاته الظاهرة وأفعاله. فالكل هو وبه وإليه ومنه» لو احتجب عن 
العام طرفة عين لنفي العالم دفعة واحدة, فبقاؤه بحفظه ونظره إليه. 

غير أنه من اشتد ظهوره في نوره بحيث تضعف الإدراكات عنه يسمى ذلك الظهور حجاباً. 

فأول ما أبينه لك وفقك الله» كيفية السلوك إلى الله» ثم كيفية الوصول إليه والوقوف بين يديه 
والجلوس في بساط مشاهدته» وما يقوله لك» وكيفية الرحوع من عنده إلى حضرة أفعاله به وإليه 
والاستهلاك فيه» وهو مقام دون الرجوع. 

فاعلم أيها الأخ الكريم أن الطرق شى والطريق إلى الحق مفرد. 

والسالكون طريق الحق أفراد» ومع أن طريق الحق واحدء فإنه تختلف وجوهه بحسب اختلاف 
سالكيه» من اعتدال المزاج وانحرافه» وملازمة الباعث ومغيبه» وقوة روحانيته وضعفهاء واستقامة همته 
وصحة توجهه وسقمه. 

فمنهم من تجمع له ومنهم من يكون له بعض هذه الأوصاف. 

فقد يكون مطلب الروحانية شريفاً» ولا يساعده المزاج» وكذلك حكم ما بقي. 

فأول ما يتعين علينا أن نبينه لك معرفة أمهات المواطن» وما تقتضي مما أريد منها هاهنا. 

والموطن عبارة عن محل أوقات الوارد» الذي يكون فيه» وينبغي لك أن تعرف ما يريده الحق 
يداف بق للك اللو طروي اققيا دن ليه يعون كبن عرفل ْ 

والمواطن وإن كثرتء فإنها ترجع إلى ستة؛ الأول: موطن #أأَلَمَتُ بِرَيَي» [الأعراف: ]107١‏ وقد 
انفصلنا عنه بوجودنا العنصري. 

والموطن الثاني: موطن الدنيا الى نحن فيها. 

والثالث: البرزخ الذي نصير إليه بعد الموت الأصغر والأكبر. 

والرابع: موطن الحشر بأرض الساهرة والرد في الحافرة. 

والخامس: الحنة والنار. 

والسادس: موطن الكثيب خارج الجحنة. 
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ون كل موطن من هذه المواطن مواضع» هي مواطن في المواطن» ليس في القوة البشرية الوفاء بما 
لكثرتها. 

ولسنا نحتاج في هذا الموضعء الذي نحن فيه إلى أن نبين منها إلا موطن الدنياء الذي هو بحل 
التكليف والابتلاء والأعمال. 

فاعلم أن الناس منذ خلقهم الله تعالىم» وأخرحجهم من العدم إلى الوجودء لم يزالوا مسافرين» 
وليس لهم حط عن رحاهم.؛ إلا في الجنة أو في النار» وكل حنة ونار بحسب أهلها. 

فالواحب على كل عاقلء أن يعلم؛ أن السفر مبئ على المشقة وشطف العيش وامحن والبلايا 
وركوب الأخطار العظام. 

فمن المحخال أن يصح فيه للمسافرين نعيم أو أمان أو لذة, فإن المياه مختلفة الطعمء والأهوية مختلفة 
التصريف» وطبع كل منهل يخالف طبع المنهل الآخر. 

ويحتاج المسافر لما يصلح لتلقي كل عالم في منزله» فإنه عندهم صاحب ليلة أو ساعة وينصرف» 
فأى يعقل حلول الراحة فيمن هذه حالته. 

وما أوردنا هذا رداً على أهل النعيم في الدنياء العاملين لما والمنكبين على جمع حطامهاء فإن أهل 
هذا الفعل عندنا أقل وأحقر من أن نشتغل ههم, أو نلتفت إليهم؛ وإنما أوردناه تنبيهاً لمن استعجل للذة 
المشاهدة ف غير موطنها الثابت» وحالة الفناء في غير منزلهاء والاستهلاك في الحق بطريق امحق عن 
العامة 

فإن السادة منا أنفوا من ذلك لما فيه من تضييع الوقت» ونقص المرتبة» ومعاملة الموطن ما لا يليق 
به. فإن الدنيا سجن الملك لا داره» ومن طلب الملك في سجنه من غير ترحيل عنه رحلة كلية» فقد 
أساء الأدب» وفاته أمر كبير. 

فإن زمان الفناء في الحق زمان ترك مقام أعلى ثما هو فيه لأن التجلي على قدر العلم وصورته, 
فما حصل لك من العلم به منه في مجاهدتك وقيئك في الزمان الأول مثلاء ثم شهدت في الزمان الثاني» 
فإنما تشهد منه صورة عملك المقررة في الزمان الأول. 

فما زدت سوى انتقالك من علم إلى عين» والصورة واحدة» فقد حصلت ما ينبغي لك أن 
تؤخره لموطنه» وهو الدار الآخرة الى لا عمل فيهاء فإن زمان مشاهدتك» لو كنت فيه صاحب عمل 
ظاهر وتلقي علم بالله باطن كان أولى بك لأنك تزيد حسناً وجمالا في روحانيتك الطالبة ريما بالعلم 
الذي تلقته منه بالأعمال والتقوى» واتزيلك تحستاً ق الفسانيدك الطالبة +حدتها. 

فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة علمهاء والأحسام تحشر على صورة عملها من الحسن 
والقبح» وهكذا إلى آخر نفسء فإذا انفصلت من عالم التكليف؛ وموطن المعارج والارتقاءات» فحينئذ 
كي غرة غرساف. 

فإذا فهمت هذاء فاعلم وفقنا الله وإياك: أنك إذا أردت الدخول إلى حضرة الحق: والأخذ منه 
بترك الوسائط» والأنس به. 
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إنه لا يصح لك ذلكء وفي قلبك ربانية لغيرك» فإنك محكوم لمن حكم عليك سلطانه. هذا لا 
شك فيه. 

فلابد لك من العزلة عن الناس وإيثار الخلوة على الملا ثانياً» فإنه على قدر بعدك من الخلق يكون 
قربك من الحق ظاهراً وباطناً. 

فأول ما يجب عليكء طلب العلم الذي تقيم به طهارتك وصلاتك وصيامك وتقواك» وما 
يفرض عليك طلبه خاصة لا تزيد على ذلك شيئاً» وهو أول باب السلوكء ثم العمل به ثم الورعء ثم 
الزهد, ثم التوكل. 

وف أول حال من أحوال التوكل؛ يحصل لك أربع كرامات» هي علامات وأدلة على حصولك 
فق أول درخات التوكل: 

الأولى: وهي طي الأرض. 

الثانية: والمشي على الماء 

الثالثة: واحتراق الحواء 

الرابعة: والأكل من الكونء وهو الحقيقة في هذا الباب. 

ثم بعد ذلك تتوالى عليك المقامات والأحوال والكرامات والتنزلات إلى الموت. 

فالله الله لا تدحل خلوتك حىّ تعرف أين مقامك وقوتك من سلطان الوهم, فإن كان وهمك 
حاكماً عليك؛ فلا سبيل إلى الخلوة إلا على يد شيخ مميز عارف. 

فإن كان وهمك تحت سلطانكء, فخذ الخلوة ولا تبالي» وعليك بالرياضة قبل الخلوة» والرياضة 
عبارة عن تهذيب الأخلاق وترك الرعونة وتحمل الأذى؛ فإن الإنسان إذا تقدم فتحه قبل رياضته» فلن 
يحيء منه رجحل أبداً إلا في حكم النادر. فإذا اعتزلت عن الخلق» فاحذر من قصدهم إليك مع إقبالهم 
عليك؛ فإنه من اعتزل عن الخلق لم يفتح بابه لقصد الناس إليه» فإن المراد من العزلة ترك الناس 
ومعاشرتهم» وليس المراد من ترك الناس ترك صورهم.؛ وإنما المراد أن لا يكون قلبك» ولا أذنك وعاء لما 
يأتون به من فضول الكلام» فلا يصفو القلب من هذيان العالم إلا بالبعد عنهم» فكل من اعتزل في بيته 
وفتح باب قصد الناس إليه» فإنه طالب رياسة وجاهء مطرود عن باب الله والحلاك إلى مثل هذا أقرب 
من شراك نعله؛ فالله الله تحفظ من تلبيس النفس في هذا المقام» فإن أكثر الخلق هلكوا فيه» فأغلق بابك 
دون الناس» وكذلك ياب يبتك يينك وييق أهللك. 

واشتغل بذكر الله تعالى بأي نوع شكت من الأذكار» وأعلاها الاسم الأعظمء وهو قولك: الله 
الله لا تزيد عليه شيئاً. فتحفظ من طوارق الخيالات الفاسدة أن تشغلك عن الذكرء وتحفظ في 
غذائك» واحتهد أن يكون دسماء ولكن من غير حيوان فإنه أحسن» واحذر من الشبع» ومن الجوع 
المفرط» والزم طريق اعتدال المزاج» فإن المزاج إذا أفرط فيه اليبس أدى إلى خيالات فاسدة وهذيان 
طويل» وإذا كان الوارد هو الذي يعطي الانحراف» فذلك هو المطلوب» تفرق بين الواردات الروحانية 
النورية الملكية» والواردات الروحانية النارية الشيطانية» .مما تحجده في نفسك عند انقضاء الواردات. 
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وذلك أن الوارد إذا كان ملكياًء فإنه يعقبه برد ولذة» ولا تحد له ألا ولا تتغير لك صورة» 
ويترك علماً. وإذا كان شيطانياً» فإنه يعقبه تمريس في الأعضاءء وألم وكرب وحيرة وذلة» ويترك 
تخبيطاً» فتحفظء ولا تزل ذاكراً بقلبك حي ينزعه الله عن قلبك؛ وهو المطلوب. 

واحذر أن تقول ما ذا؟ وليكن عقدك عند دخولك خلوتك أن الله ليس كمثله شيء. 

فكل ما يتجلى لك من الصور ويقول لك: أنا الله فقل: سبحان الله آمنت بالله. 

واحفظ صورة ما رأيت واله عنهاء واشتغل بالذكر دائماً» هذا عقد واحد. والعقد الثاني: أن لا 
تطلب منه في خلوتك سواهء ولا تعلق الحمة بغيره» ولو عرض عليك كل ما في الكون فخذه بأدبء ولا 
تقف عنده» وصمم على طلبكء فإنه يبتليك. ومهما وقفت مع شيء فاتك» وإذا حصلته لم يفتك 
شيء. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الله تعالى يبتليك بما يعرضه عليكء؛ فأول ما يفتح لك أن أعطاك الأمر 
على الترتيب كما أقوله لك. 

وهو كشفك العالم الحسي الغائب عنكء؛ فلا تحجبك الجدران والظلمات عما يفعله الخلق في 
بيوتهم, إلا أنه يحب عليك التحفظ أن لا تكشف سر أحد عند أحد إذا أطلعك الله عليه فإن بحت به 
وقلت هذا زانٍ» وهذا شارب» وهذا سارق» وهذا مغتاب» فاتهم نفسكء فإن الشيطان قد دخل عليك؛ 
فتحقق باسم الستار وإن حاءك ذلك الشخص فافه ما بينك وبينه على السترء وأوصه أن يستحي من 
الله» ولا يتعدى حدود الله» واله عن ذلك الكشف جهد طاقتك واشتغل بالذكر. 

وأما التفرقة بين الكشف الحسي والخيالي» فنبينه لك» وذلك إذا رأيت صورة شخصء» أو فعلاً 
من أفعال الخلق أن تغلق عينيك» فإن بقي لك الكشف فهو في خيالك» وإن غاب عنك فإن الإدراك 
تعلق به في الموضع الذي رأيته فيه. 

ثم إذا هيت عنه؛ واشتغلت بالذكرء انتقلت من الكشف الحسي إلى الكشف الخياللي فتنزل عليك 
المعاني العقلية في الصور الحسية» وهو تنزل صعبء فإن علم ما أريد بتلك الصورة» ولا يعرفها إلا ني 
أو من شاء الله من الصديقين» فلا تشتغل به. 

إن سيقت لك مشروبات» فاشرب الماء منهاء فإن لم يكن فيها ماء» فاشرب اللبن» وإن جمعت 
لكء فاجمع بين الماء واللبن» وكذلك العسل اشربه. وإياك أن تشرب الخمر إلا أن يكون ممزوجاً بماء 
المطرء فإن كان ممزوجاً مماء الأنغار» أو العيون فلا سبيل إلى شربه. 

واشتغل بالذكر حي يرفع عنك عال الخيال» ويتجلى لك عالم المعاني المجردة عن المادة» واشتغل 
بالذكر حى يتجلى لك مذكورك. 

فإذا أفناك عن الذكر فتلك عين المشاهدة, أو النومة. وسبيل التفرقة بينهماء أن المشاهدة تترك 
شاهدهاء وتقع اللذة عقيبها. والنومة لا تترك شيئاًء فيقع التيقظ عقيبهاء والاستغفار والندم. 

ثم إن الله عز وجل يعرض عليك مراتب المملكة ابتلاء» بأن رتب لك الفرض» فإنك ستكشف 
أولا على أسرار الأحجار المعدنية وغيرهاء» وتعرف سر كل حجر وخاصيته في المضار والمنافع. 
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فإن تعشقت بذلك» أبقيت معه» وطردتء» ثم سلب عنك كل شيء حفظته» وخحسرت. وإن 
استغنيت عنه» واشتغلت بالذكرء ولحأت إلى جانب المذكور» رفع عنك ذلك النمط» وكشف لك عن 
النباتات» ونادتك كل عشبة بما تحمله من حواص المضار والمنافع» فليكن حكمك معها كحكمك أولاء 
وليكن غذاؤك عند الكشف الأول ما كثرت حرارته ورطوبته» وفي الكشف الثاني ما اعتدلت حرارته 
ورطوبته. 

وإذا لم تقف معهء رفع لك عن الحيوانات» فسلمت عليك؛» وعرفتك مما تحمله من خواص المضار 

وهنا نكتة عجيبة» وذلك أن تنظر ما أنت مشتغل به من الأذكار» فإن رأيت هؤلاء العوالم 
مشتغلين يبهذا الذكر الذي أنت عليهء» فكشفك خيالي لا حقيقي» وإنما ذلك خيالك أقيم لك في 
الموحودات. وإذا شهدت في هؤلاء تنوّعات أذكارهم» فهو الكشف الصحيح. 

وهذا المعراج هو معراج التحليل على الترتيب» والقبض مصاحب لك في هؤلاء العوالم. 

ثم بعد ذلك ب يكشف لك عن سريان عالم الحياة | لسبيية ق الأحياء: وما تعطو من الأثر في كل 
ذات بحسب استعداد الذوات» و كيف تندرج العبارات في هذا السريان. 

وإن لم تقف مع هذاء رفعت لك اللوائح اللوحية. 

وخوطبت بالمحاوف» وتنوعت لك الحاللات» وأقيم لك دولاب تعاين فيه صور الاستحالاات» 
وكيف يصير الكثيف لطيفاً» واللطيف كثيفاً» وما أشبه ذلك. 

وإن لم تقف مع هذا رفع لك نور متطاير الشرر» فتطلب الستر عنه» فلا تخف» ودُم على الذكرء 
فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك آفة» وإن لم تقف معه رفع لك عن نور الطوالع» ورفع لك عن 
صورة التركيب الكلى» وعاينت آداب الدخول إلى الحضرة الإلهية» وآداب الوقوف بين يدي الحق جل 
وعلاء وآداب الخروج من عنده إلى الخلق» والمشاهدة الدائمة بالوجوه المختلفة من الظاهر والباطن؛ 
والكمال الذي لا يشعر به كل أحد. 

فإن كل ما نقص من الوجه الظاهرء أخحذه الوجه الباطن» والذات واحدة فما ثم نقص. 

وتعلم بعد هذا كيفية تلقي العلوم الإلهية من الله تعالى» وما ينبغي أن يكون عليه المتلقي من 
الاستعداد» فاعلم. 

ومن آداب الأخذ والعطاء والقبض والبسط» وكيف يحفظ القلب» الذي هو مورد الأحوال من 
الحلاك المحرق» وأن الطرق كلها مستديرة» وما ثم طريق خحطيء» وغير ذلك ثما تضيق هذه الرسالة عنه. 

فإن لم تقف معهء رفع لك عن مراتب العلوم النظرية» والأفكار السليمة» وصور المغالط اليّ 
تطرأ على الأفهام» والفرق بين الوهم والعلم» وتولد الممكنات بين عالم الأرواح والأحسام؛ وسريان 
السير الإلحي في عالم العناية) وسبب من ترك الكون عن مجاهدة وعن لا مجاهدة, وغير ذلك ثما يطول 
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فإن لم تقف معهء رفع لك عن عالم التصوير والتحسين والجمال» وما ينبغي أن تكون عليه 
العقول» من الصور المقدسة والنفوس النباتية» من حسن الشكل والنظامء وسريان الفتور واللين والرحمة 
في الموصوفين يماء ومن هذه الحضرة يكون الإمداد للشعراء؛ وهي قبله يكون الإمداد للخطباء. 

فإن لم تقف معه. رفع لك عن المواضع القطبية» وكل ما شاهدته قبل هذاء فهو من عالم اليسار 
لا من عالم اليمين» وهذا الموضع هو القلب. 

شاتهه 

فإذا تحلى لك هذا العالح علمت الانعكاسات ودوام الدائمات وخلود الخوالد وترتيب 
الموجودات وسريان الوجود فيهاء وأعطيت الحكم الإلحية والقدرة على حفظها والأمانة على تبليغها إلى 
أهلهاء وأعطيت الرمز والإجمال والقوة على الستر والكشف. 

فإن لم تقف معهء رفع لك عن عالم الحمية والغضب والتعصب للحق والباطل» ومنشأ الخلاف 
الظاهر 2 العا لم؛ واختلااف الصور والعداوة والبغضاء. 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن عالم الغيرة؛ وكشف الحق على أتم وجوهه. والآراء السليمة 
والمذاهب المستقيمة والشرائع المنزلة» وترى عالماً قد زينهم الله في المعارف القدسية بأحسن زينة. 

وما من مقام يكشف لك عنه إلا وهو يقابلك بالتعزيز والتوقير والتعظيم» ويعرب لك عن مقامه 
ورتبته في الحضرة الإلحية» ويعشقك بذاته. 

فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الوقار والسكينة والثبات والمكر وغامضات الأسرار» وما 
شاكل هذا الفن. 

فإن لم تقف معه رفع لك عن عال الحيرة» والقصور والعجزء وخزائن الأعمال» وهو عليون. 

فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الحنان» ومراتب درجته» وتداحل بعضه في بعض» وتفاضل 
نعمه» وأنت واقف على طريق ضيق. ثم أشرف بك على حجهنم؛ ومراتب دركاقاء وتداحل بعضها في 
بعض؛ وتفاضل عذابماء ورفع لك عن الأعمال الموصلة إلى كل واحد من الدارين. 
قد غلبهم سلطان الوجد, فدعاك حالهم. 

فإن لم تقف معه لدعوته رفع لك نور لا ترى فيه غيرك» فيأحذك فيه وحد عظيم وهيمان 
شديد, وتحد فيه من اللذة بالله ما لم تكن تعرفها قبل ذلك» ويصغر في عينك كل ما رأيته» وأنت 
تتمايل فيه تمايل السراج. 

فإن لم تقف معه رفع لك من صور على صور بن آدم» وستور ترفع وستور تسدل» وطهم تسبيح 
مخصوصء تعرفه إذا سمعته» فلا تدهش» وسترى صورتك بينهم» ومنها تعرف وقتك الذي أنت فيه. 

فإن لم تقف معه رفع لك عن سرير ال رحمانية في كل شيء عليه فإذا نظرت في كل شيء فترى 
جميع ما اطلعت عليه فيه وزيادة على ذلكء فإذا وقفت عليك فيه وعرفت» أين غايتك ومنزلتك 
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ومنتهى رتبتك وقدرك؛ وأي اسم هو ربكء وأين حظك في المعرفة وما حظك من الولاية وصورة 

فإن لم تقف معه رفع لك عن العقل الأول» أستاذ كل شيء ومعلمه» فعاينت أثره» وعرفت 
حبره» وشاهدت انتكاسه وتلقيه وتفصيل بمحمله من الملك النوني. 

فإن لم تقف معه رفع لك عن المحرك يمين الحق. 

فإن م تقف معه محيت» ثم غيبت» ثم أفنيت» ثم سحقت»ء ثم محقت» ح إذا انتتهت فيك آثار 
الماحي مع إخوانه. ثم أليتء ثم أحفضريت» ثم أرقيت» ثم جمعت» ثم عينت» فخلعت عليك الخلع الي 
تقتضيهاء ثم ترد إلى مدرحتكء فتعاين كل ما رأيته مختلف الصورء حى ترد إلى عالم حسك المقيد 
الأرضيء أو تمسك حيث غبت. ومقدار كل سالك الي عليها سلك. 

فمنهم من يناحي بلغته» ومنهم من يناجي بغير لغته» وكل من نوجي بلغة -أية لغة كانت-, 
فإنه وارث لني ذلك اللسان» وهو الذي تنسبه على لسان أهل هذه الطريقة أن فلاناً موسوي 
وإبراهيمي وإدريسي» ومنهم المناحي بلغتين وثلاثة وأربع فصاعداء والمكمل من يناحي بجميع اللغات؛ 
وهو المحمدي خاصة. 

فما دام في غايته فهو الواقف ما لم يرحع. فإن منهم المستهلك في ذلك المقام كأبي عقال وغيره 
وفيه يقبض ويحشر. ومنهم المردود» وهو أكمل من الواقف المستهلك بشرط أن يتماثلا في المقام. 

فإذا كان المستهلك في مقام أعلى من مقام المردود»ء فلا نقول إن المردود أعلى» ولكن شرطنا 
التمائل» ويعيش المردود النازل عن مقام المستهلك حت يبلغ مرتبة المستهلك» ويزيد عليه في التداني 
فيزيد عليه في التدلي» ويفضل عليه في الترقي» فيفضل عليه في التلقي. 

وأما المردودون فهم رجلان: منهم من يرد في حق نفسهء وهو النازل الذي ذكرناه» وهذا هو 
العارف عندناء فهو راجع ليكمل نفسه من غير الطريق الذي سلك عليها. ومنهم من يرد إلى الخلق 
بلسان الإرشاد والحداية» وهو العالم الوارث. وليس كل داع ووارث على مقام واحد» ولكن يجمعهم 
مقام الدعوة» ويفضل بعضهم على بعض في مرتبته كما قال: ا رََكَ آَل فَضََنَبَعَصَهْرَعَلَ بض [البقرة: 
؟] فمنهم الداعي بلغة عيسى وموسى وإسماعيل وآدم وإبراهيم وهارون وغيرهم, وهؤلاء الذين هم 
الصوفية» وهم أصحاب الأحوال بالإضافة إلى السادة منا. 

ومنهم الداعي بلغة محمد يدل وهم الملامية أهل التمكين والحقائق. 

وإذا دعوا الخلق إلى الله تعالى» فمنهم من يدعوهم من باب الفناء ف حقيقة العبودية وهو قوله 
تعالى: «اوَيَدَحَلَفَدُكَ من مََلْوَلَرَتَكْسَيَا 4[مرم: 9] ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة العبودية» وهو 
الذلة والافتقار وما يقتضيه مقام العبودية. ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق الرحمانية. 
ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق القهرية. ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق 
الإلمية» وهو أرفع باب يدعى منه الخلق وأجله. 

واعلم أن النبوة والولاية يشتركان في ثلاثة أشياء: الواحد في العلم من غير تعليم كسبي. 

والثاني في الفعل بالحمة فيما جرت العادة أن لا يفعل إلا بالجسمء أو لا قدرة للجسم عليه. 

755 


والثالث في رؤية عالم الخيال في عالم الحس. 

ويفترقان .ممجرد الخنطاب. فإن مخاطبة الولي غير مخاطبة النبي. ولا تتوهم أن معارج الأولياء على 
معارج الأنبياء ليس الأمر كذلكء لأن المعارج تقتضي أموراً» ولو اشتركوا فيها بحكم العروج عليها 
لكان للولي ما للنبي» وليس الأمر عندنا على هذاء وإن اجتمعا في الأصول وهي المقامات. لكن معارج 
الأنبياء بالنور الأصلي ومعارج الأولياء .مما يقتضي من النور الأصلي. وإن جمعهما مقام التوكل» فليست 
الوجوه متحدة» والفضل ليس في نفس الحصولء وإما هو في الوجوهء والوجوه راجعة للمتوكلينء 
وهكذا في كل حال ومقام؛ من فناء وبقاء وجمع وفرق واصطلام وانزعاج وغير ذلك. 

واعلم أن كل ولي لله فإنه يأحذ كل ما يأحذه بواسطة روحانية نبيّه الذي هو على شريعته 
ومن ذلك المقام يشهد. فمنهم من يعرف ذلكء ومنهم من لا يعرفه» ويقول: قال لي الله» وليس غير 
تلك الروحانية» وهنا أسرار لطيفة» تضيق هذه الأوراق عنهاء لما أردناه من التقريب والاختصار. 

غير أن الأولياء من أمة محمد يل الجامع لمقامات الأنبياء» قد يرث الواحد منهم موسى الكتكل. 
ولكن النور المحمدي لا النور الموسويء فيكون حاله حال محمد يو وحال موسى منه. 

ورا يظهر من ولي عند موته ملاحظة موسىء فيتخيل العامي أو من لا معرفة له أنه تود أو 
تنصّرء لكونه يذكر هؤلاء الأنبياء عند موته» وإِنما ذلك من قوة المعرفة الحاصلة له مقامه ومن قوة 
الأنتصاف به. إلا القطب فإنه على قدم محمد ع. 

ولقد لقينا رحالاً على قلب عيسى اكَتثاء منهم أول شيخ لقيته. ورجالاً على قلب موسى 
واتر ا ب ا لبر كر . ولا يعرف هذا إلا أصحابنا. 

واعلم أن محمداً يِل هو الذي أعطى جميع الأنبياء والرسل ومقاماتهم في عالم الأرواح حي 
بعث بجسمه 25 عاد والتحق بنا من الأنبياء في الحكم من شاهده؛ أو نزل من بعده من أنبيائهم: 
وأنبياؤهم يأخذون عن محمد 2ه. 

فأولياء الأنبياء الذين سلفوا يأحذون من أنبيائهم وأنبياؤهم يأخحذون عن محمد يله فشاركت 
الولاية المحمدية الأنبياء في الأحذ عنه» ولهذا ورد في الخبر: "علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل" وقال 


بر عي د 


تعالى فينا: «لَِكوُوأ شّهَدَةَ عل ألدَّاين4 [البقرة: ]١4*‏ وقال في حق الرسل «ِوَيوَمٌ ييَعَتُ في كل َو سَهِيدًا 


5 
َ 


عَيْهِم من أنفييهِرَ» [النحل: 89] فنحن والأنبياء شهداء على أتباعهم 

فاصرف الحمة في الخلوة للوراثة الكلية ا لمحمدية, د أن 5 الكامل امحقق المتمكن هو 
الذي يعامل كل حال ووقت ,هما يليق به ولا يخلط. وهذه حالة محمد يكل فإنه كان من ربه بقاب 
سيق أو ادق 

ولما أصبح في قومه وذكر ذلك للحاضرين لم يصدقه المشركون لكون الأثر ما ظهر عليه ووافقوه 
في ذلك بخلاف موسى حين ظهر عليه الأثر فكان يتبرقع. 

ولكن لا بد لكل سالك من تأثير الأحوال فيه وخلط العوالم بعضها ببعض ولكن ينبغي له 
الترقى من هذا المقام إلى مقام الحكمة الإلحية الجارية على القانون المعتاد في الظاهر وأن يصرف خرق 
العوائد إلى سره ححى يرجع له خرق العوائد عادة لاستصحابه. 
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ولا يزال يقول في كل نفس: ١«ادَّيَ‏ زِدَفٍ عِلَمَاك [طه: ]١١5‏ ما دام الفلك يجري بنفسه» ويجتهد 
أن يكون وقته نفسه. 

وإذا ورد عليك وارد الوقت يقبله» وليحذر من التعشق به ويحفظه فإنه يحتاج إليه إذا ربى فإن 
أكثر الشيوخ إنما أتى عليهم في التربية لما فرطوا في حفظ ما ذكرناه وزهدوا فيه ويطول الوقت ويقتصر 
بحسب حضور صاحبه فمنهم من وقته ساعة ويوم وجمعة وشهر وسنة ومرة واحلة ف عمره. 

ومن الناس من لا وقت له. فإنه من حافظ على الأنفاس فالساعات في حكمه إلى ما فوق ذلك» 
ومن كان وقته حضور الساعات فاتته الأنفاس» ومن كان وقته الأيام فاتته الساعات» ومن كان وقته 
الجمع فاتته الأيام» ومن كان وقته السنين فاتته الشهورء ومن كان وقته عمره فاتته السنون» ومن لم 
وضيقه وقلة علومه» والذي لا وقت له إنما حرم لأحل علة. 

فإن باب الملكوت والمعارف من امحال أن يفتح وف القلب شهوة من عالم الملك والملكوت. 

وأما باب العلم بالله من حيث المشاهدة فلا يفتح وفي القلب نمحة للعالم بأسره الملك والملكوت. 

واعلم أن هذه الأمور الوضعية إذا سلك عليها الإنسان وقام بما ولم تكن له همة بأمر وراءها إلا 
الجنة خاصة فذلك هو العابد صاحب الماء وا نمحراب كما أن اللحمة لو تعلقت هما وراء العبادات من غير 
استعداد لها لم يكشف له شيء ولا نفعت همته بل صاحبها أشبه شيء .عريض سقطت قواه بالكلية 


وعنذه الإرادة والهمة للحركة والآلة متعطلة فهل يصل حعمته اك مطلوبه فل" بل من الاستعداد على 
الكمال بالهمة وغيرها. 


فإذا وصل إلى عين الحقيقة وامتحقت «مته وليس لوصول البقية حدٌّ فيقول الواصل لا ينبغي إلا 
هكذا وإنما للدهش الذي يقع به عند رفع الحجاب فإن العلم الذي يحصل له عند المشاهدة يلقي عنده 
التوجه إلى ما هو فوق ما ظهر في حقه لا فيما ظهر فإن الظاهر وإن كان واحد العين فإن الوجوه منه 
غير متناهية وهي آثاره فيناء فلا يزال العالم متعطشاً دائماً أبداً. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 


مت رسالة الأنوار 
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كتاب الفتوحات المدنية 


ص 
ص | 
حم | - 


لس 5 سآ ختر اجيم 
من رسالة ارقا الّدَية 8 فدات الإلحية 
لقطب دائرة الوجود الشيخ نحي الدين ابن العربي قدس سره 
شعر: 
يا سيدا الهادين ياخيرالورى حباوؤوس عهم:ن ناوتكرما 


يا خاتم الرسل الكرام ومن له الآيات تحككى في السمء الأنجما 
ولهانش ققاق البدر والجصذع الذي أبدى حنيناوالحجم د تكلما 


والمساء ينيع فسي الأتيساء ومين دعسا زممرا إلى النزر اليسير وأطعما 
ودعابئك جار الفلات فأقبلنت وغدا ل هالحجرالأصممسلما 
وعلاعلى متن البراق مشرقا وسرى إلى أعلى السماء معظما 
يا صلب الوجحجه المثير كأنما القمر المنير إليه في الحسن أنتما 
صصكى عليك اله مماانهمل الحيا وكسى الرياض تفوقاومتمما 


قوله يَيْيه: إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق اعتياني 
سبقت غضبي وقال الله سبحانه وتعالى: «#وَإدَاجءك دَ أبن هنوت ندا مَدُلْ سَكوعَ1: عَتَركُوْعَل شه 
آبِيمَمَةَ 4 [الأنعام: 4 ه]. وقال: «ايَكأيها الت ءَامنأكيبَءَ]ِيكُ رْألويَارْ 4 [البقرة: 5 00 الله تعال يقول 
عبدي كتبت وثيقتين أحدهما على والآخر لي عليك فأما الى علي فهي وثيقة الر حمة «حَتَبَرَيحْعَلَ 
َيِه أَليَحَمَدَ 4 [الأنعام: 54]. وأما الى عليك فهي وثيقة الصيام «يتأيها أي ءَامَعاكْب َِتِحْ ييار 4 
[البقرة: .]١87‏ 3 أوفب بعهدك وهو أداء صومك أوفب بعهدي وهو إيثار رحمي وى أُوف 
عَقَدٌ4 الما لمر و م ل ا رجي لكر ليا وار 
تعالى: ب أربت من يَتَلِكُرَ 4 [البقرة: ]١8٠‏ ثم أردف ذلك بقوله تعالى: 
«َلَكْرَسَعوْ 4[البقرة: ]١8‏ والرحمة الى كتبها لكم لم يشرك فيها غيركم حيث قال: ووَبمَقَوَسِءَتَ 
مل شََءِ 4 [الأعراف: 5 ]. فسأكتبها للذين يتقون ثم أودع في طي ما كتبه من الصوم أنواعا من الرحمة 
فرفع وجوبه عن الصبي وامحنون ورخص في الفطر للحايض والمسافر والمريض وعوض عن الصوم الشيخ 
الهرم العاجز عن الصوم بصدقة الفدية فقال تعالى: 9قَمَنَكَات هنك ممصا وعَلَسَمَ ِهدهي َك أَخَرَ4 
[البقرة: .]١84‏ كل ذلك رياح رياحين بساتين رحمته وأزهار رياض ربيع نعمته جعل القرآن رحمة لكم 
فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم 
جعل الرسول #َل رحمة لكم فقال تعالى: «إوَمَآأَرَسَلَكَكَ إِلايَعْمَةٌللَحَكمِيت» [الأنبياء: ]٠١‏ وفي حال 
الرّحاء رحمته لكم فقال تعالى: قر فصل أله وَبسَمَيِوء 4 [يونس: 58]. فبذلك فليفرحوا هو خير وفي حال 
الشدة رحمته لكم فقال تعالى: 59 57 يرل ايت صر" بحَدِ مَامَكلو وميد 4 [الشورى: ]١8‏ وفي حال الإبمان 
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رحمته 00 «ون بِالْمَؤمِننَبَِمَا 4 [الأحزاب: *4]. وفي حال العصيان رحمته لكم «وَلاضَيْلُ آهَهَعَِيسِكُرَ 
وَيَحْمَقُهُه لَتبَعكْمْالشَّمَطنَ ب [النساء: *8]. وفي حال الإحسان رحمته لكم 9( إِنَ يَحْمَتَ أنه ريب مِنَ 


ص - 


نا لمْحَسِيِينَ # [الأعراف: 7 وقي حال الإإشارة ر حمته لكم 0 2 سَرَفوأ عله أنفيسِهزْ لا تَقَنَطوأ من 


0 لَه [الزمر: *5]. وفي حال الصلاة رحمته لكم 9 وََقِمُوا ألصَلزة وَدَاثأ أَبَحَرةَ وَأَطِيعُوا ليسول مذ 
كعمو مون # [النور: 0] . وفي حال الصوم رحمته لكم قال 0 فمن كارت وسكت مرب وَعَلَّ سَفَ رِحِدَّهُ 
مِنَ َيَاِرآَخَرَ4 [البقرة: .]١85‏ 


قِسَّمّ عبادة العبد ثلاثة أقسام: 07 فالذي للعبد الزكاة 
قال تعاللى: 8 إِنَّمَا ألصَدَفَتُ لِلَمُكَرَِ وَألَسَكين 4 [التوبة: .]٠‏ والذي للرب الصوم قال تعالى: الصوم لي وأنا 
الذي أحزئ به. والمشترك بين العبد والرب الصلاة قال قسمت الصلاة بيئ وبينك يا عبدي نصفين 
فالذي يختص للعبد وهو الزكاة أوجبها الله تعالى عليك في حال صحتك ومرضك وسفرك وحضرك 
لأن حقوق العباد مبنية على المشاحجة. والذي يختص به تعالى وهو الصوم خفف عنكم ثقله في حال 
المريض والسفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أر والذي بينك وبينه وهو الصلاة 
أوجبها عليك بكمالها في حال الإقامة فأسقط عنك شطرها في حال السفر رخص لك القصر. 

ذكر أبو جعفر ابن أبي شيبة في كتاب العرش قال: قال الله حل جلاله يا موسى بن عمران: إن 
آمر حملة العرش أن يمسكوا في العبادة إذا دعل شهر رمضان وأن يقولوا كلما دعا صائم رمضان آمين 
فإن أكتب على نفسي أن لا أرد دعوة صائم رمضان» من ..... بذنوبه فليأت في نفس رمضان باب 
طيبة. فخلوف هذا الصوم يا قوم أشهى من المسك السحيق وطيبه أو ليس هذا القول قول مليككم 
الصوم لي وأنا الذي أجحزئ به. 

وتكلم أهل الحكمة في معين قوله الصوم لي وأنا الذي أحزئ به. فقال بعضهم معيئ إضافة 
الصوم إلى نفسه دون الصلاة والزكاة والحج والجهاد وساير الطاعات والعبادات إن الطاعات من العباد 
تقع عليها حواس الخلق لأن الذي يصلي رآه الناس ويعرفون وكذلك الذي يزكي ويضحّي ويجاهد 
ويحج إلى بيت الله الحرام والصوم لا يقع عليه حواس أحد بل هو سر بين العبد وبين الرب جل وعلا 
فلذلك قال الصوم لي وأنا الذي أحرئٌ به. 

وقال بعضهم كل طاعة يطيعها العبد المسلم ربه تعالى فإِهُا طاعة مشتركة غير الصوم لأن العبد 
المسلم إذا صلى لله تعالى فإن العبد الكافر صلى للشمس والقمر والصليب والنار وإن ذبح المسلم لله 
تعالى فإن الكافر يذبح للأصنام وإن تصدق المسلم لله فإن الكافر يتقرب بالصدقة للأصنام إلا الصيام 
فإنه ما ورد أن كافراً صام للأصنام فالصوم طاعة خالصة لله تعالى فلذلك قال الصوم لي وأنا أحزئ به. 
وقال ابن عباس بن عطا في قوله الصوم إذا كان يوم القيامة يجئ العبد وله خصوم فيأحذ أحدهم صلاته 
ويأخذ الآخر زكاته ويأحذ الآحر حجه ويأخذ الآخر جهاده ويبقى على العبد مظالم فيريد الخصوم 
أذ صومه فيقول الرب تعالى للخصوم الصوم لي ليس هو لله فلا سبيل لكم على شيء منه ولو لم أدّع 
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الصوم لنفسي لأخذ من العبد معك من الطاعات ولكيئ جعلت الصوم لي رحمة م على عبادي 
الصالحين وقوله تعالى وأنا أحزئ به أي على كرم الربوبية لا على استحقاق العبودية لأنه لو كان على 
استحقاق العبودية لم يستحق الحزاء بذلك لأن العبد لا يراعي الصوم حق رعايته لكن أعطيه الجزاء 
بفضلي وكرمي وقال بعض الصوفية معن قوله تعالمى أنا الذي أجزئ به أي أنا الجزاء للصائم لا حوري 
ولا جنات ولا نعمي وحسبه بذلك جزاء وقوله يَدلِه: للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره يعن لانفطاره 
وتناوله الطعام ولكن فرحة بتوفيق الله تعالى له إذ صام يومه ذلك إلى حين إفطاره قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا وكذلك عند إتمام الصلاة وعند فعل كل طاعة من الطاعات يفرح بتوفيق الله تعالى له 
إن وفقه وأهله لفعلها وأحياه إلى إتمامها وفرحة عند لقائه ربه إلى حيث يبيحه النظر إليه بلا كيف ولا 
أين بل كما يليق بحلاله وعظمته ليس كمثله شيء فاشكروا الله الذي أحياكم ولإكمال رمضان 
أبقاكم. كم من صاحب لكم مات فانقطع عمله وحاب من الدنيا أمله يتمئ لحظة من أوقاتكم يوجد 
فيها إذ تقدم حيرات يتعقبها. أين من كان يتردد إلى المساحد في الظلم سافر عن داره منذ زمان ولم أين 
من صبر على مشقة الجوع والظمأ غاب كما آب ومضى فما أين الذي ارتفعت أصواقم بالأدعية 
وحب تلك الجواهر من تلك الأدعية كم من أناس صَلُوا معكم في عام أول في هذا الشهر التراويح 
أوقدوا من المساحد طلبا للأحر المصابيح اقتنصهم الصايد فقهروا وأسرقم المصايد فأسروا وَعَمَهُمِ 
التلف من بحره فقلوا ول ينفعهم المال والآمال لما تقلُوا أدارت عليهم المنون مرصادها وحلت وجوههم 
في الدن فمحاها فأعدمتهم صوما وفطرا وزودتهم من الحنوط عطر ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى 
..... (نسححة: ولا عشرا تاما) عن الأهل على قربه كذلك من مسكنه القبر. 

روي ف بعض الأحبار أن في أيام العيد تقف أرواح الأموات على أبواب قبورهم ويقولون هل 
من أحد يذكرنا هل من أحد ترحم علينا هل من أحد يذكر غربتنا يا من سكن بيوتنا ويا من سعد .ما 
به شقينا ويا من أقام ف أوسع قصورنا ونحن في أضيق قبورنا ويا من استدل أيامنا ويا من نكح نساءنا 
هل منكم أحد يتفكر في غربتنا وفقرنا كتبنا مطوية وكتبكم منشورة. 

وروي في خبر آخر عن رسول الله ييا أنه قال: أهدوا إلى موتاكم قالوا يا رسول الله ما نهدي 
قال الصدقة والدعاء فإن أرواح المؤمنين تأي كل ليلة إلى السماء الدنيا جذاء دُورها وبيوتها وتنادي كل 
واحد منهم بصوت حزين باك يقول يا أهلي يا ولدي تعطفوا علينا بشيء رحمكم الله واذكرونا ولا 
تسونا وارحموا غربتنا وقِلّة حيلتنا فقد ألقينا في سجن فارحمونا يرحمكم الله ولا تبحلوا بالدعاء والصدقة 
فلعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا وا حسرتاه وا ندامتاه تعطفوا بدرهم أو برغيف أو بكسرة قال 
فبكى البي يديك وبكينا لبكائه قال ثم تبكي الأرواح وتنادي لو كنا أنفقنا ما في أيدينا في طاعة الله 
ورضوانه ما كنا نحتاج أن نسألكم. 

ولو قيل لأهل القبور نوا تَمنوا يوم من أَيَام رمضان فعل فعل ما ذكرنا في معين قوله الصوم لي 
وأنا الذي أجحرئ به الصوم أمانة عند العبد وإن من يؤدي الأمانة ويشير إلى ذلك قوله تعالى في آخر آية 
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الصوم « لَإَحَْتتَْونَ 4 [البقرة: ١؟]‏ أوصى بالتقوى في مواضع كثيرة من كتابة العزيز منها في الصوم 
والتقوى مطلوب منك في كل عضو ,عفرده فتقوى العين الغض وتقوى الكف الكف وتقوى القدم 
الحمبس وتقوى الفرج العفة وتقوى البطن أكل الحلال وتقوى القلب الصيانة وتقوى اللسان قلة الكلام 
إلا في حير أو ذكر الله تعالى. 

اعلم يا هذا الصوم الحقيقي ليس ترك الطعام والشراب إنما هو تقيبد الجوارح فصوم اللسان ولا 
يغتب بعضكم بعضا وصوم العين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وصوم الأذن وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وانصتواء وصوم اليد ألم تر إلى الذين قيل لحم كفوا أيديكم» وصوم الرحل ولا تمشي في 
الأرض مرحاء وصوم البطن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وصوم الفرج ولا تقربوا الزن» فإذا 
صامت هذه الجوارح كان جزاؤها لكل جارحة خلعة» الرحل ادخلوها بسلام آمنين» وخلعة اليد 
سارصرة نيه كابنا ( لعز قيها لتاقي بوسلعة القرج وزو جطافي تخرر يله بو خلعة اللبعاة بدعراف 
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وخلعة البطن كلوا واشربوا هنيئا .مما أسلفتم في الأيام الخالية؛ 
وخلعة السمع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاماء وخلعة العين وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ريما ناظرة» أين من يعرف قدر حرمة الصوم. 

إخواني إنما شرع الصوم ليقع التقلل فأما بعض الناس إذا قرب قدوم شهر رمضان وأذن رحيل 
شعبان تنكسف همس سروره بعقدة ال هم وبمطر على عرصة قلبة من الحزن ويقول قد جاء شهر رمضان 
ويعد أسباب الطعام والشراب ويضاعف ما جرت به العادة ولا يخطر بباله الناهب أن رمضان إلا 
بإعداد الأكل فإذا كان يوم الصوم كان شغله التردد بين دكان الخباز والقصاب والسمان وإعداد ألوان 
الطعام والشراب وكل طعام يكون بخاطره وطول العام يريد أن يأكله في شهر الصيام فإذا قرب غروب 
الشمس وقع في هاوية الانتظار فإن صلى وقف في الصلاة وقلبه في غيرها فيؤديها وهو إلى الأكل أعجل 
ومن تأخير العشاء وَحل فتكون صلاته من ضعف أركاا وخلوها عن الخنشوع والنضوع كأها سخرة 
لا أحر لها ولا جرم ثم يجلس ويفتح عدل البطن ويكيل فيه من أنواع تلك الأطعمة فيتكدر عليه الليل 
بالمنام ويكسل عن القيام إلى الطاعة فإذا جاء وقت السحور فعل كذلك فيحيط النهار عليه بالكسل 
وإنما شرع السحور ليقوى المتعلل من العشاء وليتنبه الغافل ليذكر ربه وما ترى رمضان زاد هذا وأمثاله 
إلا شبعا وغفلة والمصيبة العظيمة إن كان لا يدري من أين اكتسبها ولا من أي وجه اصطنعها فإذا 
امتلً من ذلك الطعام والشراب بقيت صفته كصفة البهايم والدواب فإذا كان يوم القيامة وقفلت قافلة 
الصائمين يعجز عن موافقتهم وينقطع عن مرافقتهم فهنالك تكشف الأستار وتظهر الأسرار ويوقف 
ذلك المسكين الذي كان في غشوة نشوة قهرة شهوة نفسه وقيدهم طعامه وشرابه ويسال عن صيامه 
فيقول إلمهي صمت رمضان فتقول شهود الأعمال إهنا كان مشغولا بنفسه يفرجها في بساتين الشهوات 
وبمزجها في ميادين اللذات فلم يكن من صومه في خبر ولا من عين عبادته على أثر فيقول إلمحي صمت 
فيقول اللسان لم يصم كان طول غيبة فاره في المسلمين والعجز من الكلام وتقول اليد لم يصم كان 
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أبدا يده الحرام وتقول الرحل لم يصم كان يسعى إلى مساطب الغفلات وتقول الأذن لم يصم كان 
يصغي إلى سماع المنكرات وتقول العين لم يصم كان ينظر إلى الأغيار ويقول القلب لم يصم كان غافلا 
في جميع النهار يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم بما كانوا يعملون. 


يحكى عن سري السقطي رحمه الله أنه كان ذات يوم قد وضع شربة الماء على السطح ليبردها 
بنسيم الأصيل أي وهو بعد العصر إلى آخخر النهار قال الله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ويطفئ 
بشرها ما ألهبه صوم النهار الطويل فرأى تلك الليلة في منامه الحور العين يرفلن بين يديه في حلع الجمال 
وحلل الكمال فجعل يسألن ويقول بالله عليكن لمن أنتن فقالت وإحدانا لفلان» فقالت أحرى أنا 
لفلان» وقالت أخحرى أنا لفلان» وقالت أحرى أنا لفلان» وكل واحدة أثبتت اسمها في حريدة واحد 
فقامت واحدة منفردة قال فسألتها لمن أنت قال كنت لسري السقطي والآن قد محي امي من جريدته 
قال: وَلِمّ مُحيت من ديوانه» قالت: لأنه في سخرة خدمة نفسه واقف وحول ععبة عشق روحه طائف 
وعلى تربة جحسده بالشهوات عاكف وليست هذه سمة المحب ولا صفة العارف من برد الماء ليفطر عليه 
فأي شغل له عندناء فاستيقظ من نومه وجلس يبكي ومد يده إلى الكوز فكسره وأراق ذلك الماء 


وبدرة. 


أين من يعرف حرمة الصوم ويهجر النوم والراحة ما كل طائر يصلح حمل البطاقة ولا له على 
أداء الأمانة من طاقة. قال رسول الله يَل: رْبْ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر فإن قلت هل يبطل صومه بالرفث والكذب واللغو والغيبة قلت لا يبطل صومه 
عند أكثر العلماء ولكن ينقص أجره ويكثر وزره وليس له من صيامه إلا إتعاب حسه. 


وروى ابن أبي شيبة عن جابر قال إذا صمت فليصم معك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم 
ودع أذى الخادم وليكن عليك سكينة ووقار ولا تحعل يوم فطرك ويوم صومك سواء وثبت أن رسول 
الله يِل قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها ينزل بما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب هذا 
عتاب الكلام فكيف يكون حال المفطر على الحرام وهذا الثواب الموعود به الصوام إنما هو على الصوم 
الذي يرضى به الله ورسوله وهو المطهر من الدنس والآثام فكم من صائم عن الطعام والشراب يظن أن 
ذلك يكفيه وقد أكل الميتة وهو لا يشعر من لحم أحيه فالويل لنا إن ل يسامحنا أترى أحدا من هذه 
الأعمال يسلم منا والله إن لم بحد في طريقنا معدية للسبيل وإلا وقعنا في العريض الطويل أستغفر الله من 
صيامي طول زمانئ ومن صلاتق ونسأل الله أن يعاملنا بما يليق بكرمه ولا يعاملنا بما يليق بتقصيرنا فقد 
ورد أنه سكل يعض المكماق بعر التجنر :زا فصر فق العمل عل ,يفظن له الاجر بكماله جائزة فأجحاب 
الرب كريم والعبد لثيم فإذا قصر العبد اللثيم في العمل وقصر الرب الكريم في العطايا فأي فرق بينهما 
بل إذا كان من العبد التقصير ومن الرب التوفير فعلم الخلايق قدر ذلك أن المولى إله كريم. قال رسول 
الله يَيه: شهران عند (الله) لا ينقصان شهر رمضان وذو الحجة. 
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وسئل أبو الحسن العلوي عن ذلك فقال معناه ينقصان في العدد والحساب ولا ينقصان في الأجر 
والثواب فإن نقص يوم من العدد ولح ينقص من الثواب شيء بل الرب يكتبه كاملا لأنه جل جلاله 
يقول إن نقصت عنك العدد تحقيقا لم أنقصك من الأجر تفضيلا وكرما وإن نقص من العدد والحساب 
لم أنقصك من الرحمة والثواب لأني ملك كريم وهاب. 

واعلموا أن من علامة قبول الطاعة التوفيق لطاعة أخرى بعدها وعلامة عدم قبوهما الوقوع في 
معصية بعدها من علامة عدم قبولها فمن عزم على المعصية في شوال فما صام رمضان وإئما هو مُصر 
على المعصية أليس الناهي عن المعصية في رمضان هو الناهي عنها في شوال فإن كان شهر رمضان قد 
انقضى كأنه طيف خيال فإن رمضان ليس له زوال. 

اشترى رجحل جارية فقال لها قومي حت فهيئ أمورنا لدحول رمضان فقالت يا سيدي ردني على 
مولاي فلقد اشتريتئ من قوم الدهر كله عندهم رمضان فمن كان منكم تائبا فليستمر على التوبة ومن 
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن كان عارفا على معصيته فليغير نيته وليجدد توبته فإن الرب كريم 
يقبل العثرات ويرحم العبرات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا من ضرب 
بالذنوب قليه وأغضب من كثرة العيوب ربه ما الدار إلا بالأنيس فإذا حلا منها الأنيس فما بعيد الدار 
أقبل فسبى يقبل امتلك العذر. 

سئل الدقاق عن التوبة فقال التوبة أن تكون لله وجها بلا قفا كما كنت له قفا بلا وجه. 

سئل ذو النون عن القوم فقال جارحة توبة فتوبة القلب النية على ترك ما كان يريد من 
امحظورات وتوبة العين الغض عن الحرام وتوبة اليد ترك البطش وتوبة الرجل ترك السعي وتوبة السمع 
ترك الإصغاء والأصل في ذلك كله عزم القلب. 

وروى أبو أمامة الباهلي قال قال وسول اله شه "كاش سات علق اليهين: و كانتب 
السيغات علن. الشمال. وكاتئب: الحسيتات أمير علق كاثب السيغات. قاذا عنمل العبد. الحسية كتبها 
صاحب اليميخ عشرا وإذا غمل سقة قال صاحب: البمين لضاحب الشفال أمسسك عنه فيمسيك عنه 
سبع ساعات فإن استغفر منها لم يكتب عليه شيئا وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة" الحراري 
عبادي الرحمن أن شهر رمضان قرب رحيله رازق تحويله وهو ذاهب عنكم بأفعالكم وقادم عليكم 
بأعمالكم فيا ليت شعري ماذا أوعدتموه وبأي الأعمال ودعتموه أتراه يرحل حامدا صنيعكم أو ذاما 
تضييعكم ما كان أعظم بركة ساعاته وما كان أحلا جميع طاعاته كانت لياليه ليالي عتق مساهاة 
وأسحاره أوقات خدم ومناحاة وهاره زمان قربة ومصافاة وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة» فبادروا 
البقية بالتقية قبل فوات البر ونزول البرية فيا سعادة من رحل عنه بتوبة ناصحة وشهد بأعماله الصالحة 
وقبل منه صيام أيامه وقيام لياليه ويا حسارة من غفل عن عمل صالح بقدومه فيه. 

السلام عليك يا شهر الصيام السلام عليك يا شهر القيام» السلام عليك يا شهر الإنعام السلام 
عليك يا سيد شهور هذا العام» السلام عليك يا مبارك الليالي والأيام السلام عليك يا ربيع الموالي 
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والخدام» السلام عليك يا شهر الصيام السلام من موجع القلب قتيل الغرام» جحرى على خديه ما قد 
كفى من أدمع يخجل صوب الغمام» يخاف أن تمضي عنه وما أدراك من نيل قبول الحرام» كم من سعيد 
نال فيك المنا وفقه الله فصلى وصامء ومن شقي لم ينل غير ما قاساه من آلام منع الطعام» شهر عظيم 
القدر أيامه مشرقة الأنوار ذات ابتسام» على لياليه سنا رونق ويهجة يحجب عنها الظلام» وليلة القدر 
الى قدرها معظم المقدار في كل عام» شهر التراويح الى روحها قد عم بالخيرات كل الأنام» ترى بيوت 
الله في ليلة من كثرة العباد ذات ازدحام؛ تزاحموا إذ لاح ورد الرضى والمنهل العذب كثير الزحام» تغلق 
فيه النار أبوابما وتفتح الجنة دار السلام» وبابه الريان باب فما يدحل منه غير أهل الصيام» طوبى لمن 
صام وصان الحشا في صومه عن كل شيء حرام» وصف في الطاعة أقدامه وقام من الليل إثم القيام» فيا 
عباد الله لا تقعدوا وبادروا التوبة بالاغتنام» صوموا وقوموا واعملوا صالحا واجتنبوا في الصوم لغو 
الكلام. 

ونسأل الله لنا توبة عروتما ليست بذات انفصام بحق شهر الصوم والمصطفى محمد المختار بدر 
التمام صلى عليه الله سبحانه ما غردت في الروح ورق الحمام. 


واعلموا رحمكم الله أن الليالي والأيام من حيث دوران الأفلاك ورجوعها وغروب الشمس 
وطلوعها لا يختلف كوفًا ولا يتناق لوما فهي شيء واحد وإنما تفضل بعض الأيام وبعض الليالي على 
بعض بوظائف العبادات والطاعات وتزين بالإخلاص في القربات فهي حضرة العبادة موفقا صحيحا 
سليما معافا مسلما تائبا نادما وكل الأيام يوم عيد موقوفا وكل الليالي ليلة قدر. 

وكان حجعفر الصادق اك يدعوا في آخر رمضان فيقول: اللهم رب رمضان منزل القرآن هذا 
شهر رمضان ولي عندك ذنب تريد أن تعذبئ به يوم ألقاك يا إخواني قد كنت سببا الحضور قلوبكم 
فمن بحا منكم يوم القيامة وكانت لي شفاعة فليذكرن فما أحوفئ أن يحج الركاب ويقطع بالجمال 
اللهم انفعنا مما نقول ولا تحعلنا من الذين يقولون مالا يفعلون ووفقنا لما يرضاك عنا وتب علينا توبة 
نصوحا من كل ما لا ترضاه آمين اللهم صلي على سيدنا محمد واله وصحبه والحمد لله كما يرضاك 
والسلام. 


وصلى الله على سيدنا حمد وآله الطيبين الطاهرين 
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في معنى قول الشيخ رحمه اللّه تعالى: [حكمة فردية 
التنبيه السابع عشر 

كتاب توجهات الحروف 

تراعي الليالي لا الأيام: 

-١‏ توجه حرف الألف: 

؟- توجه حرف الهاء المهملة: 

37 توجه حرف العين المهملة: 

5- توجه حرف الحاء المهملة: 

0- توجه حرف الغين المعجمة: 

1 توجه حرف الخاء: 

/- توجه حرف القاف: 

/- توجه حرف الكاف: 

6- توجه حرف الضاد: 

-٠‏ توجه حرف الجيم: 

-١‏ توجه حرف الشين المعجمة بثلاث: 
7 توجه حرف الياء المعجمة: 

-١‏ توجه حرف اللام المهملة: 

-١‏ توجه حرف الراء المهملة: 
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2334 
334 
2334 
334 
335 
337 
37 
23530 
2369 
2359 
2359 
2130 
331 
202 
202 
203 
2303 
2303 
304 
2304 
3014 
305 
305 
305 
32326 
336 
32326 
3237 
2308 
238 
209 
209 
209 
000 
000 
000 
001 
001 
002 
002 
002 
003 
003 
003 


6- توجه حرف النون: 

17 توجة حرف الطاء الميملة: 

-١١‏ توجه حرف الدال المهملة: 

1- توجه حرف التاء: 

جه حرف الضاف الميملة: 

-٠‏ توجه حرف الزاي: 

-١‏ توجه حرف السين المهملة: 

؟- توجه حرف الظاء المعجمة: 

7- توجه حرف الذال: 

"- توجه حرف الثاء المثلثة: 

60- توجه حرف الفاء: 

1- توجه حرف الباء: 

-7١/‏ توجه حرف الميم: 

- توجه حرف الواو: 

5- توجه حرف اللام ألف: 

الصيغة المطلسمة 

الصيغة الأكبرية 

الصيغة الفيضية 

الدور الأعلى 

كتاب الموعظة الحسنة 

الموعظة الحسنة: 

كتاب تنزل الأملاك من عالم الأرواح إلى عالم 
الباب الأول 

في ذكر اسم هذا الكتاب وشرحه مجملاً: 

بيان تنزل الأملاك على قلوب الأولياء: 

الباب الثاني 

في معرفة المكلّف - سبحانه وتعالى - والمكلّف: 
فى معرفة التكليف: 

الباب الثالث: الشريعة 

معرفة سبب وضع الشريعة في العالم: 

معرفة كون الرسول من جنس المرسل إليه: 
مقام الرسالة ومقام الرسول: 

تلقي الرسالة وشروطها وأحكامها: 

معرفة تلقى الرسالة الثانية الموروثة من النبوة: 
الباب الرابع 

بيان السبب الذي دعاني أن أختص في هذا 
معرقة علة أسماء الضلوات الكمس وتتيبياة 
معرفة شروط الإمام للصلاة: 

معرفة شروط المأموم في الصلاة: 

الباب الخامس 

معرفة سبب فرض الطهارة وصفغة الماء الذي 
في معرفة سبب التعميم في طهارة الجنابة 

في معرفة النية والفرق بينها وبين الإرادة والقصد 
في معرفة أسرار غسل اليدين ثلاثاً ووصف المياه 


404 
404 
405 
405 
405 
406 
406 
406 
0407 
0407 
0407 
0408 
0408 
0408 
409 
409 
409 
410 
412 
415 
415 
423 
0133 
0133 
424 
424 
424 
425 
426 
426 
017 
048 
048 
429 
430 
430 
430 
0432 
0432 
013 
013 
434 
434 
435 





في معرفة أسرار صبٌ الماء في غسل اليدين بالشمال 
في معرفة أسرار الاستنجاء إن شاء اللّه تعالى: 

في معرفة أسرار الاستجمار: 

في معرفة أسرار المضمضة: 

في معرفة أسرار الاستنشاق والاستنثار: 

في معرفة أسرار غسل الوجه: 

في معرفة أسرار غسل اليدين إلى المرفقين: 

في معرفة أسرار مسح الرأس: 

في معرفة أسرار مسح الأذنين: 

في معرفة أسرار غسل القدمين: 

في معرفة أسرار التشهد بعد الفراغ من الوضوء: 

في معرفة أسرار الانصراف من الوضوء إلى الصلاة: 
في معرفة أسرار طهارة الثوب والبقعة للصلاة فيهما 
فى معرفة أسرار إقامة الصلاة: 

في معرفة أسرار تكبيرات الصلاة: 

في معرفة أسرار رفع اليدين في الصلاة: 

في معرفة أسرار التوجه في الصلاة: 

في معرفة أسرار الوقوف والقراءة في الصلاة: 

في معرفة أسرار الفرق بين الفاتحة والسور: 

في معرفة أسرار الركوع وما يختص به من التسبيح: 
في معرفة أسرار الرفع من الركوع وما يقال فيه: 

في معرفة أسرار الهوى إلى السجود: 

في معرفة أسرار السجود وما يختص به من التسبيح 
في معرفة أسرار الرفع من السجود: 

في معرفة أسرار الجلوس في الصلاة: 

في معرفة أسرار التشهد في الصلاة» إن شاء الله: 

في معرفة أسرار السلام: 

في معرفة أسباب السهو والسجود له: 

البآن السادس الاختصاصات والانفعالات 

في اختصاص الإمام بيوم الأحد وما يظهر فيه من 
في اختصاص المأموم بيوم الاثنين وما يظهر فيه من 
شرح ما في الدائرة من الرمز: 

أهل المراتب 

في اختصاص العشاء بيوم الثلاثاء ومن هو الإمام 
في اختصاص العصر بيوم الأريعاء ومن هو الإمام 
في اختصاص الظهر بيوم الخميسء ومن هو الإمام 
في اختصاص المغرب بيوم الجمعة» ومن هو الإمام 
في اختصاص الصبح بيوم السبت ومن هو الإمام 
في أن يوم السبت هو يوم الأبد وهو يوم 

في بيان الصلاة الوسطى أي صلاة هى؟ ولماذا 
كتاب عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس 
تبيين الغرض من هذا الكتاب 

محاضرةٌ أزليةٌ على نشأة أبدية 

المرجانة الأولى: للؤلؤة الأوى 
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017 
017 
017 
0438 
439 
440 
440 
441 
0402 
0402 
003 
003 
444 
444 
446 
0017 
0017 
448 
448 
450 
451 
451 
452 
0452 
053 
454 
454 
455 
455 
455 
0517 
460 
465 
466 
067 
0468 
0470 
0472 
0475 
476 
07 
078 
452 
486 


لؤلؤة نشأة الملأ الأعلى 

لؤلؤة نشأة العرش 

لؤلؤة نشأة الكرسي منه 

لؤلؤة الأفلاك 

لؤلوؤة نشأة العناصر الأول منه 

لؤلؤة الدخان الذي فتقت فيه السموات العلا 
لؤلؤة نشأ منها أمثال رؤية الحق في عالم الخلق 
لؤلؤة التحام اليواقيت وانتظام المواقيت 
لؤلؤة اعتراض لمن أصاب الصيد بالمعراض 
لؤلؤة امتداد الرقائق من الحقيقة المحمدية إلى 
مرجانة اللؤلؤة الأوى 

مرجانة اللؤلؤة الثانية 

مرجانة اللؤلؤة الثالثة 

مرجانة اللؤلؤة الرابعة 

مرجانة اللؤلؤة الخامسة 

مرجانة اللؤلؤة السادسة 

مرجانة اللؤلؤة السابعة 

مرجانة اللؤلؤة الثامنة 

مرجانة اللؤلؤة التاسعة 

مرجانة اللؤلؤة العاشرة 

إثبات الإمامة على الإطلاق من غير اختلاف 
إفصاح الكتاب العزيز بمقاماته والإعلام بأحواله 
اللؤلؤة اللاحقة بالياقوتة السابعة 

كتاب الحجب 

فصل متمم 

حجاب العلم 

حجابٌ الحب 

حجاب الخلوة 

حجابٌ الرؤية 

كتاب إنشاء الدوائر 

باب سبب بدء العالم ونشئه 

كتاب عُقلّة المستوفز 

باب الكمال الإنساني 

باب في خلق الأرواح المهيّمة والعنصر الأعظم 
باب في خلق العقل الأول وهو القلم الأعلى 
باب في ذكر العُغرش 

باب في العرش العظيم 

باب العرش الرحماني 

باب العرش الكريم 

باب فلك البروج وهو الأطلس 

باب فلك الكواكب الثابتة 

باب نشأة الإنسان الأول 

كتاب المسائل لإيضاح المسائل 

المسألة الأول 


486 
057 
057 
058 
0458 
489 
489 
450 
450 
4801 
481 
452 
452 
452 
452 
003 
003 
404 
404 
404 
456 
067 
499 
501 
503 
503 
503 
505 
505 
506 
517 
50 
521 
52 
523 
524 
524 
525 
526 
527 
529 
531 
534 
534 





المسألة الثانية 

المسألة الثالثة 

المسألة الرابعة 

المسألة الخامسة 

المسألة السادسة 

المسألة السابعة 

المسألة الثامنة 

المسألة التاسعة 

المسألة العاشرة 

المسألة الحادية عشرة 
المسألة الثانية عشرة 
المسألة الثالثة عشرة 
المسألة الرابعة عشرة 
المسألة الخامسة عشرة 
المسألة السادسة عشرة 
المسألة السابعة عشرة 
المسألة الثامنة عشرة 
المسألة التاسعة عشرة 
المسألة العشرون 

المسألة الواحدة والعشرون 
المسألة الثانية والعشرون 
المسألة الثالثة والعشرون 
المسألة الرابعة والعشرون 
المسألة الخامسة والعشرون 
المسألة السادسة والعشرون 
المسألة السابعة والعشرون 
المسألة الثامنة والعشرون 
المسألة التاسعة والعشرون 
المسألة الثلاثون 

المسألة الواحدة والثلاثون 
المسألة الثانية والثلاثون 
المسألة الثالثة والثلاثون 
المسألة الرابعة والثلاثون 
المسألة الخامسة والثلاثون 
المسألة السادسة والثلاثون 
المسألة السابعة والثلاثون 
المسألة الثامنة والثلاثون 
المسألة التاسعة والثلاثون 
المسألة الأريعون 

المسألة الواحدة والأريعون 
المسألة الثانية والأريعون 
المسألة الثالثة والأريعون 
المسألة الرابعة والأربعون 
المسألة الخامسة والأريعون 
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534 
535 
536 
536 
536 
577 
577 
577 
58 
558 
539 
539 
539 
540 
540 
541 
541 
541 
541 
541 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
514 
514 
514 
545 
545 
545 
545 
545 
546 
546 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
549 
549 


المسألة السادسة والأريعون 
المسألة السابعة والأريعون 
المسألة الثامنة والأريعون 
المسألة التاسعة والأريعون 
المسألة الخمسون 

المسألة الواحدة والخمسون 
المسألة الثانية والخمسون 
المسألة الثالثة والخمسون 
المسألة الرابعة والخمسون 
المسألة الخامسة والخمسون 
المسألة السادسة والخمسون 
المسألة السابعة والخمسون 
المسألة الثامنة الخمسون 
المسألة التاسعة والخمسون 
المسألة الستون 

المسألة الواحدة والستون 
المسألة الثانية الستون 
المسألة الثالثة والستون 
المسألة الرابعة والستون 
المسألة الخامسة والستون 
المسألة السادسة والستون 
المسألة السابعة والستون 
المسألة الثامنة الستون 
المسألة التاسعة والستون 
المسألة السبعون 

المسألة الواحدة والسيعون 
المسألة الثانية السبعون 
المسألة الثالثة والسبعون 
المسألة الرابعة والسبعون 
المسألة الخامسة والسبعون 
المسألة السادسة والسبعون 
المسألة السابعة والسبعون 
المسألة الثامنة والسيعون 
المسألة التاسعة والسبعون 
المسألة الثمانون 

المسألة الواحدة والثمانون 
المسألة الثانية والثمانون 
المسألة الثالثة والثمانون 
المسألة الرابعة والثمانون 
المسألة الخامسة والثمانون 
المسألة السادسة والثمانون 
المسألة السابعة والثمانون 
المسألة الثامنة والثمانون 
المسألة التاسعة والثمانون 


549 
550 
5350 
5350 
5350 
5350 
551 
551 
551 
552 
552 
552 
553 
553 
553 
553 
553 
554 
554 
554 
554 
555 
555 
556 
556 
556 
556 
556 
557 
557 
557 
558 
556 
559 
559 
559 
559 
559 
559 
560 
5060 
561 
561 
561 





المسألة التسعون 

المسألة الواحدة والتسعون 

المسألة الثانية والتسعون 

المسألة الثالثة والتسعون 

المسألة الرابعة والتسعون 

المسألة الخامسة والتسعون 

المسألة السادسة والتسعون 

المسألة السابعة والتسعون 

المسألة الثامنة والتسعون 

المسألة التاسعة والتسعون 

المسألة المائة 

المسألة الحادية بعد المائة 

المسألة الثانية بعد المائة 

المسألة الثالثة بعد المائة 

المسألة الرابعة بعد المائة 

المسألة الخامسة بعد المائة 

المسألة السادسة بعد المائة 

المسألة السابعة بعد المائة 

المسألة الثامنة بعد المائة 

المسألة التاسعة بعد المائة 

المسألة العاشرة بعد المائة 

المسألة الحادية عشرة بعد المائة 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة 
المسألة الثالثة عشرة بعد المائة 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة 
المسألة الخامسة عشرة بعد المائة 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة 
المسألة الثامنة عشرة بعد المائة 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة 
المسألة العشرون بعد المائة 

المسألة الحادية والعشرون بعد المائة 
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة 
المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة 
المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائة 
المسألة السابعة والعشرون بعد المائة 
المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة 
المسألة الثلاثون بعد المائة 

المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة 
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة 
المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة 
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561 
561 
562 
562 
562 
562 
562 
563 
563 
563 
563 
564 
564 
564 
564 
565 
565 
565 
565 
565 
566 
566 
567 
567 
569 
500 
5'0 
500 
5/0 
5200 
5/0 
500 
500 
5/1 
5/1 
5/1 
5/1 
5/1 
5/1 
5/2 
5/2 
5/2 
5/2 
5/2 


المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة 
كتاب رذ المتشابه إلى المحكم من الآيات 
فصل الصورة 

فصل الوجه 

فصل الرؤية 

فصل السمع والبصر والعين والأعين 
فصل النفس 

فصل القرب 

فصل البطش 

فصل الأيدي واليدين 

فصل القدم 

فصل الكلام 

فصل الجنب 

فصل صفة الفوقية 

فصل الإسراء 

فصل التنزول 

فصل المجيء والإتيان 

فصل المعية 

فصل الحب 

فصل الضحكء والرضاء والغضب 
مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار 
مشهد نور الوجود بطلوع نجم العبان 
مشهد نور الصمت بطلوع نجم السلب 
رسالة الباء 

كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار 
مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته 

الفلك اللساني 

فصل الكرامات [اللّسان] 

منازل هذا العضو [اللسان] 

منزل تلاوة الحق على العبد 

الفلك اليميى 

الفلك البطني 

الفلك السري وهو فلك الفرج 

الفلك القلبي 

فصل: في كرامة ومنازل الأعضاء راجع إلى القلب 
منزل التجلي الصمداني الوتري 

منزل التنزل الذاتي 

منزل كيفية السماع من الحق 

منزل الهبات والعطاياء منزل الميراث الإينابي 
منزل الأيام المقدرة 

منزل الشهور المقدرة 


5/8 
5/8 
5/9 
5562 
554 
584 
559 
50 
3ظ5 
3ظ5 
504 
504 
557 
586 
59 
601 
604 
607 
608 
609 
612 
614 
614 
615 
615 
616 
617 
624 
624 
625 
626 
627 
629 
6230 
634 
6237 
60 
641 
603 
644 
645 
6017 
608 
608 





منزل قلب الذاكرة وما يخص به من الأسرار 
موقع تجم المشيدة 

فصل الصحبة 

فصل في توقير الكبير 

فصل في التواضع 

فصل في الزهد 

فصل في المعاشرة 

فصل في مذهب القوم 

فصل في الوقت 

فصل في الصحبة 

فصل في حق الطريق 

فصل في الأدب مع الشيوخ 

فصل في حق المساجد 

فصل في توجه القلب للّه 

فصل في حق الكلام 

فصل في الورع 

كتاب لطائف أسرار القلب واللسان 
رسالة المقصود من الوصل المحمود 
كتاب معقل العقول في انشقاق القَبْر عن الرَسُول 
الرسالة الوجودية 

كتاب شجون المسجون وفنون المفتون 
المقدمة 

باب في العمل 

موعظةٌ وعلاج: 

إيضاح ووصية: 

علاج: 

نبأً: 

مضارع: 

حماية: 

معين: 

إخبار: 

حجة: 

وصية: 

حديث: 

تحقيق: 

فصل: 

مثال: 

تقوية: 

زبادة: 

مَثَل وتفهيم: 
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649 
650 
650 
651 
651 
651 
651 
651 
652 
652 
652 
652 
652 
652 
6053 
6053 
653 
6054 
665 
6006 
620 
658 
638 
6200 
632 
632 
632 
603 
603 
603 
63 
603 
603 
63 
603 
604 
604 
604 
604 
655 
655 
655 
655 
655 


بيان: 

بيان: 

زبادة فيما اشتبه من الألفاظ: 
غيرة» مناجاة: 

حل إشكال: 

تفضيل التفضيل وتحصيل التنصيل: 
وصية: 

تعريف: 

وصية مخلص ونصيحة متخلص: 
زيادة: 

تكملة: 

وصية: 

باب في العامل 

كلام في النفس وفيما هو من جملة الحكمة في 
نقل من الروض الأنف: 

صِلةُ: 

بيان: 

من رسائل إخوان الصفا 

أمر: 

إيضاح شريعة بحكمة رفيعة: 
مثال: 

من رسائل إخوان الصفغا: 

نظم: 

موعظة: 

تجربة وعلم: 

تعريف: 

بيان وافٍ 

زيادة: 


6356 
6356 
636 
636 
636 
6356 
6237 
68 
608 
68 
608 
68 
608 
68 
659 
000 
00ص/ 
01ص/ 
01م 
01م 
03/ 
03م 
03م 
03/ 
103/ 
103/ 
104 
104 
104 
05ص 
006 
06ص 
06 
06 
06 
07ص 
07ص 
07ص 
07م 
08ص 
08ص 
08ص 
08ص 
09ص 





كشف ردى وسبيل هدى: 


رهد: 


موعظة في وقفة: 
وصية: 

تحذير: 

في الموت: 
كر 

باب في المعمول 
أصلة 


09ص 
09ص 
09ص 
09ص 
09ص 
10م 
110/ 
110/ 
10م 
11/ 
11/ 
11/ 
12م 
12/ 
13ص 
113 
113 
13ص 
13م 
13م 
14ك/ 
114 
14ك/ 
14ك/ 
14ك/ 
15م 
15م 
15م 
15م 
115ص 
16/ 
16/ 
16/ 
16/ 
16/ 
16/ 
16/ 
16/ 
16/ 
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18/ 
18/ 
18/ 
18/ 


مثال: 
إظهار: 
بيان: 


تنزيه: 


نثر فيه: 


بيان: 

تعليم: 

مثال: 

برهان على ما تقدم: 
زيادة: 

عذر وتفهيم: 
نبوءة: 


وصية: 

احتجاج: 

تفييم وإيضاح ولقهم : 
كتاب تهذيب الأخلاق 
الأخلاق المذمومة: 


18/ 
19/ 
119/ 
119/ 
19/ 
19/ 
20م 
21م 
21م 
21م 
21م 
21م 
21م 
122ص 
122ص 
1023 
103ص 





فى الأخلاق المحمودة 

في النفس الشهوانية 

في النفس الغضبية 

فى النفس الناطقة 

كتاب مراتب علوم الوهب 
رسالة اللمعة 

فصل 

فصل 

فصل 

فصل 

رسالة فى أسرار الذات الإلهية 
نسخة الحق 

رسالة كشف الستر لأهل السر 
رسالة الأنوار 

خاتمة 

كتاب الفتوحات المدنية 
الفهرس 
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24 
24 
125ك 
126ص 
128 
31 
31/ 
31م 
32ص 
32ص 
53 
10536 
101 
109 
54/ 
58 
165 


